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مقدمة الطبعة الثانية -ه 


اله للستي الاتندرة والأولى» وستلهة ويتايه عل :تقد فلي وطن ادا ليحي 
وبعد: 

فها هي الطبعة الثانية لكتاب التبصرة لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» 
في الدعوة والرقائق. . تأتي بعد أكثر من من أربعين عامًا من الطبعة الأولى التي صدرت في 
القاهرة عام ( ٠55١ه‏ / ١97١م‏ ). 

* وقد شغلتني الشواغل المتلاحقة عن إتمام هذا الكتاب.. ولم يصبر الناشر على 
استكماله» فوقف به بعد عشرين ملزمة من الجزء الثاني» وصدر الجزء الثاني ناقصًا.. بل 
انتهى في وسط حديث الشفاعة الذي لم يتم اوفع داكت فى اخر بهذا الجزء: 
« وإلى هنا ينتهي كتاب التبصرة ا لي 

ه وبعد حين من الزمان تنبّه سُرَاق الكتب الترائية إليه فصوّره بعضهم. وخر اخيرون 
اي اع اسن سا م 0 

.. واعترف بعضه. , بأنه طبع هذا الكتاب على نسختي التي اعتمدت فيها على 
0 
وقد بقي هذا الكتاب مخطوطا عندي وبقي منه مقدار الثلث لم ينشر. ٠‏ وكنت أمنّي 
النفس بفراغ يتيح لي إخراج هذا الكتاب كاملا غير منقوص. . حتى أعانني الل سبحانه 
على إِتمام تحقيقه منذ بضع سنوات مستعيئًا بنسخ خطية جديدة تير لي الاطلاع عليها 
بمركز إحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» وهي: 

١‏ - نسخة مكتبة ( شيستر بيتي ) بإنزلانها نرقو ١‏ 31 وتسمكة أعرى بذاك 
المكتبة رقم ( 57 ) ورمزها ( ش ). 

؟ - نسخة مكتبة أوقاف بغداد رقم ( 8ه ) ورمزها ( ق ). 

"' - نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ( 5 ) ورقم ( 5514 ) ورمزها « ظ ). 

إضا نابي النسخ الخطية الأربعة المثبتة في مقدمة الطبعة الأولى.. 

هذا.. ولم يزعم أحد ممن قاموا بنشر هذا الكتاب أنهم اطَلعُوا على نسخ خخطية أي 
اكات . وبهذا يتضح أنهم عوّلوا في نشرهم لهذا الكتاب على طبعتي الأولى الصادرة عام 
)0 هه ) فأخذوها بنقصها وخطها وإن مرّهوا واحتالوا بشرح كلمة لغوية واضحة! 


5 مشدلمة الطيعة الثانية 
» لقد أعذت على عاتقي منذ دخلت مجال تحقيق التراث عام ( ١ه‏ ) في 
شيابي الأول: أن أقدّم للناس في هذا لقره ا إخراجه من كتب ابن الجوزي 
التي لم يعرفها الناس. . قكنت أول ناشر لها في المطبعة العربية. : فأخرجت من كنبه 
الخطوطة المتوارية: « ذم الهوى »© عام ( ١2*١ه‏ ) ثم « الوفا بأحوال المصطفى ) عام 
( ١ه‏ ) ثم « التبصرة ٠‏ عام ( ١ه‏ / ٠1.417م‏ ) لكن المزوّرين وسرّاق الكتب 

5 يتركوا كتابًا من هذه الكتب إلا سلبوه.. وادّعوا أنهم أول ناشر له! 
ولعل هذه الطبعة الكاملة لكتاب التبصرة التي تزيد بمقدلر ثلث الكتاب تكون ردًا 
عليهم وعلى الذين يحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا.. والذين يسطون على حقوق 
الآخرين ولا يعنيهم إلا الكسب المادي لعي ولو كذبوا وزوّروا وسلبوا حقوق الآخرين. 
واللنيين: لله بريه «العالين» اسان الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى أله 


71 2 ه60 << 
أ.د . مط فول ع الواجر 
شوال سنة 5737 ١ه‏ 


سبتمبر سنة 1م 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد للّه والصلاة والسلام على خير أنبيائه ورسله» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت 
وإليه أنيب. 

وبعد؛ فهذا كتاب « التبصرة » للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي أقدمه 
للأمة الإسلامية» وهو الكتاب الثالث من كتب ابن الجوزي المتوارية التي لم تطبع من 
قبل» وكان لي شرف إخراجها إلى الناس» وكان أولها « ذم الهوى » الذي طبع منذ 
عشرة أعوام وثانيها « الوفا بأحوال المصطفى » وكان بعده بأربعة أعوام» وقد رأيت في 
تراث ابن الجوزي ما يستحق العناية والاهتمام. 

ولا بد أن أعرض في هذه المقدمة لأمور ثلاثة: المؤلف والكتاب, ومنهجي في التحقيق. 
أولًا: ابن الجوزي مؤلف كتاب ( التبصرة ): 

أما المؤلف فهو(" أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن جعفر» الجوزي 
القرشي التيمي البكري البغدادي, الفقيه الحنبلي» الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ. 

والجوزي: نسبة إلى فوؤضة الجوز - كما يقول ابن خلكان - أو إلى محلة الجؤز 
بالبصرة كما يقول ابن العماد» ولد سنة عشر أو ثمان وخمسمائة أو قبلها» وكذلك يردد 
ابن خلكان ميلاده بين سنة ثمان وعشر» ومات سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 

» ونشأ يتيمًا؛ إذ مات أبوه وله ثلاث سنين فربته عمته. 

قال عن نفسه: « فإن أي مات وأنا لا أعقلء والأم لم تلتفت إلى » (". 

* ولكنه نشا شغوفًا بالمعرفة محبًّا للطلب» فسمع الكثير ونظر في جميع الفنون كما 
قال: « فركز في طبعي حب العلم وما زال يوقعني على المهم فالمهم» ويحملني إلى مَنْ 
يحملني على الأصوب» حتى قوّم أمري ). 

شيوخه: , 

لما ترعرع ابن الجوزي حملته عمته إلى مسجد أبي الفضل ابن ناصرء وهو خاله» 
فاعتنى به وأسمعه الحديث» وحفظ القرآن وقرأه على جماعة من القراء بالروايات. 


)١(‏ ترجمته في شذرات الذهب: 2875/4 ووفيات الأعيان: 2871/7 وتذكرة الحفاظ: 2175/4 ومرآة الزمان 
لسبط ابن الجوزي. 
(؟) عبارات ابن الجوزي في الحديث عن نفسه منقولة من كتابه « صيد الخاطر » في مواضع متفرقة. 


معنف الطيهة الأولن 

* وقد كان لابن الجوزي شيوخ يبلغون سا سبعة وثمانين؛ منهم على بن عبد الواحد 
الديتوري دوا التفيقة وأروعية الله انارق ور لعي ا اندها 
5 الوفاء ابن عقيل متابعًا لأكثر ما يجده من كلامه. 

الواعظ المحدث: 

ه وقد امه ابن الجوزي منذ نشأته إلى الوعظ؛ فوعظ من صغره وفاق فيه الأقران 
ونشأت له في ذلك ملكة عجيبة وبديهة حاضرة» وتاب على يديه الآلاف. وحضر 
مجااشسه الخلقاء والوقواء. 

قال : « ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من مائتي ألف» وأسلم على 
يدي أكثر من مائتي نفس» وكم الت عن امتجر بوعطلي» الم تكن تيل ٠‏ 

# وقد كان مجلسه في بعض يعض وان يقدر بمائة ألف» وحضر مجلسه الخليفة 
المستضيء عدة مرات من وراء الشثر. 

وسيتضح هذا الجانب في عرضنا لموضوع الكتاب. 

» كذلك اشتهر ابن الجوزي بمعرفة الحديث ولقب فيه: الحافظ وصنف فيه الكثير» 
وبلغ من وثوقه بنفسه فيه أن قال: 

« ولا يكاد يُذكر لي حديث إلا ويمكنني أن أقول: صحيح أو حسن أو محال 6. 
وليس هذا غرورًا ولا ادعاء» ولكنه قول من يعرف قدر نفسه ويحيط بموهبته» ولقد 

أخلص ابن الجوزي لعلم الحديث وبذل في سبيل بلوغ المرتبة العالية فيه الكثير. 

ومن ذلك ما يذكره عن نفسه: « كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج 
في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى؛ فلا أقدر على أكلها إلا عند المساء» فكلما 
أكلت لقمة شربت عليهاء وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم, فآثّر ذلك عندي 
أني عُرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله علد وأحواله وآدابه وأحوال الصحابة 
وتابعيهم» فصرت في معرفة طريقه كابنٍ [ بل ] أجود ). 

وقد ذكر ابن خخلكان أنه مجمعت ثراية أقلامه التي كنب بها حديث رسول الله كله 
فحصل منها شيء كثير» وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته ففعل 
ذلك» فكفتٌ ريل منها. 

عالم واسع: 

» ولم تكن شهرة ابن الجوزي في الوعظ والحديث لتمنعه من التبحر في غيرهما 


مقدمة الطبعة الأولى 8 
والمشاركة في ألوان الثقافة الأخرى؛ فبرع في علوم مختلفة وحاز مكانة في أكثر من 
ميدان» وطلب من كل فن ما أطاق. 

قال: « إني رجل حُتّب إِليّ العلمُ من زمن الطفولة فتشاغلت به ثم لم يحبب إليّ فن 
واحد منه» بل فنونه كلهاء ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه. بل أَرُوم استقصاءه ). 

وقد جنى من تحصيله الكثير ثمرة فائقة ثقة جعلت له منزلة عالية في جوانب الثقافة الإسلامية 
وأحلّته مكانًا مرموقًا؛ مما جعله يقول في آخر عمره: ( وما نلّته من معرفة العلم لا يقاوم ). 

وهو في ذلك يمثل شمول الثقافة العربية وسعة آفاقها. 

* فهو إلى جانب تبحره في علوم القرآن والسنة واشتهاره في ميدان الوعظ - يشارك 
في علم التاريخ؛ وكتبه فيه لا تقل درجة عن المصادر الموثوق بهاء وأشهرها كتابه ١‏ المنتظم 
في تاري يخ الأنم ) كما يش يغبت أصالته في علوم اللغة بكتب متعددة؛ منها: تذكرة الأريب في 
اللغة» والوجوه والنظائي وتقويم اللسان, والمقيم المقعد في دقائق العربية» وما كان لواعظ 
محدّث أن يتسع اهتمامه باللغة إلى هذا الحد الذي يجعله يؤلف فيهاء ولكن ابن الجوزي 
كان كغيره من الأئمة الأقدمين» يؤمن بوحدة الثقافة الإسلامية ويرى أن بعضها يخدم 
البعض» وأن الاقتصار منها على جانب ضيقٌ في الأفق وقصور عن المعرفة. 

بل | نه نظر في الطب والفراسة والتجارب وله في ذلك آثار | إلى جانب أنه كانت له 
خاسَة أدينة مرهفة تظهر في أسلوبه الذي يتميز بالقدرة على اختيار الألفاظ في مواطنهاء 
وبالتلوين في الصور والمهارة في الاقتباسء كما يتجلى ذلك في كتابه الذي نعرضه اليوم. 

ه كما كان ابن الجوزي ينظم الشعر في مناسبات مختلفة» وقد ذكر له ابن لكان 
بعض المختارات؛ منها قوله يخاطب أهل بغداد: 


عتليرف من انسوية بالتس راق كد رودنم باجنا فلك 
يرون العجيبَ كلام الغريب وقول القريب فلا يُعجَبُ 


وعذرهمُم عند توبيخهم مغثية الحي لا تُطربُ 

وهكذا كان الرجل عام أديئاء وفقيهًا محدثًاء وواعظًا مفكرًاء وقف موقف النقد من 
عصره وفكره. 

موقفه من عصره ومجتمعه: 

# كان لابن الجوزي موقف متميز في صلته بعصره ومجتمعه؛ فلم يكن من وعاظ 


٠‏ ش مقدمة الطبعة الأولى 
. السلاطين أو حاشية الملوك الذي تُستكمل بهم الزينة أو يملآأون حيرًا يحدّد لهم 
فلا يتجاوزوته. 

» بل كات الرجل ذا شخصية فذةء عرف عكانه من بيئته وعصرهء فانطلق يجاهد 
بسلاحه الذي يملكء وهو البيان والتعليم» وتجافى عن ظل السلطاتن ونجا من المداهنة في 
قوله أو الرياء بعلمهه فاستطاع أن يستعلن بكلمة الحق وأن يعرف الإصرار في الرأي 
والقوة غي الحجة والإقناع. 

» وتلمح خخطته في الإصلاح ومنهجه في الثورة على المفاسند والانحرافات في كتايه 
« تلبيس إبليس ) الذي حدد فيه موقفه من الفكر بوالسلوك في عصره. 

وقي هذا الكتاب يخص ابن الجوزي شدذوذ أدعياء التصوف ومخالفاتهم للشريعة بجانب 
كبير» وقد اشتهر بعدائه للبدع. .وإنكاره لكل عا يخرج عن الهدي الإسلامي الصحيح. 

وهو بهذا سئي سلفيء لا يرتبط بمذهب يحمله التعصب على نصرته» ولا يأوي إلى 
رأي ينود عنه أو يقنع به» بل هو مجتهد في فهم الكتاب والسنة متقبل لا ساير العقل من 
الأثر؛ .ولهذا لم يبال أن يخالف أحدًا ممن سبقوه ما.دام ضياء العقل وبهاء النقل في يده. 

ولذلك :تراه يرد على الإمام الغزالي كل ما لاا بي يتسق مع المنهج الفقهي الذي ارتضاه 
الغزالى نفسه؛ إذ كان الغزالى المتصوف بيناقض في بعض الأحيان الغزالي الفقيه» فكان 
ابن انور بحسن ادن ذلك وفيت ا ْ 

» وقد كان ابن الجوزي حنبليٌ المذهب, إلا أنك لا تحس عنه بوقوعًا عند رأي» بل إن 
سناء عقله جعله يقف من التراث الإسلامي كله مُشرفا يتطلع إلى الحق أينما كان... 
ولهذا لم يرتض الحنايلة أتفنئيهم ككثيرًا من 'آرالء 'لين الجوزجي» بل إتهم تقموا عليه بعضها. 

يقول عنه :ابن .جب الحنبلي في كتابه « ظيتقات الحنابلة »: « نقم عليه جماعة من 
مشايخ أصحابنا ميله إلى للتأويل غي بض كلامى .واشتد نكيرهم عليه في ذلك» 
واذاريت اككلاب ى كلك بكري" سلف وهو وإن ان ملكا على الأحادية 
والآثار, فلع يكن ذا ع المتكلمين :وبيان فسادها » ثم علل اضطرابه بأنه: « كان 
ينا ان الوفاء ابن عقيل متيعًا لأكثر :ما يجده من كلامه. وإن كان نقد .رد عليه في 

بعض المسائل» وكان ابن عقيل بارعًا في الكلام :ولم يكن تام الخبررة بالحديث والآثار, 

فلهذا يضطرب في هذا الباب .وتتلون فيه آراؤه» وأبو الفرج تابع له في هذا التلون ». 

ويقول عنه الشيخ موفق الدبين المقدسبي: « كان ابن الجوززبي حافظا للحديث وصنف 
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فيه» إلا أننا لم نرض تصانيفه في السنة ولا طريقته فيها 4 

والحق أن تعظيم اين الجوزي لأبي الوفاء ابن عقيل ليس تعصبا ولا جمودًا ولا تعيدًا 
بفكر؛ إذ إن ابن عقيل - حسب نقوله التي يرويها عته ابن الجوزي في كتبه الختلفة - 
رجل طليق الفكر ناضج الرأي مشرق الفهم بصير في اتجاهه. فلعل إعجاب ابن الجوزي 
به إعجاب المشارب المتققة والأذواق المتلائمةه خاصة حين نذكر أن ابن الجوزي لم يلتق 
بابن عقيل ولم يتصل به فقد توفي ابن عقيل قبل أن يولد ابن االجوزيء وكان ابن عقيل 
من رجال القرن الخامس الهجري» وكل ما هناك أن ابن اللبوزي التقى به بفكره وتلّح 
في آثاره سعة الافق واستنارة البصيرة وحرارة الإخلااص. 

» ولم يكن بد أن يتعرض ابن الجوزي - في صراحته وجهره بالحق - لعداوات كثيرة 
فكرية وسياسية ومذهبية: جلبت عليه الكثير من الأذى والحرجء وقد كانت الخضومات 
اللذهبية تشعد حتى يصيبه لقحهاء وحتى تدر له المكاتد بسيب. إعلاته لما يراه حهًا دون 
حشية أو مواربة. 

يروي الذهبي في « تذكرة اللتفاظ ): أنه « قام عليه الركن عبد السلام بن عبد 
الوهاب الحنبلي تجاه الوزير ابن القصاب» وكا الوكن سيّى النحلة أحرقت كتبه بإشارة 
ابن الجوزي» وأعطي مدرسة الحنبلي» فحمل الركنٌ عليهء. وقال لابن القصاب الشيعي: 
أبن سنن أبن الكوزى 14 قله ناصبيق - أي. يبغض عليًا ضيه - ومن أولاد أبي 54 

فنجاءه من شتمه وأهانه وختم على داره و شتت عيالة» ثم أخذ في سفينة إلى واسط» فحبس 
بها في بيت. وبقي يغسل ثوبه ويطبخ» ودام على ذلك حمس سنين وما دخل فيها حمامًا! ). 

وتلك مظالم العصبية والطائفية التي عانت منها الأمة الإسلامية الرزايا العظام! 

أما الخضومات العلمية فقد كان بعضها يصل إلى درجة الطعن عليه» مثل وصف 
ابن الاثير له في مقدمة كتابه « اللباب ») بالتدليس» في صدد دفاعه عن السمعاني» وكان 
بعضها هيئًا من باب النقد الخفيفء من أنه كان يقع السهو في تصانيفه وأنه كان يتم 
الكتاب فلا يراجعه» وأن معظم ما كتبه ليس من ممارسة العلماء. 

كتبه: 

كان ابن الجوزي من المكثرين في الكتابة» الموفقين في التأليف والتصنيف حتى شاعت 
له شهرة في ذلك وأحلطت المبالغة بعدد كتبه.. 

فهذا ابن العماد الحنبلى يذكر أن ابن الجوزي سكل عن عدد تصانيفه فقال: « زيادة 
على ثلاثماثة وأر يعور ا منهيل مل هو عمتترون: منجلدا' وأقل ). 


١١‏ مقدمة الطبعة الأولى 
ويقول عنه الذهبي: ١‏ ما علمت أن أحدًا من العلماء صئّف ما صنف هذا الرجل ). 
ويقول ابن خلكان: « وبالجملة فكتبه أكثر من أن تُعدء وكتب بخطه شيئًا كثيواء 

والناسٌ يغالون في ذلك ). 
وقد كان الرجل عميق الثقافة متسع المدارك خالا من الشواغل والآفات» فأكثر من 

الكتابة والتصنيف» ولكن هذا العدد الذي يُذكر لكتبه مَحخوط بالتهويل والمبالغة» ولعلهم 

كانوا يعدون الأجزاء من الكتاب الواحد كتبًا متعددة. 

والذي يُذكر من كتبه في التراجم التي كتبت له لا يكاد يبلغ المائة» والمؤسف أن 
لقب دلي ل عقر سردي سن لمانا بن مولي بامرشيوه 
من الضياع؛ وهو بحاجة إلى جامعة إسلامية أو هيئة علمية تنفض عنه غبار الدهر وتدفع 

عنه يد البلى» وإن الأزهر الشريف لأولى بذلك وأحق.. 
إن ابن الجوزي يجد ف نهعم ريكتبة والارد نين امبعخرين» وكثير من كتبه الخطوطة 

في موضع العناية في الكبات: ولطافحات الأوريية 'وبحين العرجيق كنات 1.ذة م الهوى ( 

لم أجد في مكتباتنا العربية نسخة منه يعوّل عليهاء على حين وجدت النسخة الأصاية 

التي قرئت على ابن الجوزي في مكتبة جامعة توبنجن بألمانيا الغربية وأخرى صحيحة 

كتبت بعده بقرن في مكتبة باريس الأهلية. 

* وإنني لأكرر الدعوة هنا إلى أن تصان آثار ابن الجوزي وتتبع كتبه المفقودة أو النائية 
عنا وئُسترد» عن طريق نشرها من أيدي الأوربيين الذين عنوا بترائنا وحازوا أصوله على 
حين غفلة منا واستهانة. 

ولا بأس أن نذكر هنا بعض ما عرف من كتب ابن الجوزي في الفنون امختلفة ونشير 
إلى المطبوع منها. 

أ - في علوم القرآن وتفسيره: 

١‏ - المغني في علوم القرآن. 

؟ - فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. 

* - زاد المسير في علم التفسير ( طبع ). 

4 - امجتبى في علوم تتعلق بالقرآن. 

ه - التفسير الكبير ( في عشرين مجلدًا ). 

5 - إخبار أهل الرسوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ ( طبع سنة ؟755١ه‏ ). 
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ب - علوم الحديث: 

> كمف ف أعاقية" الطتحينية. 

.) تهذيب المسند ( في عشرين مجلدًا‎ - ١ 

© - المختار من أخبار الختار. 

مشكل الصحاح ( في أربعة مجلدات ). 

ه - جامع المسانيد ( في سبع مجلدات ). 

الموضوعات ( طبع بالهند ). 

- الواهيات ( طبع بالهند ). 

م - الضعفاء. 

5 - تلقيح فهوم أهل الأثر ( طبع بالهند ). 

ج - الوعظ: 

١‏ - بستان الواعظين. 

؟ - نتيجة الإحياء» اختصر به إحياء علوم الدين للغزالي. 
* - تبصرة الأجيارء 

4 - روح الأرواح ( طبع بالهند ). 

ه - الثبات عند الممات. 

5 - المورد العذب. 

.) لفتة الكبد إلى نصيحة الولد ( طبع‎ - ٠ 

4 الفخاض وال كرون: 

8 - منهاج المريدين. 

.) التبصرة ( وهو الذي نقدمه اليوم‎ - ٠ 

.) المدهش ( طبع‎ - ١ 

5 - رؤوس القوارير في الخطب والمحاضرات والوعظ والتذكير ( طبع ). 
٠‏ - تنبيه النائم الغمر على حفظ مواسم العمر. 

١5‏ - الياقوتة في الوعظ. 


ا 
حم 


ا 
كم 


سم 
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د - التاريخ والتراجم: 
١‏ - المنتظم ( طبع ). 
؟ - مختصر المنتظم. 
“' - مناقب عمر بن عبد العزيز ( طبع ). 
- شذور العقود في تاريخ العهود. 
ه - صفة الصفوة. 
مناقب أحمد بن حنبل. 
- الذهب المسبوك في سير الملوك. 
- فضائل القدس. 
8 - أخبار النساء. 
٠‏ - مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. 
١‏ - مناقب عمر بن الخطاب ( طبع ). 
١‏ - الوفا بأحوال المصطفى ( طبع ). 
ه - علم الكلام: 
١‏ - التحقيق في مسائل الخلاف. 
؟ - الإنصاف في مسائل الخلاف. 
© - دفع شبهة التشبيه والرد على امجسّمة ( طبع ). 
: - تجريد التوحيد المفيد. 
و - اللغة والأدب: 


ا 
كم 


١‏ - تقويم اللسان. 

؟ - المقيم المقعد في دقائق العربية. 
© - تذكرة الاريب. 

- الوجوه والنظائر في اللغة. 

ه - الاذكياء ( طبع ). 

5 - الحمقى والمغفلون ( طبع ). 
ا - ذم الهوى ( طبع ). 
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م - المقامات. 

4 - لقط المنافع في الطب والفراسة عند العرب. 

ز - النقد الديني والاجتماعي: 

.) صيد الخاطر ( طبع‎ - ١ 

؟ - تلبيس إبليس ( طبع ). 

وهذا التراث الوفير قليل من كثير ما كتب ابن الجوزي» وكم له من كتب شتى منثورة 
في المكتبات القاصية» مما يجعل حمًا علينا أن نصون هذا التراث؛ حتى لا تحرم أمتنا من كنوز 
علمائها وهداتهاء وحتى لا يحتجب عنا هذا الضياء أَشْنَّ ما نكون حاجة إلى سّناه وهٌّداه. 
ثانيًا: كتاب ( التبصرة ): 

والكتاب الذي نقدمه اليوم لابن الجوزي هو أجمع ما ترك ابن الجوزي في علم الوعظ 
الذي اشتهر به وغلب عليه؛ فقد كان ابن الجوزي - كما قدمنا - صاحب ملكة في 
الوعظ جعلته يؤثْر في الناس ويجمع حوله القلوب» وقد صاحبته هذه النزعة منذ نشأته. 

وقد أراد ابن الجوزي أن يسجل ملامح هذه الموهبة في كتاب التبصرة الذي أراد منه 
أن يكون كتابًا في « علم الوعظ » يغني عن النظر فيما صنعه بعض الأعاجم من كتب 
في هذا الموضوعء كما يذكر ابن الجوزي في مقدمة كتابه (©. 

ومن هنا أراد ابن الجوزي أن يجعل من كتابه مرجعًا في هذا العلم يُغني عن النظر 
فيما سواه» فتوسع فيه ما شاء وتفئن» وجمع فيه بين مواد من الثقافة الإسلامية ونظمها 
في سياق لا اضطراب فيه ولا اختلاف. 

+ وقد قسم ابن الجوزي كتابه إلى تسع طبقات تجمع أبوابًا كثيرة من جوانب العقيدة 
والتشريع والأخلاق والقصص والسيرء وكلها تحوي علد ساس معطا متدو ره شرع على 
خبر أو رواية» وأعجازها تقوم على آيات مختارات ثما يرق القلوب ويهذب النفوس والأخلاق. 

ولا يذكر لنا ابن الجوزي في مقدمته شيئًا عن كتب الوعظ التي ألفت من قبل» وأظن أنه 
ما سبق ابن الجوزي أحدٌ في هذا الباب إلا الإمام أبو حامد الغزالي في كتبه المعروفة» إلا أنه 
لم يَنْحْ بها منحى الصنعة والتفنن في علم بعينه» ولكنه جعلها كتب حقائق ومعارف. 

أنا أن اللووئ فآن' كناب هذا عفل طون ضباعة الرغظ كفم سيعفل ل( خصنائضه 
الأسلوبية وملامحه البديعية التي أثرت فيه وميزته إلى عهد قريب. 


)١(‏ ص 5١‏ من هذا الكتاب. 


| اببس _ ب لس سس ببس بسح مقدمة الطيعة الأولى 

إلا أن كتاب التبصرة لا يمكن اعتباره كتابًا خالصًا في الوعظ, رغم ما يجمعه من فنونه 
المتتوعة؛ ففيه - كما أشرت - مواد من الثقافة العربية تجعل له قيمة علمية إلى جانب غايته 
الخلقية: 


1< فيةاماذة واضعة مو التسير طن الأقوالوعتسد الروايات: وتفضل الآراء | 
إن ابن الجوزي في آياته امختارة وفي شرحه لا يبني عليه مجالسه؛ يعني يإيراد أقوال 
المفسرين على نحو مفصلء ويذكر لكل قول ما يؤيده من رواية» مما نرى فيه نموذجًا 
للتفسير بالنقل والأثر. 

ب - وفيه مادة لغوية أصيلة ينقلها ابن الجوزي عن أئمة اللغة والنحو؛ كسيبويه والزيجاج 
والفراء وابن الأنباري وأبو عبيدة» كاستشهاده على أن أصل ملك (© مَلأُك وكتفسيره 
اللغوي لقوله تعالى: فإ وَضَانَ بِمْ دَرَءَا # ”© وتفسيره للرحيق امختوم '"©؛ وكتخريجه 
لقراءات: 8 وَحْورٌ دِينٌ # 217 وغير ذلك مما يشيع في الكتاب من وجوه وقراءات. 

ج - وفيه مادة أدبية» هي أوسع ما تضمنه الكتاب. وهي ذلك الشعر الذي جعله 
ابن الجوزي وسيلته في التأثير والإيحاء. 

د - وهذا الشعر هو أهم مادة قدمها إلينا الكتاب. من حيث إنه حفظ لنا ترانًا أدييًا 
إسلاميًا لم يُعْنَ به أصحاب المجموعات وامختارات الأدبيق» هو شعر الزهد والرقائق 
والتأمل والاعتبار» وبعض هذا الشعر معروف النسبة» وهو قليل» وقد نسبيّه إلى أصحابه 
كأمية بن تي الصلت وسابق البربري وأبي العتاهية وابن مناذر» وكثير منه لا يعرف 
قائله» ولم يرد في المصادر الأدبية المتداولة. 

ومما يزيد في قيمة هذا الشعر الوارد في كتاب التبصرة: أنه ليس نظمًا سخيقًا ولا تكلقًا 
متمحلاء وإنما هو - في أغلبه - شعر يجمع مقاييس الجودة في شكله ومضمونه ويصدر 
عن عاطفة صادقة ونظرة حكيمة» ما يبطل الوهم الذي كان يسود بين النقاد الأقدمين من 
أن أغدّب الشعر أكذبه! وأن الشعر نكد يضعف في الخير ويقوى في الشر! 

راطق أن ابن الجووئ قد أشدى إلى لدي الإسلامي صنيعة لا تنكر حين جمع في 
كتابه هذا الحشد الضخم من امختارات الشعرية التي تصور كيف تمل الأدب العربي 
معاني الإسلام وكيف عبر عن الحقائق التي آمن بها الوجدان العربي» ولو أن ابن الجوزي 
عُني بنسبة هذا الشعر إلى قائليه لتمت الفائدة ولاستطعنا أن نصدر حكمنا في مواقف 


(١4)1ا‏ ص ©55. )'"١‏ سورة هود: لالا» ص .١15١‏ 
(9) اص 550. (4) سورة الواقعة: 98 ص 5784. 
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العصور الأدبية من قضية الأدب الإسلامي على نحو دقيق. 

» ويقُوى فى ظنى أن ابن الجوزي قد أورد فى هذا الكتاب شيئًا من أشعاره هو؛ إذ 
كان اين اللوزي ينظ الشعن كما ذكررؤلك ابن العماد واين :عيلكانه وما كان البقضر 
عن النظم في هذا الموضوع الذي ملك عليه اهتمامه وجرى مع طبيعته. 

ويمتاز ابن الجوزي في استشهاده بالشعر بحاسةٍ مرهفةٍ تجعله يضع كل شاهد في موضعه 
الذي يؤثر فيه غاية التأثير» وذلك دليل على القدرة على الرواية والتذوق الأدبي الصحيح. 

ه - ويبقى بعد ذلك مادة الوعظ فى الكتاب؛ وهى تلك المقالات الإنشائية المسجوعة 
في الغالب» التي ضئّنها ابن الجوزي معانيه في الحث على الزهادة والتذكير بالآخرة 
والتحذير من الذنوب» وهي أغلب المعاني التي ترد في هذه المقاللات. 

واختيار ابن الجوزي للسجع في هذا الجانب دليل على ما كان للسجع من تأثير على 
الأسماعء وقد أتى ابن الجوزي بسجعه طبيعيًا غير مستكره. مما يدل على تفننه في 
التعبير وامتلاكه لزمام أسلوبه» كما عُني ابن الجوزي في هذه المقالات بالصور البيانية من 
استعارة وتشبيه وكناية؛ قصدًا إلى التأثير أو الإيضاح. 

ولئن كان ذوقنا الأدبي في العصر الحديث لا يرضى عن السجع ولا يُؤثْره في التعبي 
إلا أنه لا يمكن تطبيق هذا المقياس على عصر ابن الجوزي الذي يرى في السجع قدرة 
أسلوبية» وخاصة في مواطن التأثير والتحذير. 

وابن الجوزي قد عرف في أسلوبه كلا اللونين: المرسل والمسجوع. ويمثل أسلوبه 
المرسل كتابه: صيد الخاطر الذي جعله تأملات طليقة في جوانب الدين والفكر والحياة. 
فلم يكن يلتزم السجع في كتبه ولكنه رأى ذلك اللون البديعي مناسبًا مجال الوعظ الذي 
يتطلب التفنن في التأثير والإيحاء» ونحن نعلم أن السجع ليس معيبًا لذاته» وإنما يعاب 
حين يُشتكره الأسلوب عليه وتضطرب المعانى من أجل الإتيان بهء أما حين يأتى مظاوعًا 
للفكرة موائما للسياق فهو محمود مرغوب. 1 

وهكذا نرى فى كتاب التبصرة مجموعة من ألوان الثقافة الإسلامية والعربية الأصيلة 
إلى جانب لونه الأدبي الطريف, وذلك ما جعلني أرى في نشره فائدة محققة إلى ما فيه 
من صونٍ لتراث ابن الجوزي وإحياء آثاره. 

وقد التزم فيه ابن الجوزي الصحة فيما يذكره من روايات وأخبار» إلا في جانب قليل؛ 
كحديث موضوع ارت إلى بوطيعة انقلا عن ايع التوري تسو كاخبار وهب رق بك 
الواهية التي يتحدث فيها عن القدماء بغير حجة ولا أثر» وقد أشرت إلى ذلك في مواطنه. 


لوو لمل سس سيسييجببجبيجحججببح وقلمةٌ الطبعة الأولى 


اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على أربع نسخ خطية: 

١‏ - نسخة مكتبة طلعت» رقم ١449‏ تصوفء وقد كتبتُ في القرن السابع 
الهجري إلا أن بها خرومًا في مواضع متفرقة» ورمزت إليها بحرف ( أ). 

؟ - نسخة مكتبة طلعت» رقم ١414/4‏ تصوف, وهي كاملة وبها زيادات عن النسخة 
السابقة» وقد رمزت لها بحرف ( ب ) ويبدو أنها مكتوبة في نحو القرن التاسع الهجري. 

* - نسخة دار الكتب» رقم 70١‏ تصوفء وأظنها منقولة عن النسخة السابقة؛ إذ 
أن أخطاءهما واحدة ورمزت لها بحرف ( ج ). 

- نسخة مكتبة طلعت» رقم ١4917‏ تصوفء ورمزت إليها بحرف ( ت ). وهي 
فضي الكنايع الفضيرة انه تذاكرة الأقاظ دن فهر الوعاطة اعتسيرة. شد 
ابن ملا الحنفي في القرن الثامن الهجري. 

وهذا المختصر دقيق جدًا في كتابته وتصحيحه. وقد كنت أعتمد عليه في تصويب 
أخطاء نسخ ( بء ج ) في المواطن المفقودة من نسخة ( 1 ) التي تعتبر النسخة الأم نولا 
أنها غير كاملة. 

« وقد أثبت أهم الفروق بين هذه النسخ. وضبطت ما يحتاج إلى الضبط, وعرفت. 
ببعض الأعلام, وخوّجت كثيرًا من أحاديث الصحيحينء ونسبت ما أمكنني الاهتداء إليه 
من الشعر إلى أصحابهء وشرحت الألفاظ اللغوية التي تحتاج إلى الشرح؛ وراعيت في ذلك 
كله الاختصار والاقتصار على المهم؛ إذ إن الكتاب طويل يبلغ أصله ثلاثة أجزاء كبيرة» 
فلم أرَ أن أزحم هذا الأصل الطويل بما يزيده طولا أو يخرج به عن مقصوده. 

وقد وقعتٌ فى هذا الجزء أخطاء يسيرة أشرت إلى أهمهاء وسوف أثبت ما يظهر لى 
بعد ذلك منها في الجزء الثاني من الكتاب. ْ 

وحسبى فى هذا العمل ما فيه من نية صا حة وجهد مبذول» وأن يكون فيه مشاركة فى حفظ 
ترات الإسلام وإبلاغ رسالته» وللّه الحمد في الأول والأخعرة وميه وده الخونة والترقيه: 


أ.د . مصتطفول كي الوامر 


يونيو سنة ٠91١م‏ © 


ااانا اا ١‏ 


لواقم 
ع اس د 

بسع الله'الرسمن الزسيم ءوضل الله خلى سيدنا متعم وعلى: اله كال الشيخ الإماء 
العالم جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي رحمة الله عليه: 

الي أله لدي لا "اول المخودو ل ع حردة وميه االأهاضان حو العو ال 
وحدوده؛ وعلى الصحابة وأزواجه وجنوده» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فإن جماعة من أصحابي أحبوا التشاغل بعلم الوعظء ولم يجدوا فيه كتابًا 
يجوز الاعتماد عليه» وإن جماعة من الأعاجم صنعوا كتبًا في ذلك ملأوها بالأحاديث 
الباطلة والمعاني الفاسدة» ناظرين إلى حسن اللفظ غير باحثين عن الصحة, فهمّتهم تكثير 
الجمع» ونؤْمتهم تحريك الطبع» فربما ذكروا أشعار العشق وامحبة التي توجب انبساط 
المبتدي وتبعده عن الهيبة والخوفء أو تميل قلبه إلى حب الدنياء وربما ذكروا [ من ] 
أحاديث الؤخص الكذب ما يهرّن المعاصي» إلى غير ذلك» وقد ذكرت عيوبهم في 
كتاب « القِصّاص من الفُصّاص . 

فرغب أصحابي في إملاء كتاب يُغني عن النظر في تلك الكتب» فأجبتهم لاجتنابهم 
عن الباطل واجتلابهم إلى -الحق» فأمليتُ في هذا الكتاب مائة مجلس, جعلت مُعظم 
صدورها على روايات» وجعلت أعجازها على آيات, وفيها ما صذّره مبنيٌ على أحاديث» 
إلا أني جعلتُ الصدور في مجالس الصدور على تسع طبقات: ١‏ 

الطبقة الأولى: تشتمل على قصص الأنبياء والقدماء» وفضائل الصحابة والصحابيات. 

الطبقة الثانية: تشتمل على فضائل أيام السنة ولياليها المذكورات. 

الطبقة الثالفة: تشتمل على ذكر خلق ابن آدم والأرض والسموات. 

الطبقة الرابعة: تشتمل على فضل العلم والمعاملات. 

الطبقة الخامسة: تشتمل على ذكر ذم المعاصي والمكروهات. 

الطبقة السادسة: تشتمل على ذكر الموت والقبر والقيامة والنار والجنات. 

الطبقة السابعة: تشتمل على وعظ أرباب الولايات. 

الطبقة الثامنة: تشتمل على التعازي عن الأموات. 

الطبقة التاسعة: تشتمل على مواعظ ومختصرات. 

فأما أغجاز التجالس قعلى آيات: فطلقات. 


ف مقدمة المؤلف 

وقد جمع هذا الكتاب من فنون المتخيّرات المنتخبات ما يغني المبتدي ولا يستغني 
عنه المنتهي» واللّه الموقق للخيرات. 

مام » 

وها أنا أذكر عدد المجالس في كل طبقة من الطبقات, وما تحتوي عليه من الآيات» 
ليتخير المتكلم ما يتكلم به بما يليق بالأوقات. 

الطبقة الأولى: فيها أربعة وثلاثون مجلسًا: 

الأول : صدره في ذكر آدم وعججره: «9 التَتِببُونَ العنيدوت 4 2. 

الثاني : صدره قصة هابيل وقابيل» وعجزه وس سارعواً 


ل وَ سن ريحكم 
الثالث : صدره ذكر إدريسء» وعجزه: ١‏ فل أنظروأ مادا في أَلسَّمْوتِ 4# ©2. 
الرابع : صدره قصة نوح» وعجزه: « يَرْمَ د مكل تَدْين م 
الخامس : صدره قصة عاد وعجزه: « وا يتس أَّه عا عا مون 0 


اح ل سي لمر سا الي 


السادس: صدره قصة ثمود» وعجزه: 8 واستمع يوم يناد لد 4 م 

السابع : صدره قصة الخليل صلوات الله عليه» وعجِدةٌ 3 قلنا 
عل إِرهِيم »4 ©" 

الثامن : صدره قصة بتاء الكعبة» وعجره: 8 فى بوت أَدِنَ ألَهُ أن أن تَرَقَمَ 4 0 

التاسع : صدره قصة الذبيح» وعجزه: «9 لَب بِأمَنِيَكُمَ وَلَه أَمَانَ هَل الكت 4 0 

العاشر : صدره قصة لوط» وعجزه: ا قل إِلْمُؤْمنِ يَْضُوأ , بن أتصسترجم ا 
الحادي عشر: صدره قصة ذي القرنين» وعجره: 9 هَل يظَرُونَ إل أَلسَّاعَةَ » 0 


كه 


العاتي سير : صدره قصة يوسف صلى اللَّهِ على محمد وعليه» وعجزه: «( وَتَضَى 
57 أل دما إل ياه 000 
الثاللث عشر: صدره قصة أيوب يثك وعجرزه: © إق جريتهم أل وم يما صبروا © 207 


(1) سورة التوبة: ؟5١1١. )١١‏ سورة آل عمران: )7١ .١8‏ سورة يونس: .,31١1١‏ 
(:5) سورة آل عمران: .7٠‏ (5) سورة إبراهيم: ؟47. (5) سورة ق: .4١‏ 

(/) سورة الأنبياء: 59. (8) سورة النور: +86. 99) سورة النساء: 7 .١‏ 
)٠١(‏ سورة النور: 70. )١١١‏ سورة محمد: 18. (؟١١)‏ سورة الإسراء: 517 


.11١ سووة المؤمنون:‎ )١*9( 


مقدمة المؤلق بف 
الرابع عر +ع ند عدوي يل اللد عق محمد وغليةة وعجزه: «9 كَل إِذا 
بَلََّتِ التاق #4 ("2. 
0 عشر: صدره قصة موسى صلى الله على محمد وعليهء وعجزه: ف إنَّ 
الخران فى ميد 4 07 
النادين. عقر مدرو العرة اللسدي عدر 7 دَرَهُمّ بأسعانا وَسَمَتَحوَأ ينعأ 4 0 
السابع عشر : صدره قصة قارون» وعجزه: 9( أو عبن ونان 0 4 © 
الثامن عشر : صدره قصة بلعاى وعجزه: <( فَعَبَيرُوا يتأؤلي ال ا 
التاسع عشر شر : صدره قصة داود» وعجزه: «( أَحسَبُ اسن أن ينك 36 
العشرون: صدره قصة سليمانء وعجزه: «[ الْقَارعَةٌ © ما الْمَارِعَةٌ # ©". 
الحادي والعشرون : صدره قصة بلقيس» وعجزه: «9 لآ فم الت 304 
الثاني والعشرون : صدره قصة سبأء وعجزه: ١‏ رَفِيعٌ ألدَرَحَتٍ # ©. 
الثالث والعشرون : صدره قصة يونس» وعجره: أَفَرَيتَ إن مَتَعَسنهَمْ سِنِينَ # (10) 
الرابع والعشرون : صدره قصة زكرياء وعجزه: «و يوم 0 أَنَهُ جمِيعًا 4 17". 
الخامس والعشرون : صدره قصة مريم وعيسى» وعجزه: و وتوبوا ! 
السادس والعشرون: صدره قصة أهل الكهفء وعجزه: «( مَدَ أَفْلمَ 
السابع والعشرون : صدره فضل نبينا محمد يََلتَهِ» وعجزه: «[ 0 انارت لذبن 
إذا ذكر أله حلت عليه # 09 
الثامن والعشرون : صدره فضائل أبي بكر الصديق ضيهء وعجزه: «( يبا لدي 
مثرا 1 تلك أفوذك ول أردذك عن صخر أيَد 4 20. 
07 والعشرون : صدره فضائل عمر ذه وعجزه: «( وُجْوهُ مذ تع © لِسَمِيَا 


00001 ضيه 4 09 


.” سورة الحجر:‎ )99( .١7 سورة الانفطار:‎ )١١ سورة القيامة: ؟7.‎ )١١ 


54 


(1) سورة الواقعة: /ا١.‏ (6) سورة الحشر: ١‏ (5) سورة القيامة: 7”5. 
(/ا) سورة القارعة: )8١ .7 )١‏ سورة القيامة: .١‏ (9) سورة غافر: .1١6‏ 

."”١ سورة النور:‎ )١١( .5 سورة المجادلة:‎ )١١( 7١٠8 سورة الشعراء:‎ )٠١( 
.6 سورة المنافقون:‎ )١١( .7 سورة الأنفال:‎ )١4( ١ سورة المؤمنون:‎ )١١ 


26 سورة الغاشية: م)‎ )١1١ 


١‏ مقدمة المؤلف 
الثلاثون: صدره فضائل عثمان ذه وعجزه: < وََنَّهُ يَدَعْوَأ إِلَ دار أَلسَلمِ # 0". 
الحادي والثلاثون: صدره فضائل علي ضيه وعجزه: ف إِنَّ لجار تْرَبوْنَ ين كأين 4 20. 
الثاني والثلاثون : صدره فضائل عائشة وها » وعجزه 1 0 
الثالث والثلاثون: صدره فضائل الصحابة #د» وعجزه: <9 ولا ترد الْدِنَ يَدَعُونَ 

يم بِالْعَدَدة وَألمَينَ # © 
الرابع والثلاثون : صدره فضائل أمة محمد يَييَه» وعجزه: ف( كدُمَ حَْرَ أمَةِ أْوْجَتَ 

لتايس # ©. 
الطبقة الثانية: فيها أحد عشر مجلسًا: 
الأول : صدره في ذكر عاشوراء وا محرم» وعجزه: 9 وَلا تَفَئْلوَا ألنفْسََ »# ©2. 
الثاني : صدره في ذكر رجب» وعجزه: ف إِنَّ عِدَّهَأ الفوووييية لكو 1ن لتر كر 004 
الثالث : صدره في ذكر المعراج» وعجزه: ذو سْبَحَنَ الى أسرئ بِعَبَيو- ََِا # 0. 
الرابمع : صدره فضائل شعبان» وعجزه: «آ آم حَسِب ألدِينَ يحوأ ألتيعاتٍ 4 0. 
الخامس : صدره فضائل ليلة النصف من شعبان» وعجزه: ا اه 
السادس: صدره فضائل رمضان» وعجزره: « يب َلك 37 لصِيَامُ © د 
السابع : صدره لانتصاف رمضانء وعجزه: 9 سَمْرَ رَمَصَمَانَ ألَزِى أده اي اانا 
الثامن : صدره ذكر العشر وليلة القدر» وعجزه: 0 1 
التاسع : صدره في ذكر عيد الفطر وعجزه: 9 أ أل ارت 

39 ف د 4 05 
العاشر: صدره فضل عشر ذي الحجة» وعجزه: ط أل و كين قعل ريك يماد # 080 

الحادي عشر: صدره ذكر يوم عرفة» وعجزه: «و وَأَوْن في التّاسن يألَحَ # 9“©. 


در م 


.١١ سورة يونس: 59. (؟) سورة الإنسان: 5. (7) سورة التور:‎ )١( 
.15١ سورة الأنعام:‎ )1( .١١١ سورة الأنعام: ؟0. (5) سورة آل عمران:‎ )4( 
.؟١ سورة الجاثية:‎ )9( .١ (/ا) سورة التوبة: 7. (8) سورة الإسراء:‎ 
١869© سورة البقرة:‎ )١؟١‎ 21١817 سورة البقرة:‎ )١١١( ؟.‎ 2١ سورة الزحرف:‎ )٠١١ 
." سورة الفجر:‎ )١5( سورة يونس: ؟53".‎ )١4( .١ سورة القدر:‎ )١79 


)١79(‏ سورة الحج: /7؟. 


مقدمة الإلف للب ا ال مم لي 7 
الطبقة الثالثة: فيها ثلاثة مجالس: 
الأول : صدره ذكر خلق ابن آدم» وعجزه: 9 ثم إِتكْر بَعَدَ دَلِكَ ليون # 0١‏ 
الثاني : صدره في ذكر خلق السموات» وعجزه: « وَييِ كن يو جَاِيَةٌ 4 (©. 
الثالث: صدره في 52 وعجائبهاء وعجزه: «ل فَإِدَا أَنتَقَّتِ السَّمَلهُ فكت ورد 
كَلمَانِ 4 4 
الطبقة الرابعة: فيها سبعة وعشرون مجلسًا: 
الأول : صدره في فضل العلم وعجزه: « كيم لا كم تقش كي > 
الثاني : صدره في ذكر الطهارة» وعجزه: «( أَلْرَ كَرَ أرى أله نَل ين الكمَل مله 4 
الثالث : صدره في ذكر الصلوات» وعجزه: « إذّ اي سَبَقَتْ لَهُم يَكَا لخنم # ©. 
الرابع : صدره في ذكر الزكاة» وعجزه: 00 آن كنالوأ الي بر # 0 
كاين : صدره في ذكر الصيام» وعجزه: «و وَلَقَدَ حَلَقنَا لاضن وَتَملَدُ مَا ما وسوس بهو 
ءءء عدم ب 00 
السادس: صدره في ذكر الحج وعجره: « إِنَّ ادن تتثورت كتب أله # 0" 
السابع 0 ريما يلما وك وَفعودا # ( 0 
الثامن : صدره في ذكر العزلة» وعجزه: «إ نَنَجَاقَ حِنُويهُمْ عن الْمصَاجع #4 070. 
التاسع : صدره في الأمر بالمعروف» وعجزه: 3 فَإِدا نِم في الصور 1 ا 
العاشر : صدره في ذكر التوبة وعجزه: ف( اليل :: ين بَعصْهُدْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ 
لتقت » 05 
الحادي عشر : صدره في ذكر الصبر» وعجزه: 9 وَلَبَلوَتَحٌْ حَقٌّ لمَ ألْمْجَهِدِينَ مك 
الثاني عشر : صدره في ذكر الشكرء وعجزه: 9١‏ إِنَّ ليت كَذَيوا ييا 4 007. 
الثالث عشر : صدره في ذكر الخوف. وعجزه: 9 وَبِلحَيَ أنزلته وَبَأحَيّ ل 0 


سه 
ين يلور 


- 


01 


.7197/ سورة الجائية: 4؟. (17) سورة الرحمن:‎ )١١( .١١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
.1١١ سورة الأنبياء:‎ )١9( ."8 سورة يس: 04. (5) سورة الحج:‎ )14( 
.59 (/ا) سورة آل عمران: 57. (8) سورة ق: 15. (9) سورة فاطر:‎ 
١1 الحاقة:‎ )١؟(‎ .١١ سورة السجدة:‎ )١1١١ .١9١ سورة آل عمران:‎ )٠١( 

.40 سورة الأعراف:‎ )١59 سورة محمد: ا".‎ )١4( .517/ سورة الزخحرف:‎ )١9 


.١٠١٠8 سورة الإسراء:‎ )١5( 


# سسجتت ا ربكتت 
مص طاو صما 
اواك 0 
الخامس عشر : صدره في اليقين» وعجزه: 0 وَالعَتَقَتِ صق 4 ك4 
السادس عشر: صذدره في الزهد» وعجزهة:.: 1 53 لاش ْوأ و 4 لكي 
السابع عشر : صدره في فضل الفقر والفقراء» وعجزه: « وَإِدَ صَرَفْنَآَ إِلِكَ ثَقَرا ين 
الجن #تتسكون القروان 4 
الثامن عشر : صدره فى محاسبة النفس» وعجزه: « لَكَد نابت أَلَّهُ عَلَ ألتَىَ * 0. 
التاسع عشر : صدره في التقوى والمراقبة» وعجزه: 22 سٍ حشر الْمْتَّقِينَ إل لمن 
وَقَدَا 4 20. 
8 : . ل عت ص با 1ه تعره لمن كط 
العشرون: صدره في دكن الورع وعجزه: 12 يتأمها اليل كلو من الطيبتٍ 00 
5 0 5 رع ولي لوس > ماري 
الحادي والعشرون : صدره في ذكر القلب» وعجزه: م9 َنم أَسْد خلقا أ السمآة ها # 00 
ا : صدره فى ذكر التفكر» وعجزه: 9 كَل نا كد 
الثالث والعشرون: صدره في ذكر التوكل» وعجزه: «إ وَمِنَ اليو أَنَكَ ترَى الْأرْضَ 


_- راصبره س مهدي 1 


ل ١‏ 5 سأيت مت سه 2 
نْ : صدره في ذكر امحبة وعجزه: «3 يا الزين ءامنوا من برتد مِنكم عن 


الخامس والعشرون: صدره في الرضاء وعجزه: « الور وُكتّب مَسَطور 4 0 

السادس والعشرون: صدره في فعل المعروف» وعجزه: «و وَمَا قَدَرُوأ أنه حَنَّ مَدَرودِ 4 209. 

السابع والعشرون : صدره في الدعاء» وعجزه: 0 إِذًا وَفَعتٍِ الواوَحةٌ 4 ا 

الطبقة الخامسة: تشتمل على ذم المعاصي والمكروهات, فيها أحد عشر مجلسًا: 

الأول: صدره في ذم الغيبة ومعاصي اللسانء وعجزه: «( «هَوَرَيْك لَحْشْرَتهمْ 
وَالسَسْطِينَ # 200 


ضفصصة 


)١(‏ سورة فاطر: /ا. 


(4) سورة الأحقاف: .١94‏ 


(١/ا)‏ سورة المؤمنون: ١ه.‏ 


.79 سورة فصلت:‎ )٠١( 


.91 سورة الأنعام:‎ )١1( 


.١ سورة الصافات:‎ )1١9١ 
.١١1ا/ سورة التوبة:‎ )5١ 
.707/ سورة النازعات:‎ )8( 
سورة المائدة: 4ه.‎ )١١( 


.١ سورة الواقعة:‎ )١4( 


799) سورة النساء: .١‏ 
(5) سورة مريم: 86. 
(9) سورة عبس: .١١‏ 
)١1١1(‏ سورة الطور: 20١‏ 7. 


.54 سورة مريم:‎ )١15( 


22222222 ششؤيليلل ىلتتبت2 1 ج1١‏ 
الثاني : صدره في كسر شهوة النفسء وعجزه: « لا تَأَكُلُوا ليأ أضعدمًا 4 ). 
الثالث : صدره في ذكر شهوة الفرج» وعجزه: «9 وَلْمَلكُ عَلك أنبايهاً » . 
الرابتع : صدره في ذم الحسد. وعجزه: ف إِذَا اتنس كُوْرتَ #4 ©2. 
الخامس : صدره في ذم الغضبء وعجزه: 8 إِنَّ يوم لْقَصلٍ كَنَ ميقت # © 
السادس: صدره في ذم الكبر» وعجزه: 9 وَكَدَلِلَتَ أَحْدُ رَيْكَ » “. 
السابع : صدره في ذم الدنياء وعجزه: «[ أََلَموَا أنََا ليه لديا لَب وَكَ5 # 290. 
الثامن : صدره في ذم البخل» وعجزه: «و ألذِنَ يويُونَ يعَهْد أَتَّد # ". 
التاسع : صدره في ذم الأمل» وعجزه: 9 أَثررَيّتِ أَلسَاعَةٌ # 20. 
العاشر : صدره في ذكر مكائد الشيطان» وعجزه: ١‏ بل لا مُكوِمُونَ الْييرَ # (9. 
الحادي عشر: في التحذير من الغرور» وعجزه: «إ وَأَمْرِبٍ لم مَتَلَ لْحية لديا اننا 
الطبقة السادسة: تشتمل على ذكر الموت والقبر والقيامة والنار والجنات» فيها خمسة 

مجالس: 
الأول: صدره في ذكر الموت» وعجزه: « قُلَ إن آلْمَوْتَ ألدِى يُفرُوت ينه ونَم 

مُلْقِبِكُم م 00 
الثاني: صدره في ذكر القبر» وعجزه: « حو إَِا جآء أحدهم الْمَوْبُ قال رب أجكون # (205. 
الثالث : صدره في ذكر القيامة» وعجزه: «3 وَسَلُويكَ عن ْنل 0 
الرابع : صدره في ذكر الجنةء وعجزه: «( ككل له بي يد التو 4 09 
الخامس: صدره في ذكر جهنم» وعجزه: «[ هوأ أنفسك وليك نَارَا # 20 
الطبقة السابعة: فيها مجلسان: 
الأول: لوعظ السلطان. 
الثاني: لتذكير أرباب الولايات. 
الطبقة الثامنة: فيها مجلسان: 


.١ سورة الحاقة: /ا١. (79) سورة التكوير:‎ )١١( .١7٠. سورة آل عمران:‎ )١( 
.٠١ سورة الحديد:‎ )5( .٠١ 1 سورة هود:‎ )9( ١17 سورة النياً:‎ )54( 
.١7 سورة الفجر:‎ )9( .١ سورة القمر:‎ )8( .٠١ (/ا) سورة الرعد:‎ 
.59 سورة المؤمنون:‎ )١11( .4 سورة الجمعة:‎ )١١( .540 سورة الكهف:‎ )٠١( 


.5 سورة التحريم:‎ )١5( .١8 سورة محمد:‎ )١5( ١٠١6 سورة طه:‎ )١7( 


مم سا ل لبلب ب ب سس ججح فقلمة الموُلف 
الأول والثاني: في التعازي. 
الطبقة التاسعة: 
فيها مواعظ مختصرات وذلك ثمام المائة. 


واللّه اللشكور وامحمود على كل حال 


نا 
د 


2 


.سسي... .| الطبقة الأولى | سص... 


وفضاكل الصحابة والصحابيات © 


( وفيها أربعة وثلاثون مجلسًا ) 


في ذكر آدم اطيل "١‏ 


المجلس الأول 


م ووه و ل 


في ذكر آدم عليه الصلاة والسلام 


الحمد لله الذي سير (© بقدرته القُْك والقَلَكء ودبّر بصنعته النور والحلك؛ اختار آدم 
فحسده الشيطان ل الملك» واقتخروا ( بالتسبيح والتقديس فأما إباليس فهلك © 
« قَالُوأ أَتحَمَلُ ذيبا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ الذْماَ وحن شُيَحُ بحَمَدِكَ وَنْقَدِسُ لَك # 2 تعالى 
و زع رو عافترال ار لزي حا لمن لد 
يحمل الماء الدمير ليعم عباده بالخير ويمير» فكلما قصر القَطر في الوقع صاح الرعد بصوت 
اللي وكلما أظلمت مسالك الغيث لاح البرق يوضح وينير, فقامت الؤق على الوّرق 
تصدح بالمدح 29 على جنبات الغدير» ا حاله» والنبات يتكلم بحركاته 
وبأشكاله, والكل إلى التوحيد يُشير :9 ليس تلو 2-7 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْبَصارٌ 4# 22. 

الوه وهو بالحمد جدير» وأقر بأنه مالك التصوير والتصيير. 

ا اال وعلى صاحبه أبي بكر الصديق وعلى عمر 
ذي العدّل العزير ( "© وعلى عثمان مجهز جيش العسرة فى الزمان العسير» وعلى علي 
ا لخصوص بالموالاة يوم الغدير» وعلى عمه العباس بيقن به الماء النمير 1 جد سيدنا 
الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين أدام الله أيامه إدامة رَضوى وثَّبير ع 0©. 

لهم صل على محمد وعلى آل محمد وألهمنا القيامَ بحقك وباركُ لنا في الحلال 
من رِزُقك» وعد علينا في كل حال برفقكء وانفعني بما أقول والحاضرين من خلقك 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 


قال اللّه تعالى: 
طاوزة كَل ريلك التقيكد إن يفل ى انض كلف 0 
( إذ ) كلمةٌ ججعلت لما مضى من الأوقات» فكأنه قال: اذكر ذلك الوقت 
)١١‏ ج: تسير. (7) أ: فافتخر. (99) ج: فيها هلك. 


(4) سورة البقرة: 78 (5) أ: تصدح وتمدح. (1) سورة الشورى: .١١‏ 
(7) العزير: الناصر المؤيد. (4) ليست في أ. (9) سورة البقرة: .م 


الطبقة الأولى: ا مجلس الأول: 


ف : 

الأكفة وشنف ملل والأصل ناذه »راسد سئويه» 

فلست بإنسيٌ ولكن بملأك تنرّل من جو السماء يصُوب () 

ومعنى ( ملأك ): صاحبُ رسالة» يقال: مألكة وملأكة ©2. 

واختلف العلماء: ما المقصود بإعلام الملائكة بخلق آدم اتنا على تسعة أقوال: 

أحدها: أنه أراد إظهار كبر إبليس» وكان ذلك قد خفي على الملائكة لما يرون من 
تعبده» رواه الضحاك» عن ابن عباس. 

والثاني: ليبلوَ طاعة الملائكة» قاله الحسن. 

والثالث: أنه لما تلق اللَّه تعالى النار جزعت الملائكة؛ فقال: هذه لمن عصاني» فقالوا: 
أَوَ يأتي علينا زمان نعصيك فيه؟ فأخبرهم بخلق غيرهم. قاله ابن زيد. 

والرابع: أنه أراد إظهار عجزهم عما يعمله؛ لأنهم قاسُوا على حال من كان قبل آدم. 

والخامس: أن الملائكة التي طردت الجن 29 من الأرض قبلَ آدم أقاموا في الأرض 
يعبدون: فأخبرهم أني جاعل في الأرض خليفة ليوطنوا ©» أنفسهم على العزل. 

والسادس: أنهم ظنوا أن الله لا يخلق خلْقًا أكرم منهمء فأخبرهم بما يخلق. 

والسابع: أنه أعلمهم بما سيكون ليعلموا عِلّْمه بالحادثات. 

والثامن: أنه أراد تعظيمٌ آدم ا قبل وجوده. 

والتاسع: أنه أعلمهم أنه خلقّه لُسكنه الأرضٌ وإن كان ابتداء خلقه في السماء. 

والخليفة: القائم مقام غيره يقال: خلف الخليفةٌ خلافة وخخليفي 60 وعَلى وزن ذلك 
أحرف منها: خطيبي من الخطبة» وردّيدي من الردّ» ودليلي من الدلالة» وحججيزي من 
حجزتُ؛ وهريمي من هزمتُ. 

قال أبو بكر بن الأنباري: والأصل في الخليفة: خليف فدخلت الهاء للمبالغة في 
رحد يذ سافن كا كالواء علافة وتكاية تورافية: 

- وفي معنى خلافته قولان: 

أحدهما: خليفة عن الله تعالى في إقامة شرعه» روي عن ابن عباس ومجاهد. 
)١١‏ الكتاب : ؟/ ولاس ط الأميرية. 
)١١(‏ الكتاب: « وقالوا: مألكة وملأكة وإنما يريد رسالة » : ؟19/9/7”. 


(9) أ: التي طردت المفسدين. (4) أ: ليوطتوا. 
(", أ: يقال: خلف خليفة خلافة وخلقًا. 


في ذكر آدم اطي اوذفن 

والثاني: أنه خلف من كان في الأرض قبله. روي عن ابن عباس. 

قوله تعالى: «9 أَيَجَمَلُ ذيبَا من يُفْسِدُ فِيا... © 4: 

الألف للاستفهام؛ وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه استفهام إنكار» والتقدير: كيف تفعل هذاء وهو لا يليق بالحكمة» وروى 
يحيى بن كثير عن أبيه قال: كان الذين قالوا هذا عشرة آلاف من الملائكة» فأرسلت 
عليهم نار فأحرقتهم. 

والثاني: أنه استفهام إيجاب» تقديره: ستجعل» كما قال جرير: 

ألستم خير من ركب المطايا © 

قاله أبو عبيدة 

والثالث: أنه استفهام استعلام. 

- ثم في مرادهم أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم استعلموا وجة الحكمة في ججغل من يُفسد. 

والثاني: أنهم الاير معصية المستخلفين» فكأنهم قالوا: كيف يعصونك وقد 
استخلفتهم؟! وإنما ينبغي أن يسبحوا كما نسبح نحن. 

والثالث: أنهم 0 من استخلاف من يفسد. 

والرابع: أنهم استفهموا عن حال أنفسهم. فتقدير الكلام: أتجعل فيها من يفسد 
ونحن نسبح أم لاء ذكره ابن الأنباري. 

والمراد بالفساد: العمل بالمعاصي وسفّك الدم: صيّه وإراقته» وشدد السين أبو نهيك» 
وقرأ طلحة بن مُصرف «١‏ يسقّك »© بضم الفاء. 

وَالتسبيخة النزية لله.من كل شرع والقديس: النطهير والمعى > نتزهاك وتعظياك: 

قوله تعالى: ١‏ إِيْه أَعَلْمْ مَا لا تَحَلَمُونَ © »: 

أي أنه سيكون من ذريته أنبياء وصالحون. 

وأما خلق آدم فأخبرنا هبة اللّه الشيباني قال: أخبرنا الحسن بن علي التميميئ» قال: 
أخيزنا أحمد بن عقر قال: أخبرنا عبد الله: بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني 
محمد بن جعفر» عن عوف الأعرابي» عن قسامة بن زُهير» عن أبي موسىء عن النبي علق 


)١١‏ عجز البيت: وأندى العالمين بطون راح. شرح ديوان جرير : ص 21١١‏ ط دار الكتاب العربي بيرؤت. 


من 


الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
أنه قال: « إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض» جاء منهم الأبيض والأحمر والآسود وبين ذلك» والخبيث والطيب والسهل 
والذن وقين ذلك +23 

- واختلف العلماء فيمن جاء بالطين الذي خلق منه آدم على قولين: 

أحدهما: أنه إبليس» قاله أبن عباس وابن مسعود. 

والثاني: ملك الموت» قال الشُدّي عن أشياخه: بعث الله ملك الموت فجاء بالطين 
قبل ثم ترك أربعين سنة حتى أنتن ثم تفخ فيه الروح. 

حدثنا عبد الله بن محمد القاضي ويحبى بن علي المدني» قال: أخبرنا أخمد بن يحبى 
النقُوره قال: أخبرنا ابن حبابة» قال: حدثنا البغوي» قال: حدثنا مُدبة» قال: حدثنا حماد 
ابن سلمة ناد شعن الفا اند سول الله كه قال: « لما فخ في آدم الروج ارت 
فطارت فصارت في رأسه فعطس» » فتمال: الخمد لله فقال 0ه الله نهاك : رعقمك لم80 

قال العلماء: خلق آدم يوم م الجمعة وكان طوله ستين ذراعًا وعرضه سبعة أذرع. ' 

- وفي تسمية آدم قولان: 

أحدهما؛ لأنه حُلق من أديم الأرطرء قاله :سعيد بن جتير: .وأديع الأرطن توتجهها. 

والثاني: أنه بأو 7 الأدمة وهي سُمْرة اللون» قاله الضحاك. 

قوله تعالى: « وَعَلَمَ 12م الأشَآء كُلَهًا... © 4: 

الصحيح أن هذا على إطلاقه فإن قومًا قالوا: علمه أسماء الملائكة. 

- قوله تعالى: « تم عَرَصَم... © 4: 

يعني المسميات 0 0 « أَنْبتُونٍ... © * أي: أخبروني بأسماء هؤلاء. 

- وفي قوله: ‏ إن كُدتُمَ صَدِقِنَ © 4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون ويسفكون الدماءء قاله الشديٌّ عن أشياخه. 

والثاني: إن كنتم صادقين أني لا أخلق أعلم منكم وأفضلء قاله الحسن. 

والثالث : أن المراد إبليس؛ لأنه قال: إن فضّلت عليه لأهلكنه فالتقدير: إن كنت 
صادقًا أنك تفعل ذلك فأنبئني بأشماء هؤلاء. 


© مسئد أحمد : 6400/4 405 
(؟) روى نحوه الترمذي فى سنئئه من حديث طويل عن أبي هريرة الحديث رقم ا قال الترمذدي: هذا 


حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


وم 


في ذكر أدم اين 

١‏ قل أَنأهُم يأنما © 4 أقرت الملائكة بالعجر < فَاوا تك لا لم كنآ إلا 
5 0 5 م أنبقهم بأنمليوم . رجو و واي 
ل ألم أل لَكُمْ إِيّ كم عَيبَ لوت وَالأرْضٍ... © 4 أي ما غاب فيها «١‏ وَأَعْكَمُ 
بّدُونَ... © »4 من الطاعة ا و ا 
وقيل: ما كتم إبليسُ من الكثر. 

ف انو الله كاك :لفك بالشكره له لد ل ام 

أنبأنا محمد بن عمر الأرموي, قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن علي المهنّدي» قال: أنبأنا 
ابن شاهين» قال: أنبأنا عبذ الله بن سليمان» قال؛ حدثنا هارون بن زيد ابن الزرقاءء قال: حدئنا 
ضمرة بن ربيعة» عن قادم بن مِشوّر» قال: قال عمر بن عبد العزيز :لما أمر اللّهِ تعالى 
وص ا وه 00 

قوله تعالى: <( أسَكْنْ أنت وَرَوْمكَ اَن ولا ينها رَعَدَا عَيْتُ سْنَشَا ولا ترا كز 
سح ... © #: 

زؤجه حواء لقت من ضلعه وهو في الجنة» والرّغد: الرزق الواسع» وفي الشجرة 
المنهي عنها خمسة أقوال: الأول: الينطة» والثاني: الكوم» روي 0 0 والغالث: 
التين» قاله عطاء وقتادة» والرابع: شجرة الكافور» رُوي عن علي اكت 7 والخامس: 
النخلة» قاله أبو مالك. 

- قوله تعالى: « كَرَلَهُمَا ليطن عَنها... © 4: 

أي: حملهما على الزلل» وقراً الاح «( فأزالهما 4 أي عن الجنة» قال السِدّي: 
دخل الشيطان في فم الحية فكلمهماء وقال الحسن: ناداهما من باب الجنة. 

فإن قيل: إن كان آدم تعمّد فمعصيته كبيرة» والكبائر (© لا تجوز على الأنبياء» وإن 
كان نسي فالنسيان معفو عنه. 

فالجواب: أن العلماء اختلفواء فقال بعضهم: فعل ذلك عن نسيان» والأنبياء مطالبون 

بحقيقة التيقظ وتجويد التحفظ أكثر من غيرهم, والنسيان ينشأ من الذهول عن مراعاة 
الأم فكانت المؤاخذة على سبب النسيان. 

وقال بعضهم: تعمّد [ الأكل ” ] لكنه أكل متأولاء وفي تأويله ©) قولان: أحدهما: 
(١)أ:‏ رضي الله عنه. )١(‏ ب: والكبيرة. 
(9) ليست في أ. (4) أ: وفي تأوله. 


بمو هسب ااا ل سح الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
أنه تأول الكراهة (© دون التحريم. والثاني: أنه تي عن شجرة فأكل من جنسها ظنا أن 
المراد عين تلك الشجرة. 

قوله تعالى: « كُلَا آفيطوأ ينها يما ... © 4: 

قال اين عباس: ف آدم وحواء وإبليس والحية» أما آدم فأهبط على جبل بالهند 
يقال له: « واسم ) وحواء بجدة» والحية بنصيبين» وإبليس بالأبلّة © وكان مكث آدم في 
الجنة نصف يوم من أيام الآخرة» وهو خمسمائة سنة 00 مه لي الاميوة وعصا 
موسى» وكانت من آس الجنة) فأمره اللّه تعالى أن يذبح كبشا . من الضأن مما أنزل اللّه 
تعالى إليه» فذبحه ثم جز صوفه؛ فغزلته حواءء» فنسج لنفسه ججبة ولحواء درعًا وخمارّاء 
وعُلم الزراعة فزرع فنبت في الحال فحصد وأكل ولم يزل في البكاء. 

قال وهب بن منبه: سجد آدم على جبل بالهند مائة عام ييكي حتى جرت دموعه في 
واد سرئديت فأنبت الله تعاى :فى 'ذللة الوادي :تن دموعه ناميه وَالقَونْفُل» 0 
طير ذلك الوادي الطواويس ثم جاءه جبريل اقل فقال: ارفع رأسك فقد عفر لك 
فرفع راميفة ثم أت الكعبة فطاف اتروع فما أتمه حتى خاض في دموعه 0©. 

وأما الكلمات التي تلقاها آدم فهي قوله تعالى: 9 فَالَا ينا طَلَئَآ نمسا وَإن ل تَنِْرَ لَنا 
وَيَتَعَننا كن من ارين 014 

قال العلماء: التقى آدم وحواء بعرفات فتعارفا ثم رجعا إلى الهند فانّخذا مغارة يأويان 
فيها» وولدت حواء لآدم أربعين ولدّا في عشرين بطناء وبعرفات مسح الله ظهر آدم 
فأخرج جميع ذريته فنشرهم بين يديه فرأى فيهم رجلا فأعجبه © فقال: من هذا؟ قال: 
داود» قال: كم عمره؟ قال: ستون سنة» قال: فزده من عمري أربعين» فلما انقضى عمر 
آدم جاءه ملك الموت فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ :قال: اند 
داود؟! قال: ما فعلتُ» فأتم الله وي لآدم ألف سنة وأكمل لداود مائة 

وهذا الجخد إنما يُتسب إلى النسياك. 


كن نا اتنا 


1) أ: الكراهية. (0) أ: بالأيلة. 
() ومن أين لوهب بن منبه هذا العلم الذي لا شاهد عليه ولا دليل! لقد كان السلف يتسامحون في رواية مثل 
هذه الأساطير وليتهم لم يفعلوا. 


(4+) سورة الأعراف: ا (هغا: أعجبه. 


ف وك دء ‏ وير م يت 

ومرض آدم أحد عشر يومًا وجاءته الملائكة بالأكفان والحنوط فقبض يوم الجمعة 
[ وصُلّيَ عليه ]. 

وفي حديث أبي بن كعب عن النبي يِه أن الملائكة لا صلّت على آدم كثرت عليه أربعا 2. 

وقال ابن عباس: مات [ آدم لاعن ووددوكو شاه الذي اع عل فب عله 

ولا ركب نوح السفينة حمل أدم ودفنه ببيت المقدسء ولم يمثْ حتى بلغ ولدّه وولد 
وده اريغيت العا 

وقال عروة: لما مات آدم م الكعبة وصلى عليه جبريل» ودفنته الملائكة 
في متندك» اليف الله أعلم © ع 

( فصل ) 

وقد ابد ريا قفية إوم من ادنريم وعودك رايا وكان بعض السلف يقول: غرقت 

السفينةٌ ونحن نيام؛ آدم لم يُسامح بلقمة ولا داود بنظرة» ونحن على ما نحن فيه. 


0 
الكلام على البسملة 

يا ناظرًا يرنو بعينئ راقدٍ ومُشاهدًا للأمر غير مشاهدٍ. 

منيتَ نفسك ظلةً وأبختها طرق الرجاء وهنٌ غير قواصد 

تصلُ الذنوب إلى الذنوب وترتجي َرَجٍ الجنان بها وفورٌ العابد ©) 

وليك" أن الله: أعرب : اذا مها إلى اللدننا ينات راعد 


- روى الضحاك عن ابن عباس قال: بينما آدم يبكي إذ جاءه جبريل عليهما © 
السلام» فسلم عليه فبكى أدم» فبكى جبريل لبكائه وقال: ااه ما هذا البكاء؟ فقال: 09) 
يا جبريل وكيف لا أبكي وقد حوّلني ربي من السماء إلى الأرض» ومن دار النعمة إلى دار 
البؤس؟! فانطلق جبريل بمقالته» فقال اللّه تعالى: يا جبريل انطلق إليه وقل له: يا آدم يقول 


)١(‏ أ: إن الملائكة صلت على آدم وكبرت عليه أربعًا. )١(‏ ليست في أ. 
)5١‏ من أ. :(4) ج: بها يفوز العابد. 
١‏ أ: الوق. () أ: قال. 


## سح 7-72 كت لون دري : المجلس الأول: 
لك ربك: ألم أخلقك بيدي؟ ألم أنفخ فيك من روحي؟ ألم أسجد لك ملائكتي؟ ألم 
أسكنك جنتي؟ ألم آمرك فعصيتني؟ وعزتي وجلالي لو أن ملء الأرض رجالا مثلك ثم 
عصوني لأنزلتهم منازل العاصين» غير أنه يا آدم سبقت رحمتي غضبي» وقد سمعتُ 
تضرغك ورحمك بكاءك وأقلت عَتْرتك: 

- طوبى من قرَن ذنبه بالاعتذار» وتلافاه باستغفاره آناء الليل [ وأطراف 27 ع النهار, 
والويل كل الويل لمن أحكم عمد الإصرار أيها العاصي تفكر في حال أبيك» وتذكر 
ما جرى له ويكفيك» أبعد بعد القُرب من ربه» وأهبط من الجنة لشّوْم ذنبهء وأسره العدو : 
بخديعته في حزبه [ ويسعى في هلاكلك فاعتبر به ("© ] فرحم اللَّهِ امرأ تأهَب محاربة عدوه 
في القول والعمل» ويحسن له بالمكر والتسويف 
والأبل "اوها كر الور وينب الأحه لايس لحن »اراي يطلب الخلل. 
وال يدن مغبّة الصبر 
بوم اضر الدجر 
تسمع وأنت مُحَشْرج الصدر 


فى رواحه وعدوة 0 فإنه مُراصده و 

اضبِو ل حَرَادِثِ الدهر 
واجهد لنفسك قبل ميتتها واذخر ” 
فكأنٌ أهلك قد دعوك فلم 


وكانهم قد زودوك عع 
يا ليت شعري كيف نت على 
يا ليث شعرف ما أقول 290 إذا 
هخسن ييا اتيك علق 
يز شواتا “ماد سبيت ويا 
ألا أكون عقلت شأني فاستق 


ظهر السرير وأنت لا تدري 
يتزوّد الهلكى من 

تفش الضريح وظلمة القبر 
لتكتلة: بالكاتى ” «والشسار 
وضع الكتاب صبيحة الحشر 
علم: .ومعرفة: ,ومن "عدري 
أسفي على ما فات من عمري 
بلت ما استدبرت من أمري " 


- يا مضيع الزمان فيما ينقص الإيمان» يا مُعرضًا عن الأرباح متعرضًا للخسران» متى 
تنتبه من رقادك أيها الوسّنئان» متى ثفيق لنفسك؟ أما ححقٌّ أما آن؟! 

رجوتٌ خلودًا بعد ما مات آدم ونوح ومن بعد النبيين من قرنٍ 
(4) ب: ويحسن له بالمكر التسويف والأمل. 
(1) أ: فيا ليت شعري كيف أنت إذا. محرفة. 


)١(‏ من ب. 
(؟) أ: عدوه في رواحه وغدوه. 
(05)ا: وادخل. محرفة. 


في ذكر أدم اليم 


وسوّفتٌ بالأعبال تحن تصاوقة 
فشمّر لدار الخلد فاز مشمّر 
لقد شغلتنا أمٌّ دفر ('» برخرف 
عجبتٌ لدنيا لا تسد وإنما 
ونحن عليها عاكفون كأنما 


سِبُوك فلا مال ولا ولد يُغني 
إليها ونال الأمن في منزل الأمن 
شغلنا “به عن «ظاعة الله “كي للك 
تشُوب على تلك المسرة بالحزن 
ينا نَْهٌ © من فعلها حلم الجفن 


م 


إلامّ ترفض قول الناصح وقد أتاك بأمر واضح؟! أترضى الشَّينٌ والقبائح؟! كأني بك 
قد نُقلت إلى بطون الصفائح وبقيت محبوسًا إلى الحشر تحت تلك الضرائح» وختم 
الكتاب على آفات وقبائح. 
ِنَا على قلّعة من هذه الدار 
نبكي ونندبٌ آثارَ الذين مضوا 
طالتث عمارتنا الدنيا على غْررٍ 
يا من يَحث بِتَوْحالٍِ على عجل ليس امحلة غير الفوز من نار © 
فاترك مفاخحرةً الدنيا وزينتها يوم القيامة يوم الفخر والعار 
لقد أبانت الدنيا للنواظر عيوبهاء وكشفت للبصائر عُيوبها» وعدّدت على المسامع 
ذنوبهاء وما مرّت حتى أموّت مشرُوبها ) فلذتها مثل لمعان بؤق» ومُصيبتها واسعة 
الخؤق» [ سوَّت ] 2١‏ عواقبها بين سلطان الغرب والشرق» وبين عبد [ قن ] وحقير 
ولا فرق» فما نجا منها ذو عدد ولا سلم فيها صاحب تُددء مرّقت واللّه الكل بكف 
البدد'نم :ولك زا الوك على أخد. 
أغيزنا أحمد بن حبك :المدادي 49 قال: أنبأنا :امش ترق أعمد اليناة قال تحدينا 
الحسين بن بشران» قال: حدثنا ابن صفوان, قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال: حدثتى 
أبو علي الطائي» قال: حدثني المحاربي» عن ليث؛ أن عيسى بن مريم اقلت رأى الدنيا في 
صورة عجوز هثماء عليها من كل زينة» فقال لها: كم تزوجت؟ فقالت: لا أحصيهمء 


نساق عنها 7" بإمساء وإبكارٍ 


. أم دفر: الدنيا‎ )١( 

(؟) كذا في ( ب ». والقطعة كلها ساقطة من ( أ »» والنبه بالتحريك: الضالة توجد عن غفلة. 
() ب: نساق منها. (5) أ: غير الفوز والنار. 

(5) شروبها. محرفة. (5) سقطت من ب. 

(/7) أ: بعدها: ياستاده. 


ب+#عسللي لب ب ميل بس سس الطيقة الأولى: المجلس الأول: 
قال: أوَكلهم مات عنك أو كلهم طلقك (©؟ قالت: بل كلهم قتلتُ ©. 
فقال عيسى: بؤسًا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين! 
إلامّ ُغر بالأمل الطويل وليس إلى الإقامة من سبيل 


فدّع عنك التعلل بالأماني فيا بد المشيي شري الركيلة 
أتأمن أن تدوم على الليالي وكم أفنين قبلك من خليل 
وما زالت بباتٌ الدهر ثفني ©) بئي الأيام جيلًا بعد جيلٍ 


دوو 


- لله در أقوام تركوا الدنيا فأصابواء وسمعوا منادي 9 وَأَمَهُ يدَعُوَا # 249 فأجابواء 
وحضروا مشاهد التقى فما غابوا» واعتذروا مع التحقيق ثم تابواء وقصدوا بات مولاهم 
فما رُدُوا ولا خابوا. 

أخبرنا © عبد الوهاب بن المبارك» قال: حدثنا أبو الحسين بن عبد الجبار» قال: أخبرنا 
محمد بن علي بن الفتح» قال اانا محمد بن عبد الله الدقاق انا ابن صتفران: 

حدثنا أبو بكر القرشي» أخبرنا محمد بن الحسين» » قال: حدثني عبد الله بن عثمان» قال: 
حدثني عمار بن عمرو البجلي» قال: بنحغت عم ابن ذر 101 يقول: لما رأى العابدون 
ال و ره إلى العَقّلة قد سكنوا إلى فُرْسْهِم ورجعوا إلى ملاذّهمء قاموا 
إلى الله 88 فرحين مستبشرين بما قد وهب اللَّه لهم من السهر وطول التهجدء فاستقبلوا 
الليل بأبدانهم» وباشروا ظلمته بصفاح وجوههمء فانقضى عنهم الليل وما انقضتٌ 
لذتهم من التلاوة» ولا ملت أبدانهم من طول العبادة» فأصبح الفريقان وقد ف الليل 
بربح وغيّن» فاعملوا لأنفسكم في هذا الليل ونتواذهة “قات المغيوث من غيل :خير الذنيا 
والآخرة 9 » كم من قائم لله تعالى في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته 
وكم من ز ثم قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله تعالى للعابدين غدًا. 

أخبرنا عمر بن ظفر 00 قال: أنبأنا جعفر بن أحمذ» قال: حدثنا عبد العرير بن علي» 
قال: حدثنا علي بن عبد الله الصوفي قال: حدثني علي بن العيان» قال خدائتي :علي 
ابن سلمان» قال: رأيت علي بن أبي طالب هه في النوم فسمعته يقول: 


)١(‏ ب: قال: فكلهم طلقك أو كلهم مات عنك. (5)أ: قالت: بل كلهم مات عني. 


(*) أ: وما زالت خطوب الأرض تفني. (4) سورة يونس: 78. 
(0) أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك يإسناده إلى عمار بن عمرو البجلي. 
)١(‏ أ: عمرو بن دينار. ش لد خير الليل والنهار. 


)230 ب: أخبرنا مظفر. محرفة. 


:١ 


في ذكر آدم اظييلة 
لولا الذين لهم وؤد يَقُومونا وأخرون لهم سَوْد يصومونا 
لدُكدكت أرضكم من تحتكم سكرًا لأنكم كوه امو فا عونا 
- يا من أعماله كلها إذا تُؤْملتٌ سَقَط © كم أثبت له عمل فلما عدم الإخلاص 
سقطء يا حاضر الذهن في الدنيا فإذا جاء الدّين خلط» يجعل همه فى الحساب فإذا 
صلى اختلط» يا ساكتًا عن الصواب فإذا تكلم لغطء يا قريب الأجل 0000 
الزلل على نمطء يا متكائف الدّرن لم يُفسل ولم يمطء يا من لا يعظه وهن العظم 
ولا كلام الشّمطء أما خط الشيب يضحك في مَفْرق الرأس إذا وخطء أما المُقام 
للرحيل وعلى هذا شرطء يا من لا يرعوي ولا ينه ينتهي 7" بل على منهاج الخطيئة فقطء 
يا مُثبنَا قبيح .» المعاصي لو تاب لانكشطهء أما تميل إلى الصواب أما تترك الغلط ©. 
يا من إذا قيل له: ويحك أَقْسِط قسط 29 إلى كم جؤر وظلم إلى كم جفْل 
وشطط. ويحك بادر هذا الزماة. ل لخي " الملتقط.. فالصحة غنيمة والعافية لّقطء 
فكأنك بالموت قد بن سيفّه عليك واخترط» أين العزيز في الدنيا أين الغني المغتبط؟! 
خَيّم بين القبور وضرب فسطاطه في الوسط. وبات في اللحد محبوسًا كالاسيد المرتبط» 
واستُّلبت ذخائر ثره فُفراغ الصندوق والشفط ") وتمرق © الجلّد المستحسن وتمقط 
الشعر القطط ”: ", ل ل ل 0 حي 
واللّ - وسخط 7" ] ورضي ورّائه 91 بما أصابوه وجعلوا نصيبه السخط» وفريقوا 19) 
ما كان يجمعه بكف البخل والقنط» ووقع في قفْر لا ماء فيه ولا حتط 47'©: وكم حدّر 
من وقوعه وكم أوقف 27" على التّقط! وكم حدّث أن سعد بن معاذ في القبر انضغط» 
ويحك اال احير تتعرض للسخط» واحذر من المعاصي فبلقمة زلّ آدم وهبط» 
ويحك اغتنم ‏ ؛ رخص السعر فكأن قد قحطء وبادر للسلامة 0 فكأن قبض من 
بسطء وتفكر كيف كف بالعقوبة كف من انبسط؟! أَثُرى تقبل [ قولٌ 8" ] النذير 


أو لا تصدق القَرَط؟! 

)١(‏ ب: يا من أعماله إذا تأملت كلها سقط. )١(‏ ب: فلما طولب بالإخلاص سقط. 

(؟) ب: ولا يلتوي. (4)أ: قبح. ْ () ب: أما تؤثر إلا الغلط. 
(1) أ: يا من كلما قيل له: أقسط قسط. )١(‏ ليست في أ. (3) السفط: وعاء من جلد. 
(9) ب: ومزق. )٠١(‏ تمعط: سقطء والقطط: الشعر القصير الجعد. 
)١1١(‏ ليست في أ. )١11(‏ أ: ورضي وارثه. )١(‏ وفرقوا ما جمعه. 
)١4(‏ ب: ولا خبط. )١٠5(‏ ب: وكم أوقع. (17) أ: واغتدم. 


)١107١‏ أ: وبادروا السلامة. (18) ليست في أ. 


: الطبقة الأولى: المجلس الأول: 


الكلام على قوله تعالى: 
« تبون الصبثرنَ للنيثرت... 4 20. 

قد أمر اللّه © بالتوبة فقال:«[ وتُويواً ا م 
لَِى بَْبَلُ النَويدَ عَنَ عبَادو.. 4 (© وفتح باب الرجاء فقال: « لا نظأ ون يد أهَهِ # 9). 

اجرنائية للدي محديع الاعيه اجا أ تكرز ين مالك يخدذا عك الاين العمنة 
حدثني أبي: أخبرنا يحبى بن سعيد» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرة» سمعت أبا بردة 
زآل سمه الأغد كردت عن ان و60 أنس سغم رسول الله عقر يفول ليا أيها 
الناس توبوا إلى ربكمء فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة ». ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

وبالإسناد حدثنا أحمد» حدثنا حسن بن محمد حدثنا محمد بن مطر» عن زيد 
ابن أسلم» عن عبد الرحمن بن البيلماني 9 قال: اجتمع أربعة من أصحاب النبي عله 
فقال أحدهم: مسسعلة رشول الله كت يفول: ١‏ إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل 
أن يموت بيوم ». فقال الثاني: أنت سمعت هذا من رسول الله عكلقو؟ قال: نعم. قال: 
وأنا سمعته يقول: « إن للّهِ تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم ). 
فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه يَلِقدِ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعته يقول: 
« إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضّحوة » فقال الرابع: أنت سبع 
هذا من رسول الله يكقِ؟ قال: نعم» قال: وأنا سمعته يقول: ) لعل عل يه 
العبد ما لم يُغرغر بنفسه ) 0©. 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي عَِةِ أنه قال: لله أفرح بتوبة عبده 
المؤمن من رجل نزل بأرض ويه مهلاح 197 ]بيه راحاي تعانيها حت إذا أد ركه 
الموت قال: أرجع إلى مكاني الذي أَضاليُها فيه فأموت فيه فأتى مكانه فغلبته عينا 
فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يُصلحه. فاللّه أشد فرحا 


"١ سورة النور:‎ )١؟١‎ .١ ١ سورة التوبة: ؟1‎ )١١ 

() سورة يه 6 (4) سورة الزمر: 01. 

وكان من ساق ا 0 يحدث ا 1 رسول ١‏ اللّه عند إلخ. 
5 1 انق السلحاتق: 

() مسند أحمد حديث رقم : 2١0017‏ وهو ضعيف. 

(8) سقطت من أ. 


في ذكر آدم اك سبلل ل ا 
بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده )0©. 

وأوحى الله تعالى إلى داود اكتتة: يا داود لو يعلم المدّبرون عني كيف انتظاري لهم 
ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لاتوا شوقًا إل وتقطعت أوصالهم من محبتي» 
يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي بالمقبلين علت؟! 

5 7 5 

إخواني: الذنوبُ تغطي على القلوبء فإذا أظلمت مرآةٌ القلب لم ين فيها وجة 
الهدى» ومن علم ضرر الذنب استشعر الندم. 

قال أبو علي الدُوذباري كرله: « من الاغترار أن تُسيء فيحسن إليك فتترك التوبة 
توهمًا أنك تُسامح في الهفوات ) ْ 


ل 0 ان 


يعدا وأطال عتجاء وربما بغت لمشي [أحلة 000 أملى وكم ير فانه ا 
وكم بلية في طيئ جناياته. 
قال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. 


قائدٌ الغفلة الأمل 
فاغتنم دولة"التشي 


والهوى اتيك ال ص 
جيه واسعاصيق: اتدل 


أبنيعا التسعتين الجمدر 
عست يتب هتكيلك أت 
فعلامَالوقوف في 
أحسة :تحن يحشحصول إذا لخدا كك الا 

طوبى لمن غسل درن الذنوب بتوبة» ورجع عن خطاياه قبل فؤت الأوبة» وبادر 9» 


- صحيح البخاري اا كنات الدعوات» باب التوبةء بحاشية السندي» وصحيح مسلم 8و‎ )١ 
من طرق متعددة.‎ 27 


(؟) أ: يا عجبًا ممن. (*) أ: يبعض (4) ب: وبادل. محرفة. 


غ: سس سس ليب بسي سح الطبقة الأولى: المجلس الأول: 
الممكن قبل أن لا يمكن» من رأيتَ من آفات دنياه سلم» ومن شاهدته صحيحًا وما سقمء 
وأي خياة بالموت لم تنختم 22 وأي عُمر بالساعات لم ينصرم, إن الدنيا لغرور حائل» 
وسرور إلى الشرور آيل» تُردي مُستزيدها وتُؤذي مستفيدهاء بينما طالبها يضحك أبكته 
ويفرح بسلامته أهلكته» فندم على زلّله إذ © قدم على عمله وبقي رهين خوفه ووجله. 
وودٌ أن لو زيد ساعةً في أجله. فما هو إلا أسيدٌ في حُفرته» وخسير في سفرته» وهذه وإن 
كانت 7 صفة من عا 49 نأى»: فكذا نكون. ولو أن الغاقل ازتأى. 420 ], 


الكمكلات ف لكا سما كنات ولايد و نا لكر ميا ددن 
م ا ا ولا سما إن حاف ضطوة “قاهر 
وملذفك طرق لبيك تسل داتنا وفيها عقاب بعد صعب القناطر 


أخبرنا المبارك بن على» أنبأنا على بن محمد بن العلافء أنبأنا على بن أحمد الحمامي» 
حدثنا جعفر بن محمد المخواص» حدقي إرزاهيع بن انصيرة قال: جددى إبراعيم بن ببشارة 
قال: كنت يومًا مارًّا مع إبراهيم بن أدهم في صحراءء إذ أتينا على قبر مسنم فترحم عليه 
وبكىء فقلت: قبر من هذا؟ فقال: هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن» كان غريقًا في 
بحار هذه الدنياء ثم أخرجه الل منهاء لقد بلغني أنه شر ذات يوم بشيء من ملاهي دنياه 
ثم قام من مجلسه [ ونام ] 29 مع من يخصه 9) من أهله» فرأى رجلا واققًا على رأسه 
بيده كتاب» فناوله إياه 9 [ فقرأه ع 29 فإذا فيه: تُؤثرون فانيًا على باق 20 ولا تغتر 
بملكك وسلطانك وعبيدك وولدك» فإن الذي أنت فيه جسيم لولا أنه عَديم وهو ملك 
لولا أن بعده مُلكء وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرور» وهو يومٌ لو كان يوثق فيه بغدِء 
فسارع إلى أمر الله فإنه يقول: «إ وَسَارعوَا إل مَعْهِْرَوَ من دَبْكُمَ # ". 

فانتبه فزَعًا [ مرعوبًا ] 2١‏ وقال: عد سعد الا 3 رمعل عر يات 
لا يمام ب أنحذ وفص بهذا ابل فتعيدفية»:اقلما بلتي أمزه: تمده فتسالته محدلني بيده 
أمره وحدثته ببدء أمري فما زلت أقصده حتى مات» وهذا قيره أرسية: الله قئال 097 


أخبرنا أبو بكر الصوفىء أنبأنا أبو سعيد بن أبى صادقء أنبأنا ابن باكويه, حدثنا عمر 


(1)ا: لا تنختم. (؟) ب: إذا قدم. (2)9ا: إن كانت. 

(4) أ:: من هو عنا. ١ه‏ 5) سقطت من أ. (1) ب: مع من حضره. 
(8) ب: فتناوله. (9) سقطت من أ. 

)٠١١‏ ب: لا تؤثرن فانيًا على باق. )١١(‏ سورة آل عمران: .1١717‏ (؟١)‏ سقطت من ب. 


)١9‏ ب: عن ملكه. )١4(‏ رحمة الله عليه. 
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اب وهم الأردييل صقا عا بن اسيك المرضي عدف علن وي ارقف فال#تصوها 
ا عد بن مليف إن ف واه ذلك لين فقعدت عند 
باب صغير» وإذا بصوت شاب 27 ييكي ويقول: وعزتك وجلالك ما أردثُ بمعصيتك 
ميدالقنك» :وقد عضيعكة. حين عضينك .وما آنا يتكالك جاهل» ولا اعقوبيك متعرض 
ولا بنظرك مُستخفٌء ولكن سوّلتُ لي نفسي وغلبثتٌ علن © شقوتي» وغرني سترك 
المرخى علي» والآن (" فمِنْ عذابك مَنْ ينقذني» وبحبل من أتصل إن قطعتٌ حبلك 
عن واو اناه طن مضتو ادام قن لتحضبية ننه باوبا | حك أنوها وك اعرف قابطالا 
ذل 17 آنه اسع مار 

قال منصور: فلما سمعتٌ كلامه قلت: أعوذ باللّه من الشيظان الرجيم» بسم الله 
الرحمن الرحيم: «إ بايا ألَذينَ امثوأ هوأ أَنشْسَ» وهلي ارا وَقودهَا ناش وَلطْبَارَةُ ي 0 
الآية» فسمعت صونًا واضطرابًا شديدًا ومضيتٌ تّ لحاجتى» فلما ضيحت رجعت, وإذا 
جنازة "2 موضوعة على ذلك الباب» وعجوز تذهب وتجيء فقلت لها: من هذا الكان 
منك؟ فقالت: إليك عني لا تجدد علي أحزاني» قلت: إني رجل غريب» قالت: هذا 
ولدي, مء بنا © البارحة 5 لا:جواه الله خنيها قرا آية فيها فيها ذكر النار» فلم يزل ابني 
ييكي ويضطرب حتى مات. 

قال متضور؛ هكذا والله علفة الخائفين يا ابن عماز: 


يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية» يا أسير المعاصي ابكِ على الذنوب الماضية» 
يا مباررًا بالقبائح أتصبر على الهاوية؟ يا ناسهًا ذنوبه والصّحف للمنسيٌ حاوية» أسفًا لك 
إذا جاءك الموبٌ وما أنت» وا حسرةً لك إذا دُعيت إلى التوبة فما أجبتٌ» كيف تصنع 
إذا نودي بالرحيل وما تأهبت؟! ألست الذي باررْتٌ بالكبائر وما راقبت؟ 


٠. 4 5‏ 3 و ع 
فد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه امري 
ا الا 0 كد ال دا 
)١(‏ بصوت خاف يبكي. )١(‏ ب: وغلبتني شقوتي. 
(؟) ب: فالآن من عذابك من يستنقذني. (5) من ب. 
(5) سورة التحريم: ". (7) ب: فإذا أنا بجنازة. 
(17) ب: من ال منت )20 9 مر بي. 


(9) ب: شمر الأكياس أمري والتفريط قد شتت فكري. ولعلها محرفة. 


:سسب ا اا ا جب  _‏ صصص الطيقة الأولى: المجلس الأول: 


بان ربح الناس دوني ولخهني بان خسري 
ليتني أقبل وعظي ليقني أسمع زجري 
كل يوم الجابرقة بين اتسامي ووزري 
ليت شعري هل أرى لي همة في فك أسري 
أر ف افق تعر دوق 01 ١‏ . #طيسيل اف اجول يجري 
ويح قلبي من تناسي همفقامي يوم حشري 
واشتغالي عن خطايا الف 1 ا 0 


كان لبعض العصاة أم تعظه ولا ينثنى 0 فمر بالمقابر فرأى عظمًا نخواء فمسه 
فانفتٌ في يده [ فَأَنِقَتْ نفشه ] © فقال لنفسه: أنا غدًا هكذا! فعزم على التوبة فرفع 
رأسه إلى السماء وقال: يا إلهي اقبلني وارحمني 9©») ثم رجع إلى أمه حزيئًا فقال: يا أماه 
ما يُصنع بالآبق © إذا أخذه سيده؟ فقالت: يَعُلَّ قدميه ويديه ويخشن ملبسه ومطعمه. 
قال: يا أماه أريد جبة من صوف وأقراصًا من شعير وافعلي بي ما يُفعل بالعبد الآبق من 
مولاه» لعل مولاي يرى ذلي فيرحمني. ففعلت به ما طلبءفكان إذا جن عليه الليل أخذ 
في البكاء والعويل» فقالت له أمه ليلةً: يا بني ارفق بنفسك» فقال: يا أماه إن لي موققًا 
طويلك اين بدي رت لاله :56 دري ازمر ىب الرباطل ليل أ بال جل مقبل: الي 
أخاف عناءً لا راحةً بعده [ أبدًا ] 27» وتوبيحًا لا عفو معه. قالت: فاسترح قليلاء فقال: 
الراحةً أطلث يا أماهء كأنك بالخلائق غدًا يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار. 

فموّت به ليلد في تهجده هذه الآية: وَرَيْلك لسْعَلتَهُمْ أَجمَعِينَ © عا كانوأ وأ يلون 4 7 
تفكر فيها وبكى واضطرب وعُشي عليه فجعلت أمه تناديه ولا يجيبهاء فقالت له: قرة 
عي أبن الاش ؟ فقال بسرت صعيف: إن لم تجديني في عرصة القيامة فسلي مالكا 
ع0 ثم شهق شهقة فمات لف فخرجت أمه تنادي: أيها الناس هلموا إلى الصلاة 
على قتيل النار. فلم ير أكثد جمعًا ولا أغزر دمعًا من ذلك اليوم. 

هذه واللّه علامة © امحبين وأمارات الصادقين وصفات امحزونين. 


د د د 
)١(‏ ب: أو أرى توبة صدق. )١(‏ ب: ولا ينتهي. . (8) من ب. 
(1)ب: أقلني عثرتي واقبل توبتي. (5) ب: ما يفعل بالابق. () ليست في ب. 


(/ا) سورة الحجر: 317 97. (8) هامش أ: علامات. 


في ذكر آدم اقيق 


فاع المذتبين اما تشقفصي. 
وحقيق أن 7( ينوحوا ويبكوا 


كل ثكلى أحزاتها لِنفادٍ 


كيف تفنى أحزان من عاهد الل 


اع التتهر ادي وا لجرا 


قد عصوا ماجدًا عونا ودودا 
ؤلنا البعرة أعك قراة ححديذا 


له مرارًا وخانَ منه العهودا 0) 


لا 


اطي الله تسل الى وكا 


ويح نفسي ما أقول إذا ما 
ثم قال: اقرأ ماذا عملت وجاوز 
ثم تُخفي لما استترتٌ من الخد اوباررسن: وك ندويدا 
أيا كثير الشقاق» يا قليل الوفاق» يا مرير المذاق» [ يا قبيح الأخلاق ] 29 يا عظيم 
التواني قد سار الرّفاق» يا شديد التمادي قد صعب اللحاق» إخلاصّك مُغدم 9©) 
وما للنفاق تفاق» معاصيك في إدراك والعمر في إمحاق *» وساعي الأجل مُجدّ كأنه 
في شتاق'لا الوعط يرجرك "ولا الموف وذركة ملا نظاق: 


سجع على قوله تعالى: 8 التَتببُونَ المبذرت. .. © 4: 

سبحان من وفق [ للتوبة ع (" أقوامًاء نَعَتَ لهم على صراطها أقداماء كمُّوا الأكنٌ 
عن امحارم احترامّاء وأتعبوا في استدراك الفارط عظامًاء فكفر عنهم ذنوبًا وآثامًا , 
ونشر لهم [ ا على ما عملوا أعلاماء فهم على رياض المدائح بترك القبائح 
يتقلبون» ألتَجيو, نّ المتبدون.. 4. 

كشف 8 جف الدنيا فرأن عيوبهاء [ وألاح لهم الأخرى فتلمحوا غُيوبهاء 
وبادروا شمس الحياة يخافون غروبها ] © وأسبلوا من دموع الأجفان على تلك 
الأشجان عّروبهاء واشتغلوا بالطاعات فحصّلوا مؤغوبهاء وحنتّهم الإيَانُ على الخوف 
فما يأمنونء ( التييوي المبثرقٌ 4. 

ندموا على الذنوب فتُدبوا 9 وسافروا إلى المطلوب فاغتربواء وسقوا غرس الخوف 

م 0" الأسف وشربواء فإذا أقلقهم الحذرُ طاسُوا وهربواء وإذا هبٌ عليهم نسيم 


)١9‏ ب: بأن. 
(؟) أ: كيف يفارق الأحزان من عاهد الله مرارًا وخان العهود. وفيه تحريف. 


(79) ليست في ب. (4:) ب: إخلاصك مذموم. 
)5١‏ ب: معاصيك في ازدياد والعمر في إلحاق. (5) من: اب 
(/) ب: ذنويًا كانت عظامًا. (8) سقط من أ. 


(9) ب: فقربوا. ١‏ ) ب: دموع. 


بي ا الأولى: ا مجلس الأول: 
الرجاء عاشوا وطربواء فتأمّل أرباحهم وتلمّح (2 ما كسبواء واعلم أن نيل النصيب 
بالئَصَب يكون» «و التَتيبُونَ الميذوت *. 

نظروا إلى الدنيا بعين الاعتبار» فعلموا أنها لا تصلح للقرار» وتأملوا أساسها فإذا هو 
على شفا مجرف هارء فنغصوا (" بالصيام لذة الهوى بالنهار» وبالأسحار هم يستغفرون» 
« التتبو العبثرنَ 4. 

محرو" التازل الاق وفضموا ُرى الهوى الوثيقة» وباعوا الفاني بالباقي وكتبوا 
وقلة سكفلا اكت عدر فوقٌ ما هي له مُطيقة» وطلبوا الآخرة واللّه على الحقيقة: 
هكذا يكون < لبون العبثرنَ 4. 

أبدانهم قلقى من 0 والضرر وأجفانهم قد حالفت في الليل السهر» ودموعهم 
تجري كما يجري دائمة المطر» والقومٌ قد تأمّبوا فهم على أقدام السفر» عبروا عليكم ومرُوا 
لديكم وما عندكم خبر» وترنغت حُداتهم لو أنكم تسمعون. 32 التَبُون الميذون 4. 

يا ربٌ سر بنا في سوب النجابة» ووفقنا للتوبة والإنابة» وافتح 0 0 الإجابة 
يا من إذا سأله المضطكُ أجابه» يا من يقول للشيء كن فيكون. «ل التَتبِونَ المصبذوت 4. 


)١(‏ ب: وتأمل ما اكتسبوا. )١١‏ فرفضوا. 


222227227 2 طبض لل 
المجلس الثاني 
في قصة قابيل وهابيل 


لجو" رلك لزع متي مس كل : كالم عل وستدانكه ترهاته "وتلر فخ على مداقة 
كما شاء عرًٌّا وسلطانًا [ وتصرف في خليقته كما شاء عرًا وسلطانًا © ] واختار المتقين 
فوهب لهم [ بنعمته... (" ع أمنًا وإيمانّاك عمٌ المذنبين برحمته عفوًا وغفرانّاء ولم يقطع 
أرزاق أهل المعصية مجودًا وامتناناء وأعاد شوم الحسد على الحاسد لأنه ارتكب عدوانًاء 
« وَأتلُ عَلِْمَ تبَآ أبَى ادم يالْحَقٍ إذ رأ ران 2014 

روح أهل الإخلاص بنسيم قُوبه وريم القصاص بجسيم كربه وحفظ السالك 
نحو رضاه في سربه. وأكرم المؤمن به إذ كتب الإيمان في قلبه» حكم في ربوبيته فأمر 
ونهى» وأقام بمعونته ما ضعف ووهى» وايقظ بموعظته من غفل وسهاء ودعا المذنب إلى 
توبة لغفران ذنبه. 

أوعيل سَمالًا ودبوراء فأنشر زرعًا لم يكن منشورًاء وجعل الشمس سراجًا والقمر 
نورّاء بين شرقه وغربه. 

ردّ © عيون العقول عن صفته وأغشاهاء وأنذر بيوم محاسبته من يخشاهاء وخلق 
ل ا 0 
ا 0 ولعن الله الجهمي 
المشكه . 


أجلة حمد عبد لربه معتذر إليه من ذنبه» وأقر بتوحيده إقرار مُخلص من قلبه» 
وأصلي على رسوله محمد وآله وضحبه) أبي بكر الصديق ضجيعه في تربه» وعمر الذي 
لا يسير الشيطان في سربه. وعثمان الشهيد لا في صفٌ حربه؛ وعلى علينٌ معينه ومغيثه 
في كربه» وعمه العباس المقدم على أهله وحزيه " 


)١١١(‏ ليست في أ. (9) سورة المائدة: /707. (4؟)أ: ورد 

(5) سورة الأعراف: 189. (1) أ: يتطرق. 

(7) في ب زيادة: ( جد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الواجبة طاعته في شرق العالم وغربه ». وقد التزمت « ب »© 
بهذه الزيادة في كل باب. ونحن نهملها دائمًاء فلعلها مقحمة. 


.ىمل لمج سس اللقة الأأولى: المجلس الثاني: 
[ اللّهم أصلح كلا منا يإصلاح قلبه وأنعم عليه بغفران ذنبه» وانفعني وكل حاضر 
بجسده وله 000 1 
#المعام 
قال اللّه تعالى: 


سا كه 


1 َأئَلُ عَلَهمَ تبأ أَبَقّ دم َأَلْحَقٌ إِذ 5 قربانا. رن 

ولدت حواء لآدم أربعين ولدًا 2 وكانت لا تلد إلا توأمًا ذكرًا وأنثى» وأول الأولاد ©) 
قابيل وتوأمته قليماء وجاء هابيل وتوأمته لبودا. 

وقابيل وهابيل هما المراد بقوله تعالى: 98 أَبْقَ 12دم... © 4. 

وقد حكى ابن إسحاق أنها حملت بقابيل في الجنة. وفيه بُعدٌ. 

والنبأً: الخبر» ومعنى قوله: ا بِالْسَقَ... © »> أي كما كانء والقُربان: مُعلان من 
:"القرسن» قذياةةالنيين 9). 

روى الشِدّي عن أشياخه أن آدم الكت كان يزوج غلامَ هذا البطن جارية البطن الآخر» 
وجارية هذا البطن غلام ذلك ”2 البطن» وكانت أخت قابيل أحسن من أخت هابيل» فطلب 
عايل أن تكح أخيه :نايل قالى علي ترا قربانا قبل من أحقهما بالمننعة 

فقءب هابيلٌ جذّعة سمينة» وقكب قابيل 5 سُنبل» فنزلت النار فأكلت قربانٌ 
هابيل» وتركت قُوبان قابيلء ففضب وقال: لأعلنك. 

وقوله: 9 لَينأْ بَمَطتَ... © 4 اللام لام القسمء تقديره: أقسم لعن بسطت. وجوابه: 
لمآ أنأ 0ج 4 والسى نا أمطر نشي دان اناف )ل .. © 4 أن أبسط 
يدي للقتل 7"©. 

« إِذْه أَرِيدُ أن وآ بِإنْى وَاِفْكَ... © 4 أي ترجع ياثم قتلي وإئمك الذي منع من 
قبول قُربانك» والمعنى: إنما أريد هذا إن قتلتني. 

« مَطَوَّعَتٌ لَمُّ نَقْسُمٌ... © 4 أي زينت له قتله» وفي كيفية قتله ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه رماه بالحجارة حتى قتله. رواه بو صالح عن ابن عباس. 


)١١‏ منأ. (؟) سورة المائدة: .١1/‏ (9) هامش ب: بطناء 
(4) ب: وأول أولاده. (5) ب: بسبب. 09) ب: ذاك. 
(007) أ: إن بسطت يدي لتقتل. 


في قضة قابييل وهابيل سبلن _1|,_ل ع 3 سس هم 

والثاني: جاءه وهو نائم فضرب رأسه بصخرة» رواه مجاهد عن ابن عباس. 

والثالث: رضخ رأسه بين حجرين. قاله ابن جريج. 

وفي موضع صرعه ثلاثة أقوال: 

أحدها: جبل ثؤر (2. قاله ابن عباس. 

والثاني: عند عقبة حراء. حكاه ابن جرير. 

والنالث: بالبصرة. قاله جعفر الصادق. 

قوله تعالى: ا وََصْبَحَ بن كفتيريت © # أي صار منهم» وخسرانه بمعصيته (" ربّه 
وياسخاط والديه» ومصيره إلى النار. 

وروى مجاهد عن ابن عباس © أنه لما قتله حمله على عاتقه مائة سنة فإذا مشى 
تخط رجلاه الأرض»؛ وإذا قعد وضعه إلى جنبه» إلى أن رأى غرابين اقتتلا فقتل أحدهما 
. الآخرء ثم بحث الأرض فواراه» فقال حيشذ: 9١‏ يَوَيليَه أَعَجَرْتٌ أن أكوْنَ مَثْلَ هندًا 
ورب .. © 4. فأصبح من النادمين على حمله لا على قتله. 

وكان عمر هابيل حينئذ عشرين سنة وعُمر قابيل خمسًا وعشرين سنة» فلما قتله 
هرب إلى اليمن. 

وحزن أدمُ على هابيل فمكث مائة سنة لا يضحكء وقال: 

تغيرت البلادُ ومن عليها فوجه الأرض مغبدٌ قبي 
تغير كلُ ذي طعم ولونٍ 2 وقلّ بشاشةٌ الوجهٍالمليح 

وأوصى آدم بني هابيل ألا يناكحوا بني قابيل» وشاعت المعاصي في أولاد قابيل» 
وهم الذين عركواء لي رن نوح» وانقرض جميع نسل بني آدم سوى نسل شيث» وكان 
شيث وص أدم وأردل الله ايه عون مسي وأقام بمكة يحج ويعتمر» وبنى الكعبة 
بالحجارة والطين» فلما احتضر أوصى إلى ابنه أنوش» وأنوش أول من غرس النخل» 
وعاش تسعمائة سنة وخمس سنين» وولد قينان» فأوصى إليه أنوش» وولد لقينان 
مهلاييل فأوصى إليه» وولد لمهلاييل يرد © فأوصى إليه» وولد ليرد إدريس اللتلة. 

وفي زمن ( يرد ) بدت الأصنام. 

وتسين للك" ما أبأنا جف عية الورهاضة بن ناراك ابابا نيت يق عيك :طبار أنبانا 
أبو جعفر بن المسلمة» أنبأنا محمد بن عمران المررُباني» أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد 


:1)١(‏ تود. (١؟)‏ ب: بمجيئه بمعصية ربه. (9) أ: يزد. 


و سحب بي ا م الفلرهة زر 1 التي قا 


الجوهري» حدثنا الحسن بن خليل القتيري» ال 
ل ل ا ا يا د شي قليل 
إن لبني شيث دوّارًا يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء»؛ فنحت 7( لهم صنمًا 

وأخبرني أبي قال: كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قومًا صا حين» فماتوا في شهرء 
فجزع عليهم ذوو أقاربهم؛ فقال رجل من بني قابيل: هل لكم يا قوم أن أعمل لكم 
خمسة أصنام على صورهم؟ [ قالوا: نعم» فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم 7(" ] 
فكان الرجل يأتى أخاه وعمه وابن عمه. فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن» 
ل ا ام 0 الغالث» را 5 
ا الطوفان. .. 


تلن نا نا 

فأما قابيل فإنه عُذُْب بعد قتله أناه. 
حصيرة من نار وفي الشتاء حصيرة من ثلج. 

قال مجاهد: وقال عبد اللّه بن عمرو: إنا لنحدّث أن ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار 
العذاب: قتعم فجي عليه شطر عذابهم. 

ممه لهذا التول تنا احيرا وناهية الل محمد سند كن مسرو عن هين :الله 
قال: قال رسول الله ِكلقه: « لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل ». ( أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين ) ©). 

وزوك أمل الشير أن إبليسس أقن قاييل كقال له إنها تقيل:قريان رلك لأنه كان سيد 
النارة قب نيبت نان وعيدها واتخد أؤلادة المزامير والظبول والمغازاف: 


١١)ب:‏ يعظمونه. ١2)5ا:‏ فحت. 9) سقطت من ب. 
(2١‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب رقم : نض وكتاب الاعتصام» باب رقم : )١65‏ وصحيح مسلم» حديث 
رقم لال .١‏ 


20100 
د ا 0 0 ومن جلك ومن جراك. 
ومعنى ‏ كَبنَا... © 4: فرضنا «إ أَنَمْ من قَمَلَ فسا بِعَيْر تفيسن... © »* أي 

اك . © 4 أي وير ساد تسق 


0 لعياهاء: امنيا كد 
كن نا كنا 


وقد حذرت (© هذه القصة من الحسدء فإنه أحوج ”2 قابيل إلى القتل» كما أخرج 
إبلجس إلى الكفر: 

والقتل مد عظيم» ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود 5ه عن النبي مَلِئ 
قال: « أول ما يقضى بين الئاس يوم القيامة فى الدماء » ©©. 

أخبرنا ابن الحصين» أنبأنا ابن المذهب» حدثني أحمدٍ بن جعفر» حدثنا عبد الله 
ابن أحمدء حدثنى أبى»حدثنا أبو النضرء قال: أنبأنا إسحاق بن مسعود, عن أبيه» عن 
ابن عمر عن النبي يِه قال: ‏ لن يزال المرء في فُسحة من دينه مالم يصب دمًا حرامًا ». 
( انفرد يإخراجه البخاري ) ©. 

00 قال أحينة حذثنا جعفن: حلثا 'شعبة قال سمعت يحيى الث رايحدث 
2 0 رةه متعمدًا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله ييمينه أو شماله) أوداججه 
تشخب دمًا في قبل العرش يقول: يا رب سل عبدك فيم قتلني ) (©. 

أخبرنا علي بن عبد الله أنبأنا ابن النقور» أنبأنا أبو حفص الكتاني» حدثنا البغوي» 
حدثنا محمد بن عباد المكي» حدثنا حاتم - يعن بي ات امامل - عن بشير يعني 
ابن مهاجر, عن ابن بزيكة عن أبيف أن رسول اللّه كلق قال: « لقتل لقتل المؤمن أعظمُ عند 
اللّه تعالى من زوال الدنيا (( 00 وفي حديث آخر: « من أعان على قتل امرىئ مسلم 


)١1(‏ ب: ومن إجلاك. )١١‏ ب: وقد جرت. (9) ب: فإنه أخرج. 
(:) أخرجه البخاري في كتاب الديات : 2547/7 ومسلمء حديث رقم : 153748. 

(5) البخاري : 57/7 25 ( كتاب الديات )» ط الخيرية. 

(1) ب: فيماء والحديث في مسند أحمدء حديث رقم : 51141. 


(/ا) سنن ابن ماجه) حديث رقم 1 وسنن الترمذي» حديث رقم : ات وهو صحيح. 


الطبقة الأولى: مجلس الثاني: 
فإن قيل: ما معنى شطر © كلمة؟ 


فالجواب: أن يقول: « أق ) كما قال الكيناة: ٠‏ كفى بالسيف شا ») يعني شاهدًا. 


6 


نا دم نت 
الكلام على البسملة 
فالحذر [ الحذر ع ©© من الذنوب فى الجملة» وأشدَّها ما يتعلق بالخلق» وأعظمها 
القتلء والخطايا كلها قبيحة» والدين النصيحة. 
مدر" الشرتنى ا اي 


لم يحمهغمماآلمٌ بهم 


ا 00 : 
شِيَم 29 الملوكِ وربّنا الملك 


عورا دنا وما لكا 


لم ينفع المثرين 9 ما جمعوا 
فليفرح الصّلحاء © إذ صلحوا 
إن الملوك إذا هم احتضروا 
[ فإذا أسائل عن لداتي فال 
وعلمتٌ أين. مضى الخليط فما 

بي إذا ضحكتٌ 
رحل الأعرةٌ عن ديارهمٌ 
لال “عن لانن اسعية 
وتغدنا الدتيا المسيعة وال 


وعجبث من نفسي 


ونفوسنا كحمائم وقعتٌ 


1 


منها ولا الطاغين ماسفكوا 
وليندم المُتّاكُ © إذ فتكوا 
وأناهم لدان اي كيرا 
و3وا "عنالك: أنهم: تسكوا 0 
أخباز عن أنهم هلكوا 
أنا بالمنادي أيَهةَ سلكوا 
ومن الأنام إذا هم ضحكوا 
أَهُوِنْ يما أخذوا وما تركوا 
والتق. .ا تلأرواح: 'كشتعترك 
اماك والاجال سورك م 
مدن .ودوشينا" اليك 
ووهى 207 جناحٌ ضمه الشركُ 


)١(‏ سنن ابن ماجه» حديث رقم : 20557١‏ وهو ضعيف. 

(9١)أ:‏ بشطر. (؟) سقطت من أ. (4) ب: شم الملوك. 
(0) أ: المدثرين. (5) أ: الصالحون. (07) أ: الفاتكون. 
(8) أ: أنهم نسك. (4) ما بين القوسين ساقط من أ. (١٠)أ:‏ وهي جناح. 


في قصة قابيل وهابيل 


وتقدّس الظلماتٌ خحالقّها 
خحشعت لباريها البسيطةٌ وال 
وتحدثت عنه الطوالع وال 
والتكريف الكد فى الجزم كنا 
والبيض والصٌّفر الفواقعٌ وال 
والطير والوحش الرواتع وال 


ل ّ 


اموي أنراة شيك 
اعبال 7ل ان ل 
أبرامٌ والشكانُ © والحرك 
الداع اكميكد المينيدك 
عُحَمَدٌ والمشْوَدٌ 


فالمتيقظون ”2 قد عرفواء فستحملك الأهل إلى القبور وربما مروا فانحرفوا. 


“ناذت. بولق ريلك اليا 
تأر االقطوف: ردانك, نف الها 


انا وا بن كيال ما لاو ال الدع مارت بالذتوث مولاك؟! السنث 
الذي عصيته وهو يرعاك؛ أسمًا لك ما الذي دهاك حتى بغت 


تق ا ذل الخطايا قد علاك. 
وبنالتحيون 586 0 ّ 


بإقلااع وإخلاص 


فإذا مضت فكأنها أحلامُ ©© ]ع 


ن قبل حلولٍ ما تخشى 
لحبد الله أذ كع ويس 


66 


القبور 0 5 0 هجرهم المحبون و قاين ا 


الصّلبء ثم في البطن» ثم في القماط» ثم في المكتب» ثم تصير محبوسًا في الكدّ على 
العيال» فاطلب لنفسك الراحة بعد الموت»؛ لا تكون في حبس أيضًا. 


)١(‏ ب: والآجام. 
2١‏ النبك: جمع نبكة) محركة وتسكن وهي أكمة محددة الرأس» أو التل الصغير» أو أرض فيها صعود وهبوط. 
179) ب: والسكتات. (4) أ: فالمتفطنون. (5) سقط من أ. 


77770 7 اي كت | ليق الأر ل و«اخخلسي لقان 

وكان أبو حازم يقول: اضمنوا لي اثنين» أضمن لكم الجنة: عذلة فا تكرهون إذا أنه 
الله وَتد كا لا تحبؤن إذا كرهه اللّه. 

وقال: انظر كل عمل كرهتٌ الوك لأجلة فاتركد» وله ورك من يك 

يا رضيع الهوى وقد آن فطامه. يا طالب الدنيا وقد حان حمامه. أللدنيا لقت 
أم بجمعها أمرتٌ؟ 


ور احج دل انمق لع واشت الابيد 


يا من لا يتعظ بأببه ولا بابنه» يا مُوْوَا للفاني على جؤدة ذهنه يا متعوضًا عن فرح 
ساعة بطول حزنه؛ يا مُسخطا للخالق لأجل الخلوق ضلالا لإفنه (©؛ أمالك عبرةٌ فيمن 
ضع مشيد وكنه» أما رايت راحلا عن الذنيا يوم طغنه 160 أما ترقت في ماله أحث 9" 
غيره من غير إذنه» أما انصرف الأحيات عن قبره حين دفنه» أما خلا بمسكنه 0 
لوو الو ا ب ا ا 
يا ذلة مقتول هواه يا خحسران عبد بطنه. 


يا ليت شعري ما ادخر تَ ليوم بُؤسك وافتقارك 
تلعرييق :درل 0 تحعاج فيه إلى ادخارك 
أفنيتَ عمرك باغترارك وناك فيه بانتعظارك 
وميك هنا ل كل أمضةه وكنيان:. “أولدى. «بناد جارك 
ولو اعتبرت بمن مضى ) لكفاك علمًا باعتبارك 
كك معام وا عاك عن يحاعافي بالك 01 اراك 
سوا ولس هقانا فتهي من قبل احتضارك 
من قبل أن تُقلى وثُق صى ©" ثم ُخرج من ديارك 
مق “قبل أن تمشاغل 00 الو وار عنك وعن مزارك © 
)١(‏ أ: لفتنه. والإفن: الباطل. 7) الأصل: ضعنه. (#)ب: كف 
(4) ب: أما تخلى بما اكتسبه. (5) أ: ما لم يجر. (19) أ: ولتنرلن منزلا. 
(0) أ: لو اعتبرت بما ترى. (8) أ: من قبل أن تقصى وتلقى. (41) أ: تتثاقل. 


)٠١١‏ هذه القطعة في ديوان أبى العتاهية : ص 2١77‏ ط بيروت» باختلاف يسير. 


في قصة قاييل وهابيل جب حت بح تاي 

أخبرنا عمر بن ظفرء أخبرنا جعفر بن أحمدء حدثنا عبد العزيز بن علي» أنبأنا 
ابن تيمو احدنا املد حدانا ارم منيروق» حدقا محاد :)1 اللو قال 
حدثني ابن عبد الوهاب؛ قال: قال رجل لداود الطائي: أوصني» فدمعت عيناه» وقال: 
يا أخي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلةٌ بعد مرحلة» حتى ينتهي ذلك إلى 
آخر سفرهم, فإن استطعت أن تقدم كل يوم زادًا لما بين يديك فافعل» فإن انقطاع السفر 
عن قريب» والأمر أعجل من ذلكء فتزود لنفسك واقض ما أنت قاضء فكأنك بالأمر 
قد بغتك, إني لأقول لك هذا وما أعلم أحدًا أشد تقصيرًا مني» ثم قام وتركه. 


5008 
يا لاهيًا بلمنايا غره الأملُ وأنت عمًا قليل سوف ترتحلٌ 
تبغي اللحوق بلا زاد تقدمه إن المحنين: لقا شونا رضنا 
لا تركننٌ إلى الدنيا ورُخرفها فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل 
أصبحت ترجو غدًا يأتي وبعدّ غدٍ وذك: ذي آمل قد انه الأمل 
هذا شبابك قد ولت بشاشته نا بعك شينك: لآ ليه وله جدل 
ماذا التعلّلُ بالدنيا وقد نشرثُ لأهلها صحةً في طيها عِللُ 
1 


الكلام على قوله تعالى: 
سارعا ِل مَمْهِرَوَ ين نَيَكْمْ... 4 0 

- لقد دعاكم إلى البدار مولاكم؛ وفتح باب الإجابة ثم استدعاكم» ودلكم على 
منافعكم وهداكم. فالتفتوا عن الهوى فقد آذاكم ("©) وحنُوا حزم حزمكم. وصيُوا 
دوت الكزن على اذلكوء « رتارقا إل متورواين تتا 4 

بابُه مفتوح للطالبين» وجنابُه مبذول للراغبين» وفضله ينادي: يا غافلين» وإحسائه 
ينادي الجاهلين» فاخرجوا من دائرة المذنبين» وبادروا مبادرة التائبين» وتعرضوا لنسمات 
الرحمة تخلصوا من كربكم, «8 وَسَارِعْوأ إِلّ مَعْفْرَوَ هّن رَبَكُمَ... 4. 

كم شُغلتم (" بالمعاصي فذهب 7 الفرضء وبارزتم بالخطايا ونسيتم العؤض» 
)١(‏ سورة آل عمران: .١8‏ (؟) ب: آذاكم ذاكم. 
١179)اب:‏ شغلكم. (4) ب: وقد ذهب. 


مه سس سب با ل ,سبلب بيسح الطيقة الأولى: المجلس الثاني: 
وأعرضتم عن النذير وهو الشعر المبيض» وحضَّكم ١7‏ على اكتساب حظكم فما (" نفع 
الحض»؛ وطالت آمالكم بعد أن 29 ذهب الشباب الغضء ورأيتم بلح الفرناء واقة اندز 
البعض بالبعض 9 ففروا إلى الله من سجن الهوى فقد ضاق طوله والعؤضء 
«( وسَايغرًا إِك مَمْهِرَوَ من دَيَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا ألسَموَتُ وَالْأَرُ... © 4. 

زوق ملم في راد من حديث أنس بن مالك قال: انطلق رسول الله لتر 
وأصحابه إلى بدر حتى سبقوا المشركين» وجاء المشركون» فقال رسول الله تر : ١‏ 00 
إلى جنة عرضّها السمواتٌ والأرض »6. 

قال وول كاتعيي ايع القيام ضار نا رول للق حو عر ميو السطاك 
والأرض؟! قال: ١‏ لعي قال : بخ بخ بخ يا رسول الله فقال: ( ما يحملك على قولك: بخ 

بخ؟ » قال: لا واللّه يا رسول اللّهِ إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: « فإنك من أهلها ». 
قال: فأخرج تمرات من قونه فجعل يأكلهن ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه 
إنها لحياةٌ طويلة 2©9؛ فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل © حتى قُتل . 

وقد روينا أن النبي يَكَِمٍ قال أيضًا في يوم أحد: « قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض )؛ فقام عمرو بن الجموح وهو أعرج فقال: واللَّه لأحفزنٌ بها © في الجنة» فقاتل 
حتى قتل. ' 

قال الواقدي: لما أراد عمرو بن الجموح الخروج إلى أحدء منعه بنوه» وقالوا: قد 0© 
عذرك الله فجاء إلى النبي 0 فقال: إن بنى يريدون حبسي عن الخروج معك» وإني 
لأرجو أن أطأ بعرجتي [ هذه ” '' ] في الجنة» فقال: ١‏ أمًا أنت فقد عذرك الله ؛ ثم قال 
لبنيه« لا عليكم أن لا تمنعوه لعل الله وك يرزقه الشهادة» فخلوا سبيلة 4 

قالت ا كي ارا مولا 17 قد أخذ درقته "2 
وهو يقول: اللّهمٍ لا تردني إلى خحوبي 27 وهي منازل بني سلمة. 

قال أبو طلحة: فنظرتٌ إليه حين انكشف المسلمون ثم ثابواء وهو في الرعيل الأول» 


)١(‏ ب: وحظكم. )١١‏ ب: وما. 79) ب: بعد إذ ذهب. 


١4)ا:‏ وقد أنذر البعض. (5) ب: قال: فقال. 59) : وإنما الحياة طويلة. 
(/ا) ب: ثم قاتلهم. والحديث في صحيح مسلم» باب ثبوت الجنة للشهيد : 5/7 »١6‏ ط عيسى الحلبي القاهرة» 
دون تاريخ. 

(4) ب:يهما. (9) أ: اقعد عذرك اللّه. )٠١(‏ من ب. 

)1١(‏ أ مليّاء (؟١١)‏ الدرقة: الترس من جلد بلا حشب ولا عقب. 


(18) أ: إلى حرثى» وفي مغازي الواقدي : 05 تحقيق المستشرق جونس: لاتردني إلى أهل خزيّاء ولعله تحريف. 


في قصة قاييل وهابيل سسسب سس هي 
لكأني أنظر إلى طَلع في رجله وهو يقول: أنا واللّه مشتاق إلى الجنة. 

ثم أنظر إلى ابنه خلاد [ وهو ] يعدو [ معه ] في إثره حتى قتلا جميعًا. 

وفي الحديث 27 أنه دفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمر وأبو جابر في قبر 
واحد» فخرّب السيل قبرهم» فحفر عنهم بعد ست وأربعين سنة فوجدوا لم يتغيروا 
كأنهم ماتوا بأمس 20 

للّه در قوم بادروا الأوقات» واستدركوا الهفوات» فالعين (© مشغولة بالدمع عن 
اشرهات» واللمناة جوت ١‏ ميد الفدييف عو اليلكاقاه والكف 17 فق كيك 
بالدوقك عن التتيواك 180 والقدم فل فيلات بيد الحاسيالة» والليل ديق 0 يخاروة 
فيه بالأصواتء فإذا جاء النهار قطعوه ”© بمقاطعة اللذات» فكم من شهوة ما بلغوها 
حتى الممات» فتيقظ للحاقهم من هذه الرقدات» ولا تطمعنٌ في الخلاص مع عدم 
الإخلاص في الطاعات» ولا تُوْملنٌ النجاة وأنت مقيم على الموبقات 3 آم حَيبَ الَدنَ 


را أ ألسَّمَعَاتِ 8 أن عمَلَوَ كََدينَ امنا و رم أ لص 586 4 00 
1 وبفقد إلفٍ لا تزال تُروّع 7) 


أفقد رضيت بأن تعلّل بالمنى وإلى المنية كل يوم تُدفمُ 
لا تخدعتّك بعد طول تجارب دنيا تعُوٌ بوصلها وستُّقطع 


0 5 # 
حلام نوم 0 او كظل زائلٍ إن اللبيب بمثلها لا يُخدعٌ 
وتزودنٌ ليوم فقرك دائيا 0١‏ ألغير نفسك لا أيا لك تجممٌ 

د اد 


- لما علم الصالحون قِصر العُمرء وخثهم حادي ذإ وَسَارعْوًا... © »4 طووا مراحل 
الليل مع النهار انتهابًا للأوقات. 

كان في مسجد أبي مُسلم الخولاني سوط يخوف به نفسه, فإذا فتر ضربها بالسوط. 

وكان انصل: وهب تى تبه قراقة أربييق سيلةه وبقي أربعين سنة 25 يصلي الفجر 


بوضوء العشاء. 

)١(‏ ب: وفي حديث آخر. (؟) ب: قبرهما عنهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس. 
2١‏ : فالعيون. :)2 : والأكف. (5) ب: عن الشبهات. 
(5) ب: والليل لذتهم. (/ا) ب: فاقطعوه. (8) سورة الجائية: ١؟.‏ 
(9) أ: لا يزال يروع. )٠١(‏ ب: أحلام نور. 


)١١١‏ ب: لفقد يومك دائبًا. (؟١)‏ ب: عشرين. 


٠‏ ساس ل لس ييححجبببست الطبقة الأولى: المجلس الثاني: 

وكان 0 القرني يقول: لأعبدن اللّه تعالى عبادة الملائكة» فيقطع ليلةً قائمًا وليلة 
راكفا ولئلة “ساعد 

وكان علي بن عبد الله بن العباس يسجد كل يوم ألف سجدة» فسمي السّجاد. 

وكان كرز بن وبرة يغصب رجليه بالخِرّق لكثرة صلاته» فازدحم الناس على جسرء 
فنزل يصلي للا يبطل 0©. 

ودخلوا على رُجلة العابدة» وكانت قد صامت حتى اسودت» وبكت حتى عميت» 
وصلت حتى أقعدت» فذاكروها شيعا من العفوء فشهقت ثم قالت: علمي 7( بنفسي 
قرح فؤادي وكلم كبدي» واللّه لوددتثٌ أن اللّه تعالى لم يخلقني» فقيل [ لها 0 
ارفقي بنفسكء» فقالت: إنا هي أيامٌ [ قلائل 29 ] تسرعء مَنْ (© فاته ا 
لم يدركه غدّاء ثم قالت: يا إخوتاه لأصلين لله ما أقلتني جوارحي؛ ولأصومنٌ له أيامَ 
حياتي» ولأبكينٌ ما حَمَلَتُ الماء عيناي» أيكم يحب أن يأمر عبدّه بأمر فيقصّر؟ 

فين كاله فرقاة اسهد وفدة عطال 9 ادرو قاقه ايا عافلين. 


دارك قماا متك بالواجي 
يأني لك اليومٌ بما تشعهي 
ويأمل الباني بقَاءً الذي )2000 
تصبح في شأن بما تقتني ال 
فانظر بعين الحق مُشتبصرا 
هل نال من بجمّع أمواله 
اليسن "كشرق يعدم -ناله 
[ وعاد في خفرته خالهيًا 
كم ملعيف الدتا بأبناتها 


ولا تفق بالعمُر 9 الفاني 
تيه ولا يناف لله الفاحي 
يبني وقد يُختلس 

آفال والآيام ف يي ان 
إن كنت ذا عقلٍ وعرفانٍ 
يومًا سوى قبرٍ وأكفان )©١‏ 
زُنخزح عن قصر وإيوانٍ 
بتربة يبلى وديدان ('؟) ] 


تلاعب الخمر بنشْوابنٍ 


)١(‏ ب: حتى لا يبطل. )١(‏ أ: علي بنفسي. (427) من ب. 
(5) ب: فمن. (5) أ: هذه. (/) ب: خصائل. 
(8) ب: فما أمرك. (9) ب: بالعري النائي. 


)٠١(‏ أ: وتأمل الباقي بقاء الذي. محرفة. 
)1١(‏ بي يصبح في شأن بما يقتضي 
9؟١1)]:‏ سوى قطن وأكفان. 7 19) من ب. 


الأيام والآمال في شان. 


ا سالسشسشُجييي س7 برلؤصرلتتت7ىلىلت 7 11 
والناس في صحبتها ضحكة قد رفضوا الباقي بالفاني 
وهم نيامٌ عن تمُلماتها ثُبصرها في زي يقظان 


أي في العسر واليشر. 

صدقوا في امحبة والولاء» وصبروا على نزول 27 البلاء» وقاموا في دياجي الظلماءء 
يشكرون [ على ] 27 سوابغ النعماء» فجرت دموع جفونهم جريان الماء» فأربحهم في 
المعاملة ربٌ السماءء «9 ينْفِفُونَ في ألسَرَآءِ والصَرَاء 4. 

بذلوا المال ومالوا إلى السخاءء وطرقوا باب الفضل بأنامل الرجاء» وتلمحوا وعد 
الصادق بجزيل العطاء» وتأهبوا للحضور يوم اللقاء» وقدموا الأموال ثقةٌ بالجزاء 
«9 ينَفِفُونَ ف اسَرَآءِ وَأَلصََآءِ 4. 

أناخوا يباب الطبيب طلبًا للشفاء» وصبروا رجاء العافية على شرب الدواء» فإن ابتلُوا 
صبرواء ذاقنا شكرول #الأمزدعلى السيواء. 

تاللّه لقد شغلهم حكه.عن. الآباء والأبناء» ولقن: عاملوه97©:يإيفان امسا كية: والفقزاء 
الذين هو ينَفِهُونَ في السَرَآءِ وَالصََاءِ 4. 
ش عا ويد 

قوله تعالى: «9 وَالكطِينَ الْمَيْظ... © 4: 

الكظم: الإمساك على ما في النفس. 

دنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» 
عزنا مول الله وق يديل ممعي اا ود حدثني أبو مرحوم» عن سهل 
ابن معاذ عن أبيه أن رسول الله ما ع قال: « من كظم غيظًا وهو قادر على أن يُنفذه دعاه 
اللهنقاى: نوع القسافة 040 على دوين اللاي نم يكين أي طون الما اشام 8ا. 

قال أحمد: حدثنا علي بن عاصم؛ عن يونس بن عبيد» عن الحسن؛ عن ابن عمر» 


)١(‏ ب: على نوال البلا. (؟) من ب. 
)799١‏ ب: وعاملوا. (:) من ب. 


(0) أ: من الحور العين ما شاء. والحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب رقم : "0 والترمذي في كتاب الب 
باب رقم : 1/4 وأحمد في مسنده : 277/7 - 2585٠١‏ وقد وقع إسناد هذا الحديث في طبعتنا السابقة مضطربًا 
جِداء وبهذا الاضطراب أده من أدعى تحقيق الكتاب. 


اب لس دسا لاِيب ليل لب ل سب ل سس الطيقة الأولى: المجلس الثاني: 
قال: قال رسول الله َكل: ( ما تجرع عبدٌ جرعةٌ أفضل عند اللّه من جرعة غيظٍ يكظمها 
ابششاء وج اليل 30 

قوله تعالى: <( وَالْمَافِينَ عَن ألتَاينَ... © 4. 

روى أبو هريرة ذه عن النبي يكل أنه قال: « ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا » ©. 

وقال علي اظةة: إذا قدرتَ على عدوك فاجعل العفو عنه شكرًا للقدرة عليه 

وشتم رجل عمر بن ذر فقال: لا تفرطنّ في شتمناء ودع للصلح موضعًاء فإنا 
لا تكافئ من عصى اله فنا إلا أن نطيع الل فيه. 

وشتم رجل الشّعبِيَ فجعل يقول: أنت كذا وأنت كذاء فقال الشعبي: إن كنت 
صادمًا فغفر الل لي» وإن كنت كاذبًا فغفر الله للك. 

أي عمر بن عبد العزيز برجل كان قد نذر إن أمكنه اله منه ليفعلن به وليفعلن» 
فقال له رتجاء بن جحيوة: قد “قعل اللّد ها تحب “من الظفر فافعل نما اريخنية من العفو 

وأغلظ رجل لعمر بن عبد العزيزء فأطرق طويلا ثم قال: أردتٌ أن يستفزني الشيطان 
بعز (© السلطان فأنال منك اليوم ما تناله (*» منّي غدًا. 

وقال له رجل وهو على المنبر: أشهد أنك من الفاسقين» فقال: لا أجيز © شهادتك. 

وقيل للفضيل بن مروان: إن فلانًا يشتمك فقال: لأغيظن 20 من أمره» يغفر الله لنا 
وله؛ قيل له: ومن أمره؟ قال: الشيطان. 

قوله تعالى: 9 وَالَدِرِت إدَا فَمَنوَاْ سَحِمَةٌ أَوْ ظَلموَا أنشهم ذَكَرُوا 0 .. © 4: 

الفاحشة: القبيحة» وهي الكبائر, 00 عشج أن الذنويي!” 

أسفًا لعبدٍ » كلما كثرت أوزاره قلَّ استغفاره» وكلما كين ارود م الفتور. 

يا مُدمن الذنب أما تستحي 5-0-7 ثانيكا 

غرّك من ربك إمهاله سقره طول مساويكا 

إخوانى كم ملق اند وموووة قله ومشغرن أده وكية ون 
ومبعوثون أفرادًاء فاتقوا الله تقية من شمّر تحريدًا وجدّ تشميرًاء ونظر في المآل 29 وعا 


.١1954/7 : من حديث رواه مسلم والترمذي. الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) مسند أحمد : ؟178/5. (9؟) أ: يعزم. (4) ب: ما تنال. 
(208) ب: لا نجيز. (5) أ: لا أغضب من أمره. (/ا) ب: الذنب. 
(8) ب: للعبد. (9) ب: وانظر في كرة المؤمل. 


في قصة قاييل وهابيل ب ست 1 
المصيرء ومغبة المرجع» وكفى بالجنة نوالا وبالنار نكالا. 

فرحم الله عبدًا اقترف فاعترف» ووجل فعمل» وحاذر فبادر» وعكر فاعتبر» وأجاب 
فأناب» وراجع فتاب» وتزود لرحيله وتأهب لسبيله ©. 

فهل ينتظر أهلٌّ غضاضة الشباب إلا الهرم» وأهل بضاعة الصحة إلا السقم» وأهل 
طول البقاء إلا مفاجأة الفناء واقتراب المّؤت ونزول الموت» وأزف الانتقال وإشفاء 
الزوال» وحفز الأنين» وعرق الجبين وامتداد العرنين» وعظم القلق وقبض الرمق. 

:جعلنا اللّه وإياكم ممن أفاق لنفسه وفاق بالتحفظ أبناء جنسه؛ وأعدٌ عدةٌ تصلح 
لرمسه واستدرك في يومه ما مضى من 27 أمسه» قبل ظهور العجائب ومشيب 9© 
الذوائب» وقدوم الغائب وزمٌ الركائب» إنه سميع الدعاء. 


١1)ا:‏ وتزود للرحلة وتأهب للنقلة. (5)ا: في. )7١‏ ب: وشيب. 


؛؟ سبل ل لجسلل سسسب الطيقة الأولى: المجلس الثالث: 


المجلس الثالتث 


م وحجويهوه جد بب. .ب 
في ذكر إدريس التنا 


الحمد للَّه الذي لم يزل عليمًا عظيمًا علا جبارًا قهارًا قادرًا قويّاء رفع سقف السماء 
بصنعته فاستوى مبنيّاء وسطح المهاد بقدرته وسقاه كلما عطش ريّاء وأخرج صنوف 
النبات فكسًا كل نبتٍ زِيّاء وقسم الخلائق سعيدا وشقيّاء و[ قسم 7 ] الرزق بينهم فترى 
فقيرا وغنيّاء والعقلّ فجعل [ منهم (" ] ذكيًّا وغبيّاء ألهم إدريس الاحتيال على جنته فهو 
يتناول من لذاتها ويلبس حلي < وَأكٌ في الككب إدرس إِنَّمُ كنَ صِدِيمًا ييا 4 ©. 

فهو الذي جادَ على أوليائه يإسعاده» وبين لهم مناهج الهدى بفضله وإرشاده» ورمى 
المخالفين [ له (؟» ] بطرده وإبعاده» وأجرى البرايا على مشيئته ومراده» واطلع على سر العبد 
وقلبه وفؤاده» وقدر صلاحه وقضى عليه بفساده. فهو الباطن الظاهر وهو القاهر فوق عباده. 

أحمده على إصداره وإيراده» حمدٌ معترف [ له 2 ] بإنشائه وإيجاده» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة تجلو قلت قائلها من رَيْنِ سواده؛ [ وأشهد ] ©© أن 
محمدًا عبده ورسوله [ المرسل ] إلى [ جميع ] الناس في جميع © بلاده. 

صلى الله نغلية وعلى أنى يكز حارس الإسنلام يوء الردة عن ازتدادةة وعلى عم الذي 
نطق القرآن بمراده؛ وعلى عثمان مشتري سلع السهر بنقد رقاده؛ وعلى علي قامع أعدائه 
ومهلك أضداده؛ وعلى عمه العباس أخذ البيعة ليلة العقبة على مراده. 

لهم احرسنا بعينك التي لا تنام» واحفظنا من الخطايا والآثام» وارحمنا بفضلك يا ذا الجلال 
والإكرام» وانفعني والحاضرين بما يجري على لساني من الكلام برحمتك يا عظيم يا علام. 


نا نا د 
قال اللّه تعالى: 
٠. 2‏ ار ل ا 2 ذه يك" "م 
« ودر في الكتبٍ إدرس إِنَمُ كن صِدَيقا 


م 
ره 
َك 
0 


2 


الا لص 


ادوس اسمه أخنوخ بن يود بن مهلاييل ابن قيدار 9 بن أنوش بن شيث ابن آدم الليالا. 


)١(‏ من أ. )١(‏ من ب. (79) سورة مريم: كه 
(54) من أ. (565) من ب. (0) ب: في كل. 
(8) أ: ابن قينان. 


في ذكر إدريس الكليتةة - 516 

قال ابن عباس ما “اهو أول نين يعنت بعد آد ركان يصع لعفي ابرع من العمل 
ملا يصعه آبني ادم »في البننةة فحسده إبليس وعصاه قومه؛» فرفعه الله مكانًا علبًاء 
وأدخله الجنة. 

قال علماء السير: ولد إدريس في حياة أدم» وقد مضى من عمر آدم ستمائة سنة 
وانقات وعقرون سنة واترل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة» فدعا قومه ووعظهم ونهاهم 
ألا يُلابسوا 27 ولد قابيل» فخالفوه فجاهدهم وسبى منهم واسترقٌ ©. 

وهو أول من خط بالقلم وخاط الثياب» ورُفع وهو ابن ثلاثمائة وخمس وستين سنة. 
وعاش أبوه [ آدم ( ع بعد ارتفاعه مائة وخمسًا وثلاثين سنة. 

وفي المكان الذي رفع إليه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه في السماء الرابعة» وفي الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة عن 
النبي عَكلقَدٍ في حديث المعراج أنه رأى إدريس في السماء الرابعة» وقد روينا أن الجنة في 
التمماة الزايعة 

والقول الثاني: أنه في السماء السادسة» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثالث: أنه في السماء السابعة. حكاه أبو سليمان الدمشقي. 

وفي سبب رفعه 27 إلى السماء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان يصعد له من العمل مثل ما يصعد لجميع بني آدم» فأحتّه ملك 
الموت» فاستأذن الله تعالى في خلته» فأذن له» فهبط إليه في صورة أدمي وكان يصحبه. 
فلما عرفه قال: إني أسألك حاجة:؛ قال: ما هي؟ قال: تذيقني الموتٌ فلعلى فلعلي أعلم شدته 
0 أشه :له انعم ةاكاه فأوك الله تحال إليه: أن 'اقيطن ووتجة ساعة ثم أرسلهء ففعل 

لوتقال 003" خ كيف رايك اموت قال أشدٌ ما بلغني عنه» وإني أحك أن تريني 
00 إياها فقال: إني أحب أن تريني الجنة» فأراه إياها فلما دخلها وطاف 
فيها قال له ملك الموت: اخرجء فقال: واللّهِ لا أخرج حتى يكون الله كن يخرجني. 

فبعث الله يق ملكا يحكم © بينهماء فقال: ما : تقول يا ملك الموت؟ فقص عليه 
ما جرىء فقال: ما تقول يا إدريس؟ قال: إن اللَّه تعالى لفول ار كر بق 
لمي 4 © وقد ذقته» وقال: ١ل‏ وَإِن يِسَكْرْ إلا وَارِدُها.... © 4 ”2 وقد وردتٌ» وقال 
)١(‏ أ: أن لا يسبوا. محرفة. )١9(‏ أ: واستغرق. 89) من ب. 


(4)ا: صعوده. (5) من ب. (5) ب: فحكم. 
(/) ب: قال. (8) سورة الأنبياء: هل" (9) سورة مريم: .7١‏ 


55 الطبقة الأولى: امجلس الثالث: 


لأهل الجنة: «إ وما هم يها ب 0 يرن 4 7 فواللُه لا أخرج حتى يكون الله يخرجني» 
فسمع هاتقًا من فوقه يقول: يإذني دخل وبأمري فعل» قحل طيله. 

وهذا معنى ما رواه زيد بن أسلم مرفوعًا إلى رسول الله لتر 0 

- فإن قيل: من أين لإدريس هذه الآيات؟ 

- فقد أجاب بعض العلماء فقال: كان الله تعالى قد أعلم إدريس وجوب الورود 
وامتناع الخروج من الجنة فقال ذلك. 

القول الثاني: أن ملكا من الملائكة استأذن ربه وك أن يهبط إلى إدريسء فأذن لهء فلما 
عرفه إدريس قال: هل بينك وبين ملك الموت معرفة؟ قال: ذاك أخخي من الملائكة» قال: هل 
تستطيع أن تنفعني عند ملك الموت؟ قال: [ نعم 2 ] [ سأقول له فيك فيرفق بك اركب 
بين جناحي» ف ركب إدريس فصعد به إلى السماءء فلقي ملك الموت ] 27 [ فعرفه أنه يريد 
أن يسأله: كم بقي من عمره؟ ] *» فقال الملك لملك الموت: إن لي إليك حاجة: قال: أعلم 
ما حاجتك» تكلمني في إدريس وقد محي اسمه من الصحيفة» ولم يبق من أجله إلا نصف 
طرفة عين» فمات إدريس بين جناحي الملك. ( رواه عكرمة عن ابن عباس ). 

والثالث: أن إدريس مشى يومًا في الشمس فأصابه وهجها 0©, فقال: اللّهم خفف 

فأصبح املك الموكل بالشمس وقد وجد من خفتها ما لم يعرف فسأل الله تعالى 
عن ذلك» فقال: إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك جملها فأجبته» فقال: يا رب 
اجمع بيني وبينه واجعل ببننا مُحلة» فأذن له فأتاه فكان فيما قال له إدريس: اشفع لي إلى 
ملك الموت أن يؤخر أجليء قال: إن الله تعالى لا يؤخر نفسًا إذا جاء أجلهاء ولكن 
أكلمه فيك» فما استطاع أن يفعل فعل» ثم حمله الملك على جناحه فوضعه عند مطلع 
الشمسء ثم أتى ملك الموت فأخبره» فقال: ليس ذاك إلي» ولكن إن أحببتٌ أعلمته متى 
يموت» فنظر في ديوانه فقال: إنك كلمتني في إنسان ما أجده يموت إلا عند مطلع 
الشمسء قال: فإنه هناك» قال: انطلق فما تجده إلا مينًا. 


.48: سورة الحجر‎ )١( 

(؟) لا نستطيع الاطمئنان إلى هذه المرويات التي لا يؤيدها نص صحيح؛ وحسبنا أن نرى فيها صورة لما كان 
يعجب الاقدمين من خيال. 

(5) من أ. (4) ليست في أ. 

(5) من: أ. (7) ب: وجهها. 


في ذكر إدريس ةا بابب مبباابي ا _يييبب--بيببييببب #ا» 


روي هذا عن ابن عباس وكعب 


وقال علماء السير: وكان إدريس قد أوصى قبل رفعه إلى ولده متوشلخ» وكان ولدًا 
صالحاء وولد لمتوشلخ لَّمَكء وولد للمك نوح التكل. 

وكان من الملوك في زمن إدريس طهمورت ملّك الأقاليم كلهاء ونقّى الأشراره وهو 
أول من كتب بالفارسية» واتخذ الخيلٌ والبغال والحمير والكلاب لحفظ المواشي» 
واستمرت أحواله على الصلاح» ثم ملك أخوه ) جم شِيد (0) ) وتفسير جم شيد: سيد 
الشّعاع» سمي بذلك لأنه كان وضيئًا جميلا؛ فملك الأقاليم كلها وسار الفميرة الحقيلق 
وابتدع عمل السيوف 7( والسلاح وصنعة القَرّ وجعل الناسّ ربع طبقات: طيقة مقائلة: 
وظيقة فقهاف: واطرقة كايا وضكاعاً وحرّاثين» وطبقة خدماء وعمل أربع خواتيم: خاتًا 
للحرب والشّرط وكتب عليه: الأناة» وخائمًا للخراج وجباية الأموال» وكتب عليه: 
العمارة» وخاتمًا للبريد وكتب عليه: الوحا (© وخاتمًا للمظالم وكتب٠عليه:‏ العدل, 
فبقيت هذه الرسوم في ملوك الفُرس إلى أن جاء الإسلام. 

وألزم من غلبه من أهل الفساد بالأعمال الصعبة من قطع الصخور من الجبال والبناء 
وعمل الحمامات» وأخرج من البحار والمعادن ما ينتفع به الناس من الذهب والفضة 
والجواهر والأدوية: والفندث النيروة فجعله عَيْدًا: 

ثم إنه بطر فادعى الربوبية» فسار إليه بيوراسب 7*» وهو الضحاك بن الأهيوب» فظفر 
به فنشره بمنشار. 

وملك الضحاك الفْرسٌ ألف سنة» وكان يدين البراهمة ©. 

وبين 9) إدريس ون إن كانت ] 9 الجاهلية الأولى التي قال الله فيها: < وَل 
7 بيج الْجَدهائَةِ الأو »4 © 


)١(‏ كذا بالأصل وفي الطبري : :88/١‏ جم الشيذء والشيذ معناه عندهم الشعاع.. 


(؟) ب: حمل السيوف. (") الوحا: الإسراع. 
(:) الأصل: بنوراسب. والتصويب من تاريخ الطبري 88/١‏ ط الحسينية المصرية. 
2 م)ا: الإبراهيمية. ا: ودين إدريس ونوح كانت للجاهلية. 


(0) من أ. (8) سورة الأحزاب: 7". 


4 ب ب ل سس سسبسسسبسححببببب الطيققة الأولى: المجلس الثالث: 
فتفكروا إخواني في أهل الفساد وفي أهل الصلاح» وميزوا أهلّ الخسران من أرباب الأرباح» 

فيا سرعان عمر يقُنيه المساء والصباح» فتأهبوا للرحيل فيا قرب السراح» وتفكروا فيمن غرته 

أفراح الراح؛ كيف راح عن الدنيا فارغ الراح 0 فالهوى ليلٌ مُظلمء ؛ والفكر مصباح. 


عاد 
232 


الكلام على البسملة 


أسم ما أحلاه لمسمّى ما أعلاى قب الح وأدناف وبلغ المؤمّلٌ من فضله مناه من 
لاذ بحماه حماهة» ومن استعطاه أعطاه أنشنك به قلوبثٌ العارفين» وولهت من محبته 
أفكدة المشتاقين» وخضعت حبته رقاب المتكبرين» وإنما يحب كل قلب حزين 60 


فخاكةابنى القلني تفعية ليتق اتتتينناء قفتأ كر 
ومحو ستولاى :رامتيحتة ته ونصيبي منهاؤفره 


500 أجل بكرب مري ورا سطع وين ان لي"‎ ١1 
تعبت بين نهبي وأشري» طالما اطلعتُ عليهم وهم على باب شكريء رفضوا شهواتهم‎ 
فالنفوس في أسريء قطعوا جواد الجدّ وأنت في الغفلة ما تدري.‎ 

[ اذكر 23 ] اسم مَنْ إذا أطعيّه أفادك, وإذا أتيته شاكرًا زادك, وإذا خدمته أصلح 


قلبك وفؤادك. 
قال الشبلي: ليس للأعمى من الجوهر إلا لمسهء وليس للجاهل من ذكر الله وك 
إلا النطقٌ باللسان. 
ذكرك تن وني يبعا رفني يعدّني عنك منك بالظفر 
وكيف 7 أنساك يا مدى هممي وأتشهمى يسوضتع الحظر 


يا من يرجو الثواب بغير عمل» ويُرجئ التوبة بطول الأمل» أتقول في الدنيا قول 
الزاهدين وتعمل فيها عمل الراغبين» لا بقليل منها تقنع» ولا بكثير منها تشبع» تكره 
الموت لأجل ذنوبك وتقيم على ما تكره [ الموت له ] 2 تغلبك 2 نفسك على ما تظن 


)١(‏ أ: وتفكروا فيمن غره إقراح الرواح» كيف راح عن الدنيا فارغ المراح. محرفة. 
)١(‏ ب: وإثما يحب قلب كل قلب حزين. ولعلها محرفة. 

(9) من أ. (4) ب: فكيف أنساك. 
(5) سقطت من أ. 59) ب: نقلبك. 
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في ذكر إدريس كتيل 
ولا تغلبها ”© على ما تستيقن؛ لا تثق من الرزق بما ضُمن لكء ولا تعمل من العمل 
ما ُرض عليك» تستكثر من معصية غيرك ما تحقره (© من نفسك. 

أما تعلم أن الدنيا ا يهوي إليها الصبيٌ 
الجاهل ويحذرها ذو اللَب العاقل» كيف تقد بالدنيا عينُ من عرفهاء وما أبعد أن يُفطم 
عنها من ألفها: 

حقيقٌ بالتواضع من يموتٌ 

فماللمرء يُصبح ذا اهتمام ونمحزنٍ لا تقوم به النعوتٌ 

فياهذاسترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوتٌ 

احور عو وو سان بمقا إل م ا الل وو ازع ا 1 
يقول: حضرت جُنيدًا عند موته أنا وجماعة من أصحابناء وكان قاعدًا يصلي ويثني رجليه 
إذا أراد أن يركع ويسجد, فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه فتقّل عليه 
تحريكهماء وكانت رجلاه قد تورّمتاء فقال له بعض أصحابه: ما هذا يا أبا القاسم؟ قال: 
هذه نعم الله أكبر» فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد: يا أبا القاسم لو اضطجعتَ؟ 
فقال: باامحيد هذا وقتٌ يؤخل معنف الله أكبر » فلم يزل كذلك حتى خرجت روحه. 

طوبى من تنبّه من رقاده» وبكى على ماضي فساده وخرج من دائرة المعاصي إلى دائرة 
سداده» عساه يمحو بصحيح اعترافه قبيح اقترافه» قبل أن يقول فلا ينفع ويعتذر فلا يُسمع: 


وحشب المرء من دُنياه قوتثٌ 


أنا الذي قد قلت دهرًا غدا 
نو كعك ذا عقيل لما حل بن 
وا خجلتي إِنْ قيل لي قد مضى 
ولى كتابٌ ناطقٌ بالذي 


)١(‏ ب: ولا تقلبها. 
23١‏ ُ: مسها. 


وزدت فى ال لعمقنن و كثرتثٌ 
كد سيق السام وسكت 


امون فسن تبي 9 قما تبث 


2 ت على نه اع 2 
وقفت للعرض وحخوسبيتٌ 
وقعك تفريطا ووبّخَتٌ 
قد كنت فى دنياي قدمتٌ 


)١١‏ ب: ما تحتقره. 


2( : الطبقة الأولى: المجلس الثالث: 
لتياتني لوكا يا هواكيا تر حسام امد عا ليك 
وقد تحيرتٌ ولاغذرلي ل ا تت 


قال عيسن ابن مرخ 0 ايينلة: لا ينتظر امرؤٌ بتوبته غدَّاء فإن بينك وبين غدٍ يومًا وليلة» 
وأمر الله غادٍ ورائح. 

بادر أيها الشاب قبل الهرم» واغتنم دم أيها الشيخ الصحة قبل السقم» قبل أن يتمكن من 
بدنك الألم ويقو ل لساك العنات؟ ألم [ أقل لك ألم؟ 9 ع قال نبينا عِكَِم: « نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ ) (©. 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يصفد ويخضوء وحج ثمانين حجة. 

وصام منصور بن المعتمر أربعين سنة وقام ليلهاء وكان يبكي طول الليل» فقالت له 
أمه: يا بني لعلك قتلتٌ قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعتٌ نفسي 5 


جنحثتٌ شْمسٌُ حياتي وتدلتُ للغروب 

حرا لعميل اسحن وبدافج ه_ٍُّالمشيبٍ 

ربٌ خعلصني فقد لجّ لوي نحي درم 

[ اك ان د شاك ا د 
#اج#اىم 


الكلام على قوله تعالى: 
«! قل أنظروأ مَادَا فى السّمنوت والْأرْض... 4 © 
سبحان من أظهر العجائب في مستوغانة! ودل على اعطيية ميتدغانة» وبحت على 
تصفح عبره وآياته» وأظهر قدرته في البناء والنقض» والهشيم والغض» «إ فل أنظروأ مادا في 
َلسَّمَوتِ والارْضٍ... © 4. 
سعد من تديَّر رجام عن لفك وفاز من نظر واستعبر 2» ونجا مِنْ بحر الهوى مَنْ 


)١١‏ سقطت من ب. 

)١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق : 2١١5/4‏ بحاشية السندي. 
2)5ا: بما صنعت لنفسي. 

(4) وفي اللسان : +/178: لجج القوم إذا وقعوا في اللجة وهي معظم الماء. 
(5) سورة يونس: .٠١١‏ (1) أ: وتعبر. 


في ذكر إدريس الطينة 86 


3 ع .دام لجن 
تصبّر "2 وهلك كل الهلاك وأدبر من نسي الموتٌ مع الشعر المبيض 9 فل أنظرُوأ مادا 3 
لسوت وَالْأرْض... © 4. 


35 5 
اع يد 


إخواني: ليس المراد بالنظر إلى ما في السموات والأرض ملاحظته بالبصرء وإما هو 
التفكر في قدرة الصانع. 

أخبرنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن علي الدّقاق» أنبأنا أبو الحسين 
ابق باكتوان» أمأنا انسناعيل العنقان متنا سكين 0" سحدتنا أب سعاوية عن الأعمش, 6 
عمرو بن مُرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن أم الدرداء صَيّها أنها قالت: « تفكد لحظة 
خيد من قيام ليلة ). 

وقبل لها: ما كان أفضل عمل أبي الدراء؟ قالت: التفكر. 

وقال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خيد من قيام ليلة. ٠‏ 

وقال الحسن: ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر على التذكرء وبالتذكر على التفكر 
ويناطقون القلوت حتى نطقتء فإذا لها أسماع وأبضان: فتطفك بالدكمة فريك 
الأمثال» فأورثت العلم. 

وقال: الفكر مرأة ريك حسناتك وسيئاتك» وقال: من لم يكن كلامه حكمة () 
فهو لغوء ومن لم يكن سكوته تفكرًا فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتبارًا فهو لهو. 

وجاء في تفسير قوله تعالى: «9 سَأَصَرِفُ عَنْ اق الَدِنَ يتَكبرُو 4 ”© قال: أمنع 
قلوبهم من التفكر في أمري. 

وكان لقمان يجلس وحده ويقول: طول الوحدة أفهم للتفكرء وطول التفكر دليلٌ 
على طريق الجنة. 

وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرةٌ امرئ قط إلا علمء ولا علم إلا عمل. 

وبينما أبو شريح العابد يمشي جلس فتقتّع بكسائه وجعل يبكيء فقيل له: ما ييكيك؟ 
قال: تفكرتٌ في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي. 

وبينا داود الطائي في سطح داره في ليلة قثراء تفكر في ملكوت السموات والأرض 
)١(‏ ب: ونجا مَنْ عن الهوى تبصر. 
(1) أ: من لم يكن علامة حكمه التفكر فهو لغو. محرفة. 
(؟) سورة الاعراف: .١545‏ 


7 
فوقع إلى سطح جاره؛ فلما أفاق قال: ما علمت بذلك. 


الطبقة الأولى: المجلس الثالث: 


واعلم أن التفكر ينقسم إلى (© قسمين: أحدهما يتعلق بالعبد, والثاني بالمعبود 85 

فأما المتعلق بالعبد: فينبغي أن يتفكر: عل هو على معصية أم لا؟ فإن رأى زلة تداركها 
بالتوبة والاستغفار ثم يتفكر في نقل الأعضاء من المعاصي إلى الطاعات» فيجعل شُغل 
العين العبرة» وشغل اللسان الذكرء وكذلك سائر الأعضاء. 

ثم يتفكر في الطاعات ليقوم بواجبها ويجبر واهتهاء ثم يتفكر في مبادرة الأوقات 
وان طانا دراج ويتفكر في قصر العمر فينتبه حذرًا أن يقول غدًا: < بَحَمْرَقٌ ع1 

يا رليك ف عن لس 4 60 

ثم يتفكر في خصال باطنه» فيقمع الخصال المذمومة» كالكبر والعُجب والبخل 
والحسدء ويتولى 27 النصال الحمودة» كالصدق والإخلاص والصبر والخوف. 

وفي الجملة يتفكر في زوال الدنيا و وفي بقاء الآخرة فيَعْمُرها. 

أخبرنا إسماعيل .بن أب بكر المقِري 249) أنبأنا عاصم بن الحسن» أنبأنا بشران 
العم اموه بو كل افك قال محمد بن الحسين: حدثني عمار بن عثمان» 
حدثني سعيد بن ثعلبة» قال: قال التُضِر بن المنذر © لإخوانه: زوروا الآخرة في كل يوم 
بقلوبكم» وشاهدوا الموت بترهمكم, وتوسدوا القبور بفكر كمه واعلموا أن ذلك كائن 
لا محالة» فمختار © لنفسه ما أحبٌ من المنافع والضرر أيامٌ حياته. 

وأما المتعلق بالمعبود كله : فققد منع الشرع من التفكر في ذات الله وصفاته فقال لكتاة 
« تفكروا في خلق اللّه ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره ) ©. 

فلم يبق إلا النظر في الآثار التي تدل على المؤثر. 

وجميع الموجودات من آثار قدرته. 

وأعجب آثاره الآدمي» فإنك إذا تفكرت في نفسك كفىء وإذا نظرت في خلقك شفى 
أليس قد فعل في قطرة [ من ] © ماء ما لو انقطعت الأعمارٌ في شرح حكمته ما وفت؟ 


)١(‏ ب: على قسمين.. )١(‏ سورة الزمر : 65. (9) ب: ويولي. 
(4) أ: المقرئ. (ه) أ: أبو المنذر. (1) أ: فيختار. 
(7) تفسير ابن كثير : 51/7 5» والدر المنثور للسيوطي : 2١١١/7‏ وهو حديث صحيح. 

(6) من ب. 


في ذكر إدريس طن وف 


كانت النقطة مغموسةً في دم الحيض» ومقياس القدرة (© يشق السمع والبصرء 
خلق منها ثلاثمائة وستين عظمًا وخمسمائة وتسعًا وعشرين عضلة» كل شيء من 
ذلك غود شكمة) #الميق سخ قات واريقة وعهروة قضلة الريك حدق 'العين 
وأجفانهاء لو نقصث منها واحدة لاختل الأمرء وأظهر في سواد العين على صغره 
صوزة :السعاء. مع: اتساعهاء. وخحالف. بين أشكال الحتاجر في الأصواك» وسنكر 003 
المعدة لإنضاج الغذاءء والكبدَ لإحالته إلى الدم» والطحال الجذب 297 السوداءء» والمرارة 
لتناول الصفراء [ كلها ] (» والعروق كالخدم للكبد تنفذ منها الدماء إلى أطراف البدن. 

فيا أيها الغافل ما عندك خبد منك» فما تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل» وتشبع 
فتنام» وتغضب فتخاصم, فبماذا تميزت على البهائم؟! 
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ارفع بصر فكرك إلى عجائب السموات, فتلمّح الشمس في كل يوم في منزلء فإذا 
انخفضت برد الهواء وجاء الشتاء» وإذا ارتفعت قَويّ الحر» وإذا كانت بين المنزلتين اعتدل 
الزمان» والشمسٌ مثل الأرض مائة ونيكًا وستين مرة» وأصغر الكواكب مثل الأرض ثماني 
مرات. 

ثم اخفض بصرك إلى الأرض ترى فجاجها مذلّلة للتسخير» فامشوا في مناكبها 
وتفكروا » في شُربها بعد جدبها بكأس القطرء وتلمح خروج النبات يفل في ألوان 
الحلل على اختلاف الصّور والطعوم والأرابيح؛ وانظر كيف نزل القطر إلى عرق الشجر 
ثم عاد ينجذب إلى فروعهاء ويجري في تجاويفها بعروق لا تفتقر إلى كلفة. 

فلا حظّ للغافل 29 في ذلك إلا سماع الرعد بأذنه ورؤية النبات والمطر بعينيه. ' 

كلا لو فتح بصر البصيرة لقرأ على كل قطرة وورقة © خخطًا بالقلم الإلهيء [ تعلم ] () 
انها رزق فلان في وقت كذا. 

ثم انظر إلى المعادن الحاجات الفقير إلى المصالح» فمنها مُودَع كالرصاص والحديد 
ومنها مصنوع بسبب غيره 2 كالأرض السبخة يجمع فيها ماء المطر فيصير ملحُنا. 

وانظر إلى انقسام الحيوانات ما بين طائر وماش وإلهامها ما يُصلحها. 


)١(‏ أ: ونقاش القدرة شق السمع والبصر. (؟) ب: وسخن. (99) ب: يجذب. 

(4) من ب. (5) أ: وتفكر. 

(1) أ: أفلا يلاحظ العاقل في ذلك لاستماع الرعد بأذنه. ولعلها محرفة» وما أثبته من ب. 

)١/(‏ ب: على كل قطرة ورقة. (8) سقطت من أ. :05 السبب :من غيرة: 


آإنبو سس س[فك_ ب للسسي بس جبج بسح الطيقة الأولى: المجلس الثالث: 
راتظن إلى يع أما نين الما والأرطن كيف ملا ذلك الفراغ هواءً لتستدشق منه 
الأرواح وتسبح الطير في تياره إذا طارت. 
وانظر بفكرك إلى سعة البحر وتسخير القُْلك في وما فيه من دابة. 
قال يحيى بن أبي كثير: خلق الله ألف أمة فأسكن ستمائة في البحر وأربعماثة في البر. 
وا“غجنا لك الو ارايت عط اعون الرقم لأدركك (© الدهشٌ من حكمة 
الكاتب» وأنت ترى رُقومَ القدرة ولا تعرف الصانع» فإن لم تعرفه بتلك الصنعة فتعجب 
كيف أعمى بصيرتك مع رؤية بصرك؟! 


درو رماظدور 0 


سجع على قوله تعالى: "[ وما نَعْنٍ المت والنذر عن هَرْرِ لا يُؤْمِْونَ © 4 ©2: 

كيف تصحٌ الفكرة لقلب غافل» وكيف تقع اليقظةٌ لعقل ذاهل» وكيف يحصل 
الفهمُ للك عاطل» عجبًا لمفرط والايام قلائل» ولمائل إلى ركن مائل» لقد خاب الغافلون 
واوشر ا ا الت انار ل 1 1 

من كتب عليه الشقاء كيف يَشلمء ومن عمي قلبه كيف يفهم» ومن أمرضه طبيبه 
كيف لا يسقم؛ ومن اعوج في أصل وضعه فبعيد أن يتقو هيهات مَنْ ملق للشقاء 
فللشقاء يكون» ل وَمَا تت الآبتُ وَآلْدُرُ عن هَرْرِ لا يوون 4. 

كم عمل رُدٌ على عامله وكم أمل رجع بالخيبة على آمله» وكم عامل بالغ في إتعاب 
قاف فييف 7 ريخ الشقاء لتبديد حاصلهء لقد نودي على المطرودين ولكنهم 
ما يسمعون 9 وَمَا من الآبلتُ وَالتْدْرٌ عن هرو لا يوون 4. 

عث ثتٌُ دهرا بالتظئي هائمًا في كل فين 

لالحنا يي دهم بأباطيل التمنّي 

1 كنف هن تطعسي سني 29 مِنْ تحت المجنٌ 

1ت : لدي الفبعينا والمدّى 29 فوق المسَنٌّ 


1١‏ أ: لأورثك. (؟1) سورة يونس: )٠9 ١١١‏ ب: وهبت. 

(4) أم دقر: الدنيا. 

(0) تضميني: تظلمني. روى ثعلب عن ابن الأعرابي: ضمي إذا ظلمء قال أبو منصور: كأنه مقلوب من ضام. 
اللسان : 5751/19. 

)5١‏ المدى: جمع مدية) وهي النصل. 


في ذكر إدرريس اي ل-- - ب - سس سج بجححجججججججحجحجيي ب ا 


ان 1 ا و ب لك دري الم مجني 
كمحبٌ ظل يبكي للحمام العم ةعتجدى 


سجع على قوله تعالى: «( مَهَلْ ينَظِرُونَ إِلَا مِثْلَ أَنَامِ ليت حَلَاْ من 
ل . © »4 0: 
قل للمقيمين على معاصيهم وجهلهم, الناسين من سبقهم, المصرّين على قبيح فعلهم: 
كم لعب الردى بثلهم» لقد بُولغ في اجتثاث أصلهم» فتراهم ما يكفي في توبيخهم» 
ول للنجد فون اقل العافت الاناة تنو برمفي الأطابي و داوف مت مان 
الكاتب» والسهم مُفرّق والرامي صائبء واللذات وإِنْ نيلت فبعدها المصائب» فليتدبر 
العاقل وليحضر الغائبء قبل أن يؤخذ الجهال عل جهلهم, «( فَهَلْ ينظِرُونَ إلا مِثْلَ 
إِنْ كان غيْدك قد أجاب الداعي فكأنني بك قد نعاك الناعي 
قد طال بامحك والمنيةٌ بعد ذا ليسث إذا صالُ قصيرة باع 
وملأتَ سمعك بلمواعظ ظاهرًا حدى. اشتهرثت: .يه ولست 5 
تسعى بنفسك في المتالٍ جاهدًا ") لا تفعانٌ وارقُقْ بها يا ساعي 
ولقد جمعتٌ من القبائح باطنًا مالا تضمّئُه جسومُ أفاعي 
كم قد غُررتٌ بظاهر متجمّل مثلّ السّراب ججرى ببطن القاع 
بعت الذي يبِقَى بما يفنى غدًا داكي لفق ببنيفة انان 
أيها العبد انظر بعين فكرك وعقلك, هل تجد سبيلًا لخلاص مثلك مع إقامته على 


15 سبورة يوتين 1 (؟) ب: جاهلا. وما أثبته من أ. 


7 الطبقة الأولى: مجلس الثالث: 
فعلك؟! أين اعتبارك بانطلاق أسلافك؟! أين فكرك فى فراق ألافك؟! متى تنتقل عن 


قبيح خلافك؟! 


تل للمنفوط يُسِْتسعسيد 
قد أخحلق الدهه الشبا 
أو ما يخاف أخوالمعا 
فإلامَّ يشتغلالفة 

داكتو سيب اهيا 
وفووع وفكية الجمتدو 
يختال في ثوب النّعي 


أيقظنا الله وإياكم من هذه الرقدة» وذكرنا الموتٌ وما يأتي بعدّه؛ وألهمنا شُكره على 
النعم 00 وحمده إنه كريم لا يَرَدُ عبده. 


فا نين اوروة اتوت كد 
دون عطي لا لمسسعمرة 
مدي مي له اطق الأشيد 
ل ان ل 
في لهوه والأمر جد 
ا الحدطة تع رو كيه 
سم به وحادي الموتٍ يخُدو 
على مؤئلهاوتغدو 
سم ودوته قبِوٌ ولَحدُ 
م قم فى الآمال مَك 


[ وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه 


وحسبنا الله ونعم الوكيل 00 ]. 


)20 بت وألهمنا على الشيكر: وحمده. 


--3 


* 


(؟) ليست في أ. 


المجلس الرابع 


سدم مسجو ووه دجيو د 


في ذكر نوح عليه الصلاة والسلام 


ليق لله الذي تُسبحه البحار الطوافح» والشحب السوافح» والأبصار اللوامح؛ 
والأفكار والقرائح» العزيز في سلطانه» الكريم في امتنانه» ساتر المذنب في عصيانه» رازق 
العناع ‏ والطارم تقدس عن مِثْل وشبيه» وتنزه عن نقص يعتريه» يعلم خافية الصدر 
وها فيط يرم ا ال ا اله تعالى 
عن النّد الممائل والضد المكادح ('©» يسمع تغريد الورقاء على الغصن» وما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن؛ ويتكلم فكلامه مكتوب في اللوح مسموع بالأذن بغير آلات 
ولا أدوات ولا جوارح. 

أنزل القَطر بقدرته» وصبَغ لون النبات بحكمته؛ وخالف بين الطعوم بمشيئته» وأرسل 
الرباح لواقح» موصوف بالسمع والبصرء يُرى في الجنة كما يُرى القمره من شبّهه 
أو كيّفه فقد كفرء هذا مذهث أهل السنة والأثر, ؛ ودليلهم جَلِىٌ واضح. ينجي من شاء 
اا وري فهو المسلّم للمسلّم والمسلّم للمهلك؛ ٠‏ لم ينتفع كنعان بالنسب يوم 
العَرق؛ لأنه مشرك» ١‏ َال يبو 0 ميك إِنَمُ عمل عرُ مح »4 ©. 

أحَيِدة حل تسهيل المصالح» وأشكره على ستر القبائح» وأصلي على رسوله محمد 
أفضل غادٍ وخير رائح» وعلى صاحبه أبي بكر د الفصل رحج راق عفر العلال 
فلم يراقب ولم يسامح» وعلى عثمان الذي بايع عنه السو فيالها صفقةٌ 0 وعلى 

علي البحر اليِضَعْ الطافح وعلى عمه العباس الذي أخذ البيعة له ليلة العقبة وكلّ الأهل 
ازح» اللهم صل على فحند وعلى آل محمد, وهَبْ طالحنا لصالحنا وسامحنا فأنت 
م المسامح, واغفر لنا ذنوبنا قبل أن تشهد علينا الجوارح؛ ونتهنا من رقدات الغفللات 
قبل أن يصيح الصائح؛ وانفعني بما أقول والحاضرين بمنّك» فمنك الفضل والمنائح. 


0.6 
00 0 


(5) سورة هود: 53. 


م7 الطبقة الأولى: المجلس الرابع: 


قال اللّه تعالى: 
وَقَالَ حبرأ فا ... 4 00 

ولد نو الكلتتاا بعد وفاة أدم بمائة وست وعشرين سنة» وهو نوح ولك 
ابن متوشلخ بن إدريس. 

ولع له حميوة يع عه اندعق بون إنه بعث بعد أربعمائة سنة من عمره» 
وكان الكفر قد عمّ» فكان يدعو قومه فيضربونه حتى يغشى علئت كامر أله تعالى أن 
يصنع سفينة» فغرس الساج فتكامل في أربعين سنة» ثم قطعه فصنعها وأعانه أولاده 
وفجر الله له عين القار تَْلِي غليانًا حتى طلاها. 

وحمل لها ثلاث بطون» فحمل في البطن الأسفل الإإعري والسدع والهوام» الي 

الأوسط الدوابٌ والأنعام» وركب هو ومن معه في البطن الاعلى. 

قال ابن عباس ©ها : كان طولها ستمائة ذراع» وعرضها ثلاثمائة وثلاثين ذراعًاء 
وفي رواية عنه قال: كان طولها ألما ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع 7©. 

ثم ابتدأ الماء بجنبات الأرض فدار حولها كالإكليل» فجعلت الوحوش تطلب وسط 
الأرض هربا من الماءء حتى اجتمعت عند السفينة» فحمل فيها من كل زوجين اثنين. 

وقيل له: إذا فار التنور فاركب. 

وفي المراد بالتنور أربعة أقوال: 

أحدها: أنه اسم لوجه الأرضء قال ابن عباس: قيل له: إذا رأيتَ الماء قد علا عن 
و الأرض فاركب. 

والثاني: تنور الصبحء قاله علي اكتئلا. 

والثالث: طلوع الشمسء روي عن علي أيضًا. 

والرابع: تثُور أهله انبجس منه الماء» قاله مجاهد. 

وفي المكان الذي فار منه التنور ثلاثة أقرال: 

أحدها: مسجد الكوفة» روي عن عليء وقال زِرٌ بن حُبيش: فار التنور من زاوية 
متحد الكرقة الأعن: 

والثاني: بالهند, قاله ابن عباس. 
)١(‏ سورة هود: .4١‏ (05) أ: ابن لامك. 
() راجع الروايات التي ذكرها الطبري في حجم سفينة نوح في تاريخه : 5 ط المصرية. 
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في زكر رس ينبب ب بيب يي يي ص سل يبب به | 
والثالث: بالشام من عين وردة ('© وهي منزل نوحء قاله مُقاتل. 
وفي الذين حملهم في السفينة ثمانية أقوال: 
أحدها: كانوا ثمانين (© رجلا معهم أهلوهم. 
والثاني: كانوا ثمانين ( وبنيه الثلاثئة وثلاثة نسوة لبنيه وامرأة نوح. 
والنالة كنيو كانوا كنائيي قال تنكل كادرا أرنن :رجلا وأربعين أمرأة. 
والرابع: ثلاثين رجلاء والأقوال الأربعة عن ابن عباس. 
والخامس: كانوا ثمانية: نوح؛ وامرأتهء وثلاثة بنين له ونشوانهم» وهذا قول الحكم 
ابن محُتيبة والقرظي وابن مجريج © 
والسادس: كانوا سبعة: نوح وبنوه وثلاثٌُ كنائن له. قاله الأعمش. 
والسابع: كانوا ثلاثة عشر: نوح وبنوه ونساؤهم وستةٌ ممن آمن بهء قاله ابن إسحاق. 
والثامن: كانوا عشرة سوى نسائهم؛ روي عن ابن إسحاق أيضًا. 
فركبوا لعشرٍ مضّين من رجبء» وخرجوا يوم عاشوراء. 
ع م * 
قوله تعالى: « بشي أله يجْرِنها وَمرْسَهاً... © 4. 
قال الزجاج: أمرهم أن يُسمُوا في وقت بزيها ووقت استقرارها. 
قوله تعالى ف في مَوْج كالجبال... © # قيل: إن الماء ارتفع على أطول جبل في 
الأرهن أربعن ذراعا. 
© وَنَادَئ فح أَبْتَمُ... © # واسمه كنعان ويقال: يام» # وان في مَعَزِلٍ... © 4 
الاي مكان سندله وقيل: في معزل من دين أبيه» وكان ينافقه يإظهار الإيمان» فدعاه إلى 
الركوب ظنًا أنه مؤمن فقال: فإ سَنَاوئَ إل جَبَلٍ يَعَصِمْنى... © > أي: بمنعني من الماء. 
(١‏ كَالَ لا عَاصمّ. .. © 4 أي لا معصوم كقوله: ١‏ ين مَل دَافِقِ #4 © أي مدفوق 
١‏ إِلا من يَحِمّ... © 4 اللَهُ فإنه معصوم. 
وَحَالَ بِيَتمَا ألْمَوجَ... © 4 فيه قولان: 
أحدهما: بين كنعان والجبل الذي زعم أنه يعصمه؛ قاله ابن عباس. 
)١(‏ قال ياقوت: عين الوردة - وهو رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة» كانت فيها وقعة للعرب ويوم من أيامهم. 
معجم البلدان : 2180/4 ط بيروت. 


(؟:0) الأصل: ثمانون. محرفة. (:) الأصل: حديج. محرفة. (5) سورة الطارق: ". 


ب سس سببي يب سبلب ل لسسسسسحح الطبقة الأولى: المجلس الرابع: 

والثاني: بين نوح وابنه» قاله مقاتل. 

قوله تعالى 9 وَقِلَ يأَرْضٌ الى مدك وَسَمَك... © 4 قال ابن عباس: ابتلعت 
ما ظهر منها وبقي ماءٌ السماء بحارًا وأنهارًا. 

« مَسْسَمَة أقلبى وَِيصٌ الْمَلهُ... © * أي أمسكي عن إنزال الماء» وغيض الماء: 
نقص « وَفيِىَ الأنذ... © > ينرق القوم ط[ تاشتك..: © * يعني السفينة «9 عَلَ 
لوي © »4 وهو جبل بالموصل. 

وإما قال نوح: رت إِنَّ أبن مِنْ َمل ... وج » لأن الله تعالى وعده نْجاةً أهله» فقيل له: 
© إِنَُ لس بِنْ أَمَللَكتَ... © 4 أي من أهل دينك وإنما قال تعالى في وعده: ا وَأَمَْتَ إلا 
مَن سَبَقّ عَكه الْمَوَلُ... © 4 

قوله تعالى: <إ إِنَّمُ عَمَلُ عَيْرُ صَيج... © > يعني السؤال فيه» وقرأ الكسائي: « عَمِل ) 
كبر اموه يشير إلى أند شرك 

يريا :ايدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أنبأنا أحمد بن أجينء عحدثنا أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد اللّهِ , بن أحمد» حدثني 
أبي» حدثنا عبد لرزاق» عجنلا هيه ين الرزفة قال لا عائت أللة تعالى نوححا في أبنه 


1 


وأنزل عليه: <ا إِيّ أَعِظكَ أن تَكْونَ من ألْجَنهِاِنَ © 4 بكى ثمائمائة عام حتى صار تحت 
عينيه مثل الجدول من البكاء (2. 

قال علماء السير: لما حرجوا من السفينة بنوا قريةٌ سموها ( ثمانين ») بعددهم د ثم ماتوا 
ولم يبق لهم نشل. 

وإنما الداس كلهم من أولاد نوح, وكانوا ثلاثة: سام وحام ويافث. 

فمن أولاد سام: فارس وطسم وعمليق» وهو أبو العماليق كلهم وإرم وأرفحكيد ومن 
أولاد أرفخشذ: الأنبياء والرسل والعرب كلهاء والفراعنة بمصر. 

ومن أولاد إرم: عابر وعوصء ومن ولد عابر: ثمود وجديس وكانوا عربّاء وولد 
عوصسٌ عاد وكانت طسم وعمليق وجاسم يتكلمون بالعربية» وكانت العردب تقول 
لهم: العرب العاربة؛ لأنه كان لسانهم الذي جبلوا عليه» وتقول لبني إسماعيل: العرب 
المتعربة؛ لأنهم تكلموا بلسان الأم الذين سكنوا بين أظهرهم. 


)١(‏ هذه مبالغة لا يمكن قبولها؛ إذ لا تتفق مع قوانين الحياة» وقد كانوا يتسامحون في رواية هذه الأخبار ترقيقًا 
للقلوب ولكنها بعيدة عن منهج الحقيقة. 


في ؤي نس يك سبلل بابب ”نل لبج !ار 

وولد لعابر فالغ ومعناه بالعربية قاسم؛ لأنه قسم الأرض بين بني ب وود 0 
أرغوء ولأرغو ساروغ ولساروغ ناحورء ولناحور تارخ أبو إبراهيم الخليل الكت 

وؤله لغائر أيضا تحطاق وو يفطا نأو وى ملق اليه 000 بيت اللعن» 
ومن أولاد حام: كوش وولد لكوش ترود الجبار» ومن أولاد نمرود هذا نمرود الذي ابتلي به الخليل. 

ومن أولاد حام: الشودان والبربر والقبط. 

زم أولاف: افيف الترك ورا عو بوداحود والمتقالة: 

ولما كثر أولاد نوح اقتسموا الأرض» فنزل بنو سام سُّة الأرضء فجعل فيهم النبوة 
والكتاب والجمال» ونزل بنو حام مجرى الجنوب والدبُور» ونزل بنو يافث مجرى 
الشمال والصّباء فَاسْتدٌ بردهم. 

ولا قُصت قصة نوح على نبينا عه قبل له: ط( تَأضيرٌ إن لقب لفقت © 4 
والمعنى: اصبر كما صبر نوح فإن الظفر والتمكين لمن اتقى» والمراد: ليحصل لك كما 


أين الذين طغوا وجاروا واعتدوا 
أو ليس أعطتهم مقاليدٌ العلا 
وتمسّكوا بحبالها لكنها 
ما أخلدثهم بعد سالف رفعةٍ 
وإلى البلى قد تُقّلوا "© و 


حصل لنوح اتتلة والمؤمنين. 
تن نا 
الكلام على البسملة 
عجبًا لعيني كيف يطرقها الكرى ولحيلتي وقد انمجلى عني امرا 
اليو وأعلة أنه قن قوفت نحوي سهامٌ الحف أُمْ حيني كرى (3) 
وإذا هممثتٌ بتوبة وإنابة عرضتٌ لي الدنيا فغدت القهقري 
كم قد سمِعتٌ: وقد .رأيت مواعظا لو كنت أغقل حين أسمغ أو أرئ 


وعتوا وطالوا واستخمُوا بالورى 
حتى لقد خضعتٌ لهم 0 الشرى 
فصمثٌ لهم منها وثيقات العرى 
بل اتزلتيع. -من: :شماريخ. الذرئ 


تلك المحاسنٌ تحت أطباق الثرى 


)2001 الأصل: أم حيو كرى محرفة) ولعل ما أثبته صواب» والحين الهلاك» وكرى: أسرع) قال في اللسان: وكرى 
الرجل: عدا عدوا شديدّاء قال ابن دريد: وليس باللغة العالية» وتكون ( أم » هنا إضرابية بمعنى بل. 


2 الأصل: فمَد فقتلتهم. 


إلى ل ا 5 مببييي تت الطبقة الأولى: المجلس الرابع: 
لو أخحبروك بحالهم ومآلهم أبكاك دمْرك ما عليهم قد جرى 
أكجافة سى لبن يفضي قله ذو البطشة الكبرى إذا أخذ القُرى 
فاصرف عن الدنيا طماعك إما انفادها نذا عائة شرن 
وصل الشرى عنها فما ينجيك منْ آفاتها إلا مُواصلةٌ الشرى 
ياتخاملة من الدنيا أنقالا قالاء يا .نطبعكا لأ.يد أن تسمل انغالك نيا فرسلة عبان لهره 

في ميدان رَهُوه إرسالاء كأنك بجفنيك حين عُرض الكتابُ عليك قد سالا. 

أين المعترف بما جناه؟ أين المعتذر إلى مولاه؟ أين التائب من خطاياه؟ أين الآيب من 
سمّر هواه؟ نيران الاعتراف تأكل خطايا الاقتراف» مجانيق الزفرات تهدم حصونٌ 

السيئات» مياه الحسرات تغسل نات الخطيئات. 
يا طالب النجاة دُمْ على قوع الباب» وزاحم أهلّ التقى أولي الألباب» ولا تبرح وإِنْ 

لم يُفتح فرب نجاح بعد الياس» ورُبٌ غنيٌ بعد الإفلاس. 
عند اقجا لتر لمن ص إنَّ الليالي واعداتٌ بالظفو 
وربما ينهض بد منْ عثرٌ ورُبٌ عظم هيضٌ حينئًا وانجبز 

إذا تبت من ذنوبك فاندم على عيوبك؛ وام بدموعك قبي مكتوبك؛ والبس 

جلباب الفَرَقء وتضدّع على باب القلق وقل بلسان امحترق: 
قد فعلتٌ القبيح وهو شبيهي يد فيال الب رك 
رفوك ريعي اليناف وما ود نس تحيي بالتُجح أُوججة وفدك 
قف وقوف المنكسرين» وتبتل تبتلّ المعتذرين» واستشعر الخضوع؛ واستجلب الدموع؛ 

واحتلٌ واحذر سهم الغضب أن يصيب المقتل. 


يا سيدي ما هفوتي بغريبة فى 297 ولا اغفرانتك يطريفت 
انسل العة” العسيت ادل فإن رجائى فيك غيه ضعيف () 
كم أتيتٌ ذنبًا فسترتٌ» وكم جنيتٌ جنايةً فنظرت» فبالحلم والكرم إلا غفرتَ 
معد طامنا ابعدتفى يداك وقيل لعفي ينان ارو 


(1) الأصل: إليك؛ وهو تحريفء ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(؟) يظهر اختلاف الوزن بين البيتين» فالأول من بحر الكامل والثاني من بحر الطويل؛ ولعل الصواب: إن تقبل - 
إلى ركنا إلع فبعحه الوزن 


في ذكر نوح اين الله 
فواللّه لا شههتٌ غيئًا سواكٌ 1 ل 0 
إخواني: إنما مرضٌ القلوب من الذنوب؛ وأصل العافية أن تتوب» دوام التخليط يوقع 
في صعاب العلل» أسمعتٌ يا مريض الشَّره كم رأيتَ صريعًا للهوى! اقرع باب الطبيب 
بصو اضيرة: سضةو ل أن موري سكية اللقريف! إلى عوك الولذلة: 
تلاو القرآن تعمل فى أمراض الفؤاد ما يعمله العسل في علل الأجسادء مواعظ القرآن 
لأغراض القلوب ان رادا القرآن لطلب الهدى ا أين السالكون طريق السلامة 
والعافية» مالي أرى الشبل من القوم عافية؟! 


اتستيينة لتجدرك درا وأعنو السقاوة فمتوقن النرة 
وإلى الخمول مآل ذي لعب وإلى السكون مصير ذي حرك 
طار الحجمامٌ وغاص مُقتدرًا امات تحني الظير: والسينف 


إن يهان الااعليذا وتيا 0 


تكرت ةا اموت تار فيكم شيع علنناك اكد فيك 
ما ضغ ذاكره وناظظره أن :لا ينناء عدن سوى المسك 


0 
17 به حكن تن ناراك حر و 0 

لتويك د مده لجن رك عاد تووم مشر ار 
قبل أن تحضر فترى» وانظر لنفسك نظرَ من قد فهم ما جرى» قبل أن يغضب الحاكم 

واذا كنوك الوز قي رز كيك كل نين د ا 0 ٠‏ © 4. 
يوم تشيب فيه الأطفال» يومٌ تسير فيه الجبال» يوم يظهر فيه الوبال» يوم تنطق فيه 
الأعضاء بالخصالء يوم لا تقال فيه الأعثاره وكم من أعذار تقال فترى من قد افترى» 

يقدِّم قدمًا ويؤخر أخرى ١‏ يَرْمَ يَحِدٌُ مكل نفس ا عت ين حفر مسا ©. 
يْئْصَب الصراط فناج وواقع» ويوضع الميزان فتكثر الفظائع» وتُنشر الكتب وتسيل 
المدامع» وتظهر القبائح بين تلك المجامع» ويؤلم العقابُ وتملى المسامع» ويخسر العاصي 


.7٠6 سورة آل عمران:‎ )١( 


4خ حبس حا ب صصح لقلا الأول + الس الرايم: 


درت الإلالج فجي عي مهاه من اشير مار بر د كل ان ا ا 
ا 4. 

أخبرنا هبة الله ين محمدء أنبأنا الحسن بن علي» خذتنا أحمن ابن عفن حدينا 
عبد الله ب بن أحمدء حدثني أبي» حدثنا سليمان بن حيان» حدثنا ابن عون» عن نافع» عن 


1 ع2 


ابن عمرء عن النبي عينم قال: هو بوم يقوم أَلنَّاس لِربَ لْعَِينَ 4 (1) يقوم أحدهم في رَشْحه 
إلى أنصاف أذنيه 9©, 

قال أحمد: بعدكاوع » قال: حدثنا الأعمش» » عن خيثمة» عن عدي بن حاتم» قال: 
سول الله كلو : : ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ويْنَ ليس بينه وبينه ترجمان» 
فينظر عن أيمن منه فلا يرى شيا قدامه 7 وينظر عن أشأم من فلا يرى شيا قدامه» وينظر 
المح ورا امسا كي روطي ارا بق زر لفل 06 

روى عتبة بن عبد ©© عن نبي يك أنه قال: « لو أن رجلا يُجِدْ على وجهه من يوم 
وُلِدَ إل يوم يموت هرمًا في مرضاة اللّه حقره يوم القيامة ). 

يا له من يوم يقتص للمظلوم من الظالم» وتحيط بالظالم المظالم» وتصعد القلوب إلى 
الغلااصم 00 وليس من لا يرحمه الإله عاصم. 

قال اظتكة: « لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يومَ القيامة حتى يُقاد للشاة الجمّاء من الشاة 
القرناء ) 0 

وقال عار : لحان اموه على قنطرة ين الجنة والنارء: ليمزص يعضوم عن يعن 
مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا ديو ولقوا أذن لهم في دخول الجنة ) © 


." سورة المطففين:‎ )١١ 

)١(‏ صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب رقم : ا4» وصحيح مسلم كتاب الجنة» حديث رقم : 25 ومسند 
أحمد : 6/9؟١.‏ 

(©) الأصل: إلا شياء قدمه .محرفة والتصويب من صحيح البخاري « كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب ») 
وفي مسند أحمد: إلا شيعًا قدمه. 

(4) مسند أحمد : 565/4. 

6 الأصل: بن عبيد. والتصويب من مسند أحمد : .١185/4‏ 

() الغلاصم: جمع غلصمة وهي اللحم بين الرأس والعنق. 

(0) الجماء: التي لا قرن لها. والحديث رواه أحمد في مسنده : 2570/9 عن أبي هريرة. 

(8) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب رقم : ١‏ 


في ذكر نوح لتيل 


فانصا تعفى ب سشصواتها 


سكنت الإعمال كل أعتسانا 
يا كثير السيئات غدًا ترى عملكء يا هاتك الحرمات» إلى متى تديم زللك؟! 


تيقظ فإِنكٌ في غفلةٍ 
وأ منيع يفوت البلى 
إذا الموبٌ دبّتٌ له حيلة 
أراك قوسد والشجييت قد 


يميدٌ بك السُكرٌ فيمن يميدٌ 
إذا كان يبلى الصفا والحديد 
فتلك التي كنت منها تحيذٌ 
أتاك بنعيك منه بريد 


هم 


وتفقتص في كثل فيط وعشدك أنك 27 فنيهنا ترقد 

أما تعلم أن الموت يسعى في تبديد شملك؟! أما تخاف أن تُوخذ على قبيح فعلك؟! 
وا عجبًا لك من راحلٍ تركت الزاد في غير رحلك!! أين فطنتك ويقظتك وتدبيئ 
عقلك؟! أما بارزت بالقبيح فأين الحزن؟! أما علمت أن الحق يعلم السر والعلن؟! 
ستعرف برك يوم ترحل عن الوطن؛ وستنتبه من رقادك ويزول هذا الوسن. 

إلى الل تك قبل اقضاء من الثمن 

فقد حدثتك الحادثاتٌ نزولها 

تنوح وتبكي للأحبة إن مضوا 


أغر ولا تأمن مُساورة الدهر 
ونادتك إلا أن سمعك ذو 


53 3 
3 2 


الكلام على قوله تعالى: 
0 
«9 ويحزركم أله تنسة... #4 0) 

يا مباررًا بالذنوب حُحذ حذركء وتوق عقابه بالتّقَى فقد أنذرك» وخل الهوى فإنه 
كما ترى صيّرك» قبل أن يغتضب الإلهُ ويضيّق حبسه» 0 وَيحَزْركُم 2 سس ... 4 

اجتهد في تقوية يقينك قبل خسر موازينك» وقمم بتضرعك وخيفتك قبل نشر 
دواوينك؛ وابذل قواك فى ضعفك ولينكء؛ قبل أن يدنوَ العذابٌُ فتجدَّ مسّه وَيِحَزْرحُم 
أنه تَنسمٌ 4. 

لكا سمع المتيقظون هذا التحذير فتحوا أبواب القلوب لنزول المخوف. فأحزنَ الأبدان 


.78 سورة آل عمران:‎ )١١ الأصل: أنها. محرفة.‎ )١( 


“م للسبيس لبسي4سسي يي سب ب بسسسسسح الطبقة الأولى: المجلس الرابع: 
وقلقل الأرواح فعاشت اليقظةٌ بموت الهوى» وارتفعت الغفلة بحلول الهيبة» وانهزم 
الكسل بجيش الحذرء فتهذبت الجوارح من الزلل والعزائم من الخلل» فلا سكون للخائف 
ولا قرار للعارف» كلما ذَكر العارف تقصيره ندم على مصابه؛ وإذا تصرّر مصيره حذر 
مما في كتابه» وإذا خطر العتاب بفنائه فالموت من عتابه» فهو رهين القلق بمجموع أسبابه. 

- كان داود الكتل: إذا خرج يومَ نياحته على ذنبه أقلع مجلشه عن ألوف قد ماتوا من 
الخوف عند ذكر ربه. 

- وكان عمر بن الخطاب 5ه يمر بالآية في وؤده فيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت 
مريضًا يُعاد. 

- وقرأ الحسن ليله عند إفطاره: 8 إِنَّ لَدَيَْآ أتَكالَا وَحِيمًا © وَطَعَامًا دا عْضَّدٍ # (© 
فبقى ثلاثة أيام لا يطعم. 

حقيق بمن علم ما بين يديه» وتيقن أن العمل يُحصّى عليه وأنه لا بد من الرحيل عما 
لديه» إلى موقف صعب يساق إليه» أن يتجافى عن مُضطجع البطالة بجنبيه. 

- قال حاتم الأصتٌ: مَنْ خلا قله من ذكر أخطار أربعة فهو مُغترء فلا يأمن الشقاء: 

الأول: خطر يوم الميئاق» حين قال الله تعالى: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في 
النار ولا أبالي» ولا يعلم في أي الفريقين كان. 

والثاني: حين تلق في ظلماتٍ ثلاثء» فنودي الملك بالشقاء والسعادة» ولا يدري 
أمن الأشقياء هو أم من السعداء؟ 

والغالث: ذكر هؤل المطلع ولا يدري أَييِشَّر برضا الله تعالى أو بسخطه؟ 

والرابع: يوم يصدر الناسٌ أَسْتانًا ولا يدري أي الطريقين يُسلك به؟ 

فمحقوق لصاحب هذه الأخطار أن لا يفارق الحزنٌ قلبه! 

- بكى عمر بن عبد العزيز يه ليله فأطال» فسئل عن بكائه فقال: ذكرث مصيرَ 
القوم بين يدي اللّه كَبَك: فَرِيقٌ في الَنَةِ وَفَرِيِقٌ فى آلتَعبرِ 4 ". 


ما رخ اوضق عليه 
كحم :زا قات أبحرق زفقي «السبعيت” أفرم 
أغفلت ذا 090 الذي كا ن فى ققدم عُغمري 


)١(‏ سورة المزمل: 217 17. )١9‏ سورة الشورى: 7. (9*) الأصل: ذي. محرفة. 


نك هد 


ولتججو ارل: الوووييححاد 
من لحس إذا صر تت رَهْنحا 
ينان عجستر ألا 


لإسبية ايدرف دون آذ 


حتى تصرم دري 
وادديييه قو رن محري 
ربي ليقبل عذري 
رك.المعيسى نيبت شع ري 


1م 


يا من قد وهى شبابه» وامتلاً بالزلل كتابه» أما بلغك أن الجلود إذا استُشْهدَتٌ 
نطقت؟! أما علمت أن النار للعصاة حُلقت؟! إنها لتحرق كل ما يُلقى فيهاء فيصعب 
على خزنتها كثرةٌ تلاقيهاء التوبة تحجب عنهاء والدّمعة تُطفيهاء قال علِثَر: « 0 قطرة 
من الزقوم قطرت في الأرض لأمدت على أهل الدنيا معيشتهم » (© فكيف يمن 
هو طعامه لا طعام له غيره! 

أسمًا لأهل النار لقد هلكوا وشقواء لا يقدر الواصفٌ أن يصف ما قد لقواء كلما عطشوا 
جيء بالحميم فشقواء وهذا جزاؤهم إذ خرجوا عن الطاعة 565 والله بالعذاب 
ومُزقواء وأفرد كل منهم عن فريقه ووُرقواء فلو رأيتهم قد كُلّبوا في السلاسل وأوثقواء واشتد 
زفيرهم وتضرّع أسيرهم وقلقواء وتمنوا أن لم يكونوا وتأسفوا كيف مُحلقواء وندموا 
إذ أعرضوا عن النّصح وقد صُدقواء فلا اعتذارهم يُسمع؛ ولا بكاؤهم ينفع ولا أعتقوا. 


: سان الترمذي» حديث رقم‎ )١( 


, وهو حديث ضعيف. 


لو أبصرت عيناك أهل 

تقول أولامم لأخراهمٌ 
فد اعدف شدرة عوها 
وجيء بالنيران مزمومة 
وقيل. اللتيراة: أن احرفي 


تدبروا كم بينهم إخو 


65 ». وسنن ابن ماجه» حديث رقم : 


في النار قد عُلُوا وقد طوّقوا 
في لج المهل وقد أغرقوا 
لكن من النيران لم تُفرقوا 
شرارها من حولها ممحدق 
وقيل للحُزان أن أطبقوا 
قد تُوجوا فيها وقد مُنطقوا 

فكركم وانتقوا 


6. ومسلك أحمد حديث رقم : 


4مس سهب ب ل ل لهبله8هه8بيبِبٍب ب بسح الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 


المجلس الخامسٍ 


اه +يجو يتيوه وريه . 


فى ةناد 


الحمد للَّه المنزه عن الأشباه في الأسماء والأوصافء المقدس عن الجوارح والآلات 
والأطراف» خضعت لعزته الأكوانٌ وأقرت عن اعتراف» وانقادت له القلوب وهي في 
انقيادها تخافء أنزل القطر فمنه الدّدُ تحويه الأصداف, ومنه قوت البذور يريّي الضعاف. 

كشف للمتقين فشهدواء وأقامهم في الليل فسهروا وشهدوا (©, وأراهم عيب الدنيا 
فرفظوا:ورهدواة زقالوة: تحن أضياف: 

وقضى على امخالفين بالبعاد فأفاتهم التوفيق والإسعادء فكلهم هَامَ في الضلال 
وما عاد 12 وا 5 عَادٍ 3 إذ أَنَدّرَ قوم بالحقاف 4 0 

لحل حو سر لافطاو الا قر ار ل رقو 1 
وعلق لناعيه ا ركز الى امن يع اخلواى وغل عدر سناجت العدل والإبضاف: 
وعلى عثمان الصابر على الشهادة صبر النظاف 9 وعلى علي دين أبي طالب محبوب 
أهل السنة الظلراف» .وعلى عمه العباس مقدم أهل ال لبيت والأشراف. [ جد سيدنا ومولانا 
مين اوموق بلع الله نا جد نات 131 


ع 
23 


قال اللّه: 
« عاذ لما عَادٍ إذ أَندَرَ هَوْمَمُ بالْدَحْقَانٍ... # © 
الأخ في القرآن على أربعة أوجه: 
أحدها: : الأخ من الأب والأم أو من أحدهماء ومنه 3 فَطَرَّعَتٌ لَمُ نَفْسُمٌ قَثْلَ أَحِيد # 0. 


والثاني: الأخ من القبيلة ومنه 9 وَأدْدُدَ لَمَا عَاد... © 4. 
والغالث: الإحاء في المتابعة» ومنه <3 كَانوَأ إِحْونَ الشّطِينَ 4 ©" 


)21 كذا بالأصل» ولعلها: وتهجدوا. (9؟) سورة الأحقاف: 1 
(؟) الأصل: النطاف بالطاء المهملة» ولا معنى لهاء والنظاف جمع نظيف» ككرام جمع كريم. 
(4) لسك ف 1 (5) سورة الأحقاف: .7١‏ 


(5) سورة المائدة: .8٠.‏ (/) سورة الإسراء: 7177. 


في قو إن سس .4 ل 

والرابع: الصاحبء ومنه قوله تعالى: 9 إِنَّ مدا لَنى 200 

والإنذار: الإعلامُ مع التخويف» والأحقاف: الرمال العظام» واحدها حقّف. 

وفي مكان هذه الأحقاف ثلاثة أقوال: 

أحدها: بالشام» قاله ابن عباس. 

والثاني: بين عُمان ومهيرة» قاله عطية. 

والثالث: أرض يقال لها: الشخر نحو البحرء قاله قتادة. 

وقال ابن إسحاق: كانت منازلهم فيما بين تمان إلى عَضّرَ مَوْتَ باليمن كلى 
وكانوا قد أفُْسدوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهمء وكانوا أصحاب أوثان فاتبعه 
ناسٌ يسيرء وكتموا إيمانهم» قال مُقاتل: كان طول كل رجل منهم اثني عشر ذراتًا. 
وقال مجاهد: وكان الرجل منهم لا يحتلم حتى يبلغ مائتي سنة. 

وَقَدَ حَلَتِ أَلدُدْرُ... © » أي: مضت من قبل هودٍ ومن بعده» وقوله: 9 لَك 

عَنْ َلَيَمًا... © »* أي: لتصرفنا عن آلهتنا بالإفك. 

مل مَالَ ناي كل © 4 أي: هو يعلم متى يأتيككم العذاب ٠‏ 9 قَلَمَا َوه ... 9© # 
يعني ما يوعدون 38 عَارضًا... © * أي سحابًا يعرض في ناحية السماء. 


لدي يذ تنا 


وقوم عاد هؤلاء أولاد عرمن بن إرم بن سام بن نوح» وهي عاد الأولى بعث الله 
تعالى إليهم هود بن عبد الله بن رباخ , بن الخلود بن عاد بن شالخ ب بن أرفخشذ بن سام. 

كانوا كيك ون الأوتاك فدعاهم إلى التوحيد» فكلما أنذرهم زاد طغيانهم» فحبس الله 
تعالى عنهم القطر ثلاث سنين» حتى جهدوا فبعثوا إلى مكة وفدًا يستسقي لهم, وكانوا 
سبعين رجلاء منهم قَيْل وتُعيم ومجلهمة ولقمان بن عاد ومرئد بن سعد» وكان مرثد 
مؤمئًا يكتم إيمانه» وكان الناس مؤمئُهم وكافدهم إذا جهدوا سألوا الله تعالى عند الكعبة» 
فنزلوا على بكر بن معاوية» وكان خارجًا من الحرم فأكرمهم» وكانوا أصهاره وأخواله» 
وكان سكانُ مكة العماليق» أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» فجعل بكر يسقيهم 
الخمر وتغنيهم الجرادتان شهرّاء فلما رأى بكدٌ طول مقامهم عنده قال: هلك أخوالي 
وأصهاري» هؤلاء ضيفي» فما أدري ما أصنع واستحى أن يأمرهم بالخروج» فشكا ذلك 
إلى قينتيه الجرادتين» فقالتا: قل شنا سو بوه اليد روف قال فقال: 


زنك سورة ص: 17 


و ست ساس _ مايال ببس الطيقة الأولى: المجلس الخامس: 


ألا يا قَيِلُ ويحك فُم فَهِينم لفل الله فحن غنيانا 
فتسقي أرضٌ عادٍ إِنَّ عادا كك بيو 7 تتنزن الكاذنا 
من العطش الشديد فليس نرجو به الشيحٌ الكبير ولا الغلاما 
وقد كانت نساؤهم بخير وقذ أمية “قاوعم عب 22 
يذ الويق تاليهم هارا ولد مكفي. العادى ' سهان 
وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركمٌ وليلكمُ التما 

فقبّح وفدذُكم من وفدٍ قوم ولا لُقُوا القتحيةً والسلاما 


فلما سمعوا هذا قالوا: ويحكم ادخلوا الحرم فاستسقوا لقومكم, فقال مؤثد: إنكم 
واللّه لا تُسْقَونَ بدعائكمء ولكن إن أطعتم نبيكم سُقيتم» فقال جلهمة: احبسوا عنا 
هذا ولا يقدمنّ معنا مكة, فإنه قد اتبع دين هود» ثم خرجوا يستسقون» فنشأت 
ثلاث سحائب: بيضاء وحمراء وسوداءء» ثم نودي منها: يا قيل اخترء فقال: أخختا 
السوداء؛ لأنها أكثر ماه وقيل للوفد: اختارواء فقال مرثد: يا رب أعطني صدقًا وبرًا. 
قأغطى» وقال لقمان بن عاد: أعطني عُمرًاء فاختار عُمْر سبعة أنش فكان يأخذ 
الفرخ حين يخرج من البيضة ويأخذ الذكر لقوته» حتى إذا مات أخذ غيره إلى أن 
تت السبعة فمات. 

وأما السحابة فساقها اللّه تعالى إلى عادء حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له: 
مُغيث» فلما رأوها استبشروا بها وقالوا: :9 هندًا عَارِضٌ مُطِرئا... © 4 فكان أول من رأى 
ما فيها امرأة منها فصاحت وصعقتء فقيل لها: ما رأيت؟ فقالت: ريححا فيها كشهب 
النارء أمامها رجالٌ يقودونها. 

فسخرها لله عليهم « سَتَ َال ولمرية ناي ونا تر ا أئ متتابعة ابتدأت غُدُوة 
اوهل اخ ريا 5 اه 0-0 في اليوم الثامن. 

واعتزل هودٌ ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبهم منها إلا ما يُلِين الجلود وتلتذ 
عليه النفوسش 

فكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت وترفع الرجال سانيا العتاء الا رشن 
فتدق رقابهم فيبين الرأسُ عن الجسدء فذلك معنى قوله: 9١‏ كيم نم عبَارُ حل حَاوِيَ # (") 


في قصة عاد 7ب سب ل ٠س‏ سس |[ | 
ثم تدمغهم بالحجارة؛ قال عمرو بن ميمون: كانت الريح تحمل الظعينة ('» فترفعها حتى 
ترق كأنها جرادة 9 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» أنبأنا عاصم بن الحسن» أنبأنا علي بن محمد بن بشران» 
حدثنا الحسن بن صفوان» حدثنا أبو بكر القرشى» حدثنا ابن عبد الوهاب» حدثنا محمد 
ابن يزيد» عن مجويّير. حدثني أبو داود. أنه 5-5 ابى عباس يقول: أو ةا حرفا أنه 
عذابٌ رأوا ما كان خارجًا من رجالهم ومواشيهم يطير بين السماء والأرض مثل الريش» 
فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم» فجاءت الريح ففتحت أبوابهم وهالتٌ عليهم بالرملء 
فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين» ثم قبضت أرواحهم وطرحتهم الريح 
وألقوا في البحر 9 كَأسبَحُوأ لا ير إِلّا مسكثقٌ... © 4. 

وقال مُقاتل: بعث الله طيرًا أسود فالتقطهم حتى ألقاهم في البحر. 
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فانظروا رحمكم اللَّه كيف أهلك الخلق العظيم بالريح التي هي ألطف الأشياءء ليبين 

أثر القدرة 8# » وكذلك يميت الخلق عند نفخة ويحييهم عند نفخة» فسبحان من بانتُ 
1 , 

سطوته للمعاندين فقهرت» وظهرت آثار قدرته للمتقين فبهرت» كم عذب مريض بريح 
في حشاه يختلف إلى أن تلف. 


الكلام على البسملة 
سلطائه في خلقه قاهرُ وأفرهُ في مُلكه باهدُ 
متطنورقه باطفيبة بالبوزي في ذَرَهَ معجزها ظاهد 
إذا فجاى قي اجتلال: انجلا ذل تحجن الأول ولك ته 
كن حاذرًا من بطشه إنه في أمره وقهره قادرٌ 
ولْطفْه في عطفه راحمٌ وسيفّه في خلقه باترُ 


)١(‏ الظعينة في الأصل: المرأة في الهودج» ثم قيل للمرأة وهي في بيتها: ظعينة. انظر شرح القصائد السبع الطول 
لابن الأنباري : ص 748 - .47١‏ 
(؟) هذا الخبر مروي عن ابن إسحاقء وقد أورده ابن كثير باختلاف يسير. انظر قسم قصص الأنبياء من البداية 
والنهاية بتحقيقنا : --114/١‏ /ا7١.‏ 


؟بموطللسلبلبلطلبل ل ل لل -س الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 
أيها النائم وهو منتبه, المتحير في أمر لا يشتبه» يا من قد صاح به الموثُ في سلب 


صاحبه: يا إخوان الغفلة تيقظواء يا أقران البطالة تحفظواء يا أهل الخالفة اقبلواء يا مُعرضين 
عنا أقبلواء يا مبارزين بالذنوب لا تفعلوا. 
اوه 117 من" كان عيلنا أي اننا من أناس كانوا ججالا ( وزينا 
ِنَّ دهرًا أتى عليهم فأفنى موا سيط "بيات علا 
عفتنا الأوال تفي نيا هيسن ل دا وهنا 
وامحفتويةا مد التسناكن كر ا لو كحيها! منونية دنا 
ولعمري لنمضين ولانم ضي بشيء منها إذا ما مضينا 
كم رأينا 9 من ميت كان حا روضيكا نرف بكا ا راسيها 
وااليا ناض © الهيايا كأنا لانت اس وجو إعيكنها 
عجنعا انف فيقث أن اديه عع تتا سيت عيها 


أسفًا لمن ضيع الأوقات وقد عرفهاء وسلك بنفسه طريق الهوى فأتلفهاء أنس بالدنيا 
فكأنه حُلق لهاء وأمله لا ينتهي» وأجله قد انتهى» سلمت إليه بضائع العمر فلعب بهاء لقد 
ركو إل ركن ملعك أند ونه عينا اين انيت #الليل والحعة) ولمبيتك أغوال نوع 
الواقعة» ولأذن تقرعها المواعظٌ فتضحى لها سامعة ثم تعود الزواجر عندها ضائعة» ولنفوس 
أضحت في كرم الكريم طامعة) وليست له في حال من الاحوال طائعة) ولأقدام سعثٌ 
بالهوى في طرق شاسعة» بعد أن وضحت لها سُبل فسيحة واسعة» ولهمم أسرعت في 
شوارع اللّهو شارعة» لم تكن مواعظ العقول لها نافعة» ولقلوهب تضمر التوبةً عند الزواجر 
الرائعة» ثم يختل العزمٌ بفعل ما لا يحل مرارًا متتابعة» ثالثة بعد ثانية وخامسة بعد رابعة. 

كلم يوم غابتث شمسه وقلبك غائب» وكم ظلام أسبل ستره وأنت في عجائب» 
وكم أسبغت عليك نعمه وأنت للمعاصي ثُواثب» وكم صحيفة قد ملأها بالذنوب 
الكاتب» وكم ينذرك سلبُ رفيقك وأنت لاعبء يا من يأمن الإقامة قد رمت الركائب» 


.797 الأبيات لأبي العتاهية انظر ديوانه : ص‎ )١( 

١؟١)‏ كذا بالأصل وفي ديوان أبي العتاهية: كانوا جمالاء والحجال» موضع يزين بالثياب والستور للعروس ولعل 
ما في الديوان أصح. 

(1) الديوان: فأفنى منهم الجمع. 

(4) الأصل: كم رأيت» والتصويب من الديوان : ص 785. 

)5١(‏ الديوان: نأمل. 


في قصة عاد ؟ه. 


وانهض عن بساط الرقاد وقل: أنا تائب» وبادر تحصيل الفضائل قبل فوت المطالب» 
فالسائق حثيث والحادي جل والموت طالب. 


لأبكينٌ "© على نفسي وححقٌّ ليذ يا عينُ لا تبخلي عنّي بعبرتية 
لأمكية فنك حاف الحبات وقد ينال سي لالد 
يا نأي منعجعي يا هؤل ممطلعي يا ضيقٌّ مُضطجعي يا بُعد سُقَتَية 
الال ما كان قدامي لآخرتي مالا أقدّم © من مالي قلي لية 


أسفًا لغافل لا يفيق بالتعريض حتى يرى التصريح؛ ولاتبين له جلية الحال اله 
الصريج؛ كأنه وقد ذكرة الملوت فأفاق» فانتبه لنفسه وهو في السّباق» واشتد به لكرب 
وَالْتَقّت الساق بالساق» و تحير في أمره وضاق الخناق» وصار أكبه شهواته وي من 
شقاق» هيهات مضى بأوزارة الثقيلة» وخلا بأعماله واستودع مقيله» وغيّب فى الثرى 
وقيل: لا حيلة) وبات الندم يلزمه وبقئس اللاحي 0 له. 

فتفكروا إخواني في ذلك الغريب» وصيرر سق النادم وقلق ا مريب» فلمثل حاله 
فليحذر اللبيب» وهذا أمر عله الآمال وهو واللّه قريب. 


أنصرته مُلْقَى يجودٌ بنفسه قد كلل الرسّْحٌ الغزير جبينة 
لا يستطيع إجابتي من ضعفه طورًا يكفٌ شماله ويمينةُ 
وطبيية قدا حجار: فيه وقد رائ اتفافيه اندلو مع فاته 
قد عاف مشروباته وطعامه وقلى لذاك صديقه وحدينه 


إخواني: سلوا القبور عن شكانهاء واستخبروا اللحودٌ عن قطانهاء تخب ركم بخشونة 
المضاجعء وتُعلمكم أن الحسرة قد ملأت المواضع» فإن المسافر يودٌ لو أنه راجع» فليتعظ 
الغافل وليراجع 
ينا واقتفا “مسأل اللقبيوة افق فأهلها اليومَ عنك قد شُعْلوا 
)20 الأبيات لأبي العتاهية انظر ديوانه : ص الى 
لأبكين لفقدان الشباب وقد تاذى المشية عن الذنيا برجلتية 


(7) الديوان: ما لم أقدمه. (4) اللاحى: العائب. 
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قد 00 مُنْكد وصاحبه 
رهائنٌ للثرى على مَدَرٍ 9 
سرى البلى في جُسومهم فجرث 
سكرى ولم يشربوا الفقار ومن 
نعل ونه ليون ذا يقن ال 


وغوت ها موا اونا" «عسعلرا 
يُسمع للدود بينهم زجل هيف 
دق بواتنضا وسافف الكل 
ادك #الاحجقاء واترقيل 


يومًا ثرئ الشحق ٠‏ فية طائرةٌ 8 56 من أجله وجل 
قد دنت | لشعمةة من رءوسهمم والنار قد أبردت لها ُ ا 
وأزلفث جنة النعيم فيا طوبى لقوم بربعها نزلوا 


والقون» والسكسية. :اسيل 
عن وجهها الأستاك والكالٌ 5 


الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 


ا 

« وَلَا تَحْسَبَركَ أَلَّهَ غَلفِلا عَمَا يم يَعَمَلُ امون 

سراح ل يد لسر لل روس ا 

ابن أحمد» حدثني أبي» سراي رلا مات الور بلا ا 

ابن دينار» عن ابن عمر #يَهاء عن النبي طِقَوٍ قال: « الظلمُ ظلماتٌ يوم القيامة ) ©. 

رن بعس و فلن ا لماناعيها السعيه بن الأدوة حي نا دركلا يدا 

يحيى بن صاعد» حدثنا محمد بن هشام ا مروزي» حدثنا أ معاوية» عن بريد» عن 

أبي بُردة» عن أبي موسى» قال: قال النبي َيِه : « إن الله ئملي للظالم فإذا أخذه لم يُفلته » 

ثم قرأ ظٍُ وَكَدَلِلَكَ 6 59 كا 6 لْفْرَئ وَهى ظ إن هرم اش 3 د 4 60 
( الحديثان في الصحيحين ). 
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)١(‏ الزجل: الجلبة ورفع الصوت والتطريب. 
4 )شورة إراهيع 4 
كف لاه 


)١(‏ المدر: الطين اليابس» والحجارة. 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البن حديث رقم : 
)1١‏ سورة هود: 2٠١1‏ والحديث في صحيح مسلم كتاب البر» حديث رقم : :3 


في قصة عاد تب يجيج ب 8 

أخواعيف الكالن ركيد الصبية أمرنا ابن اللقون أنبأنا اخلضع أبأنا القر تنما 
أبو رح البلدي» حدثنا ابن شهاب الخياط» عن ابن عون» عن إبراهيم» عن ابن شريح قال: 
سيعلم الظالمون حظ من نقصواء إن الظالم ينتظر العقابَ والمظلوم ينتظر النضر. 

اخرنا مكند ين افيه أنانا على بن آيوكت» أبانا أبو حلق بين قاذانة أخيرنا 
الطوماري» حدثنا ابن البراء» حدثنا عد النعية عن أيه عق واج قال: بنى جبارٌ قصرًا 
وشيده فجاءت عجوز مُسلمة فبنت إلى ظهر قصره كوحًا تعبد الله فيه» فركب الجبارٌ 
يومًا فطاف بفناء القصرء فرأى الكوخ, فقال: ما هذا؟ فقيل له: امرأة هاهنا ثاوية» فأمر به 
فهدم ولم تكن المرأة حاضرة» فجاءت فرأته قد هُدم, فقالت: من فعل هذا؟ فقيل لها: إن 
الملك ركب فرآه فأمر بهدمه. فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: يا رب أنا لم أكن؛ 
فأفف أبن كيت قال خامن الله فق عير أن يقلتي القضر عل عون ه00 


لا تظلمنّ إذا ما كنت مقتلرًا فالظلمُ آخره يأنيك بالندم 
نام غيفاك والمغالوغ مهد يدعو علتك: رعوق للد الوق 


11 و ود 


السجع على قوله تعالى: </ إِنَمَا يَوَحْرْهُمَ ليور سَنْحَسٌ فيه الْأَبْصرُ © 4: 

المعنى: تشخص أبصار الخلائق لظهور الأهوال فلا تغمض. 

اويل لأهل الظلم من يقل الأوزارء ذكرهم بالقبائح قد ملا الأقطار, يكفيهم أنهم قد 
ليو لد را ذهبت لذاتهم بما ظلموا وبقي العار» وداروا إلى دار العقاب وملكٌ الغيد 
الدار» وحُلوا بالعذاب في بطون تلك الأحجار, فلا مُغيث ولا أنيس ولا رفيق ولا جار 
ولحراحة ليولا بيكرت ولا براره سالت دموع أسفهم على مسافلهم كالأنهار» شيدوا 
بنيانَ الأمل» فإذا به قد انهارء أما علموا أن اللّه جاه رُ المظلوم ثمن جارء فإذا قاموا في 
القيامة زاد البلاء على اللقدار «( سَرَِمر تن يرا تف مومهم اناد © »4 
لا يغرنك صفاء عيشهم كل الأخير أكدار <( ِنَم يَوَحْرهُم ليور تَتْخَصَ فيو الْأَبْصرٌ 4. 


قوله تعالى: 9 مُيَطِويت... © 4 فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الإهطاع النظر من غير أن يطرف الناظرء قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه الإسراعء قاله الحسن وابن جبير. 


)١(‏ هذه الرواية عن وهب بن منبه» وهي تسير على نمط ما يرويه من المبالغة والتعجيب» ولم يكن إثبات نصر الله 
للمظلوم بحاجة إلى هذا التهويل. 


و سس سس ىلب ب سس الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 

قال ابن قتيبة: أهطع البعيد في سيره إذا أسرع. 

وفيما أسرعوا إليه قولان: أحدهما الداعي» قاله قتادة. والثاني النار» قاله مقاتل. 

والثالث: أن المهطع الذي لا يرفع رأسه. قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: «9 مقدبى رءوسيم... © * فيه قولان: 

أحدهما: رافعي رءوسهم؛ قاله ابن عباس وابن جبير» وقال ابن قتيبة: الممنع: الذي 
رفع رأسه وأقبل طرفه إلى ما بين يديه وقال 8 رافعي رءوسهم ملتصقة بأعناقهم. 

والثاني: ناكسي رءوسهم. قاله الؤرج 0 

قوله تعالى: ذإ ني 000 أن اطرهم إلى كيه واجده اناق 
الحسن: وجوةٌ الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى أحد. 

قوله تعالى: <( وَأْدمُم هوَآك © 4 في معنى الكلام قولان: 

أحدهما: أن القلوب خرجت من مواضعها» فصارت في الحناجر» ردك عطاء عن 
ابن عباس» وقال قتادة: خرجتُ من صدورهم فنشبت في حلوقهم «( وَقِدمم هوَآ* 4 
أي ليس فيها شيء. 

والثاني: أن أفهدتهم متجوفة لا تغني شيئًا من الخوفء قاله الزجاج. 

وقال أبو عبيدة: أقدتهم جوف لا عقول لهاء وقال ابن قتيبة: متجوفة من الخوف. 

قوله تعالى: « وَأذِرِ أنَاسَ... © 4 أي خوفهم «إ يوم يأنِيمْ ألْحَدَابُ... © 4 يعني 
يو القيامة «( فِقولُ لبن طَلَموا رَيَآ لحري إل ب م رب . 1 أمهانا مده يسيرة. 

قال مقاتل: سألوا الرجوع إلى الدنيا 4 3 دَعَويّكَ... © * يعنون التوحيد. 

فقال لهم: ل«( وَلَمْ تَكُوزوًا أَقْسَمْكُم ين مَل م تافك د رن ن 4 أ لك 
بالدنيا 00 لا تبعثون. 

« وَسَكَنُمَ في مَسَدكن ألِنَ ظَلَمرا أشَهْرْ... © 4 أي نزلتم في أماكنهم 
وقراهم» كالحثجر ومدين وغيرهما من القرى التي عُرفت»؛ ومعنى ظلموا أنفسهم: ضدُوها 
بالكفر والمعصية. 

1 بَنَ كم كيف مسلا يهز... © 4 أي عربناهم» وكان ينبغي لكم أن 

0 عن الخلاف 8 وَصَرَيْنَا لَك التوال , © * أي بينا لكم الأشباه. 
)١(‏ الأصل: المؤرخ محرفة» ولعله الؤرج السدوسي» أبو فيد عالم بالعربية والأنساب» من أصحاب الخليل بن 
أنه توفي سنة : 58١ه.‏ وفيات الأعيان : .١70/7‏ 


في قصة عاد 5١‏ 


0 


روأ مَحكَرهُم. .. © © 5 في المشار إليه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه نمرود, قال (2 علي ابن أبي طالب #5ه: قال نمرود: لا أنتهي حتى أنظر إلى 
السما فأمر بأربعة من النسور فرييت واستعجلت» ثم أمر تابوت فنحت, ثم جعل في 
وسطه خحشبة» وجعل [ على ] (© رأس الخشبة لحمًا شديدٌ الحمرة» م جوّعها وربط أرجلها 
اوقا إلى قوائم التابوت» ودخل هو وصاحبٌ له في التابوت» وأغلق بابه ثم أرسلهاء 
فجعلت زه للحي عدي الستباو يا ساء الله تسل ذم قال لصاحبه: افتح فانظر 
ماذا ترى ”© ففتح فقال: أرى الأرض كأنها الدخان؛ فقال: أغلق» فصعد ما شاء الله تعالى» 

ثم قال: افتخ» فقال: ما أرى إلا السماء وما نزداد منها إلا بُعدَا فقال: صوّب خشبتك 
ام حم وو لصي ب كل امور ره د 

والثاني: أنه بختنصّرء وأن هذه القصة له جرت وأن النسور لما ارتفعت نودي: يا أيها 
الطاغي أبن تريد؟ ففرق فنزل» فلما رأت الجبال ذلك ظنت أنه قيام الساعة» فكادت 
تزول» وهذا قول مجاهد. 

والثالث: أن الإشارة إلى الأ المتقدمة» ومكوهم شزكهمء قاله ابن عباس. 

والرابع: [ أنهم ] ”2 الذين مكروا برسول الله يه حين همُوا بقتله وأخرجوه ©©, 
ذكره بعض المفسرين. 

قوله تعالى 98 وَعِندَ أله مَكُرهُم. . © 4 أي جزاؤه. 

وَإن كانت مُحكرش وليه للا ألْبَالُ © 4 من كسر اللام الأولى فإن 00 
وما كان مكرهم لتزول منه الحبال» أي هو أضعف وأهون " ومن فتح [ تلك ] 0 
اللام أراد: قد كادت الجبال تزول من مكرهم. 

- وفي المراد بالجبال قولان: 

أحدهما: الجبال المعروفة» قاله الجمهور. 

والثاتي: أنها ضربت مثلا لأمر النبي مَكقدء وثيوت دينه كثبوت الجبال الراسيةء 
والمعنى: لو بلغ كيدهم إلى إزالة الجبال لما زال أمر الإسلام» قال الزجاج. 

ويدل على هذا قول اللّه كبك فلآ تسن أله ل و ا .. © * والمعنى 


19)ب: قاله. . )١(‏ سقطت من ب. 99) أ: ما ترى. 
(4) من أ. (5) ب: وإخراجه. 

(1) أ: من مكر الأنم الأولى قال المعنى» وهو تحريف. 

(7) أ: وأوهن. (8) من أ. 


الطبقة الأولى: المجلس الخامس: 
أنه قد وعدك بالنصر عليهمء ٠‏ إِنَّ آله هَ عَزِيرٌ ذُو أنتِقَامِ © * من الكافرين. 

« يوم يدل الْأَرَضُ عَبْرَ الْأرضٍ... © 4 وفي معنى تبديلها قولان: 

أحذهما:: و أنه 27 مدل بأرض بيضاء كأنها فضة. 

أخبرنا أبو القاسم الحريري» أنبأنا 5 الُشاري» أخبرنا أبو بكر محمد بن شاذان» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الأصمء حدثنا العباس الدُوري» حدثنا أبو العتاب الدلال» 
حدثنا جرير بن أيوب البجلي؛ حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون» قال: سمعت 
ابن مسعود يقول: قال رسول اللَّهِ يكت في قول الله كَبك: © يوم يدل الْارْضُ عير 
لض 4 قال: « أرضٌ بيضاء كأنها فضة لم يُسفك فيها دم حرام» ولم يُعمل عليها (") 
خطيئة ») ( وهذا قول ابن عباس ). 


0/8 


والثاني: أنها تبدل بأرض من فضة, قاله أنس بن مالك. 

والغالث: أنها تبدل بخبزة بيضاء فيأكل المؤمن من تحت قدمه ("), قاله أبو هريرة 
وابن جبير والقرطبي. 

والرابع: أنها تبدل نارّاء قاله أبي بن كعب. 

والقول الثاني: أن تبديلها: تغيير أحوالهاء وروى أبو هريرة عن النبي عَم أنه قال: 
( يبسطها ويمدّها مدّ الآديم »» وقال ابن عباس: يزاد فيها وينقص منهاء 5-0 أكامها 
وجبالها وأوديتها وشجرها وتمْدٌ. 

وفي تبديل السموات سبعة أقوال: 

أحدها: أن تجعل من ذهب» قاله علي بن أبي طالب طيله 

والثاني: تصير جناناء قاله أي بن كعب. 

والثالث: أن تبديلها: تكوير شمسها وتنائر نجومهاء قاله ابن عباس. 

والرابع: أنها تبدل بسموات كأنها الفضة, قاله مجاهد. 

والخامس: [ أن تبديلها: تغيير أحوالهاء فمرة تكون كال مهل» ومرة كالدّهانء قاله ابن 
الانباري. 

والسادس 9©»: ع أن تبديلها: تطوى كطي السشجل للكتاب. 

والسابع: أن تنشق فلا نْظل» ذكرهما الماوردي. 
)١(‏ ليست في أ. ١؟)‏ أ: فيها. 
(9) أ: قدميه. (4:) سقط من ب. 


2 صخ خبب---_ي_اا_الللل شت ضييبت 0 

قالت عائفة: قلك: يارسول الله يوم تبدل الأرطن غير الأرض» قاين الناج يوكد؟ 
قال: « على الجسر (' فمنهم (“من يمشي مكيبا على وجهه ومنهم من يمشي سويًا ). 

قوله تعالى: «9 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ... © * يعني الكفار ف يَوْمَيذٍ مُقَرَنِنَ © 4 فيه ©) 
ثلاثة أقوال: أحدها: يُقرنون مع الشياطين» قاله ابن عباسء والثاني: تُقرن أيديهم 
وأرجلهم إلى رقابهم؛ قاله ابن زيد» والثالث: يقرن بعضهم إلى بعضء قاله ابن قتيبة. 
و8 الْقَسَحَادٍ © 4 الأغلال. 

قوله تعالى: «9 سَرَابِلْهُر من قَطِرانِ.. 4 وهي القّمُْصء واحدها سبال 
والقطران: معروف وهو شيء يتحلب من شجر ”© تُهنأ به الإبل. 

قال الزجاج: إنما جعل القطران؛ ا 00 

ؤقرا أبن عبان واعسين و من قطر ) بكسر القاف وسكون الطاء والتنوين « وآن » 
بقطع الهمزة وفتحها ومدهاء والقطاة الصّفْر والنحاس وأنٍ [ قد ] 2“ انتهى حدّه. 

'( وتَْيَى دجوههم ألثَّارُ © 4 أي تعلوها. 

« لِجْرَىَ لله . . © * اللام متعلقة بقوله تعالى «93 ويرزواً. .. © 4. 

- وفي سرعة حسابه قولان: 

أحدهما: عجلة حضوره ومجيئه. 

والغاني: سرعة فراغه. قال ابن عباس: يفرغ الله وق من حساب الخلق في قدر نصف 
يوم من أيام الدنيا. 

أين من لعب ولهاء أين من غفل وسهاء دهاه أفظع ما دهى» وحخطّ (كنه فرّهى 
ذهبثُ لذهٌ ذنوبه ومحبس بهاء نظر في عاجله ونسي المنتهى. 

نادٍ 29 الفُصورَ التي أقوتٌ معالمها أين الجسوم التي طابت مطاعمها 

أين الملوك وأبناء الملوك ومن ألهاه ناضر دنياه وناعمها 

أين الأسودُ التي كانت تحاذرها 00 وق ماتيا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة والناره باب في البعث والنشور بلفظ: على الصراط؛ بدلا من: على 
الجسر : ,5107/٠‏ ط الحلبي. 


(5)ا: منهم. )7١‏ ب: وفيه. (1:4) ب: من شجرة. 
(25) ليست في أ. (7) ب: يا ذا القصور. (0) أ: وعن خوف. 


١١و‎ 


أين الجيوشٌ التي كانت لو اعترضت 
أين الحجاب ومن كان الحجاب له 27 
أبن الذيخ الهو جعما: اله خلقوا 
أين البيوثٌ التي من عسجدٍ تُسجتثٌ (© 
لم00 زوه “مر امم 
هذي المعاقل كانت قبل عاصمةً 


أين العيون التى نامتٌ فما انتبهت 


الطبقة الأولى: امجلس الخامس: 


لها العُقاب لخانتها قوادمهًا () 
كما لهت في مراعيها سوائمها 
هل الدنانير أغنث أم 2*9 دراهمها 
هل الأسوة أغنث أم ضراغمها 9) 
ولا يرى عصم المغرور عاصمها 
واكا لها" “نوش نا" هيك نتيا 


كن نم تنا 


رس فور سس مه 


سجع على قوله تعالى: ف( هنذا بلع ِلنّاس وَلِسُندَووأً بد ... © 4 ( يعني القرآن ): 

يا مشغولا بذنوبه» مغمورًا بعيوبه» غافلا عن مطلوبه» أما نهاه القرآن عن حُوبه «9 مَنذًا 
بل ْنا وَلِسْندَروا يد 4. 

أنسي ان قبيح مكتوبه, لا بل عن سؤاله فق عن مطعواه ومشروبه) وحركاته 
وخطواته 8 ؛ في مرغوبه» ألا يذكر في زمان راحته أحيانٌ ا ألا بجدو عن الأسد 
قبل وقت وثوبه» ألا يتخذ ثُقاه تقيةٌ من شر هُبوبه» ألا يدخر من خصبه لأيام © جدوبه» 
ألا يتفكر 00" في فراقه محبوبه, ألا يتذكر النعش قبل ركوبه» كيف يغفل من هو في 
صف حروبه؛ رُبّ إشراق لم يُدرك زمنَ غروبه» إلى متى في حِرّصه على الفاني ودؤوبه» 
متى يرد يوسفٌ قلبه على يعقوبه» لقد وعظه الزمان بفنون ضروبه» وحذره استلابه بأنواع 
خطوبه» ولقد زجره القرآن بتخويفه مع لذة أسلوبه» 3 هَذًا بكم يداس وَلِسندَوقاً بو 4. 

أيقظنا اللّه لاك من رقدة الغفلة» ووفقنا اللَّه وإياكم للتزود قبل النقلة» وألهمنا 
اغتنام الزمان ووقت ( 00 المهلة) إنه سميع قريب. 


0 05 
)١١‏ ب: مقادمها. د لهم. 79) ب: سحبت. 
(:1)ب: أو. (0) أ: أين الأشمة. (5) أ: أم عزائمها. 
(/7) أ: عن مساعلة. (8) أ: وخطراته. (9) أ: لإتيان: جدوبه. 


١غ‏ أ: ألا يتذكر. (١1)أ:‏ في وقت المهلة. 


المجلس السادس 


د 

الحمد لله الذي مهّد لطالبيه سبيلًا واضححاء وكم ابتعث نييًا مرشدًا (© ناصكناء 
فأرسل آدم غاديًا على بنيه بالتعليم ورائحاء فخلفه 9 شيث ثم إدريس» وجاء نو 
انك ماوكا بهداية عادٍ فلم يزل مُكادحا ١‏ وَِكَ تَمُوءَ أَحَاهُمَ صَبيِكًاً 4 ©2. 

أحمده ما بدا بق لائحاء وأصلي على رسوله محمد ما دام الفلكُ سابيحاء وعلى 
صاحبه أبي بكر الصديق» وقّل في الضديق مادحاء وعلى عمر الفاروق الذي لم يزل 
بنور الحق لامححاء وعلى عثمان واعجث ممثل دمه طائححاء وعلى علي وأعلن 29 بفضائله 
صائحًاء وعلى عمه العباس وما زال عدف طيبه نافحًا ©©, 


قال لدان 
«١‏ تَلِكَ كثرة لهم صَيكا 4 © 


ثمود: هو ابن عابر بن إرم بن سام بن نوح» أرسل إلى أولاده وهو: صالح بن عبيد 
ابن أنيف [ بن ماشح بن عبيد بن جادر بن ثمود © ]. 

والفمد: الماء القليل الذي لا مادة لهء وإنما قال: أخاهم لأنه من قبيلتهم. 

0 َال يفَو أعَبدواأ الله... 4 أي « وحدوه ) فلم يزدهم دعاؤه إلا طغياناء 
فقالوا: اثتنا بآية فاقترحوا عليه ناقدّ فأخرجهم إلى صخرة ملساء فتمخضت تمض 
الحامل» ثم انفلقت عن ناقة على الصفة التي طلبوهاء ثم انفصل عنها فصيل فقال: 

كَدَرُوَهًا َأَكُلْ ف أرض أ © 4 أي ليس عليكم ثؤنتها ولا علفهاء 
و© أل حل مجزوية على جواب الشرط القدر وال إن تذروه تأكل» (١‏ و 


تمسوها صو . © 4. 
والسوء في القرآن على عشرة أوجه: أحدها: الشدة «( يسوموككع سو الْعَّابٍ 4 (0. 


.77 أ: مرسلا وناصحا. (؟) أ: فخلف. (؟) سورة الأعراف:‎ )١( 
فأعلن. (5) ب: وما زال طيب عرقه فائحًا. (59) سورة الأعراف: إنفة‎ :ب):؟؛١‎ 
.49 من أء وفي ب موضعها من أولاد ثمود أيضّا. (8) سورة البقرة:‎ )7( 


الطبقة الأولى: المجلس السادس: 


٠6١١ 
ما عَلِمنَا عَلكَهِ من سُوٌَ 4 (2. والثالث: البرص «و تي ييِضَآءَ ين عار‎ 9٠ والثاني: الزنا‎ 
سوير # (©. والرابع: العذاب 98 لا يَمَسَهُمْ عوك 4 ©©. والخامس: الشرك «9 ما حكن‎ 
مَل من شع »4 9». والسادس: السب 9« مَآلْسِئيم يلي 4 ©©. والسابع: الضر‎ 
0 ."© 4 وَيَكْسْفٌ ألسُوم 00 والثامن: الذنب 83 يَحْمَلُونَ أشي مَهَمَرَ‎ 9 
29 4 لقتل والهزيمة « لم ينس بيك 4 0©. والعاشر: العقر ط وَلَا َمَسُوهَا شوو‎ 

فكانت 2١(‏ تشرب ماء الوادي كله [ في يوم ] 2١١‏ وتسقيهم الدرٌ 2 مكانه. 

قوله تعالى: 9 وَيَوَأكُمْ فى الأرض. .. © 4 أي أنزلكم 0 كدر ين افولا 
قُصُورًا... © * السهل: ضد الحزن» والقصر: ما شيدٌ وعلا من المنازل. 

0 ابن عباس ا : اتخذوا القصور في 7 ينهول الأرضى" الصيق» "ونقيوا في 
الجبال للشتاء. 

قال وهب بن منبه: كان الرجل منهم يبني البنيان فيمر عليه مائة سنة» فيخرب» 
ثم يجدده فيمر عليه مائة سنة فيخرب» فأضجرهم ذلكء فاتخذوا من الجبال بيوثًا. 

قال علماء السير: لم يلتفتوا إلى قول صالح واحتالوا على قتله» فذلك قوله تعالى 
« لييِسَنمٌ وأََيْمُ 4 4" وقعدوا في أصل جبل ينتظرونه» فوقع الجبل عليهم فهلكواء 

ثم أقبل قوم منهم ك3 هل الناقة” فقال لهم صالح: ١‏ نَاقَة أله وسقي سْميئهَا 4 007" أي 
احذروا ناقة اللَّه وشِربها من الماء» فكمن لها قاتلها وهو قدّار بن سالف في [ أصل ] 9') 
شجرة فرماها , بسهم فانتظم به عضلةً © ساقهاء ثم شدَّ عليها بالسيف فكشف 
عُرقوبها 9") ثم نحرها 9©. 

وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب» فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. 

قال المفسرون: لما عقروها صعد فصيلها إلى الجبل فرغا ثلاث مرات» فقال صالح: 
لكل رَغُوة أجل يوم, إلا أن اليوم الأول تصبح وجوهكم مُصفرة» واليوم الثاني: محمرة» 


.,"5١ 9؟) سورة الزمر:‎ .١7 سورة النمل:‎ )7١١ .ه١ سورة يوسف:‎ )١١ 
.57 سورة النحل: 38. (50) سورة الممتحنة: 7. () سورة النمل:‎ )1( 
./" سورة آل عمران: 4/ا١. (9) سورة الأعراف:‎ )8( .١0/ سورة النساء:‎ )( 
أ: اللبن.‎ )١١( سقطت من أ.‎ )١١( وكانت.‎ :]أ)٠١(‎ 

.١7 سورة الشمس:‎ )١5( .49 سورة التمل:‎ )١4( ب: من.‎ )١89 
من ب. (107) أ: في عضلة. (14) ب: فكسر عروقها.‎ )15( 


(19) أ: ثم يدها. 


في قصة ثمود ١٠١‏ 


واليوم الغالث* مسودة» فلما أضتحوا فى اليوم الأول إذا وجوههم مدر فصاحوا 
وبكوا (©2 فلما أصبحوا ذ في اليوم الغالث إذا وجوههم مسبودة». كأننا ‏ طليك بالقاره 
فصاحوا بأجمعهم: ألا قد 0-00 الموثٌ 0 فتكفنوا وألقوا أنفسهم 00 بالا 5 
لا يدرون من أين يأتيهم العذاب. 

فلما أصبحوا في اليوم الرابع أتتهم صيحةٌ من السماء فيها صوتثٌ كل صاعقة 
فتقطعت 2 00 
1 ولم يأتهم العذاب 1 2( ظنوا أن 1 رحمهم» 7 من قبورهم يدعو 0 
يعطناء فقام ( "© جبريل الكتكلاا فوق المدينة فسد ضوءً الشمس» » فرجعوا "© إلى قبورهم؛ 
فصاح [ بهم 8) ] صيحة عظيمة: موتوا عليكم اللعنة. فماتوا وزلزلت بيوتهم فوقعت 
عليهم "© فإ مَدَمْدَمَ عَّهِرَ رَتُهُّر 4 20 أي: أطبق 207 عليهم العذاب. 

وما مر النبي طََِمٍ على ديارهم قال: ١‏ لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تكونوا 
باكين ) 0“29, 


اخ د 


اعتبروا إخواني بهؤلاء الهالكين» وانظروا سوء ©" تدبير الخاسرين» لا بالناقة اعتبرواء 
ولا لتعويضهم اللبن شكرواء وعتوا عن النعم 26 وبطرواء وعَمُوا عن الكرم فما نظرواء 
2-00 بالعذاب فما 0 كلما أن آية 3 كفروا 7 اليك 3 ودين 
00 20 النعم 00 وما كرا فأقبلت النقم. 
ا من الكفران» وحفظنا من مُوجبات 2 الخسران. إنه إذا لطف صان. 


)١(‏ أ: فصاحوا ويلكم. )5١‏ أ: العذاب. (5) أ: أنفسكم. 

(:) ب: لاء (5) سقطت من ب. (5) ب: ثم قاموا. 

(7) أ: فدخلوا. (8) من أ. (9) أ: على قبورهم. 
)٠١(‏ سورة الشمس: )١١( .١4‏ ب: طبق. 

7608 : أخرجه الشيخان» البخاري رقم : 477» ومسلم برقم : وأحمد في مسنده حديث رقم‎ )١7( 
ب: فتوفرت.‎ )١١5١ ب: عن النعيم.‎ )١5( ب: إلى تدبير الخاسرين.‎ )١*( 


(7١)أ:‏ من حوبات الخسران. 


١٠غ‎ 


الكلام على البسملة 


انخيجة الس حيرا يا 
فانتبهمنرقدةالغف 


با من صبخ شَيِيهِ بعد ليل شبابه قد تبلج ونذيره قد حامٌ حول جماه وعرّج؛ كأنك 


ونا ني عند لخاد يي 
ونع لمات تت 017 
يت اف لي 
د ا ال 


بالموت قد أتى سريعًا وأزعج» ونقلك عن در أُمِنْتَ مكرها وأخرج» وحملك على 
خشونة النعش بعد لين الهودج» وأفصح بهلاكك وقد طال ما ممجعج '", وأفقرك إل 
قليل من الزاد وأحوج» يا لاهيا في دار البلاء ما أقبح فعلك ومن أشمج» ويا عالمًا نظر 
الناقد وبضاعته كلها بهرج» ويا غافلًا عن رحيله اث الأقران الودج 


سيقطع ري 9" الدهر ين اقيق 
وكثل قطي دم سشنافة بعد دساعة 
نايل الاين عو 02 
وما الحشه إلا كالصباح إذا انجلى 
فيا عجبًا > مني ويا طول غفاتي 


لكل اجتماع قُرقةٌ من يد ابن 
تخاتلهعن نفسه ساعةٌ الحينُ 
رارك رف ل ره 
يقومٌ له اليقظانٌ من رقدة العين 


عع 


أؤمّل أن أبقى وانى ومن أينٍ 


اخ عه 


يا من يبارز مؤلاه بما يكرهء ويخالفه في أمره آمنًا مكره» وينعم عليه وهو ينسى شكره» 
والرحيل قد دنا وما له فيه فكرة: يا من قبائحه تُرفع عَشِيّا وبكرة» يا قليلٌ الزاد ما أطول "2 
السفْرة» والثّقلة © قد دنتٌ والمصير الحفرة» متى تعمل في قلبك المواعظ» متى تراقب 
العواقبت وتلاحظ» أما تدر 2 مَنْ أؤعد وهدّد أما تخاف مَنْ أنذر وشدد» متى تضطرم نانٌ 
الخوف في قلبك وتتوقد؟ إلى متى بين القُصور والتواني تتردد؟ متى تحذر ا 
تشهد؟ متى تترك ما يفنى رغبةٌ فيما لا ينفد؟ متى تهبٌ بك ريخ الخوف كأنك غصن ””) 
يتأود؟ البدار البدار إلى الفضائل» الحذار الحذار من الرذائل» فإنما هي أيامٌ قلائل. 


(17) مجمج في خبره: لم يبينه. وفي : تجمجم. 
(4) كذا في أ. وفي ب: إلا موت يوم له غد. 
(7) ب: وما أطول. 

(8) متى تهب بك ريح الرجاء كغصن يتأود. 


)١(‏ أ: ومشيب الرأس للموت دليل. 
)١‏ أ: رين الدهر. ولعلها محرفة. 
(5) أ: أيا عجبًا. 


(/ا) ب: والنقرة. محرفة. ظِ 


١١ه‎ 


في قصة مود 
اغتنمم في الفراغ فضْلٌ 0 فعسى أن يكون موتك بغته 
كم صحيح رأيتَ من غير سُقم ذهبث (©2 نفشه السليمةٌ فلته 
حح شروو دماقام إلا نتاجناء ركان شمر 0ن ارج يق حو جارانى رالا زا 
افسع: ركعدين: زلفن .إن الل عه إذا كفت فارغًا مسفريبكا 
وإذا ما هممت ©(" أن تفعل البا طل فاجعيل مكاته تسييكًا 
يا سكران الهوى وإلى الآن ما صَححاء يا مُفنيًا زمانه الشريفّ لهوًا ومرحاء يا مُعرضًا عن 
لوم من لام وعتب من للحاء متى يعود هذا الفاسد مُصلححا؟ متى يرجع هذا الهالكُ مُفلحا؟ 
لقد أتعبتَ النصحاء الفصحاءء أما وعظت بما يكفيء أما رأيتٌ من العبرة ما يشفى» فانظر 
لنفسك قبل أن يعمى الناظرء وتفكر في أمرك بالقلب الحاضرء ولا تساكن الفتور فإنك إلى 
[ مسكن ” ] القبور صائر» فالحيُ للممات؛ والجمع للشّتات [ والأمر *© ع ظاهر. 


عاص 22 الهوى إِنَّ الهوى موكبٌ يصْعبُ بعد اللين منه الذّلول © 

إن يجلب اليومً الهوى لذةٌ ففي غدٍ منه البكا والعويل 

كا سويد تيه تكن ويا تدعص إلبية الحذكا الا الا 
كن نا 


0 وَأسْتَِعْ يوم باد الْمَاد ... # 000 
والمعنى: استمع حديت ذلك اليوم» والمنادي: إسرافيل» يقف على صخرة بيت 
المقدس فينادي: يا أيها الناس هلمُوا إلى الحسابء إن الله تعالى يأمركم أن تجتمعوا 
لفضل القضاءء وهذه الصيحة هي الاخيرة. 
قوله تعالى: مو ين مَكَانِ مرب © 4: 
المكان القريب هو الصخرة» قال كعب ومقاتل: هي أقربُ الأرسى إلى السسحاء كمائية 


)١(‏ ب: فهبت. محرفة. (؟) أ: محين. محرفة. (9) أ: فإذا هممت. 
(4) سقطت من أ. (5) من أ. 

(1) الابيات لصالح بن عبد القدوس. انظر ذم الهوى لابن الجوزي : ص 4 *؛ ط 2١‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد. 
(0) أ: الذليل وهي رواية ذم الهوى. وما أثبته من ب. 

(8) سورة ق: .4١‏ 


1١دك‎ 


الطبقة الأولى: المجلس السادس: 
عشر ميلا وقال ابن المسيب (©: بائني عشر ميلاء قال الزجاج: ويقال: إن تلك الصخرة 
في وسط الأرضن. 
سجع: 

يا من يُدعى إلى ناته فلا يجيب؛ يا من قد رضي أن يخسر ويخيب» إن أمرك 
طريتٌ وحالاك عتجيب»"اذكر في زمانةراحتاك مناعة الوسسيك 9 تاتف :2 قاو اتاد ين 
تَكان هرب #. 

ويعكلة رن الاق حاف دا يديه تحصى عليك أعمالٌ الطلوع وأفعال المغيب» 
ضاعت الرياضةٌ في غير نجيب [ سيماك تدلّ وما يخفى المريب (© ] اسمع لا بد لغربان 9) 
الفراق من نعيبء أنُساكن الغفلةَ ولغيرنا نعيب» يا من سِلعه *» كلها معيب» اذكر يوم 
الفزع والتأنيب < وَسَتَِعْ يوم يناد ماد من مَكَانِ مرب #©. 

لا بد واللّه من فراق العيش الرطيب» والتحاف البلى مكان الطيب» 00 
بعد هذا كيف تطيب؟! ويحك أحضر قلبك لوعظ الخطيب 99 وَاسْتَِعْ يوم يناد الْمنَادِ مِن 
تَكانِ هرب #. 

تذكر من قد © أصيب كيف نزل بهم يوم عصيب؛ واتبه لأحظ الحظ © ٠‏ والنصيب 
[ واحترز ] ”© فعليك شهيدٌ ورقيب» إذا حل الموثُ حل التركيب» دلت اه 
في قلب التقليب» فتنزعج الروح انزعاج القووية 00 ورور 9 عقت بدينة فالثفيك 
يا محبٌ الهوى عن هذا الحبيب ا وَاسْتَوعَ يوم بنَادٍ الَْادٍ من مَكَانٍ مريب #. 

ستخرج واللَّه من هذا الوادي الرحيب» ولا ينفعك البكاء والنحيبء لا بدّ من يوم 
يتحير فيه الشبان والشيب» ويذهل فيه الطفل للهول ويشيبء يا من عمله كله رديء 
فليته قد شيب «إ وَأَسَتَحَ يوم يناد الْمنَادِ من مَكَانِ مريب #. 

كيف بك إذا أحضرت في حال كتيب»ء وعليك ذنوب أكثر من رملٍ كثيب» 
والمهيمن الطالب والعظيمٌ المسينة فحسة يعد غلك لاهن والنسيبء التّؤح أولى بك 


ع 


يا مغرور من التشبيب» أتؤمن أم عندك تكذيب؟ أم [ ثُراك ] © تصبر على التعذيب 


١١)أ:‏ ابن السائب. (؟١)‏ سقطت من أ. (9) أ: لغراب. 
(5) أ: يا من أشغاله. (5)أ: من قد نزل به يوم عصيب. (1) أ: لأخذ الحظ. 
() ليست في أ. 


(8) الصرمة القطعة من الإبل أو الغنم من العشرين إلى الثلاثين والأربعين. 


١.ا/‎ 


في قصة ثمود 
كأنك بدمع اميق ونانية فد اي اقبل نصحي وأقبل على التهذيب ١‏ وَأسْتَعْ يوم يناد 
آلسَادِ ين مَكَانٍ هَرِبٍ 4. 

يا مطالبا بأعماله» يا مسئولا عن أفعاله» يا مكتوبًا [ عليه ] ('» جميع أقواله: يا مناقشًا على 
كل أحواله» نسيانك لهذا أمدِ عجيب» أتسكن إلى العافية وتساكن العيشةً الصافية وتظن 
أيمانَ الغرور (" واقية» لا بد من سهم مصيب ا وَأستَي َم باد الْمَادِ ين مَكَانٍ صرب 4. 

لوا الحروية الخلاس) اأعبيوة "لون لمث بالقامن حقلت وتريية» ياد مد قن 
انعجمت عليه الأمور لو سألتٌ لتبينت» ويحك أحضر قلبك إنما أنت في الدنيا غريب 
«( وَستَعْ يوم يناد الْمنَادٍ من مَكَانِ هّربٍ 4. 

إلى متى أنت مع أغراضكء متى ينقضي زمانُ إعراضكء يا زمن البلى متى زمن 
إنهاضكء تاللّه لقد كمٌّ من 29 أمراضك الطبيب. 


نط نا 


قوله تعالى: فإ بم يَسْمَمُونَ ألصَيِحَدَ... © 4 وهي النفخة الثانية 9 بِلْحَيّ... © »4 أي 
بالبعث الذي لا شك فيه 8 ذَلِكَ يَْمٌ ألمرُجِ © 4 من القبور» تدشق السماء ذات البروج 
الشقاق التو التشوج» بأعجب فطور وأظرف فروج» ويُنثشر حَبٌ السماء ويسقط 
الدُملوج وتُقبل الملائكة إقبال ايوج وتميد الأرض شان وقرج يك زتموة جزواز 
بعد الرياض والمروج» وتذل العُتاة وتتكسر العلوج» وتستوي أقدامٌ العرب والعجم 
والزنوج» فأخس الخلائق يومئذ يأجوج ومأجوجء وأحقر الناس على طوله توج © 


7 7 5 44( 7 ملام 
ويقرب الحساب ويروج» وينصب الصراط والريح خحجوج "» أين حرارة القلوب 
1 5 2 2006 1 هه ممه 00 م عرس 0 
اضربت بالثلوج؟! فو يوم يْمَعُونَ الصَّيْحَة بالْحَقَ ذَلِكَ يوم الخروج 4. 

اع ع 


قوله تعالى: «<( إِنّا حَنُّ ني َيِْيتُ... © * أي نميت في الدنيا ونحيي بالبعث 
« وَإِلَنَا ألمَصِيرٌ © * بعد البعث. 


)1١(‏ منأا. : (؟) أ: وتظن أن أعمال الغرور. 
(*) أ: في أمراضك. وكع: ضعف. (4) الدملوج: الحجر الأملس. 
(5) الفيوج: الجماعات من الناس. 

(1) يريد عوج بن عنق» وهو شخصية أسطورية وردت في بعض الآثار. 

(7) الخجوج: الريح الشديدة المر» أو الملتوية في هبوبها. 


1.4 بس يِب ب ل للببسلسلس سح الطبقة الأولى: المجلس السادس: 

« ين تََنَقٌ الْأَيَسُ عَنْبُمَ يراعاً... © 4 المعنى: فيخرجون منها سراعًا. 

يا له من يوم لا تستطيع له دفاتًاء صاح بهم من لم يزل أمره مطاعاء فتارلتهنم 
التسراتة َأسَرثهم فِرَاعَاء واستسلموا للهلاك 2 هد يعد ناغأ سماعا ا يجري يرومع 
سماعًا 9 بوم تََمَئ لاس عنم برعا 4 مرّقنهم اللُحود تمزيقًا مُشاعًاء وصيرت تلك 
الأبدان رفانًا شيائًاء وثفخ في الصور فقاموا عطاسًا جياعًاء وعلموا أن الهوى كان لهم 
خداعَاء فتداعى بالويل من كان بالسرور تداعى ف« يَوْمَ دَتَقٌَّ الأرْسُ عَنْبُمْ يراع ©. 

حضروا من صحراء القيامة قاعاء فوجدوه أصعب البقاع بقاعاء وتناولوا بالأيمان 
والشمائل رقاعًاء محفظت أعمالهم فما وجدوا شيئًا مضائًاء وكيل الجزاء بكفٌ الوكيلٍ 
كما كالوا صاعًا صاعًا '©؛ ذلك يوم لا يراعى فيه إلا من كان راتى 9 بَوْمَ ََقَئى 
آلْأَيَسُ عَنْبُمْ ِرَاعاً 4. 


و 2-24 رع عي 


قوله تعالى: ا دَلِكَ حَدْمٌ عَلِيِمَا يِيرٌ © 4 أي هين «إ تن عل يما يُولرنَ... © 4 
أي في تكذيبك» ا ل اي 7 ل يرن 
على الإسلام» وهذا منسوخ بآية السيف. 

قوله تعالى: 98 هدك بالْقنَان... © 4 أي فعظ به قال بعض السلف: من لم يعظه 
القرآن ولا الشيب فلو تناطحت بين يديه الجبال ما اتعظ. 

يا ذا النفس اللاهية» تقرأ القرآن وهي ساهية» أما لك ناهيةٌ في الآية الناهية» كم خوّفك 
القرآن من داهية» أما أخبرك أن أركان الحياة واهية» أما أعلمك أن أيام العمر متناهية» أما 
رفك أسعافة الغرون كبا أهية؟!! 


قد يرعوى 2(" المرمُ يومًا بعد هَفُوتِه ويُحكم الجاهلّ الأيامٌ والعبرُ 
والعلمُ يُجلي العمى عن قلب صاحبه كما مُجَلّي سواد الظلمة القمرُ 


)2000 الأصل: بصاعًا. محرفة. 

200 هذه القصيدة بكمالها لسابق البربري وهو سابق بن عبد الله البربري أبو سعيد» شاعر من الزهاد له كلام في 
الحكمة والرقائق» وهو من موالي بني أمية» والبربري لقب له ولم يكن من البربر» سكن الرقة وكان يفد على عمر 
ابن عبد العزيز فيستنشده عمر فينشده من مواعظه. ترجمته في تهذيب ابن عساكر : 8/5". وخزانة البغدادي : 
5 واللباب لابن الأثير : .١١0//١‏ 


والذكد فيه حياةٌ للقلوب 

لا ينفع الذكر قلبًا قاسيًا أبدًا 
وا موثٌ جشرٌ لمن يمشي على قدم 
فهم يجوزون (© أفوابًا وتجمعهم 
لا يلبثٌ الشيء أن يبلى إذا اختلفت 
وكلّ بيتٍ خرابٌ بعد جدّته 
ينا يُرى العُصن لذْنًا في أرُومته 9©» 
كم منْ جميع أَسْتٌّ الدهِدٍ شملهمٌ 
أبعدَ آدم ترجون البقاء وهل 
لكم 27 بيوتٌ بمستن الشيول وهل 
إلى الفناء وإن طالتُ سلامتهم 
والمرء ما عاش في الدنيا له أمل 
لها حلاوةٌ عيش غير دائمةٍ 
إذا قضثٌ زمُّدُ أجالها نزلتٌ 
وليس يزجركم ما توعظون به 
مالي أرى الناسن والدنيا مُولية 


لا يشعرون بما في دينهم نقصُوا 


يحي البلادّ إذا ما ماتت المطو 
وهل (" يلين لَقَولٍ الواعظ الحجد 
دارٌ إليها يصيد البدوٌ والحضه 
يومًا على نقصه الرَوَّحاتٌ والبكد 
ومِنْ وراء الشباب الموثٌ والكبه 
ريّان صار خطامًا جوفه تخد 
وكل شملٍ جميع سوف ينتشرُ 
تبقى فروتٌ لأصل حين ينقعز 
يت كلع ذو لدو ااي 
" 0 0 
مصيرٌ كل بني أمٌّ وإن كثروا 
إذا انقضى سفر منها أتى سفرُ 
وفي العواقب منها الموُ والصبرُ 
على منازلها من بعدها زمدئ 
والبِهُمُ يزجرها الراعي فتنزجؤ 
وكل جيل عليها سوف ينبتر 3 
جهلا وإن نقصتت دنياهمُ شعروا 


١8 


بسحيو في رطرينة كديان البيان» يا بليد الاعتبار وقد أنذره الأقران» يا من تقّرع قلبه 
المواعظ وهو كاسن ما لان واحصرت بالذهن كفاك زجر القرآن. 


)١(‏ ب: فهل. 

() أ: في رواقته. والأرومة: الأصل. 

(4:) ب: وكم. والمستن: موضع الجري قال جرير: 
ظللنا بمستن الحرور كأننا 

.1١9/5٠ : اللسان‎ 

(5) ب: على السيل. والمدر: الحجارة. 


(5) ب: فهم يمرون. 


لدى فرس مستقبل الريح صائم 


وس سب لسلس الطيقة الأولى: المجلس السادس: 
كتب زدٌ بن حبيش إلى عبد الملك بن مروان: لا يُطمعنك (2 في طول ا حياة ما ترى 
من صتيطة مزناق 407 بوافكن قول الأول 


إذا الرجال ولدثٌ أولاثذما وتلتبمة ين كمر اححفادها 
وجتعلك أسنفئامها تغتادها تلك رُروجٌ قد دنا حصادها 


فلما قرأ الكتاب بكى حتى بُلَّ ثويه. 

كان الربيع بن حُيم يقول: أما بعد فأعِدٌ زادك وجدّ في جهازك ("» وكن وصي نفسك. 

وكان إذا جنّ عليه الليلٌ لا ينام» فتناديه أمه: ألا تنام؟ فيقول: يا أماه من جنٌّ عليه 
الليل وهو يخاف البيات حُحقّ له أن لا ينام. 

فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر قالت: يا بن لعلك قتلت قتيلاء فقال: نعم 
يا أماه» فقالت: ومن هذا القتيل؟ فلو علم أهلّه ما تلقى من البكاء والسهر لرحموك؛ 
فقال: هي نفسي. 

وقالت له ابنته: يا أبت ألا تنام؟ فقال: يا بنية إن جهنم لا تدعني أنام. 

اماه 

أيها الغافل زاح أهل العزم وبادر» فكأنْ قد نزل بك ما تخاف وتحاذر» فيختم الكتاب 

على الرذائل» ويفوت تحصيل الفضائل [ فالدنيا منزل قلعة كأنها يومٌ أو جمعة ] (©. 


كن تحر إل اقجاء ويناناندا واكذاوولا اهام اجقدة 
يسوي مناعة المنية فى الود سبة ومجدٌ الغني والإعدامُ 


السجع على قوله تعالى: «! مَذَكْرْ يالْفَرَانِ مَن يحْافُ وععيدٍ © #: 
لقد وعظ القرآنُ المجيد, يدي التذكار عليكم ويعيد» غير أن الفهم منكم بعيد» ومع 
هذا فقد سبق العذاب التهديد 8 مَذَكْرْ بِالْفْرَانِ مَن حاف وعيدٍ #. 
إن فى القرآن ما يُلِين الجلاميد لو فهمه الصخر كأن الصخر يميدء كم أخبرك يإهلاك 
الملوك الصّيدء وأعلمك أن الموت بالباب والوصيد 7 © 9 فَذَكرَ بالْمَرءَانٍ مَن يحَافُ وعيد 4. 
إذا مواعظ' القرآن تين الخديد؛ وللقهوع كل لظ رعر جديد» وللقلوبت النيرة كل 
)١(‏ أ: لا يعظمنك. محرفة. ش )١‏ أ: ما ترى في بدنك. 
(©) أ: فأعد في زادك وخذ في جهازك. (4) سقطت من أ. (ه) الوصيد: الفناء والعتبة. 


في قضة كمس للب ببسيس ل حححيييييبي ل 11 


0006 


يوم به عيد» غير أن الغافل يتلوه ولا يستفيد «9 مَدَكْرَ يمان من يَخَافُ وَعِيدٍ 4. 
أَمَا الموت للخلائق مُبيدء أما تراه قد مرّقهم في البيد, أما داسهم بالهلاك دؤس 
الحصيد, لا بالبسيط ينتهون ولا بالتشديد (©) أين من كان لا ينظر بين يديه؟ أين من 
أنْصر العبر ولم ينتفع بعيتيه» أين مَنْ باررٌ بالذنوب المطّلع عليه» «9 هَدَكَرْ لفان من 
أين من كان يتحرك في أغراضه ويميد» ويغرس الجنان لها طلع نضيد» ويعجبه نغمات © 
الورق على الوّرق بتغريد؟ كان قريئًا منا فهو اليوم بعيد «9 مَذَكْرَ لمان مَن يَخَافُ وَعِيدٍ 4. 
أحضروا قلوبكم فإلى كم تقليد, يا معشر الشيوخ في عقل الوليد, أما فيكم من يذكر 
أنه في قبره وحيد! أما فيكم من يتصور تمزيقه والتبديد ("! غدًا يباع أثاثٌ البيتِ فمن 
يزيد؟ غدًا يتصرف الوارث كما يريد, غدًا يستوي فى بطون اللحود الفقيهُ والسعيدء 
يا قوم ستقومون 229 للمبدئ المعيدء يا قوم ستحاسبون على القريب والبعيده يا قوم 
اللقصود. كله وبيت القصيد: 2 فُمِنْهُرَ سف وَسعِيدٌ 4 1" 
: ألهمنا اللّه وإياكم ما ألهم الصا حين» وأيقظنا من رقاد الغافلين» إنه أكرم منعم وأعز 


(1) أ: ولا بالنشيد. (؟) أ: هاتف الورق. (؟) أ: والتشريد. 


49:)ا: ستقدمون. (5) سورة هود: .١١8©‏ 


بطدوست تبي ب سيل سس بيسح الطيقة الأولى: المجلس السابع: 


م وص 01-2 


في قصة إبراهيم الخليل ان 


الحمد لله العلي القوي المتين» القاهر الظاهر المبين» لا" يعزّب عن سمعه أقلّ الأنين» 
ولا يخفى على بصره حركة الجنين» ذل لكبريائه جبابرة السلاطين» وقلَّ عند دفاعه كيدٌُ 
الشياطين؛ قضى قضاءه كما شاء على الخاطئين» وسبق اختياره لا اختار الماء والطين» 
فهؤلاء أهل الفتهال وهؤلاء أهل اليمين» جرى القدر بذلك قبل عمل العاملين 9 وَلْقَدَ 


رس عرسم 


ءانينا هيم رَشدم عن َبْلُ وَكُنَا بد عدليِينَ # 20. 

احمدة حمد الشاكرين» وأسألة معونة الصابرين» وأصلي على رسوله المقدم على 
الامين» وعلى عثمان زوج ابنته ونعم القرين» وعلى عليٌ بحر العلوم الانزع البطين 0 
وعلى عمه العباس ذي الفخر القويم والنسب الصميم ©©. 


د جد 
قال اللّه تعالى: 
«9 وَلقَدَ انآ ايام رَشْدَمٌ من قَبَلُ ونا بو عَلليينَ. .. # () 
إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروعٌ 9 بن أرغو 7 بن فالغ واو عار 
ابن شالخ 9) بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لامك بن متوشلخ بن أطخ بن رد 
هوا الذي كر 7“ نهر كولئ: 


ل وذلك بعد خلق آدم اكلا بثلاثة آلاف سنة وثلائماثة وسبع وثلائين سنة. 


)١(‏ سورة الأنبياء: ١ه. )١(‏ أ: في الدين. 

(*) الأنزع: الممتلع والبطين: البعيد العميق. (4) أ: الرصيم. 

)5١‏ سورة الأنبياء: ١ه.‏ (ك)ا: أسرع وب: ساغوغ. وهو تحريف. 
(0) كذا بالأصل» وفي مروج الذهب: رعو. (4) سقطت من ب. 


(9) ليست في أ. )٠١9‏ كرى النهر: استحدث حفره. 


في قضة إبرافيم يه نباب يبيب م١‏ 

وما أراد الله قيِكْ إيجاد إبراهيم اك قال المنجمون لنمرود: إنا نمجد في علمنا أن غلامًا 
يولد في قريتك هذه يقال له: إبراهيم؛ يفارق دينكم ويكسر أوثانكم في شهر كذا وكذا 
مخ سنة: كذا وكذاء فلمنا دخلت ‏ السنة المذكورة بعث مرو إلى كل "امرأة حامل يقريتة 
فحبسها غنذة: ولم يعلم بحبل أم إبراهيم» فجعل لا يولد غلام في ذلك الشهر إلا ذبحه» 
فلما أخذ أ إبراهيم يم الطلق خرييت: ليلا إلى مغارة فولدت فيها إبراهيمم وليخت مد 
شأنه ا الخارة نم وجيت إلى بيتهاء وذلك بمدينة 009 كوثى» وكانت 
تتردد إليه فتراه بعص نٌ إبهامه قد جعل الله رزقه في ذلك» وكان أزر قد سألها عن خثملها 
فقالت: ولدتٌ غلامًا فمات» فسكت عنهاء وقيل: بل أخبرته فأتاه فحفر له سَرَيًا وسد 
عليه بصخرة» وكانت أمه تختلف إلى رضاعه؛ فلما تكلم قال لأمه: من ربي؟ قالت: 
أنا» قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك, قال: فمن رب أبي؟ قالت له: اسكت» فسكت 
فرجعت إلى زوجها فقالت له: إن الغلام الذي كنا نتحدث أنه يغير دينَ (2 أهل الأرض 
هو ابنك» فأتاه فقال له مثل ذلك. 

فدنا [ إبراهيم كنت ] 2 بالليل من باب السَرّب فرأى كوكباء قال ابن عباس: 
هو الزُهرة قال: وكان له حينئذ سبع سنين» وقال مجاهد: هو المشتري» فقال: هذا ربي 
أي على زعمكم )0 فلما رج كان أيوه يصنع الاصنام ويقول له: بعهاء فيأخل 
الصنم ويخرج فيقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه. 

فشاع بين الئاس استهزاؤه بالأصنام. 

وجعل يقول لقومه: « ما مذو التمَامِلُ ان أمْرٌ هآ عَكدُونَ © * أي مقيمون على 
عبادتها 8 مَالْواْ سن ايها لا بيت © 4 أي إنا نقتدي بهم ونقلدهم. 

0 | يوما ”) إلى عيد لهم فخرج معهمء ثم ألقى نفسه في الطريق وقال: ( إيّ 

2 سَقِيمٌ 4 00 فلما مضوا قال: 0 وَتَأهَهِ الكيدد 1 © 5 والكيد: احتيال 
لاد في ضر اليد "وأرد ا رجل مهم تأنشاها علي 

ثم وضع الفأ في عنق الصنم الكبير «( لعَلَهُمْ به يعت © 4 في هاء الكناية 
)١(‏ أ: بقرية. )١(‏ أ: أنه بغير دين أهل الأرض ابنك. 


(9") سقطت من ب. (5) ليست في أ. (0) أ: يوم عيد لهم. 
(1) سورة الصافات: 89. (/ا) ب: المكيدة. 


١1:‏ سس سس بسح الطيقة الأولى: المجلس السابع: 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الصنم فيظنون أنه فعل» والثاني: إلى إبراهيمء والمراد 
الرجوع إلى دينه. 

ا د كلها د اد دي 
«( لأحكيدنَ... © > فقالوا: 9 سَيعْنًا هو فى يرقم 0 نم © 4 أي يعييهم 
الوا كأ فوا به خله ‏ أح. النال: ل ني و تمه 
فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يشهدون أنه قال لآلهتنا ما قال» قاله ابن عباس. 

والثانى: أنه فعل ذلكءقاله السُدّي. 

والثالث: يشهدون عقابه, قاله ابن إسحاق. 

4 © ملوأ َنتَ فَعَلْتَ هَندًا اظيا يَإِبحِيمَ © 4 قال: «« بل كَعَلْمُ كبررهُم...‎ ١ 
والمعنى أنه غضب أن تُعبد معه الصغار فكسرها.‎ 

ا سا رت ل و معناه فعله من فعله, 


ثم يبندئا < كبرق هذا ام من المعاريض» فتقديره: 92 قَلّ 
بل تكلم كبررهُمْ هنذا مََسَلوَهُمٌ إن كارا يطِدُورت © 4. 
( مَرَحَعُوأ إك هه َقَالوَاً إِنَكُم سم ادلم ظَلِلِمُونَ © *© حين عبدتم من لا يتكلم. 


م2 سوأ عل رءوسهم. كاب انر كهم حر 

فلما ا ('» الحجة حملوه إلى ترود فقال له: ما إلهك الذي تعبد؟ قال: ربي 
الذي يحيى ويميت» قال: أنا أحيى وأميت» آخذ رجلين قد استوجبا القتل» فأقتل 
أحدهما فأكون قد أمنّه وأعفو عن الآخرء فأكون قد أحبيته «( كَل إنهتخ ورك أله أن 
القّنين بي التفرق أت يها و التفرب 4 0©. 

فبهت نمرود وحبسه سبع سنين وجوّع له أسدين؛ وأرسلهما عليه فكانا يلحسانه 
ويسجدان له. ثم أوقد له نارًا ورماه فيها فسَلِمء فكفٌ رود عنه. 

يدر مياكر إلى النبام كررع نار روعي نت عالع عراف وكات الك اليك ردين 
قومهاء ومضى فنزل أرض فِأَشطين فاتخذ مسجدًاء وبسط له الرزق» وكان يُضيف كل 
فى تر لك انلو دوا نول اللقط اي يفا 


العيزنا أو بكر محمد بن عبد الباقي» أنبأنا أبو الحسين ابن المهنّدي» أنبأنا الحسن 


.764 سورة البقرة:‎ )١9( أ: فلما لزمتهم.‎ )١( 


في قصة إبراهيم وي سب ب س ببح في 11١‏ 
ابن أحمد بن علي الهُماني؛ حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الشغشاطي» حدثنا جعفر 
ابن محمد الفريابي» حدثنا إبراهيم بن هشام بن يخي الغساني» حدثنا أبي» عن جدي» 
عن إدريس الخولاني» عن أبي ذر 5ه قال: قال رسول الله ملكتم : « أنزل الله تعالى على 
إبراهيم ليلا #عشر صحائك ) قلت: ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: ( كانت أمغالًا 
كلها: أيها الملك المسلّط المبتلى المغرور» إني لم أبعنك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض»؛ 
ولكن بعثتك لتردّ عنى دعوة المظلوم, فإنى لا أردٌّها وإن كانت من كافر» وكان فيها: 
وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن تكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه 
وساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بحاجته 

من الحلال» وعلى العاقل أن لا يكون ظاعئًا إلا في ثلاث: تزودٌ لمعاد» ومرمّة لمعاش» ولذة 


في غير محرّم» وعلى العاقل أن يكون بصيذا بزمالة- قل على شأنةة شافط السانةه 
ام ب نا 


ل تنا تنا 

ثم إن الله تعالى اتخذه خليلاء وفي سبب ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: : لإطعامه الطعام» وكان لا يأكل إلا مع ضيف» روى عبد الله بن عمرو بن العاص 

عن النبي كته أنه قال: « يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلًا؟ قال: لإطعامه الطعام 0. 

والثاني: أن الناس أصابتهم سَّنَةَ © فأقبلوا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام» 
وكانت له ميرة © من صديق له بمصر فى كل سنة» فبعث غلمانه بالإبل إلى صديقه 
فلم يعطه شيمًاء فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ليرى الناسٌ أنا قد جئنا بميرة» 
فملأوا الغرائر رملاء ثم أتوا إلى إبراهيم فأعلموه» فاهتمٌم لأجل الخلق» فنام» وجاءت 
0 وهي لا 0 ما كان» ففتحت را فإذا 0 حواري 6 م الحمازين 
عد جلك الفوفك تقال ع ل ل ا 
اف اق صالح عن ابن عباس. 

والثالث: اتخذه الله خليلًا لكشره الأصنام وجداله قومه قاله مقاتل. 


)١(‏ ب: في عمله. )١(‏ لم أجد هذا الحديث في شيء من الكتب المعتمدة. 
١؟)‏ السنة: الشدة والجدب. (4) الميرة: جلب الطعام. 

(5) الحواري: الدقيق الأبييض وهو لباب الدقيق. 

(1) أ: فانتبه. 


165 لسلسللتت سي سس ل لللسس الطبقة الأولى: الجلس السابع: 
أغيرنا محمة ين أن طافمرن*' البراق إنأنا ألوامعمد اطؤزيي» اتأناء ايو عمن توصي 
أنبآنا تمد يه 0 حدثنا الحارث 00 أسامة» حدثنا مح سعدء حدثنا 
3 اللّه -0 بالكلمات فأقهن. 
اروى ارين 7 ابن عبان قال: ابتلاه 2 0 0 في ا قص 
5 الأطائي» بويلق العانقة والختان' ول الإبمله فر أثر | الغائط والبول بالماء. 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة نه عن النبي 2 يكت أنه قال: « اختتن إبراهيمُم 
بالقدُوم ( والقدوم موضع» وكان له يوم اختتن ثمانون سنة) وقيل: مائة وعشروث سنة) 
وهو ختن نفسه ©©. 
22 


وسأل ربه نَكَ أن يريه كيف يحيي الموتى» وفي سبب ذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أنه رأى ميتةٌ تمزقها السباعٌ والهوامُ فسأل ذلكء قاله ابن عباس. 

والثاني: أنه لما بشّر باتخاذه خليلًا سأل ليعلم يإجابته صحة البشارة» قاله السدّي عن أشياخه. 

والثالث: أنه أحب أن يزيل عوارضٌ الوسواسء قاله عطاء بن أبي رباح. 

والرابع: أنه لما قال لنمرود: ربي الذي يحبي ويميت» أحبٌ أن يرى ما أخبر به» قاله 
ابن إسحاق ©), 

ا نا 

وأما نمرود فإنه بقي بعد إلقاء الخليل في النار أربعمائة عام لا يزداد إلا عتوّاء ثم حلف 
ليطلبن إله 0 قال الشدِّي عن أشياخه: أخذ أربعة أفراخ من أفراخ النسور» فرباهن 
باللحم والخمر حتى إذا كبِوْنَ واستفحلن قرنهن بتابوت» وقعد في ذلك لاو 
0 به» حتى إذا ذهب 21١‏ فى السماء أشرف ينظر إلى الأرض 
فرآها كأنها ُلك (© في ماءء ثم صعد فوقع في ظلمة فلم ير ما فوقه ولا ما تحت ففزع 


)١(‏ أ: ابن أبي الظاهر. 9؟7)أ: وحلق. 
22 صحيح البخاري» حديث رقم كه وصحيح مسلم» حديث رقم 0 


5١‏ أ: ذهين. 20727 الأصل: فلكة. 


و ل ل 
فنكس اللحم فاتبعنه مُنقضَّات»ء فلما يبني الصرح فسقط الصرحٌ. 
ةلسل حت لذ سان إلى تروويا. اقلرل أمق ين .وأتركك علن 
ملككء فقال: وهل ربٌّ غيري؟! فأتاه ثانيًا وثالنّاء فأبى ففتح عليه بابًا من البعوض 
فأكلت لحوم قومه وشربت دماءهمء وبعث الله ون عليه بعوضة فدخلت في مئخره (© 


فمكث أربعنيائة عام نضرب رأنة بالمطارق» وأرحمُ الناس به من يجمع © يديه 
لمر 5 بذلك إلى أن مات وقال مقاتل: عذب بالبعوضة أربعين 


الكلام على البسملة 


إخواني: السعيد من اعتبر» وتفكر في العواقب ونظرء أض ©) الخليلٌ ما عليه جرى 
وهذه مدائحه كما ترى» مَنْ صابر الهوى ربح واستفاد» ومن غفل فاته المراد. 


يا فؤادي غلبتني عصيانًا 
نادي إنا فتعو النن طبر 
مل الأولياه في جنة الخل 
ف تمانو عسلصن اف 1 
وعليهم تيجانهم والأكالِ 


فأطعني فقد عصيتٌ زمانا 
تى إذا الريخ حركتُ أغصانا ©» 
كأ إذا هنا #عتابنوا إغسواتا 
لابسين الحريرٌ والأؤبجوّانا 
لى تُباهي يخا اكد 


ثم آووأ:فاستيةتباتهنم © سان 


رو فاته المعيم تُفنَ اسان 
ما عرفن الظلال والأكنانا 60 


)١(‏ أ: أمر ببناء الصرح. (؟) ب: في أنفه. 

2 ب: من جمع. :)ا: اعتبروا بالخليل. 

(5) ب: إذا الريح جرحت أعصاناء محرفة. وما أثبته من أ. 

(5) ب: ثم أتوا واستقبلتهم. 

2/١‏ ورد النيت محرقًا في الأصول ففي ا. 
بوجوهٍ مثل المصابيح نورًا يعرفن الأطلالٌ والأكنانا 

ما عرفن الضلالَ والأكنانا 

ولعل ما أثبته هو الصواب. والظلال: جمع ظل» أو جمع ظلّة وهي ما يستظل به والأكنان: البيوت. 


ل الطبقة الأولى: المجلس السابع: 
فهمٌ الدهرَ في سرورٍ عجيب ويزورون رهم أحيانا 
يا غافلين عما نالوا» ملتم عن التقوى وما مالواء ما أطيب ليلهم في المناجاة! وما أقرتهم 


0 


كان بشر الحافي طويل لون يقل أتحاقت أذ راتت لم نالله وأنا نائم. 

كم منع نفسه من شهوة فما أنالها» حتى سمع: كُلْ يا من لم يأكل ما أتى لهاء .كم حمل 
عليها حملا ومارثئ لهاء كم همت بنيل غرض بدا لها لا حافت عُقبى مرض ينالهاء أصبح 
زاهدًا وأمسى عفيفًاء ما أخذ من الدنيا إلا طفيفًاء وما خرج عنها إلا نظيقًاء هذا وكم وجد 
من الدنيا سعةً وريقًا © تقلب في ثياب الصبر نحيفًاء وتوغل في طريق التقوى لطيقًاء تاللّه 
كان رأيه حصيقاء وما قدر حتى أعانه الرحمنٌ ف وََمُلِقَ لاضن صَعِينًا # ©2. 


يكت غعيشلة رحمة للبندن فعلى لبك يعد كان الوه 
وألبسه الشوقٌ ثوب الشقام كأن اتشقام علي حسدق 
فياطول عصيانه للغرام 9) ويا نحسن طاعته للحزن 


إخواني: من عرف قدر نفسه عليه هانت الدنيا كلها لديه» إن العقلاء نظروا إلى 
حر الدنيا تراه متوشحة 247 بأقذار الفراط فاقتنعوا بتَعْبٍ العُدران ©. 


لم ينتقص طلاوةً من وجهه ورقه ذل سؤالٍ يمصمة 
تلونث خلائقٌ الدهريه ا ةا 
واختبر الناسّ فلو ساومته فرت ألحية عله يحتشمه 09 
واللذجنا عت نووني يان وإذ"فيدك لتستشاف املف 
)١١(‏ الريف: السعة في المأكل والمشرب. )١١‏ سورة النساء: م8؟. 
9١‏ ا: للعزري. (4)ا: متوسخة. 


(5) الفراط: الماء الذي يكون لمن سبق إليه من الأحياء. اللسان : 45/5 ؟. وثغب الغدران: ما بقي فيها من الماء. 
(1) حنكته: أحكمت تجاربه. والصهب: الحمر. والدهم: السود. 
() العجز بالأصل محرف وغير منقوط» ولعل ما أثبته هو الصواب. 


فياقصة إبراصم م بيب ج ‏ مببللايياسسدة١١‏ 


لكنّ أبناءك من لا صبغتي صبغتّه ولا وفائى سِيمهُ 
أخرج. من حكنة: الصندن وما فيهم بسخري 29 من يصحٌ سَقَمُه 
كم بَاسِم لي من وراء سره والليثُ لا يغوّني تبشمه 
وحاطب على اتخاذي صُحبتي والسلن «ممرلوة عير اقواعة 


دج فقي اا اتن لوالتع رسا هن ار ا وريد 
00 هذه الدنيا كاري أما ترى :وكيا سك ذا تمتساراء وشلته الفرون يك :وغنا 
واعتباراء أمَا اللذاتٌ فقد فنيت (© وأبقت عارّاء وأما الغمر فمنتهبٌ جهاراء إياك وإيًا 
الدنيا فرارًا فراراء لقد قدت عيونُ الزاهدين وماتوا أحراراء قتلت أقراتهم فانتهضوا 9© 
يأخذون ثارّاء وباعوها بما يبقى لا كزمًا بل اختياراء قطعوا بالقيام ليلا وبالصيام نهارّاء 
0 الجن لحافا 00 0 وركبوا من العزم أمضى من العربان المهَارَى © 
ش ربح الوق وخسرت» 0 5 و وما سوت») روا 0 من اللوم وما اجرت» 
واستزيدوا إلى القُرب وما استٌّردت» ذنوبك طردتك عنهم» وخطاياك أبعدتك منهم قم في 
الليل ترى تلك الثفقة» واسلك طريقتهم وإن بعدت الشّقة» وابك على تأخرك واحذر القرقة. 


شمّو عسى أن ينفع التشميرُ وانظر بفكرك ما إليه تصيرُ 
طؤلي؟ آثالا" تكتفيا اليو عوك نالسر قا ليه 
قد أفصحتٌ دُنياك عن غدّراتها والرط مقي اكد يي كلوه 
دارٌ لهوت بزهوها © متمتهً ترجو المقامَ بها وأنت تسيرُ 
واعلم 29 بأنك راحل عنها ولو عمّرتٌ فيها ما أقام تَبِيرُ 


ليس الغنى في العيش إلا بُلغة فيددة: ها يكقيك ننه كيه 


)١(‏ السحر: كل ما لطف مأخذه ورقء ويريد به هنا المهارة في الطب. 

١؟1)1:‏ قد فنيت. وب: فافنت. )7١‏ أ: فنهضوا. 

(4) المهارى: الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان» حي من العرب. العربان: كذا بالأصل» ولعلها: العراب وهي 
الخالصة النسب من الخيل والإبل. ْ ١‏ 
(0)ا: بلهوها. 50)ا: اعلم. 


ا سسسيي 7 ب لفل يأرل :اكيس الام : 
لا يشهلتك عاجل عن لعل 00 يذ كيين" اللقي « ع 
ولقد تساوى بين أطباق الثّرى في الأرض مأمورٌ بها وأمير 

اع كد 
الكلام على قوله تعالى: 


ا ا 


« قَلنا ياد كن برها وَسَلمًا عل إِهِيرٌ 4 © 

ما كسر المخليل الأصنامٌ حملوه إلى نمرود, فعزم على إهلاكه «: فقال رجل: عفرف قال 
شعيب الججائي: خسفت الأرض بالذي قال: حرقوه؛ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

والقى اللخلين ف النار وهو ارد بعك عدر سي والاعلما وار حبسه 7 نمرود» ثم ينوا 
له حوالي سفح جبل منيف» طول جداره ستون ذراعًاء ونادى منادي نمرود: أيها الناس 
احتطبوا لإبراهيم؛ ولا يتخلفن عن ذلك صغير ولا كبير فمن تخلّف ألقي في تلك النار. 

ففعلوا ذلك أربعين ليلة حتى إِنّْ كانت المرأة لتقول: إن ظفرت بكذا لأحتطبن لنار 
إبراهيم» حتى إذا كان الحطب يساوي راي الجدار © قذفوا فيه النا ر فارتفع لهيبهاء 
م يي ل ل 

ثم رفعوا إبراهيم على رأس البنيان» فرفع إبراهيم رأسه إلى السماءء فقال: اللّهم أنث 
الواحد في الستجاء وبوأنا الواخد فى الارضن غ201 ليسن ف الأرطن أحد يعندك غيري) 

حسبي اللّه ونعم الوكيل. ْ 

0 جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلاء فقال 
جبريل: سل ربك» فقال: حسبي مِئ سؤالي علمه بحالي. 

أخبرنا محمد بن أبي منصور, حدثنا جعفر بن أحمدء أنبأنا الحسن بن علي التميمي» 
ايان أبن دكويع حم بن جوف الموتاسية اراد بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي حدثنا 
شيبان» حدثنا أبو هلال قال: حدثنا بكر قال: لما ألقي إبراهيم في الثار جرت عامة 
الخليقة © إلى ربها وبْكَ فقالوا: يا رب خليلك يُلقى في النارء فأذن لنا أن نطفئ عنه 
فقال: هو خليلي» وليس لي في الأرض خليل غيره» وأنا ريّه ليس له رب غيريء فإن 
استغاث بكم فأغيثوه» وإلا فدعوه. 
واعابة من أجل. (؟) سورة الأنبياء: 59. و أ: هلاكه. 


(4) ب: حفره. محرفة. (0) ب: الجبال. (7) من أ.. 
(/ا) ب: عامة الملائكة. 


في قصة إبراص إيتئنة ل ب -- يب بسب يبيبح |3 9( 

قال: فجاء مَلك القَطّر فقال: يا رب خليلك يُلقى في انار فأذن لي أطفئ عنه 
بالقطرء فقال: هو خليلي ليس لي في الأرض خليل غيره» وأنا ربه ليس له رب غيري» 
فإن استغاث بك فأغثه وإلا فدعه. 

فلما ألقي في النار دعا ربه» فقال اللّهِ تعالى: « ينتار كني يردا وَسَلمًا عَلك هيم 
فبردت يومئذ على أهل المشرق والمغرب فلم ينضج بها كراع. 

قال ابن غناي :لم ييف الارضن يومئذ نار إلا طفئت»؛ ظنت أنها هي التي تُعنى» 
ولو لم يُتبع بودها سلامًا لمات إبراهيم من بردها. 

أخبرنا أبو بكر ون حبيب» آلأنا عل بين حادف» أدانا أبعيد الله السيزارئ جتنا 
ألو لطا في ا الا حدثنا أبو القاسم ابن موسى» حدثنا يعقوب 
ابن إسحاق» قال: سمعت أحمد بن حنبل #ه وقد سكل عن التوكل قال: هو قطع 
الاستشراف باليأس من الخلق؛ قيل له: فما الحجة فيه؟ قال: قصة الخليل» لما وضع في 
المنجنيق مع جبريل بلكظ » »لما قال (3©: أمّا إليك فلاء فقال له: فسل من للك إليه الحاجة. 
قال: أحبٌ الأمرين إلى أحبهما إليه. 

قال علماء السير: لا ألقي في النار أخلات اللاركة بضعيد واجلسوه على الأرطل» 
فإذا عينٌ من ماء عذب وورد أحمر ولم تحرق النار إلا وثاقه» ونزل جبريل بقميص من 
الجنة وطئفسة من الجنة فألبسه القميصّ وأجلسه على الطنفسة وقعد معه يحدثه. فأقام 
هناك أربعين يومّاء فجاء أزْرُ إلى نمرود فقال: ائذن لي أن ا عظام إبراهيم وأدفنهاء 
فخرج نمرود ومعه الناسء فأمر بالحائط فنقبء فإذا إبراهيم في روضة تهتز ونباتها 9» 
يندي وعليه القميص وتحته الطنفسة:؛ والملك إلى جنبه والماء يجري في جبينه فناداه نمرود: 
يا إبراهيم إن إلهك الذي بلغث قدرته هذا (" لكبير: هل تستطيع أن تخرج؟ قال: : نعم 
فقام إبراهيم يمشي حتى خرجء فقال: من هذا الذي رأيتٌ معك؟ قال: ملك أرسله الله 
تعالى ليؤنسني» فقال تمرود: إني مقرّب إلى إلهك قربانًا لما رأيتُ من قدرته فقال: إذًَا 
لا يُقبل منك ما كنت على دينك» فقال: يا إبراهيم لا أستطيع أن أترك مُلكي ولكن 
سوف أذبح له فذبح أربعة أآلاف بقرة وكفٌ عن إبراهيم. 


سجع على قوله تعالى: 8 قَلنا ياد وق ينا وسلهًا عله إيهِيم 4: 
سبحان من أخرج هذا اسيك من أزر» ثم أعانه بالتوفيق فقصّد وآزر» ثم بعث إليه 


)١(‏ أ: قال له. (؟) ب: وثيابه تندي. (*) ب: إلى هذا. 


9-- ل لس سس سبح الطيقة الأولى: المجلس السابع: 


البيان 00 فأعان ووازر» فلما رأيناه قد رحل عن المنجنيق وسافر ولم يترود إلا التسليم» 
دم لال جر حو ٠‏ عراس ركه رتت 3 
«( قلنا ينتار كرف بدا وَسَلَسًا علخ إِيهِيمَ 4. 
عبدٌ بذل نفسه لنا فبلغناه منّا المنى» وعرفناه المناسك عند البيت ومِنّى» ولما رمي في 
الار لأجلنا قلنا له بلسان التفهيم: <( بره وَسَكمًا عله إيهِير 4. 
قدّم ماله إلى الضيفان ("©, وسلم ولده إلى القربان» واستسلم للقي ( في النيران» 


عن معو سير امير عي ب 


فلما رأينا مُحيّنا في بيداء الوجد يهيم «( قلنا يناد كن يها وَسَلَمًا عل إرهيم 4. 


ابتليناه بكلمات فأتمهن» وأريناه قدرتنا يوم 9 مَصَرْهُنَ # (؟» وكسر الأصنام غيرةٌ لنا 
منهن؛ فلما أججت النيران ذهبت بلطفنا » حرارتهن» وغرسنا شجر الجنة في سواء 
الجحيم ف[ قَلنا ياد كن بََا وسَلَمًا عل إرهِيمَ 4. 

بنوا له بنيانًا © إلى سفح جبل» واحتطب من أجله من شرب وأكل» وقوه فيها 
وقالوا: قد اشتعل» فخرج نمرود ينظر ماذا فعل» وقد حرج توقيمٌ القدم من القديم ©: 
« يناد كن برها وسَلَمَا علخ إِيهِيمّ 4. 

اعترضه وتعرض لحوائجه الملك» حين قطع بيداء الهوى وسلكء فقال له بلسان 
الحال: معي مَنْ مَلكء إياك والتعريض بما ليس لكء فلمًا لم يتعلق بخلقٍ دوني إذ اضيم 
١‏ كنا كاذ كن يا سلما علا ليد 4. 

تعرضت له الأملاك فكقّها كنا فلما رأيناه لا يمد إلى غيرنا كقّاء مدحناه ويكفي في 
مدحنا له وإ قلا ينار كن يردا وَسَلَمًا عل هيم © واجتمع الخلائق صمًا ينظرون من 
صقَّء فلما أتانا في وقت القلب بقلب سليم (© <9 قا ينار كن يردا وَسَلمَا عل إِرهِيمَ *. 

تنج يا جبريل فما ذا موضع زحمة» وخلّني وخليلي فإليه الرحمة» وهل بذلتُ له 
إلا لحمة تبلى أو شحمة؟ فلما وطن نفسه على أن يصير فحمة» ومحوشي من ذاك الكريم 
« فنا يناد كن برها وَسَكَمَا علخ إِبهِيم 4. 

كانت الملائكة تدعي الفناء بالطاعة 9 فخرج هاروت وماروت فخسرت البضاعة» 
وشاهدوا يوم الخليل ما ليس لهم به استطاعة» رأى ما رأى وما أزعجه ولا راعه. 


١١)أ:‏ الثبات. ١؟)أ:‏ للضيفان. (5) أ. إلى الرمي. 

(4) يشير إلى قوله تعالى: 39 مَحُدْ أربَمَةٌ يْنَ آلطَيرِ مَصَرْمُنَ إِليْكَ كُرّ أجل عَك كُلْ جَبَلٍ مهن جزءا شم أدعَهُنَ 
تبسك 0 وَعْلَمَ أن كه ع َك 4 [ سورة البقرة: 35٠0‏ ]. 

59) ب: بلطفه. 50)ا: بِيئًا. (لا) ب: عن القديم. 


(8) أ: فلما أتانا ورأينا القلب قلب سليم. (3) أ: تدعي الطاعة. 


في قصة إبراصيم التق ب سد 0111 
ع حر جو ره 


فلما رأيناه ساكتًا والأملاك في مُقعد مقيم «( قُلنا يناد كرْنٍ برها وَسَكَمَا عل إرهِيِمَ 4. 
قابل القومٌ رسولنا بأقبح تكذيب» وقصدوا خليلنا بأشد تعذيب» ونشوا يوم الفزع 


10 ل لل 1 يها 


والتأنيب» والخليل سه صافي والحال مستقيم 8 لا اه وف بدا وَسَلمًا عل دهي 4. 


:و سبلن سس - سب الطيقة الأولى: المجلس الثامن: 


مح 2ه مدو 1 سداد 


ف 2000 بثاء ا بق 


الحمد لله املك الجليل؛ المنزه عن النظير والعديل» المنعم بقبول القليل» المتكرم بإعطاء 
الجزيل» تقدَّس عمًا يقول أهل التعطيل» وتعالى عما يعتقد أهل التمثيل» نصب للعقل على 
وجوده أوضح دليل» وهدى إلى وجوده أبين سبيل» وجعل للحسن خخطًا إلى مثله يميل» فأمر 
ببناء بيتِ وجل عن الشكنى الجليل 9 وَإِدْ بهم زعم الْمَوَاعِدَ بنَ البيّتِ وَإِسْمَعِيلُ 4 27. 

ت عت 1 تيده هات الشر تأرسل علبهم سجارة' من سعيل: 

أخيذه كلما طق تمده وقيل: وأَسهْدٍ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنره عكا 
ما عنه قيل» وأصلي على نبيه محمد النبي النبيل» وعلى أبي بكر الصديق الذي لا يبغضه 
إلا ثقيل» وعلى عمر وفضلٌ عمر فضلٌ طويل» وعلى عثمان وكم لعثمان من فعل جميل» 
وعلى علي وججححد قدر علي تغفيل» وعلى عمه العباس المستسقى بشيبته فإذا السحب تسيل. 

ش د نا 
قال اللّه تعالى: 
« وَإِدْ يَْكَمُ رمعم الْموَاعِدَ بن الْبَيْتِ وَإِسْمْعِيلُ # 0 

اختلف العلماء في المبتدئ ببناء البيت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الله تعالى وضعه لا ببناء أحد ثم في زمن وضعه إياه قولان: أحدهما: 
قبل خلق الدنياء قال أبو هريرة: كانت الكعبة حشَّفَةَ على الماء» عليها ملكان يُسبحان 
الليل والنهار قبل خلق الأرض بألفي عام. الحشفة: الأكمة الحمراء ©. 

وقال ايع غبائن: نا + .ما كان العرشن على اللاء قل خيلق السبمواف يشيع الله تعالى 
ريا فصفقت الماء فأبرزت عن حشفة في موضع البيت كأنه قبة» فدحا الأرض من تحتها. 

وقال مجاهد: لقد خلق الله تعالى موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيًا من الأرض 
بألفي سنة» وإن قواعده لفي الأرض السابعة السفلى. 

وقال كعب: كانت الكعبة عُناء على الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض بأربعين سنة. 


في قصة بناء الكعبة 18 


وقد روى ابن عباس عن النبي عَكَِةٍ أنه قال: « كان البيت قبل هبوط آدم ياقوتة من 
يواقيت الجنة» وفيه قناديل من اللو لين فيط الله تعالى آد م أنزل عليه الجر الأسوذ 
اكرم مر و رد ا اجا عه سي يا 
معمره أن من ززياك الستمئة ا ( 00 

القول الثاني: أن الملائكة بنتهء قال أبو جعفر الباقر: لما قالت الملائكة: «١‏ أَيَحْمَلُ فيا 

يَفْسِدُ فِيبًا... © »4 غضب عليهم فعاذوا بالعرش يطوفون حوله يسترضون ربهمء 
افون له حوله 

رفاك أن ا اللّهِ إليه: ابن لي بينّا واصنع حؤله كما رأيتٌ الملائكة 
تصنع حول عرشي. رواه أبو صالح عن ابن عباس ها وروى عنه عطاء أنه بناه آدم 
من خمسة أججل: لبنان وطور سيناء وطور زيتا والجوديّ وحراء. 

قال وهب: فلما مات آدم بنأه بنوه بالطين واليجارة» فنسقه الغرق قال مجاهد: 
وكان موضعه بعد الغرق أكمة حمراء لا ار 5-6 وكان يأتيها المظلوم ويدعو 
عندها 200 
در 0 وهم مصر وبها فرعو من الفراعنة. فوصف له مخسنها فبعث فأخذها. 


و 
ف 


حتى ركض الأرض ع م أردل فقال: ردوها إلى براي وها هاجر. 
فوهبتها لإبراهيم وقالت: لعله يأتيك منها ولد وكانت سارة قد مُنعت الولد» فولدت 

له [سماعيل فهو بكر أيية ولد له وهو ابن تسعين 'سبة. فلما .ولت غارك. منارة 

وأخرجتهاء وحلفت لتقطعن منها بضعة» فخفصّئْها © ثم قالت: لا تُساكنني في بلدي. 
تأرعقالله :قال اليد أن ردن مك2 فدهي يها وبانياة ,انيت رمقل زد شا 


3 


)١(‏ هذه المرويات التي ساقها ابن الجوزي في أولية البيت الحرام ليس لها سند صحيح. 
)١١‏ الخفض: الختان. 


ونب ب سس سب سح الطيقة ا مجلس الثامن: 


حدثنا 8 عبد اللّه 9 حدثنا البخاري» 0 عبد اللّه ابن محمد» حدثنا 
عبد الرزاق» أبأنا معمرء عن أيوب الشختياتي» وكثير بن كثيره عن الطاب بن أبي وقاعة, 
م 1 لخد لكك 
إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في 
أعلين المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ما فوضعهما هناك» ووضع عندهما 
جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم ققّى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم 


أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟! فقالت له ذلك مرارًا 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آللّهِ أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إِذّا لا يُضيعنا اللّه. 

ثم رجعت» فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه امتقيل بوجهه 
البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: رب 8 إِيّْه أسَكنثُ من ذَرَيّقٍ بوَادٍ عير 
ذى وَرْعِ عِندَ بَبْيِكَ لمحي # 20 حتى بلغ: <( يون 4. 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء 

عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلرّى من العطشء أو قال: يتابط» فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصَّفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحدّاء فلم تر أحدّاء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي 
رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي فلم تر أحدّاء 
ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي عَيَِهِ: « فلذلك سعى الناسٌ بينهما ») 
فلما أشرفت على المروة سمعت صوئًا فقالت: صه تريد نفسها ثم تسمّعت أيضًا فقالت: 
بس يي ا اي 0 
لجن ةاعد كلور الماد لجداتف 2< "© وتقول بيدها وجعلت تعرقم مو احا ني 
سقائهاء وهو يفور بعدما تغرف ) قال ابن عباس: قال النبي عَلِنَه: « يرحم الله أَمّ إسماعيل 
لو تركثُ زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزمٌ عيئًا معيئًا ». 

قال قشريت وأرضيت: لدعا :قال :لها املك للا تحاق الضيعة فإن. هنذا وبث: الله 
يبنيه هذا الغلامُ وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله. ١‏ 

ركاذ الليث :حزقعا من الأرضن: كالقايةتأتيه النبيرل شتأ عق عم عرف برعم لاله 


)١(‏ سورة إبراهيم: 30. )١(‏ تحوضه: تجعل له حوضًاء أو تدور حوله. 


و اقم الي سسحت حت حي نت اح ب قبع 3111/77 


فكانت كذلك حتى مرت بهم رُفقة من جرهم مقبلين من طريق كدّى 217 فتزلوا في أسفل 
مكة فرأوا طائرًا عائمًا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا ا يا اد 
فأرسلوا جريًا ('© أو جريين فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال: وأمُ إسماعيل 
عند الماء قالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حقّ لكم في الماء» قالوا: نعم 

قال ابن عباس: قال النبي يِكِةِ : « فألفى ذلك أَمٌّ لسماعيل وهي تحب الأنس فنزلواء وأرسلوا 
إلى أهليهم فنزلوا معهم؛ حتى إذا كان بها أهلّ أبيات منهم وشت الغلام وتعلم العربية منهم؛ 
وأنْفّسهم (" وأعجبهم حين شبٌء فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. 

فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيلٌ يطالع تركته» فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه 
فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشتهم وهيأتهم فقالت: نحن بشو نحن في 
ضيق وشدة وشكت إليه» قال: إذا جاء زوجَك فاقرئى عليه لخادم وقولي له يغيّر عتبة 
بابه» فلما جاء إسماعيلٌ كأنه آنس شيئًا فقال: هل ا من أحد؟ قالت: نعم جاءنا 
شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أَنّا في جهد وشدة» 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غيّر عتبة 
بابك» قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك» فطلقها وتزوج منهم أخرى» 
فليث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أناهم بعد فلم يجده؛ فدخل على امرأته فسألها عنه 
فقالت: خرج يبتغي لناء فسألها عن عيشتهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة وأثنت على 
الله كك, فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم» » قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء» قال: الهم 
بارك لهم في اللحم والماء» قال رسول الله مَلِقهِ: ولم يكن لهم يومئذ ححبٌ ولو كان لهم 
دعا لهم فيه قال: فهما 9 لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاى قال: فإذا جاء 
زوججك فاقرئي عليه السلام ومُريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل جاءكم 
من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيحٌ حسن الوجه؛ وأثدت عليه» فسألني كيف عيشنا 
فأخبرته أنّا بخير» قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن 
تثيّت عتبة بابك» قال: ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أفسكك. 

ثم جاء بعد ذلك وإسماعيلٌ تتري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم: فلما رآه قام إليه 
فصنعا كما يفعل الوالد بالولد والولد بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل إن اللّه قد أمرني بأمرء 
قال: فاصنع ما أمرك ربكء قال: وتُعينني؟ قال: وأعينك؛ قال: فإن اللَّه تعالى قد أمرني 


)١١‏ كدى كقرى» جبل مسفلة مكة على طريق اليمن» وكدى كسمى» جبل بقرب عرفة. 


ممور سس لب السل ‏ _ لس سبي سبح الطيقة الأولى: المجلس الثامن: 
أن أبني هاهنا بيئّاء وأشار إلى أكمة (2 مرتفعة على ما حولها. 

فعند ذلك رفع القواعد من البيت» فجعل إسماعيلٌ يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا 
ارتفع البناء جاء بهذا الحججر فوضعه له» فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما 
يقولان: ا بَبَنا نبل ينآ إِنَكَ أنتَ آلسَمِيعٌ اميم © 4. ( انفرد بإخراجه البخاري ) ”". 

عاق علجاء :اتسين 1 أن فقيل قن يناع اليك ارا ريبك كل عله فأرسل 
للاكناي ستحا: عن كدر اكز كبارت سمه يدن قد امكةه حدن وطاق فى لوطي 
البيت ونودي: ابن على ظلَّها لا تزد ولا تنقص. 

وكان جبريلُ حينٌ الغرق قد استودع أبا قبيس الجر الأسود, فلما بنى إبراهيمٌ البيتٌ 
أخرجه إليه فوضعه. 

أخبرنا الكروخى» أنبأنا الغُورجى» أنبأنا الجراحى» حدثنا المحبوبي» حدثنا الترمذي» 
حدئنا قتيبة) حدثنا جريره عن عطاء بن السائب» عن سعيد ين جبيرء عن أبن عباس 
قال: قال رسول الله يلقه: « نزل الحجر الأسودٌ من الجنة وهو أَسْدٌّ بياضًا من اللبن 
فسَودّتّه خطايا ب: بني آدم ) 02 

قالوا: وولد لإسماعيل اثنا عشر ولدًا واتخذه الله نباك وبعئه إلى العماليق وجزهم 
وقبائل اليمن» فنهاهم عن عبادة الاوثان» وتوفيت هاجر وهي بنت تسعين سنة 
ولإسماعيل عشرون سنة» فدفنها في الحيجر وعاش مائة وسبعًا وثلاثين سنة» وكان قد 
شكا إلى ربه حت مكة؛ فأوحى الله تعالى إليه أَنّي أفتح لك بابًا من الجنة في احير يجري 
عليك منه الرؤح إلى يوم القيامة وفي الحجر قبره. 

ولما توفي دبّر أهل الحرم بعده ابنه نابت» ويقال: نبت» ثم غلبت مجوهم على البيت 
وانهدم» فبنته العمالقة) ثم بنته جرهم. 


وقصده أصحابٌ الفيل.. 
وكان السبب أن.أبرهة بن كنيسة وأراد أن يصرف إليها الحج» فسمع بذلك رجل 


ع 


من العرب فأحدتٌ فيهاء فغضب أبرهةٌ وقصد الكعبة» فلما دنا من مكة أغار أصحابّه 


)١١‏ الأكمة: التل. 
)١(‏ صحيح البخاري : 2٠١8/5‏ كتاب بدء الخلق. ط الخيرية. 
. (©) أخرجه الترمذي في سنن حديث رقم : /الا4» وهو حديث صحيح. 


في قصة بناء الكعبة 
على نعم الناس فأصابوا إبلا لعبد المطلب» ثم قال لبعض أصحابه 
فأتي بعبد المطلب» فقال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن ترد عل إبلى» قال: أولا تسألنى 


عن بيتِ هو دينك ودين أبائك؟ فقال: أنا رب هذه الإبل» ولهذا البيت رب يمنعه! 
فأمر:قريضًا أن يغرقوا :فى الشعاث. وأجذ بخلقة باب الكمية وقال: 


ياربٌ لا أرجولهم سواكا 
إن عند اللبييك من عاذاكها 
ثم قال: 

لا هم إت المرءً يتمنع رخشله 
جروا جموع بلاده>مم 
عمدوا حماك بكيدهم 


يا رب فانم منهمم حماكا 


وحلاله قامنع رحالك (© 
ومحالهم غذوا محالك © 
والفيل كي يسبوا عيالك 
جهلا وما رقبهوا جلالك 


احرل 


إن كنت تاركهم وكعبتنا 2 لل الك لق 11 

5 تعالى عليهم طيورًا رعوسها كرءوس السباع, وقيل: كأمثال الخطاطيف مع 
كل طير ثلاثة أحجار: حجران في رجليه وحجر في منقاره» وكانت كأمقال الحمص» 
وقيل: كاسن الجمل» فكانت تقع على الرجل فتخرج من دُبره. 

والأبابيل: جناعات يناف وسيل الشديد الصلب» والعصف: تبن(" الزرع وورقه. 

ثم بنته قريش ورسول الله َه يومئذ شابء ثم بناه ابن الزبير» ثم نقضه الحجالح وبناه. 

سبحان من اختص من عباده الأخيار فجعل منهم الذبياء ايان وأبعد العصاة 
والفجار « ورك ين ما يك وَتنصاذ 4 © 


اع ىد 
الكلام على البسملة 
موي اليا عن اويا فانسك وزيّّن عملا بالختامٌ 
)١(‏ في سيرة ابن هشام: يمنع رحله فامنع رحالك. (5) غدوا: غداء استعمل تامًّا في هذا الموضع. 
(؟) في القاموس: وكعصف مأكول: أي كزرع أكلَ حبه وبقي تبنه. أو كورق أخذ ما كان فيه وبقي هو لا حب 


فيه أو كورق أكلته البهائم. 
(4:) سورة القصص: 8". 


الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 


انضل ينا اوونقه واة: لعفن زهذة غننا ها :1511 الأساءة 


١ 


وللسين "ليد اللي تفن الترق ما كان عانى من خطوب جسامٌ 

اك القلب لإعراضه عن الهدى وهُو ألدٌّ الخصامُ 

وماتوك "الطدة اسل" كخرة وفقنه كتعدل' بالمخطام 

كان ري" مذكب: شار انق حتى إذا بلغ الحين قام 

ود عد لقني ف شامع تمث لأقوام أناموا الأنام 
١‏ 00-7 


ليأتينك من ا موت ما لا يقبل رشوة عالت كال على القوم والقُويم يالك يا مختار 
النؤت هيل وطتلدلة لقد حملت أذرك أوزاًا ثقالاء إياك والمنى فكم وعد المنى عنالة 
كم قال الطالب: : نعم نعم باعل وال ثم الى كم سقى من الحسرات كؤوساء وفراغ 
ًا تغد أن كان مأنوسًاء وطمس بهؤله يُدورًا وشموسًاء وأغمض عيوثًا ونكس رعوسّاء 
وأبدل الترات عن القياب ملبوسًا: 


إذا كان ما فيه الفتى عنه زائلا فسان فيه أدرك الحظّ أو أخطا 
وليس يفي يومًا سرورٌ وغبطة بحزنٍ إذا المعطي اسنترد الذي أعطى 


لقد وعظ الزمنٌ بالآفات وامحن» لقد حدّث من لم يظعن بالظعن» وخوّف المطلق 
بالمرتهن؛ تاللّه لو صفث الفِطَنٌ لأبصرثٌ ما بطن؛ إخواني: أمر الموت قد علن» كم 
طحطح الردى وكم طحن يا بائقا: لليقين مشتريًا للظان» .يا 'مؤثا الرذائل: في اخغيار 
الفقن» إِنَّ السرور والشرور في قَرَن. 


2 
د 


0 هات الدهر توك المواهمب تمد لما أعطاك راحةً ناهب 
وأفضل من عيش الغِنى عيش فاقةٍ ومن زي ملك رائتي زيٍّ راهب 
ولى مذهب في هجري الإنس نافع إذا القومُ خاضوا في اختيار المذاهب 
أرانا على الساعات فُرسانَ غارة وهّنّ بنا يجرين جرزي السلاهب 


وما يزيد العيش إخلاق ملبس تأشف نفس لم تُطق ردٌّ ذاهب 
لقد تكائفت ذنوبك يركب بعضها بعضًّاء وتعاظمت عيوبك فملأت الأرض طولًا 
وعرضًاء وهذا الموت يركض نحو روحك ركضًاء وعندك من الدنيا فوق ما يكفي 


لمي ل تت 1 
وها ترضنى» أأمنت على مبسوط الأمل ب بشطا وقبضّاء كم حصر الردى إذا أتى غُصِئًا 
ل د 
كو قن بحت طويلة دكن من اليوم ذليلًا أرضى 

فال كو النوق الشبوي: ربمة اللو عليه لقيك ارية وذاء أسعينا الوله من حب 
الحواة تاحضة يضرها يدو العبناء شاك علميني شْينًا ما علمك الله فقالت: 
يا أبا الفيض» ضع على جوارحك نيران القشط حتى يذوب كل ما كان لغير الله فييقى 
القلبُ مُصفّى ليس فيه غير الرب وه فعند ذلك يقيمك على الباب ويوليك ولاية 
جديدة ويأمر الخرّانَ لك بالطاعة» فقلت: زيديني رحمك الله فقالت: خذ من نفسك 

لفاك واطلع الله إذا حلوت بحبك إذا دعوت. 
روات ع وت عق 


إخواني: من النفوس نفوس لقت طاهرةً» ونفوس خلقت كيرة ونا تصلج 
الرياضة في نجيبء الجلودٌ الطاهرة إذا وردت عليها النجاسةٌ يطهّرها الدّباغ؛ لأن الأصل 
طاهرء بخلاف جلد الخنزير. 

للنفوس الخيرة علامات: الجدٌ في الغالب» والحذر من الزلل» والاحتقار للعمل» والقلق 
من عر السابقة, عي من حذر الخاتمة, فترى أحدهم يستغيث استغاثة الغريق» 
ولجا لها الأجين الدل لالس وسهر الث افراع وذ كن المرارت حديةة دو اليكاة دارط 

بات كُتبة الغلام ليل على ساحل البحرء فجعل يقول: إن تعذّبني فإني لك مُحب» 
وإن ترحمني فإني لك محبء فلم يزل يرددها ويبكي إلى الصباح. 

وكان عابد يقول: يا إخوتاه ابكوا على خوف فوات الآخرة حيث لا رجعة 
ولا حيلة» لا أسرَ النوم سار القومٌ» فقطع نفسك باللوم اليوم: 


ياسمسقلة راقلسلة ا ل ار 
انا ويح حب 1 نجومها الراكلذلة 

تحستي :انها ل 11 
كتج تتبتحة» دره دم رمث به الناقلة 
ا ل هك حل كد اا قحه تهت التافتيدة 


كب ل لجل سس ب ب سحح الطيقة الأولى: المجلس الثامن: 


والموتثُ حوضش لها وثئلي له وردة 
تخسائفيدة ست وتذدهينا إنأبث حيست عا تتطتنة 
في ككل فم لها منلكة راصطلدلة 
تتفت فت لت ف تونصها وههي له قاصلة 
ل كفس دعق بالسفيقق قد ت كنب الرائدة 
هيحان عتتليين تتجيكنت ماتجدلواجلة 


جد اعد اود 


الكلاع عل دوه الي . 
« في بوت أَذِنَ َه أن تَْقَم ومذكَرٌ فيا أسْمُم... # 7" 

البيوت هاهنا: 50 

تعظمى و 9 أَسْمُم... © #4 توحيده وكتابه. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة ه عن النبي قله كلتم أنه قال: « أحت البلاد إلى 
الله تماق مستاجدماء وأبفضن البلاف إلى الله تغالن ١‏ بعواتها 51 

وفي الصحيحين من حديث عثمان #ء عن النبي َل أنه قال: « من بنى لله و 
مسجدًا بنى الله له مثله في الجنة » (©» وفيهما من حديث أبي هريرة قال: من غدا إلى 
المسجد أو راح أعدٌ لل له في الجنة يرلا 9» كلما غدا أو راح . 

أخبرنا يحيى بن عليء أنبأنا أبو جعفر بن المشلمة» وأنبأنا سعيد بن أحمد حدثنا علي 
ابن أحمد بن السّيدي؛ والاة اح )"قاض و حدكتنا البقوفة حدثنا عبد الجبار بن عاصم» 
م ا سر ترم عا 
الأشجعي» عن أبي هريرة قال: قال رقن ل الله َللَهِ: « من تطهّر في بيته ثم مشى إلى 
الل اسار ل ا و 


والأشرق ترفع درجة ا 


١ : صحيح مسلمء حديث رقم‎ )١( .7”5 سورة النور:‎ )١( 

.0511 : وصحيح مسلمء حديث رقم‎ .55٠ : صحيح البخاري» حديث رقم‎ )1١( 

(؛) صحيح البخاري: « أعد الله له نزله في الجنة »» والحديث في صحيح البخاري» رقم : 557”. وصحيح مسلمء 
حديث رقم : 08 

(0) صحيح مسلم» كتاب المساجد,» حديث رقم : 785. 


في قصة بناء الكعبة ١‏ 


أخبرنا هبة الله بن محمد, أنبأنا الحسن بن عليء أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 

عبد الله بن أحمدء حدثني أبي, حدثنا هاشم حدثنا ليث» حدثني سعيد, يعني اقبي 
عن أبي عبيدة» عن سعيد بن يسار, أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عكله: 
١‏ لا يتوضأ أحدٌ فيحسن وضوءه ويُسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الل فيه إلا تبشبش (1) 
الله به كما تبشبش أهلٌ الغائب بطلعته ). 


عا ىد 


قوله تعالى: « شيم 0 َم فيا ألَعْدُوٍ وَألْآَصَّالِ © * قال الزجاج: لا حلاف 27 بين 

أهل اللغة أن له هو التنزيه للّه كلْنَ عن كل سُوء والغدو جمع غُدوة د 
ع ام وأضل جمع أصيل» فالآصال جمع الجمع. والآصال: العشيات. 

- وللمفسرين في المراد بهذا التسبيح قولان: أحدهما أنه الصلاة. 

- ثم في صلاة الغدو قولان: 

أحدهما: أنها الفجر, رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

والثاني: صلاة الضحىء وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس © أنه قال: إن صلاة 
الضحى لفي كتاب اللَّه وما يغوص عليها غوّاص» ثم قرأ: « مي لم ذا بألْدوَ وَلآسَالْ 4. 

- وفي صلاة الآصال قولان: 

أحدهما: أنها الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قاله ابن السائب. 

والثاني: صلاة العصرء قاله أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: < يال لا تُلْهِيم يَحرَة ولا يم عن وك للّ... © 4 أي لا تشغلهم. 

قال ابن السائب:. التجار الجلابون والباعة المقيموث. 

دوقي المراد بذكر الله ثلاثة أقوال: 

أحدها: الصلاة المكتوبة» قاله ابن عباس. 

وروى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا 
المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت ل رِجَالٌ لا هيم يده ولا ب عن وك أله 4. 


المساجد باب رقم : 8. وأحمد فى مسنده : الو 
22 ب: الاختلااف محرفة. 


١”: 

والثاني: أنه القيام بحق الله تعالى» قاله قتادة. 

والثالث: ذكر الله تعالى باللسانء قاله أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: 92 وَإِتَامِ 0 َه 01 6 3 أي 0 1 وإتمامها. 
نانب كن ل يد سو لي حبذي وب لصا ل اناه 
ابن انتج | أنبأنا 7 بن الحسين ؛ بن سكينة) أنبأنا محمد ا القاسين حدثنا ا أبو 0 
رسو السو ون عو علدت ردنت اوليك 

الوم من اك كران رج جاده م ا ار 

ا سف أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع [ فيقومون ] 27 وهم قليلون» ثم يحاسب الناس ”"©. 

قال بعض الزهاد: رأيت رجلا قد أقبل من بعض جبال الشام فسلمت عليه فردٌ ووقتف 
يعار يراقع ملت ل :مرخ أين أقبلت: فقال: من لتدالوم ١‏ الميود كارة ول بون كن 


الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 


ذكر الله فقلت: وأين تريد؟ قال: إلى قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجعء ثم قال: 
وا أسمًا!ا قلت: على ماذا؟ قال: على ما هم فيه إذ كانوا بأعمالهم على طريق 2 
الناسكون يحلذرو نوماب, الشكينوا 
قباتدوا ]ذا راسي جزلا ما قتطلقا خطفكواوركُوا 
إقاتبجاتحت الح فناء أو ميرت اعشسيوا عنها مكنا 
فمضوا وجاء معاشدٌ بالمتكرات لشو 0 
ففع لسغم فافوٌ ‏ وي دّْعلىمالٍ تضم 
دلوا ممم لي سينيد لى وللخنا عَمَدوا وأقوا 
وإذااشفية يع جسم شئعامُم 9©» كذبوا ونسشٌّوا 

)١١‏ سقطت من ب. 


. رواه البيهقى» الترغيب والترهيب 8 0 طّ دار إحياء التراث العربي‎ 2١ 
زهة طموا: امتلأواء يقال: طمى الماء طميًا: علا. والنبت طال» والبحر امتلة. وطموا: طغواء يقال: طم الماء: غمر.‎ 
شنعاهم: شنعاوّهم. والشنعاء: الصفة الشنيعة القبيحة.‎ 2 


في قطة إبناء الكيية بببببيي سإسبببيبييبيبس بيب يبيب فيا 


تاللصون. حكني باتوكوا ‏ حو سما بعلي د ا 


2# 
2 
2 


قوله تعالى: 
( ياود ينا تتقلك رو الثرث «الأنصد 4 ©. 


تصعد القلوب إلى الحناجر وتنقلب الأبصار إلى الوق عن الككلء والعمى بعد النظر. 

أخيوناا ابن اللصية» قال أدأنا أب السب انان احمديه حسدر أسوزنااعية الله 
ابن أحمد» حدثني أبي» حدثنا سليمان بن حيان» اخبرنا ابن عون» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي يَلتَدٍ قال: « يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه ». 

أعيونا غيك "الأول حدقا الذاودي حدانة ازى أغين) عزفا اوري 0 برها 
البخاري» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني سليمان» عن ثور بن زيد» عن 
أبي الغيث» عن أن هريرة ذه قال: ( يعرق الناسٌ يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في 
الأرض سبعين ذراعًا ويُلجمهم حتى يبلغ آذانهم . 

الحديئان في الصحيحين 7 وفي لفظ: « سبعين باعًا » قال مغيث بن سميّ: تركز الشمس 
فوق رعوسهم على سبعة أذرع وتُّفتح أبواب جهنم فيهب عليهم من رياحها وسَمُومها ويخرج 
عليهم من تُفاحها » حتى تجريّ الأنهار من عرقهم: والصائمون في ظل العرش. 

يا من لا يَددعه ما يسمعه يا من لا يُقنعه ما يجمعه؛ أمَا القبه عن قريب موضعه؟! أما اللحدٌ 
بهللتكوا3302020 لم 

لا يَؤقعه؟! كم يحطه القبيح والنصح يرفعه؟! كم يعلم غرورٌ الهوى وهو يتبعه؟! 


لا تغذلئه فإن العذل يولعه قنقلك نا ولك لسن ل 7 


)١(‏ اححم: الساخحن. )١9(‏ سورة النور: /ا. 
() الفربري: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري» راوية صحيح البخاري عنه» ينسب إلى 
فربر» وهي بلدة على طرف جيحون هما يلي بخارى» ولد سنة : ١1اه»ء‏ ومات سنة : ٠‏ 7لاهه اللباب : ؟/5١7.‏ 
(4:) صحيح البخاري» حديث رقم : 4978. وصحيح مسلمء حديث رقم : 18517. 
(5) نفاحها: ريحها وحرها. 
(1) كذا بالأصل. والبيت لابن زريق البغدادي ونصه: 
لا تعذليه فإن العذل يولعه قل ملي مها ولك بسن لستمفة 
والقصيدة بتمامها وردت في كتاب الكشكول لبهاء الدين العاملي : .١١8/١‏ ط عيسى الحلبي. 


١5‏ الطبقة الأولى: المجلس الثامن: 


أشرف راهتُ من الرهبان من صومعته فإذا رجل جالس فقال: يا هذا ما جلوسك 
هاهنا؟ فقال له: اسككت يا فارغ القلب ودع التشاغل بغيره فإنه منك قريب» فصرخ 
الراهب وخ مغشيًا عليه» فلما أفاق قال: سيدي لك العُتبى لا أعود فيما يقطعني عنك» 
فصمت عن الكلام حتى مات. 

كم غرٌ الغرور عدا أملٌ اشاب ل لهرى 01 في خيمة م نئي 
والمفلقة فسلّما إليه وصور مرت فلما صب بُوق الرحلة وقلابتٌ نوق الئقلة 039 
نا “سلا إليم فألقي كاللّقَى على باب الندم. 


إلامّ أمنى النفس ما لا تناله وأذكر عيشًا لم يعْدْ مذ تَصَّدَمَا 
هي عِِ 


أخبرنا محمد بن عبد الملك؛ أنبأنا أحمد بن الحسين الشاهدء حدثنى عبد العزيز 
ابن علي» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الحافظء أخبرنا إبراهيم بن تصرى 18 
إبراهيم بن بشار قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول لرجل رآه يضحك: لا تطمعن في 

بقائك وأنت تعلم أن مصيرك إلى الموت» فلم يضحك من بموت ولا يدري أين مصيره: 
إلى الجنة أم إلى الناره ولا يدري أي وقت يكون الموت: صباححا أو مساءء بليل أو نهار» 
ثم قال: أوه وسقط مغشيًا عليه. 


افر د م و 


سجع على قوله: «( كَامْنَ يرْمَا لتقَلَكُ يِه القت وَالْأَبْصسَرٌ © »4: 
لزورايك أريانت القلريية لاسرا وقد عدوا أغية التعبد في الأسحارء وقاموا في 
مقام الخوف على قدم الاعتذا 9 عافن كوا تقلح في القارء قد والاشقة: 4 
عقدوا عزم الصيام وما عاد (الديان) -وتتعتو ا الألمفة فليس فيهم ِهْذار وغضوا 
أبصارهم ولازمٌ غضٌ الأبصار» فانظر مدحهم إلى أين انتهى وصارء أحزانهم أحزان تكلى 
ما لها اصطبارء ودموعهم لولا التحري لقلت كالأنهار لومم ع عرو 0ب 
الصّفارء والقلق قد أحاط بهم ودار 9 00 
ددا في انطلاقهم إلى خلاقهم وراضوا أنفسهم بتحسين أخلاقهم, فإذا بهم قد 
أذابهم كربٌ اشتياقهم» أتدري ما الذي حبسك عن لحاقهم: حبٌ الدرهم والدينار. 
أيقظنا الله وإياكم من هذه السئّة» ورزقنا اتباع النفوس المحينة» وآتانا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة» ووقانا عذاب النار. 


في ذكر إسحاق وقصة الذي -_-إببببيبي بإببييبيبيبييييي ١8‏ 


المجلس التاسع 


كح وو 0-0 
في ذكر إسحاق وقصة الذبح 


الحمد لله الذي أنشأ وبراء وخلق الماء والتّرى» وأبدع كل شيء ذراء لا يغيب عن بصره 
دبيبُ الدمل ه ا ل ل ل ل 
ا ل ا ا جَى الخليل من النار فصار حدُها ثرى, ثم ابتلاه 
بذبح الولد فأدهشٌ بصبره الورى فإ يب إن أرئ فى ألما أن أَدبحُكَ فَأظر مَادَا رجت 4 20. 

أحمده ما قُطع نهار بسير وليل بشرى» وأصلي على رسوله محمد المبعرث في 
أم القرى» وعلى أبي بكر صاحبه في الدار والغار بلا مراء وعلى عمر امحدّث عن سره 
فهو بنور الله يرى؛ وعلى عثمان زوج ابنته ما كان حدينًا يُفترى» وعلى علي بحر العلوم 
وأفنق الشّرى» وعلى عمه العباس الرفيع القذر الشامخ الذرى. 


تن نع انا 
قال اللّه: 


بَبْىَ إِنَ أرئ فى الْمتاو أن أَدبحْكَ فأظرٌ مَادَا رجت 4 00 


المراد بالسعي: مشيه معه وتصدّفه. وكان حيثذ ابن ثلاث عشرة سنة» وهذا الزمان 
أحتٌُ ما 00 الولد إلى. والدهة لأنة. وقتٌ«يستعى فيه عن “مطقة الحضانة والتريي 
ولم يبلغ يوقت الأذى والحقوق» فكانت البلوى ,أشلد 

وللعلماء في الذبيح قولان: 

أحدهما: أنه إسماعيل؛ قاله ابن عمر وعبد الله بن سلام, والحسن البصري وسعيد 
ابن المسيب والشعبي ومجاهد ويوسف بن مهران والقُرظي» في آخرين. 

والثاني: أنه إسحاق. 

أخبرنا علي بن عبيد اللّهء وأْحند بن الحسين وعبد الرحمن بن محمد. قالوا: أنبأنا 
عبد الصمد المأموان) أبأنا علي بن عمر الحؤبى» حدثنا أحمد بن كعنب» حدثنا عبد الله 
ابن عبد المؤمن» كلقا عن الصسمة رد عق الزاركن حن البرك إن انهالك عن الحسين» 


.٠١! ؟) سورة الصافات:‎ » ١١ 


١6‏ الطبقة الأولى: المجلس التاسع: 


عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلبء عن النبي يكم قال: ١‏ الذبيح إسحاق ). 

وهذا قول عمر وعلي والعباس وابن مسعود وأبي موسى وأبي هريرة وأنس وكعب 
ووهب ومسروق» في خلق كثير» وهو الصحيح (©. 

أخبرنا الحسين» أنبأنا أبو طالب بن غيلانء أنبأنا أبو بكر الشافعي» حدثنا الهيثم 
ابن خلف» حدثنا أبو كريت؛ حدثنا زيد بن الحباب» عن الحسن بن دينار» عن علي بن زيد 
ابن جدعان» عن الحسن 7©؛ عن الأحنف بن قيس» عن العباس قال: قال رسول الله مَل : 
) سال داود الكتيئك: ربه فقمال: إلهي أسمع الناسّ يقولون: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
فاجعلني رابعًاء فقال 0©: لست هناك؛ إن إبراهيم لم يعدل بي شيثًا إلا اختارني عليه» وإن 
إسحاق جاد لي بنفسه. وإن يعقوب في طول ما كان الى انر قيلي 1 

وأما سبب أمره بذبحه: فروى السُدَّي عن أشياخه؛ أن جبريل لما بشر سارة ياسحاق 
قالت: ما آية ذلك؟ قال: فأحذ عودًا يابسَا في يده فلواه بين أصابعه فاهتدٌ خحضدا © 
فقال إبراهيم: هو" لله ذا ذبيح» فلما كبر إسحاق أتي إبراهيمٌ في النوم فقيل له: أوْفٍ 
بنذّركء فقال لإسحاق: انطلق نقرب قربانًا إلى الله وأحذ سكيئًا وحبلاء ثم انطلق معه 
حتى إذا ذهب بين الجبال فقال له الغلام: يا أبت أين قُربانك؟ قال: ا يَبُىّ إن أرَئْ فى 
لْمَنَامِ أن أَدْبَُكَ... © * فقال إسحاق: اشدد رباطي كنلا أضطرت 29 واكفف 
ثيابك لا ينتضح عليها من دمي فتراه سارة فتحزن» وأشرع مد السكين على حلقي 
ليكون أهونَ للموت على؛ وإذا أتيت سارة فاقرأ عليها السلام مني. 

فأقبل عليه إبراهيم يقبله ويبكي» ا ل ل 
السكين» وقال غيره: انقلبتُ فنودي: «و يَإِبرْهِيمٌ © قَ متك اناه © * فإذا 


)١(‏ هذا الذي ذهب إليه ابن الجوزي من أن الصحيح أن الذبيح هو إسحاق: غير صحيح: قال ابن كثير: ( الظاهر من 
القرآن أن الذبيح هو إسماعيل» بل كأنه نص عليه؛ لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده: ف( وَكَّرْهُ إِسْحَق بان أصَبِحِِنَ © 
ومن جعله حالا فقد تكلف, ومستند أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات» وكتابهم فيه تحريف ولا سيما هاهنا قطعًا لا محيد 
عنه» فإن عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي نسخة من المعربة: بكره إسحاق؛ فلفظة إسحاق هاهنا مقحمة 
مكذوبة مفتراة؛ لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر إنما ذاك إسماعيل؛ وإنما حملهم على هذا حسد العرب» فإن إسماعيل أبو 
العرب الذين يسكنون الحجاز الذين منهم رسول الله كيه وإسحاق والد يعقوب - وهو إسرائيل - الذي ينتسبون إليه» 
فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم؛ فحرفوا كلام الله زادوا فيه» وهم قوم بهتء ولم يقروا بأن الفضل بيد اللَّه يؤتيه من 
يشاء » وانظر قصص الأنبياء لابن كثير بتحقيقي : 4/1 1١7-79‏ وتفسير ابن كثير أيضًا. 

9؟) أ: ابن الحصين. (9) أ: قال. (14) أ: أخضر. 

(5) أ: فهو. 1 (5)أ: كي لا أضرب: محرفة. (07) أ: فلم تحك. 


في ؤكر إسيواق ووضة اين سس -بببب---ا-ا ا-)ب يبب 31 
بكبش فأخذه وخلى عن ابنه وأكبٌ عليه يقبله (© ويقول: يا بني اليوم وُهبت لي. 
ورجع إلى سارة فأخبرها الخبر فقالت: أردت أن تذبح ابني ولا تمرني ةا 

قال سُعيب الجبائي: لما علمتُ بذلك ماتت في اليوم الثالث. 

ونا قال: نظ مَادَا رعت.. ل رع ل 
وجه المؤامرة في أمر الله سبحانه «( يأ اقل با .. © * أي ما أمرت. 

كلم أَسَلَمَا.. ا 0 

أحدهما: أن جوابه «! وَيَدَيَهُ... © 4 والواو زائدة» قاله الفراء. 

والثاني: أنه محذوف تقديره سَعِد © وأثيب. 

قوله تعالى: «إ وم بٍ © 4 قال ابن قنيية: صرعه على جبينه؛ فصار أحد جبينيه (8» 
على الأرض وهما جبينان والجبهة بينها. 

َتَدَتَهُ 4 قال المفسرون: نودي من الجبل: « يَبهِيدٌ © قد سَدَفتَ ايا 4 

وفيه قولان: 

أحدهما: قد عملت با 5 به وذلك أنه قصد الذبح بما أمكنه. فطاوعه الابن 
بالتمكين 0" من الذبح» إلا أن الله صرف ذلك كما شاء» فصار كأنه ذبح وإن لم يقع الذبح. 

والثاني: أنه رأى في المنام معالجة الذبح ولم ير إراقة الدم» فلما فعل في اليقظة ما رأى 
في المنام قيل له: ظإ قد صَدَفتَ ألرُياً... © 4 وقرأ أبو المتوكل وأبو الجوزاء وأبو عمران 
والجحدري « قد صدقت الرؤيا ») بتخفيف الدال. 

« إِنَا كَدَِكَ... © * أي كما ذكرنا من العفو عن ذبح ولدهء كذلك 9١‏ يْرَى 
لْمُحْسِنِنَ © * وفيه قولان: أحدهما: النعمة البينة وهو العفو عن الذبح؛ والثاني: 
الاختبار العظيم» وهو امتحانه بالذبح. 

وََدينكهُ ِِْج عر © 4 وهو بكسر الذال اسم ما ذُبح ويفتحها مصدر ذبحت» 

والمعنى: خلصناه من الذبح بأن جعلنا الذبح فداءً له وفي هذا البح ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان كبشًا أقرن قد رعى فى الجنة قبل ذلك أربعين عامّاء قاله ابن عباس 
في رواية مجاهد, و [ قال ] 9 ف رؤارةاسقية إن تدر هو الكبش الذي قرّبه ابن آدم 
فتقبّل منه» كان في الجنة حتى فدي به. 


(0)ا: بقلبه. محرفة. (2)5ا: ورضينا. محرفة. 2١‏ بخة امعد 
(4)ا: أحد جنبيه . (5)ب: وطاوعه الابن من التمكين. (7) ليست في أ. 


46 - سس ب _ للب سبي ل ححح الطبقة الأولى: المجلس التاسع: 
والثاني: أن د ارا رواه الطفيل عن ابن عباس. 
والثالث: أنه كان ذكرًا من الأؤؤئ © أهبط عليه من ثبير 9 قاله الحسن. 
- وفي قوله: «( عَظِيمٍ © 4 قولان: 
أحدهما: أنه قد رعى في الجنة» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه مُتقبل» قاله مجاهد» قال وهب بن منبه: كان ذلك بإيلياء من أرض الشام. 
سبحان المفاوت بين الخلق! يقال للخليل: اذبح ولدكء فيأخذ المدية» ويُضجعه 

للذبح» ويقال لقوم موسى: ‏ اذبحوا بقرة » فذبحوها وما كادوا يفعلون! 
ويخرج أبو بكر من جميع ماله ويبخل ثعلبةٌ بالزكاة» ويجود حاتم بقُوته» ويبخل 

بضؤء ناره الحباجب 7" 
وكذلك فاوت بين الفهوم فسحبانٌ أنطق ١‏ وباقِل أقبح من أخرس» وفاوت بين 

الأماكن فزرود 29 تشكو العطش والبطائح © تصيح: الغرق. 


يذ فنا 


قال علماء السير: لم يمت إبراهيمٌ حتى نب إسحاق وبعث إلى أرض الشام» وكان إبراهيم قد 
زوج إسحاق أروقة بنت بتاويل 2 فولدت له الروم» فكل بني الأصفر من ولدهء وكثر أولاده 
حتى غلبوا الكنعانيين بالشام وصاروا إلى البحر والسواحل وصار”" الملوك من ولده وهم اليونانية. 

وأما يعقوب فتزوج ليا فولدت أكثر أولاده» ثم تزوج راحيل فولدت له يوسف 
وبنيامين» وعاش إسحاق مائة وستين سنة» وتوفي بفلسطين ودفن عند أبيه إبراهيم. 


3 00 
إخواني : تأملوا عواقبٌ الصبر» وتخايلوا في البلاء نور ) الأجر» فمن تصور زوال 


)١(‏ الأروى: الوعول. )١(‏ ثبير: جبل بظاهر مكة. 

(0) أ: وبخل الحاجب بضوء ناره. محرفة. وفي القاموس: كان أبو حباحب من محارب» وكان لا يوقد ناره 
إلا بالحطب الشخت كلا ترى. 

(54) زرود: موضع. (5) البطائح: مسايل الماء مفردها بطيحة. 

3١‏ : بنت تناويل. 2770 أ: فصار. 

(0) في أ ب: وتخايلوا في البلاء وفور الأجر, وما أثبته من تذكرة الأيقاظ وهو مختصر التبصرة. ورقة : لاا ب.. 


ونرمز له بالحرف: (ات ). 


١١ 


انحن وبقاء الثناء هان الابتلاء عليه» ومن تفكر فى زوال اللذات وبقاء العار هانَ تركها 
عندذه وما يلااحظ العواقبت إلا بصر ثاقب. 


كدر دا فنا 


الكلام على البسملة 


فراك (© من بق الأمام نان حلت 
فحتام لج تنفك جامح همَّةٍ همعة 9 
ميادو يت ل 
تنذيك والأوقاتٌ جسملك تفدئ 9 
وتعجبُ من آفاتها متافتًا 
وتحسبها بالِشر تُبطن 29 تحلة 
إذا رضيتٌ أعمتك عن طرق الهُدى 
وفي سلبها ثوب الشباب دلالة 
أترضى بأن ينهاك شيك والحجا 
أجِدّك © لا تسمع لدنياك موعدًا 


وخانك لون الرأي ارام 

النفس لوث أقر أقربُ 
وتستعذبٌ الدنيا وَأنت عد 
وتسقيك والساعاتٌ روحك 29 تشربٌ 
إليهاء لعمر © اللّه فعلك أعجبُ 
فيظهر متها غيو ما تحقة 
فما ظنٌّ ذي لب بها حين تغضتٌ 
على أنها تعطي خداعًا وتشلبُ 
وأنتٌ مع الأيام تلهو وتلعبُ 
ولا تترجٌ الريّ والبرقٌ خُلّتِ © 
فكلّ على التجريب صل وعقربُ (10) 


بعيدٌ مرامي 


ودونك درياقٌ الترججي من الورى 


قن ينذخ اننا 


إخواني: الأيام لكم مطايا ('©: فأين العدة قبلَ المنايا؟ أين الأنفة من دار الأذايا؟ أين (05) 
العزائم أترضون الدنايا؟ إن بلية الهوى لا تُشبه البلاياء وإن خطيئة الإصرار لا كالخطاياء 
وسرية الموت لا تشبه السراياء وقضية الأيام 27 لا كالقضاياء راعي السلامة يقتل 9) 


الرعايا [ رامي 


)١(‏ في ت: قراك. 
(1) أ: والآفات نحوك تغتدي. 

)206 : فعمر الله وفي ت: نعم واللّه. 
(؟1)أ: أهل العزائم 


(05) أ ب: بمقتل» وهو خطأ صوابه من ات. 


لا يرضون الدنايا. 


التلف يُصمي الرمايا ] © ملك الموت لا يقبل الهداياء يا مستورين 


(؟) ب: جامع همه. (179) ب: بعيد مرام. 


(0)ا: جسمك. 
(07) أ: تنتظر. (8) ب: أحدثك. 
)٠١(‏ الصل: الحية. )١1١(‏ أ: كالمطايا. 
)١*(‏ ب: وقضية الموت. وفي ت: قضية الزمان. 
)١5(‏ سقطت من ب. 


4٠لا‏ ىبا بيسح الطيقة الأولى: المجلس التاسع: 


ستظهر الخبايا ('©. 

استغفروا [ الله ع ("© تجلا من العثرات» ثم اسكبوا حزئًا لها العبرات» عجرا لمؤثر 
الفانية على الباقية» ولبائع البحر الخضم بساقية» ومختار دار الكدّر على الصافية» ولمقدّم 
حبٌ الأمراض على العافية» أيها المستوطن بيت غروره تأَهَثِ لإزعاجكء أيها المسرور 
بقصوره تهيأ لإخراجك, خذ محدتك وقم في قضاء حاجتك ”22 قبل فراق أولادك 
وأزواجكء ما الدنيا دار مقامك» بل حلبة إدلاجك ©): 


أيها الناكبٌ عن نهج الهدى وهو بادٍ واضحٌ للسالكينٌ 
واجعل التقوى معادًا تحتمى بحمّاهإنه حصن حصينٌ 
راببال له كك انض تكو تمش ام اخويي الي 


أتأمن بطش ذي البطش» وتبارزه الما برؤيته ولم تخشء يا من إذا وزن طفف وإذا باع 
' غشٌ» أنسيتٌ النزول في بيداء الدييب والوحش؟! أنسيتٌ الحلول في لحل شن الفؤش؟! 
يا مغتوًا بزخرف الهوى قد ألهاه النقش» إذا جنيت على نفسك فعلى من الأزش 0 يا من 
إذا جاء الفرض التوى وإذا حان اللَّهُو هش يا من لا يصبر للقضاء ولو على خذش» كن 
مستيقظا فإنك بعين ذي العرش: 


رع :0 ليعيت فيو ذائق فراقَ الأخلاء الذي هو أوجمُ 
فودّع خليل النفس قبل فراقه فما الناسٌ إلا ظاعنٌ أو مودّع 


يا حزيئًا على فراق موتاه» كبيبًا لمطلوب ما واتاه» كأنه بالموت قد أتاه» فألحقه ما أباه 9 
أباه» ووافاه ما أطبق [ فاه ع 9 فما فاه: 


يا كثيرالحرص مشغو لآ ندنينا ينيسن تحفيو 
لاروتكية فى ونضكاء الك جع أن ستاك مسحي 
قن ,رانب" الحجيوت اجن تتنة) اا هه 
)١(‏ ب: الخطايا. (؟) من: ً. ضع أ: حاجاتك. 
(4) أ: بل حيلة لإدراجك. (ه) الأرش: الدية. (3) أ ت: إما إن يمت. 


(07) أ: فألحقه بأمه وأباه. وفى ت: فألحقه بما أياه أباه. (8) من:ات. 


222222222222222 رت ١‏ 
قدم على محمد بن واسع ابن عم له فقال له: من أين أقبلتَ؟ فقال: من طلب الدنياء 
فقال: هل أدركتها؟ قال: لاء قال: وا عجبًا! أنت تطلب شيئًا لم تدركه» فكيف تدرك 


شيعًا لم تطلبه! 
يا هذا عليك بالجد والاجتهاد. وخخل [ هذا ع 20 الكسلّ والرقاد» فطريقك لا بد لها 
_ 0 
مسي الل العم لم وأفيل :00 :ولا تسبببالسقى 
وخيل شيف 'اللتوفكان تحط كشائدة: فاحي 
| َم العلية زالجتيبوحة الاشتحة 
2 ل 1 ع 0 ستشيك أن الأمسشتسشحة 
المجد بالمخاطرة والتشتهصمة المتضايرة 
كم راحةٍ في العغزلة وعملٍ في العطلة 
امسن لمعب جنال عوفتةة ات عو ا 
ماللورى في غفهلة قد نخدعوا بالمهلة 
ل ل 22 ألا 'يحتهتدول: سبال 
اعتسية نحن سيك لتسنتب يح نيم 107و انطينة 
بسكن وها اعتتحبدارة عبذافئحة اتسسسيوازة 


جب سي :190 نعؤوابة ابتبجسن" لبيك ابحتائعة 


ا 10 كم ا م 0 
شك لضت كسح ؟ وسوس ا هناد 
)١١‏ سقطت من: ب. (5)أ: واطلب. (99) أ: بحسنها. 


(4)ا: ملومة. (ه2ا: الأصحابا. 


ه14 سسا ب ل 2_2 يبسح الطيقة الأولى: المجلس التاسع: 


وصَّتالها صدودٌ ووعتحيد شحنا تسعد 
ال تككة 1 كك 25 وعت فيلا تحني 
عقودهامنقوضة عهدودها موفوضة 
تبي يات ا سحرات فيحن يننا منحااتة 
إنْأقبلتثٌ ففتنة أو أ ة وموك الويف تح 
علي ا ا و المحاانحية احجان 
لسستوتن يتين لهال واسمحفدة لوحال 
يشقى بها اللبيبٌ وبتشغحت الأربحيك 
محا متعاوياسن .الت سفن إشو يشب 


الكلام على قوله تعالى: 

«ا ليس بِأمَانِيَكم ول أَمَاِنَ أهْلٍ الحككب من يَمْمَلٌ سُوءًا مجر به # 00 

في سبب نزولها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن أهل الأديان اختصمواء فقال أهلٌ التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير 
الأنبياء» وقال أهل الإنجيل: مثل ذلكء وقال المسلمون: كتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا 
خاتم الأنبياء فنزلت هذه الآية) رواه العوفي عن ابن عباس 88 . 

والثاني: أن العرب قالت: لا تُبعث ولا نحاسب ولا علدت فنزلت» قاله مجاهد. 

والثالث: أن اليهود والنصارى قالوا: لا يدخل الجنة غيرناء وقالت قريش: لا تُبعث. 
فنزلت هذه الاية» قاله عكرمة. 

وقال الزجاج: اسم ليس مضمر والمعنى: ليس ثُوابٌ اللَّهِ أمانيكم. وقد جاء ما يدل 
على الثواب وهو قوله تعالى: 9 صَنُدِلْهُرُ نت عر من عَنْتها الْأَنْهكرٌ... © »4. 

والشُوء: المعاصي, والجزاء واقع بالعاصي. 

اعيرنةا اق اللضوق قال أنبأنا انم اللذهتي» أنانا بد بكرن متش جديا عن الله 
ابن أحمد» حدثني أبي» حدثنا وكيع» حدثنا ابن أبي خالد» عن أبي بكر بن زهير الثقفي 


قال: لما نزلت: لا ل بِأَمَانيِك َلآ أمَِنَ مل الْعحِئَي من يَعَمَل مُوءًا مُجْرَ بدء... © 4 


.١7 سورة النساء:‎ )١١ 


في ذكر إسحاق وقصة الزييحِ -ستبببب- ب ا في ج18 
قال أبو يك يا رسول اله إنا لنجارّى بكل سوء نعمله؟ فقال رسول الله َك : : «يرحمك اللَّه 
اليف كفيي؟ انيت غرن؟ البمن ييف الذد 400 فود ما جورت 0 34 

وأخرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة ذه قال: لما نزلت: من يَعْمَلٌ سوم 
مجر بو * بلغت من المسلمين مبلعًا شديدّا» فقال رسول اللّهِ عكلتر : « قاربوا وسدّدواء 
الى كل ينا بطعات بي اولي كقارف جعي الناكية ليكنها والشركه بشاتعها ولام واعلم 
أنه لوي ع إذا مجوزي بذنب عمجل له جزاؤه في الدنيا. 

أخبرنا محمد بن عبد اللّه بن نصرء أنبأنا طوّادء أخبرنا علي بن عبد الله بن إبراهيم 
الهاشمي» 0 محمد بن عسر :احير نا جود بن ملاعب» حدثنا عفان» عن حماد 
ابن سلمة» حدثنا يونس» عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل» أن رجلا أتى امرأة كانت 
في الجاهلية بغيًا فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء فقالت المرأة: مه إن الله تعالى ذهب 
بالشرك وجاء بالإسلام» فولى الرجل فأصاب وجهه جدار فأدماه» فأتى النبئ عَكَِهٍ فأخبره 
فقال: « أنت عبدٌ أراد اللَّه بك خيواء إذ الله إذا أراف مضل كنيد عل له عوية دريل وإذا 
أراد بعبدٍ شُدًا أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة كأنه بعير ) (9), 

واعلم أن من تفكر في ذنبه وجدّ الزمانَ الذي عصى فيه قد خلا عن طاعة وامتلاً 
بخطيئة» ثم يحتاج إلى زمان يتشاغل فيه بالتوبة» ثم يتأسف على ما سبق» ويكفي هذا. 

وقد روى أبو هريرة ضله عن النبي مد أنه قال: « قال ربكم وتَكَ: لو أن عبادي أطاعوني 
لأسقيتهم المطرَ بالليل وأطلعتٌ عليهم الشمس بالنهار» ولما أسمعتهم صوتٌ الرعد ) ©©. 

أنبأنا أحمد بن علي المحلي, أنبأنا أبو بكر الخطيبء أنبأنا الحسين بن بشران» أنبأنا 
أبو علي لدعي حدثنا أبو بكر القرشي» حدثنا الزبير بن أبي بكرء حدثني أبو ضمرة» عن 
نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس» عن عطاء» عن اين عمر (قاء عن النبي عينم قال: 
٠‏ ما ظهرت الفاحشةٌ في قوم حتى أعلنوها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم الذين مضواء ولا نقصوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجؤر 
السلطان» وما منع قومٌ زكاةً أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطرواء 


)١(‏ أ: الألواء. واللأواء: الشدة والبأس. 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : 2١١/١‏ وهو حديث حسن. 

(79) صحيح مسلم؛ حديث رقم : 4ا55. 

(؟:) روى نحوه الترمذدي في سننه» كتاب الزهد» باب رقم : /اه. 

(0) أخرجه أحمد في مسنده : 859/9. والحاكم : 10/4. وهو ضعيف. 


45س ب ل لس سس الطبقة الأولى: المجلس التاسع: 
ولا خفر قوم العهد إلا سلّط عليهم عدوهم من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم ©. 

قال القرشي: وحدثني إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي» قال: حدثنا 
أبو حفص الأبّاره عن أشعث بن سوار» عن كردوس التغلبي» قال: حدثني رجل من أهل 
المسجد مسجد الكوفة» وكان أبوه ثمن شهد بدرّاء قال: مررت على قرية تتزلزل فوقفتٌ 
قريئًا أنظرء فخرج على رجل فقلت: ما وراءك؟ فقال: تركتها تتزلزل وإن الحائطين 7 
ليصطكان ويُرمى بعضهما ببعض (©» فقلت: وما كانوا يعملون؟ قال: كانوا يأكلون الربا. 

وقال: رجل. للحسن: أعياني قيامٌ الليل؟ قال: قيدثك خطاياك. 

أنبأنا محمد بن أبى منصورء عن عبد القادر بن محمد الجوهري» أنبأنا أبو الفضل 
ارمع سشامين اعون رد اقبي اللدين موف أبعم ب متهي زناف عدا 
أحمد ابن المثنى» حجنن عد دو تارف ع عاء قال: اغتمٌ ابن سيرين مرة فقيل 
له: يا أبا بكر ما هذا الغم؟ قال: هذا بذنب أصبئُه منذ أربعين سنة. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب؛ قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي صادقء قال: أنبأنا أبو عبد الله 
التراقي قال شيك محتد بن فارين يقول» انبانا عن وى قرية لمعيف اليد 
يقول: من هع بذنب لم يعمله عوقب بذنب لم ©) يعرفه. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء أنبأنا أبو الغنائم الدجاجيء أنبأنا علي بن معروف» حدثنا 
محمد بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري» حدثنا هاشم بن القاسم» عن صالح 
المرّي» عن أبي عمران الجوني قال: مكتوبٌ في الإنجيل: تعملون الخطايا وتُدكرون العقوبة. 

ماع » 


ابيع - كد يذه 


يا من معاصيه بحمّة مشهورة» ونفسه بما يجني عليها مسرورة» أفي العين كمة 


أم عشَّىء أإليك الأمر كما تشاء أعلى القلب حجابٌ أم غِشَاء يا كثير المعاصي قعد 
أو مشى»؛ عظمت ذنوبك فمتى تقضيء يا مقيمًا وهو في المعنى يمضيء أفنيتٌ الزمانَ في 
الخطايا ضيائاء وساكنتٌ غرورًا من الأمل وأطماتًاء وصرت في تحصيل الدنيا مُحترقًا 
صَبَاعَا تصبح جامعًا وتمسي متّاعَاء فدتش على قلبك ولُبِك قد ضاعاء تفكر في عمرك 
مضى نهبًا مشاعًاء لا في الشباب أصلحت ولا في الكهولة أفلحت» كم حملت أزرك 
ورا ثقيلا» واجترحت يا بُعد صلاح ما جرحتء يا سيّىٌ السريرة كم عليك جريرة» 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه في سننه» كتاب الفتن» ياب رقم ل 
١؟7)‏ أنوإن الحيطان. 79) أ: بعضها على بعض. (4) ب: لا يعرفه. 


في ذكر إسحاق وقصة الذيح حبس ب ب ب سس ب سس ١‏ 
ويحك أتنسى الحفيرة» أم هي عندك حقيرة» أيام عمرك قصيرة وتضيعها على بصيرة» 
لقد قطع الأجلّ مسيرهء ولكن على أقبح سيرة» ذنوبك جمة كثيرة» وعينك بها قريرة» 
ما تُظلم بها مقدار شعيرة. 

قال محمد بن كعب القُرظي: إنما الدنيا سوق خرج الناس منها بما يضرهم وبا ينفعهم» 
واكم غيل ذا حرجو ملوديق, والتشع ما جمعوا من ل يحندهم» وصاروا إنى من 
لا يعذرهمء فيحق لنا أن ننظر إلى ما نغبطهم به من الأعمال فنعملها وإلى ما تتخوف فنجتنبها. 

زقال معي نوج قاف "لون وى خطل لاد بهللا قم وماظاه جر بح عن 
الهلكات» ومات قبل إفاقته من الجنايات. 


5 نلاحظها بأبصار القلوب 
وقد دل المجيء على ذهاب كما دل الطلوٌ على الغروب 
ولكن القلوبت ميات وسوء حجابها كشب الذنوب )1 


يا هذا: الطالب حثيث فبادر» والفضائل معرّضة فثابر» ترك الهوى محمودا قبل أن 
يتركك مذموماء إِنْ فاتتنك قصباتٌ السّبق في الولاية» فلا 00 ساعاتٌ الندم في 
الإنابة» آه للسانٍ نطق يإثم كيف غفل عن قوله تعالى: «93 وَيَُكلممَ م # 7(" آه لقدم 
سعت في الاثام كيف لم تتدير: « وََدْبَدُ أنَجِلَهُ 4 © آه 2 
أما سمع منادي التحذير على رُبى: وا يوا مد ل 4 :لذي نر نه لتريه 
كأس الخمرء أما بلغه زجر: 9 كَاجَيَبْوهُ 4 © 


0 لت 0 م . فاصريفة 9 اللسيل شما 
تيحن عدا المي “استشعييب اك ضرا 


الهوى مبدّدًا؟! كيف ثُلينه وقد أمسى بالجهل جلمدًا؟! كيف تحثه وقد راح بالشهوات مقيدًا؟! 
لقد ضاع قلبك فاطلب له ناشدًاء تفكر بأي وجهٍ تتلقى الردى» تذكر ليلةَ تيت في القبر منفردًا. 


أيهاالمشغوف بالددن نيتنا منت :ات وعزامييا 

امجذا سحي ابعسدا نت بطنق قي اللتمهمه محانتا 7 
:5)١(‏ وشر حجابها عمل الذنوب. (؟5 2 9) سورة يس: 58. (4) سورة الروم: 88. 
(5) سورة المائدة: .8٠‏ (1) أ: قد أصبح الميل سْبوًا. 


(0) كذا في ب. وفي أ: هي أم تبطن في الشهد سمامًاء والسمام: جمع سم. 


49 ااسسلجلمججدج77ب277777 2 ل ل شيك لل الالال العا 
الفطاما 


1 
١ 


تُخضع الراضعٌ 0 بتالدر: رِ 
فذذا مر بوعظِ صم عنه وتعامى 
قييو #كالناكن الذي يز داد بالطِتت سقاما 
وكمثل الطفل في المهد إذا خخ بيك ناما 


مه 


سجع على قوله تعالى: 8 من يَعْمَلُ سوءًا جر بد 4: 

يا معرضًا عن الهدى لا يسعى في طلبه» يا مشغولا بلهوه مفتونًا بلعبهء يا من قد 
ماع ب امرك عي أخد صاحيد لشفل 8 قد بي 4 

جز على قبر الصديق» وتلمّح آثار الرفيق» يخبرك عن حسنه الأنيق» أنه استلب بكفٌ 
التمزيق» هذا لحده وأنت غدًا به 9© 98 من يَعَمَلٌ سَوءًا مجر بد 4. 

كم نُهِيَ عن الخطايا وما انتهى» وكم زجرثه الدنيا وهو يسعى لهاء هذا ركنه القويم 
قد وهّىء وها أنت في سَلبِهِ 9 من يَمَمَلُ سُوْءًا جُجِرّ بد. 4. 

أين من عتا وظلمء ولقي الناسٌ منه الألمء اقتطعه الردى اقتطاع الجلّم 7 فما نفعه 
ما جمعه لا واللّه ولم يدفع عنه عر منصبه ط مَن يَمَمَل سوا جُجِرَّ يو 4. 

بات في لحده أسيرّاء لا يملك من الدنيا نقيرًاء بل عاد بوزر ذنبه عقيوًا © وأصبح من 
ماله فقيًا على عرّ نسبه وكثرة نشبه «9 من يَعْمَلَ سُوءًا يج يد 4. 

اللذات تفنى عن قليل وتمره وآخر الهوى 9 الحلو مُرء وليس في الدنيا شيء يسر 
إلا يغر ويُضرء ثم يخلو ذو الزلل بمكتسبه «9 من يَمْمَلُ سُوءًا جر بد 4. 

الكتاب يحوي حتى النظرة» والحساب يأتي على الذّدَّ وخاتمة كأس اللذات مرة» 
والأمر جلي للفهوم ما يشتبه 9 من يَمَمَلْ سوا جر بد 4. 

تقوم في حشْرك ذليلاء وتبكي على الذنوب طويلاء وتحمل على ظهرك ”© وزرًا 
ثقيلاء والويلُ للعاصي من قبيح منقابه < من يَمْمَلْ سوءًا ميجر بد 4. 


)١(‏ ب: تخضع الواضع بالذر. وهو تحريف صوابه من أ. )١9‏ أ: وغدًا تبيت به. 
(؟) الجلم: المقراض الذي يجز بهء قال سالم بن وابصة: 
داويتثٌ صدرًا طويلا غمره حقدًا منه وقلَّفِتٌ أظفارًا بلا جحلّم 


اللسان مادة ( جلم ). 
(4) أ: بل عاد بالخيبة عقيرًا. ١(6)ا:‏ وآخر الدنيا. 5١‏ ب: على أزرك. 


في ذكر إسحاق وقصة الزيم سس ب 3 


الوعيد» وقومٌ قيامتهم نزهة وعيدء وكل عامل يغترف من مشربه ”2 «9 من يَعَمَلَ سُوءًا 
إنما يقع الجزاء على أعمالك» وإنما تلقى غدًا غِبّ أفعالك وقد قصدنا إصلاح حالك» 


فإن كنت متيقظًا فاعمل لذلك وإن كنت نائمًا فانتبه «( مَن يَمَمَلْ سُوءًا مجر بو 4. 


)١(‏ ب: من شربه. 


هو سسا ل ل سس الطيقة الأولى: المجلس العاشر: 


المجلس العاشر 


ع2 ولا 


الحمد لله الذي أحكم الأشياء كلَّها صُنعَاء وتصّف كما شاء إعطاءً ومنقاء أنشاً 
الادميّ بج قطرة عاذ هو تي وخلق الاعيتن بابر المشغى» ووالى لديه النعم ورا 
وشفعًاء وضمٌ إليه زوجة تدبر أمرَ البيت وترعى» وأباحه محل الحزث وقد فهم مقصود 
المرعى» فتعدّى قومٌ إلى الفاحشة الشئعاء وعدُوا سنا سبعًاء فؤجموا بالحجارة فلو رأيتهم 
صرعى «! وَلَنَا جَلهَتَ رسلا لوطا بىة يم وَضَافَ بِيِم دَرع # (0. 
أحمده ما أرسل سحابًا وأنبت زرعًاء وأصلي على رسوله محمد أفضل نبي علَّم أمته 
شرعًاء وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعٌاء وعلى عمر ضيف الإسلام بدعوة 
الرسول المستدتّمى» وعلى عثمان الذي ارتكب منه الفُجار بِدُعَاء وعلى عل الذي يحبه 
أهل السنة طبعًاء وعلى العباس أبي الخلفاء أئمة المسلمين قطعًا. ْ 
١‏ 50 
قال الله عَد: 
«( وَلَمَا جَلدَتَ رَسَلنًا لوطا سي يِيمْ وَصَاقَ بهم دَرَعَا # 0 
هو © لوط بن هاران بن تارخ» فهو ابن أخي إبراهيم الخليل الكتكلا» وقد آمن به 
0 معه إلى الشام بعد نجاته من النار» واختتن لوط مع إبراهيم وهو ابن ثلاث 
تيون بن را إبراهيم فلمطين وترل: لوط الاردن: 
فأرسل الله تعالى لوطًا إلى أهل سَدُوم وكانوا مع كفرهم باللّهِ يك يرتكبون الفاحشة» 
فدعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الفاحشة» فلم يزدهم ذلك إلا عتواء فدعا الله أن ينصره 
عليهم» فبعث الله ِبْكَ جبريل وميكائيل وإسرافيل فأقبلوا مشاةٌ في صورة رجال شباب» 
فنزلوا على إبراهيم فقام يخدمهمء وقدم إليهم الطعام فلم يأكلواء فقالوا: لا نأكل طعامًا إلا 
بثمنهء قال: فإن له ثمئاء قالوا: ما هو؟ قال: كرون اسم الله تعالى على أوله وتمدوثة 
على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل وقال: + خخ ليذ أن مده للد 
فلما رأى امتناعهم خخاف أن يكونوا لصوصًاء فقالوا: 8 لَا تَحَفَ إِنَا يتا إل هَرْمِ 


)١61١(‏ سورة هود: لالا. (*) أ: كان لوط. 
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و © 4 فضحكت سارةٌ تعجُبًا وقالت: نخدمهم بأنفسنا ولا يأكلون طعامنا! فقال 
جبريل: أيتها الضاحكة أبشري بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وكانت بنت تسعين 

فلما سكن روحٌ إبراهيم وعلم أنهم ملائكة أخذ يُناظرهمء فقال: أتهلكون قريةً فيها 
أربعمائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: ثلاثمائة؟ قالوا: لاء قال: مائتان؟ قالوا: لاء قال: أربعون؟ 
قالوا: لاء قال: أربعة عشر؟ قالوا: لاء وكان يعدهم أربعة عشر مع امرأة لوط» فقال: إن 
فيها لوطاء قالوا: 9 تر أَعْلَمُ يمن فيا # "2: فسكت واطمأنت نفسه؛ ثم خرجوا من 
عنذده فجاءوا إلى لوط وهو في أرض له يعمل» فقالوا: إنا متضيفون الليلة بك 9 فانطلق 
بهم والتفت إليهم في عض الطررق” فقال: ما تفلمون ما يعمل أهل :هذه القررة؟ والله 
ما أعلم على ظهر 0© الأرض عي منهم. 


3 55 ع 
23 2 2 


قوله تعالى: <( بي بِيمّ.. . © 4 أي: ساءه مجيء الرسل؛ لأنه لم يعرفهم وخاف 
لومت قبا د اد د . © 4 قال الزجاج: يقال: ضاق بفلان أمئه ذرعًا 
إذا لم يجد من المكروه مخلضًا: وقال ابن الأنباري: ضاق بهم وُسعه 5 فناب الذزع 

عن الوسع 7 ف وََالَ هنذا يَوْمُ عَصِيبٌ © 4 يقال: هذا يومٌ عصيب [ وعصبصبٌ ] 9) 
إذا كان شديدًا. 

١‏ وَيَكَمْ هَرْمُمٌ مُبْرَعُونَ إلَنِِ... © * قال الكسائي والفراء: لا يكون الإهراع 
إلا إسراعًا مع رعدة» قال ابن الأنباري: الإهراع فعل واقع بالقوم؛ وهو لهم 7" في المعنى 
كما قالت ابعر نقذ أولم الرجل لامر ل 0 وهو صاحب ال ومثله: 
0 قي ١‏ و ١‏ شهِي عمرو ») من السهو. كل واحد من هذه الأفاعيل خرج الاسم 
معه مقدرًا تقديرٌ المفعول» وهو صاحب الفعل لا يُعرف له فاعل غيره. 

قوله تعالى: 9 وين يتلُ... © * أي: مجيء ©" الأضياف 9 كنأ يَعْمَلُونَ 
أَلتَيِعَاتٍ. .. © * فقال لوط: «و بَناق... © * يعني: النساء ولكونهن من أمته صار 
كالاب لهن « أطهر لم . .. © 4 أي: أحل < كذ لله.. . © » أي احذروا عقوبته 


)١(‏ سورة العنكبوت: ؟5. ١؟)‏ 5: إنا مضيفوك الليلة. 

(؟) ب: على وجه الأرض. (4) كذا في ب. وفي أ: وسعة. 

(0) ب: فناب الذرع والذراع عن الوسع. ولعل فيها إقحامًا. 

19) سقطت من ب. (7) أ: وهو أهم. محرفة. (8) أ: أي من مجيء. 


؟6١‏ لس سس ل لل سس الطبقة الأولى: المجلس العاشر: 
« ولا عخْرُونِ في صَبْفنَ. .. © #4 أي لا تفعلوا بهم فعلا يوجب حيائي ١‏ نس مك 
رَجُلّ رََشِيكٌ © * فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

«( قالُوأ لد عَلمَتَ ما كنا فى يَنِكَ منْ حي ... 9© 4 أي من حاجة ل وَإِنَكَ لنَعرُ ما زُيدُ © 4 
أي إنما نريد الرجال لا النساء. 

قال: لآ لَوْ أن لي يكم كرد... © 4 أي جماعة أقوى بهم عليكم ا أو ءارف إِلَ د 
سَدِيدٍ © * أي إلى عشيرة منيعة؛إإنما قال هذا لأنه كان قد أغلق بابه وهم يعالجون 
الباب ويرومون تسوّرٌ الجدار. 

فلما رأت الملائكةٌ ما يلقى من الكرب 98 مَالُواْ يَنُوطُ إَِا سل ريْكَ. © 4 فافتح 
الباب ودعنا وإياهم» ففتح الباب ودخلواء واستأذن جبريل ربه كنك في عقوبتهم فأذن 
ز لهم ] ”" فضرب بجناحه وجوههم فأعماهم فانصرفوا يقولون النجاء النجاء إن في 
دار لوط أسحرٌ قوم في الأرض» وجعلوا يقولون: يا لوط كما أنت حتى تصبح 
[ يوعدونه ] (© فقال لهم لوط: متى موعدٌ هلاكهم؟ قالوا: الصبح قال: لو أهلكتموهم 
الآن؟ فقالوا: « أَليْسَ الصُبخ قريب © » 

ثم قالت له الملائكة: «! كَأَمَرٍ بِأَمَلِلك... © » فخرج بامرأته وابنتيه وأهله وبقره 
وغنمه «9 م ل .. (© 4 أي ببقية تبقى من آخره. 

وأوحى الله تعالى إلى جبريل: تولٌ هلاكهم» فلما طلع الفجر (2 غدا عليهم جبريل الف 
فاحتمل بلادهم على جناحه؛ وكانت خمس قرى أعظمها سدُوم» في 27 كل قرية ماثة 
ألف» فلم ينكسر في وقت رفعهم 9 إناء» ثم صعد بهم 29 حتى خرج الطير في الهواء 
لا يدري أين يذهب وسمعت اللائكةٌ نباح كلابهم» ثم كفأها عليهم وسمعوا وجبة 
شديدة» فالتفتت امرأة لوط فرماها جبريل بحجر فقتلها» ثم صعد حتى اشرف على 
الأرض ثم جعل يتبع مُسافرهم ورُعاتهم ومن تحول عن القرية فرماهم بالحجارة حتى 
قتلهم» وكانت الحجارة من سجيلء قال أبو عبيدة: هو الشديد الصلب من الحجارة 

مسوم . © > أي معلمة» قال ابن عباس: كان الحجر ا وفيه نقطة بيضاى 
وقال الربيم: كان على كل حجر منها اسم صاحبه. وحكي عن من 7 رأها قال: 
كانت مثل رعوس الإبل ومثل قبضة © الرجل. 
)١‏ ليست في أ. ولعلها: فأذن له. )١١‏ سقطت من ب. 


(©) أ: فلما طلع الصبح عدا عليهم. (4) ب: وفي. (5) ب: رفقهم. 
29) ب: بها. (10) ب: وحكى من رآها. (8) أ: ومثل بيضة الرجل. 


8 ك تت 7جااُشُشششظذظظ]_ىيؤىلهؤتاتتت 22 1 1 
« وَمَا هه مِنَّ ألطبلييت _,بَِعِيِدٍ © 4 تخويف للمخالفين. 
ابر د ل ا10نا نالفي انان اعدو جدد ع تشاعيد االدين لحي 
حدثني أبي» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن أبي عمروء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس © قال: قال رسول اللَّهِ َكِةِ: « ملعونٌ من عَمِل عَمَلٍ قوم لوط ) (2©. 
وروى أنس عن النبي يَِقَدٍ قال: « من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله 
إليهم حتى يحشره معهم ) 60 


علام الغيوب. 
الكلام على البسملة 
يمايا عفرايه اله مهعةا تاللّه ما لخراب الدهرٍ محمرانُ 
ركز فكدانة خط ل فيات "ل نأن ٠‏ تفناه 2 التعفيق كقدان 
شن القؤاد- عن “الذنيا: بوزكرفها فصفوها كددٌ والوصّلٌ هجران 7) 


005 الأيام ثلائة: أمس قد مضى با فيه» وغدًا لعلك لا تدركه؛ وإما هو يومك هذا 
فالجعهة قيمه إله:3و من تيه النفسة وترود لرسكة) وامتدرك ا مضى من أمسه قبل طول حبسه. 


فيا جامع الدنيا لغير بلاغةٍ سَتثْركها 2 فانظر لمن أنت جاممٌ 
لو آن ذوي الأبصار يوعون كل ما يرون لما جمقّتُ لعين مداممُ 
ومن كانت الدنيا مُناه وهَمّه سبأه المنى واستعبدته المطامعٌ 


يا نائمًا فى لهوه وما نام الحافظ, لاحظ نور الهدى فلا حظ إلا للملاحظء وحافظ 
على التقى فقد فاز المحافظء وخذ حذرك فقد أنذرك العاتبان الغلائظ 7) ولا تغتر ببرد 
العيش فزمانٌ الحساب قائظ» وتذكر وقت الرحلة حمل الثقيل الباهظ» ولا تلتفت إلى 
المادح فكم قد ضر مدحٌ قارظء وتيقظ للخلاص فما ينجو إلا متياقظ» يا مديًّا أمر دنياه 


.١165 : مسند أحمدء حديث رقم : 59505. وسفن الترمذي» حديث رقم‎ )١( 

(؟) حديث ضعيف. ذكره السيوطي في الحاوي : ؟/١١1.‏ 

() الأبيات من قصيدة لأبي الفتح البستي. انظر حياة الحيوان للدميري : ١/8١5؟.‏ 
(4)أ: ستدركها. (5) كذا في ب. وفي أ: الغايظ. 


وم دسب ل لس ب سب سح الطيقة الأولى: المجلس العاشر: 
ونسي 27 أخراه فخفف النداء اللافظ "©: عجائب الدهر تُغني عن وعظ كل واعظ: 


أللغمر في الدنيا تجدٌّ وتعمر وأنت: هذا فييا موت ولق 
تلمّح آمالًا وترجو نتاجها وعمرك مما قد ترجّيه أقصرُ 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضوؤه << وليلته تنعاك إن كنت تشغ 
تحوم على إدراك ما قد كفيته وتُقبل بالآمال © فيه وتُدِيرْ 
ا 0 طن مجاله ورك واد 1ن 
فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلتث عليك فما زالت تحخون وتغده © 
فما تم فيها الصفو يومًا لأهله ولا الرقق © إلا ريما يتغيد 
تذكر وفكر في الذي أنت صائد ليه بهذا بزح كب ا يلد 
فلا بد يومًا أن تصير لحفرة بأثنائها 29 تُطوى إلى يوم تحشر 
:5 


إخواني: تدبروا الأمور تدبر ناظر, وأَصعُوا إلى ناصحكم والقلب حاضرء واحذروا غضب 
الحليم ومَتْكَ الساتر, وتأَهّبوا للحِمّام فسيوفه بواترء وهاجروا إلى دار الإنابة بهجران الجرائ 
وصابروا عدوكم مصابرة صابر» وتهيأوا للرحيل إلى عسكر المقابر» قبل أن يبل وابلُ الدموع 
ثرى امحاجرء ويندم العاصي ويخسر الفاجرء ويتكائف العرق وتقوى الهواجر» وتصعد 
القلوب إلى أعلى الحناجرء ويعز الأمن ويُعرض الناصر» ويفرح الكامل ويحزن القاصر, 
ويفوت اكتساب الفضائل وتحصيل المفاخر» فتأملوا عواقب مصي ركم فاللبيب يرى الآخر. 


وقائلة لو كنتٌ تلتمسٌُ الغنى رشْدتٌ وما أوصتٌ بما كان راشدا 

أ "النانة إل ميث دن ذصية تقضَّى ويأبى الموثُ إلا التزودا 

فقلت: سلى عن ذي الثراء تُخئكري وذي الملك بعد الملك ماذا توسّدا 
١2)01ا:‏ مسيء أتخراة: ١09)ا:‏ باللافظ. 2)99ا: بالأيام. 


(4) ب: ووزرك. محرفة والتصويب من أ» ت. 
(5)أ: فما زالت تجىء وتدبر. (5) أ ت: ولا الرزق. وما أثبته من ب. 
(7) أ: يإتيانها. وت: بأنتائها. وما أثبته من ب. 


(8) الأصل: نشهدا. محرفة. 


في قصة لوط اع سج له 9 9 
فهل ينفعنًا ما نرى أو يدوعنا وهل نذكرنٌ اليو منزلّنا غدا 


ع ا 


أخيرقا ابسن :بن عليه بعدتنا القاقى أرو سوق :الظمناق ١‏ دنا أو الدسيق 
ابن الصامت» حدثنا القاضيي أبو عبد الله ا محاملي» علاتا ودع و ل لت 
محو وم عزتنا اللديدايق | ل ا 
عن ام الدرداي عق على الثقاق: عن أي النترداء قال: قال رسول الله َكل : « تفكتغوا من 
الدنيا ما استطعتم» ٠»‏ فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى اللّهِ صَتِعته وجعل فقره بين 
غينية وم كانت الاجر أكبر همه جمع الله له أموره وجعل غناه في قلبه» وما أقبل 
عد بققه ‏ رن الل هق إل مجو اللاقلوت :اتسين فين زليه بالوة والوضيك. ركان 
اللّهِ يك إليه بكل خير أسرع » 0©. 

أخيزنا انماع دن عمد أنأنا ررق اللقن انان امي شاذاق أنانا ابر سف بيع روه 
أنبأنا أبو يكن القرشى» أنبأنا يعقوسه مق عبيك الله حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان 
الثفوري» عن زيد الشامي» عن مهاجر العامري» قال: قال علي بن أبي طالب #ه: إن 
أخوف ما أخخاف عليكم اثنتان: اتبائح الهوى» وطول الأمل» فأما اتباع الهوى فيصدٌ عن 
اق وأما طول الأمل فينسي الآخرة» ألا وإن الآخرة قد ارتحلتٌ مُقبلة ألا وإن الدنيا قد 
ولت مُدبرة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الدنيا» فإن اليوم عمل ولا حسابء وغدًا حسابٌ ولا عمل. 


: سنن أبن ماجه» حديث رقم‎ )١( 


يا صِحاح الأجسادٍ كيف بَطائم 
لو لسعم أن البطالة مدي 
تعفاد إلى ا وكيك 
إنما هذه الحياة غُرود 
كيف يَهُنيكم القرارٌ وأنتم 
الهُدى واضح فلا تعدلوا عد 


65©؛ وهو صحيح. 


لا لعُذْر عن صالح الأعمال 
حسرةً في عاد والمآل 
من جحيم في بَغنكم وك 
أبدًا تُطمع الورى في امحالٍ 
بعد تمهيدكم على الارتحال 
ه ولا تسلكوا سبيل الضلالٍ 
تَشلموا في غدٍ من الأهوال 


دهما سلب للب بسح الطيقة الأولى: المجلس العاشر: 
الكلام على قوله تعالى: 
«[ قل يِلْمؤْميت يَعْضُوأ مِنْ أبتصكدره . . . 00 

اعلموا أن إطلاق البصر سبب لأعظم الفتن» وهذا القرآن يأمرك باستعمال الميمية عن ما هو 
سبب الضررء فإذا تعرضت بالتخليط فوقعت (" ذا في أذىء فلم تضح من أليم الألم؟ 9©. 

يرن إسماعيل بن أحمد المقري» وعبيد اللّهِ بن محمد القاضي» ويحيى بن علي 

لمنثرة قالوا: أنبأنا أبو الحسين بن التّقون» أنبأنا ابن كاية): سخذثنا البعوئء حدثنا هدية؛ 
حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم يم التّيمي» عن سلمة 
ابن أبي الطفيل 9»: عن علي الكتة أن رسول الله يكم قال: ديا على إن لك في الجنة 
كنرًا وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ) ©. 

في هذا الحديث إشكال من أربعة وجوه: 

أحدها: من حيث إسناده» فربما خخيّل إلى السامع أنه قد سقط منه رجل؛ لأنه إذا 
سمع سلمة بن أبي الطفيل © عن علي» وقد عرف أن أبا الطفيل © يروي عن على 
د امد » وسلمة يروي عن علي أيضًا. 

الغاني: الكناية في قوله: « وإنك ذو 27 قزنيها » وفيه وجهان: أحدهما: أنها كناية 
عن هذه الأم كنى عنها من غير ؤكرٍ تقدم لها كما قال الله : «( عق كت 
ِلَلْجَابٍِ # ('2 يعني الشمسء ولم يتقدم لها ذكر, والثاني عن الجنة. 

والفالث: يعني تسميته بذي القرنين وفيه وجهان: أحدهما: إن قلنا: إن الكناية عن 
الأمة فإن عليًا عليًا :صرب على رأسه في الله وك ضربتين» الأولى ضربه عمرو بن ود 0١١‏ 
والثانية ابن مُلْجمء كما ضرب ؤو القرنين على رأسه ضربةٌ بعد ضربة» وإن قلنا: الكناية 
عن الجنة فقرناها: جانباهاء ذكره ابن الأنباري. 


٠١ سورة النور:‎ )١( 

)١(‏ كذا في أء وفي ذم الهوى لابن الجوزي. وفي بء وت: وقعت. 

(؟) العبارة لابن الجوزي في ذم الهوى : ص .80٠7‏ (4) أ: سلمة بن الطفيل. 
(5) أ: الأخرىء والحديث أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» يان رقم : 48. والترمذي في كتاب الأدب» باب 
رقم : 58. وأحمد في مسنده : 53501/9. من طريق آخر. 

(1) أ: سلمة بن الطفيل. (7) أ: أن الطفيل. (8) أ: ظن. 


(9) 5: لذو قرنيها. 1 منوزة ص10 :])١١١‏ بن عبد ود. 


في قصة لوط ليلا سس ل ١‏ 


والرابع: قوله: ( فلا د تتبع النظرة النظرة ( ربا تخايل أحدٌ جوارٌ القصد للأولى» وليس 
كذلك وإنا الأولى لئ العبى. لم ُقصد. 
الفشأة فقال: « اصرف بصرك ) 20. 
وهذا لأن النظرة الأولى لم يحضرها القلب فلا يتأمل بها 7" المحاسن ولا يقع 
الالتذاف فمتى استدامها بمقدار حضور الذهن كانت كالثانية في الإثم. 
وفي حديث النعمان بن سعد, عن علي الكَيئكا قال: قال رسول الله مكِتو: « يا علي اتق 
النظرة بعد الأقية فإنها م مسموم تورث شهوةً في القلب ». 
سهام إبليس» من 6 0 وجه اللَّه أعطاه الله د عبادة يجد طعم لذتها ) ©2. 
وكان عيسى كين : يقول: النظرةٌ تزرع في القلب الشهوةً وكفى بها خطيئة ©). 
ا 0 عا كان عن نكارة كإن للحيطان افيه مطمقا والإنم حيار 117 
القلوب» وقال: م مَْ أطلق طوفه كان كثيا اف 
وقد كان السلف ‏ يبالغون فى الاحتراز من النظر» وكان فى دار مجاهد غُلية قد 
بُنيت» فبقي ثلاثين سنة ولم يشعر بها 2. 
ورج حسان بن أبي سِئّان يوم عيد» فلما عاد قالت له امرأته: كم من امرأةٍ حسناء قد 
رأيتٌ؟ فقال: واللّه ما نظرثٌ إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك إلى أن رجعت إليك 0©. 
وإنما بالغ 9 السلفٌ في الغض حذرًا من فتنة النظر وخوفًا من عقوبته. 
فأما فتنته فكم من عابد خرج عن صومعته بسبب نظرة» وكم استغاث من وقع في 
تلك الفتنة. 
قال إبراهيم بن صول (©): 
)١١‏ صحيح مسلم» كتاب الأدب» حديث رقم : 45 
(5)ا: فيها. 
(؟) رواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود, والحاكم من حديث حذيفة وقال: صحيح الإسناد» الترغيب 
والترهيب : .١7/#‏ 
(4) ذم الهوى : ص .5١‏ (5) كذا في أ. وفي ب: حزار. 
(5) ذم الهوى : ص 87» والعلية: الحجرة. )/١(‏ المصدر السابق : ص 48/8. 
(8) ب: ولما بلغ. محرفة. والتصويب من أ. وفي ت: وإنما بادر السلف في التحصن. 
(9) أ: ابن صوف. وب: بن صور. وكلاهما تحريف. وهو إبراهيم بن العباس بن صول الكاتب. 


ا١همل‎ 


من كان يُوْتى من عدوٌ وحاسدٍ 
هما اعتوراني نظرةً بعد نظرةٍ ) 
وقال آخر: 

وأنا الذي اجتلب المنية طوفه 


لواحظنا تجني ولا علم عندها 
ولم أرَ أغبى من نفوس عفائفٍ 
ون كايك الأجفان: ختدات "قله 
وقال آخر: 

إذا أنت لم تع البروق اللوامحا 
غرسْتٌ الهوى باللحظ حتى احتقرته 


ولم تذر حتى أينعتث شجراته 


الطبقة الأولى: المجلس العاشر: 


فإني من عيني أتيثُ ومن قلبي 
فما أبقيا لي من رُقادٍ ولا لب 


َمَنٍِ المطالبُ والقتيل القاتل 9) 


ا شت كم , 
يذل كيت انيت للبم 


تحني النعيون على القلوضي: 0 


وأنفسنا مأخوذة بالجرائر 
تصدّق أخبار العيون الفواجر 
أذنٌ على أحشائه بالفواقر © 


وت عر من هلق الما ساني 0 
فأمهلته مستأنشسا متسامحا 


)١(‏ ذم الهوى : ص 550: نظرة بعد فكرة. 
(؟) البيت للمتنبي. انظر شرح ديوانه للعكبري : .76٠/7‏ 
(9) ذم الهوى : ص 98: 
فقال طرفي لقلبي بل أنت كنت الوكيلا 
(4) الذم : ص 45» وقد نسبها فيه لأبي عبد اللّه بن الحجاج. 
لظ فرك يش 1 قز تبني يوا الى مرو الا : 
)5١‏ الذم: السيل سائحًا. 


في قصة لوط اظتكلا 


وقال آخر: 

والمرءٌ مادام ذا عين يقلبها 
وقال آخر: 

لاعذبنٌ العين غير مفكر 
ولأجهرن سن الرفاف ليده 
سفكتٌ دمى فلأسفكنٌ دموعها 
وقال آخر: 

وسهاكمُ اللحظ لت 
ج شو إن انف 
وقال آخر: 

إن كان © طوفى أصل سُقمى فى الهوى 
غيره: 

قاللة احمالض. فنا فنها 


١86 - 


000 10000 


في أعين العين 7 موقوف على الخطر 


لا مرحبًا بسرور جاء بالضرر 0 


حتى يصير على الجفون محدما 
وهى التى بدأت فكانت أظلما 
لولم تكن نظرث لكد 61 


لينَ في وقتٍ الوقوع 


لأ اذاف الله سه 9 الغوينينا 
5 1 5 53 
يوم سلع ما عناني ماعنا ”ا 


وجعلتٍ ذنبك من ذنوبي 
2 كانهنا ريق الحبيب 


.٠٠١ الأصل: تستدني. وما أثبته من ذم الهوى : ص‎ )١( 

)١(‏ الذم: بارححا. وقد نسب فيه الأبيات لعبد المحسن بن غالب الصوري. 
١9؟)‏ ت: الغيد. 

(5) الذم : ص 2٠١١‏ وهي العبد ا محسن بن غالب أيضًا. 

(5) الذم : ص 2٠٠١‏ وهي للوزير أبي شجاع. 

(5) الذم : ص 2٠١”‏ ونسبها لشيخه أبي عبد الله البارع. 

() كذا بالأصول. وفي ذم الهوى: كان طرفي. 


(8) الذم: طرفي. (9) الذم : ص .1١7‏ 


و باوسللنتنب ل ٍ للرت ببسب الطيقة الأولى: المجلس العاشر: 
لبو كتهرك حون الكرمنا ن من البعيد إلى القريب 
سنا عند :إل دون متنا بت العيون على القلؤي'(١‏ 
وأما عقوبة النظر فقد روى ابن عباس © أن رجلا جاء إلى النبي عَم يتشلشل () 

دمّاء فقال له: « مالك؟ »© فقال: مرت بي امرأة فنظرتٌ إليها فلم أزل أتبعها بصري 

فاستقبلني جدار فضربني فصنع بي ما ترى» فقال: « إن الله 5ك إذا أراد بعبدٍ 29 خيرًا 

عجل له عقوبته في الدنيا ). 
هونا ابو كو رسيي اانا أزى كوي دورق آنا لو ناكويقة اباط هيه ابله 

الرازي» عن أبي يعقوب النهر جوري قال: رأيت في الطواف رجلا بفؤد عين وهو يقول 

فى طوافه: أعوذ بك منكء فقلت له: ما هذا الدعاء؟ فقال: إنى كنت مجاوورًا منذ 

حيبي اب بن الى سدس روا فا سمي ا ا رو ا ا ل 

على خديء فقلت: آى 5 خرن وقائل يقول: لو زدتٌ لزدناك ©). 1 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء أنبأنا أحمد بن على الحافظ» قال: كتب لى 

أبو حاتم أحمد بن الحسين الرازي» يذكر أنه سمع محمد ايد بن غيل اينات 

الشافظ: يقول قال ابو سكين احصددين مه الفروف نوكا عبد لضي بن انيد 
ابن عيسى» عن أبي الأديان » قال: كنت مع أستاذي 3 بكر الدقاق فمة حدّث فنظرتٌ 
إليه» فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال: يا بني لتجدنٌ غِبَها ولو بعد حين» فبقيت عشرين سنة 

وأنا أراعي الغتّ» فنمت ليلة وأنا 11 فأصبحت وقد نسيتٌ القرآن كله 29. 
أخبرنا أبو بكر الصوفي» أنبأنا أبو سعد بن أبي صادق؛ حدثنا أبو عبد اللّهِ الشيرازي» 

أبأنا مد بن أتحمد النجار, أخبرني أبو بكر الكتّاني» قال: رأيت بعض أصحابي في 

المنام فقلت له: ما فعل اللَّه بك؟ قال: فقال: عرض علي سيئاتي» وقال: فعلتَ كذا 
وكذا؟ فقلت: نعم» قال: وفعلت كذا؟ فقلت: نعم» قال: وفعلتَ كذا وكذا فاستحييتٌ 

أن أقرء فقلت له: ما كان ذلك الذنب؟ فقال: مر بِيْ غلامٌ حسن الوجه فنظرت إليه ©. 
وقد روي عن أبى عبد الله الزّاد أنه رئى فى المنام فقيل له: ما فعل اللَّه بك؟ قال: 

غفر لي كل فق تررق و إلا راكنا سا3 أَقرّ به فأوقفني في العرق حتى 


)١١(‏ ذم الهوى : ص )١١ .٠١”‏ يتشلشل: يقطر متتابعاً. 
)7١‏ ب: بعيده. والحديث في ذم الهوى : 5؟7١.‏ قال الترمذي: وهو حديث -حسن. وقد سبق تخريجه قريبا. 
(4) ذم الهوى ا 2 ه) كذا بالأصول وذم الهوى. 


(5) ذم الهوى : ص 23117 178. (/) ذم الهوى : ص .١59‏ 


في قصة لوط الطيتلة ١5١‏ 


سقط لحمٌ وجهيء قيل: ما كان الذنب؟ قال: 7 إلى شخص جميل ©2. 

وقد روى أبو هريرة ضيه عن النبي مَكتّهِ أنه قال: كل عينٍ باكيةٌ يوم القيامة إلا عي © 
غضّت عن محارم اللّهه وعين سهرث في سبيل الله وعين يخرج منها مثلُ رأس الذباب - 
يعني الدموع - من نخحشية الله ) 00 

إخواني: تذكروا مصير الصّوّرء وتفكروا في نزول بيت المدر» وتلمحوا بعين الفكر في 
حال الصفا والكدر» واعلموا أنكم في دار البلاء فالحذر الحذر. 

أضيونا حي أعيد الهاشمي» حدثنا أبو بكر الخطيب» حدثنا عبد الرحمن 
المحم التسابوزىه أدانا سيد ون عبد اللدتين عاذات قال سمعف أن ماله 
الفُرسي يقول: كان لي جار شابٌ وكان أديئاء وكان يَهْوَي غلامًا أديئاء فنظر يومًا إلى 
طاقات شعر بيض في عارضيه فوقع له شيء من الفكر (.» فهجر الغلام» فكتب إليه الغلام: 


عالى نيت وكطت لا جد ودلاكن التوس كر ولا سين 
وأراقاء لجو شعت وتعسويتين ولقد عهدتك شاربي صِرفا 
فقلب الرقعة وكتب في ظهرها: 

لاا تلفني على جفا 230 نبي فحسبي الذي 7“ قرط 
انا برلدة كعنم تلدب حة افدر من المغتاسط 
كن رامنقنا ‏ كاد فته ل ل 


إخواني: الدنيا سموم قاتلة) والنفوس عن مكائدها غافلة, كم من نظرة تحلوفي العاجلة: 
مرارتها لا تطاق في الاجلة؛ يا بن آدم قلك قلبٌ ضعيف» ورأيك في إطلاق الطروف رأئٌ 
سخيف» يا طفل الهوى متى يُؤنس منك رُشدء عينك مُطلقة في الحرام» ولسانك مهمل في 
الآثامى وجسدك يتعب في كسب ”© الخطام» كم نظرة محتقرة ( زلت بها الأقدام. 


.١79 ذم الهوى : ص‎ )١( 

(؟) كذا في الأصولء وذم الهوى لابن الجوزي والرواية في الحلية ؛ إلا عيًا ». 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية : .١1517/7‏ وهو في ذم الهوى : ص .١41١‏ 

(5) ذم الهوى: شيء من الحق. (5) الذم: فحسبي بما فرط. (5) ذم الهوى : ص 7595. 
(179) أ: يكسب. (8) ب: محترقة. محرفة. والتصويب من أ. 


دحل الطبقة الأولى: المجلس العاشر: 
فتبضّرْ ولا تشِمم كل بَرْقٍ رُبّ بورق فيه صواعقٌ حَينٌ 
3 0 5 * 58 5 5 5-4 
واغضض الطؤف تسترح من غرام تكتسي فيه ثوبت ذل وشينٌ 


فبلا الهوى (© موافقة النفس وبدء الهوى طموحٌ العينٌ 7 
مع عق نحوقه قرطل كل اتتزيرك ولشراارق مشر 1ه 4" 

يا عجبًا للمشغولين بأوطارهم عن ذكر أخطارهم» لو تفكروا في حال صفائهم في 
أكدارهم ا سلكوا طريق اغترارهم, أما يكفي في وعظهم وازدجارهم ذا قل إلَمُؤت 
يَحْسُوا ين أبصَدرهم 4. 

الدنيا دار الآفات والفتن» كم غرّت غِدًا وما فطنء أرثه ظاهرها والظاهر حسنء فلما 
فتح عين الفكر من الوسّن قال: رب ارجعون وأن؛ ويح المقتولين بسيف اغترارهم, 
والشوع ينهاهم عن أوزارهم طٍِ قَُ نمؤت يَحْسُوأ ين نْ أبصدرهة 4. 

أين أربابٌ الهوى والشهوات» ذهبت واللّه اللذاتثُ دون 9" التبعات» وندموا إذ قدموا 
على ما فات» تر بعد يبس العود العَؤد وهيهات» فتلمح في الآثار سو أذكارهم ف[ ثُل 
لْمؤمنيت يَسْضأ ين أَبَصَدرِهِمْ 4. 

نارهم الموتُ على الذنوبء فأسروا في قيود الجهل والعيوب؛ فرحلتٌ لذاتٌ خلَتُ عن 
الأفواه والقلوب» وحزنوا على الفائت ولا حزن يعقوب» حين خرجوا من ديارهم في ثياب 
إدبارهم [ وعِصى التوبيخ في أدبارهم ] 2 <آ قل للَمُؤْمييت يَحْضُوأ من أَبَصَدرهم 4. 

قل للناظرين إلى التي في ديارهم' هذا فرك وردان ارم فإن إستفخل أطفال 
الهوى فدارهم» وعذّهم قوب الرحيل إلى دارهم 9 قل لِنَمْؤْبنيت يَحْضُو من نّ أَبَصصدرهم 4 

احذروا نظرةً تفسد القلوب» وتجني عليكم الذم © والعيوب» تسخط مولاكم عالم 
الغيوب» لقد وصف الطبيب حِميةًٌ للمطبوب» فلو استعملوا اليمية لم تتعرض الحتّى 
بأبشارهم ا قل إِمُؤبيت يَمْسُوأ ين أتصَدرهم 4. 

وفقنا الله وإياكم “للقدىء وعضعنا دن أسبات: الجهل. والردعة لسلس من اشر 
النفوس فإنها شر الْعِدَى) وجعلنا من المنتفعين بوعظ أخيارهم «إ قل لِلَمؤْنِ يَحْسُوأ من 
أََصرِهِم » وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
)١(‏ أ: فبلاء الفتى اتباع هوى النفس. ورواية ذم الهوى: فبلا الفتى مُوافقة النفس. 
)١(‏ الأبيات نسبها ابن الجوزي في ذم الهوى : ص 2٠١7‏ لابن الحريري. 
(9) أ: وبقيت التبعات. وما أثبته من بءات. 
(:) سقطت من ب. (5) ب: الذنب. 


وي م ع ا ع 01 
المجلس الحادي عشر 
حب مي ا 

لحيو زله لني انرق لله كفك الأمرنئة وأسرع ايها للطامليك أجواة وأسيل 
بكرمه على العاصين ستوّاء وقسم بني آدم عبدًا وحرّاء ودبّر أحوالهم غتّى وفقرًا [ كما 
رتب البسيطة عامرًا وقفرًا "© ] وقوى بعض عباده [ على السياحة ] (©2 فقطعها شبرًا 
شيرا « وتيك عد ذى القرة فل ارا لِك ينه عضن م © 

أحبدة حيذا ‏ كرون ل غنده دقل وأضلن عن رإسولة علد الأشياء فى لديا 
والأخرفا» وعلى أى كر الذي افق الال عل الإبلام تح مال الكت منتراء ولق 
عمر الذي كسرت هيبته كسرىء وعلى عثمان المقتول من غير جوم صَبْرَاء وعلى عليّ 
الذي كان الرسول يعزه بالعلم عرًّا 7 وعلى عمه العباس أعلاهم في النسب قدرًا. 

اد به 
قوله تعالى: 
9 وَيسَلُونَكَ عن ذى الْفَرَسَيْن... # 0 

الذين سألوا رسول الله يق هم اليهودء وفي اسم ذي القرنين أربعة أقوال: أحد 
عبد الله قاله علي اتتلا. والثاني: الإسكندر, قاله وهبء والثالث: عباسء قاله محمد 
ابن علي بن الحسين» والرابع: الصعب بن جابرء ذكره ابن أبي خيثمة. 

وفي تسميته بذي القرنين عشرة أقوال: 

أحدها: ا ل ا ا ال ا 
تعالى» فدعاهم إلى الل فضربوه على قرنه الآخر فهلك» فذانك قرناه» قاله علي اظئنة 

والثاني: أنه سمي بذي القرنين؛ لأنه سار من مغرب الشمس إلى مطلعهاء ( رواه 
أبو صالح عن ابن عباس ). 


والغالث: لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. 


.87 سقطت من ب. (1) من أ. (؟) سورة الكهف:‎ )١( 
أ: غرا. (5) سورة الكهف: 47. (7) غبر: بقي. وفي أ: زمان.‎ ):( 


4 | سس ل ل ب للملب ببح الطيقة الأولى: الجلس الحادي عشر: 

والرابع: لأنه رأى في النوم كأنه امتد من السماء إلى الأرض فأخذ بقرني الشمس» 
فقصّ ذلك على قومه فسمي بذي القرنين. 

والخامس: لأنه ملك الروم وفارس. 

والسادس: لأنه كان في رأسه شسْبْه القرنين» رويت هذه الأقوال الأربعة عن وهب 
ابن منبه يده . 

والسابع: لأنه كانت له غديرتان من شعرء قاله الحسن. قال ابن الأنباري: والعرب 
تسمي الضفيرتان من الشعر غديرتين وقرنين 0©. 

[ قال: ومن قال: سمي بذلك لأنه ملك فارس والروم قال: لأنهما عاليان على 
جانبين من الأرض يقال لهما: قرنان (© ]. 

والثامن: لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت ذي شرف. 

والتاسع: لأنه انقرض في زمانه قرنان من الناس وهو حي. 

والعاشر: لأنه ملك الظلمة والنورء ذكر هذه الأقوال الثلائة أبو إسحاق الثعلبي. 

واختلفوا: هل كان نبيًا أم لا على قولين: 

احتاهماء أنه كان انقاء قال عبد الله عل عمْرزر والعتحالك 

والثاني : أنه كان عبدًا صالحا ولم يكن نبيًا ولا ملكاء قاله علي الليقة» وقال وهب: 
كان ملكا ولم يوح إليه. 

وفي زمان كونه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان من القرون الأولى من ولد يافث بن نوح, قاله علي اللة. 

والثاني: أنه كان بعد ثمود, قاله الحسن. 

والثالث: كان في الفترة بين عيسى ومحمد ؛لِكةٍ قاله وهب وفيه بُعْد. 

قوله تعالى: <( كُل سَأَتلُوا عَلَتِكم يَنْهُ ذِحخرًا © 4 أي خبرًا يتضمن ذكره. 

ل« إِنَّ مَكَنَا لمُ في الأنضٍ... © * أي سهلنا عليه السير فيهاء قال علي اكتكل: إنه أطاع 
الث وك له« لمحا تخماة عازه ووه لدكقق "الاسانت وبي لد فون كان ليان 
زالتقال عليه نوات قال سافن ملك الأرض بموساة قراح لللرمياة: استليمان 
ابن داود وذو القرنين» والكافران: رود وبختنصر. 


)١(‏ العبارة محرفة في أ ب. وما أثبته من ت. (؟١)‏ سقطت من أ. 


واساددى ارين ه5١‏ 


٠‏ قوله تعالى: «( وَاَُ من كي شو سيا © © قال ابن عباس: علّم ما يتسبب به إلى 

ما يريد» وقيل: هو العلم بالطرق والمسالك ط كي سينا © 4 أي قفا الأثرء وقرأ عاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي:9 َاتبَعَ # في المواضع الثلاثة. قال أبو علي: التقدير فأتبع 
سببًا سببّاء والسبب: الطريق. 

قوله تعالى: ‏ في عَيفٍ حِنَةِ... © * أي ذات حمأة» وقرأ ابن عامر وحمزة 
«( حابِية 4 أي حارة» قال الحسن: وجدها تغرب في ماء يغلي كغليان القدر ويفيض من 
الماء تلك العين الحارة حتى يفيض حولها مسيرة ثلاثة أيام فلا يأتي على شيء إلا احترق» 
ووجد عندها قومًا لباسهم جلود السباع وليس لهم طعام إلا ما أحرقت الشمس من 
الدواب إذا غربت نحوها وما لفظت العين من الحيتان. 

9 قُلْنا يَدَا الْمَرينِ ... © » من قال: هو نبي قال: هذا وحيء ومن قال: ليس بنبي 
قال: إلهام « إن أن تَوْب.. ال ا اس 
فتبصرهم الرشد. 

:9 قَالَ أَمَا مَن طَلرَ... © »4 أي أ اشرك 6 كموق هزيم .. © 4 بالقتل إذا لم يرجع 

عن الشرك قله ٠.‏ © 6 فيعذيه بلنار 

- قوله تعالى: 9١‏ كَلَمٌ جَره المي 0 الحسنى الجنة وأضيف الجزاء 
النهناء ل لَحَنْ البق 4 <© ١‏ وَلدَّارُ الْآِرَهُ 4 29 قال 
أبو علي الفارسي: المعنى : و رو © كلم جره # 
بالنصب والتنوين» قال الزجاج: وهو مصدر منصوب على الحال؛ والمعنى: فله الحسنى 
مجزيًا بها جزاء ٠‏ وَسَتَقُولُ لم يِنْ أمرئا جا © 4 أي قولًا جميلا. 

9 أي سينا © 4 أي طريقًا آخر توصله إلى المشرق» قال قنادة: مضى يفتح المدائن 
ويجمع الكنوز ويقتل من لم يؤمن حتى أتى مطلع الشمسء فوجد أقوامًا عراة في أسراب 
ليس لهم طعام إلا ما أحرقت الشمس إذا طلعت؛ فإذا توسطت السماءً خرجوا من 
أسرابهم في طلب معايشهم مما أحرقته وبلغنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليه بنيان. 

قال الحسن: إنهم كانوا إذا غربت الشمس خرجوا يرعون كما يرعى الوحش. 

قوله تعالى: «[ كتَ... 9© 4 أي كما بلغ مغرب الشمس بلغ مطلعها («١‏ وقد أ 
يما لديو. . ا من الجيوش «9 خْرا خْبا © ن أنبِعَ سَيئا © * أي طريقًا 
تالكانين المشترق.:وامفريية 


)١١‏ سورة الحاقة: ١ه. )١١‏ سورة الأنعام: ا 


5 الطبقة الأولى: المجلس الحادي عشر: 
(١‏ حب إذا يبع ...© 4 قال وهب بن منبه: هما جبلان مُنيفان في السماء 
من ورائهما البحر» وقرأ نافع بضم السين. قال ثعلب: هما لغتان» وقال أبو عبيدة: ما هو 
من فعل اللَّه تعالى فهو مضمومء وما هو من فعل الآدميين فمفتوح. 
قوله تعالى: 9 لا يادو يَنَْهُنَ لا © 4 أي: لا يفهمونه إلا بعد إبطاء. 


كن كا نا 


وأما يأجوج ومأجوج فهما رجلان من أولاد يافث بن نوح قال: علي الكلة: منهم من 
طوله شبر ومنهم من هو مُفرط 20 في الطول» ولهم سُعر يواريهم من الحر والبرد» وكان 
فسادهم قتل الناس» ٠‏ « يَمَلُ لكَ حَيمَا ع... ©© 4 وقرأ حمزة: خراجّاء قال الليث: هما 
لغتان» وقال أبو عمرو بن العلاء: الخوجٌ ما تبرعتٌ به والخراج: ما لزمك أداؤه» ل قَالَ ما 
مك فيه رق خَير.. . © 4 مما تبذلون 9 كَأعِينُونٍ بُرَّ... © 4 قال مجاهد: بالرجال» 
وقال "ابن السات: بالآلةء والردم: الحاجز © والرّّر: القطع والصّدفان: جانبا الجبل. 

قال علماء السير: لما وصل إلى مدنٍ مطلة قد بقي فيها بقايا سألوه أن يسد ما بينهم 
وبين يأجوج ومأجوجء فأمر الصنّاع فضربوا اللين من الخو لول كل لبنة ذراع 
ونصف ودني شبر. 

0 الترجمان قال: بعثني الوائق إلى السّد وضم إِليّ خمسين رجلاء وأعطانا 
الاة فما زلنا نتنمّل البلا وتبعث الملوكُ معنا الأدلاء إلى أن صرنا إلى أرض سوداء منتنة 
الريح» فسرنا فيها عشرة أيام» ثم صرنا إلى مدنٍ خراب فسرنا فيها خحمسة وعشرين يوماء 
وهي التي كانت يأجوج ومأجوج يطرقونهاء ثم صرنا إلى حصون بالقرب من السد 
وفيها قومٌ م يتكلمون بالعربية والفارسية مسلمون يقرءون القرآن» فسألونا: من أين أقبلتم؟ 
قلنا: نحن رسل أمير المؤمنين» قالوا: ما سمعنا بهذا قطء ثم صرنا إلى جبل أملس وفيه 
السدء وهناك باب حديد له مصراعان مُغلقان 7" عرض كل مصراع خمسون ذراعًا في 
ارتفاع خمسين في ثخن خمسة أذرع» وقائمتاهما في دوّارة» وعلى الباب قفل طوله سبعة 
و وارتفاع القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعًاء وفوق القفل بقَدْر 
خمسة أذرع َل 49 طوله أكثر من طول القفل وقفيز (»» وعلى الخلق مفتاح معلق في 
سلسلة طولها ثمان أذرع في استدارة أربعة أشبار, وعتبة الباب عشرة أذرع؛ ورئيس تلك 
الحصون يركب في كل جمعة في عشرة فوارس» مع كل فارس هِرْرَبّة حديد» فيضرب 


(١)أ:‏ ومنهم من طوله مفرط. )١(‏ ب: والحاجز. (7) أ: معلقان. 
(4) الغلق: ما يغلق به الباب. (0) القفيز: مائة وأربع وأربعون ذراعًا. 


في قصة ذي لزن -بس--- ب ب ب ب سس أو 3 
القفل بتلك المرزبات مرات ليسمعوا الصوت فيعلموا أن هناك حَمّظة. 
وقل ويا أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يومء أخبرنا ابن الحصينء أنبأنا 
ابن المذهبء أنبأنا أحمد بن جعفر عزنا عبد السو العمل حدثني أبي» حدثنا روح» 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة» عن النبي ملم قال: 
« إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السدّ كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم؛ ارجعوا فستحفرونه غدَّاء فيعودون إليه فيرونه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت 
مدثُهم وأراد الله أن يبعنهم على الناس» [ حفروا ] 2١7‏ حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس 
قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدًا إن شاء الله فيعودون إليه وهو على هيئته التي 
تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناسٌ منهم في حصونهم» 
فيرمون بسهام إلى السماء» فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا 
أهل السماء, فييعث اللَّ عليهم نغفًا "© في أقفائهم فيقتلهم بها »» فقال رسول الله َكل : 
« والذي نفسي بيده إن دوابٌ الأرض لتسمن [ وتشكر © ع من لحومهم ودمائهم ). 
0 
ثم إن ذا القرنين لما عاد بلغ بابل» فنزل به الموثٌ فكتب إلى أمه يعرّيها عن نفسه. 
وكان فى كتابه: اصنعى طعامًا واجمعى من قدرت عليه من أبناء المملكة» ولا يأكل من 
لتك من ل 5 
فلما وصل تابوته إليها قالت: يا ذا الذي بلغت السماء. حكميّه وجارٌ أقطار الأرض 
شالك اليو نائم لا تستيقظ» وساكت لا تتكلم» من يُبلغك عني أنك وعظتني 
فاتعظتُ وعرّيتني فتعزيت» فعليك السلام حيّا وميثًا. 


و “ايفو يلد 
كن كنا 


الكلام على البسملة 
أثدكر أمر الموت أم أنث غارف بمنزلة تفتى وفيها المحالفٌ 
كأنك قد عيبت في اللحد والثرى كما لقي الموتٌ القّوونُ السوالف 


)١١‏ سقطت من ب. 

)١(‏ النغف: كذا بالأصلء والنغف: دود في أنوف الإبل والغنم. 

22 . وتسكر. محرقة. وتشكر: تسمن. والكلمة ساقطة من ات. وفي المسقثة: وتسمن شكرًا. والحديث الخرجة 
ا في المسند : ؟/١١ه.‏ وابن ماجه في سئئهة) في كتاب الفتن» باب رقم : 29 وهو حديث صحيح. 
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أرى الموتٌ قد أفنى القرون التي مضت 
كأن الفتى لم يصحب الناسّ ليل 
وقامت عليه عُصبةٌ يدفنونه 
وغيّب في لحد كريه فناؤه 
وما صاحبُ البحر القطيع مكانه 
أحقٌّ بطول الحزن من ضيف غُربة 


الطبقة الأولى: المجلس الحادي عشر: 


فلم ببق مألوفق ولم يبق آلفُ 


إذا مُصبت يومًا عليه اللفائف 


فمستذكرٌ يبكي حزيئًا وهاتفٌ ٠١‏ 
ونا أب ”لل اليه «اللسقايقت 


تصدّع عنه أهله وَالفَارف 


أين من ربح في متاجر الدنيا واكتسب؟! أين من أعطي وأولي ثم والى ووهب؟! 
ما رحل عن قصره الذهبٌ فذهب؟! أما حل به في الحرب المْصْطَلِم الحرب؟! أما نازله 
التلفُ وأسره العطب؟! أما نابته نائبة لا تُشبه التُوَب؟! أنفعه بكاءُ من بكى أو نذب من 
ندب؟! أما ندم على كل ما جنى وارتكب؟! أما توقنون أن طالبه لكم في الطلب؟! 
تدبروا قول ناصحكم صدق أو كذب. 

قال ميمون بن مهران: خرجتُ مع عمر بن عبد العزيز ذه إلى المقبرة» فلما نظر إلى 
القبور بكى ثم أقبل علي فقال: يا أبا أيوب هذه قبور آبائي كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا 
في لذتهم 7" وعيشهم؛ ؛ أما تراهم صوعى قد حلّت بهم المثلات واستحكم فيهم البلاء؟ ! 
وأصاب الهوامٌ في أبدانهم مقيلا» ثم بكى حتى غشي عليه ثم أفاق قال: انطلق بنا فواللّه 
ما أعلم أحدًا أنعم يمن صار إلى هذه القبور وقد 0 لله يد. 

ضورٌ طواها الموثُ طهّا 
لعزي مهيا الغدرا يت وذ كنيوينا عض يفنا 
صرتعحى بأنواع الحقو ف كأنهم شريو الحمقا 9) 
لهفي على تلك الوجو ٍ 
أبكي عليهم ثم أو | جع بعدهم أبكي عليًا 
أننا:- يبلك يتعنة “الليينا وميت للنخحزن حيًّا 

المرى: !ولو : أتفي 


(١)أ:‏ فمستدرك يبكي عليه وهاتف. وفي ت: وتالف. 
(؟) كذا في باك وفي : أغرق من عليه. 


(©) أ: في لذاتهم. (5) الحميا: الخمر. 


ل 


في قصة ذي القرنين 


ولو اعتبرت لعاد لي 7( غيلانٌ وهو يذمٌ مها (" 
للسحسياء انه كد انها تمي ييه 
هيهات لا ترجو البمقا رانك ساف اد ا 


كأنك بالموت وقد فصّم العُرى التي بها قد تمكنتٌ» ونقلك إلى قبر ترى فيه ما أسأت 
وما أجسنت,ء ثم تقوم للجزاء على ما أسررت وما أعلنت» فتزين بالتقوى فطوبى لك إن 
تزيّت» واعمل اليومً ما ينفعك غدًا وإلا فمن أنت. 


كم طوى الموثُ من نعيم وعرٌ وديار من أهلها أخلاها 

وجنودٍ أحالها 9» ومجدود ووجوهٍ أحالَ منها جلاها 

أين من كان ناعمًا في قصور بعلا المكرماتِ شِيدَتٌ عُلاها ©» 

قد جفاها من كان يرتاح حيئًا 9 نحوها بعد إلفه وقّلاها 
كن لز فنا 


يا من في لل جهله يؤفل ويميس» يا مؤثرًا الرذائلَ على أنفس نفيس» يا طويل الأمل ماذا 
صنع الجليس؟! يا كثير الخطايا أشمتٌ إبليس» مَنْ لك إذا فاجأك مُذل الرئيس» واحتوشتا؛. 
أعوانُ ملك الموت وحمي الوطيسء وتُّقلتٌ إلى لحدٍ ما لك فيه إلا العمل أنيس؟! أين أششك 
انين افك غرى: أدله19 أما ذهب عن كل عيك بعس أجلدا أبن لات كيو تان قينا 
مضى من عمركء أما تصرّمتٌ والوزر على ظهركء أما الدنيا تخدع مريدهاء أما العبر 
تجاذب 9 مستفيدهاء أما زياداتٌ الأيام تُنقص الأجلء أما كمال الأمن قرينٌ الوجل؟! 


[ ومن لكسرى لو فدّى نفسه بكل ماأحررّه من يدر 
أتصببيك" العما ‏ باشاتهم فو تكد ادف اع كر 


ٍ كذا في ب. وفي أ: لعاذلي.‎ )١( 

(9) بغيلان: هواذى الرمة غيللان: ب عقبة. ومي: هي محبوبته مية بنت عاصم المنقري» يريد أن ذا الرمة ذم ميا بعد 
أن كان يحبها. 
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(4)ا: أحلها. 

(5) في ب محرفة: بعلا الكرمات شديد علاها. والتصويب من أءات. 

(5) أ ت: حيًا. (/) أ ب: تحادث. 


الطبقة الأولى: المجلس الحادي عشر: 


ا 410153 عن لكيس 


١ 
فاسممٌ بذكر الله لا غيره‎ 
1 00 وكتختو الديل “الى -عفيره فكل. متتهوو” إليهه شين‎ 
كان الحسن يقول: التَّواكُ هاهنا قليل» وأنتم آخر أمتكم» وأمتككم آخر الأثم» وقد أسرع‎ 
بخيا ركم (") فماذا تنظرون إلا المعاينة؟ فكأنها واللّه قد كانت» ما بعد نبيكم نبي‎ 
ولا بعد كتابكم كتابٌ» ولا بعد أمتكم أمة» تسوقون الناسّ والساعة تسوقكم» وما ينتظطر‎ 
أوٌلكم إلا أن يلحق آخدكم, فيا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة.‎ 
رضي الفتى بعنائه وشقائه لق أن الل بعاتم دوه‎ 


ا ل ا 
دللك” قي عا بن وكين از 
7 ع 
ويرى طريقٌ الحق كل أخي حجا 
عمد يكن لان دي <بنونة 


لو كان ينفع في الحياة لدودٌ ( 
كان البناء وركنه مهلود 
وكأنه عن فغلي :290 مصدودٌ 
فإن استراح فقلبه المكدودٌ 


اع 


الكلام على -- ا 

( تن يقت إلا لتعة 3 ميم ...4 * 
فى ساعة» والبغتة: الفجأة» والأشراط: العلامات. 
الفضل ابن العالمة» وأبو الحسن الخياط» قالوا: أنبأنا أبو الحسين بن التَقُورء أنبأنا ابن حجّابة 
حدثنا البغوي» حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضالة بن جبير» عن أبي أمامة قال: 
سمعت النبي َيه يقول: « إن أول الآيات طلوع الشمين هن افغرييا ]0 
)١(‏ سقطت من أ. 
(1) ب: وقد أسرع محببًا بكم. وفي أ: بحياتكم. وما أثبته من ت. 
لو كان ينفع في الحياة كدود. 


.1١8 سورة محمد:‎ )6١( 


(2)9أ: يغذى بأ ل وأكدة 
(1) صحيح مسلم» كتاب الفتن» حديث رقم : .١١4‏ وسان أبي داود» كتاب الملاحمء باب رقم : ؟١.‏ وسان 
ابن ماجه» كتاب الملاحم» باب رقم : 5 


يي 22ت زم 
عبد الله , بن حفن حدثنا أي حدثنا عبد ا بن مهدي» عن ا عن أبي 
الك عد الأخريم عن أبي هريرة رضي الله عنهه عن النبي يلم قال: « لا تقوم الساعة 
خى ع 0 بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنف تيكاتك 00-6 ل اخرجناد في 
الصحيحين ). وفى لفظ: « وما به إلا البلاء ). 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي يَلِتَوٍ قال: « إن من أشراط الساعة أن 
ُرفع العلم ويظهر الجهل وتُشرب الخمرٌ ويظهر الزناء ويقل الرجال ويكثر النساء حتى 
يكون قَيِم خمسين امرأة رجل واحد ) ©. 

وفي أفراد البخاري من حديث أي الامعيق :الله و ووه اذى روصل الله ملت 
قال 12 رصول الله نا أول أشراط الساعة؟ قال: « أول أشراط الساعة نار تخرج من 
المشرق فتحشر الناس إلى المغرب ) ©6, 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة كله عن التي عَْكه قال: ( لا تقوم 
الساعة حتى يق يُقبض العلم وتكثر الزلازلٌ وتظهر الفقن ويتطاول الناسُ في البنيان ولتقومن © 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما 2 فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجلُ بلبن لقّحته © فلا يطعمه ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه 
فلا يطعمها ) "0, 

وفي حديث أبي سعيد عن النبي عله أنه قال: « والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة 


حتى تكلم ل الإنسَّ ويكلم الرجل عذبة إلى سؤطه وشراك نعله وتخبره فخذه 
غا' أحدك أعلة بعدة 4110 


)١(‏ صحيح البخاري : 2770/4 بحاشية السندي. وصحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل © : 2551/5 ط عيسى الحلبي. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب العم » باب رقم : .”١‏ وصحيح مسلمء» كتاب العلم» حديث رقم : / 
١20ا:‏ من حديث أنس وعبد الله بن سلام أن رجلا أتى. 

(4:) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب خروج النار : 5٠0/54‏ ( بحاشية السندي ). 

(5) ب: ولتقوم. (7) أ: ثوبيهما. 

(7) اللقحة: اللقوح» وهي الناقة الحلوب. 

(8) صحيح البخاري؛ كتاب الفقن : 771١/4‏ ( حاشية السندي ). 

(4) العذبة: الطرف. 

8 : مسند أحمد : 84/9. وستن الترمذي» كتاب الفتن» باب رقم‎ )٠١( 


ا اي 
قالا: أ: أنبأنا لريب 0 5 حدثنا 5 حدثنا 5 بعك الله حدثنا الفرج 
ابن فضالة؛ عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن عمرء عن علي بن أبي طالب #5 ذه قال: 
قال رسول الله مَك : ١‏ إذا فعلث أمتي خمس عشرة حصلة حل بها البلاء » قيل: وما هي 
يا رسول النّد قال: ) إذا كان للختو دُولا والامالة مغنمّال والزكاة مَعْرِمّاء وأطاع 
الرتجل زوحت وعقٌّ أَمّه والعنايقه وجفا أبام» وارتفعغت الأصوات في المساجد» وكان زعيم 
القوم أرذلهم, » وأكرم لجل مخافة شره) ريت الخمور» ان ا حرير» والخذت القيان 
والعار قف اولع اخ هذه الأمة أولواء فلي تقر ا عند ذلك ريه حيرا أو مسقا أوسا 0 


اعلم أنك إن لم تدرك أشراط القيامة فقيامتك العاجلة موتكء, فإذا حانت ساعةٌ الوفاة 
فات زمنٌ الاستدراك وخرج ربيع البدّار» فسَدَّ باب الإجابة عن دعاء الإنابة» كما قال وك 
في القيامة: <( كَأَقَّ لم بدا جَآَحممٌ َكْرَبهُمَ © # 7" أي فمن أين لهم إذا جاءتهم الساعة 
أن يتذكروا ويتوبوا إذا جاءت» فكذلك عند صرعة الموت لا عثرة تُقال ولا توبة ثئال. 

روى مروان بن سالم عن الإؤجمي رفعه قال: احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله 
وبشروهم بالجنة» فإن الحليم العليم يتحير عند ذلك المصرعء وإن إبليس أقرب ما يكون 
من العبد في ذلك الموطن عند فراق الدنيا وترك الأحبة. 


أن انلك للع فده واحتل لنفسك إن أرذت صَلاحها 
لا تغترر فكأنني بغقاب ري سب الدهر قد نشرث عليك جناحها 


ويحك 7" أمن الأخرى عِوَض؟ أنتم في الدنيا عَرَضء يا من كلما بنى نَُضِء يا من 
كم مخفوض بعد الرفع» كم مضرور بعد النفع» كم مدفوع عن أغراضه أقبح الدفع؛ 
بينما هو في ثياب أوجاعه ومُنى السلامة تخطر في أطماعه؛ أسرع الموثٌ ونادى 
ياسراعه» فعجز عن مقاومته أو عن دفاعه, فحارت من حاله قلوبٌ أتباعه» واشتغل 
بضّياع أمره عن ضياعه وأقبلتٌ قبائلهُ على تقبيله ووداعه» وبكى ليله إلى الهوى عند 
نعه 5 ونزاعه» وهذا مصيرك فانتبه له وراعه. 


.١8 سورة محمد:‎ )1١١ 78 : سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب رقم‎ )١( 
ا: ويحكم. (4) أ: ميله.‎ 99 


في قصة ذي القرنين يفن 


و5 اناك يناك وافعياته يا من إذا حان منك الردٌ (©) 
ورذتَ دنياك على غرةٍ فويح مغرور عليها ورَدْ 
إن مر ذا الفاتك (© في جهله فليخش يومًا ما له من مَردٌّ 


إغواق 20 ]سابال افون رس فاق الصيرع. وله شرف عرائق للضي 
وكيف رضيت بالزاد اليسير» وقد علمتٌ طول المسير؟! أم كيف أقبلت على التبذير وقد 
حذّرت غاية التحذير؟! أما تخاف زلل التعثير إذا حوسبت على القليل والكثير؟! 

كان خُحليد البصري يقول: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدًا وكلنا قد أيقن 
بالجنة وما نرى لها عاملاء وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائمّاء فعلام تعيّجون وماذا 
عسيتم تنتظرون؟! فهذا الموت أول واردٍ عليكم من الله بخير أو بشرء فيا إخوتاه سيروا 
إل ربكم سيرًا بلا 


سيكت 9 بمتعسفن نا فاتك 6 60 ظ كن 
ولآ ايو كن إلى السنانتيحا اكتتحنا تحيذ كا امتراسيان 


دخل بعض العبئاد على بعض الأمراء فقال له الأمير: ما أزهدك وأصبرك! فقال: إن 
صبري جرَّعٌ من النار وزهدي رغبة في الجنة. 

يا غافلًا في بطالته؛ يا من لا يفيق من سكرته» أين ندمك على ذنوبك؟! أين 
حسرتك على اقيؤبت1 إلى تت اتؤدي بالاشي نفسكة وتطيع يوملك” تطبهعك 
أمسك؟! لا مع الصادقين لك قدم. ولا مع التائبين لك ندم هلا بسطت في الدجى يدا 
سائلة» وأجريت في السحر 0© دموعًا سائلة. 


عتدعطا: + رعتارف الأصال فتلكونا ييا عق الأجال 
عجبي من مؤمل أمن السر ب بها وهي محطة الأؤجالٍ 
نحن سِفد وإنما أمهلتنا زيغننا ‏ تسحعة اللعصيهال 


أسقًا لمن إذا ربح العاملون خسرء وإذا أطلق المقيدون أسرء من له إذا خوصم 
فلم ينتصرء ونُسي يوم الرحمة فما ذكرء فالجدٌ الجد أيها الغافل فأيام العمر كلها 
قلائل.  ٠‏ 


)١(‏ ب: الترد. (١)أ:‏ إن مرد القائل. 79) من:ات. 
(14)ات: ستلقى. (05) أ: ف في السجود. 


#لاوربس ا رب  _‏ بسح الطيقة الأولى: المجلس الحادي عشر: 
سجع على قوله تعالى: «ل كَأنَّ للم إن جم وَكرَنهُمَ ©: 

[ لو رأيتَ العصاة والكرب يغشاهم, والندمٌ قد أحاط بهم وكمّاهم؛ والأسف على 
ما فاتهم قد أضناهمء يتمنون العافية وهيهات مُناهمى ل كَأَنَّ مم إِذا آم ذَكرنهُمَ 4 7 ]. 

نزل بهم المرض فألقاهم كالحرضء فانفكٌ أملّهم وانقبض» وانعكس عليهم الغرض» 
ورحمهم في صزعتهم من عاداهم 9 تَنَّ لَمَ دا جم وَكْرهُمَ 4. 

يتمنون عند الموت راحة» ويشتهون من الكرب استراحة» ويناقّشون على الخطايا 
ولا سماحة» فهم كطائر قضّر الصائد جناحه. في حبس النزع والكرب يغشاهم 9 فَأَنَّ 
4 جكثم رَمُع 4. 

يتأسفون وأسمُهم أشدٌ ما في العلة» ويتحسرون وتحسرهم على ما مضى ل 
وجبل ندمهم قد سُّق كأنه ظلة» فلو رأيتهم بعد الكبر قد صاروا أذلة» وتملّك أموالهم 
بعدهم سواهم «9 كَأنَّ لم بدا ثم وَكْرَهُمَ 4. ظ 

ما نفعهم ما تعبوا لتحصيله وجالواء ولا ردَّ عنهم ما جمعوا واحتالواء جاء امرض 
فأذلهم بعد أن صالواء فإذا قال العائدُ لأهليهم: كيف باتوا؟ قالوا: إن السقم قد ومّاهم 
وها هم © من للم ينا جكممْ وَكرهُمْ 4. 

نزلوا بطون الفلا فلا يقبل عذرهم, ولا ذو وُدَ ينفعهمء قد أضناهم بلاء البلى؛ 
فلو رأيتهم في تلاهم وهم في بلاهم ‏ دَأنَ لم إنا مم وَكرنهُمَ 4. 

فالبدار البدار قبل الفوات» .والحذار الحذار من يوم العَقَلات قبل أن يقولٌ المذنبُ: 
و رب ارجعون » فيقال: فات» ويح الغافلين عن عقباهم ما أعماهم ل« كَأنَّ لم وا عتمم 
4. 


نبهنا الله وإياكم من هذه الرقدة وذكرنا وإياكم الموت وما بعده إنه قريب مجيب. 


في قصة يوسف و يلي ب __-ب- ب ري ب-س---سبببب ف ١‏ 


المجلس الثاني عشر 


+ و ا دا 


اع ع 3 7 5 
الحمد لله أحسن الخالقين وأكرم الرازقين» مكرم الموفقين ومعظم الصادقين» ومُجل 
المتقين» ومذل المنافقين» حفظ يوسف لعلمه بعلم اليقين» فألبسه عند الهمٌ دوع (© يقين» 
وملّكه إذ ملك عنان الهوى ميدان السابقين» فذل له إخوته يوم: 9 مَالُوا تَاللَهَ لََدَ عمسم 
نَا حِقَمًا لِبْفْسِدَ فى الْأَيْضٍ وَمَا كا سَكرقِينَ » <" ل مَالُواْ مَأَّهِ لَقَدَ مكرك أَنَّهُ عَلَِمَا 
وَإن كد لَحَطِيِينَ 4 60 
أحيدة ضيه الشا كريو وراماك على رموله مود أخرفه الذا كريو وعلن اين بك 
سابق المبكرين؛ وعلى عمر سيد الآمرين بالمعروف والمنكرين» وعلى عثمان الشهيد بأيدي 
الماكرين» وعلى على إمام العبّاد المتفكرين» وعلى عمه العباس أبي الخلفاء الراشدين. 
كن ل فنا 
قال الله عَدَ: 
ا عت 55 
ولاوي ويشجب ” 0 ار ثم توفيت فتزوج خا 0 فولدت له يوسف 
وبنيامين» ومعناه 3 لأنها ماتت فى نفاسه» وولد له من غيرها أربعة فكان أولاده 
فاستأذن فأذن ااام مار ال لاود رك 
إلى شخص منهم آذاه وضربه» فلما فطن لما عزموا عليه قال: يا أبتاه يا يعقوب لو رأيتَ 
(١)أ:‏ درعا. (؟) سورة يوسف: ا/. 


(5 » 4) سورة يوسف: .4١‏ (0) ب: توأما. 
(1) كذا بالأصلء وفي تاريخ ابن كثير: إيساخر. 


ا 27 ل جز الفزكة الأرلن علي النان در 
يوسف وما نزل به من إخخوته لأحزنك ذلك وأبكاك» يا أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك وضيعوا 
وصيتك. فأخذه روبيل فضرب به الأرض وجثم على صدره ليقتله وقال: يا ابن راحيل قل 
لرؤياك تخلّصكء وكان قد رأى وهو ابن سبع سنين الشمس والقمر والنجوم ساجدين له 
فصاح: يا يهوذا حل بيني وبين من يريد قتلي» فقال يهوذا: ألقوه في غيابة الجب» فنزعوا 
قميصه لإلقائه» فقال: ردّوه علي أستر به عورتي ويكون كفئًا لي في مماتي. 

فلما ألقوه أخرج الله له حجرا مرتفًا من الماء فاستقرت عليه قدماه؛ وكان يعقوب اكثةة 
قد أدرج قميص إبراهيم اكناة الذي كسيه يوم ألقي في النار في قصبة وجعلها في عنق 
يوسف» فبعث اللَّهِ 5 ملكا فاستخرج الحيض فالينية إواقنوا ضار 7 لحري وهل تن 0ه 
وكاءه حجري سف فلها أشي نيص جتريل يدهع لقال اله يواسي نلك إذا 
خرجتٌ عني استوحشتء فقال: إذا رهبت شيئًا فقل: يا صريخ خ المستصرخين ويا غيّاث (0) 
المستغيثين» ويا مفرج كرب المكروبين» قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى عليك 
شيء من أمريء فلما قالها حفت به الملائكة فاستأنس بهم. 

وذبح إخوته جديا فلطخوا به القميص» وقالوا: أكله الذئب» ومكث في الب ثلاثة 
أيام وإخوته يرعون حوله» ويهوذا يأتيه بالقوت. 

فلما جاءت السيارة تسقى من الجب تعلق بالحبل فأخرجوه. فجاء إخوة يوسف 
ا د ما 0 مليع عكري رقا وخلة وغلن: 

فحملوه إلى مصر فوقفوه للبيع» فتزايد الناس في ثمنهه حتى بلغ وزنه مشكا ووزنه 
ورقًا ووزنه حريرًاء» واشتراه بذلك قطفير» وكان أفين ملكهم وخازنه» وقال لامرأته 
زليخا: أكرمي مثواه» فراودته فصم منهاء فسجنتته إذ لم يوافقهاء فبقي مسجونًا إلى حين 
منام الملك» فلما أخرجه من السجن فوض إليه أمر مصرء فجمع الأقواتٌ في زمن الرخاء 
وباع في زمن القحطء فروي أنه باع مكوك © ب بمكوك دُنٌ وباع أهل مصر بأموالهم 
وحليهم ومواشيهم وعقارهم وعبيدهم» : رمم ثم برقابهم» ثم قال: إني قد 
أعتقتهمٍ ورددت عليهم أموالهم؛ وكان يوسف اينكا لا يشبع في 0 الأيام ويقول: 
أخاف أن الع اجائع» وبلغ القحط إلى كنعان فأرسل يعقوب ولده للميرة» وقال: 
باركيق قد للش ذأن .كميدي لان عيالها وفا افر ال ات ذه منى السلام» فمضوا 
فدخلوا عليه فعرفهم وأنكروه فقال: عن أبن أتينع؟ فقالوا: ار ايه 
يقال له: يعقوب؛ وهو يقرئك السلام» فبكى وعصر عينيه وقال: لعلكم جواسيس» 


١01ا:‏ ويا" غوائع: )١١‏ المكوك: مكيال يسع صاعًا ونصقًا. 


في قصة إيوسف اط سييبيبييباباس سس يي يإ ييح !اا 
فقالوا: لا واللّهه قال: فكم أنتم؟ قالوا: أحد عشرء وكنا اثني عشرء فأكل أحدّنا الذئثُ» 
فقال: ائتوني بأخحيكم الذي من أبيكم, ثم دَرَجٍ بضاعتهم في رحالهم فعادوا إلى أبيهم 
فقالوا: إنا مُنع منا الكيل فأرسلٌ معنا أخانا نكتل» فقال يعقوب: هل آمنكم عليه إلا كما 
أمنتكم على أخيه من قبل؟ ثم حَمّله احتياجه إلى الطعام إلى أن أرسله معهم. 

فلما دخلوا على يوسف أجلس كل اثنين على مائدة» فبقي بنيامين وحيدًا ييكي» وقال: 
لفان أع علا لأحلدى عع :قطي ريتك اليه وقال: أبن أكرن أعاك شال أيها 
املك ومن يجد أَحا مثلك» ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام إليه 
فاعتنقه وقال: أنا أخوك, ثم احتال عليه فوضع الصاع في رحله, فلما لم يقدروا على خلاصه 
أقام يهوذا ورجعوا إلى يعقوب يقولون: إن ابنك سرقء. فتلقاهم بصبر جميل وانفرد بحزنه. 

قال الحسن! ماافارقه الكرث ثماتين سنة» ؤما جمت عيناه» وما أحد أكرم علق اللّهمنه: 

إن ملك الموت لقي يعقوب فسأله: هل قبضتٌ روح يوسف؟ قال: لا» فأصبح 
0 لبنيه: «9 مَتَحَكَسُوأ بن يوْسْفٌ وَأَحِيهِ... © 4 فلما عادوا إليه ببضاعة 2 وهي 
القليلة» وقفوا موقف الذلء وقالوا: تصدّ ق عليناء فقال: (إ هَل عَلِمم ما لم يو وت 4 
وكشف الحجاب عن نفسه. فعرفوه فقالوا: <( تك لَأنتَ يُوسث... © 4 فحينيذ 
قالوا: «( مَأ لَقَدَ ترس أنَّهُ عَلقّنًا... © * قال الزجاج: 07 والله إلا أن 
التاء لا يُقسم بها إلا في اللّه كلد ولا يجوز: تالرحمن ولا تربّي» والتاء تُبدل من الواو 
كما قالوا: في وُراث: تراث» وقالوا: يتزن» وأصله يوتزن» من الوزن» ومعنى 8 ءَاتَرَكَ 
أنَهُ... © 4 اختارك وفضلكء وكان قد فُضصَّل عليهم بالحسن والعقل والحلم والصبر 
وغير ذلك وَإِن حكن لَحَطِيِينَ © 4 أي لذنبين آثمين في أمرك. 

ط َالَ لا تنيب عَلِكْ اوم... © 4 أي لا أعيِركم بما صنعتم؛ ثم سألهم عن أبيه 
تقالوا: ذهبت عيناه» فأعطاه قميصه وقال: «إ أَذْهَبُوا بِتَمِيصى هَنذًا مَأَلَفُوهُ عَلَ وْهِ لى 
َأتِ بَصبًا... © 4 وهو قميص الخليل الذي كان في عنق يوسفء وكان من الجنة» 
ا 00 أنا حملتٌ قميص الدم وها حر 
قيض البشارةة ع حافيًا حاسوًا يعدو ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلهاء فقال 
يعقوب لمن حضر من أهله وولد ولده: 8 إِقَ لَأَجِدُ رِيمَ يُوْسْفَ لول أن تميدُون © 4 
أي تنكرون علي رلك أنه حي. 

١‏ فَلمَآ أن جك جه الَْثِيرُ ألعَنهُ عل وَجَهِ. 0 . © # ثم خرج في نحو من 
سبعين من أهله وخرج يوسف لتلقيه فلما التقيا قال يعقوب: السلام عليك يا مُذهب 


اس ب لابب لب للب الطبقة الأولى: المجلس الثاني عشر: 
الأخراف» تفال يرسي داركي كاي أن سحن افع يق ل أن هليف أن لقا منت 
وإياكا:فقال: بابي ديت أن يطلب دينك فلا مجمع: ١‏ 

وكان يوسف اْتئلًا يركب في كل شهر ركبة في ثمائمائة ألف» افعه القن لواء والفث 
سيف» فيدور في عمله فينصف المظلوم من الظالم. 

وكانت زليخا تلبس جبة صوف وتشد وسطها بحبل من ليف وتقف على قارعة 
الطريق فتناديه فلا يسمع» فنادته يومًا: أيها العزيز سبحان من جعل العبيد بالطاعة ملوكا 
وجعل الملوك بالمعصية عبيدًا! فسمعها فبكى وقال لفتاه: انطلق بهذه العجوز إلى الدار 
واقض لها كل حاجة: فقال لها الغلام: ما حاجاتك يا عجوز؟ فقالت: حاجتي محرمة أن 
يقضيها غير يوسفء فلما جاء يوسف قال: م أنت يا عجوز؟ فقالت: أنا زليخاء قال: 
ما فعل حسئك وجمالك؟ قالت: ذهب به الذي أذهب ذُلّك ومشكنتكء فقال: يا زليخا 
عندي قضاء ثلاث حوائج فسلي» فوحق شيبة إبراهيم لأقضينهاء فقالت: حاجتي الأولى 
أن تدعو اللّه لي أن يرد علي بصري وشبابي. فدعا لهاء فردّ الله عليها بصرها وشبابها. 

ثم قالت: ادع الله أن يرد علي حسني كما كان فدعا لهاء فرد عليها حسنها وزيد 
فيه» فصارت كأنها بنت ثمانية عشرة سنة وكان لها من العمر مائة وعشرون سنة 
فقالت: وحاجتي الثانية أن تسأل الله تعالى أن يغفر لي ما كان مني» وحاجتي الثالثة أن 
تتزوج بي» فتزوج بها فأصابها بكرًا وأولدها اثني عشر ولدّاء ذكر هذا أبو الحسين 
ابن المنادى وغيره عن وهب (©2. 

وأقام يعقوب عند يوسف أربعًا وعشرين سنة في أهنأ عيش» فلما حضرته الوفاة 
اوصئى إلى يوسف أن يخمله إلى الشام ختق يدفنه عند. انيه إسخاق» ففعل» ثم إن 
يوسف اتفلاا رأى أن أمره قد تم فقال: 9 نَوَكَت مُسَلمًا... © * وأوصى إلى يهوذا. 


اعد اود 


فتلمحوا علو قدر يعقوب ببلائه وعز يوسف في صبره. وليكن حظكم من هذه 
القصة: « إِنَمْ من يَيّق وَيَصَيرَ فرك أله لا يِيمٌ أَجَرَ مييق © 4. 

وليتفكر العاصى فى لذات فنيت وتبعاتٍ بقيت» وليتدبر الصابر لذة مديحه ثبت 
ومرارة مصابرةٍ حلت 00 والأمز بآخره وللعواقب يعمل المتيقظ. 
)١(‏ كان وهب بن منبه يتزيد في أخباره ولا يتحرى الدقة فيما يرويه وكان عنده أن حكاية الرقائق والعجائب يتسامح 


فيهاء ما دامت لا تحوي أحكامًا أو شرائع؛ لكن منهج الإسلام يضيق بالأساطير وينفر من حكاية الأخبار غير الموثقة. 
)١(‏ كذا في ت. وفي ب: لذة مربحة ثبتت ومرارة مصابرة تُحلت. 


في قصة بيومسف ني حل-يبببيبيبيبيبب ||| || 119/8 
رزقنا اللّه وإياكم صبرًا يزينناء وعصمةٌ من هوّى يشينناء إنه إن فعل سلمت دنيانا 


ودينناء إنه قريب مجيب. 


0 0 
إلى أي حين أنت في صَبوة لاهي أمالك من شيء وعِظتٌ به ناهي 
يجاتنا بزجوية الله عد اترضى يسندق المفين إلى الله 


يا مباررًا بالعظائم كيف أُمِنْتَ فيفت؟! يا مصرًا على الجرائم عجبًا لك إن سَلِمتء 
يا مبذّوًا مُئدَّوَا كأنه ما يسمع؛ إن فاجأك 227 العذاب فماذا تصنع؟! تدبّر عقبى أبي الآباء 
إلى ما آب (©, وتفكر في حال المذنبين فيئس المآب» بينا هم في أمنٍ قد فرّق بينهم ونعق 
يينهم للبين عُراب» فتراكم ركام الهوام عليهم في الهواء والُعاب» ومرٌ مرير الريق فمشى 
في المشارع العذاب», وامتد ساعد البلاء إلى إغلاق باب العتاب» وسئلوا عن جؤرهم 
فقوي قلق الجوى فى الجواب, وذاقوا بعد حلاوة الميلاف من أخلاف الأوصاب الصاب 2©9, 
وانعقى الانتقام نقيَ لذاتهم فخلّتُ مما لذَّ أو طاب» ونشبتُ في شِيبهم وشبابهم شبا 
سيوف الذم وعتا العتاب» ودخلوا إلى نار تهاب أوصافها قبل أن يُنتهى إلى الالتهاب» 
فلما سالت العيون دمًا قرعوا بالأنامل ندمًا لما ناب الناب وحط مَنْ ريا منهم على الرّبا 
فاستبدل صوت الأسى عن الباب» فاحذروا أن يصيبكم من نصيبكم مثل حصصهمء 
فلقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب. 


ولقد رأيتٌ معاشئا جمحثٌ بهم تلك الطبيعةٌ نحو كل تَبارِ 
تَهُوى نفوسُهم هوى أجسامهم 9 سُعْلًا بكل دناءةٍ وصغارٍ 
تبعوا الهوى فهوى بهم وكذا الهوى منه الهوانٌ بأهله فحذار 
فانظر بعين الحق لا عين الهوى فالحقٌّ للعين الجليّة عار 
قاد الهوّى الفجّار فانقادوا له وأبك غلبي :مقنادة الأبزار 


إخواني: من فعل ما يحب لقي ما يكره. ومن صبر على ما يكره نال ما يحب» 
لا تقطع مشاورة العقل قبل مشاورة الهوىء فإن المستبد برأيه واقف على مداحض الزلل» 


)١(‏ في ب: ناجاه» محرفة. (؟) كذا في ت. وفي ب: أنا الآن» محرفة. 
)9١‏ الصاب: المر. (:) الأصل: جسومهم) محرفة. 


تللح م و 77ت الظرقة الأول 3 لبي الاي فقي 
لم قزل اك العقل ضابطةً أعنة النفوس» غير أن العزم ينقلب» ركوب الأخطار يشوق 
الأقدان من قرأ والناس نيام تكلم والناسى سكوت. 

وهب بعضٌ الملوك جاريةً يحبهاء فقال الموهوب له: لا أفرق بينك وبين من تهواه 
فقال: خحذها وإن كنت أحبها ليعلم هواي أني غير طائع له ”©. 

وقيل للمرتعش: إن فلانًا يمشي على الماءء فقال: إِنَّ مَنْ مكنه الله وق من مخالفة 


هواه أعظم من المشي على الماء (©. 
فإن الى حين يش لحلو وإن الحلو حين يضر مك 
ان عفدل إلى ساني بضدد 


1ق الباخ ققد 5( الم راشع المي نيا العم صرف الاجر و عبان شت 2د 
هواها فسينفعك الحججر وارجزرٌ لها فإن لم تسر بالرّجز فبالزجر, ما نال من نال ما نال إلا 
بالصبر» وبه علا ذِكر كل عابدٍ وحثر, وهو وإن مرت مذاقته بانت حلاوته في القبرء أيها النائم 
رعريعهه ا درق أمرلا رسيا واي قد جناع الوط وي صلميا ونا خية رعو ازور يتياه 
مفتون بلعبه» يا واققًا مع الهوى والطبعء أأمنت شين القلب بالختم والطبع؟! 

[ يا عظيم الشقاقء يا قليل الوفاق» يا مري المذاق؛ يا قبيح الأخلاق» يا كثير التواني 
قذ سار الرفاق» يا شديد التمادي قد صَعُب اللحاق» إخلاصك معدوم وما للنفاق تفاق» 
ومعاصيك في ازدياد والعمر فى انمحاق» وساعى أجلك مجدّ كأنه فى سباق» لا الوعظ 
ينذرك ولا الموت يزجرك ما تطاق © ع, 2 ْ 


اترك الشدّ ولا تأنس بشد ل سن 
هذه الأجسامٌ ثُوب هامدٌ فمن الجهل افتخارٌ وأشد 
فعجيب فرح النفس إذا شاع في الأرض ثناها وانتشؤ 
00 3 5 ئن 2 ٠.‏ وأمينٌ 2 لم : 5000000 
)١(‏ ذم الهوى : ص 55. (5) ذم الهوى : ص ."١‏ 
(9) ب: حلوًا. (4) ما بين القوسين مكررء وقد سبق أن ذكره المؤلف. 


(5) العجيب أن ابن الجوزي - يرحمه الله - كان يعمد إلى أشعارٍ لأبي العلاء المعري فينسج على منوالها ويغير 
ألفاظهاء وقد يبقي بعض أبياته» وهذه القطعة ليس فيها شيء لأبي العلاء إلا البيتين السابع والثامن وهما في قطعة 
لأبي العلاء في اللزوميات : .305/١‏ ط صادرء وأول هذه القطعة عند أبي العلاء: 

أمر الخالق فاقبل ما أمر واتنتتكر الله إق العتري أفق 


في قصة يوست لت ست ]ل ا بلجيس سس سي ن 


فافتعل لكبو وأقل غنقه كينو الدعر. |3 الله حقة 
أدمين أطرقة فقي افلهنا أحرة'الطرقة المذى بس يد 00 
وفسين النلاننيا أذاهنا أبحبدًا زُم؛؟ واردةٌ إثر رمو () 
في حية كخيالٍ طارقٍ شغل الفكر وخلاك ومر 


2 


الكلام على قوله تعالى: 
ا لي ل انل 

أصل القضاء: الحتم» وهو في القرآن على ثلاثة عشر وجها: أحدها: الفراغ 9 فَإدًا 
قْضِيَتِ الصَّلَرْهٌ 4 7 والثاني: الفعل « مََقْضٍ مآ أَنتَ مَاسِنَ 4 © والثالث: الإعلام 
وَفَصَيسَآ إِلَ بن إشرويل. .. © * والرابع : لوت « يقي عرق 4 29 والخامس: 
وجوب العذاب «9 وَفْيِىَ لاد 4 9" والسادس: التمام «9 من قَبْلٍ أن يقْصّع إِلَتَلََ 
2 إن العا الفصل (١‏ وَفُنَىَ يتم بِكَلنَ # ©" والثامن: الخلق «( مَتَصَدهُنَ 
َ مر '© والتاسع: رو ل مَعَضِيًا # < ''"© والعاشر: ذبح الموت 
0 إِذْ فضِىَ ال ادن واحادي عشر: 5 0 جهدم 9 وَكَالَ الشَّمِطَنٌ لما فض 
اكد 4 قله والثاني ع:: عشر: الحكم 00 م 4 97" والثالث عشر: الأمر 
0 وك رتك أل عدوا ل يد 

قوله تعالى: (١‏ وَبِلْولدَينِ إِحَسَلمًا .. 1 وهو البر والإكرام ذإ إن بَبلْمَنَّ... © 4 


)١(‏ كانت في الأصل: 


أضمر الخيفة وأظهر تلمًا قل ما أحرز الطرف المدى حين ضمر. 
وما أثبته من اللزوميات لأبي العلاء المعري :٠/؟.‏ اا روه 0 لل مطعمه حتى يضمر وينحف. 
(؟) الأصل: 

وهى الدنيا أذاها أبذدًا 0 الا كك 


وما أثبته من اللزوميات : .509/١‏ 


(7) سورة الإسراء: 77. (4:) سورة الجمعة: .٠١‏ (5) سورة طه: الا. 
(5) سورة الزحرف: لالا. (/ا) سورة هود: 5414. (8) سورة طه: .١١5‏ 
(9) سورة الزمر: هلا. )٠١(‏ سورة فصلت: ؟7١. )١١١(‏ سروة مريم: .3١‏ 


(؟١)‏ سورة مريم: 59,. )١*(‏ سورة إبراهيم: 707. )١5(‏ سورة النساء: 6". 


!دل عط إل بسب الطيقة الأولى: المجلس الثاني عشر: 
والكسائي: 9 يبلغان » على التثنية؛ لأنهما قد ذُكرا قبل ذلك» ثم 0 ٠‏ أحدهمآ أو 
هنا 4 على الاستغناف كقولة 8 موا ونوا > (2© ثم. اشتأتف فقال: 
كير و غلا 3 ينع # 0 : 
قلا تَكْل غَمَآ أق... © » أي: لا تقل لهما كلامًا تتبكم فيه بهما إذا كبراء قال 

أبو منصور اللغوي: أصل أف نفخك الشىء يسقط عليك من تراب أو نحوه» وللمكان 
تريد إماطة الأذى عنه» فقيلت لكل مستثقل. 

قوله تعالى: فل وَلَا لبَرَهُمَا... © * أي لا تكلمهما ضجرًا صائحًا في وجوههماء 
تالستافي إلى وعد لالع يدك ليسا قن لمجا زا نين عبو ادي مدال 
حالة الكبر وإِنْ كان منهيًا عنه في كل حال؛ لآن حال الكبر يظهر فيها منهما ما يُضْجِر 
ويؤذي» وتكثر خدمتهما. 
قول العبد المتذلل للسيد الفظ. 

« وَخْيِض لَهُمَا جنَاحَ اذل من أَليَحْمَة... © 4 أي: أل لهما جانبك متذللا لهما 
من رحمتك إياهما» وخفض 0 عن السكون وترك التعصب والإيذاء 9 وَكل 
رت أنَسمْهُمَا م رَيّانِ صَعِيرا © > أي مثل رحمتهما إياي في صغري حين ربياني. 

أخبرنا هبة اللّه بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أنبأنا أبو بكر بن مالكء أنبأنا عبد اللّه 
ابن أخيل: حدثني أبي) حدثنا وك حدثنا مشعر وسفيان» عن حبيب 0 ثابت» 
عن أبي العباس المكي» عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل يستأذن النبي ملت 
الجهاد» فقال رسول اللّه علد : 0 أحيّ والداك )؟ قال: : نعم» قال: 0 . 
( أخرجاه باس 

وبالإسناد حدثنا وكيع؛ » قال: حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله َكلت : ولا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه » ©). 

أخبرنا علي بن عبد الله بن أحمد بن الحسن» وعبد الرحمن بن محمدء قالوا: حدثنا 
عي الفسجد بن المأمؤنع أنأنا على بق عسز السكرع» خدثنا محعند بن على ون عرين» 
)١ 1١١‏ سورة المائدة: ١الا.‏ 


23١‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب رقم : .١78‏ وصحيح مسلمء كتاب البرء» حديث رقم : ه 
)2 صحيح مسلم» كتاب العتق» حديث رقم : ه . وسنن الترمذدي» كتاب البر» باب رقم : 8. 


في قصة يوس تي سا بإببببنس- ب يبيب 4 1/2 
حدثنا سليمان بن عمر عدا عسي بن نو رباج وأنبأنا علي بن عبد الله ومحمد 
ابن عبد الباقي» أنبأنا أبو محمد الصريفيني» أنبأنا أبو حفص الكتاني» أنبأنا أبو عبد اللّه 
ابن مخلد» حدثنا يونس بن يعقوب» حدثنا علي بن عاصمء ح؛ وأنبأنا محمد بن عبد الباقي؛ 
أنبأنا أبو إسحاق البرمكي» حدثنا أبو محمد بن ماسي» أنبأنا أي مسلم الكسي» حدثنا 
محمد بن عبد الل الأنصاريء عن بز بن حكيم بن معاوية بن حئدة القشيري» عن أبيه 
عن جدهء قال: قلت: يا رسول الله من أبك؟ قال: « أمك )» قلت: ثم من؟ قال: 
( أمك ). قلت: ثم من؟ قال: « أمك» ثم أباك ثم الأقرفب دقرت 00 

أخبرنا عمر بن ظفرء أنبأنا أبو غالب الباقلاوي» أخبرنا القاضى أبو العلاء الواسطى» 
101 اين نعي الماركي أنأنا أبوا لخي الكرناى ,سددضا للحاري جدى ا سعد ين أ مر 
أنبأنا محمد بن أبي جعفر بن كثير» أخبرني زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
ابن عباس فيه 


ا أنه أتاه رجل فقال: إنى خطبت امرأة فأبتٌ أن تنكحنى» وخطبها غيري 
تاحلف أن مك تنوك عليه افيا فيل إلى تريةة قال]ة انك سي قال: لا قال: 
تب إلى الله ب وتقرب إليه ما استطعت» فسألتٌ ابن عباس: لم سألته عن حياة أمه؟ 
قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله َِ من بر الوالدة. 

وكان أبو هريرة 5ه إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: | لسلام 
ليك يا آماه:ورستة الله وبركاته» فتقول: وعليك السلام وَرْحَيية اللهوير كانه فيقول: 
رحمك اللَّه كما ربيتيني صغيرًاء فتقول: رحمك الله كما برَرْتّي كبيراء وإذا أراد أن 
يدخل صنع مثل ذلك. 

وقالت عائشة وها : كان رجلان من أصحاب رسول اللَّه يلل أبد من كان في 
هذه الأمة بأمهما: عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان 8ه . 

أما عثمان فإنه قال: ما قدرت أتأمل وجه أمى منذ أسلمتٌ» وأما حارثة فكان يطعمها بيده 
ولم ينستهمها كلذكا قل تامريره عنى سال عق عندها بعد أن يخرخ: ماذا قالت أمي؟ 

وكان حجر بن عدي 9) بن الأدبر يلتمس فراش أمه بيده فيتهم يلظ يده» فيتقلب 
عليه على ظهره؛ فإذا أمن أن يكون عليه شيء أضجعها. 

وكان طَبيان بن علي من أبدٌ الناس بأمه» فباتت ليلة وفي صدرها عليه شيء فقام على 
رجليه قائمًا يكره أن يوقظها ويكره أن يقعدء حتى إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم : ؟ 
(؟) ب: ابن علي. 


0 مجلس الثاني عشر: 

فما زال معتمدًا عليهما حتى استيقظتٌ من قبل نفسها. 

ا ا 0 

وكان محمد بن المنكدر يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: ضعي قدمك عليه. 
وقال ابن المنكدر: بت أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصليء وما يسرني أن ليلتي بليلته. 

وروينا عن ابن عون أن أمه نادته فأجابهاء فعلا صوته على صوتهاء فأعتق رقبتين. 

وقال بشر الحافي: الولدُ يقرب من أمه بحيث يُسمع أمه أفضل من الذي يضرب 
بسيفه في سبيل الله والنظر إليها أفضل من كل شيء. 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي مَِقهِ أنه ذكر في الكبائر عقوق الوالدين 7» 
وفيهما من حديث جبير بن مطعم عنه يِه أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع » (© قال 
سفيان: قاطع رحم. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يد أنه قال: « لا يدل الجنة عاق ) 0©. 

وقال محمد بن مُحيريز: من مشى بين يدي أبيه فقد عقّه إلا أن يمشي فيميط الأذى 
عن طريقه ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه إلا أن يقول: يا أبت. 

وفي حديث أبي أسيد أن رجلا قال: يا رسول الله هل بقي من بر أبويّ شيء بعد 
موتهما؟ قال: « نعم خصال أربع: الدعاء والاستغفار لهماء وإيفاء عهدهماء وإكرام 
صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما ) 9©). 

وروى ابن عمر إويَها عن النبي ِكل تر أنه قال: ١‏ أب البر صلة امرء أهل ود أبيه بعد أن توفي ) *». 

أخبرنا ابن الخصين» أنبأنا م أنبأنا ابو بكر بن خالك: اتبأنا عبد اللدديه احم 
حدثني أبي» حدثنا يحيى 0 حدثنا رِشْدِين» عن زيان» عن سهل بن معاذ بن أنس 
الجهني» عن أبيه» عن النبي عَللتٍ أنه قال: ( إن لله تعالى عبادًا لا يكلمهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم » قيل له: من أولقك يا رول اللدلا قال واشبرعة من والديه 
راغب عنهماء ومتبرئ من ولدهء ورجل أنعم عليه قومٌ فكفر نعمتهم وتبرأ منهم ) 0©. 


5 : صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب رقم : .١١‏ وصحيح مسلمء كتاب الب حديث رقم : 20318 .١14‏ 
99) مسند أحمد : 7.09/9 - ل.ل 

(14) سنن ابن ماجهء كتاب الأدب» باب رقم : 7 ومسند أحمد : /4948. 

(5) صحيح مسلم؛ كتاب البر» حديث رقم : 21١‏ 15. ومسند أحمد : 8/9م - 9و لاود زازول 


(7) مسند أحمد : «/4140. 


في قصة يوس الت سس له 1/3 
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر تا عن النبي عله أنه قال: « إن من 
يسنك الزجل أب الرجل» فبك أياة ويست أنه فيشت أمه )200 


سبع على قوله تعالى: « َمل رَّبّ أَنْمْهُمَا ؟ ريَّافِ صَمِيا © 4: 

الويل كل الويل لعاق والديه والخزي كل الخزي لمن ماتا غِضابًا (© عليه أف له هل 
جزاء ا محسن 22 إلا الإحسان إليه؟ أَنْبِع الآن 9 تَفْريطك في حقهما أنينًا وزفيرًا 9 وَقُل 
نت َنْحَهمَا ٠‏ 04 قينا 4. 

كع الراك بالشهوات على انين ولق غيك ساعة صارا في حس» حياتهما عندك 
بقايا شمسء لقد راعياك طويلا فارّعهما قصيرًاء 2 وَطَُ لت ا 5 ساق صقا #د 

كم ليلة سهرا معك إلى الفجرء يداريانك مداراة العاشق في الهجر فَإن' مرطدت 
أجريا دمعًا لم يجرء تاللّه لم يرضيا لتربيتك غير الكف والميجر سريرًا 9 وَثُل رن اهما 
3 نان صَغِيرا 4. 

يغائكان 2*7 أنجاسك «ويحيان 9):بقاءك» .ولو لقيت 'مدهنما أذى شكرك ‏ شقاءكف 
ما تشتاق لهما إذا غابا ويشتاقان لقاءك» كم جرّعاك حُلوًا وجرّعتهما مريرًا 9 وَكُل رَّبّ 
مهما © رين صَغِيرا #. 

أتحسن الإساءة في مقابلة الإحسانء أو ما تأنف ”© الإنسانية للإنسان» كيف تعارض 
حسن فضلهما بقبح العصيان» ثم ترفع عليهما صونًا جهيرًا «( وَقْل رب أَنْحمْهُمَا م رياف 
صَعِيرا 4. 

تحب أولادك طبعاء فأحبب والديك شْعًاء وراع أصلا أثمر لك فرعًاء واذكر لطفهما 
بك وطيب المرعى أولا وأخيرًا «٠‏ شل رب اهما ؟ رياف صَغِيًا 4. 

تصدق عنهما إن كانا ميتين» وَصِلّ لهما واقض عنهما الدين» واستغفر لهما واستدم 
هاتين الكلمتين» وما تُكلف إلا أمرًا يسيوًا 8 وَقْل رب أَحمْهُما 5 رَيّانِ صَعِيًا 4. 


ع لع 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم : 5. (١)ات:‏ غضبانين. 

9*) ب: الإحسان. (4) ب: ابتغ الآن. محرفة. 
(5) ب: يعالجون. (5) ت: ويختاران. 

(0) ب: أو تأنف. * 


45 ةل الال لسلس ست الطبقة الأولى: المجلس الثالث عشر: 


المجلس الثالث عشر 


في قصة 2 العليئلة 


لين للداترى العف زطق اللمكاتي: فرك الأؤدية واليسياات انق داق 
وأخرج الأعناب» وألبس الأرض نبانًا أحسن من ثياب 27 العُئّاب» يبتلي لدعى وإذا 
دُعي أجاب» قضى على آدم بالذنب كول تاب» ورفيع إدريس بلطفه إلى أكرم 
جناب» وأرسل الطوفان وكانت السفينة من العُجَاب» ونجى الخليل من نار شديدة 
الالتهاب» وكانت سلامة يوسف عبرةٌ ؛ أي الألنانء -وشدد البلاء على أيوب :فقازقه 
الأهل والأصحاب» وعضه البلاثم إلى أن كل الظفر والئاب» فنادى مستغيئًا بالمولى فجاء 
الجواب: << أشن برك هنا منتسل بايذ وكات 4 20. 

أحمده حمدّ من أخلص وأناب» وأصلي على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل 
كتابه وعلى ضاحبه أبي بكر مقدم الأصحاب» وعلى الفاروق عمر ين المنطاب» وعلى 
عثمان شهيد الدار وقتيل ا محراب» وعلى علييٌ المهيب وما سل سيمًا بعدُ من قراب» وعلى 
غيم لقان الدع ليه على لاسا 

عع ع 
قال الله عَدَ: 
9 راك عدن ليت ١‏ تلق ربك أن معنن القبطلق يني وقتان د 04 


أيوب:. أمنم أعجمي, وهو أيوب بن أموص بن رزاح © بن 0 بن إسحاق 
ابن إبراهيم» وأبوه من امرع بالخليل يوم أحرق» وأمه بنت لوط لنبي الك انكل وكان أيوب 
في زمن يعقوب الكل فتزوج ابنة يعقوب» وكان غزير الال تالافك وكان إبليس 
لا يُحجب يومئذ من السموات» فسمع تجاوب الملائتكة بالصلاة على أيوب فحسده.ء 
فقال: يا رب لو صدمتٌ أُيوب بالبلاء لكفرء فسلّطني عليه فقال: قد سلطتك على ماله 
وولده» فجمع إبايس جنوده فأرسل بعضهم إلى دوابه ويعضهم إلى زرعه وبعضهنم إلى 
أولاده» وكان له ثلاثة عشر ولدّاء وقال إبليس لأصحابه: تابعوه المصائب ©©© بعضها إثر 


.57 سورة ص:‎ )١١ ب: من نبات الغياب» ولعلها محرفة.‎ )١9١ 
ضرم سورة ص: 0 (5)ات: ابن رازح.‎ 
ت: ابتلوه بالمصائب بعضها على إثر بعض.‎ )5١ 


وي وو يورب إئية بابب بس ا /0 
بعض» فجاء صاحبٌُ الزرع فقال: يا أيوب ألم تل إلى توبك أرهل إلى أزوعلف اذا 
فأحرقثه» وقال راعي الإبل: ألم تر إلى ربك أرسل: عدوا 7) فدهت بالإبل» :وقال: 
كذلك صاحب البقر والغنم» فقال: الحمد لله الذي رزقني وقبله مني» لقره إبلسين البسة 
فجمع أركانٌ البيتِ فهدمه عليهم وجاء فقال: يا أيوب إن البيت وقع على بنيك» 
فلو رأيت كيف اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم, فقال: لو كان فيك خير 
لقبضك معهم فانصرف خائاء فقال: يا رب سلطني على جسده. فشلط فنفخ تحت . 
قدميه نفخة فقرح بدنه» قال مجاهد: أول من أصابه الجدري أيوب» وقال وهب: كان 
يخرج عليه مثل ثدايا النساء ثم يتفقأء قال العلماء: لم يبق منه إلا اللسان للذكر والقلب 
للمعرفة» وكان يرى مِعَاه وعروقه وعظامه» ووقعت به جكة لا يملكهاء فحكٌ بأظفاره 
فسقطتء ثم بالمسوح ثم بالحجارة وأنتن جسمه وتقطع» وأخرجه أهل القرية فجعلوا له 
عريشًا على كناسة» ورفضه الخلق سوى زوجته رحمة بنت أفراييم بن يوسف بن يعقوب» 
فكانت تختلف إليه بما يصلحه. 

وفي مدة لبنه في البلاء أربعة أقوال: 

أحدها: ثماني عشرة سنة» رواه أنس عن النبي عَلِته. 

والثاني: سبع سنين» قاله ابن عباس وكعب. 

والثالث: سبع سنين وأشهرء قاله الحسن. 

والرابع: ثلاث سنين» قاله وهب. 

وفي سبب سؤاله العافية ستة أقوال: 

أحدها: أنه اشتهى أُدْمًا فلم تصبه امرأته حتى باعت قرئًا من شعرهاء فلما علم ذلك 
قال: مسّني الضرء رواه الضحاك عن ابن عباس. 

والثاني: أن الله تعالى أنساه الدعاء مع كثرة ذكره للّه تعالى» فلما انتهى زمان البلاء 
ألهمه الله تعالى الدعاء» رواه العوفي عن ابن عباس. 

والثالث: أن نفرًا من بني إسرائيل مروا به فقال بعضهم: ما أصابه هذا إلا بذنب 
عظيم» فعندها دعاء قاله نوف البكالي 0 وقال عبد اللّهِ بن عبيد بن عمر: كان له 
أخوان فأتياه يومًا فوجدا ريحا فقالا: لو كان الل علم منه خيًا ما بلغ به هذاء فما سمع 
شيئًا أشد عليه من ذلكء» فقال: الله إن كنت تعلم أني لم أبث ليلةٌ شبعان وأنا أعلم 
)١(‏ ت: عدوًا فذهبء والغدد: طاعون الإبل. ٠‏ 
(؟) نسبة إلى بني بكال بطن من حمير. اللباب : .١95٠0/١‏ بتحقيقي. 


ملبد ببس يلل ك8 ا يبيب لبس الطبقة الأولى: المجلس الثالث عشر: 
مكانّ جائع فصدّقني» فصدّق وهما يسمعان, ثم قال: اللّهُم إن كنت تعلم أني لم ألبس 
قميضًا وأنا أعلم مكان عار فصدقني» فصدقء وهما يسمعان, فخر ساجدًا ثم قال: 
اللّهم لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي» فكشف ما به. 

والرابع: أن إبليس جاء إلى زوجته بسخلة (© فقال: ليذبح أيوب هذه لي وقد برأ 
فجاءت فأخبرته فقال: إن شفاني الله لأجلدتك :اثة جلدة» أمرتى أن أذبح لغين اللّه؟! 
ثم طردها عنه فذهبت» فلما رأى أنه لا طعام ولا شراب ولا مك ع بايا وقال: 
دي القدون “كاله اوم 

والخامس: أن الله أوحى إليه في عنفوان شبابه: إني مبتليك» فقال: يا رب وأين يكون 
قلبي؟ قال: عندي» فصت عليه من البلاء حتى إذا بلغ البلاء منتهاه أوحى اللَّ: إني معافيك. 
قال: يا رب وأين يكون قلبي؟ قال: عندك»؛ قال: مسني الضرء قاله إبراهيم بن شيبان. 

والسادس: أن الوحى ي أنقطع عنه أربعين يومّاء فخاف هجران ربه فقال: مسني الضر. 
ذكره المأوردي. 

ومعنى: «ا تاد رَيد... © »* دعاء وإنما أضاف الأمر إلى الشيطان لأن الشيطان 
سلط عليه. 

قوله تعالى: ا يِنشب... (© 4 قرأ الحسن: ا بتصّب 4 بفتح النون والصاد» قال 
الفراء: هما كالْشّد 37 وقال أبو عبيدة: التُصب 0 الشر» وبتحريكها 
الإعياء» والمرادُ بالعذاب: الألمُ. 

قوله تعالى: ا ركس بريلِكٌ... © 4 قال المفسرون: جاءه جبريل فأخذه بيده 1 
قم» فقام فقال: اركض برجلكء فركض فنبعت عينٌ» فقال: اغتسل» فاغتسل» ثم 
قال: اركض برجلك فركضء فنبعت عين» فقال: اشرب فشربء قال: و هذا مْصّل. 00 
قال ابن قتيبة: المغتسل: الماء» وهو المغسول أيضّاء ثم البيية جبريل حلة من الجنة وجاءت 
امرأته فقالت: يا عبد الله أين المبعلى الذي كان هاهنا لعل الذئاب ذهبت به» فقال: 
ويحك أنا أيوب» فقالت: اتق اللّه ولا تسخر بي» قال ابن مسعود: ردٌّ الله عليه أهله 
بأعيانهم وآتاه مثلهم معهم في الدنياء قال ابن عباس: كانت قد ولدت له سبع بنين وسبع 
بنات؛ فدُشروا له وولدت له تسع بنين وسبع بنات» وقال مجاهد: آناه الله أجور أهله في 
الآخرة وآتاه مثلهم في الدنيا. 

قوله تعالى: 9 وَمُدْ ِيدِكَ ضِمْئًا... © 4 كان قد حلف ليجلدنٌ زوجته مائة جلدة. 


)١(‏ السخلة: ولد الشاة. 


حيل 


في قصة أيوب اطييلا 

- وفي سبب هذه اليمين ثلاثة أقوال: 

أحدها: حديث السّشخلة الذي سبق 

الغاني : أن ليس جلس في طريق زوجته كأنه طليبه فقالت له: عبد اللّه هاهنا رجل 
مبتلى» فهل لك أن تداويه؟ قال: : نعم إني شافيه على أن يقول لي إذا برأً: أنت شفيتي: 
فجاءت فأخبرته فقال: ذاك الشيطان, لله علي إن شفاني اللَّه أن أجلدك مائة» قاله 
اب كيام 

والثالث: أن إبليس لقيها فقال: أنا الذي فعلت بزوجك وأنا إله الأرض» وما أخذته 
منه فهو بيدي فانطلقي فأريك» فمشى غير بعيد ثم سحر بصرها فأراها واديًا عميقًا فيه 
أهلها ومالها وولدهاء فأنت أيوب اتن فأخبرته» فقال: ذاك الشيطان» ويحك كيف 
وَعَى سمعك قولّه واللّه لئن شفاني الله لأجلدنك مائة قاله وهب. 

- وأما الضغْث فقال ابن قتيبة: هو الحزمة من الخيلال والعيدان» قال المفسرون: جرى 
ال زوجته بحسن صبرها أن أفناه في ضربهاء فسهّل الأمره فجمع لها مائة عود, وقيل: 
مائة سنبلة» وقيل: كانت أَسَلا وقيل: كانت شماريخ, فضربها ضربة واحدة. 

- وهل ذلك خاص له أم عام؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه عام, قاله ابن عباس وعطاء. 

والثاني: خاص له قاله مجاهد, وقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده 
عَشَرة أسواط وجسعها وضربه بها ضربة واحدة» فقال مالك والليث بن سعد: لا يبر 
وهو قول أصحابناء وقال أبو حنيفة والشافعي إذا أصابه في الضربة الواحدة كلٌّ واحد 
منها فقد بن واحتجوا بعموم قصة أيوب. ١‏ ْ 

قوله تعالى: «إ إنَا وَجَذَنَه صاراً... © # قال مجاهد: يجاء بالمريض يوم القيامة) 
فيقال: ما منعك أن تعبدني؟ فيقول: 0 » فيجاء بأيوب في ضُره فيقول: أنت 
كنت أشد ضرًا أم هذا؟ فيقول: بل هذاء فيقول: هذا لم يمنعه ذلك أن عبدني. 

خا رعق أَيوض 1 عرض كانه بينكة. كرى تى شاطت عد اح يون الروك انوا يي 
من فهم العواقب ودرى. 


وت خب ا 7 تت ل 1لا لقب الى ارال فر 
الكلام على البسملة 

منافسة الفتى 27 فيما يزول 2 على نقصاتنٍ همته دليل 

وجنات الفلمن ف نه 0 

يا قليل الصبر عن اللّهو والعبث» يا من كلما عاهد غدر ونكثء يا مغترًا بساحر 
الهوى كلما نفث» تاللّه لقد بولغ في توبيخه وما اكترث, وبُّعث إليه النذير ولا يدري 
من العبث مَنْ بَعث» سيندم من للقبيح حرّث؛» سيبكي زمانَ الهوى حين الظمأ عند 
اللّهث» سيعرف خبره العاصى إذا حل الجدث» سيرى سيره إذا ناقش المسائل وبحث» 
سيقرع سِنٌ الندم إذا نادى ولم يُغثء عبجبًا لجاهل باع تعذيب النفوس براحات الجدث. 

كان الشّبلي يقول: لا تغترة بدار لا بد من الرحيل عنهاء ومحري ذاذا لا يدن 
الخلود فيها 

أخيرنا أحمدذ بن احمد الهاشى»: ألبأنا أبو ,بكر الخظيب» أنبأنا الحسن بن ألحمد 
الدؤرقي» حدثنا جعفر بن محمد 0 أحمد المؤدب» حلثنا محمد بن يونس» حدثنا 
شداد بن علي الهرّابي» حدثنا عبد الواحد بن زيد قال: مررت براهب فناديته: يا رامب 
م 100 تعيد؟ قال الذي خلقني وخلقك؛ قلت: عظيع هو؟ قال: قد جاوزث عظمئه 
كل شيى قلت: فمتى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله؟ قال: إذا صفا الودُ وخلصت 
المعاملة» قلت: فمتى يصفو الودٌ؟ قال: إذا اجتمع الهج في الطاعة» قلت: فمتى تخلص 
المعاملة؟ قال: إذا كان ا هما واحدّاء قلت: فكيف تخليت بالوحدة؟ قال: لو ذقت 
حلاوة الوحدة لاستوحشت ت إليها من نفسكء» قلت: فما أكثر ما يجد العبد من الوحدة؟ 
قال: الراحة من مداركة الناس والسلامة من شرهم, قلت: بماذا يستعان على قلة المطعم؟ 
قال: بالتحيدي فى المكسب» قلت: زدنى خلالاء قال: كل حلالا وارقد حيث شكت. 
قلت: فأين طريق الراحة؟ قال: خلاف الهوى؛ قلت: لم تعلقت في هذه الصومعة؟ قال: 
مَْ مشَّى على الأرض عََرِ فتحصّنت بمن في السماء من فتنة أهل الأرض؛ لأنهم سراق 
العقول» وذلك أن القلب إذا صفا ضاقت عليه الأرض فأحت قرب السماءء قلت: 
يا راهب من أين تأكل؟ قال: من رّرْع لم أبذره» قلت: من يأتيك به؟ قال: الذي تَصَب 
العا يأتيها بالطحين» قلت: كيف ترى حالك؟ قال: كيف يكون حال من أراد سفرًا 
بلا أهبة» ويسكن قبرًا بلا مؤنس» ويقف بين حكم عدلء ؛ ثم أرسل عينه وبككى» قلت: 


)١(‏ الأصل: الهوى. محرفة. (١؟١)‏ ب: لن تعيد. 


في قصة أيوب لي ل ب تسج ١‏ 814 
ما يبكيك؟ قال: ذكرت أيامًا مضت من أجلي لم أحقق فيها عملي» وفكرت في قلة الزاد 
وفي عقبة هبوط إلى الجنة أو إلى النار» قلت: يا راهب بم يُستجلب الحزن؟ قال: بطول 
5 وليس الغريب من مشى من يلد إلى بلدء ولكن الغريب صالحٌ بين فُسّاق. 
ثم قال: إن سرفة الاستعفان نيه الكذابين» لو علم اللبقان ا سفعة حي قٍ 
35 إن الدنيا منذ ساكنها الموثٌ ما قدّت بها عينٌ» كلما تزوجت الدنيا زوجحا طلقه 
الموت» فمثلها كمثل الحية لين مشها 27 والسم في جوفها. 
ثم قال: عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر وإذا عزم العبدٌ على ترك الآثام أنته 
من السماء الفتوح» والدعاء المستجاب الذي تحرّكه الأحزان. 
قلت: فأكون معك يا راهب؟ قال: ما أصنع بك ومعي معطي الأرزاق وقابض الأرواح» 
يسوق إِليّ الرزق في كل وقتء لم يكلفني جمعه ولم يقدر على ذلك أحدٌ غيره. 


فنا 


اسمع يا خحائن الذدم يا مذ مضيع الحرّم» يا من على التوبة عزم زعم» غير أنه كلما بنى أن 
يلود ينا هلام يسعى إلى الهدى فإذا رأى جيفة الهوى جَنّم) ويحك إطلاقٌ البصر فى 
شون لخدي تل عجيا لأميك وأنت بين فكي جَلّم 9 كأنك بك تتمنى العدم؛ 0 
على تفريطك بندم؛ إلى كم هذا التواني كم كم وكمء إياك والدنيا فما تشفي مِنْ قَرَم 7 
لمن تحدث لقد نفخنا من غير ضرم. 

كم أسير لشهوة وقتيلٍ أفٌ شر © لاف الجميل 

قورات الزسنان تورف اللدل وثلقيه في البلاء الطويل 0 

يا حائرًا لم يؤثر إلا خلافاء يا واعدًا بالتوبة ولم نر إلا إخلااء متى ستعمل عذلاء 
وتورث إنصافاء أتصافي الهوى من اليوم إِنْ صافىء أما ترى الناس بهذه الدار أضيافاء 
أتوقن بالحساب وترمي الفعل مجزافاء أتنسى الموت وكم قد أقام سياف أما بقي القليل 
ثم تلحق أسلاقًاء متى تعاملنا باليسير فنضاعفه أضعافًا. 

إذا كثُرث منك الذنوبُ فداوها برفع يد في الليل والليل مظلمُ 


ول تقتطق تن .رححنة :الله .إننا قوطك منها من خطاياك أعظمُ 
)١(‏ ب: لمسها لين. وما أثبته من ب. )١(‏ الجلم: المقص أو المقراض. 
(؟) القرم: شدة شهوة اللحم. (4) كذا بالأصل. وفي ذم الهوى: أف للمشتهي. 


؟ووح-تبل ‏ ب _ ل _ لل سس الطبقة الأولى: المجلس الثالث عشر: 

قال بنان: دخلت على ابن العوجي وهو في بيتٍ مملوء كتباء فقلت له: اختصر لي من 
هذه الكتب كلمتين أنتفع بهماء قال: ليكن همّك مجموعًا فيما يُرضي الله كك فإن 
اعترض عليك شيء فدّبْ من وقتك. 


الكلام على قوله تعالى: 
( إن رتم أبن يما سبها... 4 0" 

كان كفار قريش كأبى جهل وعتبة والوليد قد اتخذوا فقراءَ الصحابة كعمّار وبلال 
وخجّاب وصهيب سخريًا يستهزئون بهم ويضحكون منهم. فإذا كان يوم القيامة قيل 
لهم: ١‏ إِفِ جَرَبتُهُمْ الوم يما صَبَرواً... (© 4 على أذاكم واستهزائكم. 

ا علم الصا حون أن الدنيا دار رحلة دافعوا زمان البلاء وأذلجوا في ليل الصبر علمًا 
منهم بقرب فُجْر لخر فما كانت إلا رقدة حتى صبّحوا ول السلامة 29 نفذت 
أبصارٌُ بصائرهم بنور الغيب إلى مشاهدة موصوف الوعدء فتعلقت يد الآمال بما عاينت 
بواطن ”© القلوب» وأخمصوا عن الحرام البطون» وغضّوا عن الآثام الجفون» وسكبوا في 
ظلام الليل الدموع؛ وتململوا تململ الملسوعء استقاد قلوبهم زمانُ التلطف» ثم حثّها 
سائقٌ التعسفء فكلما ألاح لهم الرجاء نور الوصال طبق ظلامٌ النوف سماء الأعمال» 
فهم في بيداء التحير يشرحونء ومن باب التضرع لا يبرحون» وحزنهم أولى © 
مما يفرحون. فإذا عمهم الغمٌ فبالذكر يتروّحونء رفضوا الدنيا فُسِلموا وطلبوا الأخرى فما 

اكبونا بوك العوف إنأنا أن من اليرت أنأنا أبو هين االخالقير ع يننا 
الأوزاعي قال: حدثني حكيم من الحكماء قال: مررت بعريش مصر وأنا أريد الوُباط 
فإذا أنا برجل في مظلة قد ذهبت عيناه ويداه ورجلاه وبه أنواع البلاء وهو يقول: الحمد 
لله حمدًا يوافى شكرك بما أنعمتٌ عل وفضلتنى على كثير من خلقك تفضيلاء فقلت: 


)١(‏ سورة المؤمنون: .١١١‏ (؟)ء ت: حتى أصبحوا بمنزل السلامة. 
(؟) ت: نواظر. (4) ت: أوفى. 


فى قصة أيوب اط ١.“‏ 


لأنظرن أشيء عُلّمه أو ألهمه إلهاماء فقلت: على أي نعمة تحمده» فواله ما أرى شيا من 
البلاء إلا وهو بك! فقال: ألا ترى ما قد صنع بي؟ فوالله لو أرسل السماء علي نارًا 
فأحرقتني ور 0 اح ا ا حمدًا ور ولكن 
فقلت: وله الي انرأة كة لي ناد حم بد لسك أل ل 
من أن آي . هذا العبد 0 ذأعره خوت ابنته؟ ! ل 3 أعم عد ال 
فقال: 0" إن ال ا 
فقال: لحمد لل الذي لم يخرجني من الدنيا وفي قلبي شيء» ثم شهق شهقة فمات 
فصليتُ عليه أنا وجماعة معي ثم دفنته» ثم ثٌّ ليلتي حتى إذا مضى من الليل قدر ثلئه 
وإذا به في روضة خعضراء وإذا عليه تان خضراوان وهو قائم يتلو القرآن» فقلت: ألستٌ 
صاحبي بالأمس؟ فقال: بلى» فقلت: ما صيّرك إلى ما أرى؟ فلقد زدتٌ على العابدين 
درجة لم ينالوهاء قال: بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخخاء. 
المهرانى» أنبأنا أتحينك بن محمد بن حسئون» حدثنا جعفر الخوّاص» حدثنا ابن مسروق» 
حدثنا محمد بن الحسين» حدثني يحيى بن بسطام الأصغر» حدثنى حريث بن طرفة 
قال: كان حسان بن ابي سِنان يصوم الدهر ويفطر على قرص ويتسحر بآخر» فدحل 
وسقم جسمه حتى صار كهيئة الخيال» فلما مات وأدخل مغتسله ليغسل كشف الثوب 
عنه فإذا عقو كالخيط 00 الأسود قال: وأصحابه ييكون حوله قال حريث: : فحدثني 
يحى البكاء وإراهيم بن محمد الغرني 0 ا 


مجو للإله لكي يراه نحيل 0200 من طول الصيام 
فواللّه ما رأينا في البيت إلا باكيا رق حت قال خريث: فكانوا يوون أن 
بعض الجن قد بكاه. 


قال بعض أصحاتب يش'بن الكازت» جعت إلى بابة فإذا رعق الدعليق وين 'يدية 
بطيخة وهو يقول لنفسه: أكلتيها فكان ماذا (©؟ فطرقتٌ عليه الباب ودخلتٌ وقلتٌ: 


(١)ات:‏ كهيئة الخيط. ٠‏ (؟) ت: الغربي. () ت: فكان إيش. 


ل الطبقة الأولى: المجلس الثالث عشر: 
أي شىء هذه تعاتب نفسك فيها؟! فقال: 
ترك "عل الأناة ب ترلث وألزمتٌ نفسي صيرها فاستموّت 
وما النفسُ إلا حيث يجعلها الفتى فإن أطت تاق والاعيلتف 09 


أخبرنا يحيى بن علي» أنبأنا أبو بكر الخياط» أنبأنا الحسن بن الحسين بن حمكان» 

حدثنا أبو بكر النقاش» عن محمد بن إسحاق السرّاج» قال: سمعت أحمد بن الفتح 
يقول: : رأيت بشو بن الحارث في منامي وهو قاعد في بستان وبين يديه مائدة وهو يأكل 
منها فقلت له: يأ أبا تصن ماقمل الله بلك؟ قال: رحمني وغفر لي وأباحني الجنة بأشرها 
وقال لي: كل من جميع ثمارها واشرب من أنهارها وتمتع بجميع ما فيهاء كما كنت 
تحمم على نفسك الشهوات في دار الد 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظء أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبارء .أنبأنا الحسين بن علي 
العطتالجيرق 0ق انا عزون الله اين اعمااه أخر دعق بن حعيه شري احيرا 
عبد الرحمن بن معاوية القرشي» حدثنا محمد بن الفرج الصّدفِي حدثنا جعفر بن هارون؛ 
عن مشلمة بن جعفر» عن الحسن قال: إن لله تعالى عبادًا كمن رأى أهل الجنة في الجنة 
مخلّدين وكمن رأى أهل الدار.في.الدار. معذيين» قلونهم :مبعزونة وشرورهم مأمونة 
وأنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة» صبروا أيامًا قِصَارًا تُعقب راحة طويلة» أما الليل 
فصافةٌ أقدامهم تسيل دموعهم على خدودهم» يجأرون إلئن ربهم عرز جل ريّنا ريّناء 
وأما النهار فعلماء ُلماء بررة أتقياء ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى أو قد مُخولطواء 
وما بهم عرض ولكن خخالط القوم أمرٌ عظيم. 

أخبرنا أبو بكر الصوفي» أنبأنا أبو سعد الحيري» حدثنا أبو عبد الله الشيرازي» حدثنا 
محمد بن الحسين الزنجاني» حدثنا عيسى بْن هارون» حدثنا إبراهيم بن الجتّيد» حدثني 
محمد بن صالح بن يحبى» عن شعيب بن حرب قال: كان قوم من ا حواريين على شاطئ 
البحر يتحدثون في ملكوت السماء وفي خدعة الدنيا لمن فيهاء فسمعوا هاتقًا من البحر 
يقول: : إن لله عبادًا أخلصتهم الخشيةٌ وأذابهم الحزن» فلم تجف دمعتهم ولم يشغلهم عن 
ربهم شاعلء تفرغوا له ونصّبوه بين أعينهم؛ » أولقك على كراسي من نور عند قائمة العرش 
يضحك الله إليهم ويضحكون إليه» فصٌعقوا وسقط بعضهم 7(" في البحر ومات باقيهم. 


.35017 البيتان في ذم الهوى : ص‎ )١( 

(1) أبو الفرج الحسين بن علي بن عبد الله بن أحمد بن ثابت الطناجيري البغدادي» نسب إلى الطناجير» وهو جمع 
طنجير ولعل بعض أجداده كان يعملهاء كان ثقة صدوفًا. اللباب : ؟89/7. 

(9) ب: وسقطوا في البحر. وما أثبته من ت. 


--222 ب لص ل يل 

أحبرنا ايخ .ناض أنبأناا ميحمد بن على القرشيء تدذائنا أبو/عيد” الله عيخهدا بن .علي 
الحسيني» حدثنا أبو حازم محمد بإاغى اوشاع مزفيا زيد بن محمد بن جعفرء» حدثنا 
داود بن يحيى الدفقان» حدثنا محمد بن حماد بن عمروء حدثنا حسين بن حسين 
ابن محمد بن بكرء عن أبِي الجارود» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كله : 
١‏ إنه ليبلغ من كرامة العبد على الله يوم القيامة أنه ليكون له في الجنة ألف بابء ما منها 
باب إلا عليه خدم من خدمه. فتقبل الملائكة حتى ينتهوا إلى تلك الأبواب» فيقولون هل 
على سيد كم من إذن؟ فيقولون: ما ندري» فيأتونه فيقولون: إن ملائكة من ملائكة اللَّه على 
الأبواب يقولون: هل على سيدكم من إذن؟ فيقولون: نعم فيدخلون عليه بالتحية ) 0©. 


يا قليل الصبر إنما هي مراحل» فصابر لَه البلاء فالموت ساحل» تأمّل تحت شجف 
ليل الصبر صُبح الأجرء واحبس لسانك عن الشكوى في سجن الصبر» واقطع نهار اللأواء 
بحديث الفكرء وأوقد في دياجي الآلام مصباح الشكرء 5 قلبك بين ذكر الثواب 
وتمحيص الوزرء وتعلّم أن البلاء يمرّق ركام الذنوب تمزيق الشّباك ("»: ويرفع درجات 
الفضائل إلى كاهل الشماك» ومن تفكر في سر إِنَّ أنه مَمَ ألصيرِنَ # 7 أنس بجليسه. 
ومن تذكر؟ « إنَنَا يوق ألصَيرُونَ جرم يعبر سا ب # ()) فرح بامتلاء كيسه. 

إذا أنت لم تؤحل بزادٍ من التّقَى ولاقبتَ بعدّ الموت من قد تزرّدا 

تدئة على أن الا كرون كله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا ©» 
سبع على قوله تعالى: « إِنِ جَرَبتهُم الوم يما صَبرًأ... © ©: 

له أقوام امتثلوا ما روا ورُجروا عن الزلل فانزجرواء فإذا لاحت الدنيا غابوا» وإذا 
بانت الأخعرى حضرواء فلو رأيتهم في القيامة إذا حشروا 9 إِف جرسهم هم الوم ب بمَا صَإروأ ©. 

جنّ عليهم الليل فسهرواء وطالعوا صحف الذنوب 0 وطرقوا باب امحبوب 
واعتذرواء وبالغوا في المطلوب ثم حذرواء فانظر بماذا وعدوا في الذكر ود كروا © إِق 
جربتهم أليِوْمَ يما 0 4. 


را 


(1) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة وهناك أحاديث مشابهة عن ألف قصر وألف نخادم ونحوها لم ترد في الصحيح. 
(١؟1)ت:‏ تثمزيق الشمال والجنوب. 

٠١ سورة الزمر:‎ )1( .١617 سورة البقرة:‎ )7١( 

(5) من قصيدة الأعشى في مدح الرسول يلقم انظر سيرة ابن هشام : 257/7 باختلاف. 


444+ با بسح الطبقة الأولى: المجلس الثالث عشر: 


ربحوا واللّه:وما خسرواء وعاقدوا على الزهد فما غدرواء واحيالوا على 'نفوسهم 
فملكوا وأسرواء وتفقدوا نعم المولى فاعترفوا وشكروا فل إِقِّ جَرْسْهُمْ الوم يما صَبروَأ 4. 

ييوتهم في خلُوّها اكالصواكة» جؤعيو هلم بقار بالثَّقتى من طرف [ خاشع © ] 
والأجفان (© قد سححت سحب المدامع تسقي بِدرَ الفكر الذي بذروا 8 إِقّ جرهم 

استوحشوا من كل جليسء شُّغْلًا بالمعنى النفيس» وزمُوا مطايا الهد فسارت العيس» 
وبادروا الفُرصة ففاتوا إبليس» لا وقفوا ولا فتروا «( إن جَرَتُهُمْ لوم يمَا صَبروأ 4. 

قلوبٌ في الخدمة حضرثء أسرارٌ بالصدق عممّرت» كم شهوة في صدورهم 
انكسرتء أخبارهم تحيي القلوب إذا نشرت» ويقال عن القوم إذا نُشِروا: 9 إِقّ جريتهم 
لق اضيا > 

جدُوا فليس فيهم من يلعب ورفضوا الدنيا فتركوها تحُرب (» وأذابوا قلوبهم بقلة 
المطعم والمشربء فغدًا يقال: كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشربء أذكارهم في 
الحياة وإن كانوا قُبروا (٠‏ إِيّ جَرَتهُم اَم يما صَبَروا 4. 

علموا أن الدنيا لعب وِلَهْوٌ وزينة» وأن من وافق مرادها فارق دينه» فحذروا من غرور 
يدي غّبينة» فركبوا من التقى في سفينة أشحنوها > بالزاد وعبروا ( إن جَرهُمْ الوم 
يا ا 4. 

طوبى لهم والأملاك تتلقاهم» كشف الحجاب عن عيونهم فأراهم» هذا أقصى آمالهم 
وقد ظفروا «( إن جَرَتْهُمْ الوم يما صَبروأ 4. 

بلغنا الله ذلك المتلغ» وأسمعنا زر الناصح فقد أبلغ» وسترنا من العقاب فإنه إِنْ عفا 
أسبغ» ولولا عونه ما قدروا «9 إِفِ جَرَيتُهُمْ الوم يما صَبَروَأ 4. 


> اخ ا 
فنا 


عد 
2 


)١(‏ سقطت منات. )١(‏ ت: والأحزان. 

) هذا مذهب بعض الزاهدين» ولكنه ليس منهج الإسلام الذي يأمر بعمارة الدنياء ولعلهم كانوا يريدون ترك 
التكالب عليها والتنافس فيها. 

(4) كذا ي ت. وفي ب: أعينوها. محرفة. 


في ذكراقصة عيب أضاكة سلب نيبي بس ل سس ببح ييه 


المجلس الرابع عشر 


لج سيج جه يي ب للم 


في ذكر قصة شعيب النز 


اليد لله القديم فلا يقال متى كان» العظيم فلا يحويه مكان» أنشأ أدم وأخرج ذريته 
بنعمان» ردق إدريس 3 أعالي الجنان» وى نوحًا كنعان» وسلم اله 
000 90000 0 صقت الآذان <« نكم بينتة : 5 5 
وا الْحكَبْلَ والبرائت » 2. 
أحمدة حمدًا يملا الميزان» وأضلى على رسوله محمد الذي .فاق ديثه الأدياث» وعلى 
صاحبه أبي بكر أول من جمع القرآن» وعلى عمر الفاروق الذي كان يفرق منه 
وعلى عمه المستسقى بشيبته فأقبل السحٌ الهئّان. 
كن كنا نا 
قال الله كد: 
© وَل مَزِينٌ لاهو شما . م 
والمعنى: أرسلنا إلى ولد مدين» فعلى هذا هو اسم قبيلة. 
وشعيب: هوابن عيفا بن نويب بن مدين بن إبراهيم» ارسل إلى مدين وهو ابن عشرين 77 
سنة» وكانوا مع كفرهم يبخسون المكاييل والموازين» فدعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن 
0 3 غ2 و 44 إن 3 ع ٠.‏ 5 ع مع ع 
قوله تعالى: «9 جَآمَنْحكُم بَيدَمَة ين رَيَحكم *# ولم يذكر معجزته. « وَلَا صَبْحَسُوأ 
ألنّاسٌ أَشْبَكَهُمَ وَلَا مََتََا ف الْأَيْضٍ مُفْيدنَ © 4 أي لا تنقصوا لا وَلَا مُنْسِدُوا ف 
)١(‏ سورة الأعراف: 86. )١(‏ سورة هود: 814. 


(؟) كذا بالأصولء وهو لا يتفق مع ما عرف في تاريخ النبوات من أنه لم يبعث نبي إلا في سن الأربعين. وانظر 
الخلاف في نسب شعيب في قصص الأنبياء لابن كثير : 7175/١‏ 


١1‏ الطبقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 
لْأرَضٍ بَعَدَ امنا . © #أي لا تعملوا فيها المعاصي بعد أن أمناتقها بلاس بالفدل 
١‏ يلا تنمت بحل مر 4 أي بكل طريق « معدن 4 وإنما لم يقل بكذا لأن 
العرب إذا أخلت الفعلٌ من المفعول لا يدل إلا على شرء يقولون: أوعدتٌ فلاناء وكات 
إذا أفردوا ( وعدت ) من مفعول فإنه لا يدل إلا على خير» قال الفراء: يقولون: وعدثه 
حيرا ووعدته شُرّاء فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا: وعدته في الخير» وأوعدته في الشر. 

- وللمفسرين في المراد بهذا الإيعاد ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم كانوا يوعدون من آمن بشعيبء قاله ابن عباس. 

والثاني: أنهم كانوا عشَّارِينَ ('2) قاله السَدّي. 

والثالث: أنهم كانوا يقطعون الطريقء» قاله ابن زيد. 

قوله تعالى: « ويَصِدُوتَ عَن سسبيل أللّو.. . © » أي تصرفون عن دينه م مَنْ امن به- 
وتيا اعرجنا. .. © أي تطلبون للسبيل عوبجاء أي زيًا ( ولاسطرا 5 مطيئر 
يلا دُكُرْتُعْ. .. © 4 يحتمل ثلاثة أشياء: أحدها: : كنتم فقراء فأغناكم» وقليلًا عددُ كم 
فكثركم» وغير ذي مَقُدرة فأقدركم» وكانوا مع كثرة أموالهم قد أغروا بالتطفيف. 

وكان (© من جملة ما ردُوا عليه: 9 أصَلْويلتَ تلك تَأْممك. .. © 4 أي دينك وقراءتك « أن 
َترْكَ مَا يَميدُ -ابَآوْبا أو أن تَنْعَلَ فى أَمْوْاِمًا... © 4 المعنى: [ أو © ع أن نترك أن نفعل. 

وقرأ الضحاك بن قيس الفِهْري: «9 مَا تَسَاءُ # فاستغنى عن الإضمارء وقال سفيان 
الثوري: أمرهم بالزكاة فامتنعواء وقالوا: ( لت الْسَلِيمٌ ألرَشِيدُ © 4 استهزاء به. 

فخوّفهم أخحذات الأم وقال: 9 لا يجرِمتَكُ شِقَاقة.. . © * أي لا تحملتكم 
عداوتكم إياي أن تعذبواء وكان أقرب الإهلاكات إليهم قوم لوط فقال 7©: و وما قوم 
ول منحكُم عبار © 4. 

فقالوا: «9 ما تَنْقَهُ كبا ًا تَعوْلُ... © 4 أي ما نعرف صحة ذلك ١‏ وَإِنّا رك 
فنا صَعِينًاً... © 4. 

وكان قد ذهب بصرهء كذا يقول سعيد بن جبير» وقال 60 ابن المنادى: وهذا إن 
ثبت كان في آخر عمره؛ لأنه لا يبعث نبي أعمىء قال أبو رؤق: لم يبعث اللّه نبكا أعمى 
ولا من به رَّمَانة قال ابن المنادى: وهذا القول ألو 63 بالقلوب من قول سعيد بن جبير. 
)١(‏ عشارين: يأخذون العشور من يمر بهم. )١(‏ كذا في ت. وفي ب: فكانوا. 
(9) منات. (:) ت: فلهذا قال. 
(5) ت: قال. (5) أليط: أقرب والصق. 
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« وَْوكَا رَمْظكَ... © > يعني: عشيرتك ١‏ لَبَمْتَكَ... © 4 أي لقتلناك بالرجم. 
فقال لهم: « أرهيلى أعز عر سك 0 . © 4 أي تراعون رهطي فيّ ولا تراعون 
الله في « وَاَعَدْثُمُومُ 50-7 ٠‏ © 4 أي رهيتم أمر الله وراء ظهوركم. 

ثم كان او اموه أت 0 إن ممَحكم رد ِب © 4 قال ابن عباس 4 : 
ارتقبوا العذاب فإني أرتقب الثواب» قال محمد بن كلك عذّب أهل مدين بثلاثة 
أصناف: أخذتهم رجفة في ديارهم حتى خافوا أن تسقط عليهم؛ فخرجوا منها فأصابهم 
حر شديد) ففت الله تعالى الظلة فنادوا: هلموا إلى الظل» فدخلوا فيه فصيح بهم صيحة 
واحدة فماتوا كلهم. 

يكذ اندعق أن اهل مدو اسستعامة تالور له هي كاين اتاد لفل 
هذا إنما حذف ذكر الأخ من سورة الشعراء تخفيقًا 

وذهب مقاتل إلى أن أهل مدين لما هلكوا بُعثْ شعيب ب إلى أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظّلة. 

قال أبو الحسين ابن المنادى: وكان أبو جاد وهواز وحطي وكلّمون وسعفص 
وقريشات بن الأمحض بن جندل بن يعصب بن مدين بن إبراهيم ملوكاء وكان أبو جاد 
ملك مكة وما والاها من تهامة» وكان هواز وحطي ملكي وَجٌْ وهو الطائف. وكان 
سعفص وقريشات ملكي مدين» ثم خلفهم كلمون فكان عذاب يوم الظلة في مُلكه. 
فقالت حالفة بنت كلمون ترثيه: 

كاليهرة دا مدي 1 

حكن اقش كاه 1ت مدن لكان ييل لكي 

#حد قدت ومناةا فأفنيقية داردمم كالمض محل () 

قال ابن المنادى: ثم إن شعيبًا مكث في أصحاب الأيكة باقي عمره يدعوهم إلى الله 
تعالى فما ازدادوا إلا عتوا فسلط عليهم الحرء فجائز أن تكون الأمتان اتفقتا في التعذيب. 

وقد قال قتادة: أما أهل مدين فأخذتهم الصيحة والرجفة» وأما أصحاب الأيكة فَسُلُطَ 
عليهم الحر سبعة أيام» ثم إن الله تعالى أرسل عليهم نارًا فأكلتهم؛ فذلك عذابُ يوم الظلة. 

ثم إن شعيبًا زوّج موسى ابنته» ثم خرج إلى مكة فمات بها وكان عمره مائة وأربعين 
سنة» ودفن في المسجد الحرام حيال الحجر الأسود. 


نذا تنا 


كك 


)١(‏ هذه أسطورة لا تصدق» ولا يثبت ما فيها من الشعر» وهي من وضع القصاصين. 


0" الطبقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 


واعلم أن اللَّهِ تعالى عظّم ذكر البخس في قصتهم وشدد فيه وأطنب في ذكره وأشار 
إلى التوحيد؛ لينبهنا على ما نرتكبه, فإذ 2١(‏ قد عرفنا م قبح الشرك لم نحتج إلى الإطناب 
في ذكرهء وكذلك عاب قوم لوط بالفاحشة 0 وكل ذلك لتخويفنا. 

قال ابن عباس: لما قدم النبي عله المدينة كانوا من أخيك الناسن' كيلة خانرل الله 
تعالى: 0 ِلمُطفْفِينَ # 0". 

واعلم أنه خوّف المطففين بذكر الويل لهم ثم قال: « ألا طن أؤليك أَبَنم عون 4 7" 
والمعنى: لو ظنوا البععث ما بخسوا «3 يوم تقوم ألنّاس لَب الْمَلبِينَ » 9 أي لأمز الجراءة 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر (فها عن النبي عه أنه قال: يقوم أحدهم في 
رشّحه إلى أنصاف أذنيه ) © وقال كعب: يقفون ثلاثماثة عام. 

أخبرتا ابن لضي أنبأنا ابرق نشي ثانا ا عسوىن تقش مدنا فيد اللذيى أحييده 
حدثني أبي) حدثنا سفيان» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة #5 أن رسول الله علائد 
م برجل يبيع طعامًا فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره» فأوحى الله تعالى إليه: أدخل يدك فيه 
فأدخل يذه فإذا هو مبلول» فقال :رسول الله عققر: :و ليس هنا من غش + 0 

وقد روينا عن محمد بن واسع أنه رئي يعرض حمارًا له على البيع فقال له الرجل: 
أترضاه لي؟ فقال: لو رضيتة لم أبعه. 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي عَكَِهٍ أنه قال: « ليأتين على 
الناس زمانٌ لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم حرام ) ©. 

وفي الصحيحين من حديث حذيفة 5ه قال: حدثنا رسول اللَّهِ مَلِتَدٍ عن رفع الأمانة 
فقال: « ينام الرجل النومةً فتقبض الأمانة من قلبه » 0. 


جد اود 
)١(‏ ت: فإنا قد عرفنا قبح الشرك فلم نحتج. )١(‏ سورة المطففين: .١‏ 
() سورة المطففين: 54. (:) سورة المطففين: ". 


(ه) صحيح البخاري» حديث رقم : 49178. وصحيح مسلمء حديث رقم : 785037. 
(1) رواه مسلم؛ حديث رقم : .٠١7‏ وأحمد في مسنده» حديث رقم : .776٠0‏ 
)١/(‏ صحيح البخاري» حديث رقم : 50415. 

(8) صحيح البخاري» حديث رقم : 51451. وصحيح مسلم؛ حديث رقم : .١137‏ 


في ذكر قصة شعيب انيل 


الكلام على البسملة 
ولحي 6 يوي فسن نخدت اقحس 
ل كه تاسسة كن وانك الاتتسديت اي سر 
تجشحصمه المسحين منمدرة فطوىالموتٌ مانشَو 
فإذاماصفالك الدهم عر فاعينة دلي الجر 


حو نو تحال #متحسمة 
لاالؤقى أجرتمهلمٌ 
بحخيم الفلطة يي يف 
قب لأن تخرجالنفو 
فك كتا نا يمي ند جكها 
واستعكمرف ععقنيوه اكوا 
وغكد عند التشهاز والل 
واتسقتقتي العدل بالفجر 
ماانتظاري وكل حي 
رق جلدي ودف عظ 


بخن دن ماق داهم عر 
اش ا لا 
رفي الموت واعتبر 
سُ ولاتشكنلفكر 
تكبو ان لك تحفينة 
صل في هومن هجر 
دل والييو ومسي يتور 
م وبالشمس والققر 
لهالمسوثتٌ يُنتظِوهو 

ا كه 


كن يخ فنا 


يا غريقًا في لج لجاجهء يا راحلا عن قليل عن أهله وماله وأزواجه. يا مسئولا ماله جوابٌ 
في احتجاجه متى يأتي الهدى من طرقه وفجاجه» متى تنير القلوبُ يإيقاد سراجه» متى يُكتم 
هذا الجرح بانتساجه؛ متى يفتح بابٌ يا طول ارتياجه؛ متى يُستدرك عمد قد م باندماجه؟! 
متى يرجع سفر الندم بقضاء حاجه؟! إلى متى يقال فلا تقبل؟! أمَا الموت نحوك قد أقبل؟! 
أما العمر أيام تُبهب؟! أما الساعات أحلامٌ تذهب؟! أما المعاصي تضر الكاسب؟! أما الخطايا 
سد المكاسب؟! أبعد احتجاج الشيب ما ترعوي؟! أبعدَ اعوجاج الصّلب ما تستوي؟! 

إلى كم يكون العثّْبُ في كلّ لحظة 2١‏ ولم لا تمَلون القَطيعةَ والهجرا 

زذكذك" إن الدهين فيد كفاية لتفريق ذاتِ البين فانتظرا الدهرا 


؟. لس يش سسب ل مسح الطيقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 

لله در أقوام نظروا إلى الأشياء بعيبها» فكشفت لهم العواقبُ عن غيبهاء وأخبرتهم 
الدنيا بكل عيبهاء فشمّروا للجدّ عن سُوق العزائم وأنت في الغفلة نائم. 

أخبرنا يحبى بن علي؛ انان بو الحسين بن المهتدي» حدثنا محمد بن يوسف 
العلاف» حدثنا عبد اللّه بن محمد البغوي» حدثنا عبد الله بن عون» حدثنا يوسف 
ابن عطية؛ عن ثابت البتّاني ” '» عن أنس بن مالك ايها قال: بينما رسول الله كله يمشي 
استقبله رجل من الأنصار فقال له رسول الله يَكلَ: « كيف أصبحتٌ يا حارثة؟ ») قال: 
|أمرتفيك: هزعلا دباللد ستاك قال : ( انظر ما تقول» فإن لكل قول حقيقة» فما حقيقة 
إيمانك؟ » قال: يا رسول اللَّه عرفث نفسي الدنيا فأسهرتٌ (© ليلي وأَظْمأتُ نهاري 
وكأني بعرش ربي باررّاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل 
النار يتعاوّؤن فيهاء قال: « أبصرتٌ فالزم » ©©. 

عبدٌ نور الله الإيمان في قلبه» فقال: يا رسول الل صلى الل عليك وسلمء ادح الله لي 
ابيا فدها لمتوطيول: الله عكِتَوِ. فنودي يومًا في الخيل» فكان أول فارس :ركعت واول 
فارس استُشهدء قال: فبلّغ ذلك أمه فجاءت إلى رسول اللَّهِ يللد فقالت: إن يكن في 
الجنة لم أبكِ عليه» ولكن أحزنء وإن يكن في النار بكيثُ عليه ما عشت في دار الدنياء 
فقال: « يا أم حارثة إنها ليست بجنة ولكن جنات»؛ والحارث في الفردوس الأعلى ١‏ 
فرجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ يا حارثة 9) 


نا 3 2 


يا هذا سبقك أهلّ العزائم وأنت في الغفلة نائم» لقد بعت المعالي بالكسل» وآثرت 
البطالة على العمل» أزعج ذكرٌ القيامة قلوبت الخائفين» وقلقل خوف العتاب أففدةٌ 
العارفين؛ فاشتغلوا عن طعام الطغام ومال بهم حذر الباس عن تَُنَوّق 29 اللباس. 
كان أويس القَرني 9" يلتقط الرّقاع من المزابل ويغسلها في الفرات ويضع بعضها على بعض. 


)1١1/ : أبو محمد بن ثابت بن أسلم البناني من تابعي البصرة» صحب أنس بن مالك أربعين سنة» توفي سنة‎ )١( 
.١4هل/١‎ : اللباب‎ 

)١(‏ ب: فأسهر. 

زفة حديث ضعيف: رواه العقيلى فى الضعفاء : :هك وهو فى أسد الغابة فى معرفة الصحابة : ١ملهعه؟2‏ في 
(1) كذا ورواية البخاري في الصحيح : 35/97 ط الخيرية «( وإنه في جنة الفردوس ). 

(5) الطغام: أوغاد الناس. (1) التنوق: المبالغة والتجويد في الملبس. 

(0) هو أويس بن عام ويقال: ابن عمروء القرني نسبة إلى قَرَنْ بفتح القاف والراء» بطن من مراد» كان من جلة ح- 


في ذكر قصة شعيب اللإئ < ا ا 35 
أظماره رن فقدض اع لااضاعء وضاع الثمينُ في بِلّده 
لح نه ثافة التت ركه واف اللتتجحر مسق قد 
يا مقرطا فى ساعاته. بالليل والنهار» لو علمت ما فات شابهث دموعحك الأنهان 

يا طويل النوم رقف عن ابن الاستهار ولو ارا عن عط رفك ها لالم فسا ره باع وها 

بالهوى ساكنًا في دارء قد حام حول ساكنها طارقٌ الفناء ودار سار الصالحون فاجتهدٌ 
في اتباع الآثارء واذكر بظلام الليل القبر وخلوٌ الديان. وحارب عدوًا قد قتلك بالهوى 

واطلب الثار» فقد أريتك طريقًا إن سلكتها أمنت العثار» فإن فزت بالمراد فالصيد لمن أثار. 


مَنْ لنفس أبت ناصححا إذ صَبَثْ كم جديدٍ من صبا في جديد أبلتٍ )١(‏ 
وأطاعت مَنْ هوى فهوثٌ إذ همَّثْ عدّمت 7(" يقظتها فيه حتى قضتٍ 
ويكِ © يا نفس ألا حذرٌ من غفلةٍ إنما الدنيا أَسَى كم دموع أذرَتٍ 
إن بنتث ما شيّدت هدمثٌ ما بنتِ ويف :كباله رسف ف الهنة 
أو صفتٌ عند فتى كدَّرتٌ ما أُصْفتِ كم صريع نقّلت إذ قلت في قُلةٍ (*» 
كم غبئ غافلٍ أسمعث إذ نعتٍ غادزتة جَكةٌ لرفات عا 00 
لم يكن ينفعه كل عين يكتِ آه يومعا حسرةً لأمور جرتٍ 
5 


الكلام على قوله تعالى: 
« كله إِذا يلمت الكراقَ. .. 4 00 
كلا: رذع وزجرء ولمعنى: ارتدعوا عن ما يؤدي إلى العذاب «9 إدَا بَلعَّتِ... © 4# 


- التابعين يلزم المسجد مع جماعة من أصحابه يقال: إنه مات مع علي بن أبي طالب مقاتلًا بين يديه في صفين. 
اللباب : ؟٠/55١.‏ وميزان الاعتدال : ١9/1؟1.‏ 

)١(‏ ورد هذا الشطر في ب محرقًا: كم من صبي في جديد أبلت. وما أثبته من ت. 

١؟)‏ ب: علمت. (799) ب: ويحك. 

(4) ب: أوهب. محرفة. وما أثبته من ت. 

(0) ب: مقلته وقلت: جفت وكرهت. والقلة - بكسر القاف - ضد الكثرة» وبضمها أعلى الجبل» ولعلها بكسر 
القاف من القلة. 

(7) ت: غادرته جنة لرقاب علت. ولعله محرف في الأصل. 

(/ا) سورة القيامة: 5؟. 


غ6 سس الل امس سبح الطيقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 
يعني النفس» وهذه كناية عن غير مذكورء و «9 الثَاقَ © > العظام المكتنفة لغرة النحر 
عن يمين وشمال» وواحد التراقي تْقوة» ويُكنى ببلوغ النفس إلى التراقي عن الإشفاء على 
الموت ١‏ وَقِبلَ مَنّ رق © »4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه قول الملائكة بعضهم لبعض: مَنْ يرقي روحه. ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ 

والثاني: أنه من قول أهله: من يرقيه بالثؤقى. والقولان: عن ابن عباس. 

قوله تعالى: (١‏ وَكلنَّ... © 4 أي أيقن الذي بلغت روه إلى التراقي 9 أَنَهُ راق © 4 للدنيا. 

9 وَلَّْتِ َلاق بلمَاقِ © 46 فيه خمسة أقوال: 

أحدها: أمر الدنيا بأمر الآخرة» قاله ابن عباس. 

والثاني: اجتمع فيه الحياة والموت» قاله الحسن. 

والثالث: التفت ساقاه عند الموت» قاله الشعي: 

والرابع: التفت ساقاه في الكفن» قاله سعيد بن المسيب. 

والخامس: التفت الشدةٌ بالشدة» قاله قتادة» قال الزجاج: د شدة الدنيا بأول شدة الآخرة. 

يا لها من ساعة لا تشبهها ساعة؛ يندم فيها أهلُ الّنَى فكيف أهلُ الإضاعة» يجتمع 
فيها سُدة الموت إلى حسرة الفؤت. 

لما احتضر أبو بكر الصديق #5 قالت عائشة: 

لعممرك ما يُغني الثراء عن الفتى إذا حشرجتٌ يومًا وضاق بها الصددُ 

ققال: ليس كذلك ولكن قولي: « يدت سَكْرهُ لْمرتِ يللي مَِكَ ما ككس نه يد # (') 
ولذلك كان يقولها أبو بكر. 

وقال عمر بن الخطاب #ه عند الموت: ويُلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. 
ولا دخلوا على عثمان 5ه جعل يتمثل: 

أرى الموتٌ لا يقي حزيئًا ولا يدع لعادٍ ملاكا في البلادٍ ومُرتقَى 

يبيّت أهل الحضن والحصن مُغلق ويأتي الجبال من شماريخها العُلى 

ولما جرح علي بن أبي طالب هه جعل يقول: 

ربكا سحهيك الحجوية كك ١‏ الك د م كك ١‏ 

ولاسج سنك الحسيدوف [#االسنجحيا افورفبتحتن 


.١9 سورة ق:‎ )١( 


في ذكر قصة شعيب لكيه حبببب-د-سب-بب بس سس حببببببببحححححح ب | 


ولا اضر معاوية جعل يقول: 


إِنْ تناقشُش يكن نقاشك يا ربٌ عذابًا لا طؤق لي بالعذاب 
أذ كتعجاو "كانت : رت عه عن ممُسيء ذنوبه 2 كالتراب 


وما احمضِر معاذ جعل يقول: أعوذ بالل من ليلة صباحها الناره مرحهًا بالموت مرحبا 
زائر مُعْبٌ حبيب جاء على فاقة؛ اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوكء اللّهم إنك 
تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكوي (" الأنهار ولا لغرس الأشجارء 
ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالإكب عند حلق الذكر. 

ولما احتُضِر أبو الدرداء جعل يقول: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذاء ألا رجل يعمل 
لثل ساعتي: هذهء ألا رجل يعمل لثل يومى هذاء وبكى» فقالت له امرأته: تبكى وقد 
منالحينة رسولك الله يَِتَهِ؟ فقال: ومالي لا أبكي ولا أدري علامٌَ أهجم من ذنوبي؟! 

ولا احيُضر أبو هريرة بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: بُعد المفازة وقلة الزاد وعَمَبة 
كتودء المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. 

وقيل لحذيفة في مرضه: ما تشتهى؟ قال: الجنة» قيل: فما تشتكى؟ قال: الذنوب. 

ولما احمُضِر عمرو بن العاص قيل له: كيف تجدك؟ فقال: واللّه لكأن جنبي في تحت © 
وكأني أتنفس من سم الخياط» وكأن غصن شؤك يُجِر به من قدمي إلى هامتي» ثم قال: 

ليتني كنت قبل ما قد بَدَا لي في قلال الجبال أَزعى الوعولا *) 

ليتني كنت حمضًا © عركتني الإماء بذرير الإذخر. ونظر إلى صناديق فيها مال 
فقال لبنيه: من يأخذها بما فيها؟ يا ليته كان بَْرًا. 

وكان عبد الملك بن مروان يقول في مرضه: وددت أني عبدٌ لرجل من تهامة أرعى 
غُنيمات في جبالها وأني لم أل من هذا الأمر شيئًا. 

ولا احمْضِر عمر بن عبد العزيز قال: إلهي أمرتني فلم أأتمر وزجزتني فلم أنزجرء غير 
أنى أقول: لا إله إلا اللّه. 

ولا احتضر الرشيد أمر بحفر قبره ثم حمل إليه فاطلع فيه فبكى حتى رُحم, ثم قال: 


)١(‏ ب: ذنبه. (؟) كري الأنهار: شقها. 
(") التخت: وعاء تصان فيه الثياب. (5) البيت لأمية بن أبي الصلتء ديوانه : ص 45. 


(5) الحمض: ما ملح وأمر من النبات» وهي كفاكهة للإبل» وفي الأصل: حبضًاء ولعلها محرفة. 


5 لس سا ل لجسب يب يسح الطبقة الأولى: المجلس الرابع عشر: 

وكان المعتصم يقول عند موته: ذهبت اليل فلا حيلة. 

وبكى عامر بن عبد قيس لا احمْضِر وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. 

وبكى أبو الشعثاء عند موته فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: لم أشتف من قيام الليل. 

وبكى يزيد لقاش عند موته فقيل: ما ييكيك؟ فقال: أبكي على ما يفوتني من قيام 
اليل وصيام النهارء ثم جعل يقول: يا يزيد من يصلي لك ومن يصوم عنك؛ ومن يتقرب 
إلى الله كِب بالأعمال بعدك ويحكم: يا إخواني» لا تغتروا بشبابكم» لكأن دسل بكم 
مثل ما قد حل بي 

وقال المزني 0000070 أبا عبد اللّه كيف 
بدك ثال: لمعك الدها احلا ولسوا ماركا وبكاس المنية يكنا رياه وعلن الله 
تعالى وارداء ولا أدري نفسي تصير إلى الكلة فأهققها أم إلى النار فأعزيهاء ثم بكى وقال: 


وَلَافَسِبا قنلبي:وضناقك مذاهبي جحل ران سو عز ةيلا 
تَعاظمني ذنبي فلماقَرَنْثُه بتعاحرة رن كان عقر اتنا 
وما زلت :ذا عفو غن الذتب سيدي تجودٌ وتعفومئةٌ وتكإما 
ولولاك لم يُغْوَي © بإبليس عابدٌ فكيف وقد أغوى صفيّك آدما 


وقال إبراهيم بن أدهم: مرض بعض العٌباد فدخلنا نعوده» فجعل يتنفس 0-0 
فقلت له: على ماذا تتأسف؟ قال: على ليلةٍ نمتها ويوم أفطرته وساعةٍ غفلت فيها عن 
ذكر الله كبك 

وبكى بعض العُباد عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أن يصوم الصائمون ولستٌ 
فيهم؛ ويذكر الذاكرون ولست فيهم» ويصلي المصلون ولست فيهم. 

وقال أبو محمد العجلي: دخلت على رجل وهو في الموت فقال لي: سخرث بي 
الدنيا حتى ذهبت أيامي. 


ولما احتضر عصّد الدولة تمثل: 


قتلتُ صناديد الرجالٍ فلم أَدَعُ عدرًا ولم أمهل على ظِنّةَ حَلّقا 
وأخليتُ دور الملك من كل نازل فشودثهم غزيًا وبدّدتهم شرقا 
فلما بلغت المْحدَ عرًا ورفعة وصارت رقابٌ الخلق أجمع لي رقًا 


)١(‏ كذاء لضرورة الشعر. 


في ذكر قصة شعيب اظينلا ا" 


زفاق الرقق شهما فا عمد عر فها أنا ذا فى جفوتى عاطلا مَلَْا ("» 
فأذهبِتٌ دنياي وديني سفاهةً فمن ذا الذي مني بكصرعه 5 


ثم جعل يقول: 8 مآ أَعْىَ عَيٍ ماله © هَلَكُ عي سُلطَبِيَةَ # 7" فرددها إلى أن مات. 

رك الأنان مي الوسبان سطية نيترك عا اماق الكاتيا تررك 

والمرء مِثْل الخوف بين شهاده وكراه يشكن تارةً ويُحَوِكُ 

000007 
لمعاصي يا مُُخطنًا جدّاء يا طالما طال ما عَتا وتعدّى» كم جاوز حدًّا وكم أتى ذنئًا عمداء 
لايرف ف امع ينانا عزرات الأل في لات الى متنا وترم 
عما قد حل كم حل عَقّدَا كم عاهد مرةً وكم قد نقض عهدًا! من لك إذا سُقيت 
كأسَا لا تجد من شُربها بدا مُزجت أو صابًا واي ل ان 
بلك ذا عطقت 1ن ونا واخا وعكا: وعدا وتوسنةات يعت" الليق عجو علا لذ 
وسافرت سفوا يا له من سفر بُعذدَّاء واختوشك عملك لا كان أو جدّاء ولقيت ممنكرا 
ونكيرًا فهل لقيت أسدًا؟ فبادر قبل الموث فما تستطيع للفوت رذَاء 


نهاك عن البطالة والتّصابي تحول الجسم والرآسٌ | 
إذا ما مات بعضك فابك بعضًا فبعضٌ الشيء من بعض قريبُ 
ا ا 


أخبرنا محمد بن أى متصون: أنبأنا-علن بن الحسين أبانا أبى على بن شاذان: 
منيعت أن وت كان الليشديد كر عن الفضل بن زياد» عن الأوزاعي أنة وعظ فقال 
في موعظته: أيها الناس تقوّوا بهذه التعم التي أصبحتم فيها على الهرب من النار الموقدة 
التي تطلع على الأقدة فإنكم في دارٍ النَّوَاهُ فيها قليل» وأنتم فيها مؤجّلون وخلائف من 
بعد القرون» الذين استقبلوا من الدنيا زخرفها ) وزهرتهاء فهم كانوا أطول منكم أعمارًا 
وأمدّ أجسامًا وأعظم آثارًاء فخدّدوا » الجبال وجابوا الصخورء ونقبوا في البلاد مؤيدين 
)١(‏ كذا في بء والملق ككتف: الضعيف» وسكنت اللام للوزن. والرواية في ت: 

ا الل ٠‏ نفهاء آنا" يداني حفرتي ‏ ماخلا ملفى: 
)١١‏ سورة الحاقة: 2784 758. (79) الأوصاب: الأمراض» والصاب: المر. 
(4) ت: أنفها. (0) خددوا: شقوا. 


اح 0 و ري 
ببطش شديد وأجسام كالعماد» فما لبثثنت الأيام والليالي أَنْ طوت مدّتهم وعفّت آثارهم» 
وأَحْوَثُ منازلهم» وأنْست ذكرهم فما تحسُ منهم من أحد ولا تسمع لهم رِكراء كانوا 
بلهو الأمل آمنين كبيات قوم غافلين» أو كصباح قوم نادمين» ثم إنكم قد علمتم الذي قد 
نزل بساحتهم بَيَانَاء فأصبح كثير منهم في ديارهم جائمين» وأصبح الباقون ينظرون في آثار 
نقمة وزوال نعمة ومساكن خحاوية» فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعثرة لمن يخشى» 
وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة» في زمان قد ولَى عفوه وذهب 
رجاؤه» فلم يبق منه إلا مجية (» شر وصبابة كدر وأهاويل عبر [ وعقوبات عبر © ] 
وأرسال فتن ورذالة خَلّفء لي و" لعفاف الارر ليس فل كيز أحيافا ان ايه 
لمن وهو دول لاه نسأل الله كَكَك أن يجعلنا من وعى تذره وعقل سُرَاه فمهّد لنفسه. 


تزوّج دنياه 9 الغبئٌُ بجهله فد تشث امن يعد ها قبط آلمهة 

ني يتمعو دن اذاه كيدها فتلك بغي لاا يصح لها طُهِدٌ 

ونحن كركب الموج ما بين بعضهم وبين الردى إلا الذراعٌ أو الشّرُ 
د 


الكلام على قوله تعالى: 
د 


« ما عندف يقد وما عد أيه ]ان .+ 4( 

يا كير الخلاف يا عظيم الشقاقء يا سبّئ الآداب» يا قبيح الأخلاق, يا قايل الصبر 
يا عديم الوفاق» يا من سيبكي كثيرًا إذا انتبه وفاق» والتفت الساق بالساق» أين من نين 
بالذنيا وثسني الزوال؟! أين من عمر القصور وجمع المال؟! تقلبت بالقوم أحوال الأهوال» 
كم أراك عبرة وقد قال: «9 سَبُرِيهِمَ َإينِتنَا فى الْآّهَاقِ »# 20. 

أين صديقلك المؤانس» أين رفيقك امجالس» أين الماشي فقيرًا وأين الفارس» امتدت إلى 
الكل كف المخالس» فنزلوا تحت الأطباق. ْ 

وكأنْ قد رحلتٌ كما رحلواء ونزلتَ وشيكا حيث نزلواء ومحملت إلى القبر كما 
مرا إل يه جرد السان م 10 


)١(‏ الجمة: المجتمع من الشيء والصبابة: البقية. )١١(‏ من ت. والغبر: الشديدة. 
(5) في ب: ورزالة خلوبهم وظهر الفساد. محرفة والتصويب من ت. 
(4) الأصل: دنياك. (5) سورة النحل: 55. 


(1) سورة فصلت: 5 ١/ع(‏ سورة القيامة: 0 


في ذكر قصة شعيب ا سسسب سس :35 

د كلف :إذا أله الأتيه وشكك الضوت ومكن القدمه ووقو بلك الفرثةدوأفتل تعد 
الروح ملك الموت» وجاءت جنوده « وَقِلَ من 6ق # . 

ونالك طثر لأ لبر عسكورق وفوطة يعد التركائت السكوةة فا إمنا للك كين 
تكون» وأهوال القبر لا تطاقء وقٌدق مالك وشكنت الذارء ودار البلاء فما دار إذ ذان 
وشغلك الوزر عمن هجر وزار» ولم ينفعك ندم الرفاق. 

أمَا أكثر عمرك قد مضى؟! أما ,أعظم زمانك قد انقضى؟! أفي أفعالك ما يصلح 
للرضا؟! إذا التقينا يوم التلاق» يا ساعيا في هواه تصوّر رمسك» يا موسعًا إلى خطاه تذكر 
حبسكء يا مأسورًا في سجن الشهوات خلّص نفسك قبل أن تعرّ السلامة» وتُعتاق 
الأعناق» وينصب الصراط ويوضع الميزان» ويُنشر الكتاب يحوي ما قد كان» ويشهد 
الجلد والملك والمكان» والنار الحبس والحاكم الفلاقة افسيقك يندين: اللو لسري 
الألسن وتنطق الجلود» وتظهر الوجوه بين بيض وسوده يوم يكشف عن ساق» فبادر قبل 
أن لا يمكن» وحاذر قبل أن يفوت الممكن, وأحسن قبل أن لا تحسن, فاليوم البرهان وغدًا 
الشباق. 


0-6 0 0 ا مولى جز العطايا والأرباح» ولا تبخل 


#اع# 
وى 


الال يسيس بسسسح الطبقة الأولى: المجلس الخامس عشر: 


المجلس الرابع عشر 


ل ةج 194 1:2 د 


في قصة سيدنا موسى تيد 


اتيك لله الذي :لا يك له وات فوسولا جات لاتق ولا شريلة لذ دار 
ولا معترض له فيمازى» بسط الأرض قرارًا وأجرى فيها أنهارّء وأخرج زرعًا وثماراء 
وأنشأ ليلا ونهارٌاء خلق آدم وأسكنه الجنة دارًاء فغفل عن النهي وما دارى» أمر أن يأخذ 
يمِيئًا فأخذ يسارًاء وأهبط فقيرًا قد عدم يسارّاء غير أنه جبرَ منه بقبول توبته انكساراء 
وأقامه خليفة ويكفيه افتخارًاء ثم ابتعث بتعث الأنبياء من ذريته ا 3 مناراء 
وجعل إدريس ونوححا والخليل رءوسًا 9 وَكَلْ أتلكٌ حَدِيتْ مومع © إِذ را ثانا 4 2 

أحمده سرًا وجهارًاء وأصلي على رسوله محمد الذي أصبح وادي النبوة برسالته 
معطارًاء وعلى صاحبه أبي بكر المنفق سرًا وجهارًاء وعلى عمر الفاروق الذي لاث عن 
وجهه الإسلامُ يجماراء وعلى عثمان الذي صرف عن جيش العسرة بإنفاقه إعساراء وعلى 
علي أخيه وابن عمه الذي لا يتمارى؛ وعلى عمه العباس أبي الخلفاء ويكفيهم افتخارًا. 

2500 
قال اللّه كد: 
وَعَل أتلكَ حَدِيتُ موسع... # 20 

« وَكَل 4 بمعنى ( قد ) كقول رسول الله يَقه: « اللّهمْ هل بلغت » 0© 

وموسى: هو ابن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب, واسم أمه يوخابذ » وبين 
موسى وإبراهيم ألف سنة» وكانت الكهنة قد قالوا لفرعون: يولد مولود من بني إسرائيل 
يكون هلاكك على يده؛ فأمر بذبح سبعين ألف مولود وولد هارون في السنة التي لا يذبح 


فيهاء وولد موسى في السنة التي يذبح فيهاء فولدته أمه وكتمت أمره فدخل الطلبٌ إلى بيتها 
فرمثه في التنور» فسَلِم» فخافت عليه فصنعت له تابونًا وألقته في اليم» فحمله الماء إلى أن ألقاه 


,8 سورة طه:‎ )١١ ,.1٠١ )9 سورة طه:‎ )١١ 

(77) صحيح البخاري» حديث رقم : .١!/79‏ وصحيح مسلم» حديث رقم : ,.17١‏ 

(4) كذا في الأصل والطبري؛ وقد قال السهيلي: واسم أم موسى: ١‏ أيا رخا » وقيل: أيا ذخحت. قصص الأنبياء 
لابن كثير : 211/9 بتحقيقي. 1 


"51١ 


في قصة سيدنا موسى اك 
إلى فرعونء فلما فتح التابوت نظر إليه فقال: عِراني من الأعداء كيف أخطأ الذبح؟ فقالت 
آسية: دعه يكون قرة عين لي ولكء وكان لا يولد لفرعون إلا البنات» فتركه. 

ولما رمته أمه أدركها الجزع فقالت لأخته مريم: « ضيه 4 29 ا 
وقد رضت عليه المرضعات فلم يقبل ثديّاء فقالت: « هل أَدليُ ع أهلٍ بيت يَكَفُلُويم 
لكر 4 27 فجاءوا بامه شرت وا كلما رضاع ردم إلى فرعون فأخذه يومًا في 
حجره فمد يده للحيته فقال: علي بالذباح فقالت آسية: إنما هو صبي لا يعقل. 
اليك له ياقوئًا وجموًا فأحذ جمرة فطرحها في فيه فأحرقت لسانه فذلك قوله: 
« واعَثل عْقَدَةٌ من لِْسَاِنِ © 4. 

فلما كبر كان يركب مراكب فرعون ويلبس ملابس فرعون» فلما جرى القدر بقتل 
القبطي وعلموا أنه هو القاتل خرج عنهم فهداه الله إلى مدين» فسقى لبنتي شعيب 
واسمهما صفورا ولياء فاستدعاه شعيب وزوّجه صفوراء ثم خرج بزوجته يقصد أرض 
مصر فولدت له في الطريق فقال لأهله: <( أَمَكتْوًا... © 4 أي أقيموا ا إِيِّ ءَاَنْتُ 
ترا... © 4 أي أبصرتٌُ وإنما رأى نورّاء ولكن وقع الإخبار بما كان في ظنه والقبس: 
ما أخذتّه من النار في رأس عود أو فتيلة 9 أو أَجِدٌ عَلَ أَلدَارٍ هُدَى © 4 وكان.قد ضل 
الطريق فعلم أن النار لا تخلو من واقد. 

أخبرنا محمد بن أبي منصورء أنبأنا جعفر بن أحمدء أنبأنا أبو علي التميمي» أنبأنا 
وك اموي حعنن اجا ع الل بن أحمد» حدثني أبي» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم؛ 

حدثنا عبد الصمد بن مغفل» عن وهب بن منبه قال: لما رأى موسى النار انطلق يسير 
حتى وقف منها قريئاء فإذا هو بنار عظيمة تفور من فروع شجرة خضراء شديدة النضرة 
لا تزداد النار فيما يرى إلا عِظِمًا وتضرّمًاء ولا تزداد الشجرة على شدة الحريق إلا خضرة 
ومحساء فوقف ينظر لا يدري ما يصنع أمزهاء إلا أنه قد ظن أنها شجرة تُحرق أوقد إلها 
موقد فنالها فاحترقت» وأنه إنما يمنع النار شدة خضرتها وكثرة مائهاء فوقف وهو يطمع 
أن يسقط منها شيء فيقتبسه» فلما طال ذلك عليه أهوى إليها بِضِغْث في يده ليقتبس 
فمالت نحوه كأنها تريده؛ فاستأخر ثم عادء فلم يزل كذلك فما كان بأوشك من 
خمودها فتعيّب وقال: إن لهذه النار لشأناء فوقف متحيرًا فإذا بخضرتها قد صارت 
نورًا عمودًا ما بين السماء والأرضء فاشتد خوفه وكاد يخالّط في عقله من شدة الخوف. 


رم مم 


فنودي من الشجرة 9 فُلَمَّآ أََهَا توْدِىَ يمُوسَقَ © 4 فأجاب سريعًا وما يدري من 


.١؟ سورة القصص:‎ )١١( .١١ سورة القصص:‎ )١١ 


؟؟؟ سس ل سيب سيت الطيقة الأولى: المجلس الخامس عشر: 
دعاه فقال: لبيك من أنت؛ أسمع صوتك ولا أرى مكانك؟ فأين أنت؟ قال: أنا فوقك 
ومعك وأمامك وأقرب إليك منكء فلما سمع هذا موسى علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه 
تعالى فآمن به فقال: كذلك أنت يا إلهي فكلاتك أسمع أم كلام رسولك؟ فقال: بل 
أنا الذي أكلمك فادنُ مني» فجمع موسى يديه في العصا : ثم تحامل حتى استقل قائمًا 
فارتعدتٌ فرائصه حتى اختلفت واضطربت رجلاه ولم يبق منه عظم يحمل الآخرء 
وهو بمنزلة ما روح الحياة محري فيه» ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حتى وقف 
ال ا اسميويد ا 110 ا ا خا 
... © » قال: وما تصنع بها؟ قال: و ركذا نه رانك ع ل عي روا 
ع لنا ن 4 را اند ربجو امالس و ور ئ © 4 
فظن أنه يقول له: ارفضهاء فألقاها على وجه الرفض» ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان 
نظر إليه الناظر يدبٌ يلتمس كأنه يبتغي شيئًا يريد ذه يمر بالصخرة مثل الخلفة © من 
الإبل فيقتلعهاء ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجذبها "2 وعيناه 
توقدان نارًا وقد عاد المحجن حُوقًا فيه شعر مثل النيازك» وعادت الشعبتان فمًا مثل القليب 
الواشيع افية أضراسن:وآنياب: لها 29 سبريق» فلما عانق مون :ذلك ولى دياه فدهب 
حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية» ثم ذكر ربه وَبْنَ فوقف استحياء منه. 
ثم نودي: يا موسى إليّ فارجع حيث كنتء فرجع وهو شديد الخوف, فقال: 
«( ُدْمَا وََا حَفْ سَنْعِيدُهَا سِيرتَهًا الأول © 4 وعلى موسى حيكذ مِذْرَعة من صوف 
قد خانها يسول زو هيوار دلي أ ترك حدما لي عرفا مقرل لول تيه قال ااه 
أرأيت يا موسى لو أذن الله م تحاذر أكانت المذرعة تغني عنك شينا؟ قال: لا ولكني 
ضعيف 7 ومن ضغفٍ لقت فكشف عن يده ثم وضعها في الحية حتى سمع حسٌ 
اراس والأنياب» ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها وإذا يداه في الموضع الذي كان 
يضعها فيه إذا توكاً بين السعبتين» فقال الله ح: ادن فلم يزل يدنيه حتى أسند ظهره 
بجذع الشجرة» فاستقر وذهبت عنه الوعدّة» ثم جمع يديه في العصا وخشع برأسه وعنقه 
ثم قال له: إني قد أقمتك اليومَ مُقَامًا لا ينبغي لبشر بعدك أن يقوم مقامكء أذنيتك وقّبتك 
ل اا ا ار ا و وير 
وإن معك يدي وبصريء فأنت جندٌ عظيم من مجندي بعثتك إلى خلْقٍ ضعيف من خلقي» 


)١١‏ المحجن: العصا المعوجة. )١(‏ الخلفة: الحامل من النوق. (7)ات: فيحتها. 
(54) ب: لهم. محرفة. (5) ت: ولكن أنا ضعيف. 


مةئ 1 


بَطِر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وعُبد دوني 
وزعم أنه لا يعرفني. 

وإني أقسم بعزتي لولا العذر والحجة اللذان وضعتٌ بيني وبين خلقي لبطشت به 
بطشةً ججّار يغضب لغضبه السموات والأرض والجبال والبحارء فإن أمرتٌ السماء 
خضطة . وإن أمويله الأرطن' اتلقيه. وإن" أمرت اطبال 5ع هيوان اموت التحان عرقية 
ولكن هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عنديه وحن لي» إني أنا 
اللّه الغني 1 غنيٌّ غيريا له رسالاتي وادعه إلى عبادتي وتوحيدي واللإخلاص 
باسمي» وذكره بأيامي وحدَّره نقمتي وبأسي وأخبره أني أنا الغفور والمغفرة أسرع مني 
إلى الغضب والعقوبة» ولا يدعك ما ألبسه (© من لباس الدنيا فإن ناصيته بيدي» ليس 
يطرف ولا ينطق ولا يتكلم ولا يتنفس إلا يإذني» قل له: أجب ربك كَيْكْ فإنه واسع 
المغفرة» وإنه قد أمهلك أربعمائة سنة وفي كلها أنت مبارز بمحاربته (© تشيّه وتَثّل به 
وتصدٌ عباده عن سبيله» وهو يمطر عليك» وينبت لك الأرض» لم تشقم ولم تَهْرمم ولم 

تفتقر ولم تُعْلَبِء ولو شاء أن يعجل ذلك أو يسلبكه © فعل» ولكنه ذو أناة وحلمى 
وجاهذه بنفسك وأخيك وأنتما محتسبان ”> بجهاده» فإني لو شكت أن آتيه بجنودٍ 
لا قبل له بها لفعلتُ» ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه 
أن الفئة القليلة ولا قليل مني» تغلب الفئة الكثيرة بإذني. 

ولا تغجبكما زينته وما مُتع به ولا تمَدّانَ إلى ذلك أعينكماء فإنها زهرة الحياة الدنيا 
وزينة المترفين» فإني لو شكت أن أزينكما © من الدنيا بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها 
أن مقدرته تعجز عن مثل ما آتيتكما فعلت» ولكن أَرْعَبٍ بكما عن ذلك وأزويه عنكما 
وكذلك أفعل بأوليائي» وقديًا ما خِوْتٌ لهم في ذلك فإني أَذُودهم عن نعيمها ورخائها 
كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مراتع "2 الهلكة, وإني لأجنبهم سكونها وعيشها كما 
يجتب الراعي الشفيق إبله عن مبا رك العُرّة "2؛ وما ذلك لهوانهم على ولكن ليستكملوا 
ش نصيبهم من كرامتي موفوًا لم تكله الدنيا ولم يُطِفِهِ الهوى» واعلم أنه لم يتزين العباد 
بزينة أبلعٌ من الزهد في الدنياء وإنها زينة المتقين» عليهم منها لباس يُعرفون به من السكينة 
والخشوع» سيماهم في وجوههم من أثر السجود, أولئك أوليائي حقًا ©, فإذا لقيتهم 
فاخفض لهم جناحك وذلّل لهم قلبك ولسانك» واعلم أن من أهان لي وليًا أو أخافه فقد 
)١(‏ ت: ما لبسته. )١(‏ ت: أنت بارز له محاربته. (7) ت: أو يسلبه. 
(4) ب: فأنتما محسان. والتصويب من ت. (ه) ت: أن آتيكما. 
(1) ب: عن مواقع. (7) العرة: الجرب. (8) ب: أولياء حمًّا حمًا. 


:؛١؟‏ سس با ل لل للح الطبقة الأولى: المجلس الخامس عشر: 
بارزني با محاربة وبادءني وعوّض نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي؛ 
أفيظن 22١‏ الذي يحاربني أن يقوم بي؟ أو يظن الذي يعاديني أن يُعجزني؟ أم يظن الذي يبارزني 
أن يسبقني أو يفوتني؟ فكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكلُ نُصرتهم إلى غيري. 

قال: فأقبل موسى إلى فرعون في مدينة قد جعل حولها الأسد في غيضة 7 قد 
غرسهاء والأسد فيها مع ساستها إذا أَسَدَئْها © على أحد أكل» وللمدينة أربعة أبواب في 
الغيضة» فأقبل موسى من الطريق الأعظم الذي يراه فرعون» فلما رأته الأسد صاحت صياح 
الثعالب» فأنكر ذلك الساسة وقَرِقوا من فرعون» فأقبل موسى حتى انتهى إلى الباب فقرعه 
بعصاه وعليه جبة صوف وسراويل؛ فلما رآه البواب عجب من جرأته» فتركه ولم يأذن له 
وقال: هل تدري باب من أنت تضرب؟! إنما تضرب باب سيدك! فقال: أنا وأنت وفرعون 
عبيد الله ©) وَيَكَ وأنا ناصره» فأخبر البواب الذي يليه حتى بلغ ذلك أدناهم ودونهم سبعون 
حاجبًا كل حاجب منهم تحت يده من الجنود ما شاء الله ول كأعظم أمير اليومَ إمارة» حتى 
خلص الخبر إلى فرعون فقال: أدخلوه على؛ فأدخل فقال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم. 
قال: ألم نربك فينا وليدّاء فردد موسى لل الذي ذكره الله يك في القرآن» فقال: حذوه. 

فبادرهم موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» فحملت على الناس فائهزموا فمات 
منهم خمسة وعشرون أَلقَاه قتل بعضهم بعضّاء وقام فرعون منهزمًا حتى دخل البيت 
وقال لموسى: اجعل بيني وبينك أجلا ننظر فيهء فقال موسى: لم أومر بذلك وإنما أمرت 
بمناجزتكء» فإن أنت لم تخرج إلى دخلت عليك. 

فأونض الله تعالن إلى موس« .أن اتجمل رتلف ويييه أجل وقل له يجمله. هو فقال 
فرعون: أجعله إلى أربعين يومّاء ففعل» وكان فرعون لا يأتي الخلاء إلا في أربعين يومًا 
مرة» فاختلف ذلك اليوم أربعين مرة» قال: وخرج موسى فلما مد بالأسد مضغت بأذنابها 
وسارت مع موسى تشيعه ولا تهيجه 7) 

قال علماء السير: قال له فرعون «إ إن كُنتَ جِمْتَ رايت مَأتِ يب1 4 2 فألقى العصا 
ثم أخرج يده وهي بيضاء لها نور كالشمسء فبعث فرعون السحرة وكانوا سبعين ألقَاء وكان 
رءوسهم سابور وعازور وحطحط ومصفىء وهم الذين أمنواء فجمعوا حبالهم وعصيّهم 
وتواعدوا يوم الزينة وكان عيدًا لهم فألقوا يومكذ ما معهم, فإذا حيات كأمثال الجبال قد 


)١(‏ ب: أيظن. )7١(‏ الغيضة: الأجمة» ومجتمع الشجر في مغيض ماء. 
() كذا في ت وفي ب: إذا أسندتها إلى أحد. (14) ت: عبيد لربي كلك. 
(5)ب: ولا تفتحه. (1) سورة الأعراف: كلل 


في ا قصة سييدنا مورسى ليا بابشب | سس || 51١‏ 
ملأت الوادي فألقى موسى عصاه فتلقّفت ما صنعواء فسجدت السّحرة فقتلهم فرعون. 

ثم جاء الطوفان وهو مطر أغرق كل شيء لهمء ثم الجراد فأكل زرعهم, والقل 
وهو الدَّبَا ©» والضفادع فملأت البيوت والأواني» والدم فكان الإسرائيلي يستقي ماء 
ويستقي القبطي من ذلك الموضع دمّاء فمكث موسى يريهم هذه الآيات عشرين سنة. 

ثم أمره اللّه تعالى أن يخرج ببنى إسرائيل» فخرج ومعه كيافة القن وعشرود ألقّاء 
ودعا عليهم حين خرج فقال: ‏ رَينَا يس عَم أَمَولِهِمَ # (© فجعلت دراهمهم 
ا كت مم ولقى الوث عليه ليلة خروج مرمىء 0 
« ملكا تج لْجَمَعَانِ كَل أَصحَب مو إنَا درون 4 20 هذا لخر أبنيا وهذا فرعون 
من خلفنا. قال موسى 9 و[ 5/2 ِنَم وت سبد 4 290 فأوحى الل تعالى إلى موسى أن 
اضرب بعصاك البحر. فضربه فانفلق اثني عشر طريقًاء على عدد الأمياط فسار موسى 
وأصحابه على طريقٍ يس والماء قائم بين كل فرقتين» فلما دخل 27 ب بنو إسرائيل ولم يبق 
منهم أحد أقبل فرعون على حصان له حتى وقف على شفير © البحرء فهاب الحصان أن 
يتقدم فعرض له جبريل الكتلاا على فرس أنثى فتقدم [ فدخل ] "© فرعون وقومه وجبريل 
أمامهم وميكائيل على فرس خلف القوم يستحثهم, فلما أراد أولهم أن يصعد وتكامل 
نزول آخرهم انطبق البحر عليهم؛ فنادى فرعون: آمنت» قال جبريل: يا محمد لو رأيتني 

نع إن بعي [سرائيل طلبوا من موسى أن أيهم يككقاب من عد الله اغا الله انين للة 
وأتمها بعشر فعبدوا العجل في غيبته» فلما جاءهم بالتوراة وما فيها من التثقيل أَبَؤها فتق 00 
عليهم الجبل» فلما سكنوا خرج يعتذر عن من عبد العجل فأمروا بقتل أنفسهم, فبعث عليهم 
ظلمة فاقتتلوا فيها فانكشفت عن سبعين ألف قتيل» فجعل القتل للمقتول شهادة وللحي 
توبة» ولم يزل يلقى من أصحابه الشدائد إلى أن توفي بأرض التَّيه وهو ابن مائة وعشرين سنة. 


5 55 
الكلام على البسملة 
يا نفس أنَّى تؤفكينا عبني حعى الا اك عويكا 
)١(‏ ت: وهو الذباب. والدبا: أصغر الجراد.(؟1) سورة يونس: 88. (؟) سورة الشعراء: ."١‏ 
(4) سورة الشعراء: 55. (ه) ت: فلما دخلوا. )١(‏ الشفير: الشاطئ. 


(07) منات. (8) نتق: رفع وزعزع. 


"15 


. 1 د 
يا عض ]ندم للحي 0 
الجا حدر 
أقو الأولي جسحيور ا ركنا 
أفناهمالموت المط 
فتإإذا امخيننا ك ةكت ونيا 


سن وتسمعين وتبصرينا 
ل لعل رُشُدل أن يحينا 
افشقيى عار د سما 
نواللحوادث آأمنينا 
جز غات الحساضع احطنا 
جمعوالقوم آخرينا 9 


يا من يؤمر بما يصلحه فلا يقبل» أما الشيب نذير بالموت قد أقبل؟! أما أنت الذي 
اليه يا أن كد يكار الفح لمق 17 امطام يز الصاح عد لكاي بن 
يخجل» يا مباددا بالخطايا توقف لا تحجل» يا مقسدًا ما يشا ويينه لا تفعل. 

[ ترى الدنيا وزينتها فتَصْبو وما يحُلو من الشهوات قلبٌ (" ] 

فضول العيش أكثرها هموم وأكثر ما يضرك ما تحبٌ 

فلا يَعْررك زخرف ما تراه وعيشٌ لين الأطراف رَطبُ 

إذا ما بُلْعْةٌ جاءتك عَفْوَا فخذها فالغِتّى مزعى وسُربُ 

إذا اتفق القليل وفيه سِلْم فلا تُرد الكثيرَ وفيه حَوبُ 

إخواني: أيامكم قلائل» وآثامكم غوائل» ومواعظكم قوائل» وأهواؤ كي قوائلة فليعتير 
الأواخر بالأوائل» يا من يوقن أنه لا شك راحلء وما له زاد ولا رواحل» يا من لح ف نجه 
الهوى متى يرتقي إلى الساحل؛ هلا تنبهتَ من رقاد شامل» وحضرتٌ المواعظ بقلب 
قابل» وقمت في الدجى قيام عاقل» وكتبت بالدموع سطور الرسائل» تحفٌ بها رَثَرات 
الندم كالوسائل» وبعثتها في سفينةٍ دمع سائل» لعلها ترسو بساحل « هل من سائل ) © 
وا أسمًا لمغرور غفول جاهلء» قد أثقل بعد الكهولة بالذنب الكاهل» وضيع في البضاعة 
وبذّر الحاصل» وركن إلى ركن لو رأه ماثل» يبني الحصون ويشيد المعاقل» وهو عن 


)١(‏ ديوان أبي العتاهية: إلا تصلحي. 

22 هذه الأبيات لاني العتاهية وفيها تقديم وتأخخير الديوان : ص 2707/5 طْ دار الكتاب العربي» بيروت. 

9؟) منات. : 

(4) يشير إلى ما جاء في الحديث من أنه إذا كان آخر الليل نادى مناد عن اللّه وَيَقَ: هل من سائل فأعطيه هل من 


في قصة سيدنا مومس يلكا بباح سح ١#‏ 5 
سُهود قبره متثاقل» ثم يدّعي بعد هذا أنه عاقل» تاللّه لقد سبقه الأبطال إلى عل المنازل» 
وهو يؤمّل في تطالته فوز العامل» هيهات ما عَلِق بطّال بطائل. 


إذا يكيية اننا امف :من زم فيحقٌ لي أبكي ومن لي بالبكا 
من أبضر الدنيا بعين عقله أدرك أن الدار ليست للبقا 
مطِية واردة إلى البّدّى وإن تك راخضى القثر ؤامتد اللدئ 
إن هي أعطت كان هما حاضرًا أو تتعحكت كان عذايا واد 
والمرء رَهُن أمل ما ينتهي حمى يُوَافِي أجلًا قد انتهى ١”‏ 


كان بشر الحافي إذا ذّكر عنده الموثٌ يقول: ينبغي لمن يعلم أنه يموت أن يكون بمنزلة 
من جمع زاده فوضعه على رحله لم يدع شيئًا ما يحتاج إليه إلا وضعه عليه. 

أخبرنا أحمد بن أحمد الهاشميء أنبأنا أبو بكر الخطيبء أنبأنا محمد بن الحسن 
الأهوازي» ستوعرت أي بكر الدّنف الصوفي يحدف عن جامع بن أحمد قال: سمعت 
يحبى بن معاذ يقول: ليكن بيتك الخلوة وطعامك الجوع وحديثك المناجاة» فإما أن تموت 
بدائك أو تصل إلى دوائك. 

أخبرنا عمر بن ظفرء أنبأنا جعفر بن أحمد» حدثنا عبد العزيز بن علي» أنبأنا ابن جهضم» 

حدئنا محمد بن جعفر الوراق» حدثنا أحمد بن عيد الرحمن بن القاسم بن عبد اللّه لكي قال: 
قال رجل للفضيل بن عياض: رأيت البارحة في النوم كذا وكذاء فقال له الفضيل: ألست حامل 
القرآن؟ قال: بلى» قال فتنام بالليل وأنت حامل القرآن! أما تخاف أن يأخذك وأنت نائم؟! 


نيز نا فنا 


يا غافلًا طول دهره عن ممه يومه وشهره يا موعوظا في سره وجهره بجفاف النبات 
وزهره؛ يا منبّهًا في أمره بأسره على حبسه وأسره. يا مذكورًا في عسره ويسره» سل حادئات 
الزمان عن يُشرهء يا عصفورًا لا بد من ذبحه وتخريب وكره؛ ثم لا يَجُول ذلك على فكره» 
متى يفيق سكران الهوى من سكره فيستبد القوف يذكره. ألا يتنبه هذا المبذَّر لبذره» ألا يتيقظ 
الجاني لإقامة عذره, واللّهِ لو سكن قلبه خوفٌ حشر لخرج في أعمال الجد من قِشْرهء بل 
لو تفكر حق التفكر في نشره لم يبع ثوبًا ولم 7" يَشْره مضى الزمان في مد اللّهو وجَزْره) 
)١(‏ هذه الأبيات من مقصورة ابن دريد الشهيرة. وهو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» صاحب الاشتقاق 


وغيره من كتب اللغة» قالوا عنه: أشعر العلماء وأعلم الشعراء توفى سنة : ."5١‏ 
جيم الأصل: ولا. محرفة. 


٠ -١‏ اال .. للست الطيقة الأولى: الجلس الخامس عشر: 


خَسينَاة وموتٌ 0 
فلا تَمْهّرا الدنيا الدنية 29 إنها 
ولا تطلباها 7 من سنان وصارم 
فيان © يشعنينا أن كلصا من أذاتها 
عجبت من الصبح امثير وضده 
وقد أخرجاني بالكراهة منهما 


ثلاثٌ أفادتنا ا فًَ بعافي 


تفارق أهليها فرق لِعَانِ 


0 ضراب د د طعَان 
على أفل هذي الأرض بده 5 
كأنهيما للضيق 29 ها وسعائن 
خبير فجدًا في الشُرَى ودّعاني © 


دعاني إلى هذا التفرد أنني 


نا فنا 


« إن انار لتى كير... ‏ «0 

ما أشرف من أكرمه المولى العظيم؛ وما أعلى من مدحه في الكلام 4 7 أسعك 
من خصه بالتشريف والتعظيم» وما أقرب من أُهّله للفوز والتقديم» وها أجل من ثنى عليه 
العزيز الرحيم 0 َّ بار لَنى نعي © 4. 

نعموا في الدنيا بالإخلاص في الطاعة» وفازوا يوم القيامة بالربح في البضاعة» وتنزهوا عن 
التقصير والغفلة والإضاعة» ولبسوا ثياب التقى وارتدَوًا بالقناعة» وداموا فى الدنيا على السهر 
والمجاعة» فيا فخرهم إذا قامت الساعة» وقد قربت إليهم مطايا التكري 99 إنَّ الْأبرارَ لَنى تعر 4. 

تعموا فى الذنيا بالوعكدة واخلرة: واعتذروا فى الأسحار هن زلة"وحقوة» وحدروا من 
موجبات الإبعاد والجفوة» فأولئك هم الختارون الصفوة» الصدق قرينهم والصبر نديم 
« إِنَّ الْأَبارَ لتى تر 4. 
)2010 أبو عمرو أحد القراء السبعة. 23 اللزوميات: المروءة. 
23١‏ الأصل ولا تطلبوهاء وما أثبته من اللزوميات. 25 اللزوميات: وإن. 
(5) الأصل: على أهل هذا الضدء وما أثبته من اللزوميات. 
(1) الأصل: للضيفء وما أثبته من اللزوميات. 
(7) لم يرد هذا البيت في اللزوميات ولعله من وضع المؤلف. انظر اللزوميات : 48/5 ه5, ط صادر. 
(8) سورة المطففين: 7؟. 
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حرسهم مولاهم من موجبات الشَّين» وحفظهم من جهل وعيب ومّين» وأراهم 
نححة الهدى رأ الحين» وأزال. فن. وضالهنم. قاطع اتلفاة.وعارض البين» وكقل لهم 
جميع المثثر كمال الزين» وكشف عن قلوبهم أغطية الهوى ومحجب الغَيِنّ» فقاموا 
بالأوامر على غاية الوفاء في قضاء © الدين» واعتذروا بعد الأذى وقيل الغريم 9 إنَّ 
لَررَ لنى يم 4. 

طال ما تعبت أجسامهم من الجوع والسهرء وكّت جوارحهم عن اللّهو والأسَّر 
وحبسوا أعراضهم عن الكلام والنظرء وانتهوا عما نهاهم وامتثلوا ما أمرء وتقبّلوا مفروضاته 
بالسمع والبصرء وتغنُوا بكلامه والقلب قد حضرء واستعدٌوا من الزاد ما يصلح للسفرء 
فالخوف يقلقهم فيمنعهم قضاء الوطرء والعئرة تجري والقلب قد اعتبر» فيا محشتهم في 
جوف الليل ووقت السّحرء الس صافٍ والحال مستقيم ا إِنَّ الْأبرارَ لتى نيرٍ 4. 

جنّ الظلام قُرمَت مطاياهم» وجاء السّكر فتوفرت عطاياهم» وكثر الاستغفار فخطت 

57 وكلما طلبوا من فضل سيدهم أعطاهم؛ فسبحان من اختارهم من الكل 
واصطفاهم» وخلضهم بالإخلاص من شوائب الكدر وصقّاهمء فليس المقصود من الخلق 
بامحبة سواهم؛ أزعجتهم عواصف امخافة فتداركهم من الرجاء نسيم ١‏ إِنَّ ْبَررَ لَى تيو 4. 

قصورهم في الجنان عالية» وعيشتهم في القصور صافية» وهم في عفو ممزوج بعافية) 
وقطوف الأشجار من القوم دانية» وأقدامهم على أرض من المسك ساعية» وأبدانهم من 
السندس والإستبرق كاسية» والعيش لذيذ والملك عظيم 9 إنَّ الْأبرارَ لَتى تير *. 

رضي عنهم جبارهم» وأشرقت برضاه دارهم» وصفت ببلوغ المنى أسرارهم؛ 
فارتفعت من كل وجه أكدارهم؛ وورّدت في الجنان أشجارهم» واطردت تحت القصور 
أنهارهم؛ وترنمت على الورق أطيارهم» والملائكة تحفهم وتخصهم بالتسليم» والعيون 
تجري من رحيق وتسنيم؛ والملك قد وصفهم في الكلام القديم ا إِنَّ الأبْرارَ لَتى تِيرِ *. 

قال النبي عِكِتِ: « يقول الله و: أنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتهمت عليكم 
نعمتي» فهذا محل كرامتي» فاسألوني ما شتتم» فيقولون: نسألك رضوانك» فيقول: 
رضوانى ي أحلّكم داري وأدناكم من جواري ) (©. 

وروينا أن اللّه تعالى يقول لأوليائه في القيامة: ( أوليائي طال ما محتكم في الدنيا» وقد 
غارت أعينكم؛ وقلصت ام عن الأشربة» وخفقت بطونكمء فتعاطوا الكأس فيما 
بينكم» وكلوا واشربوا هنيعًا بما أسلفتم في الأيام الخالية ». 


)١(‏ ب: على قضاء. )١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 


١‏ لس ل ل لل سح الطيقة الأولى: المجلس الخامس عشر: 

وقوله تعالى: <9 عَلَ الْأَيكِ يَظرُونَ © 4 الأرائك: السرر في الحجال (©» قال ثعلب: 
لا تكون الأريكة إلا سريدًا في قبة عليه شواره ومتاعه» والشوار: متاع البيت. 

وفي قوله: ( ينظرون ) قولان: أحدهما: ينظرون إلى ما أعطاهم الله َيْكَ من الكرامة. 
والثاني: إلى اعدائهم حين يعذبون. 
سجع: 

كانوا في الدنيا على المجاهدة يصوُونء» وفي دياجي الليل يسهرون» ويصومون وهم 
على الطعام يقدرون ويسارعون إلى ما يرضي مولاهم ويبادرون» فشّكر من راح منهم 
وغداء فهم غدًا (١‏ عل الْأآيكِ َظْرُونَ 4. 

كانوا يحملون أعياء الجهد والعتّاء ويفرحون بالليل إذا أقبل ودنا» ويرفضون الدنيا 
لعلمهم أنها تصير إلى القّناه ويخلصون الأعمال من شوائب الآفات لناء ويحاربون 
الشيطان بسلاح من التقى أقطع من السيف وأَصْلَّبٍ من القناء فغدًا يتكئون على الأرائك 
وقطوفهم دانية المجتنى» وأعظم من هذا النعيم أن أتجلى لهم أناء كفى فخرًا أنهم عندي 
غدًا يحضرون «! عل الْأرآيكِ ينطرُونَ *. 

كانت جنوبهم تتجافى عن مضاجعهاء ولا تسكن لأجلي إلى مواضعهاء وتطلب 
مني نفوسهم جزيل منافعهاء وتستجيرني من موانعهاء وتستعيذ بجلالي من قواطعهاء 
وتصول بعزتي على مخادعها ("», فقد أبدلتهم بتعب تلك امجاهدة لذة السكون» فهم 

يا محشنهم والولدان بهم يحفونء والملائكة لهم يزقُونء والخدام بين أيديهم يقفون» 
وقد أمنوا ما كانوا يخافون» وبالحور العين الحسان في خيام اللؤلؤ يتنعمون» وعلى أسرة 
الذهب والفضة يتزاورون» وبالوجوه النضرة يتقابلون» ويقولون بفضلي عليهم ونعمتي 
للشيء: كن فيكون و عل الْأْرَآيكِ َظرُونَ 4. 
سجع على قوله تعالى: «9 تَتِْكُ فى مُجُومهثز صر ألو © 4: 

قال الفراء: بريق النعيم. 

وجوه طال ما غساتها دموع الأحزان» وجوه طال ما غبرتها حرقات الأشجان» وجوه تخبر 
عن القلوب إخبار العنوان» حرسوا الوقت باليقظة وحفظوا الزمان» وشغلوا العيون بالبكاء 


)١(‏ الحجال: جمع حجلة؛ كالقبة أو موضع يزين بالثياب والستور للعروس. 
)2 كذا في ت.. وفي ب: وتقوى بعوني على تخادعها. 
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والألسن بالقرآن» فإذا رأيتهم يوم الجزاء رأيت الفوز العظيم هلو تَعْرِفُ فى وجوههز نَطْرَةَ اليم #. 

وجوه ما توجهت لغيري ولا استدارت» وأقدام إلى غير ما يرضيني ما سارت» وعزوم 
لغير مرضاتى ما ثارت» وقلوب بغيري قط ما استجارت» وأفئدة بغير ذكري 
52000 ولو رأت عيونٌ الغافلين ما أعددت لهم لحارت من فضل عظيم ومُلّك 
جسيم ذإ نَنِكُ فى وجُوههر نَصْرَة اليو 4. 

أشرقت وجوههم في الدنيا بحسن المجاهدة» وتشرق وجوههم يوم القيامة بالقرب 
والمشاهدة» أشرقت وجوههم في الدنيا بجريان الحو على الخدود» وتشرق غدًا في 
جنان الخلود» فإذا رأيتهم في سرور ما فيه ما يضيم ١‏ تَْرِفُ فى وُجُوههز نَطْرَةَ اليد *. 

قوله تعالى: ظ مَُمَْهَ ين بَحبِقٍ تَخْيُورٍ © 4 في الرحيق ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الخمرء قاله ابن عباس» وفي صفة الخمر المسماة بالرحيق أربعة أقوال: 
أحدها: أنها أجود الخمرء قاله الخليل بن أحمد. والثانى: الخالصة من الغشء قاله 
الأخفش. والثالث: الخمر البيضاءء قاله مقاتل. والرابع: الدمر العتيقة» قاله ابن قتيبة. 

والقرل الثاني: أنه عين في الجنة مشوبة بالمسكء قاله الحسن. 

والغالث: الشراب الذي لا غش فيه؛ قاله ابن قتيبة والزجاج. 

وفي قوله « مختوم » ثلاثة أقوال: 

أحدها: مزوج» قاله ابن مسعود. 

والثاني: مختوم على إنائه وهو مذهّبء قاله مجاهد. 

والثالث: له ختام» أي عاقبته رئح. 
سجع على قوله تعالى: سْفَونَ يمن حِق مَحنُورٍ #: 

يا له من كأس مصون تقر به العيون» يقول له الملك: كن فيكون؛ يوجده بين الكاف 
والنون» إذا شربوه لا يحزنون» إذا استوعبوه لا يشكرون, نعيمهم لا كدر فيه ولا هموم 

سْفَونَ من تَحِقٍ مَحْنُورٍ 4. 

شراب قد حلا وطاب» كأس يصلح للأحباب» نعيم من فضل الوهاب» لذَّّتْ لذة 
الدار ودار الشراب» كمل الصفا وزال العتاب» طاب الوقت ورفع الحجاب» صفت 
الحال وفتحت الأبواب» زار المحب وسمع الخطاب» ثم فرح القوم بقرب القيوم 9 يُسَْوْنَ 

زال العا عنهم وأقبل الوح والفرح؛ وارتفعت الهموم عن الصدور فانفسح الصدر 


ببوبو٠سشهمبل‏ بل ل لل ل مل ل لبسسح الطبقة الأولى: المجلس الخامس عشر: 
وانشرح» ورضي الرب فأعطى المنى وأَؤْلى ومدح» وطاف عليهم الولدان بالأكواب 
فيا لذة الرت ويا شن القدحء واستراح من التعب من كان يسهر ويصوم 99 يسْمَوْنَ 
من تَحيقٍ مَخَعُورٍ #. 

قوله تعالى: 7 حْتَّهُمٌ يسك © 4 فيه قولان: أحدهما: خَلْطِهِ مسكء قاله 
أي عرد ا 1 أنلي: أ أن الذي يُحْتم به طعم الإناء مسكء قاله ابن عباس. 

قوله تعالى: ا وَفِ وَلِكَ ناض الْمُتفْونَ © 4 أي فليجدُوا في طلبه وليحرصوا 
عليه بطاعة اللّه تعالى» والتنافس ا على الشيء والتنازع فيه. 


0 : 
أيها الغافل ربح القوم وخسرت» وجاروا إلى ا حبيب وما سرتء» وقاموا بالأوامر 
وضيعتٌ ما به اهرت وَسَلموا من 3 الهوى واغتررت فأيروت» فالدنيا تخدمهم 

والسعادة تَقُدُمهم حين ب شرون 2 وَفِ دلِكَ تناس لْمَككاق 0 لامر 4 

لقد 1 قم إلى الفضائل فما الي وزُجرتم عن الرذائل وأنتم في سكر الهوى 
اه أنفسكم وحققتم ؛ علمتم أنكم بغير وثيق توثقتم) فاطلبوا الخلااص 
من أسر الهو فقد جد الطالبرت ٠"‏ وق كك قلكاق التليكن >: 

أيقظنا اللّه وإياكم لمصالحناء وعصمنا من ذنوبنا وقبائحناء واستعمل في طاعته جميع 


ا 


جوارحنا» ولا جعلنا ثمن رَضِيَ بدون» 88 وَفِ ذَلِكَ مَليَتناضَن لْمتلفِسُونَ 4. 
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المجلس السادس عشر 


لس م مسح 2 0 سسا 
في قصة موسى والخضر تكد 


الحمد للَّه جعل العلم للعلماء نسيّاء وأغناهم به وإن عدموا مالا وتسم ولأجله 
سجدت الملائكة إلا إبليس أب وبحيلة العلم اتكأ إدريس في الجنة واحتبى» ولطلبه قام 
ا ل وي عي سنا 
أب حون أَبَلّ مَجْمَمَ لحرن أ تعن ا 0 

أحمده حمدًا يدوم ما هبّت جَنُوب وصَبَاء وأصلى على رسوله محمد أشرف الخلائق 
عجمًا وعربًاء وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وما قثّل حتى تخّل بالعبا © وعلى عمر 
الذي من هيبته ولى الشيطان هربًاء وعلى عثمان الذي حيّته الشهادة فقال مرحباء وعلى 
علي بن أبي طالب الذي ما قُلَّ سيف شجاعته قط [ ولا ] © نبا» وعلى عمه العباس 
العالي نسبه على جبال الشرف والوبى. 


م كنز فنا 
قال اللّه تعالى: 
سد و سمس 208 عرسم الى س عر ايه َ_ 
« وَإِذ تال موسئ لفتلة لا برح حو أب 
3 ممع التحرين أن عق قا #4 0 
معنى الكلام: اذكر يا محمد وذ اكت موم... 4 وهو موسى بن عمران» 
لفتلة... © ١‏ و بوشع بن نون» وإنها سم فتاه لأنه كان يلازمه ويأخذ عنه 
لأنه إذا لم يزل 1 0 


قال الشاعر: 
إذا آأنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع ١‏ 
)١(‏ سورة الكهف: .5 
هم قال في القاموس: وذو الخلال: أبو بكر الصديق ه» لأنه تصدق بجميع ماله تقل كساءه بخلال. والعباء: كساى كالعباءة. 
() سقطت من الأصل. (14) سورة الكهف: . 


(5) من شعر لبيهس العذري» وقد استشهد به ابن هشام في سيرته : ؟5448/1١.‏ 


## حتت ل جح تك الطيقة الأول الخلس العادس عشير 
أي أثقلتك» ومعنى الآية: لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» أي: ملتقاهما. 
وهو الذي وعد الله عالق لقاع الحتضير فيد قال قادة» بجر افارس"وريحو الزوةة قفر 
الروم نحو المغرب وبحر فارس نحو المشرق. 
وفي اسم البلد الذي بمجمع البحرين قولان: أحدهما: إفريقية» قاله أبن بن كعب. 
والثاني: طنجة» قاله محمد بن كعب القْرَظِيَ. 
قوله تعالى: 2 أ أو أَمْضِىَ حُقًا © 4 وقرأ الحسن وقتادة <( فا 4 يإسكان القاف 
وهما لغتان» كال انزو تقية :للقن الدهرع فالخل عقي كواجفا كذل روتف 
وأكل وأكل» وشهر وشهره ومعتى الآية: لا أزال أسير ولو احتحت أن أشير حقفًا. 


سج سل سر سر 0 


« هلما بَلَمَا... © » يعني موسى وفتاه « مجم ينِهِمًا سيا حوتهمًا... © »4 
وكانا قن تزودا تحوثًا: مالا في مكثل» فكانا يصيبان منه عند الغداء والعشاء» فلما بلغا 
هناك وضع يوشع المكتل فأصاب الحوت بلل البحر فعاش واسْتّرب في البحر» وقد كان 
قيل لموسى: تزود حونًا فإذا فقدته وجدت الوّجل. 

وكان موسى حين ذهب الحوت قد مضى لحاجة» فعزم يوشع أن يخبره بما جرى 
فنسي» وإنها قيل: « نسيا » توسعًا في الكلام» لأنهما جميعًا تزوّداه ومثله: <9 يرج يتما 
اللؤْدُ مَالْميماك 0 () :وا يخرج .من الالح 'لا من العذت. 

3 اعد سياه مٌ في انبر سرَيا © 4 أي مسلكاء قال ابن عباس: جعل الحوت لا يمس 
يتان اضر إلا برسي كزن عو ذا بور بكليلة أرق كي |1 اهار در 
الطاق 29 على الحوت. ْ ْ 

© قَلَمَا جَاوَرَا... © 4 ذلك المكان أدركهما النصّب فدعا موسى بالطعام فقال 
يوشع: ١‏ أَرَدَيْتَ إذ أُوَينآ إلى الصَّحْرَةَ هَِنْ شِيثٌ أَلْوتَ... © 4 فيه قولان: أحد 
تنيت فاع ل خبر الحوت»ء والثاني: نسيت حمل الحوت. 

١‏ وَعَخَدَ سَِرَمُ... © 4 :في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الحوت. 
والثاني: إلى موسىء اتخذ سبيل الحوت في البحر» أي دخل في مدخله فرأى النضر. 
فعلى الأول: المخبر يوشعء وعلى الثاني الخبر الله د. 

قال موسى: ط لِك ما كن يخ. .. © * أي الذي كنا نطلب من العلامة الدالة على 
مطلوبنا؛ لأنه كان قد قد قيل له: حيث تفقد الحوت تجد الوّجل. 


)١(‏ سورة الرحمن: 77. (؟) الطاق: ما عطف من الأبنية. 


في قصة موسى والأخضر اكلا ا سس ف ؟ 9 

207 © 4 أي رجعا في الطريق التي سلكاها يقصان الأثر 9 هََجَرَا عَبْدًا 
مَنْ باون © * وهو الخضرء قال وهب: اسمه اليسع؛ وقال ابن المنادى: أرميا. 

لست اتير زرلا 

أحدهما: أنه جلس على فروة بيضاء فاهتز ما تحته خضراء رواه أبو هريرة عن 
سول الله "يقر والقروة: الأرض اليايسة: 

والثاني: أنه كان إذا جلس اخضر ما حوله» قاله عكرمة» وقال مجاهد: كان إذا صلى 
اخحضر ما حوله. 

وهل كان نبيًا؟ فيه قولان. 

قوله تعالى: 98 عَاَنَهُ يَحْمَةٌ مِنْ عِندنًا.. . © 4 أي نعمة «إ وَعَلَمَْهُ من لَدن.. ©45 
أي من عندنا ف ولا ع 4 قال ابن عباس: أي من علم الغيب. 

قَالَ لم مومئ هَل أَتَبعكَ. .. © 4 وهذا تحريض على طلب العلم وحث على 
الأدب والتواضع للمصحوبء. وإنما قال الخضر: « إِنَكَ أن مَنْتَطِيمَ مَىَ صَرا © 4 لأنه 
كان يعمل بعلم الغيب» والخبر: العلم بالشيء؛ والمعنى: أنت تنكر ظاهر ما ترى ولا تعلم 
باطنه» فلما ركبا السفينة قلع الخضر منها لوحا فحشاها موسى يثوبه وأنكر عليه بقوله: 
١‏ لقا © 4زالاين التحب. 

ثم 00 بقوله: 9 لا نُوَاِذْفِ يما صَِيِتٌ... © 4 وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
نسي حقيقة. والثاني: أنه من معاريض الكلام؛ تقديره: لا تؤاخذني بنسياني الذي 
نسيت في عمريء فأوهمه بنسيان هذا الأمر. والثالث: أنه بمعنى الترك» والمعنى: 
لا تؤاخذني بتركي ما عاهدتك عليه؛ وترهقني بمعنى تُغجلني, والمعنى: عاملني باليسر. 

فلما لقيا الغلام قتله 29 الخضرء وهل كان بالعًا أم لا؟ فيه قولان» وفي صفة قتله إياه 
أقوال: أحدها: أنه اقتلع رأسهء وهو في حديث أُبِيَ عن النبي عَلَِ. والثاني: كسر عنقه 
قاله ابن عباس. والثالث: أنه أضجعه وذبحه بسكينء قاله سعيد بن جبير. 

فز قال أقتلت نفسًا زاكية 4 وقرأ ابن عامر: <( زكية #, قال الكسائي: فيها وجهان 
كالقاسية والقسية» وقال أبو عمرو بن العلاء: الزاكية: التي لم تذنبء والزكية: التي 
أذنيت ثم تابت» وقال أبو عبيدة: الزاكية في البدن والزكية في الدين. 

قوله تعالى: <( بعر تَقين... © * أي بغير قتل نفس» والنكر: المنكر. 


)١(‏ ب: فقتله, وما أثبته منات. 


دبلللب ب للب ل ست الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 

ف« َلَ أَيرَ أل لَكَ... © 4 إن قيل: لم ذكر لفظة ظ لَكَ... © » هاهنا ولم يذكرها 
في الأولى؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه ذكرها للتوكيد» وتركها لوضوح المعنى» والعرب تقول: قد قلت لك: 
اتق اللّه» وقد قلت لك: يا فلان اتق الله يا هذا أطعني وانطلق. 

والثاني: أن المواجهة بكاف الخنطاب نوع 1 من قدر التعظيم» فلما كانت الأولى 
منه نسيانًا فحُم خطابه بترك كاف الخطاب [ ولما كانت الثانية عمدًا جازاه ع () 
بالمواجهة بكاف الخطاب. 

قوله تعالى: «9 فلا َبحِق ل ل فلا تصاحبئي © بتشديد 
النون. وقرأ ابن عبلة: 9 0 بفتح التاء من غير ألف؛ وقرأ ابن مسعود كذلك؛ 
إلا أنه شدد النون» وقرأ النّحْعي والجخدري: ‏ تُصحبني 4 بضم التاء وكسر الحاء 
وسكون الصاد والباء» قال الزجاج: وفيها وجهان: أحدهما: لا تتابعني في شيء ألتمسه 
منك» يقال: أصحب المهر إذا انقاد (©2) والثاني: لا تصحبني علمًا من علمك «و قَدْ 
بلَقتَ من لَدْيّ... © » قرأ نافع: ظ من لدني »4 بضم الدال مع تخفيف النون. 

فلما انطلقا إلى القرية وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها أنطاكية» قاله ابن عباس. 

والثاني: الأبلّة» قاله ابن سيرين. 

والثالث: باجروان ("؛ قال مقاتل: «و أَسَنَطعَمَآ أهلهًا... © 4 أي سألوهما الضيافة 
« فَأَبَا أن يُعَيَتُوهُمَا... © » وكانوا بخلاء ط مَمَدَا يا جِدَارًا... © 4 أي حائطا 
١‏ لك 4 ونا امن كت ل بنط 4 الك عدر واه 
معجمة» وقرا ابن مسعود مثله بالصاد غير معجمة» قال الزجاج: ينقض: يسقط بسرعة» 
وينقاص غير معجمة: ينشق طولاء يقال: انقاصّت سه إذا انشقت» ونسبة الإرادة إلى 
الحائط نجوّز» وأنقي: 

ضحكوا والدهر عنهم ساكتٌ :. ثم أبكاهم قا شين نطق 
وفي قوله و امب © 4 قولان: أحدهما: أنه دفعه بيده فقام. والثاني: هدمه 


)١١‏ زيادة عوضًا عما سقط في الأصل. 
همق فى معجم البلدان و7 ط أوريا: باجروان أيضًا: مدينة من نواحى ياب الأبواب قرب شروان» عندها 
عين الحياة التي وجدها الخضر. وقيل: هي القرية التي استطعم موسى والخضر ولك أهلها. 


في قصة موسى والخضر اإكالاة بابس ست :5 
ثم قعد يبنيه» والقولان عن ابن عباس. 

فلما أنكر عليه 8 مَالَ هذا راق بين وَيَنيك... © > أي إنكارك هو المفارق بيننا. 

ثم بينّ له أن خرقه السفينة لِتَسْلِم من الملك الغاصبء وقتله الغلام لِيَشلم دينٌ أبويه 
قال نبينا يَكِيدِ: « إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا 
وكفرًا ) (2» والزكاة: الدين» وقيل: العمل» قاله ابن عباس. قوله تعالى: «9 حَيرًا مَنْهُ... © * 
وأوصل للرحم. 

وإقامته للجدار؛ لانه كان ليتيمين 7 المدينة. 

وفي الككنز الذي كان تحته ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان ذهبًا وفضة, رواه أبو الدرداء عن النبي عل ©. 

والثاني: أنه كان لوحا من ذهب فيه مكتوب: عجيًا لمن أيقن بالموت كيف يفرح 
عجبًا لمن أيقن بالقدر ثم هو يَنْصَبء عجبًا لمن أيقن بالنار ثم يضحكء عجبا لمن أيقن 
بالرزق كيف يَتئعب» عجبا لمن أيقن بالحساب كيف يَغْفل عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها 
بأهلها كيف يطمكن إليها. أنا الله لا إله إلا أناء محمد عبدي ورسولي. وفي الشق الثاني: 
أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» خلقتُ الخير والشرء فطوبى لمن خلقته للخير 
وأجريته على يديه» والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه» رواه عطاء عن ابن عباس. 

والغالث: أنه كنز علم» رواه الغؤفي عن ابن عباس» وقال مجاهد: صحف فيها علم. 

ثم أخبره أني مأمور فيما فعلتُ» والسبب في أمر الل يك موسى بهذا السفر أنه قام خطييا 
في بني إسرائيل فسكل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يردٌ العلم إليه فأوحى 
الله تعالى إليه: إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال: فكيف لي به؟ قال: تأخذ 
معك حونًا مالحا فتجعله في مكثّل» ؛ فحيثئما فقدت الحوت فهو ثم فانطلق حتى لقيه. 


كن ين كنا 
الكلام على البسملة 
ف عل هده المكار كاننا أواعنننا لبك عليه فداما 
تحخببنانندب الذين تولوا باقتيادالمنون عامًا فعاما 


,5١6٠. : وستن الترمذي» حديث رقم‎ 6٠ : صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 
المستدرك للحاكم : 0 وهو حديث ضعيف.‎ )١( 


لض 


فارقوا كهلا وشيحًا وهِمًا © 
وشحيحًا بجغد اليدين بخيلا 
شكهوا كل ذِروةٍ مِنْ أشَمْ 
أكننا الله كقية عسي" الذىئ 
عَلِقَا © في يد المنى كلما نال 
هل لناء بالغِين كلّ مراد 
فإذا أغوز الحلال فشلّ 

وما لسغاب البطون أحظى لذي الج 
دع على أَزيّع الرخاء رجالا 
كلما أقحطوا استماروا من العا 
وقم الليل ناجيًا خدّع 

واخحش ما قيل فيه قد ثم 
أيها الموت كم حططت عليًا 
وإذا ما محذرت تحلفًا وظنوا 


الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 


7 ال اك 
كعيوة ا يي" مط افيا 
سر الطرف ثم حَلُوا الؤغاما © 
َ نووم الجفون عنه فناما 
هوّى يبتغيه رام منه مَرَامَا (©) 
غير ما يملا الضلوع طعاما 
ل 0 
د من القوم يأكلون 

سكنوا في وُيَى الرخاء خياما 
نواقنا مندواا “ركفا أكامنا 
سر وإن لم تجد رجالا قياما 
فالجلّد الذي لا يخاف إلا التماما 
سامي الطرف أو جدَّدْتَ سَناما 
نجاةً من يديك كنت أماما 


إخواني كان القلوب ليشت مناء وكأن الحديك يعدن يه .غيرنا: 


كم مِنْ وعيد يَحُرق الآذانا 


أصتكنكا" الإعتمال بل "أعمنا 


إخوانى: غاب الهدهد عن سليمان فتوعده بلفظ: ( لأعذينه ) فيا من يغيب طول 
غمره عن ظاعطاء انا كاك من عطيياة) خالف موسى الخضر في طريق الصحبة ثلاث 
مرات فحلّ عقدة الوصال بكف: ١‏ مَالَ هندًا فْرَاقٌ بين وَيَنيكَ # أمَا تخاف يا من لم يف 
لولاه أبدًا أن يقول في بعض خطاياك: هذا فراق بيني وبينك؟! 

كان الحسن شديد الخوف والبكاء فعوتب على ذلك فقال: وما يؤْمّنني أن يكون 
اطلع علي في بعض زلاتي فقال: اذهب فلا غفرتثٌ 9 لك. 


203 الرغام: التراب. 
(4) الأصل: رام من راما. محرفة. 


)١(‏ الهم: الشيخ الفاني. 
() علمًا: متعلمًا. وفي الأصل: علقًا. محرفة. 
(25) ت: لا غفرت. 


في قصة موسى وا وض كف حبببببببب ب | 9 8 
لعلك غضبانٌ وقلبي غافل سلامٌ على الدارين إن كنت راضيا 

أخبرنا ابن حبيب» أنبأنا أبو سعد بن أبي صادقء أنبأنا اين باكويه» حدثنا أبو الفرج 
الشريحي» سمعت علي بن عبد الله التميمي» » عن محمد بن يحيى» حدثنا أبن موسى 
الراهف عن عيد الله : بن المبارك قال: يبنا أنا ذات ليلة في الجان إذ سمعت حزيئًا يناجي 
مولاه ويشكو إليه ما يلقاه يقول: سيدي» قصدك عبدٌ روحه لديك» وقيادُه بيديك» 
واشتياقه إليك» وحسراته عليكء ليله أرق» ونهاره قلق وأحشاؤه تحترق» ودموعه تستبق 
شوًا إلى رؤيتك» وحنيئًا إلى لقائك» ليس له راحة دونك» ولا أمل غيرك. 

ثم بكى ورفع طرفه إلى السماء وقال: سيدي» عظم البلاء وقل العزاء» فإن أك صادمًا 
فأمتني وشهق شهقة فحركتثه فإذا هو ميت» فبينا أنا أراعيه وإذا بجماعة قد قصدوه 
َغْسَُوه وحتّطوه وكفنوه وصلُوا عليه ودفنوه» وارتفعوا نحو السماء» فأخذني فكر 

سالك طريق الجاهلين» راضيًا بلعب الغافلين» متى نرى هذا القلب القاسي يلين 
متى تبيع الدنيا وتشتري الدين» وا عجبًا لمن آثر الفاني على ما يدوم؛ وتعجّل الهوى 


واختار المذموم» ودنت ”© همته فهو حول الوسّخ يحوم؛ وأقبل على القبيح ناسيًا يوم 
لدوم فأصبح شك خاسر وأبعد ملوم! 
كه آماليه بعدالقرونالخاليه 
6 6 200 مين اللمتوبرر اسان 
عادت لهمدنياهمه ححنق النبنرة وه شحةا 


وكاس تراط ميته 
يبديه ظاهر حاليه 
ونخويط التسور الجاتية 
ينا العفق عستهم ساليه 
تجلسك الرجكوةه تود تيصة 


أَفْقْ من سكرتك أيها الغافل» وتحقق أنك عن قريب راحلء فإنما هي أيام قلائل» فخذ 
نصيبك من ظل زائل» واقض ما أنت قاض وافعل ما أنت فاعل. 


سيوف يباشسووق انلق ينك أنقين وامكى المفلن نأزل 


)١(‏ ب: ودانت. وما أثبته من ات. 


رض 


الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر 
عقي رشنن والكجلن بلي أبمدل هذا العيش يفرح عاقل 

يا لاحمًا بآبائه وأمهاته» لا بد أن يصير الطلاً إلى مهاته © يا من جل همته جل 
خياطه وطهّاته» يقلبه الهوى وهو غالب دهاته» إن كان لك في تفريطك عذر فهاته, 
| يا متيمًا بالدنيا في ثياب صَبَء يا من أتى المعاصي ونَسِي الربّ» يا مُذْنََا بالخطايا 

وما استطتء يا أسير فخ الأماني وما نال الحب. 

إخواني: تين لعسيو يووا فحز يا ييه انق أوقائقة الات 
كفصل الربيع» وساعاته كأيام التشريق» والعيش فيها كتؤر الرياض» فأقبل الشيب يعد 
بالفناء ويوعد بصّفْر الإناه فحلّ امرّة وأحل المريرة. 


: الأمواه 9© الشبيبة كيف غَصئة وروضاتٍ الصّبا في اليس َه ضْنَهُ 20 
وأمال النفوس تاساك ولكن الحوادث يعترضنه 
فلا الأليام تَوْضَى مِنْ أذاةٍ ولظ لتاق من عي ا 7 
هي الأشباح كالأسماء يجري ال لاد تشعو وفطي 67 

اع * 


الكلام على قوله 0 
لمان ب ل 4 
الولدان: الغلمان. وفي المراد بقوله 9 ل 4 قولان: أحدهما: أنه من الخلدء 
والمعنى أنهم مخلوقون للبقاء لا يتغيرون» وهم على سِنٌّ واحد. والثاني: أنهم المقرطون 
ويقال المسوّرون. 


د 
3 
د 


)١(‏ الطلاً: ولد الظبي ساعة يولد» والصغير من كل شيء» والمهاة: البقرة الوحشية. 

(؟) يظهر أن اللام متعلقة بمحذوف تقديره: أعجب أو عجبا. 

(8) غاض الماء: جف. وآض: رجع. والهاء مزيدة في القافية كلها. وفي اللزوميات: كالييس. 
(4) في اللزوميات: فلا الأيام تغرض» ومعناها: لا تمل. 

0:0 الأصل: ويختفضه» وما أثبته من اللزوميات : ؟/؟70ه)؛ ط صادر. 


.١ا/ سورة الواقعة:‎ )"١ 


في قصة موسى والخخطر اك سسب لل )| 5191١‏ 


سجع: 

هذه صفات أقوام كانوا في مراضينا يجتهدون, ولأعدائنا بصدق ولائنا يجاهدون, 
وفي جادة الجد والاجتهاد يجدّونء وبين الخوف منا والطمع فينا يترددون» فهم عند 
شقاء العصاة بالخلاف يشعدونء وفي جنان الخلود على حياض السعود يردُون 9 يَطُوفُ 
عله ون ل 4. 

وضحت لهم محبّة النجاة فسارواء ولاحت لهم أنوار الهدى فاستنارواء» وعرفوا دار 
الكرمٍ فطافوا حولها وداروا» وصانوا مطلويهم عن الأغيار وغاروا» ولم يرضوا في حال 

من لحرا ادق © يطو عَلََمْ ولَدان 0 4. 

أعددنا لهم القصور والأرائك» وأخدمناهم الولدان والملائك» وأبشناهم الجتان 
والممالك» وسلّم عليهم في قصورهم المالك» وإنما وهبنا لهم جميع ذلك؛ لأنهم كانوا في 
خدمتنا يجتهدون «9و يَطُوفُ عَلَمَ ولك 2 4. 

استنارت بالتحقيق طريقهم» وتم إسعادهم .وتوفيقهمء وتحقق بالجدٌ والاجتهاد 
تحقيقهم» وساروا صادقين فوضحت طريقهم» وشرف بهم مصاحبهم ورفيقهم؛ لأنهم 
أخلصوا في طلب ما يقصدون / 5 عَلَّمْ لدان دون 4. 

يا من سبقوه إلى اخيرات وتخلّف» وأذهب عمره في البطالة وتسوّف» وعرف المصير 
اعرف النساة ولاعموفة وكلق" بالديا ناذا طبي الأخرى تكلنف» يا من مرضه قد 
تمكن من ب جملته وتصرفء اطلب الشفاء يا من على شفا هلكة قد أشرف, وابك على 
ضلالك في الهوى فالقوم مهتدون «( يَطْوثُ عَلنَ لان عدون 4. 

قو تعالى: «9 بِأَهَْابٍ وَأبَارِقَ... © * الكوب: إناء لا عروة له ولا خرطوم. 
والاباريق: أنية لها عُوَى 7 وخراطيم. 
سجع: 

تركو لأجلنا الديد العامة وساروا بطابود جزيل الإنعام» وقاموا في المجاهدة على 
الأقدام , و#درعوا فاخن الأنقاء الكرام» نُشرت ٠‏ لهم بصدقهم الأعلام, ورا حلية 
الرضا وأَجِلُوا محل التوفيق <9 يَلُوكُ ع عَم ونان دون © يِأَؤْابٍ وَبَارِنَ 4. 

طال ما عطشوا في دنياهم 55 دلوا لسيدهم صادقين وأطاعواء وخافوا من 


)١(‏ ب: عروة. والتصويب من ت. 


بإو ميلا ييل بل ل ل سح الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 
عظمته وارتاعواء وبأخراهم ما يفنى من دنياهم باعواء وحرسوا بضائع التقى فما فرّطوا 
ولا أضاعواء 0 ما يشين وصاحبوا ما يليق» فطاف الولدان على شفاه يست 
بالصيام وان لريق ('© 95 يَطُوفُ 1 ولنان علد © هاب َأباريقَ 4. 

تحكلوا أثقال التكليفء و التمادي والتسويف» وقطعوا طريق الفوز للتشريف» 
وجائّبوا موجب العتاب والتعنيفء فتولاهم مولاهم وحماهم في الطريق» وأقاموا الولدان 
تسقيهم من الرحيق « بِأَوَابٍ وَأبَارنَ 4. 

قوله تعالى: 9 كن من مَعِينٍ © 4 الكأس: الإناء بما فيه» والمعين: الماء الطاهر الجاري. 
قال الزجاج: المعين هاهنا: الخمر يجري كما يجري الماء على وجه الأرض من العيون. 


سجع: 

طال ما ظمكت لأجلنا هَوَاجِدُهمء طال ما ييست بالصيام لنا حناجرهم؛ طال ما غرقت 
بالدموع محاجرهم» طال ما أزعجتهم مواعظهم وزواجرهم» طال ما صَدَقَتٌ معاملتهم 
ومتاجرهم, فغدا يطوف عليهم الولدان والحور العين ف واب وَأبَاريقَ وكأ من معن 4. 

نظر إليهم مولاهم فارتضاهم» وأنعم عليهم فاختارهم واصطفاهم» وأعطاهم من فضله 
وإحسانه مُناهُمْ ومنحهم ما لا يحصى من الخير وحباهم, » فإذا قدموا عليه أطعمهم 
وسقاهم» وأجاسهم على موائد الفوائد من زوائد التمكين ف يأب وَْرينَ أن من لعن 4. 

لقد لذ نعيمهم وطاب» وصين حريمهم يوم 2 الثواب» ودام تكريمهم وزال العتاب» 
وتوفر تعظيمهم بين الأحباب» ونجا غريمهم من ورطات 22 الحساب» فأشرقت ديارهم 
وفتحت الأبواب» وطاف عليهم الولدان في المقام الأمين «ل يأكراب وباي وكأ من معن *. 

قوله تعالى: (<١‏ لا يصَيَْنَ عَنبَا... © 4 أي لا يلحقهم الصداع الذي يلحق شاربي 
خمر الدنياء و هل عَنبَا #: كناية عن الكأس المذ كورة» والمراد بها الخمر 38 وَلَا يرود © 4 
قرأ ابن ا ونافع وابو عمرو وابن عامر بفتح الزاي» وقرأ حمزة والكسائي بكسرها. 
قال الفراء: فمن فتح فالمعنى: لا تذهب عقولهم بشربهاء يقال للسكران: نزيف 
ومنزوف. ومن كسر ففيه وجهان: أحدهما: لا يُنفدون شرابهم أي هو دائم أبدًا. 
والثاني: لا يسكرون. قال الشاعر: 

لعمري لعن أَنْرِفْعمْ م أو صِحَوتم لبعس النداميل كنت آل أبجرا 


)١(‏ ت: وأتى الريق بأكواب وأباريق. وفي ب: وأبي الريق. 
١؟)‏ العبارة محرفة في ب)2 والتصويب منات. ١75)اب:‏ وطرأت: محرفة والتصويب من ت. 


في قصة موسى والخضر يككؤظ فرق 


فإن قال قائل: المقصود من الخمر السكرء فالجواب: أن السكر إنما يراد .ليزيل الهم 
ل ل 


سجع: 

دار ليس فيها ما يشينهاء دار لا يفنى منها ما يزينهاء دار لا يزول عزها وتمكينهاء دار 
لا تهرم فيها عِينُّهاء لذة حمرهم تفوق ما كانوا يعرفون «إ لَا يصَدَعْونَ عَنَا ولا يفون 4. 

دار أشرقت جلاهاء دار عرّت علاهاء دار جل من بناهاء دار طاب للأبرار سكناهاء 
دار تبلغ النفوس فيها مُتَاهاء أين خاطبوها فقد وصفناهاء سكانها قد أمنوا ما كانوا 
يخافون 1 َ يصَرّعْونَ عا ولا رفون 4. 

اما أتم نعيمهم ما أعز (" تكريمهم! ما أظرف 7( حديئهم وقديمهم! ما أصون حريمهم! 
ما أكرم كريمهم! قد مُنحوا الخلود (" فما يبرحون ذإ لا يِصَدَعُنَ عَنَا ولا يرون 4. 

قوله تعالى: «<( وَمَكهَةَ يِمَا تحرو © 4 أي يختارون تقول: تخيرت الشيء إذا 
أخحذت خيرة. 
ا ا ا بقع على أعتضان 
شجرة طوبى طير كأمثال البخت» فإذا اشتهى الرجل طيًا ودعاه فيجيء فيقع على 
خوانه فيأكل من أحد جانبيه قديدًا ومن الآخر ©» شواء» ثم يعود طيرًا فيطير» فيذهب. 

: 9 

ثمارهم في أشجارهم وافرة» وفواكههم من العيوب طاهرة» ووجوههم بأنوار القبول 
ناضرة» وعيونهم إلى مولاهم ناظرة» وقد حازوا سرف الدنيا وفوز الآخرة 20 أجل 
لنعيم أنهم لا يتخيرون ا وَفَكهوَ ينا كرفت 4. 

كانوا في أوقات الأسحار ينتبهون» وبالأسارى في الاعتذار يتشبهون» وقد تركوا 
النفاق فما يموّهون 2» والتزموا الصدق فيما به يتفوّهونء وإذا أمُوا فضيلة فما ينتهون 7) 


)١(‏ ب: ما أعمر. 9؟) ب: ما أطرف. 
(5)ات: شرف الدنيا والآخرة. (1) ب: فما يتوهمون. 


(/ا)ات: فما يتنبهون. 


عمو لل ل للسب-ب سبي سسب الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر: 
عنها حتى ينتهون 27 فقد فازوا يوم القيامة بما كانوا يطلبون «( وَقَو م رك 2 

قوله تغالى: © وَحُورٌ عِين © 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: 

وَْرُ عن 4 بالرفع فيهماء وقرأ حمزة والكسائي بالخفض فيهماء وقرأ أبِيَ بن كعب 
وعائشة: :9 وحورًا عيًا * بالنصب فيهماء قال الزججاج: الذين رفعوا كرهوا الخفض» ؛ لأنه 
معطوف على قوله: فإ يَُوفُ عَم 4 قالوا: والحور ليس بما يطاف به ولكنه محفوظ على غير 
ما ذهب إليه هؤلاء؛ لان المعنى: يطوف عليهم ولدان بأكواب ينعمون بهاء وكذلك ينعمون 
بحور عين» والرفع أحسنء والمعنى: ولهم حور يه زفق تقتب حيله علق المع + لآن 
المعنى: طون هده الأشياء ويعطون حو اعيئاء ويقال: فجوراء إذا اويا متهاو خاض 
واشتد سوادهاء ولا يقال: امرأة حوراء إلا أن تكون مع عوّر عينها بيضاءء والعين: كبار 
العيون حِسانهاء قال: ومعنى كأمثال اللؤلؤ: أي صفاؤهن وتلألؤهن كصفاء اللؤلؤ وتلألقه. 
والمكنون: الذي يخرج من صدفه فلم يغيره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال (©. 

جَردئ... © 4 منصوب مفعول له والمعنى: يفعل بهم ذلك جزاء بأعمالهم؛ قال: 
ويجوز أن يكون منصوبًا على أنه مصدر؛ لأن المعنى: يطوف عليهم ولدان يجازون جزاء 
بأعمالهم مخلدون. 
سجع على قوله تعالى: «( جَرَل' يمَا كان يتمَْوسَ © ©: 

منحهم من الخير ما ليس مّمنون» وأمّنهِم في الجنة حوادث المنُون» وجعلهم على 
حفظ سره يوؤْتمنون؛ إذ كانوا بأسمائه وصفاته يؤمنون» فلهم [ من ] فضله فوق 
ما يشاءون «9 جراء' يما كانوأ يحَمَنُونَ 4. 

خلقهم لخدمته وأرادهم» وأذبّحهم في معاملته وأفادهم» وجعل الرضا بقضائه زادهم؛ 
وأعطاهم من جزيل رفْده وزادهم؛ وأثابهم ما لم يخطر على الظنون فو جرَاء' يمَا كا عملت 4. 

كانوا يَصْدُقون فى الأقوال ويُخلصون فى الدعياله ولا يرضون بالدنىء من الحال» 
ولا يأنسون بما ينهي إلى زوال» فجزاهم على أفعالهم ذو الجلال؛ إذ اكع في جنته 
في ظلال على الأرائك يتككون <( جِرْل' يما نوأ يحمَلُونَ 4. 

قوله تعالى: (١‏ لا يسْمَعُونَ ذا ليوا ولا نئي © 4 اللغو [ ما ] 27 لا يفيدء والمعنى: أن 
ما ا ا و 

فإن قال: التأثيم لا م يُسمع فكيف ذُكر مع المسموع؟ فالجواب: أن العرب تُتْبع آخر الكلام 


)١(‏ كذا ولعلها ضرورة السجع. ضع ب: الأعمال. (9) سقطت من: ب. 


في قصة موسى والويزر ب بسببيبيبيبيبيببيبييبييبييبيبييييب فق 


أوله وإن لم يحسن في أحدهما ما يحسن في الآخرء فيقولون أكلت خبرًا ولبئّاء قال الشاعر: 


إذا ما الغانياتٌ بِرَرْن يومًا وزجخِن الحواجب والعيونا 
والعين لا ترجّجء فردّها على الحاجب. وقال آخر: 
ولقد لقيتك في الوغعى مِعَسقِلِدًا سسيقا: وزمسنعا 
وقال آخر: عَلَفْيّها يتنا وماء باردًا 

ودع وونواماف 0 ااي 


الهو وتيقظوا للأوامر معرضين عن السهوء 0 في جنته يوم زيارته حريًا ,2 0 
سْمَعُونَ فِبَا لَنْوا ولا تَائيمًا 4. 

أجزلنا لهم الثواب» وسميناهم بالأحاتة وأمّناهم من العذاب» واصطفيناهم 
للمخاطبة ‏ والجواب» والملائكة يدخحلون عليهم من كل باب» ببشارات توجب تقديًا 
٠‏ لا ْمَعْوْنَ هبَا نوا ولا أثيمًا #. 

تبدؤهم بالسلام؛ وتخصّهم بالتحايا والإعظام؛ وتأتيهم بأنواع التحف والإكرام؛ وتبشرهم 
0 وقد أمنوا أن يسمعوا من اللغو كلامًا ل إِلَّا ملا سَلَمَا سَلَمَا © 4. 

قوله تعالى: «9 وأححبُ ألْيِمينِ مآ هآ أَصَمثْ ليَيِبنِ © 4: في أصحاب اليمين سبعة أقوال: 

أحدها: أنهم ل ا ات ذريته من صلبه» قاله ابن عباس. 

والثاني: أنهم الذين يُعطؤن كتبهم بأيمانهم» قاله الضحاك والقُرظئ. 

والثالث: أنهم كانوا ميامين على أنفسهم مباركين قاله الحسن والربيع. 

والرابع: أنهم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن, قاله زيد بن أسلم. 

والخامس: أنهم الذين منزلتهم عن اليمين» قاله ميمون بن مهران. 

والسادس: أنهم أهل الجنة» قاله السَدَّيّ. 

والسابع: أنهم أصحاب المنزلة الرفيعة» قاله الزجاج. 

وقوله: 9 مآ أَعَحْبُ البَينِ * تعظيم لشأنهم؛ تقول: زيد ما زيد. 
سجع على قوله تعالى: «( وَأَحَمَبْ لبن مآ أَحَحَبُ الْبَيين 4: 

أصحاب فهم ويقين» أصحاب جد ل 00 وتمكين, أصحاب عر مكين 0 أمرحات 


)١(‏ ب: عذر. وما أثبته منات. )١(‏ ب: ومكين. محرفة. 


لسل  !‏ ليب لل لبح الطبقة الأولى: المجلس السادس عشر 
خوف ودين» يتنزهون عن من يمين "١‏ «( وَأَصْب الِنِ مآ أمَحبُ البوين 4. 

أمحات تلك لايرول اكات فد د 1 0 أصحاب تقديم ووصول» أضححات 
شرف بالقبول أصحاب تمكن في مقام أمين <9 مآ أَعَحبُ الْبَِينِ 4. 

أصحاب ووب وحضورء أصحاب عز ونور» أصحاب جنان وقصورء فيها حسان من الحور» 
أصحاب مُكنة ليس فيها قصور» أصحاب مثئن ثمين « وَأَتَث البوين مآ أمَصث اليمين 4. 

قوله تعالى: ١‏ ف سِدْرٍ تَخْصُور © # السدر: شجر النبق» والمفضود: الذي لا شوك 
فيهء' والطلح: الوز, قاله ابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد. 

فإن قيل: غير الطلح أحسن منه؟ فالجواب: أن الصحابة #ك مروا بِوَجْ وهو واد 
بالطائف فأعجبهم سِذره فقالوا: يا ليت لنا مثل هذاء» فنزلت هذه الاية ووعدهم 
ما يعرفون ويميلون إليه. 

والمنضود: قال ابن قتيبة: هو الذي نيد بالجفل» أو بالورق والحمل من أوله إلى 
آخره» فليس له ساق بارزة. 
سجع: 

عباد أطاعوا المعبود» وواصّلُوا الركوع والسجودء وسألوا من يتفضل ويجوده فوفر 
نصيبهم من الرّفْد المرفود «إ في سِدْرٍ عَخْسُودٍ ©. 

وردوا إليه أكرم ورود» وأمنوا في وصالهم عائق الصدود, وأتعبوا الأعضاء في خدمته 
والجلود» فمنحهم طيب العيش في جنات الخلود «إ في سِدْرٍ عَخْصُو 4. 

تصافًّؤا فاصطفُوا فى خدمته كالجنود» واستلوا سيوف الجهاد من الغمود» وقمعوا 
القند الفندو كرون وأرغموا بسبقهم أنف الحسودء فخخصهم مولاهم بالفضل 
والسعود هو في سِدَرٍ 0 4 

طلبوا بالصدق الصادق الودود» وسعوا إليه يسألون إنجاز الوعود» وطمعوا في كرمه 
أن يتفضل ويعود» وأسبلوا دموعهم من خشيته على الخدود» فيا لنعيمهم» وأطيبٌ منه 
الخلود (٠‏ في سي تَنمُور 4. 

شكروا مَنْ أخرجهم من العدم إلى الوجود» وتفضل عليهم بكل خير ومجود» وعلموا 
أن الإخلاص هو المقصودء فاستعدوا وأوعدوا لليوم المشهود «إ في سِدْرٍ عَخْصُودِ 4. 


)١١(‏ يمين: يكذب. 


في قصة موسى والخنضر وٌكئظ ضف 


تمكنوا بالكتاب القديم» وطلبوا من المنعم الكريم أن يعمّهم بالفضل والتكريم» فمنٌّ 
ار ا ا 0 
ولا مولود 9 ف سِدْرٍ عضوو (© ولج مَنصُور © 4. 

أعد لهم أَؤْفَى الذخائر» وَهَدَ منهم البواطن والظواهر (", “» وجعلهم بين عباده 
كالنجوم الزواهر» وبنى لهم الغرف باللؤلؤ والجواهر» فهم في مجد كريم وسعدٍ غير 
محدود ظ فى سِذْرٍ عَحْصُو © وطج مَصُور 4. 

استزارهم إلى جنته» وخصّهم بكرامته» وأنعم عليهم برؤيته وععاي 9 حصن 
حصين من رعايته» في ظل نعيم دائم بمدود <9 في سِدْرٍ تحضو © وطلج مضو 4 

طال شكال !اكليف وامشعارا وسعوا إلى سي وتفيأوا ظلال التوكل 

عليه واستظلواء ورضوا بقضائه صابرين فما 0 وائتمنهم على الإيمان فما خانوا 
ولا ا وكفوا أكقّهم عن غيره ثقة به وغلُواء فعزوا بخدمته إذ لخدمته ذلواء فأثابهم 
نعيمًا ليس بمجدود ولا محدود «و فى سِدْرٍ خحْصُور © وَطلح مَصُور 4. 

مالوا إليه وتركوا المال» وعلّقوا بالطمع في فضله الآمال» وأعرضوا عن الدنيا شغلا بالمآلء 
وألفوا خدمته وهجروا الملّال» وراصُوا أنفسهم بالفقر ورضوا بالإقلال» وانمزا بمناجاته 
ونسوا الآل» فإذا تلقاهم مولاهم قال مرحبًا بالوفود «إ في سِدْرٍ عَخْصُور © وطلح مَصُور 4. 

اللّهم فاجعلنا من المتقين الأبرار» وأسكنًا معهم في دار القراره ولا تجعلنا من المخالفين 
الفجارء وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء يا من لم يزل يُنعم ويجود. 
برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله وخدة وصاى الله على محمد.وآله وصحيبه: 


)١(‏ الأصل: والظاهر. 


بو سس سب ل ل ل للبسلسب الطبقة الأولى: المجلس السابع عشر 


المجلس السابع عشر 


لم هوي ووه ب 


في قصة قارون 


الحمد لله يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطّل ويمسح, كلّ من لاذ به أنجح» وكل من عامله 
يربح؛ تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح» رفع السماء بغير عمد فتأمل والمخ وأنزل القطر فإذا 
الزرع في الماء يسبح, والمواشي بعد الجدب (© في الخصب تسرح» وأقام الؤزق على الوَرَق 
تشكر وتمدح: ويئدب هديلها ولا ئدب ابن الملوّح» أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح» كم 
من غنيع طرحه البطر والأشر أقبح مطرح» هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمحء يتجشأ 
شبعا وبنسى الفح "© به فلم يزل نومه وليع فلم نفع لؤه ( َل 0 

ا ل م وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه: « أ 
ََرَحَ # 4 وعلى أبي كرس احا الداو والعار لم بيرك ور وعلى عبطو الذي لم يول في 
إعزاز الدين يكدحء وعلى عثمان ولا أذ كر ما صرق ولا أشرح» وعلى على الذي كان 
يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسحء وعلى عمه العباس أقرب الكل نسبًا وأرجح. 

كن ين فنا 
قال اللّه تعالى: 
© إِنَّ قََرُونَ كات ين فَوَرِ مويئ... # 0 

قارون بن يصهر بن قاهثء وفي نسبه إلى موسى ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان ابن عمه؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال النّخعي وابن جريج. 

والثاني: ابن خالته» رواه عطاء عن ابن عباس. 

والثالث: كان عم موسىء قاله ابن إسحاق. 

قوله تعالى: <9 كَبَىَ عَلَنِهم... © # وفيه خمسة أقوال: 

أحدها: أنه جعل لبغيّة جَغلا على أن تقذف موسى بنفسهاء ففعلت فاستحلفها 
موسى على ما قالت فأخبرته بقصتهاء فهذا بَعْيه قاله ابن عباس. 


20١‏ الأصل: الجدوب وهي المكان الجدب. (؟) الطلنفح: الجائع. 
(79) سورة القصص: "5لا. (4) سورة الشرح: .١‏ (5) سورة القصص: "5لا. 


في قصة قارون -سسب ب ب ب سإ ؟ 

والثاني: أنه بغى بالكفرء قاله الضحاك. 

والثالث: بالكبر» قاله قتادة. 

والرابع: أنه زاد في طول ثيابه شبرّاء قاله عطاء الخراساني وشَّهْر بن حؤشب. 

والخامس: أنه كان يخدم فرعون ويتعدى على بني إسرائيل ويظلمهم, حكاه الماوردي. 

وفي المراد بمفاتحه قولان: 

أحدهما: أنها مفاتيح الخزائن التي تفتح بها الأبواب» قاله مجاهد وقتادة» قال خيثمة 
كانت المفاتيح التي تفتح بها الأبواب وَقْر © ستين بغلّاء وكانت من جلود» كل مفتاح 
مثل الإصبع. 

والثاني : أن المراد بالمفاتيح الخزائن» قاله الشّديٌ وأبو صالح والضحاك, قال الزجاج: 
وهذا الأشبه وإلى نحو هذا ذهب ابن قتيبة» قال أبو صالح: كانت خزائته تحمل على 
أربعين بغلا. 

قوله تعالى: «( لتَنْوَُ يآلْضبصة... © 4 أي تثقلهم وتميلهم؛ والعصبة: الجماعة» وفي 
المراد بها هاهنا ستة 522 

أحدها: أربعون رجلاء رواه عكرمة عن ابن عباس. 

والثاني: ما بين الثلاثئة إلى العشرة» رواه الضحاك عن ابن عباس. 

والثالث: خحمسة عشرء قاله مجاهد. 

والرابع: فوق العشرة إلى الأربعين» قاله قتادة. 

والخامس: سبعون رجلاء قاله أبو صالح. 

والسادس: ما بين الخمسة عشر إلى الأربعين» حكاه الزجاج. 

3 0 لم قوم ا امم لا تفرح ) أي لا تبطر. 

© وَبْيَْ فِيمَا اتلك أَلّهُ أَلدَّارَ الآخِرَة... © * يعني الجنة بإنفاقه في طاعته. 
ا .. © 4 وهوأن تعمل فيه للآخرة وين © 4 
بإعطاء فضل مالك 9 حكما أَحسَنَ أله لبك ... © * بأن زادك على قدر حاجتك 
« ولا تَبْعْ الْقَسَاد... © 4 بأن تعمل بالمعاصي. 

قَالَ نمآ ويسم عل عِلرٍ عِندى... © 4 فيه خمسة أقوال: 
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)١(‏ الوقر: الحمل الثقيل» أو أعم. 


46> للسبيسبيي خغطي سس الطبقة الأولى: امجلس السابع عشر: 

أحدها: على علم عندي بصنعة الذهبء رواه 9 صالح عن ابن عباس» قال الزجاج: 
وهذا لا أصل له؛ لأن الكيمياء باطل لا حقيقة 

والثانى: رضا اللّه عنى» قاله ابن زيد. 

والثالث: على خير علمه الله منى» قاله مقاتل. 

والرابع: إنما أعطيته بفضل علميء قاله الفراء. 

والخامس: على علم عندي بوجوه المككاسبء, ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: «و وَلَا مَل عن ذُنويهِمٌ م الْمجَربُونَ © 4 قال قتادة: يدخلون النار بغير 
حساب ١١‏ 

«( فَحَرَحَ عل فَوْمِهء في رِبَِيدٍء... © * في ثياب فر وصُفْرء قال عكرمة: في ثياب 
معصفرة» قال وهب بن منبه: خرج على بغلة شهباء عليها سرج أحمر من أرجوان» ومعه 
أربعة آلاف مقاتل وثلاثمائة وصيفة عليهن ال حلى والزينة» على بغال بيضء قال الزجاج 

قوله تعالى: <( و يقني .. © > يعني الكلمة التي قالها المؤمنون وهي: 3١‏ نَوَابُ 
لَه حَبْر... © 4. ْ 

قال ابن عباس: لما نزلت الزكاة أتى موسى وهارون قارونٌ فصالحه على كل ألف دينار 
دينارّاء وعلى كل ألف درهم درهمّاء وعلى كل ألف شاة شاة» فوجد ذلك مالا كثيرًا 
فجمع بني إسرائيل وقال: إن موسى يريد أموالكم, قالوا: فماذا تأمرنا؟ قال: نجعل لفلانة 
البغيّة جُعْلا فتقذفه بنفسهاء ففعلواء ثم أتاه قارون فقال: إن قومك قد اجتمعوا لتأمرهم 
وتنهاهم» فخرج فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعنا يده ومن افترى جلدناه ثمانين» 
ومن زنى وليست له امرأة جلدناه مائة فإن كانت له امرأة جلدناه حتى يموت» فقال له 
قارون: وإن كنتٌ أنت؟ قال: وإن كنت أناء قال: فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجَوتٌ 
بفلانة» قال: ادعوهاء فلما جاءت قال موسى: يا فلانة أنا فعلت ما يقول هؤلاء؟ قالت: 
لاء كذبواء وإنما جعلوا لي جعلًا على أن أقذفك» فسجد فأوحى الله نَ إليه: مر الأرض 
ما شعت» فقال: يا رضن خحذيه فأحذته حتى غيبت سريره» فلما رأى ذلك ناشده 
بالرحم؛ فقال: حذيه فأحذته حتى غيبت قدميه» فما زال يقول: خذيه حتى غيبته» فأوحى 
00 5 ع 
الله تعالى إليه: يا موسى ما أفظك! وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته» قال سمرة 


)١(‏ هذا خلاف ما جاء في القرآن عن الحساب والميزان للمؤمنين والكافرين. 


في قصة ارون ب لإ بييب يس ل للليييببي سس ١‏ 4 1 


ابن جندب: يُخْسف به كل يوم قامة» فيبلغ به إلى الأرض السفلى يوم القيامة. 
فلما هلك قال بنو إسرائيل: إنما أهلكه موسى ليأخذ ماله وداره» فخسف الله بداره 
وبماله بعد ثلاثة أيام. 
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قَمَا كان لم من فَِةِ ينضرويم من دون ألّه... © 4 أي ينعونه من اللَّه. 

فأصبح المتمتُون مكائّه قد ندموا على تمنيهم» فجعلوا يقولون: «[ لَوْلَة أن مَنَّ أنّهُ عَكَينا 
يا © 4 قال ابن الأنباري: إن شعت قلت: ( ويك ) حرف ( وَأَنَهُ ) 
حرف. والمعنى: ألم تر أنه. قال الشاعر (0: 


5 5 1 ان م ا ا 41 0 5 و واه 
تسالاني 00 الطلاق أن ترياني قل مالي قد جئتما بهجر 
ويك أن من يكن له نَشَبْ 7" يحبب ومن يفتقر يعش عيش ضر 


وإن ن شعت جعلت (١‏ وَيْ ) حرفا ويكون معنى « وي » التعجب كما تقول: وي! 
لم فعلت كذا؟ ويكون معنى « كأنه ) أظنه وأعلمه» كما تقول: كأنك بالفرّج قد أقبل» 
والمعنى أظنه مقبلاء وإنما وصلوا الياء بالكاف لأن الكلام بهما كثر. 

وذكر الزجاج عن الخليل أنه: قال « وي » مفصولة من « كأن ) وذلك أن القوم ندموا 
فقالوا: وي» متندمين على ما سلف منهم. 

لا يََكَ الدَّارُ الآخْرة... © > يعني الجنة «( يحَمَنُها يدن لا برِبدُونَ علو فى الْأرْضٍ ولا 
7 وَلْعَتِبَةُ لِنْمَنّقِينَ © > وهو البغي « ولا فسادًا ) وهو والقمة اشام « والعاقبة » 
المحمودة ( للمتقين ). 


كين كان فنا 
الكلام على البسملة 
أيا واي المضر لا تظلمهٌ فكم جاء مثلّك ثم انصرفٌ 


2 0 الكتران وأمستك كناك نه طرش 


.501/7١ : ورد البيت الثاني في اللسان ونسبه لزيد بن عمرو بن نفيل» ويقال: لنبيه بن الحجاج, اللسان‎ )١( 
ف الأصل: سألتني. محرفة.‎ 

(*) الرواية في الأصل: ويك أن من لم يكن له نشبء والتصويب من اللسان. 

(4) الأصل: فنقص عزهم واحترف» ومعنى اخترف: جنى ثمره. 

(5) اللزوميات: حبال الرجاء. 


4 عللبلل ل سا ل للل سح الطبقة الأولى: المجلس السابع عشر: 
نشتارق سه كشرات انوت وتتشفل عن شك النتقر ف 07 
أين سن جمع الأموال وتموّلهاء وطاف البلاد وجوّلهاء وشق أنهار الأرض وجَدُولها؟ 
رأت واللّه كل عاملة عملهاء ونزلت بعد سفرها منزلهاء عنت الوجوه على جسور المنايا 
الحوابس» وأذل قبر الموت الشوامس» وصيّر الفصحاء في مقام الهوامسء» يا للَيالي 
المُوؤض إنها ليال دوامسء يا لساعة اللحد حين تحثو الروامس» كم لقيت وجوه نواعم 
أكن طؤاسنة كي حلت ين دان السياؤنة إلى ضبكر 29 البلن قرارمن: 


وكتت] الأممياة من أمانها يحافنات تمده لين © 
كرشي التعا تف انكقالته وتَفْتح الآفات ما أشّْجا 9©) 


لقد هلكت في الزمان بجديسه وطسمه» ولقد ذهب من كان وكان اسمه» فلا عينه تُرى 
ولارَشمه ولا جوهره يحس ولاجسمه. تبدد والله بالممات تله ولحق بالرفات عَظمه. 

كم طوّفوا بالبلاد وجوّلواء كم أوعدوا أعداءهم ومؤلواك كم موا كم تتخولوء 
كم افتنوا وكم تمولواء كم طالوا وما تطولواء وامحنة أنهم على الأمل عوّلواء فما كان 
إلا القليل وتغوّلواء وجملة الأمر أنهم تحولواء واستطالت على الورى عُصب ما تطوّلواء 
ظهروا في البلاد عصرًا وطافوا وجوّلواء خوّلوا نعمة فلم يشكروا ما تخولواء فانظر الآن 
فيهم أيٍّ غَول تغولواء وأقاموا فما قيل © فازوا ولكن تحولوا. 

كما ملأُوا سَهْلا وجبلا شاءً وإبلاء فلما سلكوا إلى الموت سبلاء وعاينوه يوم الرحيل 
ُبلّاء وتهيأوا للنزول في دار البلى علموا أن ما كانوا 29 فيه عَينٌ التلا. 


أطاعوا ذا الخداع وصدّقوه وكم نصح النصيح فكديوة ) 
ولم يبروا "عا "كدو يدا إلى أن قَصَّصُوه وذمّبُوه 00 


ألظوا 00 بالقبيح فتابعوه ولو أمروا به لتجتّبوه 
نهاهم عن طلاب المال زهدٌ فنادى الحرصٌ ويلكمُ 


فألقاها إلى أسماع عُثْر © إذا عرفو 'التطووئ: تفكيية 
)١‏ اللزوميات: يقارف - ويغفل - اللزوميات : 211/١‏ ط صادر. 
(؟) ت: إلى دار البلى. )7١(‏ السبسب: المفازة. 
(4) تأشب الشجر: التف. وأشبته تأشيئا. والمعنى: يغلق ويبالغ. 
(5) الأصل لفيل. محرفة. (1) الأصل: مانوا. محرفة. (/) اللزوميات : 501/79. 


(8) لم يرد هذا البيت في اللزوميات وإثما هو من وضع المؤلف. 
)9١(‏ الأصل: طلوا. محرفة» والتصويب من اللزوميات. )٠١١‏ الغثر: سفلة الناس. 


في قصة قارون || |------ سس سس “39 
وحبل العيس منتكثٌ ضعيف 
حسبتم يا بني حوّاءَ شيكًا فجاءكمم الذي لم تحسبوه ( 
يل الشرٌ منكمٌ فاحذروه ومات الخير فيكم فالْدُبوه 
كان الحسن يقول: أسمع أصوانًا © ولا أرى أنيساء إنما دين أحدهم لعقة على 

لسانه» ولو سألته: أتعرف يوم الحساب؟ قال: نعم» وكذب ومالك يوم الدين. 
يا من كتابه يحوي حتى حبة خردل» وعليه شاهدان كلامهما معدّل» وسياتحف 

التراب ويتوسّد الجندل» وهو يمشي معجبًا بنفسه مشية الشمردل (©). 


ونعم الرأي أن لا يَجْذْبوه 00 


لعمرك 3؟ ما الدنيا بدار إقامة 
تعضاريسا أباقتا ولنا رض 
أرى الخيرةَ البيضاء عادت 2١(‏ قصورها 
ركبنا من الآمال في الدهر نجه 
تجيء الرزايا بالمنايا كأنما 


ولا الح في دار السلامة أُمِنُ 
بذلك لو أن المنايا تُهَادَنُ 
خلاءٌ ولم تثْبت لكسرى المدائنُ 
فما صبررّث 5 تلك السفائنٌ 
نفوس البرايا للحجمام رهائن 


خ اعد كسد 


الكلام على قوله تعالى: 
دوه مع عم رساي ره سلبو*- هدم 
© ذَرهُمْ كارا وتوا ولههم الامل 0 0 

إخواني: اعتبروا بمن مضى من الأقران» وتفكروا في من بتى كيف بان» تقلبت واللّه 
بهم الأحوال» ولعبت بهم أيدي البلبالء ونسيهم أحبائهم بعد ليال» وعانقوا التراب 
وفارقوا المال» فلو أذن لصامتهم لقال: 
قوق راننا؟ حدق نفضةه انقرف عان فوت 20 زوال 

و الأسل: 

سبكم يا بلي حوا شقاء 


والتصويب من اللزروميات : ؟/ه.5. 


(0) ت: صوئًا. (54) الشمردل: الطويل. (5)ات: وعيشك. 
99) ت: جارت. (/ا) سورة الحجر: 7 (8) ت: على قرن. 


والح حي ل ل لسصبحت ا لبلقة ال عدي اجام ع 
يشربون الخمر بالماء الزّلال 
وعِمّاق الخيل تَودَى في الجلال (0) 
آمني دهرهممٌ غير يال 
كاك اضر حال بد ل 


وب ركب قد أناخوا عَوْلّنا 
والأباريقٌُ عليها قِلَمٌ 
عمّروا دهوًا بعيش حسن 
ثم أضحوا لعب الدهر بهم 

بامشكولا بالامل واكن عأقك لمصرع قد قارب ود وتزوّد للقبر من الصبر كفًاء 
وتهياًالحرب الهوى فإذا عزمت فألق القناء فالنُحود المقيل وبيت الموتى لا يتن وحاكم 
العدل يعار 3 او 


لا بد للإنسان مِنْ ضجعة 
ينسى بها ما كان مِنئ غُجبه 
نحن بنو الموتى فما بالنا 
يموت راعِي الضَّأنِ في بجهله 
وربما زاد على عمره 
وغاية المقفرط في يلمه 


لا تَقُلب المضجع عن جنبه 
بما أذاق الموتٌ من كوربهو 
تعاف: ما" اله حبذ كلوه 
مَؤْتهَ جالينوسٌ في طبه 
وزاد في الأمن على سِرْبهٍ 
كغاية المقُرط في حوبي ©) 


كأنك بك وقد مدَّ كقّه إليك المخالس» وافترسك أجل كم © قد قَرى في الفرائس» 
وحللتَ بقاع البلى فخلت منك المجالس» وتّفر وبَعُدَ عنك الصديق الصدوق والودود 
اخججانس» وترك زياوتك من كان لك في الوحدة يؤانس» وحخبشتٌ في ضَنْك ضيّق من 
المحابس» وأصبح رَبَعك بعدك وهو خالٍ دارس» ونزلت لحدك وخدك في طلم الحنادس» 
ريكى ا 0 واكتنثم 0 0 اللّة وكل في له آس 6 
الردّى فيا شدة ا وتعوّضت الدَغَام علي 0 والثرى- 2 بعل للابسء 
فيا ؤس هذا الملبوس ويا ذل هذا اللابس» فلو اطلع عليك بعد يوم خامس أو سادس أرئي 
أنه بَعْد عينٌ قد غيرته الطوامس» وجاءك منكر ونكير فخديّر عن حرب البشوس وداحس» 
وبقيت حديئًا يجري على مه المدى في المدارس» فاغتنم حياتك قبل الممات فأنفاس 
النفوس نفائس» ياذا الآمل الطويل كم آذى حديثٌ الوساوسء يا مناغي المنى ودّعٌْ هذه 


)١(‏ ب: عليهم» وتردى: تسرع» والجلال: جمع جل وهو ما تليسه الدابة لتصان به. 
(؟) ب: حالا بعد حال. (©) الأبيات للمتنبي ديوانه : ص 20177 تحقيق عزام. 
(4) الأصل: أحد. محرفة. (0) كذا بالأصلء وآيس: لان وذل. 


في قصة قاروفسالبب ب 1 الملل لكب كا ةة؟ 
الهواجسء أين أرباب القصور؟ هذه طولها تمئْطق (© بالخراب سورها فنطق مُجيلهاء 
سحبتٌ على جيوبها من جنوبها ذيولهاء قل لها: أين عامرها أم أين نزيلها؟! يا كثير 
الأسعلة لها كم تطيلهاء كانت فيها جيرةٌ : ثم أنّى رحيلهاء فاليوم تَندْب أطلالهم والغربان 
رسيلهاء ما ردّتُ شواجر الرماح ولا دَفَع صَقيلهاء ولا منعت تلك الظبا كالرعد صليلهاء 
أمر لا مرد له 9) مرت به مُودُها ليه وتتابعت به آسادها في بحر الهلاك وشبولهاء 
وعقرت في جواد النوى بسيف الثَّواءِ خيولهاء وتساوى في جرير الآفات صَغْبها وذلُولها 
أما يكفي القلوب الغافلة وَعَطلا 0 
طريقها أما هذه سبيلها؟! يا لها من موعظة كم تسمعها وكم تقولها 

حَلّج واللّه التينُ من القوم مَنئ حَلّجِء وأمّ الموثُ آملهم فلا تسأل كيف انزعج 
واستنزل عاليهم من أعلى الدر- ج فدرج؛ وساروا في عسكر اليلى فأتلفهم الوهج» وزفرت ”© 
أبدانهم بعد طيب الأرَج ونسج لهم البلى وبا فيا يكس ما نسج» وعامُوا في بحر الأسى 
فلجج بهم في اللّجج ولقيهم من البلايا ما ضُوعف وازدوج؛ واستغاثوا ولكن في غير 
أوان الفرّج» وطلبوا راحةً ولكنه زمان الحرّج» وسكلوا فعَدِموا تصحيع الجواب وتحقيق 
الحججء فيا أسمًا لمسكولهم لا فاز ولا فلج 

إِنَّ قومي صدَّ عنهم توبةً شُقّق الود 29 اليماني يُعط 

وإلى الأجداث رمّى الدهرُ بهم 


ذاقهم مُشتحليًا أرواحهم 
وتواقٍ غير باقين وكم 
وإذا 510106 ما يُومضني ّي 


ينبت القارب من بعد الفط 7) 
من مضيقٍ الداء قال الحلم غَط 


أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيبء أنبأنا علي بن عبد الله بن أبي صادق» أنبأنا 
أبو عبد الله يا كوي حدثنا عبد الواحد بن بكر الروياني» حدثنا محمد بن أحمد 
لمارستاني» حدثنا الحسن بن إسماعيل الربعي» عن عبد الرحمن بن إبراهيم يم الفهري» عن 
أبيه أن فتّى كان على عهد الحسن» وكان مُفيِطًا فى حق الله كك فبينا هو كذلك فى 
تفريطه أخدة الله بالمرض أحذة شديدة» فلما آلله ارضخ نادى بصوت منكسر 080 


)١(‏ تمنطق: لبس المنطقة» وفي الأصل: تمطق. محرفة. 

)١(‏ الأصل: لما مردها. محرفة. (9) زفرت: تغير ريحها. 

(4) ب: البرق. محرفة. والصدق: جمع شقة» وهي ما شق من الثوب مستطيلا. ويعط: يشق. 
(5) الفرط: السابق. (7) في الأصل: يرضمني. محرفة. 


015 77ب سح الطيقة الأولى: المجلس السابع عشر: 


إلهي وسيدي أَقِل عَثْرتي وأقمني من صَرْعتي) فإني لا أعود فأقامه اللّه من صرعته فرجع 
إل أشد ها كان في فأخذه الله أحذة تانق فقال: إلهي أقِأْني عثرتي وأقمني من صرعتي 
فإني لا أعود أبدّاء فأقامه اللّ من صرعته فرجع إلى أشد مما كانء فبينا هو ماد في بعض 
أيامه إذ نظر إليه الحسن يضرب بأردانه وينظر فى أعطافه فقال: يا فتى حََضٍ الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فقال: إليك عني يا أبا سعيد فإنا أحداث نريد أن نذوق 27 الدنياء 
فقال الحسن: كأنكم بالموت قد نزل بساحة هذا الشاب فرضّه رضًا. 

فبينما الحسن في مجلسه إذ أقبل أخو الفتى إليه فقال: يا أبا سعيد إن الفتى الذي 
كنت تعظه هو أخي) وقد وقع في سكرات الموت وعُصّصه فقال الحسن لأصحابه: 
قوووا عر ما بقعا الل يف فلما أقبلٍ الحسن قرع الباب فقالت أمه: من بالباب؟ فقال: 
الحسن؛ فقالت: يا أبا سعيد مثلك يأتي إلى مثل ولدي! أي شيء تعمل على باب ولدي 
وولدي لم.يترك دنا إلا ركيه ولا 0 إلا انتتهكه, فقال: استأذني لنا عليه فإن ربنا 
سبحانه يُقِيل العثرات» فقالت: يا بني هذا الحسن بالباب فقال: يا أماه أترى جاءني 
الحسن عائدًا 1 موبحًا؟ افتحي له الباب» ففتحت له فدخلء» فلما نظر إليه يعالج 
سكرات الموت قال له: يا فتى اشتقّل اللَّهَ يُقُْلكء فقال: يا أبا سعيد إنه لا يفعل» قال: 
نقيت الله بالبخل وهو الجواد الكريم! فقال: يا أبا سعيد إني عصيته فاستقأته فأقالني؛ 
فعصيته فأمرضنى» فاستقلته فأقالنى» وهذه الخامسة» فلما استقلته نادى مناد من زاوية 
البيبت؛ أسمع الفتوت و أرى الشخص: لا لبيك ولا سعديك قد جوبئاك مرارًا 
فوجدناك عَذدَّارَاه فقال الحسن لأصحابه: قوموا بنا. 

فلما أن خرج الحسن قال لأمه: هذا الحسن قد آيسني من سيدي وسيدي يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات» يا أماه إذا رأيتيني وقد تحول السواد بياضًا ورَسّح للموت جبيني 
وغارت العينان واصفءٌ البنان وانقطع اللسان» فخذي المدْرعة من تحت رأسي وضعي خدي 
على الثرى واستوهبيني من سيديء فإن سيدي يقبل التوبة» فلما نظرث إليه يعالج سكرات 
الموت أَدّتٌ المدرعة من تحت رأسه ووضعتث خده على الترزاب:وشدت وسطها بحيل من 
ليف ونشرت شعرها ورفعت رأسها نحو السماء ثم نادت: إلهي وسيدي أسألك بالرحمة 
التي رحمت بها يعقوب فجمعت بينه وبين ولده» وأسألك بالرحمة التي رحمت بها أيوب 
فكشفت عنه البلاء إلا ما رحمتٌ ولدي ووهبتٌ لي ذنبه» وسمع الحسن هاتقًا يقول: إن 
اللّه تعالى قد رحم الفتى وهو من أهل الجنة» فحضر الحسن وجميع أصحابه جنازته. 


)2 ب ندق. محرفة. 


في قصة قارون / 2" 


يا أهل الذنوب لا يغّْنكم الإمهال فإنما هي أيام وليال رُبّ مشغول بلذاته عن ذكر 
تخريب ذاته» يلهو بأمله عن تجويد عمله؛ يتقلب فى أغراضه ناسيًا قرب إمراضهه بَّته 
الفاجع بباأسه فاتخلة عن أهله وخلايته. 


دلرواء 10 


سجع على قوله تعالى: «( دَرَهُمَ يَأكُلُوا وَيسَمَتَعواْ ولّهه الْأَمَلٌ ... © 4: 
مدن ارك نك عدون لجل دن رد رف فا حر ار وا ده 
فكأنه لم يزل» وهذا مصير الغائل لو خفل فز درم يكلو وتوأ وَيلْهم” الْأَملُ 4. 
كم نائم على فراش التقصيرء مغتء بعمر قصي صاح به فلم يُيال النذير» فاستابه 
ا والعذق كلينا أحس البأمن ثارث م يراق الندء عل « درق [أحكلا ويتستدوا 
نهم الأتلّ 4. 

0" الهوى» شرب من كأسه حتى ارتوى» بينا هو على جادة إعراضه 
عرقي نا عع عو لزت ابا سري بو مامتروا وا ما اكيز تق كارا 
وَيتَمَتَحوأ ونلّههه الأملّ 4. 

لا تْترر بنعيم القوم» فإن غدًا بعد اليوم» دعهم فما يؤثّر فيهم اللوم» وهل ينفع 
التحريك ميئًا وهل؟! 9 دَرُهُمَ بأحكلنا مما متا كلهم الْأَملّ 4. 

يجمعون الحطام بكسب الحرام» ويتفكرون في تَضب شَرَك الآثام والناس نيام 
برقدولااتي اللمل تحرف فيا اويل طريال 1 لزنام والأقلاء نينا لاليال تنام سحي في 
هواها سعي الرّمَل «9 دَرهُمْ يأ يَأَكُلوا وَيسَمتَعُوأ ودلهه” الْأمل 4. 

ما عندهم خبر من الساعة» والعمر يحضي ساعة فساعة» خسروا في أشرف تجارة 
وأغلى بضاعة» بعامارد تثاقل مُطارد في الطاعة» فإذا لاح الذنب فَرُحل 88 دَرَهُمَ 
يَأكُلُوا وَيتمسَعوأ ولّهه الأمل 4. 

كت يكن نعي مسق كبنج ممدرها شر اطاط نا وك تقدايا شيف 

كيف نخوفها قليل الذنب ولسان الحال يستغيثء أنا الغريق فما حوفي من البَلّل؟! 
© دَرَهُمْ يكلو وتوأ لهم امل 4. 

وصلى الل على محمد وآله وصحبه وسلم. 


4-- ِب ب _ ل لليسح الطبقة الأولى: المجلس الثامن عشر 


المجلس الثامن عشر 


0-2 -------- 

في قصة بلعام 
الحمد للّهِ الذي إذا لطف أعان» اله أكرم من شاء كما شاء وأهان» أخرج 
الخليل من آزر ومن نوح كنعان, يميت ويحيىء وَيُمْني ويشقيء كلّ يوم هو في شانء يُزِين 
زهب الغلم: فإذا لم الشمل ين عاد سول تخلقة العلم على زلعام فلم يضلها .وها له تمواة إل 
ما عنه يُنْهي <( وَأَنْلُ عَلَيهِمْ نَأ ألمت َاتَينَهُ ينا تَأفسَكحَ مِنْهَا تأنمَهُ الشَيِطن # 20. 
أحمده في السر والإعلان» وأصلي على رسوله محمد الذي انشقٌّ ليلة ولادته 
الإيوان» وعلى أبي بكر أول من جمع القرآن» وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك 
كان وعلى التقي الحييّ عثمان» وعلى علىّ سيد العلماء والشجعان» وعلى عمه العباس 

المستسقى به فسال التّْتان. 
قي نا كنة 
قال اللّه تعالى: 


000 


©" # وَأَثْلُ عَلَيْهمْ يَأ ألدِى َاتَيَهُ يدا سكم مِنْهًا...‎ ١ 

فى المشار إليه ستة أقوال: 

أحدها: أنه أمية بن أبي الصلت» قالاعية اللدديق مرق ين العاطن وسعيد بن المسيب» 
وزيد بن أسلم؛ وكان قد قرأ الكتب وعلم أنه سيأتي رسول» ورجا أن يكون هوء فلما 
بعث رسول اللّه كد خسده وكفر. 

والثاني: أبو عامر الراهب» قال ابن عباس: | الأتضان تقول انه ابو عام 

والنالث: أنه كان لجل من و إسرائيل» عون ثلاث دعوات مستجابات») وكانت 
0 فقالت له: م ل ل ا 
بأمنا» فدعا أن تكون كما كانت» فذهبت الثلاث دعوات؛ رواه غكرمة عق ابن غبانن: 

والرابع: أنه كل من انسلخ من الحق بعد أن أَعطِيَهُ من اليهود والنصارى والحنفاءء 
قاله عكرمة. 


,١78 سورة الأعراف:‎ )١ 1١١ 
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والخامس: أنه المنافق» قال الحسن. | 

والسادس: أنه بِلْعام» قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والشدّي 
وهو المشهور والأثبت 

وفي الآيات التي أوتيها أربعة أقوال: 

أحدها: اسم الله الأعظم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال ابن جرير. 

والثاني: أنها كتاب من كتب الله رُوِيّ عن ابن عباس. 

والثالث: أنها جح اللرحيد وفهم أدلته. 

والرابع: أنها العم يكبي الل تمان 

وكان من خبر بلعام: أن موسى اللا غزا البلد الذي هو فيه وكانوا كفارّاء وكان 
هو مجاب الدعوة؛ فأتاه قومه فقالوا: هذا موسى قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا 
ويُحلّها بني إسرائيل» ونحن قومك فادع الله عليهم؛ فقال: ويلكم نبي الله ومعه الملائكة 
والمؤمنون» فكيف أدعو عليهم؟ فقالوا: ما لنا من مَثْرك» فلم يزالوا يرققونه ويتضرعون إليه 
حتى افتتن» فركب حمارة له متوجهًا إلى عسكر موسىء فما سار إلا القايل حتى 
ربضت دابته به فنزل عنها فقتبهاء فقالت: ويحاث يا بلعام أين تذهب؟ ألا ترى الملائكة 
أمامي تردني عن وجهي هذاء أتذهب إلى : نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها 
وضربهاء فانطلقت به حتى إذا أشرف على عسكر موسى جعل لا يدعو عليهم بشيء 
إلا صرف اللَّه به لسانه إلى بني إسرائيل» فقال له قومه: إما تدعو عليناء فقال: هذا شيء 
لا أملكه إلا أنه دعا ألا يدل موسى المدينة فوقعوا في اليه فقال موسى: : اللّهم كبا 
سمعت دعاءه على فاسمع دعائي عليه» فدعا اللّه أن ينزع منه الاسم الأعظمء فنزع منه 
واندلع لسانه فوقع على صدره؛ فقال لقومة: قد ذهبتٌ مني الآن الدنيا والآخرة» فلم يبق 
إلا المكر والحيلة» جمِّلوا النساء وأعطوهن الشلع وأرسلوهنٍ في العسكر يبعنهاء ومروهن 
أن لا تمنع امرأة نفسها ممن أرادهاء فإنه إن زنى رجل منهم كفيتموهم, ففعلوا ذلك فوقع 
رجل منهم على امرأة فأرسل اللّه تعالى الطاعون على بني إسرائيل حيقذ» فهلك منهم 
سبعون ألما في ساعة واحدة. 

وروى الشذي عن أشياخه أن بلعام قال لقومه: لا ترهبوا بني إسرائيل فإنكم إذا 
خحرجتم لقتالهم دعوت عليهم؛ » وكان رغبه فيما عندهم من الدنياء وقال غيره: خوّفه 
ملكهم فنحت له خشبة ليصلبه عليهاء فدعا عليهم. 

وقوله: «( تَأنتكعَ مِنهها... © 4 أي خرج من العلم بها «( َمَهُ لتتيطان... © > 


ومو لببل سس سبل ل لل ل ل سح الطيقة الأولى: المجلس الثامن عشر: 
أي أدركه ١‏ فَكَانَ مِنَّ ألْمَاسََِ ©© * يعني الضالين. 

قوله تعالى: «9 وَلَوْ سِئْمَا لرفعتة يبا... © * في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها 
تعود إلى الإنسان المذكور, قاله الجمهور. والثاني: إلى الكفر بالآيات» فيكون المعنى: 
ولو شعنا لرفعنا عنه الكفر بآياتناء روي عن مجاهد 9( وَلنَكِتَهه لَفْلَدَ إل الْأَرْضٍ... © » أي 
ركن إلى الدنيا وسكن 38 وَأتبَ َوةُ... © 4 أي انقاد إلى ما دعاه إليه الهوى. 

وهذه الآية من أشد الآيات على العلماء إذا مالوا عن العلم إلى الهوى. 
أن الكافر إن زجرئه لم ينزجرء وإن تركته لم يهتدء كالكلب إن طرد كان لاهمًا وإن ترك 
كان لاهمًا. 

قال ابن قتيبة: كل لاهث إنما يكون من إعياء أو عطش إلا الكلبء فإنه يلهث في 
حال راحته وحال كلاله؛ وفي حال الي وحال العطش. 

قال المفسرون: زجر في منامه عن الدعاء على بني إسرائيل فلم ينزجرء وخخاطبه أتانه (9» 

وهذا رجل لم ينفعه علمه بل ضرّه» قال سفيان بن عيينة: العلم يضرك إذا لم ينفعك. 
وقال منصور بن زاذان: ثبعت أن بعض من يُلقى فى النار يتأذى أهل النار بريحه فيقال 
لا رويك :ها كدفة تعد ١‏ أنه يكلينا با شعي فيد بين الس بدي كينا يلك رون 
ريحك؟! فيقول: كنت عالاً ولم أنتفع بعلمي. 

وكتب حكيم إلى حكيم: يا أخي قد أوتيتَ علمًا فلا تدنْس علمك بظلّمة الذنوب 
فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. 

وكان عيسى ابن مريم يقول: يا معاشر العلماء مثلكم مثل الذّفْلى (') يعجب وَؤده من 
نظر إليه ويقتل طعمه من أكله. كلامكم دواء يبرئ الداء وأعمالكم داء لا يقبل الدواءء 
والحكمة تخرج من أفواهكم وليس بينها وبين آذانكم إلا أربع أصابع» ثم لا تعيها 
قلوبكم؛ معشر العلماء كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليُحُبر به ولا يطلبه 
ليعمل به؟! العلم فوق رءوسكم والعمل تحت أقدامكم, فلا أحرار كرام ولا عبيد أتقياء. 


)١(‏ الأتان: أنثى الجمار. )١(‏ الدفلى: نبت مر قتّال زهره كالورد ل 


المديلمام 


الكلام على البسملة 


اك 
سال الفيصوة إن 
لااتتتامة ف تخيحتا 
وحوادث الدنياترو 
ا لكت ا كك 
مجاللئ لكأن تجتحاف بد 
ماغفلتعىي 97 عن يوم يج 
ففنا جين كيه جعاء أب 
إذكنان لا يغعْنيكما 
هوّن عليك فليس كل النا 


ص 0 0 
ول وي ولاالللامر رد 


آنا تفده بعد 
0 


ح عليكمٌُ طوورًا وتَعْدر 
ماتواونحن نموت بَعَْدُ 
جصط لو امات تي 0 
يام اتعكجمهار وت هسرد 
7 5 ْ 37 ا يُعْنياك 2 
ل ل الا 


وه" 


وتوقٌ ذه نفسك فيههوا 
مَنْ كان متبكًااهه دوا 
إخواني: متى أصبح الهوى أميرا أمسى العقل أسيواء التقوى دع والدرع مجموع حَلّق» 
فغض البصر حَلّقَة» وحبس اللسان حلقة» وعلى هذا سائر ما يتوقّى» فإياك أن تترك خلا في 
درعك فإن الرامي يقصد الخلل» متى فسَححتٌ لنفسك في تفريط وإن قل انُخَرق جوز احترازك. 
لاحن الووية لعي ويشمر عن ساقيه» إلى أن زلقت 
جله» فجعل يمشي في وسط الوحل ويبكي» فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: هذا مثل العبد 

لا يرال يتوقى الذنوب حتى يقع في ذنب وذنبين فعندها يخوض الذنوب خوضًا. 
.قيل لعبيدة بنت أبي كلاب: ما تشتهين؟ فقالت: الموت» فقيل: ولم؟ قالت: لأني 
واللّه في كل يوم أصبح أخشى أن أجني على نفسي جناية يكون فيها عَطَبِي أيام الآخرة. 
يا مستورًا على الذنب انظر في سثر من أنت» لو عرفتني أعرضتٌ عن غيري» لو أحببتني 


ه«فإنهلهِوهعَعبدُ 


)١(‏ في ديوان أبي العتاهية : ص 0؟١:‏ إن الألى. 
(؟) لم يرد هذا البيت في ديوان أبي العتاهية» ولعلها طريقة ابن الجوزي في صنع أبيات على القافية والوزن. 
(5؟) الديوان: يا غفلتى. (5) الديوان: ما لغناك حد. 


ب ي بي لبلب ممح لطيقة الأولى: المجلس الثامن عشر: 
أبغضت ما سوايء لو لاحظت لطفي لتوكلت ضرورة علئ» خاصمتٌ عنك قبل 
وجودك ١‏ إِيْه عل ما لا تَتَلَمُوَنَ 4 © واستكثرت قليل عملك ١‏ وَلرَكرنَ أنه كديرا 
َلتُصِرنّ 4 "© واعتذرت لك في زللك « دما ...© » وغطيت قبيح فعلك 
© ييا الت امثوأ توا ِلَ الله 4 ”2 ولقَّمتك عذرك عند زللك 9 ما عَيّكَ بريْكَ 
َلْحكَرمٍ 4 ©) وأربحتك معاملتك ل كَلمُ عَثْرُ تاها # » من خاصم عنك وأنت 
مفقود لا يُشلمك وأنت موجود. فاعرف عليك حقي ولا تكن من شرار حَلّقي» فكم 
أرى زلة فأحلم وأئقي. 

يا قائمًا في مقام الجهالة قد رسّخ, يا متكبرًا على إخوانه قد علا وشمخ. يا خارججا 
عن الحد شغلا باللّهو والمطبخ» يا من في بصره كمه وفي سمعه صَمَخْء يا طامعًا في 
السلامة مع ترك الاستقامة» ألقيت البذر في السّبخ» متى ينقى قلبك من هذا الدرن 
والوسخ» متى تتصور نفخة إسرافيل في الصور إذا نفخ؟! 

يا ذا الأمل الطويل العريض» أما أنذرتك الشعرات البيض؛ أما الموت يوق والشيب 
وميض» عجبًا لتأميل الكسير المهيض! لقد فات الفوز قِدْح المغيضء يا دائم الخطأ وكم 
علم وريض»ء يا معجبًا بالسلامة وهو في الحقيقة مريض. لا اللسان محفوظ ولا الجفن 
غضيضء لا بالنثر ترجع إلينا ولا بالقريضء لقد نزلت بك المعاصي إلى أسفل حضيض. 

ليت شعري بعد اموت إلى أين تذهبء لقد تعمّى واللَّه عليك المذهبء لا بد مرة من كأس 
الام تشرب» ولهذه الأجساد المبنية أن تخرب» ولولا فراخ الحياة ما كانت فخاخ الموت تُنُصب. 


مالي نهنا بهد الردى مكيدة قدأدمت الآنف هذي الثرة 9) 
الليل والإصباح والقيظ 9 وال إبراد والمنزل والمقبرة 
عتشنسا ور انوت قدامنا فشر الآن ملكتي ميرو 9 


عِيسٌ نُبَارِي بالمّلا حذلها فَجدٌ لهايارب بالمغفره0») 


.8 سورة الأحزاب: حكرة (79) سورة التحريم:‎ )١1١١ .7٠ سورة البقرة:‎ )١١ 
.15٠ سورة الانفطار: 5. (5) سورة الأنعام:‎ )4( 

(1) البرة: حلقة تجعل في أنف البعير. وفي الأصل: هذه البرة. اليرت من اللزوميات : ١7 /١‏ ه) ط صادر. 
(7) الأصل: واليقظ والتصويب من اللزوميات. 

(8) الأصل: فشمروا الآن لكي نعبره. وما أثبته من اللزوميات. 

(9) لم يرد هذا البيت ولا البيتان بعده في اللزوميات وهي من صنع ابن الجوزي. والعيس: الإبل البيض يخالط 
بياضها شقرة. والخدل: العظام الممتاكة. 


في قصةيليه ب بإب بإببيياييإبب ا ”8 
أفَقِرَ بالمطعمركائها والقوم بالدّوِيّة المقفرة 
كم جاوزوا من حندس مظلم ليبلغوارحمتهلمشغرة 


خا د 


الكلام على قوله تعالى: 
« ينا يؤل لص © 0" 

الاعتبار: النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من غير © جنسهاء والأبصار: 
العقول» والمعنى: تدبروا. 

إخواني: الدنيا دار عِثرة» ما وقعت فيها حثرة إلا ورَدِقَتْها عرة» أين من عاشرناه كثيوًا 
وألفنا؟! أين مَنْ مِلْنا إليه [ بالوداد ع (© وانعطَفّنا؟! أين من ذكرناه با محاسن ووَصَفْنا؟! 
ما نعرفهم لو عنهم كشفْناء ما ينطقون لو سألناهم وألحمُناء وسنصير كما صاروا فليتنا 
أنصفناء كم أغمضنا من أحبابنا على كرههم جَْنَا كم ذكرتنا ©» مصارع مَنْ مني من 
يَفْنَىء كم عزيز أحببنا دفنّاه وانصرفناء كم مؤانس أضجعناه في اللحد وما وقفناء كم كريم 
علينا إذا جَُرْنا عليه انحرفناء ما لنا نتحقق الحق فإذا أيقنا صدَفْنًا!! أما ضِدٌ أهلّه التسويث 
وها نحن قد سورّفنا! أما التراب مصيرنا فلماذا منه أَنِقْنَا9؟! إلام تغرنا السلامة وكأن قد تلفنا؟! 

أين حبيبنا الذي كان وانتقل؟! أما غمسه التلف في بحره ومَقّل »؟! أين الكثير المال 
الطويل الأمل؟! أما خلا في لحده وحده بالعمل؟! أين من جد ذيل الخيلاء غافلًا ورفل؟! أما 
سافر عنا وإلى الآناكا ككل 14 أبن من تتعم ف قصره وى 'قبزه قاترل» فكأنه في الدار ما كان 
وفي اللحد لم يزل؟! أين الجبابرة الأكاسرة العتاة الأوَلء ملك أموالهم سواهم والدنيا ذُوَل؟! 

خلا واللّه منهم النادي الرحيب» ولم ينفعهم طول البكاء والنحيب؛ وعاينوا من هَوْل 
المطلع كل عجيبء. وسئل عاصيهم فلم يدر كيف يجيب. 

مضى واللَّه الكل على منهاج؛ وساروا بين غوارب وأحداج » ورحلوا إلى البلى 
أفواججا بعد أفواج» ولقوا لَعّبِ الطريق على تعب الإدلاج» وتوسطوا بحر الجزاء المدلهمٌ 
اجاج وظنوا سلامتهم فهاجت أمواج بعد أمواج» ونشرت صحائفهم فإذا بها كالليل 


)١(‏ سورة الحشر: 7. (؟)ات: من جنسها. 

(9) منات. (4) ت: أذكرتنا. 

(5) مقل: ألقى. يقال: مقل القلة: ألقاها في الإناء وصب عليها ما يغمرها من الماء. 

,23 الغوارب: جمع غارب وهو ما بين السنام إل الكاهل. والأحداج: مراكب النساء مفردها حدجء كا حفة. 


ا ا ل 
5 إذ عاك سنالا داك سدم سي يي الإيهاج 0 1 

ب نَم فتمتم اللسان اللُجْلاجء وعادت نساؤهم أيامى بعل الأزواج 

إفى عالت القزات ما فعلك بعدُوجوهفيك منعفرة 
يؤذيك بعد روائح عطرة 
كان النعيم يهزها نضرة 

ا يكن ال لد ا 
دوه 00 وارقم من قلبك ذكر 0 على جزازة ) 2 وخلص ا من ع 
الغْلّ وحز د الجزازة» وذكرها يوم تمسي في التراب منحازة. 


وأكتلتت أحسناذا متكسبة 


دل بعُْهِدان أين مين كتقه 
أينفنا التظطاغبوق لآ وال لعي 
قد رأينا ديارَكم وعليها 
وشألهنا أطللانها قلجايت 
كان ول الأنسد ناي أبن 
دكرتشباغيرة كم يعدمااطا 
ياديار الأحباب غيّرك الده 


سيفٌ وقل لنعمان أين السَدِيدُ ©) 
نس رَوَاحَ عليكم ويُكو 
أو من عفائكم مهجورُ 
ومنالصمت واعظ ونذيد 
ث بكاء وللنسيم زفير 
لت ليال من بعدها وشهور 
عي قري نارف إلا سخرر 
روكانت بعد الأمور أمور 


أخبرنا سعيد بن أحمد بن البنّاء أنبأنا عاصم بن الحسنء أنبأنا على بن محمد 
المعدل» أنبأنا أبو على البرذعى» حدثنا أبو بكر القرشى» حناتى محمك »بن اللسين قال: 
حدثني الصلت بن حكيم قال: حدثني محبوب العابد قال: مررت بدار من دور الكوفة 
فسمعت جارية تغني من داخل الدار: 

الايحنا وار لاجمتغيلك خزن ولاتغسدر يضاحبك الرَمَانٌ 

قال: ثم مررت بالدار فإذا الباب مسدود وقد علته وحشة» فقلت ما شأنهم؟ قالوا: 
مات سيدهم» مات رب الدار» فقلت إني سمعت من هاهنا صوت جارية تقول: 


)2030 الاصل: إبهاء إبهاج. محرفة. 23١‏ الجزازة: القطعة. 
25 غمدان: قبة سيف بن ذي يزن» وقيل: قصر معروف باليمن. والسدير قصر النعمان بن المنذر. 


١؟1)ت:‏ يا من سار. 


في قصة بلءاه ب سج ححججبيبيبييييججج بحبح فقي يق 
الأدي دا التي عرق عدن شقالك انزاة من الذان وركفديا عه الله إن الله يقر 
ولا يتغير» والموت غاية كل مخلوق» فرجعت من عندهم 27 باكيًّا [ حزيئًا ] (2. 
3 القرشي: وعدم الل المدائني 0 حل تنا اتيك ا المدق قال: 
0 عن 0 كيف كان؟ قالت: 00 . 0 قال: لا بل أُقُصِرِي. قالت: 
أمسينا مساء وليس في العرب أحد إلا وهو يرغب إلينا ويرهب مناء فأصبحنا صباحا 
وليس في العرب أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهب منه» 3 قالت: 


0 07 اليه )و ىر ” 


قال 00 وحدثنى محمد بن الحسين قال: حدثنى 00 5 قال: حدثنا كثير 
او هين اسل عن أب قال أعرسن رهز ع الى قار نعي امور ذلك 
لهوّاء وكانت ل إلى جانب المقابر» فبينا هم في لهوهم ذلك ليلا إذ سمعوا صونًا 
أفزعهم فأصغوا إليه» فإذا بهاتف يهتف من بين القبور: 


أعر لفن وده عدر ننم الشبفانا مسينله انون للقن 
كم مَنْ رأيناه مسرورًا بلذته أمسبي فريد من الأهلين مغتريا 


قال: فو الله ما لبثنا بعد ذلك إلا أيامًا حتى مات الفتى المتزوج. 

هشامٌ بن عبد الملك عياض بن مسلمء وكان كاتبًا للوليد بن يزيد وضربه وألبسه المسوحء 
فلما ثقل هشام أرسل عياض إلى الخرّان: احفظوا ما في أيديكم» فمات هشام وخرج 
عياض» فختم الأبواب والخزائن ومنع أن يكمّن هشام من الخزائن واستعاروا له قُمْقَمًا 
00 فيه الماء» فقال الناس: إن 3 هذا لعبرة 0 اعتبر. 

ابن جابر قال: ا 
عبد الملك وتصدع الناس عن قبره وقف عليه فقال له: أنت عبد الملك الذي كنت تعدنى 
فأرجوك» وتوعدني فأخافك» وليس معك من مُلكك غير ثوبيك» وليس لك منه غير أربع 
أذرع في عرض ذراعين؟! 


)١(‏ ت: من عندها. )١(‏ منات. (9) ت: فيها. 


+ه؟ | سس للب لجل ل للح الطبقة الأولى: المجلس الثامن عشر: 
ثم اتكفأ إلى أهله واجتهد في العبادة حتى صار كأنه شن مق 20 فدخل عليه بعض أهله 
فعاتبه في نفسه وإضراره بهاء فقال للقائل: أسألك عن شيء تَصٌدقني عنه؟ قال: نعم» قال: 
أخبرني عن حالك التي أنت عليها أترضاها للموت؟ قال: الهم لاء قال: فهل عزمتٌ على 
انتقال منها إلى غيرها؟ قال: ما أُضجت رأيي في ذلك» قال: أفتأمن أن يأتيك الموت على 
حالك التي أنت عليها؟ قال: الهم لاء قال: حال ما أقام عليها عاقل؛ ثم انكف إلى مصلاه. 
اي سيفيد فيعاشدا رودو 
ان ثم انطووا بالموت وانجردوا 
أخيرنا ميحد بن أقى منطورن أبأنا :الماك بن عبد الكبان: أبآنا أبو سين محمد 
ان تعب الواحد» اران سكماك ودعي لضم مارو سعدتي: أبن القابين الكو كوم 
حدثنا أبو بكر الضرير» حدثني غسان بن عمر عن محمد بن عبد الرحمن الهاشمي» 
قال: دخلت على أمى فى 7 أضحى وعندها امرأة بؤزة فى أثواب .رثق :فقالت: لى: 
تررك كاه تلت لد تداك بعلم عناقة ام جر ون يدي بن كاله تاق غليا 
ورحبت بهاء وقلت: يا خالة» حدثيني يبعض أمركم» قالت: أذكر جملة فيها اعتبار 
وموعظة من فكرء هجم عليّ مثل هذا العيد وعلى رأسي أربعمائة وصيفة وأنا أزعم أن 
ابني جعفر عاق لي وقد دفع إلي خمسمائة دينار قال أنفقي هذه في عيد كم» وأنا. 
الآن قد أتيتكم والذي يُقُنعني جلد شاتين أجعل أحدهما شعارًا والآخر دثارًا. 
أي مطمئن لم يُرْعَج؟! أي قاطن لم يُخرج؟! إخواني قد عُرف المنهج؛ زال الشك 
والحق أبلج» إخواني فرس الرحيل مُشرجء وإلى بوادي القبور ا مخرج» والنعش المركوب 
بعد الهودجء والغرق يكون صِرْفًا لا يمزج, ما هتف الموت بمقيم إلا أدلج» ولا استدعى 
نطق فصيح إلا لجلج, إخواني: ما جرى على الإخوان © أنموذج. 


وككوا اتن الناننية لدي وتشتحر ارا التنوكي السسيتقه 
حتى إذا اغتروابها صرعتهم أيدي المنيه 


باثرا عن الخيران: المتازل وقول 'لهاء أب النازل؟1 لا :الله متيب السانن» بلى إن 
البلى ينطق بالبلابل» إخواني: الدنيا ظل زائل وحال حائل» وركن مائل ورفيق خاذل؛ 
ومسعول باحل؛ وغول غائل» وسم قاتل» كم تعد الدنيا وتماطل» كل وعودها غرور 
باطل» واللّه ما فرح بها عاقل» ٠‏ مكرها لا يمك على لقمان بل على باقل ©). 


)١(‏ الشن: القربة البالية. (؟) الجرد: الخيل المسرعة. (9*) ت: على الأقران. 
(54) يريد أن مكر الدنيا لا يخدع حكيمًا مثل لقمان» وإنما يخدع أحمق مثل باقل» وقد ضرب به المثل في العي وعدم الإفصاح. 


في قصة يلعا سس سحي ا 8 
خليليّ كم ميّتِ قد حصّرته ولكنني لم أنتفع بحضوري 
وكم من خطوب قد طوَئْني كثيرة وكم من أمور قد جرَتٌ وأمور 
ومن لم يزده الدهرٌ ما عاش عِبْرةٌ فذاك الذك لا يستسيت يبود 

سجع على قوله تعالى: 8 تََيِيُوا يول التصر »: 

كوقوبظام تَعدّي وجارء فما راعى الأهل ولا الجارء بينا هو يعقد عقد اللإصرار 
عله امرك فح بهن خلفه الارر («١‏ دعيَيروأ كول الْأيَصر 4. 

ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلى والعفن» لو رأيته وقد حلَّت به المحن» وشِين 
ذلك الوجه الحسن» فلا تسأل كيف صار ١‏ مََيَيروا يول الْأيَصرٍ 4. 

سال في اللحد صديده؛ ١ه‏ وتلي في القبر جديده» وهجره نسيبُه ووديده» وتفرق حشمه 
وعبيده والأنصار ا فَأعَييرُوا كول الْأيِصر 4. 

أين مجالسه العالية؟! أينٍ عيشته الصافية؟! أين لذاته الحالية؟! كم كم تَسْفِي على 
قبره سافية» ذهبت العهن وأخفيت الآثار (٠‏ فَأَيَيِيُوا كول الْأيِصر 4. 

تقطفت: به جميع الأسيابة»ومتكره القرناء والأترات» وضان قراهه اتدل والتراني: 

وربما فتح له في اللحد باب النار <(ا فَعيَروا يولي الْأيَصرٍ 4. 
خلا واللّه بما كان صنعء واحتوشه لقم وما نفع» وتمنى الخلاص وهيهات قد وقع» 

وخلاه الخليل. المصافي وانقطع» واشتغل الأهل بما كان جمع, وتملك الضدٌّ المال والدار 

«( ديرأ يتأؤل الْأَيِصَر 4. 

0000 خفاء باكِ على ما زلّ وهفاء يود أن صافي اللذات ما صفاء وعلم 

أنه كان يبني على شفا جوف هار ف( تَعَيَرُوا كأول الْأتصر 4. 

قارنه عمله من ساعة الحينء فهو يتمنى الفرار وهيهات أين» ويقول: يا ليت بيني 

00 بُغد المشرقين» فهو على فراش الوحدة وحده والعمل ثاني اثنين» ولكن لا في الغار 

( تتا يكال الأتسر ». 
وهذه وإن كانت حال من غذاء فلكل منكم مله تا داتجهوا حن رقاذ كم قبل الردئ 

«( أحَسَبُ الإننُ أن يرك سْنّى 4 (© إنما هي جنة أو نار «( عبرو يكأؤلي الْأْبصر ». 

والحمد للّه وحده. 


.” سورة القيامة:‎ )١( 


بمه؟ سسسب ل 6# ._ميايببِب سح الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 


عَسيف ب لم بوإحجومت 5 مجحبو لد 


في قصة داود تي 


اليك لله رب الأرباب ومسب الأسيات ومُئزل الكتاب» حفظ الأرض بالجبال من 
الاضطراب (©) وقهر الجبارين وأذل الصعاب» وسمع خفئ النطق ومهموس الخطاب» 
وأبصر فلم يستر نظره حجابء أنزل القران يحث فيه على اكتساب الثواب» وزجر عن 
أسباب العقاب ل كتبُ أَرَلَْهُ إليَكَ مرك لتبرأْ لكيه وَلَدَكرَ ونوا الأب 4 (" ابتلى 
المصطفَينٌ بالذنوب لِعْلّم أنه تواب» أمَا سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب 8 وَعَلّ 
كنك بََوأ انكمم إذ يوا اليحَات 4 0". ظ 

أحمده على رفع الشك والارتياب» وأشكره على ستر الخطايا والعاب» وأقر له 
بالتوحيد إقرارًا نافعًا يوم الحساب, وأعترف لنبيه محمد أنه لباب اللباب» صلى اللّه عليه 
وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحابء وعلى عمر الذي إذا ذُكر في مجلس طابء 
وعلى عثمان المقتول ظلمًا وما تعدى الصواب»؛ وعلى علي البدر يوم بدر والصدر يوم 
الأخرات» وعللن عمة العيانى الذق سه أشرف الانسايه 

الهم يا من ذلت له جميع الرقاب وجرت بأمره عَرَالي السحاب» احفظنا في الحال 
والمآب» وألهمنا التزود قبل حلول التراب» وارزقنا الاعتبار بسالفي الأتراب» وأرشدنا عند 
السؤال إلى صحيح الجواب» وهب لشيبنا معاصي الشباب» وارزقني والحاضرين عمارة 
القلوب الخراب» برحمتك. يا كريم يا وهاب. 


لب له 
قال الله كَدَ: 
« وَمَلْ تدك با ألْحَمْم د صوواة ال ا ةا 

المعنى: قد اتاك فاستمع له نقصصه عليك. 

والخصم يصلح للواحد والاثنين والجماعة والذكر والانثى» و 98 سَوَرَواً... © * يدل 
على علوٌء وا خحراب هاهنا كالغرفة 9©, قال الشاعر: 
)١(‏ ب: من الإضراب. (؟) سورة ص: 55. 
59 »2 5) سورة ص: .5١‏ ١5)ات:‏ غرفة. 


في قصة داود كيال 56 


تم ارهن ران [ اتسين لدع دهن ارا رمف ا 

«( إِدْ دَحَلُوْ عل داورة. . . © # وهو داود بن إيشا بن عويد من نسل يهوذا بن يعقوب. 

وكا انين اس لاسا انيت عالت محا شرع در يتين إسراول بض لمانول 
لها لقتال جالوت» فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؛ فلم ينبت معه غير ثلاثمائة 
لان عشره وكا فهم أب اود ولا عشر اه وداد أصخرعي» وان مو لا أحجار 

فكلمته وقلن: يا داود خذنا معك تقتل بنا جالوت» فأخذهن ومشى إلى جالوت فوضعهن 

في قذّافنه فصارت حجوًا واحدًا ثم أرسله فصلكٌ به بين عيني جالوت فقتله» ثم هلك 
طالوت فملك داود وجعله الله نبيّاه وأنزل عليه الزبور وعلّمه صنعة الحديد وألانه له وأمر 
الجبال والطير أن يسقخن مح وكان إذا قرأ الزبور خضع له الوحش حتى تؤخذ بأعناقها. 

وكان كثير التعبد» فتذاكر بنو إسرائيل يومًا عنده: هل يأتي على الإنسان يوم 
لا يصيب فيه ذنبئًا؟ فأضمر أنه يطيق ذلكء فابثلي يوم عبادته بالنظر وذلك أنه رأى طائرًا 
في محرابه فمدّ يده إليه فتنحى فأتبعه بصره فإذا بامرأة فخطبهاء مع علمه أن أوريا قد 
خطبهاء فتزوجهاء فاغتم أورياء فعوتب إذ لم يتركها لخاطبها الأول. 

هذا أجود ما قيل في فتنته. ويدل عليه قوله تعالى: «9 وَعَرّف في الْخِطَاي © 4. 

فأما ما ينقل أن زوجها بُعث 7(" في الغزوات حتى قتل» فلا يجوز أن يكون صحيحنا. 

فجاءه الملكان فتسوّرا عليه من سور داره ففزع منهم؛ لأنهما أتياه على غير صفة 
مجيء النصوم وفي غير وقت الحكومة وتسوروا من غير إذن و حَسَمَان... © » 
مرفوع بإاضمار نحن. 

وهذا مثل ضرباه له والتقدير: ما تقول إن جاءك خخصمان؟ وقال ابن الأنباري: نحن 
كخصمين ومَثّلُ خصمين فسقطت الكاف وقام الخصمان مقامهماء تقول العرب: 
عبد الله القمر حشئًا. أي مثل القمرء قالت هند بنت عتبة: 


من حسٌ 2 لي الأخوين كال غصنين أو من راهما 
أسدين في غِيلٍ يحي دالقوم عن مُحرواهما 
ا ا 101 وولابجاع مما مهيا 
رمحين خطيّين في ككسة الشيضاء تزراهت سينا 


)١١(‏ ورد البيت 5 اللسان» مادة ( حرب ). ونسبه إلى وضاح اليمن. 
(؟) ت: أنه بعث زوجها. (9) حس: قتل. (4) العرواء: الرعدة. 


.بد لبلب سب يبيبلل ببح الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 
أرادت مثل أسدين ومثل صقرين» ثم صرف اللَّه الدون والألف في ٠‏ بعضنا » إلى 
نحن المضمر» كما تقول العرب: نحن قوم شرف ابونا» ونحن قوم شرف أبوهم والمعنى 


5-7 


قوله تعالى: 9 ولا مُنِْط... © 4 أي لا تجو يقال: شط وأشط إذا جار ظ وَمد 
ِلَ سَََ ألصَرَطٍ © 4 أي إلى قصد الطريق» والمعنى: احملنا إلى الحق. 


ا و 0 يؤل 


فقال داود: تكلّمك فقال أحدهما: ا إِنَّ كدَآ لَنى لم ِنَم وَتنهوت تمد وَل ته 
وَسِدَهُ... © 4 قال الزجاج: كنى عن المرأة بالنعجة» قال المفسرون: إنما ذكر هذا العدد 
لأنه عدد نساء داود «( مَمَالَ أَكيَينَا... © » أي انزل أنت عنها واجعلني أنا أكفلها 

وَعَرَّنَ فى ألْخِطَآابٍ © »4 أي غلبني في القول» وقرأ عمر بن النطاب 5ه وابن أبي عبلة: 
وعارّني 4 أي غالبني قال ابن عباس: إن دعا ودعوت كان أكثر مني» وإن بطش 
وبطشت كان أَسْدّ مني . 

( ةل لد ظَلَكَ سول تمكَ إِك يَايي... © 4 فإن قيل: كيف حكم ولم يسمع 
كلام الآخر؟ فالجواب: أن الآخر اعترف فحكم عليه باعترافه» وحذف ذكر ذلك اكتفاء 
بفهم السامع» والعرت ول أمرتلف بالتجازة فكسيت الأموال» أي درف تكست: 

و ا لَلْلطَةِ... © 4 الشركاء و ا ور 4 أي أيقن وعلم ف[ أَنَمَا فَهُ... © 4 أي 
ابتليناه بما جرى 207 له في حق المرأة. 

وفي سبب تنبهه لذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الملكين أفصحا له بذلكء قال الشُدّي: قال داود للخصم الآخر: ما تقول؟ 
قال: نعم أريد أن آخذها منه وأكمل بها نعاجي وهو كاره. قال: إِذَا لا ندعك» وإن 
دمت هذا صِرَنا منك هذا وهذاء يشير إلى أنفه وجبهته؛ فقال له: أنت يا داود أحق أن 
يُضرب هذا منك» حيث لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا إلا واحدة» فنظر داود 
فلم ير أحدًا فعرف ما وقع. 

والثاني: أنهما عرّجا وهما يقولان: قَضَى الرجل على نفسه. فعلم أنه عي بذلك 0©. 
قاله وهب. 

والالث: أنه لما حكم بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه وهو يضحك ثم صعد إلى 
السماء وهو ينظرء فعلم أن الله ابتلاه بذلك» قاله مقاتل. 


)١(‏ ب: أي ابتلينا ما جرى له. (؟) في ب: زيادة: إليه. ولا معنى لها. 


في قصة دود ليت سببنياايايبسبس سس لجيجب !ا 

قوله تعالى: فآ وخر رَكعًا... © 4 قال ابن عباس: أي ساجدًا فعبر بالركوع عن السجود؛ 
لأنه بمعنى الانحناءء ذال سرون .اق سيعودة ربعن ال لا برقع راح ا لون لياه 
ل ل 
من دموعه (©, وهو يقول في سجوده: رب زَّلْ داود زلةٌ أبعد ما بين المشرق والمغرب. 

أخبرنا علي وكيا الله أنبأنا ابن النقورء أنبأنا عمر بن إبراهيم الكناني» حدثنا 
البغوي» حدثنا داود بن رشيد» حدثنا أبو حفص الأبار. عن ليث» عن مجاهد قال 
كانت خطيكته فى كفه مكتوبة» قال: فسجد حتى نبت من البقل ما وارى أذنيه أو قال: 
رأسم اتوخنادى: أي رب قرح الجبين وجمدت العين وداود لم يرجع إليه من ذنبه شيء. 
قال فنودي: أجائع فيُطِعَم ؛ أم عار فتكسى» :مارم مراك امراك 1ه روي 
إليه في ذنبه شيء تحب تخبة فهاج ما ّ. 

أعبرنا عند الرهات: أنباناةابن الماززكه اليانا أب المسون ين عبد لبان أنانا اوبكر 
الخياط): أبأنا أبو عي الله أحنين بن يوق العللاف» كدق أبو على ابن :مقواتة دافا 
أبو بكر القرشي» حدثني محمد بن الحسين» حدثنا عمرو بن جريرء حدثنا عامر 
ابن يساف» عن يحبى بن أبى كثير» قال: بلغنا أنه كان داود مكث قبل ذلك سبعًا 
لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساء فإذا كان قبل ذلك بيوم أخرج له 
منبرًا إلى البرّية وأمر سليمان مناديًا يستقرئ البلاد وما حولها من الغياض والآكام والجبال 
والبراري والديارات والصوامع والبِيّع فينادي فيها: ألا من أحب أن يسمع نَوْحَ داود 
فليأت» فتأتي الوحوش من البراري والآكام وتأتي السباع من الغِِاض وتأتي الهوامٌ من 
الجبال» وتأتي الطير من الأوكار وتأتي الرهبان من الصوامع والديارات» وتأتي العذاري 
ع اروك ويضي لابن لذلك اليوم» ويأتي داود اكتتلكا حتى يَرْقَى على المنبر ويحيط 
به بنو إسرائيل كل صَفٌ على حِدّته. 

قال: وسليمان قائم على رأسه. قال: فيأخذ في الثناء على ربه فيضجون بالبكاء 
والصراخ» ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فيموت طائفة من الناس وطائفة من السباع 
والهوام والوحوش وطائفة من الرهبان والعذارى المتعبدات» ثم يأخذ في ذكر الموت 
وأهوال القيامة ثم يأخذ في النياحة فيموت من كل صنف طائفة» فإذا رأى سليمان ما قد 
كُُ من الموت ناداه: يا أبتاه قد مزقت المستمعين كل ممرّق وماتت طوائف من بني 
إسرائيل ومن الرهبان ومن من الوحوش» فيقطع النياحة ويأخل في الدعاء ويغشى عليه» 


)١(‏ هذه مبالغة تجري على مذهب الزهاد والأخباريين. 


؟؟”؟ لل لبلب _ لب لل ل سس الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 
فيحمل على سرير فإذا أفاق قال: سليمان ما فعل فلان وفلان؟ فيقول: ماتواء» فيقوم 
فيدخل بيت عبادته ويغلق عليه بابه وينادى: أغضبانٌ أنت على داود إِلهَ داود؟ أم كيف 
قرت :يه أن عوت: غوفاسك؟ 

قال علماء السير: كان داود الييكا قد اتخذ سبع حشايا من شَّعر وحشاهن بالرمادء 
ثم بكى حتى أنفذها دموعًاء ولم يشرب شرابًا إلا ممزوجًا بدموع عينيه» وكان له جاريتان قد 
أعدَّهما فكان إذا أتاه الخوف سقط واضطرب فقعدتا على صدره ورجليه مخافة أن تتفرق 
أعضاؤه» وكان قد نقش خطيكته في كفه لثلا ينساهاء وكان إذا رأها اضطربت يداه. 

ويقال: لو وزنت دموعه عَدلتٌ دموع الخلائق» ولم يرفع رأسه إلى السماء حتى مات حياء. 

إخوانى: تأملوا عواقب الذنوب» تفنى اللذة وتبقى العيوب» احذروا المعاصي فبئكس 
المطلوب» ما أقبح آثارها في الوجوه والقلوب. 


كن نز نا 


الكلام على البسملة 


وتبرجت بعصيانك قد غ 
ناذا المف سنك الدل 
من ترى يسترك اليو 
كم تجردت 3 
أترى تجهل عِرْي 


ر] وكنتي امد ديف فكي النيلك 
سرك إمهالي وتركي 7" 
يراعيك ويشكي 
مإذاا عئهك!“هتكي 
حي 2 ركع لتقت بجي 
الك لعي سي 


يا بن آدم: فرح الخطيئة اليوم قليل» وحزنها في غد طويلء ما دام المؤمن في نور 
التقوى فهو يبصر طريق الهدى, فإذا طَبَقَ ظلام الهوى عَدِم النور. 

كاذه ارة سصةه ركرل اق موده يطاو خا اللور الو لدف لون وين 
عَدوّي [ إبليس ] 2 فلم أقم لفتنته إذ نزلتُ بي» سبحان خالق النور! إلهي يُغسل الثوب 
فيذهب درنه ووسخه والخطيئة لازمة لي لا تذهب عنّى) سبحان خالق النور! إلهي 


9؟١)‏ ت: قد عزك تركي. 99٠)ات:‏ غمك. 


(5) منات. 


(1)ات: حزنًا. 


في قصة داود لعليمل اوحا حل 


بكي التُكلى على ولدها إذا فقدثه وداود ييكي على خطيكته» سبحان خالق النور! إلهي 
الويل لداود إذا كشف عنه الغطاء قيل: هذا داود الخاطئ؛ سبحان خالق النور! إلهي بأي 

عين أنظر إليك يوم القيامة وإنما ينظر الظالمون من طوف خحَفِى؟! سبحان خالق النور! 
إلهي بأيٌّ قدم أقوم ييابك يوم تزلٌ أقدام الخاطتين؟! سبحان خالق النور! إلهي من أين 
يطلب العبد المغفرة إلا من عند سيده؟! سبحان خالق النور! إلهى أنا الذي لا أطيق 
ضيوات: الرعد فكزفن أطيق صوت جهنم؟! سبحان خالق التورا إلهي كيقن :يفير 
الخاطئون بخطاياهم دونك وأنت شاهدهم حيث كانوا؟! سبحان خالق النور! إلهي قرح 
الجبين وجَمّدت العينان مخافة الحريق على جسدي» سبحان خالق النور! إلهي فررت 
إليك بذنوبي فاعترفت بخطيكتي فلا تجعلني من القانطين ولا تحزني يوم الدين» سبحان 
خالن النورا إلهي ذا ذكرت :دتري أيطلت من كل خم وإذااد كرت رعوكاك برتقا 
سببحان خالق النور! إلهي أمدد عيني بالدموع وقلبي بالخشية وضعفي بالقوة حتى أبلغ 
رضاك عني» سبحان خالق النور! 

يا سكران الهوى متى تصحو؟! يا كثير الذنوب متى تمحو؟! إلى كم تهفو وتغفوى 
وتتكدر ونِعمُّنا تصفو؟! ابك لا بك» واندب في شيبتك على شبابك؛ وتأهّب لسيف 
المنون قد علق الشبا. © بك 

انتبه الحسن ليلة فبكى» فضحٌ أَهلُ الدار بالبكاء» فسألوه عن حاله فقال: ذكرتٌ ذنبا 
لي فبكيت! 

يا مريض الذنوب مالك دواء كالبكاء. 

روى ابن عباس عن النبي مده قال: ( عينان لا تمشهما النار: عي بكت في جوف 
اللي نمض قي انلز وعين بات تحرس في سبيل الله » ©©. 

وروى عنه أبو أمامة أنه قال: ١‏ ليس شيء أحبٌ إلى الله َك من قطرة دمع من خشية 
اللّه وقطرة دم تهراق في سبيل اللّه ). 


لا تَحَبِسَن ماء الجفون فإنه لك يا لديغ هواهم درياقٌ 9) 
شنُوا الإغارة في القلوب بأشهُم كسس الأميرهة انسيوق 


)١(‏ الشبا: طرف السيف. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» رقم : 21575 وهو حديث صحيح. 
(") الدرياق: الدواء, 
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الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 
قال محمد بن علي بن الحسين: ما اغرورقت عينٌ بمائها إلا حوّم الله وجة صاحبها 
يا من أفعاله حتى الطى شَنطاء يا حاملا على الأْر الوزر أتعبت المطاء يا من إذا قدّر 

ظلم وإذا خاصم سطاء يا مسرعًا في الشر فإذا ار داكا 


تك ناخب جتنا فاعذة 29 مشيبًا وخطا 
وابك زفكانا ليم مجحدكزن لحن حون الل تتا 
والتمديئ لعفي التحكارة شنب حدق ذا السوحطنا 
وافجيودة وات العيننا قارف« العستجوق غخطحينا 


يا كثير الذنوب متى تُفضيء يا مقيمًا وهو في المعنى يمضيء أفنيت الزمان في الهوى 
ضيائًاء وساكئتٌ غرورًا من الأمل وأطماعًاء وصرت في طلب الدنيا خبيًا صَناعَاء 
تصبح جامعًا وتمسي منّائاك فتش على قلبك وِلْبّك فقد ضاعاء تفكر في مُمرك فقد 
ذهب نهبًا مُشائَاء اترك الهوى محمودًا قبل أن يتركك مذمومّاء إن فاتتك قصبات 
السبق في الزهد فلا تة تفوتنك ساعات الندم في التوبة. 


كن تنخ افنآ 


الكلام على قوله تعالى: 
(١‏ سب الإنن أن ينك سّى... 4 © 


عباد الله من استحضر قلبه أخبره أنه مسكول عن فعله» وأمره بالتزود ليوم رحيله» 
ومن وافق الهوى هَوَى إلى محل الإضاعة وأصبح من الخاسرين. 

قال بعض المعتبرين: لا خلوثٌ بالعقل في بيت الفكر علمت أني مخلوق للتكليف 
معاقب على التحريف؛ لست جمهمل فأسهو, ولا بمتروك فألهو, يُحصى علي قليل العمل 
وكثيره» ويكدٌ علئ. الزمان فيبين لي تأثيره» ورأيت الليل والنهار يقودانني إلى قبري 
ويُفنيان في سيرهما عُمريء ويُرياني من العبر ما يصلح به طريق الهدى» فيبين سلب 
الكبير والصغيرء والرفيق والقرين» فعلمت أن الهلاك آخر السلامة» وأن عاقبة التفريط 


)١(‏ الأصل الأسرى: ويتعين مد الأسرى للوزن» والآماق: جمع موق» وهو طرف العين. 
١؟١)‏ ت: فاعدد. (؟) سورة القيامة: 5", 


في قصة داود اليل لحان 
الندامة» وأن وهن البدن أثين دليل على الموت وأقوى علامة» وعرفت بدليل السمع الجزاء 
يوم القيامة. 


فلما تيقنت أني مُكلف محاسّب ومحفوظ علي عملي مراقّب» مثاب على الفعل 
ومعاقب» مأخوذ المفريظة ومالك ختيمت أن أي بهشل عارم صد وق إلى أداء التكليك 
وقضاء الحقوق» فقيدتني نفسي بقيود الهوى وأفسدثٌ من حالي ما استقام واستوى. 

فبقيت أتفكر فيما جرى» وأمسح عيني من سِئّة الكرى» وأقول: ماذا منعني من 
مقصودي؟ وأي شغلٍ شغلني عن معبودي؟ وما لي أقصّر في سيري وكيف سبقني إلى 
الفضائل غيري؟ فتعجبت مما نابني وحزنت ل أصابني» ولم أزل أنظر في الموانع حتى 
فهمثهاء وأتدبر طريق الهدى حتى علمتها. 

وذلك أن اللِّ تعالى بجبل النفس على حب الشهوة» وجعلها في حبس الغفلة» وخلق 
لها من رائق مقصودها ما يشغلها وجوده عن وجودهاء فهي تميل إلى مشتهاها وإن أدّى 
إلى المهالك؛ يما وضع في طبعها من حب ذلكء وتَئهمك على تحصيل غرضها وإن 
أعقبها طول مرضهاء فينسيها عاجلٌ ما يشر آجلّ ما يضرٌ. 

فلما وضعها الحق على هذا وألَّهاء خاطبها بمخالفة هواها وكلّفهاء وبين لها طريق 
الهدى وعرّفهاء ولطف بها في أحوالها وتألّفهاء وذكرها من النعم ما سلفهاء وأقامها على 
الي ووقفهاء وحذرها من الزلل وخوّفهاء وضمن لها أنها إن جاهدت أسعفهاء 
وإن تركت أغراضها أخلفهاء وما وعدها وعدًا قط فأخلفهاء وأوضح لوا عيورت ماده 
كسما ورعٌبها في لذة جنةٍ وصفهاء فذكر لها منازلها وعُرفها وأنهارها وطرفهاء 
وحذّرها جهنم وأسفهاء وغيظها على العصاة ولهفهاء وأعلمها أن لها ما كسبت وعليها 
نا اكسبت: ولقد أنصفقها: 

فعذلتها وقرّغتها وأوعدتها وأسمعتهاء ؛ فلم ترتدع عن هواها ولم تنزع عما آذاهاء 
ورأت مصارع القرناء وما كفاهاء ولم تأنف من ذنوبها ودُلّ المعاصي قد علاهاء وكأن 
الخطاب الذي أتى ممن سوّاها إلى سواها. 

فعلمثٌ حيتثذ أنها تحتاج إلى من يحاسبها وتفتقر إلى من يطالبهاء ولا تستغني عن 
موبّخ يعاتبهاء ولا بد من رائض إن وَنَثْ يعاقبها. 

فالعجب ممن عرف نفسه كيف أهملهاء واللّه لقد ضرّها وقتلها. 


ل فد فنا 


55" الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 

كرا دود ون عه اناك انا علي لشو ووهيروة اناف بن فاك 
امحاملي» أنبأنا أبو بكر بن عَبِدُوي حدثنا الحسين بن داود البلخي» حدثنا شفيق 
ابن إبراهيم» حدثني أبو هاشم الأيلي» عن أنس بن مالك © ذه قال: قال رسول الله كلم : 
( يا بن آدم لا تزول قدماك يوم القيامة من بين يدي الله و حتى يُسأل عن أربع: عمرك 
فيما أفنيته؟ وجسدك فيما أبليته؟ ومالك من أين اكتسبته وأين أنفقته؟ ) (©. 

أخبرنا ابن أبي منصورء أنبأنا علي بن محمد العلآفء أنبأنا أبو الحسين الحمامي» أنبانا 
جعفر بن محمد الخوّاص» حدثني إبراهيم بن نصرء قال: حدثني إبراهيم بن يسار قال: 
حدثني يوست يض أسياظ قال: كتب إِليّ محمد بن سمرة السائح: يا أعض 00 إياك 
وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك» فإنه 000 الكلال وموئل التلف وبه 
تُقطع الآمال» وفيه تنقطع الآجال» فإنك إن فعلت ذلك أَدَلّتته من عزرّمك فاجتمع وهواك 
عليك ففليا والنعرجها من أبذانك من الشلامة ما قد وى علي 400 معن مراجعته إياك 
لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة» وبادر يا أخي فإنه مبادّر بك» وأسرع فإنه مُسَرع بك» 
وجدّ فإن الأمر جد وتيقظ من رقدتكء وانتبه من غفلتك» وتذكر ما أسلفت وقصّرت 
وفطت وجنيت» فإنه مُثبتٌ مُحصّى» وكأنك بالأمر قد بغتك فاغتبطت بما قدمت 
ولس عاق بها فرظت» فعليلك» بالخياء والمراقية قبة والعُزلة فإن السلامة في ذلك موجودة. 
وفقنا" الل ورياك الأرشد الأمررن ولا قرة ينا ويلك إلا الله ْ 


تعمج عيضي مرارة دهر 
فتذكركم قد صحبت عزيرًا 
غفل الناسٌ والقريبٌ بعيد 
كم لبيب يهدي سواه لَوشْدٍ 
يطلب المرءٌ أن ينال رضاه 
لجنا زاف الشيحا نت #حمراة 


التكشيافا التي و الاصسال 
ثم أمسّى وأرضه مللهدان 
ون الف وال كدان 
وهو في عيش نفسه ليس يالو ©) 
ورضناه فئ غنافة لا تال 


ألمشوقفته لذةٌللا-ممال 


إخواني: الأيام سفر ومراحل» وما يحس بسيرها الراحل حتى يبلغ البلد أو«الساعلن: 
فليبادر الستدزك» ونا أطيه يدرك :هيده العفلة والفتوي آم الماق إلى 'اللخود والقبور؟! أما 


علمتم منتهى السرور؟! أما الأجحدات المنازل إلى النشور؟! أيها الشاب ضيعت الشباب فى 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه رقم : 554157. والدارمي في سننه, رقم : 2578 وهو حديث صحيح. 

)١‏ ت: أي أخي. (9) ت: ما ولي عنك. 

(5) يالو: يألوا: فخففت الهمزة للوزن. ومعناها يقصر. 


في قصة داود الف ذف 


جهلكء أيها الكهل بعضُ فعلك يُهلك» أيها الشيخ آن الرحيل عن أهلكء أيها المغتر 
بالأمل قو افيف كن لالجل حول ولق » أيها الغافل أما أنذرك من كان من قبلك؟! 
سثاك الآلة لاني ايه أنشاقة وقيد راوع 2 
في العرب من أينائناريم كانوا لنا سلقًا ونحن لَحَقْ 
لقد نطقت العبر فأين سامعها؟! واستنارت طريق الهدى فأين تابعها؟! وتجلّت 
الحقائق فأين مُطالعها؟! أما المنية قد دنت واقتربت؟! فما بال النفوس قد غفلت ولعبت؟! 
م المفدط أن يؤخذ بكظمه ويجارّى من تفريطه على أعظمه: ويأتيه الموت فيذهله 
بعظمه» ويفاجكه بغتةٌ بسّتات مُنتظمه؛ يا من على ما يضره قد استمرء يا من أعلن 
المعاصي وأسرّ يا مؤثرًا ما شان وما ضرء يا محبًا ما قد قتل غيره وغرء يا من إذا دعي 
إلى نفعه تولّى وفن أما تعتبر من رحل من القرناء وم أما تعلم أن من حالف الذنوب 
استضرء أما تعلم أن الموت إذا أتى حمل وكت كأني بك إذا برق البصر تطلب المفر» إلى 
متى تؤثر الفساد على السداد» وتُسرع في جواد الهوى أسرع من الجواد» متى يتيقظ 
القلب ويصحو الفؤاد؟! كيف بك إذا حشرت فخسرت يوم المعاد؟! 
يسرك أن تكون رفيق قوم تيحن واد انيت تفعيدبر راد 
أسمع قوللا بلا عمل» وأرى خلال خلالها الخلل» إذا دعيت إلى الخير جاء الكسل 
وقلت: لو شاء أن يوفقني فعل» وإذا لاحت المعاصي كر البطل» ويقول: خلق الإنسانُ من 
عجل» ويحك هذا الشئب قد نزل يخبرك بقرب الأجلء خلت الديار وناح الطلل؛ أيحتاج 
المهم إلى اعتدل؟! يا قبيح الخصال إلى كم زللء ما لكبير في العذل لا ناقة ولا جمل. 


عليك بما يفيدك في المعادٍ وماتئجوبهيوماقٌبدٍ 

فمالك ليس ينفع فيك وعظّ لقعي اند ال افحتم مهاد 

متملع إل بعلت غير زاذ وتشقى إذ يناديك المنادي 

فلا تفرح بمالٍ تقتنيه فإنك فيه معكوس الرادٍ 

ونب مما جديت وأنت حي وكخ تعتيهامن ذا الزقاد 
م 

أيها الضال عن طريق الهدى, أما تسمع صوت الحادي وقد حدًا؟! من لك إذا ظهر 
الجزاء وبدا؟! وربما كان فيه أن تشقى أبدًا <( يحب لضن أن يرك سَى 4. 


)١(‏ ب: فناء نسق» ولعلها محرفة) والنسق من كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد. 


م -+ لبد ال للب لس بيسح الطبقة الأولى: المجلس التاسع عشر: 

يا من ُكتب لحظاته» وججمع لفظاته» وتُعلم عزماته» ومسب عليه حركاته إن راح 
أو غدا 9 > سب الإِضَنٌ أن يرك سدى 4#. 

ويحك إن الرقيب حاضرء يرعى عليك اللسان والناظرء وهو إلى جميع أفعالك ناظرء 
إنما الدنيا مراحل إلى المقابر» وسينقضي هذا المدى «إ أَيحْسَب الإِفن أن يرك سنّى 4. 

ما لي أراك في الذئوي تتتغل»اوإذا جرت اعنها ل قبل :ريك اله لتيع ما تفعل) 
لأن الأيام 5 الأجال تعيز .فكل عمل املق «( أحْسَبٌ الإِضَنٌ أن يرك سدّى 4. 

اا ال ل ا ل ان ين 
بعد أن ردّاك التلف رداء الردى 98 أَحْسَب لضن أن يرك سدى 4. 

كأنك بالموت قد قطع وبتّ» وبدّد الشمل المجتمع وأشتّء وأنّر فيك الندم حيتقذ 
وفْتّ قد لنفسك ققد سمت واللّه العدا 9 أَحْسَبُ 0 حب الإِنن أن براك سرّى 4. 

كأنك ببساط العمر قد انطوىء وبعود الصحة قد ذوىء وبسلك الإمهال قد قُطع 
فهوى» اسمع يا من قتله الهوى وما وّدى أِعْسَب 2 لسن أن يدرك سْدَّى 4. 

تاللّه ما تقال وما 5ُعذرء فإن كنت عاقلا فانتبه واحذرء كم وعظك أَحْدٌ غيرك 
وكم أعذرء ومن انر قبل مجيعة قم اععدى ظ اقتض الإطن أن للك شف 14 

فبادر نفسك واحذر قبل الفوت» وأصخ للزواجر فقد رفعت الصوت»ء» وتنبه فطال 
ما قد سهوتء واعلم قطعًا ويقيئًا أن الموت لا يقبل الفدا «( أيحْسَبٌُ لضن أن يدرك سّى 4. 

انهض إلى التقوى بقريحة» وابك الذنوب بعين قريحة» وأزعج للجدّ أعضاءك 
المستريحة» تاللّه لقن لم تقبل هذه النصيحة لتندمنّ غدًا «( أيحسبُ الْإِسَنٌ أن يرد سّْى 4. 
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المجلس العشرون 


للم بصبجوههوه 2ب داه 


في 300 لب ان ا 


الحمد للّهِ المتعالي عن الأنداد, المقدّس عن الأضداد, المنزه عن الأولاد» الباقي على 
الآباد» رافع السبع الشداد عالية بغير عماد» مزيّنة بكل كوكب منير وقّاد وواضع 
رضن للمهاد مثبتة بالراسيات الأطواد» حالق المائع والجماد, ومبتدع المطلوب المراد» 
المطلع على سر القلب وضمير 0 مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد. 
والصلاح والفساد» والغي والإرشاد »2 والوفاق والعناد» والبغض والوداد» في بحار 
عق تجخري مراكب العباد» وعلى عتبة بابه مناخ العٌتاد وفي ميدان ححبه تجول يول 
الزهاد» وعنده مبتغى الطالبين وآمال القُّصّادء وبعينه ما يتحملون من ثقل الاجتهاد» رأى 
حتى دبيب النمل السُود في السواد» وسمع صوت المدنف المجهود غاية الإجهاد, وعلم 
ما في ريا السر وباطن الاعتقاد, وجاد على الآملين فزادهم من الزاد» وأعطى 
فلم يححخث من العوز والنفاد» ولك اللعياد وليس يشبه الأحساة وخلق من كل شيء 
زوجين وتوحّد بالانفراد» وعاد بالإتللاف على الموجودات ثم أعاد» يباهي بهاجر الوساد 
إذا نام في السجود أو مادء ابتلى بالغفلة أهلّ اليقظة والاجتهاد لينكسروا بالزئل» وانكسار 
العبد را بسط لسليمان باسط التل فوقع الميلٌ إلى الخيل عن بعض الأوراد 3 
عرض عَلَيَهِ لعشي لصفنت لَلْيَاد © (2. 

أحمده حمدًا يفوت الأعداد. وأشهد أنه الواحد لا كالآحادء وأصلى على رسوله 
البعوت إل جميع ذل في كل الللاقه وعلى اسه أنى بكر الذي يدل ننه ماله 
وجاد وعلى الفاروق الذي بالغ في نصر الإسلام وأجاد» وعلى عثمان الشهيد فيا فخره 
يوم يقوم الأشهاد. وعلى عليٌ الذي يفنى البحر وما لعلومه الزواخر نفاد» وعلى عمه 
العباس أبي الخلفاء الأمجاد. 


.5١ ت: والسداد. (١؟) سورة ص:‎ )١( 


امو سسسبابا! ب دي ل للللل بسح الطبقة الأولى: المجلس العشرون: 
قال اللّه تعالى: 


-- م 


© ووعيتا إنافرة لل 4 00 

داود: اسم أعجمي وسليمان اسم عَبْرَانِيَه وكان لسليمان من الفطنة ما بان ٠‏ بها 
0 في حكمه دون حكم أبيه في تنه مروتو و غيز هه قال الله ككَ: ‏ فَتَهّمها 
من سُليِمنّ # 29 فلما يات اداو ملك شليمات وله عن الح لحك عهرة مله قرادة الله 
تعالى على ملك داود, وسخر له الجن والإنس والطير وكان عسكره مائة فرسخ» خمسة 
وعشرون للإنس وخحمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون 
للطير» وكان له ألف بيت من قوارير فيها ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سُدِية ولا يتكلم أحد 
بشيء إلا جاءت به الريح إلى سمعه؛ وكان إذا جلس على البساط جلس أشراف الإنس 
مما يليه وأشراف الجن وراءهم» ثم يدعو الطير فتُظلهم» ثم يدعو الريح فتحملهم, 
را حرداي تلو ١‏ حير علوي در لإ وي لد لتر رابيد و وكان 
يطعم كل يوم مائة ألف, فإن أقل أطعم ستين ألقاء وكان مسد 
وثلاثين ألف بقرة» ويطعم الناس النقيّ ويطعم أهله الخشكار © ويأكل هو 

وروى سيّار» عن جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار قال: 2 سليمان 
والجن والإنس عن بمينه ويساره» فأمر الريح فحملتهم حتى سمعوا رَجَل 4 الملائكة في 
السموات بالتقديس» ثم أمرها فخفضتهم حتى مشت أقدامهم البحر» فسمعوا صونًا من 
السماء يقول: كادي البو ماحم من الكبر مثمّال ذرة دسفت به أبعد ثما رفعت. 

قوله تعالي: 9 ينم امد َه ّتُ وج 4 هذا نهاية في المدح < أرتُ 4 أي رججاع 
بالتوبة إلى الله مما يقع من سهو وغفلة. 

إِدْ عض عَلَيهِ يِآلْعَنِىَ... © 4 وهو ما بعد الزوال هو ألصَّفِئَتَ... © 4# وهي الخيل 
وفيها قولان: 

أحدهما: القائمة على ثلاثة قوائم وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من يد 
أو رجلء وهذا قول مجاهد وابن زيد» واختاره الزجاج واحتج بقول الشاعر: 

أَلِفَ الصّفونَ فما يزال كأنه تما: تقوم غلى- العلاث- كسيرا 

والثاني: أنها القائمة سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث» قال الفراء: على هذا 
419 سوزة اصن :6 (؟) سورة الأنبياء: 8/. 


(7) النشكار: الخبز غير النقي» فارسية. (5) الزجل: الصوت. 


في قصة س إيمإن ايك -سسسسببا:بابابسس | 519/١‏ 
رأيت العرب» وأشعارهم تدل على أنها القائم خاصة» واحتج ابن قتيبة لهذا بقول 
النبي عاتم : « من سره أن يقوم له الرجال صُفونًا فليتبوأ مقعده من النار ) (©2. 

وأما 9 لَلْيَادُ © 4 فهي السراع في الجري. وفي سبب عرضها عليه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه عرضها لأنه أراد جهاد عدوء قاله علي بن أبي طالب. 

والناي :"انها عرست لدانق الإعير قال الحمية »رجي مل اندر وكانت ها سيد 

والغالث: أنها كانت لأبيه فعرضت عليه؛ قاله ابن السائب. وفي عددها أربعة أقوال: 
أحدها: ثلاثة عشر ألقَّاء قاله وهب. والثاني: ألف فرسء قاله ابن السائب. والثالث: 
عشرون ألفّاء قاله سعيد بن جبير ومسروق. والرابع: عشرونء» قاله إبراهيم يم التيمي. 

قال المفسرون: لم تزل تُعرض عليه إلى أن غابت الشمس ففاتته صلاة لاه 
رنياية كرك لأنه كان مهيبًا لا يبتدئه أحدٌ بشيء» فلما غابت ذكر فقال: © إن أَحَيَتٌ 
حب لَلَيرٍ... © * يعني الخيل والمعنى آثرت ذلك على ذكر ربي. 

قال الزجاج: عن بمعنى على 9 حَقَ تَوارَتَ... © # يعني الشمسء قال لاله 
يقولون لم يجر للشمس ذكرء رلا سمي أعطوا هذا الذكر سلب لأنه في الآية دليل 
على الشتمن نوهو قوله. لز والحدق:. © # ولمعنى: عرض عليه بعد زوال الشمسء 
ول مدو الما إلا أن يجري 1 أ ودليل ذ كن 

قوله تعالى: < رُيُوهَا عَكّ... © 4 أي أعيدوا الخبل © مَطَفِيَ... © 4 أي أقبل 
فل مَسَعنا بالسّوق... 0 وهي جمع ساق. وفي المراد بالمسح قولان: 

أحدهما: أنه ضربها بالسيفء رواه أبيئ بن كعب عن النبي عَم وقال ابن عباس: 
مسح أعناقها وسُوقها بالسيف» وهو اختيار الجمهور. 

والثاني: أنه كوى سُوقها وأعناقها وحبسها في سبيل الله حكاه الثعلبي» والعلماء 
على الأول. 

فإن قبل: كيف تختار القول الأول وهو عقوبة لمن لم يذنب على وجه التشمّي» وهذا 
بفعل الجبارين أشبه منه بفعل الأنبياء؟ 

تالخراف أدانى ممطود قل كا نعل لعا نقد ا حول يلءة وجائرٌ أن يباح له 
ما جمنع منه في شرعناء على أنه إذا ذبحها كانت قُرباناء وأكل لحمها جائزء فما وقع 
تفريط. 


.709/7 : رواه أبو داود يإسناد صحيح. والترمذي وقال: حديث حسن. الترغيب والترهيب‎ )١( 


اجا سا لل ب بسح الطيقة الأولى: المجلس العشرون: 

قال وهب: لما فعل ذلك شكر اللّه تعالى له فعله» فسخر له الريح مكانها. 

قوله تعالى: 8 وَِلْتَنَ مَتَنَا مُيِْسَنَ... © * أي ابتليناه بسلب مُلكه (١‏ ونا َك 
ا . © 4 أي على سريره «( مناه .. © # وهو شيطان يقال له: صخرء 0 
يكن ممن سخر له نم أَنَبَ © 4 أي رجع عن ذنبه» وقيل: إلى ملكه. 

وفي سبب ابتلائه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كانت له امرأة» وكانت بين بعض أهلها وبين قوم خصومة» فقضى بينهم 
بالحق» إلا أنه ودّ أن لو كان الح لأهلها فعوقب إذ لم يكن هواه فيهم واحدّاء قاله ابن عباس. 

والثاني: أن هذه الزوجة كانت آثْرَ النساء عنده» فقالت له يومًا: إن بين أخي وبين 
فلانة خصومة» وإني أحب أن تقضي له فقال: نعم» ولم يفعل فابتلى لأجل ما قال 
[ نعم ع 29 قاله الشدّي. 

والثالث: أن هذه الزوجة كانت قد سباها فأسلمتُ؛ وكانت تبكي الليل والنهار 
وتقول: أذكر أبي وما كنت فيه» فلو أمرت الشياطين أن يصوروا صورته في داري أتسلى 
بهاء ففعل» وكان إذا خرج تسجد له مي وولائدهاء فلما علم سليمان كسر تلك 
الصورة وعاقب المرأة وولائدها واستغفر فساط الشيطان عليه بذلك» هذا قول وهب. 

وفي كيفية ذهاب الخاتم قولان: 

أحدهما: أنه كان جالسًا على شاطئ البحر فوقع منه, قاله علي بن أبي طالب 5ه 

والثاني: أن شيطانًا أخذه. 

ثم في كيفية أخذه له أربعة أقوال: 

أحدها: أنه وضعه تحت فراشه ودخل الحمام فأخذه الشيطان فألقاه ف في البحرء قاله 
سعيد بن المسيب. 

والثاني: أن سليمان قال للشيطان (©: كيف تفتنون الناس؟ قال: ل حاتمك 
أخبرك» فأعطاه إياه فنبذه في البحرء قاله مجاهد. 

والثالث: أنه وضعه عند أوثق نسائه في نفسه. فتمثل لها الشيطان في صورته فأخذه 
منهاء قاله سعيد بن جبير. 

والرابع: أنه سلمه إلى الشيطان فألقاه في البحرء قاله قتادة. 

وبا ليطا ول الت ب الف يعارو عن كف و ل ال 


)١(‏ منات, (؟) الأصل: قاله» محرفة. 


في قصة سليمان اقنل ووى 


إلا أنه كان لا يقدر على نسائه» وكان يحكم بما لا يجوز فأنكره بنو إسرائيل» فأحدقوا 
به ونشروا [ له ] 20 التوراة فقرأوا فطار من بين أيديهم حتى ذهب إلى البحر. 

وأما سليمان فإنه لما ذهب مُلكه انطلق هاربًا في الأرض» فكان يستطعم فلا يُطعم 
فيقول: لو عرفتموني أطعمتموني» فيطردونه» حتى إذا أعطته امرأة حوثًا شقه فوجد الخاتم 
في بطن الحوت بعد أربعين ليلة» في قول الحسنء وقال سعيد بن جبير: بعد خمسين 
ليلق» فلما لبسه رد الله عليه ملكه وبهاءه وأظله الطيئء فأقبل لا يستقبله نسي ولا جني 
ولا طائر ولا حجر ولا شجر إلا سجد له حتى انتهى إلى منزله» ثم أرسل إلى الشيطان 
فجيء به فجعله في صندوق من حديد وأقفل عليه وختم عليه بخاتمه. ثم امر به فالقي 
في البحر فهو فيه إلى أن تقوم الساعة (©. 

قوله تعالى: (<١‏ لَا يََت لِكَمَرِ يَنْ يَنَرف... © 4 إنما طلب هذا الملك ليعلم أنه قد غفر 
له ويعرف منزلته يإجابة دعائه» ولم يكن حيكذ في مُلكه الريح ولا الشياطين» و ( الرخاء ) 
اللينة» مأخوذة من الرخاوة و ( أصاب ) بمعنى قصد. 

فإن قيل: قد وصفت في سورة الأنبياء بأنها عاصفة؟ 

فالجواب: أنها كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد. 

وكانت الشياطين تغوص في البحر فتستخرج له الدّر وتعمل له الصور. 

والجفان: القصع الكبار» يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منهاء 
ويأكل من كل قِدْر ألف رجل» وكانت لا تنزل من مكانها. 


كذ تن اننا 


فتأملوا إخواني هذا السلطان العظيم كيف تَرّلّزل بالزلل» واختلت أموره إذ دخل عليه 
الخلل» فخطؤه أوجب خروجه من المملكة» ولقمة آدم كادت توقعه في المهلكة , 
فعليكم بالتقوى فإنها سبيل السلامة» فمن أخطأها أخطأته الكرامة. 


جا عا اا 


)١(‏ منات. 
(؟) هذه الروايات لا ترجع إلى أصول صحيحة؛ وإنما مرجعها الإسرائيليات التي كان يذيعها من أسلم من أهل 
الكتاب» أو يتكلفها بعض التابعين» وقد أمرنا أن لا نصدق أهل الكتاب ولا تكذبهم» وحسينا ما فى كتاب ربنا 

وشلة ابيا 


*) ب: في الهلكة. 


/ا؟ 


الكلام على البسملة 


عُممرينقضي وذلْبٌ يزيدٌ 
واقترابٌ من الحمام وتأمي 
أنا لاقو نسسشية حتم 
كل يوم يميت مني جزءًا 
كم أخ قد رزئته فهو وإن أَط 
0 مني فما لي 
هل لنفسي بواعظات الجدي 


لَى لطولٍ البقاء عندي جديدٌ 
حيث يقلنت مهل متوروة 
عباتي تتاحين تعدو 
شعن تريكت الون مني بعيدٌ 
خحلف منه في الورى موجودٌ 


الطبقة الأولى: المجلس العشرون: 


ألا متيقظ لما بين يديه؟ ألا متأمّب للقادم عليه؟ ألا عامر للقبر قبل الوصول إليه؟ 
يا واقفًا مع هواه وأغراضه؛ يا معرضًا عن ذكر عوارضه إلى أعراضه, يا غافلا عن حكم 
الموت وقد بت بمقراضه. سيعرف خبره إذا اشتد أشدٌ أمراضه. وأورده حوضًا مريدًا من 
أصعب حياضه. ونزل به ما يمنعه من اغتماضه. واستبدل بانبساط كمه كنّه عن 
انقباضه. وأحذت يد التلف بعد إحكامه في انتقاضه» وأخرج عن خضر الوُبى وروضه 
د لقي في لحد وغر يخلو برَضُراضه 0 وعلم أنه باع عمره بأرداً أعواضه. 

مَنْ الهوى كلامٌه وحدينّه يا من في المعاصي قديمه وحديثه يا مَنْ عمره في المعاصي 
د ل ار 0 
لا يحم عطاشه؛ ومن ولد برقع حضاف عمل المقبول فيه لحافه وفراشه» آه من 
سحاب يقاب رذاذه يزدي ورَسَاشُه 9 من يخلّصه اليو من هوى قد أشربه مُشاشه (. 

كأنكم: بالسماء قد انشقتك»'وأذنت» ليها وحقك» وبأقدام الصالحين قد ترقّت» 
وبأيمانهم للصحائف قد تلقَّتُ» صبر القومُ على حضر الحبس فرجعوا إلى رؤح السعة. 

عن 

قال أحمد بن 1[ ف ] الحواري: قلت لزوجتي رابعة: أصائمة أنت اليوم؟ فققالت: 
ومثلي من يفطر في الدنيا؟! 

)١(‏ الرضراض: الحصىء أو صغارها. 
23١‏ الخشاش: حشرات اأأرض. 


(4) الرذاذ: المطر الضعيفء أو الساكن الدائم» والرشاش: جمع رش وهو القليل من المطر. 
(5) المشاش: رعوس العظام. 


(؟) الأثيث: الكثير العظيم. 


في قصة سليمان كيل 56 
وكانت إذا طبخت قِدرًا قالت: كلها يا سيدي فما نضجت إلا بالتسبيح والتقديس. 
وكانت تقول: ما سمعت الأذان إلا ذكرتثٌ منادي القيامة» ولا رأيت الثلج 

إلعل فرت "تطاين الضحق: ولا رأيك جرَادًا إلا دكرت الخشره ورا رأيت: الجن 

يذهبون ويجيئون» وربما رأيت الحورٌ يستترن مني بأكمامهن. 
قال: ودعوثها مرةٌ فلم تجبني» فلما كان بعد ساعة أجابتني وقالت: إن قلبي كان قد 

امتلا فرحا باللّه فلم أَقْدِرْ أن أجيبك. 


قال: وكانت لها أحوال شتى » فمرة يغلب عليها الحب فتقول: 


حبيبٌ غاب عن بصري وسمعي 
وتارة يغلب عليها الأنس فتقول: 

ولقد جعلتك في الفؤاد محدّثي 

فالجسمٌ مني للجليس مؤانسٌش 


ولكنئ عن فؤادي مايغيبٌ 


وأبحتٌ جسمي من أراد جلوسي 


وحبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي 


وتارة يغلب غليها النوف فتقول: 
ووادي فر يما ازا متسل 


أتحرقني بالفار ياغاية المنق 


0 اد أنكي 1 طول تيان 


بد-5- 

ويح قلبك؛ ما هذه القسوة» أتغلبك وأنت رجلٌ نسوة؟! 

كانت أم هارون من العابدات تقول: إني لأغتمٌ بالنهار حتى يجيء الليل» فإذا جاء 
الليل قمتء فإذا جاء السحر دخل الرؤح قلبي. 

وخرجتٌ إلى بيت المقدس فعارضها سبع فقالت: تعال إن كان لك رزق فكل. 
فاقعى السبع ثم عاد. 

وكانت ثويبة بنت بهلول تقول: قرة عيني» ما طابت الدنيا والاخرة إلا بك» 
فلا 8 علئّ فقدك والعذاب. 

قال شيش الموصلي: جاءني كتاب من حمّادة العابدة فإذا فيه: أبلغ كلّ محزون 
بالشام عني السلام. 


اا سس لس ل ل سطس سبح الطبقة الأولى: المجلس العشرون: 
ابن عبد الله بن جَهُضمء حدثنا محمد بن داود الدينوري» عن أبي زكريا الشيرازي قال: 
تهْت في البادية بالعراق أيامًا كثيرة لم أجد شيثًا أرتفق به فلما كان بعد أيام رأيت في 
الفلاة خباء شعر مضرويبّاء فقصدته فإذا فيه بيت وعليه ستر مُسبل» فسلمت فردت علي 
غتجو من داتمل اليا وقالك: نا إنياة مق أبن اقلق »فلك قن مكف قالش وان 
تريذ؟ قلت العام قالت: أرى شبحك شبح إنسان بطاله: هل لزمت راوية تلان فيها 
إلى أن يأتيك اليقين» ثم تنظر هذه الكسرة من أين تأكلها. 
ثم قالت: تقرأ شيئًا من القرآن؟ قلت: نعم» فقالت: اقرأ علي آخر سورة الفرقان» 
فقرأتها فشهقت, وأغمي عليهاء فلما أفاقت قرأت هي الآيات» فأخذت مني قرءاتها 
أخدًا شديدّاء ثم قالت: يا إنسان اقرأها ثانية» فقرأتهاء فلحقها مثل ما لحقها في الأول» 
فصبرت أكثر من ذلك فلم تفق» فقلت: كيف أستكشف حالها هل ماتت أم لا؟ 
بركك لبيك عن اله سيت آنل دن سف ييل شرفت عر ماك فد أغراف» 
فأقبل إلي غلامان معهما جارية» فقال أحد الغلامين: يا إنسان أتيت البيتَ في الفلاة؟ 
قلت: نعم» قال: وتقرأ القرآن؟ قلت: نعم» قال: قتلتَ العجوز ورب الكعبة. 
فمشيت مع الغلامين والجارية حتى أتينا البيت» فدخلت الجارية فكشفت عن وجهها 
فإذا هي ميتة» فأعجبني خاطر الغلام» فقلت للجارية: من هذان الغلامان؟ فقالت: هذه 
أختهم» منذ ثلاثين سنة لم تأنس بكلام الناس» وإذا نزلنا بواد تواري بيتها بالفلاة 
لبلا تسمع كلام أحد, وكانت تأكل في كل ثلاثة أيام أكلةٌ وتشرب شربة. 
َؤدها 0 الحادي على فوط الرجا كأمن فع شيو الصاح القونا 
تقطع في البيد سبيلا كرجا باسطةٌ تُمقَّالها مجنح الدّجا © 
غيره: 
حث عليها في الشرى حاديها فلا تقل فشَّؤْقُها يكفيها 
غيره: 
يا سائقها على وحاها ( مهلا ارتدٌْ لِسَيِرها طريقًا سهلا 
وانشّدْ قلبي إن مجزتٌ باب المعلّى ©» متا يق فبور العاشقبين القعلى 
)١(‏ الثور: الهيجان والوثب والسطوع. 


)١(‏ العقال: داء في رجل الدابة» إذا مشى ظلع ساعة ثم انبسط. 
() الوحي: العجلة والإسراع. (5) باب المعلى: موضع ببغداد. 


في قصة يمان كي ببس يبب ل حب ا ا 


يا ساكني بطنّ وبجرة ('© من نجد هل عند كم لسائل ما ييمجدي 
متتول. سنو بنه ريق الوفلٍ ما حال عن العهد لطول العهد 


اع ا 


الكلام على 0 0 
42 د © ما آ 5 0 


مَارِعَةٌ 
وَمَآ أدربنك لذج 4 أ لكام ما ول 00 
يَكْوْنُ أَلّاسُ كَلْفَرشٍ الْمَبَيْْثِ © 4 قال الفراء: الفراش: غوغاء الجراد» وهو صغاره. 
وقال ابن قتيبة الا واف فى انار مق العوسن ]نان بذلك لأنهم إذا بُعوا ماج 
بعضهم في بعضء والمبثوث: المنتشر المتفرق. 
ل رتك الجبحالُ كَالْيِهْن... © 4 أي كالصوف» شئهها في ضعفها ولينها بالصوف. 
وقيل: شبهها في خفتها وسّيِرهاء وقال ابن قتيبة: العهن: الصوف المصبوغ. 
والمنفوش: المندوف» فإذا رأيت الجبل قلت: هذا جبل» فإذا مسسته لم تر شيئّاء وذلك 
من شدة الهول. 


نو تنا فنا 


يا من عمله بالنفاق مغشوشء تتزين للناس كما يزيّن المنقوشء إما ينظر إلى الباطن 
لا إلى النقوش, إذا همَمت بالمعاصي فاذكر يوم النعوش؛ وكيف تحمل إلى قبر بالجندل 
مفروش» من لك إذا ججمع الإنس والجن والوحوشء» وقام العاصي من قبره حيران 
مدهوشء» وجيء بالجبار العظيم وهو مغلول مخشوش ©7©؟! فحينئذ يتضاءل المتكبر وتذل 
الرءوسء ويومئذ يبصر الأ كيه وسح الأطروش» ويُنصب الصراط فكم واقع وكم 
مخدوشء ليس بجادَّةٍ يقطعها قِضل ولا مرعوش 7: ولا تقبل في ذلك اليوم فذية 
(١)ت:‏ بطن مكة. )١(‏ سورة القارعة: 2١‏ 7. 


)7١‏ المخفشوش: المنقاد الذليل. 
(4) الجادة: معظم الطريق» والقصل: الفسل الضعيف والأحمق لا خير فيه. 


الطبقة الأولى: المجلس العشرون: 
ولا تؤخل ارو والمتعوس حيقذ ليبس بمنعوش » وينقلب أهل النار فى الأقذار والريح 
كالحشوش (3, لحافهم جمر وكذلك الفروش ١‏ وَكَكُْونُ الجبحالٌ حَالْمِهْنِ الْمَننُوشٍ © 4. 


ىد 


"0 


« كَأمَا من كَقُلَتَ موريقة © > أي رجحتك: بالكسنات» قال. القرافة والمراد 
بموازينه: وزنه» والعرب تقول: هل لك في درهم بميزان درهمك ووزن درهمك؟ وأراد 
بالموازين: الوزنات 88 فهو في عِينَةٍ رَاضِيَةَ © © 4. 

قوله تعالى: ا وَأمَا مَنَ حَقَتَ مَورِيِئُة © مَأنْهُ هحاويّة © 4*4 فيه قولان: 
أحدهما: أنه يهوي في النار على أم رأسه هاوية» والمعنى أنه هاو في النار على رأسه. قاله 
عكرمة. والثاني معناه: فمسكنه النار» فالنار له كالأم؛ ؛-لأله..يأوي :إليهاء قاله. ابرع . ؤي 
والفراء وابن قتيبة. 

يرا معنو اين فيد الملك: بر خيروق قال أبانا إمساعيل درو مستعدة فال + أبأنا مرو 
ابن يوسف قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي» حدثنا أحمد بن عمير بن يوسف» حدثنا إسماعيل 
ابن إسرائيل قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا سلام التميمي» عن ثور بن زيد» عن 
خالد بن معدان, عن أبي رُهْمِء عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول اللَّ َيه : « إن 
المؤمن إذا مات تلقته البشرى من الملائكة ومن عباد الل كما يتلقى البشرى في دار الدنياء 
فيقبلون عليه ويسألونه فيقول بعضهم لبعض: روّحوه ساعة فقد خرج من كرب عظيم, ثم 
يقبلون عليه فيسألونه فيقولون: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ هل تزوجث فلانة؟ فإن سألوه 
عن إنسان قد مات قال: هيهات مات ذاك قبلي» فيك لوق إذا للد ونا اهبر موا 
به إلى أمه الهاوية فبعست الأمة ويكست المربّية ). 

قال: « وتُعرض على الموتى أعمالكم, فإن رأوا خيرًا استبشروا وقالوا: الهم إن هذه 
نعمتك فأتمها على عبدك؛ إن زأوا سيقة قالوا: اللّهم راجع بعبدك؛ فلا تحرنوا ("© موتاكم 
بأعمال السوء فإن أعمالكم تُعرض عليهم ) ©. 

وقد روي هذا الحديث موقوقاء على أبي أيوب» وقد روي من كلام عُبيد بن عُمير 
والموقوف أصح. 


عو 


)١(‏ الحشوش: جمع حش وهو مكان قضاء الحاجة. 
() حديث ضعيف: في إسناده أنمن بن موسى قال الحافظ عنه في تقريب التهذيب: « صدوق يغرب ). 


في قصة سليمان اليكل عق 


ألكَ عمل إذا وضع في الميزان زان؟ عملك قِشر لا لْتَ واللب يُتقل الكفة لا القشر. 
سجع: 

يا من أغصان إخلاصه ذاوية» وصحيفته من الطاعات خاوية» لكنها لكبار الذنوب 
حاوية» يا من همته أن يملا الحاوية» كم بينك وبين البطون الطاوية؟! كم بين طائفة الهدى 
والغاوية؟! اعلم أن أعضاءك في التراب ثاوية» لعلها تنفرد بالجد في زاوية» قبل أن تعجر 
عند الموت القوة المقاومة, وتزى. غتق الميزان لقلة الخير لاوية «( وَمَا من حصت مواريةا: 23 
2 مم هحاوية 4. 

كن الحساب أطان عرف اعين المتقين النعاس» ولتثقيل الميزان فرغعت كاين الكياس 

قالت مولاة لأبي أمامة: كان أبو أمامة لا يردٌ سائلًا ولو بتمرة» فأتاه سائل ذات يوم 
وليس عنده إلا ثلاثة دنانير فأعطاه دينارًاء ثم أتاه سائل فأعطاه دينارّاء ثم أتاه سائل 
فأعطاه دينارا» قالت: فغضبتٌ وقلت: لم تترك لنا شيًا؟ فوضع رأسه للقائلة فلما نودي 
للظهر أيقظته فتوضاأ ثم راح إلى المسجدء قالت: فَرَقَقُتٌ عليه وكان صائمّاء فاقترضت 
وا جواات :له عماءو أشرجة لامو لجا وجئت إلى فراشه لأمفدة له» فإذا صّرة ذهب 
00 فإذا هي ثلاثمائة دينار» فقلت: رحمك للها ما صنع الذي ('» صنع إلا وقد 

ثق بما عنده؛ فأقبل بعد العشاء فلما رأى المائدة والسراج تبسم وقال: هذا خير من غيره. 
ل ا لعل سر رحمك الله خلّمت هذه النفقة في سبيل الله 
مضيّعة ولم تخبرني فأدفعها؟ قال: وأي نفقة؟ ما خلفت شيا قال: فرفعت الفراش» 
فلما رآه فرح واشتد تعجبه؛ قالت: فقمت فقطعت رُثَاري (© وأسلمت على يده. 
وكانت تعلّم النساء القرآن والفرائض والسنن. 

انظروا ثمرة المعاملات: هذا نقد فكيف الوعد. 

أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي قالا: أنبأنا طرّاد قالا: أنبأنا أبو الحسين بن بشران» 
أنباناً:أبى عفوان حدنا أنو يكن عن مخمهن بن الحشين قال:تعدقى أحمد بن سهيل 
'قال: حدثني خالد بن الغور قال: كان حَئوة بن شريح من البكائين» وكان ضيق الحال 
جدّاء فجلست إليه يومًا وهو وحده فقلت له: لو دعوت الله يوسع عليك؟ فالتفت بِيئا 
50 ير أحدًا فأخذ حصاةًٌ من الأرض فقال: اللّهِم اجعلها ذهبّاء فإذا هي واللّه 
تثرة في كفه ما رأيت أحسن منهاء فرمى بها إليّ فقلت: ما أصنع بها؟ قا ل: استنفقهاء 


)١(‏ ب: ما صنع إليك صنع. )١(‏ الزنار: ما يشد على أوساط النصارى وامجوس. 


8" الطبقة الأولى: المجلس العشرون: 


فونه والله أن ]رق 

أخبرنا ابن ناضن أتبأنا اللسين بن الحسد أنبأنا هلال بخ محمب البأنا تعفر للدي 
حدثنا ابن مسروق» حدثنا محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد العزيز بن سليمان» 
قال: سمعت دَهْمِسًا وكان من العابدين يقول: اليومٌ الذي لاني فيه عبد العزيز كنت 
مغبوناء فأبطأت عليه يومًا وأتيته فقال: ما الذي أبطأ بك؟ قلت: خير» قال: على أي 
حال؟ قلت: شغلنا العيال» كنت ألتمس لهم شيقاء قال: فوجدته؟ قلت: لاء قال: فهلم 
َلتَدْع» فدعا وأمّنت ودعوت وأمّنء ثم نهضنا لنقوم فإذا واللّه الدراهم والدنانير تتناثر في 
حورن فقال» ذودكها: ومطي 00 

ما خير معنا مُعامل» ولا قاطعنا مواصل. 


خا جا ايد 


قوله تعالى: «إ وَمآ أَدرَكَ ما هيد © 4 يعني الهاوية فإ نار حَامِيَةٌ © 4 أي حارة 

كان عطاء الكلمي إذا عونت في كثرة بكائه يقول::| إن إذا 5 كرث أهل الباز ,مكلت 
نفسي بينهم؛ فكيف بنفس تُعلّ وتسحب أن لا تبكي © ٍ 

رحم الله أَعظُمًا تصبت في الطاعة وانتصبت» جنٌ عليها الليل فلما تمكن وتَّبَتْ 
كلما ذكرت جهنم رهبت وهربت» وكلما تصورت ذنوبها ناحت عليها وندبت. 

كان ابن مسعود ييكي حتى أخذ بكفيه من دموعه فرمى بهاء وكان عبد الله بن عمر يبكي 
حتى نشفت دموعه وقلصت عيناه» وبكى هشام الدستوات' عن فسندرت عينه» وكانت 
مفتوحة لا يبصر بها» وكان الفُضَيْل قد أُلف البكاء فربما بكى في نومه فيسمعه أهل الدار. 


جا اعد اعرد 


)١(‏ ت: أن أرادده. 

)١(‏ لا تنقض هذه الروايات التي كان الزهاد رضوان الله عليهم يتناقلونهاء القاعدة المقررة في الإسلام للكسب 
وابتغاء الرزق 2 حرو يصْرنونَ فى الْأرْضٍ ينون من فَضْلٍ أو © [سورة للزمل: ٠٠ع.‏ وإنما كانوا يريدون ترقيق القلوب 
للتوكل على الله والاطمئنان إلى قدره. 

(؟) ت: ولا تبكي» فكيف لا أبكي. 


في قصة سيان ضن ببسب _لاابببال سس 089 
إذا لانت القلوب للخوف ورقّت» رفعت دموعها إلى العين ورقَتٌ» فأعتقت رقابًا 


للخطايا رقَّتء يا قاسى القلب ابك على قسوتكء يا ذاهلَ الفهم بالهوى نُخ على 
غفلتك» يا دائم المعاصي حَى غك منغصولة» آنا علبيت: أن الثار: عدي العفو يلك 


ومتتنامنا مأنمٌ لكوت فابكوا فقد حان منا 7 البكا 
ويومٌ القيامة ميعادنا لكنوسي الشيوز وهتك الغطا 


جاءت امرأة فى ليلة مطيرة إلى راهب وقصدت أن تفتنه» فقالت: هذا المطر 
ولا مأوى لي اولي ففتح لها الباب فدخلت واضطجعت وجعلت تريه محاسنهاء 
فدعته نفسه إليها فقال لنفسه: لا حتى أنظر صَبرك على النار» فأتى المصباح فوضع إصبعه 
فيه فاحترقت» ثم أتى صلاته فعاودته نفسه فلم يزل كذلك حتى احترقت الأصابع 
الخمسء فلما رأت المرأة فعله بنفسه ذلك صعقت فماتت. 

وكان الأحنف بن قيس يقدم إصبعه إلى المصباح فإذا وجد حرارة النار قال لنفسه: 
ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟! 

قال بعض السلف: دخلت على عابد وقد أوقد نارًا بين يديه وهو يعاتب نفسه وينظر 
إلى النار» فلم يزل كذلك حتى خر مينًا. 

دخل ابن وهب إلى الحمام فسمع قارنًا يقرأ: ف9 وَإِدْ يَتَحَآجُونَ فى أَلنََارٍ # (© فسقط 


سجع: 

يا من أركان إخلاصه واهية» أما لك من عقلك ناهية» إلى متى نفسك ساهية, 
مُعجبة بالدنيا زاهية» مفاخرة للإخوان مضاهية: النارٌ بين يديك وتكفي داهية «9 وَمآ 
أَدرَكَ ما هِيّذ © مَادٌ حَايَِة 4. 

تقوم من قبرك ضعيفٌ الجاش» وقد جأر قلبك في بدنك وجاشء ووابل الدمع يسبق 
التشاش» أتدري ما يلاقي العطاش الظامئة ١‏ نَارٌ حَامِيَةٌ *. 

أين من عتى وتجبّر» أين من علا وتكبر» أين من للدول بالظلم دير ماذا أعد للحضرة 
السامية» ا نَارٌ حَامِسَةٌ 4. 

لو رأيث العاصي وقد شَّقِيء يصيح في الموقف واقلقي» اشتد عطشه وما سُقي» وشرر 
النار إليه يرتقي» فمن يتقي تلك الرامية «9 نَارٌ حَامِيَةٌ 4. 


ير م 


(١)ت:‏ منى. ْ )١١‏ سورة غافر: 137. 


9 ل سب ل لل لب سسسسح الطيقة الأولى: المجلس العشرون: 

لو رأيته يقاسي حرها ويعاني ضرهاء جحيمها وقَرها (» واللّه لا يدفع اليوم شرها 
إلا عين هامية ا نَارٌ حَايِيَة 4. 

يفر الولد من أبيه» والأخ من أخيه وكل قريي اه ذوية 00 أسيفة يان تعاصيه 
3 د سس سرش 
نامية هو نَارٌ حَامِيَة 4#. 

لهذا كان المتقون يقلقون ويخافون ربهم ويشفقون ©؛ وكم جرث من عيون القوم 
عيون ()» كانت جفونهم دائمة دامية [ من خوفهم من نار حامية. 

أجارنا الله بكرمه منها ووفقنا لما ينجي عنهاء وجعلنا بفضله ممن قام بما يؤمر واجتنب 
ما عنه يُنهى» فكم له من نعم سامية 9 نَارٌ حَابَِة » ع ©. 


ند كنة 
اننا 
نا 
)١١‏ القر: شدة البرد. (؟) ب: وكل قرين بين ذويه. وما أثبته منات. 
(9) ت: ويخافون ويتقون. (4) ت: من عيونهم عيوك. 


(5) ما بين القوسين ساقط من ب. 


في قصة بيس  -‏ بااا-ا-- ببس 3971 


المجلس الحادي والعشرون 


م موسي م ووه مووي ٠‏ 


الحمد لله لذي يخضع لقدرته من يعبد؛ ولعظمته يخشع من يركع ويسجد» ولطيب 
مناجاته يسهر العابد ولا يرقد» ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد» إذا دخل الدتل 7" في 
الكمل بل بيه وذ دفي شوق كلق ركطتةة يجل كلامه عن أن يقال: كارف 
ويبعد» جدّد التسليم لصفاته مستقيم الجدّجحد 20 وكرمه سياح [ فلا يحتاج ] (" أن يقال: 
ل ا ل ل فأما أن 

تقول في الخالق برأيك فإنك تبود» أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير» وكيك ل افقلا 
العقائد خوفًا من الضيرء فإن تيان تفقد الطير ل فَقَالَ مَك لآ أرى الْهُدْهدَ » ©). 

أحمده حمد من يرشد بالوقوف على بابه ولا يشرد» وأصلي على رسوله محمد الذي 
قيل لحاسده: «ل فَليَرُدَ # 2 وعلى الصديق الذي في قلوب محبيه فرحات وفي صدور 
مبغضيه قرحات لا تنفد» وعلى عمر الذي لم يزل يقوّي الإسلام ويعضد, وعلى عثمان 
الذي جاءته الشهادة فلم يؤدد» وعلى علي الذي كان ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصدء 
أخبه وشتعض آبا بكر قرف وعان همه العنائ الذاق يملق ييه الأنتيابة مسد 


2 ع 


قال الله عَدَ: 
ققد اللي كقال ال أرق 00 
كان سليمان لكي إذا أراد سفرًا قعد على سريره ووضعت الكراسي 008 


فتجلس الإنس والجن وتظلهم الطير» ويأمر الريخ فتحملهم. 
فنزل في بعض أسفاره مفازةً فسأل عن بُعد الماء هناك فقالوا: لا نعلم» فقالت 
الشياطين: إن يك من يعلم فالهدهد» فقال: علي بالهدهد, فلم يوجد « مَفَالَ ما لآ 
رك أَلْهُدَهدَ © والمعنى: ما لِلْهُدمُد لا أراه « أَمٌ حادَ... © 4 أي بل كان 8 يِنَّ 
الْكَإْبِينَ © 4 « لَأعَدْبسَمُ عَدَابَا ككرينًا.. . © * قال ابن عباس: [ كان ] 29 ينتف 


)١(‏ ب: الداخل. والدخل: الرياء. 9؟) الجدجد: الأرض الصابة المستوية. (؟) سقطت من ب. 
(:) سورة التمل: .٠١‏ (5) سورة الحج: .١١‏ () سورة الدمل: ٠١‏ 
(7) منات. 


4 »0 طب لل ل سب لل سح الطبقة الأولى: امجلس الحادي والعشرون: 
ريشه» وقال الضحاك: يشد رجليه ويشمّسه ١‏ أَوْ ييَأَتَبَقَ بسُْطّن... © »© أي حجة. 
وكان الهدهد حين نزل سليمانُ قد ارتفع في السماء يتأمل الأرض فرأى بستانًا لبلقيس 
فمال إلى الخضرة: فإذا هو بهدهد لها فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الشام مع صاحبي 
سليمان» فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد وملكتها بلقيس» فانطلق معه فرأى بلقيس 
ومُلكهاء وبلقيس لقب واسمها: بلقمة بنت ذي مسرح, وقيل: بنت الشيصبان ملك 
7 فلما احتضر استخلفها 1 عرف من رأيها وتدبيرهاء فملكت وكانت ساكنة في 
أرقى شيا وهي مأرب» وكانت تحت يدها الملوك. 

فلما رآها الهدهد وجاء قال له سليمان: ما الذي غيبك 8 مَمَكْتَ غَيْرَ بَِيدٍ فََالَ 
أحَطتٌ يِمَا كم يط بو وَجِنْتْلك من سَبَإ... © » وسبأ هي القبيلة التي هي من أولاد 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان, وهو اسم رجل. 

أخبرنا ابن ال حصين قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله 
ابن أحمد» حدثني أبي» حدثنا أبو عبد الرحمن بن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن عبد 
الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس قال: سأل رجلٌ رسول الله يَكِيهِ عن سبأ أرجل أم امرأة 
أم أرض؟ فقال: « بل هو رجل ولد له عشرة أولاد فسكن اليمن منهم ستة ومنهم بالشام 
أربعة» فأما اليمانيون فَمَذّْحِج وكندة والأزد والأشعريون وأثمار وجمير. وأما الشامية 
فلخم وججذام وعاملة وغسان ) ©. 

9 إن وعدت أمرأة سسَلِحكهم. ٠٠‏ © 4 يعني بلقيس 88 و اريت وو ككل قرو © * يعطاه 
الملوك فل وَهَا عَرشُ في © 4 وهو السرير» وكان من ذهب وقوائمه من جوهر مكلّل باللؤلؤ. 

قوله تعالى « أَلَا مْجُدَُوا بِلَّهِ... © 4 والمعنى: وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا له 
ظٍِ لَِى 02 لْحَبْءَ... © »4 المستتر. 

فقال سليمان: « سَنَظرٌ أْسَدَقتَ... © 4 وإما شك في خبره لأنه أنكر أن يكون 
لغيره في الأرض سلطان. 

ثم كتب كتابًا وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهدهد وقال: ذا أَذْهَبِ بَكِتَبى كنذا كته 
ولعي ٠‏ © 4 أي استتر ١‏ مَأنظر مادا يَْجِمُويَ © 4 من الجواب» فحمله في 
ملكا اس برقل ا را سام لح اس تفي الام 
الكتاب في حجرهاء فلما الات الخاتم أؤعدت وخضعت وقالت: © إِقِّ أُلَىَّ إل كنت 


)21 رواه جين في مسنده» حديث رقم : 05851 و صحح الشيخ أبحييك شاكر إسناده. 


في قصة بلقيس جب سس د هه ”3 

فاستشارت قومها فقالت: 9 يكأما الْمَليا... © 4 تعنى الأشراف, وكانوا ثلاثمائة 
مسد ا سر كان معها مائة ألف 38 أَفْوْنِ ب 

... © 4 أي ببنوا لي ما أفعل وأشيروا على طا ما كنت َاِمهَ أل حَقَّ مَنبدُور © 4 

0 تحضرون وأقطع بمشورتكم. 

« كلا عن وا يّ... © 4 وامعنى نقدر على القتال ١‏ وَأكرُ ...© 4 في 
القتال وتركه. 

« تَالَتَ إنَّ الملوك إدَا دكا مَرسة... © * أي عَئوة « أَفََدُوهًا... © » أي 
خربوها وأذلوا أهلهاء فصدقها اللَّه تعالى فقال: (١‏ وَكَدَْكَ يَنْمَوت © 4 ا تَإِقٍ ل 
لتم بِهَدِيّةَ... © #وذلك أنها أرادت أن تعلم: هل هو نبي فلا يريد الدنياء أو ملك 
َيِسْتَوْضَى (2 بالحمل؛ فبعثت ثلاث لبنات من ذهبء في كل لبنة مائة رطل وياقوتة 
حمراء طولها شبر مثقوبة» وثلاثين وصيفة وألبستهم لباسًا واحدًا فلا يعرف الذكر من 
الأنثى» ثم كتبت إليه: قد بعفت كذا وكذا فأدخل في الياقوتة خيطًا واختم على طرفيه 
بخاتمك» وميز بين الجواري والغلمان» فأخبره أمير الشياطين بما بعثت به قبل القدوم 
فمال: انطلق فافرش على طريق القوم من باب مجلسي ثمانية ميال في ثمانية أان 
لبنات من ذهبء» فبعث الشياطينٌ فقطعوا اللبن من الجبال وطلوه بالذهب وفرشوه. 
ونصبوا فى الطريق أساطين الياقوت الأحمر فلما جاءت الرسل قال بعضهم لبعض: 
2 تدخلون على هذا الرجل بثلاث لبنات وعنده ما رأيتم؟ فقالوا: إنما نحن رسل. 

فلما دخلوا عليه 9 قَالَ لون بمَالٍ... © # ثم دعا دودة فربط فيها خيطًا وأدخلها 
في ثقب الياقوتة حتى خرجت من طرفها الآخرء ثم جمع طرفي الخيط فختم عليه 
ثم ميّر بين الغلمان والجواري بأن أمرهم بالوضوءع. فبداً الغلامٌ من موفقه إلى كفه. وبدأت 
الجارية من كفها إلى مرفقهاء هذا قول سعيد بن جبير» وقال قتادة: بدأ الغلام بغسل 
ظواهر السواعد قبل بطونهاء والجواري على عكس ذلك. 

ثم قال للرسول: ١‏ اخ ليم ديم ودر َّا يِل كم يها. .. © > فلما عادت 

الرسل وأخبرتث بلقيس بعقت إليه: إن قادمه إليك كرما تدعو ليق ثم أمرت عرشها 
فججعل وراء سبعة أبواب» ووكلت به حرسًا يحفظونه» وسَّخَصَتُ إلى سليمان في اثني 
عغشر ألف: ملك» تحت يذئ كل ملك ألوف»: فجلس سليمان 6 على سرير ملكه 
فرأى رَهجا 9) فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس قد نزلت بهذا المكان» فقال: 9 أ َي 


)١(‏ ت: فسيرضى. (؟) الرهج: الغبار. 


»لبس الطبقة الأولى: المجلس الحادي والعشرون: 
0 عِفْرِيتٌ... © * وهو القوي الشديد: 9 أنأ “نيك يد- قبل أن تَعُوم 
نمق مَقَاِِكَ... © * أي مجلسكء فقال: أريد أسرع من ذلك» «ا كَل الى عدم عله بين 
ا در واصف بن برخياء وكان يعرف الاسم الأعظم وكان يفوم عل 
ا سايمات بالمبيق» فآ مجاه دعا" قال بذ اذل والإكرام» فبعث الله تعالى 
الملذتكة فووا العرير نت الأردن معتون ره لاز قدا بحي رفع الارط 
الم 0 . © # فغيّروه وزادوا فيه ونقصوا فلما 
١#‏ قِلَ أمكد رطق 4 <١‏ بك 14 م زايا لد من تهاب . © 4 أي قالت: قد 
أوتيتٌ العلم بصحة نبوة سليمان بأمر الهدهد والرسل الذين بعثت من قبل هذه الآية 

وَصَدَّها مَا كنت َِبْدُ... © * والمعنى: أنها كانت عاقلة وإنما كانت تتبع دين آبائها. 

فأمر سليمانٌ الشياطين فبنوا لها صَرْحًا على الماء من زجاج» وهو القصرء وكانت 
واد وي جر م وار كرو ار تمر نابرق لك ل 11 
« انكل ألصََ... © »4 فحسبته لَجَةّ وهو مُعْظَم الماء <( وَكَتَمَتَ عن سَاتيْهاً... © »4 
دكن الام طالة تمان « إَِمُ صرح تُمرُّ... © 4 أي ملس ا ين هََاييرٌ... (© 4 


0-0 


أي من زجاجء فعلمت أن مُلْك سليمان من الله تعالى. فقالت: # رب إن ظَلَمَتُ 
تَنْيى... © # أي بما سبق من الكفر. 

ثم تزوجها سليمان كيل وردَّها إلى مُلكهاء وكان يزورها في كل شهر مرة» ويقيم 
عندها ثلاثة أيام» وبقى ملكها إلى أن توفي سليمان» فزال ملكها بموته. 


الكلام على البسملة 


وضع البيانُ وأنت في غَرَر الهوى 
ترتاح في خُلّل المشيب مُنعَمًا (© 


كم ناظر قد راقٌ لمحشنًا ناظرًا 
وأناه من حوب المَيُون مُعاجل 
فرأى اكتساب يديه ليس بنافع 


)١١‏ ب: تنعمًا. 


أتلاه بالآافات شر مصاب 


ومُقَام ملك في أعرٌ يصاب 
ودعا ذُويه فكان غير مُجاب 


في قصة بلقيس 1 
وحواه لحدٌ ضيّق متَهِدَمٌ يعلوه كوبُ جنادلٍ وتراب 
فأْق لنفسك والزمانٌ (© مساعِدٌ وأطع نصيحك ساعيًا لصواب 
وارجع إلى مولاك عقا تائئا من قبل أن تَعْيَى برد جواب 


جع عد 


تسمّع فإن الموت ينذر بالصوت وبادِد بساعات التّقَى ساعةً الموتٍ 7(" 
وإن كنت لا تدري متى أنت ميّت فإنك تدري أن لا بُدّ من موتٍ 


إخواني: إنما العمر مراحل» وكأن قد بلغت سفينةٌ الراحل ©. 

دخلوا على أعرابي يعودونه فقالوا: كم أتى عليك؟ فقال: نيمرن وراثة رلقة كقالراة 
تمر واللّهه فقال: لا تقولوا ذلك فواللّه لو استكماتموها لاستقللتموها. 

إخواني: من أخطأته سهام المنية قتِده عِمَال الهرّم؛ إن لكل سَفِرٍ زادًا فتزوّدوا لسف ركم 
التقوى» وكونوا كمن عاين هأ له ولا يَطُولّنَ عليكم الأَمَدُ فتقسو قلوبكم, واللّه 
ما بُسط أمل من لا يدري: أيصبح إذا أفسن أو يمسي إذا أصبح. 


لا تحسَين الزمانَ يُنسئك ال قوفل ولكفهة يدا بحسن 0 
يُعطيك يومًا فيقتضيك غدًا مسريرة من -مرويرة الحسي 0 
يشرق الشيء مِنْ قواك وإِنَ كان خفيًا عن أعين الرّمِدٍ 9) 
2 4 0 0 ره ين اباي 87 


إخواني: إن العبر قد وضحتء وإن التّذر قد نصّحتء وإن المواعظ قد أفصحت» 
ولكن النفوس من سُكرها ما صححتء أين الهم المجتمع؟ تفرق فما تنتفع» يدعوك الهوى 
فتتبع» ويحدّئك المنى فتستمع» كم زجرك ناصح لم تطع» وصّل الصالحون يا منقطع» 
أنا الذي عاقّك هو © مُحْتَدِعء شرَّؤا بما يفنى ما يبقى ولم تَشْرِ ولم تّبع» أين تَعبهم؟ 
سخ بالّؤح ولم يضع» تلمّح العواقب فلتلئحك 27 العقل وضعء كأنه ما شع من جاع 


)١(‏ ت: والنجاء مساعد. ١؟)‏ ت: بساعات البقا ساعة الفوت. 


)ا ت: سفينته الساحل. (4) ينسئك: يبيعك إلى أجل. 
(5) المريرة: الشدة والقوة, والحسد: يراد به هنا السلب والحرمان. 
(5) الرمد: المصاب برمد في عينه. (/1) الغيد: أول الشباب. 


(8) ب: لهو مختدع. (99) ت: فلتلمحها. 


2003 سسا <ل<ل<لظللللاللاللل- ست 1ن الأولى: المجلس الحادي والعشرون: 
ولا جاع من شبع» أين الهمم المْجدّة» أين النفوس المستعدّة؟ أر بن المتأهب قبل الشدة؟ أين 
المتيقظ قبل انقضاء المدة؟ عاتث نثِ نفك على قُبح اليم وحذّرها من مشمرات الحزن 
والندم» وأمنعها تخليطها فقد طال السقم؛ وذكرها لحاقها بمن قد سبق من الأنم, واحضر 
معها باب 00 فإنه 000 رادها في الخلوات إلى كم مع الات وكم. 


وحياةٌ المرء ِل ينعقل 
يوهج وعم الي نخدا ادن 
ات ل ا 


وخحطوب اهدر فينا 230 تَتْتتَضِل 
فهي الأيام والدهر دُوَلَ 


فرويدًا بظلام صبحه©0») 


تنخ قز كنا 


اكد 2 تعالى: 
ل كيم بور آلْكمَةِ. .. # © 

قال المفسرون: لا زائدة» والمعنى: أقسمء وقال بعضهم: ١‏ لا ) رَدّ على منكر البعث» قال 
ابن قنيبة: زيدت 0لا » على نية الرد على المكذيين) كما تقول: لآ واللّه ما ذاك كما تقول: 

و 2 بنَنْس اَمَو © 4 فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها التي تلوم نفسها حين لا ينفعها اللوم؛ قاله ابن عباس. 

والثاني: أنها نفس المؤمن التي تلومه في الدنيا على تقصيره؛ قاله الحسنء؛ فعلى هذا 
تكون ممدوحة. 

والفالث: أنها جميع النفوس» قال الفراء: ليس من نفس بر ولا فاجرة إلا وهي تلوم 
نفسهّاء إن كانت عملت غيرًا قالت: هلا زِدْتُء أو شرًا قالت: ليتني لم أفعل. 

وجواب القسم محذوفء تقديره: لَتُتِعتٌنَ يدل عليه قوله: 9 أَبَحْسَبُ لاضن أ أن َم 
عِظَامُمٌ © 4# والمراد به الكافر. 
)١(‏ كذا بالأصل: والصاري: الحافظ» ويقال: أجبل القوم إذا صاروا إلى الجبل» وتجبلوا: دخلوا في الجبل. 


2 كذا بالأصل. وكأن المعنى أن الصبح يأتي رويدًا بعد الظلام. 
(9؟) سورة القيامة: .١‏ 


2 ب ب بولبلبلالالالالاااسللسشش سس الم نز 

«9 بَلَّ مََدِرِنَ... © 4 المعنى: بل نجمعها قادرين 9١‏ عَلحَ أن ضََىَ بَانَمُ © * والبنان: 
أطراف الأصابع؛ وفي المعنى قولان: أحدهما: أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيمًا واحدًا 
كحافر الحمار وخخف البعير فَيِعْدَم الإرفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة والخياطة» هذا 
قول الجمهور. والثاني: نقدر على تسوية بنانه كما كانت وإن صَعْرت عظامهاء ومن 
قدر على جمع صغار العظام كان على جمع كبارها أقدرء وهذا قول ابن قتّيبة والرّجاج. 

قوله تعالى: 9 بَلْ برِبرُ الْاشنٌ لَِدَجْرٌ أََامَمْ © * فيه قولان: أحدهما: يكذب بما أمامه 
أتوب» قاله سعيد بن جبير. فعلى هذا يراد بالإنسان المسلم» وعلى الأول الكافر. 

قوله تعالى: 8 يِل لآنَ بم نِمَو © 4 أي متى هو؟ تكذيا به فهذا هو الكافر. 

«ل يدا رن لْصَرُ © 4 قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «9 بَرق # 
بكسر الراء» وقرأ نافع بفتحهاء وهما لغتان» تقول العرب: برق البصر يَبرق» وبرّق يَثرق» 
إذا رأى هَوْلا يفزع منه. 

ومتى يبرق البصر؟ فيه قولان: أحدهما: يوم القيامة يَشْخْص بصر الكافر فلا طرف 
لا يرى من الأمور التي كان يكذب بها في دار الدنياء قاله الأكثرون. والثاني: عند 
الموت» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: 8 وَحَمَفَ الْقَمَدْ © 4 أي ذهب ووه قال أبو عبيدة: خسف وكسف 

قوله تعالى: ١ل‏ وَجِمَ لتَمَسُ وَآلْقَمدْ © * قال أبو عبيد: إنما قال: ( مجمع ) لتذكير القمر. 

- وفي هذا الجمع قولان: 

أحدهما: جمع بين ذاتيهماء قال ابن عباس :)١(‏ جمعا كالبعيرين وكالفرسين (». وقال عطاء 
ابن يَسار: يُجمعان ويقذفان في البحر وقيل: فى النار. وقيل: يجمعان فيطلعان من المغرب. 

والثاني: مجمع بينهما في ذهاب نورهماء قاله الفداء والزجاج. 
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قوله تعالى: 1 يقول الإشكن... © 4 يعني المكذب بيوم القيامة: ين الممرّ © 4 أين 
الفرار؟ «9 كلا لا وَرَرَ © > أي لا ملجأ < إِلَ رَيْكَ يومد التتمّدٌ © 4 أي المنتهى والرجوع. 

«9 يِب الإنكنُ يَرْميِنْ يمَا مَدَمَ وأَثَّرَ © »4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: بما قدَّم قبل موته وما سَنّ من شىء فعمل به بعد موته قاله ابن مسعود. 


(١1)ات:‏ قال ابن مسعود. (؟1)ب: والقرينين. وما أثبته من ات. 


.وو لدتيمدب سس تل الطبقة الأولى: الجلس الحادي والعشرون: 
والثانى: بأول عمله وآخره» قاله مجاهد. 


ا ا 


وا أسفًا من الصحيفة إن نشرهاء وا حرّنًا على الذنوب إن أظهرهاء وا حسرتا على 
خطايا ما غفرهاء من 217 لمن حاد عن الطريق وقد أبصرها؟! من لمن شاهد جاته وكأنه 
لم يرها؟! تاللّه لقد أذى العاصي نفسه وعَثّرهاء كم سمع من موعظة قد كررهاء 
ثم أعرض عنها بعد أن فهمها وتدبّرهاء ويحك إلى متى تضيع زمنك» وإلى متى إيثار 
فتَنك» أما آن التنثه من وسَنكء أما حق أن تميل عن سَننكء يا لاهيًا تنسى وقت حزنك» 
يا بائعّا نفسه أرضيت الفاني بثمنك» أين فهمك الثاقب وجودة (© فطنك؟! كم بقي 
بين سك وبين عَلنك؟! أين زاد رحيلك وعدّة كفنك؟! إلى متى مع الدنيا كم مع 
ونّنك؟! كيف السبيل إلى صلاحك وتلافيك؟! وكل ما ذكره العائب وتلا فيك» 
أمَا يزرعجك تخويف: 8 وَيَلَكَ الْقَرَوت متهم 4 7 أما ينذرك إعلام: 8 وَكَدَلِلَتَ 
ا ا ا ١‏ َك قصَمَْا ب من قرييتر 0 
َم الت 4 7" أما رأمت شمال المقية كيف قوفت شكلهم. رك 2 
التتخويفى: تهثفن: بالعضاة: « ذَكلَا أذ 8 0 

ا ل ل من الشهوة» ولا مصيبة كموت القلب» 


ألا تشلو فَمُمقصِر عن هواكا فقدر شيت: رابك كان ؤي 60 
أكلّ الدهر أنت كما أراكا فراك إل السجنات كذاتراكا 
أراك تزيد حِذُقًا بالمعاصي وتغفل عن نصيحة من دعاكا 
يا قوم غرقت السفينة ونحن ن نِيَام» أبوكم لم يسامخ في عتيّة حِنْطة» وداود لم يُسَاهل 
في نظرة. 
)١(‏ الأصل: ما لمن. ١١)ب:‏ ولبلياتة (*) سورة الكهف: 09. 
(:) سورة هود: .٠١1:7‏ (5) سورة الأنبياء: .١١‏ (7) سورة الحج: 45. 


(1) سورة الرعد: > (8) سورة العنكبوت: .4١‏ (9) ت: فقدر مشيب رأسك. 


في قصة بلقيس سح سس 4.1 35 
يا مُدْمن الذنوب مذ كان غلامًاء علامَ عَوَلْتَ قل لي: علام أتأمن ما أتى من أتى 
حراما؟! أمَا ترى ما حل بهم من الذنوب إليك قد ترا مى؟! آه لجفن عَلِم ما سيلقى كيف 
كماما" أبن أزيات امار قدا 1ك القوم في قبورهم ندامّى» قل لي: من 
اتخذتٌ في أمورك إمامًا؟! أمَا ما جرى على العصاة يكفي أما ما؟! إلى كم تضيع حديئًا 
طويلا وكلامّاء ما أرى داءك إلا داء عقامًاء أما تؤثر نيران تخويفك؟ صارت بردًا وسلامًا. 
تدك لفان عرلا أسخدر كيه . ٠٠.١‏ .روي سراف ال بفلها تيا 
إذا أتيتَ المعاصِي فاخش غايتها من يَرْرع الشوك لا يجني به عنبا 
7 5-7 
إلى متي أعمالك كلها قِباح؛ أين الجدّ إلى كم مزاح؟! كثر الفساد فأين الصلاح؟! 
ستفارق الأجسادُ الأرواح؛ إِمنا في غدوٌ وإما في رواح» سينقضي هذا المساء والصباح» 
وسيخلو البلّى بالوجوه الصّباح» أفي هذا شك أم الأمر مزاح؟! أين سكران الراح راح؟! 
حل للبلى والدود مباح؛ لهما اغتباق به ثم اصطباحء عليه نطاقٌ من التراب ووشاحء 
عنوانه لا يزول مفهومه لا براح» أتاه منكر ونكير كذا في الأحاديث الصحاح؛ فمن محتج 
مرعوب ومقاتل بلا سلاح» مشغول عن مَنْ مدع أو ذمٌ أو بككى أو ناحء لو قيل له: تمن 
كان العؤد الاقتراح» وأنّى وهل يطير مقصوصٌ الجتاح؟!! 
إخواني: لا تقولوا: من مات استراح أما هذا لنا قليل» إنا لَوْقّاح. 


انس الناسٌ بالغِيَه وتعامّوّاعن العو 
فآ للاوبيومه في غدٍ تغرف الخيّو 


يابنيالحرص والتكا ثروالبغي والعقطر 
اصيجحس بحاق #مسججان لب كعو تع ادا جمد 


قنك نسبز كت تساك ينما واللكئ ريحعنك التنةت سه 
ش تنخ كيز اكنة 


هه 


سجع على قوله تعالى: 9 يبو لإنئنٌ بَْميِنٍ يما كَدَم وكير #: 
يا من يخطر في ثياب الغفلة يتبختر ويتجبر» وقبائحه تكتب وهو لا يحم ويزبر 9 


)١(‏ يزبر: يمنع. 


؟5 طسبِسطسطل ل نتقا2ا ملست الطبقة الأولى: اليجلس الحادي والعشرون: 


وير 
ا 7 


بين يديك يوم قريب ما يتأخر 2 ييا 
والعقاب, يا غافلًا عن يوم السؤال ا 1 بارا 0 وك ى الأرباب» 3 5 أعظم 
جرأةٌ منك على العذاب قل لي ومن أَصْبر؟! نسيت معادك وأطلت أملك؛» وأعرضت إلى 
لبوق اد أمر رهن اكه ولو رفعت واللّه عملك إلى ملك أعظم ذلك وأكبر, لقد أناحَ 
التقصير والتمادي ببابك» وقلّ (© أن يغبق بريح الثواب شيء من أثوابك» ودر 
يجري منك مجرى الدم من آرابك» فهو متمكن منك إذا قمت في محرابك إلى حين 
قولك: اللّه كن 

تقوم إلى صلاتك وأنت متكاسلء؛ وتدخل في الصلاة بقلب غافل» وتستعجل في 
الصلاة لأجل العاجل» وإذا نظرت بعد الصلاة إلى الحاصل: فالجسد أَقبل والقلبُ أَذْبر. 

يا من ذل المعاصي يعلوهء يا مظلم القلب متى تجلوه؟ هذا القرآن يتلى عليك وتتلوه 
ولكن ما تتدبر. 

يا مُغْتا بالزخارف والتموي تُغجب بما تجمعه من الدنيا وتحويهه هلك واللّه ذو 
تُجب أو كبر أو تتيه» ونجا واللّه أشعث أغبر؛ أنت في دار انزعاج فاحذر منها لا تؤكن 
إليها ولا تأمنهاء إنما أشكنتها لتخرج عنهاء فتأهب للتُقّلة فما يده يشتوطن: 6 فقت أبن مق كان 
حمان تمررهاة فدافسع للعسةى الراجها وقصورهاء خدعَته واللّه بغرير غرورها بعد 
'اناسناس الرعايا وكك اتقلنه :الله صويكا سنريقا. وسليته والله نا لحيعة انها بر ركله كيدا 
كبيرًا وعِرًّا منيعاء أتراه يفتخر في قبره أو يتكبر؟ خلا بعمله في ظلام لحده» لم ينفعه غير 
اجتهاده وجدّه؛ لو قُضِيٍ برجوعه إلى الدنيا ورَدّه لحدثنا بهذا أو أخبر. 

فتنبه أنت من رقداتك» وكن وصئ نفسك في حياتك» فلقد بالغت الزواجرٌ. في 
عظاتك» كم تسمع موعظة وكم تجلس تحت مثبر» يا لها من نصيحة لو وجدت نقَاذَاء 
هي نحجة عليك إذا لم تكن مَلاذَاء والشيء إذا لم ينفع فربما آذىء وأنت يا هذا بعد هذا 
بنفسك أخبر. 


)١(‏ ب: وقل لي: محرفة. 


و الي تت يي ا 


المجلس الثاني والعشرون 


ل مويسيويرو جه عب 


امد له المتفرد بالعز والجلال, المتفضل بالعطاء والإفضال» مسخر السحاب الثّقال 
مربّي الزرع تربية الأطفال» 0 عن مثل ومثال» وتعالى عن حكم الفكر والخيال» قديم 
لم يزل ولا يزالء يتفضل بالإتعام فإ - شُكر واد وإك لم يشكن.آزال 12 لقد كن لسبل اي 
كه اديه جتان قن كين لجل 4 00 

أحمده على كل حال» وأصلي على رسوله محمد ادر من | نطق 0 وعلى 
ولا مال» وعلى عثمان الثابت للشهادة بوت الجبال» وعلق علىٌ بحر العلوم وبطل 
الأبطال؛ وعلى عمه العباس المقدم في نسَبه على - جميع الأهل والآل. 


ع د 
قال اللّه تعالى: 
تاو لتك انه لحلل ع بون افتار 0 
سبأ: هي القبيلة الذين هم من أولاد سبأء وكانت بلقيس لا ملكت قومها تراهم يقتتلون 
على ماء واديهم قجعلت تنهاهم فلا يطيعونهاة فتكت ملكها وانطلقت إلى قصرها فنرلتة. 
فلما كير الشدٌ بينهم أنّؤْها فسألوها أن ترجع إلى مُلّكها فأبت»ء فقالوا: لَتَوِجِعِنٌ أو لنقتلتك» 
فقالت إنكم لا تطيعونني» فقالوا: إنا نطيعك» فجاءت إلى واديهم وكانوا إذا مُطروا أتاه 
السيل من مسيرة خمسة أيام» فأمرت فسَدٌّ ما بين الجبلين ممْسَنّاةِ » وحبست الماء من وراء 
السدء وجعلت له أبوابًا بعضّها فوق بعض»ء وبنت من دونه يؤكة وجعلت فيها اثني عشر 
مَخْرجا على عدد أنهارهم؛ فكان الماء يخرج منها بالسويّة» إلى أن أسلمت مع سليمان. 
وقيل: إنما بتؤا ذلك لغلا يَعْشََى السيل أموالهم فتهلك؛ فكانوا يفتحون من أبواب 
السد ما يريدون فيأخذون من الماء ما يحتاجون إليه» وكانت لهم جنتان عن يمين واديهم 
ع شماله» فأخصَتثٌ أرضُهم وكثرت فواكههم, » وإن كانت المرأة تمك بين الجنتين 
والمككل على رأسها فترجع وقد امتلاً من الشمر ولا تمس بيدها شيعًا منهء ولم يكن في 


)١(‏ الأصل ١‏ مساكنهم » وهي قراءة. 2 (5 2 ”) سورة سباً: .١5‏ (4) المسناة: السد. 


5454 + لبلب ب لس الطبقة الأولى: المجلس الثاني والعشرون: 
بلدتهم عيّة ولا عقرب ولا بعوضة ولا ذبابة ولاا برغوث. 

عر م وا « وأ ين يَنْقِ يكم وأقكزها م 
0 به © 4 أي هذه بلدة طيبة) ا 

7 أي واللّه رب غفور 9 فَعَرضُوا... © 4# اق ركلوا ابيا 

1 َأَرْسَلْنَا علبهِمَ سَيْلَّ الْمرم... © 0 وفيه 0 أقرال: 

أحدها: أن 0 0 رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال ابن الأعرابي: إن 
العرم: السيل الذي لا يطاق. 

والثاني: أنه اسم الوادي» رواه عطية عن ابن عباس» وبه قال قتادة والضحاك. 

والثالث: أنه المسنّاة» قاله مجاهد والفراء وابن قتيبة» وقال أبو عبيدة: العَرم جمع عرِمة 
وهي الشكر 27 والمسنّاة. 

والرابع: أن العرم: الجرذ الذي نقّب عليهم السشكرء حكاه الزجاج. 

- وفي صفة إرسال هذا السيل عليهم قولان: 

أحدهما: أن للّه تعالي بعث عليهم على سكرهم دابة فنقيثه» روى عطية العؤفي عن 
ابن عباس أنه قال: بعث الله تعالى عليهم دابة من الأرض فنقبت فيه نقًا فسال ذلك الماء إلى 
موضع غير الموضع الذي كانوا يتتفعون به» وقال قاد والضحاك: بعث الله عليهم جردا يسمى 
الخد والخلد الفأر الأعمى» فنقبه من أسفله فأغرق اللّه به جناتهم وخرب الله به أرضهم. 

والثاني: أنه أرسل عليهم ماء شمر فسن السدّ وهدّمه وحفر الوادي» قاله مجاهد. 

قوله تعالى: 3 وَيدَئه تهُم يتم . .. © 4 يعني اللتين كانتا تُطعم الفواكه «( جَنَيَينٍ 
ذَوَاقَ أكلٍ خطدٍ... © 4 قرأ ابن كر وتاقع أوابن عام وعاضم وحمزة والكسائي: 
0 كل 4 بالتنوين» وقرأ أبو عمرو ا أكلٍ » بالإضافة» والأكل: الثمر. 

-:وفي المراد بالخمط ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الأراك» قاله الحسن ومجاهد والجمهور» فعلى هذا أكلنه كقرة ولمزة 
الأراك: الترير. 

والثاني : أنه كلّ شجرة ذات شوك» قاله أبو عبيدة. 

والثالث: أنه كل نبت قد أخذ طعمًا من المرارة حتى لا يمكن أكله. قاله المباد 
والبَّجَاجٍء فعلى هذا القول: الختقط: اسم للمأكول. 


)١(‏ السكر: سد النهرء وكذلك المسناة. 


فى قصةسبأ ل تت بس ب ب بيس سس + بش |8 ”7 


والأَثْل: الطوفاءء قاله ابن عباس. وقوله تعالى: «( وَعَىْو ين سدّرٍ... © » وهو 
شجر النّبق» والمعنى أنه كان الخمط والأثل في جتتهم أكثر من السَدر. 
يد عتم يما كتاً. .. © 4 أي ذلك التبديل جزيناهم بكفرهم « وَعَلْ تر 
ِل الْكَثررَ © 4 قال طاوس: الكافر يجازى ولا يُغفر له والمؤمن لا يناش الحساب. 
وقال الفراء: المؤمن يُجْرَى ولا يجازى» فيقال في أفصح اللغة: جرى الله المؤمن 
ولا يقال: جازاه بمعنى كافأه. والكافر يجازى بسيئة مثلها مكافأة له والمؤمن يتفضل عليه. 
قوله تغالى:<ز وعيلنا يجي ... :© # :هذا معغطوف على قوله: ١‏ لد كن لَب » 
والمعنى: من قصصهم أنّا جعلنا بينهم وبين القُرى التي بارّكنا فيها وهي قُرى الشام 
«( وك ظَهِرهٌ... © 4 أي متواصلة ينظر بعضها إلى بعض « وَقَدَرْنَا يها ألتَير... © 4 
فيه قولان: 
أحدهما: أنهم كانوا يَعْدون فيَقيلون في قرية ويرجعون فيبيتون في قرية» قاله الحسن وقتادة. 
والثاني: أنه جعل ما بين القرية والقرية مقدارًا واحدّاء قاله ابن قتيبة. 


00 


قوله تعالى: :«( سِيرُوأ ضًا... © 4 المعنى: وقلنا لهم سيروا فيها 9 لَاِيَ وَأيامًا... © 4 
أي ليلا ونهارا آمنين من مخاوف السفر من جوع أو عطش أو سبع أو تعب. 

فتطروا النعمةٌ ومَنُوهاء كما مَلَّ بنو إسرائيل اللي والسلوي « كَمَالُوا ريا بعد بَينَ 
أَسْعَارِنَا... © 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ذإ بَعُدْ بَيِن أَسْفَاِنَا » وقرأ نافع وعاصم 
وحمزة والكسائي: «و بعد #» روى عطية عن ابن ابن أنه قال: بطروا عيشهم وقالوا: 
لو كان بجني جناتنا أبعد ثما هي كان أجدّر أن نشتهيه. 

« وَظموا أَنشَهم. .. © 4 بالكفر وتكذيب الرسل ١‏ فَجَعلنَهُم أَحارِيت... © 4 
لل ماح معاون ما لس بح ل قات ار © 4 أي فرقاهم في كل 
وجه من البلاد كل التفريق؟ لأن الله تعالى لما أغرق مكانهم وأذهب جدّتهم تبدّدوا في 
البلاد وصارت العرب ثمثل في الفرقة بقوم سبأ يقولون: تفدقوا أيدي سَبا. 

وقد حَدّرَتُ هذه القصة من المخلآف وبينت عقاب تاركي الشكر. 


اسح حي ل حبس خختت الطيقة الأول الس الثاني والفشوزة: 


7 1ك 1ك ذه متجحراق الأمسيينل والسطال 


متى تفيق من هذا المرض المراض» متى تستدرك هذه الأيام الطوال العراض» يا غافلًا 
عن سهام الموت الميدّاد امواض» تاللّه لقد أصابٌ السهمُ من قبل الإنباض (©: ولقد آن 
لجمع الحياة الشَّنَاتُ والانفضاضء وحانٌ لبنيان السلامة الخرابُ والانتقاض» وححقٌّ 
للمفْرض أن يطالب المقرٌ بالإقراض» ودنا من مبسوط الآمال الاجتماع والانقباض» أمَا 
الأعمار كل يوم في انقراض؟! لقد نْهَتُْ قبل شكة الهم ص © المتقراض» أما ترى 
الراحلين ماهيا خلئ عاضر كي ويان ما م حدى امام وهذا قد اتتقاض» هم تغط 
ذو حَفْضِ على رَعْم في رعَام وانخفاض» انهض بجدّك والعاقل ناهض قبل الإنهاض؛ إن 
الموت إليك كما كان لأبويك في ارتكاض, إن لم تقدر على مَشَارعَ الصا حين رد باقي 
الحيياض» إن لم تكن بنت لبون فلتكن بنت مَحاض ”") إلى متى وحتى أتعبت الوُوّاض؟! 
أما لك أَنّةَ من هذا التوبيخ ولا امتعاض؟! كلما بَنى نصييحك نقَضْتَ وما يعلو بناءٌ مع 
قاض يا من باع نفسه بلذة ساعة بَيعٌا عن تراض» لبئس ما لبستٌ أتدري ما تعتاض؟! 
يا علد لا كالعلّل ويا مرضًا لا كالأمراض» إنما تجحرى بقدر عملك عند أعدل قاض. 


قَصوك (؛» الشيبُ فاقض ما أنت قاض ببدار من قبل حين البيّاض 
إن سَّوْحَ الشباب قَوْضٌ الليالي فقصدوف فئة كيل التقاضي 
نيز نز نا 


العاقل. من رافك العواقت» واجاهل من مضى, قدا ول تاكن أب الذة الهوى؟ 
زالت وكأنها لم تكن إذ حالت» أين الذين بَرَا أقلام امنّى وقطواء وكتّبوا صكاك الآمال 
ترا كيرا في بل 0 كن وانفردُوا بما 0 0 0 0 


د متي اذ انبرد لك القة اناي 2 دنا مدت 
فلم يستطع إذ جاءه الموثٌ فَجأَةٌ فِرارًاولا منه بقوّتهامكَنمٌ 
)١(‏ الإنباض: تحريك القوس لينطلق السهم. )١١‏ الصكة: الضربة. 


() بنت لبون: الناقة إذا كانت في العالم الثاني واستكملته أو إذا دخلت في الثالث. وبنت مخاض: الناقة التي 
دخلت فى السنة الثانية. 

)1:١‏ قصرك: غايتك. (5) تمطو: تجد في السير. 

(7) هذه الأبيات من شعر سابق البربري» انظر ديوانه امجموع في رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة أم القرى. 


“777ط7شدشت تت 2 122 ١ك‏ 
فا صبح تبكيه النساءٌ مقنّعًا 
وقدب من لحدٍ فصار مِقيلّه 


ولا يمع الداعي وإِنّْ صوتّه رقَعْ 
وفارقَ ما قد كان بالأمس قد جمغ 
يا حريصًا على الدنيا مضى عمرك في غير شيء» انقشع غَيِمْ لاعن هلال الهُدى؛ 
مالَدّتْ الدنيا إلا لكافر لا يؤمن بالآخرة» أو لقليل العقل لا ينظر في عاقبة؛ الدنيا خراب 
وأخرب منها قلْب مَن يَغمرهاء إلى ايتطي اع الكباذا ألا_كني بااقد مقي إل 
كم هذا الكرّى أين التيقظ لحلول الثرى؟! كما قد قتل قبلك المتّى وإنما يفهم أولوا 
النّهى: يا أسير رُقاده» يا مريض فساده, يا مُغرضًا عن رشاده» يا من حب الدنيا في سواد 
سواده ما ينفعه النصح على كثرة تّوداده سواءٌ عليه ناداه أم لم يناده» تاللّه لقد غمرئك 
الحوادث بِسَلْب القُرَناء غَمْرَا ولرّك المتقاضي بالأجل لو فهمت لَرَا © أما في كل يوم 
حوب نرق 19 آنا ون الأيتة عمل علقا و1323 أما تشاهن ميتداث السيرقة نيد 
هرّاء أين من أوعد ووعد؟! هل تحس منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركرًا؟! 
على ذا ما مَضى وعليه نَعْضِي لوال تعن بواجال افلعياة 
وأيامٌ كَعجَففناممداها أمنا التق قينا شيينا ب 
كما للعُضْن بالورقيٍ انتثارٌ 


ا 1 
ووعنة 09 تقر الأغسار نشوا 


ودُنْيا كلما وضصّعت جنيتكا 
هي العشْواغ ما خبطت © هَشِيعٌ 


غَذاه من نوائبها طِوَاك () 
هي ا لَعَجْماءٌ ما جرحت ججبار 29 
يتكيصر غك ليها يمنا نا 


فمن يوم بلا امس ليوم 
قنخ يز انا 
الكلام في قوله تعالى: 
ظٍِ رَفِيعُ الدَّرَحتِ... # © 
قال ابن عباس: رافع السموات «9 ذُو الْعَرَشٌٍ... © 4 أي هو خالقه ومالكه. 
)١(‏ لرّك: شدك وألصقك. 
)23 السفار. بضم السين وتشديد الفاء: المسافرون» وخففت الفاء لضرورة الوزن. 


(4) الطوار: المقدار. 
(5) العجماء: الدابة. وجبار: هدر لا دية فيه. 


(9) ب: ودهرًا. 
(5) ب: ما خطبت. محرفة» والتصويب من ت. 
(/ا) سورة غافر: .١8‏ 


44+ ا مح سح الظيقة الأولى: المجلس الثاني والعشرون: 
سجع: 

5 7 ا ان 000 ٍِ 40 

زين الشماء بالتيعوم كزين البعشس» وجمع الثْريًا وفرّق بنات نغش» ومذ الارض كتمهيد 
الّوشء وأنزل القَطر ب بين الوَبْل والطّشٌ (©2؛ وحمل الآدمي على الفرش والتّغش» بَتدما هو 
يلهو جاء أمرْ زاد (» على اوش 27 وضحجٌ لمرضه وما يصبر على الخدُش» ثم يقيمه للقيامة 
بالبعثرة والنَّش» سبحانه يمن عظيم شديد البطش «إ رَفِيعٌ ألدَرَحَدتٍ تِ ذو الْعَرّش... © 4. 

0 . © 4 وهو الوحي لا ين أمرو.... © 4 أي بأمره «( عل 
ميقا مق اده © 6 وهم الأباء ل« لِنْذْرَ بوم أَلثَلاقِ © 4 وفيه خمسة أقوال: 

أحدها: أنه يلتقي فيه أل السباء والارن: رواة: ونين سيراة عن ابن اس 

والثاني: يلتقي الأوّلون. والآخرون» روي عن أبن عباس أيضًا. 

والثالث: يلتقى الخالق والخلوق» قاله قتادة. 

والخامس: يلتقي المرء بعمله قاله 49 التّغلبي. 
سجع على قوله تعالى: «9 لِنذِرَ بِوْمَ لتاق 4: 

يوم تذِل فيه الأعناق لهَثبة الخلّاق» ويخسر © أهل الشقاق بالرياء والنفاق» وتشهد 
الضّحف والأوراق بالأعمال والأخلاق» وتسيل دموحٌ الآماق من الأحداق على تفريط 
الأّاق © ويضيق على العٌصاة الئاق إذا عر الإعتاق» وتبرز الجحيم فيها الحميم 
والغشاق عل للفجار والفساق» لفحتهم : فأحالت جمالهم وما لهم من اللّه من واق» 
اطّلعت على الأفئدة وبواطن الأعماق» يعارن بها ولا يُحلٌ لهم وثاق» حرها شديد 
ويزيد يإطباق الأطباق» وا أسمًا كم يُهَدَدونَ 9» وكم كم إخداق» هذا وأهل الجنة قد 
نالوا الرضا بالوفاق» فازوا وحازوا © مراتب السبّاق» فهم في ضياء نورٍ كامل وإشراق» 


)١(‏ الوبل: المطر الشديد. والطش: المطر الضعيف. ١؟1)ات:‏ فزاد. 

(9") وزاد على الحرش: أصله المثل: هذا أجل من الحرش» والحرش: صيد الضب» ومن أساطير العرب: أن الضب إذا ولد ولدّا 
حذره الحرش» فبينا هو وولده في تلعة سمع وقع محفار على فم الجحر فقال: يا أبت الحرش هذا؟ فقال: يا بني هذا أجل. 
(4:)ا ت: حكاه الثعلبي. ١0)ا‏ ت: ويحشر. 

35١‏ الأباق: جمع أبق. وهو العبد الهارب. 27/١‏ الأصل: يحلوا. 

(8) الأصل: كم يحددون. )9١‏ ت: فازوا فجازوا. 


يق سا سال ل لل بابب 88 
ونعيم لا يحاط بوصفه مديد الرواق» وكؤوس مملوءة فيا حسن الدَّمَاقء كانوا يشتاقون 
إلى المحبوب وهو إليهم بالأشواق» حدًا لهم حادي العزم فجدّت التّياق» وقد أعلمنا 
بما يجري على الفريقين يوم الافتراق ا عل من يك مِنْ عِبَادِوء لِسَذْرَ يَْمْ ألتّلاقِ 4. 
اع ىس 

4 ©9 بم هم بررُونَ... (© » أي ظاهرون من قبورهم <[ لا يق عل هينم مى...‎ 9١ 
فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: لا يخفى عليه من أعمالهم شيء, قاله ابن عباس» والمراد‎ 
التهديد بالجزاء وإن كان لا يخفى عليه اليوم شّىء) والثاني: له يستترول منه بجبل‎ 
ولا مدّرء قاله قتادة» والثالث: أن المعنى: أبرزهم جميعًاء حكاه الماوردي.‎ 

قنع يننا كنا 
قوله تعالى: 
0 در 0 ١‏ 
١‏ ل الثلك ...4 ”" 

اتفقوا على أن هذا الكلام يقوله الله تعالى بعد فناء الخلّق» واختلفوا في وقت قوله 
على قولين: 

أحدهما: أنه يقوله عند فناء الخلائق إذا لم يبق مجيبء فيردٌ هو على نفسه فيقول: لله 
الواحد القهار, قاله الأكثرون. 

والثانى: أنه يقول فى القيامة) وفيمن يجيبه قولان: أحدهما: أنه يجيب نفسه. وقد 
سكتت 22 الخلائق لقوله» قاله عطاء. والثاني: أن الخلائق يجيبونه فيقولون: فآ يِل الْوحِدٍ 
لْقَهّارٍ © 4 قاله ابن جريج. 
سجع: 


إذا خلت الدّيار ولم بق دَيّار وذهب اليل والنهار, والإنس والجن والأطيان ونَضْبت 
البحارُ والأنهار, وبّسَت الجبال فصارت كالعُتَار قال الملك العظيم الجبار: 9 لِمَنِ ْمَك 


0 


سيط 2 ور امد 
لوم يِل الْوحِدِ الْقَهّارٍ ©. 


)١١(‏ سورة غافر: .١5‏ (١١)ت:‏ سكت. 


++ ع و كت ارول /الأرلن ‏ الخلتن الثاني والمشرون 


| قوله تعالى ] 0©: 


« الوم ير كل تفن يما كَسَبَت. .. 4 0 


3 
سجع: 

قامت الأقدام حتى تعبت ونصبت» وكلما سعتٌ تعثرت فى الطريق وكبتٌ» 
وسقطت الجبال ولطالما اتتصبت» وظهرت الغخبات التي 0 حك والحوض 
عرير الا و كم نفس ما شربت» فجيء بالنيران © فزفرت © وغضبت» ونهضت 
مسرعة إلى أربابها ووثبت فانزعجت ©" القلوب ورهبت وهربت» وكيف لا تجزرع وهي 
بدو أنها قد طليهة بومؤاريق الأخمان عا العذل قد تصمك» ونادع المنادى فيكت 
العيون وانتحبت: « الوم محر كل تقين ب بعَا كَسَبَتَ 4. 


9 
قوله تعالى: 
« لا طلم اليوم... 4 
نوات المبدل قن فيد الذَّدة فاحذرواء الظلم ظلماتٌ يوم القيامة فاذكرواء إن الله سرج 
الحساب قد بقي القليل لإتيانه. 
50 1 ركه ©4 يعني يوم القيامة» وسئّنيت آزفة لقربهاء يقال: أزف 


© إذ لْعُلْوْبُ لدى لْحمَاجرٍ. .. © » وذلك أنها ترتقي إلى الحناجر فلا تخرج ولا تعود 
«( كَطِمِينَ. 46 أل سيرنين تلسرا ويدرا ونا لِلطَلبلِيتَ مِنْ حَيم.. ٠‏ © 4 
أي قريب ينفعهم «3 ولا ب شفع يُطَاعَ (© * فيهم فتقبل شفاعته. 


سجع: 
3 الظألمة قد دلوا بعد الارتفاع» 0 وكتراعلي تاج ويكرا 
مركت 00 والخداع أ مُلكا كانوا فيه بكس المتاع, دا لو أن لقاء الدنيا كان لهم 


١١)منات. )١١‏ سورة غافر: /ا١.‏ ()ات: وجيء بجهلم. 


(:) ب: فزرفت. ١(ه5)‏ ب: فأزعجت. 


الوداع» لا يُنظر إليهم يوم القيامة كأنهم رَدِيء المتاع» ظهر ذُلّهِم بين الخلائّق كلهم 
الصحف والرّقاع في تلك البقاع» وقرّبت الاعمال ونودي: سّماع حت ونفعت 
الشفاعة للمؤمنين (© وما للفجار انتفاع «8 ما لِلطَلدلِيِينَ مِنْ حيو ولا م سَفِعِ يَطَامٌ ©. 


م سير 
مه 


تنو تنا كنا 
قوله تعالى: 
# يَعَلَم حَإَِهَ لين .. # 20 

قال ابن قتيبة: الخائنة والخيانة واحد» وللمفسرين فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الرجل 
يكون في القوم فتمرٌ به المرأة فيريهم أنه يغضٌ بّصره فإذا رأى منهم غفلةٌ لحظ إليهاء فإن 
خاف أن يَتُطنوا له غضٌ بصره. قاله ابن عباس. والثاني: أنه نظر العين إلى ما نُهى عنه 
قاله مجاهد. والثالث: الغمز بالعين» قاله الضحاكء وقال قتادة: هو الغمز بالعين فيما 
لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه. 

قوله تعالى: :ل وَمَا عَخَنى أَلصّدُورٌ © * فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما تضمره من الفعل 
أنْ لو قدرت على ما نظرت إليه» قاله ابن عباس. والثانى: الوسوسة:؛ قاله السُدّي. 
والثالث: ما تُسره القلوب من أمانة أو خيانة» حكاه الماوردي. 


سجع: 

ذنوبك ظاهرة لا تحتاج إلى تفتيش» حيّة لسانك في الملاهي من الحيات المناهيش» 
كيف تلحق الصاطين وهل يطبن ظائر ارين نتنات الرفقاء وتعيب الاصدقاع بيع بن 
تعيش» لا عملك لنا خالص» ولا تاك لهواك قانص» لقد رضيتٌ المعايب والنقائص أمَا 
د خا قليص؟! كم قبضٌ الموت كف قانص» كم أَشْخصٌ الردى من طرف 
شاخص» كأنك بك وقد جاءك 0 "© ولقيت كل الأذى من أدنى القواردص» 
ورأيت هؤلا ترعد منه الفرائص 9»» وصاحوا ثم قالوا: خلُوه فهو عائص » وبكى 
لمصرعلك العدو والولي امخالص. 


.15 الأصل: للمؤمن. (؟) سورة غافر:‎ )١( 
المغافص: المفاجئع الذي يأخذ على غرة. (4) الأصل: الفوارس.‎ )9( 
عائص: متحير.‎ ) ه١‎ 


.م الطبقة الأولى: المجلس الثاني والعشرون: 
سألتٌ بني الأيام عن ذاهل الصّبا كأنك قلت الآن ما فعل اسه © 
مضى الشخصٌ ثم الذّكر فانقرضا معًا وما مات كل الموت من عاش منه اسم 


ألا دلْنُوا هذِي النفوس فإنها ١‏ ركائب شْوٌ ليس يضبطها الحزم 

يا من عليه منازل الموت تدورء وهو مستأنس بالمنازل والدّور لا بد أن تخرج من 
القصور على التواني والقصور, لا بدّ من الرحيل إلى بلاد القبور على الغفلات وعلى 
الفتورء أهلكك واللّه العّرور بفنون الخداع (" والعُرورء يا مظلم القلب وما للقلب نور 
الباطن خراب والظاهر معمور لو ذكرت القبر المحفور كانت عين العين تفور» ولو تفكرت 
في الكتاب المسطور دفنت الاستغفار بين السطورء ولو تصورت النفخ في الصّور 
والسماء تتغير وتمور» والنجوم تنكدر وتغور» والصراط ممدود ولا بدّ من عبور» وأنت 
متحير في الأمور تبكي على خلاف المأمور» ستحاسب على الأيام والشهور» وترى 
ما فعلته من فجور في النهار والدّيجور» ستحزن بعد السرور على تلك الشرور إذا وفيت 
الأجور, وبان المواصل من المهجورء ونما. الخلصون دون أهل الزورء تصلّي ولكن 
بلا حضورء وتصوم والصوم بالغيبة مغمور» لو أردت الولدان والحور لسألتهم وقت 
السحورء كم نتلطف بك يا نَقُو كم تُتْعم عليك يا كفورء كم بارزت بالقبيح والكريم 
غفور ا يَعلمٌ حَلِنَة الأ وَمَا نحفى ألصّدُورٌُ 4. 

وعتلق الله كلو شيديا مسلط والة وميه وله 


)١١‏ الطسم: قبيلة من عاد انقرضوا. ١؟)ت:‏ الخدع. 


في ةينس شت سبلب لل0ه١!|-__للأل‏ 9# 


المجلس الثالث وا لعشرون 


١‏ لسلس له ووسحجوئرموزء 2:ج .للد 


الحمد لله الواحد الماجد العظيمء الدائم العالم القائم القديم» القدير البصير النصير 
العليم» القوي العلي الغني الحكيم؛ قضى فأسقم الصحيح وعاقى السقيم؛ وقدر فأعان 
النعيم ودار الجحيم» فمنهم من عصّمه من الخطايا كأنه © في عريم» ومنهم من قضى له 
أن يبقى على الذنوب ويقيم» ومنهم من يتردد 20 بين الامرين والعمل بالخواتيم 0 
رَجيم؛ فإذا سمعت ينيل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل: «إ ذَلِكَ تمَِير ألْعَيِز الْعَلِيوٍ » 9) 
ٍ 2 
أنعم علينا بالفضل الوافر العميم» وهدانا جمنّهِ إلى الصراط المستقيم؛ وعذرنا بلطفه من 
العذاب الاليم» ومَنّ علينا بالكتاب العريز القديم, فهو مستحق الحمد ومستوجب 
التعظيم» أخِيدة وكيف لا يُحمد» وأشهد أنه لم يلد ولم يُولد وأن محمدًا عبده 
الأفجد وزسوله الأوخن أحد له" اليناق على أقري الأنبياء والأتعذ»:وأقام غيسى :يفول: 

ويا رول يلق من بتَدى أنَمُْ لَمَرّ 4 *» وتوسل به آدمُ وقد أشجد له من أسجد من 
مَلك كر يكت ما سْلِك الطريق القوبم» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق السابق إلى 
الإيمان والتصديق, امحبٌ الشفيق والرفيق الرقيق حين يسافر وحيث يقيم» وعلى عُمَر 
الذي عَمر من الدين ما تمر ودفع الكفر فدبّر بأحسن تديير وأكمل تقريم» وعلى عثمان 
الشريف قَدْره الكثيف سِثره الذي احتسب عند الله صَيِره على ما ضِيم» وعلى عليٌ 
مدار العلماء وقطبهم» ومقدّم الشجعان في حَوبهم» والمؤمنون من كربهم في مُقعد مُقِيم) 
وعلى العباس عمه وصِئُو أبيه» أقرب الخلق إليه نسبًا تليه. 


اج ا 


)١١‏ ت: فكأنه. (؟١)‏ ت: تردد. () ب: للخواتيم. 
(14) سورة الأنعام: 0.55 (5) سورة الصف: 5. 


4.اعللبلب ل ط_اب|يلبللب | لح الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 
قال اللّه تعالى: 
“9 إن رض لمن ارت 04 

يونس: أسم أعجمي» وفيه ست لغات: ضم النون وفتحها وكسرها والهَمْز مع 
اللغات الثلاث. 

وكان يونس من ولد يعقوب, وكان عابدًا من عبّاد بني إسرائيل فرأى ما هم فيه من 
الكفر» فخاف أن تنزل بهم عقوبة) فخرج هاريًا بنفسه وذريته وكانوا بنيوّى قرية من 
أرض الموصل» فبعثه الل رسولًا إليهم فدعاهم إلى الله تعالى وأمرهم بترك عبادة الأوثان 9 
وكان رجك فيه حدّة) فلما لم يقبلوا أخبرهم أن العذات مُصيبهم بعد ثلاث» فأقبل 
العذابٌ, قال ابن عباس ©#ه : لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر ثلثي ميل ووجدوا حَدّه 
على أكتافهم» وقال سعيد بن ججبير: غشِيهم العذابُ كما يغشى الثوبٌُ الضَّفْر ©» وقال 
غيره: غامت الستماء غيها اسك يُظهر دخانًا شديذا فَعْشِيَ مدينتهم فاسودّت أسطحتهم» 
فلما أيقنوا بالهلاك لبسنوا 0 وحتؤا على رؤوسهم الرماد وفدقوا بين كل والدة 
0 والأنعام وء عَجُُوا إلى اللّه تعالى بالتوبة الصادقة قة وقالوا: آمنًا بما جاء به 

» فكشف عنهم العذاب فقيل ليونس: ارجع إليهم» فقال: كيف أرجع إل 

0 كاذبّاء وكان من يكذب فيهم يُقتل. فركب السفينة مغاضبًا. 

فالجواب: أنه غاضب قومه قبل التوبة واشتهى أن ينزل بهم العذاب لا عانى من 
تكذيبهم» فعوتب على كراهية العفو عنهم» فلما ركب السفينة وقفت» فقال: 
ما لسفينتكم؟ قالوا: لا ندري» قال: لكني أدري» فيها عبدٌ أبّق من ربه وإنها والله 
لا تسير حتى ثُلقوه» قالوا: أمنا أنت واللّه يا نبي اللّه لا تُلّقيك» قال: فاقترعوا فقّرع 
يونس» وهو معنى قوله تعالى: 9 صََاهَمَ... © 4 فألقى نفسه في الماء «( مَلََمَهُ لوت 
وَعْوّ ملم © 4 أي هذنب « مكل أنَمْ كانَ بن الْمسَبَحِينٌ © 4 أي من المصلّين قبل التقام 
الحوت» وقيل: بل في بطن الحوت. 

- وفي قدر مُكنه في بطن الحوت خمسة أقوال: 
)١١‏ سورة الصافات: .١79‏ 


(؟) ت: عبادة الأصنام. 
(7) في ت: الصفر. وفي ب: القبر. والضفر: الشعر امجتمع. 


في قصة يونس اطيلا 

أحدها: أربعون يومّاء قاله أنس وكعب وابن جُرَيج. 

والثاني: سبعة أيام» قاله سعيد بن جُبير. 

والغالث: ثلاثة أيام» قاله مجاهد وقتادة. 

والرابع: عشرون يوماء قاله الضحاك. 

والخامس ‏ بعظن يوم “قال '0© الشف :ما: مكلك إلا أقل من يوم لتقم المخوت 
صْحَى فلما كان بعد العصر وقاربت الشمس الغروب تثاءب الحوتٌ فرأى يونس ضوء 
الشمس فقال: 8 لا إِلَهَ ِل أت سبحتك إن كت ين الظَييِنَ » ©2. 

« مَبَدْتَهُ بِلْعَرَةِ... 9ه 4 22 وهي الأرض التي لا يتوازى فيها بشجرة ولا عُبرة 

وَهُوّ سَقِبِمٌ © »* أي مريضء قال ابن مسعود: كهيئة المّوخَ الممعوط الذي ليس له 
ريش اوناع حر ين يَف ١ع‏ 4 وهو الدباء © وإما أبعت عليه دوث غيرها 

ليغطيه ورقها ويمنع الذباب عنه فإنه لا يسقط على ورقه ذبابة» وقيض اللّه تعالى أزويّة يو 20 

| تروح عليه بكرة وعشية فيشرب من لبنهاء وقال وهب بن منبه: أنبت الل 
عليه الدَّنَاءِ فأظلته» ورأى حضرتها فأعجبته» ثم نام فاستيقظ وقد ييست فحزن عليها 
فقيل له: أنت لم تَحُلق ولم تشق ولم تُنبت تحزن عليها!! وأنا الذي خلقت مائة ألفٍ من 
الناس أو يزيدون ثم رحمتهم فشقٌّ عليك ©©. 

قوله تعالى: «9 وَأَرسَلئَنهٌُ إِلَ مِأَمَةِ ألَفٍ... © * المعنى: « وكنا أرسلناه إلى مائة ألف 
أو يزيدون » المعنى: بل يزيدونء قاله ابن عباس. والثاني: أنها بمعنى الوا تقديره: 
ويزيدون» قاله ابن قتيبة. وفي زيادتهم أربعة أقوال: أحدها: عشرون ألقّاء رواه أَبِيَ بن كعب 
عن رسول اللّه عر والثاني: ثلاثون ألمًا. والنالث: بضعة وثلاثون ألقّاء والقولان عن 
ابن عباس. والرابع: سبعون ألقَاء قاله سعيد بن جتير. 

فإن قيل: كيف ثبلت توبتهم ولم يقبل إيمان فرعون؟ - 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذلك كان خاصًا "© لهم كما في الآية. والثاني: أن فرعون باشره 


.817/ الأصل: قاله. (؟) سورة الأنبياء:‎ )١( 
ب: فنبذه. وقوله بالعراء. (5) الدباء: القرع.‎ )“9 
الأروية: أنثى الوعل. (5) ب: فشق عليه» وما أثبته من ات.‎ )5( 


(/ا)ا ت: خالصًا. 


5» جل سب ل.ل للملل سب الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 
العذاب» وهؤلاء لم يباشرهمء ذكره الزجّاج. والثالث: أن اللّه تعالى عَلِم منهم صِدْق 
النيات بخلاف غيرهم؛ ذكره ابن الأثباري. 
د اع ويد 

فانظروا [ إخواني ] ”2 إلى التوبة [ النصوح ] © الصادقة كيف أُثَّرتء وقاومت 
العذاب فدفعت ونفعتء قَلْيلجأ العاصى إلى حرم الإنابة» وليطرق بالأسحار باب 
الإجابة ©) فما صدّق صادق قُردٌ ولا أتى الباب مُخُلص فصّدٌء وكيف يُرد من قد 
اسْتُدْعِيَ فقيل لهم: « توبوا » إنما الشأن في صدق التوبة. 

وليست التوبة طق اللسان» إغا هى ندم القلب وعَزْمه أن لا يعود» ومن شرط 
القبول» فاستدركوا قبل المفاجأة بالفوات الذي لا يُؤْمَنَ نسأل الله يقظة تحركنا إلى 
البدار قبل أن يقع المت والخسار. 


كني يخ نا 


الكلام على البسملة 


يأتي على الناس (؟2 إصباح وإمساءُ 
تثرى «» الملوك ومِصُْر في تغيّرهم 
حَسِسْتٍ يا دار دُنْيانا 29 فأفٌ لمن 
لقد نطقْتِ بأصناف العظات تنا 
إذا اتبعواتفات يوقا كفيت قالسية 
أين الملوكٌ وأبناء الملوك ومن 
نالوا يسيا (' 2١‏ من اللذات وارتحلوا 


وكلنا تسروف لدعو تاقناء 
عل عل القوةا وال سار ا حا 
يَْضى الخسيسة أو ناش 9" أَحشَاءٌ 
وأنك فنا يظن النانك. درنحاء 
وإن نظرتٍ بعين فهي سَّوْساءْ 9 
كانت لهم عِرّةَ في الملّلك قفساء 6*0 
برغمهم فإذا التعماء بَأَسَاءُ 


21 5)منات, 

() ت: وليطرق بالاستجابة باب الإجابة. 
29١‏ الأصل: تثوى والتصويب من اللزوميات. 
)7١‏ اللزوميات: أوباش أخحساء. 


(4) اللزوميات : :47/١‏ يأتي على الخلق. 
() اللزوميات: خسكت يا أمنا الدنيا. 
(8) الشوساء: التي تنظر بمؤخر العين تكبرًا وغيظًا. 
(9) القسعاء: تأنيث الأقعسء وهو المرتفع» والبيت في اللزوميات: 
فلا تغرنك شمٌّ من جبالهم وعزة في زمان الملك قعساء 
)٠١‏ الزوميات: نالوا قليلا. 


با 


في قصة يونس الل 

الدنيا دار كدّرء بذلك جرى القدّرء فإن صفا عيش لحظة ندّرء ثم عاد التخليط فبدّر 
الورود فيها كالصَّدَرِء ودمُ قتيلها هدّرء بلاؤها متتابع متواصل» وسيفها إذا ضربت سيفٌ 
فاصل» وجرصها على الحقيقة مُفاصل (2©) وخيرها مظنونٌ وشرّها حاصل. 


براقي إن حلت تددن شري 
ودُنْياك إن قَلْت أقلْت وإن قلّثْ 
غلَتُ وأغالت ثم غالّت وأوحسّتُ 
وصلّت ينِيرانِ وصلّت سيوقُها 
أزالت ورَّلَْت بالفتى عن مُقآمه 


ونا تولت في الزمان توالتِ 
فمن قَلتِ في الدين نحت وعَلَتِ © 
وحِشث وخاشك واشعمالت وملت 9 
سلف هاما تو :اذاف وملت 5 
وحلّت فلما أحكم العَقْدُ حلتِ 


خا الى 


أين أرباب البيض والشمرء والمرا > كت الصفر والحمر» والقجاب والقّبٌ الصُّمْرء ما زالوا 
يفعلون أفعالَ العُمر © إلى أن تَقضَّى جميعٌ العمر» لو رأيت مرتفعهم بعد النّصَب 
ل عت ا رع ده لا 000 لمحنة أنه ما انتقل 
بما يش الله لقد حال لوهم إلى الى وصار ما كان ينفع يضر باعوا بمخشاب 0© 
الهوى ثمين الذي ولا يمكن أن يقال: البائع غِدّ: لأنه باع وهو يدري أنه حو 
التتمتحيدات السى وفعت أدب ضبن أمتلحيحا درس 


قام 000 للأيام في دحتي 


جالتشهنا باريد تدرا 


لميُهَئئ زوبجها العُوْسٌ 
في يديك السيف والتُوْسٌ 


)١(‏ المفاصل: الفارق. 

)١١(‏ قلت: أبغضت. . وفي اللزوميات : :51/١‏ فمن قلت في الدين» ومعنى القلت: الهلاك. 

() غلت: جاوزت اللي وأغالت: أهلكت وغالت: اغتالت. وحشت: أصلحت وأعطت. وحاش الصيد: جاءه 
من حواليه ليصرفه إلى الحبالة. والمعنى: أهلكت. 

(4) صلت: أدفأت. وصلت السيوف: سمع لها صوت عند الضراب. 

(0) الغمر: من لم يجرب الأمور. (3) المخشاب: الرديء. 

(0) الأصل: وهو يدري من يدري أنه حر. 

89) الأصل: أقام» وما أثبته من اللزوميات لأبي العلاء : 17/5. 


/.” لب سب ب ل ل ل لس الطيقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 

ليس يبقى فرع نابتة 22 أصلّهافي الموت مُعْتَرس ١‏ 

إخواني: حاسبوا أنفسكم قبل الحساب, وأعدّوا للسؤال صحيح الجواب» واحفظوا 
بالتقوى هذه الأيام» واغسلوا عن الأجرام هذه الأجرام» قبل ندم النفوس في حين سياقهاء 
تبر لوحف اندز بعد إشراقها (" قبل ذوق كأس مُرَة في مذاقهاء قبل أن تدور 
السلامة في أفلاك يحاقهاء قبل أن ُجمذب النفوس إلى القبور بأطواقهاء وتفترش في اللحود 
أخلاق أخلاقهاء وتنفصل المفاصل بعد حسن اتساقهاء وتشتد شدائد الحسرة حاسرةً عن 
ساقهاءوتظهر مخبآات الدموع بسرعة اندفاقهاء وتتقلب القلوب في ضَّنك ضيق خناقهاء 
ويطول جوحٌ من كان في الدنيا فاكهًا "2 وتبكي النفوس في أشرها على زمان إطلاقها. 

إخواني: الأيام مطايا بيدها أزمّة ركبانهاء تنزل بهم حيث شاءت» فبيناهم على 
غُواربها ألقتهم فوطئتهم بِمَنَاسِيِهًا. 

قال الحسن: يُعرض على العبد يوم القيامة ساعاتٌ عمره؛ فكل ساعة لم يُخدث فيها 
نحيًا تتقطع نفشه عليها حسرات. 

وكان يونس بن عُبئِد جالسًا مع أصحابه يحدثهم فنظر في وجوههم وقال: لقد 
ذهب من أجلي وأجلكم ساعة. 

وكتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد فقد أحيط بك من كل جانب» واعلم أنه يُسَا 
لكا ف كل يوم ويلة 07 ملق قاحذو الهاتعالى والقاء 9 بن ييف رآن بكرن اد 
عهدك به والسلام. 

تل الذنوب صغيرها وكبيرهافهوالتثّقَى 

كن هثل ماش فوق أر ضٍ الشوكِ تتَذرمايّرى 


1 ل إن الجمال هع اليععيين 
قال أعرابي: لا تأمن من جعل في ثلاثة دراهم قطع خير عضو منك أن يكون عقابه 
غدًا هكذا. 


قال رجل لبعض الحكماء: أوصني»؛ فال: إياك أن تسبي ء إلى من تحب» قال: وهل 
يسيء أحد إلى من يحب؟!! قال: نعم تعصي فتعذَّب فتكون مسيعًا إلى نفسك. 


)0( في الأصل: نائبة) بدلا من نابتة» ومفترس بذلا من عترم والتصويب من اللزوميات لوكت ط صادر. 
)١(‏ ت: قبل طمس شمس الإشراق بعد إشراقها. ‏ (9) الأصل: شاقهاء محرفة. 
(4) ب: في كل ليلة وليلة. (5) ب: والوقوف والمقام. 


أعطيتَ سيمًا لك بعض العِدًا 
فاهرب من الْمَيَ وأشياعه 
تؤجر (© هذي النفس عن طَبْعها 


وليس في كفك غير القِرَاب 
عض اامتبياف كسمه العيرانين 


والأشيد لاتمرك قَصّْدالرواب 


"8 


اماي 
الكلام على قوله تعالى: 
© أَقَمَيْتَ إن مَتََسَهُمَ سِنِينَ # 9) 
اعلم أن الآدمي ابن وقته؛ لأن ما مضى لا لذة له لا تخترر بمدّ المهل ولا تدس قرب 


الأجل؛ فالأيام مراحل وستصل الرواحل» تأََّب لحوض سترده» يا خاسرًا رأس المال 
وما يفتقده, يا طالبًا طول البقاء وما يجده. 


دهةك ري يشيع سَببّه أده 

3 520000 
يوم يجنم كحييها واونة 
تبكي على زمنٍ ومِنْ زمن 


وترى مكارهنا 1ك 


مُقَتابعٌ ما ينقمضى أُمَدَهْ 9) 
فبكاوّنا موصولة َُلده 
والعغمر يذهب فائمًا عدده 
أوقائه وتتشوليا مُدّده 00 
وقضى جميعً قروضها جسده 
لاما يتلا وَلَْذَهْ 


تدبروا أمركم تدبّر ناظر» أين السلطان الكبير القاهر؟! كم جمع في مملكته من 
عساكر» وكتوابتى .من تخصبوك ودساكرء وكم تمتع بحلل وأساورء وكم علا على المتابر 
ثم آخر الامر إلى المقابر» العاقل من ينظر فيما سياتي» ويقهر بَعرْمه شر الهوى العاتي» وإذا 
قالت النفس: حظي قال: حظي نجاتي. 
وعصياني العدول وقد دعاني 


إليهوقد تصرّم لانبتات 


إلى رُشُدي وما فيه فيجاتِي 


() ب: أجده. 


)١(‏ الأصل: تذكر. 


(: ) تغولنا: تغتالنا. 


(؟) سورة الشعراء: .5١6©‏ 
(5) المطمطمة: الحفرة. 


ل اخ 


أ 


َكَل أن أعيش وكل يوم 
وأيدي الحافرين تكل مما 
نرَاع إذا الجبَائِرُ قابِلَّئْنا 
كؤوعة قُلَة (© لظهور ذيب 
فإن أخلت أن تينقى فسائل 
فكم من ذِي مَصانعٌَ قد بَتَاها 
قليل الهم ذو بالٍ رخىٌّ 


فبات وما ترؤّع من زوالٍ 


بسمعي رَنَةٌ من مُغولاتٍ 
نُسَوْي من مساكن مُوحشاتٍ 
وتشكن حين تَخْفي ذاهباتٍ 
فا غنات عنناذث اانه 
بدما أفسئ النفرون العتالياك 
وشيّدها قَليلُ الخوف عاتِي 
أُصمٌّ عن النصائح والعظاتٍ 
صحيحا ثم أصبع ذا شِكاتٍ 


الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 


رأه لا يُجيز إلى الدعاةٍ 
توشى الياقينات: الصالخات 
ولم يَعْشٌ الأمور الموبقاتٍ 
ويا لك من قلوب قاسياتٍ 
عديمًا والجميعٌ إلى شَّتَاتٍ 
وليس بفائتٍ ما سوف ياتي 


ير اننا 


فباكره الطبيب فريع لمّا 
فلو أن المفرّط وهو حيٌ 
نّفاز بِعْبطةٍ وأصاب بحظنا 
وكل أخي ثراءٍ سوف يمسي 
كأن لم يلف شيعا ما اتقضى 


كأنك بك وقد مل الناعت ("» وحلّ بمحلك المُشقلب الباغت» وردّك من مقام ناطق 
إلى حال صامت» وبقيت متحيرًا كالأسير الباهت. وإنما هي نَفْس تخرج ونفّس هافت © 
وقد مضى فمن يرد الفائت» وصرت في حالة يَوْئى لها الشامت» يا عجبًا كيف يفرح 
هالك فائت؟! 

عباد اللّه: النظر النظرَ إلى العواقب» فإن اللبيب لها يراقب» أين تعب من صام الهواجر؟ 
وأين لذة العاضني الفاجر؟ ربحلت اللذة من الأفواة إلى الصحائق» وذهت :نضب الفتاطين 
عع اللخانت» فكان لم يتب من ضاير اللذات: وكأن لم يليد من فال الشهوات, 

أخبرنا هبّة الله بن محمدء أنبأنا أبو الحسين بن علي» أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا 
)١١‏ القلة: الجماعة من الناس. 


(؟) كذا بالأصلء ولعل المراد: ملّ من ينعت لك أوصاف الدواء. 
23١‏ كذا بالأصل» وهفت الشيء: انخفض واتضع ودق. 


في قصة يونس ليذ 15م 
عبد اللّه بن أحملة حداف أده حدثنا يزيد» حدثنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس قال: قال رسول الله كته : ١‏ يؤتى انعم أهلٍ الدنيا من أهل النار فييصبغ في النار 
صبغة ثم يقال له: يا بن آدم هل رأيت حَرَا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله 
رك ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة فيضبغ في الجنة صبغة ثم يقال 
له: يابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مد بك شدةٌ قط؟ فيقول: لا واللّه يارب ما مر بي 
بؤس قط ولا رأيت شدة قط »). ( انفرد ياخراجه مسلم ) (2. 

وقيل: حبس بعض السلاطين رجلا زمانًا طويلًا ثم أخرجه فقال له: كيف وجدتٌ 
مَخبسك؟ قال: ما مضَّى من نعيمك يومٌ إلا ومضى من بؤسي يوم» حتى يججمعنا يوم. 

وروينا أن داود كنتلا رأى راهبًا في قُلّة جبل فصاح به: يا راهب من أنيشك؟ فقال: 
اصعد تره» فصعد داود فإذا ميت مُسَجَِّى قال: من هذا؟ “قال: قصته مكتوبة عند رأسه. 
فدنا داود الل فإذا عند رأسه لوح عليه مكتوب فقرأه فإذا فيه: أنا فلان ابن فلان ميك 
الأملاك» عشت ألفّ عام؛ وبنيت ألف مدينة» وهزمت ألف عسكرء وأحصنت ألف 
امرأة» وافتضضت ألف عذراءء فبينما أنا في مُلكي أتاني ملّك اموت فأخرجني مما أنا فيه 
فها أنذا: التراب فراشي والدود جيراني» قال: فخرّ داود مغشيًا عليه. 


00-7 
حصّلوا بأنواع من الأحداث خرو قل باطعرر ا عل لخدا 
فإذا الذي جمعوه طول حياتهم نَهبٌ البِعِدَى وفَسِيمَة الْوْرَاث 
حالت منازلُهم على طول المدّى ووجومُهم في الأرض بعد ثلاثِ 
بان فيضك ابييعه وأتبائنه لك فق الترى بيك يكير أثيات 


أخبرنا أبو القاسم 4 ترق أنبآنا أب بك اناك عونا 8 فيه الله بن وكشن 
ابن 5-6 معان ا وعره عن عور 
ابن ميمون» عن حير بن عبد اللّه قال: افتتحنا بفارس مدينة فَدُلِلْنا على مغارة ذُكر لنا 
لقنن انالف فد خلناها ومعنا من يقرا بالفارسية. فأصبنا في تلك المغارة من السلاح 
والأموال شيئًا كثيرّاء ثم صرنا إلى بيتِ يشبه الأرّجٍ ('» عليه صخرة عظيمة فقلبناهاء وإذا 


: الأزج: ضرب من الأبنية.‎ )١( صحيح مسلم : 25177 ط عبد الباقي.‎ )١( 


؟" ح سب ل ل مسح الطبقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 
مكتوب, فقرئٌ لنا فإذا [ فيه ]: أيها العبد المملوك لا تتجئر على خالقك» ولا تَعْدُ قَدْرك 
التي جعل الله لك؛ واعلم أن الموت غاخلك بون طال عن لاه وأ تهات أناماكة و انلق 
“إل “قدة معلومة قرة + ثم تؤخخد يغتةٌ أحبٌ ما كانت الدنيا إليك, فقدّم لنفسك خيرا تجده 
مُخضَّا وتزوّد لنفسك من متاع الغرور ليوم فاققك. أيها العبد الضعيف اعتبر بي فإن في 
معتبواء أنا بهرام بن بهرام ملك فارس» كنت من أغلاهم بطشًا وأقساهم قلبًا وأطولهم 
أملاء وأرغبهم في اللذة» وأحرصهم على جمع الدنياء قد جم جبهت (2 البلاد النائية» وقتلت 
الملوك الساطية» وهزمت الجيوش العظام» وعشت خمسمائة ة عام؛ وجمعت من الدنيا 
ما لم يجمعه أحد قبلي» فلم فلم أستطع أن أفتدي نفسي من الموت إذ نزل بي. 

وقال محمد بن سيرين: أخدَّتٌ معاوية وُدة [ أي مور ا تي عبات 
فكانت تُلْقَى عليه فلا يلبث أن ينادي: ادفعوهاء فإذا ا أن ترد د عليه» فقال: 
قبحك الل من دار! مكثتٌ فيك عشرين سنة أميرا وعشرين سنة خليفة» ثم صرت إلى ما أرى! 

وكان عبد الملك بن مروان يقول عند موته: واللّهِ د أني عبدٌ لرجل من تهامة 
أرعى غنيماتٍ في جبالهاء ولم أكن أَلِي من هذا الأمر شهًا 


تلد فنا 


دل حي لاقي الِمام فَمُودِى 
لا تهاب المنونُ شيئًا ولا ب < 

يتدج الدعز: في اتماريخ” رضوئ 
ولقد تترك المنوادت :والأن] 
وأرانا كالزرع يحصدله الده 
وكأنًا للموت ركب مخهو 
أيها الجاهل الذي أمِن الده 
أين عادٌ وتُيّع وأبو ساسا 


7 لحيٌ مؤْمّلٍ من خلودٍ 5١‏ 
قي على والدٍ ولا مولودٍ 
ويحط الصخورَ من هَيُودٍ ‏ 
م وَهْيَا في الصخرةٍ الصَّهِخودٍ < 
زُ فمن بين قائم وخحصِيدٍ 
نَ سِراعًا لمنهلٍ موروة 
روفي الدهر عاقرات الخدود 
ن كسرى وأيين صَححب ثُمودٍ 


(5) منات., 


(؟) هذه الأبيات من قصيدة لابن مناذر في رثاء عبد امجيد الثقفي» وقد أورد المبرد في الكامل طائفة منهاء وعنده 
أنها من حلو المرائي وحسن التأبين. الكامل : 2/58 ط أورويا. 

(4) رواية الكامل للمبرد: ولا ترعى. (5) هبود: جبل. 

(1) الصيخود: الصماء الصلبة. ورواية البيت في ب: ولقد تنزل الحوادث والأيام وهنًا.. 


0 


له 


كان تساي النيكة عافن متها 
وترى حوله (” زُرَافات خيلٍ 
فرمقى شخصّه فأقصده الده 
ثم 2 يُنْجه من الموت حِصْنٌ 
وملوك من قله عَمَروا الدد 
بينماذاك مت الطير تجري 
وصروف الأيام أسهأن بألحي 
ما وقاهم ما حاولوا لَوْعةَ الده 
وكذاك التعطسرات لا يلبغان المر 
وبعيدٌ ما ليس يأتي وما يُذْندٍ 


عورم 
بتاة وشاده بالشين 00 
ن بابًا وحفّهبالجبودٍ©») 
ء ومصر إلى قرى بَيْرودٍ 
حافلاتٍ تغدو بيثل الأسودٍ 
دونه حدق وبابُ 9 حديدٍ 
نيا أعينوا بالعصير والتأييدٍ 
لهم بالتحوس لا يي 
سن إليه من المحط الكؤوو 9 
رونا دوا من الساكيد 
أن اخاتواة بالسو عورد 
ه منك العَضصّران غيرٌ بعيدٍ 


سجع على قوله تعالى: «8 مآ أَعََّ عَنهُم ما كانوأ يُمتَمت © #: 
أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون» ويتجئرون على الخلق ولا يُغلبون» مُزجت لهم 
كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون 38 مآ عق عَنْهُم ما كانوأ سي يت 4#. 


مدوا أيديهم إلى الحرام» وأكثروا 


من الزلل والاثام» وكم وعظوا بمنثور ومنظوم من 


الكلام؛ لو أنهم يسمعون «9 مآ أَعَى عَنْهِم ما كنوا يمسور 20 بت #. 
الخمل كل متهم في كنن» إلى بنيت البلى والمكن» :وما مبتحتهم خبره من الوطن» من 


نا كا 


سحو 11 الا كنا يمتصورت 4. 


ضمهم 7 التراب» وَسُدَّ عليهم في ثّراهم الباب» وتقطعت بهم الأسباب» 


)220 الشيد: ما طلي به الجائط من جص ونحوه. ورواية البيت في الكامل: 


(؟) رواية الكامل: 


شد أركتاتيهة وبوبه با 


(7) الكامل: خلفه. 


ء ورب القصر التتيك المشسييل: 


بى حذيد وحفه بجنلود 
(5) الكامل: وبايا حديد. 
(5) أسهلن: أسرعن. والمحط: المنحدر. والككود: الشديد. 


4 بيسن ل مسح الطيقة الأولى: المجلس الثالث والعشرون: 


والأجيات يرجعولن 0 1 عو عَنهم م كد أ بمسحورب يت #. 
أين 0 000 أبن 00 والعشائر؟! دارت على القوم الدوائر» ففيم أنتم 


شطلى] عن لأف لاد 5 0 يسير من الزاد» وباتوا من الندم على أحسٌ 
مهاده وإنما هذا من حصاد ما كانوا يزرعون 8 مآ أَعَقَ عَنْهُم ما كانوأ يمتّموت 4. 

أين الجنود والخدم؟! أين الحرّم والحرم؟! أين التّعم والنّعَم؟! بعد ما كانوا يربعون فيما 
يرتعون «9 مآ َع عَنْهُم ما كانوأ مورت 4. 

لو رأيتهم في لل الندامة» إذا برزوا يوم القيامة» وعليهم للعقاب علامة» يساقون 
بالذل لا بالكرامة, إلى النار فهم يُورّعون «و مآ أَغْقَ عَنْهُم ما كانوأ يُمتَموت 4. 

يا معشر العاصين قد بقي القليل» والأيام تنادي: قد دنا الرحيل» وقد صاح بكم إلى 
الهدى الدليل إن كنتم تسمعون «9 مآ أَغْقَ عَنْجُم ما كَانوا مورت 4#. 


في قصة زكريا يبحص يه يبيب بإ || ف 


المجلس الرابع والعشرونٍ 


ا يه 


في قصة زكريا ويحيى ,كد 


الحمد لله الذي لم يزل عظيمًا علئاء يخذل عدوًا وينصر وليّاء أنشأ الآدمي خلقًا 
سويّاء ثم قسمهم قسمين راشيذا وغُويّاء رفع السماء سققًا مبنثّاء وسطح المهاد حاف 
مدْحياء ورزق الخلائق بحريًا وبريّاء كم أجرى 27 لعباده سريًا ('» أخرج منه لحمًا طريّاء 
كم أعطى ضعيفًا ما لم يعط قويّاء فبلّغه على الضعف ضعف المراد ووهب له على الكبر 
الأولاد 9«( حبس © و يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ بكر 4# ©. 

أحمده إذ أفْضّل وأعطى شِبِعًا وريّاه وأصلي على رسوله محمد أفضل من امتطى تَيِريا (4) 
على أي كر الي انلق ونا لال خى تطال 1 ركني االابوعاي حدر لاني ان 
مقدمًا في الجدٌ جريّاء وعلى عثمان الذي لم يزلْ عفيفًا حييّاء وعلى علي أشجع من 
حمل خطيًا 2 وعلى عمه العباس المستسقى بشيبته» فانتفعت الآأرض ريًا. 


للعلماء في تفسيرها قولان: 

أحدهما: أنه من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه. 

والثاني: أنها حروف من أسماء الله وده فالكاف من الكافي» والهاء من الهادي. 
والياء من حكيم» والعين من عليم» والصاد من صادق. 

قوله تعالى: 98 وَكْرٌ يَمَتِ رَيْكَ... © 4 المعنى: هذا الذي نتلو عليك ذكر رحمة 
ربك ١‏ عَبْدَمُ زكرا © 4 وفيه ثلاثة لغات 9 أهل الحجاز يقولون: هذا زكريا قد 
جاء مقصورًاء وزكرياء ممدوداء وأهل نجد يقولون: زكري فيجرّونه ويلقون الألف. 


.7 201 السري: النهر. (؟) سورة مريم:‎ )١( ب: كم أجد.‎ )١( 
كذا في ت. وفي ب: سريّاء والتبراء: الناقة الحسنة اللون.‎ ):4( 
.١ تخلّل: جعل الخلال في ثوبه. (5) الخطى: الرمح. (7) سورة مريم:‎ )5( 


(8) المذكور في النشر في القراءات العشر : 2571/7 المد والقصر فقط. 


خصسحجسسيم77 و77 بج ا د جب سيك لفزرقة الأزلذم الخلن الراوم والعسررة: 
قوله تعالى: «آ إِذْ تاد رَيّمُ يدآءُ خَفِيكَا © 4 والمراد بالنداء الدعاء» وإنما أخفاه لثلا 
يقول الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يسأل الولد على الكبر. 

٠‏ َالَ َب إِيّْ وَعَنَ الْعظلمُ يق... © » أي ضعف. وإنما خص العظم لأنه الأصل في 
التركيب» وقال مجاهد وقتادة: شكا ذهاب أضراسه. 9 وَأَشْتَعَلَ لأس صَيْبًا... © 4. أي 
انتشر الشيبُ فيه كما ينتشر شّعاع النار في الحطبء والمراد :إ يدُعَبلت... © 4 أي بدعائي 
إياك ا رب سَّتنًا © * أي لم أكن أتعب بالدعاء ثم أخيّبُء لأنك قد عوّدتني الإجابة. 

«( وَإِنْ حِفْت الموين. .. © # يعني الذين يلونه في النسبء وهم بنو العم والعصبة 
فخاف أن يتولُا ماله وإن لم يكن على جهة الميراث؛ وأحب أن يتولاه ولدُه؛ وقرأ عشمان وسعد 
اين أبي وقاص وابن مجبير وابن سريج» عن الكسائي: 9 خمّت الموالي » بفتح الخاء وتشديد 
الفاء على معنى: قلت فغلى هذا إنما يكون خخحاف على علّمه ونبوّته ألا يُورئا فيموت العلم. 

قوله تعالى: ا وكات آمْرَأقٍ َاقِرًا... © # والعاقر من الرجال والنساء الذي 
لا يأتيه الولد» وإنما قال: عاقوًا ولم يقل عاقرة؛ لأن الأصل فى هذا الوصف للمؤنث» 
والمذكر كالمستعار» فَأْجْرِيَ مجرى طالق وحائضء قال ابن عباس: وكان سنه يوممذ مائة 
وقشرين ننة واهراته ثُمانٍ وتسعين سنة. 
فَهن لعن ادندة: .. © 4 من عندك ا وَلِيَا © * أي ولدًا صالحًا يتولاني. 
وسبب سؤاله: أنه لما رأى الفاكهة تأتي مريم لا في حينها طمع في الولد على الكبر فسأل. 
قوله تعالى: «[ يرث يرث من الي يَعَقُوبٌ ... © 4 المراد البنوة من الكل 9١‏ وَأَجَكلَةُ 
رت رَضِيًا © 4 أي مرضيًاء فصرف عن مفعول إلى فعيل كما قالوا: مقتول وقتيل. 
« يرَكرئا إِنَا شرك بغك... © * أي نسرك وثُفرحكء قال ابن عباس: لم يسم 
يح قبله فشرف: بأن سماة الله تعالى ولم يكل تسميته إلى أبوية. 

8 فال ري أن يوت ل غلم مَكَاتِ أمرَأقٍ عَاقِوا. .. © > وإنما قال هذا ليعلم 
أيأتيه الولدٌ على هذه الحال أم يُردّ هو وزوجته إلى حالة الشباب. 

قوله تعالى: 8 وَقَدَ بِلَعتُ مِنّ الحكبر عِتِيًا © 4# وهو نحول العظم وئيسه. 

0 .. © 4 أي الأمرُ كما قيل لك من هبة الولد على الكبر « فَالَ 
ريلك هْوٌ عل هَيُ... © 4 أي حَلْق يحبى علىَ سهل 9 وَقَدٌ حَلَنْتْلك... © 4 أي 
أوجدتك ١‏ من قَلُ وَكر تلك ميا © 4. 

طٍِ قَالَّ رب كل 3 عَآمَة + © 4 أي علامة على وجود الحمل» وأراد أن 


هو 


يستعجل السرورٌ ويبادر بالشكر ف قال عَايَمَكَ ألا دُكَلْمَ التّاى تَلَدَتَ لال سَوِيّا © »4 


في قصة زكريا ويحيى #إكإااة ب ب | 1 31 
والمعنى تُمنع من الكلام وأنت سوي سليم من غير خرس. 

«( خَرج عل قَرِْه... © » وهذا في صبيحة الليلة التي حملت فيها امرأته فو منّ 
لِْحَرَانِ ... © »> أي مصلاه « كَأوْحَخ إِلتم. .. © * وفيه قولان: 

أحدهما: كتب إليهم في كتاب» قاله ابن عباس. 

والثاني: أومأ برأسه ويديه» قاله مجاهد. 8 أن سَيَحاً... © »4 أي صلوا. 

قوله تعالى: «3 ييَحئ. © © المعنى: ا يا يحيى 3 ُذٍ 
ألحكتبّ... © 4 وهو التوراة ا يِمرم... © 4 أي بجد واجتهاد في العمل با فيها 

وَءَابسَهُ لَلْنَكُمَ صيِينًا © * وهو الفهم ‏ ييا * وفي سنه يومئذ قولان: 

أحدهما: سبع سنين» رواه ابن عباس عن النبي َل 

والثاني: ثلاث سنين» قاله قتادة ومُقاتل. 

قوله تعالى: «( وََتَانا... © » أي وآنيناه حنانًا أي رحمة ف« ين دوكر .. © 4 أي عملا 
صالحًا «إ وكرت تنا © 4 فلم يفعل ذنبا «( ورا بولِدَيْه... © 4 أي جعلناه بدا بوالديه. 

قوله تعالى: «إ وَسَكَمٌ عَن... © 4 أي سلامة له «( يوم ولد ميم يَمُوتُ وَيَوَ يبعت 
عي © 4 قال سفيان بن عبينة: أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاث مواطن: 0 
فيخرج إلى دار همٌ» وليلة يموت مع الموتى فيجاور جيرانًا 0 ير مثلهم» ويوم يُبعث 
فيشهد مشهدًا لم ير مثله قط» فسلَّمه في هذه المواطن كلها 

قال علماء السير: لما حملت مريم اتهمت اليهود زكريا وقالوا: هذا منه. فطلبوه 
ليقتلوه فهرب حتى انتهى إلى شجرة عظيمة فتجوّفت له فدخل فيها فجاءوا يطوفون 
بالشجرة فرأوا هُدْبة ويد ففصيرا» العجرة حر خاصيرا إليهه لوه واج :بحي 
وهو صغير في زمن أبيه» وكان كثير البكاء فساح في الأرض يا إلى الله تعالى» 
وكان طعامه الجراد وقلوب الشجر. 

أخبرنا المحمدان: ابن ناصر وابن عبد الباقي قالآ: دكا الحمد ين أحمدة أخبيزنا 
أبو نعيم الأصفهاني» جنا ميك الله وج مسد معنا احم رن امسن حدثني سعيد 
اه شرحيز:صوننا شعي ب غظا روه هن :ونه عن الود قال: كان يحيى بن زكريا له 
خطان في خديه من البكاء فقال له أبوه زكريا: إ ني إنما سألت الله وك ولدًا تقد به عيني. 
فقال: يا أبت إن جبريل | اي أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا كل بكاء. 

واختلفوا في سبب قتل يحيى: فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس © قال: بعث 


#جككتحح خ ببسب ته الطقة الأول ::اخلين الراف والكروة: 
عيسى يحبى بن زكريا في جماعة من الحواريين يعلمون الناس» فكان فيما نهاهم عنه 
نكاح ابنة الأخ» وكان لملكهم ابنة أخ تُعجبه. فأراد أن يتزوجها وكان لها في كل يوم 
حاجة مقضية» فبلغ ذلك أمّها فقالت: إذا سألك الملك حاجتك فقولي: حاجتي أن تذبح 
يحيى» فقالت له. فقال: سلى غير هذاء قالت: ما أسألك غيره» فدعا يحيى فذبحه. 
فبدرت قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تغلي حتى بعث الله تعالى بُخت نصر فقتل 

وقال الربيع بن أنس: كانت للملك بنت شابة وكانت تأتيه فيسألها حاجتها فيقضيها 
لهاء وإن أمها رأت يحيى وكان جميلا فأرادته على نفسها فأبى» فقالت لابنتها: إذا 
أتيت أباك فقولي له: حاجتي رأس يحيى» فجاءت فسألته ذلك فردها فرجعت فقال: 
سلى حاجتك» فقمالت: 7 يحيى » فقال: ذلك لك» حبرت أمها فبعثت إلى يحيى : 
حتى ماتت فهي أول من يدخل جهنم. 

وفي حديث آخر [ أن ] اسمها ربق وقيل: أزميل. وقد قتلت قبله سبعين نبيّاه وهي 
مكتوبة في التوراة مُمَتّلة الأنبياء» وأنها على منبر من النار يمسمع صراخخها أقصى أهل النار. 


اج ىد 


الكلام على البسملة 


أيجن هبن كان فبلها أبن آبننا 
إن دهرًا أتى عليهم فأفنى 
تممه الامنال نض اعنهنا 
واتطكينا من اعسات تسر 
ولعمري لنرحلن ولا نم 
اختلفنا في المقدّرات وسوّى الل 
أكموأينا من نافيك كنان كا 
مالنا نأمن المنون كأنا 
عجبًا لامرئ تيقن أن ال 


من رجالٍ كانوا جمالا وزينا 
عددًا منهمٌ سيأتي علينا 
وطلبنا لغيرنا وسعيا 
لو قنعنا بدونها لا كتفينا 
عضي بشيء منها إذا ما مضينا 
له بالموت بينن فاستوينا 
ووشيكا شرت سنا ماارايتها 
لا نراهنٌ يهتدين إلينا 
موت حقٌ فقرٌ بالعيش عينا ") 


.47 الأبيات لأبى العتاهية» وقد سبق للمؤلف أن أوردها فى هذا الجزء : ص‎ )١( 


في وَصِةَ زكري| وبيوى 5ض ب ادال "يب بيي | 8 01 
اغواق عا لدي لزلا القهاء كدري كل طلاري قرف عفان الفالويعة لك 
مع الدنيا؟! أين الذين اشتروا سِلعٍ الشك 2١‏ بسلع اليقين؟! يا مستور الحال غدًا تبين» 
إذا تحشرجتك في الشدروجاء الأنين وبرزت كماةٌ الموت من الكمين» وصوتٌ بعد 
القكر أذل مسكان وذ يت وشيكا بغير سكين وثقلت إلى لحدٍ أنت فيه رهين» انظر 
لنفسك أيها المتقاعد» تدبر عملك قبل عرضه على الناقد» وتأهمث فكم بين يديك 
شدائدء لا ينفعك فيه ولد ولا والد. 
نتيا التسيلك كلك الفا 
يقرّبنا الصبامح إلى المنايا 


زوفي الم 9 


غنلى الأيام:طتال لمعه الما 


كراة اخطت العيداة: نا فقصبح وهو مسودٌ عُثاء 

وجدناهذهالدنياغروورًا متى ما عط ©(" يُرتجع العطامُ 

فلا تركن إليها مطمكنا فليس بدائم منهاالصفاء 
ل كن فنا 


عباد الله على نية النتقض وضع البنيان» وعلى شرط الرحيل الأرواح في الأبدان» وما 
الدنيا مَغبّر إلى دار الحيوان» وليس للإقامة فالعجبُ لاغترار الإنسانء أين العقل والنظر؟! 
إلام الجهل والبطر؟! كم من منزل دثر» كم ساع عثر وأنت في الأثر إلام هذا الأَشَّر 
وقد علمت مآل البشر؟! أين العقول والفكر؟! كم وار ما صدرء البلايا 9© مثل المطر» 
وإنك لعلى خطرء كم حضرت لدى مُختضرء ودمع المآقي قد انهمر لقلة الزاد وطول 
السفرء ويحك إلى متى تختار الضرر؟! لقد بعت الذَّرٌ بالبعر» إن العاقل ليختار الأجود 
وإن الحازم لا يرضى أن يُستعبد» يا من كلما جمعناه تبدد, يا من كلما زجرناه مد اليد 
يا من إذا دعوناه لم يسدّد »» كيف يختار الضلال من يعرف الطريق الأؤشد؟! كيف 
يؤثر النزول من يقال له: اصعد؟! إن اللبيب ليرى بعين الفكر ما في غدء لو سمعت 
الحجارةٌ وعظنا لا نفطر الجلّمدء كم نصَيْنا لك شَّرَكا وإلى الآن لم نصطد. 
)١(‏ ب: الشكر. محرفة» وما أثبته من ت. (7) ت: تؤت. (*) ت: البلاء. 
(4) كذا في ت. وفي ب: يا من إذا غرنا له فغيرنا أنجد ولعلها محرفة. 


تاطلس ل سلس سس بغ ببح الطبقة الأولى: الحلسٌ الرابع والعشرون: 
ريع تن فيك رسا د 
تُعقبها (© مثلها وتعقبك الحش عرة فق مقنهها عراتيهنا 
احر كاف الدمت لا حتتارفه أيسرٌ من توبة تُطالبها 

57 
أيها المغرض عن شكر الإفضال والنعمء زاحمتَ 27 على حوض الغفلة انعم تمد يد 
الجهل بالإنعام إلى أخذه واقتباسه» وتنسى عقوبة ما قد جنيته في وقت باسه؛ أين الهرب 
بخطاك؟! عجها منك وعيني تراك ثُراك تستحي © من غيري ومني لا تراك» م الذي 
سَتر على القبيح فيما مضى؟! مَنْ الذي لطف بك في ذَيْن دينه إذا اقتضى؟! يا هذا إن 

وجدت من يصلح لك غيرنا فاذهب» وإن رأيت مشربا يلذّ غير حلمنا فاشرب» 

لو أعلمت أباك ©© ما نعلم منك أباك» ولو أريْت أخاك ما أريتنا جفاك؛ نِعَمُنا عليك 

قديمة كم نعث لك ديمة 29 لُطف بعد ديمة» أتراك تحنٌ إلى ودناء أو تراعي عهد عهدنا. 
يا هذا: مجبلت القلوبُ على حب من أحسن إليهاء فوا عجيًا ممن لم ير محسنًا سوى 

الله ويك كيف لا ييل بكليته إليه» يا منعَمًا عليه بالعافية بكس ما أنفقت فيه رأس المال» 

كم ذنب لك فعله غيرك فهّتك ذاك 9" وسُترت. 
ويحك! احذر يِقَار النعم فما كل شاردٍ بمردود» إذا وصلتٌ إليك أطرافها فلا تنقّر 

أقصاها بقلة الشكر. 
هن تبني عيلني البحرمحها ن وي راد شكها 


نا تنا 
قوله تعالى: 
0-114 0 0 ا ا فثك 
وم بَبَعَْهُمُْ ألَّهُ جِيعًا ... » 


البععث: إخراج أهل القبور أحياءً عند النفخة الثانية في الصُورء وذلك أن الله تعالى 


)١(‏ ب: من زلة منك لا تجانبها. ١؟)‏ ب: يعقبك. 
23١‏ ب: لو زا حمت. محرفة. (5) ب: وعيني تراك تستحي. 
(0) ب: لو علم.محرفة وما أثبته من ت. (1) الديمة: مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق. 


(/ا)ات: ذلك. (8) سورة المجادلة: 5. 


في قصة زكريا ويحى لطا ب -)---- ا ب 0 
ينزل من السماء ماءً فتنبت الأجساد في القبور» فتعود كما كانت» ثم ينة ينفخ إسرافيل: في 
الصور فتنشق القبور» فيقومون جميمًا إلى العرض والحساب « مهم يما عَعاواً.. ه42 

من المعاصي وتضييع الفرائض 92 أَحْصَّلهُ أَلَّهُ. .. © » أي حفظه «« وَضوةٌ. © 4. 

اونا ابن الحصين» أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا اعم بن جعفر» حدثنا عبد الله 
ابن أحمد» حدثنى أي حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن صفوان بن ممحرز» 
كتفه) ويستره مر٠:‏ من الناس» 0 بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) (©. ( أخرجاة في الصحيحين ). 

وبالإسناد حدثنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سُويد» 
عن أبي ذر قال: قال رسول اللّهِ كلتو : « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه فتُعرض عليه ويُخبأ عنه كبارهاء فيقال: عملت كذا وكذا وهو مقدٌ لا يُتكر 
وهو مُشفق من كبارها فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة» قال: فيقول: إن لي 
ذنوبًا ما أراهاء قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله مَلِتَوِ يضحك حتى بدت نواجذه. 
( انفرد يإاخراجه مسلم ) (©. 

رن اف عد لحي وال 0 َيه فضحك» 
نفسي إن شاهدًا مني» فينو 0 بنفسك 7 عليك شهيدًا 0 الكاتيين 
شهودًاء قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله» ثم يُخْلَى بينه 
وبين الكلام فيقول: عدا لك وشهفًا فمكن كنت أناضتل 3 

إخخراتي :تابنا ببق اموجه بده باب البقاء في الدنيا قد سُدء كم قد في القبر قد قُدَ 
كم خدٌّ في الأخدود قد حُدء يا من ذنوبه لا تحصى إن شككت عدّء يا من أتى باب 
الإنابة كذايًا قْرقٌ يا شدة الوجل عند حضور الأجل» يا قلة الحيل إذا حل الموثٌ ونزل» 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب رقم : ؟ 

)١(‏ صحيح مسلمء حديث رقم : 915؛ ط عبد الباقي وأوله؛ « إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولًا الجنة» وآخر أهل 
النار خروجًا منها: رجل يؤتى به... إلخ ). 

() أخرجه مسلم في صحيحه برقم : 255719 ط فؤاد عبد الباقي. 


ا ل ا ا الأولى: مجلس الرابع والعشرون: 
ا ا ل ل ل 
يا سوء مصيرز الظالمين» كيف يصنع مَنْ بضائعه القبائح 15كين يتل من شهوده اخرارع؟! 
عدموا واللّه الوسيلة» وأظلمت في وجوههم وجوه الحيلة» أصبحوا جتيًا على رُكبهم, 
مأسورين بما في كتبهم» لا يدرون ما يُراد بهم» قد مجمعوا في صعيد ينتظرون حلول 
الوعيد» والأأرضٍ باخلق كلهم تميد والعبراث على العثرات تزيدء «( إن َل رَيْكَ لَتَرِيدٌ 4 20 
زفرثُ واللّه الحطمة في وجوه الظلمة فذلوا بعد العظمة» وخرسوا عن كلمة. 
2 

إخواني: أيام أعماركم قصيرة» وقد ضاعت على بصيرة» وآخر الأمر حفيرة فيها 
أهوال كثيرة» يا مشاهدًا حاله بحال الحيرة» ألك عُدة أم لك ذخيرة» هذا المَلّك يحصي 
عملك جرفا حرفاء وجملي فيملاً بالخطايا صُحفَاء يا من جمرات حرصه على الهوى 
بآ تطلفى» وقد أشفى يلمر ما آزاء قفي الام هذا لمعيل كي نقؤمك ويل »مق 
يبرأ هذا العليل» يا مقابلا جميلنا بغير الجميل» آن رحيلا فأعد الزاد» آن معادًا فاذكر 
المعاد, ألا يهلك العمر وإن تمادى؟! 

أيها المعرض عنا تذكر عوضكء أيها الراقد فى غفلته اذكر غَمْضكء أيها الذليل 
بالمعاصي اذكر عرضك» كم عتاب ما أفرضك ولا أمضّك. 

ويحك! استصغر أملًا يمنعه الفؤت» استقصؤ أجلا يقطعه الموت. 

أقبل على العقل مستشيرًا فكفى به نصيحا ونذيرًاء إنه ليحل نقاب الشّبه بأنامل البيان. 

ولا يعلم العاصي أنه قد غرس لنفسه شجرة يتساقط عليه كل حين منها ثمرة ندم من 
غير هَر؟! فإذا قام في القيامة شاهدَ أغصانَ ما غرس» قد تعاظمت حتى أخذت بَرَ الب 
فإن عُفر له لم يزل حييًا ثما جنى» وإن عوقب ذاق مُتَ الجتى» وهذا الأسى الطويل إنما 
جه ججوجرة الهوىء ولو قنع بالطاق التي تَشمح بها عينٌ المباح لآرتوى: من غير أذئ. 


الب 2 29 ال أحب ا 97 كالعوب يخلق بعد جندته 
ومصيره من بعد معرفةٌ للناس ظلمة بيت وحدته 3 
)١١‏ سورة البروج: 0 )١(‏ الأبيات لأبي العتاهية» ديوانه : ص لاه. 


23١‏ الديوان: بيت لذته. 
(4) البيت في الديوان: 
ومصيره من بعد ملذلته بليّاوذامن بعد وحدته 


وما هنا أصح. 


في قصة زكريا وييحبى #إضالاة ست ب “30 


مَنْ مات محال ذوو مودته مجه وعدا ار القن محيووتة 
عجبيًالمنتبهٍ يضيّع ما يحتاج فيه ليوم رقدته 


قال عُتبة الغلام: رأيت الحسنّ عند الموت وقد قهقه» وما رأيته قط تبسم» فقلت: 
يا أبا سعيد من أي شىء تضحكك؟ فما كلمنى لثقل حاله» فلما مات رأيته فى المنام فقلت: 
يا معلم لسرن ال ضحكت؟ تقال بن أثر ملك الموت» إنه ود وأنا أسمع: 
سدّد عليه فإنه بقي عليه خطيئة» فضحكت لذلككء فقلت: ما كانت؟ فلم يجبني 

وا أسفا: هذا حال الحسن وما ترف منه إلا الحسن» فكيف يكون حالنا إذن مع ما لنا 
من محن؟! 


ل كذ كنا 


يا.من كد لعب الهو بفهمه» وسوّدت شهوائّه وجة عزمه. يا مينيًا عن عزم الباني 
على هذمهء يا محمولا إلى اليلى لتمزيق لحم أما يكفيه مُنذرًا وه عظمه كم نقوبك 
وأنت متباعد» كم نوقظلك الك في اللّهو راقد» يا عدي البصيرة وما له قائد» يا قتيل 
الأمل لست بخالد» يا مفرق الهموم والمقصود واحدء إن لاحت الدنيا فشيطانٌ مارد, 
تقاتل عليها فتكرٌ وتطارد» فإذا جاءت الصلاة فقلبٌ غائب وجسم شاهد, وتقول: قد 
صليت أتبهرج على الناقد» ما تعرفنا إلا في أوقات الشدائد, أمَا ذنوبك كثيرة فما 
للطرف جامد, ملكك الهوى ونحن نضرب في حديد بارد. 


وومماغورقيصس 7( ذو عفلة أصحٌ ما كان ولم يَسَقم 
يا واضعٌَ الميت في قبره خاطبك القبدُ فلم تفهم 
قير نيم فآ 


كم ليلة سهرتها في الذنوب» كم خطيئة أمليتها في المكتوب» كم صلاة تر 
هيد للوجوب» كم أسبلتٌ سترًا على عتبة عيوب» يا اع القلب ب ل 
ستدري دمعٌ من يجري ويذوب» ستعرف خبرك عند الحساب 5 أين الفرار 
وفي كف الطالب المطلوب» تنبه للخلاص أيها المسكين» أعتق نفسك من الرقٌ يا رهين» 
اقلع أصلّ الهوى فزق الهوى مكين» احذر غرور الدنيا فما للدنيا يمين» يا دائم المعاصي 
سجن الغفلة سجّجين» نَيِبُ على الخطايا ولا وثبة تين كأنك بالموت قد برز من كمين» 


)١(‏ غوفص: فوجئ على غرة. 


لا عصعسحي و جووووبلب7ل779ب5727 تت | ري /[لزري0ا باختل ازا قر المشيوك: 
وأن لآم كرقيف في الأنين» واستبنت أنك في أحوال عّنه كيف ترى حالك إذا عبثت 
الشمال باليمين» ثم تقلت ولّقبت بالميت الدفين» وا أسفًا لعظم حيرتك ساعة التلقين» 
الل ا القلب القاسي يرعوي ويلين؟! عجبًا 
لقسوته وهو مخلوق من طين. 

وقبل شُخوص المرء يجمع زاده وثملاً من قبل الرّماء الكنائنُ 

حصادك يومًا ما زرعتٌ وإنما يدان المرء يومًا بما هو دائتٌ () 

ساعات السلامة بين يديك مبذولة» سايق سيوف الآفات فإنها مسلولة» وبادر ما دامت 

المعاذير مقبولة» واقرأ علوم النجاة فهي منقوطة مشكولة» وافتح عينيك فإلى كم بالنوم 
مكحولة» وغيّر قبائحك المرذولة» يا لها نصيحة غير أن النفس على الخلائق 


كن كن كنا 


سجع: 
يجيبون إذا 0068 وشعلوا؟! 0 0 3 

آه لهم في أي عَرْن من الحزن نزلوا؟! لقد جدّ بهم الوعظ غير أنهم هزلوء ما نفعهم 
ما اقتنوا من الدنيا وعزلواء إا كانت ولأية الحياة يسيرًا م عُزلواء واعردو في زاوية 
الأسى واعتزلواء فإذا شاهدوا ذنوبهم مكتوبة ذُهلوا «( مُِيَعُهُم يما عيانا 4. 

ما تفتتهم لذاتهم إذ خرجت ذواهم» لقد جمعت زلاتهم فحوتها مكتوباتهم, فلما 
عاينوا أفعالهم خجلوا [ ِيَنَتُهُم 4 

ذهبت من أفواههم الحلاو وبقيت آثار الشقاوة» وخطوا إلى الحضيض من أعلى 
رباوةء وحملوا عِذْلِيٍ الموتٍ والفوتٍ والحسرةٌ علاوة» فأعجزهم واللّه ما حملوا 
فَِنَعُهُم يما م 4. 
سجع على قوله تعالى: 8 أَحْصَّلهُ أله د ووز 4: 

اجتمعت كلمة إلى نظرة؛ إلى خاطر قبيح وفكرة» في كتاب يحصي حتى الذرق 
والعصاةٌ عن المعاصي في سكرة» فنا مِنْ جَنَى ما جنوا ثمار ما غرسوه 8 أَحْصَلهُ أَنَّهُ 


حصله أله 
معو 
ونسوه 4. 


)١١‏ البيتان لسابق البربري. ديوانه الخطوط. 


في قصة زكريا وبيحبى الاي سس في 31 

كم تنم مال المظلوم الظالم» وبات لا بيالي بالمظالي والمسلوب نمكي وثيكي 
الجماقو» وما كقاهم أذ ماله حت حسوه 98 كقسنة أله وقثوة 4 

أين ما كانوا جمعوه؟! كم لِيمُوا وما سمعوه» كم قيل لهم لو قبلوه» ذهب العَرَضُ 
غير أن العوض دنسوه « أَحْصَّد أَنّدُ وشو 4. 

كم كاسب للمال من حرامه وحلاله» كان يحاسب شريكه على عُود خلال 
ا ل وقع صريعًا بين أشباله اشتغلوا عنه بانتهاب ماله 
ثم في اللحد تكسوه <( أخسئة لله وتو 4. 

جعلنا اللّه وإياكم من الذين عرفا الحق فاتبعوه» وزجروا الهوى عنهم وردّعوه» إنه 


قريب مجيب. 


+ 22ل ل ل لسلس حت الطبقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 


وس و ا يي 4 0 


في قصة مريم وعيسى تكله 


الجمد لله الذي لا شأن يشغلك ولا تنسيان يذعلف: ولا قاطع ان يضله: :ولا ناصر لمن 
يخذله, جل عن مثل يطاوله» أو ند يشاكله. أو نظير يقابله» أو مُناظر يقاوله؛ يُثيب 
بالعمل القليل ويقبله» ويحلم عن العاصي فلا يعاجله ويدّعي الكافد شريكا ويمهله 
ثم إذا بطش هلك كسرى وصواهله» وذهب قيصدُ ومعاقله» استوى على العرش 
وما العرش يحمله» وينزل لا كالمنتقل تخلو منازله» هذه جملةٌ اعتقادنا وهذا حاصله؛ من 
ادعى غلينا التشبيه فاللّه يقابله» مذهبنا مذهب أحمد :ومن 27 كان يظاولة؟! وطريقنا 
طريق الشافعي وقد عُلمت فضائله» ونرفض قول جَهُم وقد عرف باطله» ونؤمل رؤية 
الحق ومتى خاب آمله؟! لقد حدٌ؟ حنَّتُ عمّة إلى ولد فسألت من لا بُرد سائله فيا لها من 
مكفول ما تعنّى كافله؛ فلما بلغت حملت بمن شرف حامله» فعجبت من ولد لا من 
والدٍ يشاكله؛ فقيل: هي إليك فهزت جَدْحًا يابسا تزاوله» فأخرج في الحال رُطبًا رطا 
يلتذ آكلهى فاستدلت على تكوين ولد تحمد شمائله» فالنصارى غلتٌ واليهود عتت 
( تأت يه قَرْمَهًا تيار 4 . 

أخمذة حمذا أديمه وأواصله. وأصلي على رسوله محمد 5 ارتجت ليلة ولادته 
أعالى الإيوان وأسافله» وعلى أبى بكر ثانى اثنين فاعرفوا مَن قائله» وعلى عمر الذي صفا 
الإحلقم ميحد .وعذيض اهل وهل عممان: "الذي رارقة القرياةة وما تيت رزاقلف 
وعلى علي بحر العلوم فما يدرك ساحله» وعلى العباس أقرب الخلق نسبًا فمن يساجله. 


57 
قال اللّه تعالى: 
« ولك في الككب مَرمَ... 4 © 
الكتاب: القرآن» ومريم اسم أعجمي وكان 0 أمها حَنَّةَ فتمنت ولدَّا فلما حملت 
جعلت حملها مُحررًا خادمًا للكنيسة» فلما وضعتها أنثى حملتها إليهم فكفلها زكريا. 
فلما بلغت خمس عشرة سنة 98 أنتَبَرَتَ... © » أي تنحت عن أهلها «9 مَكَانا 


.١5 ب: وما كان. (؟١) سورة مريم: /ا7. (9') سورة مريم:‎ )١( 


في قصة مريم وعيسى وُكة خدنا 


ره وه مه 


سَرَقِبًا © 4 ما يلي المشرق «إ مَأعٌحَدَتَ من دنهم ججا.. . © 4 أي حاجرًا منع من النظرء 
قال ابن عباس ضربت ستنا لتطهر من الحيض:وتمتشظء وقال الشدّي: احشجيت باللجدار. 

« دَرْسَلنَآ ليها رُوِحنًا. .. © 4 وهو جبريل « فَتَمَئَلَ لَهَا... © » أي تصوّر في 
صورة البشر التام الخلقة» قال ابن عباس: جاءها في صورة شاب جغد قطط 29 حين 
احضر شاربه. 

َالتَ ِب أعود بِألسَمنِ ينك إن كت يقبا © 4 المعنى : إن كنت تتقي الله فستنتهي بتعوّذي. 

« قَالَ إِنّمَآ أنأ رَسُولُ رَيَْكِ... © > أي فلا تخافي ‏ لِأَهَبَ لكِ... © »4 لك 
أي أرسلني ليهب ١‏ عنما يَسكيًا ج 4 أي طاهرا من الذنوب 9« فَالَنْ أَنَّ يكن لي 
عل .. © 4 أي كيف يكون « ولَم يَنَسَسَن يَمَرٌ... © 4 تعني الزوج 98 وَلَمْ أ 
َي © 4 والبغي الفاجرة. 

« كَل كَدَلِلك كَل ريل هو عل هية. .. © 4 أي يسير أن أهب لك غلامًا من " 
غير أب « وَلَمْصَلَهُ َيه لنّان... © 4 أي دلالة على كُدرتنا «( وََمَة َأ... © 4 
أي لمن اتبعه وآمن به 9 وكات أُمْرا مَقْضِيًا يا © » أي محكومًا به مفروعًا منهء قال 
ابن عباس: فنفخ جبريل ايا في جيب درعها فاستمر بها حملها. 

وفي مقدار حملها سبعة أقوال: 

أحدها: أنها حين حملت وضعتء قاله ابن عباس. 

والثاني: حملته تسع ساعات» قاله الحسن. 

والثالث: تسعة أشهن قاله سعيد بن جُبير 

والرابع: ثلاث ساعات؛ حملته في ساعة» وصور في ساعة» ووضعته في ساعة» قاله مقاتل. 

والخامس: ثمانية أشهر فعاش» ولم يعش مولود قط لثمانية أشهرء فكان هذا آية 
حكاه الزجاج. 

والسادس: تنعة أشهين حكاه الماوردي. 

والسابع: ساعة واحدة» حكاه الثعلبي. 

قال وهب: أصبخت الأصنام ل ليلة ولادة عيسى منكسة على رءوسها كلما ردوها 
انقلبت» فحارت الشياطين وطاف إبليس الأرض ثم جاء فقال: رأيت مولودًا فلم أستطع 
أن أدنو إليه. 


)١١‏ الجعد: القصير السعرء والقطط: بمعناه. 


4ج سس سيت بسح الطبقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 

قوله تعالى: 98 فَنتبَدَت يدء... © 4 أي بالحمل ا مكنا قصِيًا © 4 أي: بعيدّاء 
قال ابن إسحاق: مشت ستة أميال فرارًا من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج 
« كَبَدََا ألْسكاسُ... © 4 1 المعنى: فجاء بها ] (" والخاض: وجع الولادة « إِكّ 
جِنْع التَهْةِ... © » وهو ساق نخلة يابسة في الصحراء ليس لها رأس ولا سعفء 
َلَتْ يكبن هت قَبَلَ هدًا... © 4 اليوم وهذا الأمر, قالته حياءٌ من الناس 9 وَحكُنتْ 
تنما ئَنسيًا © » أي ليتني لم أكن شيئًا. 

« كَنَادَسهَا ين قَييا... © 4 وفيه قولان: أحدهما: الملّك» وكانت على نشّر. 
والثاني: عيسى لما ولدته» والسريٌ: النهر الصغير» وكانت قد حزنت لجذب مكانها وخلوه 
عن ماء أو طعام» فقيل لها: قد أجرينا لك نهراء وأطلعنا لك يطباء وفي ذلك آية تدل على 
قدرة الله قن في إيجاد عيسى 9 وَهُرَىَ إِليْكِ لع التَحْلَهَ. .. © 4 الباء زائدة 99 مُْقِط 

َلَِكِ ربا نا © 4 وهو الطري امجتنى «( كلى.. . © 4 من الرطب « وَأَشْرّنٍ.. © » 
من النهر «[ وَفَرِى عَيْنا... © »4 بولادة عيتى: “والصوم:. العنمت. .ونا أمرزت 
بالسكرت؛ لأنها لم يكن لها محجة عند الناس. 

وفي سنها يومئذ ثلاثة أقوال: 

أحدها: خمس عشرة سنة» قاله ابن عباس ووهب. 

والثاني: اثنتى عشرة سنة» قاله زيد بن أسلم. 

والغالث: ثلاث عشرة [ سنة ] ( قاله مقاتل. 

قال ابن عباس: ل ل ت إلى قومها 
بعيسى» فبكواء وكانوا صا حين» وقالوا: «( يمَرْيَمُ لَقَدْ حِنْتٍ سَيْنَا نيا © 4 أي 
عظيكا ل« يِكَأُعَتَ هَُونَ... © 4 وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه أخ لها من أمهاء كان أُمْئّل فتّى في بني إسرائيل. 

والثاني: أنها كانت من بني هارون أخي موسى. 

والثالث: أنه رجل صالح من بني إسرائيل شبهوها به في الصلاح» وهذه الأقوال عن 
ان عناين: 

والرابع: أنه رجل من فساق بني إسرائيل» قاله وهب. 

:3 ما كن اله © * يعنون عمران « أمراً سؤوةة © > أي زائهًا ١و‏ وما كانت 


)52١(‏ منات., 


في قصة مريم وعيسى كا اب 314 
أُمّكِ بَنِيًا © > أي زانية 9 مَأَسَارَتَ إِلبَةِ... © 4 أي أومأت إلى عيسى أن كلموه» 
وكان عيسى قد كلمها قبل قومها وقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله ورسوله» فلما 
أشارت أن كلموه تعجبوا وقالوا: « كَبَقَ كُكُلْمُ من ل و ا 
زائدة» فنزع فمه من ثديها وجلس وقال: 88 إِنْ عَبْدُ أَسَّهِ َاتليَ نّ الكتبَ... © * قال 
عكرمة: قضى أن يؤتيني الكتاب» وقال غيره: علم التوراة وهو في بطن أمه. 

رتك اللدنكهاك لبه رهق ارج افق مذ و انول علية لاقي بو كان يرع الأكيه 
والأبرص» وكان يجتمع على بابه من المرضى خمسون ألقّا فيداويهم بالدعاء» فاتبعوه 
وسألوه أن يحي لهم سامَ بن نوح, فأتى قبره فناداه فانشق القبر وقام» فقال: هذا عيسى 
ابن مريم فاتبعوه ثم قال: سَلْ ربك أن يردني كما كنت» فسأل [ ربه ع 20 فعاد. 

وكان عيسى: اق يلبين الصوف. ووتحذ تعليق من للاء «الشتجر شزاكيما ليف 
وكانت مريم تلتقط 7(" فإذا محلم بها ثثر لها فتتحول إلى مكان لا تُعرف فيه. 
| وكان يقول: لباسي الصوف» وشعاري الخوف,. وبيتي المسجد 7©) وطيبي الماء» 
وأذمي الجوع» ودابتي رجلايء وسراجي بالليل القمر» ومُضْطلاي © في الشتاء مشارق 
الشمسء» وفاكهتي وريحاني تقول الأرض؛ وجلسائي المساكين. 

وكان يقول لأصحابه: أهينوا الدنيا تكرفكم © الآخرة إنكم لا تدركون ما تأملون 
إلا بالصبر على ما تكرهون, ولا تبلغون ما تريدون إلا بترك ما تشتهون. 

أخبرنا الحسن بن أحمد» عن محمد بن سباع النميري» قال: بينا عيسى ابن مري الظنالة 
يسيح في بعض بلاد الشام اشتد به المطر والرعد والبرق» فجعل يطلب شيئًا يلجأ إليه 
فرفعت له خيمة من بعيد فإذا فيها امرأة فحاد عنهاء فإذا هو بكهف في جبل فأتاه فإذا 

في الكهف أسد, فرفع يده ثم قال: إلهي جعلت لكل شيء مأوى؛ ولم تجعل لي مأوى! 

فأجابه الجليل: مأواك عندي في مستقر رحمتي» لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء 
حا ياف رسو عياك رك لض عي الرمراميا برا 
ولامرن مناديّا ينادي: أين الزاهدون في الدنياء زوروا عرس الزاهد عيسى ابن مريم ‏ 

وقال أبو علي الجلّد ©: لقي عيسى ابن مريم الكتئةا إبليس فقال: أسألك بالحي 8 


(١)منات.‏ ١؟)‏ ب: تلفظ. (9) ت: المساجد. 
(4) ب: وصلاتي. (5) ب: تكرم الآخرة عليكم. وما أثبته منات. 
(1) منات. (7) لا صحة لهذه المرويات التي وضعها الزهاد وبالغوا فيها ما شاءوا. 


(48)ات: وقال أبو الجلد. 


اللا للللسطسسبلبلب-ب--ب-ِ سس حا الطيقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 
الذي جعل عليك اللعنة ما الذي يسل جسمك ويقطع ظهرك؟ فضرب نفسه في الأرض 
7 ثم قام فقال: لولا أنك أقسمت علي بالحي القيوم ما أخبرتكء أما الذي يقطع ظهري فصلاة 
الرجل في بيته نافلة وفي الجماعة» وأما الذي يسلّ جسمي فصهيل الفرس في سبيل الله 

وقال ابن عباس: دحل عيسى اق #الداعة ة فدخل وراءة رب من اليهود فألقي عليه 
شبه عيسى فقتلوه وصلبوه. 

قال علماء النقل: رُفع لثلاث ساعات من النهار وأبى النور وكسي الريش وقطعت 
عنه لذة المطعم والمشرب فأصبح إنسيًا ملكيًا. 
رفعه بست سنين» وكان عمرها نيفًا وخمسين سنة. 

وجاء في الحديث عن النبي يَلَِوٍ أن عيسى كيف ينزل على المنارة البيضاء بشرقي دمشق» 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقاتل الناس على الإسلام» ويقتل الدجال 
ويتزوج ويولد له ويمكث خمسا وأربعين سنة» ثم يموت فيدفن مع رسول الله علد (©. 


جد اد 
الكلام على البسملة 


محكم المنية في البرية جاري 
تهنا يرى الإنسان فيها مُخيرًا 


ونا ده الكدبيكا ينار قتراذ 


حتى يُرى خبرامه من الاخبار 


طبعت على كدر وأنت تريدها صَفُوًا قن الأتذان والأكندار 
أ عِ 

ومكلف الايام :ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار 

وإذا رجوتٌ المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار 

فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري 

والتفمن :إن رضِيَتٌ بذلك.أو أبت متتفادة :بارقة المتمناة” 


مآربكم عججالى | 
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا 


والدهرُ يخدع بالمنى ويُغصٌ إن 


أن ُسترد فإنهن عواري 


مكى تونهلهم سلاجنى نيوان 


١)‏ جاء بعضه فى رواية مسلم فى صحيحه حديث رقم 00 وابن ماجه حديث رقم : ه7وض.5) 
والترمذي» حديتث رقم : +7135 وأبو داود» حديث رقم : 15. 


في قصة مريم وعيسى وكنوظ سس 
قد لاح في ليل الشباب كواكبٌ إِنْ أمهلث عادت إلى الإسفار (© 


اج 


لقد خحرقت المواعظ المشامع؛ وما أراه انتفع لق السامع» ولقد بدا نور الهدى في 
المطالع لكنه قد عمي المطالع» » ولقد بانت عِبَرُ مَنْ عَبَر لمن عبر المصارع 29 فما بالها 
ما انسكبت المدامع يا من شبابه قد مضى 97> هل ما مضى من العمر راجع» تَيمّظُ تبقّظ 
الحذر ثم اعتذر وراجع؛ فالهول شديدٌ والحساب دقيق والطريق شاسع» 8 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ 
ويم © | 

, أيها المطمئن إلى الدنيا وهي تطلبه بحل ©» قد مرضت عينٌ بصيرته فيها فما ينفع 
الكحل» »؛ يتبختر في رياضها وما : ثم إلا وحل» اقبل نصحي واشدد الآخل عن محل امحل 
وتأّر على نفسك فللنحل فخل. 


أيا صاح تهى الصاحي بحبل منك مُدَاركُ © 
التي كيم فص وتياك ولك التسوجي الت 


تخون الأول العهد تعن البتبروين ارشكيارك 
ني نا افنة 

آه لنفس انفصلت ساعاتها وما حصلت طاعاتهاء تَبِعَتْها تّبعاتها وما نفعتها دُعاتهاء 
شهورها وججمعاتها ومجالسها وجماعاتهاء ومذكروها ودعاتها وقصائدها ومسجّعاتهاء 
والدنيا ولسعاتهاء واخحن وجزعاتهاء والمنوثُ ووقعاتهاء وما لانت مع هذا تمتنعاتهاء 
ولا خفت من رقاد الغفلة هجعاتهاء يا من قد قد شاب أقبل على شانك» واكشف هذا 
الحجاب وأسبل دمع شانك ,©"١(‏ خلعتَ خلعة الشباب وكانت عارية» ولبست ثويًا 
تخلعه في البرية» فدع الهوى ودع كل بلية» فقد أنار الهدى بمصابيح جلية. 


)١1(‏ من قصيدة لأبي الحسن التهامي يرئى بها ولده» أورد صاحب الكشكول منها إحدى وثلاثين بيثًا وذكر أنها 
تبلغ المائة. الكشكول : ؟٠/0٠58.‏ ط عيسى الحلبي. 


(١1)ت:‏ وما أراه استمع. (1) ت: عبر من المصارع. (4) ت: في مضى. 
(5) سورة الطور: 7. (5) الدحل: الثأر. (/) مدارك: متدارك. 


(8) الفارك: المبغضة. (4) النضو: البعير المهزول. )٠١١‏ شانك: عيبك. 


شف 


سار الشبابُ فلم نَعْرف له خبرًا 


الطبقة الأولى: الججلس الخامس والعشرون: 
ولآأرا ها شني اانه مانا 


ونحق للعيس لو نالت بنا بلدا فبة أنصبينا كون عود اليد أهابا 

ألقى إليه قميص الشيب 27 رهن بلى ثم استجد قميص الشيب مجتابا 

ها زال يفطل ذنياة بعوبفه حتى أتتهمناياهوماتابا 
ام * 


كان الحسن يقول: يا بن أدم بغ عاجلتك بعاقبتك تربحهما جميعًاء ولا تبع عاقبتك 
بعاجلتك فتخسرهما جميعاء النّواءِ هنا قليل» وقد أسرع بخياركم فماذا تنتظرون؟ 
المعاينة؟ فكأنها واللّه قد كانت» وإنما يُنتظر بأولكم أن يلحق بآخركم. 

يا بن آدم دِيتك ديتك؛ فإنْ سَلِم لك دينك سلم لك لحمك ودمكء وإن تكن 
الأخرى فإنها نار لا يُطفى ونفس لا تموت» إنك معروض على ربك ومرتّهن بعملك؛ 
فخذ مما في يديك ل بين يديك عند الموت يأتيك الخبرء يا بن آدم توك الخطيئة أهون من 


ةرب 

يا بن آدم لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر مُعلّقَ» قطع حبالها وأغلق عنك بايهاء 
عب ما لك كر 

ابسسسياتي ١]‏ سو كم انها والتسحم فيس ولعفي ديارها 


وودزازه عنناندي اكيبا فانيا 
واقضييئل الأزن إزاة جف 
من أبّر النخل إبار محسن 
وا لعما : خحيه لا د نخاف غشه 


فأجبر النفسّ على التقوى ولا 


زار من الأسد المَتُوم دارها 
إذا الرجال 29 طرحث أآزارها 
أ تل في إرطابها آثارها 
إذاثالغ سال اتهعفة اتيارقنا 


تقل لمأستطعإجبارها 


نا فنا 


الكلام على قوله تعالى: 
د ل كه عو 


ظٍِ 5-8 لدت امنوأ تويوأ ل سه توبة نصوحًا 4 0 
قرأ الجمهور: 9 تَصُوحًا # بفتح النون» وقرأ أبو بكر عن عاصم بضمهاء قال الزجاج: 
(1) الأصل: السرح. 


.8 الأصل: إذا القتال. (*) سورة التحريم:‎ )١ 


في قصة مريم وعيسى 5 ل ا : - ننينن 
من فتح فعلى صفة التوبة» والمعنى توبة بالغة في النصح» وفعول من أسماء الفاعلين التي 
تُستعمل للمبالغة في الوصفء يقال: رجل صبور وشكور» ومن قرأ بالضم فمعناه: 
يُنصحون بها نصوحًا يقال: نصحت له نُْصِححا ونصاحة ونُْصوحًا. 

قال عمر بن الخطاب: التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب وهو يحدث نفسه أن 
لا يعود. 

وسئل الحسن البصري عن التوبة النصوح فقال: ندمٌ بالقلب» واستغفار باللسان» 
وترك بالجوارح» وإضمار أن لا يعود: 

وقال ابن مسعود: التوبة النصوح تكفر كل سيئة» ثم قرأ هذه الآية. 

اعلم أن التائب الصادق كلما اشتد ندمّه زاد مقْته لنفسه على قبح زلته» فمنهم من 
قوي مقته لها ورأى تعريضها [ للقتل ] (2 مباحا في بعض الأحوال فعرّضها له 
كما فعل ماعز والغامدية. 1 

أخبرنا ابن عبد الواحدء أنبأنا الحسن بن علي أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله 
ابن أحمد» حدثني أبي» حدثنا أبو نعيم؛ حدثني بشير بن المهاجره عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي ِكِثَمٍ إذ جاءه رجل يقال له: ماعز بن مالك» فقال: 
يا نبي الله إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني فطهرني» فقال له النبي عَلئه: ات 
فلما كان من الغد أتاه أيضًا فاعترف عنده بالزنا فقال له النبي لتر : ١‏ ارجع » ثم أرسل 
النبي عَم إلى قومه فسألهم عنه فقال: ( ما تعلمون من ماعز بن مالك الأسلمي؟ هل ترون 
به بأسّا وما تنكرون 29 من عقله شيئًا؟ » قالوا: يا نبي الله ما نرى به بأسّا ولا نكر من 
عقله شيئًاء ثم عاد إلى النبي يِه الثالثة فاعترف عنده بالزنا وقال: يا نبي الله طهرني. 
سراي يلد الى قرع ابض مسال عنة ارا ل نما قار فى المرة الأولى: ما نرى به 
بأُسَا وما ندكر من عقله شيئًاء ثم رجع إلى النبي سا عقر الزابعة فاعذرف» تدده بالرقاء .قمر 
النبي مَيِثَرٍ فحفر له حفيرة انجس نيوا إلى يارد ل أمر الناس أن يرجموه. 

قال بريدة: وكنت جالسًا عند النبي مَل فجاءته امرأة من غامد فقالت: يا نبى اللّه 
إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني» ققال لها النبى قر ه ارجعى 4 قلما كات من الغد 
أقه أرما فافرقت عقده بالزنا فقال لها ( ارجعي »» فلما أن كان من الغد أنته فاعترفت 


)١١‏ سقطت منات. (؟١)ت:‏ أو تنكرون. (9) ب: حفرة. 


#4 سيب ل ل لللبل بس سس الطبقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 
عنده بالزنا وقالت: يا نبي الله طهزني فلعلك أن تردّني كما رددت ماعز بن مالك فوالله 
إني لحبلى من الزناء فقال لها النبي مَل : « ارجعي حتى تلدي »» فلما ولدثت جاءت 
بالصبي تحمله فقالت: يا نبي الله هذا قد ولدثٌ قال: « فاذهبي حتى تفطميه )؛ فلما 
فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: يا نبي الله هذا قد فطمته, فأمر النبي مَك 
بالصبي مُدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفيرة فجعلت فيها إلى صدرهاء 
ثم أمر الناس أن يرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدمٌ على 
وجه خالد فسبهاء فسمع النبي َكلت سه إياها فقال: « مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده 
ل ل ا ا اه 
( انفرد بإخراج الحديثين مسلم ) (©. 

وقد أخرج في بعض الطرق أن ماعرًا قال لرسول الله عكلد: طهرني. فقال له: 
«( ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه يي فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: اسيل اناد 
طهرني فقال: « ويحك ارجع فاستغفر الل وتب إليه )» فرجع ثم جاء فقال: 7 
حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله َل : دم أطهرك؟ » قال: من الزناء فلما 
قال: « لقد تاب توبةٌ لو قُسمت بين أمة لَوَسِعَتْهُمْ )2 


قز نط كنا 
فانظر إلى مقت هؤلاء أنفسَهم حتى أسلموها إلى الهلاك غضبًا عليها لما فعلت. 
ومن التائبين 29 من لم يج له التعريض بقتلهاء فكان © ينص عيشها. 
قال بعض السلف: رأيت ضيغمًا العابد قد أحذ كورًا مناه يارد فيه في اب 
واكتال غيره» فقلت له في ذلك فقال: نظرتٌ وأنا شاب فجعلت على نفسي ألا أذر 
الماء البارد» أنقّص عليها أيامَ الحياة 29, 


اج ىد 
يا ناما على الذنوب أين أثد ندمك؟! أين بكاؤك على زلة قدمك؟! أين حذّرك من 


(1) المكس: الظلم» ودراهم كانت تؤخذ من بائعي الأسواق في الجاهلية. 

)١(‏ صحيح مسلم؛ حديث رقم : 15968 1795. ط عبد الباقي. 

(77) صحيح مسلم» حديث رقم : 1555. 

(:) ت: ومن الناس. (ه) ا ت: وكان. 

(+) لا يجيز الإسلام تحريم طيبات الحياة ولا يرى التطرف في زجر النفس إلى حد الحرمان من المباحات التي جعل الله 
فيها عونًا على عبادته وطاعته» ولكن مناهج التربية عند الأقدمين كان يسودها بعض ما كان يعرف عند المترهبين. 


في قصة مريم وعيسى كا نينا 


أليم العقاب ()؟! أين قلقك من خوف العتاب ('"؟! أتعتقد أن التوبة قول بالسان؟! إا 
التوبة نار حرق الإنسان» جود قلبك من الأقذارء ثم ألبسه الاعتذار» ثم عله غلة 
الانكسار» ثم أقمه على باب الدار. 

لهج بعضٌ العباد بالبكاء» فعوتب على كثرته فقال: 


بكيتٌُ على الذنوب لعظم جزمي ومحقّ لكل من يعصي البكاءٌ 
نو فا افنآ 
اعلم أن التائب امحمّق يشغله تنظيف ما وسخ. والحزن على ما فرط عن تصوير 7" 
علم أن التائب ٍ يف ما وسخ, والحزن على ما فرط عن تصوير 
زلة ثانية. 


[ يا هذا © اكتب قصة الرجوع بقلم التّروع بمداد الدموع, واسعٌ بها على قدم الخضوع 
إلى باب الخشوع» وأثبعها بالعطش وا جوع» وسل رفعها فوب سؤال مسموع» كم متك ستر 
من فعل خطيئة قد فعلْتَها وسُترت» فابك على كثرة الذنب أو [ على ] 29 قلة الشكر. 


لفن جل ذنبي وارتكيث المآما وأصبحتٌ في بحر الخطيئة عائما 

أجوّر ذيلي في مُجايعة الهوى لأقضي أَوْطَارَ البطالة هائما 

فها أنا ذا يارب أقررتٌ بالذي جنيثٌ على نفسي وأصبحتٌ نادما 

أجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقيدٌُ وإن كانت ذنوبي عظائما 
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تَشَعَثُ بذيل الحلم» وصِخ بصاحب العفو لعل شفيع الاعتراف يسأل في أسير الاقتراف. 
ال ل م كل اا 0 0 
فنإن عنفوت فت سس ون ا سييخاةت تعس حدل 

[ يا هذا ] مناجاتك مَئْجاتك؛ وصلاتك صلاتكء نادٍ في نادي الأسحار والناس 

نائمون: يا أكرم من أمّله الآملون. 
ا يامن يُحملني ذنبي رجائيه 
الشفال تتمياقة والتفقق افشفقة من واكينا المتمادي أو كداوية 
)١١‏ ب: العتاب. ١؟)‏ ب: العقاب. 


(7) ب: تصور. (:»ه)منات. 


؟؟” ‏ _ يبت ل ل ل لل ب ب ب سس الطبقة الأولى: المجلس الخامس والعشرون: 
إن طردتنى يي فإلى من أذهب؟ وإن أبعدتني فإليك أنسَيت» عَلمتَ ذنبي وخلقتني» 


ورأيت زللي ورزقتني. 
وإذا أنتم وأنتمانتمٌُ لم تَوَلوني وتولوني فمِنّْ 


يا هذا: ماء العين في الأرض حياة الزرع» وماء العين على الخد حياةٌ القلب» يا طالب 
الجنة» بذنب واحد أخرج أبوك منهاء أتطمع في دخولها بذنوب لم تَنُبٍ عنهاء إن أمرًا 
تنقضي بالجهل ساعاته» وتذهب بالمعاصي أوقاته» لخليق أن تجري دائمًا دموعه» وحقيق 
أن يك في الدجى مُجوعه. 
وا أسمًا لمن ذهب عمره في الخلاف. وصار قلبه بالخطايا في غلاف» ل سُترت عن 
التائبين العواقب فزعوا إلى البكاء واستراحوا إلى الأحزان» كانوا يتزاورون فلا تجري في 
خلوة الزيارة إلا دموع الحذر. 


باغنث يسوي في الهوى أدئعي ودلّت الواشي على موضعي 
ياقومإن كنتم على مذهبي في الوجد والحزن فنوحوا معي 
قنخ سم كنا 


أه لنفس لا تعقل أمرها قد جهلت قَذْرهاء تضيّع في المعاصي عمرها وتخوض من 
الذنوب غَمرهاء إلى متى تعصي وكم تتمرد؟! وأقبح من قبيحك أنك تتعمد» يا رديء 
العزم يا سيئ المقصدء يا نقي الثوب والقلبٌ أسود» ما هذا الأمل ولست بمخلّد؟! 
أما تخاف من أوعدك وهدد؟! يا مستورًا على القبيح أتقرٌ أم تجحد؟! يا من شاب وما 
تاب هذا الدأبُ مُذْ أنت أمرد» يا مشتريًا لذةً تزول بالعذاب السؤمد, يا موميًا في جحبٌ 
الهوى هذا الحبل وما تصعدء باللّهِ عليك تأمل تُصحي وتفقّد أما الطريق طويلة؟! فاقبل 
مني وتزوّد» تخلص من أشر الهوى, فإلى كم مقيّد؟! ميز ما ييقى با يفنى ثم اطلب 
الأمجود» ما أرى قولي يؤثر فيك ولو دُرس مجلّد أظرف من فعلك قله فهمك وأنت 
تتبغدد» أسفًا لأيام مضت في الذنوب وتولع ‏ تحكيت فيهنا الفدق فأفسدتها إذ تولت» 
وعلى ليال كست الصحائف لؤتها فوكستٌ وأذلت» وعلى ساعات في طلاب الهوى 
ل ل ل لك 


في قصة مريم وعيسى يكنا 
لعبت بي شهواتي وانقضت 
لمتكا اموي تيا 
قدرمتني سيعاتي والهوى 


يضف 


يحض فلوينى عاض 
تحدت في ثاني ةلا تنجلي 
لي حياتي في غرور الأملٍ 
كب اسن كد ان 
مم حدس الما ال 


لو رأيت التائب لرأيت جفئًا مقروححاء تبصره في الأسحار على باب الاعتذار 
مطروححاء سمع قول الإله يوحى فيما يوحى <إ تُوبْوَا إِلَ الله يوْبَهٌ شَمُوًا... © 4. 

مطعمه يسيرء وحزنه كثير» ومُزعجه مثير, فكأنه (© أسير قد رمي مجروحاء أنحل 
بدنه الصيام؛ وأتعب قدمه القيام» وحلّق بالعزم على هجر المنام» يذل عسذا وروض 
١‏ يها إل لله ييه شيا 4. 

الذل قد علاه والحزن قد وهاهء يذم نفسه على هواهء وبهذا صار ممدوحا. 

أين من يبكي جنايات الشباب التي بها اسودٌ الكتاب؟! أين من يأتي إلى الباب يجد 

مه مه 2س دوع 


الباب مفتوحًا؟! «3 نَوبوأ إِلَ الله نَوبَةَ نَصوكًا 4. 


(١)ت:‏ وكأنه. 


م0ال# دلب طم سسحت الطيقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 


م وسو جه 0 


في قصة أمل الكمف ' 


الحمد للَّهِ الذي لا يتأثر بالمدى ولا يتغير أبدّا لم يزل واحدًا أحدّاء لم يعخذ صاحية 
ولا ولدّاء اختار من شاء فنجاه من الردىء أنقذ أهل الكهف وأرشد (© وهدىء 
وأخرجهم بقلق راح بهم وعَدَ فاجتمعوا فى الكهف يقولون: كيف حالنا غدًا؟ 
فأراحهم بالنوم من تعب التعبد مُددًا #8 إِذْ أ الفبة إلى الكهوع خقالرا زا انا فد 
دن ان أي كك و فرت ع “يون الكل بيتك ع9 
ثم بتدتهم لتم أى رين أحسَى لما دوا أسَدَا © من نفس عَليِكَ بهم يألحي امه 
ا رهم وَزْدَسَهُمٌْ هَدَى 4 22 

أحمده ما ارتجر حادٍ وحدّاء وأصلي على محمد أشرف متبوع وأفضل مُقتدى. وعلى 
أبي بكر المتخذ بإنفاقه عند الإسلام يدّاء وعلى عمر العادل الذي ما جار في ولايته 
و اعتدى: وعلى عثمان الصابز في الشهادة على وقع المدى» وعلى علي محبوب 
الأولياء ومُبيد العدى» وعلى عمه العباس أشرف الكل نسبًا ومحتدًا. 


دخ مز فنا 
قال اللّه عذ: 
« أرْ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَبٌ الْكَهْفٍ ,أرقو كنأ مِنْ نينا يجبا... # © 


سبب نزولها: أن اليهود سألوا » عن أصحاب الكهف فنزلت. 

ومعنى: ذإ أَمْ حَسِبْتَ 4: أحسبتء والكهف: المغارة في الجبل إلا أنه واسع فإذا 
صَعْر فهو غار. 

وفي الرقيم ستة أقوال: 

أحدها: أنه لوخ من رصاص كان فيه أسماء الفتية مكتوبة؛ ليعلم من اطلع عليهم يوم 
من الدهر ما قصتهمء رواه أبو صالح عن ابن عباس» وبه قال وهب. 

والثاني: أنه اسم الوادي الذي فيه الكهفء قاله قتادة والضحاك. 
)١(‏ ت: فأرشد. )١(‏ سورة الكهف: .18-051٠‏ 
(؟) سورة الكهف 5. (4) ب: سألوه. 


في قصة أهل الكهف كرض 

والثالث: أنه اسم القرية التي خرجوا منهاء قاله كعب. 

والرابع: أنه اسم الخيل» قاله الحسن (©. 

والخامس: أن الرقيم الدواة بلسان الروم» قاله عكرمة. 

والسادس: أنه اسم الكلبء قاله سعيد بن جبير. 

ومعنى الكلام: أحسبتٌ أن أهل الكهف كانوا أعجب (" آياتنا؟ قد كان في أآيا 
ما هو أعجب منهم. 

م 3 أَوَى الْفِنَيّةٌ إِلَ الْكَهْفٍ... © »> أي جعلوه مأوّى لهم؛ والفتية: جمع فتّى؛ 
مثل عُلام وغلمة» والفتى: الكامل من الرجال. 

واختلف العلماء في بدء أمرهم ومصيرهم إلى الكهف على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم هربوا ليلا من ملكهم حين دعاهم إلى عبادة الأصنام» فمروا براع له 
كلب فتبعهم على دينهم فأووا إلى الكهف يتعبدونء قاله ابن عباس. 

وقال عبيد بن عمير: فقدهم قومُهم فطلبوهم» فعمّى الله عليهم أمرهم» فكتبوا 
أسماءهم في لوح: فلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم في شهر كذا في سنة كذا في مملكة 
فلان» ووضعوا اللوح في خزانة الملك. 

والثاني: أن أحد الحواريين جاء إلى مدينة أصحاب الكهف فلقيه هؤلاء الفتية فآمنوا 
به» فطلبوا فهربوا إلى الكهفء قاله وهب بن منبه. 

والغالث: أنهم كانوا أبناء عظماء المدينة وأشرافهم؛ فخرجوا واجتمعوا وراء المدينة على 
غير ميعاد» فقال كبيرهم: إني لأجد في نفسي شيعًا ما أظن أحدًا يجده. قالوا: ما هو؟ 
قال: إن ربي ربٌ السموات والأرضء فتوافقوا فدخلوا الكهف فنامواء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: ط مسرا عن َاَانهم... © 4 العنى: أمناهم (١‏ ميته ِنَم أن 
لكزين... © 4 أي ليعلم خلقناء وأراد بالحزيين المؤمنين والكافرين» وكان قد وقع بينهم 
تنازع في مدة لبثهم» ومعنى قاموا: خلؤا. 

وكانت الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وإذا غربت تقرضهم أي تعدل عنهمء 
وفي سبب ذلك قولان:: 

أحدهما: أن كهفهم كان بإزاء بنات نغش ©" قاله الجمهور. 

والثاني: أن ذلك كان آية» قاله الزجاج» والفجوة: المتسع. 


)١١‏ ب: قاله حسن. (؟١)‏ ت: كانوا عجبًا. (9) بنات نعش: نجوم. 
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الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 

« مَكْسَبْهُمْ أقساظا... © » لأن أعينهم كانت مفتحة وهم نيام لكلا تذوب» قال 
ابن عباس : ا ا ال ا وشئة أشهن على 
هذا الجنب» وقال مجاهد: بقوا على شق واحد ثلاثمائة عام» ثم قلبوا تسع سنين. 
والوصيد الفناء والباب. 

لطا ل الت عَلَهْمْ لوَليَتَ مِنهُدْ يرارا... © 4 لأنهم طالت شعورهم وأظفارهم 
0 قال وهب: خرج الملك وأصحابه 1 طلبهم توجدوهم نيامّاء فكانوا كلما أراد 
أحد أن يدخل أخذه الرعبء. فقال قائل للملك: أليس أردتٌ قتلهم؟ قال: بلى» قال: 
فابن عليهم باب الكهف حتى يموتوا جوعًا وعطشّاء ففعل. 

فأما سبب بعثهم فقال عكرمة: جاءت أن مسلمة وكان ملكهم مسلماء فاختلفوا في 
الروح والجسد» فقال قائل: تُبعث الروح وأما الجسد فتأكله الأرضء وقال قائل: تبعث 
الروح والجسد» فشق اختلافهم على اميك فانطلق فلبس المسوح وقعد على الرماد» 58 
الله تعالى أن يبعث لهم آية تبين لهمء فبعث الله أهل الكهف. 

وقال وهب: جاء راع قد أدركه المطر إلى الكهف ففتح بابه ليأوي إليه الغنم» فرد اللّه 
إليهم أرواحهم 

أله ابق إبحاق: قعدوا فرحين فسلم بعضهم على بعض لا يرون في وجوههم 
ولا أأجسادهم ما ينكرون» وإنما كهيئتهم حين رقدواء وهم يرون أن ملكهم في طلبهم؛ 
فصلُوا وقالوا ليمليخا صاحب نفقتهم: الطلق فاستشمع ها تذكر به واب بتغ لنا طعامّاء فوضع 
ثيابه وأحذ ثيابًا يتدكر فيهاء رعرع سعد متخوفًا أن يراه أحد فرأى على باب المدينة 
علامة تكون لأهل الإيمان» فخيل إليه أنها ليست بالمدينة التي يعرف» ورأى ناسًا 

لا يعرفهم» فجعل يتعجب ويقول: لعلّي نائم» فلما دخلها رأى قومًا يحلفون باسم 
عيسى فأسند ظهره إلى جدار وقال في نفسه: واللّه ما أدري ما هذاء عشية أمس لم يكن 
على الأرض من يذكر عيسى إلا قُعل» واليوم أسمعهم يذكرونه لعل هذه ليست بالمدينة 
التي أعرف» الات مدينة قرب مدينتنا فقام كالخيران وخر وَرقَا وأعطاه رجل 
وقال: بعني طعاماء فنظر الرجل إلى نقشه فجعل يتعجب, ثم ألقاه إلى آخر فجعلوا 
يتطارحونه بينهم ويتعجبون ويتشاورونء وقالوا: إن هذا قد أصاب كنرّاء فقَرق منهم وظن 
أنهم قد عرفوه» فقال: أمسكوا طعامكم فلا حاجة بي إليه» فقالوا له: من أنت يا فتى؟ 
واللّه لقد وجدت كنرًا فشاركنا فيه وإلا أتينا بك السلطااً نَ. فلم يدر ما يقولون فطرحوا 
كساءه في عنقه وهو يبكي ويقول: قُرق بيني وبين إخوتي» يا ليتهم يعلمون ما لقيت. 


في قصة أهل الكهف 4 

فأتوا به إلى رجلين كانا يدبّران أمر المدينة فقالا: أين الكنز الذي وجدت؟ قال: 
ما وجدتثُ كنرًاء ولكن هذه وَرِق آبائي ونقّش هذه المدينة وضزبهاء ولكن واللّهِ ما أدري 
ما شأني ولا ما أقول لكمء وكان الورق مثل أخفاف الإبل فقالوا له: من أنت وما اسم 
أبيك؟ فأخبرهم فلم يجدوا من يعرفه فقال له أحدهما: أتظن أنك تسخر منا وخزائن 
هذه المدينة بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهمٌ ولا دينار» فإني 20 سآمر بك 
فتعذب عذابًا شديدًا ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنزء فقال يمليخا: أنبئوني عن شيء 
أسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم (" قالوا: سلء قال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا: 
افيف عن ود الار طق اليوم ملكا يسمى دقيانوس» وإنما هذا ملك قد كان منذ زمان 
طويل» وهلكت بعده قرون كثيرة» فقال: واللّه ما يصدّقني العناقا الوم ا 
3 المللك على عبادة الأوثان فهربنا منه عشية أمس فتمناء فلما انتبهنا خرجتٌ 

شتري لأصحابي طعامًا فإذا أنا كما ترون» فانطلقوا معي إلى الكهف أريكم أصحابي. 

فانطلق [ معه ع 9© أَهْلُ المدينة» وكان اميا ليا لإبطائه عليهم أنه قد أخذء 
فبينا هم يتخوفون ذلك إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل» فظنوا أنهم رسل دقيانوس» 
فقاموا إلى الصلاة وسلّم بعضهم على بعض؛ فسبق بمليخا إليهم وهو ييكي فبكوا معه 
وسألوه عن شأنه فأخبرهم خبره وقص عليهم الخبر» فعرفوا أنهم كانوا نيامًا بأمر الله 
تعالى» وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس وتصديقًا للبعث. 

جاء ملكهم فاعتنقهم وبكى» فقالوا له: نستودعك الله ونقرأ عليك السلام حفظك 

د فبينا الملك قائم رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الله وك نفوسهم 
وحجبهم بحجاب الرعبء فلم يقدر أحد أن يدخل عليهم؛ وأمر الملك فجعل على باب 
الكهف مسجدًا يصلى فيه» وصار عندهم عيد في كل سنة. 

وقد نبهت قصتهم على أن من ف إلى الله قلق حرسه ولطف به وجعله سبيًا لهداية 


الضالين ©), 
عد اعد 
الكلام على البسملة 
جَدُّوا فقند رقت مطاياكم لسن كم عدوزذار :نياكم 
)١(‏ ت: وإني. )١(‏ ب: صدقتمء وما أثبته من:ات. 


(9) منات. (4:) ت: لهداية الصالحين. 


لاخعسلب ل ل لصب سب لس الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 
وخضليا” الراة شرا كتن من قبل أن تَدْنومناياكم 
انخانكم مفوق فطويى لكم إن صحٌ في الإيمان دعواكم 

يا من يعاتبه القرآن وقلبه غافل» وتناجيه الآيات وفهمه ذاهل؛ اعرف قدر المتكلم وقد 
عرفت الكلام» وأحضر قلبك الغائب وقد فهمت الملام. 

مكتوب في التوراة: يا عبدي أمَا تستحي مني؟! يأتيك كتابٌ من بعض إخوانك 
وأنت في الطريق تمشي فتّغدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرقًا حرفًا حتى 
لا يفوتك منه شيء» وهذا كتاب أنزلته إليك وأنت مُغرض عنه. أفكنتٌ أهون عليك من 

بعض إخوانك؟! 

يا عبدي: يقعد إليك بعض إخوانك فتُقبل عليه بكل ولجهكء وتُصغي إلى حديثه 

بكل قلبك؛ وها أنا مُقبل عليك ومحدّث لك وأنت مُعرض بقلبك عني؟! 

كان السلف لعرفتهم بالمتكلم يلهجون بتلاوة القرآن. 
قال عثمان بن عفان #ه: لو طهّرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. 
وكان كهمس بن الحسن يختم في الشهر تسعين ختمة» وكان كرز بن وبرة يختم 

كل يوم وليلة ثلاث ختمات. 

وكان في السلف من يمنعه التفكر من كثرة التلاوة فيقف في الآية يرددها. 
قام تميم الداري ليلة إلى الصباح بآية: <ل آم حَسِب ألَذِنَ أجَترَحُوأ أَليََاتِ 4 <"© وقا 

سعيد بن جبير ليلة بآية: «ل وَآضَرُوأ لوم أَيهَا الْمجَرمُونَ 4 0". 
وقال سليمان الداراني: إني لأتلو الآية وأقيم فيها أربع ليال أو خمسّاء ولولا أني أقطع 

الفكر فيها ما جاوزتها.. 
وقال بعض السلف: لي في كل جمعة ختمة؛ وفي كل شهر ختمة» وفي كل سنة 

ختمة» ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغثٌ منها بعد. 
وقال أسلم بن عبد الملك: صحب رجل رجلا شهرين فما رآه نائمًا لا ليلا ولا نهارًاء 

فقال: مالي أراك لا تنام؟ فقال: إن عجائب القرآن أَطْوْنَ نومي فما أخرج من أعجوبة 

إلا وقعت في أخرى. 
وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليكثر [ تلاوة ] القرآن. 
يا معرضًا عن تلاوة القرآن مشغولا باللّهو والهذيان» ستدري من يندم يوم الخسران» 


(١١)ات:‏ وخلصوا. )7١(‏ سورة الجاثية: ١؟.‏ (7) سورة يس: 09. 


في قصة أهل الكهف اران 
استدرك ما قد فات من هذا الزمان» وقم في الأسحار فللسّحر مع الرحمة شان» وسل 
العفو عما سلف منك وكان. 


د اد 
مولاي جعفتك والرجا ع قداستجار بحسن ظثي 
أشعدي: بواضيلياك ابسن بمخسحوز هناها كال مسي 
فانظر إلم بحق لطا فك ياإلهي واعفٌ عني 
للاتسسوتيى نوه النكا داجن سيت ولا كيسني 


قال بعض السلف: كان لنا جارٌ من المتعبدين قد بَدَرْ في الاجتهاد, فصلى حتى 
تورمت قدماه» وبكى حتى مرضت عيناه» فاشترى جارية وكانت تسن الغناء وهو 
لا يعلم» فبينا هو في محرابه رفعت صوتها بالغناء فطار لبه ورامّ ما كان عليه من التعبد 
فلم يقدر عليه فقالت له الجارية: يا مولاي لقد أبليتَ شبابك ورفضت لذات الدنيا في 
أيام حياتك؛ فلو تمتعت بي؟ فمال إلى قولها وترك التعبد واشتغل بفنون اللذات» فبلغ 
ذلك أَحَا له كان يوافقه في العبادة فكتب إليه: 

بسم الله الوم ن الرحيم» من الناصح الشفيق والطبيب الرفيق» إلى من سُلب حلاوة 
الذكر والتلذذ بالقرآن: بلغني أنك اشتريت قَينة بعت بها حظك من الآخرة فإن كنت 
بعت الجزيل بالقليل والقرآن بالقيان فإني 0 هاذم «'2 اللذات ومنغص الشهوات؛ 
فكأنه قد جاءك على غرة فأبْكم منك اللسان وهدّ منك لد وات منك الأكفان» 
واحتوشك من بين الأهل والجيران» وأحذرك من الصيحة إذا جَنَتْ الأ لملك جبار. 

ثم طوى الكتاب وبعثه إليه» فوافاه وهو على مجلس سروره» فأذهله ("© وأغصّه 
بريقه» فنهض من مجلسه وعاد إلى اجتهاده حتى مات. 

قال الذي وعظه: فرأيته في المنام بعد ثلاث فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: 


الله عرضني ذو العرش جاريةٌ ١‏ حؤراء تسقيني طورًا وتَهُنيني 

تقول لي اشرب بما قد كنت تأمُلني وقح عيئًا مع الولدان والعينٍ 

يا من تخلى عن الدنيا وأزعجه عن الخطايا وعيدٌ في الطواسين 
2 


)١(‏ هاذم: قاطع؛ وهي كناية عن الموت. (؟١)‏ ات: فأوهله. 


الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 

يا ويح عزيمة نُقضت بالهوى عهودهاء ترقت في درجات العلا : ثم انعكس صُعودهاء 
ل ار ور 
الشدة من هو في ١‏ خائف» إلى متى تضيع الوقت الشريف» وتعرض عن 0 
والتخويف» وتبيع أفضلّ الأشياء بقدر طفيف» وتؤثر الفاني على الباقي وهذا الرأي 
السخيف؟! أين لذة فرحك بعد ترحك؟! وأين سرور مرحك فى مُجترحك؟! إغا العمر 
أيام معدودة والسلامة عوار مردودة. 
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وأيّ هوّى أو أي لهو أصبكّه 
وشّرخي على الشوء الستورٌ وإفا 
ألا أيها الجافي على المت يعده 
وما هذه 2١7‏ الساعات إلا على الفتى 
أنى ساست الدقنا مقرما جيل 


عَتدئ لكذة الا واشق مفارقة 
تقلّب في علم الإله خلائقة 
رُويدك لا تغجل فإنك لاحقّة 
تُفَافْضِيه 29 علورا وطووًا تسارقه 
على ثقَةَ َ من صاحب لا يوائقه 


أين من اعتمد على رضي الأمل والنى, واتخذها مالا؟ مالَا؟! أين من تنكم بالعز والفخر 
وجعلهما حالا؟ حالا؟! أين من جمع الأموال بعضها فوق بعض ”© وتصئف بشهواته 
في طول المنى والعؤض» ونسي الحساب يوم السؤال والعزض» ولم يبال بعد نيل غرضه 
بضياع الواجب والفوض؟! أما خط عن ظهر قصّره إلى بطن الأرض؟! خلا واللّه بقبيحه 
وحسنه. وانتبه في قبره من وسّنه» فما نفعته الإفاقة في إبان الفاقة» ولا أفاده التيقظ وقد 
انقضى وقت التحفظ» تبذل#الاترابة دراي ور اجه أليع الحساب والعتاب» وندم على ما 
خلا في حلاف الصوابء وتقطعت به الؤْصّل والأسباب ”»» فاعتبروا يا أولي الألباب. 

سل الأجداث عن صُورٍ بلينا وعن يلق نَعُْمن فصِوْن طينا 
وكان يظن أن سيعيش حينا 
اناه أن كناك تسدنا 


وإن أيف القرين بها القرينا 


وعن ملك تغوّر بالأماني 
لقدابت القت عل ريدن 


)١(‏ ب: وما تخطب الساعات. 
() ت: إلى بعض. 
(5)ات: تنعّم. 


(؟) تغافصه: تفاجعه. على غرة. 
(4) ب: والأنساب. 


في قصةأملالكهن لل بل ا ا ا لد قم 
الكلام على قوله تعالى: 
د لح الْمؤْميُون. 00 
أخبرنا ابن امون بان إن المتسك انان أضمه رد لس بعرت عط للق احينة 
حدثني أبي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرني يونس بن سليم قال: أملى علي يونس بن يزيد 
الأيلي» عن ابن شهاب» عن عروة بن الع كن عبد ارحس بن عبد القادر قال 
مساصرار الاب 8 يقول: قال رسول الله مَكِقَه: « لقد أنزلت علئَ عشر آيات 
مَنْ أقامهن دخل الجنة ». ثم قرأ علينا ( قد قح لْمُووبوَنَ د خدن. خدم الغشر 00, 
وأيرنا أحمد بن عبد الباقي؛ أنبأنا أحيد بن أحية أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
أخبرنا محمد بن علي بن مسلم» حدثنا عثمان بن عمر الضبي» أخبرنا أبو عمر الضرير 
أخبرنا عدي بن الفضل» عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد المخدري» عن 
النبي عم أنه قال: “إن الله تغاق بتى بهنات عدن نيذه أزواها اليب مق ذهينت ولبنة عن 
فضة» وجعل ملاطها المشك وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ ثم قال: تكلمي» فقالت: 
١‏ ف انلع النزيئن 4 7". 
وقال ابن قتيبة: أصل الفلاح: البقاء» فالمفلحون الفائزون ببقاء الأبد» وقرأ أبي بن كعب 
وعكرمة بضم الألف والمعنى أصيروا إلى الفلاح. 


قن ينا فنا 


لقد ربح القومُ وأنت نائم» وخبت ورجعوا بالغنائم»ٍ أنت بالليل راقدٌ وبالنهار هائم» 
وغاية ما تشتهي مشاركة البهائم» نظروا في عواقب الأمور فقبروا أنفسهم قبل القبور» 
وخرجوا من ظلام الشبهة إلى أجلى نور» فما استفزهم فانٍ ولا أذلهم غرور» عرضوا على 
النفوس ذكر العَؤض فاعترضها القلق» وصوروا إحراق الصّور فأحرقهم الفرّق» وتفكروا 
في نشْر الصحائف فأزعجهم الأرق» وتذكروا محمدة النخاوف فسالت الحدّق» أطار 
خوف النار نومّهم؛ وأطال ذكر العطش الأكبر صومُّهم» وهوّن فكرهم في العتاب 
نصبهم» ونصبهم على الأقدام ذِكدُ القيام وأَنْصَبِهِمء أما الأجساد فالخوف قد أنْحلهاء 
وأما العقول فالحذر قد أذهلهاء وأما القلوب فالفكر قد شغلها ©»؛ وأما الدموع فالإشفاق 
)١(‏ سورة المؤمنون: .١‏ (1) أخرجه أحمد في مسنده؛ حديث رقم : 4 17 وهو ضعيف. 


(77) أخرجه الترمذي في سئنة) برقم 31 وأحمد فى مسنده) حديث رقم : 2057585 وهو ضعيف. 
(4) ب: قد أشغلها. 


6 الح تت ا 01 مالي اعرد 
حوانيتهم الخلوات وبضائعهم الصلوات» لاحي الجنات» وأزواجهم م 


أصل الخشوع: الخضوع والتواضع 

وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ترك الالتفات في الصلاة» قاله عليٌ اكتلة. 

والثاني: السكون في الصلاة؛ قاله مجاهد. 

والثالث: النظر إلى مواضع السجود, قاله قتادة. 

ل ا مل 
عنده أعظم قدر وجاه. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ» أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبارء أنبأنا إسماعيل بن إسحاق» 

حدثنا سليمان بن حرب» تعدثنا بريد بن إبرلغيم »عن عترو إن ديار قال: كان عبد الله 
ابن الزبير يومًا يصلي في الحجر مُرحيًا يديه» فوافّى ححجدٌ قذّاف فذهب بطائفة من ثوبه» 
فما انفتل من صلاته. 

قال محمد بن القاسم: وحدثنا عمرو بن بكار الباقلاوي» قال: حدثنا محمد 
ابن إسحاق» قال: سمعت يحبى بن معين: يقول: كان المعلّى بن منصور الرازي يومًا 
يصلي فوقع على رأسه كو 90 الرتاتر قم لفت وما انفتل حتى أتم صلاته فنظروا فإذا 
رأشه قد صار هكذا من شدة الانتفاخ. 

وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع () 
لها أهل السوق فما التفت» وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته» فإذا قام يصلي تكلموا. 
أو ضحكوا علمًا منهم ©» بأن قلبه مشغول عنهم» وكان يقول: إلهي متى ألقاك وأنت 
عني راض؟ 
)١(‏ سورة المؤمنون: ”. )١(‏ الكور: موضع الزنابير. 
(9) ب: ففزر» وما أثبته من ات. (؟1) ب: منه. محرفة» والتصويب منات. 


في قصة أهل الكهن -+ ب لبلب بب-ببإبِ ||| 
إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم 2 جعلتٌ اشتغالي فيك يا مُنيتي شُغْلي 
ءِ ع < 0 3 
فمن لي بأن ألقاك في ساعةٍ الرضا ومن لي بأن ألقاك والكل لي مَنْ لي 


عد جد اعد 


أخبرنا لو ال آنبآنا او سعد الخيزي» أيا أبو عبد الله ين باكويه الشتيرازي): 
حدثنا عبد الواحد بن بكر حدثني نصر بن أبي عبر ةع هيه اللمد رن أحمد البغدادي» 
قال: سمعت أحمد بن سعيد الدارمي» يقول: صلى أبو زُرعة الرازي في مسجده عشرين 
بايد تدويه عل امقر قلا كان برع مولام عرمد عات ترقمن اانه ادرف 
فنظروا فإذا فى محرابه كتابة» فقالوا له: كيف تقول فى الكتابة فى ا محاريب؟ فقال: قد 
كرهه قرة قن ملنى» اققالا لد .هو ذا ف محرابك* كايقة آنا علمت نيه4 ققال: ايعان 
الله» رجل يَدخل على الله تعالى ويدري ما بين يديه! 

أخبرنا المحمدان: ابن ناصر وابن عبد الباقى قالا: أنبأنا أحمد بن أحمدء أخبرنا 
أبو نعيم الحافظ» أخبرنا عبد الل بن محمد بن جعفرء أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم» 
حدثني عفان بن الحسين الربعي» عن رياح بن أحمد الهروي قال: مرٌ عصام بن يوسف 
بحام الأصم وهو يتكلم في مجلسه فقال: باخام كين نضلي؟ قال حام: أقوم بالأمرء 
وأمشي بالسكينة» وأدخل بالنية» وأكيّر بالعظمةء وأقرأ بالترتيل والتفكرء وأركع 
بالخشوع, سد بالتواضع» وأسلمها 29 بالإخلاص إلى الله تعالى» وأخاف ألا يُتقبل 
مني» فقال: تكلم فأنت تحسن [ أن ] تصلي. 

يا هذا: بين صلاتك وصلاتهم كما بين وقتك وأوقاتهم. 

أخيرنا ل بن عيك الله ابآنا ارو التقورم أنانا :اين مد رلده حدقا محمد ين علق 
الكاتب» أنبأنا أحمد بن يحيى السوسي» حدثنا داود بن احير حدثنا ميسرة» عن 
الزبيدي» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد, عن أبي أيوب الأنصاري» أن النبي عند قال: 
( إن الرجلين ليتوجهان إلى المسجد فيصليان» فينصرف أحدهما وصلاته أؤزن من أحد. 
وينصرف الآخر وما تغدل صلاته مثقال ذرة ) (©. 

أخبرنا محمد بن عمر الفقيه وأحمد بن ظفر قالا: أخبرنا عبد الصمد بن المأمون» 
أنبأنا الدارقطني» حدثنا عمرو بن محمد بن شعيب» حدثنا عبد الله بن شتيب» حدثني 


)١(‏ كذا بالأصل: ولعلها: أسلم. 
(؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء : ١/717؛‏ وهو ضعيف بسبب داود بن احبر فهو متروك. 


24ا سسب ب بل ليييح الطبقة الأولى: المجلس السادس والعشرون: 
الولاك برعم جزم قنا بطية :لله رن عن العو موقن بع :1 كيه الأ ميا ا د 
سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب ذه قال: قال رسول الله كلت: « ما من مُصلٌ 
إلا وملك عن بمينه وملك عن يساره» فإن أَتمها عرجا بهاء وإن لم يتمها ضربا بها وجهه (©. 


كن نا فنا 


يا غائب القلب. في صلانه يا تيت شّتيت الهم في جهاته يا مشغولا بآفاته عن ذكر 
0 وكتابه 
ل ا د وما ينتفع بنذير والنذرٌ متصلة» وما يرغوي لتضنيح ركم قد 
عَذَّله ودروعه متخ” قة والسهام مرشلةة ونور الهدى قد يُرى وما رآه ولا تأملهى هو يأمل 
الْبقَاءِ وقد رأ معصيا من أكلف وأجله قد كنا ولكنّ أمله قد شغله. وقد أنعكف على 
العيب بعد الشيب بصبابةٍ ووّلهء ويُحضر بدنه فى الصلاة فأما القلب فقد أهمله» كن 
كيف شئت فبين يديك الحساب والزلزلة» ونكٌُم جسدك فلا بد للدود أن يأكله. يا عجبا 
من فتور مؤمن بالجزاء 7 والمسألة» أيقينٌ بالنجاة أم غرور وبَلهء بادر ما بقي من العمر 
واستدرك أولهء فبقية عمر المؤمن لا قيمة له. 

إخواني: حسن الأدب في الصلاة دليل على معرفة الخدوم؛ والتفات البدن دليل على 
إعراض القلب» وقد وصفت لك أحوال الخاشعين» فهل أنت منهم أو من الغافلين؟! 
سجع على قوله تعالى: 9 ألِنَ هُمَ في صَلَاتِمَ حَاد حَشِعُونَ ©4: 

سبحان سس قؤّمهم وأصلحهم» عاملوه باليسير ايحي 0 . من التقصير 


فسامحهم, وقد أثنى عليهم ومدحهم, أنتغون ا أن هُمْ فى صَلاوم حَليِنَ 4. 
اغتدم القومٌ الأيام» واجتنبوا الخطايا والآثام» وصمتوا عن ردييء 0 ضقوا عن 
استماع الحرام» فكأنهم ما يسمعون <! ألَِنَ هُمَ في صَلَاِمْ د حَشِعونَ 4. 
كثوا ]لا كن عن الشياةه جهوت الزعوك الرسافه ترحطن انفلك للسنااة وانقااة 
واتوافي لكر الرقاد بوهم بر كقوت وستعدو ([ لين شم فى اصلاري عد حَشِعُون 4. 


ما أؤفى تلك الأحواك! ما أصفى تلك الختصال! ما أ أزكى تلك الأعمال! جمعوا 
الهموم فأما الأموال فلا (© يجمعون ١‏ الزن هُمّ في صَلَايْ حَشِمْنَ 4. 

تُُوا بالرياضة وهُذبواء وابتلوا بفراق المحبوب ومجرّبواء وأديروا في فنون التكليف وثَابواء 
)١(‏ الترغيب والترهيب للمنذري : )*8”8/١‏ وقال: رواه الأصبهاني وهو حديث ضعيف. 
١؟)‏ ب: عن الجزاء. (7)ات: فما. 


في قصة أ الكش سس سس سس 19 
فإذا بُعدتم يوم الحضور وقُربوا فماذا تصنعون؟! (١‏ أَلَِنَ هُمْ في صَلَامِمْ حَشِعْونَ 4. 

ما ضر النفوس ما نكا فيها حين تُكافيهاء نعفو عنها يوم اللقاء ونعافيهاء وندخلها جنة 
يروق [ فيها ] 29 صافيها ولهم فيها ما يدعون ( ال هُمْ في صَلَام حَشُِويَ 4. 

نزلوا والله المقام الأمين» وكتبوا في أصحاب اليعين وتالرا كل تعمن تمه ركنا 
القصورء وأعطوا احور العين» كلها أبكار ليس فيها عون 2©9» قد عوضوا عن حريق القلق 
20 ريق وقوبلت رياضتهم بالؤوض الأنيق» فهم 
يرتعون فيما يربعون 2 الَدِنَ هُم في صَلَاِمْ حَدٍ حَْشِعُونَ 4#. 

ل ا ل 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه 0 


)١(‏ ليست فيات. (١١؟)‏ العون: الثيب. 


(9) نلت: عن بروق. 


١م‏ #سلع سح يي سه ع د ب ل جر لبررقة الا زر + للق الجاع والمعرون: 


المجلس السابع والعشرونٍ 


م موسو ووه مجو - 


في قصة 7" نبينا يل في ابتداء أمره 


الو اله قاهن اتير و قلالة ورافع المتواضع ومجله؛ القريب من عبده فهو أقرب من 
ظله» وهو عند المتكسر لأجله حال ذُل لا يعزب عن سمعه وقع القطر في أضعف طَلَّه 
ولا ام لبي الب وكيش يله ".ولا يغيب عن بصبره في الدج دونب غلهه رفع من 
شام راع اوه كبا خط من كاه ندل ال من الخلق فكأن الكل 29 تخلقوا من 
أجله «( فد ازع مل تنا للك نوين للك يقلو عل اين خ # 0 

أحمده على أجل الإنعام 7 0 بوحدانيته شهادة مصدق قولّه بفعله» وأن 
محمدًا عبده ورسوله ) فقام معجزه ينادي 35 مَأَنوأ سُورَةَ من 
فت 4 © صلى اللَّه عليه وعلى أبي بكر الصديق واصل حئله وعلى عمر الذي كان 
يَفْرق الشيطان من ظله» وعلى عثمان مجهز جيش العسرة وعاقد شمله. وعلى علىٌ 
أخيه وابن عمه ومقدّم أهله» وعلى عمه العباس صنو أبيه وأصله. ْ 

لهم يا من جميع الخلائق مفتقرون إلى فضله» يا منعمًا بالجزيل على من ليس من 
أهله» سامخ كلا منا في جده وهزله. وارزقنا إقدام شجاع وَلِيَ (2 العدرٌ وجمعه 


ولم ا وارحمنا يوم يذهل كل ليل عن خلفة وانفعني والحاضرين بما اجتمعنا لأجله. 


ع ا د 
قال اللّه تعالى: 
« هْرٌ الى أرْسَلَ مَسْولمٌ بالمدئ... 4 © 


اعلموا أن نبينا يقد المصطفى على الخلق كلهم صان اللَّهِ أباه © من زلة الزنا. 


)١(‏ ت: في فضل تبينا. 
(؟) البغام: صوت الظبي. والكشيشء صوت الأفعى من جلدهاء والصل: الحية. 
(7) ت: فكان الخلق كلهم خلقوا. (14) سورة الصف: 9. (5) سورة البقرة: 77. 


(1) ولي العدو: قرب منه عند النزال. 2 (7) سورة الصف: 4. (8) ب: فصان أياه. 


في قصة نبينا لله في ابتدذاء أمرى سسبببب ب 781 
الأسلمي» أنبأنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَثرة» عن عبد المجيد ابن سهل؛ عن عكرمة» عن 
ابن عباس يك قال: قال رسول الله مكقهِ: « خرجتٌ من لدن آدم من نكاح غير سفاح ) ©. 

قال علماء السير: لما حملت به آمنة قالت: ما وجدتثٌ له ثقلا. 

وكانت ولادته يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول» وقال بعضهم: لعشّر خلون منه. 

فلما ظهر خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب. 

وتوفي أبوه وهو حمل» فخلف له خمسة أجمال وقطعة غنم وأمٌ أيمن كانت تحضنه. 

وماتت أمه وهو ابن ست سنين» وكفله جده عبد المطلب» ومات وهو ابن ثمان 
سنين وأوصى به أبا طالب» وكان يسمى في صغره الآمين. 

وكانت آيات النبوة تظهر عليه قبل النبوة» فكان (' يرى النور والضوءء ولا يمر بحجر 
ولا شجر *" إلا قال: السلام عليك يا رسول الله وقال: « إني لأعرف حجرا بمكة كان 
يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن » ©»؛ ثم رُميت الشياطين بالشهب لبعثه. 

9 د تنا 

فأما نسبه يكت فهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن قُصي بن كلاب بن ثرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد 
ابن الهمَيْسَع بن حمل بن النبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم الككلة. 

واسمه يلت محمد وأحمد والحاشر والمققّى والماحي والخاتم والعاقب ونبي الرحمة 
ونبي التوبة ونبي الملاحم ”© والشاهد والبشير والنذير والضحوك والقثّال 2 والمتوكل 
والفاتح والأمين والمصطفى والرسول والأمي والقئم. 

فالحاشر: الذي يحشر الناس وهو يقُدُّمهم والمقَقّى آخر الأنبياء» وكذلك العاقب» 
والملاحم: الحروب» والضّحوك اسمه في التوراة وذلك أنه يكلم كان طيب النفس فَكهًا. 
والقثم من القثم وهو الإعطاءء وكان أجود الناس. 


اع يد 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي : .١١/١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد : 21"7/١/١‏ وهو حديث صحيح. 
(١)ات:‏ وكان. 99) ت: ولا شجرة إلا قالت. 

(4) الحديث في صحيح مسلم, رقم : /ا771. (ه) أي الذي يجاهد في سبيل اللّه. 

(1) أي الذي يقتل الكفار الذين يصدون عن سبيل اللَّههِ دفاعًا عن العقيدة والإيمان. 


؟و؟ لس بيب[ ل لمجللعلسلب الطبقة الأولى: المجلس السايع والعشرون: 

فأما صفته يَلِتوٍ فإنه كان رَبّْعة ليس بالطويل ولا بالقصيرء أزهر اللون» أشَّعْ أدعج 
العينين» أجرد ذو مشدبة 27 

وكان أجود الناس وأصدقهم لهجةً وألينهم عريكة» وأكرمهم عشرة. 

أرضعته ثويبة مولاة أ لهنب أيائا ثم كين مكليينة اكات رضاعة 

تزوجته خديجةٌ وله خمس وعشرون سنة» فأتت 0 بزينب ورقية وأم كاثوم وفاطمة 
والقاسم والطاهر والطيب» وقيل: ولدت له عبد الله في الإسلام» فلقب بالطاهر 
والطيب» وولدثُ مارية إبراهيم. 

مااع ا* 

وعث لأربعين سنة فنزل الملّك عليه بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من 
رمضان: وكان إذا نزل عليه كرب [ له ] () وتربّد وجهه وعرق جبينه. 

ورُميت الشياطين بعد عشرين يومًا من مبعثه. 

وبقي ثلاث سنين يستتر بالنبوة ثم نزل عليه: * فَأَصِدَعٌ يما تُوْمَرُ # 7" فأعلن الدعاء 2. 

ولقي الشدائد من قؤمه وهو صابر» وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى أرض الحبشة فخرجوا. 

وفي الصحيحين أنه كان يصلي وسّلا > جزور قريبٌ منه فأخذه عُقبة بن أبي مُعيط 
فألقاه على ظهره؛ فلم يزل ساجدًا حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره» فقال حيقذ: 
ل اللّهُم عليك بالملاً من قريش 0 

وفي أفراد البخاري: أن عقبة بن أبي معيط أخذ يومًا بمدكبه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به 
خنقًا شديداء فجاء أبو بكر فدفعه عنه وقال: « أتقتلون رجلا أن يقول: ربي لّوا » © 

فلما مات أبو طالب وماتت خديجة بعده خرج إلى الطائف. وعاد إلى مكة» وكان في 
كل موسم يخرج فيعرض نفسه على القبائل ويقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ فإن 
قريشًا قد منعوني ي “أن أبلغ كلام وني 

ثم أسري به في سنة ثنتي عشرة من النبوة» وبايعه أهلُ العقبة» وتسلّل أصحابه إلى 
المدينة» ثم خرج هو وأبو بكر إلى الغار فأقاما فيه ثلانًا وعَمِي أمرهم على قريش. 
)١(‏ المسربة: الشعر وسط الصدر إلى البطن. (؟1) من ب. 9) سورة الحجر: 514. 
(4) كذا ولعلها: الدعوة. (0) السلا: الفرث. والجزور: الناقة. 


اح حديث 0 : 5595 وصحيح مسلم» حديث رقم : 5 . 


فى اقسلة تنا عه فى عا ارم مسح ل ست كن ل ل حت ني« 
ثم دخل المدينة فتلقاه أهلّها بالؤحب والشعة» فبنى مسجده ومنزله. 
وغزا سبعًا وعشرين غزاة» قاتل منها في تسع: رول والمريسيع والخندق وقريظة 
وخيبر والفتح وحُنين والطائف» وبتعث سمًا وخمسين سَرِيّة. 


كلد نيز انه 


وما زال يلطف بالخلق ويريهم المعجزات, فانشقٌ له القمرء ونبع الماء من بين أصابعه» 
وحن إليه الجذعء وأخبر بالغائبات فكان كما قال. 

وفضّل على الأنبياءء فصلى بهم في ليلة المعراج» وهو المتقدم عليهم يوم الشفاعة. 

أنبأنا عبد الأول» أنبأنا الداودي» حدثنا ابن أعين» حدثنا القرئري» حدثنا البخاري» 
حدثنا محمد بن سنانء حدثنا مُشيمء أنبأنا سيار» عن يزيد الفقيرء أنبأنا جاير بن عبد الله 
أن النبي يقد قال: « أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحدٌّ قبلي: نُصرت بالؤعب مسيرةً شهرء 
ومجعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاةٌ فليصلء 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه 
بعثت إلى الناس كافة ». ( أخرجاه في الصحيحين ) (©. 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي يَكِد أنه قال: « أنا أولُ الناس يشفع يوم 
القيامة» وأنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة » ©. 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي ع أنه قال: ( أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة» وأول من ينشقٌ عنه القبر» وأول شافع وأول مشقّع » ©©. 

أنبأنا الكروحي» أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجىء أنبأنا الجداحى» حدثنا 
08 حدثنا الترطقع) حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي» حدثنا عبد السلام 0 
عن ليث بن الربيع» عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله كلل : « أنا أول الناس 
خروجًا إذا بُعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد بيدي» وأنا 
أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر ) ©. 

قال ابن الأنباري: أراد لا أتبجح بهذه الأوصافء لكن أقولها شكرًا ومنبهًا على إنعام 
ربي عليّ. 


.07١ : ط الخيرية» وصحيح مسلمء حديث‎ 57/١ : صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح مسلمء حديث رقم : 197. (179) صحيح مسلمى حديث رقم : 7/8؟؟, 
(54) رواه الترمذي في سئنه» حديث رقم : 20551١‏ وهو ضعيف. 


ومس رابا ا سبي-ي سسحت الطبقة الأولى: مجلس السابع والعشرون: 

وفي حديث جابر أن رسول الله يَقِهٍ قال: « والذي نفسي بيده لو أن موسى كان 
م ١‏ 
أبي؛ 00 حدثنا ا مع د لما ا ا هريرة م ظينه قال: قال 
رسول الله لتر : ١‏ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوثًا © فأحسنها وأكملها 
وأمجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويُعجبهم البنيانٌ فيقولون: 
ألا وضعتٌ هاهنا لبنة فيتم بنياتك؟ فكنت أنا اللبنة ». ( أخرجاه في الصحيحين ) ©©. 

وفيهما من حديث عائشة ئشة قالت: كان رسول اهبيع بقوم حتى تنفطر قدماه قالت: 
وكان ضِجّاعه الذي كان ينام عليه في الليل من دم محشرًا ليفًا 60 

وفيهما من حديث أبي هريرة قال: ما شبع رسولٌ الله ِل ثلاثة أيام : تبأ عَا من خبز 
جنطة حتى فارق الدنيا 9©, 

وفي أفراد مسلم من حديث عمر #ه قال: لقد رأيت رسول الله يَكلهِ يظل اليو 
يَلُتوي ما يجد دَقُلّا 9© يملا به بطنه ©. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا الجوهريء أنبأن ابن حيوية» أنبأنا ابن معروف» أنبأنا 
الحارث بن أبي أسامة» حدثنا محمد بن سعدء أنبأنا هشام بن عبد الملك حدثنا أبو هاشم 
صاحب الاعفران» عن محمد بن غبت الله أن أنس بن مالك حدثه أن فاطمة جاءت 
0 خبز إلى النبي 2َِنٍْ فقال: ما هذه الكسرة؟ قالت: ا ا 

حتى أتيتك منه بهذه الكسرة» فقال: ( أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام » (0. 

أخبرنا هبة الله بن محمد, عن حميد بن هلال؛ عن أبي بُردة» قال: أخرجت إلينا عائشة كساءٌ 
مُلبدًا وإزارًا غليظًا فقالت: قُبض رسول الله يتم في هذين. ( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم : 2١5115‏ وهو صحيح. 

)١9(‏ ب: بنيانًا. 

() صحيح البخاري : .7١8/7‏ وصحيح مسلمء حديث رقم : 73785. 

(4:) صحيح البخاري : .٠١١/5‏ وصحيح مسلم : ص .119٠‏ 

(ه) صحيح البخاري : 2٠١١/4‏ باختلاف وصحيح مسلمء» حديث رقم : 55910. 
(5) الدقل: الرديء من التمر. 

(/ا) صحيح مسلم» حديث رقم : 27591748 ط عبد الباقي. 

(8) أخرجه أحمد في مسنده. والطبراني ورواته ثقات» الترغيب والترهيب : 85/4. 
(9) صحيح البخاري : 4/١؟.‏ وصحيح مسلم» حديث رقم : 8٠١‏ 


في قصة نبينا عللله في إيتداء أمرى 7سسسسسبببب ب ببس ف تا 

1ه مق“ الدقا :ما قانع وه يد الأجناء: بوالأموانت» 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يَه: « من صلى 
علي واحدةٌ صلى الله عليه عشرًا » 0©. 

وفى حديث أنس عن النبى يِكِقهٍ أنه قال: « من صلى عل واحدةًٌ صلى اللَّه عليه 
تارك ويك ره عع عات 00 ْ 

وفى حديث ابن مسعود عن النبي مله أنه قال: ١‏ إن لله وِبَكَ ملائكةٌ سيئاحين يبلغونى 
مق أمني لم0 ١‏ ْ 

فالحمد لله الذي جعلنا من أمته وحشرنا اللّه على كتابه وسنته. 


نر نط فنا 
الكلام على البسملة 


عجبتٌ لِحرٌ النفس كيف يُضامُ 
وراض بأوساطٍ الأمور تقاعدًا 


ومح يخاف العَنْبَ وهوينامٌ 
وفيهإلى غاياتهن قيامٌ 


ويستبعدون الرزق طالت به يد 


جزى اللَّه خيرًا عارفا بزمانه 


تجاربّه قد شين وهوغلامٌ 


دع الناس فيما أجمعوا بعض واحدٍ فتفصك ممالا يُعدٌتمامُ 


قنخ يخ اننا 
الرذائل يتجانف. 
إخواني: الدنيا دار قلعة لا حصن قَلعة» فرحُها يحول وترحها يطول» لو صحت فكرة 
عُشاقها في مقابح أخلاقها لرفضوها لعيوبها وهجروها لذنوبهاء ولكنهم لم ينظروا عيب 
غيها ولء يطلترا كات كيها. 


.408 : صحيح مسلم؛ حديث رقم‎ )١( 
رواه أحمد في مسنده» حديث رقم : /5/10١١ء وهو ضعيف.‎ )١١ 


(1) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم : 17. ومسئد أحمد : 2581/١‏ وهو حديث صحيح. 


ع 0 ل 727 كت اللفة الأر ل كلمن المتايم والععروة: 
تبث إلى حمالفي افو من إل دنيا وإني بهالمغتةك 
من نزل بساحة القناعة ذاق حلاوة الغنى» مَنْ قرع بأنامل التفكر باب الحزن قُتح له 
عن رياض الأنس» مراعاة الأسرار من علامات التيقظ» لكل باب مفتاح ومفتاح الحكمة 
طود الهوى. 
إخواني: فيكم من يترك ما يهوى لما يأمل؟ 


خا ىد 


ويعقة تدمة الأرواقة قينا 
وكم من طالب رزقًا بعيدًا 
فأجمل في الطّلاب وكن رفيقًا 
قمنا الإنسان إلا مفل شن 20 
فغربانالمنيةإِنْتعتها 


وإِنْ ضعُف اليقينُ من القلوب 
أناه الوزقمنن أمر قريب 
حزاكن سوقت بالقيرب 
فليس بفائتٍ رجم المشيب 


قال أبو ذر: لك فى المال شركاء ثلاثة: القدر لا يشتأمرك أن يذهب بخير أو شر من 
غلاك أو موت» والوارت ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقه وأنت ذميم» وأنت الثالث؛ 
فإن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكن. 

قال علي بن عبيدة: لولا لهبٌ من الحرص يئشأ في القلوب لا يملك الاعتبار إطفاء 
توقده» ما كان في الدنيا عوض من يوم يضيع فيها يمكن فيه العمل الصالح. 


الرأيُ أخذّك بالحزامة في الذي 
غلب الفسادٌ على العقول فكذبتٌ 
ضربوا الجماجم بالسيوف على الذي 
وتغدناآمالنا فنخالها 


تبغي فقضرك 7(" ميتةٌ وذهابُ 
صدقٌ الأنام وصدَّق الكذابُ 
فى وطال عن الهُدَى © الإضراب 
ماءًٌيموج وكلهن سرابٌ 


نا ناسنا مهلا عن قليل ساديقة' ادك قلبك: عا ين يذيك: خادة دنا رانجلد 
وهو يظن أنه مقيم لابثء يا نائمًا قد أزعجته المقلقاتٌ البواعث..يا لاعبًا والليالى في 


)١١(‏ الشلو: الجسد. ١؟)‏ قصرك: غايتك. 


(7) وقعت في طبعتنا السابقة: « الهوى » وهو تحريف تابعنا فيه من ادعوا تحقيق الكتاب!. 


في قصة نبينا علقم في ابتذاء أمره ناب بببإبي بإ بإب بإ يبيبإبإبإبإبإبب ا 
سيره حثائث» يا ساهيًا قد عَلِقَتٌ به برائنُ الموت الضوابث (2) يا معجبًا بزخارفٌ فى 
ضمنها الحوادث» يا مقبلا على سكار من الهوى نافثء يا مخمورًا بالمنى الخمه 
أم الخبائث» يا مطلوبًا بالجد وفعلّه فعل عابث» يا حريصًا على المال ماله حظ وارثء إياك 
والدنيا فإن حلفها حلف حانثء لا تسمعن قولها فالعزم عزمٌ ناكث. 


قد أصبحث ونُعاتها نُعَاتها 
كنفاية 00 أسوانيا محفادة 
فمتى يُنبّه من رُقادٍ مهلك 


وكذلك الدنيا تخيب سعائها 
الا سينا يدا مي ينا 
عل قد أضة بعينه همجعاتهنا 


نُوَبٌ : تطيم عناءه فجعاتها 


وإذا رجعت إلى التّهى فذواهب ال 


قنخ تنخ فنا 


يا من مُمره كلما زاد نقصء يا من يأمن الموت وكم قد قتصء يا مائلًا إلى الدنيا هل 
سلمتٌ من نَعص» يا مفرطا في الوقت هلا بادرت الفرصء يا من إذا ارتقى في سلم الهدى 
فلاخ له الهوى نكصء من لك يوم الحشر إذا نُشِرتْ القصصء ذنوبك كثيرة جَمّة 
ونفشك بغير الصلاح مهتمة؛ وأنت في المعاصي إمامٌ وأمةء يا من إذا طلب في المتقين 
لم يوجد ثمة» يا من سيلحق في مصرعه - وإنْ أباه - أباه وأمه» متى تنقشع هذه الظلمة 
والغمة» متى تنشق أكمّة أكمه ذي كمه يا من قد أعماه الهوى ثم أصمّه, يا من لا يفرق 
بين المديح والمذمة» يا من باع فرحه ثم اشترى غمه. يا عقّلًا خربًا يحتاج إلى مرمّة. 
أ دونَ ذهنك سمْدٌ ليس ينجابُ 
عامٌ جديبٌ وعامٌ فيه إخصابٌُ 


أيام غيرٌ موْمَّلٍ رجعاتها 


مشهورة مع غيرناوقعاتها 


ياآدم أتدري مامنيت به 
يومٌ ويومٌ ويفنى العُمر منطويًا 
غيره: 


والحرْم يجني أمورًا كلها شرف 


فأْيُها © إن بلاها غافلٌ صابُ 
والحرص يجني أمورًا كلها عابُ © 


)١(‏ الضوابث: القوابض. 

؟) الأصل: كدارة» وما أثبته من اللزوميات : 2304/١‏ ط صادر. 

(*) الأصل: بعارك, وما أثبته من اللزوميات» والفارك: المبغضة لزوجها. 
)2 الأري: العسل. 1 (5) العاب: العيب. 


وو تف يبل بس الطبقة الأولى: المجلس السابع والعشرون: 


الكلام على قوله تعالى: 


© إِنَّمَا الْمؤْمُو الْدِنَ إِذَا ذكر الله ولت فَلُويم ... 4 00 

قال الزجاج: المعنى إذا ذكرت عظمته وقُدرته وما د 
يقال: وجل يؤجل وياجل ويَيِجَل وييجل. 

وقال الشدّي: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فينزع عنها. 

كان الحسن يقول: إن للداعباذا كمق رأى أهل الحنة فى الجنة وأهل النار فى النازء 
ينظر إليهم الناظرٌ فيحسبهم مؤضى. 

وكان سُميِط يقول: أتاهم من الله وعيد وقّذهم (" فناموا على خوف وأكلوا على تنغيص. 

وقال سَرِيٌ ©: أكلهم أكل المرضى ونومُهم نوم الفؤقى ©. 

قال أبو طارق: شهدت ثلاثين رجلا ماتوا في مجالس الذكر يمشون بأرجلهم 
صِحَاحًا إلى المجلس وأجوافهم قريحة» فإذا سمعوا الموعظة تصدّعت قلوبهم فماتواء وقال 
أحمد بن حنبل #ه: الخنوف يمنعني من أكل الطعام والشراب فما أشتهيه. 

59 2 ع 

وقيل: صلى رُرارة بن أوفى بالناس فقرأ 9 الْمَدَيّد # 9 فلما بلغ: 9 يَِدَا قر في 
لتاقو 4 © حر ميئًا. 

ا يرسك بن ساكل 17د ينا ا أتى ذو 05 السد 5 ل على أغبد رجل 
فيكم؛ فقالوا: في هذا الوادي رجل ييكي حتى نبت من دموعه الشجر» فهبط الوادي 
فأتاه فوجده ساجدًا وهو يقول: إلهي اقبض روحي في الأرواح ا جسدي في 
التراب» وات ركنى هَمَلا لا تبعشنى يوم الحساب. 

وقال مالك بن دينار: رأيت مجويرية تطوف بالبيت وتقول: يا رب كم من شهوةٍ ذهبتٌُ 
لذتها وبقيت تبعتها! يا رب ما كان لك عقوبة إلا بالنار؟! فما زالت كذلك إلى الصباح. 
)١(‏ سورة الأنفال: ؟. (؟) وقذهم: أمرضهم مرضًا شديدًا. 
زهة سري بن المغلس السقطي» كنيته أبو الحسن» يقال: إنه حال الجنيد وأستاذه» صحب معروفًا الكرحي» وهو أول 
من تكلم بيغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال» وهو إمام البغداديين وشيخهم في وقته. مات سنة : ١ه"اه‏ 
طبقات الصوفية : ص 58. 

(54) الفرقى: الخائفون. (5) سورة المدثر: .١‏ (5) سورة المدثر: /. 
(7) يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظء يروي عن سفيان الثوري وغيره» وثقه يحيى بن معين وقال 
البخاري: « كان قد دفن كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي 6 ميزان الاعتدال : 7948/9: ط السعادة. 


في قصة نبينا عله في إبتذاء أمرى بابب ات سس ب 5 

يا عجبا تنام عينٌ مع مخافة» أم كيف تلهو نفس مع ذكر المحاسبة؟! 

كان داود الطائي © يقول في ظلام الليل: همك عطل علي الهموم» وحالف بيني 
وبين الشهاد فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. 

وقيل: كان حُتبة الغلام طويلَ البكاء فقيل له: ارقُقْ بنفسكء فقال: إنما أبكي على تقصيري. 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: ما نفهم كلامك من بكاء عتبة» فقال: أيبكي عتبة على 
نفسه وأنهاه أنا؟ لبعس واعظ قوم. 

وكان يزيد بن مرثد دائم البكاء فكانت زوجته تقول: ويحي ما ُخصصتٌ به من 
طول الحزن معك ما تقدٌ لي عين. 


كتبه فى الفرات. مات سنة : 


ما كان يقرأ واش سطر كتماني 
ماء ولكنه ذَوبُ الهموم وهل 
ليت النوى إذ سقتني سُمٌ أَسْوَّدِها 
قد قلتٌ بالجع كا أنكروا جرّعي 
جنا على الدَبْع نستسقي له مطرًا 


لون دمعن لم يتطى بغييانٍ 
ةب ند يدان أحكر اسن 
سدّت سبيلَ امرئ في الحب يَلْحانِي 
ما ابعنة التصير شمن شنوفه دألق 


خفيت العواقف على المتقين فرعوا إلى القلق واستراحوا إلى البكاء. 


قال مالك بن دينار: وودتٌ أن اللَّهِ كك أذن لى يوم القيامة إذا وقفت بين يديه أن 


أسجد سجدةٌ فأعلم أنه قد رضي عني ثم يقول: يا مالك كن ترايًا. 


قد أؤبمئنى ذنوبٌ لست أخصرها 


وارفق بنفسي يا ذا الجودٍ إِنْ بهلت 


فاجعل تغقدها من بعض إحسانك 


مقو ان حسن] نعدان مشراتبك 


كان بشْر الحافي لا ينام الليل ويقول: أخاف أن يأتي أمر اللّه وأنا نائم. 


وكلشاهة يدوق الكري 


)١(‏ داود بن نصير» أبو سليمان الطائي» كوفي زاهد, شغل نفسه بالعلم وكان يختلف إلى أبي حنيفة» تزهد وأغرق 


5ه تاريخ بغداد : 


ا 


ووس الطبقة الأولى: المجلس السابع والعشرون: 
2 تفوس القوم العذاب فأنّتء وتفكرت فى شدة العتاب فأرنت» تذكرت 
ما : ىق فكت زه جها الحذر ولولا الرجاء ما اطمأنت» آه لنفس ضنّت 


00009 بقث كنفس تأَنّت. 


طربثٌ ذِكري منك هرّت جوانحي كما يُطرب النشوانَ (© كأس مُدام 
وما ذكرئك النفس إلا أصابها كلذْع © ضِرامٍ أو كوخز سهام 
وإنّ حديئًا منك أحلى مذاقه من الشهد ممزوجًا بماء غمام 


نالا يعات نن نويد الالية مَنْ ظن أن عُمَر يُشْلم؟! من ظن أن برصيصا 9© 
يكفر؟! رب غرس من المنى أثمر» وكم من مستحصد تلفء كرةٌ القلب بحكم صولجان 
التقليب» إن وقفت الكرة طردت وإن بعدت طلبتء ليبين سرّء لو وُزن خوف المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلاء نادى منادي البعد ألا <( نمطا # 29 ويقال للمذنبين: «! ويُحَذْركُم 
لله دس تَنْسَمٌ # © لما قرب جبريل وميكائيل اهتزت لايك فخرًا بقرب جنسها من جناب 
العزة» فقطع من أغصانها شجرة هاروت» وكسر تصن ماروت» وأخذ من لُتها كرة 
0 وَإِنَّ عَيّكَ لَعْتَوَ # ("2 فتزودت في سفر العبودية زاد الحذر» وقادت في سبيل معروفها 
تب التطوع للمسقطمزة ف وبتتتفئوة ُونَ لِمَن فى الْأَرضَ »# ©". 
نودي من نادى الإفضال: « من جل بِكلْسَمََ كَلَمُ عَقْدْ أَمتَانها 4 29 فسارث نجائب 
الأعمال إلى باب الجزاء» فصيح بالدليل: «9 وَلَوْكَة أن تَبَدْتَركَ # 27 فقال: « ما منكم من 
يُنُجيه عمله ) 000., 
7 5-7 
رحم الله أعظمًا طالما نَصبت وانتصبت» جنٌ عليها الليل فلما تمكن وثبتَ وثبتُ؛ إن 
ذكرث عدله ذهبت وهربت» وإن تصورت فضله فرحت وطربت» اعترفت إذ نبثُ عن 
طاعته أنها قد أذنبت» وقفت شاكرةً لمن لحمها على مجوده نبت» هيت على أرض 
القلوب عقيمٌ الحذر فاقشعّت وندبت» فبكت عليها سحائب الرجاء فاهتزت وربَثُ. 
. بحسبك أن قومًا موتى تحيا بذكرهم النفوس» وأن قومًا أحياء تقسو برؤيتهم القلوب» 


)١(‏ ت: كما يطرب السكران. (؟)ات: كلدغ. () كذا بالأصل. 
(4) يشير إلى الآية الكريمة: 8 قُل يعِبَادى الَذِنَ أَترَهُوا عَلَ أَنفٌسهم لا َقَتَطوأ من يَحمَةَ أَسَهُ © الرس: عهع. 
(5) سورة آل عمران: .”٠‏ (1) سورة ص: 97/4 )7٠‏ سورة الشورى: ©. 
(8) سورة الأنعام: .11١‏ (9) سورة الإسراء: 74. 


(١٠غ‏ يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: ( لن يُدخل أحدًا عملّه الجنة ». 


في قصة نبينا علقم في إببنداء أمره )||| ياب ابيب ب ببس #51 
رحل القومٌ وبقيت الآثار في الآثار» سألوا طلولٌ التعبد عنهم فقالت: خلت الديار 9©. 
إذا دمعي شكا البين بَيِنها 2 شكاغيرذي تُطْقٍإلى غير ذي قَهُم 

جال الفكرُ في قلوبهم فلاح صوابهم؛ وذكروا التوفيق فمحا التذكر إعجابهم؛ ومادوا 
للمخافة فأصبحت دموعهم شرابهم, وترنموا بالقرآن فأمسى مِرهرهم ورَيَابهم» وكلفوا 
بطاعة الإله فألِفوا محرابهم» وخدموه مبتذلين في خدمته شبابهم؛ فيا حسنهم وري 
الأسحار قد حرّكت أثوابهم» وحملتُ قصيص القصص ثم ردّت جوابهم. 


نسيم الصبا إن زُرت 7" أرضٌ أحبتي فخصّهم عني بكل سلام 


9 5 8 م 1 7 إ 
وبلغهمٌمأني رهين صبابةٍ وان غرامي فوق كل غرام 


ولسنة أبالي بالجنان وباللظى إذا كان في تلك الديار مُقامي 

وقد اكجم عو الداض عرس كايا ويومُ ُقاكم ذاك فِطدُ صيامي 

لا يطمعنٌ البطّال في منازل الأبطال» إن لذة الراحة لا تُنال بالراحة» من زرع حصدء 
ومن جد وجد. 

وكيف ينال المْجدُ والجسمم وادحٌ وكيف يُجاء الحمد والوفر 29 وافد 

أي مطلوب نيل من غير مشقة؟! وأي مرغوب لم تبعد على طالبه الشّقة؟! المال 
لا يحصل إلا بالتعب» والعلم لا يُدرك إلا بِالنّصَبء واسم الجود لا يناله بخيل» ولقب 
الشجاع [ لا يحصل إلا 7 ] بعد تعب طويل: 


لا يدرك المجدّ إلا سيدٌ فطل 
أنضّى الفريقين في أقرانه ظبةً 
يريك محّبده أضعاف منظره 
لولا المشقةٌ ساد الناسٌ كلهم 
وإنما يبلغ الإنسانٌ طاقته 


إنّا لفي زمن تؤك القبيح به 


)١(‏ العبارة محرفة في ب. والتصويب من ت. 
(*) الوفر: المال. 

(5) الظبة: حد السيف. والبيض: السيوف. والسمر: الرماح. 
(5) الآل: السراب. 


دنا يق على السادات: فقال 
والبيض هادية والشمد صُلالُ © 
بين الرجال ففيها الماء والآل © 
الجودُ يُفقر والإقدام قبثَّالٌ 
ما كل هاشية بالوخل شِغلال 
من أكثر الناس إحسانٌ وإجمال 


١؟١)‏ ت: إن جرت. 


(:) منات. 


ونس ا لل سح الطبقة الأولى: المجلس السابع والعشرون: 
لقص شيرة القاد وحاحسة نا فاته وقغو ل العية أعغال 0١‏ 
2 عمره لاني و وفضو 
سبحان من أيقظ المتقين وخلع عليهم خلع اليقين» وألحقهم بتوفيقه بالسابقين» فباتوا 
فى جلباب الجد متسابقين. 


2 


سجع على قوله تعالى: « وَجِلَتْ فَلُوبُهُمَ 4 0": 

كلما أذهب الأعمار طلوعُهم وغروبهم» سالت من الأجفان جزعًا غَرُوبهم؛ 
وكلما لاحت لهم في مرآة الفكر ذنوبهم تجافت عن المضاجع خوفًا جنوبهم؛ وكلما 
نظروا فساءهم مكتوبهم « ميت وهم 4. 

دموعهم على الدوام تجري» وعزتي: لأربحنهم في معاملي وجري © عظمت 
قدرتي في صدورهم وقذري» فاستعاذوا بوصلي من هججريء عاملوا معاملة من يفهم 
ويدري» فنومُهم على فراش القلق وهبوبهم 9 إذَا ذَكرَ أَنَهُ وَجِلت فُلُوبُهُمَ 4. 

أموات عن الدنيا ما دُفنوا أغمضوا عنها عيونهم وحزنواء ولو فتحوا أجفانَ الشَّرَه 
لفُتنواء باعوها بما يبقى فلا واللّه ما عُبنواء تاللّهِ لقد حصل مطلوبهم ١‏ إدَا ذَكرَ أ مَيِلَتْ 

حبسوا النفوس في سجن المحاسبة» وبسطوا عليها ألشن المعاتبة» ومدُوا نحوها أكفٌ 
المعاقبة» وتحق لمن بين يديه المناقشة والمطالبة» فارتفعت بلمعاتبة عيوبهم ‏ إدَا ذَكرَ أَنَّهُ 

شاهدوا الأخرى باليقين كرأي العين» فباعوا العقار وأخرجوا العينء وعلموا بمقتضى 
الدين أن الثّقَى دَيْنَ فدنياهم خراب وأخراهم على الزّين قد قَنَعوا بكسرتين وجرعتين» 
هذا مأكولهم وهذا مشروبهم ا إدَا ذَكرَ أنه وَِلتْ قَلُوبُهُمَ 4. 

والحمد للّه وحده. 


)21 الأبيات لأبى الطيب المتنبي » ديوانه : ص .ف هء.م ط الد كتور عزام. 
)١(‏ سورة الحج: 56. )0١(‏ ب: لأربحن في معاملتي تجري. والتجر: التجارة. 


في فضل أبن بكر الصديق #2 لل -لبب -ب-ب-ببيبيبيببإبإبإبإبإبإب 60# 


المجلس الثامن والعشرونٍ 


لاه لو حصو يرت جه جح جه 


في فضل أبي بكر الصديق له 


الحمد لله الذي أحكم بحكمته ما فطر وبنى» وقذب من خلقه برحمته ودناء ورضي 
الشكر من بريته لنعمته ثمئّاء وأمرنا بخدمته لا لحاجته بل لناء يغفر الخطايا لمن أساء 
وجنى» ويُجزل العطايا لمن كان محسئًاء بين لقاصديه سبيلا وسُنئاك ووهب لعابديه 
جزيلا يُقتنى» وأثاب حامديه ألذَّ ما يُجتنى ل ودين جَهَدُوا فنا لبت شلا 4 ". 

أحمده مُسرًا للحمد ومُعلئٌك وأصلي على رسوله محمد أشرف من تردد بين جَمْع 
ومنى» وعلى صاحبه أبي بكر المتخلل بالعَبا راضيًا بالعناء وهو الذي أراد بقوله تعالى 
وعنى» اوت انين .د هنا فق المكان إذ تقول اميف ل رن نت أله 
كس مَعَنَآ # (5) وعلى عمر الجدٌ في عمارة الإسلام فما ونى» وعلى عثمان الراضى بالقدر 
وقد دخل ©" بالفناء الفناء وعلى عل الذي إذا بالغنا في مدحه فالفخر لناء وعلى عه 
العباس الذي اسن اللّه قاعدة الخلافة لبنيه وبنى. 


1 تنا فنا 
قال اللّه تعالى: 
: إل و 0 4 60 

« إِلَّا قَصرُوه » بالتفير معه ا مَقَدْ تصصره أَمَّهُ * أي أعانه على أعدائه 9 إِذْ 
هيه ا حكن 4 أي اضطروه إلى الخروج بقصدهم إهلاكه (١‏ كيت نين 4 
قال الزجاج: المعنى: فقد نصره الله أحد اثنين» أي نصره منفردًا إلا من أبي بكر وهذا 
معنى قول الشعبي: عاتب الله أهلّ الأرض جميعًا في هذه الآية غير أبي بكر. 

فأما الغار فهو التَّب في الجبل» وهذا الغارافي خيل تور جك وكان المشركون يؤذون 
المسلمين» فتجهز أبو بكر م ضيه ليلحق بالمدينة فقال له رسول اللَّه كاله : « على على رِسْلك فإني 
أرجو أن يُؤذن لي ) ©. 


14٠١ سورة التوبة:‎ )١١ .59 سورة العنكبوت:‎ )١( 
4٠ الأصل: وقد خحل. محرفة. (14) سورة التوبة:‎ )"( 
.59954 : صحيح البخاري» حديث رقم‎ )5( 


54" ست سس لبلب بسح الطبقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 

ثم خرجا إلى الغار فجعل أبو بكر يشق ثوبه ويسد الأثقاب» فبقي ثقب فسدَّه بعقبه. 
فمكثا ثلاث ليال في الغاره فخرجت قريش تطلب الاثار» فلما مروا بالغار رأوا نسج 
العنكبوت 0 لو دخل هاهنا م يكن نسج العنكبوت على الباب» وقال أنس 
ابن مالك 5 ذه: أمر اللَّه تعالى شجرةً فنبتت في وجه رسول اللّهِ كلل فسترئه» وأمر 
العنكبوت فنسجت وأمر حمامتين وحشيتين فوقعتا على فم الغار» وقال مقاتل: جاء 
القائف فنظر إلى الأقدام فقال: هذا قدم ابن أبي قحافة والأخرى لا أعرفهاء إلا أنها تشبه 
القدم التي في - 

« إِذْ يَفُولُ لِصَحِبِهء * يعني بالصاحب أبا بكر بلا خلاف. 

أخبرنا ابن ل أنبأنا ابن ا أنبأنا المقطيعي» حدقا عد الله يخ احمله 
حدثني أبي؛ حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا ثابت» عن أنس ذه أن أبا ا 
قال: قلت للنبي عَلِتَهٍ ونحن في الغار: الو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. 
فقال: « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالفهما 6. ( أخرجاه في الصحيحين ) (©. 


أنا مولاي إمامٌ ضحكتٌ من ثنايا فضّلهآي الرُمو 
يكذم اكيت إححانايه ولحا في اللّه من كان كفو 
كدسائية لدجي: مكوة الل نيا وزة الك 
ثاني اثنين وقول المصطفى معنا اللفاقلا تبدي الحيلة 


قوله: ا نَل أ سَكيِدَتَمُ عَِقّهِ 4 والسكينة: السكون والطمأنينة» وفي «9 عَلِْهِ 4 
قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى أبي بكرء قاله علي بن أبي طالب وابن عباس. والثاني: 
أنها في معنى تثنية» فالتقدير عليهما كقوله: « وم وَرَسولة لحن أن يُرَصُوهُ... © » 
ذكره ابن الأنباري 9 َأيكَدمٌ 4 يعني النبي يتوء وإنما قالوا ذلك لأن كل حرف يُرد 
إلى اللاحق به فلما كان الانزعاج لأبى 4 وحذه حسشن رد هاء السكينة عليه) 
ولما كان التأييد بالجنود لا يصلح إلا للرسول ردّت هاء « أيده * عليه» ومثله قوله 
« يوْمئا ياه وسُولو. مره وقوه وَشيَمْه 4 0" 

قال العلماء: بعث اللّهِ ملائكة صرفت وجوه كناد عنهما. 


فنع كد نا 


1341 : صحيح البخاري : .3 ط الخيرية. وصحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 
35 سورة الفتح:‎ )١١ 


في فضل أبي بكر الصديق نك بيييب 2 مبيببب الل _مسييييد ويم 

واعلم أن أبا بكر معروف الفضل في الجاهلية والإسلام: 

ولد بمئى واسمه عبد اللّه بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مّرة بن كعب» وعند مرة يلقى رسول الله عتم في النسب. 

وآمة: أم اير شلقى بنت :صحن. أسلجف ا . * 

وكانت إليه في الجاهلية الأسباق وهي الديات» والمكْرم؛ وكان إذا احتمل شيقًا فسأل 
فيه قريشًا صدَّقوه وأمضوا حمالة من نهض معه. وإن احتملها غيره خذلوه. 

ولما جاء الإسلامٌ كان أولَ من أسلم» ولقّبه رسول الله ملت عتيقًا لحسن وجههء 
وقال؟ يكون: يعدي "اننا غهر عتليفة: أبن :يكز الا ينيف إل فليك: 

وكان علي , بن أبي طالب 5ه يحلف بالل أن الله يك أنزل اسم أبي بكر من السماء 
فإ الصَديقٌ 4 وقال رسول الله َه ليلة أسري به لجبريل: « إن قومي لا يصدقونني )» 
فقال له جبريل: « يصدّقك أبو بكر وهو الصّديق ). 

وهو أول من خاصم عن رسول #َلل: 

روت أسماء بنت أبي بكر قالت: أتى الصريخ أبا بكر فقيل له: أدركُ صاحبك؛ 
فخرج من عندنا وإن له غدائر فدخل المسجد وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي اللّه؟! فلهوا عن رسول الله مَتٍ وأقبلوا على أبي بكرء فرجع إلينا فجعل لا يمسٌّ 
شينًا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي لتو أنه قال: « إِنَّ أمنّ الناس 
علي في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخدًا خليلًا غير ربي لاتخذتٌ أبا بكر خليلا: 
ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقى في المسجد بابٌ إلا سد إلا باب أبي بكر ) 0©. 

وروى أبو هريرة ذه عن النبي عَلَهٍ أنه قال: « ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه 
ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافعه الله بها يوم القيامة» وما نفعني مال أحدٍ قط 
ما نفعني مال أبي بكر » فبكى أبو بكر وقال: فهل أنا ومالي إلا لك يا رسول اللَّه ©. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا أبو طالب العُشاريء أنبأنا علي بن عمر الحافظء 
حدثنا البغوي» حدثنا وهب بن بقية» حدثنا عبد اللّه بن سفيان الواسطي» عن 
ابن مجريج» عن عطاءء عن أبي الدرداء 5ه قال: رآني النبي يَِِتَهٍ أمشي أمام أبي 1 


.77815 : صحيح البخاري : ؟/707. وصحيح مسلمء حديث رقم‎ )١( 
رواه الترمذي في سننه» حديث رقم : 11". وهو حديث صحيح.‎ )١( 


الطبقة الأولى:.المجلس الثامن والعشرون: 
فقال: ( يا أيا الدرداء أتمشي أمام من هو خيرٌ منك في الدنيا والآخرة؟! ما طلعت شمسٌ 
والأاغزيك على أحد يعد السين والرسلين أفضل من ان بكر 0 

أخبرنا عبد الأول» أخبرنا الداودي» أخبرنا ابن أعين» أخبرنا القَرَبْري» حدثنا 
البخاري» د ددا ركان حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا زيد بن واقد» عن بشر 
ابن عبد اللّه عن عابد الله أبي إدريس» عن أبي الدرداء ة ين قال: كنت جالسا عند النبي َل 
إذ أقبل أبو بكر ضيه آخدًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي مَل : (الاماى 
فقد غامر 6» فسلّم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعتٌ إليه ثم ندمت» 
فسألته أن يغفر لي فأبى على » فأقبلت إليك» فقال: « يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثًا »» ثم إن 
عمر 5ه ندم فأنى منزل أبي بكر فسأل: أَنّْمْ أبو بكر؟ قالوا: لا» فأتى إلى النبي يِه فجعل 
وجه النبي َه يتمعّر (' حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه: وقالينا رسرل الله أنا كنت 
أظلم مرتين» فقال النبي مَله : ١‏ إن اللّه بعنتي إليكم فقلتم كذيت وقال أبو بكر: صدّقت 
وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي » مرتين فما أوذي بعدها ©. 

اج 

وقد انفرد أبو بكر ؤهه بأن أفتى في حضرة النبي عِلِيْدٍ وقدّمه في الصلاة» ونصّ عليه 
نضا خفيًا بإقامته مكانه في الصلاة: 

أخبرنا عبد الأولء أنبأنا الداوديء أنبأنا ابن أعين» أنبأنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا 
الحميدي» حدثنا إبراهيم بن سعيد, عن أبيه» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه قال: 

تت امرأة إلى النبي يلقم فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: أرأيتَ إن جىتٌ ولم أجدكء كأنها 
تقول: الموت» قال: « فإن لم تجديني فأتي أبا بكر ». ( أخرجاه في الصحيحين ) ©©. 

وفي الصحيحين أنه الكت قال لعائشة وها : «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر 
كتابّاء فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى مضق واي الله والزمفوة لا ابا يك 0 


ا ا 


لمارا 


(1) ذكر ابن الجوزي نفسه هذا الحديث في كتاب « العلل المتناهية » : 2180/١‏ ط إدارة العلوم الأثرية (فيصل آباد 
باكستان ) وقال عنه: غير ثابت. 

(1) يتمعر: يتغير من الغضب. (؟) صحيح البخاري : 505/7. 

(4) صحيح البخاري» حديث رقم : 9568. وصحيح مسلم : 517485, 

(ه) صحيح البخاري : ؟705/7. وصحيح مسلم : 71545. 


في فضل أبي بكر الصديق ويك سس ب ا 1 

واعلم أن خلال أبي بكر 5ه معلومة» من الورع والخوف والزهد والبكاء والتواضع» 
وأنه لما استخلف أصبح غاديًا إلى السوق» وكان يلب للحي أغنامهم قبل الخلافة» 
فلما بويع قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لناء فقال: بلى لأحلبنها لكن» وإني 
لأرجو الا تقيرق دما دعلت)فيه. 


وجميع الصحابة #2: اعترفوا بفضله. 

اعون زف اتيز مانا أبن طاليع :ان علد ق كان الى كر تخي و غيل الله 
الشافعي» أنبأنا أبو بكر بن أبي الدنياء أنبأنا خالد بن خراش» أخبرنا حماد بن زيد» عن 
يحبى بن عتيق» عن الحسن بن أبي الحسين» أن عمر بن الخطاب 5ه قال: وددت أني في 
الجنة حيث أرى أبا بكر. 

يا أيها الرافضي لا تسمع مدح أبي بكر مِنْ فيهء اسمع قولٌ علي اكَتتلا فيه. 

أنبأنا عبد الأول» أنبأنا الداودي» أنبأنا ابن أغين» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» 

حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سفيان» عن جامع ب 1 راشد» حدثنا ابو على عم 
محمد بن الحنفية قال: ليك الأل: أي الناس ير بعد رسول الله يِّ؟ قال: 0 
قلت: ثم من؟ قال: ثم مره قال :وحشيت أن اقول: ثم من؟ فيقول: عثمان» فقلت: 
ثم أنت» فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ( انفرد يإخراجه البخاري ) (). 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي» أنبأنا القاسم بن 
حبابة» حدثنا أبو علي إسماعيل بن العباس الوراق» عن أحمد بن منصور بن زاج 
حدثني أحمد بن مُصعبء حدثني عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي» عن عبد الملك 
ابن عمير» عن أسيد بن صفوان قال: م مض أبو بكر الصديق يه وسيجي عليه ارتجت 
المدينة بالبكاء كيوم قُبض رسول الله كلت قال: فجاء علي بن أبي طالب 5 طإه مستعجلا 
البرك حي كور لا الي المطيك الود حت وف اي لبوك الي ايه 
أبو بكر فقال: رحمك الله يا نانيك كيت :إلفن رسول الله عن وأنيسة ومُستراحه 
وثقته وموضع سره ومشاورته وكنت أُولٌ القوم إسلامًا وأخلصهم انا وأشدّهم [ لله ] ( 
يقيئاه وأخوفهم لله وأعظمهم غناء في دين الله كق, وأخوطهم على رسول اللّه كته 
وأخدّبهم على الإسلام» وأحسنهم صحبةٌ وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم 


)١(‏ صحيح البخاري : 2578/5 ط الخيرية. (7) ليست في ات. 


بوبب# ‏ ب ب لت الطيقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 
درجة؛ وأقربهم وسيلة) وأشبههم برسول الله كيه هديا وسممّاء وأشرفهم منزلة وأرفعهم 
عنده وأكرمهم عليه» فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام أفضل الجزاء. 

صدّقتٌ رسول الله حين كذبه الناس» وكنت عنده بمنزلة السمع والبصرء سماك الله في 
تنزيله صِدَّيقا فقال: <« وَألَِى جه بأَلصِدْقٍ وَصَدَّدٌّ بي 4 )١(‏ وأسيئه حين بَخْلواء وقمت معه 
على المكاره حين قعدواء وصحيته فى الشدة أكرم الصحبة» ثانى اثنين صاحبه فى الغار» والمنزل 
عليه السّكينة» ورفيقه في الونعرة «عائية في ديق الله وائئة جع الخلافة حين ارندوا. 

فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي» نهضت حين وهّن أصحابه وبرزت حين 
استكانواء وقويت حين ضعفواء ولزمت منهاج رسوله إذ وهنواء كنت خليفةٌ حمًّا لن 
تنارّع ولن تضارّعء برغم المنافقين وكبت الحاسدين» قمت بالامر حين فشلوا فاتبعوك 
فهُدواء وكنت أخفضهم صونًا وأعلاهم فؤْقاء وأقلّهم كلامًا وأصدقهم منطقًا وأطولهم 
صمبًا (© وأبلغهم و وأكرمهم رأيّك وأشجعهم نفسّاء وأشرفهم عملاء كنت واللَّه 
اندو يققوي 440 أو لذ بحين تفرعنة الناس» وخا حين أملوا: 

كنك السو أنا:رصيفاء ضا روا علي هيالا جلك أثقال نااعنة صعفو ا ورك 
ما أهملوا وعلمت ما جهلواء وشمّرت إذ ظلعوا © وصبرت إذ جرعوا وأدركت أوتاز 
ما طلبواء وراجعوا برأيك رشدهم فظفرواء ونالوا برأيك ما لم يحتسبوا ©. 

كنت على الكافرين عذابًا صبًا ولهباء وللمؤمنين رحمة وأنسًا وحصئًاء طِوْتٌ واللَّه 
بعنائها وفزت بحبائهاء وذهبتٌ بفضائلها وأدركت سوابقها لم تُفلل حجتك ولم تضعف 
بصيرتك» ولم تجبن نفسك ولم يَزِعْ قلبك» فلذلك كنت كالجبال لا تحركها العواصف 
ولا تزيلها القواصفء كنت - كما قال رسول اللَّهِ كد - أمنّ الناس عليه في صحبتك 
وذات يدك؛ وكنت - كما قال - ضعيمًا في بدنك قويًّا في أمر الله تعالى» متواضعًا في 
نفسك عظيمًا عند الله تعالى» جليلا في أعين الناس كبيرًا في أنفسهم» » لم يكن لأحدهم 
فيك مغمزء ولا لقائل فيك مَهْمن ولا للخلوق عندك هوادة, الضعيفٌ الذليل عندك قويٌّ 
عزيز حتىي تأخذ بحقه؛ القريب والبعيد عندك في ذلك سواءء وأقربُ الناس عندك 
أطوعهم لله يك وأتقاهم» شأنك الحق والصدق والرفق» قولك حكم وحثمء وأمؤك حلم 
وحزم ورأيك علم وعزم» اعتدل بك الدينُ وقَوِي بك الإيمان وظهر أمة الله. فسبقت والله 
سبقًا بعيدًا وأتعبتَ من بعدك إتعابًا شديدّاء وقرت بالخير فورًا مبيئًا. 


)١(‏ سورة الزمر: “ال. (١١؟)‏ ب: صونًا. محرفة» والتصويب منات. 
() اليعسوب: أمير النحل. (4) ظلعوا: ضعفوا. (5) ت: ما لم يحسنوا. 


ف افطل أب بكر الصليق بي باساب ب بإ ا 

فَجَللْتَ عن البكاء وعظمتُ رزيتك في السماء» وهدّت مصيبتك الأنام, فإنا لله وإنا 
إليه راجعون» رفوا عن الله كل قضاءة وسلمنا له أمرم 5 المسلمون بعد 
رسول الله عله بمثلك أبدّاء كنت للدين عِرَّا وحررًا وكهفا. 

فالحقك اللَّهِ َك بنبيك محمد يكت ولا حرمنا أرك ولا أَضِلَّنا بعدك. 

فسكت الناس حتى قضى كلامه ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا: صدقت 
يا حَتَ رسول الله عَلله. 


ا 
أنفق المالّ قبل إنفقاقك الهم 2 2رففي الدهر ريه ومثُونة 
قلماينفعالثراء بخيلا غلقت في الثرى المهيل ذهوئه < 
نظيو سان م انا ل ناذا له قجطا ناروح 
ناونوا المال ساجدوه وما يا ن يسعى لساجن "© مسجوثه 


ا طبع رسول الله يكلدٍ على أشْرف الأخلاق كان منها الكرم» 0 
حر اس و جار ار بج انه ون كر بالك سال ما أبقيتَ؟ قال: 


سني" “التاق. لكي ممق لمبغذ رائدها عشفا كبن 
هزةٌ للجود صارت نشوةٌ لم يكدّر عندها العُوف 29 بمنّ 
طليوا الشهءَ فوافى سابقًا جَرَعٌ غبّر في وجه المشن © 


جاز أبو بكر رضي الله تعالى عنه على بلال وهو يعذب» فجذب مغناطيسش صبر 
بلال حديدٌ صدق الصديقء ولم يبرح حتى اشتراه وكسر قفص حبسه. فكان عمر #ه 
يقول: أبو بكر سيدنا وأعتقٌ بلالا سيدنا. 

تعب في المكاسب فنالها حلالاء ثم أنفقها حتى جعل في الكياء خلالاء قال له 
الرسول: أُسْلِعْ فكان الجواب: نعم بلا لاء ولو لم يفعل في الإسلام إلا أنه أعتق بلالا. 


أب و بكر تحبا:0© في الله.ملا وأعفق في محبته يلالا 
)١١‏ غلقت رهونه: استحقها المرتهن. (؟) الأصل: عاجل. محرفة. (7) الأصل: ساجن. 
(5) العرف: المعروف. (5) كذا بالاصل: والجرع: الجمع. والمشن: حلب ما في الضرع. 


59) حبا: أعطى. 


وباو 


وقد واسى النبئّ بكل فضلٍ 


لو أن البحر يقصده ببعض 


الطبقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 
وأسرعٌ في إجابته بلا لا 
لهند تشرك الله ركه يؤل 490 


كانت فضائله الباطنة مستورة بنقاب: « ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة» ولكن 
بشيء وقر في صدره © فهي مجانسة لنقبة: <ا فوخ إِل عَبْدوِ مآ بك » 2. 


إن كان حب عَتِيق عقّد النواصب 
من كان خير رفيق لخير صاحب 
له الأمانة بالتْض :غير غاصي 
وللشكينة فيه أعلى المناقب 


فإنني ناصبيٌ من نشل ناصبي ”") 
كهفًا له ومعيئًا على النوائب 
اسه مع بشع العبا كب 
مناقب مُّنّ كالأنجم الثواقب 


جمع يوم الردّة شمل الإسلام بعد أن نعق غراب البين» وجهز عساكر العزم فمرةت على 
أحسن زين» وصاح لسان جدّه فارتاع من بين الصّفِين فقال: أقاتلهم ولو بابنتئ هاتين. 


عاد به روض العُلى مُنضّوًا 
سائل به يوم بني حنيفةٍ 
وليس إلا السيفٌ قاض في الوغى 
كم خَلَلٍ رَمٌ ولولا عرْمه 
وكم لهام تافل يسيئونها 
اه الاي ةنا 


د 


من بعدٍ ما كان العلى قد اضمحلٌ 
والبيض في بيض الرءوس تنتضل 
ولا رسولٌ غير أطراف الأَسَلْ ©) 
ما رم في الإسلام هذاك الخلل 
وفضله في سورة الفتح نرَّل 
لو فاضل الأملاكٌ بالصدق فصَّلٌ 


د 


من نهض كنهضته يوم الردة» ومن عائّى من القوم تلك الشدة» وأيّ إقدام يشبه تلك 


الحدّة» كانت آراؤٌه من التوفيق مستمَدّة. 
لم يزهبوه ولا اتقوه معفافة 
كلا ولا خافوا بوائق بأسه 


)١١(‏ البلال: الندوة. 


حتى رأوه لكل جيل جامعا 
جيشعا أطل ولا محسامنا قاطعا 
إِنْ خالفوه ولا رأوه مخادعا 


.٠١ سورة النجم:‎ )١( 


(") النواصب: من يفضلون أبا بكر. وكان الشيعة يرمونهم يبغض علي اللفة. 


)2 الأسل: الرماح. 


في فضل أبي بكر الصديق #ه 


3-2 ِ 
لكنهم علموا شريف محله 
أردى حنيفة واليمامة إذ طعت 


ا ا امد سوه م 


نأتبت مكمه وى الورئ 
جد التمتعلقف من أمواله 
فهولا يَفُْتر من سَمٌ الندى 
غير لاو بالئها ”© بل عالمنا 
مستزيدًا من فعالٍ جمّة 
كل دخسرالتمعان عنئْده 
سالكتا في كل فج وحده 
وكذاك البذر يشري في الدّجى 


نزع أبو بكر ثوب مخيط الهوى فمرّقه علي رمى الصديق جهارٌ المطلقة فوافقه علي 


وم 
وشريفٌ القوم من يبقي لهم 
ما اطمأنَ الوفْر في بحبوحة 


عند الرسول تُقَى وقَدُرًا بارعا 
مُستحكما وَسَنَّى الشريعة طالعا 
فأعادَ مأنوسٌ الديار بلاقعا 


فجرى جوري جوادٍ كد 
واقعتا منه وقوعٌ المستفاد 
ببنانٍ سَبطات لا جعاد 10 


أن بذل العُرف من خير عتاد 9© 


ليس فيها لامرئ من مُستزادٍ 
مُقتئّى من فضل زادٍ لمعادٍ 
حين لا يوحشه طول انفرادٍ 
والدع بفمسة تدوز جياه 


سُوْددٌ وهو بذاك الفقريَعْنَى 
شرف الذكر وخلَّى المال يَفَى 
فرأيت المجدّ فيها مُطمكنًا 
أبِدا نا ذابةالعزيناء تنسى 


توافق أبو بكر وعليٌ على رفض الدنياء فاسلك سبيلهما وجانب الرَفض. 


لم يَغبد اللات ولكن لم يزل 
لأنه كان ومن المحصيظط فى 


نحت أبى بكر الإمام المرتضى 
من سن الاتدااه من كدان نهنا 


يجري على منهاجه حين ججرى 


)١(‏ السبطات: المنبسطة» والجعاد: المنقبضة. (؟) اللّها: العطاء. 


زضة الأصل: من غير. محرفة. 


فض 


وماارتضاه للصلاة دونهم 
ثم دعَؤوه ال ا ل ل 0 
قال أقيلوني فلستٌ خيركم 
واللش في لسجتو ال اك را 
هما إماماي © أمني في غدٍ 


وإن دين الرُفض كفرٌ مُوبق 


حتى رآه ذروة لا وتقى 
عن ملا منهم وأعطوه الرّضا 
فأعظموها,وأَبَوًا كل الإبَا 
مثل مُوالاتي عتيقتا ذا السّنا 9 
مما أخاف ورجائي والنّجا 9 
فمن صحا من سكرة الرفض نما 


الطبقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 


# اخ سد 


لقد بان الهدى ولاحت الطريق» فشمٌّر أيها البخيل واخرج من المضيق» وإياك والدنيا فكم 
قتلث من صديق! افعل بها فعل عليٌ أو عل الصديق» يا هذا من صفة المؤمن الكرم؛ والكريم 
من أغطى ما لا يجب» وأنت تبخل بالواجبء يا هذا مُوَّدّى الدَّين لا يُحمد: لايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل» يا عجبًا ممن لا يُخرج اليسيرَ المرذول كيف يُطلب منه الكثير امحبوب. 
إذا متا شبك دن التمحال شم الدهدٌ بإيهابة 
نامي لستسبخير السفجيرة فقطعالعود أولى ببة 
اع 
ا تعالى: 
« يما ألَِنَ “امئوأ لا لهك د أنولكُ ولا اددحم عن ذِكَرٍ آلله... # 0 
معنى ١‏ تُلهكر 4: أي تشغلكم. 
وفي المراد بذكر الله تعالى أربعة أقوال: 
أحدها: طاعته في الجهاد» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: الصلاة المكتوبة» قاله عطاء. 
والثالث: الفرائض كلهاء قاله الضحاك. 
والرابع: أنه على إطلاقه فحضّهم على إدامة الذكرء قاله الزجاج. 
سبع مارو و لين 


عتيق: أبو بكر الصديق #5ك. 
(5) اللجا: الملجاً. 


)١(‏ حيدر: يريد عليًا لكيلا. وعتيق 


.9 الأصل: إمامي . (4؟) سورة المنافقون:‎ )١( 


في فضل أبي بكر الصديى يك سس سس لاا 
قوله تعالى: «إ وَأَنِِقُواْ بن ما رَرَفَكحُ... ©© 4 في هذه النفقة ثلاثة أقوال: 
أحدها: الزكاة» قاله ابن عباس. 
والثاني: النفقة في الحقوق الواجبة بالمال» قاله الضحاك. 
والغالث: صدقة التطوع؛ ذكره الماوردي» فيكون [ على ] 27 هذا القول ندبًاء وعلى 
ما قبله واجبًا. 
قوله تعالى: 9 يّن كَبَلٍ أن يأف أَحَدَكُْ ألْمَوَثُ... ©© » أي من قبل أن يعاين ما يعلم 


معه أنه ميت «إ مَفُولَ رت لَوَلّ. ران ِلك أجل قَرِيبٍ... © 4 يريد 
بذلك الاستزادة في أجله ليتصدق. 

قوله تعالى: 9 وَأكن ين ألصَّيلِحِينَ © » وقرأ أبو عمرو: < وأكون من الصا حين » 
قال الزجاج: من قرأ ا وأكون 4 بالواو فهو على لفظ فأصَّدقَء ومن جزم « وَأكُن 4 فهو 
ل ا مه ا 07 
اا لا لوط ل 


ماعاع 
واعلم أن أفضل الصدقة في حال الصحة والسلامة: 
أعررنا ايم عند الواحب اكأنانابى للنهيه أخبزنا ابر وك بو نالف ندنا عيد الله 
ابن أحمد» حدثني أبي» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن عُمارة بن القعقاع» عن 
أبي رُزعة» عن أبي هريرة ذه قال: سكل رسول الله كلقع : أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن 
تصدّق وأنت شحيح صحيح تأمل البقاء وتخاف الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان ». ( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 
خرن لفحت رن عير الفقية] اع وا اعفد لضا يرن الرقد قي متوزدتا ين الله 
رن أشمدين الفكام عونا جمدي بق تعاننا مسد رن سند رز شاف عاديا 
محمد بن كثير» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي حبيبة الطائي» عن أبي الدرداء طه 
قال: قال رسول اللَّهِ كلتم : ( الذي ب يعتق عند الموت كمثل الذي يُهْدِيٍ إذا شبع ) (©. 


,25 صحيح البخاري: دما وصحيح مسلم» حديث رقم: .1٠١1715‏ 
زضة رواه الترمذي في سننه» حديث رقم: .71١177‏ وأحمد في مسنده» حديث رقم: 00 وهو حديث ضعيف. 


لامج نخست الطيقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 

وقيل لميمون بن مهران: إن فلانًا أعتق كلّ مملوك له يعنى عند الموث» فقال: يعصون 
الله عرزن > يكار نا يدر وهو في أيديهم, حتى إذا صار رمع أسرفوا فيه! 

وليعلم البخيل أن ما أخرجه له وما تركه لغيره: 

وفي أفراد البخاري من حديث ابن مسعود هه عن النبي عَكِتهٍ أنه قال: « أيكم مال 
وارثه حك إليه نين ماله؟ »'قالواك يا سول اللّد ما منا أذ إلاماله أحك إليهة قال وافإن 
ماله ما قدَّم ومال وارثه ما أخّر » ©. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة ذه عن النبي عَكِتَهٍ أنه قال: « يقول العبد: 
مالي مالي» وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى أو لبس فأثلى أو أغطى فأَقْنَىء ما سبوى 
ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس ) 0©, 

أخبرنا الكزوضي أنبأنا الأزدي والقوريجئ قالا: إنبأنا اراس ) حيدثنا اجون #تعرننا 
الرملاف: حدثنا محمد بن بشارء عدن مح بو تيان فو م أ العا 
عن أبي ميسرة» عن عائشة ويه أنهم ذبحوا شَاةً فقال النبي عله عله : « ما بقي منها؟ 
قالت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال: بقي كلها إلا كتفها » ©. 

من علم ”؟» فضل الإيثار بالصدقة حمل النفس على الإخراج. 

بُعث إلى عائشة بمال عظيم ففرقته على الفقراء فقالت جاريتها: لو خبأت درهمًا 

كري بدننا هنل علل 1 دالت لو ذكؤتيني لفعلت. 

بالجد فاز من فاز» وبالعزم جاز من جازء وما حاز الثناء من للمال حاز. 


ع 
وسائل عنهمُ ماذا تقدَّمَهم فقلتٌ فضل به عن غيرهم بانُوا 
كما عرّضّوا للمنايا الحثر أنفسهم فحانٌَ قومٌ توفّؤها وما حانوا 
وألهج الحمدّ بالأبطال بينهم أن الى بقعم السيال ]يلات 

وا عجبًا لغني يبخل بما يفنى» ولفقير لاا يصبر على ما يبقى. 
أغاذل إن امال عور فحلة وإن الغِنَى عاريّة فتزودٍ 
)١(‏ صحيح البخاري: 49/14. )١(‏ صحيح مسلم حديث رقم: 59609. 


زضة العبارة محرفة في ب والتصويب من تت والحديث رواه الترمذي فى سننه» حديث رقم: 52". وأحمد في 
مسئده) حديث رقم: :© وهو حديث صحيح. 


(1) ت: من علم فضل الصدقة. 


وبجدم 


في فضل أبي بكر الصديق 5ه 

فكم من جوادٍ يُفسد اليوم جوده وساوسٌ قد خحوّفته الفقرّ في غد 

كم ناداك مولاك وما تسمع» وكم أعطاك ولكن ما تقنع» لقد استقرضك مالّك 
فما لك تجمع؟! وضمن أن تُنبت الحبة سبعمائة وما تزرع» ليكن همك في طلب المال 
الإفضال به فإن الشريف الهمة لا يطلب الفضل إلا للفضل. 

قال أعرابي لأخيه: إِنَّ مالك إن لم يكن لك كنت لهء فكله قبل أن يأكلك. 
كم مُخلف لمتخلفء ترك لمن لا يخمده وقدم على من لا يعذره؛ ران على القلوب حبٌ 
ايت درو وتمسكت بها أيدي البخل» فلو تلمّحتٌ معنى: 9 من ذا 
لِى يُفْرضٌ >4 <2 أو اشتاقت إلى أرباح «9 م مََنْعِدُةٌ 4 (2 لرأيت إنفاق كل محبوب 
متراى عياها د حل 

فتدبروا إخوان ارالك افر في الخير أموالكم؛ فإ اللال إذا أعلم في نبيرك لعبركم: 


يا مال كن جامع وحارث أبشو بسريب حاذث. ووارثٍ 

إن الغِتَى والمشر ع ولانف ولايهاب الموبٌ نفتٌ نافثٍ 

قد يحصد الجنة 9 غير الحارث ويدشق الدلو لقي رالسايت 9) 

جد الزمانُ وهو مثل العابثُ سم أن يُسيء غير حانث 
0-0 


.أخبرنا محمد بن ناصر أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا الحسن بن على» أنبأنا أحمد 
ابن جعفر» حدثني ابي حدثنا المغيرة» حدثنا صفوان» عن يزيد بن ا قال: كان 
رجل ممن مضى جمع مالا فأوعى ثم أقبل على نفسه وهو في أهله فقال: انعمي سنين» 
فأتاه ملك الموت فقرع الباب فخرجوا إليه وهو متمثل بمسكين فقال لهم: ادعوا لي 
صاحب الدار» فقال: يَخرج سيدنا إلى مثلك؟! ثم مكث قليلا ثم عاد فقرع الباب 
وصنع مثل ذلكء» فقال: أخبروه الي ملك الموت» فلما سمع سيدهم قعد فزَعًا وقال: 
ليّنوه بالكلام» فقالوا: ما تريد غير سيدنا بارك اللَّه فيك؟ قال: لاء فدخل عليه فقال له: 
قم فأوص ما كنت موصيًا فإني قابضٌ نفسك قبل أن أخرج» قال: فصاح أهله وبكوا 
ثم قال: افتحوا الصناديق والتوابيت» وافتحوا أوعية الذهب والفضة» ففتحوها جميعًا 
فأقبل على امال يلغته ويسبه ويقول: لعنت من مال أنت الذي أنسيتني ربي تبارك 


)١ 1١١‏ سورة البقرة: ©5142. (9)ات: قد يحصد الحبة. 
(5) يدهق: يمل والنابث الحافر. 


الع ب_ ل سبلل بسح الطيقة الأولى: المجلس الثامن والعشرون: 
وتعالى» وأغُفلتتي عن العمل وأخرتني حتى بلغني أجلي, فتكلم المالّ وقال: لا تسئني» 
ألم تكن وضيعًا في أعين الناس فرفعتك؟ ألم ير عليك من أثري؟ وكنت تحضر سوق الملوك 
فتدخل ويحضر عبادٌ الله الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب بناتٍ الملوك والسادات 
شك ويخطب عباكُ الله الصالحون فلا يُنكحون؟ ألم تكن تنفقني في سبيل الخبيث 
ا ل ع ا 0 إنما لقت 
أنا وأنتم يا بني آدم من تراب؛ فمنطلق بيه ومنطلق بإثم» فهكذا يقول المال فاحذروا. 

كان ملك الموت يأتي الناس في صورة البشرء فركب بعضٌ الجبارين في مجنده يومًا فلقيه 
ملك الموت فقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت» فقال: دعني آتي أرضي التي خرجتٌ إليها 
ثم أرجع من موكبي» فقال: لا واللّه لا ترى أرضلك أبدًا ولا ترجع من موكبك أبدًا. قال: 
فدعني أرجع إلى أهلي؛ فقال: لأزوالك لا ترق أهللك أبذا فقيض روحور 

وبينا رجل ينظر في أصناف ماله طلع ملك الموت فقال: لح تا اا 
بخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك» قال: فالمهلة حتى أفْرّقه قال: 
هيهات! انقطعت عنك المهلة. 

ولاح ملك الموت لرجل فقال لأهله: ايتوني بصحيفة» فقال: ملك الموت: | 
أغجل من ذلك؛ فقبض روحه قبل أن يؤتى بالصحيفة. 

إخواني: استدركوا قبل الفوت وانتيهوا قبل الموت؛ وأصِيخوا فقد أسمع الصوت. 


اج اسع 


سجع على قوله تعالى: 
ولن كر أله ما 22101 للها 00 
ا مؤئلهاء والقبر منزلهاء واللحد مُدخلها ثم يسوء عملها 9١‏ وآن 
يك نذا نك 1١|‏ 2 مله جَلْهَ] 4. 
ا 556 بائع دينه بال حبة والرغيف» مشتر للويل بتطفيف الطفيف» 
على ال رأت دما تذعلها 0 3 - 1 تنما ذا جه 4 4 


.١١ سورة المنافقون:‎ )١1١ 


222223730322227 إن 

أفٌ لدنيا هذا آخرهاء وآه لأخرى 20 هذا أولها « ولن يُقَيْرَ َه نَدْمًا إدًا جك لََلْهَأ 4. 
إذا ملك شمس الحياة المغيب» قام عن المريض الطبيب فأخذ النَّفْسَ من باطنها التوبيخ 

والتأنيب» فلو رأيتها نُسأل عما بها ولا تجيب من يسألها <9 ولن يور أَنّهُ نَضْما إِذَا ج2 
آه لساعات شديدة الكدبات» فيها غمرات ليست بنوم ولا سبات» تتقطع فيها 

الأفئدة باللوم على الفوات» وتبكي عينٌ الأسف لما مضى من هفوات, والمريض ملقّى 

على فراش الحرقات» فآه ثم آه من جبال حسرات يحملها «9 ون يُوَجْرَ أَلّهُ نَفْسَا إِذَا جَآه 
لقد صاح بك الصائح بأخذ غادٍ وسلب رائح» يكفي ما مضى من قبائح؛ فاقبل اليوم 

هذه النصائح فإن المسكين من يهملها ! ولن يْوَيَرَ أنّهُ تَفْسّا إِدَا ج21 أُجِلّهَا 4. 

واطتهل لله وخدف 


(١أ)عث:‏ من أخرى. 


مسح د د ع ب 7ب7تكتت الزرقة الأرلو»" خلس القانسم والسروة 


لل م موسو جروج ييه - 


ف فصل ورين الفطائة» 


اللي ذله خالق كل مخلوق» ورازق كل مرزوق» سابق الأشيا قا 0 مسبوق» 
وجلا للتظور يوا لوس والذوق4 أنقاً الآدمي بالقدزة هو وى موق ور معدقنه الحقل 
يدعو إلى مراعاة الحقوق» والهوى يحتثٌ على ما يوجب العقوق» فاحذر وفاق المشتهى 
فإنه يرمي لا من فؤق قوق 20, فسح داودُ لنفسه نظرة فاتسعت الخروق» وغفل ابنه 
سليمان عن طاعته «ل كن متكا لوق 6 0©. 

أحمده على ما يقضي ويسوق مما يغمّ وما يشُوقء وأقَدٌ له بالتوحيد هاجرًا يعُوث 
ويعوق» وأشهيد أن محمدًا عبده ورسوله أرعيلة وقد ازدحمت 076 الباطل في أوج 
سوق» فدمغ بحقه أهل الزيغ وأربات الفسوق. صلى الله عليه وعلى آله ما هب الهواء 
ولمعت البروق» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق» وعلى عمر الملقب بالفاروق» وعلى 
عثمان الصابر من الشهادة على مُرٌ الدوقه وعلى علىٌ مطلّق الدنيا فما غّه الزرخحرف 
والراووق» وعلى العباس أقرب الكل نسبًا وأخص العروق. 

نّم ياآمالك اللنتاء والشتروق» 'اخفظنا من مساءة الوادت والطزوق» :ونهت لنا من 
فضلك ما يصفو ويروق» وزد أمالنا من إحسانك فوق ما نرجو ونتوق» وافتح لي 
وللسامو وق توق عضو الشييرة طم ارق 


ديل تن فنا 


أخبرنا هبة الل بن محمد» أخبرنا الحسن بن علي» أخبرنا حمل بن جعفرء» حدثنا 
1 الحم حدثني أبي» حدثنا فزارة بن عمر» عدن رايم يعو نابن معد كن 
أبيه» عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله عر : 
( إنه كان فيمن مضى قبلكم من الأم ناس محدّثونء وإنه إِنْ كان في أمتي هذه منهم 
أحد فإنه عمر بن الخطاب ). ( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 


)١(‏ رمي فوقًا: رشقًا. 9؟) سورة ض: 8م 

ّ( البخاري: ؟/778. » كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: 2559/8 ونص : 
() صحيح : وضحيخ 1 

« قد كان يكون في الأم قبلكم محدثون, فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر ب بن الخطاب منهم ) ومعنى 
محدثون: ملهمون. 


في فضل عمر بن الخطاب خض 


واعلم أن عمر ه تمن سبقت له الحسنى» وكان مقدمًا في الجاهلية والإسلام. 

أما في الجاهلية فكانت له الشفارة والمفاخرة» فإن وقع بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرّاء 
وإن فاخرهم حيٌ بعثوه مفاحرًا ورضوا به. 

وأما في الإسلام ففضائله كثيرة. 

وهو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد الغزى بن رياح بن عبد الله بن قُرط بن رزاح 
اق عدي بن كمعن 'وغند كفن يلقن رشو الله علخ «قن اللسيج: 


ند كذ فنا 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا أبو محمد الجوهريء أنبأنا أبو عمر بن حيُوية» أنبأنا 
أبو الحسن بن معروف» أنبأنا الحسين بن الفهم» حدثنا محمد بن سعدء أنبأنا إسحاق 
ابن يوسف الأزرق» حدثنا القاسم بن عثمان البصري» عن أنس بن مآلك 6 ذه قال: خرج 
عمر متقلدًا السيفٌ فلقيه رجل من بني رُهرة قال: أين تعمد يا عمر؟ فقال: أريد أن أقتل 
متحمدا::قال: وكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدًا؟ فقال له عمر: 
ما أراك إلا قد صَبَتَ وتركتٌ دينك الذي أنت عليه. قال: أفلا أَدلّك على العجب؟ إن 
حَتدك وأختك قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه. قال: فمشى عمر ذامهًا )١(‏ حتى أتاهما 
وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: خباب» فلما سمع خباب حسٌ عمر توارى في 
البيبت فدخل عليهما فقال: ما هذه الهينمة 0© التي سمعتها عندكم؟ قال: وكانوا 
يقرءون: «إ مله 4 © فقالا: ما عدا حديثًا تحدثناه بينناء قال: فأعلمكما قد صبأتماء فقال له 
ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحقٌ في غير دينك؟ فوثب عمرُ على حَتنه فوطئه وطنًا شديدًاء 
فجاءت أخته فدفعيه عن زوجها فنفحها نفحةً بيده فدمَّى وجهها فقالت وهي غضبى: 
يا عمر إن كان الحق في غير دينك فأنا أشهد أن لا إله إلا اللَِّ وأشهد أن محمدًا رسول الله. 

فلما يفس عمر قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه» فقالت: إنك رجس 
ولا يمشه إلا المطهرون» فقم فاغتسل أو توضأء فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ ( طه © 
حتى انتهى إلى قوله: 9 إن أ أمّهُ لد إلهَ إِلَد آنأ مأعبدنٍ وَأقِيِ أَلصَّلَو إكرف 4 7 
فقال عمر: دلُوني على محمده فلما سمع خباب قولٌ عمر خخرج من البيت فقال: أبن 
يا عمر» فإني أرجو أن تكون دعوةٌ رسول الله ملت لك ليلة الخميس: ١‏ اللّهم أعرّ 
الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام ). 


)١(‏ ذاموًا: غاضبًا. )١(‏ الهينمة: الصوت الخفي. 
)9١‏ سورة طه: .١‏ (5) سورة طه: .١5‏ 


.لب بيب ل للبلسسح الطبقة الأولى: المجلس التاسع والعشرون: 

قال: ورسول الله يَكِتدٍ في الدار التي في أَصْل الصّفاء فانطلق عمر حتى أتى الدار 
قال: وعلى باب الدار طلحة وحمزة وأناس من أصحاب رسول الله يلقو فلما رأى 
حر ل ا را نعم» فهذا عمر فإن يُرد الله بعمر خيرًا يُسلم 
ا لل ل يا قال: والنبي َنم داخل يوحى 

إليهه فخرج رسول الله يك ح حتى أتى عمرَ فأخذ مجامة ثويه وخبائل الست فعال: 
ما أنت منتهيًا يا عمر حتى ينزل الله بلك ما أنزل بالوليد , 00 اللّهم هذا عبر 
ابن الخطاب» اللّهم أعرّ الإسلام بعمر بن الخطاب» فقال عمر: أشهد أنك رسول الله 
فأسلم وقال: اخرج يا رسول اللّه 29 

وقد روي أنه لما سه قال 0©): 


اللبحوي الدنالدي ويك كن 2 2 ا 


و3 دان فكديما ؤفال لا 
وقد ظلمتٌ ابنةَ الخطاب ثم هدى 
وقد ندقت على ما كان من زلل 
لما دعتٌ ربها ذا العرش جاهدةً 
أيقنتٌ أن الذي تدعوه خحالقها 
كقائك اكبيد أن الفا 


نَبِحْ صدق أتى بالحة من ثقةٍ 


صذق الحديث نبيٌ عنده الخبز 
بي عشية قالوا قد مُدي عمر 
بلطمها حين تُتلى عندها السور 
والدمعٌ من عينها عججلان يبتدرٌ 
فكاد يسبقني من عبرة دررٌ 
وأن أحمد فينا اليومَ مشتهد 
وافي الأمانةٍ ما في موده حو 


ل نا اتنا 


قال ابن عباس: لما أسلم عمر كر أهلّ الدار تكبيرةٌ سمعها أهلُ المسجد, وقال: 
يا رسول الله ألسنا على الحق إن مِدْنا وإن حيبنا؟ قال: بلى والذي نفسي بيده؛ قال: ففيم 
الاختفاء؟! والذي بعثئك بالحق لتخرجنٌ» قال عمر: فأخرجناه في صفين» حمزة فى 
أحدهما وأنا في الآخر له كديد © ككديد الطحين» حتى إذا دخلنا المسجدّ نظرتُ 
قريش إلى حمزة وعمر فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلهاء قال: فسكّاني رسول الله عللله 
يومكذ الفاروق» وفرق الله بي بين الحق والباطل. 


)١(‏ هذه قصة مشهورة عند الأخباريين ولكن سندها ضعيف. 
(؟) يظهر وضع هذا الشعرء ولا يعرف عند أحد من أهل العلم بالشعر. 
(") الكديد: الصوت. 


في فضل عمر بن الحطلاب يبنل ى_ بببببيببيببببب إ ارو 

قال ابن مسعود: ما زلنا أعزةٌ منذ أسلم عمر 

وفي الصحيحين من حديث أنس 5ه قال: قال عمر: وافقثُ ربي في ثلاث: قلت: 
بالرحول لواتخدنامن معام إبراهيم مُصلى؟ فنزلت «إ ويدوا من مَقَامِ إنزهس مُصَلٌّ » (0) 
وقلك يا رشول: الله إن نساءك يدخل عليهن البدُ والفاجر» فلو أمرتهن أن يحتجين 
فنزلت آية الحجاب؛ واجتمع على رسول اللَّهِ ِو نساؤه في الغيرة فقلت لهن: عسى ربه 
إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيوًا منكن؛ فنزلت هذه الآية 0©. 

وفي الصحيحي: من حديث أبي هريرة وه عنه عَيهٍ قال: ينا أنا نائم رأييّني في 
الجنة فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» 
فذكرت غَيِرتك فوليت دواع تكن عم وقال؟ أعليلة أغار ا رسول الله ©, 

وفيهما من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي يَِقِ أنه قال لعمر: « والذي نفسي 
يده ا "افك السيطاة قط مالك يك لأساف احير تكسف 6 

قال ابن مسعود: لقي رجل من أصحاب النبي مَلَِدٍ الشيطان في زقاق من أزقة المدينة 
فدعاه الجن إلى الصراع فصرعه الإنسيٌ» فقال: دعني» ففعل» فقال: هل لك في المعاودة 
ففعل فصرعه فجلس على صدره. فقال: ما الذي يُعيذ يُعيذنا منكم؟ قال: أية الكرسي» فقال رجل 
لابن مسعود: من ذاك الرجل أعمر هو؟ فعبس وبسّر وقال: ومن عسى أن يكون إلا عمر! 

وفي حديث ابن عمر عن النبي عله أنه قال: « حمر سراح أهل الجنة ). 

وفي حديث أبي هريرة عنه اليفلا قال: :إن الله وك جعل الحق على لسان عمر وقلبه » 
وفي حديث أنس عنه الا أنه قال: و أخد أن فى أبر. الله عير 6: 

وفي حديث ابن عباس عنه اكتف قال: جاء جبريل اك فقال: أقرئ عمر السلام 
وأخبره أن رضاه عِرٌّ وغضبه حلم. 

روطام لتيل أنه قال: ا 


.١7© سورة البقرة:‎ )١( 

.3599 صحيح البخاري: ؟/87. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: ؟//171؟. وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: 5894. 
(4) صحيح البخاري: 2578/١‏ وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم: 7895. 
(5) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية: 2191/١‏ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله عللم. 
(5) رواه الترمذدي في سننه» برقم: 775480. وهو حديث صحيح. 


إل نبل ل للسسسح الطبقة الأولى: المجلس التاسع والعشرون: 

كان عن عه بدا كله وكان يقدم على اطباحب: الشتريحة وبرسظ فستتملة» لعلمة 
بصحة قصده. 

فتن دلت لد زان" أن وس كن ابن أت تر ا اصدره ارقا انان عه 
زقآل رسول الله يكت يرا لأى عزيرة: اذهب يعاق ماتيق المن لفك امن وراءدغذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا اللّه مستيقنًا به قلبه فبشّره بالجنة» فذهب فلقيه عمر فأخبره 
الخبر فضرب بين ثدييه حتى خحرٌ وقال: ارجع فرجع, فقال: باارضول الله زى اضف أن 
بتكل الناس عليها فخلّهم يعملون» قال: فخلّهم. 

وفي حديث عمار بن ياسر قال: قال رسول الله كله : « سألت جبريل فقلت: أخبرني عن 
فضائل عمر؟ » فقال: لو كنت معك ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا 
ما نفدت فضائل عمر» وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر » (00) . 

تحدّث ولا تخرج (© بكل عجيبة عن البحر أو تلك الخلال الزواهر 

ولاعيب في أخلاقه غير أنها فرائد دُرٌ ما لها من نظائر 

يُقَوّلها بالفضل كل نازع إذا قيل يوم الججفع هل من مُفاخر 

ريت اشدةٌ عم ر فى الذين فميابك عراقيه» فلا حاتت الهتجرة تسللوا تسلل القطا 
واختال عمرُ في فقية السك فقال عند خروجه: ها أنا أخرج إلى الهجرة» فمن أراد 
لقائي فليلقني في بطن هذا الوادي. 


لا ولي الخلافةٌ شمّر عن ساق جده فكظم (© على هوى نفسه؛ وحمل في الله فوق 
طؤقه. 

متيقظ العَرّماتٍ مُذْ نهضت به عزماثه نحو العُلّى لم يقعدٍ 

ويكاد من نور البصيرة أن يرى في يَؤْمه فعل العواقب في غدٍ 


نبذ الدنيا من وراء ظهره فتخفف من الأثقال لأجل السباق» كان يخطب وفي إزاره 
ثنتا عشرة رقعة» كفٌ كفه عن المال زاهدًا فيه حتى أملق أهله. 

رأى يومًا صَبكَة صَبكة مث كشي تمشي في السوق والريح يلقيها م لضعفهاء فقال: من يعرف هذه؟ فقال 
)١(‏ هذا الحديث موضوع كما قال الإمام أحمد بن حنبل. انظر اللآلئ المصنوعة: 2307/١‏ المكتبة الحسينية 
القاهرة. وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: 2110/١‏ وذكر علته. 
(؟١)ت:‏ ولا تجزع. )ا ت: وكظم. 


في فضل عمر بن المعلاب سيب | يبب ةرم 
0000 هذه إحدى بناتك» قال: أي بناتي؟ قال: بنت عبد اللّه بن عمر» قال: 
فما بلغ بها ما أرى؟ قال: إمساكك ما عندك؛ قال: إمساكي ما عندي يمنعك أن تطلب 
لبناتك ما يطلب الناس؟ أما واللّه ما لك عندي إلا سهمك مع المسلمين وسَعِك أو عجز 
عنك» يني 3 كتاب اللّه. 


محكم في الناس يقضي بينهم بمحكم الآي ومنصوص السُور 
عدئة عنم ويد ما مدقت عن كرم الأغصان حلواء الثم 


وفي أفراد البخاري أنه قسم مُروطا بين نساء المدينة فبقي منها مؤط 27 جيدء فقال له 
بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا المؤط ابنة رسول الله َك التي عندك» دون 
أمّ كلثوم بنت عليء قال: أم سليط أحقٌُ بها فإنها ممن بايع رسول اللَّهِ يت وكانت تَرْفِر 
لنا القرب يوم أحد ©©. 

ورآه طلحة يدخل بينًا فلما أصبح دخل طلحةٌ ذلك البيتٌ فرأى عجورًا عمياء مُقُعدة 
فقال: ما صنع عندك ذلك الرجل؟ فقالت: إنه يتعاهدني منذ كذا ويأتيني بما يُصلحني 
ويُخرج عني الأذى؛ فقال طلحة: ثكلتك أمُك يا طلحة! أعثرات عمر تتبع؟! 

وروى ثابت عن أنس قال: بينما عمر يعس بالمدينة إذ مر برحبة من رحابها فإذا 
هو ببيت من شَّعر فدنا منه» فسمع أنين امرأة ورأى رجلا قاعدًاء فدنا منه فسلم عليه 
ثم قال: من الرجل؟ فقال: رجل من أهل البادية جعت إلى أمير المؤمنين أصيب من 
فضله؛ قال: فما هذا الصوت في هذا البيت؟ قال: امرأة تمخضء قال: هل عندها أحد؟ 
قال: لاء فانطلق حتى أتى منزله فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي: هل لك في أجر ساقه 
الله إليك؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة غريبة تمخض ليس عندها أحد» قالت: نعم إن 
شعتّ» قال: فخذي ما يصلح المرأة لولادتها من الخرق والدُهن وجيثيني ُبمة © وشحم 
وحبوب» فجاءت به فقال: انطلقي» وحمل البرمة ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت 
فقال لها: ادخلى إلى المرأة وجاء حتى قعد إلى الرجل فقال له: أوقدٌ لى نارّاء ففعل فأوقد 
تحت الثرمة سن اديه وولدت المرأة» فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين يشرهناجضك 
بغلام» فلما سمع الرجل بأمير المؤمنين هابه فجعل يتنحّى عنه فقال: مكانك كما أنت» 
)١(‏ المرط: كساء من صوف أو خز 


(؟) صحيح البخاري: 270/7 ط الخيرية» وتزفر: تحمل. 
23 البرمة: قِدر من حجارة. 


عل #جكتح تت جا ب ب تك |أطرقة الأون: علش النامسم'والتروق: 
فحمل البرمة عمر ذه فوضعها على الباب ثم قال: أشبعيهاء ففعلت ثم أخرجت البرمة 
فوضعتها على الباب فقام عمر فأخذها فوضعها بين يدي الرجل فقال: كل ويحك فإنك 
قد سهرت من الليل» ففعل ثم قال لامرأته: اخرجي» وقال للرجل: إذا كان غد فائتنا 
تأمر لك بما يصلحكء ففعل الرجل فأجازه وأعطاه. 

وكاة ع ل ترندات انق بت 00 الفراكتقعية أن يعاني للدي عم 

وكان في وجهه خطان أسودان مثل الشّراك من البكاء» وكان يمر بالآية من وزده 
بالليل فيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت حتى يُعاد للمرض» وكان يصوم الدهر. 

قالت عائشة كبا : إذا شئتم أن يطيب المجلس فعليكم بذكر عمر بن الخطاب #5ه. 


كل يوم ممجد وفخوٌ يشادٌ 
وكرامٌ 28 المساعي حِشان 
هِممٌ دونها الكواكبٌُ تتلو 
كلما قيل قد دجى ليل خَطب 
مُغرم بالمكارم العُوٌلمًا 
ساهدٌ العين بالعزائم يقظان 
قد كفثه المناقبُ المدع إلا 


وطريفٌ من المنى وتَلادُ () 
عجزث عن طلابها الحخسادُ 
عَرزْماتٍ للنار فيهااتمَادٌ 
فلرأي الفاروق فيه زنادٌُ 
فئة أنكنازهينا اله البولاذ 
وقد قيّدالعيون الرقادُ 


ما زال الإسلام قرير العين ما دام مفتوح العين» كان يقول: واللّه هن بقيثٌ ليأتِينٌ 
الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. 


أوصافة تُملى على مُدّاحه 
إذا رواههما الدهه كي فى أبياته 


ون بها ورقاء ليل غودتثٌ 


أغدّى الجهامَ جودُها فهئّنا 9© 

ونا ا اله ل نا 

طَوّبَ إعجاببا بهاولخًنا 
0 كَ 7 


كان عمر بعد أعماله الجميلة يقول عند موته: الويل لعمر إن لم يغفر اللَّهِ له! 


)١(‏ الطف: الشاطئ. 
زفة المحل: الجدب. والجهام: السحاب الذي لا ماء فيه. وهتنا: اتصب ماؤّه. 


)١١‏ الطريف: الجديد. والتلاد: القديم. 


وري حي 2ن ١‏ 
وفي الصحيحين أنه لما توفي قال علِيٌ اكتاة: ما خلّفت أحدًا أحب إلي أن نالفي الله 
بمثل عمله منك يا عمر 69 


اج ا 


الكلام على 0 تعالى: 
وجوه ِومِيِذ تمه ... 4 0" 
كانت أقدامهم في الدّجى قائمة» وعيونهم ساهرة لا نائمة» وقلوبهم على الطاعات 
عازمة ") وهذه أفعال النفوس الحازمة» فوجبت لهم نجاة قطعيّة جازمة «[ وُجُوه بوْمَِذٍ عم 4. 
وجوه طال ما غسلتها ادوع وجوه طال ما أذلها الخشوع» وجوه أظهر عليها 
الاصفرارٌ الجوع؛ خخاطرتٌ في المهالك فأصبحت سالمة 9 و ود اه 
وجوه أذعنت إِذْ عنتث ده وجوه لكت السجودٌ ا 1 وجوه توجهت إلينا 
وعن غيرنا تولّت» زالت عنها فترة الهخر وتجلّتء فحلت غائمة. 
سهرهم إلى الصباح قد أنّر في الوجوه الصّباح» واقتناعهم بالخبز القفار والماء القَراح؛ 
قد عمل في الأجسام والأشباح» وخؤفهم من اجتراح الجناح قد صيّرهم كمقصوص 
الجناح» وعلى الحقيقة فكل الأرواح من الخوف هائمة. 
تجري دموعهم في الخدود كالمياه في الأخحدود وتعمل نار الحذر في الكبود فيتمنون 
عدم الوجود» فهم بين الركوع والسجود» ونَضب الاقدام القائمة. 
يتفكرون في السابقة» ويحذرون من اللاحقة وكأنهم يتقون صاعقة, أو كأن 
السيوف على أعناقهم بارقة» يا شدة قلقهم من الخاتة «( وجوه يِرْمِذٍ نَع 4. 
قال المفسرون: معنى قوله تعالى: رار عر ل ا 
المعنى أنها رضيت ثواب عملها ف في جَنَّوِ عار © 4 المنازل ٠‏ لا نَم نيا ليِبََ © 4 


قوله تعالى: <( فَبَا عد جَاريَةٌ © 4: 
- طال ما أطالوا البكاء في الليل» تجري دموعهم جوي السيل» وتستبق في صحراء 


.77864 صحيح البخاري» حديث رقم: 5860”. وصحيح مسلم» حديث رقم:‎ )١( 
سورة الغاشية: /. (9؟) ت: على الطاعة كل ساعة عازمة.‎ )1١١ 


ين الطبقة الأولى: المجلس التاسع والعشرون: 
ا كالخيل» وإنما يكال للعبد على قدر الكيل» فإذا دخلوا الجنة فلكل 29 عين جارية 
« فيا عند جار 4. 

- جنٌ الايل وهم قيام» وجاء النهار وهم صيام,» وتورّعوا قبل الكلام» ماعن 
الدنيا لدار السلام» فالبطون جائعة والاجساد عارية. 

- ائتزروا بمتزر القنوع» وارتدوا برداء الخشوع؛ واستلذوا بشراب الدموع؛ ولولا 

صحو السهر والجوع ما بان عند الجبل نا 

قوله تعالى: «( فَِا سرد مَروْعَةُ © 4 قال ابن عباس: ألواحها من ذهب كل 
بالزبرجد والياقوت» مرتفعة ما لم يجئ أهلياء فإذا أراد صاحبها أن يجلس عليها 
تواضعت له حتى يجلس عليها ثم تُرفع. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري 5ه عن النبي يِل في قوله تعالى: وفرشن رفوع 46 00 
قال: « والذي نفسي وه إن “انفاعها كعادبين السماء اوضق ث0 

قوله تعالى: (١‏ وناب تَرسُوعَةٌ © »4 وهي الأباريق التي لا تُرى لهاء موضوعة 
عندهم؛ وإنما كانت بلا عَُى لأن العٌروة ترد الشارب من جهتها وإنما تراد العُروة 
ليمسك بها الإناء» وقد قال أبو أمامة: إن الرجل ليشتهي الشراب فيجيء الإناء فيقع في 
يده فيشرب ثم يعود مكانه 0 هناك أباريق بعُرى فقد مجمع الشيئان لهم. 

قوله تعالى: « وَنَارِقُ مَسَفُودَةٌ © 4 وهي الوسائد واحدها تُمدقة بضم النون والراء 
وغمرقة بكسرهماء 8 مَصَفُوئَةٌ 4 بعضها إلى جنب بعض «و وَرَرَاق. © * وهي 
الطنافس لها خمل رقيق <[ مَبَنْوْئَةٌ © © كثيرة متفرقة. 

يا غافلا عن هذه الدار» يا راضيًا عن الصّفا بالأكدار البدّار البدار» سابق وقوع 
الموت قبل فوت الاقتدار». ويحك أما ترى سلب الجار؟! أما يشوقك مدح الابرار؟! 
أما تخاف الشِّين أما تحذر العار؟! إلى كم هذا الجهل والتّفار؟! ما هذا التقاعد واميقٌ قد 
سار؟! إن طوفان الهلاك قد دار حول الدار» وإن خيرات الأسحار إذا رآها الطرف حار 
يا سكران الهوى قد قل الخمارء يا بصيرًا هو أعمى 9 وََِا لا ضْصَ الْأبَصرٌ © ©. 


١١)ات:‏ فكل. 

(1) يشير إلى قول عمر بن الخطاب لأحد قواده في الفتوح: يا سارية الجبل» أي احذر الجبل أن يأتيك منه الأعداعء 
فسمعها سارية وهو على بُغد. 

(1) سورة الواقعة: .5١‏ 

(5) رواه الترمذي في سننه» حديث رقم: 5 75. وأحمد في مسنده» حديث رقم: .705١‏ وهو حديث صحيح. 
(5) سورة الحج: 55. 


في فضل عمر بن المنطاب امم 


روى ابن عمر #يَها عن النبي كته أنه قال: إن أد: نى أهل الجنة منزلةٌ لمن ينظر في 
ملكه ألفي سنةء وإنّ أفضلهم لمن ينظر في وجه الله و كل يوم مرتين ) 0©. 

قال الفسرون: لمًا نعت الل ون الجنة وما فيها عجب الكفار من ذلك فذكرهم 
صنعته وقدرته فقال: <« أَدَا يَطْيُونَ إِلَ ابل كيت ُِدَتْ © 4 وقال قنادة: ذكر الله و 
ارتفاع سرر الجنة وفرشها فقالوا: كيف يُصعد إليها؟ فنزلت هذه الاية. 

قال العلماء: نما خصٌ الإبل بالذكر لأن العرب ب لم بروا بهيمة قط أعظم منهاء ١‏ 
يشاهد الفيل منهم إلا الشادُء ولأنها كانت أَنْفْس أموالهم وأكثرها لا تفارة 
فيلاحظون فيها العبر الدالة على قُدرة الخالق من عجائب خلقها يل د 
مُذللة للحمل الثقيل» وتنقاد للصبي الصغيرء وليس في ذوات الأربع ما يحمل وثّره 
وهو بارك فيطيق النهوض به سواها. 


لخ كنز تنا 


يا مقيمًا قد حان سفره» يا من عساكر الموتى تنتظره؛ سيغزل الصحةً السَقّمء 


قبل شتاته: 
إذالكيك اند اعليت قينا بأنُ جميع حياتي كساءة 
فلي ١‏ أكون مهيا 1 بها وأجعلها في صلاح وطاعه 


كم أخلى الموت دارّاء كم ترك المعمورٌ قفارًاء كم أوقد من الأسف ناراء كم أذاق 
الغصص المرة مرارّاء لقد جال بينًا ويسارّاء فما حابى فقوًا (© ولا يساراء أين الجيش 
العرمرم؟! أين الكبير المعظى؟ ! إن الزمان يقدح في يلملم؛ ألحق أخيرًا بمن تقدم» وبنى 
يسير | ثم هدم بينا يرى بحر الأمل لمن تيمم أتاه فرآه سرايًا فتيمم. 
أين الذين على عهد الثرى وطنوا ولحكمرا في لذيذ العيش فاحتكموا 
وملكوا الأرض من سهل إلى جبل ومحوّلوا نعما ما مثلها نعم 
لم يبق منه على ضِنّ القلوب بهم إلا رسومٌ قُبورٍ ححشُْوهارِممُ 
ساروا إلى دار الجزاء على الأعمال» رحل القوم فاسأل الأطلال» وإنما كانت فمَنِيتُ 
أجال؛ لا يجيبون داعيّاء القومُ في اشتغال؛ غالهم من البلى أقبح ما غال؛ آلت أموالهُم 
)١(‏ الترغيب والترهيب: 558/4» عن الترمذي وأبي يعلى والطبراني. 
(؟) الأصل: ظنيئًا ()ات: فقياء 


لضن 
إلى أكفٌ الال» بضّع 


الطبقة الأولى: المجلس التاسع والعشرون: 


الأهل بضائعهم وقفلها إلى الأقفال» وتلذذوا بكدّ غيرهم فسل 


اباي للدا السجا سرس فر ملؤي عن لان و اتوت ليت 


كيك ملا بهد وَصَرَبْسَا لكُمْ الأمنا 


ومشيدون © تعاقروا كأسٌ الردى 
برك الزمانُ عليهمٌ بجرانه © 
دون إذا سناديسة إل اد هم 
عجبًا ميرخ يُبقَي ذخائرَ د ماله 
ولغافل ويرى يكل فنية 


أتراه كت أنهم ا أشارها 02 


اه 


ورغ يسريم الحِمَامٌ فأسرعوا 
وهفت بهم ريح الخطوب الرُعزحٌ 
وَعظوا بما يزع اللبيتت فأسمعوا 
فلمن تُعدٌ كريمةأوتُجممُ 
ويظل يحفظهن وهو مضيْمُ 
ملقّى له بطنُ الصفائح مضْجمٌ 
من كأسه أضعاف ما يتجرعٌ 


كز تنا نآ 


كأنكمٍ بالأمون النظيعة قد لك وبالدنيا التي ولقدقة ركهم وبالنفس العزيزة عند 
الموت قد ذذلت ححا كم أخنطأت وكم قد زلت» متى يقال لهذه الغمرة التي قد جلت (©: 


فد تملك 14 اغيها لنفين كلما عفدنا نفغها حلت: 


أوجز الدهيٌ في العظات إلى 
مَنُطقعا ليس بالنثير ولا الشَّع 
وعدتناالأيامٌ كلَّ عجيب 
والليالي هوازئ راجعاتٌ 
أؤعرّ الدهي بالفناء إلى ,النا 


أعرضوا عن مدائح وتهانٍ 


أن جعلٌ الصمتٌ غاية الإيجاز 
رولا في طرائق الوُجاز 
وتلونَ الوعود بالإنجاز " 
في أبي جادها وفي هوّاز 5 
س فحواهًا ذلك الإيتسماز 
فالمرائي أولى بكم والتعازي (") 


احضروا قلوبكم للنصح والتواصي» واحذروا يوم الاحذ بالنواصي» تذكروا جمع 


)١(‏ الشلشال: التفريق والنش. 
(7) مسندون: مصعدون في الجبال. 


:2 أسأروا: أبقوا. 


(؟) سورة إبراهيم: 540. 
(5) الجران: الصدر. 
59) جلت: عظمت. 


(07) الأصل: وتكون الوعود. وما أثبته من اللزوميات: .57/١‏ 
)202 لم يرد هذا البيت في اللزوميات وما هو.من وضع ابن ا جوزي. 


(9) اللزوميات لأبي العلاء المعري: ١/*57؛‏ ط صادر. 


فاعضل عتريين الطاب حكن 


الداني والقاصي» أسمعتٌ يا من يروح في المعاصي ويبكر (إ مَدَكَرَ نمآ أنتَ مَدَكَرٌ © 4. 

.وا عجًا كيف نحدّث السشكرى وقد ملأتهم الغفلة»؟! سكرى ما يعقلون إلا بطارق 
التُكراء وكم ثُلي عليهم الوعظ ذكرى» هيهات إنما تنفع الذكرى المتذكر. 

أيها النصيح أترى المنصوح أصعٌ؟! بين له قُبح ما قد جمع وضكٌء فإن أفعاله جميعها 
توجب الذم؛ ومتى رأيت النسيان للعواقب قد عم با من برى هواه الحاضر وينسى مولاه 
الناظر» ولا ناصر له إلا الأخير ناصرء علينا أن نقول: 5: تت وفكرء كأنك بمذلّ القوي 
ومُفمر الغنيٌ وموقظ الغبيّ وقاصم الفتى الفتين ربّما بأني في زي 0 

كم أجرى الموتٌ دمعًا وابلا ورذاذًاء كم قطع البلاء صحيتحا فجعله مجذادًا» كم من 
متجبر أذله فلم يجد منه معاذًا» أتعرف صحة هذا أم تنكر؟! 

كم موعوظ زرُجر فارعورى» كم فاسدٍ وبّخ فاستوى» كم مستقيم بالوعظ بعد 
ما التوى» عادوا إلى الزلل بموافقة الهوى» والمْحنة أن الهوى يعكر ا مَدَكْرْ إِثَمَآ أت 
مَك 4. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


وم الطبقة الأولى: المجلس الثلاثون: 


المجلس الثلاثون 


م 0 
في فضاكل عثمان بن عفان 


الحمد لله الذي لم يزل قديمًا دائمّاء وخبيرا بالأسرار عالمّاء قوّب من شاء فجعله صائمًا 
قائمّاء وطرد من شاء فصار في يبداء الضلال هائماء يفعل ما يريد وإن أت العبنه راغفاء 
ويقبل توبة التائب إذا أمسى نادمّاء أحمده حمدًا من التقصير سالا وأصلي على رسوله 
محمد الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غائمًا» وعلى صاحبه أبي بكر الذي لم يزل رفيقًا 
ملائمّاء وعلى عمر الذي يعبد ربه مُسِرًا كائماء وعلى عثمان الذي قُتل مظلومًا ولم يكن 
ظالماء وفيه أنزل: «ل آَمَّنَ هُوَ قََنِتٌ 512 اليل مَاحِدَا وَفَأيما # (2 وعلى عليٌ الذي كان في 
العلوم بحرا وي كرو صارنا. نلباش الى لينو ل صر مر انا 

لهم صل على محمد وعلى آل محمد واجعل ذكر الآخرة لقلوبنا ملازمّاء ووفقنا للتوبة 
توفيًا جازمّاء وذكرنا رحيلنا قبل أن نرى الموت هاجمّاء واقبل صالحنا واغفر لمن كان أثمًا. 


ا نا 


أخبرنا هبة اللّه بن أحمد الحريري» أخبرنا أبو طالب العُشاري» أنبأنا ابن سمعون» 

حدئنا محمد بن يونس المطرزء حدثنا يعقوب بن إسحاق المكتّب» حدثنا يحبى بن سليمان 
المحاربي» احدئنا مشعر بن تكدام؛ عن أبي عطية عن أبي سعيد الخدري ذه قال: ايك 
رسول الله يلقه من أول الليل رافعًا يديه يدعو لعثمان بن عفان يقول: ١‏ الهم عثمان 
رضيتٌ عنه فارض عنه إلى أن طلع الفجر ) ©©. 

اعلم أن عفمان 5ه تمن تقدم إسلامه قبل أن يدخل رسول اللّهِ يلد دار الأرقم» فلما 
أسلم أخذه عمّه الحكم بن أبي العاص فأوثقه رباطا فلما رأى م وان تركه» 
وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين» ومعه فيها رُقيّة بنت رسول اللّه مكاتر 

حذثنا هبة اللددى مهمد آيأنا؟ تسن بن على أخيرتا ا 
عبد اللّه بن أحمد» حدثني أي حدثنا الحجاج» حدثنا 1 حدثني عقيل» عن ابن شهاب» 
عن يحيى بن سعيد بن العاص» أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي عَلله 
وعثمان حدَّثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله يَِيَدٍ وهو مضطجع على فراشه لابس 


.6 الزمر‎ )١( 
لم أجده في الكتب الستة ولا في مسئد أحمد ولا سنن الدارمي.‎ )١( 


ورور لان ور سح ع 2 ك6 17111 
مرط عائشة, فأذن لأبي بكر وهو على حاله» فقضى إليه حاجته ثم انصرفء قال: وكذا 
عمر» قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: « اجمعي عليك ثيابك »؛ 
قال: فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة : يا رسول الله مالي لا أراك فزعت 
لأبي بكر ولا لعمر كما فزعت لعثمان؟ قال: إن عثمان رجل حبئٌ» وإني خشيت إن 
أذنت له على تلك الحالة أن لا يبلغ إلى في حاجته. 

قال الليث: وقال جماعة من الناس: إن رسول الله مكل قال: « ألا نستحى ممن 
تستحي منه الملائكة؟ ) (2. 1 . 

قال أحمد: وحدثنا أبو قُطن» حدثنا يونس يعنى ابن أبى إسحاق» عن أبيه» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أشرف عثمان فى القسر ارقو ميحور ال لي الله 
م ل اللّهِ يكل يوم حراء إذ اهتز الجبل فوكزه برجله ثم قال: « اببكن اخراء 
سج علك د مع أ عله أر سوط روا جنا نامحد لا وجل يقال أنشد باللّه 
من شهد رسول الله َه يم بيعة الرضوان إذ بشي »إلى المشركين أهل مكة قال: هذه 
يدي وهذه يد عثمان» فبايع 1 فانتشد له رجالء» 5 ثم قال: أنشد الله من شهد 
رسول الله ته يوم قال: ١‏ كلاسلا نيت ل المح بت اد وا 
فابتعته من مالي فوسعت به المسجد؟ فانتشد له رجالء قال: وأنشد باللّه من شهد 
رسول الله َّهِ يوم جيش العشرة قال: 9 من ينفق اليوم نفقة متقبلة؟ » فجهزت نصف 
الجيش من مالي؟ قال: فانتشد له رجال» قال: وأنشد باللّه من شهد بكر رُومة يباع ماؤها 
لابن السبيل فابتعتها من مالي وأبحتها ابن السبيل؟ فانتشد له رجال ©©. 

وقال عبد الرحمن بن سَمُّرة: جاء عثمان بألف دينار في ثووبه حين جهز النبي عله جيشٌ 
المسرة فصيئها في حجر النبي يِه فجعل يقامبها ويقول: : 9 مض عثمانٌَ ما فعل بعد هذا » 0©. 

وقال عبد الرحمن بن ححباب: شهدت رسول الله كيه حت على جيش العسرة فقام 
عثمان فقال: يا رسول الله علي مائة بعير بأخلاسها وأنتابها في سبيل الله ثم حضٌ 
رسولٌ الله َك على الجيش فقام عثمان فقال: ل ل 
وأقتابها في سبيل الله قال عبد الرحمن: فأنا رأيته رسول اللّهِ يلت على المنبر وهو 
يقول: « ما على عثمان ما عمل بعد اليوم ) ©). 


١ : صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمدء حديث رقم : 2477 وهو صحيح. 

(؟) رواه الترمذي في سننه» حديث رقم : ١١/اا.‏ وأحمد في مسنده برقم : /5011. 
(5) رواه الترمذي في سننهء برقم : .91٠١‏ وابن سعد في الطبقات : 2056/17/١‏ وهو ضعيف. 


لضن الطبقة الأولى: المجلس الثلاثون: 

وروت عائشة طَطْتهَا قالت: كنت عند النبي يكت فقال: « يا عائشة لو كان عندنا 
من يحدّثنا؟ » فقلت: ألا أبعث إلى أبي بكر؟ فسكت»ء ثم قال: « لو كان عندنا من 
يحدّثنا )» فقلت: ألا أبعث إلى عمر؟ فسكتء ثم دعا وصيقًا بين يديه فساره فذهب» 
قالت: فإذا عثمان يستأذن فأذن له فدخلءفناجاه النبي عَلَِوٍ طويلاء ثم.قال: « إن الله كن 
مُفَمْضُك بقميصء فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة ». يقولها 
له مرتين أو لذن 00 

وقال مطوف: لقيت عليًا فقال لي: يا أبا عبد الله ما أبطأ بك عنا؟ أَحتُ عثمان؟ 
أمَا إن قلت ذلك لقد كان أَوْصَّلنا للرحم وأتقانا للرب تعالى. 

وقال الحسن: رأيت عثمان بن عفان يقِيل في المسجد وهو يومكذ خليفة يقوم وأثر 
الحصى بجنبه فنقول: هذا أمير المؤمنين هذا أمير المؤمنين. 

قال شُرحبيل بن مسلم: كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل 
الخل والزيت. 

وقال ابن سيرين: قالت امرأة عثمان حين أطافوا به يريدون قتله: إن تقتلوه ار 
فإنه كان يُحْبِي الليل في ركعة يجمع فيها القرآن. 

وقال ابن عمر: جاء عليٌ إلى عثمان يوم الدار وقد أغلق الباب ومعه الحسن بن علي وعليه 
سلاحه فقال للحسن: ادحل إلى أمير المؤمنين وأقرئه السلام وقل له: إنما جعت لنُصرتك 
فمرني بأمرك, فدخل الحسن ثم خرج فقال لأبيه: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام؛ ويقول 
لكا ايه لاني قال رتراك لمات ل دع عا عنانة سردا رم وا اي 
الباب» وجعل ينادي: ١‏ ذَلِكَ لَعلمْ أَنْ لم أَخْنْهُ يلعي َي وَأ لملا يجى كد أله 0 

وكان علي 5ه يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله كك [ فيهم ] 
وَبَرْعْنَا ما فى صُدُورهم مِنْ عل » ". 

رأى الرسول في منامه ليلة قتله وهو يقول: « أفطو عندنا الليلة )» فأصبح صائعًا فلما 
دخلوا عليه ضربه رجل بالسيف فقطع يده فقال: أمَا واللّه لأل كف خخطت الْقُصّل ©). 


نخ ‏ لذ اتنا 


)1 رواه الترمذي في سنئهة برقم : ءلم وأحمد في مسنده» برقم : مولن وهو صحيح. 
)1١١‏ سورة يوسف: ا6. (9) سورة الحجر: /ا14. 
(4) أي: أنه أول من كتب القرآن لرسول الله يكق. 


في فضائل عثمان بن عفان 


شْمّتٌالعّبرة بالنطق شف- 
قد رأينا في الدِّنَا '» من عاهدتُ 
إن صمت عادت بتكدير الذي 


قد صفًا يا وَئِحها ما أنصمّتُ 


١ _ 


حليتك أن تخلن. الاضيئ وما أحلفت إلا بأن قد أمخلفت 


فقت لينو اللكمون بناعدة ثم غالّتٌ وقمّتٌ فيما ققَّتْ 9) 
ماعجينامن مِكهٌ مَكرها بل عجهنامن نفوس عَرَقْتٌ 


إخواني: قد أعذرتٌ إليكم الأيام يمن شلب من الأنام» وأيقظت الخطوث من غقّل 
ونام» وما على المنذِر قبل الأخذ ملام, أمَا علمتم أن هذه الدنيا غدّارة؟! أمَا يَد لذتها 
ينقلب حرارة؟! أمَا ربْحها على التحقيق خسارة؟! أمَا ينقص الدّينُ كلما ازدادت 
عمارة؟! لا تغرنكم فكم قد غرت سئارة» أما قتلث أحبابها وإليك الإشارة إذّا قال 
حبيبها: إنها لي ومعي, قتلثه وقالت: اسمعي يا جارة, بَيْنا نورها قد لاح وسئّح, ومُحبّها 
في بحرها قد سبع يسعى في :جمعها على أقدام المرح» كلما جاء بابًا من أبوابها مُتح» 
وكلما عانّى أمرًا من أمورها صَلح» وكلما لاحت له رياض غياضها مَرح» فبئنما هو في 
ذاته يُدير القَدّح قُدح زناد العَمّ في حراق الفرح» فمن يستدرك ما فات ومن يداوي 
ما جرح» هنا عه أن نزح الجفنٌ دمّعه إذا نزح. 

لو رأيته وقتّ التلف شاخصًاء وفي سكرات الأسف غائصّاء وقد عاد ظل الأمل 
قالصّاء ولونٌ السرور حائلا ناقصّاء ولاح صائد المَنُونَ لطريدته قانضّاء يتمنى وقد فات 
الوقت» وينظر إلى نفسه بعين المقت» ويصيح إلى تصيحه: قد صدقت» أكل فخانه 
الأمل» ولك على الراة. 0 رتل فلو شد يلا بجا نعل 

تمتك أحاليت: 0 الوغاء وخيبة 

إذا ذكرث نجدًا وطِيب ترابه 


بتمجلد فلم يم مُفَدَر لها ما تمت 


وود د حصاه آخر الليل حنّت 


)١(‏ الأصل: في الدنيا. 

(؟) قفت: أعطت. وغالت: أهلكت. 

(9) الأحاليب: جمع إحلاب وإحلابة» قال في « اللسان »: « والإحلابة: أن تحلب لأهلك وأنت في المرعى لبئًا 
ثم تبعث به إليهم؛ وقد أحلبهم؛ واسم اللبن الإحلابة أيضًا.. يقال: قد جاء يإحلابين وثلائة أحاليب »» وهذا خاص 
بالإبل. اللسان : ١/0٠؟5.‏ وفي الأصل: أخاليب. محرفة. 


ووم طلسبٍسلبل ‏ ل لل سس سسحت الطبقة الأولى: المجلس الثلاثون: 


رُبَ يوم معدود ليس في العدد. رحل الإخوان ومدُوا على جدّد 29, هذه ديارهم 
سَلُوها ما بقي أحذه ععدف :زالله الخيل . يقر مائهاء “وتهدفية" لصون على انهاه 
وخلّت ديار القوم من قُطانهاء فججَرُ عليها واعتبر بشأنها. 
ايا خليلي أشهداني على الوج د فقد يُشعد الحميم الحمِيمٌ 
وقِقَا بي على الديار فعنيي مُقُعد من سِوالهاومُقِيمُ 
تنبه لنفسسك أيها المظلوم» تيقظ من رقداتك فإلى كم نوم» حضّل شينًا تُرضي به 
الغ دحي الا نس البمزم أتلعب بالأبتر (© ولم تشرب دِرياقَ الشموم؛ قد 
بقي القليل فيادر تحصيل المّروم» هذا هاجم الموت قد تهيّأ للهجوم. 
يافَقِئ الهمُمع كبّره وقليلالحظ من عُمرةٌ 
كن معالدنياعلى حذّر فأمانُ المرءٍفي حدر 
والسفند راذا لجيمسطير شأنهإزعابج منتظرهة 
أتجتلي من الهوى كل يوم عروسًاء وتدير في مجالس الغفلة كؤوسّاء وتملاً بالأموال 
كيشا كيبسَاء وتسى يومًا شديدًا عبُوسًا؟! كم تلْقى فيه هولا وكم ترى بُوسًا تخشع فيه 
الأبصار وقد كانت شُوسًا 29 وينزعج لزلازله 2 إبراهيم وموسىء والخلائق للفزع قد 
نكسوا رءوسّاء وجاءوا عُراةٌ لا يملكون مَلْبوسَّاء وصار كل لسان منطلتٍ محبوسّاء يا من 
تصير غدًا في التراب مرموسّاء يا من لا يجد في لحده غير عمله أنيسَاء يا من سيعود 
عُوده بعد التثثي يَبِيسَاء يا مؤنرًا نوا رَذِيلَا ومُضيعًا نفيسَاء عن لك إذا أوقد الموت في الدار 
وَطِيسًا؟! وَأَخْلَى رَبْعَا قد كان يجمعك مأنوسّاء فالبدّار البدار لقد رحَل لك عِيسَاء وتب 
فالتوية تطرد الشيطان وما يَلْبِتَ الدّجال مع عيسى. 


أ في وايلك حانتٌ كثرةٌ ومَشِيبٌ أمَا للتَّقَى والحق فيك نصيبُ 
اباس لد في بباطين الأرص :0 ختول اتنأسسن بالندنيا رأث قبرية 
وما الدهرّإلا مَوُيوم وليلة وما اتسوك إلا تازل وقزيت 
# اعا# 
)١١(‏ الجدد: الطريق السوي. (7) الأبتر: حية خبيثة. 


() الشوس: جمع شوساءء وهي التي تنظر بمؤخر العين كبرًا. 
(4:) ت: لهوله. ١‏ (ه) ب: في اباطن الآمر. 


في نئل عاك بن عناث-بب-ب-ب--إإإل-إ بإ يإ يب|||س إت# 
الكلام على قوله تعالى: 
وَأَنَهُ يدْعْوَأ إِلَ دار ألسَلِ... # 20 


دار السلام هي الجنة وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أن السلام هو الله وهي داره قاله اين عياس والحسن. 

والثاني: أنها دار السلامة التي لا تنقطعء قاله الزججاج. 

والثالث: أن تحية أهلها فيها السلام» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

والرابع : أن جميع حالاتها مقرونة بالسلام» ففي ابتداء ء دخولهم: 3 أَدَحُلُوهَا بسَليٍ # 20 
وحين استقرارهم: «3 والملتيكة يدَحَلُونَ علنّهم من صُِ اب © سَلَم 4 © وكذلك قوله: 
« إلا كا سنا سلما 4 9 وعند رؤية ربهم ولد: ( تلب يقار سكذ 4 5 

عدّت الدار وجل المرام ونال ساكنها فوق المرام» فيا مشغولًا عنها بأضغاث أحلام: 
وصل كتابٌ الملك العلام «9 وَأَمَّهُ يَدْعْوَأ ِل أ َلسَّلِ 4. 

دار الإعزاز لمعم نيت لقوم كرامء لا عُرم فيها ولا غرام» ما يسكنها من يُضامء 
ثمنها يا مشتري بينُ: صلاة وصيام؛ نعيمها في دوام لذاتها في تمام؛ والحور في القصور 
والخيام» شهواتها لم تخطر على الأوهام انتبهوا لطلبها يا نيام قد جمعت كل 
0 المنتهى» عجبًا لمن غفل عنها وسهاء انهض لها يا غلام 

يَدْعْوَا ِل دار ألسَّلمِ 4 


أماآن يا صاح أن تستفيقا 
وقد ضحك الشيبٌُ فاحزنٌُ له 
وركب أتاهم وقد عوّسوا 
يدير عليهم كؤوس المنون 
ومازال فيهم عراب الحجمام 


وتخجل في عَرّصات القصور 


ألا فازجر النفسّ عن غيّها 


وأن تأتين الحَِمَى والعقيما 
وصار مساؤك فيه شّروقا 
على القاع راعي المنايا طروقا 
صَفِوحًا على كرهها أو عيِرقا 9© 
حنى أعاة الفسيجاء ضَيقا 


تجوز إلئَ الصراط الدقيقا 


.4" سورة الحجر:‎ )7١( سورة يونس: 0؟‎ )١١ 
سورة الرعد: 1؟) 55؟, (4؟) سورة الواقعة: 5؟.‎ )"9( 


(1) الصبوح: الشرب أول النهار. والغبوق: ما يشريه بالعشني. 


(5) سورة الأحزاب: 46. 


م 


وكوة المكتواط عدجا معو قف 
إذا طكقتٌ فوقهملمتكن 
أذلك حيه أم القاصراتٌ 
قُصون على لحب أزواجهنٌ 
ويَدفَأن في سَرقات 00 الحرير 
إذا جرت الريح فوق الكثيب 
ويومَ زيارتهم يركبون 


الطبقة الأولى: المجلس الثلاثون: 


به يتناسى الصديقٌ الصديقا 
وعينعا تسحٌ وقلبعا خحفوقا 
لتسمع إلا البكا والشهيقا 
بتقطع أرسالي نمزو 
تخال مَبَاسِمَهُنّ المروقا 
مشيافة فعتلت قرفا 
فتفصضر عيناك أموا أنيقا 
يطاف بها مُثرعاتٍ رحيقا 
أثارث على القوم كلكا سعينا 
إليه من النور يجبا وثُوقا 
أقمتم بدار الغرور الحقوقا 


كن نا تنا 

أعبرنا اتن لضي اانا الى امدقت أخرنا ا يديو تعفر بعد تنا يق الله 
ابن أحمدء حدثني أبي» حدثنا أبو النضرء حدثنا زهير» عن سعد [ عن ] أبي المدلّة أنه 
سمع أبا هريرة 5ه يقول: قلنا: يا رسول الله حدّئنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: « لبنة فضة 
ولبنة ذهبء يلاطها المسك الأذْفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من 
يدخلها ينعم ولا يمن ويخلد ولا يموتء» لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه 20 

وفي حديث آخر أنه ذكر الجنة فقال: ( ألا متشمّر لها؟ هي ورب الكعبة ريحانة تهتز 
ونور يتلالأء ونهر مطرد» وزوجة لا تموت في حبور ونعيم مقام أبدّا » ©. 


خا ايد 


قوله تعالى: < وَيَبَدِى من يَمَآهُ... © 4: 
عم بالدعوة وخص بالهداية إذ الحكم له في خلقه. 


)١(‏ السرقات: جمع سرقة وهي شقة الحرير. 
2١‏ مسند أحمد» حديث رقم : 987 5. والترمذدي في سننه» حديث رقم : 255175 وهو حديث صحيح. 


("؟) رواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم : 24771 وهو حديث ضعيف. 


في فضائل عثمان بن عفاز ب ب -ا اس سبح 8# 
- وفي الصراط المستقيم أربعة أقوال: 
أحدها: كتاب الله رواه علي عن النبي عَللله. 
والثاني: الإسلام؛ رواه النوّاس بن سَمْعانَء عن النبي عله 
والثالث: الحق, قاله مجاهد. 
والرابع: المخرج من الضلال والشبهة, قاله أبو العالية. 


- 00 75 0 ادو لل را 1 4 


75 00 00 أحرقهم لذكر الموت 5 طعامهم ما حضر من حلال 
واتفق» يا نورهم في الدجى إذا دَجَى العسق» يا حسنهم وججند الدمع مخدق بسور 
اليدّق» انقطع سلك المدامع فسالت على تسق وكتبت على صحائف الخدود العُذْرَ 
لا في ورقء فإن كان المداد سوادًا فذا المدادٌ يَقَق (©, يا لذة تضرعهم ويا طيب الملّق» 
أذاب الخوفٌ أجسامهم فما أبقى إلا الرمق» ربحت تجارتهم» ومتاع الغافل ما نفق. 

وما كل من أؤمى إلى العرّ ناله ودون العُلّى ضرْبٌ يدمِّي النواصيا 


جرت دمو خرتهع في وات ي أسفهم, إلى رياض صفائهم فأورقت أشجارٌ وصالهم» 
ودموعهم تجري كالديم كلما ذكروا زلة قدم) يرعون العهد والدم؛ يحذرون نارًا تعيد 
الجسم كالحيمم» يخافون حرّها ومن له بتحلّة القسم (", الليلٌ قد سجى والدمة قد 
سَجَم الا مسشاورية م اح 0 

من نام مثل من لم ينم» جاعوا نمام الهوى وآذاك التّخمء يا قبيح العزائم 
الهمم» يا مرذول الصفات يا رديء الشيم» كأنك بك تتمنى إذا حشرت 0 رت 
عطايا الأسحار فبسط القوم حجورّ الآمال» كاتبوا بالدموع فجاءهم ألطفٌ جواب» 
اجتمعت أحزان السر على القلب فأوقدٌ حوله الأسفء. وكان الدمع صاحب الخبر فنم. 

كان عمر بن عبد العزيز 5ه كثير البكاء» ما زال يبكي حتى بكى الدمّ» تغريب لونٍ 
المداد يعجب القارئ. 


)١(‏ اليقق: الشديد البياض. 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: ا وَإن مَك إِلَا وَارِدْهًا كن عَلَ رَيْكَ حَتَمًا مّقَضِيًا © سررة مرم: 70]. 


ووم _ ل تت لل سح الطيقة الأولى: المجلس الثلاثون: 


هذا كتابي إليكم فيه مغذرتي يُنبيكم اليوم عن سشقمي وعن ألمي 


أجدلت ذكركم عن أن بندنسه لون المداد فقد سطرثّه بدمى 


تاللّه ما نال الكرامة إلا من قال للكرى: مدء إن أردت لحاقهم فطلّق الهرى طلاق 
البتات؛ امحل بنفسك في بيت الفكر وخاطبها بلسان النصح. واعزم على الوفاق من غير 


نر نا فنا 


- فأما الحسنى فهي الجنة. والزيادة: النظر إلى الله ك: 

أخبرنا أبو القاسم الحريريء أنبأنا أبو طالب العُشاري» حدثنا أبو الحسين بن سمعون» 

يي ا د ع ا ا ع ا ل ل يه 
ابن سلمة» عن ثابت؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيب ه ضيه أنه قال: قال 
رسول الله كلتم : ا لِلَدينَ ه كسا التق وَزيبادة 4 قال: «إذا دخل أل الجنة الجنة وأهل النار 
النار نادى منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله مؤعدًا يريد أن يُنجركموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم 
يُثقل موازيبننا ويبيض وجوهنا ويُجرنا من النار؟! فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله يق فما 
شيء أعطوه أحبٌ إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة ». ( انفرد يإخراجه مسلم ) (©. 

وفى الصحيخين من حديث جرير بن عيذ الله أنه قال: كنا عند رسول الله يكت [ إذ 
نظر إلى القمر ] 7" ليلة البدر» فقال: إنكم سترون ربكم كبقَ كما ترون [ هذا ] 7 
القمر لا تُضامُون في رؤيته ©). 

أخبرنا, الكروخي, أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجي قالا: أخبرنا الجاحي» 

حدثنا امحبوبي» حدثنا الترمذي» حدثنا سويد بن نصرء أنبأنا ابن المبارك؛ أخبرنا مالك 
ابن أنس» عن زيد بن أسلم» ؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري يه قال: قال 
رسول الله عللتهِ: « إن الله بق يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا 


)١(‏ صحيح مسلمء حديث رقم : 2١8١‏ ط عبد الباقي. 

59 ؟) من صحيح البخاري. 

(14) صحيح البخاري : 7571/4؛ ط الخيرية. وصحيح مسلمء حديث رقم : 6187 21817 باختلاف. ومعنى 
تضامون: تتزاحمون. 


في فضائل عثمان بن عفان حب ب ب ب ب 744 
وسغديكء» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا 
من خلقك» فيقول: إِنّي لأعطيكم أفضل من ذلكء قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟!! 
قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا ©. 

تي إلى ونحهنك عيوق والشبمى وبتك تنتافكة 

ا ١‏ كا ك2 الت يست تمك طناسة 

دولا يي اكاب و جك قبي زناه 


مد 
و 


سجع على قوله تعالى: «! لِيَِينَ أَحْسَنْوا لْلْسَىٌ وَزِسَادَةٌ 4: 

سبحان من اختار أقوامًا للإفادة» فصارت نهُمتهم في تحصيل استفادة» وما زالت بهم 
الرياضة حتى تركوا العادة» شغلئهم مخاوفهم عن كل عادة» وأنالهم المقامَ الأسنى 
« لِلَدِنَ أَحسَنُا للسى وَزِسَادَةٌ 4. 

كل منهم قد هجر ثُرادهء وشمّر لتصحيح الإرادة علت هِمَمهم فطلبوا الزيادة» 
وعاملوا محبوبهم يرجون وداده» ورفعوا مكتوب الحزن وجعلوا الدمع مداده 9 لَِذيَ 
أحَسَنوا للق وَرِسَادَةٌ 4. 

رفضوا الدنيا شغلًا بالدّين» وسلكوا منهاج المهتدين» وسابقوا سباق العابدين» فصاروا 
أئمة للمريدين وقادة «إ لَِبِينَ أَحْسَنْوا لْلسى وَزِسَادَةٌ 4. 

هجروا في محبته كل غرضء وأقبلوا على أداء المفترض» والتفتوا إلى الجوهر مُغرضين 
عن العرض» فأنحلهم الخوف فصاروا كالحرضء يا له من مرض لا يقبل عيادة <( للدي 
أَحْسَنوا لْلسَق وزسادة 4. 

لو رأيتهم والليل قد سجىء وقد أقبلوا إلى باب المرتجى» فلم يجدوا دون ذلك الباب 
مُرتجاء حلفوا في ظلام الدجى على هجر الوسادة « ين حمسا لتق وَزِصَاَةٌ 4. 

سبحان من أنعم عليهم وأفادهم» وأعطاهم مُئَاهم وزادهم, ما ذاك بقوتهم بل هو 
أرادهم» سبقت إرادتهم تلك الإرادة 8 لِيَدِنَ لَحْسَئْوُا لي وَزِسَادةٌ 4. 

لطف بهم وهداهم» وأحسن إليهم وراعاهم» وعطشوا من مياه الهوى فسقاهم 
وذلّلوا له النفوس فرقّاهم إلى مقام السادة <( لََِّينَ أَحَسَنُوا للق وَزِسَادَةٌ 4. 

أجرى لهم أجرًا لا يوارّى» ووهب لهم في مفازة الخطر مفارا وأنجر مؤعدهم يوم 
اللقاء إنجارّك وجازى عباده على سابق العبادة ( لِزَدِينَ أَحْسَْوا لل وَزِيَادَةٌ 4. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه.؛ رقم : 648 ومسلم في صحيحه رقم : 8 و والترمذي في سننه, رقم : ©866؟. 


.4.6 ب ب ملت الطبقة الأولى: المجلس الحادي والثلاثون: 


المجلس الحادي والثلاتون 


لم ووسسو يمو وه يي د 


في فضل غلي بن أبي طالب 4 


ابيب إل الدع امتتعث اله الوجوه كؤليلة عانيةك ردقه اللفوف ١‏ لله وتو اي 
وعظ فذمٌ الدنيا الحقيرة الفانية» وشوّق إلى جنة مُطوفها دانية» وخوّف عطاش الهوى أن 
يُسقوا من عين آنية» أحمده على تقويم شأنيه» وأستعينه من شر شانئ وشانية. وأحصّل 
بتحقيق التوحيد إيمانيه» وأصلي على رسوله محمد صلاةً ممهدة لعزة بانية» وعلى صاحبه 
أبي بكر الصديق السابق في الوفاق والاتفاق وفي الدار والغربة في الغارء أرب للفخر 
بانية» وله فضيلة التخلّل والتقلل والرأفة والخلافة صارت ثمانية» وعلى عمر مقيم السياسة 
على كل نفس جانية» وعلى عثمان الذي اختاره الرسول بعد ابنته للثانية» وعلى علىٌ 
المنزل فيه «( اريت يُنفِمُوت أَمْوَلَهُم بِالجّلٍ وَالتََارٍ سِرًا وَعَكَانسَةٌ * 2١(‏ وعلى عمه 
العباس المستسقى بشيبته فإذا أسباب الغيث والغوث ذاه 


كننخ ‏ ناخ انا 


أخبرنا أبو القاسم الكاتبء أنبأنا أبو علي التميمي» أنبأنا أبو بكر بن مالك» حدثنا 
عبد الله بن أحمدء حدثني أبي» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة: عن الحكمء عن 
مُصعب بن سعد» عن سعد بن أبي وقاص قال: خلّف رسولٌ الله َه علي بن أبي طالب في 
غزوة تبوك فقال: يا رسول الله ُخلفني في النساء والصبيان؟ قال: « أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبئ بعدي ) (". 

قال أحمد: : وحدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عيد الرحمنء عن أبي حار عن سهل 
ابن سعد أن رسول الل َه قال يوم خيير: « لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله 
على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » قال: فبات الناس يذّوكون ©" أيهم 
إطاهاء ملعا اصح الناس غدوًا على: رسول الله َه كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: 
« أين علي بن أبي طالب؟ » فقيل: هويا رسول الله يشتكي عينيه قال: « فأرسلوا إليه ). 
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فأتي به فبصق رسول الله عَكِقَهٍ في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع؛ 


.79/4 سورة البقرة:‎ )١١( 
4 : صحيح البخاري : 1/7الا؛ ط الخيرية»؛ وصحيح مسلمء حديث رقم‎ )؟١(‎ 
يدوكون: يخوضون ويتحدثون.‎ )( 


كن عن ات عر يي سجس جح حب ب ع 41001 

فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: « انفذ على 

شلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق 

الله فوالله لأن يهدي اللّه بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر العم ) (©. 
قال أحمد؛ ركاذا بن لحان امعد را ع عدي إن لض لأ ران 

قال: قال علي: واللّهِ إنه لمًا عهد إِلِيَ رسول اللَّه َه : أنه لا يُبغضني إلا منافق ولا يحبني 

إلا مؤمن (©. ( انفرد مسلم بإخراج هذا الحديث» واتفقا على الحديثين قبله ). 


كين لط فنا 


اعلم أن عليًا ند لا يزاحم في قرب نسبه وقد أُقِرْ الكل بعلمه وفضله. 

وبعث رسول الله َه وهو ابن سبع سنين فتيعه» ولم يزل معه يكشف الكروب عن 
وجهه؛ وصعد على مَنْكبٍ رسول الله َه فرمى صنمًا. 

أخبرنا هبة اللّهِ بن محمدء أنبأنا الحسن بن علي» أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبد الله بن أحمدى حدثني أبي» حدثنا أسباط» حدثنا نعيم بن حكيم ؛ عن أبي مريم» عن 
علي بن أبي طالب قال: انطلقتُ أنا والنبي يِه حتى أتينا الكعبة فقال لي: « اجلس ). 
وصعد على منكبي فذهبثٌ لأنهض فلم أَقُدِر فرأى مني ضععمًا فنزل وجلس إليّ نبئ الله يه 
وقال: ( اصعد على منكبي )) فصعدت على منكبه؛ قال: فنهض بى» قال: فإنه يخكل 
إلي أني لو شعث الت أفى المسحام حم يمدت عل اليك وطليد قدا عدر عاتن 
فجعلت أزاوله عن بمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه» حتى إذا استمكنثٌ منه قال لي 
رسول الله مَك : شري كير كن ترات ازور براه للدت 
أنا ورسول الله عكائه تشقق شخي 'توارينا بالبيويك عشية أنيلتانا احدهن :الاين 59 


وكان الخلّق يحتاجون إلى علم علي حتى قال عمر رضي اللَّه عنه: آه من مُعضلة 
ليس لها أبو الحسن. 

فلما وَل لم يتغير عن الزهد في الدنياء وكان أحمد بن حنبل يقول: إن عليًا ما زانته 
الخلافة ولكن هو زانها. 


2011 : صحيح البخاري : "8 ط الخيرية. وصحيح مسلم» حديث رقم : 507 7) ومسند أحمد» حديث رقم‎ )١( 
.3117 : صحيح مسلم؛ حديث رقم : 8/,. ومسند أحمد» حديث رقم‎ )١؟(‎ 
مسند أحمد» حديث رقم : 77114. وهو حديث صحيح.‎ )7( 


ا.؛ شيا لل ليل ل سيس الطبقة الأولى: المجلس الحادي والثلاثون: 


بن اسه لشاف تراه كراكفا سوويفةه ران 

حا تدقياك:الستوك كينا سي ا توما 

تالشة يذاه ذرى :تعسال يمسجو عن معلها العبان 
6ك 


أخيرنا محمد ين أن متضون أغبرنا جعفرابن أحيد: أخيرنا المسن: بن على انبأنا 
أبو بكر بن مالك» جنا عد الله بن أحمد» حدثني أي حدثني وهيب احا 

حدثنا محمد بن قيس» عن علي بن ربيعة» عن علي بن أبي طالب أنه جاءه ابن النكاح 
ناا أمين للومنيق لظ ليك امال م معان ويضاء» قال :الله أ كين قالة ققام 
متوكمًا على ابن النئاح حتى قام على بيت المال فقال: 

قنذا اساي وجهناري قيدة ”> أوكتل جاو يذه إلى فيليا 

فأعطى جميعٌ ما في بيت المال المسلمين وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء عُرَي غيري. 
حتى ما بقي فيه دينار ولا درهم» ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا الجوهريء أنبأنا ابن حيوية» حدثنا أحمد 
ايل امعروقن» حدثنا الحسين بن الفهم» حدثنا محمد بن سعدء أنبأنا الفضل بن دُكين» 
صرت لله بن خؤدون عن أيه قال: رأيت عليًا وعليه قَطريتان (" إزار إلى نصف الساق 
ورداء مشمّر» ومعه دَرّة له يمشي بها في الأسواق يأمرهم بتقوى الله وحسن البيع ويقول: 
أوفوا الكيل والميزان. 

عونا أبو بكر بن حبيب الصوفي» أنبأنا أبو سعيد بن أبي صادق الحيري» حدثنا 
أبن عنيف الله :دو نيا كوية الشيرازي» حدثنا عبد اللّه بن فهد بن إبرهيم الساعين حدثنا 
محمد بن زكرياء حدثنا العباس بن بكار» حدثنا عبد الواحد بن أبي عمرو الأسهديّ» 
عن الكلبي» عن أبي صالح قال: قال معاوية بن أبي سفيان لضرار بن حمزة: صفٌ لي 
علبّاء فقال: أو تعفينى» قال: بل تصفهء فقال: أو تعفينى» قال: لا أعفيك» فقال: أما أَنْ 
لا بد فإنه كان تعرد: ارق شَدِيك الُوى» يقول قاد بويك غدل يتفجر العلم من 
جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتها» ويستأنس بالليل 


قاله. وأراد علي 5ه: أنه لم يتلطخ بشيء من فيء المسلمين بل وضعه في مواضعه. اللسان : .179/1١8‏ 
)١(‏ القطرية: ثياب خشنة منسوبة إلى قطر: مدينة بالبحرين. 


في فضل على بن أبي طالب وف سب ب ب ل- ببس و 
وظلمتهء كان واللّه غزير الدّئعة طويل المكرقة قلت روصتن الي 2 
اللباس ما حَشُّن ومن الطعام ما جَتُ عدي 00 كان رؤائله كأحدنا تجيينا إذا سالناك وبيساتنا 
إذا أتينامه ويأينا إذا دعوناه» ونحن وال مع تقربيه لنا ووب منا لا نكلمه هيهة [ له 99 ع 
ولا نبتديه تغظمة) ل ا ل 
لا يم القويُ في باطله ولا بيأس الضعيفٌ من عَدْله فأشهد بالله لرأيته في بعض 
مواقفه وقد أركين الليل سُجوفه وغارت نجومه, وقد مثُّل في محرابه قابضًا على لحيته 
يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين وكأني أسمعه وهو يقول: يا دنيا أبي تعٍضت 
أم بي تشوَهْتٍ 0©؟ هيهات عدي غيريء قد بََدُكَ ثلانًا لا رجعة لي فيك؛» فعمرك قصير 
وعيشك حقير كبير» أه من قلة الزاد ود سير رواحي الطرب 

قال: فذرفت دموعٌ ُ معاوية فما يملكها وهو ينشفها بكمّه وقد اختنق القوم بالبكاء» 

ثم قال معاوية: رحم الله أب الحسن» كان واللّه كذلك؛ فكيف نخحزنك عليه يا ضرار؟ 
قال حزن من دُبح ولدها في ججرها فلا ترقأ عغبرتها ولا يسكن حزنها ». 


ع اعد ىد 
الكلام على البسملة 
أموى عليًا وإيمانٌ محبنّه كم مُشرك دمُّه من سيفه وكفا (*» 
إن كنت وَيْحَك لم تسمع مناقبه فاسمع مناقبه من هل أتى ) وكفى 9" 


كان 22 0" حليقًا بالسيادة» إن نظرتٌ في علمه فقد احتاج إليه السادة» وإن نظرتٌ 
فى زهده فلا فراش ولا وسادة. 


وحن إليه المُلك عند ولاده وصافح كقَّاه الندى وهو فى المهدٍ 
وأخكمه التجريث كهلا ويافعًا كوم اسن شا مسد إلى سحد 
دعم جرفي بسر كما ازداد طول المح عَفْدًا على عَنّد 
ولميّرإلا الكدّراحة نفسه ونيل المنى يُنسي الفتى تعب الكدّ 
)١(‏ ما جشب: ما غلظء أو كان بلا أدم. (؟) من ت. 79) ب: تشوقت. 
ار ولا تسكن حسرتها. (5) وكف: سال. 
(1) يك يشير إلى قوله سبحانه «إ وَيظمِمُونَ أَلظَعَامَ عل حْيَوء مِسَكِينا وما وَأَسِيرَا © [ سورة الدهر: ١‏ ]. ويروى أنها نزلت في 
علي وفاطمة © . 


(لا) ت: كان علي ذه. 


50 الطبقة الأولى: المجلس الحادي والثلاثون: 


إذا لاحظّ الغاياتِ عادتٌ فريسةً مقيدة من ناظر الأسد الوَودٍ () 
كان يشبه القمر الزاهر والبحر الزاخر والأسد الحادر (2 والربيع الباكر, أَشّْبَه من القمر 
ضوءه وبهاءه, ومن الغراب حذره ومن الديك سخاءة» ومن الأسد شجاعته ومضاءه 


ومن الربيع خصبه وماءه. 


لا لاه ومدسدقغ كلوه 


وإذا اناف تب بي راق 


وإذا تنا مجحدةن أفتكية 


وغنلؤه ففي كل مشهذد 
ل افراع لحيل سين 
# ولا أعباف ولا يمن 
بةفالفرائص منه توعد 
وإذا ستهافكمن: يي 
فهو الشتهات إذا وقد 


هذالعمرك سوّدد اليتكتتفية الحظينا عن كد 


لخ كنز اتنا 


كان يُظن في الكرم بحرّاء ويُحسب لفظه للحسن سِحرّاء إذا أنشأ فضا رأيته يقول 
فصلاء وإذا أصَلّ أصْلى ”": لم يستطع أحد مثله أصلاء كان يقول في صفة نفسه: 
إذا المشكلاتٌ تصدَّيْن لي كشفتٌ حقائقهابالتظو 
وإن رقيت 47» في محل الصواب 3 لا 
مقنعة بغيوب الأمور وضعتٌ عليها صحيح الفكز 
سيان ك فكي اريم أو كلسان اللشسساء لذ د ذ6 
بادرَ الفضائل فكان في الأوائل» وخاض بحر الشجاعة فلم يرض بساحل» وحاز العلوم 
فحار لجوابه السائل» ولازم السهر ليسمع: ( هل من سائل ) وزهد في الدنيا لأنها أيام قلائل. 
القائد الخيل تُؤغيها شكائعها والمطعم البُزل بالديمومة القاع © 
)١(‏ الورد: من أسماء الأسد. )١١‏ الحادر: من أسماء الأسد كالحيدر. 
(7) أصل: كان لضربه صليل في الحرب. وأصلى ضرب ضريًا شديدًا. 
(1) رقيت: صعدت. 
(0) الشقشقة: شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج والأرحبي: فحلء تنسب إليه النجائب الأرحبيات. 
(7) ترغيها: تجعلها ترغي» أي تصوتء وهو في الأصل صوت الإبل. والشكائع: لعلها جمع شكاع وهو جمع - 


تا ضيه 


يذوق بالعين طعمٌ النوم مضمضة 
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عيناهه إلا على عزم وإزماع 


إذا الجبان ملا عيئًا بتهجاع 


سبحان من جمع له المناقب والفضائل» بحر من البراعة ونجم من الشجاعة ثاقب: 


مجلي الكروب وليث الحروب 
وبحر العلوم وغيظ الخصوم 
فلي في شي 01 
وكان أخحما لنبي المفدى 
وفي ليلة الغار وافى النبيّ 
وبات دويّنه في الفراش 


في الرَهج الأشطع المت 58 
حي صن وطح يحلده 
كشقشقةٍ الجمل الفصعبٍ 
شمف عدا ل فتل كولاه 
عساء ]إلى الفلقالأشهيت 
موطن نفس على الأصعب 


8 6 
وعمروبين و واحزابه 
ول غنه يبر ذات الحضون تخبرك عنه وعن ممَوحب 


وسبطاه وهنا ا فبخ بخ 00 بجدهما لاف 


كان بعير خوفه إذا جن الليلٌ أطّ 9©»؛ وموسى ولايته إذا رأى خراج ظلم بط ©, 
كان إذا علا كرب الكوب علا عليه وحطء ما برى قلم رأس من رؤساء الكفر قط 
إلا قط 29 رقم الجهاد في وجهه الكريم ضربه في الزمان كله وخطء فيا خسنه من 
مكتوب ويا شرفه من خطء كان يفتخر بأخوة الرسول ويحق له ما اشتط. 

كترجي القتهاز مهف ازاز عوئق المكدمات وشاد القخارا 


- شكاعة» وهي شوكة تملا فم البعير لا ورق لها. والبزل: جمع بازل: وهي الناقة التي طلع نابها. والديمومة: الفلاة 
الواسعة. والقاع: الأرض السهلة المطمئنة. 
)١(‏ الرهج: الغبان والأسطع: المنتشرء والأصهب: ما فيه صهبة وهي الحمرة. 
)١(‏ المقول: اللسان. )١‏ بخ بخ: كلمة تقال عند الإعجاب والفخر. 
(4) أطت الإبل: أَنّت تعبا أو حنيئًا أو رزمة. (5) بط: شق. 


(5) قط: قطع. 


5 ٠س‏ ل سح الطيقة الأولى: المجلس الحادي والثلاثون: 


كريم الصنيعة ضخم الدسيعة سهل الشريعة لم يأتٍ عارا 7 
غِنّي للفقير ونعم النصير إذا المستجير إليه استجررا 
كز نا اكنة 


طالت عليه أيام الحياة وكان يستبطئ القاتل حيّا للقاء ربه» فيقول: متى يُبعث أشقاها؟! 
وجيء إليه فقيل له: حذ حذرك فإن الناس يريدون قتلك» فقال: إن الأجلّ ججنة حصينة: 


التحلدة عا حيية زيوت فئان الميديات لاقصبيحكت 
هَ 7 


أخبونا رن ضيه أباناابق الملشم أنانا ا حمدين مسر لاخدا عبة اللدين أعيية 
حدثني أبي» حدثنا وكيع عن شريك؛ عن أبي إسحاق» عن مُبيرة قال: خطبنا الحسن 
ابن علي فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولم يدركه الآخرونء 
كان رسول الله ملقم يبعئه بالراية جبريلٌ عن ع يمينه وميكائيل عن شماله» فلا ينصرف 
حتى يفتح له 20. 


8# اج ا 


الكلام على قوله تعالى: 


مد سلوب 


م إن الَْبرَارٌ يَشْرَونَ من كأس كن مِرَلجَهَا كائورًا ... # 9) 


الأبرار واحدهم بد وبارٌ وهو الصادق المطيع <9 يَتْرَوْنَ ين كأين 4 أي من إناء فيه 
شراب كان مزاج الكأس كافورًاء والمطلوب من الكافور بده وريحه. 

قوله تعالى: (١‏ عَبما... © > قال الأخفش: المعنى: أعني عيئًا. وقال الزجَاج: الأجود 
أن يكون المعنى: من عين. 

قوله تعالى: < يَمْرّبُ يا... © * أي منها © يبَادُ أَلَهِ... © 4 أي أولياؤه 


)١(‏ الدسيعة: العطية الجزيلة. والدسيعة أيضًا: الجفنة والمائدة الكريمة. والشريعة: مورد الشاربة كالمشرعة. 
(؟) الحيازيم: جمع حيزوم وهو: ما استدار بالظهر والبطن. 

؟7) مسند أحمد» حديث رقم : 2١/5١‏ وهو صحيح. 

(4:) سورة الإنسان: ©ه. 


00 طالب ذه 
© يُمَيوئَا... © 4 قال مجاهد: يقودونها إلى حيث شاءوا من الجنة. 

قو 0 « بون بِلنَدْرٍ... © * فيه إضمار: كانوا يوفون بالنذر إذا نذروا في ' 
طاعة الله «( وياوْنَ يما كن كيم تيا © 4 أي فاشها 0 منتشداء فاتشقت السموات» 
وتناثرت الكواكب» وكوّرت الشمس والقمر» ونُسفت الجبال» وغارت المياه» وتكسّر 
كل شيء على وجه الأرض من بناء أو جبل. 

قوله تعالى: ل وَيظِمُوبَ أَلطَعَامَ عل حُبّوء. .. © 4 روى عطاء عن ابن عباس أنها نزلت ' 
في علي بن أبي طالب 5ه أجُر نفسه يسقي نخلًا بشيء من شعير ليله حتى أصبح؛ 
فلما قبض الشعير طحنوا ثُلئه وأصلحوا منه ما يأكلونه» فلما استوى أتى مسكين 
فأخرجوه إليه» ثم عملوا الثلث الثاني» فلما تم أتى يتيم فأطعموه؛ ثم عملوا الباقي» فلما 
تم أتى أسير من المشركين فأطعموه وطووا فنزلت هذه الآيات. 

قوله تعالى: ا عَك حي 4 أي على حب الطعام, المعنى: وهم يشتهونه» وقال 
أبو سليمان الداراني: على حب الله وك. 

إن يدك لِيَنه أ لا زيدُ يي جر ولا شكرا... (© 4 قال سعيد بن جبير: ما 
تكلموا بذلك إنما علم اللّه تعالى من قلوبهم فأئنى عليهم. 

و( اليوم العبوس ): الذي تعبس فيه الوجوهء فجعل ذلك من صفة اليوم» 
و( القَمطرير ): الشديدء قال أبو عبيدة: العبوس القَمُطرير والقماطر والعصيب 
والعصَبِصّب: أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء. 

« مََهْمْ لَه سَرّ ِِكَ الوْر... © 4 بطاعته في الدنيا 9 وَلِنَهُمَ عره... © » أي 

محسئًا وبياضًا في الوجوه «9 وَسْرُورًا © # في القلوب. 
( يَرَضُ يما عَبهأ... © » على طاعته ط نه و © 4 وهو لباس أهل الجنة. 
و( الأرائلك ): الشرر في الميجال» و ( الزمهرير ): البرد الشديد. 
وَديًَ... © 4 وجزاهم دانية ا عَم يلكَنها... © 4 أي قريية منهم ظلال 
أشجارها 8 وت مُطْونها... ©© > يتناولون منها قيامًا وقعودًا ومضطجعين؛ والأكواب: 
الأباريق التي لا عُرى لها. 

١‏ كنت هارما © »4 أي تلك الأكواب قوارير ولكنها من فضة» قال ابن عباس: 

لو ضربت فضة الدنيا حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم ير الماء من ورائهاء وقوارير الجنة 


١١)ات:‏ قاسيًا. 


4 لب سيهل الال لب يط سل الطيقة الأولى: المجلس الحادي والغلاثون: 
من فضة في صفاء القارورة (©. 

وقال الفرّاء: هذا على التشبيه» المعنى كأنها من فضة أي لها بياض الفضة وصفاء 
كفا القوار و 

- وفي قوله تعالى: 9 َدَرُوهًا لدبا © 4 قولان: 

أحدهما: قدروها في أنفسهم فجاءت على ما قدرواء قاله الحسن؛ قال الزجاج: جعل 
الإناء على قدر ما يحتاجون إليه. 

والثاني: قدّرها السقاة والخدم على قدر ما يحتاج إليه السادة» فلا يزيد على رِيّهم 
فيئقل الكف ولا ينقص منه فيطلب الزيادة. 

َمََوْنَ ذيها. .. © 4 أي في الجنة «9 كسا كان مرَاجهَا لا © # وهو معروف في الدنياء 

وهو عروق تسري في الأرض يؤكل رطباء والعرب تضرب المثل بالزنجبيل والخمر ممزوجين: 

وكأن طعمالزنجبيل به إذذقته وسشلافةالخمر 

فشراب الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك. 

امنا نا... © 4 أي يسقون عيئاء و( سلسبيل ): اسم العين: وهو صفة لماء كان على 
غاية السلامة؛ قال مجاهد: سلسبيلًا: حديدة الجزية» وقال ابن الأنباري: السلسبيل: صفة 
للماء لسلسه ١‏ وشهولة "مدخيل قي الذلق» يقال: شرات سلسل وسلسال وسلسيل: 

حكى الماوردي أن عليًا ضيه قال: معنى الكلام دل تدياة الي 

قوله تعالى: «إ وَيَطُوتُ عَم ولدنُ مُلَدونَ... © » من الخلّد ومنه © الحلّدة وهي 
الفرط «9 ذا َم ... © © منتشرين في الخدم ف( حربُم ولو وا © وَإِذا ملت ... © 4 
يعني في الجنة «ل رين يينا... © © لا يوصف « وَمُلكا كا © 4 واسعًا لا يريدون شيئًا 
إلا قدروا عليه» ولا يدخل عليهم ملك إلا باستكذان. 

قوله تعالى: 9 عَِيهم ثيآبٌُ... © » يعني أهل الجنة» والسندس: رقيق الدّيباج» والإستبرق: 
غليظه والخضرة: لون بين البياض والسواد» فهي أَصْلّح للعين من غيرها من الألوان وقد ألبس 
القوم الأساور «إ وَمَفَنهَُ رُم سَرَهَا طَهُورا © 4 لا يُخدئون منه ولا يبولون. 
' ا إِنَّ مَدَا... © 4 الذي وصف من النعيم 8 كَنَ لك جَرَ... © » بأعمالكم 
«٠‏ كن سَمْتَكٌ... © » في الدنيا بطاعة الله «( تَمَكْريا © 4 قال عطاء: شكرتكم 9) 


١١1)ت:‏ القوارير. ١9؟١)ات:‏ لتسلسه. 
(*) كذا في ت. وفي ب: وفيهم من الخلدة. (:) ب: شكرتم. 


في فضل علي بن أببي واب وله سبن-بسبببب ب ب ببسب بإب و 
عليه وأنيئكم أفضل الثواب. 
وقد ذكرنا أن هذا نزل في حق علي #5 وأهل بيته لإيثارهم بالطعام. 


فنع ندا فنا 


كان أبو بكر 5ه قد خطب فاطمة من رسول الله كد فقال: ( انتظر بها القضاء ». 
فذكر ذلك لعمر فقال: ردٌّك يا أبا بكرء فخطبها عمرء فقال له مثلّ ما قال لأبى بكر. 
فقال أهلُ عل لعليع: اخطب فاطمةء فأتى رسولٌ الله يلق فسلّم عليه فقال: 
و ما حاجتّك؟ » فقال: ذكرثٌ فاطمة. فقال: مرحبًا وأهلاء فخرج فأخبر الناس بما قال) 
فقالوا: قد أعطاك الأهلّ والمؤحب, ثم قال له: « ما تُضِدِقها؟ » قال: ما عندي 
ما أصدِقهاء قال: « فأين دِرْعك الحطميّة » (© قال: عنديء قال: « أُضدقها إياها »» 
فتزوجها فأهديت إليه ومعها حميلة ومزفقة من أَدّم حشوها ليف وقربة ومُنخل وقدّح 
ورححى وجرابان» ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل وتغلف 
عليه الناضح بالنهار» وكانت هي خادمة نفسهاء تاللّه ما ضرها ذلك. 

وفي الصحيحين أن رسول الله يقد قال لها: وال تردين أن تكوني سيدةً نساء هذه 
الأمة أى انقاء لز يف00 

أخرنا عند الأول أغيرنا الداؤدي» حفيدها أن أي غدهاء النررصي خدننا 
البخاري» حدثنا الوليد بن عُتِينقه عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي مُليكة عن المشوّر 
ابن مَحُرَمة أن رسول الله يكت قال: « فاطمة بَضْعَة مني فمن أغضبها أغضبني ». 
( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 1 


فنع كنا نا 


ما تَبَخْتَرَ جمال فاطمة في جلباب كمالهاء حين شّروع الشَّوْع في وصف جلالهاء 
أنهض الصديقٌ خاطبًا لها في خطابه» فسكت الرسول عن جوابه» فنهض عمر نهوض 
الليث في غابه» فلم يجبه فاشتد الجوى به فلما نقل علي أقدامه لنطبتها وجدّ الوحي قد 
سبقه قدّامه: « إن الله أمرنى ي أن أزوّج فاطمة من علي » فتزوجها في صمَّر وبتى بها في 
ذي الحجة» فولدت له الحسن في نصف رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وولدت الحسين 


)١(‏ الحطمية: الثقيلة أو التي تكسر السيوفء أو نسبة إلى حطمة بن محارب» رجل كان يعمل الدروع. 
(؟) صحيح البخاري : 59/5 ”7. وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم : 14495. 
(7) صحيح البخاري ا/لاع؟. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم :2.5555 


6٠#4سسسبعَا‏ الملل ببست الطبقة الأولى: المجلس الحادي والثلاثون: 
لثلاث خلون من شعبان سنة أربع. 

زفي المتجوحين من دمن البزاء 6ل: زأمك سول الدج يِه واضكًا الحسن بن علي 
على عاتقه وهو يقول: « اللّهم إني أحيّه فأحيه » (2. 

اللّهم إني أحثه اأحلة وا و 1 

وفي أفراد البخاري من حديث عمر أن رسول الله يتم قال في حق الحسن والحسين: 
« هما رَيحانتاي ) ©©. 

وقد روى أبو سعيد عن النبي مَكِقَوٍ أنه قال: ١‏ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة ». 

وكان علي بن أبي طالب يقول: الحسن أَسّْبه الناس برسول الله لله من الفمدن إلى 
الرأس» والحسين أشبه برسول الله يلد ما كان أسفل من ذلك. 

وفي حديث أم سلمة أن النبي يِه جل على الحسن والحسين وعليٌ وفاطمة كساء 
تو قال: لعزلا أملايتي وساصي لدعت عنم الجن رلور تطهيواء فقالت 
أم سلمة: وأنا معهم؟ قال: إنك إلى خير 

ع ا ع ال 


بهم أحد. 
عه 
ياثني بنت النبي المصطفى 0 حكم يثفي عن المرء لظن ”) 
إن لله علينا هتنا حفكم شكولهاتيك9 الي 
أنعمٌ من لم يُردُ مُغطى الهُدَى غيرؤةٌ الناسٍ إياكم نْمَنْ 


ا حا يه 


ب 06 000 الماءواللبنا 
كفهتهوى السماح ولو أتفقاث من غير ظه رغنتى 


.71147 : صحيح البخاري : 7 ”ء ط الخيرية. وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم‎ )١( 
.7١ : صحيح البخاري : */1 4 ؟. (9") سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب رقم‎ )١؟(‎ 
من ب. (5) الظنن: التهم. 59) الأصل: لهاتين.‎ )14( 


22222222 ال 0 بت لل 


لا للجود راحقّه فأرتثك العارض الهتنا 00 
مايريد الواصفون له حكّرت أوصافه الفطنا 
أنطقتٌ صّعٌ الصخور فلا معطيف ذا تاس اللجية 


لما جاءت المديحة على الإيثار ووصف نعيم الجنة لم يذكر في ذلك الحور حفظًا 

لقلب فاطمة» وكيف يُذْكر الحور وهن مماليك مع الحرة؟! 
2 

سبحان من كسا أهلّ البيت نورًاء وجعل عليهم خندقًا يقي الرجس وسُورًاء فإذا تُلقُوا 
يوم القيامة تلقوا حبورًا «إ إِنَّ هذا كن لكل جز كن سَتدكٌ مَمَكونا 4. 

ادّخرنا لكم نعيمًا مقيمًاء ومنحنا لكم فضلا جزيلا عميمكاء وجزينا من كان للفقراء 
رحيمّاء أ رشقي قد أطعمتم مسكيئًا ويتيمًا ورحمتم مأسورًا 12 كن اسع كنا 4. 

مَنْ مثلُ علي مَنْ مِثْل فاطمة؟ كم صبرا على أمواج بلايا متلاطمة» وآثرا الفقر ونار 
الجوع حاطمة» فلهم نضارة الوجوه والأهوال للوجوه خاطمة» يا سرعان ما انقلب 
حزنهم سرورًا «9 ون سَعََكٌ مَشْكيا 4. 

كانت فاطمة بنت النبي مله أحث الناس إليه» وكان عل أعز الخلق عليه» وجعل 
0 5 2 2 000 
الله ريحانته من الدنيا ولديه» فإذا أحضرهم الحق غدًا عنده ولديه» أكرمهم إكرامًا عظيمًا 
موفورًا «9 وكانَ سَعَيَكٌ مَشَكْونا 4. 

وا عجبًا ذكر في هذه الآيات نعيم الجنات من الملبوس والمشروبات والمطعومات» 
والأرائك والقصور والعيون الجاريات» ولم يذكر النساء وهن غاية اللذات» احترامًا 
لفاطمة أشرف البنات» ومن يصف فاطمة الزهراء لا يذكر حُورًا ‏ إِنَّ هدَا كن لك جز 


يان معد ترا 
ون 2 نه ٠.‏ 


)١(‏ العارض: السحاب. والّهتن: الشديد المطر. 


49 سبل ا للللت الطبقة الأولى: مجلس الثاني والثلاثون: 


المجلس الثاني والثلاثون 


عد سني 0 


في فضل عاكشة وأزواج النبي عله 


الحمد للَِّ الواحد القديمء الماجد العظيم, المنّانَ الكريم» الرحمن الرحيمء أنعم بالعطايا 
فإنعامه عميم» وستر الخطايا فهو الغفور الرحيم, ابتلى بما شاء وهو بما يكون عليم» فالواجب 
في بلائه الرضا والتسليم» سافرت عائشة مع الرسول وكان يخصّها بالتقديم» فانترحت 
لشغلها وانشغل بها عظيم» فحملوا هودجها ظنًا أن في الكناس الرّيم (©, فصادفها صفوانٌ 
فصدر الرجل سليم؛ فبلغها قول من بات يأك ويهتك الحريمء فما زال السليم ييكي بكاء 
السٌليم» حتى بدا هلال الهدى في ليل البلاء البهيم « لا تَسَبَيْ سَدا لَك بل هْوَ عد لأ 
لل أنر مَنُّم ما كشب من لاني ويه يك كز ينهم عوء او 0 ب عَظِيهُ 4 0 

أحمده كلما عمّت الغافلين غفلاتهم» وأصلي على رسوله محمد الذي هلكت به 
عُرَّاهِم ولاثهم وعلى صاحبه أبي بكر الذي سُلّمت إليه قبل الموت صلاتهم» وعلى عمر 
الذي تقومت بعدله حالاتهم» وعلى عثمان مقبول المال إذ مالت بالبْحَلاء آفاتهم» وعلى 
علي الزاهد في الدنيا إذ منعت أربابها شهواتهم, وعلى أزواج النبي الطاهرات اللاتي 
نزهت جهاتهم 9 لب وَل بالمزيين عن ا 1 4 وغل عية 
العباس آذ البيعة له على الأنصار إذ خمدت مشعاتهم. 


فنع تنا كنا 
قال الله 00 
0 9 نين جاءو لفك 55 « 20 
أجمع الفشتروة عل آن جد الآية .وما يهان بها بعدها نزلت في قصة عائشة. 
والإفك: الكذب. والغصبة: الجماعة. 
وفي اللخاطب بقوله: «( لا َي عدا لَك © قولان: 
أحدهما: عائشة وصفوان بن المعطل. 


.١١ الكناس: مأوى الظبي. والريم: الظبي. (١؟) سورة النور:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الأحزاب: 5. (4:) سورة النور:‎ 


في فضل عائشة وأزواج الب علق ب نبب سس ٠‏ ب ببق 
وفي هذا تسلية للإنسان لما يصيبه من المكاره» وليعلم أنه ما سلم أحدٌ من شر الناس. 
«« لكل نري ومع ارسق الك ااه رز اال مِنَّ الاثير » أي جزاء 


جد ا 


واعلم أن رسول اللّه يقد كان يُقَدُم عائشة على - جميع أزواجه. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة طنِيّها قالت: ل ١‏ رأيتك 
في لحم ورجل يحملك في سَرَقة من حرير فيقول: هذه امرأتك» فأقول: إن بك من 
عند الله -090 يمضه 200 

وكان رسول اللّه ملل عل تروج خديحة أول من تروّج فولدت له القاسم وعبد الله 
وهو الطيب 7 احا مواقي ا 0 0 كلثوم 

ولمًا كبرث سَوْدة أراد طلاقها فسألته أن يدّعها فى أزواجه وجعلت لياتها لعائشة. 

وتزوّج عائشة وهي بنت ست سنين. 

6 اع 0 

وتزوّج حفصة فطلقها تطليقة فقال له جبريل: إن الله يامرك أن تراجع حفصة فإنها 
صؤامة قوامة. فراجعها. 

وتزرّج أم سَلّمة وأم حبيبة وزينب بدت جحش وزينب بنت مُزيمة وجُويرية ببت الحارث» 
وكان قد أصابها في غزاة بني المُصطلق» فوقعث في سهم ثابت بن قيس فكاتبهَاء 
نقضى رسول الله َك كتابتها ا د أَرسَلوا ما في أيديهم 

وتزرّج صفية بدت بي وميمونة بدت الحارث وبنى بها برف وقدر اللّه موتها في 
ذلك الموضع. 

اوم تبت خديجة في تربية الأولاد أناه جبريل فقال له: 2 اقراً اا 2 من ربّها ومني 
ومو ا باك ع ا را 1 
مسجدها ونزل ل في نكاحهاء فجاء الرسول يلتم فدخل عليهاء وكانت صوّامة 
قوّامة تعمل بيدها وتتصدق. 
)١(‏ صحيح البخاري ١74/4‏ . وصحيح مسلم» 0 ا 
(؟) صحيح مسلم» حديث : 557:95 


4 محتح يسبت الطبقة الأولى: لين الثاني والدلائون: 

ولا تزوّج أم حبيبة قدم أبو سفيان المدينة في الحديبية فطوت فراشٌ رسول اللَّهِ يلت 
وقالت: إنك نجس. 

وكان آثر الكل عنده عائشة؛ لأنها جمعت الجمالَ والكمال في الذكاء والفطنة والعلم 
والفصاحة» فبنى بها وهي بنت تسع سنين 

وفي أفراد البخاري من حديث عائشة أنها قالت: « يا رسول الله أرأيت لو نزلتٌ 
واديًا فيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرًا لم يؤكل منها في أيها كنت تُرتع بعيرك؟ 
قال: في التي لم يُرتع منها ) 2١7‏ تعني أنه لم يتزوج بكرًا غيرها. 

أخبرنا يحيى بن علي» أنبأنا ابن المشلمة» أخبرنا الخلصء أخبرنا البغوي» أخبرنا وهب 
ابن بقية» حدثنا خالة د عد الله الطِححان» عن خالد انان عن أبي عثمان النهدي, 
عن عمرو بن العاص أنه أتى النبي مكل فقال: من أحنك الناس إليلك يا رسول اللّهة قال: 
« عائشة )» قال: فمن الرجال؟ قال: « أبوها )» قال: ثم من؟ قال: « عمر ». ( أخرجاه 
في الصحيحين ) (". 

أخبوزنا بو مون الاو أنبأنا عبد العزيز بن علي الجريجئ؛ حدثنا الخلص؛ حدثنا 
البعّوي» خدتنا أبن وك ابن اكه حدثنا يحبى بن سعيد» حلش كع عو عم يئر 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله علد : « فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام ». ( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 

وفيهما من حديث عائشة أن الناس كانوا يتحوّون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك 
مرضاة رسول الله عكر 0 

وفيهما من حديثها عن النبئ عَلِتَهِ أنه قال: « كنت لكِ كأبي زرع لأم زرع » ©. 

وفيهما من حديثها أن رسول الله يق كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا 
غدًا؟ أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث شا فكان في بيت 
عائشة حتى مات عندها ©2. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح؛ حديث رقم : /ا/0.1. 

(؟١)‏ صحيح البخاري : ؟/705. وصحيح مسلم, كتاب الفضائل» حديث رقم : 78814. 
() صحيح البخاري : ؟/9١7.‏ وصحيح مسلمء كتاب الفضائل» حديث رقم : 11145. 
(4) صحيح البخاري : 51/7. وصحيح مسلم؛ كتاب الفضائل» حديث رقم : .1114١‏ 
(5) صحيح البخاري : 2١85/7‏ وصحيح مسلى حديث رقم : 11148. 

(5) صحيح البخاري : 258/7 وصحيح مسلمء حديث رقم : 71147. 


في فضل عائشة وأزواج الببي سل ببسب سس ب سس يك 

وفي أفراد البخاري من حديث عائشة أن رسول الله َك قال لأم سلمة: ( لا تؤذيني 
في عائشة فإنه واللّه ما نزل علي الوحوئ وأنا في لجاف امرأة منككن غيرها ) (2. 

وال أبو موسي :نا أشكل علينا أصحات رسول الله عثر عدي قط النا غنه 
عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا. 

وقال عُروة: ما رأيت أحدًا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضةٍ» ولا بحلال 
ولا بحرام» ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة. 

وكانت غزيرة الكرم» قسمت يومًا سبعين ألا وهي ترقع دزعها. 

وكانت كثيرة التعد (© وكانت لها فصاحة. 

جربا يهن تاضير اللاقط» أغبرنا تأوك ين ناي عونا مسن ين احييد 
ابن غالب الثرقاني قال: قرأت على أحمد بن حباب الخوارزمي» حدثنا أبو يعقوب 
البغدادي» حدثنا الحسين بن علي العلي» » حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة» 
لا أدري ذكره عن أبيه أم لا - الشكُ من أبي يعقوب - قال: بلغ عائشة أن أقواما 
يتناولون أبا بكر فأرسلت إن أزفلة « جماعة 0 ا أسدلت أستارها 
ثم دنت» فحمدت الل تعالى وصِلَْتُ على نيه محمد يبَر وعذلتٌ وقّعث ثم قالت: 
أي وما أبيه! أبى واللّه لا يعطوه الأبد 7 ذاك طؤد منيف وفرع مديد» هيهات كذبت 
الظنون» ضمح إذ أكذيب) وسبق إذ اونيتم» سبق سبق الجواد إذا استولى على الأمد [ الغاية ] 
فى قربش ناشما وكهفها كهلاء يفك عانيهاء وتريش تملقها [ فقيرها ] وبأب شَّغبها © 
حتى حلبته قلوبها» ثم استشرى في الله تعالى فما برحت شكيمته وجميته في ذات الله 
تعالى حتى انَّخْذ بفنائه مسجدًا يُحبي فيه ما أمات المُبطلون. 

وكان ككثه غزير الدّمعة وَقِيدَ الجوارح شَّجِيَ التّشْيج» فانقضّت إليه نسوان مكة 
وولدانها يسخرون منه ويستهزئون به «إ أَلَهُ يمَسَهَرِئُ يم وَيَُدّمْ في طْينِهم يَعْمَهُونَ 4 07 
فأكبرت ذلك رجالات قريش فحجتّتٌ له قسيها وفرّقت له سهامها وانتثلوه غرضًاء 
قا فار لضاف ولا تعرنتوا ”له مودق على سات 

حتى إذا ضرب الدَّينُ بجرّانه وألقى يَذكه ورست أوتادُه ودخل الناس فيه أفواجحا ومن كل 


.5١؟0/؟‎ : صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) بعدها في ب زيادة: ويكفيك في مدحها العظيم الشأن» ما نزل في ذلك من القرآن. 

(*) ما بين القوسين تفسير للغريب» وسيأتي إعادة لهذا التفسير بعد نهاية الحديث ولعل إثباته هنا من تصرف الناسخ. 
(؟) ج: الأبدي. (5) الأصل: وبدأت شعبها. محرفة. (") سورة البقرة: .١8‏ 


عع سح 2 ك2 بك سج الو “الأول بلي القادع لفوت 
فرقة أرسالَا وأشتانّاء اختار الله لنبيه ما عنده» فلما قبض الله تعالى نبيه يلق نصّب الشيطان 
ققاقة ودة طلبية ونين اله رظنم حال أن قد مسقت اطباعهم ولآت حين الذي 
يدجون» فأنّى والصديقٌ , بين أظهْرهم! كام حاسردة مُشمُرَا فجمع حاشيته ورفع قُطويه فردٌ 
نَشز الإسلام على غَوب) ولع شعثه بطبّه» وأقام أؤدّه بثقافه» فابذقه النفاقٌ بوطأته» وانتاش 
الدينَ فنعشه» فلما أزاح الحق إلى أهله وقرّر الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أَمّبها 
أتته مق فقيل المقة بتظلر هد فى الرحمة وشقيقة في السيرة والمغدّلة» ذاك ابن الخنطاب» 
لله دَرَ َم حملت به ودَّت ا فقد أؤحدّثُ به» ففنخ الكفرة وديكخهاء وشكد الشّرك 
شذر مذَّرء ونقَج الأرض ونحّعهاء فقامت أكلها ولقطث عبهاء توأمه وتضدف عنهاء 
وتصدَّى له ويأباهاء ثم زرع فيها وودّعها كما صَحبهاء فأروني ما تريبون» أيّ يوم 
تنقمون؟ أيوم إقامته إذ عدّل فيكم؟ أم يوم ظغنه فقد نظر لكم؟ أستغفر اللّه لي ولكم. 

وفي هذا الحديث من الغريب: الأزفلة: الجماعة. ويُغطوه: ينالوه. وأكديتم: خجتم. 
وونيتم: فتّوتم. والأمد: الغاية. والمملق: الفقير. ويّدأب: يجمع. والشَّعُب: المتفرق. 
وامشرفة اند وابكبيق قما رتك آنا وال شكفييه وش الألقة واتليمية: 
والوقيذ: العليل. والشجئ: الحزين. والنشيج: صوت البكاء. واكلرة: أن مثّلوه غرضًا 
للرمي. وقْلّوا: كسروا. والصّفاة: الصخرة الملساء. وقولها على سيسائه: أي على عَدّه. 
والجيران: الصدرء وهو الوك. ومعنى فرفع حاشيته وجمع قُطريه: تحَرّم وتأهب. والقطر: 
الناحية . فرد نشز الإسلام على غَوْب: كذا وقع في الرواية» والصواب على غرة أي ظنة. 
والطنت: بالكواض. والاوى: العوج. والثقاف: تقويم الرماح. وابذقر: تفرق. وانتاش الدين: 
أزال خنة نا يكاف عليه ونعشة رمه والأهت: جمع إهابٍ وهو الجلد. وأؤحدّث: 
أي جاءت به منفردًا لا نظير له. ففنخ الكفرة: أذلها. وديخها: أي درّخها. ومعنى شدّر 
مذر: التفريق. ونخع: شق ومثله نقّج. والأكل: الخير. وترأمه: تعطف عليه. 


0 7 0 
الكلام على البسملة 

جاور الينام قبالتنف سي مسن الموت قريبٌ 

بينمايتخطرفيأه سل الحمى لا تشتريبٌ 

إذخحواهاللحهدٌيومًا مُفرردًا فهوغريتُ 


2 0 1 دا معد اتتنعوة التفيية 


أطع الناصحخ إذ نا 
يا من لا يتعظ بسلف آبائه» يا من لا يعتبر بتلفٍ أودّائهء يا أسير أغراضه وقتيل أهوائه 
با من عججرّت و ا ل 
0 ل إلى الشيين ا . من أقبح رائه» كم رأيتٌ مستلبًا 
من شزوؤة وتكمائق: كو :شاهدات مأحوذا عن أخباه وأبنالةه يبا هو فى غرورة دف 
الموثٌ فى أعضائه. بينا جُرَع اللذة فيه شَّرق بمائهء بَيِنا ناظر التّظير يُعجبه صار عبرة 


لنظرائه» اله ضبّع ماله وبقي في بلائه . 


بناتت هُمومي شري طوارقها 
هما طريقان فائز دخل ال 
وفرقة في الجحيم مع الشي 
اقترب الوعدٌ والقلوب إلى الل 
ما رّغبة النفس فى-.البقاء وإِنْ 
وكل ماجمعث وأعجبها 
من لم ب يمث عَبِطةٌ © يمت هرما 


أكفٌ عَهِني والدمعٌ سابقّها (© 
جد ا به حدائمّها 
سطان يَشْقَى بهامُوافِمُها 
هو وبحب الحياة سائمّها 
غاكنت قليلا فالمورث لاحقها 
ها شفينة انيه سائقهنا 
من عَهِشهامرةً مُفارِقها 
في بعض غَوّاته يوافقها 
للموت كأس والمرء ذائقّها 


يا مَن تجبّر على مولاه وتمرد» واستل سيف البغي وجَرّدء كم يُنْعَم عليك فتنسى 


وتجحد, كم تُشيّع 


من ميت وترى لحد مُلْحَدء يا قليل الزاد وألوية التحيل تُعقد» يا من 


بين يديه النار بالأحجار توقد ينزل اللطف في جمع ”© شَّملك وقبيخ فعلك يَصْعد 


يا قليل الانتفاع بالوعظ إلى كم تتزود. 


)2030 الأبيات لأمية بن أبي الصلت ديوانه : ص 47» مع اختلاف. 


١؟)‏ مات عبطة: بغير داء. 


م ٠ب‏ سبل بسح الطبقة الأولى: المجلس الثاني والثلاثون: 


ياقبيخالمتَجِرد كمعليناتتمردٌ 


كن التراعستك ولسولحد حك وللاأعينان. تمسحد 
كعم اماد عاك :شزعمهي 0ك ل اك 2 كل لك كد 
كن توي الف علي "الت ع إليه تتلؤوّد 
أوَما تمجزع من نا على العاصين تُوقدٌُ 
فمتى تحذر في الإس ا ا 


لقد نطقت الغِيّر بالعتر» ولقد خبر الأمر من عنده خَبرء وإنما ينفع البصر ذا بَصرء 
ل ري ا ل الم فإذا تاب فهو عن 
١‏ رشي للق والسعود, أأعددت عُدَةٌ لنزول الأخدود؟! أما علمت 
أن الجوارح من مجملة الشهود؟! تاللّه إن حوض الموت عن قريب وا نف لاد 

فى الطريق بموجود. والله إن القيامة تشيّب المولود» واللّه إن العمر محسوس ( '» محدود» 
ولص غدًا بين بيض وسُودء إلى كم هذا الصّبا والمراح؟! أأبقى الشيب موضعًا 
للمزاح؟! لقد أغنى الصباح عن المصباح» وقام تب امون رن غيو سلاح؛ اعوكت 
القناة بلا قنا ولا يناج فعاد ذو الشّيبة بالضعف ‏ خين الجراح» ونطقت الع الفناء 
بالوعظ الصّراح» وا أسقًا صمت المسَامِع والواعط فِصَاحء لقد صاح لسانُ التحذير: 
يا صاح يا صاحء وأنّى بالفهم لسكران غير صاح» أشكرك الهوى سُكرًا لا يُرَاحْ وما 
تفيق حتى يقول الموت لا براح؟! متى يظهر عليك سيما المتقين؟! متى تترقى إلى مَقَام 
السابقين؟! كأنك بك تذكر قولي وقد عَرِق الجبين» وخابت الآمال وعبئت الشمال 
باليمين» وبرق البصر وجاء الحقٌّ اليقينء ولا ينفع الانتباه حينئذ يا مسكين» يا من يوعظ 
وكأنه ما يسمع» يا مشغولا بما يفنى يخوي ويجمع؛ يا من شَّابَ وما تاب في أي شيء 
تطمع؛ يا غافلا والموت على أخذه قد أزمع» ستعرف يوم عَوْض الكتاب وسوء الحساب 
عين مَن تدمع» أتراك يوم الرحيل إذا ضاق رحب السبيل ما تصنع» أتراك بماذا تتقي هَؤْل 
ذاك المضرع» عجها لك ُؤثر ما يفنى وتعلم ما يبقى أنفع! يا من أماراتُ طرده من وجه 
صَدَّه تلمع» ؛ لقد نادانا لسانُ حالك بدوام القبيح من أفعالك غير أنّا فيك تطمع. 

كم تغذلرن وعذلكم لبقم ضاع الحديثٌ فعلّموا من يَسمع 


ا تنا 


)١(‏ الأصل: محبوس ولعله تحريف. ومعنى محسوس: مقطوع. 


في فضل عائشة وأزواج الي سي بب-ببسب-ببببببس سب ب !!!||| 8 1ق 
الكلام على قوله تعالى: 


ٍ َدُ عَدَاكُ ل 00 


ٍِ َلك ول كير مهم 


قد ذكرنا أن هذا نزل في حقّ عائشة حين قذفت» وكبره بعنى مُغظمهٍ وقد قرأ 
ا ا ) بضم الكاف وهما لغتان» والذي تولى كبره ذلك ابن أب . 
“أعيوة او تطلطيق أكبرنا نكال التميسي» 0 حدثنا عبد اللّه 
ابن أحمد: حدثني أبي؛ حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَر عن الزهري» أخب رني سعيك 
ابن المسيّب وعُروة ب ان الأ وطققة ب رئاس وحبد الل بعد اله 10] ل عجارن 
حديث عائشة زوج النبي عَكِتَدٍ حين قال لها أهلٌ الإفك ما قالوا فبرأها الله كيك مما قالواء 
كلهم حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأنْبت اقتصاصًاء 
وقد وعيتٌ عن كل واحد منهم الحديث الذي حدّثني» وبعضش حديثهم يصدّق بعضًا. 

ذكروا أن عائشة زوج النبي يل قالت: كان رسول الله إذا أراد أن ييخرج سفيرا 9 
أقرع بين نسائه فأيّهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كيه معهء قالت عائشة: فأقرع 
كادي زه لخر اكيها بهي فخرجتٌ مع رسول الله يتلل لاا 
الحجاب» فأنا أحمل في هؤدجي وأنزل فيه» فسرناء» حتى إذا فرغ رسول اللّه عله من 
عَدَوْه افمقل ونون مق المديعة آذت ليلة (بالمجيل قفتت بحرن أذنوا بالرحيل فمشيت حتى 
جاوزت الجيشء فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحيل فلمستٌ صدري فإذا عقد من 
جزع أظفار © قد ©» انقطع؛ 5 فالتمست عقديء فَحَبَسَني ابتغاؤه وأقبل الرهط 
الذين كانوا يؤحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم 
يحسبون أني فيه» قالت: وكان النساء إذ ذاك نخفاقًا لم يُهتلن 27 ولم يغشهن اللحم, إنها 
يأكلن العغلقة 9" من الطعام» فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه» كنت 
جاريةٌ حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا. 

ووجدت عِقدي بعد ما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مُجيب» 
فيكمت منزلي الذي كنت فيه فظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إِليئ» فبينا أنا جالسة 


)١(‏ سورة النور: .١١‏ (؟) منات. 

() ت: إذا أراد سفرًا. وهي موافقة لرواية الصحيحين. 

(4) الجزع: الخرز. والأظفار: نبت طيب الرائحة. ورواية مسلم ظفارء وهي بلد باليمن. 

(5) بء ج: وقد انقطع. (1) يهبلن: يثقلن» وهو لفظ البخاري. 
(7) العلقة: ما يمسك النفسء» أي القليل. 


7 مسبكحختت7 تس ب تك الطرقة الأولن خلس النانى والقارة: 
في منزلي غلبتني عيني فنمتُ» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذّكواني قد عوس (0) 
من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين 
رآني» وقد كان يراني قبل أن يُضرب علي الحجاب» فاستيقظتٌ باسترجاعه حين عرفني» 
د اررض ار ا كلدي انار وسو كر الا 

حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش 
بعد ما نزلوا موغرين في حر الظهيرة» فهلّك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كثره 
عي الله بن أبن بن سَلُول. 

فقدمتٌ المدينة فاشتكيت حين قدمتها شهرّاء والناس يفيضون في قول أهل الإفك 
ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو تريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله يِه الأطف 
الذي كنت أرى منه حين أشتكي» » إنما يدل رسول اللَّهِ ملت ثم يقول: كيف تيكم؟ فذاك 
يرييني ولا أشعر بالشر» حتى خرجت بعد ما نقهثُ وخرجت مع أم مسطح قبل المناصع 
وهو متبئزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريمًا من ييوتناء وأمزنا 
أمر العربة الأول في التنرّه» وكنا نتأذى بأكنفاتٍ أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا 
وأم يشطح وهي بنت أبي وهم بن عبد المطلب؛ وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر 
الصّديق» وابنها مشطح بن آثّائة؛ فأقبلتُ أنا وبنت أبي رهم قل بيتي حين فرغنا من شأننا 
فعثرثٌ أم مشطح في مؤطها فقالت: تعس مشطح, فقلت لها: بئس ما قلت» تسبين رجلا 
قد شهد بدرًا؟ قالت: ال معاوار مستي ما قال» فلت وماذا قال؟ فأخبرتني بقول 
أهل الإفك» فازددثٌ مرضًا إلى مرضء فلما رجعت إلى بيتي فدسحل علي رسول الله لله 
فقال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آني أبويٌ؟ قالت: وأنا حيئذ أريد أن أتيقن الخبر منْ 
قتلهماء فأذن لي رسول الله َك فجئت أبويّ فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتتحدث الناس؟ 
قالت: أي بنية هوّني عليك فواللّه لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها 
ضرائر إلا أكدّون عليهاء قلت: سبحان الله أوَقد تحدث البَاسٌ بهذا؟ قالت: فبكيتٌ تلك 
الليلة حتى أصبحتٌ لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. 

ودعا رسولٌ الله يلق عليع بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين اسكلبتٌ الوح 
يستشيرهما في فراق أهله؛ قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله كه بالذي يعلم 
من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال: يا رسول الله هُمٍْ أهلك ولا نعلم 
إلا خيرًاء وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك والنساعءُ سواها كثير وإن تسأل 


الجارية تصدقكء قالت: فدعا رسول الله َكتَهِ بريرةً فقال: أي بريرة هل رأيت من شىء 
ردك عن عافشة؟ قاذك لديريرة» والدئ ينك بالق إن رابك غلبها أمنا قط حيطي 11 غليه] 
أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. 

فقام رسول الله مقو فاستعذر من عبد الله بن أي فقال وهو على المنبر: ( يا معشر 
المسلمين مَنْ يَغذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فواللّه ما علمت على أهلي 
إلا خميراء ولقد ذكروا رجلا ما علمتُ عليه إلا خيراء وما كان يدخحل على أهلي إلا معي ». 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أن درك هته يا رسول«اللدن إن كاد من تومن 
ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» قالت: فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج» وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحميّة فقال لسعد بن معاذ: لعمرك 
لا تقتله ولا تقدر على قله ولو كان من رَهْطك ما أحببت أن يقتلء فقام أسيد بن خضير» 
ومونابق عم سعد ون بعاد ففال لسمة:ين عيادة: كذبت لعمرو الل لتقتلنه» فإنك منافق 
0 فثار الحيّان الأوس والخررح سح هما أن يقتتلوا» ورسول اللّه مكلت 

على المنبر» فلم يزل رسول الله َك يخفّْضْهم حتى سكتوا وسكت. 

0 وبكيت يومي ذلك لا يَرْقأْ لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت ليلتي المقبلة 

لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالقّ كبدي. 

قالت: : فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي» للع ارال اا 
فجلست تبكي معي فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله ار شيل نم خلس 
قالت: : ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيله وقد لبث شهرا لا ثوحى إلبه في شأني شيعه 
قالت: فتشهّد رسول الله َي حين جلسء ثم قال: ١‏ أما بعدُ يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا 
ركذا إن كنت برعة فيرئك الله »وإ كت ألَْغت بذنب فاستخفري لله وو 
إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه )» قالت: فلما قضى رسول اللّه 
وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب عن رسول الله كلتو 
فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله كل» قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ 
كثيًا من القرآن : إني واللّه قد عرفثٌ أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقرٌ في أنفسكم وصدقتم 
لبرت ا لكر 0 
أني بريئة تُصدقوني» فإني واللّه ما أجد لي ولكم مثلًا إلا كما قال أبو يوسف: ل ص 
جيل وَآنَد المتتمان عل ما قد تصِفُونَ 4 29 قالت: ثم تحؤلتٌُ فاضْجعتٌ على فراشي 


.١8 سورة يوسف:‎ )1١( أغمصه: أعيبه.‎ )١( 


الطبقة الأولى: المجلس الثاني والثلاثون: 

قالت: وأنا الل حينشذ أعلم أني بريقة» وأن الله مُبرئي ببرائتي» ولكن واللّه ما كنت 
أظن أن ينزل في شأني وحن يُثلى» وأشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله وك في بأمر 
يتلى؛ ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يلتم في النوم رؤيا يبرئني الله وق بها. 

قالت: فواللّه ما رام رسولٌ الله قد مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحدٌّ حتى أنزل 
لله يك على نبيّه, فأخذه ما كان يأخذه من البرّحاء 2 عند الوحي حتى إنه ليتحدّر منه 
مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه» قالت: كلما شرق 
عن رسول الله ييه وهو يضحكء قالت: فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: « أبشري 
يا عاك نشة» أمًا الله لك فقد برك )» فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت: واللّهِ لا أقوم إليه 
ولا أحمدُ إلا الله 5ك الذي أنزل براءتي. 

فأنزل الل وك: « إن ان جَآدُو الاك عْسْبَةُ يَور... © 4 العشر الآيات 2 فأنزل 
الل هذه الآيات [ في ] (" براءتي» قالت: فقال أبو بكر: وكان ينفق على مشطح لقرابته 
منه وفقره: واللّه لا أنفق عليه شيًا أبدّا بعد الذي قال لعائشة» فأنزل الله تعالى: ١ل‏ وَل 
يَأتلٍ ولوأ الْمَضْل مَك والسّعَةِ. .. © 4 إلى قوله: « ألا يون أن يَغْفر َه لَك © 
فال أبو بكر: واللّهِ إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى ممشطح النفقة التي كان ينفق 
عليه» وقال: لا أنزعها منه أبدًا. 
قالت عائشة: وكان رسول الله يَيّهِ سأل زينب بنت جحش زوج النبي يِه عن 
أمري: و ما علمتٍ وما رأيتٍ وما بلغك؟ ) قالت: يا رسول الله أخمي سمعي وبصري» 
واللَّه ما علمتٌ إلا خيواء قالت عائشة: وهي التي كانت تُساميني من أزواج النبي عله 
فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها حفنة بنت جحش تحارب لها فهلكث فيمن هلك. 
( هذا حديث متفق على صحته ) 9). 

ونحن نسأل الله تعالى أن يعصمنا من اعتقاد من لا يسمّى, فإنهم تعتريهم عند ذكر 
عائشة حُمّى. 


42" 


أخيرنا ابن الخصين» أنبأنا ابن المذهب» حدثنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد اللّه 
ابن أحمد» حدثني أبي) عدي عفاوية ابل عرو حدثنا زائدة» حدثنا عبد الله بن سيم 
حدثني عبد الله بن أبي مُليكة) أنه عحدته ذ كوان حاجب عائشة أنه جَاء عيك الله 


)١(‏ البرحاء: الشدة. )١(‏ كذا في ت. وفي ب» ج: عشر آيات. 
(59) منات. 
(5) صحيح البخاري : 1 وصحيح مسلمء حديث رقم :اا 


في فضل عائشة وأزواج إلني ليه بابل لبي بي ييا ## 4 
ابن عقائى سشاذة فلك عائشة فيضت وعنك راسها ابن أعيها عبد اللو عبد الح 
فقلت: هذا ذا ابن عبابن ب يستأذن» 0 قال ا بن عئاس» 
100 ا 20 لاجد ذل 8 
الح اروس ورا لوس 
ا ب 0 ل 
يا ابن عئّاس» والذي نفسي بيذه لوددت أني كنت نسًا منسببًا 00 
0 اع 5 و 

إخواني: فضائل عائشة كثيرة بعضها يكفيهاء وبحسبها أن الله أنزل ايات تتلى فيها. 

عبر نا ابن الشميوة أبأنا ]رن الاهيم مشاه الله ين بسرتت أن لقنا 
شفيان» عن مُجالد» عن الشعبي» عن أبي سَلمة» عن عائشة قالت: رأيت رسول الله كله 
واضعًا يده على مغرفة فرس وهو يكلم رجلا قلت: رأيتنك واضعًا يديك على معرفة فرس 
دحية الكلبي وأنت تكلّمه؛ قال: ورأيت؟ قلت: نعمء قال: « ذاك جبريل وهو يقرئك 
السلام ». قالت: وعليه السلام 2©0. 

انظروا إخواني ل ب ا ا 


طائشة» 5 الرافضة ده نافضة. 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: أنشدني عاصم بن الحسين لنفسه: 
وحقٌ مَنْ بَعْلّها النبئْ ومن والدها المرتضّى أبو بكر 
لا حلت عن مدحتي لهاأبدًا حك ارد اطليية اكير 
فد تيقنتٌ أن والدها يشفعفئّ صبيحة الحشر 
طجافرة تععمىي إلى ستيب موقو اراد له اله 


.780568 : رواه البخاري في صحيحه. برقم 1 سام لمكي را وأحمد في مسنده؛ برقم‎ )١( 
زاد أحمد في مسنده : اقل ورحمة اللّه وبركاته جزاه الله خيًا من صاحب ودخيل» فنعم 3 الصاحب ونعم‎ 23 
الدحيل. والدخيل: الضيف.‎ 
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لمّارمؤهالا در درُهم 
ببأها الله من مَقَالْتهم 
وكم لها من فضيلة نطقت 
قالت توفي النبئٌ خالفةً 
فناة راقن اللشية تعتهنينا 
أي عدن لعطودء رجس 


الطبقة الأولى: المجلس الثاني والثلاثون: 


بالزور والإفك عصبة الشر 
يعي شك نامكم الذ كس 
وحقٌّ طه وليلةالقدر 
بها وذكرٌ يبقى على الدهر 
ما بين سَخْري ومُلتقى تخري 7(" 
فماله في المعادمن تحذر 
مذهبه شثم زوجة الطهر 


سجع: 

هي اختيار العظيم العلي للنبي» ومذ طفولتها تُعرف بالعز الأبي» ولها عقل الكبار في 
سن الصبيّء وهل يضرها قول الجهول الغبيَ» أو يقدح في ريح المسك الذكي إلا بهيم 
« وليك 1 0 م أ م عاب عَنِيمٌ © 4. 

ما ترج لرسول جف واف ولا أي زوجة كحبه إيّاهاء جاء بها الملك في 
سَرَقةَ فجلاهاء وتكلّم اللّه براءتها سبحان من أعطاهاء وما يرمي الأصحاء بالشقّم 

إلا سقيم ط وه َل كم من لم عَدَابُ عَظِمٌ 4. 5 

امنا بغضها سن مإ فت فول قلت ود 
حقف:واللة عقولهم والآفة تُهيم « وَأ يل كر مني لوُ عَدَابُ عَظِيدٌ 4. 

ما خفي على حُسّادها طهارة ذيلهاء غير أن ا الرديّة في ميلهاء هجمت عليها 
الأحزان برجلها وخيلهاء فكانت طول نهارها وليلها تبكي بكاء اليتيم. 

مدوا أبواعهم إلى عرضها فما نالواء وأكثروا القولٌ ظاهرًا وباطنًا واحتالواء ووّعوا 
أسباب القذف وتكلّموا وأطالواء وهي على طهارتها مما قالوا في مُقُعد مُقيم. 

تكلّموا فيها بثّهات» وراموا ذمٌّ السماء وهيهات» يا عائبها إن عرفت عيبًا فهات» 
كفانا الله شر عقوق الأمهات فإنه قبيح ذميم 9 وليه نَل كر ل © معنا عيم 4. 

ُوشيتٌُ من ريب أو فجورء إنما زيدثٌُ بما جرى في الأجور» م تترّهت أمٌّ الغدول أن 

تجور؛ إنما وقعت في أغباش ليل 00 ديجورء ثم بَانَ النورٌ في سورة النور» فنزل في 
الكلام القديم: « ولي رلن كر في لم غنات عَظِم 4. 


)١(‏ السحر: الصدر. 


في فضل الصحابة و سسب سح سس في 7ج 


المجلس الثالث والثلاثون 


ل سي ووسسج جو و م ب 21 
في فضل الصحابة ‏ 


الحمد للَّه القديم الأحديٌّء العظيم الصمديٌّ, الدائم الأبديّ» القائم السرمديٌ» رفع 
بقدرته السماء وأجرى بحكمته الماء» وعلّم آدم الأسماءء وأفكنه من العيش الهنئ» 
كال بالأكل الصواب؛ فكشف الخلافٌ عنه الجلباب» فخرج وما يعرف الباب لشؤم 
ارتكاب المنّهَِء واستدرك سالف الفوات» حى عطقت على تلك الغبراية رحمةٌ الراحم 
الْحَفِي) فاحذر من الأفعال الخباث فإنها سبب الالتياث» وتعلّق بالمستغاث ينقذك من 
جهل العماء فإنه سريع الفرجء إذا اشتد الأمر ضيقًا فرج 9 وَمَا جَعَلَ عَيَكدد في لذن مِنْ 
صر 004 رفقا:بالضحيى: والقوق: 

من لاد بجنابه مريضًا صلح» من عاذ ييابه سائلًا فتح» بيجا لكا جد وسح رح 
على الفاجر الشقي ذل لجلاله من شمخ؛ وقل لكماله من بذخ» وخرج اليل بقدرته 
وانسلخ عن النهار النقي؛ تفرد بالإنعام والجودء وأذلٌ الأعناق له بالسجود» وتنبّه عن 
مشابهة كل موجود بالوجود الأزلي؛ سَعِد من بطاعته يلوذه ونجا من بحريمه يعوذ» وأمره 
في خلقه نَقُوذه فما حيلة المرميّ» يعلم خفي الخافي من السر» ويسمع أنين المضطر في 
الضر :وير بيب الذر فى الب تحك ألحفافب المطى» لا يحزي: عن سمعه حفن التكر 00 
ولا يمنع أمره حصينٌ الحرزء تعالى أن يشابه المخلوق في العجز بالعز الأبدي» يوصف 
بالحياة والكلام والسمع والنفْسء وجلّت صفاته عن توهم الحدّسء إنما هو وح أنزله 
روح القدس على قلب النبي» يرزق النمل في الرمل والفرخ في العشء وييعث المزن 
بالوثثل والودق والطشٌ ”", خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى 
على العرش» لا كاستواء البشريٌ. 

يحاسب العباد يوع القصاص» ويسأل عن < خفي الرياء ودقيق الإخلاص» ويتجلّى في 
الجنة 00 الخلاص فيلحقه الرائي ويا عزة ا بيده مُلك الطول والعرض» وإذا جمع 

ئق ليوم العرض» حنارَ من في السموات ومن في الأرض» وانقضت مشِيدات المبنن. 
0 بالرضا ويُحذر منه السخطء معروف بالكرم فإياك والقئط» شرط عليكم 


)١١(‏ سورة الحج: 8/,. (؟) الركز: الصوت الخفي. 
99) الوبل: المطر الشديد. والودق: المطر. والطش: المطر الضعيف. 


5+ #لسصلهب ل لجل سس الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 
التقوى فقم بالذي شرطء فإنه لا يَنُسى أجر التقئ. 

لا يخفى عليه خائفة اللحظ» ولا يحتجب عن سمعه خفي اللفظ» وقد نزجرك عن 
الخطايا بأبلغ الوعظ وننهاك بالعقلي والحسشي» تنزه عن العنصر والمزاج والطبع» وتقدّس عن 
الجوارح وإن وصف بالبصر والسمع ولا تُعرف صفاته إلا بالنقل والسمع» لا برأي البذعيّ. 

قضى بالقضاء قبل خلق الخلّق وفرغ» وأنزل القرآن والزمن التّزْر قد فرغ؛ لينذركم به 
ومن بلغ باللسان العربي» وهو المكتوب المسموع المعروفء المحفوظ المتلوٌ المألوف» 
والمتكلم به بالكلام موصوف» تنرّه عن الخرس والعي» مسطور في الصحائف والأوراق» 
مُنزل مِن المليك الخلاق» أنزله من فوق السبع الطباق على الرسول الأمي» كياب معي 
مُبارك لا يُدائَى في لفظه؛ ولا يشارك بكشف نوره؛ كلما تدارك عن بصر البصيرة عمى 
العميّ» نزل بأمر الملك الجليل على النبي النبيه النبيل» وسهّلت تلاوته أي تسهيل حتى 
على الصبي» به فاقت هذه الأمة على الأنم وبه نُشر لهذا العالم العلّم» ومن حكمته 
هطلت على القلوب دِتِم © فاهتزت ورَبتٌ بالريٌ» فركب فيها أغراس الإيمان» وأورقت 
أغصان الإيقان» وانحلّت مُغوصات الإشكال بالبيان» حتى وصل إلى فهم الأعجمي. 

منع حافِظيه اللعت الهو ردقم اغن مندارنه البطالة والسه ذ فممن استفتى «بدجعن 
غير فهر تي بالعيش الررضي» إنه لأجلّ ما تحركت به الأفواه, كيف لا والمتكلّم به 
هو الله يكون مخلوقًا وقد انُصف به الإله» ويل للمعترليّ. 

لا يَخْلّقى عن كثرة التكرار ولا يبلى» لا يقدر الخلق على مثله حاشا وكلاء تعرف 
الملائكة كل بيت فيه يتلى كمعرفتهم بالكوكب الدريّ. 

فاسلك فى اعتقادك طريق السلف المرضيئ» وخذ بملازمة السنن بالنن السوي» هذا 
نمت الكلميوقة قار ّ 

أحمده على الفهم القوي» وأستعيذه من الشيطان الرجيم الغَّويّء وأشهد له بالتوحيد 
شهادةً زاد صفاؤها على الوصف العُوفي» وأن محمدًا عبده ورسوله استخرجه من العنصر 
الزكي» فبشَّر بولادته انشقاقٌ الإيوان الكشروي؛ وجكّله بنور الهيئة قبل الزي» ونصّره 
بالرعب قبل المشْرَفي (": وأرسله بالدليل الجليّ والحكم الشرعيء وزمّده في مجالسة 
الغني الغبي» ورعّبه في صحبة الفقير من الدنيا الخلي» وعائّبه في صهيب الرومي وبلال 
الحبشي والفقير الضعيف القصي 9 ولا ترد الي يَدَعونَ ريُهم بِالْعَدَقِوَ والمشى # (" 
)١(‏ الديم: جمع ديمة وهي السحابة الممطرة. (؟) المشرفي: السيف. 
(9) سورة الأنعام: 57. 


عرو يي لل ب ل ل 2101 

وصلى الله على محمد القرشي الهاشمي المكي الرّمزمي الأبطحي المدني التَامِيء 
وعلى صاحبه المخصوص بفضيلة «إ بان أنْنَيْنِ # 20 وهو في القبر مُضاجعه كهاتين» 
كيف لا وقد كانا رفيقين في الزمان الجاهلي» وعلى الذي كانت الشياطين تَفْرّق من ظله 
وتتفرق هيبةً من أجله؛ إذا سمعوا حَفْق نعله هربوا من الأخوذيّ ("© وعلى مُصابر البلاء 
من أيدي الأعداء الذي يستحي منه ملائكة السماء» سلام الله على ذاك الحين» وعلى 
القفع 11 ملفا وخر قار وطاق على ترك اللاتا داوف ليحن والله يمه أرق ب« تت 
الرافضي؛ وعلى جميع أصحابه وأزواجه وأتباعه على منهاجه ما قام مكلف بالفرض 
الرسمي؛ واستقام نبت في الأرض بالوَسْمِيَ 29 وسلم. 


قال الله تعالى: 
2-2 ِِ رم لهس ساسا مس لس سم 
9 محمد رَسُولُ أله وَالَذِينَ معده أَتِدَاهُ عَلَ الكتار... # © 


قال ابن عباس: شهد له بالرسالة» وقوله: 2 وَالَدِنَ مَمَدُهِ 4 يعني أصحابه «( أده 4 
وهو جمع شديدء والرحماء جمع رحيم؛ والمعنى: أنهم يُتْلظُون على الكفار ويتوادُون 
ينهم ا يَبهُمْ كنأ سْمّدًا... © 4 يصف كثرة صلاتهم ا يبن مان لل... 9© 4 
وهو الجنة *( وَرضُوَكا .. . © © وهو رضا اللّه عنهم. 

٠‏ سِيمَاهُمَ... © * أي علامتهم 9 ني مُجُوهر... © »4 وهل هذه العلامة في 
الدنيا أو في الآخرة؟ فيه قولان: 

أحدهما: في الدنياء ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها السّمت الحسن, رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس» وقال مجاهد: هو الخشوع والوقار والتواضع. والثاني: أنه ندّى الطهور 
وتّرى الأرض» قاله سعيد بن جبير» وقال أبو العالية: لأنهم يسجدون على التراب. 
والثالث: أنه الشهوم وهو اصفرار الوجه من أثر السهرء وهو مذهب الحسن وعكرمة. 

القول الثاني: أنها في الآخرةء ثم فيها قولان: أحدهما: أن موضع السجود من 
وجوههم يكون أشدّ وجوههم بياضًا يوم القيامة» قاله عطية العوفي» وروي عن ابن عبّاس 
أنه قال: صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة. والثاني: أنهم يُبعثون عُدَا مُحَجّلِين من 
أثر الوضوءء قاله الزجاج» ويدل عليه ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 5ه 


)١(‏ سورة التوبة: .4٠‏ (؟) الأحوذي: الخفيف الحاذق» والمشمر للأمور. 


6 لسسبسيسس ...ل ل لملبي ست الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 
عن النبي يت أنه قال: ( أنتم الِغْد ا محيجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع 
منكم فليُطل غرته وتجيلة» ذا 

قوله تعالى: «إ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَوْرسةً... © » أي صفتهم. والمعنى: أن صفة محمد 
وأصحابه في التوراة هكذا. 

فأما قوله: «9 وَمتَلْهرْ في الْإضل... © » ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن هذا 0 ل قاله مجاهد. 

والثاني: أن المتقدّم مثلهم في التوراة» فأما مثلهم في الإنجيل فهو كزرع, قاله الضحاك. 

والثالث: أن مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع, ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: ولت حلم .. © 4 أي فراخى ا ا 
إذا أفرخ ل كَارَرَ... © » أي ساواه وصار مثل الأم <( فَأسْتَفلاً... © 4 أي غلظ 
« تَسَئَوط عَكَ ُرقه.... © 4 وهو جمع ساق. 

وهذا مثلٌ ضربه الله 5ق للنبي مَلَمٍ إذ خرج وحده فأيّده بأصحابه» كما قرّى الطاقة 
من الزرع بما نبت منهاء حتى كثرت وغلظت واستحكمت. 

- وفيمن أريد بهذا المثل قولان: 

أحدهما: أن أصل الزرع عبد المطلب. 

أجبرنا زعي الله + بن أحمد الحريري» أنبأنا محمد بن علي بن الفتح» أخبرنا الحسين 
ال ا ا ا 
أيه إنحجعا ف «الأنضازئ كدها بوني خارف بن لين الاش عن أيه عن 
داود ابن أبي هندء عن سعيد بن مجبير» عن ابن عباس في قوله كَتك: ل لتم 4 قال: 
أصلٌ الررع عبد المطلب» أخرج شطأه: أخرج محمدًا عله ١<‏ كَازَرَمُ 4 بأبي بكر 
« نتفلا © بعمر ‏ تَأسَتَرَ 4 بعثمان ١‏ عَكَ سُوقِوِ. 4 عليٌ بن أبي طالب. 

والثاني: أن المراد بالزرع محمد. 

أحبرنا محمد بن عبد الباقي البزازء أيآنا أب عدر الموهرية البأنا سين به منه 
ابن عبيد؛ أنبأنا إبراهيم بن عبد اللَّه الخزومي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا علي 
ابن إبراهيم» حدثنا الحسين بن علي الهمداني» حدثنا محمد بن عبد العزيز» عن 
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الضحاك, عن ابن عبّاس: 9 كَرَرَعِ 4 قال: الروع محمد ف لذج طلم كه 4 أب بكر 


" : صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 


في فضل الصحابة و ا حي |8 آ يٌَ 


:ل كازرم #6 بعمر «ل فَمْبَذْاط 6 بعثمان «9 فَأَسَمر: عل سقو 4 بعلي ف يمَحِبُ ارام .46 


قال: 0 

« لبط ب الْكْتَار... © 4 قال: يقول عمر لأهل مكة: لا يُعبد الله قن بعد يومنا 
هذا سرًا. 

قال مالك بن أنن: من أصبح وفي قلبه غيظٌ على أصحاب رسول الله عللله 
أصابته هذه الآية. 


واعلم أن فضائل الصحابة على جميع صحابة الأنبياء ظاهرة؛ وكان لسبقهم سببان: 

أحدها: خلوص البواطن من الشلك بقوة اليقين» وإلى هذا أشار رسول اللَّه عكاتر: 
لوسك ا كد ع رد سار را رار ا 

والثانى: بذل النفوس للمجاهدة والاجتهاد. 

ولما استشار رسول الله يِه انان يوم بدر قال المقداد: واللّه لو ضربت بطونها حتى تبلغ 
بوك الغماد 7" لتابعناك» ولا نقول كما قال قوم موسى: : « كَأدْهَبَ أت وَرَيك فَقَنيكة 4 ©2. 

وكان أبو طلحة يوم أحد يقول: تخري دُون نخرك؛ وقُتل يومئذ زوج امرأة وأبوها 
40 وأخوها فقالت: يا ا اللّه لا لا أثاني إذا سلفتٌ م؟ مَنْ عَطب. 
ا ري م اا 
أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء لبيه لاه . 

ونان ابن عمر: كان أصحاب رسول اللّهِ يلقو خير هذه الأمة» أبتها قلوبًا وأعمقها 

علْمًا وأقلها تكلقاء قوم اختارهم الله يك لصحبة نبيه وَل دينه؛ قال أبو رُرعة: تيدع 
رسول الله علد حجّة و0 أربعون ألمًا من الصحابة) وشهد معه تيوك سبعون ألمّاء 
1 ل ا 0 
الخلّص حدثنا 0 حدثنا محمد 000 0 حدثنا محمد بن طلحة الزن 
)١١‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا : 7 ,؛ بلفظ وقال: « ذكره في الإحياء وقال مسخرجه العراقي: لم أجده 
مرفوعًا وهو عند الحكيم الترمذي وأبو يعلى عن عائشة وأحمد بن منيع عن أبي بكر كلاهما مرفوعًا. وقال في 
النوادر: إنه من قول بكر بن عبد اللَّهِ المزني ». 
إحيق براك الغماد: أقصى معمور الأرضن:» أو موضع. هيم سورة المائدة: 82 ؟. 


.ع4 لمعم _ ل بسح الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 
عن عبد الل بن سالم بن عبد الله بن عُويم بن ساعدة» عن أبيهء عن جدّه قال: قال 
رسول الله ك: ) تخا وسار حار وبل ل توم رز وسار 
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ا ل عاق فق 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي عله أنه قال: ل ييا 
أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفه » ©. 

ليوا ةله وي أخبرنا الحسن بن علي» أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبد الله بن أحمدء حدثني أبي» حدثنا يعقوب,حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» 
حدثني صدقة بن يسارء عن عقيل بن جابر» عن جابر بن عبد الل فيما يذكر من اجتهاد 
اجا بن رمزل الله عكر في غزاة: فغشينا دارًا من دور المشركين فأصبنا امرأةٌ رجلٍ 
منهم؛ ثم انصرف رسول اللّه يلت راجعًا وجاء صاحيها وكان غائيًا فذكر له مصابها 
فحلف لا يرجع حتى يُهريق في أصحاب رسول الله َه دما. 

فلما كان رسول الله َكل + يبعض الطريق فنزل في شب من الشعاب» وقال: اين 
رجل يكلؤنا؟ » فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول اللّد 
قال: فخرجا إلى فمٌ الشّعب دون العسكر, ثم قال الأنصاري للمهاجري: أتكفيني آخره 
. وأكفيك أُوّله؟ قال: فقال المهاجري: بل اكفني أوّله وأكفيك آخره؛ فنام المهاجريء وقام 
الأنصاري فافتتح سورةًٌ من القرآن» فبينا هو فيها يقرأها جاء زوج المرأة فلما رأى الرجل 
اوس وات ام اه فينزعه فيضعه وهو قائم 

في السورة التي هو فيها ولم يتحرك كراهية أن يَقُطعهاء ل قاف روخ المرأةٍ 

ل اقعد فقد أن نت قال: فجلس 
المهاجري فلما رآهما صاحب المرأة هرب وعرف أنه قد تذر به وإن الأنصاريٌ يفوح دما 
مِنْ رمّيات صاحب المرأة قال: فقال له أخوه: يغفر اللّه لك! ألا كنت آذنتني أولَ ما رماك؟ 
قال: فقال: كنت في سورة من القرآن قد افتتحتها أصلّي فيهاء فكرهتثٌ أن أقطعهاء وايم 
الل لولا آنا أضيع ثْموا أمرتي ردول 'اللّه علق يمخفظة لقطع تفي قبل أن أقطعها:00). 

فسبحان مَن خصّهم بهذه الفضائل وحرسهم من القصور والرذائل. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في صحيحه : */575. والطبراني في الكبير : .١50/١07‏ 


(؟١)‏ صحيح مسلم» حديث رقم : 565٠‏ (١؟)‏ الربيئة: الطليعة. 
)2 رواه أبو داود فى سئنة) رقم : ثمؤ9أ١.‏ وأحمد في مسندة) برقم 001 وإسناده تخسر 


في قضل الصيحاية بخ بسب -ا ا ا -س-اس يب يبيب 7م 


الكلام على البسملة 

وعظئك أجداتٌ صُهْتْ الام داكا 
وتكلمتُ عن أفظم تعلى وعن صُوَرٍ سَبَتْ 
وأرتتك قيترك: في القفشر وأنت جنع لم تعت 
ولنجعا التسامين الوا تشع باقر اتيك 07 


يا مُؤْئْمَا على العوض العَرّض» يا صحيحًا قد قتله المرض» يا جامعًا للمال والعمر قد 
القرض يا ذف البللايا سيصات الغرصن» نا بانع الذين يديل العرطن عن لك إذا ضقكت 
عد الورت: +الأهوال غك وحالك سلف ادر وعدت الزعئ» واتجيك البلا ميك 
أصلا وفرعًاء سالت الأمَاقِي إذا لم ينفع الراقي دمعّاء ولم يستطع للأذى ردًا ولا للردى 
دفعاء وأخرس الموثُ منك لسانًا وأْصعٌ سمعًاء وأضحى خشن التراب بعد لين الثياب لك 
درْعٌاه وأصبحت لُقَّى بين القوم في الثرى :صرعى» يا من [ هو ] غرض الآفات تَوْسْقه 
سهامها رسْنَاه لا بد مما وصفنا حتما وحقّّك فَأمّثٍ للفناء فقلّ ما تتقى» وتهيأ لليلى 
فبعيد أن تتوقى» وأصخ لهاتف العبر فقد حادثتك تُطقّاء وبادر السلامة فسيستحيل 
الصفو رَنْقَا واحذر على نفسك أن تخسر وأن تشقى (", واعمل ليوم ترى فيه مدامع 
الخلائق لا توقاء وهم في أمر عظيم وأكرمهم عند الله الأتقى» إن أعطيت بخلت بلمال 
وبطؤت» ومتى نبت ريش رياشك نبت أرض الذكر فطوت» كيف بك بوم ككرى به 

جباههم؛ من لك حين تبيخ ظا مدا ما ركم 4 © 

ثُرمُم المال وبالعوض ثَلَمْ 

لمك التمبال إذا البفرض تلع 

قد كنتٌ ناديتك والأمه أَمَمْ 

فلم تطعني رُبٌ رأي متهع 

سمعْك واع وبعقلك الصمم 

مَوَارِدٌ اسيل مصادرٌ الندمٌ 

ومن رُمي بالموقظات لم ينم 


)١(‏ الشمات: الفرح ببلية العدو. والشمت: الشامتون. 


.6 ب: أو أن تشقىء وما أثبته منات. 9) سورة التوبة:‎ )١( 


؟#اع سس ب _د_|-|_ا- للست الطيقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 

قال كعب: إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوسَّنْه أعماله الصالحة» فتجيء ملائكة 
العذاب مِنْ قبل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه فقد أطال القيام لله د 
فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه لله وَنْكَ في دار 
الدنياء فيأتونه من قبل جسده فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه فقد أُصب نفسه وأتعب 
بدنه» ويأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة: كفوا عن صاحبي فكم من صدقة خرجت 
من هاتين اليدين حنى وقعت في يد الله كك فيقال له: تم هنيًا طِيت حيًا وميئاء وتأتيه 
ملائكة الرحمة فتُفرشه فراشًا من الجنة ودثارًا من الجنة ويُفسح له في قبره مذ بصره 
ويؤتى بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم القيامة. 

وقف بعض الحكماء على المقابر فقال: يا أهل القبور, أصبحتم نادمين على ما خلّفتم 
في البيوت» وأصبحنا نقتتل على ما ندمتم عليه فما أعجبنا وأعجبكم! 


يا أيها الواقف بالقبور كشو أماى ععفي سيور 
ينتظرون صيحة التشور لاتك عن حظك في غرور 


قال بعض الصا حين:. صليت رععتين في الليل ثم وضعت رأسي على قبر ثم نمت» 
فإذا صاحب القبر 0 0 0 0 3 ار ل 
ثم قال: ل الي ممم 
أمثال الجبال. 

كان الربيع بن أبي راشد يخرج إلى لجان فيقيم طول النهار ويرجع مُكتئبًا فيقول له 
إخوانه وأهله: أين كنت؟ فيقول: كنت في المقابر» نظرت إلى قوم قد مُنعوا ما نحن فيه. 


طالما صعّروا الخدود وهروا : أرض في يوم مَحُفلٍ وركوب 
ثم أمسوا وفدَ القبور سكن أملنا ق الثغرى تحت جندلٍ منصوب 
كم كريم منهم يرى الوعد بخلا مستقلٍ لكثرة الموهوب 
رُدّ عني غوب الملام خليلي إن نفسي صارت على حسيبي 
وتنحيتٌ عن طريق المناهي والملاهي وقلت للنفس توبي 


2 
د 
3 


في فصل الصحابة #, سس يس ٠‏ يبيب صم 
الكلام على قوله تعالى: 
دكب -* م5 ع له ووه ديه م ”0 
طٍِ ولا تطرد الْذِينَ ينعون ريهم بالغددق والعشى برِيدُونَ وجهم... * 00 

روى مسلم في صحيحه (©2 من حديث سعد بن أبي وقّاص قال: نزلت هذه الاية فى 
وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال» قالت قريش لرسول الله عَلللهِ: إنا 
لا نرضى أن نكون أتباعًا لهؤلاء» فاطردهم عنك» فدخل مِنْ ذلك على رسول الله يلت 
ما شاء الله فنزلت هذه الآية ©©, 
حدثنا أحمد بن المفضل» حدثنا أسباط بن نصرء عن الشدي» حدثنا سعيد الأزدي» عن 
أبي الكنود» عن خياب بن الأرتّء قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي هو وعُيينة 
ابن حصن الفُزاري فوجدا رسول الله يَيِتمٍ قاعدًا مع عمار وصُهيب وبلال وخبّاب في 
أناس من ضعفاء المؤمنين» فلما رأوهم حقروهم فخلوا به فقالوا: إن وفود العرب تأتيك؛ 
فنستحي أن ترانا العرب قُعودًا مع هذه الأعبد. فإذا جتناك فأقمهم عناء قال: « نعم ) 
قالوا: فاكتب لنا عليك كتابًاء فدعا بالصحيفة ودعا عليًا ليكتب ونحن قعود فى ناحية» 
00 * وين 200000 6 عع ود دي مع دوي لمجم 3 مذ 
إذ نزل جبريل اكتقةا فقال: «و ولا تطر الْذِينَ يذعون ريّهم بالعَدَدة والمشي برِيدُونَ وَجَهُم 
إلى قوله تعالى: ا وَإَِا جك ألَدت يُؤْمِنُونَ بِكَايتا... © 4 الآية. 

قرمئ رسؤل الله َه بالصحيفة ودعانا فأتيناه وهو يقول: سلامٌ عليكم, فدنونا منه 
حتى وضعنا رُكبنا على ركبته» وكان رسول الله يِكاتَرٍ يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام 
وتركناء فأنزل الله وَيْكَ: «و وَآصَيرٌ تَفْسَكَ مم الذين يذعوت ريَّهُم بِالْمَدَؤةَ لشي يرِيدُونَ 
وَجَهَمٌ ولا ََدُ عَنْبَاكَ عَنْبْمَ # (' قال: فكنا بعد ذلك نقعد مع رسول الله عَم فإذا بلَْنا 
الساعة التي يقوم فيها قَمْنا وتركناه وإلا صَبر إذا حتى نقوم ©©2. 

قوله تعالى: <! يَدْعُونَ يهم *: المراد بهذا الدعاء خمسة أقوال: 

أحدها: أنه الصلاة المكتوبة» قاله ابن عمر وابن عئاس. 

والثانى: ذكر الله 0-2 قاله النُخعى . 
)١(‏ سورة الأنعام: ؟ه. (؟) صحيح مسلم» حديث رقم : 27417 باختلاف. 


909) ت: فأنزل الله تعالى هذه الاية. (4) سورة الكهف: 78. 
)5١‏ روأه ابن ماجه في سننه» برقم : 28111 وهو صحيح. 


4# لل ب للسصصسيس الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 

والثالث: عبادة الله ويد قاله الضحاك. 

والرابع: تعلم القرآن غدوة وعشية» قاله أبو جعفر. 

والخامس: دعاء الله بالتوحيد والإخلاص وعبادته» قاله الزجاج. 

ُرِيدُونَ وَجَهَذٌّ 4 أي يريدونه بأعمالهم. 

كانوا يصبرون على المجاعة» ويُخُلصون الطاعة» ولا يضيعون ساعة, فيا فخرهم إذا 
قامت الساعة. 

أخبرنا الشجزي» أخبرنا الدّراوردي» أنبأنا الشرخسىء» حدثنا القّرئري» حدثنا 
البخاري» حدثنا يوسف بن عيسى» حدثنا ابن فضيل» عن أبيه» عن أبي حازم» عن 
أبي هريرة قال: رأيت سبعين رجلا من أهل الصّفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار 
وإما كساءء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساق» ومنها ما يبلغ الكعبين 
فيجمعه بيده كراهية أن ثُرى عورته. ( انفرد يإخراجه البخاري ) (©. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: إِنْ كنا لنفرح بيوم الجمعة» كانت لنا 
عجوز تأخذ أصول السُلْق فتجعله في قِذْر لها وتجعل فيه حبّات من شعير» إذا صلينا 
زرناها فقربته إلينا 9©. 

وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقّاص قال: كُنًا نغزو مع النبي كي ما لنا 
طعام إلا ورق الحثلة وهذا السَمْر ©. 

وللّه دَرُ أقوام أخلصوا الأعمال وحقّقوهاء وقّدوا شهواتهم بالخوف وأوثقوهاء وسابقوا 
الساعات بالطاعات فسبقوهاء وخلّصوا أعمالهم من أشراك الرياء وأطلقوهاء وقهروا ©» 
بالرياضة أغراض النفوس الرديّة فمحقوهاء فعن إبعاد مثلهم وقع نَفِي النبي عَلله: (٠‏ ولا 
تطرد ادن يدَعونَ بهم بِالتَدَذَ لعشي 4. 

صعدت صحائفهم من الأكدار صافية» وارتفعت أعمالهم بالإخلاص ضافية 
وأصبحت نفوسهم عن الدنيا متجافية» والناس في أخلاط والقوم في عافية» ففاق المؤْلَى 
منهم على الرئيس القرشي <( ولا تطَرّدِ الدْبنَ يدعْونَ ديهم بِالْمَدَةَ وَالمَثق 4*. 

دموعهم بالأحداق مُخدقة» ورؤوسهم في الأسحار مُطرقة» وأكفهم بما تُسكبه في 
الخير مُنفقة» ونفوسهم بعد الجدٌ من اللوم مُشفقة» يَردون من حياض المصافاة على أوفى 
)١(‏ صحيح البخاري» برقم : 4147. )١(‏ صحيح البخاري : 740/7. 


(79) صحيح البخاري : ٠0١/4‏ . وصحيح مسلم» حديث رقم :1 19535., 
(14) ب: فهذبوا. 


وو يي :» + ب ح7كت تب يجح ب يكت 117 
الي 9١‏ يَدَعُونَ وَيّهُم بِالْمَدَذةَ والمنى خلصوا الأعمال من الأكدار نفلا وفرضّاء 
واجتهدوا في طاعة مولاهم ليرضى» وحضوا أنفسهم لطلب الحظ الأحظٌّ حضّاء وغضوا 
أبصارهم عن غْض 200 الشهوات عَفاة فإذا أبصرتهم رأيت أجسادًا مرضى وعيونًا قد 
ألفت السهر فما تكاد تطعم غمضاء بادروا أعمارهم لعلمهم أنها ساعات تتقضّىء 
فأمدّهم بالعونٍ السرمديّ (١‏ يَدَعْونَ بهم بِالْعَدَوَ وَالْمَثَ 4. 

ابتلاهم فرضوا وصبرواء وأنعم عليهم فاعترفوا © وشكرواء وجاءوا بكل ما يرضي 
ثم اعتذرواء وجاهدوا العدو فما انقشعت الحرب حتى ظفرواء فنالوا غاية الإمكان في 
المكان العليّ ظٍِ يَدَعونَ بهم ِالْعَدَوْةَ وَالْعَنِيٌ 4. 


لله اناس اخلسوا العمة”ة غات لبقن ووانوا ادلي أمرذا 
أؤلاهم نِعمنا فازداد شكرهم ثم ابتلاهم فأرَضؤة يما ضبروا 
وقَوا له ثم واقَّؤه بما تحملوا ]داشقونييه 9 يعاذا تسيووا 


قال سعد بن أبي وقاص: لقيت عبد اللّه بن جحش يوم أحد فقال: يا سعد ألا تدعو 
الله كِبِكَ؟ فدعا عبد الله فقال: يا رب إذا لقيتٌ العدو غدًا فلشّى رجلا شديدًا بأسه أقاتله 
فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيَجدّع أنفي رادية فإذا لقيتك ع كلك نا عبية الله من 
بجدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولكء فتقول: صدقتٌ. 

قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط. 

وأقبل مصعب بن عُمَيْر يومًا إلى رسول الله يل وعليه قطعة من كيرة *» قد وصلها 
يإهاب (©: فقال رسول الله يَكِتدِ: « لقد رأيت هذا وما بمكة أَنْعَم عند أبويه منهء 
ثم اخرجه من ذلك الرغبة ىِ حب الله ورسوله ). 

ولما كان يوم أحد كان معه لواء المهاجرين» فضربه ابن قَمئة فقطع يده» ومُضْعَب 
يقول: 9 وما مَحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ # © فأخذ اللواء بيده اليسرى وحتّى عليه فضرب يدّه 
اليسرى فقطعهاء فحنى على اللواء وهو يقول: «إ وما محمد إلا رَسُولٌ © فقتل ولم يوجد 
له كفن إلا ئيرة كانوا إذا وضعوها على رأسه خرجتٌ رجلاه» وإذا وضعوها على رجليه 
خرج رأْسُهء فجعلوا على رجليه شيئًا من الإذخر ©. 


)١١‏ ت: عن غرض. ١؟7)‏ ب: فرفعوا. 2١‏ ت: عملا. 
(4) ت: وأنه سيوفيهم. (5) النمرة: بردة من صوف غليظ. 
)5١(‏ الإهاب: الجلد. (/ا) سورة آل عمران: .١5415‏ 


.559 0: وصحيح مسلم» برقم‎ .1١76 : الإذخر: نبت» والحديث في صحيح البخاري» برقم‎ 203١ 


#5 ب ل لللسببس سح الطبقة الأولى: المجلس الثالث والثلاثون: 
وما تهيّأ الناس للخروج إلى غزوة مُؤتة جعل المسلمون يقولون: صَحبكم اللّه ودع 
عنكم, فقال ابن رَوَاحة: 


الكقتي امال الربعمدن مقر وضربةً ذات فُوغ © تَقُذف الرّبدا 
أو طعنةً بيديْ حران ممُجهزة بعخربة تققد الأحقناء والكبنا 
حجن قود شوو عل ادن شلك 07 اللن عاو ولس رشنا 


أخبرنا محمد بن ناصر وعلي بن أبي عمر قالا: أنبأنا رزق الله وطواد قالا: حدثنا 
أبو الحسين بن بشّران» أنيأنا ابن صَفُوانَء حدثنا أبو بكر القُرشيء حدثني أبي» حدثنا 
عبد القدوس بن عبد الواحد الأنصاري» حدثنا الحكم بن عبد السلام؛ أن جعفر بن أ أبي طالب 
حين قُتل دعا الناسٌ: يا عبد الله ين رواحة» وهو في جانب العسكر ومعه ضِلّع جمل 
يَنْهشه) ولم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك بثلاث» فرمى بالضلع ثم قال: وَأ مع الدنيا! 
ثم تقدم فأصيب إصبعه فارتجز: 
فل افع لفحم تناه الولو سجيتل هي حيدة 
يانفسٌ إلا تُفُعلي تموتي هذا حِياضٌ الموت قد صَلِيتٍ 
وماتمنيتٍ فقدلقيت إن تفعلي فعلهماهّديتٍِ 
وَإنْ تأغفرت: فقن كفيك 
ثم قال يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة؟ فهي طالق ثلاناء الى قدت وفلان - 
غلمان له - [ فهم أحرار ] وإلى معجف (© - حائط له - فهو للَّه ولرسوله: 


يا نفس مالك تكرهين الجنه طائعة و لتّكرهنه 
قد طالماقد كنت مطمئنه 0 نطفةفي شِنَّه 


قدأجلب العان ل 
للَّه در أقوام و ا در ا ار جليت أبصارهم فشاهدواء وأعطوا 
سلاح المعونة فجاهدواء وتأَمّلوا الدنيا وسبروهاء وعرفوا حالها وحَبَوها» فصدت 
نفوسُهم» ما صدها ما كانت تعبد» وأقبلت على قِبلة الاعتذار في مناجاة: ( ظلمتٌ 
نفسي ) فضربت بالدنيا وجه عشاقهاء وشمّرت في سُوق الجد عن ساقهاء ونقضت 


)١(‏ ذات فرغ: واسعة. (؟) ابن هشام: أرشده. )١١‏ ب: معجن. 
(4) الرنة: الصوت: والرواية هنا مخالفة لرواية ابن هشام في سيرته : 25١/4‏ في الترتيب» وفيها نقص. 


في فل الصحاة ببسب ب ب يبي 10م 
لتصحيح عملها مَحُدع الخديعة» ونفّضت يد أملها من سّراب بقيعة» فحدّث (© 
ركائب سيرها في إدلاج سُرَاهاء وزادها نشاطًا حادي الهمة لما حداهاء فسبقت إلى 
الخلال الكرائم» ووصلت إلى الأفضل وأنت نائم. 


قانك الشكرفات لسك تهنا 535 لهحكافة لن هما 
ويكذد الجثمانٌ والروح والجا 0 طويك ولا يرى الكَدّ كَدًا 


يا هذا لو صحت منك العزيمة أوقعت في - جيش الهوى هزيمة» إن في البدن مُضّْغة إذا 
صَلْحت صَلْح البدنُ وإذا فسدت فسد البدن ألا وهي القلبء يا هذا متى حصل الفساد 
في رأي الملك تشئّت الأعوان» ومتى رُمي القذّر في فوهة النهر أُنّر في المشارع. 

وإذا كان في الأنابيب حُلّف وقع الطهْش في رؤوس الصّعْارِ 

يا هذا إن أردت لقاءنا في حضرة القُدس» واشتاق سمعك إلى نغمات الأنس» فصُمْ 
عن لذات النفس وشهوات الميس» واصبر على قطع مفاوز الحزن واستأنس ببئك في بيت 
الود وقض نهار المتّى بمحادثة الفكر, واقطع أمل الهوى بقهر العزم» واقرع فضولٌ 
الكلام بسؤط الصمتء وأقم على طرفك حاجب العَّضٌء وانبذ إلى كلب الشهوات 
كسر الصبر» وفرغ دار مزلتك من شواغل القلب» فإذا سمعت ضجيج محبوس النفس 
محا حر الع لسر بع ل 1 اطباج ص علي حون 
الحبس» لعلك تخرج إلى رياض ذإ دَالَ ملت عل حَرَآيِنِ الْأَرض 4 ©2. 

وقد صّمْتُ عن لذات دهري كلها زمرك له 6ر9 ا ولو مط ان 


(؟) سورة يوسف: 58. 


0 ا7ا7خختتيتي بض 2 ل 1 0 


المجلس الرابع والثلاثون 


ح حي سحي ده بي 0 
في فضل أمة محمد عر 
الحمد لله خالق الجامد والحشاس؛ ومُبدع الأنواع والأجناس» القويّ في سلطانه 
الشديد الباس» المنرّه عن الس والتكاس» المخرج رَطب الثمار من يابس الأغراس» نفذ 
قضاؤه فلم يمتنع بأخراس» وقهر عزه كل صعب المراس» لا يَعْرُب عن سمعه حركات 
الأخيراين) ولا دبيب د بالليل في مطاوي قرطاس» نفذت مشيئته فكم مجتهدٍ عاد 
بالياس» يفعل ما يريد لا بمقتضى تدبير الحَلّق والقياس» قدَّم نبينا محمدًا ملق عن كل 
نبي دبّر وساس» فسبحان من أجزل له العطاء وجعله خيرَ نبى حارب وسطاء وقال 
سك « يديك جمنتك أُمَدٌ وسَملا لحَطُووا عيَدآه عل اا 6 
دومث حيندا يدوم بدوام اللحظات والأنفاسن؛ ا على رسوله محمد الذي 
عه مُستقة ثابت الأساس» وعلى صاحبه أبي بكر الثابت العزم وقد ارتدّ الناس» وعلى 
0 ياي اين وعلى عثمان الصابر يوم الشهادة على مرير الكاس» وعلى 
على أهدّى الجماعة إلى : نضأ قياس» وعلى عمّه وصئو أبيه العّاس. 


كلخ نا نا 
قال اللّه تعالى: 


( يكايك جتلتك مد وَسئلا... 4 0 

الكاف فى قوله: ط( كَدَِكَ. .. © © كاف التشبيه» فالكلام معطوف على قوله: : 9 وَلَعَدٍ ولت 
0007 ... © 4 والتقدير: فكما اخترنا إبراهيم وذريته واصطفيناه» كذلك 
جعلناكم أمة ويم أ عد رك انا ومثله: ١ل‏ كَالَ رمم 4 (© أي خيرهم وأغدّلهم. 

هُم وسَط يرضى الأنامُ بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمُغظم 

وأصل هذا إن خين الأثياء أوساطيا وأن. القلة والتقضين ملمومانة: 

«١‏ لِنتَكُووا عبد عَلَ ألكايس 4 وفيه قولان: 

أحدهما: لتكونوا شهداء يوم القيامة للأنبياء على أنمهم بأنهم قد بلغواء 


.38 (؟) سورة القلم:‎ .١157 ؟5) سورة البقرة:‎ 2» ١١ 


في فطل أمة مح طاك -ل-ببإ-إ-ا!إ بإبإ-إ-بإب بباح 1# 
الفوانايه االلش ها دانة ابن الديته أقنها اح بن مقط عود نظي الله 
ابن أحمد, حدثني أبي» حدثنا وَكيع» حدثنا الأغمشء عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد 
الختذري» قال: قال رسول الله عكاتر : ددع بع كؤايو القامه جمال لك عل بلع 
فيقول: نعم» فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقال لنوح: 
من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأ فذلك قوله تعالي: << ولك جلقاة: أتة بتكلا ». 
قال: الوسط: العدل» قال: « فتُدُعَون فتشهدون له بالبلاغ ». قال: « ثم أشهد عليكم ا 
قال أحمد: وحدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يَِت: « يجيء النبئُ يوم القيامة ومعه رجلء والنبي معه الرجلان وأكثر من 
ذلك» ُيَدُعى قومه فيقال لهم: هل بلّْكم هذا؟ فيقولون: لا فيقال له: هل بلّغت قومَك؟ 
فيقول: نعم» فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيدْعَى محمد وأمته فيقال 
لهم: هل بِلّعْ هذا قومه؟ فيقولون: نعمء فيقال: وما عِلّمكم؟ فيقولون: جاءنا نينا فأخبرنا 
أن الرسل قد بلّغواء قال: فذلك قوله ك: « وَكدَيِكَ جمَلتكُم أمَهُ مسلا 4» قال: يقول: 
عَدْلًا عَدُْلا 9 إِنَكووا شُبَدَآء عَلَ النّاس وَيَكُونَ سول 886 يد .. © 4 ©2. 
القول الثاني: لتكونوا شهداء محمد على الأنم اليهود والنصارى والمجوس؛ ويكون 
الرسول شهيدًا عليكم بأعمالكم» قاله مجاهد. 
واعلم أنه كما فضّل نبينا يَتِت على جميع الأنبياء فضّلت أمتنا على سائر الأثم. 
أخبرنا هبة اللَّه بن محمدء أنبأنا الحسين بن عليء أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا 
عبد اللّه ب بن أيه حدثني أبي» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن هَمَّام بن مُنبه. 
حدثنا أبو هريرة» عن رسول اللّه عه أنه قال: ( نحن الآخرون السابقون يوم م القيامة» بَيد 
أنهم 0 الكتات من قتلنا وأوتيناه من بعدهمء فهذا يومُهم الذي فُرض عليهم فاختلفوا 
فيه فهدانا اللّه له» فهم لنا فيه تبع» فاليوم لنا ولليهود غدًا وللنصارى بعد غد ) ©. 
قال أحمد: وحدثنا يحيى» عن شعبة» حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن 
عبد الله قال: كنا مع رسول الله يقد في قُبَة حمراء نحوًا من أربعين فقال: ‏ أُترضَّؤن أن 
تكونوا رُبْع أهل الجنة ) قلنا: نعم» قال: ( أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ » قلنا: 
نعم» قال: « فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة 
)١(‏ مسند أحمد : 99/78. )1١(‏ مسند أحمد : #/08. 


(9) مسند أحمد : .5١1/7‏ وهو في صحيح البخاري» حديث رقم : 417. وصحيح مسلمء حديث رقم : 
هه ولكن ابن الجوزي ينقل عن مسند أحمد فلهذا بدأنا به. 


كح 2 ا 77 تتشت ليق ار ل الى الرايس والفلاتونة 
لا يدخلها إلا نفسٌ مسلمة؛ وما أنتم في أهل الشّرك إلا كالشّعرة البيضاء في جلّد ثور 
أسود أو السوداء في جلد ثور أحمر ) 0©. 

قال أحمد: وحدثنا إسماعيل» أنبأنا أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله كلل 
قال: « مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل ممالا فقال: من يعمل لي من 
صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط؟ ألا فعملت اليهود, ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ ألا فعملت النصارىء ثم قال: من يعمل لي 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم» فغضب 
اليهود والنصارى فقالوا: نحن كنا أكثر عملا وأقلّ عطاءء قال: هل ظلمتكم من حقكم 
شيئًا؟ قالوا: لاء قال: إنما هو فَضْلي أوتيه من أشاء ) 0©. 

واعلم أن فضيلة هذه الأمة على الأ المتقدمة وإن كان ذلك باختيار الحق لها وتقديمه 
إيّاهاء إلا أنه جعل لذلك سبئاء كما جعل سبب سجود الملائكة لآدم عِلْمه بما جهلواء 
فكذلك جعل لتقديم هذه الأمة سببًا هو الفطنة والفهم واليقين وتسليم النفوس. 

واعتبر © حالهم بمن قبلهم: فإن قوم موسى رأوا قدرةً الخالق في شَّقّ البحر ثم قالوا: 
١‏ اجْعل أن الها # © ثم مال كثيرٌ منهم إلى عبادة العجل» وعرضت لهم غَزاة 
فقالوا: «( كََدْمَبَ أت وري مَمَدتك 4 9 ولم يقبلوا التوراة حتى تق عليهم الجبل» 
ولما اختار سبعين منهم فوقع في نفوسهم ما أوجب تزلزل الجبل بهم. 

ولهذا َأ صعد نبينا مك إلى حجرَاء في جماعة من أصحابه تزلزل الجبلٌ فقال: ١‏ اشكن فما 
عليك إلا نبي أو صِدّيق أو شهيد )» فكأنه أشار إلى أنه ليس عليك من يَشكُ كقوم موسى. 

ومن تأمّل حال بني إسرائيل رآهم قد أمروا بقول: وجِطّة ) فقالوا: ( جنّطة ) وقيل لهم: 
3 أَدَحُلُوأ لبا ها 4 27 فدخلوا زحفاء وقالوا عن نبيهم: هواوّر 0 ٠‏ ومن مذهبهم التشبيه 
والتجسيم وهذا من أعظم التغفيل؛ لأن الجسم مؤلف» ولايد التر امي هرم مول 

ومن غفلة النصارى: اعتقادهم أن اللّه تعالى جوهر والجوهر يتماثل» ولا مِثْل للخالق. 

ثم يقولون: عيسى ابنه وقد عُلم أن الابن بعضء والخالق سبحانه لا يتجرّأ فلا يتبعّض» 
ثم قد علموا أن عيسى لا يقوم إلا بالطعام» والإله مَن قَامَتٌ به الأشياء لا مَن قَام بَها. 


: وهو في صحيح البخاري» حديث رقم : 77148. وصحيح مسلمء حديث رقم‎ .88/١ : مسند أحمد‎ )١( 
ولكن ابن الجوزي ينقل عن مسند أحمد.‎ ,0١ 

9؟) مسند أحمد : ؟/5. (8) ب: فاعتبر. (4) سورة الأعراف: .١728‏ 
(5) سورة المائدة: 14؟. (5) سورة النساء: .١514‏ (7) الآدر: العظيم الخصيتين. 


في فظل أنةا ند ع بل يتيب بص بي ست 44١‏ 
وقد تحرف يقين أمتنا وبَذّْلهم أنفسهم في الحروب وطاعة الرسول» وحفظهم للقرآن» 
وأولئك كانوا لا يحفظون كتابهمء فلهذا فُضّلوا. 
فهم أولُ أمة يدخلون الجنة, وقد قال اكلتاة: « أهل الجنة مائة وعشرون صفقّاء أمتي 
مهي اثمانوق ضنا؛ 00 
أعزرنا اب اطسق أباناان لهت اننا جيهي حي يرمعب الله بن أحمد» 
حدثني أبي» حدثنا يزيد» حدثنا مز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه عن جدَّه عن 
النبي مَل أنه قال: ( ألا إنكم تُوفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على اللّهِ تعالى ) (©. 
الك لله الذي أغطانا بيجوده وفضلة ما لهنا هن أهلة:6): 


0 05 
للنقص من أعمارنا ما يَكممل والدهر يُوئسناونحن نؤمّل 


تمشي المَنُون رُوَئِدها لتَغرّنا 
وا تبك الي لقان 
عن جانِبَئْ دنياك فارغب إنه 


أبدًا فتُدْركنا ونحن تُهرولٌ 
بطَرًا بقاؤك في المنيّة أطولٌ 
أَؤْدَى الحريصٌ وما نجا المتوكل 
واسمٌ لها شسَّهْدٌ ومعئّى حنظلٌ 


يا هذا: الدنيا دار اخحن ودائرة الفتن» سكانها بلا وطن واللبيب قد فَطِن» أين من مال 
إلى حب المالٍ بالآمالٍ وصباء وأصبح بين غَبُوقه وصّبوحه لا يَعغرف وصَبّاء وتقلّب بجهله 
في روضتئ هوّى وصباء وأضحى عَلم شهواته على قباب عزه مُنتصاء وظلّ ربيع ربعه 
بوفور جمعه خصباء وكلما دعِي إلى نفعه في عاقبته أتى؟! أمَا شارك بصرعه القاجع ‏ 
نا وأبًا؟! أما صار إذ رحل نبا ؟)؟! أتراه تزوّد لمذهبه إذ أذُهب ذهَبًا؟! لقد لقي والله إذ 
نصب الموت شركه تَصَّباء أين من رضي ظلال البطالة بضلاله رَيْعَا وفِنا؟! أما أدركه 
التلفٌ فى أسوأ حاله ثيابًا وفًا؟! لقد غادره جفاؤه لِمَا ينفعه جمّاء لا يجدٌ لمرضه إذ تمكن 


)١(‏ مسند أحمد» حديث رقم : 241715 وهو صحيح. 
(1) مسند أحمد» حديث رقم : 48 .5 ورواه الترمذي فى سننه» حديث رقم : 0" وابن ماجه فى سننه» 
حديث رقم : 488. 


(9) ت: عطاء لسنا من أهله. (4) كذا بالأصلء ولعل نبا: نبأ أي صار خبرًا من الأخبار. 


و ال7جببببب ع للفلل الأول 4 لخدي ال ولعتو 
أين من كان مجلسه بين الناس في الصدور؟! أين من كانت هِمّته نِضَّار القصور؟! 
أما استلبة الموت من المنازل والقصور؟! أين من كانت تقوى :بسقائه الظهور (0؟] 
أما عَدِمِ الظهير عند الموت حين الظهور؟! حام الما حول حِمَاه فلم ينفعه الِمّى» ورام 
راميه مَراميه فرماه إذ رمى» وصاحت به هاتفاتٌ الفراق بملء فيهّاء ولفظته المنازل كأن 
لم يكن فيهاء كأن لم تعلق راحته براحة الهوى إذ و قدمه في التلف وهوى, وكأنه 
ما عزم على غرض ولا نوى إذ جذبته بأيديها التوى» وكأنه ما تحرك من مراد ولا التوى 
ين أذركة سكون التلف والثوى (©» انبتٌ والله حجل بققائه بأقطع المدّعه, وانتثر منظومُ 
حياته وانقطع المدّى» فأخرج عذال كانه ابسن ال ع كفّه في الدمس 
بعد تصرف الخفس» » وأصبحت منازله إذ لم يصبح بها ولم كمْس كأن لم تَعْنَ بالأمس. 


عن إنجن الندكيا عل تحمدة وكاك .ووز اذنتك: يتفتراق 
ترٌوّدْ أخي من قبل أن تسكن الثّرى ويلتفٌ ساق للممات بساقٍ 


ذا" أقري حاو كنا أبعةدها قن فانه دما أخدل الالما و صبا تس بالاراة: 
يا غافلين عن المّنا ليس الفنا عنكمُ بغافلٌ 
أخبرنا يحيى بن على المدير» أخبرنا عبد الصمد بن المأمون» أخبرنا الدارقطنى» حدثنا 
كمي 2 إمسماسل د مدقا وسقت رو لاب 1ع ا و ااه ل 1 
أبي بُْدة» عن أبي موسى» عن النبي مله قال: « إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل 
رجلٍ أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيشٌ بعيني وأنا النذير العريان» فالنجاء» فأطاعه 
ظائفة رن :قرف وأذتزوا وانطلقوا على مهلهم فتَجُواء وكدذّّبت طائفة منهم فأصبحوا 
ل ل ا 
ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق »). ( أخرجاه في الصحيحين ) ©©. 
ورف أل هر طمن النوج يكت أمسامق الخدم ركه إلا لقم كالرا دنا اهيا مله 
قال: ( إن كان مُحسنًا نم أ لا يكون ازداد» وإن كان مُسيئًا ندم أن لايكون نرّع ) ©2. 


5 
تي انه 


)١(‏ كذا بالأصل. وهي محرفة في ج. ؟) التوى: الهلاك. 

(؟) الأصل: عن يزيد بن أبي بردة. محرفة والتصويب من صحيح البخاري : 111/4. 
(4:) صحيح البخاري : .7١١/14‏ وصحيح مسلم: حديث رقم : 5781. 

(5) رواه الترمذي في سننه» حديث رقم : 5507. 


في فضل أمة محم صلق تنبب |||“ 
ليتنا نعلم مُستقرّه فنكاتب» قلنا له: بياضٌ الشيب قد فَضَّحَك فضَّحِكء يجمع التقصير 
إلى التفريط ويضم. وينوي فعلّ الذنوب فيعزم ويهم» ويحك تأمّل هلال الهُدى فما حَفِي 
ولا عُمَه واسمع واعظ العبر فقد زعزع الجبال الشُّمْء وأيقظ قلبك الغافل وهيهات 
لا نُسمع الصَّمء وعُمْ في بحر حزنك على ذنوب تَعُم» فلقد بالغنا في زجرك يا من بالزجر 
قد أَمّ فإذا رضيت أن تكون لنفسك مُبِيرًا © فلحى اللّهُ ظِدْوَا أشفىّ من الأمّ. 


0 على 0 ع 
( كام عر أت أنيعك إتايٍ... 4 " 
في (١‏ كام » قولان: 


أحدهما: أنه بمعنى الماضي» ثم فيه خمسة أقوال: 

أحدها: كان وضفكم في البشارة بكم قبل وجودكم أنكم خير الناس» قاله الحسن. 

والثاني: كنتم في سابق علم الله تعالى وحكمه قاله ابن مقُسم. 

والثالث: كنتم في اللوح المحفوظ قد كتبتم خير أمة. 

والرابع: كنتم مذ كنتمء والمعنى: ما زِلّتم قاله ابن الأنباري. 

والخامس: وُجِدْتم وحُلقتم خير أمة. 

القول الثاني: أن معنى 9 كم #: أنتم» مثل قوله تعالى: <إ وَكانَ أَهُ عَفُورًا يما #4 20 
قاله الزجاج» وقال ابن قتيبة: وقد يأتي الفعل على بئية الماضي وهو ذاهب أو مستقبل كقوله: 
« كيم 4 ومعناه: أنتم» ومثله «ٍ د مَالَ أنه 4 2 أي وإذ يقول» ومثله: < أ أَمرٌ أكَّهِ #4 0 
ومثله: «3 مَن عار سر الفس ع ام م 1 

قال أبو هريرة في قوله: «( كحم حَيرَ أَمَة أُِجَتَ لِلنّاس 4: يجيئون بهم والأغلال في 
أعناقهم فيدخلون في الإسلام. 

قال عطية: يشهدون للأنبياء بالتبليغ. 

اعلم أن الخيرية تشمل أمتنا أولها وآخرها وإن كان للأول فضل السّبق. 

أخبرنا الكووخي» أبانة ابن عام الأخدي وأبو بكر العُورَجِيَ قالا: أنبأنا الجّاحي» 
)١(‏ مبيًا: مهلكًا. وفي ب: مشيرًا. والظفر: الأم من الرضاع. 
)1١١(‏ سورة آل عمران: .1١١٠١‏ (7) سورة النساء: 95. (5) سورة المائدة: .١١١‏ 
(5) سورة النحل: .١‏ (5) سورة مريم: 759. (/ا) سورة قاطر: 8. 


-“-ب-ب-ب-ب“بببببببب7ببببب 7 0 3111 
حدثنا حوبي حدثنا التٌرمذيء حدثنا قُتيبة» عن حمّاد. عن ثابت الثتّاني» عن أنس عن 
النبي عله أنه قال: « مثل أمتي مثل المطر لا يُدْرَى أوله خيك أم آخره ) 00. 

فإن قيل: هذا يوجب تردّدًا في تفضيل الصحابة؟ فالجواب: أنه أراد تقريب آخر الأمة 
0 كما تقول: لا أدري: أَوَجْه هذا الثوب خير أم مؤخّره؟ وقد علم أن 
وجهه أفضلء لكنك تريد تقريب مؤخره من وجهه في الجودء ذكره ابن قتيبة. 

فأما فضل الصحابة فلا يُشْك فيه؛ إذ لهم صبر على الحق لا يشاركهم فيه أحد. 

كان بلال يعذَّب في الؤمضاء ويقولون له: قل: اللات والعرّى» وهو 0 
وكان عمٌ الزبير يعلق الزبير يدن عليه بالنار ويقول: أرجع إلى الكفر» فيقول: لا أرجع 

أخبرنااعية الوهاه ين «المارلة» أخيرنا أبو امش فلن بن محمد اخطيني: أنيأنا 
احا نو ووس ةناتمو رن نوا ار أ بكر القرشي» أخبرنا علي 
اين اعد أخبريا عمرو بن الشبمه حدثني إسماعيل الشدي قال: سمعت أبا أراكة قال: 
ل ا ا ا 

حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رُئح قأّب يده فقال: واللّه لقد رأيت 

ات بعتو :اللة َه فما أرى اليوم أحدًا يشبههم؛ لقد كانوا يُصبحون شُعْئًا عُثرا 

بين أعينهم أمثال ركب المفزى» قد باتوا لله سيدا وقباما كلوق كتاضه الله بر ]حون بين 
جباههم وأقدامهم, فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح 
وهملت أعينهم حتى تبلّ ثيابهم» واللّه لكأن القوم باتوا غافلين» ثم نهض فما رُئي بعد 
ذلك مُفْتَدًا يضحكء حتى ضربه ابن مُلْجم. 


2 ند ينا 
ولقد جاء من بعد الصحابة سادات برزوا في العلم والعمل. 
كان أبو مسلم الخولاني قد علق في مسجده سَؤْطَا يعذّب به نفسه كلما فترث 
ويقول: لو الصحابة أن إيستأثروا بمحمد دوننا؟ والله لأزاحمنهم عليه زحامًا حتى 
0007 
وكان كهمس ©© يختم في الشهر تسعين حتمة. 


ا م حديث رقم :8م١5١١‏ . والترمذي في سننه» حديث رقم : :ك8 5. 


في فضل أمة محمد صله يببببي :تي سب ب يحجححيجيي ب يي 

صلق ينان افيص «القس يوضيوع العاء أريعين مزنة: 

وكان سُفْيان التّوْري غايةٌ في العلم والعمل فغلبه الخوف فصار يبول الدم؛ فحمل ماؤه 
إلى الطبيب فقال: هذا لا يشبه ماء المسلمين هذا ماء الرهبان» هذا رجل فدّت الحزثٌ كبده. 

وحمل ماء سّري السّقطى إلى الطبيب فلما نظر إليه قال: هذا بول عاشق» قال 
8 ا 0 

إذا أنا واجهتٌ الصّبًا عاد بَددُها من حر أنفاسي عليه لهيبٌُ 

وقد أكثرث في الأطباءٌ قولّهم ومالي إلا أن أراك طسبيتبُ 

يسالم قلبي الهم فهو حليمُه وبين جفوني والرقادٍ حروبٌ 

كان أبو عبيدة اللتواض يقول: وا شوقاه إلى .من يران نولا آراه. 

وكانا وماك احتف يقول + عنامت قلعا ينعي غيرهة كلك شراط أدف بووالة: 

وقيل لبعض عقلاء امجانين: لم ميت مجنوثًا؟ فقال: لا طال حبسي عنه في الدنيا 
سُميت مجنوئًا لخوف فراقه. 

251 ل 1ك عون يهال 3 هون 

والتحةة فبيكة راكيجل والفجريمنعهالظلامُ 

ليل بغير نهايةٍ | ولكلٌ مفتاح نحقامٌ 

في وَصْلك العيش الهن سي ومّمجرك الموت الرُوَامُ 

قال الشولي: جرت براهب فقلت: لمن تعتد؟ فقال: لعيسى» قلت: ولم؟ قال: لأنه 
بقي أربعين يومًا لا (© يأكل» فقلت: فَعْدَّها على فأقمت تحت صومعته أربعين يومًا 
لم أكل هأسلم: 

أخبرنا أبو معمر الأنصاريء أنبأنا محفوظ بن أحمد الفقيه قال: قال لنا أبو على 
الحسن بن غالب الحيري: سمعت أبا سعيد أحمد بن المبارك ابزاز يقل سمغت لهي 
محمد بن أحمد يقول: رأيك في المنام رسول الله عِلِقَدٍ في جامع الخليفة وإلى جانبه 
رجل مكتهل فسألت عنه فقيل: هو عيسى ابن مريم» وهو يقول للنبي يَلِّ: أليس من أمتي 
الرهبان؟ أليس من أمتي الأحبار؟ أليس من أمتي أصحاب الصوامع؟ فدخل أبو الحسين 


)١(‏ ب: لم يأكل. 


:؛ _ لس ب .ب للملبسح الطيقة الأولى: المجلس الرابع والثلاثون: 
بن متمعوت 010 فقال له 'رسول الله عق فى اتلك مثل هذا فسكت»:فاشهفت. 

كانت قلوبهم بالحق متعلقة» وأنوارهم على الظواهر متألقة» كلما هدّلتُ حمائمٌُ 
تؤحهم هطلت غمائم شَّجوهم» دموعهم في الدّجى ذوارف لما بين أيديهم من اخاوف» 
يغسلون بالبكاء ذنوبت الصحائف» خوفهم شديد وما فيهم مخالف» إذا جنّ اليل 
فالقدّم واقف» يحتون إلى الحبيب حنين شارف ('. الدمع مساعد والحزن مساعف» 
يفزعون إلى التذكر إذا مشّهم طائفء أحوالهم عِجَاب وأمورهم طرائف» كم بينهم وبين 
قوم موسىء انقدوا يا صيّارف. 

أولغعك قومٌ إن بَتَوا أحسنوا البنًا وإن عاهدوا أَؤْقُوا وإن عقّدوا سَّدَُوا 
وإن كانت النعماء فيهم جَزوًا بها ذإن تسدنا ل دروو ول كوا 

وحدّنْسسي يا سعدٌ عنهم فرذي 

علموا أن الدنيا متاع يَفْى فعبروها وما عمروها للسُّكنى, واشتغلوا بدار كلمًا نتقضت 
هذه تُتنى» طرق الوعظ أسماعهم فتلمّحوا المعنى» يأخذون أهْبة الرحيل ولا يأخذون 
عَرض هذا الأدنى» العام لحك د لو دده 
على المحبة تَحنى» حلف صادقُهم على هجر الهوى فلا واللّهِ ما اس سين وأقبلوا على قد 
الفقر فلما رآهم اغيج كرو “اكنة فاشافوا ولا شوق يمن إلى أن 

قال النبي عَيِته : ( اشتاقت الجنةٌ إلى علي وَطَقَانَ وكلنان 202 

إلحن رياه في التديها كان المقلي: امسكان 


جنونا فزذنى من حديثك يا سعد 


حدتهم نحومه الرغ 
وراقت للهمٌُ الدنيا 
ل د 
وقد قاموا فلا يح>هقجا 


إلى الرحمن 0 
تينة !و الطري حنة نتيا 
وعاقّئهم فماانع قوا 
سبح سات واطججرات 
وكتتتغ التعنيسق فت سراق 
2-2 القوم أحداقٌ 


مٌم من قد ذاق ما ذاقحوا 


23 الأصل: ابن شمعون. محرفة. والتصويب من صفة الصفوة لابن جوزي 5 وهو أبو الحسين محمد 
ابن أحمد بن إسماعيل بن عبيس بن سمعون, من عُتَاد بغداد توفي سنة : /لملاه. 
)١١‏ الشارف: الناقة المسنة. (؟) رواه الترمذي في سننه. برقم : /81/91, 


في فضل أمة مجمر سه سسسب لا 

قال عبد الواحد بن زيد: هجمنا مرةً على نفر من العبّاد في بعض السواحل فتفرقوا 
عن زأرنا فارتقينا عن “ملك ازيرة .وينا عللك؟ اللبلقة. فها كنا نسمع عامة الليل 
إلا الصراخ والنفور من النارء فلما أصبحنا طلبناهم وتبعنا آثارهم فلم ا 

نفذدت أبصارٌ بصائرهم بنور الغيب إلى مشاهدة موصوف الوعد., تعلّقت أكفٌ الآمال 
ما عاينثُ نواظك القلوب» فأخمصوا البطون وغضّوا الجفون, وأهملوا الدموع على تململ 
مأسوعء لو رأيتهم من خوف البين على أرجاء (2 الرججاء الدموع كالسيل والليل قد 
دجاء ذكروا ظلم النفوس والظلام قد سجاء فمال القلب إلى اليأس بفتوى الميجاء فهبٌ 
عليهم نسيمٌ الظن فرجًا فرَجًا. 


ومن طائش لم يُشعد الدمعٌ وجده وشْدٌ البكا ما استنفدٌ الأدمع العغزْرا (") 
وقد مَلّقَتَ () خوصٌ اكاب لبهننا بم نستطع ضعفًا لشاردها رَجْرًَا 


قال بعض الصا حين: لقيتُ غلامًا في طريق مكة يمشي وحده فقلت له: ما معك 
مؤنس؟ قال: بلى» قلت: أين هو؟ قال: ا وحَلّفي وعن بميني وعن شمالي ومن فوقي» 
قلت: أما معك زاد؟ قال: بلى» قلت: أين هو؟ قال: الإخلاص والتوحيد والإيمان 
والتوكل» قلت: هل لك في مرافقتي؟ فقال: الرفيق يشغل عن الل كك ولا أحب أن أرافق 
بل روه عرو تي أَمَا تستوحش في هذه البرّية؟ قال: إن الأنس بالله قطع 
عني كل وخشة» فلو كنت بين الجاع ما مفْتهاء » قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم إذا رأيتني 
فلا تكلمني» فقلت: ادع لي» قال: حجب الله فك عن كل معصية وألهم قلبك الفكر 
فيما يرضيهء قلت: حبيبي أين ألقاك؟ قال: ما في الدنيا فلا تَدّثْ نفسك بلقائي» 
وأما الآخرة فإنها مَجْمَع المتقين فإن طلبتني هناك فاطلبني في رُمرة الناظرين إلى الله د 
قلت: وكيف علمت؟ قال: بِقَضٌُ طرفي له عن كل مُحوّم واجتنابي فيه كل مُذكر ومأثم» 
وقد سألته أن يجعل جنتي النظر إليه» ثم صاح وأقبل يسعى حتى غاب عن بصري. 


وما تلوّم جسمي عن لقائكم إلا وقلبي إليكم مق جل 


)١(‏ ت: على رحا الرجا. (؟) ب: الأدمع الغرا. 
(9) ملقت: سارت سيرًا شديدًاء وفي ب: تلفت. والخوص: الغائرة الأعين. والركاب: الإبل. 


7> جسس لي 777907ب حت جد ارق :الأول :الى الراتع والعلترق؛ 
كيف يقكك مشفاق يد كه إليكم الحافزان الشوق والأملٌ 
فإن نهضتٌ فمالي غيركم وَطّر 2 وإن قعدتٌ فمالي غي ركم شغل 
وكم تعرّض لي الأقوام بعدّكم يستأذنون على قلبي فما وصلُوا 
سجع: 
سبحان من قدَّمنا على جميع الناس» وسقانا من معرفته أَرْوَى كاسء وجعل تبينا 
قال ب تغى ارسائن قلما فلد على الأمة واف علينا بعلوٌ الهمة قال لنا: 7 كُكُمْ 
حَيْرَ أَمَّة أَحِْجَتَ لِلنّايس 4. 
أفي الأم مثل أبي بكر الصديق» أو عمر الذي أغصٌ كسرى بالريق» أو عثمان الصابر 
على مُرَ المإيق» أو على بحر العلم العّمر العميق؛ أو مثل حمزة والعباس؟! 
أفيهم مثل طلحة والزبير القرينين» أو سعد وسعيد وهيهات من أين؟! ألهم صبر 
حَجَاب وتيب ومن مثل الاثنين؟! إن شبهناهم بهم أبعدنا القياس» هل شجرةٌ الرضوان 
في أشجارهمء هل ع بدر من أشمارهم؛ إنما عرضتٌ لهم غَْاةٌ في جميع أعمارهم؛ 
وجهادنا مع الأنفاس « كحم خَيْرَ أمَةِ أُْجَتَ لئاس 4. 
أين أصحاب الأنبياء من أصحابنا؟! 58 ما القومُ من أضرابناء ولا ثوابهم في 
الأخرى مثل ثوابناء تُتق الجبل فقالوا: أقِلّناه ونحن قلنا في كتابنا على العينين والراس 
( كم حَرَ أت أغجت نايب 4. 
ردُوا كتابهم دق شط وفك وطليوا منها رنيك الور قد فك» وافكرااعية لخي 
وما فينا من يشكء إن تشبيه المسك باللك 2١7‏ وسواسء غمرهم التغفيل وتناهى فاعتقدوا 
للخالق أشبامًاء فقالوا يوم اليم 9 أجعل لَنآ إِلنهَا * © وما في عقائدنا نحن التباس. 
آثر الصحابةٌ 29 الفقرَ وامجاعة» واشتغلوا عن الدنيا بالطاعة» وسألت النصارى مائدة 
للمجاعة» إنما طلبوا قوت الأضراس 
أعند رهبانهم كزهد أَوَئْس؟! أفي متعجديهم كعامر بن قيس؟! أفي خائفيهم كالفضيل؟! 
هيهات ليس ضوء الشمس كامقياس. 
أفيهم مثل بشْر ومعروف؟! أفي زهادهم مذكور معروف؟! أفي طوائفهم طائفة صِلَّت ©) 
وقد سلصلن © السيزفندورتك الأقواش ]| 
)١(‏ اللك: نبات يصبغ به. (؟) سورة الأعراف: .١78‏ ()ات: أصحابنا. 
(14) ت: من صلت. (5) ب: صلتت,. 


ووققل الانسيد ع 6 
2 كل أي - حنيفة ع أو 00 الهادي إلى المسالك (١2؟!‏ كيف لا تمدحه 


لت و ر؟! ال سا هم مل ان تخيل ار مولت نهنا ولا باس ف ل م 
و ليت لِلتّاين 4. 


)١1(‏ ب: إلى المالك. 


ولياليها المذكورات 


( فيها أحد عشر مجلسًا ) 


م 


المجلس الأول 


م سج 2ه دب 1 
في ذكر عاشوراء والمحرّم 


الحمد لله الذي طهّر بتأدييه من أهل تَفْريبه نفوسًاء ريق أليات مفاذاته مانن 
مناجاته كؤٌوسّاء ودفع كيد الشيطان عن قلوب أهلٍ الإيمان فأصبح عنها محبوسّاء 
وصرف عن أهل وداده بلطغه وإسعاده أَذّى وبوسّاء وأذل بقَهْره من شاء من خلقه أعناقًا 
ورؤٌوسّا وأعاد ذكر الأصنام ب بعزٌ التوحيد والإسلام مَطموسّاء وجعل عدد السنين بجريان 
التتعين والقمر الحاسيين محروسّاء وكرّم عَشْر ارم وكلّم في عاشوراء منه نيئه موسى. 

أحمدة على نعم لا تحُصَى عدّدًا وما أقضي الع ع وأشكره ولم يزل للشكر 
مُستجقًاء وأشهد أنه المالك للرقاب كلها رن كوّن الأشياء وأكمها حََقا وفقق السماء 
والأرض وكانتا رَنْقَاه وقسم العباد فأسعد وأشقى 9 هر الى يرِيكُم ينيو ويرك 
لم : را 00 

وأشيد أن ميحيلا-غيده وزاسولة اشركن الخلائق حََلْقَا وخلقاء عكر وعلى صاحبه 
أبي بكر الصديق الذي حاز كل الفضائل عق وكفيه: «( وَسَيْجَيهَا انق # ("2 وعلى 
عمر العادل فما يُحابِي خَلْقَاه وعلى عثمان الذي استسلم للشهادة فما يَتوقّى» وعلى 
عليّ بائع ما يَفْنى ومشتري ما يبقى» وعلى عمّه العئاس صِئْو أبيه حمًا. 

اعلموا رحمكم الله إخواني أن شهر المحم شهر شريف القَدْرء وإنما سمّى امحرم لأن 
ص كان خم فح وك وري عن بل دصريو فى قزل تعالى: ل وَلتَبرٍ © وَيالٍ 

عَْرِ 4 7" أنها العَشّْر الأوائل من المحئم» وقال قتادة: أراد بالفجر فجر أُوّل يوم من امحرّم. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزار» حدثنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهريٌ» 
ا ل الل ا صن 
ابن أبي بكرء حدثنا أبو توانة» عن عبد الملك بن مش عن محمد بن المعَشِر '» عن 
خميد بن عبد الرحمن الميميري» عن أبي هريرة قال: سمعت رسولٌ الله كلد يقول: 
« أفضلٌ الصوم بعد رصان شه الله الذي تَدُعونه المحم ) ©., 


.7 20١ سورة الليل: /ا١. (7) سورة الفجر:‎ )١١ .١7 سورة غافر:‎ )١١ 
في المشتبه : 515/7: منتشر بن الأجدع روى عنه ولده محمد.‎ )4( 

(5) روى نحوه مسلم في صحيحه. كتاب الصيام» حديث رقم : ١١51‏ . وأخرجه أيضًا أبو داود في سننه» 
حديث رقم : 54759. والترمذي في سئنه : 478. وأحمد في مسندهء حديث رقم : .1١8107‏ 


ه46 الطبقة الثانية: المجلس الأول: 

ارو ثى صق أنأنا ان لمعيه انا الحهد يل حفن حدتا تعبين: الله 
ابن أحمد» حدثني خيثمة» حدثني أبو معاوية» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
همان بن سعدء عن علي قال: أتى النبي يت رجل فقال: يا رسول اللّه أخبرني بشهرٍ 
أصومه بعد رمضان فقال: « إن كنت صائما شهرًا بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر 
الله وفيه يومٌ تاب فيه على قوم وتاب فيه على آخرين » 20©. 

وقد روى ابن شاهين من حديث ابن عباس عن النبي يتم أنه قال: « من صام يومًا 
من المحرم فله ثلاثون يومًا » ("©. 

ومن حديث أنس عن النبي عَهِ قال: « من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس 
والجمعة والسبة: كنت الله له عبادة 0 مائة سنة ) (©. 

وفك 0 الجبس لا تَثْبت فلهذا تركناها. 

ويُستحتُ صيام التاسع والعاشرء أمّا له فمذهب ابن عئكاس أنه هو عاشوراء» قال 
الأزهري: 9 صص-١1‏ وردت الإبل عَشْا إذا وردت يوم التاسع. 

وأما يوم عاشوراء ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أك سول الله عل قدم 
المدينة فرأى اليهودٌ يصومونه ويقولون: هذا يومٌ م عظيم ان اللّه فيه موسى وقومّه وأغرق 
فرعون وقومه» فصامه موسى سُكْوًا فنحن نصومه. فقال رسول الله َه : « فنحن أحق 
وأولى بموسى منكم ») فصامه وأمر بصيامه ©©. 

وفيهما ين تحديت سلمة بن الأكوع آن رشول: الله طق أمررسلة من أشلم أن أذن 
في الناس: « من كان أكل فليصم » يعني بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم 
يوم عاشوراء ©) 

أخبرنا محمد بن عبد الباقى البزار» أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أبو الحسين علي 
الى تعمج عياف أدانة عون كتووي يدها معزي كا نا فيان 
ابن عُيَئنة حدثنا عُبئِد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عئّاس سكل عن صيام يوم 


)١(‏ مسند أحمدء حديث رقم : 21177 وهو حديث ضعيف. 

)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب : 21١4/1‏ وهو ضعيف. 

() مجمع الزوائد : 191/7. 

(4) صحيح البخاري : 0 ط الخيرية» سنة : 78٠‏ ١هء‏ كتاب الصومء باب صوم يوم عاشوراء. وصحيح 
مسلم» كتاب الصيام» حديث رقم : /ا1١‏ - .13٠١‏ 

(0) صحيح البخاري : .780/١‏ وصحيح مسلم : */.216 ط استامبول» كتاب الصوم. 


في ذكر عايشوراء و أ هوم ب--ابيبيببس سس -- سح مق 
عاشوراء فقال: « ما رأيت النبي (© مَك صام يومًا يتحّى فضله على الأيام إلا هذا 
اليوم. يعني يوم عاشوراء» وهذا الشهر» يعني شهر رمضان ) 0, 

قال يوسف: وحدثنا عبد الواحد بن غياث» حدثنا حماد بن سلمَةٌ عن قاد عن غَيِلان 
ابن جرير» عن عبد اللّه بن مَعْبّد الرّمانِنَ» عن أبي قتَادة الأنصاري أن رسول الله م قال: 
( صوم عاشوراة يكف العام الذي قَبْله ». ( انفرد بإاخراجه مسلم ) ©. 

وقد روي في فضائل عاشوراء أحاديث موضوعة فلا فائدة في ذكرهاء مثل: من 
اغتسل ومن اكتحل ومن صَافح» وكله ليس بشيء. 
وسعيد بن مجتير وطاوس» وفي الجملة هو يوم عظيم فينبغي أن يفعل فيه ما يمكن من 
الخير. [ فهو وأمثاله مواسم الخيرات فاغتنموها واحذروا الغفلات 9 ]. 


ليخ د فنا 


الكلام على البسملة 


خلِقّنا لأحداث الليالي فرائسًا 
تجهّز منا للقبور عساكرًا 
إذا اك اك نهنا جو فنات 
أرى العُْضْن لما اجِيُّثٌ وهو بمائه 
بيك قصورًا للخلود متفناهة 
وقد عت الدنيا إلينا تفوسهعا 
لقد ضَربتُ كسرى الملوك ونْيعًا 
نرى ما نرى منها جهارًا وقد غدا 
وقد فضح الدنيا لنا الموثٌ واعظًا 


عرف إلى الأجدانة يا عركيها 
وتوف أعوادٌ المنايا فوارسا 
عدا أجل عما نحاول حابسا 
رَطيبًا وما أصبح العُْضْن يابسا 
ونصبر ما شئنا مُتورًا دَوَارسا 
بمن مات منا لو أصابت أكايسا 
وقتصير ابعال فلم كر اننا 
هواها على نور البصيرة طامسا 
وهيهات ما نزداد إلا تقاتعسا 


)١(‏ ت: ما رأيت رسول الله 

(؟) صحيح مسلم : »١6٠./7‏ ط استامبول» كتاب الصوم. 

(7) صحيح مسلم؛ حديث رقم : .1١575‏ 

(4) ذكره في اللآلئ المصنوعة : 21١5/5‏ وهو غريب. (5) من:ات. 


دهع 


غيره: 

أبيرًا تقومنا التخطوت كرورها 
تَلْقََى مَسَامعنا العظات كأنما 
وصحائف الأيام نحن سطورها 
لخد على لحدٍ يُهَال ضريحه 
ل الك 


الطبقة الثانية: المجلس الأول: 


ونعود في عَمَهٍ كمن لا يفهمٌ 
في الظل يَرْقُم وعظه من يرقم 
يقرا الأخير ويذرج المتقدُمُ 
وبأعظم رمَمٌ عليها أَعظمٌ 


عادٌ أطاحهم الحِمَامٌ وَجوْمُم 


والتّجكعان تلاحقا ومحيق والمنذران ومالك ومتمُّممٌ 


كنز نيط فنا 


كأنك با يرُعج ويروع» وقد قلع الأصول وقطع الفروع» يا نائمًا إلى كم هذا الهجوع؟! 
إلى متى بالهوى هذا الولوع؟!. أينفعك وقتّ الموت الدموع؟! كم لك إلى التَُّى عند التّع 
تُزوع» هيهات لا نفع الذل ذا إذا والخضوع» يقول: فقوا المال فالعجب لِججود المخوع» هذا 
وملك الموت يسلّها من بين الضلوع؛ رشَّقَك سهع المنون فما أغنث الدروع؛ وأتى حاصدٌ 
الزرع وأين الزروع؟ وخلت منك المساكن وفرغت الربوع» وناب غرابٌ البينُ عن الوزقاء 
السَججوع؛ وتمنيت أن لو زدت من سجود وركوع» فاحذر مكر العدو ولا تقبل قول الخدُوع. 
وطويت في طلب الخوادع أَدْمُرًا 
فلقد أبان لك العظات وكثرًا 


ضيّعت وقتك فانقضى في غفلةٍ 
أقفهمت عن هذا الزمان جوايّه 
عاينت ماملاً الصدور مخافةً وكفاك ماعاينتّه من أخبرا 
يا عجبا كيف أنْس بالدنيا مُفارِقُهاء وأمن النار واردُهاء كيف يَغْفل مَن لا يُغْفل عنه» 
كيف يفرح بالدنيا مَنْ يومه يهدم شهره» وشهره يهدم سئّته وسنته تهدم عُمره» كيف 
يلهو من يقوده عمّره إلى أجله وحياته إلى موته. 
إخواني: الدنيا في إدبار» وأهلّها في استكثار, والرّارع فيها غير التَُى لا يحصد إلا الندم. 
قال لقمان لابنه: يا بني لكل إنسان بيتان: بيت شاهد وبيت غائبء فلا يُلْهينك 
بيتك الحاضر الذي فيه عُمرك قليل عن بيتك الغائب الذي عمرك فيه طويل. 
إخواني: أنفاس الحي خطاه إلى أجله» وربما أؤرد الطمعٌ ولم يُضْدرء يا من يَقْنى يبقائه 
وتشقّم بسلامته ويُؤتى من تأمنه تيقّظء الجدٌّ الجن قبل بغتات المنايا ومجاورة أهل البلى 
يحل بكم من الموت يوم ذو ظَلّم ينسيكم معاشرة اللذات والنُعم» ولا يبقى في ا 
إلا طعم الندم. 


في ذكر عاشوراء واليهم سبببببيييب يبيب سل بيجيب 9ق 
يل بالاماة عخييييها إبقة ضحي 1 
داعهى الأإمانتة ظاعىٌ 

| 2 0 50 كًَ رٍ و 2 ةًّ 
حمًامينجذبك المشي 

وإذا | 

أين الذين ملكوا الدنيا ونالوا؟! زالوا سبقوك يا هذا إلى ما إليه آلواء أين المغرورون 
بالآل؟! آلوا إلى الشتات» أين المسرورون بالمال؟! مالوا إلى الكفّات, غَلِق رَهْن أعمالهم 
وما علقوا إلا بالوبال» وصارت أصارهم في مصيرهم كالجبال» فندموا إذ لا ندم ينفع» 
وندبوا على المصاب ولكن بعد المصرّع, وتجرّعوا كؤوس البأس من كل مَطمع؛ وضربوا 


ز1)ات: يعني 


ريو الترمينا مفلص رانك 
ما هذه الأمال إلا رقدة 
والكل في رق الفناء وإنما 
أبدًا تفهّمنا الخطوبُ كرورها 
تَلْقى مسامعنا العظات كأنا 
وصحائف الأيام نحن سطورها 
لحدٌّ على لحد يهال ضريحه 
من ذا توقّاه المنون وقبلنا 
والتّبعان تلاحقا ومحوق 
وممالك مُنعت بهاأربابها 
سُلبوا ثياب الحُنزوانّة (© عَنْوةَ 


)١(‏ ت: أو أعظم. 


ومُنَى يُذاق على تاها العَلّقم 
فيها بأضغاث الأماني تَحلمٌ 
للنائبات معرّض من يهرم 
ونعود في عَمَهٍ كمن لا يفهم 
في الظل يوقم وعظه من يَوْقمُ 
يقرا 29 الأخير ويدرج المتقدمُ 
مع ”© أعظم رمم عليها أعظم 
عاد أطاحهم الجمام وجوهمٌ 
والمنذران ومالك ومُتمُّمُ 
فتجبّروا ثقةٌ بها وتعظموا 
فَهَوَوَا وشامِحٌ عِرَّهم متهدُمُ 


(9) الختزوانة: الكبر. 


وم _ سس لكب د يسيس سح الطبقة الثانية: المجلس الأول: 
الكلام عن وله تعالى: 
« ولا كَتدلوأ التفنس الى حم أمَدِ إلا يالحق. .. »4 0 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكر عن النبي عَم أنه قال يوم 
النحر بمكة: « دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم, ألا فلا ترجعوا بعدي صللا 
6 0 0 بعضص ( 200 

حدثنا عيد الله م د حدثني ي أني» حدثنا محمد بن عبيدء حدئنا 0 عن 
شقيق قال: قال عيد اللّه: قال رسول الله كيد : « أول ما يُقَضى يين الناس يوم القيامة 
فى الدماء ) 20 

قال أحمد: وحدثنا أبو التضرء حدثنا إسحاق بن سعيد عن أيبه» عن اين عمر» عن 
النبي عقو أنه قال: « لن يزال المرء في قُشَحَةٍ من دينه ما لم يصب دما حرامًا ». ( انفرد 
بإخراج هذا الحديت البخاري 9©© واتفقا على الذي قبله ). 

أخبرنا علي بن بيد الله » أخبرنا أبو الحسين بن التُقُور أخبرنا أبو حفص الكتاني» 
حدثنا البغوي» حدثنا محمد بن عباد المكيء حدثنا م يعني ابن 0 عن بشير 


يعني ابن المهاجرء عن ابن بُرَيْدة» عن أبيه أن رسول الله عقر قال: « لقتل لقتل المؤمن أعظمٌم 
عند الله من زوال الدنيا ) 0©., 


كر نط اننا 


واعلم أن الْلّه َك اخحتار هذا اليوم لاستشهاد الحسين. 

اعون الى اتسين الغونا نين اتوي أعرن الحسون نف مولا حيلد الله 
ابن أحمدء حدثنى أبى» حدثنا أبو التَضرء حدثنا مهدي» عن محمد بن أبي يعقوب» 
عن ابن أبي نعي قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس عنده فسأله عن دم البعوض» 


)١(‏ سورة الإسراء: ”ا 

5959-7١1١ : كتاب الحج.  وصحيح مسلمء كتاب الحج. حديث رقم‎ 2541/١ : صحيح البخاري‎ )١( 
.53778 : صحيح البخاري»-حديث رقم : 50177. وصحيح مسلمء حديث رقم : 17174. ومسند أحمد, حديث رقم‎ )( 
صحيح البخاري : 2747/7 كتاب الديّات.‎ )4( 

(0) صحيح البخاري : 2557/7 كتاب الديّات. .وصحيح مسلم كتاب القسامة» حديث رقم : / 


في ذكر عاشوراء وام سسسب سس 8 9ج 
فال له: من أنت؟ قال: من أهل العراق» قال: انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد 
قتلوا ابن رسول الله يلقي وقد سمعت رسول اللَّه كات يقول: « هما رَيُحانتاي من الدنيا ». 
( انفرد بإخراجه البخاري ) (©. 
أخبرنا الكؤوخي» أنبأنا أبو عامر الأزْدِيء وأبو بكر العُورَجِيء أنبأنا الججاحي» حدثنا 
المحبوبى» حدثنا الترمذي» حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود الحقري» عن سفيان» 
عن يزيد بن أبي زياد» عن ابن أبي تُعمء عن أبي سعيد الخذريه قال: قال رسول الله عقو : 
« الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة ». ( قال الترمذي: هذا حديث صحيح ) ©. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أتبأنا الجوهري» حدثتا اين معروف» حدثنا ابن صاعد, 
حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا أبو بكر بن عيّاش» عن عاصم بن بهدلة» عن 
أبى ذرٌء عن عبد الله قال: قال رسول اللّهِ مكقَو: « هذان ابناي فمن أحبهما فقد أحيّى ( 
يعني الحسن والحسين يلكت 6. ْ ْ 
أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا علي بن أحمد بن البشريي» أخبرنا عبيد الله بن محمد 
ابن ريطة إِذْنَاءه قال: حدثي أبو صالح محمد بن أحمده حدثنا محمد بن عبيد الله 
البصري» حدثنا عبيد اللّه بن محمد العبسي» حدثنا أبان بن أبي عيّاش» عن شهر بن حَؤْشّب» 
عن أم سلمة قالت: كان جبريل عند النبي عَلَدٍ وحسين معي فبكى فتركته فأتى النبئ ملت 
فأخذته فبكى فأرسلته فذهب إليه فقال له جبريل: أتحبه يا محمد؟ فقال: « نعم ). فقفال: إن 
أمتك ستقتله فإن شكت أريتك تربة أرضه التي يُقتل بهاء فبسط جناحه إلى الأرض التي يُقتل 
وواوقال لها كريلا راعة تسافا ادإياف قال حماد: فأخبرني أباق ا وغيره أن اللسيقنا 
نزل كربلاء شم الأرض وسألهم عن اسمها فقالوا : كربلاء» فقال: كرب وبلاء فقتل بها ©)2. 
وروى عبد الله بن بي عن أبيه أنه سار مع علي اكتلا وكان صاحب مطهرته فلما 
حادّى نينوى وهو منطلق إلى صفّين نادى علي: ابر أبلا اهيف اللد اتن ناحيف الله 
بشط الفرات» قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت على النبي مَلِتَمٍ ذات يوم وعيناه تفيضانء 
قلت: يالل مهيلك 311 ها ان مراك قط ره « قام من عندي جبريل 
قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات» وقال لي: هل لك أن أَشِمَك من تربته؟ 


)١(‏ صحيح البخاري : ؟/59١.‏ كتاب المناقب. 


١؟)‏ صحيح البخاري: 1/١‏ 30 كتاب المناقب. . وسئكن سنن الترمذي» حديث رقم : ١75968‏ . وستن ابن مناجه». .ا حديث 
رقم اك 
(9”) سنن الترمذي» حديث رقم : 5079. ومسند أحمدء حديث رقم )١‏ وهو ضعيف.. 


(5) مجمع الزوائد :. .1١89/9‏ 


ذذد لبس سح الطيقة الثانية: المجلس الأول: 
قلت: نعم» فمد. يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا ) (©. 

وروى عمار بن أبي عمار عن ابن عبّاس قال: رأيت النبي عه في المنام نصف النهار 
أشعث أَغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتم يتتبع فيها شيئاء قلت: بالروول لله ا عةة 
قال: « دم الحسين وأصحابه لم أَزَّلْ أتتبعه منذ اليوم »» قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم 
فوجدناه قتل ذلك اليوم 9©. 

تبيخ مخ ننة 

إنما رحل الحسينٌ إلى القوم لأنه رأى الشريعة قد يُفضتء فجدّ في رفع قواعد أصّلها 
الجدّ [ يه © ع فلما حضّروه حصروه فقال: دعوني أرجع؛ فقالوا: لا انزل على حكم 
ابن زياد» فاختار القتلّ على الذلّء وهكذا النفوس الأبية. 


تأبَى الدنائة لي نفسٌ نفاسمّها تسعى لغير الضا بالدّيٌ والشبَع 
فلاكتساب العلا حلي ومُو تحلي وفي حيى المجدٍ مُضطافي ومُزْتبعي 
لي همةٌ ما أظن اللخظ يُذركها إلا وقد جاوزث في كل مُمْتّنع 
لا صاحبشي نفْسُ إن ممت بأن أرمي بها لّهواتٍ الموت لم تُطع © 


ولقد تبع طريقٌ الحسين عبدٌ الله بن الريش فإن الحجاج عرض عليه الأمان فقال: واللّه 
لشرية سيف في عر أحت إل من حياة في .ذه وكات امخاريقم وينشد: 
اصبر عصام إنه شِبِرَاقَ ©» قد سَنٌ أصحابك صَوْبٍ الأعناقٌ 
وكامة: أكرت ينا .غلي, ساق 
فقيل له: قد ليق فلانٌ وفلان بالحجاج» فأنشد: 


فدت سَّلامان وفرت التّمر قد 29 نتلاقى معهم فلا نَفِرٌ 
وكانوا يرمون بالحجارة فيقال له: ما تأمن أن يصيبك حجر؟ فيقول: 

نون" عتليك” فإن الأمتوو بكفٌ الإله مَقَادِيبها 
ليس نايك حفييها ولا قاصِدٌ عنك مأمورها 


ولبس درعًا وجاء يودّع أمّه أسماءء فقالت: ما هذا الدرع؟ فقال: واللّه ما لبشته 
إلا لأقرّي نفسك. 
)١(‏ مجمع الزوائد : 1810/9. (؟) مجمع الزوائد : 190/9. (9) من:ات. 
(4) الأبيات لعبد الواحد بن نصر الببغاءه وقد أورد بعضها ابن الجوزي في ذم الهوى : ص 5147. 
(5) الشبراق: من كل شيء شدته. (5) بء ج: وقد. 


في ذكر عاشوراء واحكم 5١‏ 


فإني لمُغْنيني عن السيف عَرْمتي 
إذا عرّضُ الدنيا ألان صلابها 


قلا كنيد إلا إلى ١‏ بد اك 


2 


فهل فيه ما يغنيه عن كفٌٍ ضارب 
ولاتكتشب الابخغة المتانت 
بها المرءٌ لم يَنْمَعْه عر المناصب 
للّه در هذه الأنفس فما أعرّها وهذه الهمم فما أرفعها! 

أبوا أن يذوقوا العيش والذةٌ واقعٌ عليه وماتوا ميتةٌ لم ثُذَّمم 
ولا عجب للأسد إن ظفرتٌ بها 


فإن دَنِيَات السجايا إذا مَوى 


كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 

فحزبة وخشئ سقت حمزةً الردى وحثف علي في خسام ابن مُلجم 

أكيرنا عاو ين عرد اللم ليوا علو تن حي المبرين اانا عيذ الله إن يلق عق 
روظان هيه بن ارون شري جره علا ل ون مدر جلافا عو للك بن موسي 
عن هلال بن ذَّكوان» قال: لما قتل الحسين مُطِوْنا مطرًا بقي أثره في ثيابنا مثل الدم. 

قلت: لما كان الغضبان يحمدٌ وجهه فيتبين بالحمرة تأثير غضبه؛ والحق سبحانه ليس 
بجسمء أظهّر تأثير غضبه بحمرة الأفق حين قتل الحسين. 

وبالإسناد قال ابن بطة: وحدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا سليمان 
ابن حرب» عن حماد بن زيد» عن هشام؛ عن محمد بن سيرين قال: لم ثرَ هذه الحمرة 
في السماء حتى قُتل الحسين. 

قال ابن بطة: وحدثنا أبو ذر الباعَئدي؛ حدثنا حماد بن الحسين الوراق» قال سمعت 
عليّ بن أخي شعيب بن حرب يقول: ناحت الجن على الحسين بن علي فقالت جتّية: 

جاءت 17 نساء الحي يركين شَّجِيَاتِ ويلُطمن خدودًا كالدنانير نقيات 

ويَلْمَسنَ ثياب الشود بعد القَّصبِيَاتِ 
وروينا في حديث أنه حفظ من قول الجن: 


احواة يزه ليت فريس 


فلهبريقٌ فيالخدودٍ 
يده خيير الجدود 


8 ءِ‎ 5 ١ 
وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه وأبو جناب مدلس.‎ 2١54/4 : اورد الهيئمي هذا الخبر في مجمع الزوائد‎ )١( 


]سسا لس سسب ل سح الطيقة الثانية: المجلس الأول: 


وقال جني آخر (' 


فكي قتيلا بكربلاء مضوّج الجسم بالدماء 


أبكى قتيلا بكى عليه حزنعا بنو الأرض والسماء 
أبكى قتيلٌ الطغاة ظلمنا بغير مجوم سوى الوفاء 
مكف" اعدانو الناس معنا جاا لحف اللن كن «الاضاء 
يا بأبي جشمه المعوّى إلا من الدين والحياءٍ 
كل الرزايا لها عزء وما لذا الوُّزءِ من عراءِ 
وروينا أن صخرة وجدت قبل مبعث النبي عَللَِهٍ بنلاث مائة سنة وعليها مكتوب باليونانية: 
ابترسو شعقه قكتلنا حيسينا شفاعة جدّه يومَ الحساب 


ويح قاتل الحسين! كيف حاله مع أبويه وجده! 
لا بد أن ترد القيامة فاظِمٌ ولسحينها ب السو 1 
ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصّور في يوم القيامة يُنْفْحٌ 
إخواني: بالله عليكم مَنْ قَبْح على يوسف بأي وجه يَلْقى يعقوب؟! 
اير اعباس يوم بدر سمع رسول الله أنه فما ام فكيف لوسمع أنن المسين؟! 
ذا أسلم وحشيٌ قال له: غيب وجهك عنيء هذا واللّه والمسلم لا يؤاخذ بما كان في 
الكفر» فكيف يَقُدر الرسول يَِتَهِ أن يبصر من قتل الحسين؟ 
0-7 
قوله تعالى: 
ومن قبل مَظلوما همد حملا الولو سلطنا .... 4 20 
لقد جمعوا في ظلم الحسين ما لم يجمعه أحد ومنعوه أن يرد الماء فيمن ورد» وأن يرحل 
عنهم إلى بلدء وسبُوا أهلّه وقتلوا الولد» وما هذا حدٌ © دَفْع عن الولاية هذا سُوء مُعْتَقّد. 
نبع الماء من بين أصابع جدّه فما سقّوه منه قطرة! 
كان الرسول يَلِقَوٍ من حب الحسين يقبل شفتيه ويحمله كثيرًا على عاتقيه ” 


.* سورة الإسراء:‎ )١١( بء ج: وقالت.‎ )١( 
بء ج: جد دفع. (:) ت: على كتفيه.‎ )99( 


في ذكر عاشوراء والميوم ببسب سس “ا 
ولما مشى طفلا بين يدي المنبر نزل إليه» فلو رآه مُلقَى على أحد جانبيه والسيوف تأخذه 
والأعداء حواليه والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه» ودماؤه تجري بعد دموع 
عينيه لضجٌ الرسول يَتَدٍ مستغينًا من ذلك ولعرٌ عليه. 


كبر تبره كربا وتلا 
كم على تُزبك لما صّرعوا 
باتربشرل الله“لى اوتكهم 
من رَمِيض ”2 يُمْئّع الظلّ ومن 
لرأث غيناك فيؤوتمتطنا 
الى ةلهولا اندها 
كخاري و يال :فم «العرى لهم 
جزروا ججَوْرَ الأضاحني نشله 
فاكف اكع كا رول للقي 
قعلوه بعد يلم 

نر الكو 1 لد 
عار اناة اننع نكم 
لاف رشكيم لانشنى :ولا 


مالقِي عندَكِ أهل المصطفى 
ع سال ومن دمع جرَى 
وهممابين قَثْلوسِبًا 
عالق يقي أنايمت! القنا 
للحشا شَّجوًا وللعينٍ قَذى 


أئة التطعياة :والتعمن غيزا 


فأذاقوا أهله مد الجتّى 
ثم ساقوا أهلّه سَوْق الإما 
تهر 7 السَّعْي وعثرات الخطا 


أنه خامس أصحاب الكشسا 9©) 


وبدور الأرض نورا وسّنا 
شبن التوتعسد :طدؤناة والشكنا 


يُزأكم يُشلى ولو طال المدئى 


كليل ةن 


سبحان من رفع للحسين بقتله مكاثاء وذخ رمن عاداة ؤناذ راد لكر كوا اليا ارده 
حين الشهادة من أوسعه خخذلاناء ف ومن مل مَظِلُومًا مَقَدٌ بَمَلنَا لويم سُلَطُمًا * هلّك 9©) 
اهل لزغ والعناد وكأنهم ما ملكوا اده بان رهم الادز عدا عاد علي عاد أين يزيد 
أين زياد؟! كأنهما ما كانا لا كانا «9 مَقَدَ جَمَلْنَا لِوَليَدء سُلطُمًا 4. 


)١(‏ الرميض: من أصابته الرمضاءء وهي شدة الحر بالهاجرة. 

(؟) البهر: انقطاع النفس من الإعياء. 

(*) أي الذين غطاهم رسول الله يِه ببردته وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي» وهم الرسول ييه وعلي وفاطمة 
واتسن امون 

(4) بء ج: هكذا. محرفة 


جوجلبللل-ل-لالالالالالشٌ1 مي >> لب دح<حجدحسمسححح الطبقة الثانية: المجلس الأول: 
تمتعوا أيامًا يسيرة» ثم عادت أجنحة الملك كسيرة» وبقيت سيرةٌ الحسين أحسنّ 
سيرة» ومن عرّت عاقبته والشيرة 2 فكأنْ لم يلق هَوانًا «( مَمَدَ جَمَلَنَا لوَليَدِء سُلطنًا 4. 
مُرّقوا واللّهِ كل تُمرّقَء وتفرقوا بالشتات أي مُتَفرق» وظنوا أنهم رَقَوَا © ما جََوا 
فتخرّق» إن ناصر المظلوم لا يتوانى «إ هقد جَمَلَنَا لوَلِتوِء سُلْطَننًا 4. 
تعززوا على [ مثل ] 2 الحسين وطالواء 5 بقاء املك لهم بما احتالواء وكيل لهم 
من الذم ا وعججّل قلعهم من السلطة فزالوا سُلْطانًا سلطانًا 9 مَقَدَ جما 
ويلهم لو دبروا أمرهم لرفعوا بطاعة الحسين قَدْرهمء ملكوا أيامًا ثم بي ا هري 
دَهْرهم اشتغلوا اليوم بتسبيحكم ودعوا ذكرهم أهوانًا 9١‏ ومن مُيِلَ مَظلُومًا فَقَدَ جَمَلَنا 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ بء ج: والسريرة. ١9؟١)‏ ت: وظنوا رفوا. 99) ليست فيات. 


في ذكررعي سسببب ااا ل ببس سس | اق 


المجلس الثاني 


في ذكر رجب 


كيد لله الذي قلق 20 النرى وليه وتعلن 2١‏ الفاكية والأرته وأنفض وكره 
وأحب» وأفرض وداؤى وطْتْء أنشأ الحيوان بقدرته فدَبٌّء وبناه فأحسن تدبيره حين 
رَبْء فالعجب ربوب يجحد الربٌ» عم إنعامه فلم ينس في البحر الحوت وفي البر 
الضتّ؛ أحمده على تبليغنا هذا الشهر الريك الأصت+ وأشكره على إيمان به في 
القلوت ضت» وأشهن أن. لا :إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة اجتمع بها مراد 
التوحيد واستتب» وأن محمدًا عبده ورسوله المسكى الأمين صغيرًا وما شتٌء ثم قهر 
الأعداء فألبسهم الزُثار والقبٌ © وأجيب عنه لكل من عابه وسَبٌ: «8 تَبَّتَ ينآ أَى 
له وَيَبّ # 7 وعلى صاحبه أبي بكر الذي خلق صافيًا في الصحبة ولبَّء وعلى عمر 
الذي قمع كل جبار على الكفر أكبٌ فكبٌء وعلى عثمان المُناجي طويل ليلته مناجاة 
الصبّ» وعلى عليٌ أشجع من حامّى عن الإسلام ودب وعلى عمّه العّئاس الذي أتته 
السحاب لما ذكر اسمه وهَبٌ. 

اللهم بارك لنا في شهر رجب الأصم واحفظنا فيه من مُوجبات الشخط والذم 
وخطنا حياطةً نَنُسى بها لطف الأب والعة» عُمنا بأياديك يا خير من أعطى وعَمَ. 


رن تنخ اننا 


اعلموا إخواني أن شهركم شهر محرّم 2 وقد أخبرنا أبو علي بن محبوب» أنبأنا 
طراد بن محمدء أنبأنا الحسين بن عمر بن برهان ©» حدثني عثمان بن أحمد» حدثنا 
إسحاق بن إبرا هيم الحبلى» حدئنا الحسن بن علي بن يزيد الصُدائي؛ [ قال ] © حدثنا 
أبي؛ عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يلل 
١‏ إن شهر رجب شهر عظيم من صام منه يومًا جزى [ الله 9© ] له ألف سنة» ومن صام 
منه يومين جزى [ اللّهِ ] له ألفي سنة» ومن صام منه ثلاثة أيام جزى [ الله ] [ صوم ] *» 


)١(‏ ت: فالق النوى. (؟١)ات:‏ وخالق. 
79) القب: ما يدحل في جيب القميص من الرقاع. (14) سورة المسد: 2.١‏ 
2 م6)أ: شهر محترع. 59)ا: أبن بهران. (0) من أ. 


(8) منات. (5) من ب)» ا ج. 


5+ دلبلل ل ل ا لللللسلسب حح الطيقة الثانية: المجلس الثاني: 
ثلاثة آللاف سنة» ومن صام من رجب سبعة أيام غلقت عنه أبواب جهنمء ومن صام منه 
ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية فيدخل من أيها شاءء ومن صام منه خمسة عشر 
وما ودلك ناته حيتات :راض عناد تمن السنا قد غفر لك فاميانت العيل 04 

وروي من حديث أنس عن النبي يم أنه قال: ( إن في الجنة نهرًا يقال له: رجحب 
من صام يومًا من رجب سقاه الله من ذلك النهر » ”© وروي من حديث أبي سعيد 

عن النبي انه أنه قال: «( رجب من الشهور ا حرم وأيامه مكتوبة على أبواب التتماء 
السادسة) فإذا صام الرجل منه يومًا وجّد صومه لتقوى الله نطق الباب ونطق اليوم وقالا: 
ل م ل 0 حذ حظ نفسك ). 
اك بنا كر 

[ وما يروى فيه من صلاة الرغائب فحديث لا أصل له. وإني لأغار لصلاة التراويح 
من صلاة الرغائب وإنما يتهم بوضعها ابن جَهْضم ] (©. 

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: يعجبني أن يفرّغ الرجل نفسّه في أربع 
ليال: ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من رجب» وروي أن 
عمر بن عبد العزيز كنت إلى عدي بن أرطأة: إن عليك بأربع ليال فإن الله ُفْعْ فيهن 
الرحمة إفراعًا فذكر هذه الليالي الأربع . 

وقال قيس بن عَباد: في اليوم العاشر من رجب يمحو الله ما شاء ويثبست. 

وقد أغري القُصّاص والمتزمّدون بالتتحريض على صومه 0 وإغا يصومه كله من 
يصوم السنة وإلا فلا يصمه متواليًا يكره له ذلك ولا يشبه برمضان. 

ودخل أبو بكرة على أهله فرأى عندهم سلالا وكيزاناء فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب 
نصومهء فقال: أجعلتم رجبًا كرمضان؟! فألقى السلال والكيزان» قال عمرو الزاهد: 
)201 ذكره في اللآلئ المصنوعة : ك2 وقال: لا يصح. الفرات متروك. 
(؟) كنز العمال : .5477٠‏ والحديث باطل كما في ميزان الاعتدال للذهبي في ترجمة منصور بن يزيد. 
() ليست في أ. (4) أ: على صيامه. 


في كر رهبي صابب ‏ . ينبب ب ربب ببس 0 
حدثنا ثعلبة» عن سلمة؛ عن الفئاء» عن الأصمعي وعن ابن الأعرابي» 0000 6 
كل العرب تقول: رجهت فلانًا أججبه رجبًا ورججوبًا إذا عليه قال تغلب: وا 
رجبًا 2 لتعظيمه؛ قال سليمان الشاذكونيئ: إنما سم تن الأصم المح 0 
بُعضها على بعض فيه ولا تحمل فيه السلاح؛ وكانوا لا يسمعون قعقعة السلاح فسمي أَصَمْ 
به» وأما تسميته برجب مضر فلأنها كانت تعظمه أشد من جميع العرب فأضيف إليها. 
وقد خصّه حََلّق كثير من العوامٌ ياخراج الزكاة فيه» وهذا جهل منهم فإن الزكاة إنما 
تجب في المال إذا حال الحولٌ عليه» فمتى ملك النصاب في المحم ثلا وجبت الزكاة في 
امحكم فمتى أخرها إلى صَفر أَيْم؛ لأنها حقوق الفقراء فُرضت لحاجتهم فلا وجه للتأخير» 
وقد يروي القُصّاص في رجب من الفضائل وأفعال الطاعات أشياء كثيرة لا نرى ذكر 
شيء منها؛ لعِلْمنا بعدم صحته» بل نقول: ينبغي للإنسان أن يبادر [ إلى ] 29 فعل الخير 
على الدوام» واللّه الموفق. 


كنز نبز زا 
ألا ياغافلا يُحصَى عليه من العمل الصغيرةٌ والكبيره 
يصاح به ويندر كل يوم وقدأنستهغفلتّه مصيره 


وأنذرك الرحيل اخ وجيره 


وكم ذَنْبٍ أتيت على بصيرة 
تحاذر أن تراك هناك عينٌ 
وكم حاولت من أمرٍ عظيم 
وكم من مَدُخل لومِتٌ فيه 
وقِيتٌَ السوءَ والمكروه فيه 


(١)أ:‏ رجب. 


وعيئثك بالذي نأف قريره 
وز عجره للعنية اليه 
منعت برحمة منه وخيره 
لكنك بداتكالا فى العشيرة 
ورخت بنعمة فيه ستيره 


وتصبح ليس تعرفها كشيرة 


(5) منا. 


7س سح ب ل ل تل سحت الطرقة الفانية: لمن الثاني: 
يا من بين يديه الموت والحسابء والتوبيخ الشديد والعتاب» وعليه بأفعاله وأقواله 
كتاب» وقد أذنب كثيرًا غير أنه ما تاب» وكلما عوتب خرج من باب إلى بابء إلى متى 
هذا الجهل وإلام هذا العاب» ما أظنك حاضرًا عدوك فيمن غاب. 
أُيَفْظان أنت اليومٌ أم أنت نائمُ فكيف يطيق النومٌ حيرانُ هائمُ 
البيت الذي دقع على الخطايا وعصيت, وبارزت بالقبيح وما استحييت» وعلمت 
تخريم الذني م أتيت) وعرفت عظيم لجرا وشاسيك؟! متكت [ منك ع 20 الخمسٌ 
بعدَ الحركة واللّمس» وسيذهب اليوم كما ذهب أفسء ومْبدّل النطق بالسكوت 
والفمسء» وستعدم نورٌ القمر وضوء الشمسء وسيقلع البستان وييبس الغرس» وقد قرب 
وقت العَّمْس في بحر الرمس» وسيئسى ذو العلم الدّرس [ بالدرس ] ©: 
لا تلبس الدهرَ على غرّة فمالموت الحي من بد 


ئفد ما كان له أخد ات اد : اللتحد 


يا من يُنصح وليس منه إلا الإباءه أين الأجداد أين الآباء؟! أين الإخوان أين الأقرباء؟! 
أدرك القومَ بعد القهر السباء» فبكى لسوء مُتْقَابهم اران تالله لقد قامت بالمواعظ 
الخطباء» ولقد أذْنت برحيل الجيش الثُقباء» ولكن قد عمّت الغفلة والعّباء» وكأن قد 
كفت عن الدواء الأطباء» وهل مرض القلوب إلا محب الدنياء فعلى الدنيا العفاء: 

أقلّ قليلهايكفيك منها ١‏ ولكن لست تقنعبالقليل 
ومن هذا الذي يَبقَى وتثبقى مضاربه بمدرجة الشيول 
ويحك أنت في القبر محصور إلى أن ينفخ في الصُّوره ثم راكب أو مجرور» حزين 
أو مسرور» مطلق أو مأسورء فما هذا اللهو والغرور, الحازم من تزود لما به قبل أن يصير لمآبه. 
إخوانى ي: إنكم تَغْدون وتروحون في آجالٍ قد عيبت عنكم. فانظروا لخلاصكم قبل انقضاء 
أعماركم؛ الوحا الوحاء فالطالب حثيث؛ تذكروا تلك الصّوْعة بين الأهل وهم لا يقدرون 
على ضرّ ولا نَفْع» واللّه ما بات عاقلٌ قط إلا على فراش عذرء إنما هو دييب من سقّم 
اح اوملكتي اإصرات فض لح رقم افيه اقزر الو عثرة تقال ولا فداء بمال. 
اافنكدن الت لا يت وأنسي «اللدى ساقة أغضل 
كاسني السي سنالك وداء السلامة لي أَفُكَلُ 


)١(‏ ليست في أ. (؟١)‏ ت: قد غرت. 


في ذكر رجب 


ويمضي نهاري وليلي معنا 
وآأمل 00 9 أفوت الجمام 
وكيف يرى آخهة 9 أنه 
فحتى متى أنا لا أرعنوئ 
أيا ذاهلاً وندامج الحتوف 


قل للذين أعرضوا عن الهُدى فما تبعواء وحُوّفوا يوم الردى فما ارتدعواء وسمعوا 


م 
مان العفرك :لي 00 ف 
سيعيي وفمه هبلك الأول 
وكت ,ذا أقتول: ولا أفتععن 
في الناس توقظ من يذهل 0 
وان الأعتبالنة لف0034 


نأملكهم مُرْعِجٌ مُغجيلٌ "0 


المواعظ فكأنهم ما سمعوا: تقلبوا كيف شكتم وما شكتم فاصنعوا. 


عدا قر اشر ما قبفيدة 


وإلماساها معي تناامي يدا 


2158 


لله در أقوام بادروا الأعمالَ واستدركوهاء وجاهدوا النفوس حتى ملكوهاء وتأهبوا 
لسبيل © التوبة ثم سلكوهاء وعرفوا عيوب العاجلة فتركوهاء استعمالهم الأدب 2 في 
جمادى كرجب. 

يا هذا إذا هممت بخير فبادر هواك لثلا تُعْلب» وإذا هممت بشر فسوّف هواك لعلك تَعْلب. 

الحكمة نور الفطرة» والصواب فرع الرويّة» والتدبير قيمة الهمة» والهوى ضد الحرْم؛ 
ثقّف نفسك بالآداب قبل صحبة الملوك» فإن سياسة الأخلاق مراقى المعالى (00. 

قال بَرْرجَمْهر: أحذت من كل شيء أحسن ما فيه حتى من الكلب والغراب والهرة. 

قيل: وما أخذتٌ من الكلب؟ قال: ذَبُّه عن حريه وإلفه لأهله» قيل: فمن الهرة؟ قال: 
رفقها 2١‏ عند المسألة ولين صياحهاء قيل: فمن الغراب؟ قال: شدة حدّره. 


(١)أ:‏ أؤمل. (؟) بء ج: أمانًا. 
23 : ظلل. بء ج: يضللء وما أثبته منات. 

(5) أ: تذهل من يذهل. () البزل: جمع بازل وهو الرجل الكامل في تجربته. 
(7) بء ج: يعجل. (0)ا: لسبل. 


(9) أ ب اج: للأدب» وما أثبته من ات. (١٠)ت:‏ من مراقى. 


(4)ا: أحد 


)1١(‏ سه ج: رقتها. 


ا سمح 77 7ت ل ا تن تستحة ليق" القاية؛: الس )الغانق + 
يا هذا صنْ حياة عقلك عن مخالطة غَوْغاء نفسكء» من طلب المعالي استقبل 
العوالى» من لازم الرُقاد فاته المراد» من دام كسله خاب أمله. 


من صغْرَك نفشه فهكية أبلغ في قضّده من المِحَن 


لولا سخط نفس أبي بكر عليه لمفارقة هواها ما نال مرتبة: ‏ أنا عنك راض ». 
لولا وي أُوئْس ما ليس خلة: ( يشفع في مثل ربيعة ومضر ) (©. 


نو تند كنا 


الكلام على قوله تعالى: 
© إن عِدَدَ الشبُور عِندَ أله أننَا عَمَرَ عَهَرَا فى كتب أله ... # © 


قال المفسشرون: نزلت هذه الآية من أجل النّسِيء الذي كانت العرب تفعله؛ والتَّسِيءِ 
تأخير الشيء؛ وكانت العرب تحدم الشهور الأربعة؛ هذا ثما تمسكت به من مِلّةَ إبراهيم: 
فربما احتاجوا إلى تحليل امْحرّم لحرب تكون بينهم فيؤخُرون تحريمٌ المحرّم إلى صفر 
ثم يحتاجون إلى تأخير صفَّره ثم كذلك حتى تتدافع الشهور فيستدير التحريم على السّئّة. 

فكانوا يستنسكئون الشهر الحرام ويستقرضونه. 

قال الفرّاء: كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصَّدَّر من مئى قام رجل من بني 
كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» وكان رئيس الموسم فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا أخاب 
ولا يردٌ لي قضاءء فيقولون: أَنْيِمْنا شهرّاء يريدون أخُر عنا حرمة احم فاجعلها في صفر. 
فيفعل ذلك» وقال مجاهد: أول من أظهر النسيء مجنادة بن عوف الكناني 0 
أبي بكر الصديق ذا القعدة» ثم حج النبي يِه في العام القابل في ذي الحجة فذلك حين 
قال: « إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق الله السموات رض . 

أخبرنا عبد الأول أنبأنا الداودي» أنبأنا اين أعين» .حدثنا الفريريء حدثنا البخاري؛ 
ددكنا مس نادده أخيزنااعيد الوهانتة أبن ابوب عن محمد بن ان بكرن عد 
النبي عتم أنه قال: « إن الزمان قد استدار كهيئته يومَ لع الله الراك والارطن 


)١(‏ هو أويس بن عامر القرني الزاهد المشهور أدرك النبي يَعِ ولم يره وسكن الكوفة وهو من كبار تابعيها. أسد 
الغابة : 2١51/١‏ ط دار إحياء التراث العربى - لبنان. 


.”5 سورة التوبة:‎ )١١( 


في ذكر وبحي سسسب ب ب سس ا 
السنة اثنا عشر شْهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحِيّجة والحيم 
ورجحب نضر [ الذي ] 07)'يون جمادى وشعباد +. ( أخرجاه في الصحيحين ) (". 

قال العلماء: أعلم الله كك نيذه الآية أن عدد شهور المتلمين التي يعدونها 29 اثنا 

شهوًا على منازل القمر» وقوله: «نى حتّب أمَّهِ 4 أي في اللوح امحفوظ الذي 

0 يوز ختلق السموات والأرض ظز با أزكة 0 .. © » وإغا سمّاها حُمًا 
لمعنيين: أحدهما: تحريم القتل فيها. والثاني: لتعظيم 8 الحرمات فيها 

وقوله تعالى: «9 دَلِلَت ك ألِينُ ألم .. © * قال ابن قتيبة: يعني الحساب الصحيح 
والعدد المستوي. 

نلا تَظلِبوا فين أشَحكُ... © 4 اختلفوا في هذه الكناية على قولين: 

أحدهما: أنها تعود على (*» الاثنى عشر شهرًاء قاله ابن عباس» فيكون المعنى: 
لذ دو عر اميا دل ونه حلالها حرامًا كفعل أهل النسيء. 

والثاني: أنها ترجع إلى الأربعة الحرم» وهو قول قتادة والفراء واحتج بأن العرب تقول 
لما بين الثلاثة إلى العشرة: لثلاث خلون وأيام تلؤنء فإذا جازت © العشرة قالوا: خَلت 
ومضتء ويقولون لا بين الثلاثة إلى العشرة: هن وهؤلاء. فإذا ججَْت 229 العشرة قالوا: 
هي وهذء إرادة أن يُعرف اسمٌ القليل من الكثير. 

- وفي المراد بهذا الظلم قولان: 

أحدهما: أنه خصّ النهي عن الظلم بهذه الأشهر؛ لأن شأن المعاصي يُعَظّم فيها أشد 
من تعظيمه في غيرها لفضلها على ما سواهاء كما عظمت طاعة الحرم ومعصيته وإن 
كان اليك عام ا بذلك في غيرهاء هذا قول الأكثرين. 

والثاني: أن المراد بالظلم فيهن فعل النسيء» قاله ابن إسحاق. 


قنخ ندل فنا 


واعلم أن تفضيل بعض الشهور على بعض ليكون الكف عن الهوى ذريعة إلى استدامة 
الكف في غيرهاء تدريجًا للنفس إلى فراق مألوفها المكروه شرعًا. 


)١١‏ من: أ. 
)١9(‏ صحيح البخاري : 2113/7 ط الخيرية. وصحيح مسلم» كتاب القسامة» حديث رقم : 8 


(5) به ج: فإذا جزت. (1) فإذا حضرت. 


07 سس شبييسصسي سح الطبقة الثاقية: المجلس الثاني: 

قنادروا فى هذا الشهر اين اين كل مكن ما :دام الأمر مكو واغلتوا أن العتمر 
لأقيمة لأوقانه: ورساة:السيحة لانيل عه وكاتير] السك قل اليناف وأعثرا 
للسؤال صحيخ الجواب» واحفظوا بالتقوى هذه الأيام واغسلوا عن الأجرام قبيح 
الإجرام؛ قبل ندم النفوس حين سِيّاقهاء قبل طمس شمس الحياة بعد إشراقهاء قبل ذوق 
كأس مرة في مذاقهاء قبل أن تدور بدُور السلامة في أفلاك محاقهاء قبل أن عدت 
الأبدانُ إلى القبور بأطواقهاء وتفُترش في اللحود أخلاق أخلاقها وتنفصل المفاصل بعد 
محشن انّساقهاء وتشتد شدة الحسرات حاسرة عن ساقهاء وتظهر مخبآت الدموع بسرعة 
اندلاقها: وتقلب القلوث في هدك يق خناتهاء:ويطزل جرع :من كاذ في عمرة 00 
ناقهّاء وتبكي النفوس في أسرها على زمان إطلاقها. 


ألا يالقومي لحي رَدِي 
وللميت جمّع أمواله 
سيلقيك أهلك والحاملون 
ووصيح مَانّك للوارثين 


وللمرء يَجهُل ما في غدٍ 
لآخر في الحىّ لميمجهدٍ 
وأعضاء جسمك لم تبردٍ 


وأنت شونيك ولم سن 


هذا حادي الممات قد أسرع» هذه سيوف الملمات قد تقطع؛ هذه قصور الإخوان 
بلقع» مال صاحب الال فإذا المال يورّع» أنفعه حرصّه حين سُلبٍ ما جمع أجمع؟! 
إنما هذه الدنيا فخذ منها أو دع؛ إن وصلتٌ فعلى نية أن تقطعء وإن بذلت فبعزيمة أن 
تمنع» انتظر سَلْبها يا مشغولا (" بهاء وتوقع أسمًا لكبد على حبها تتقطعء أتراها أنها 
ما علمت أنها تخدع؟! أفيها حيلة أم في وضلها مطمع؟! أين كسرى أين قيصر أين 
تتع؟! أين حاتم الجود أين من كان يجمع؟! أين قيس وسّححبان أين ابن المقَمّع؟! إنها 
لتمحو العين ثم للأثر تقلع» إن لك مَقْنعَا في وعظها لو كفاك المقنع» يا مفرقًا في البلى قل 
لمن تجمع: إذا خلوتٌ ولت فكيف تصنع, أترى أنت عندنا أوَما تسمع؟! يا أطروش 
الشّقوة أما الحديث معك؟! أما التخويف لك؟! وا عجبًا رجحب الأصم أم أنت ©©؟! 


)١(‏ أ: طول عمره. 


)١(‏ أ: يا مشغوفًا. 


في صعابتي رج حخكبٌ 


وعد أسماع من الواعظينٌ 


(؟) بء ت: أو أنت. 


0 0 222222-22 


هُبُوا فقد طالت بكم نومة 
حمُّوا مطايا الجد تؤفل بكم 
جلرا فنات الك عن عر 
قد شاخ جد الناس في باطل 
ا 
إن 0 
فنإن.يكوجوا من أنناس دزذا 
كا ساس جاضسج يف 


وانتبهوا من رقدة الغافلينٌ 
ناجين في الناجين أو مُعْذْرين 
كانوا لها من قبلكم مُبتنين 
تخدولةقوم مضّوا لاعبينٌ 
وضربوا في غثمرة حائرين 
ودف شخصٌ الحقٌ في العالمين 


تحسبهم تقوى حياء ودين 


قد أمنوا الدهر وبئس القرينٌ 
فإنني كنت من الناصحين 
وأثّسر في صحف الغابرين 
لي حر سد في الحاعن 


مس ب ست 177 2177 


له و فهموا من الوجود» وتأملوا الفعيرة واتجدارا رطاعة العبودة واتيهرا وطاق 
رقود» يصفُون الأقدام [ يناجون الملك العلّام ع 20 ويصفون الهمم» ويَصِفون تقصيرهم 

يُضْفون الشكر للنعم» تحجلوا تعب السهر وكابدوا مشقّة الظماء وأخلصوا العمل فزاد 
0 (" ونماء وجرى القدّر فرضوا ولم يعترضوا بلم ولماء فيا حسن مجتهدهم يَذّكر 
الذنب فيبكي ندمًا. 

إخواني: اسلكوا جادة القوم لعل مشاعلهم تلوح لكم» تعلقرا بغبارهم لعل الحادي 
ينوه بكم صَوتوا لق ابكوا على تأخركم لعل عطف 


ا 0 بارق فهاج من وميضه العَأشّفٌ 
يا مالكي رِقٌّ المحب قسمًا عليكمُ بحبهتعطفوا 
ويا محداة الظغن قد أُسلّمني إلى الضنا فِراقك لي فمَمُوا 
3 1 0 و ند / و و2 
ل ا يبل منها المستهامٌ المذئف 
ففي الضلوع جَمرة ما تنطفي وفي الشعون عبرة ماثُنرّف 
)١(‏ من:ات. (65ا.: فزاد عليهم. 


4/امخ ا سس ل لجس ل سس سح الطبقة الثانية: المجلس الثاني: 


إخواني: كأنكم بالحافظ الذي عرسكم وقد حص دكم بعد أن غرسكم) قت 
الموت فسيّب 0 وسكمء فلينوا إلى التقى في هذه الأأشهر وخلُوا سّرسكم فإ ذلا 
تَظلموأ فين ششحم شحاأُ ثم... © 4. 

هذه أوقات مُعظمة وساعات مُكرمة وقد صيرتم صُحاها بالذنوب عتمة؛ فبيضوا بالتوبة 
صحفكم المظلمة» فالملك يكتب خطاكم ونفّسكم ١‏ ثلا تَظلِبُوا فين أَشَكُمْ 4. 

لقد ضيعتم معظم السَئّة فدعوا من الآن هذه الشنة» واسمعوا م فقد نطقت 
بألسنة» ودعوا الخطيا فيكفي ما قد وتحمكم (( 6 تبثأ م لتحم 4. 

البدار البدار قبل الفؤت» الحذار الحذار فقد قدب 0 اليتقغلة اليقظة فقد أسمع 
الصوت» قبل أن يضيق الحساب تخبسكم طل كلا تظيئا فو أشتحطم 4. 

لا بد أن تنطق الجوارح وتشهد عليكم بالقبائح» فاملرا الأوقات بالعمل الصالح» 
فإنكم إذا نزلتم بطون الصفائح أنسكم 1 قلا تَظلِمُوأ ف فين شك 4. : 

اعزموا اليوم على ترك الذنوب» واجتهدوا في إزالة ا واحذروا سخط علام 
الغيوب؛ واكتبوا على صفحات القلوب مجلسكم 9١‏ ذا تَظلِمُا فين أَشَكمْ 4. 

50-7 5 


تن اتنا 
د 


في ذكر ارام سب ب لسسسسحبحييييحييحيححيي قي 


المجلس الثالث 


سس موصجوي وو 0 
في ذكر المعراج 
الحمد للَّه فالق الحَبٌ والنى» وخالق العبد وما تُوى, المطلِع على باطن الضمير 


وما حوى, بمشيئته رسَّد من رسَّد وغوى من غوىء وبإرادته فسد ما فسد واستوى 
ما استوى» صرف من شاء إلى الهدى وعطف من شاء إلى الهوىء قرب موسى ميا وقد 
اق مطرقا عن قوع 0 الفارئئ ) بقتعيع فلاضا: وكلمه. فاك بهو بالزادي المفتس 
طوّى, وعرج بمحمد إليه فرآه بعينيه ثم عاد وفراشه ما انطوىء فأخبر بقربه من ريه 
وحدث بما رأى وروى» فأقسم على تصديقه مَنْ حرسه بتوفيقه عن قُوَى: «( وَلّجِِ إذَا 
َو © ما صَلَّ صَاسَكدٌ وما عون 4 (". 

أحمده على صرف الهم والجوى؛ حمد من أناب وارعوىء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له فيما نشّر وطوىء وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله وحودُ الهدى قد 
ذُوى» فسقاه ماءً المجادة حتى ارتوى» يِه وعلى أبي بكر الصديق صاحبه إن رحل 
أو نوّى» وعلى الفاروق الذي وسَمَ بجدّه © جبين كل جبار وكوّى » وعلى ذي 
النورين الصابر على الشهادة ساكنًا ما التوى» وعلى على الذي زهد فى الدنيا فباعها 
وما احتوى 7 وعلى عمّه العبّاس الذي منع الله به الخلافة عن غير نبيه وزوى. 

5 5-7 
قال الله عَدَ: 
© وَالتجَو إِنَا هوئ... # 0 

هذا قسمء وفي النجم خمسة أقوال: 

أحدها: أنه الثرياء رواه. العوفى عن ابن عجّاس» قال ابن قتيبة: والعرب تُسعّنى الثريا 
وهي ستة أنجم: نجئاء وقال غيره: هي سبعة أنجم» فستة ظاهرة وواحد خفيٌ يمحن الناسٌ 


به أبصارهم. 
)١(‏ أ: بشدة الطوى. )١(‏ سورة النجم 2١‏ ”. 
(*) أ:وسم بجده وحيز كل جبار. (4) كذا في أ وفي بء ج: فباعها واجتوى. 


(5) سورة النجم: .١‏ 


0/5 لس يسيس سس ل لل سس سس الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 


والثاني: الوُجوم من النجوم» وهي ما يُرمى به الشياطين» رواه عكرمة عن ابن عبّاس. 

والثالث: أنه القرآن نزل نجومًا مُتفرقة» رواه عطاء عن ابن عباس» وقال مُقاتِل: كان 
ينزل نجومّاء ثلاث أيات وأربع آيات ونحو ذلك. 

والرابع: بجوم السماء كلهاء» وروي عن مُجَاهدء فعلى هذا هو اسم جنس. 

والخامس: أنها الزهرة» قاله الشدي. 

فعلى قول من قال: النجمٌ [ هو ] 2١(‏ هو الثريا يكون « هوى ») بمعنى غاب» ومن قال: 
هي الرجوم يكون هويها في رجم (" الشياطين» ومن قال: القرآن يكون هوى نزل 7©, 
ومن قال: بجوم السماء كلها ففيه قولان: أحدهما: أن هويها حين تغيب. والثاني: أن تنتثر 
يوم القيامة. 

قوله تعالى: ا ما صَلَّ صَاسك 4: 

هذا جواب القسم, والمعنى: ما ضلّ عن طريق الهدىء والمراد به رسول الله ملل 

وَمَا عو 4. 

قوله: <( وَمَا ينَطِقُ عَنٍ اَلَو © 4: 
أي: ما يتكلم بالباطل» وقال أَبُو عُبيدة: عن بمعنى الباء» وذلك أنهم قالوا: إنه يقول 
القرآن من تلقاء نفسه. 

© إن مُوَ... © 4 أي ما القرآن إلا < وع... © > من اللّه « يو © عَلَمْهُ مَديدُ 
لوق © 4 أي علم جبريل النبي يِه وكان من قوته أنه قلع قَويات قوم لوط وحملها 
على جناحه فقلبها عليهم؛ وصاح بثمود فاصبحوا خامدين. 

« ستو © وَمْرَ بِالأنقٍ الْخْلَ © 4 فيه قولان: 

أحدهما: فاستوى جبريل» وهو: يعني النبي يَيِِ والمعنى: أنهما استويا بالأفق الأعلى 
ا أسري برسول الله ملقو قاله الفراء. 

والثاني: فاستوى جبريل» وهو: يعني جبريل» بالأفق الأعلى على صورته الحقيقية؛ لأنه 
كان يتمثل لرسول الله نك إذا هبط عليه بالوحي في صورة رجل» وأحب رسول الله َك 
أن يراه على حقيقته فاستوى في أفق المشّرق فملاً الأفق» فيكون المعنى: فاستوى جبريل 


(؟) كذا في تت وفي ً: يكون هوى كعنى رمى الشياطين. وفي ب اج: يكون هويها في رمي الشياطين. 
(8) أ: بمعنى نزول القرآن. 


في ذكر المعراج االاع 


بالأفق الأعلى في صورته» قاله الزجاج. 

والأفق الأعلى: مطلع الشمسء وإنما قيل له: الأعلى؛ لأنه فوق جانب المغرب في 
صعيد الارض لا في الهواء. 

قوله تعالى: 8 م م6 كنَدَلَ © 4: 

قال الزجاج: دنا: بمعنى قربء وتدلى: زاد في القٌرب» ومعنى اللفظين واحد. 

- وفي المشار إليه بقوله: <( ثم دنا » ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الله روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث شريك ابن أبي نر 
عق نهر قال: « ثم دنا (' الجبار رب العزة ) ( وقد قال الخطابي: هذا من غلط شريك 
راوي 20 أنس. 

قال ابن الجوزي: قلت: وإذا كان الدنو لا على ما يُغقل في الأجسام كان اراد به 
القرب المذكور في قوله تعالى: 9 من تقب مني شِيرًا تقربتُ منه ذراعًا » فإن قيل: كيف 
يصح هذا وقد محصر قَدْر المسافة؟ قلنا: إنه مثل بأقرب الأشياء كما قال: «« معن أت 
إل ين على الترير 6 0. 

والثاني: ثم دنا محمد من ربه؛ قاله ابن عبّاس. 

والثالث: أن جبريل دنا من محمدء قاله الحسن. 

والقابٌُ: القَدْر وقال ابن فارس: القاب ما بين المقْبتض والسشّية» وهى ما عُطف من 
طرفي القوْس» وقال ابن قتيبة: كَدْر قُوسينء وقال الكسائي: أراد بالقوسين قوسًا واحدًا. 
« أو أَدَقَ © * بل أدنى. 

« نأي... © 4 الله جدَط إل عبد مك أب © ما كَدَبَ ليرد ما ملك ©© 4 قال 
ابن عبئّاس: رأى ربه كبن والمعنى: ما أوهمه فَوَادُه أنه رأى ولم 4 

« وَلْقَدَ ناد تَرْبَدَ أي ©© 4 قال ابن عباس: رأى محمد ريّهء وبيان هذا: أنه لما تردد 
لجن الصلوات رأى ربه مرة أخرى» وقال كعب: قسم الله كَيْقَ كلامه ورؤيته بين 
محمد وموسى فرأه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين. 


)١(‏ ب تا ج: قال دنا. وما أثبته من أ. 

(") صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب: قوله: يك كلم َك هوس تحكليمًا 4 [ سورة النساء: 1514 ع. 
(*) كذا في ات وهو الصواب. وفي أ: وراء أنس. وفي ب» ج: ورأى أنس. 

(4:) سورة ق:15. 


مةعوه-ععل .  .‏ ل ل لس الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 

قوله تعالى: «9 عند سِدْرََ الْنتق © 4: 

السدرة: شجرة التق وهى فوق السماء السابعة) وهو فى الصحيحين من حديث 
السادسة» وإنما سميت بسدرة المنتهى؛ لأن إليها ينتهى ما يُصعد به من الأرض فيقبض 
منهاء وإليها ينتهي ما يُهبط به من فوقها فيقبض منهاء وإليها ينتهي عِلم الملائكة. 

عِنْدَهَا بنَهُ أرق © * قال ابن عبئّاس: هي عن يمين العرش وهي مَنزِل الشهداء. 

© إِذ يعْتَى أَلسَدْرَةَ ما ب 0 يَقتّى © 4 قال ابن مسعود: غشيها فراش من ذهب. 

توما راع ألبِصَرٌ . .. © 4 أي ماعدل بصر رسول اللَّهِ د يمينًا ولا شمالا 9 وما تلق © 4 
اها حاون ها رائ. 

وهذا كان في .ليلة المعراج واتّفقَ العلماء على أن هذا المعراج كان بمكة قبل الهجرة» 
واختلفوا في المدة التي كانت بينهما على أربعة أقوال: أحدها: سَنة قاله ابن عباس. 
والثاني: ستة أشهرء قاله الشّدي. والثالث: ثمانية عشر شهرّاء قاله الواقدي» ذكر هذه 
الأقوال عنهم أبو حفص بن شاهين. والرابع: ثمانية أشهر. 

فأما الهجرة فإنها كانت في يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول» أعني اليوم الذي قدم فيه 
رسول الله يلو المدينة» فعلى القول الأول يكون المعراج في ربيع الأول وعلى الثاني 
والثالث: يكون في رمضان., وعلى الرابع: يكون في رجبء وقد ذكر محمد بن سعد عن 
الواقدي عن أشياخ له قالوا: كان المعراج ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خَلتُ من رمضان 
قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًا (" إلا أنه لما اشتهر ذكر المعراج برجب ذكرناه فيه. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين» أنبأنا أبو علي الحسن بن علي التيمي» أنبأنا 
أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الك بن أيه حدثني أي حدثنا عفان» حدثنا همام 
وي قال سنس قاذ1 رسلات عن امو بن ما لق عن مالف يل لقم عه 
أن النبي عَلِتَمٍ حدَّثهم عن ليلة أسري به قال: « بينما أنا في الحطيم - وربما قال قتادة: في 
اع ثاني أت مجم يقول لصاحبه: الأوسط بين الثلاثة» قال: فأتاني 

- وسمعت قتادة يقول: ه فشقٌّ - ما بين هذه إلى هذه قال قتادة: فقلت: للجارود 

ا فق كشرة نكرة إل شغْرته» وقد سمعته يقول: من قصّه 
إلى شعرته» قال: فاستخرج قلبي» قال: فأتيت (© بطست من ذهب مملوءة إِيمانًا ع 


)١(‏ طبقات ابن سعد : ١4/١‏ ( القسم الأول ) ط ليدن. 
(؟)ج: وهو في جنبي . )أ ثم أتيت. 


في زكر امسر | ا لمبيبيب ||| | 8/4 
ل ل ا ات بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» فقال له 
الجارود: أهو البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم» يقع حَطُوُه عند أقصى طرفه. 

قال: فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ 
قال جبريل» قيل: ومّن معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد بُعث إليه؟ قال: نعم» فقيل: مرحبًا 
به ونعم المجيء جاءء قال: قُفتح له (2 فلما خَلّصْتٌ إذا فيها آدم قال: هذا أبوك آدم 
فسلَّم عليه» قال: فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح. 


ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل: مَن هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: أُوَقد ("© أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به ونعم المجيء 
جاءء» قال: لات ا سس ا د ع د هذا 
القالم الى 0 

ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومّن 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: لعم» قيل: مرحبًا ونعم المجيء جاءء قال: 
ع الاح او 0 هذا يوسف فسلّم عليه فسلمت عليه فردٌ السلام 

ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أنى السماء الرابعة» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحنا به ولعم 07 التسيجتيء 


جاءء قال: ففتح فلما خَلضْتُ إذا افزيعن قال: هذا إدريس فسَلّم عليه فسلّمِت عليه 
فردٌ السلام ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل: مَن هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبًا به ونعم امجيء جا 
ففتح له 2» فلما خَلَصْتٌ إذا أنا بهارون قال: هذا هارون فسلّم علي فسلَّمتٌ عليه فردً 
السلام» ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ال ا 0 
معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به ونعم امجيء جاءء 
)١(‏ أ: ففتح لنا. وفيت: ففتح. 


(؟) بع نتء ج: وقد. وفي صحيح مسلم: فأرسل إليه؟ 
(9) من أ. 4)ا: ولنعم. (0) أ: ففتح لنا. 


م؛) لل لسلس لاالملسس نس تت الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 
4 5 ل 2 75 : #0 ب ا 2 
ففتح له فلما خَلِضصّتَ إذا أنا بموسى» قال: هذا موسى فسلم عليه» فسلمت عليه فردٌ السلام 
ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الضالح؛ قال: فلمًا جاوزت بكى فقيل له::ما ييكيك؟ 
قال: أبكى لان غلامًا بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمة 

قال: ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح قيل: مَن هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمدء قيل: ارفك ارس اليه قال: نعم» قيل: مرحها به ونعم اججيء 
جاءء قال: ففتح فلمّا خَلّصْتٌ إذا إبراهيم قال: هذا إبراهيم فسلّم عليه» فسلّمت عليه 
فردٌ د السلام» 0 ثم قال: مرحجًا بالابن الصالح والنبي الصالح. 

قال: ثم رُفعت إلى سِذْرَة المُنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل أذان 
الفيلة» فقال: هذه سِدِّرّة المُنتهى» قال: وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران فى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

قال: ثم رُفع لي البيت المعمورء قال قَتَادة: وحدَّثنا الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي مله 
أنه رأى البيت المعمور يدخخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. 

ثم رجع إلى حديث أنس: ثم أتيت بإناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسلء قال: 
فأخذت اللبن قال: هذه الفطرة أنت (©2 عليها وأمتك. 

قال: ثم قُرِضْتٌ علي الصلاة خمسين كل يوم وليلة» قال: فرجعت فمررت على 
موسى» فقال: بم أمرتٌ؟ قلت: أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع 
خمسين 7(" صلاة» وإني قد ححبوت ”© الناسّ قبلك وعالجتٌ بني إسرائيل أشدٌّ المعالجة» 
فارجع إلى ربك وَيْكَ فاسأله التخفيف لأمتكء قال: فرجعت فوضع عني عضُْرَاء فرجعت 
إلى موسى ») فقال: بم أمرتٌ؟ قلت: بأربعين صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع 
أربعين صلاة [ في ] 2 كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك [ وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة ع **© فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فوضع عني عضرا 
أخر فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرتٌ؟ قلت: أمرتٌ بثلاثين صلاة كل يوم» قال: إن 
أمتك لا تستطيع ثلاثين "2 كل يوم؛ وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل 
أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فوضع عني عشْرًا 
أَخير فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرتٌ؟ فقلت: بعشرين صلاة كل يوم» فقال: إن 
أمتك لا تستطيع عشرين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني 


)١(‏ أ: التي أنت عليها. (1) بء ج: لخمسين. (73) أ: قد اختبرت. 
)5 » ه) من أ. (0) بساج: لثلاثين. 


يي يي ههصي 0 
إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فال اتيت لامرك 
بعَشّْر صلوات كل يوم قال: فرجعت إلى موسىء قال: م أُمرتَ؟ قلت: بعشر صلوات 
ل ل ا ا ل ل 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتكء اقال: 
دمحف درك محس وار اجقد كنوع لحك إن طوش قاع امرك فلك امرك 
بخمس صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم» وإني قد 
خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد ا معالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
قال: قلتٌ: قد استحييث من ربي ولكني أرضى وأسلّم فليما جاوزت 27 نادى مناد: قد 
أمضيتٌ فريضتي وخففتٌ عن عبادي. ( أخرجاه و في الصحيحين 0 وليس لالك 
ابن صعصعة في الصحيح غيره ) 

00077 
يمينه أشودة © وعن يساره أسؤدة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قل يساره بكى 
فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: آدم وهذه الأسودة التي عن بمينه وشماله نسم بنيه. عن 
يمينه (» أهل الجنة وعن يساره أهل النار. 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي عه قال: أتيت بالبراق فركبته فسار بي 
حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يذبط فيها الأنبياء ثم دخلت فصليت 
كي 00 

وقد روى حديث المعراج جماعة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة 
وأبو ذر وابن عبّاس وأبو سعيد وأبو هريرة وجابر وأم هانئ في آخرين. 


كذ فنا 
الكلام على البسملة 
يا صاح إن كنت لبيبًا حازمًا فكن لأسنات السورئ شرافينا 
وإن أردتٌ أن تفوزفى غدٍ فكن تقيًا واهجرالمحارما 


(١)كذا‏ في أ. وفي بقية النسخ: فلما نفذت. 

(؟)صحيح البخاري : 4147/7 كتاب بدء الخلق باب المعراج. وصحيح مسلم : 2)49/١‏ ط استامبول. 
(9؟) الأسودة: يكنى بها عن الشخص. (:)ا: فالذي عن يينه. 

(5) بء» ج: فصليت الركعتين. والحديث في صحيح مسلم.ء كتاب الإيمان : :49/١‏ ط استامبول. 


حك 


لأتيدوزتياك فإن خببعها 
عدار فكل و بعلن 
وإنها 27 تخدم من أهانها 
فكن بها مثل غريب مُصلح 
فاقوا مسحر الفح شوق لبه 
باتععنا هر اتكوم لد 
ولا شّرؤا مع ععلمهمزوالها 
إباك والعسويق فالعافل من 
بوانت سات عير ساكل 
اله فتي من اشتة قَّ 5 ع 


الطبقة الثانية: اممجلس الثالث: 


رأس الخطايا يُكسب الماآئثما 
لاي أذقنيق العتلافت 
كما تهين من أتاها خادما 
أزواكه على الرحيل عازما 
يروح عنها خَاسِرًا وغانما 
نيا فلم ينوا بها المكارما 
جلاع انا وين نانتما 
يمُنجز ما كان عليه عازما 


أعظم به على النفوس هاجما 


أو حفرة النار تصيب الظالما 
ومحشري إلى الحساب راغما 


يداي من سوء فأبقى واجما 


فيهالذي أقييكة تكاتيننا 
وإن عفا تَجوْتٌ ("© منها سالا 


نا اننا 


وحين يأتيني كتابي فالرى 
فإن يُناقشنى فعبدٌ هالك 


إخواني: هذا شهر رجب قد رحل أكثره وبان © ونور شعبان قد لاح وبان» وقد 
سار إلى ديار الفوز د كبان» وأقدم 9) الشجَاعٌ 5 الجبان 0 هذا الشهر الأصَعَ 
يُؤذنكم يإقلاعه ويخب ركم برحيله ووداعه» فأيكم ودّعه وقد أؤدعه ما ينفعه غدًا؟ ويك 
داوم المعاصي فلم يُقلع حتى غدا؟ ويل لمن ذهب عنه شهر رجب وانصرم وهو في عِداد 
مَن هجر الهدى وصرم» كيف يرجو الفضل والكرم من اجترم وما احترم. 

أكثر هذا الشهر قد مضى وتولَّى عنكم مُعرضاء وباقيه قد نادى للتوبة مُغرضاء فاحذروا 
أن يفوتكم الغفران مع الرضاء أين من استدرك باقي ساعاته وقضى» وطالب نفسه بالإنابة 
واقتضى؟ أين من حَحافَ لهب السعير وح لظى؟ فبادر إلى ما يُوئّر من الخير وُرتضىء أين 
من جود سيف التوبة على الخطايا وانتضى» قبل أن يعود بعد التحريض حرضًا 9»؟ 
)١(‏ ت: فإنها. 
99") بان: بعد. 
(0) كذا في أ. وفي بقية النسخ: وما تقدم جبان. 


(؟١)‏ ت: وإن عفى عني نجوت سااً. 
(4) أ: وتقدم. 
)5١‏ الحرض: الفاسد المريض. 


يدنك 


في ذكر المعراج 
آه لأوقات مضت من رجب لا سبيل إلى رجوعهاء وأهلاً بنفوس صَبرت فيه على 
عطشها وجوعهاء ويا أسمًا لأعمال ما يُقبل شيء من مرفوعهاء ولأصوات ردت لعدم 
صدق مشموعها. 
إخواني: فارقوا خطاياكم قبل مُفَارقته» وسابقوا بالتوبة رحيله قبل مسابقته» واعلموا 
أن الأوقات عليكم شَّاهِدة بما هي منكم مُشّاهِدة» فالحذار الحذار أن يفوت وقت 
الاقتدار فما زالت الدنيا تخدع وتغر ثم ترحل وتمر. 
غتتيتتك دثياك الخلوب ونحبّهافي الكفٌ عو 
١ |‏ ال لك 0 0 اكد ف كانت ونحشناهاوُعودٌ 
لغربان الموت على ديارنا تَعيب» ونحن نحرص على ما لطالبه © تعيب» الخلق 
بأسرهم في قبضة التلف أشرى» وما يعُدونه إربانحا يعود غدًا ُشْوَا» سيف المنون ما يبو 
ولا يقنع» وبطن الأرض يأكل الخلائق وما يشبع. 
إخواني : لا للموت بالاستعداد تنتظرون» ولا بالقلوب في الذكر تحضرون» وكأنكم 
للتلف تأمنون أو بالوعيد ما تؤمنون» أما علمتم أنكم ترحلون؟! أما ترون الأقران أين 
ينقلبون؟! كأننا واللّه بنا إذ قدمنا وقد ندمناء ووس الحساب وقدمناء وطلبنا ما يرضى 
من العمل فعدمناء وربح المتقون بالمتقّى وحُرمناء وأقمنا لقراءة الصحف فلما فّهمنا هِمناء 
فرحم الله عبدًا استدرك بقية هذا الشهر فربما لا يرى مثله في الدهرء قبل أن يؤخذ بشدة 
القهر ويحاسب على فعل السر والجهر. 


تنا فنا 


واعلموا أن اليوم السابع والعشرين منه يوم معظم. 

أخبرنا أبو الحسن الأنصاريء أنبأنا عبد اللّه بن علي الأبنوسي» أنبأنا عبد الملك بن عمر 
البزّار أنبآنا أبى مهن بن شاهين: خدتنا تمد بن عيذ الله البزار» حدثنا علي بن سعيد 
الرّقي» حدثنا ضمرة» عن أبي شوذب؛ عن مطر الورّاق» عن شهر بن حوشب؛ عن 
أبي هريرة قال: « من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهوًا ) 9 
وهو اليوم الذي نزل فيه جبريل على النبي يله وأول يوم هبط فيه. 


تنيز تنخ ننة 


)١(‏ ت: على ما لطالبها. وفي أ: لطالبنا. 
)١(‏ أحاديث فضائل صيام الأيام أكثرها موضوع؛ وأحسن ما فيها ضعيف. 


؛م) سسسب لس ل ل هبسح الطيقة الثانية: المجلس الثالث: 
قوله تعالى: 
< يتتعة الت لق كترود تلا 04 
معنى التسبيح: التنزيه عن كل سُوء» واعلم أن الله تعالى سبح نفسه عند كل عظيم» 

1 كان اختلاف الليل والنهار من عجائب الا ومما لا يقدر عليه غيره» ثم اذّعى 
المشركون وجود شريك معه نرّه نفسه عن ذلك فقال: 8 مَسْبْحَنَ أله حِينَ تسوت 
ار عائشة لنبيه فقُذفت سبح نفسه أن يختار للمختار إلا خيرة 
فقال: < سَبَحَكَ هذا مين ء ليع 4 20 ولما أشرق ببيه. لتو كب كةا رسك سه 
0 زالخوهليه يذلك أمنّ ظال» ف( شيعن مبْحَن الى أنرئن سبدو للا 4. 

و ا سر # بمعنى ل ا ا ا ا 
اللغتان في القرآن» قال تعالى: 9 وَأيّلٍ نا ير 4 2» والمراد بعبده هنا: محمد وله . 

قوله سبحانه وتعالى: 98 منت الْمَسْجِدٍ الْكرَارٍ... © * فيه قولان: 

أحدهما: أنه من نفس المسجدء قاله الحسن وقتادة» ويؤيده 29 ما ذكرنا فى حديث 
مالك بن صعصعة: « ببنا أنا في الحطيم أو ذ فى اليخر ). ْ 

الثاني : أنه سرك ل و ات ااي 7 جماعة من المفسرين» فعلى هذا يعنى 
بالمسجد الحرم والحرم كله مسجد. 

وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدسء وقيل له: الأقصى لبعد المسافة بين المسجدين. 

ومعنى ل بَركنَا حَوْلةٌ... © > أن اللَّهِ تعالى أجرى الأنهار وأنبت الأشجارء وقيل: 
إنه مقبِ الأنبياء ومهبط الملائكة» قال أبو هريرة: دخل بيت المقدس وصلَى فيه بالأنبياء ثم 
عرج به إلى السماء. 


كن ضر نا 
واعلم أن الإسراء كان إلى بيت المقدس, والمعراج من هنالك إلى السماءء, وإنما جعل 
كذلك لأربعة فوائد: 
الفائدة الأولى: أنه لو أخبر بصعوده إلى السماء في بدء الحديث لاشتد إنكارهم, 
)١(‏ سورة الإسراء: .١‏ (؟) سورة الروم: .١07/‏ 99) سورة النور: .1١5‏ 
(14) أ: بمعنى ستر عبده. (5) سورة الفجر: 4. 
)26 كذا في 0 وفي بقية النسخ: ويشيذه. 


هم 


في ذكر المعراج 
ولو وصفها لهم لم يكن عندهم عِلمٍ بذلك؛ فلما أخبرهم بيت المقدس ووصفه لهم دل 
ا ل 1 
ا ل ل ل ا 

وروى ُروة عن عائشة قال: لما أسري برسول الله يد أصبح يحدّث الناس بذلك» 
فسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به 
إلى بيت المقدس؟ قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: إن كان قال ذلك لقد صدق. 
قالوا: تصدقه أنه ذهب إلى الشام في ليلة وجاء قبل أن يُضْبح؟ قال: نعم إني لأصدقه في 
تحبر السماء في غدوة أو رؤحة؛ فلذلك سمٌّي أبو بكر الصديق. 

الفائدة الثانية: أنه 0 في الأرض يسَعانسن ثم درج إلى الصعود إلى السمايى 
فهو نظير قوله: 8 وَمَا يلك بِيَعِبنِكَ يَمُوبَ 4 <© فلما أننس بالمخطاب حمل الرسالة 
إلى فرعون. 

الفائدة الثالئة: أن الأنبياء جمعوا هنالك فصلى بهم فبان فَضْله بالتقديم عليهم في دار 
التكليف» وكان ائتمامهم به مُشيرًا إلى لشخ زاتمي بشرعه. 

الفائدة الرابعة: أنه مب بالنواحى ي التي كلم عندها موسى؛ ثم صعد فكلم في السموات 

جد اد 

ومذهب أهل السنة أنه رأى ربه ليلة المعراج: 

أحيرنا أبن مدقي ا خزتنا عي اللدان: اسية حدثني أبي» 
حدثنا أسود بن عامرء حدثنا خدي لار لالوار ريا ابن ازور ايه 
قال: قال رسول اللّه عله 0 أي ربّي تبارك وتعالى 5 ا 

550 ذلك يإنكار عائشة أن يكون رآه. والجواب من ثلاثة أوجه: 


)١(‏ صحيح البخاري : 2775/7 ط الخيرية. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : 237/5 ط الحلبي. 
(؟) سورة طه: لا١.‏ 

(7) مسند أحمد» حديث رقم: 1078. وسان الترمذي؛ حديث رقم: 03774 وتراجع روايات مسلم في 
صحيحه التي تنفي الرؤية « كتاب الإيمان ). 


م2 الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 

أحدها: أنه رأ منها لا رواية» فلا يقاوم رواية من روى عن رسول الله عتم أنه قال: 
رايت ربي ). 

والثاني: أنها نفت والعمل على الإثبات. 

والثالث: أنها كانت في زمن المعراج صغيرة ولم تكن عند رسول الله يِه » وقول 
الرجال العلماء من الصحابة مقدم. 

وقد زعم قومٌ أن المعراج كان منامّاء ويرد قولهم أن المشركين أنكروا عليه ما قال» 
ولو كان منامًا لم ينكره أحد. 

وقد رأى تلك الليلة الجنة والنار. 

أخبرنا هبة الله ين محمدء أنبأنا الحسن بن عليء أنبأنا أحمد بن جعفر» حدثنا 
عبد اللَّ بن أحمد» حدثني أبي» حدثنا وَكيع» عدتبا حماد بن طلغ عن على ابن ريد 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِتهِ: « مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض 
شفاههم بمقاريض من نارء قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أهل الدنيا ممن 0 يأمرون 
الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ) (©. 


تن نر اننا 


إخواني: قفوا ليلة امعراج على قدم 6ه تارة لا 0 اللّه 0 نبيكم 0 
احطق سافن ارفك لاد ا 0 

بأي عين تراني يا من بارزني وعصاني» بأي وجه تلقاني» يا من نسي عظمة شاني؟ 
خاب المحجوبون عنى وهلك المبيعدون مثي. 


يامنيحدث نفسه 
إن كقست مُتسقفيًا 
لالت يكير سلامة 
فاسلك طريق المتقين 
واذ كس وقوفسك خائقا 
إما إلى ذل الشقا 


)١(‏ مسند أحمد : 21١١80١‏ وهو ضعيف. 


بدحول جنات النعيم 
فأنت على الصراط 5-6 
وظلئٌ خيرًا بالكريم 
والناس في أمر عظيم 
وةأوإلىالعزالمقيم 


في كر اراح |سسبسببيبي ١‏ يج جححجحححح ههج 
فاجعل ثُقاك وقايةً فى التخحسو من ناز الوم 
واغنم حياتك واجتهد كه 


1 كنا نا 


سبحان من أشرى بعبده ('2 فأصبح اطيناة امبر تضزك وليه سد عفرن 
هيبته كسرىء أقامه بالليل من وطائه ودثاره» ورفعه فوق السموات بقوّته واقتداره» وأراه 
ما في جدّته وما في ناره»: وأوحى إليه ما أوحى من أسراره» ثم أعاده في الليل إلى مسكنه 
وقراره» وجاوز أفق الشمس والقمر» وعلا على الملائكة والبشرء وفاز بالتقريب والنظرء 
وما حضر أحد قط حيث حضرء ارتقى إلى مقام القرب بقدميه والأملاك تحفٌ به من 
جانبيه» وجبريل يمشي خادمًا بين يديه» والربٌ قد أنعم بتقريبه إليه وكشف له الحجاب 
حتى رآه بعينيه» فحماه بألطافه من الرّيعْ في طريقه وأيّده يإسعافه وإسعاده وتوفيقه, 
وعضّده في صدقه بتصديق صِدّيقه» سبحان من رفعه فوق الأفلاك» وقدمه على الأنبياء 
والأملاك» وإنه واللّه أهلٌ لذاك؛ لأنه أطول القوم في جهاد أهل الإشراك ذيلًا « سْبْحَنَ 
لَذِىَ أرَئ يِعْبْدو للا 4. 

طبه بأزكى الخلائق ثم رفعه [ على ارك لل الخلائق ] 27 فوق السَبِع الشّداد الطرائق» 

فيا 0 ذاك المقدم السابق رَجْلُا وخيلا « سْبْحَنَ الَذِى سر بِعَبَدوء للا 4. 

أوقد لهداية الخلق سراجه» وشاد قواعد دينه وأبراجه» وقوّى دليله وأظهر احتجاجه؛ 
فالخزي كل الخزي لمن بححدَ معراجه ويلا له ويلا ( سْبْحنّ ألَِى لَنرئ بِمَبَدو- لََا 4. 

كلّمه كفاحاء ومَئحه فلاحاء وسقاه من شراب المحبة راححا يميل بأعطافه ميلا 
ظٍِ سَبْحَن لَِىَ أسرئن يِعَبَدوء تلا 4. 

أصلح دور طاح رجي وجي ضيه عار لخن فوْضّاء وضمن أن يعطيه حتى 
يرضى» كثلا يحصر ما يُعطى وزنًا وكيلا «( سْبَحنّ الى أنرئ فوط 

عاش في الدنيا بالقناعة» وصبر على الفقر 3 ويكفيه فخا شرفٌ الشفاعة» 
وشغله ذْكد القيامة والساعة أن ن يككون ملكا أو قَيلَا <( سْبَِحنَ الَدِى أَسْرَ بِسَبَدو للا 4. 

كان 000 ويفتقر فيصابر الضرر راضيًا بالظمأ وقطو المطر من سحاب 
الدنيا يجري سيلا « سْبْحنَ الَدِىَ سر بِمَبَدِو للا 4. 


(؟) من بء ج. 


4 سس ب ب _ل لبلب بسب ل سبح الطبقة الثانية: المجلس الثالث: 

سبحان من شرفنا بهذا الرسول» ورزقنا موافقة المنقول» فنحن أهل السنة لا أهل 

الفُضولء لا نزال © على الصراط ولا نزول» ما نعرف ميلا « مْبْحَنَ الَذِىَ أنْرئ 

فخر نبينا أجل رأعلى؛ ومناقبه من الشمس أَجْلّى» وذكره في قلوبنا واللّهِ أحلى عند 
قيس من ليلى 9 سْبِحََ الَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَدو ليَلّا 4. 
والحمد للّه وحده. 


(1)أ: لانزل. 


في ذكر فضائل شعبان 20 


المجلس الرابع 


سم مبسجووووه جد 


في ذكر فضاكل شعبان 


الحمد لله أحقّ من شُكر وأؤلى من محمد وأكرم من تفضّل وأرحم من قُصدء 
المعروف بالدليل وبالدليل عبد القديم لم يولد ولم يَلدء أحاط علمًا بالمعلومات وحواهاء 
وأنشأ امخلوقات بالقدرة وبناهاء وأظهر الحيكم في الموجودات إذ براهاء ومن يتلمّح 
جكمها لما رآها فلينظر بالفهم وليفتقدء تعرّف إلى ”7 حَلَّه بالبراهين الظاهرة» وأظهر في 
مصنوعاته العجائب الباهرة» وتفرّد في ولكه بالعدرة القاهرة» ووعد المتقين الفوز في 
الآخرة» فالبشرى للموعود بما وعدء. تعالى أن يُشبه ما اصنعه 20 وأن يقاس بما جمعه., 
سبحانه لا وزير له ولا شريك معه. نادى موسى ليلة الطور فأسمعه فاعلم هذا واعتقد 
وتمشك بالكتّاب والشنة» ولا تمل عنهما وسلّم إليهما وتسلّم العلم منهما ولا تنطق 
برأيك وظنك فيهماء هذا مذهب أهل الشنة لا تنقص ولا ترد. 


اوتنه مدا إذا قيل صعدى وأصلى على رسوله محمد خير مولود ولد. 


جا عا اضغ 


عن أبي سلمة قال: « حدثتني عائشة قالت: ما كان رسول الله َك يصوم من شهرٍ 
مرق السينة أكثر مخ ضيامه من بشعبان. كان يضوية كله »: ( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 

وفيهما من حديث عائشة قالت: « كان رسول الله مَلِتَهِ يصوم حتى نقول: لا يُفطر 
ويفطر حتى نقول لا يصوم, وما رأيثُ رسول الله يَّهِ استكمل صيامٌ شهر قط إلا شهر 
رمضان, وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان ) 9». وفي لفظ انفرد به مسلم: 
كان يضويه إلا نقليلة © 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عائشة قالت: كان رسول الله مَكِنهِ يصوم شعبان 
كله حتى يَصِلّه برمضان» ولم يكن يصوم شهرًا تامًا إلا شعبان» فإنه كان يصومه كله 
فقلت: يا رسول الله إن شعيان المن. أحتب الشهور إليك أن تصومه. فقال: ( نعم 


)١(‏ بء ج: في خلقه. ١9١)أ:‏ أن يشبه بما صنعه. 

() صحيح البخاري : ١/ه/ا3,‏ ط الخيرية. وصحيح مسلم : 2١1/7‏ بروايات مختلفة» ط استامبول. 
(؛:) صحيح البخاري : .775/١‏ وصحيح مسلم : 2171/7 ط استامبول. 

(5) صحيح مسلم اك 


2 


الطبقة الثانية: امجلس الرابع: 
يا عائشة» إنه ليس من نفس تموت في سَنة إلا كيب أجلّها في شعبان» فأحبٌ أن يُكتب 
أجلى وأنا في عبادة ربي وعمل صالح ) (©. 

وعن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله رأيتك تصوم في شعيان صومًا لا تصومه 
في شيء من الشهور إلا في شهر رمضانء قال د ذاك شهد يَعْقُلُ النا عنه يبن رجب 
وشهر رمضان تُرقع فيه أعمالُ الناس: فأحب أن لا يُرفع عملي إلا وأنا صائم » (©. 


عام * 

واعلم أن الأرقات التي يغفل الناس عنها مُعظمة القَدْر؛ لاشتغال الناس بالعادات 
والشهوات. فذًا ثابر عليها طالب الفضل دل على حرصه على الخير» ولهذا ُضُل شهود 
الفجر قي جماعة لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت» وفُضّل ما يبن العشاءين وقضل 
قيام نصف اليل ووقت السحر. 

عن عائشة قالت: ذكر لرسول اللَّهِ عل ناسٌ يصومون رجبًا فقال: « فأين هم عن 
صيام شعباك؟ 6. 

قالت لؤلؤة مولاة عئار: كان عمّار يتهيّأ لصوم شعبان كما يتهيّاً لصوم رمضان» وكان 
عمرو بننقيس الللاائي إذا دخل شعيان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن في شعبان ورمضان. 

وعن الحسن بن شُهَيل (؟ قال: قال شعبان: يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين فما 
ط قال: جعلت فيك قراءة القرآن. 

وقد ذكرنا في حديث أن الآجال ثكتب في شعيان. 

وعن عثمان بن محمد بين الممغيرة بن الأخنس أن رسول اللّهِ ميد قال: « مُقطع الآجال 
من تتعيئاك إإلى .شعينات حتى إن الرجل ينكح بويولّد لله ولقد ع اسمه في الموتى 0 29. 

:فهذا الحديث .وحلبيث عائشة لم يعتيّن فيهما متى يكون ذلك من شعيان» وقد زُوي في 
حلبيث عائشة عن النبي عَلِقٍ أنه قال: «ليلة الصف من شعبان تنُسخ فيها الآجال والأرزاق ). 

قال أبو عمريرة: إذا كان هلال شعبيات ذفع إلى ملك الموت صحيفة يقيض عن غيها 
إلى شعبان مِن قابل» فإ الرجل ليعْرس الغرس ويبني البنيان ويتكتح ويولد له ويظلم 


)١١(‏ جاء وصله عَيِنَةٍ سعبان برمضان في الصيام :في ححديث أخرجه ابن ماجه في ستنف برقم : ١156‏ وأبو داود في 


سئنه) .هديك ارتقم 1 713725. 


حيمج أخرجه 'النسنائى وأحمد وأبو داود :وصحّحه ابن حرية. شرح المواهمب 7< ل 
(؟) بء ج: ابن سهيل. 
(4) كنز العمال» رقم :: ٠/؟‏ : . -والدر اللتقور :: /75. 


في ذكر فضائل بشماةحبب-ت تنبب باس لل ل بج وإ 
ويفُجر وما له في السماء اسم وما اسمه إلا في صحيفة الموتى إلى أن يأتي يومه الذي 
يُقبض فيه أو ليلته. 
اع اع« 
ا ا ل يا تق خواك» اتقل إلى 
الله لا و 


جا د اعد 


قد أن بعد ظلام الجهل إبصاري 
ليل الشباب قصيدٌ قاشرٍ مُبتدرًا 
كم اغتراري بالدنيا ورُخرفها 
وود رُورٍ وعهّدٍ لا وفاءله 
فليت إذ صَفْرتتُ مما كسبتٌ يدي 
ليس السعيدٌ الذي دنياه تُشعده 
داوٌ هائمها تَبقى ولذثها 


نَّ الصباح مُصارى الدج الساري 
بني بناهًا على جوف لها هاري 
تعلّم القَثّر منها كل عَثَازٍ 
لم تعجائق من خخطاياها بأوزار 
إن السعيد الذي ينجو سن الناز 


إ 
أ 


لقد يالغت المواعظ وبلّغت أي إبلاغ» وأي بلوغ وأتت. تتلون هكذا وهكذذا ثم 0 
إياك وسور( الهوى فشوّر الهوى ما تشوغ» وقد رأيت غيرك أفلا يتعظ الملدوغ؟! يا حلا 
قد أدب عامهه يا مُعْرقًا قد أهلك قلبه سامه» يا مقتول الهوى قد قطعه حسائه أفنا علمت 
أن الرامي لا تطيش سهامه؟! أين الظباء الكدّس؟! أين المي الأسْوَس ا من تكبّر 
وعنس؟1 تساوى. في القبور اللّين والأحمس ”"» واعتدل في اللُحود التُطوق والأخرس». 
ورمى الكلّ سهمٌ المنون فَقّوْطس 227 وعروًا في العراء من مخللهم فتمائل الملّيس. 

ونادثناالرسومٌ ومن صم ومنطقها المعاجم والسطار (©) 


9 الأحمس:: الصلب. 
(649 اكطا: في أف الا رضي بيع ج: النطار. 


)١(‏ السورر: البقية: والفضلة. 
(0*). قرطس:: أصلاب.. 


؟ويعلللبل _ _ بغ ل ل بلس سح الطبقة الثانية: المجلس الرابع: 
وكان الياش أجمل.فاتصرقنا ودمعٌ العين مججراه انحداة 9 
زار عمدُ بن عبد العزيز قبورَ آبائه ثم رجع وهو يبكي» فقال لأصحابه: ناداني التراب: 
ألا تسألّى عمَا صنعتٌ بأحبابك؟ فقلتٌ: ما فعلتٌ؟ قال: فصَّلْتُ الكمّين من الساعدين 
والعذمين ين الساقيية وفك وفخلت» فلها توليك نادالى : الآ آذلك على كت لا ينل ؟ 
قلت: بلىء» قال: التقوى. ْ 
إخواني: سَلُوا المقابر بألسنة الفكر تُجبكم بكلام العبر: 


تُوجوا فحيّوا لتُغم دِمنة الدار ماذا تُحَيُون من تُؤْى وأحجار () 
أقوى وأقفر من نُغم وغيّرها هُوجٌ الرياح بهاري الوب مَوّار 9 
وقفتٌ فيها سّراةً اليوم أسألها عن آل تُعم أُمُونًا تبر أسفار 9 
دامسععية واد لعفن ها كلمن زالدار لو كليتها قات أخباز 


فما وجدتٌ بها شيئًا أعيج به 9©» إلا التُّمامَ وإلا مَوْقدَ النار 
أما يكفى العاقلَ تجاربه؟! أما أيقظ القَطِنَ نوائبه؟! غلب الموتثُ فمن ذا يغالبه» قهر 
الخلق 006 يحاربه» كأنكم به قد دبّت عقاربه» قل للمفرط وقد حانت مصائبه: 
القلب غائب فكيف نعاتبه؟ لقد قتل الهوى آلة بلا آلة فما لكم وما له» خلوا له ما له 
كم طالب مرادٍ ما ناله» كم لذة أفنيت وأبْقّت 27 قاله, إياكم وإيا الدنيا فإنها مُحتّالة. 
ومككاسبُ الدثيا وإن كثرت فما يَعْقَى سِوى تبعاتها والمأثم 
فعليك بالفعل الجميل فإنه عن المقيم غدًا وزادُ المغدم. 
كان حبيب العجمي إذا أصبح بكى» وإذا أمسى بكى» فسكئلت زوجته عن بكائه» 
فقالت: يخاف واللّه إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا يمسيء يقول لي: إن مِثّ 
فافعلي كذا واصنعي كذا. 


)١(‏ بء ج: ألبئه الحدار. 

0) باج : لنعمى. والدمنة : آثار الديار» وفي أ: دمنة الوادي. والتؤى: الحفير حول الخباء أو الخيمة يمنع السيل. 
)"١‏ هاري الترب: ما انهال منه وتبدد. 

(4) الأمون: الناقة الوثيقة المخلّق» وناقة بر أسفار: مثلئة: قوية تشق ما مرت به يريد: أنه وقف ناقته أول اليوم على 
أطلال نعم يسألها. 

(ه) أعيج به: أرضى به وفي رواية: أعوج أي أرجع؛ والثمام نبت. والأبيات من معلقة النابغة الذيياني. جمهرة 
أشعار العرب : ص 2.1١7‏ ط-صادر. 

(5) أ: وبقيت قاله. (1) ت: فإنه لبس المقيم. 


ولك 


وكان سمط بن عَمجلان يقول: أيها امغر بصحته أما رأيت ميئًا من غير سقم؟! أيها 
المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخوذًا من غير عِلَّة؟! 

كان شيخ متعبد في نَيِم الله يجتمع إليه فتيان الحي فيعظهم فإذا أرادوا أن يتفرقوا 
قال: يا إخوتاه قوموا قيامٍ قوم قد يقسوا من المعاودة مجلسهم خوقًا من ورطات الذنوب 
وخوفًا من خطفات الموكل بالنفوسء بكي وننكي. 

وكان يزيد الوقاشيئٌ يقول: إلى متى تقول: غدًا أفعل كذا وبعد غدٍ أفعل كذاء 
أغفلتَ سفرك البعيد ونسيت الموتٌ» أما علمت أن دون غد ليلة تُحْترم فيها أَنْفُسء أما 
رأيت صريعًا بين أحبابه لا يقدر على ردّ جوابهم؟! 


نطى أناك واص جنا فل كقة نا ستُئيّع بالأشجان تُغعلجٌ 
إن أذلجوا وتخلّفنا وراءهم وما نسير فإنا سوف ندَّلسٌ 
ْ قنخ تند نا 


الكلام على قوله تعالى: 

ا جرحأ يعات أ 0 0 ألصَّلِحَتٍِ . فنا 

قال الجن ل سر 

وقال شّميط بن عجلان: الناس ثلاثة: فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه ثم داوم عليه حتى خرج 
من الدنيا فهذا المقرّب» ورجل ابتكر حُْمْره بالذنوب وطول الغفلة ثم راجع بتوبة فهذا صاحب يمين» 
ا ل ل ا 
/ إخواني: المعاصي 586 الوأنن وما اط كمن كاي ا( رولا نان على :زرفل 
كمخكم الأمناطن) إن بينهما كما بين الطهارة والأنجاس» وعلى وجه الطائع نور طاعته» 
وعلى وجه العاصي ظلام مخالفته» وعند الموت يُتلقّى هذا بالبشارة ويقع هذا في الخسارة» 
وفي القبر يَمُترش هذا مِهَادَ الفلاح» ويُلقى ذاك على حسّك ”" القباح» وعند الحشر هذا 
يكب وذاك يُسحبء ثم يقال للعصاة: هلا ذَكزتم؟! وللطائعين: سلامٌ عليكم بما صبرتم» 
كم بين خجل يَذْل وبين طائع يُدلء إياكم إياكم والذنوب» احذروا عواقب العيوب» لقد 
وكطتٌ الذنوبٌُ أربابها أي إيراط» وأسْعطت 29 أصحابها أيّ إسعاط» وأبعدثهم عن 


)١١‏ سورة الجائية: )١١ ْ .7١‏ كاس: عقل. 
)ا ك: الشوك. )ع2 أسعطه: أدخل الدواء في أنقف 
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أغراضهم أشواطًا بعد أشواط» وضربتٌ عليهم سرادقًا من الندم بعد قُسطاط» هذا جتى 
الجناية فأين التقى امحتاط؟ تنبهوا لهذا يا أصحاب اللّمَم الشَّمَاط (2) تيقظوا فهذا الموثُ 
بكم قد أحاطء إياكم والزلل فكم من دم قد أشاطء آذيتم أنفسكم بالذنوب فمهلا 
كم إفراط» هذا العدوٌ مُرَاصِد فعليكم بالرباط» هذا الفتور وإنما مَهْر الجدٌ النشاط» سار 
الصالحون وقد سلكتم غير الصراط» ما الذي شغلكم عن أهل النحبة؟ مجمع الحّة والقيراط» 
كانوا يصومون وأنتم مفُطرونء ويقومون وأنتم نائمون» وييكون خوفًا وأنتم تضحكون. 

رُوي عن هشام قال: بلغني أن مناديًا ينادي من أول الليل: أين العابدون؟ فيقوم ناس 
فيصلون» ثم ينادي في وسط الليل: أين الفائزون؟ فيقوم ناس فيصلون» ثم ينادي في 
السخر أين المستغفرون؟ فيقوم ناس فيصلونء فإذا أصبحٍ قال: أين الغافلون؟! 

يا من إذا صلى خقّفِ وإذا كال طنّفء وإذا دعي تخلّف» وإذا قيل له: يد 
ما يؤر عنده قول من حذّر وخوّفء ثم يطمع في لحاق الصالحين فما أنصفء جد القومُ 
وأنت قاعد, وقدبوا وأنت متباعد» كم بين راغب وزاهد» كم بين ساهر وراقد» شغلهم 
حبُ مَؤلاهم عن لذات دنياهم» اسمع حديثهم إن كنت ما تراهم» خحَؤْفهم الشديد قد 
أزعج وأقلق» وحدّرهم العظيم قد أتلف وأحرق» وحادي جدهم مُجدّ ما يترفق» كلما 
رأى طول الطريق نَصٌّ (" وأغتق» وكيف يسن القُتور وأوقات السلامة ُُسرق» دموعهم 
في أنهار الخدود تجري وتتدفق» يكاد حزينهم لكثرة الذنوب يَشرق» يشتاقون إلى الحبيب 
والحبيب إليهم أشوقء يا حسئهم في الدجى ونورهم قد أشرق» والحباء فائض (؟ والرأس 
قد أطرق» والحنين والأنين قد أخرسا المعمام المطوّق» والأسير يبكي ويشكو ويرجو أن 
يُغتّق» فإذا جاء النهار دخلوا شونا من التَّى بعد خندق» تُغرفهم بسيماهم وللصدق رَؤْنق) 
اسلك طريقهم وسَل مُعينهم ” “» يُوفّْى» احذر من الهوى فالهوى عدّو أزرق» يا من كلما 
أنهم ناصحه أنْجمد »» وكلما غوّب شورّق» قد بقي القايل وهذا الرَهن يغْلق. 


عا ىد 
انعتعي انز الذئ قساف مقر الجتهانة وامصسي الك 
تيا لقوم أذهبوا أوقاتهم ويا مودق ادوم تكموا 


)١(‏ اللمم: جمع لمة وهي الشعر المجاوز الأذن. والشماط: جمع شمطاء وهي ما خالط بياض الشعر فيها سواده. 
(؟) نص: أسرع.وكذا أعنق. (؟) كذا في أء وفي بءاتء ج: والحياء قابض. 
(4) كذاء ويجوز أن تكون: مَعيّتهم. 

(ه) أتهم: اتجه إلى تهامة. وأنجد: اتجه إلى نجد. وهذا مثل للمخالفة. 


في ذكر فضائل شعبان حتت تت ل بلتبكظفعغعدددسددس د في لغ 
وصَبوا إلى الدنيا فكلهمٌ بها انط سد نقييينا مع 
شئُوا الحروب على مخحطام زائل وعلى فسادٍ غرائز شبوا 
رقدوا فما فقدت كرّى أجفائهم حفئ إذا بخان الزوى كوا 
ليوا وقد دعت الدعاة إلى الخنا فجميعهم خَطعوافمالَبُوا 
يا قليل النظر فى أمره يا غافلًا عن ذكر قبره» أما تقل الموثٌ واحدًا واحدًا؟! وها هو 
قد أشي تخرة فاجيذاء كو ستل بونذ بواحة والقا إلى نل تفرم حافاد و قدي 
ماردا وحف على النهوض :وما تبرخ قاعدًا؟! ضى يدوب دمع ما يرال عامة؟! مين 
ينقص جهل ما يَفَْأُ زائدًا؟! يا من إذا قاربه النْصِح أضحى متباعدًاء لقد نظرت لنفسك 
نظوًا فاسدًاء كم أشمتٌ بك عدوًا وأفرحت حاسدًاء يا نائمًا عن خلاصه راقدًاء 
يا مريضًا ما نرى له عائدّاء كم نوضح الأمثال ونضرب حديدًا باردًاء أترضى هذا الحال 
أن يكون زادًا لارتحال» تذكر عبتٌ اليمين والشمال إذا خابت جميع الآمال» ورأيت 
جبية عاصصت من مال وفيت افراق لأام والأطفال» وحملت هما خفَّت عنده 
الجبال» وبان لك أن حديث المتّى مُحال. يا مؤثر العَىّ تأمل رشدك» 0 
تعف قضدك» أصلح بالتقى يومك قبل أن تلقى غدكء إياك والهوى ودع متعوّدك 


أصبحتٌ عاديت للصّبا دشدك 


ترمى التى إن أصاب ظاهرها 


جيل واشت لليبوى توذك 
ولالسداوي فد كرون 5 
خحعلك طَؤرًا وتارةً طرّدك ) 
بون شكية نيما كيندك 


كان لمق رفول عوقو 90 تترزة القلوي انها سريف الدتوره واقرهوا هله انفش 
فإنها طلّعة» وإنها تناع إلى شر غاية» فتبصّروا وتشدّدواء فإئما هي أيام قلائل وما أنتم ركب 
وقوف يوشك أن يُدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت, فانتقلوا بصالح ما بحضرتكم ©). 
0 
يا هذا زاجم باجتهادك المتقين» وسِر في سَرَبٍ © أهل اليقين» هل القومُ إلا رجال 
طرقوا باب التوفيق ففتح لهمء وما نَيأْسُ لك من ذلك. 


)23 الختل: الخداع. والطرد: مزاولة الصيد. 
(5) ذم الهوى : ص 75. 


)١(‏ المفند: اللائم. والفند: الضلال والخطأً. 
23١‏ : حدثوا. 


(5) السرب: الطريق. 
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زا امفايسك هال ادر فكنْه يكن منك مايُعْجِبِكُ 
كليس علي الوه والسكياك 2 0 

لقد رضيتٌ لنفسك الغّبيئة» وبعت الدار الشريفة بالدار المهينة» وأعجبك مع عقلك 

ايحي الأطفال هر الأينق أتزاك ما عليت أن الناننا صحية ستينة؟! إن < كع الفاكون 

فلست فيهم, وإن عد الأبرار فما أنت معهم, وإن قام العبّاد لم ثُرَ تينهم؛ ويحك أتطمع في 

الحصاد ولا بذر لك؟! أترجو الأرباح ولا تجارة معك؟! تبني بلا أساس ولا يثبت البناءع 

وتحمل على عسكر الهوى بلا عزم فلا تصل إلى مرادء ويحك دُمْ على الميخية يَزل أثر 

التخليط؛ واستوثق من عَقّد العَرْم خوفًا أن ينحلء فإن عرض تقصير يوهن فاستدرك نُعَنْ 
إذا ما عقدتٌ العقد ثم تركتّه ولم تثنه عمّدًا ومَى ذلك العقدٌ 
وما اليدٌ لولا أخحتهابقويةٍ ولا الرّجْل لولا الؤجل تمشي ولا تعدو 


الفاجر ذ 


ولا كل محتاج إلى ما يَشُّدَُه 
ترفّع عن التّعذير © غير مذ 
ويحك ضاق الوقت فمتى تتزود؟! 
عجبتٌ للطالب الأمر البصير بما فيه 
وللممكبٌ على مالٍ يثمّره 
وللمداوي ضتى جسم عراه وقد 
فلك المي حول انف واقي 
لاا تخقرن من الآثام محتقرًا 
إذا أتيت المعاصي فاخش غايتها 


لتَغظمن على أهل المخالفات الآفات ( 


تعيف إلا الك 00 


إلى شرف الإعذار يخلص لك الحمدٌ 


من الغىيّ إذ يسعى له طلبا 
وسوف يصبح منه المالّ منتها 
دعا إلى نفسه الأوجاع والوصبا 
وكوبةٌ سوف تلقى بعدها كربا 
كل امرئ سوف يُجُزى بالذي اكتسبا 


ّ ولتقطعن أفدة المفطين بالزفرات» وليشتهرن 
في الخلوات ا وي الوق يوم الشؤق إلى 0 امحاسبات» » ولتسيلن 


0 دي الجزاء يُخبر ارك العطاء ووقوع 0 0 ا حَسسبٌ لد ا 


سل ابر م ع 


َلسّيَعَاتِ ١‏ و2 لين ءَامَنُوا وَعَمِلُوأ الصَّلِحَتِ 4. 


)١(‏ يعسف: يميل ويعدل. والوهاء: الضعف. والوكد: الدأب. 


(؟) أ: عن التذكر. (©) أ: الأوقات. 
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03 و 
سم وبححج يج به 


في ذكر ليلة النصف من شعبان 


الحمد للَّه الذي لا ناقض لا بناه» ولا حافظ لا أفناهه ولا مانع لما أعطاه ولا راد 
لما قضاهء ولا مُظهر لما أحفاه» ولا ساتر لما أبداه ولا مُضِل لمن هداه. ولا هادي لمن أعماه 
أنشأ الكون بقدرته وما حواه» ورزق الصّؤن بمنته ومّنه من والاه <إ وَمَضَئ رَيُكَ أَلَّا بدأ 
لد بِيَّهُ 4 2. خلق آدم بيده وسوّاه وأسكنه في حرم قُْبه وحماه؛ وأمره كما شاء ونهاه, 
وأجرى القضاء بموافقته هواه» فنزعتثٌ يد التفريط ما كساهء ثم تاب عليه فرحمه 
واجتباه» وحاله ينذر من يسعى فيما اشتهاه» وطرد إبليسّ وكانت السموات ماواه؛ 
فأصكه بمخالفته كما شاء وأعماه» وأبعده عن بابه للعصيان (© وأشقاه» وفى قصته نذير 
لمن خالفه وعصاهء ألان الحديد لداود كما تمناى اهن لابشه مَن يلقاه» ثم صرع صانعه 
بسهم قَدَر ألقاه» فلما تسوّر ا محراب خحَصّماه أظهر جدال التوبيخ فخصماه وَظَنّ ويد 
أَنَمَا قنَهُ # "© وذهب ذو النون مُعَاضِبًا فالتقمه الحوت وأفاه» فندم إذ رأت عيناه ما 
جنت يداه» فلما أقلقه كوب ظلام تغضّاه تضرع مُستغيئًا ينادي مولاه: 8 إن حكُنث 
7 علوت طَدِلِيِينَ 4 (» فنجّيناه. 

تعالى ربنا وسبحانه وحاشاه. أن يخيب راجيه وينسى من لا ينساه أخذ موسى من 
أمه طفلا وراعاه» وساقه إلى حجر عدوه فريّاى وجاد عليه بنعم لا 5 وأعطاه 
فمشى في البحر وما ابتلت قدماه» وتبعه العدوٌ فأدركه الغرق وواراه» فقال: آمنت فإذا 
ري يش فاه وكان من غاية شرفه ومنتهاه أنه خرج يطلب نارًا فناداه: «[ يلموبج 
يت أنَا أَدُ # "© وشرّف أمته شرفًا بِيْنَا أولاه <( وَأَيْ مَصَلْتَيْ عل الْعََييَ 4 27 بكنتم © 
خير أمةٍ اخذناه. 

خلق محمدًا واختاره على الكل واصطفاه. وكشف له الميجاب» عند قاب قؤسين 
0 : , 
فراه» وأوحى إليه من سِرّه المستور ما أوحاهء ووعده المقام المحمود وسيبلغه مُناه. 

فالحمد للَّهِ الذي دَلَّنا بنبيّه عليه وعدّفناه» وأجلّنا بالقرآن العظيم القديم وعلّمنا وهدانا 


.714 أ: لعصيانه. (9؟) سورة ص:‎ )١9( .87 سورة الإسراء:‎ )١( 
. 417 سورة الأنبياء: /41. (5) سورة القصص: .8. (5) سورة البقرة:‎ )4( 


(/7) أ: وكنتم خير أمة اخترناه. 
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إلى بابه بتوفيق أؤدعناه» حمدًا لا ينقضي أولاه ولا ينفد أخراه. 

الله على. كمد ما شركت الالسن والشفاه وعلن آله وصحيه ضيلؤة ذائمة 
تدوم بدوام مُلك الله وشاع تسليمًا. 


عباد اللّه: إن ليلتكم هذه النصف» عظيمة القدر وعجيبة الوصفء يطّلع الله فيها 
فل قات مدن لكل ماتخيلة أهن الات 

عن عائشة وها قالت: فقدثٌ رسول اللّه يه ذات ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع 
رافع رأسه إلى السماء فقال: ونكت تحافين أن يحيفب الله غليك ورسوله4 6 قلت: 
ا رعول اللمظدت انلك اتيت ت بعض نسائك» فقال: 3 إن الله فك ينزل ليلة النصق من 
ششان إلى الشماء الدنيا فيغقز لأكثر من عدة شعر غدع كلب ) 00 

وعنها أيضًا قإلت: كانت ليلة النصف من شعبان ليلتي فبات رسول اللّه ملت عندي؛ 
فلما كان في جوف الليل فقدتّهء فأخذني ما يأخذ النساء من الغيرة» فتامّعت ييزطي» 
أماوالله تيان برطي عزا برلا 6 ولا حرورا ولا داعا ولا قن ولا كااءايل؛ : فممٌ 
كان؟ قالت: كان سَدَاه شَّعْرًا ولحمته من أوبار الإبل» قالت: فطلبته في حجر نسائه 
فلم أجده فانصرفت إلى حجرتي فإذا به كالثوب الساقط على وجه الأرض ساجدًا 
وهو يقول في سجوده: ( سجد لك سّوادي وخيالي وأمن بك فؤادي» هذه يداي 
وما جنيتٌ بهما على نفسيء يا عظيمًا يُْتجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم؛ أقول 
كما قال داود اطتكلا أُعَمّر وجهي بالتراب لسيّدي وحقّ له أن يسجد وجهي للذي خلقه 
وشّقّ سمعه وبصره » ثم رفع رأسه عِكَهٍ فقال: ١‏ اللهم ارزقني قلا نقهًا من الشرك لا كافرًا 
ولا شقيًا ؛ ثم سجد وقال: « أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بعفوك من معاقبتك؛ 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك »)» قالت: ثم انصرف ودخل معي في 
الخميلة ولي نفّسٌ عالٍ فقال: « ما هذا التَفّس يا حميراء؟ » قالت: فأخبرته فطفق يمسح 

بيده على ركبتي ويقول: « ويح هاتين الركبتين ماذا لقيتا في هذه الليلة ليلة النصف من 
شعبان» إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا © فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشانحن © © 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه؛ كتاب الصوم, باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان؛ قال الترمذي: 
وسمعت محمدًا يضعف هذا الحديث» ورواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم لخ 
١؟1)‏ ت: إلى السماء الدنيا. 


فرع رواهة ابن ماجه ف سننه)» حديث رقم : ١55٠‏ وهو حسسن. 
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وفي رواية أخرى عن عائشة عن النبي عِكِتٍ أنه قال: ويا حميراء أمَر تدرين ما هذه 
الليلة؟ هذه ليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب » قلت: يا نبي الله وما بال غنم 
كلب؟ قا ل: « ليس في العرب قوم أكثر غنمًا منهم؛ لا أقول فيهم ستة: مدمن خمر 
ولا عاق (الخياو ل مضق عورا أو زنًا ولا 00 ولا[ مصوّر ] 22 ولا قنّات ) ©. 

وروق عي عبد الله بق عتمرو أن رسول اللَّهِ لاقو لتو قال: « يطلع الله إلى خحلقه ليلة 
النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين: ا وقاتل نَفْس » ©. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الل َه : « ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده 
إلا شرك أو مشاحن ) ©). 1 

قلت: والظاهر مِن © المشاحن أنه الذي بينه وبين أخيه المسلم عداوة» وقد قال 
الاؤزاعيّ: هو الذي في قلبه شحناء لاأصحاب رسول الله ع . 

وروي عن عائشة صينَها أن النبي يِه قال: ) يي الله الخير في أربع ليال سَححا: 
الأضحى والفطر وليلة النصف من شعبان» تت فيها الآجال والأرزاق ويكتب فيها 
الحاج» وفي ليلة © عرفة إلى الأذان )2 

ا ب 07 
فذكر منهن ليلة النتصف من شعبان (©. 

وروى ابن كردّؤس عن أبيه عن النبي يَِيهٍ أنه قال: « من أحيا ليلتي العيدين وليلة 
النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) 60©, 

وعن علي أنه قال: « إذا كان ليلة النصف من شعبان قال اللّهِ تعالى: هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ حتى يَنفجر المّجِرء فأمرنا 
ول اللّه لتم َيه بقيام ليلتها وصيام نهارها ). 

وقال حكيم بن كيسان: يَطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فمن طهّره 


)١(‏ ليست فيات. 

(؟) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب : 2181/7 وهو ضعيف. 

() الحديث أخرجه أحمد في مسنده : 2117/9 وهو صحيح. 

(4) أخرجه ابن حِبّان في صحيحه برقم : .١98٠‏ (ه5)ات: والظاهر أن المشاحن الذي بينه. 

(1) يسح: يفيض. (/ا)ا ت: وليلة عرفة. 

(8) كنز العمال : ه/؟5ه8. (4) تاريخ ابن عساكر : 599/7. 

)٠١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بدون: « وليلة النصف من شعبان » مجمع الزوائد : ؟/194. 


ووهة لست تت سب سس سح الطبقة الثانية: المجلس الخامس: 
في تلك الليلة زكاه إلى مثلها ين قايل. 

روي عن عكرمة في قوله تعالى: 3 ذبًا يُفْرَتُ كل أَمّرِ 00 قال: في النصف 
من شعبان يدبّر الله أمر السنة ويُنْسخ الأحياء من الأموات» ويكتب حاحٌ بيت الله الحرام 
فلا يزيد فيهم أحدًا ولا ينقص منهم أحدًا. 

واعلم أن الرواية بهذا عن عكرمة مضّطربة» فتارةً يروى هكذاء وتارة يروى أنها ليلة 
القدر كباقِي المفسّرين» وقد سبقت الأحاديث أن الآجال تكتب في شعبان؛ فجائز أن 
يختص شعبان بما يتعلق بالآجال ويكون القَدَر العام في ليلة القدر. 

وقد رويت لهذه الليلة حمس صلوات ليس في أسانيدها شيء صحيح, ولا فيها 
ما يثبت» فلذلك سكتنا عن ذكرهاء فإن الحديث إذا لم يَصحٌ كان وجوده كالعدم. 


00 0 


الكلام على البسملة 


سَهْم افاي "0 أبرًا «صناة 
تهنا الفتى في عَهِسْه ناعمٌ 
وكل يوم مر من تحمره 
والتّفْس ذَيْن الموتٍ عند الوّى 
أين الذين اسكبقوا للتّهى 
طوّثهم الأجداتٌ في ضيقها 


تَعْده الأيامُ حتى قَصَى 
يَحَدوه للتّرحال ممشتنهضا 
ووتقتي 0 به أن حصي 
من غَدره أو سيفه المنتضى 
وَاعشِقوا #المشرب السرتطئ 
وعادَ من يهواهم مُغرضًا 


أين الحبيب والخليل؟! ودّعاء أين الرفيق؟! رحل عنكم ودعاء أأبقى الموثٌ لكم في 
الحياة مَطْمعًا؟! أخذ الصغيرٌ والكبير معٌاء صاح بالوالد والولد فأسرعاء رْ على القبور 
ترى القومٌ ُشّعَاء أين الفهم والتدبر؟! أين أهل الجهل والتكبر؟! أين من فسح لنفسه في 
الزّلل؟! أين من خانها بقبيح العمل؟! بَِنا هو يمر في ربّاعهاء وقد اشتراها وما باعهاء 
يحفر فيها الأنهار ويغرس فيها الأشجارء والمماليك تدور حول الدار [ والسّراري 
بحسنها تسن ونُحورها قد زائّها الذّنٌ والشُّخوت تملا الصناديق» وركن العِرّ في الدنيا 
وَثُيق» والمال يُجمع فوق المال؛ والخيل تَدْدِي في الجلال» والمراكب من الحليّ تُصَاعْء وقد 


)١١(‏ سورة الدخحان: 4. ١؟)ات:‏ سهم المنية. 


ل ممم 0 
مُنحت الصحةٌ إلى الفراغ» ثم ساعد ساعد الشباب كف الهوى على الاستلابء والعُود 
قد رب ثم عاد» والبطش في الملك بطش عاد» وقد أسكرت من قبل شوب الخمر لذة 
النهي والأمر صاحت بَنْ التِين أغربةٌ البين» فمزقت العَينُ وأسخنت العين» تالله لقد 
استُلب صاحب القَضْر بكف القَسْرء فصار بالقَهْر أحدوثة الدهر» ولقد كان على غاية 
المنى في أول الشهرء فوا عجبًا لجنة صارت كالصّريم بعد الزّهْر 29 ] 


نودي بصوت يما صوتٍ ماأقربَ الحيّ من الموتٍ 
كأنّ أهلّ المَىَ في غيّهم قبن أشكروا انكاس الوك 
كم شبح يَغمربيتاله لميئفس إلا خرب البيتٍ 
هذاوكمحيٌ بكى ميا 2 فأصبح الحي معالميتٍ 


07 5 
يا مشكولا ما لديه عما'بين يديه يا غافلا عن اموت وقد :دنا إلي نيا ساغيًا إلى 
ما يضره بقدميه, يا مختار المؤذي له من حالتيه» يأمن الدهر وقد رأى صَوْفَيِه كم عاين 
ميا لو اعتبر بعينيه إنما أغار على شبابه هاجمٌ على فَؤدِيه أينفعه يدم الرحيل دمع يملا 
خديه؟! يا من يصير عن قليل إلى خفرة» تنه لنفسك من هذه الشكرة» لو أنك تذكرت 
لحدك كيف بيت وحدكء ويباشر الترابُ حدّك وتتقسم الدٌيدَان جلدك» ويضحك 
اللحثث بعدك ناسيًا عنه يُعغدك» والأهلٌ قد وجدوا المالّ وما وجدوا فَفْدكء إلى متى وحتى 


أهيو لجيه فهد طول رده وتأف] المواة تاستسرك. امهيا 
حذلوك أفقّر ما تكون لعُوبة لم يؤنسوك وكوبة لم يَدْفعوا 
قُضى القضاء وصرت صاحب ححُفرة عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا 


إخوانى ي: نكم تَعْدون وتروحون في آجال قد عيبت عنكم لا تدرون متى تهجم 
عليكم فالرنها”الوشاءقالفا لبج ليف 


تجد ناشوف الزمان وتترل ؤاكطل الا عدالف فيه عفن 
0 و شك 1 كا قم ايك كبا تل 


)١١‏ ما بين القوسين ساقط من أ انت. 


.وس ل ل للجبللبببت الطيقة الثانية: المجلس الخامس 


فا ا ا اق ةا إذا متاق مستا الس ميات ول 
وكم صاحب لي كنت أكرةٌ فده ليله فق القينه اللبعفي ل 


اسمعوا عظة الزمان إن كنتم تسمعون» وتأمّلوا تقلت الأحوال إن كنتم تبصرون. 

قال يحبى بن معاذ: لو سمع الخلائق صوتٌ التياحة على الدنيا من ألسنة الفتاء 
لتساقطت القلوب منهم زا ولو رأت الغقول بعين الإيمان نرهة الجنة لذابت النقوسٌ 
شوْقَاء ولو أدركت القلوب 22 لخالقها لتخلّعمت مَفَاصلها ولهّاء فسيحان من أغفل 
الخليقة ع ا عين هذه الأشياء» 0 0 عن حقائق هذه لاقي 


إني ا من قوم يَسْفُهمُ حك الزخارف لا يرون ما القر 


إخواني: من آثر قناع القناعة حاطه من رداء الردّى» ومتى ساعد الفقرَ ساعِدٌ الصّر 
قلّع قلعة الوص فاستنارت طريقٌ الهُدى بمصباح اليقظة» ومتى تأبحجت نيراك الذوف © 
أحرقت مواطن الهوى وطردت عنه الدنيا. 


ترون النفين فإفق عنانك وتترك للأعداء ما أنت مالك 
ووسّع طريقًا أنت سالكه غدًا فلا يد سويوم تسبي انالك 
تن فنا 


الكلام على قوله تعالى: 
9 حم © وألكتب آلبِين... # 0" 
اختلف المفسّرون في « حم ») على قولين: 
أحدهما: أنها من المتشابه الذي استأثر اللّه بعلمه» وهذا مذهب جماعة من المفشرين. 
والثاني: أنها معروفة المعنى» ثم لهؤلاء فيها قولان: 
- أحدهما: أنها حروف من أسماءء ولهؤلاء فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها من 


الرحمنء قال ابن عبّاس: الرء وحمء ونء اسم الرحمن على الهجاء. والثاني: أن الحاء 
مفتاح اسمه حميد؛ والميم مفتاح اسمه مجيدء قاله أبو العالية. والثالث: أن الحاء مفتاح 


(١)ات:‏ نيران الحرن. )١(‏ سورة الدخان: »١‏ 5. 


في ذكر ليلة النتصف من شسعبان أيه 


كل أسم ابتداؤه حاء مثل حكيم وحليم وحَيٌ» واليم مفتاح كل أسم ابتداؤه ميم مثل 
مَلْك ومجيدك حكاه أب سليمان الدمشقي. 
0 ال 00 رواه أبو صالح عن ابن عبّاس 
ل (حو) تسم عون © إِنَا أَنرَلْسَهُ. .. © 4 والهاء كناية عن الكتاب وهو 
القرآن 9 فى لَه مسَرَكَةِ... © * وفيها قولان: أحدهما: أنها ليلة القدر, قاله الأكثرون. 
والثاني: يلة الصف من شبان: وقد ذكرناه عن عكرمة «9 إِنَّا كن مُنَذِرَِ © » أي 


مخوفين عقابنا « ويا بُقْرَقُ... © 4 أي يُفُصل 8 كل أَمْرٍ حَكبِرٍ © 4. 
اج ا 
اجتهدوا الليلة في محو ذنويكم واستغيثوا إلى مولاكم مِن عيوبكم, هذه ليلة الإنابة 


فيها تُفتح أيواب الإجابة» أين اللائذ بالجناب؟ أين المتعرض (2 بالباب؟ أين الباكي على 
ل ل 
ألا دب فرح قد عر اس ا ألا بت غافل عن تدبير أمره قد 
انفصمت غُرَى عُمره» ألا دب مُعرض عن سبيل رشده قد آن أوانٌ د شَقّ حدم ألا ذب 
رَافِل في ثوب شبابه قد أزف فراقه لأحبابه؛ ألا رب مُقيم على جهله قد قرب رحيله عن 
أهله» ألا رب مشغول بجمع ماله قد حانت حََيبَةُ آماله» ألا وب ساع في جمع خطامه 
فك دنا تشتيت عظامه ألا رُْبٌ مُجِدّ في تحصيل لذاته قد أن خرابٌ ذاته» أين من كان 
ا ل ا د 
أمَا أصاب مَقَاتِلهُ سهمٌ مُقَاتِله؟! أمَا ظهر تساره عند حساب مُعامله؟! أين المعتذِر مما 
جناه فقد اطلع عليه مولاه؟! أين الباكي على تقصيره قبل تحشره في مصيره؟! يا مطرودًا 
ما درى» تعاتب ولا تفهم ما جرىء متى تُرَى على الباب ترى؟! 


اتعالكزا اكسل ب نمدا اق ل ١‏ ل ل ا ل 


رُوي عن كعب الأحبار ذه قال: إن أهل الجنة ليفرحون بدخول شهر رمضان من 
الحور والخرّنة والولّدانء كما يفرح أهل النار من ذرية آدم بدخول الجنة إذا سكنوهاء 


)١١‏ ا ت: للعترض. 


مه الطبقة الثانية: المجلس الخامس: 
وذلك أن الله 5ك يبعث جبريل عليه السلام في ليلة النصف من شعبان» فيقول: السلام 
عليكن أيتها الجتّان أنا جبريل الأمين رسول رب العالمين تزيّتى وتجددي وازدادي نورًا 
وتلألئي وافتحي أبواب مقاصيرك الموجانية وحجالك العتقرية التي بطائتُها من استبرق 
وَحَْشُوها أَذْفريّات الميشك» وأخرجي متضمنات الخلوقات التي لم يطمثهن إنس قبلهم 
ولا جان» فإن الله كقَ قد أعتق في ليلتك هذه عدد بجوم السماء وعدد أيام الدنيا ولياليها 
وعدد ورق الشجر وزنة الجبال وعدد الرمال 0©, 


كن فنا نا 
ا 9 كوم مين تينظ ويحك فقد قتلت النفس» وتنبه للسعود فإلى كم 


أطِلُ جَفُوةَ الدنيا وتهوين شأنها فما العاقل المغرور فيها بعاقلٍ 
يرجي خلودًا معشرٌ ضَل ضلهم ودون الذي يرجون غول الغوائل 
لبس الأعاقى لاقام وإ عقيف وعد إلا تتكاليد بطل 


وما المفلتون أَمجمَل الدهز فيهمُ 
كسان ينا فيك السكوة وإند 
غفلنا عن الأيام أطولَ غفلة 


إخواني : حال الأمل رثاث» وساحر الهوى نانك رحل الأقرانٌ إل ظلام الأجداث» 


بأكثر ممن في يداد الحبائل 
لتمعق أحيانًا بطع المراحل 
وما مجوبها المخشئُ 27 منها بغافلٍ 


للّه ما صنعت الأجداتثٌ في الأحداث» أفسدهم يلاهم فإذا هم بلا هم إي واللّه وعاث» 
باتوا شِباعَا من الأمل فإذا هم غِرَاث 7 وبان لهم أن ما كانوا فيه من الهوى أضغاث» 
واستغاثوا بالخلاص وقد فات الغياث» عجبًا لهم ما لهم صيّر النّوَى مالهم في الميراث» 
فدبّروا أنتم أحوالكم فغدًا ترون أموالكم للوّاث» أسفًا لأجسام ذكور وعقول إناث. 


أكك برهو الذنيا عليها وإنهنا 
مصَّمٍ قب قبلنا قدمًا قرونٌ كخيئرة 


لتنهاهم الأيام ع: الوانتهوًا 
ولا يَعِرحون القبِرَ إلا وقد سَلَوَا 


رأث بقئ الدنيا إذا ما سهوا يها هوت بهم الدنيا على قَدّر ما سَمَوَا 


(؟١)‏ ت: بوكس. 
(4:) الغراث: الجوعى. 


)١(‏ هذا من المبالغات التي لا ترجع إلى أصل صحيح. 
2١‏ ب ج: وما جوفها احنيّ. والجوب: الخرق والقطع. 


ا اي 
عظمه ا 0 أين زمان 
المرح؟! لم يبق إلا اسمه. أين اللذة؟! ذهب المطعوم وطغمه» كيف يقاوي المقاوي 
والموثُ حَصّْمه؟! كيف خلاص من قد أغْرق 27 فيه سَهمه؟! يا لديغ الأمل قد بالغ فيه 
سمه يا قليل العبر وقد رحل أبوه وأمه» يا من سيجمعه اللحدٌ عن قليل ويضمّه. كيف 
يوعظ من لا يعظه عقله ولا فهمه؟! كيف يوقّظ م مَن نام قلبه لا عينه ولا جسمه؟! 
إذالم تكن دنياك دارَ إقامة فمالك تبنيهابناءةمقيم 


وما صحٌ وُدٌ الخِلٌ فيها وإنما تخوجود فى الحياة سفيكة 
93 5 ىه 0 ...6 5 1 
وجدث بني الايام في كل مَؤْطِن يعدّون فيهاشِقَوة كنعيم 
تزيدك فقدًا كلما ازددتٌ ثروةً فَمُلْمَى غَنِيّا في ثياب عديم 
نع تن اننا 
فنا 
د 


(1)ا: أعلق. 


.م و سسب احا لبلب يب سح الطبقة الثانية: المجلس السادس: 


استفتاح شهر رمضان 


الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المئّان؛ الكبير القدير القديم الديّانء الغني العلي 
القويٍ البلظادة الحليم الكريم الرحيم الرحمن؛ الأول فالسئق لِسَبْقِه المنعم فما قام 
مقا دا الموالي بفضله على جميع حَلْقه بشرائف المنائح على توالي الزمان» جل 
عن شريكِ وولد» وعرَّ عن الاحتياج إلى أحدء وتقدّس عن نظير وانفرد» وعلم ما يكون 
وأوجد ما كانء أنشأ المخلوقات بحكمته وصَنعهاء وفدق الأشياء بقدرته وجمعهاء ودّحا 
الأرض على الماء وأوسعها ذإ وَالسَمَهَ رََمَهَا وَوْصَّمَ ألمِيرّات # 2. 

سالت الجوامدُ لهيبته ولانت» وذلت الصّعاب لسطوته وهانت» وإذا بطش 88 أَنَتَدَّتٍِ 
َلسَّمَآةُ فُكَانتَ 0 كلدّمَانِ »# ©2. 

ُعرّ ويُذل» ويفقر ويغني» ويُشعد وِيُشْقِي ويُقي ويُفْنيء ويَشِينُ ويزين» ويَنْفُضُ 

000 

قدّر التقدير فلا راد لحكمه وعلم سِرٌ العبد وباطن عَرْمِهِ «( وَمَا خَحَِلُ من 
تَصَعٌ إَِا لَه 4 27 ولا ينتقل قدمٌ من مكان. 

مد الأرض فأوسعها بقدرته وأجرى فيها أنهارها بصنعته)- وصبيح نم ألوانَ نباتها 
بحكمته» فمن يقدر على صَبِعْ تلك الألوان» نَكَمَها بالجبال الرواسي في ا وأرسل 
السحاب بمياه تحييهاء وقضى بالفناء على جميع ساكنيها «9 كل من عَيََا كان © 0. 

من خدّمه طامعًا في فضله نال ومن أ إليه في رَفْع كربه زال» ومن عامله أؤبحه 
وقد قال: ‏ مَلْ جَيَكُ الْإمسّن إلا المخسن »# 0. 

إلهُ يُثيب عباده ويعاقب» ويهب الفضائل ويمنح المناقب» فالفوز للمتقي والعزٌ للمراقب 
«9 وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامْ ريف نان # 29 

أنعم على الأمة بتمام إحسانه» وعاد عليها بفضله وامتنانه» وجعل شهرها هذا 
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مخصوصًا بعَميم غفرانه «9 سَمْرَ رَمَصَانَ ألذئ أنزْل فيه الْقُرْءَانَ »# 0. 


بم 


.59 سورة الرحمن: /ا”7. (99) سورة الرحمن:‎ )١١( سورة الرحمن: ل.‎ )١١( 
.5٠9 سورة الرحمن:‎ )1( .5١ سورة فضلت: /9ا4. (5) سورة الرحمن:‎ ):4( 
,1/86 سورة الرحمن: 45. (8) سورة البقرة:‎ )ا/١(‎ 


استفتاح شهر رمضان سب ببس اي 

أحمده علي ما خصّنا به فيه من الصيام والقيام؛ وأشكره على بلوغ الآمال وسشبوغ 
الإنعام» وأشهد أنه الذي لا تحيط به العقول والأذهان» وأن محمدًا أفضل اه وبريتِه 
المقدّم على الأنبياء ببقاء معجزته» الذي انشق ليلة ولادته الإيوان» مَتَدٍ وعلى أبي بكر 
الصديق رفيقه في الغاره وعلى تمر قتّاح الأمصان وعلى شهيد الدار عثمان» وعلى علىٌ 
كاشف عَمّه سيد الشجعان 20 وعلى عمه العباس المطهّر من الأرجاس الذي دُعي به 
فسال من السحابّ تهتان. 


ا ا 
قال الله عَدَ: 
ب ركاذ الزن انول فى الق ا ل 5 


نا شكي.الشهز شهرا لشُهْرَته فى دخوله وخروجه» قاله الشّحاس» وأما أسماء الشهور 
فذكر أبو منصور الأزهري عن الفصّل قال: كانت العرب في الجاهلية تقول لرمضان 
ناتق» ولشوّال: وَعِلء وللمحرّم: مُؤتمرء ولصفّر: ناجرء ولربيع الأول: خُوّانَء ولربيع 
الس تكاق: وماد الأرلت: ل ولجمادى الأخرة عور وا جنا اصع 
ولشعبان: عاذل» قال: وكانت عاد تسمى هذه الأشهر بهذاء فلما نقلت العربٌ أشسكاأة 
هذه الك انعا قوع 1 نياف : 

قال تثعلب: 

سمِّي رمضان لأن الإبل تومض فيه من اللحرٌ وسمي وال :لأف الألبان كانت نشوك 
فيه أي تذهب وتقِل» وسمي ذو القّعدة ة لأنهم د يقعدون فيه» وترلححة لأنهم كانوا 
يحجُون فيه» واخحكم لتحريم القتال فيه» وَصمر لأنهم كانوا يطلبون القَطر فيه» يقال: صَفِر 
السقاء إذا: خلاء وربيع لأنهم كانوا يربعون فيهماء وتادى: لأنَ الا يسيد 0 
ورجب من التعظيم يقال: رجه يرجّبه إذا ع وقال شمّر: ومنه سمي رجب» 
وشعبان لأنهم يتفرقون ويتشكّبون فيه» وقال قُطرب: سمي صفرًا لأنهم كانوا يخرجون 
إلى بلاد تسمى الصفريّة يمتارون منها. 

وقد أحدثت العرب لأسماء شهور الأعاجم أسماء؛ فنقلت من خط أبي بكر بن الأنباري 


.١88 سورة البقرة:‎ )١( ت: وعلى علي سيد الأبرار.‎ )١( 
الذي في المخصص لابن سيده : 47/4» والحنين: جمادي الأولى. وربي جمادي الآخرة ويسمى أيضا ملحان.‎ )©( 
والأزمنة والأمكنة‎ .١51//١ ونهاية الأرب:‎ .7 448/١ : وانظر في أسماء الشهور العربية أيضا: مروج الذهب‎ )4( 
١ .7177/١ : للمرزوقي‎ 


اه ----------- ب سحت |[ طرق "الغازية :* حلصن 7الشا دمن : 
في كتاب قد صنعه أبو محمد الصّبحي قال: لقب العرب شهور العجم بألقاب غير 
ما سمّتها به العجم: تشرين الأول أحد وثلاثون يومًا والعرب تسميه: مُطَلَقَا والثاني ثلاثون 
يومًا واسمه عند العرب: طلِيق» وتسمى التَّشرينينٌ: القَصَّابِين لفشو الموت فيهما وكثرة من 
يموت» وكانون أحد وثلاثون يومًا واسمه عند العرب: مجدح» وكانون الآخر اسمه عند 
العرب: حديج وتسميهما أيضًا: سيان لا و قال الكُمَيت: 
وأصبحت الأفاق لحهوًا مجنوبها بشيبان أو مَلْحان فاليوم أَشِّْبِ () 

ويقال لها أيضًا: الهزار لشدة البرد» وشّباط تسعة وعشرون يومًا 00 عند العرب: 
فريح» واذار أحد وثلاثون يومًا واسمه عند العرب: مسهل» وبسان ثلاثون يومًا واسمه 
عندهم: صحانء وحخحزيّران ثلاثون يومًا واسمه عندهم: واقد» وتموز أحد وثلاثون يومًا 
واسمه عندهم: ضرام, وأيلؤل ثلاثون يومًا واسمه عندهم: طلق. 

اعنم 

قوله تعالى: ١‏ ألَدِىَ أُنَزِل نه الْقُرْءَانُ 4 فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه أنزل القرآن في شهر رمضان إلى السماء الدنيا مجملة واحدة» وروى 
عكرمة عن ابن عبّاس قال: أنزل القرآن في رمضان ليلة القدر إلى بيت العزة من سماء 
الدنيا مجملةً واحدة ثم أنزل مُجومًا. 

والثاني: أنزل القرآن بفرض صيامه, قاله مُجاهد والضحاك. 

والثالث: أنزل في فَضْله القرآن» قاله سُفيان بن غُيَيئة. 

والرابع: ابتدئ فيه بإنزال القرآن» قاله ابن إسحاق وأبو سليمان الدمشقي. 

قوله تعالى: 9 هُدّى للتكاسن... © #: 

أي بيانا لهم» والبيتنات: الآيات الواضحات. والفرقان: المفرّق في الدين بين الضلالة والشئْهة. 

أخيرنا أيو القاسم بن الحصين بسنده عن نافع بن أويس أن أباه حدّئه أنه سمع 
أبا هريرة. يقول: قال رسول الله كلل : «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت 
أبواب جهنم وسُلسلت الشياطين ) 9©. 

وقد رويناه أيضًا عاليًا عن أبي سهيل نافع بن مالك فذكره؛» وقال: فتحت أبواب 
)١(‏ رواية البيت في اللسان» مادة ( ملح ): 

إذا أمست الآفاق لُحهرًا مجنوبها لِشَيبان أو مَلحان واليوم أشّْهِبُ 


١؟)‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 7481/7 - »501١‏ ط الميمنية. 


استفتاح شهر رمضان :لب اب سس ب م مبحيجيجيييببييببببب لق و م 


الجنة» أخرجاه في الصحيحين (2 ونافع يُكنى أبا سهيل وهو من 8 التابعين والزُهري 
من التابعين» فقد روى الزري عمن هو دونه؛ فهو يخرج في رواية الأكابر عن الأصاغر. 

وقد روى جماعة من الصحابة عن التابعين» فروى ابن عُمر وابن عَمرو وابن الزبير 
وأنس وأبو هريرة كلهم عن كعبء وقد روى جماعة عن أولادهم» فروى أبو بكر 
الصديق عن عائشة حديثين» وروى العبّاس عن ابنه الفضل حديئًا ون عينك الله حديئًاء 
وروى سليمان التّيِمي عن ابن المعتمر حديثين» وروى أبو بكر بن عيّاش عن ابنه إبراهيم 
حديئاء وروى ع داود السجستاني فق عن ابنه حديثين» في خَلق يطول ذكرهم. 

أخبرنا أبو منصور القرّار بسئده» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله علق : « إِنَّ 
اللّه ليس بتارك أجذا'من السلمين 'ضبيية أول: زوع من رمات الاعوالده 0 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر بسنده عن أبي هريرة عن النبي ع قال: «إذا كان أول 
ليلةامن شه رمضان صقدت الشياظن ومزذة الجن وعُلّقت أبواب جهنم فلا يفتح منها 
باب» وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب» وينادي منادٍ: يا باغي الخير أُقبل ويا 
باغي الشر أَقُصرء وللّه عتقاء من النار وذلك في كل ليلة 2©9. 

احيرا عبد لول بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه عل : « من صام 
رمضان إيانًا واحتسايًا عُفر له ما تقدم من ذنبه ». ( أخرجاه فى الصحيحين ). 

وقد أخرجاه من حديث يحيى ب بو أن "كبر حل أ اننا رافطه: ( مَن قام رمضان 
إِيمانًا واحتسايًا ») ©., 

أخبرنا أبو نصر أحمد بن منصور الهنائي بسنده» عن علي بن أبي طالب قال: كان 
رسول الله كلل إذا استهل شهرُ رمضان استقبل القبلة بوجهه ثم قال: ١‏ اللّهم هله علينا 
بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية والمخلّلة والرزق الحسن ودفاع الأسقام 
والعؤد على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن» العو سليعا لرمضنان وسلّمه منا حتى ينقضي 


- ١ : صحيح البخاري» كتاب الصوم, الباب الخامس. وصحيح مسلمء كتاب الصيام» حديث رقم‎ )١( 
(؟) الأصل: السختياني. محرفة.‎ 

(؟) أورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة : .٠١١/7‏ وقال: لا يصحء سلام متروك» وزياد كذَّابء والعجيب أن 
ابن الجوزي نفسه هو الذي حكم على هذا الحديث بالوضع في كتابه الموضوعات؛ إذ إن كتاب السيوطي اختصار له 
(4) أخرجه الترمذي في صحيحه. كتاب الصومء حديث رقم : ١‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الصوم: باب من صام رمضان إِيمانًا واحتسابًا. وصحيح مسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء حديث رقم : 107. 

(1) كذا بالأصل ولعل المراد بها المغفرة. يقال أحله من ذنبه أي عفا عنه ولم يعاقبه. 


.لم سس تس .ليلد سبح الطيقة الثانية: المجلس السادس: 


ود كرت ا توتحيكا وعترت عادو ثم لعل علق الما بوتحهه فيقول: ديا أيها الناس 
إنه إذا استهل كن ريفنات اتتحف الوزن النسماءو بان" الرحنة واوا لان علقت 

أبواب النار» وسُأْسلت الشياطين» وكان لله 5 عند كل فِطَر تتقاء من النارء ونادى منادٍ 
0 لهم أع كلّ ممْسك تلفًا وأعط كل مُثفق حَلَقه فإذا استهل هلال شوال ُودي 
المؤمنون أن اغدوا إلى جوائركم. وأكل خاتيجازى به الرجل أن تمي لد الف ال مجسة 
ويُمحى عنه ألف ألف سيئة » 0©. 

خرن معية رن مشو بدو عن أ غرورة قال قال وضوك لمعن ذا 
ل ل يداه 
أبدَاه وللّه في كل ليلة ألف ألف عتيق من النار » ©. 

قال أبو عمرو: فشككت في شيء من هذا الحديث فكتبته من الحسن بن يزيد» 
وكنف انيع آنا شه بن عد الله بن الحكيم» حدثنا القاسم بن الحكم العرّني» عن 
الضكاك؛ عن ابن عباس أنه سمع النبي يلت يقول: « إن الجنة لَتنجّد وتزيّن من الحؤل 
إلى الحول لدخول شهر رمضانء فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبّت ريح من 
تحت العرش يقال لها: المثيرة» فتصفق ورق أشجار الجنات وحلّق المصاريع فيُشمع لذلك 
طنين لم يسمع السماعون أحسن منه. فيشرقن الحورٌ العين حتى يقفن على شجر الجنة 
فينادين: هل من خاطب إلى اللّهِ هبك فيزوجه؟ ثم يقلن: يا رضوان ما هذه الليلة؟ 
فيجيبهن بالتلبية ثم يقول: يا ترات حسان هذه أول ليلة من شهر رمضان فتفتح فيها 
أبواب الجنات للصائمين من أمّة محمد َي وقول الله قق: يا رضوان افتح أبواب 
الجنة؛ يا مالك أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين راسو اخراته 
إلى الأرض فصمّد مردة الشياطين وعُلَّهم في الأغلال ثم اقذف بهم في لج البحار حتى 
راس اسع يل لم يقول 35 في كل ليله من شهر رمضان 
ثلاث مرات: هل من سائل فأعطيه «/ سُؤُله هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر 
فأغفر له؟ من يُقُرض اللميء غير المعدم الوفي غير الطلُوم؟ 

قال: وللَّه يك في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار, 
فإذا كان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعتق في كل ساعة ألف ألف عتيق من النار كلهم قد 
استوجب العذاب» فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله قَ في ذلك اليوم بعدّد 
ما أعتق من أول الشهر إلى آخره فإذا كانت ليلة القدر يأمر اللّهِ د جبريل فيهبط في 


)200 مسند أحمد» حديث رقم: 2١1٠٠‏ وهو صحيح. 
)١(‏ أورده في اللآلئ المصنوعة : 2٠١1/7‏ وقال: موضوع فيه مجاهيل. 


إبس )سه شه ررض إن م سس )+ 9 [ في 
كبكبة من الملائكة معه لواء أخضر في ركز اللواء على ظهر الكعبة» وله ستمائة جناح منها 
جناحان لا ينشرهما لله لمر متعتره للك اللياج فيجاوزان المشرق والحريم 
قال: وييث جبريلٌ الملائكة في هذه الأمة فيسلّمونَ على كل قائم وقاعد مصلّ وذاكرء 
فيصافحونهم ويؤمُنون على دعائهم حتى يطلع الفجرء فإذا وه الفجر نادى جبريل: 
يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل؛ فيقولون: يا جبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين من 
أمة محمد 2َِيَهِ؟ فيقول: إن الله وك نظر إليهم في هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم 
إلا أربعة» قال رسول الله َكل وه لأ الأريعة هدس حمر وعاقٌ لوالديه» وقاطع رَحِم 
ومشاجن» فقيل: ا وما المُشاحن؟ قال: هو المُصارم» فإذا كانت ليلة الفطر 
سمّيت ليلة الجائزة» فإذا كان غداة الفطر ييعث الله تعالى الملائكة في كل بلد فيهبطون 
اه ار يكوموة خلن: أفراه الشكاك فينادون بصوت يسمعه جميع مر تلق "الله 
إلا الجن والانس فيقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى ربٌ كريم يغفر الذنب العظيم» فإذا 
برزوا في مُصَلّاهم يقول الله تعالى: يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فتقول 
الملائكة: إللهنا وسيدنا جزاؤه أن توفيه أجره» فيقول الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني 
فد عملت توابهم في اصبابهم سه زعضان وقباتهع رصاي ومغرتي» فيقول الله َيَك: 
سَلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئًا في جمعكم هذا لآخرتكم إلا أعطيتكموه 
ولا لدنيا إلا نظرت لكمء وعزتي لأشترنٌ عليكم عثراتكم ما راقبتموني» وعزتي 
لا أخزيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود أو الجدود - شك أبو عمرو - انصرفوا 
مغفورًا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم؛ قال: فتفرح الملائكة ويستبشرون بما يعطي 
الله كَبِنَ هذه الأمة إذا أفطروا » (©. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول لله مَه: ٠‏ أعطيت أمتي خمس خصال في شهر 
رمضان لم تُعطهن أمةٌ قبلهم: خُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المشك» 
لما ا ا ويزيّن اللّه كل يوم ّنه ثم يقول: يوشك عبادي 
الصالحون يُلقواع: عنهم المؤنة أو الأذى ويصيروا إليك» وتُصَفّد مَردةٌ الشياطين فلا يَخُلصون 
إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره؛ ويُغفر لهم في آخر ليلة» قيل: يا رسول الله أهي ليلة 
القَدْر؟ قال: لا ولكن العامل يوقَّى أجره إذا قضى عمله ) ©. 


)١(‏ أورد نحوه السيوطي في اللآلئ ١‏ لمصنوعة : المىق عن ابن حبان وقال: لا يصح» وأخرج نحوه الهيشمي في 
مجمع الزوائد : 2١47 2١41/7‏ عن أبي يعلى والطبراني» وفيه ضعف. 
١‏ أحرجة الإمام احيلة حديث رقم : 7851. والبزار» وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف. 


؟ وه سس ل للملل بي ببح الطيقة الثانية: اليجلس السادس: 
وعن ابن عباس وعائشة قالا: كان رسول الله يَكَِدٍ إذا دخل شهرُ رمضان أطلق كل 
أسير وأعطى كل سائل. 
وذكر أبو جعفر بن أبي شيبة في كتاب العرش عن كعب قال: قال الله تعالى: يا موسى 
ابن عمران إنى آمر تخول الع أن يمشكوا عن العبادة إذا دخل شهر رمضان وأن يقولوا 
كلما دعا ا رمضان: أمين. فإني آليت على نفسي أن لا أردٌ دعوةً صائم رمضان. 


دخ مز نا 
الكلام على البسملة 
مَنْ ناله داك دو بذنوبه فليأت فى رمضان باب طبيبه 
فخُلوف هذا الصوم يا قوم اعلموا أشهن هن السك السحيق وَطبيه 


أو الم هنذا القول كول فليككع العو لى وأنا ادق أجري به 
أين من كان معكم في رمضان الماضي؟ أما أفنته آفات المنون القواضيء أين من كان 
يتردد إلى المساجد في الظلّم؟ سافر عن داره منذ زمان ول أين من فبريي مشقة 
الجوع والظماء غاب فما آبَ ومضى فماء أين الذين ارتفعت أصواتهم بالأدعية خرجت 
تلك الجواهر من تلك الأؤعية؛ أين من جمع مالا وَوَفْرَ وأغلق من ظفره بالمراد ظفراء 
ومشى إلى أغراضه (© جمرًا (© وطفرّاء أما أخرج الموت كقّه صفراً؟ أما أعاد دياره 
بالخراب قَفْرَا؟ كانت تلاحظه عيونُ الأجداث حََرْرَا © وتلمحه وهو في لذاته سْرْرًاء 
فنقلته وهو أثقل بالوزر أزْرَاه ثم طال عذابه وإنما نال نَزْرَا وأوطأته جَهُوًا لا يُشبه جمرًا 
فبان في أسره أذل الأشدى ©), 
سل الأيامَ ما فُعلت بكشرى وقَيِصَر والقصورَ وساكنيها 
أما اسعدعتهمٌ للموت طوًا فلم تَدَع الحليع ولا السَفِيهًا 


دَنَتّ نحو الدِّنيّ بسهم خَطب فَأُضْمَيْه 9 وواب جهت الوجيهًا 
آنا لو نيفية الندديا فلس اتيت لعنافل أن يخجريها 
قن نط فنة 
)١١‏ ت: على إعراضه. )١(‏ الجمز: المشي السريع. 
() الخزر: النظر بلحظ العين. (14) ت: أذل من كسرى. 


)2 أصمته: قتلته يقال: أصمى الصيد: إذا رماه فقتله مكانه. 


اسستاح شهر رمضاك صتسيس 333 3 سس م ره 


إخواني: تفكروا لماذا مُلقتم فالتفكر عبادة» وامتثلوا أمرَ الإله فقد أمر عِبَادَه والتفتوا 
عن أسباب الشقاء إلى أسباب السعادة» واعلموا أنكم في نقْص من الأعمار لا في زيادة. 

آه لنفس أقبلث على العدوّ وقبلث» وباخرك مام دوه طن الدطانا وعَجِلَتْ من لها 
إذا نُوقشت على أفعالها وشكلت» وقُورَت بقبائحها يوم الحشر فحَجِلَتء وفيدَت بقيود 
الندم على التفريط وكئلت» وشاهدت يوم الجزاء ببح ما كانت عملت» وسْلٌ عليها 
سيف العِتّاب يوم الميساب فقتلت. 


أيها الغافل عن فضيلة هذا الشهر اعرف زمانك» يا كثير الحديث فيما يؤذي احفظ 
لسانك» يا مسكولا عن أعماله اعقل شانك, يا متلوّنًا بالزلل اغسل بالتوبة ما شائتك» 
يا مكتويًا عليه كل قبيح تصفح ديوانك. 
أقلل كلامك واحترز يمن شرّه إن البلاء ببعضه مقرو 
وكل:فواذك: باتلسان وجل تنه كاه ا ينا رزو 
زناه فَلّيَكُ مُحَكمًا في قَلَّة إِنّ البلاغة في القليل تكونٌ 
يا من أكثو عمره قد مضىء يا من لَفْسْه مع اللحظات تقتضىء يا مّن قد أنذره سَلْب 
القرين مُعْرِضًاء كيف يحترس العريان من سيفٍ مئْتَضَىء إن كان ما فرط يوجب 
الصحط فانلانة في هذا الشهر الرضاء يا كثير القبائح غَذًا تَنْطِق الجوارح» أين الدموع 
السوافح على تلك القبائح؟ يا ذا الداء الشديد الفاضح؛ ما أغشر مرض الجوانح» هذا 
الشيب دليل واضح» 1 في العتى دول ناصح» جائحته لا تُشبه الجوائح, لطبفضع 
الأركان الصحائح, سبك أبوانت الله والممازح 00 والموت في خلاله مُبين وخ أين 
زادُّك يا أيها الرائح؟ أين ما حصّلت هل أنت رابح؟ يا أسفى لهذا النازح» كيف حالّه في 
الصّرَائْح من له إذا أؤثقه الذابح؟ من له إذا قام النائح واستوى لديه العائب والمادح» ولم 
ينفعه في بطون الصفائح إلا عمل إن كان له صالح؟ أتراه يعتقد أن النصيح مازح؟ 
ضاعت المواعظ إلا أن الموعوظ سَكرانٌ طافح. 


كن قنخ نا 


يا من قد سارت با معاصي أخباره» يا من قد كبح إعلانه وإسراره» يا فقيرا من الهدى 
أهلكة إعسارهة- أي التفرات قل 1 + او تجفاره؟ يا صر الذكوية وفك دنا عضا 


22320 الممازح: جمع مزح مصدر ميمي من مزح. 


هوه سس اال لل سس الطيقة الثانية: مجلس السادس: 


يا أسيًا في حئس الطّوْد لا ينفعه إحضاره (©. تَفّْدك بَهْرجٍ إذا حك مغياره» كم رُدٌ على 
ذلك درهمه وديناره» يا مُترقًا بنار الحرص حتى متى تخبو ناره؟! المذكرون يكم قد 
أصبحوا كالشمار» وأنه نتم قد جعلتم المواعظ مثل الأسمار» وكأن القرآن عندكم صوتُ 
مزمار» وقد ضاعت في هده الأمور الأعمارء قأي يكون لهذا الفرس اتنا 


فشو راعاني شط التمدف فليتني وفُقت هذا الدَُمَيثَ 7 
َرَت الناب وعارضعها تلعف نابهر 
لبت قوفي بع يدك 5 ليشرب الححجَّاجُ من رَمُزمين 


الكلام علد قوله تعالى: 


# هه زر ' لعِنًا 


ييه الَدنَ اموا كِب عَلِحَكُمْ ألصِيَامْ... # * 


ا ل 0 
أخبرنا أبو عبد الله بن باكويه قال: سمعت حكان بن أحمد الهاشمي يقول: سال اموق 
على بن موسى الرضا: أي شيء فائدة الصوم في الحكمة؟ فقال: عَم اله ما ينال الفقير من 
شدة الجوع فأدخل على الغنيٌ لصبو يدوق عراسو ضرورةً» حتى لا ينسى الفقير من 
[ شدة 9) ] الجوع. فقال المأمون: قم بالله ل كية كذا إلا يداي 

وللصوم آداب يجمعها: حِفْظ الجوارح الظاهرة وحراسة الخواطر الباطنة» فينبغي أن 
تَلَقّى رمضان بتوبة صادقة وعزيمة موافقة» وينبغي تقديم النية وهي لازمة في كل ليلة 
ولاابذ ين فلازمة الطنفت عن الكلام الفاح والغينة) نهنا عنام كن ظلل يا كل دوم 
الناس» وكفٌ البصر عن النظر إلى الحرام» ويلزم الحذر من تكرار النظر إلى الخلال. 

أخبرنا ابن احصين بسنده» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : ٠‏ من لم يدع قولٌ الزور 
والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدّع طعامه وشرابه ». ( انفرد بإخراجه البخاري ) "©, 


)١١(‏ الإحضار: جري الفرس. ١؟١)‏ اللزوميات : ؟/588: في ذا الزمين. 

(5) الأصل: أرزمت النار» وما أثبته من اللزوميات لأبي العلاء : ؟/088. والئاب: الناقة المسنة. وأرزمت: صوتت 
يقال: أرزم الرعد: اشتد صوته أو صرّت غير شديد, والناقة: حنت على ولدها. 

(4) الأصل: سبلت» وما أئبته من اللزوميات : ؟/58/8. 

(5) سورة البقرة: .١868‏ (5) منات. 

(/) صحيح البخاري : 409//4 25 ط الخيرية. 


استفتاح شهر رمؤان + سس سس ٠٠ب‏ ب || ف 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول اللَّهِ مَلِقه : « لا يزال 
النافق بين لا عق 1 لفن 0 

وفي حديث أبي هريرة عن النبي يَِقهِ قال: يقول اللَّه 5كَ: « إن أحبٌ عبادي إلى 
أغجلهم فطدا ع 00 

وفي حديث سليمان بن عامر عن النبي كته أنه قال: « إذا أفطر أحدكم فائِقُطر على 
قر فإ لم يجد فليفطر على ماء فإنه له طهور » 9 وفي حديث أنس عن النبي َه أنه 
قال: ١‏ إذا قرب إلى أحدكم طعامه وهو صائم فليقل: بسم الله والحمد لله الهم للك 
صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت»؛ سبحانك اللّهم وبحمدك إنك أنت 
السميع العليم ) ©©. 

ويستحبٌ السحور وتأخيره. 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي يِه أنه قال: ٠‏ تسحروا فإن في السحور بركة ) 0©. 

وينبغي للصائم أن يتشاغّل طول نهاره بالذّكر والتلاوة» وكان الشافعي 5ه يختم في 
رمضان ستين ختمة. 

أخبرنا الكروخي بسنده عن الزهري قال: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة 
في غيره. 

حقٌّ شهر الصيام شيئان إن كد ست من الموجبين حقٌّ الصيام 

تقطع الصومٌ في نهارك بالذكر وثُفْيِي ظلامه مالسيم 

أخبرنا أبو القاسم الجريري بسنده؛ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله لاله 
يقول: ١‏ ذاكر الله 5ك في رمضان مغفور له وسائل الله وَلِدَ فيه لا يخيب » ©. 

وعن قيس الججهني قال: إن كل يوم يصومه العبد من رمضان يجيء يوم القيامة في عمامة 
من نور في تلك العمامة قصر من دُرٌ له سبعون ألف باب كل باب ياقوتة حمراء ©. 


.48 : ط الخيرية. وصحيح مسلمء كتاب الصومء حديث رقم‎ »454/١ : صحيح البخاري‎ )١( 
وهو ضعيف.‎ 0/7٠١ : (؟) سافن الترمذي» رقم‎ 

(17) مُسند أحمدء حديث رقم : 2101/97 وهو ضعيف. 

(4) سنن أبي داود» حديث رقم : 8/ه575. 

(0) صحيح البخاري» حديث رقم : .١1971‏ وصحيح مسلم حديث رقم : .1١98‏ 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسطء وفيه هلال بن عبد الرحمن وهو ضعيف. مجمع الزوائد : 57/9 .١‏ 
() هذا ما تزيد فيه الرواة بغير علم» وحسبنا ما ثبت في الصحيح من فضل الصيام. 


8وم سي < سس ب ل ل لل بس سح الطيقة الثانية: المجلس السادس: 
ويستحب للصائم أن يُمَطرَالضتوام: إذا أمكله. 
أخبرنا هبّة اللّه بن محمد بسنده عن زيد بن خالد الجهني عق التو عكر قال: "لمق 
َطر صائِمًا كان له أو كتب له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص م من أجر الصائم شيئّاء 
ومن جَهّر غازيًا في سبيل الله كان له أو كتب له مثل أجر الغازي في سبيل الله غير أنه 
لا ينقص من أجر الغازي شيعًا » (2. 


كن تنا اننا 


فبادروا إخواني شهركم بأفعال الخير» وأفردوها عن الخطايا لتكون وحدها لا غير واعلموا 
أن شه ركم هذا شهر إنعام ومَيِر (": تعرف حرمته الملائكةٌ والجن والطير» وامّا لأوقاته من 
زَوَاهر ما أشرفهاء ولساعاته التي كالجواهر ما أظرفهاء أشرقت لياليها بصلاة التروايح» وأنارت 
أيامُها بالصلاة والتسبيح» جليتها الإخلاص والصدق, وثمرتها الخلاص والعِيّق. 

ل يا غافل وانهض يبدارك» فمانّك لأهلك وأنت ضيفٌ بدارك» واستدرك قديمك 
وأصلح بالتّقَى حديثك؛ وامنع لسانك اللّهْو واجعل الذكر حديئك؛ وصححح بمجانبة الهوى 
إيمانك ويقيتك» وتدَرّع كلماتي هذه في حرب العَرُور يَقِينك 27) إلى متى في حب البطالة 
مُنكمش» وبلذات الكسل بَذلان دهش» وإذا فات الهوى يس من الحزن ترتعش أما رأيت 
ذامالٍ وأمَل لم يَعِشُ؟! أما شغلك الموثُ عن زخرف قد نُقش؟! أما تعلم أنك للموت في القبر 
تفترش؟! أما تحذر يومًا لا تجد الما من العطش؟! عجبًا لموقنٍ بالقيامة لم يجغ ولم يعطش. 

كان أصحاب أبي هريرة يعتكفون في رمضان ويقولون: تُطهّر صيامنا. 

واعتكف أبو محمد الجريريٌ في الحرم سَنَةَ لم يمد رجله ولم يضطجع؛ فقيل له: 
كيف قدرت على هذا؟ فقال: عَلِمَ صِدق باطني فأعانني على ظاهري. 

1 كن تن فنا 

إخواني: هذا شهر التيقُظء هذا أوان التحمّظ» إخواني بين أيديكم سَفرء والأعمارٌ فيها 
قِصَر وكلكم واللّه على خطرء كوثوا على خوف من القدر» واعرفوا قَدّر من قَدر 
وتذ كروا كيف عَصَيكُم ؤستّر» واب الله لو قمتم على البِصّرء وسجدتم شُكُوًا على الإير 

ما وَْيِم بشكر نعيم مُحتقّر» أمَا طوى القبيخ والجميل نشّر؟ أما بعضٌ نِعمه السمعٌ والبصر؟ 

إخواني: آن الرحيل وما عندكم خبر, إلى كم توعظون ولا تتعظون» وتوقظون 


.١١4/4 : أخرجه الترمذي في صحيحةه؛ كتاب الصوم. وأحمد في مُسنده‎ )١( 
المير: جلب الزاد. (7) يقينك: يحفظنك.‎ )؟١‎ 


إستقتاح شهر رمال ب ب  -‏ بس 1١‏ هي 


ولا تتيقّظون» 7 00 ولا تقبلونء ويكفي في البيان رذية الأقران يد حلون 
« أفييحر هذا أم أَسْر لا د روت 4 7" أكُلفتم ما لا تطيقونء أكُلّمم بما لا تفهمون» 
ما اك سالمون؟! ما هذا الرقاد وأنتم مُْتبهون؟! 


أَقَضي الدهرَ من فِطر وصَوْم 
وَأ لغ أن غايفني المنايًا 
فإن تقف الحوادث دون نفسى 


مُؤْمّل إدراك شهر ما أدركه؛ فاجأه الموثٌ بغتةٌ فأهلكه. كم ناظر إلى يوم صَؤْمه بعين 
الأمل طمسها بالممات كف الأجلء كم طامع أن يلقاه بين أترابه ألقاه الموت في عقر ترابه. 


مأخودُ مال حربًا يشعكي 
والأاكن حبق كله طانم 
واللعيق مضرك تاف الأدئ 
اضبز إذا العام سَطا جَدَبّه 
خاطبت أقوامًا فلم يسمعوا 


وآاتنذ ل 00 يومًا بيوم 
ع 4 
فما يَتُدْكن إِسْمَامِي وَرَوْمِي 9) 


تعنله أن الموة مه فريت 
وعادِمُ الدّين الأخيذ الحريتِ ” 
والمنصف العادِل فيهم غريب 
منه 5 للبغيض 

فطالما جاءك عامٌ خصيبٌ 
فاغسل فاك من لفظك حتى يطيث 


أيها امجتهد هذا ربيع جِدّكء أيها الطالب هذه أوقات رفدكء تَبقَطْ أيها لغافل من 
سئّة البطالة» تحمّظ أيها الجاهل من سُبَه الضلالة» اغتنم سلامتك في شهرك قبل أن تُوتهن 
في قبرك» قبل انقراض مدّتك وعدم عُدَّتك وإزماع فؤتك وانقطاع صوتك» وعثور 
قدمك وظهور ندمكء فإن العمر ساعات تذهب وأوقات تُئهب» وكلها معدود عليك 
والموت يدنو كلّ لحظة إليك 


)١١‏ سورة الطور: )١( .١8‏ البلغة: ما يتبلغ به من الزاد. 

(7) الأبيات لأبي العلاء المعري؛ اللزوميات : ؟/574. والإشمام في الحروف: إذاقتها الضمة أو الكسرة بحيث 
لا تسمع ولا يعتد بها ولا تكسر وزئًا. والروم في الحروف: حركة مختلسة مختفاة وهي أكثر من الإشمام؛ لأنها 
تسمع؛ وهذا من مظاهر تأثر الشعر العباسي بالمصطلحات العلمية. 

(4) الحرب: السلب حربه حريا كطلبه طلبا: سلب ماله فهو محروب وحريب. 


مومسببل-ب-_لب - ص سح الطيقة الثانية: المجلس السادس: 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري بسنده عن محمد بن علي الحربئ قال: سمعت 
أحمد بن المغلس قال: سمعت سَرِيًا السَقٌطي يقول: السّنة شجرة» والشهور فروعها والأيام 
أغصانها والساعات أو راقها وأنفاسن العباد ثمر تهاء فشهر رجب أيام تؤريقهاء وشعبان أيام 
تفريعها» ورمضان أيام و قَطْفِهاء والمؤمنون قُطَافهاء هذه الأشهر الثلاث المعظمة كالجمرات 
الغلااث») فرجب كأول نقرة تحمي بها العزائم؛ وشعبان كالثانية تذوفدنها مناه لون 
ل كالثالثة تررق فيها بر امجاهدات؛ أي ير ّ !تورق ب الرييع طعت 
إعواني: :نا رع لصوو لقع لقره اناسنا لو 00 الي في ال إذا 
السحور ليتقوى المتقلل من العشاء 0 الغافل» وما أرى رمضان إلا د 
واعتجها لو رط عاق أنتشرت شوب ماء فى رمشنان 1 ريك ولو ضويكة وات 
ل د فإذا 0-0 0 أما كان 9 
الله لو قيل لأهل القبور: وا موا يون من ومضاف لى مي أنت في ثيب ال 
الي بعر كرا للق ب وات ا يا ميلك مار بون لتر ص 
اسم 1 د تالله ا ا آن الرحيل ودنا 0 » وعند الممات 
مارك مسي لي ل 0 
ل ل ل ل ا ل 


وكحأن سلاف فين كوا 


ا ا 
نلعيو تشرة تسكن 
1 باجا نه ا 
في الناس ساعة تذفن 
بخعا نقيت حيسي واعي اب يوا 


)١(‏ الرزمة بالكسر: ما شد في ثوب واحد. قال في شفاء الغليل : ص :١٠١8‏ والعامة تضمه؛ وهو من قولهم: رازم 


بين الطعامين» إذا ضم أحدهما إلى الآخر. 


5 6 لك : 
اماي فى عسنل ا هت 
ما دون داقرةالردّى 
الى راخناك تك تعن 
و جمعت مالا ينبغي 
ومذلكتت يها أبنت في ال 
اللنتختيك أن يوادنه الك 


ب.»؟معللا ا مجك ٠٠سسجسسسس‏ الطمقَة الثانية: المجلس السابع: 


افيف لله الأحدي الذاتء العَلِيّ الصفات» الجلي الآيات» الوفي الهدّات» رافع 
السموات» وسامع الأصوات» عالم الخفيات ومحبي الأموات» تنرّه عن الآلات» وتقدّس 
عن الكيفيات» و عن مشابهة المخلوقات» عل عن الاباء والأمهات والبنات» ثكت 
الأرض بالأطواد الراسيات» وأحياها بعد موتها بالشحب الماطرات» فإذا أرخت عرّاليها (') 
ضحك باخضراره النبات» وقالت المبتدعات بألسن الإشارات: «3 أعَلموا أنَّ أنه مي 
ال د نا قد يننا لك الآدك 4 0 

إذا ببسط بساط العَدْل تزلزلت أقدامٌ أهلٍ الثبات؛ وإذا نشر رداءً الفضل غَمر الذنوب 
الموبقات» «9 بَعْبَلٌ الود عَنْ عِبَادِوء وَيحْفُوأْ عن السَنَاتِ # 7". 

حي بحياة تنرّهت عن طارق الممات» عالم بعلم واحد جميعٌ المعلومات» قادر بقدرة 
واحدة على جميع المقدورات» أراد فلانت لهيبته صعابُ المرادات» وسمع فلم يغزب عن 
سمعه حَفِيٌ الأصوات» وأبصر سوادٌ العين 3 أشد الظلمات» استوى على العرش 
لا كاستواء المخلوقات»؛ وينزل إلى سماء الدنيا مرويٌّ بنقل الثقات» ويراه المؤمنون في الجنة 
بالعيون الناظرات» تَصِفه بالنقل المباين بصحته سقيم الشبهات» من غير تكييف 0 
الأوصاف ولا تشبيه في الذوات»؛ فهل علينا ملام أم هو طريق النجاة؟ أحمده على جميع 
الحالات حمدًا يدوم بدوام الأوقات» وأقد بوحدانيته كافرًا باللات» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورمئوله أرسله بالأدلة الواضحات» يِه وعلى صاحبه أبي بكر الناهض يوم الرّدة 
على أقدام الثبات» القائم بنصر الإسلام وقد قعد أهلّ العزمات» القائل: أقاتلهم ولؤ لم 
أغند غير البنات» وعلى عمر العادل في القضيات» كان إذا مشى فرق الشيطانٌ من تلك 
الخطوات» وعلى عثمان المتهجد بالقرآن في الظلمات» الصابر على الشهادة بأيدي 
المداق قل عل دي« لتاقن الدالزات + النصوض . بأشدوة الر متو دون فو القرانات» 
وَعلن عمةا'الغباس الذي بالسبؤال, به سالات غراليالستحب: الماطرات: 

أيها الناس: إن شه ركم هذا قد انتصفء فهل فيكم من قهّر نفسه وانتصف؟ وهل 


200 العزالي: جمع عزلاء وهو مصب ألماء من الراوية» والمراد: السحب الماطرة. 
(؟١)‏ سورة الحديد: /ا١.‏ ا (79) سورة الشورى: 78. 


لانيتضاف شهر مضا ٠‏ سس تبت ا مسنبلب نب بسب سسسب ؤم 


نكو اس قم مها غرت؟ وهل تعونت قت همفكم إلى نيل الشّررف؟ أيها المحسن فيما 
مضى منه دُم وأيها المسيء وبّخَ نفسك على التفريط ولع إذا خسرت في هذا الشهر 
متى تربح؟ وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد فمتى ترح؟ كان قتّادة يقول: كان يقال: من 
لم يُعْفْر له في رمضان فلن يُغفر له. 

أخبزنا أبو بكر بن أن ظاهر البزان بشيدهء عن ستلمة أيرق«وؤدان قال معت أنمن 
ابن مالك يقول: ارتقى سيدنا رسول الله مكل المنبر فقال: « آمين )» ثم ارتقى ثانية فقال: 
« آمين )»م ثم استوى عليه فقال: « آمين »)2 فقال أصحابه: علامّ أكَنْتَ يا رسول الله؟ 
فقال: « أتاني جبريل فقال: يا محمد رغم أنف امرئ ذُكرتٌ عنده فلم يصلّ عليك» 
فقلت: آمين» ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يُدُخلاه الجنة» فقلت: 
آمين» ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك شهرَ رمضان فلم يُعْفَر له. فقلت: آمين » 0©. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بسنده. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مله : 
« هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النار وتغلٌ فيه الشياطين 
بعُد امرؤ أدرك رمضان ولم يغفر له إذا لم يغفر له فمتى؟! ) 0 

وبالإسناد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّهِ عقر : « رغم ا رجلٍ دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يُغْفَر له » ©, 

إذا الروضٌ أمسى مُجْدبًا في ريبعه ففي أي حين يَشتئير ويُخْصبُ 

أخبرنا عبد الله بن علي المقرئُ بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّهِ عكته: « إن 
أمتي لن يخزوا أبدًا ما أقاموا شهر رمضان ». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله 
وما حِزْيُهم؟ قال: ( من إضاعتهم شهر رمضان بانتهاك ا محارم» فمن عمل سوءًا أو زنى 
اواسرق قلق تقبل ننه شهر :ريضاة: ولعنه اللّهِ َك والملائكة إلى مثلها من الول فإن 
مات قبل شهر رمضان فُلْيَسْتَشِر بالنار» فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاف فيه 
وكذلك السيئات ) ©)., 

عباد اللّه إن شهركم هذا لا قيمة له ولا يمكن استدراك ما ضاع © بالتفريط. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : ؟/5014. وهو صحيح. 
)١(‏ رواه الطبراني في الاوسطء وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف. مجمع الزوائد : 59/7 .١‏ 
(؟) رواه الترمذي في سننه» حديث رقم : 5040. وأحمد في مسنده» حديث رقم : 74017. 


(5) رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه عيسى بن سليمان أبو طيبةه ضعفه ابن معين» ولم يكن فيمن يتعمد 
الكذب» ولكنه تنسب إلى الوهم. 
5(9)ات: مافات. 


؟«_هة سسب بسب سح الطبقة الثانية: المجلس السابع: 

أخبرنا محمد بن عبد الباقى بسنده» عن أبي هريرة» عن النبي عَلِتدٍ قال: « من أفطر 
يومًا من رمضان من غير مرض ولا رخخصة لم يقض عنه صيامٌ الدهر كله وإن صامه » (©. 

فال متي كن افيف أبن الظوين النطة ا غند اللمقيق كرون قله 

وذكر أبو بكر الآجريّ في كتاب النصيحة أن مذهب إبراهيم يم المي أن عق شرت 
الخمر في رمضان كان عليه صوم ثلاثة آلاف يوم. 

قال: وقال سعيد بن المسيّب: عليه صوم شهر متتابع» وقال الربيع بن أبي ربيعة 
ابن عبد الرحمن: عليه صيام اثني عشر يوما؛ لأن الله أوجب صيام شهر من اثني عشر شهرًا. 

أخيزنانقية الله بن ةسه عن الى هزيرة قال: قال رسول الله َكلت : « كل عمل 
ابن آدم يضاعف؛ الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضف إلى ما شاء اللّه» يقول الله ق: 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجري به يدع طعامه وشهوته من أجلي» وللصائم فرحتان: فرحة 
عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولوف فيه أطيبُ عند اللّه من ريح المسك» الصوم 
جَنّة ). ( أخرجاه في الصحيحين ) (". 

ش كن ينم فنا 

عباد الله فرحة الحيسٌ عند الإفطار تناول الطعام» وفرحة الإيمان بالتوفيق لإتمام الصيام. 

يا هذا قدّم دستور الحساب قبل الغروب فإن وجدت خللا فارقغه برقعة استغفار» فإذا 
بجاء السحر فاغقد عَقّد الرُهد في الدنيا عند نية الصوم؛ وح جره وبع فى ررك 
لعلك تَطّلع على خبايا خفايا ما أعد للصائمين من مستور 9 فلا ملم تنس مآ أ للم 
مَن فَرَهَ أن جَرا؟ بمَا كانوأ يحَملُونَ 4 .2١‏ 


تن يفنا 2 
الكلام على البسملة 
فِل لنوئل ف الموك فى ترد وليس يخفى عليك الأمر من نظرك 


)١(‏ أخرجه البخاري ملفا ويذكر عن أبي هريرة رفعه كتاب الصومء صحيح البخاري : 2551/١‏ ط الخيرية» 
وأخرجه الترمذي في صحيحه: كتاب الصوم, ثم قال: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمعت 
محمدًا يقول: أبو المطوس- حر رواة الحديث - اسمه يزيد بن المطوسء ولا أعرف له غير هذا الحديث. صحيح 
الترمذي : 178/١‏ ط الأميرية. 

(؟) صحيح البخاري : 47/١‏ ”» ط الخيرية. وصحيح مسلمء كتاب الصومء خديث رقم : 2171 2115 ط الحلبي. 
)9١‏ سورة السجدة: .١7/‏ 


لاتتصاف شهر رمضاك تت سس سس سسسب سب لم 


فيمن مَضى لك إن فكو مُغتير ومن يت كل يوم فهو من تُذْرِك 


دأ لقتناف عنديةاامج عد ب فلا حزوت إذا مكافرت مق سفرك 
تنس عذاتكوا لكين كها كان لذو كز بالأحين نك 
قنخ تن اننا 


يا مضيع الزمان فيما يُنقص الإيمان» ما أراك في رمضان إلا كجمادى وشعبان, 
أما يَشُوقك إلى الخير ما يَسُوق؟ أما يعوقك عن الضَّيِر ما يغوق؟ متى تصير سابمًا 
يا مسبوق؟ إلى متى سوق الشَّؤْق إلى سوق الفسوق؟ أول الهوى خهل لم تيخرف 
الخروق» كلما حصد نباته بمنجل الصبر أخرجت العروق» وإن لذَّ شربه فعربه تج في 
الخلوق» 0 لذات الدنيا كخطف البروق» ميّر بين ما يفنى وما يبقى تر الفروق» 
كن التوات إن أعيف أن تقول :يات خائط وطتابط, ليس بناس ولا غالط» يكتب 
الكلمات 3 وأنت في ليل الحدّث خابط» تتعرض في الصباح والمساء للمساخطء 
يا من قد شاب إلى كم تغالط» لا بدّ لليل من فجر منير كاشط» كيف ينهض للب 
واللهو الأسَايط ( ماذا بقي وهذا الشيبٌ واخطء أما تستحي وأنت في الإثم وارطء 
يا قاعدًا عند التُقَى وهو في الهوى ناشِطء كلما رُفِغت لم تُرِدْ إلا المّهَابطء تيقّظ لنفسك 
فقد مضى الفارط» وابك على ذنبك ويكفي الفارط؛ أصلح ما بقي واقبل من الوسائطء 
جاهدٌ هواك في الدنيا فالفخر للمرابط» انظر لمن تعاشر واعرف لمن تخالط» احذر جزاء 
القٍشط عليك يا قاسطء لا تغترر بالسلامة فربما قبض الباسط» ف لنا بالشروط ونحن نفي 
بالشرائط» ذ كر نفسك بالموت ذاك الشديد الضاغطء إذا تحيرت في الأمور وزال الجأش 
الرابط» لا تنفع الأقارب ولا تدفع الأراهط» ونقّس النفس يخرج من سمٌ إبرة خائط. 


باع قومٌ جارية قبيل رمضان» فلما حصلت عند المشتري قال لها: ميتي لنا ما يَضْلح 
للصوم, فقالت: لقد كنت قبلكم لقوم كل زمانهم رمضان. 

لله در أقوام تفكروا فأبصرواء ولاحت كرالك نا صر ” وجعلوا الليل رَؤْح 
قلوبهم والصيام غذاء أبدانهم» والصٌّدق عادة الشنتهم» والوث تصيت أعينهم. 

كتب رجل إلى داود الطائي: عِظَنِي فكتب إليه: أما بعد فاجعل الدنيا كيوم صَمْته عن 
شهوتك» واجعل فطرك الموت فكأن قد صرت إليهء فكتب إليه: زدني؛ فكتب إليه: أا بعد فارضٌ 


)2320 الأشامط: جمع الأشمط» وهو: الأشيب. 


)ثرو سس لس لمي لل سيبح الطيقة الثانية: المجلس السايع: 


من الدنيا باليسير مع سلامة دينك» كما رضي أقوامٌ بالكثير مع ذّهاب دينهم, والسلام (". 

كان داود الطائى قد ورث من أبيه عشرين دينارًا فأنفقها في عشرين سنة» وكان 
جالضا في داره فإذا وقع سفت تقدّم إلى موضع آخر إلى أن بتي دهلين الدازقماث افيه 
وتحت رأسه لبنة» فدخل عليه ابن السماك فقال: اليوم ترى ثوات ما كنت تعمل. 

ورآه بعض أصحابه في المنام فقال له: أوصني» فقال: داو قُروح باطنك بالجوع» 
واقطع مَقَاورَ الدنيا بالأحزان» وآثر حب اللّه على هواك ولا تبالٍ متى تلقاه. 

2 

طوبى لعبدٍ بالغ في حِذَاره واحتفّر بكفٌ فكره قَئِره قبل احتفاره» وانتهب زمالّه 
بأيدي بداره» وأعدّر في الأمر قبل شيب عذاره» ولم يرض في زاده بتقليله واختضاره 
ورأى عَيِب الهوى فلم يَصْطَلٍ بناره» ودّافع الشهوات وصابر المكاره» إِنْ بحثت عنه 
رأيته صائم نهاره» وإن سألت عن ليله فقائم أسحاره؛ وإن تلمحته فالزفير في إصعاده 
والدمع في انحداره» ولا يتناول من الدنيا إلا قّدر اضطراره» باعها فاشترى بها ما يبقى 
باختياره» هل فيكم متشيّه بهذا أو على نجاره؟ 

يا مخشنه ومصابيح النجوم تُرْهر والناس قد ناموا وهو في الخير يُشهر» غسل وجهه من 
ماء عينه وعَهِن العَئِن أطهر» فلما قضى ورد الدّجَى جلس يتفكرء فخطر على قابه 
كيف يموت وكيف يُقْبر وتصوّر صحائفه كيف تُطوى وكيف تُنْشرء فهام قله في 
بَوَادِي القلق وتحيّره فطلق الدنيا ثلاثا وهل يُشتوطن مَغْبَر؟! 


طوّى مُدةَ من دهره دار زخرفٍ إلى أَبَدِ ذي شئدس وحرير 

ألا تلكمٌ الدارٌ التي حل أهنّها بناء عن الخطب الخوف شَطِير 9) 

لهم ما اشمَّهوا فيها مشوقًا إِلِيهمُ مَقُودًا إذا شاءوا بغير جَرِيرٍ 
كن تع اتنا 


الكلام على قوله تعالى: 
014 021 مه 7ن م مء 
ٍُ كبن متا الذئ أنزل فيه الفرءان ب 4 0 
إخوانى: استدركوا باقى الشهر فإنه أشرف أوقات الدهر» واحصروا النفوسّ عن 


.555 أورده ابن الجوزي أيضًا في ذم الهوى : ص‎ )١( 
.1868 الشطير: البعيد. (١؟) سورة البقرة:‎ )١١ 


نفك 


لانتصاف شهر رمضان 
هواها بالقَهْ وقد سمعتم بالحور العين فاهتموا بالمهر. 
أخبرنا أبو منصور للغرار بسنده» عن ثابت» عن أنس بن مالك عن النبي يل 
) أفضلٌ الصدقة صدقةٌ رمضان » 2©0. 
عاك الله اغلمرا أن النضيت الأحيز افضل من الأولة لآم قد لفق وييلة القدده 
والأعمال تُضاعف بشرف وقتها ومكانها. 
قد بَلعَ الشهه إلى نِضْفه وليس عنّي الشهرٌ بالراضي 
ظلمتٌُ صِوْمٌ الشهر في حقه ياويلتاإنَعَدَّلالقاضي 
أترى صح لك صوم يوم؟ أترى تسلم في شهرك من لؤم؟ أترى لفيك تلوق أو أم فيك 
تلاق 7" من فطر صائمًا فله أجر فر فاجتهد أن تصوم رمضان ستين يومًا. 


أحينا الواكيد مين لتودريه 1 مايؤوع السيفٌ حتى يُشْهرا 
2 كاك 2 سالك فيه الطريّ الْأَوْعَرا 
خا ويد 


إنما أنت ضيف أصبحت فى مَثْرك؛ وما فى يديك وديعة عندك» ويوشك الضيف أن 
يرتحل والوديعة أن ترد ابك على نفسك أيام الحياة بكاء من ودّع الدنيا. 
ئ 


قد كشف الدهيُ عن يقيني قناع شكي في كل شي 
لاجد مين أن يي محرت عُفّدة نفس من كل حيٌ 


متى تتبع أوصاف الإنضاف, إلى متى تَوْضع أخلاف © الخلاف؛ أيقظك الدهر 
وأرشدك الوعظ قَههْتء وحدّّثك الموثٌ فما فهمتء ألبٌ © حت الدنيا بلّتِك» وأقنّب 
هواها مستقيمَ قلبك» كم نوقظ عقلك سَنَة بعد سنة» وهو لا يزداد إلا رُقادًا وسِئّة.» كم 
نَرْمي هدف سمعك بِرَشّْق كلام لم يلذَّعْ أصلّ قلبك بحبه ملام. 
عَيِن المَنِيّة يَفُْطَى غير مُطَرقَة وطوفٌ مَطلوبها مُذْ كان وسْنانٌ 
جهلًا تمكن منه حين مَؤْلده والتُطق صاح ولب المرء سكرانٌ 
لقي راهبٌ راهيًا فقال: أترضى حالتك التي أنت عليها للموت؟ قال: لاء قال: فهل 


)١(‏ أخرجه سليم الرازي في جزئه عن أنس. الجامع الصغير» حديث رقم : 21776 ط محبي الدين» وهو ضعيف. 
(؟) الخلاق: النصيب الوافر من الخير. (؟) النهزة: الفرصة. 
(4) الأخلاف: جمع خلف, وهو حلمة ضرع الناقة. (5) ألب: أقام. 


5" 
عزمت على توبة من غير تسويف؟ قال: لا 2 قال: فهل تعلم دارًا تعمل فيها سوى هذه؟ 
قال: لاء قال: فهل للإنسان تَفُسان إذا ماتت واحدةٌ عمل بالأخرى؟ قال: لاء قال: فهل 
تأمن هجوم الموت على حالتك هذه؟ قال: لاء قال: فما أقام على ما أنت عليه عاقل. 
صعد عمر بن عبد العزيز المنبر فقال: إن كنتم على يقين فأنتم حمقى» وإن كنتم في 
شك فأنهتم هلكى» ثم نزل. 
ودخل عليه رجل متغير اللون » فقال: ما بك؟ قال: أمراض وأغلال» قال: لتَصْدُقنّي 
قال: ذقّت حلاوة الدنيا مُرًا. 


الطبقة الثانية: المجلس السابع: 


وهَبِني كتمتٌ الحقّ إذ قلت غيره أَتَحمّى على أمل العقولٍ السرائر 
أيا ذاك إن السب فى الوجه ناطقٌ وإن ضمير القلب في العين ظاهِرٌ 


قال صالح البدي: كان عطاء السُلّمي قد اجتهد حتى انقطع » فقلت له يومًا: إني 
مُكرمك بكرامة فلا تردّ كرامتي» فبعثتٌ إليه شَّْبة من سَويق مع ولدي وقلت له: 0 
حتى يشربهاء فجاء فقال: قد شربهاء فبعنت له في اليوم الثاني مثلها فجاءء فقال: 
ما شَرِتهاء فأتيت إليه كله وقلت: ردَدْتٌ علي كرامتي» وهذا يقوّيك على العبادة» فقال: 
كا وخر لق قرينها ف أرل يوم واجتهدت في اليوم الثاني فلم أقدرء كلما هَمَمْتَ 
بشربها ذكرتٌ قوله تعالى: 92 وَيَلمَامَا دا شُمَوِ # 220 قال: فقلت: أنا في وادٍ وأنت في وادٍ. 


أَطَلْت وعئفتني ياعَذول بُليتَ فدغني حديثي طويل 

مَواي هوّى باطنٌ ظاهد قديثم حديث لطيف جليل 

الذمنا ليك افيا مه لين كن لشت ون 

أنيدت أمتاهر نتم الدع إلى الصبح وَخُدي ودمعي يسيل 
تا نا 


للَّهِ كد تلك القلوب الطاهرة» أنوارها فى ظلام الدجى ظاهرة» رفضت حِلية الدنيا وإن 
كانت فاخرة» كم تركث شهوةٌ وهي علي قادرة» باتت عيونها والناس نيام ساهرة» 
زفرات الخوف تثير سحائبت ب الأجفان الماطرة» يدون على ارت وإن كانت نادرة» 
كم بينك وبينهم يا بائع الآخرة, .5 شَهب وعَئِب أمثالٌ سائرة» أملّ مع هرم هذه نادرة» 


.١7 سورة المزمل:‎ )١١ 


اناف اشر ورمضان بببسس ببببإبإبإبإبس /9 01 
كم أقوام أُمَلوا هذا الشهر فخاب الأمل؛ أين هم خُنُوا في الألحاد بالعمل؛ تاللّه إن نسيان 
التقرن قن العذن كعلل أما يكن رك لقي و ردل؟! 


كل حئّ فمُصَاراه الأجل 
تُوَبٌ فُلْنلعادوقهلنا 
واستوى من ذلك الشّوْبٌ الذي 
ليست ناض سواهم لبهم 
فكأن الدهرّلم تجمعلهم 
فاسأل الإيوانَ عن أربابه 
نقلتهم عن فضاء واسع 
نحن أعراض خطوت إذاوسة 
وإذا مااخحتلفث أسْهُمها 


نبي للكنى ةعرت ككل 
دمن كانقالعهداد: الس لفل 
نازخلا ليواهم وتهيل 
ثم بَرّنّه فرامحوا بالعطا 
رَعَدَ العيش وإعزاز الدُول 
كيق لت بين تلك الرفسل 
عادت الأدراعٌ لِيئًا كالخخلل 
فأصابت بطل القوم بطل 


يا من عمره قد وَهَى في سلك الهّوى فهو مُتّهافت» متى تستدرك في هذه البقية بالتقيّة 
لحت بان انر ضحت الود مانت نت؟! أيها المريض البالي وما يُتَالي بوضف 
ناعت» إلى متى أنتٌ بالعيوب إلى علام الغيوب مُتماقت؟! متعدض صباحًا للساخخط 
ومجاد له نكرل ناس وز لاض عمل اوت ا كلها ىل لأا 
لفعة كنا كد كلجا نقض أجله راد مله وهذا مقاوفة امراك اناا عمال إلى 
المنابت؟! كم مُقَهْقِهِ رجع القهقرى إلى حزن باكتء كأنك بالموت إذ وي اقل تع 
الثوابت» ونزل بك إذ نزل بك إلى حيرة باهتء يا جاهلا قد عُتَ لقد سد بفعلك الشامت. 
كادك بالمطهم إلى يبلك وقد جد المجهُّز في رحيلك 
وجيء يغاسلٍ فاشععججنُوه 2 بقولهم لهافرعٌ من غسيلك 


ولم تخمل سوى يرق وقطن 
وقوسة الرتكال ابلك هه 
00 وسوانيتة فنا 
قلها لكوك ترليت فيا 
أعانك يوم تدخله رحيمٌ 
فسوف تجاور الموتى طويلا 


بخحملك في اا 
ومن لك بالسلامة في زولك 
رؤوفٌ بالعباد على دخولك 


فَدَغني من قصيرك أو طويلك 


باه ل ب ل سس اطق القانية: المجلس الثامن: 


ألتي إلى تيك فانكبغ ل وكاللساستفيس عن تر نيك 
الس كف انان كن و تُصيبك في أخيك وفي خليلك 


إخواني: هذه أيام نُضَانَء هي كالتاج على رأس الزمان» وصل توقيعٌ القِدَّم من الرحيم 
الرحمن « كَْرُ يَصمَانَ الَذِم أُنرْلَ ِدٍ الْتُرَانُ 4. 

يا له من وقت عظيم الشان تجب حراسته مما إذا حل شان» كأنكم به قد ركل وبان» 
ووجه الصُلّح ما بان 4 سَبْرٌ رَمَضَمَانَ أَلدِىَ يرل فِهِ الْمُرْءَانٌ 4. 

فل اللاو أذ خرون الخاقه ودح الواجث اشيحنظ اللساةه ومن بسكن أن مع 
من المنطى 8 الخنطًا القدمان 8 مَبَرٌ رَمَضصَاءَ ألَنِىَ أنزل يِه الْقُرْءَانُ #. 

زِنُوا أفعالكم في هذا الشهر بميزان» واشتروا تلاصكم بما عرّ وهان» فإن عجزتم فُسَلُوا 
المعين وقد أعان 3 مَبَرٌ رَمَصََانَ أَلَذِىَ أُنَزِل فِهِ الْقُرَءَانٌ ». 

قد ذهب نصف البضاعة في التفريط والإضاعة؛ والتسويف مْحق ساعةً بعد ساعة» 
والشمس والقمر تبان 3 كد رتصناة الدع أتزل فو الثرءان 4. 

يا واقفًا في مقام التحيّر هل أنت على عَرْم التغّر؟ إلى متى ترضى بالنزول في منزل 
الهوان؟! هل مضى من يومك يومٌ صالح سَلِمْت فيه من جرائع القبائح؟! تاللّه لقد سبق 
المنقي الرابج وأنت راض بالخسران» عينك مُطلقة في الحرام» ولسانك منبسط في الآثام» 
ولأقدامك على الذنوب إقداميم والكل مثبت في الديوان» قلبك غائب في صلواتك 
ولكرك مقط دق أشهؤائلتة إن ارقي إلداك عام ف عجرف مارك مدان من 
خان» أكثر كلامك لغو وهذر والوقت بالتفريط ّدر مَذّر وإن اغتبت مسلا لم تق 
ولم تذَّره الأمان منك الأمان» تاللّه لو عقلت حالك أو ذكرت ارتحالك أو تصوّرت 
أعمالك لبنيت بيت الأحزان» سيشهد رمضان عليك بنطق لسانك ونظر عينيك» وسيشار 
يوم الجمع إليك شَّقِيَ فلان وسعد فلان» في كل لحظة تُقرب من قبرك» فانظر لنفسك في 
تذتير أفركع :وما أراك إلا كأول شتهرك: الأول والاخر يقانة “قد دضع من الشهز لضت 
وما أرى من عملك النّصَّفْء فإن كان في الماضي قد قَبْح الوَصْفٌ فقم الآن. 
اليد لله :وحدة, 


جا اعد عا 


8722 222222252222222 77707 ردت 


المجلس الثامن 


+ محجويجمج يحب 
في ذكرا لعش وليلة القدر 


الحمد لله عالم السر والجهر» وقاصم الجبابرة بالعز والقهرء ُشخصي قطرات الماء وهو 
يجري في النهره فضّل بعض امخلوقات على بعض حتى أوقات الدهر فط لَه لد َي 
ليف د صَبَرٍ 4 02 فهو المتفرد بإيجاد خلقه المتوحد بإدرار رزقه» القديم فالسّيق لسَيْقِه 
الكرم فم قام مُخلوق بحقه, عالم بسر العبد وسامع نطقه. ومقدر علمه وعمّله وعُمره 
وفعله وحَلّقه ومجازيه على عيبه وذّنبه وكذبه وصدقه. الملك القهار فالكل في أشر رِقَّه 
الحليم الستار فالخلق في ظل رفقهء أرسل السحاب تُخاف صواعقه عه وَدْقَه 
يزعج القلوب رَوَاعده ويكاد سنا بَْقهه جعل الشمس سراجًا والقمر نورًا بين غربه وشرقه. 

أحهدة على الهندذف وتتهيل طرق واشيد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له في 
رنّقه وفتقه» وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله والضلال عام فمحاه بمحقه» صلى الله عليه 
وعلى آله وصاحبه أبي بكر السابق بصذقه. وعلى عمر كاسر كشرى بتدبيره وحِذّقه 
وعلى عثمان جامع القرآن بعد تبديده في رقّهه وعلى على واعذرونا في عشقه» وعلى 
عمه العباس مشاركه في أصله وعرقه. 


قال الله عَكَ: 


086 


ِنَآ أَنرْلْتَهُ فى ليَْهَ الْقَدْر... # © 
000 َنَهُ # كناية عن القرآن» وذلك أنه أنزل جملة في تلك الليلة إلى بيت 
العزة وهو بيت في السماء الدنيا. 
وفي تسميتها بليلة القدر خمسة أقوال: 
أحدها: أنها ليلة العظمة» يقال: لفلان قذر, قاله الزهري» ويشهد له: 9 وَمَا دروا أله 
عَنَّ هدر 4 ©2. 
والثاني: أنه الضَّيقء أي هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين ينزلون؛ قاله 


."13/ سورة الزمر:‎ )79( .١ سورة القدر: ”. (؟) سورة القدر:‎ )١( 


يوو عع لل ل لل ل لل سح الطبقة الثانية: المجلس الثامن: 
الخليل بن أحمد ويشهد له: 8 وَمن مُدِرَ عَّهِ رِرَقُهٌ # 20. 

والثالث: أن القدر: الحكم كأن الأشياء تقدر فيهاء قاله ابن قتيبة. 

والرابع: لأن من لم يكن له قَدْر صار براعاتها ذا قدر» قاله أبو بكر الورّاق. 

والقامس > لأنه ترل فيها كناك ذو كدر ويتزل فيْها رخخة ذات قذرء وملاتكة ذوو 
قدر. حكاه شيخنا علي بن عبيد اللّه. 

قوله تعالى: «! وَمَآ أَدرَكَ مَا لله الْقَدْرٍ © #4: 

هذا على سبيل التعظيم لها والعشويق إلى تخبرها. 

زوفي قوله تار + لله أَلْقَدْرٍ ل خَيْرُ يْنَ ألف سَبَرٍ © 4 قولان: 

أحدهما: أنها من زمان بني إسرائيل ثم في ذلك قولان: 

- أحدهما: ما رواه عطاءء عن ابن عباس أن رسول اللَّهِ مله ذكِرَ له رجل من بني 
إسرائيل حمل السلاح على عاتقه ألف شهرء فعجب رسول الله يكت لذلك وتمنى أن 
يكون ذلك في أمته. فأعطاه الله تعالى ليلة القدرء وقال: هي خير من ألف شهر التي 
حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل اللّه. 

- والثاني: أن الرجل كان فيما مضى لا يستحق أن يقال له: عاناك سنف ول الله 
ألف شهرء فجعل الله ليلة القدر خيرًا من ألف شهر التي كانوا يعبدون فيها. 

والقول الثاني: أن الألف شهر من هذا الزمان» قال مجاهد: قيامُها والعمل فيها خير 
من قيام ألف شهر من هذا الزمان وصيامها ليس فيها ليلة القدر» وهذا قول قتادة واختيار 
الفراء وابن قتيبة والزجاج. 

قوله تعالى: (١‏ نَتَزّلُ الملتيكة وَأَلرٌُ... © »: 

قال أبو هريرة: الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى. 

حوفي الروح ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه جبريل» قاله الأكثرون» وفي حديث أنس عن النبي مَل تر أنه قال: « إذا 
ا ا لا 
أو قاعد يذكر الله كبك ». 


./ سورة الطلاق:‎ )١١( 


في ذكر العشّْر وليلة القدر سسا سس اي 

والثاني: أن الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة ينزلون من لدن 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر, قاله كعب ومقاتل بن 

والثالث: أنه ملك عظيم من الملائكة» قاله الواقديٌ. 

قوله تعالى: ‏ فِيا... (© 4 أي في ليلة القدر قوله ق: ٠ق‏ بن تَيهم... © 4 أي 
بأمر ربهم» والمعنى: ما أمر به وقضّاه (٠‏ : ين كُلٍ َم © » قال ابن قتيبة: ا 
قال المتشرون* يتراون. يكل أمر قضماة الله تعالى في تلك السنة إلى قابل. 

قوله تعالى: «<( سَكَمٌ هَ... © 4 أي ليلة القدر سلام» وفي معنى السلام قولان: 

أحدهما: أنه لا يَحدث فيها داء ولا يُرسَل فيها شيطان؛ قاله مجاهد. 

والثاني: أن معنى السلام: الخير والبركة» قاله قتادة. 


0 0 


واعلم أن ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة: 

قال أبو ذر 5ه: سألت رسول الله مد فقلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر في 
رمضان هي أو في غيره؟ قال: « بل هي في رمضان )» قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا 
قُصُوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: ١‏ بل هي إلى يوم القيامة »» قلت: في أي رمضان 
هي؟ قال: « التمسوها في العشر الأول والعشر الأخر »» قلت: في أي العشرين هي؟ قال: 
و ايشوهاى العف الأواخر لااتسالى عن شيعه )2 فو دلق وبعة ا فقلت: يا :سول 
الله أفسمت عليك بحقّي عليك لا أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علىٌ غضهًا لم 
يغضب علي مثله قال: « التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها » ©. 

وقد ذهب قوم إلى أنها ليلة سبع عشرة من رمضان. 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده» عن زيد بن أرقم أنه سُكِل عن ليلة القدر فقال: 
هي ليلة سبع عشرة لا شك فيهاء ثم قال: ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان (©. 

واعلم أن الجمهور على أنها في العشر الأواخر وأنها تختص بالأفراد» واختلفوا في 
الأحص بهاء فذهب الشافعي كه إلى ليلة إحدى وعشرين» ويدل عليه حديث 
أبي سعيد وهو في الصحيحين قال: أري رسول الل كت ليلة القدر ثم أَنسِيها قال: 


)١(‏ رواه البزار عن مرثد عن أبي ذر بنحوه؛ قال الهيئمي: ومرئد هذا لم يرو عنه غير أبيه مالك» وبقية رجاله ثقات 
مجمع الزوائد : /1117. وروآه أحمد في مسنده» حديث رقم : 50944. 
)١١‏ رواه الطبراني في الكبير عن حوط العبدي. قال البخاري: حديئه هذا منكر. مجمع الزوائد : .١78/7‏ 


م 25521222 7714اال9الاللىل2 1017117651٠٠‏ 0 11 10 39201 00101 
« أرانى أسجد فى ماء وطين »). فوالذي أكرمه لرأيته يصلى بنا صلاة المغرب ليلة إحدى 
وعشرين وإن جبهته وأرنبة أنفه لفي الماء والطين اللي 7 

والثاني: ليلة ثلاث وعشرين» وروى مسلم في أفراده من حديث عبد الله ب بن أنس عن 
النبي كت أنه قال: أراني صبيحتها أسجد في ماء وطين » فَمُطِْنا ليلة ثلاث وعشرين» 
فصلى بنا رسول الله يم وإِنَّ أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. 

وأخبرنا ابن الحصين بسنده عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أنيت وأنا نائم فقيل لي: 
إن الليلة ليلة القدان فقسة»وآنا ناعس فتعلقتٌ يبعض أطناب قُسطاط رسول الله كته 
فإذا هو يصليء اودري لكلاب ووااقي 1 كوي ير 

أخونا ميدن ناص كدف عن ابن عياسن. 29 أن رول اللدع تر كان ينضح 
الماء في وجوه نسائه ليلة ثلاث وعشرين من رمضان» تفرد بإخراجه أبو بخر. 

والثالث: ليلة خمس وعشرين وروى هذا المعنى أبو بكرة عن رسول الله يله . 

والرايع: ليلة سبع وعشرين أخبرنا ابن الحصين بسنده عن ابن عمر ها قال: قال 
رسول الله يكو : « من كان متحرّيًا فليتحّها ليلة سبع وعشرين» أو قال: تحدوها ليلة 
سبع وعشرين ). ( انفرد بإخراجه مسلم ) (©. 

أخبرنا ابن ناصر بسنده عن زِرٌ بن بيش قال: أخبرنا أي بن كعب عن ليلة القدر 
فحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين» فقلت: بم تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالآية 
أو بالعلامة التي قال رسول الله ملت : أنها تبح من ذلك اليوم تطلع الشمس وليس لها 
شعاع. أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عاصم عن زر قال: قلت لآ بن كسية: أيا اندر 
اعري كن به للد لال صاحبنا يعني ابن مسعود ضيه كان إذا سقل عنها قال: من 

يَقُمْ الحؤل يُصبهاء فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمنء أمَا واللّه لقد علم أنها في رمضان 
ااكك حي أل لا كارا رانها يلة بيع وصدرين لم ستو كلخ أبا المنذ ر أنى أعلم 
ذلك؟ قال: الما روما وك رمي لتر روا تيع 
لها كانها طسيت: ختى ترتفء 640 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليلة القدر : 2551/1١‏ ط الخيرية» وصحيح مسلم. كتاب 
الصيام, حديث رقم : .5١5 25١٠‏ 

(؟) رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد : .١70/١‏ 

(؟) الذي في صحيح مسلمء كتاب الصيام رقم : 5. ا 0 
٠؟؛‏ ونصه: ( من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر )» أما هذه الرواية فهي عند الإمام أحمد وإسناده حسن. 
(4) رواه أبو داود في سننه» حديث رقم : 2177/8 وهو صحيح. 


في ذكر العشر وليلة تدر «ببب--ب-ب-ب)ب(ببا اس | اي 

لفظ المقدمي» قال ابن ناصر: عالٍ صحيح. 

أخبرنا علي بن عبيد الل بسنده» عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى نبي الله َل تر 
فقال: يا رسول الله إني شيخ كبير يشقّ علي القيام فمرني بليلة لعل الله َك أن يوفقني 
فيها لليلة القدر» فقال: « عليك بالسابعة ) 0©. 

أخبرنا أبو منصور القزاز بسنده عن معاوية بن أبى سفيان يها أن النبي عَلِتدِ قال: 
( ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ) 200 1 

وهذا مذهب علي اليئة وابن عباس 42 » وقد روي عن ابن عباس أنه استدل على 
ذلك بشيئين: ْ 

أحدهما: أن السبعة تتكرر في المخلوقات» فالأرض سبع. 

والثاني: أن قوله: « هي ) هي الكلمة السابعة والعشرون» وقال عبدة بن أبي لبابة: 
ذَقِتٌ ماء البحر ليلة سبع وعشرين فوجدته عذبًا. 

واستدل بعضهم بأن ليلة القدر تكررت في هذه السورة ثلاث مرات وهي تسعة 
أحرف والتسعة إذا كيرت ثلاثا كانت سبعة وعشرين. 

والخامس: مشكوك فيه أخبرنا ابن الحصين بسنده» عن أنس» عن عبادة بن الصامت نه 
قال: خرج علينا رسول اللِّ مق وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان؛» فقال 
رسؤل الله عل : و خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعتٌُ وعسى أن يكون 
خيرًا لكم, فالتمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة ». ( انفرد بإخراجه البخاري ) (". 

قال أحمد: وحدثنا خزرة) عن ابن شريع عن بيئةه عن بجر بن مقدانه عن عبادة 
ابن الصامتء أن رسول اللّه كم قال: « ليلة القدر في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء 
عون افإن" الله يفي :لهم اقلم تفرك نيه نوها تأحرها اوه ليله .وار تي أو ابيع 
أو خامسة أو ثالثة أو أخخر ليلة © ©). 

وقال رسول الله كت : « إن أمارة ليلة القدر أنها صافية كأن فيها قمرًا ساطعًاء ساكنة 
صاحية © لا بد فيها ولا حَن ولا يحل لكوكب أن يُوْمى به حتى يُصْبح» وإن أمارتها 


)21 رواة امن ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد : عا 
2١‏ روى نحوه الطبراني في الأوسط. 

(79) صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليلة القدر. 
(4) مسند أحمدء حديث رقم : 07759 وهو ضعيف. 


(5) مجمع الزوائد : :١75/*‏ ساجية. 


4لاة نيت ب ب ب لب يبب ب بسب لس سح الطبقة الثانية: المجلس الثامن: 


أن صبيحتها تخرج مُشتوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء لا يحل للشيطان أن 
يخرج معها يومئذ ). 

قال أحمد: وأعدزنا سليمان بن داودء عن عمران القطانء عن قتادة» عن أبي ميمونة) 
عن أبي هريرة طله أن رسول الله يك قال في ليلة القدر: ]نيا ليلة “سانعة أو مارمعة 
وعشرين إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى ) (2. 

أخبرنا محمد بن عبد اله القاضي ويحبى بن علي ادير بسندهماء عن حميد» عن 
اتسين أذ وسو ل :الله َه قال: « اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر التاسعة والسابعة 
والخامسة وآخر ليلة» وهي ليلة» بَلْجة 2 لا حارة ولا باردة ولا يُرمى فيها بنجم ولا ينبح 
فيها كلب ) ©©., 

أخبرنا الكروخي بسنده عن ابن عُيئِنة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: ذكرت 
ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: ما أنا بماتمسها لشيء سمعته من رسول الله يكت إلا في 
العشر الأواخر فإني سمعته يقول: « التمسوها في تسع بَقِين أو سبع بقين أو خمس بقين 
أو قلانف بقيق أو حر بلقم 20 

قال الترمذي: وأخبرنا عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن أيوب» عن 
أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر © 

وقد روي عن مجاهد قال: ليلة القدر ليلة أريع وعشرية أخله من ديع اوائلة 
ابن الأشّع فع عن النبي د قال: ( أنزلة التوراة ليث مطبين من رفطيان) وأنزل الإنجيل 
لثلاث عشرة خلت من رمضان, وأنزل الزبور لشمان عشرة خلت من رمضانء وأنزل 
الفرقان لاربع وعشرين خلت من رمضان ). 

وقال سعيد بن ججبير: كنا مع ابن عباس في المسجد الحرام فخفق رأسه ححفقة فقال: 
أيّ ليلة هذه؟ قلنا: ليلة أربع وعشرين» قال: الليلة ليلة القدر؛ لأن الملائكة نزلوا من 
السماء وعليهم ثياب بيض. 

قلت: والحكمة في إخفائها أن يتحقق اجتهاد الطالب» كما أخفيت ساعة الليل 
وساعة الجمعة» وقد كان النبي يِل يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرهء كان يسهر 
)١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. مجمع الزوائد : 175/8 
)١١‏ البلجة: النيرة. (؟) روى نحوه الطبراني في الكبير» وهو ضعيف. 
(1) أخرجه الترمذي في صحيحه : 2167/١‏ ط الأميرية. 


(5) سنن الترمذي : 27/97 وهو حديث ضعيف. 


وجي اي ا قح سل 2 5 817 
يلكدوتيل كله ينعد كزرةابويقوم اللبل 05 

وقد أخبرنا أبو عبد الله الشلال بسندهء عن أبي هريرة» عن النبي يِه عقر أنه قال: « من 
قام ليلة القدر إِيمانًا واحتسابًا عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 2 


أخبرنا محمد بن عبد الباقى البزار بسنده» عن عائشة كيّعا قالت: : كان رسول الله مكل 
في العَشْر الأواخر من رمضان يُخبي الليل كله ويوقظ أهله ويشد الميْرَرَ. ( أخرجاه في 
الصحيحين ) 60 


وفي أفراد مسلم من حديث عائشة يتا قالت: كان رسول الله لتر يجتهد في 
العَشّْر ما لا يجتهد في غيره 7" 

وفي الصحيحين من حديثها قالت: كان رسول الله م َه يعتكف العَشْر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الل يق( ا بر قا اعتكف رسول الله لت 
العَشّْر الأول من رمضان فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك 0©. 

وفي الصحيحين من حديث أي هريرة» عن النبي م مكلت أنه قال: ( من قام ليلة القدر 
إيانًا واحتسابًا غُفر له ما تَقَدّم من ذنبه » ©. 

وكذلك في حديث عبادة بن الصامت» عن رسول الله متم « غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر ). 

قالت عائشة يها : يا رسول اللَّه إذا وافقثٌ ليلة القدر فما أدعو؟ فقال: « قولى: 
اللّهُم إنك عَفو تحب العفو فاعف عني ») 0 ْ 

وقد كان السلف يتأهبون لهاء فكان لتميم الدّاري خلّة بألف درهم يلبسها في الليلة 
التي يُوجى أنها ليلة القدر. وكان ثابت وححميد يغتسلان ويتطئبان ويلبسان أحسن 
ثيابهما ويطيّبان مساجدهما في الليلة التي تُرجى فيها ليلة القدر. 


.) إلى قوله: ( ما تقدم من ذنبه‎ 2570/١ : صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : .177/١‏ وصحيح مسلمء كتاب الاعتكاف» حديث رقم : 1. 

(1) صحيح مسلمء كتاب الاعتكاف» حديث رقم : 8. 

(4) لم أجده في صحيح البخاري» وهو في صحيح مسلم, كتاب الصيام» حديث رقم : 5١5‏ ( بعناه ). 
(©) صحيح البخاري : .150/١‏ وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم : 18ا١.‏ 
(7) صحيح البخاري وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم : .١78‏ 

(7) أخرجه الترمذي في صحيحه. كتاب الدعوات» باب رقم : 84. 


مه 


إخوائق والله ها ايقل فى لبها عش لا واللهولة هون لأنوالله ولا وَقرع والجسهدوا 
في الطلب فرب مجتهد أصاب. 


الطبقة الثانية: المجلس الثامن: 


أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن قتادة عن أنس 5ه قال: لما دخل رمضان قال 
رسول اللّه يقد : « إن هذا الشهر قد دخل عليكم فيه ليلة خير من ألف شهر» من 
خُرمها فقد حرم الخيرَ كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم )ا 00 


2 


2 


الكلام على البسملة 


اكدح لنفسك قبل الموت في مَهَلٍ 
إن المنيّة مورودٌ مناهِنها 
وفي الديالي وفي الأيام تججربة 
بعدَ الشباب يصير الصّلْبٍ مُنحنيا 
يُفني النفوس ولا يبقي على أحدٍ 
لمستقروميقات مقدّرة 
ومن تُعَاقِره الأيام تُبِدله 
لوا روح و اوطنانها كد كن 
فياله سفرًا بُعدًا ومغتريًا 
بموحش ضيّق ناء محلته 
كم من مهيب عظيم الملك مُتَخْذ 
أضحى ذليللا صغير الشأن منفردًا 
وقبلك الناسٌ قد عاشوا وقد هلكوا 
يا أيها الرمجل الناسي يضْرعه 
اكدّخ لنفسك من 9 دار ثُرّايلها 


ولا تكن جاهلًا في الحق ممُزتابا 
لا بد منها ولو عُْمّرتَ أقابا 
يوذاد 'نتينا أوكر الألباب ألماتا 
والقبي انط سوا كات قد هاا 
ليل سريع وشمس كذها 2 دابا 
حتى يعود سُهِودُ الناس غيّابا 
بالجارٍ جارًا وبالأصحاب أصحابًا 
ومؤنسين وأصهارًا وأنسابا 
ككنية فب الطلول العاف انان 
ليحك سثن عله م غيب آنا 
دون الشرادق لحجاسعا ومحجابا 
وما يرى عنده في القبر بَوَّابا (") 
فأضرب الح عن ذي 47 | 
أصبحتٌ مما ستلقى النفسش هَوَابا 
ولا تكن للذي يُوذيك طُلابا 


تأي إضرابًا 


.* : أخرجه النسائي» كتاب الصيام» باب رقم : 5. وابن ماجهء كتاب الصيام» باب رقم‎ )١( 
نوابًا.‎ :تا)7١‎ 
(ه5) ت: فى دار.‎ 


9؟) أ ب: نحوها وما أثبته من ت. 
(4) ت: عند النأي. 


في ذكر الْعَشْر وليلة اللقدر ببب--بب ب لاي 

يا من أمله إلى أجله يقوده» أنت على يقين من نيل ما تريده» كم من غصن غض 
كسر عوده؛ كم ملك عاتٍ تفرقت جنوده» لقد طرق الموثٌ الغيل فهلكت أسوده؛ كم 
هد الموثُ من جبل» كم رَل إلى القبور ونقل؛ فرغ المنازل وأخخلى الميلّل ('© وأغرى في 
0 أصكفاك ابغللء » ونقض تنوك ال دكن ل و اسه الهو سطور 
النفوس طموعهاء إنها الدنيا قد صَُت ضروعهاء وكم جر جريرة ما جتى ججدوعها © 
طوبى لنفس طال عنها جوعهاء وُصِفَّت لها الجنة فاشتد تُزوعهاء تفكرت في تقصيرها 
فسالت دموعهاء ما عندك حبر ما تحوي ضلوعها 

أراية موه ذاء: الع فانة امنا ووجدتٌ في شكوى الغرام مُساعدا 

هيهات ما ترد المطالب نائمًا عنها ولا تَصِل الكواكب قَاعِدا 

إن جواهر الأشياء يظهرها سَيكهاء وإن قلوب الموقنين قل زال كي يا ذا الكسل 
هذا زمان النشاط» يا ذا الأنفة إن للتوبيخ ألم الشياط. 

إخواني: راعُوا حقٌّ هذه الأيام مهما أمكنكم واشكروا الذي وهب لكم السلامة» 
ومكنكم » فكم مؤمّل لم تتلغ ما َمل وإن سكت فتلبقح جيرانك وتأئلء كم من أناس 
صلوا معكم في أول الشهر التراويح, وأوقدوا في المساجد طلبًا للأجر المصابيح» اقتنصهم 
قبل تمامه الصائدٌ فمُهرواء وأسرتهم المصايد فأسرواء وغسهم الدلق في يجزة ففقلرا 7 
ولم ينفعهم المال والآمال لما نُقلواء أدارت عليهم المنون رحاهاء وحك ك وجوههم الثرى 
فمحاهاء افأعدمتهم صومًا وفِطوًاء وزؤّدتهم من ار ار وأصبح كل منهم في 
اللحد سَطِدَاء هذا حالك يا من لا يعقل أمرّاء كم تُحوّض وما ينة ينفع التحريض» وتغرض 
لك باللوم وما يُجدي التعريض» يا من لة يسبه بالتصريح ولا بالتعريض» قد أمهلناك في 
الزمان الطويل العريض» كم يقال لك ود تقبل» والحد كف الملامة أمارة الخير 
ما تَحخفى» طوف الفتى يبر عن ضميره» تاللّه إن رائضلك لمْتَقُْف يضّع الهتاء مواضع 
التتقب © لو ارعويت لاسترية: أواضخ منك الهوىا أرشدت للجيّل» زاجم التائبين 
وادخل في حزب البكائين» كل غريب للغريب 1 


)١(‏ الحجلل: جمع جلة بالكسر وهي جماعة بيوت الناس. 

)١(‏ الأصل: جدوعهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. والجروع: مبالغة من الجرع. 

() مقلوا: غمسوا وغمروا. (4) الحنوط: كل طيب يخلط للميت. 
(ه) المثقف: المصلح المقوم» الهناء: القطران الذي تطلى به الإبل الجربى. والتقب: الجرب. 


موه تسيب ل سس الطبقة الثانية: المجلس الثامن: 

قال يحبى بن معاذ: يا بن آدم طلبتٌ الدنيا طلب من لا بد له منهاء وطلبت الآخرة 
طلب من لا حاجة له إليهاء والدنيا قد كفيتها وإن لم تطلبهاء والآخرة بالطلب منك 
تنالهاء فاعقل شأنك» يا بن آدم؛ فت الجنة بالمكاره وأنت تكرههاء وححقّت النار 
بالشهوات وأنت تطلبهاء فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء» إن صبرت نفشه على 
مضض الدواء اكتسبت بالصبر عافية الشفاء» وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت به علته. 


وفي الشيب ما ينهى الحكيم عن الصّبا إذا استوقدثٌ نيراه في عِذَاره 

وأي امرىٌ يرجو من العَيِشُ غبطة إذا امتقة ننه الغرة بغ اخضراره 

زللفاي عنوصن الستصواق كه ولكنها لسر بالمكاره 
مخ لجنا 3# 

أمثٌ نفسك حتى تحييهاء فعاقبة الصبر حلوة 


في أمانة فآ إِنَا وَجَذْنَهُ صَلرَاً # (©. 

إن الألم لُحمد إذا كان طريقًا إلى الصحة, وإن الصحة لتم إذا كانت سبيلًا إلى 
المرض» أي فائدة في لذة ساعة أوقعت عَمّا طويلاء ما فهم مواعظ الزمان مَنْ أحسن 
الظنّ بالايام, إياك أن تسمع كلام الامل فإنه غرور محض. 


أما ترى الدهر لا يَثِتَى على حال طورًا بأمنٍ وطُؤرًا جا بأَؤْجالٍ 
متى بان الفتى قالوا دنا أجل ياهل أرى في الليالي غير آجال 
بذل يؤول إلى منع وعافيةٌ تجردءً وكسٌ بعد إِبِلالٍ 
وما سرت بأيام لساك اونا تناقصٌ الشيءٌ إلا عند إقبال 
نلقى المخاوف في الدنيا ونأمنها ونطلب العِرّ في الدنيا بإذلال 
ونشتتمٌ إلينا كل شارقة وما لها مُفِغِض فينا ولا قالي 


)١(‏ يريد بشرًا الحافي الصوفي الزاهد» وهو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال الحافي» أصله من 
مرو سكن بغداد ومات بهاء وصحب الفضيل بن عياض» وكان عالاً ورعًاء توفي سنة : 111ه. ترجمته في 
طبقات الصوفية : 89. وحلية الأولياء : 677/4. وتاريخ بغداد : 71/7. والبداية والنهاية : .5917/١١‏ 
١؟)‏ السجاف: الستر. ١؟)‏ سورة ص1 2708 

(4) سورة ص: 47. (5) سورة ص: 44. 


في ذكر العَشْر وليلة التققذر سس سس ب _س٠٠سسحببيجب‏ سإ م 

لذاذة لج تنكل إلا بسرلمة وصحةٌ لم تدةإلا بإعلالٍ 

تن فنا 

إذا استوطنتٌ السلامة فتذكر العطب» وإذا طاب لك الأمن فتفكر في الخاوف» وإذا 
لدت لك العافية فلا تدس قُوب السقم, وإن كنت محبًا لنفسك فلا تسيئٌ إليها بالزلل » 
إن "طالت الدنيا لا ينال عيها 'عنظا إل يفوت تصين من الاخرة. 

هل الغمر إلا ثلاثة أيام: يومٌ انقضى بما فيه ذهبت لذَّته وبقيت تبعته» ويوم منتقظر ليس 
منه إلا الأمل» ويومٌ أنت فيه قد صاح بك مُؤْذِنًا بالرحيل» فاصبر فيه عن الهوى فإن 
الصبر إذا وصل إلى امحبوب سَهل 


نا نا 


الكلام على 0 تعالى: 
اي ا 

إخواني: إن شهر رمضان قد 9 رحيله 0 - وهو ذاهب عنكم بأفعالكم 
وقادم عليكم غدًا بأعمالكم؛ فيا ليت شعري ماذا أودعتموه وبأي الأعمال ودّعتموه؟! 

أتراه يرحل حامدًا صنيعكم أو ذامًا تضييعكم؟! ما كان أعظم بركات ساعاته 
وما كان أخلى جميع طاعاته. كانت ليالي عتقٍ ومُباهاة» وأوقاته أوقات خدم ومناجاة» 
ونهاره زمان قُدبة ومصافاة» وساعاته أحيان اجتهاد ومعاناة» فبادروا البقية بالتقية قبل 
فوات البرٌ ونزول البرية وتخلى عنك جميعٌ البريّة. 

أين المخلص المتعبد؟! أين الراهب المتزهد؟! أين المنقطع المتفرّد؟! أين العامل الحوّد؟! 
هيهات بقى عَبِد الدنيا ومات السيد» وهلك مَنْ خطوؤه تحطأ وعاش المتعمّدء وصار 
مكان الخاشعين كل منافق متمدد» رحل عنك شهرٌ الصيامء وودّعك زمان القيامء ولح 
النصيح وقد لام أفتشرق شمس الإيقاظ وتنام» فاستدرك ما قد بقي من الأيام, قد 
رأيتك وات في الأولى والثانية والثالثة فما بعد أن دنا الصباح؟! 

أخبرنا ابن الحصين بسنده» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر © قال: قال 
رسول الله ٠:‏ إذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق فيه مثل جميع ما أعتق ) () 


.© سورة القدر:‎ )١( 
.١١١/5؟‎ : الحديث موضوع فيه مجاهيل. اللآلئ المصنوعة‎ )؟١١‎ 


:)ول سباااايلسللسبس سح الطبقة الثانية: اميجلس الثامن: 
أنبأنا زاهر بن طاهر بسنده؛ عن الحسن قال: قال رسول الله كد « إن للَّهِ في كل ليلة من 
شهر رضان سعمائة ألف غنيق من النارء :فاذا كان اح ليلة اعد بعددمن مضي 007 

وقد روينا في حديث ابن عباس 68 » عن النبي عَيِقّدٍ قال: « إذا كانت آخر ليلة من 
رمضان أعتق الله كبك في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره ) ©©. 

وقد كان عبد الرحمن بن الأسود يحبي ليلة الفطر ويقول: هي ليلة غَفْلة. 

وقد روينا عن النبي يَِلتدٍ أنه قال: « من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان 
لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) ©©, 1 

وكان جعفر الصادق يدعو في آخر رمضان فيقول: الهم رب رمضان منرّل القرآن هذا 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقد تصدّم» أي رب فأعوذ بوجهك الكريم أن يطلع 
الفجر من ليلتي هذه أو يخرج رمضان ولك عندي ذنب تريد أن تعذبني يوم ألقاك. 

ومن المتعلق بالصيام إخراج زكاة الفطرء حدثنا أبو القاسم بن الحصين بسنده» عن 
جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله يلق : « إن شهر رمضان معلّق بين السماء 
الا رضن لا يرفع إلا بزكاة الفطر ) 7©. 

وينبغى أن يكون الاجتهاد فى أواخر الشهر أكثر من أوله لشيكين: أحدهما: لشرف 
هذا العشر وطلب ليلة القدر» فقد روينا فيما تقدم: ٠‏ اطلبوها في حمس بقين أو ثلاث 
أو آخر ليلة »» والثاني: لوداع شهر لا يُدرى هل يلقى مثله أم لا؟ 

5-7 

إخواني: ليلة القدر يُفْتح فيها الباب» ويقب فيها الأحباب» ويُشمع الخطاب, ويُرَدٌ 
الجواب» ويُشتى للعاملين عظيم الأجر «إ سَكَمٌ هي عق تلع الجر 4. 

يمشعد بها الؤاصِل» ويتوثّر فيها الحاصلء وثفبل فيها الججامل» فيا ريح المعايل في البحر 
« سَلَمُ حّ حي مطل الجر 4. 

ليلة تُتلقّى فيها الوفود» 0 بالقبول والفوز والسعود» أترى ما يؤللك 
أيها المطرود هذا الهجر « َك هىَ حب مظلع الدَجْرِ 4. 
)١9‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان. قال البيهقى: هكذا جاء مرسلا. 
١؟)‏ الحديث موضوع كما سبق بانه. 
(7) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بدون ١‏ وليلة النصف من شعبان » مجمع الزوائد : ؟/1548١.‏ 
(4) رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان, وقال: حديث غريب جيد الإسناد. الترغيب والترهيب : 50/7) 
ط دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


في ذكر العَشّر وليلة القدر ين 
أخلصوا وما أخلصتٌ قَصْدكء وبلغوا المراد وما بلغت أَسُدّك وكلما جكت بلا نئة 
ردك أوليس .نا يؤثر عبدك شديدٌ هذا الرّجْر؟ « سَلمٌ هى عي مظل الْتَتر 4. 
أيقظ نفسك لا بين يديهاء وانتظر ما سيأتي عن قليل إليهاء وأسمعها المواعظ فقد 
حضرت لديهاء واقبل نصحي وخذ عليها ضَوب الحخجر <ا سَكَمٌ هّ عي مطل الْتَبرٍ 4. 
هذه أوقات يربح فيها من فهم ودرى؛ ويصل إلى مزادة كل يان جد وفرع وئِقَّكُْ 
فيها العاني وتُطلق الأشرىء تقدّم القوم وأنت راجع إلى وراء أوليس كل هذا قد جرى 
وكأنه لم يخر؟ ا سَلَدٌ َِ حٌَّ متلل الت 4. 


وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


"*+ه الطبقة الثانية: مجلس التاسع: 


ببحجويووه ب د 
في ذكر عيد الفطر 


القماق لله مو قن القوك ‏ الذسات ركسل الأحن رافظ :طلام: الول يتسفقه انز 
الفجر» احيط علمًا بخائنة الأعين وخافية الصَّذْن ومعلم الإنسان ما لم يعلم به ولم يَذْر 
ل 0 النفس وهواجس الفكر الموالي رزقه فلم ينس النمل في الرمل 
والفرخ في الوكر أن تناله أيدي الحوادث على مرور الدهر. وتقدس أن يخفى عليه 
باطن السر وظاهر الجهر» مننه تيجان الرؤوس وقلائد النحر ‏ هر أليِى ميك في لبر 
سير # 20 أحصى عدد الرمل في الفيافي والنمل في القفرء وشاء فأجرى كما شاء 
تقدير الإيمان والكفرء أغنى وأفقر فبإرادته وقوع الغناء والفقر» وأْصِعٌ وأسمع فبمشيئته 
ارك اسم وطن لو 01 أبصر فلم يَحْفَ عليه ديب الذرٌ في البر وسيعع افلم يكرك 
عن سمعه دعاء المضطر في السرٌ وقدّر فلم يحتج إلى معين يمدَّه بالنصرء وجري الأقداد 
كما شاء في ساعات العصرء فهو الذي هدانا إليه بواضح الدليل وسليم السرء وخصنا 
من بين الأثم بشهر الصيام والصبر» وغسل به ذنوب الصائمين كغسل القوب بماء القطرء 
فله الحمد إذ رزقنا إتمامه وأرانا عيد الفطر. 

أحمده حمدًا لا منتهى لعَدّده وأشهد بتوحيده شهادة مُخُلص في معتقّده, واشتهيك أن 
محمدًا عبده ورسوله الذي نبع الماء من بين أصابع يده» صلى الله عليه وسلم وعلى 
صاحبه أ بكر الصديق رفيقه فى شدائده؛ وعلى عمر كهف الإسلام وععضده. وعلى 
عثمان اف القرآن 5 وعلى علئ كافي الحروب وشجعانها بمفرده, 
والمضطجع ليلة خروجه على مَؤقده» وعلى عمه العباس مقدم بيت هاشم وسيّده. 

عباد الله إن يومكم هذا يوم العيد قد ميّر فيه الشقي والسعيد» فكم فرح بهذا اليوم 
مسرور وهو مطرود مهجور. 


ا عن النبي لتر أنه قال: « إذا كانت غداة الفطر 
بعك الله تفال ملائكته في كل بلد فيهبطون إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك؛ 
فينادون بصوت يسمعه جمَيعٌ من تلق الله إلا الجن والإنس» فيقولون: يا أمة محمد 
اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم» » فإذا برزوا في مصلاهم يقول الله 0 


وض روينا في حديث ابن عباس 2 


)١(‏ سورة يونس: ؟77. )١(‏ الوقر: الصّمم. 


في ذكر عيد الفطر انان 


ل ل ين يننا جزاوه أن اه 
0 رضاي ومغفرتي» ويقول الل وكلق: 5 فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيثًا 
في جمْعكم هذا لآخرتكم إلا أعطيتكموه ه ولا لدنيا إلا نظرت لكمء كرف محقروا للك 
فد أرميهرق ورضيت عنكم ). ( وقد سبق هذا الحديث بإسناده فيما تقدم ) (©. 


5 4 
23 3 


وأول وظيفة تختص بالعيد العُسلء ثم البكور والخروج على أحسن هيئة» إلا أن 
يكون معتكمًا فيخرج في ثياب اعتكافه ويُخرج معه زكاةً فطره» فإن كان قد أخرجها 
قبل ذلك يبوم أو يومين جاز» وإن صلى العيد ولم يخرجها أخرجها بعد ذلك على وجه 
القضاءء فإذا مشى في الطريق غضٌ بصره. 

قال بعض أصحاب سفيان الثوري: خرجت معه يوم عيد فقال: إن أول ما نبدأ به في 
يومنا هذا غض البصرء ورجع حسان بن أبي سنان من عيده فقالت امرأته: كم من امرأة 
حسناء قد رأيت؟ فقال: ما نظرتٌ إلا في إبهامي منذ حرجت إلى أن رجعت. 

ويستحب أن يأكل قبل الصلاة» بخلاف الأضحىء وفي حديث أنس طق عن النبي َه 
أنه كان يأكل سبع تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إل المضيلي 007©: 

أنبأنا زاهر بن طاهر بسنده» عن سعيد بن المسيب قال: كان المسلمون يأكلون يوم 
الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحرء وإذا صلى العيد رجع في غير الطريق. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده؛ عن ابن عباس © أن النبي يكت كان يأخذ يوم 
العيد في طريق ويرجع في غيره» وهذا يحتمل أشياء منها: أنا قد روينا أن الملائكة تقف 
على أفواه السككك يوم العيد فيقولون للناس: اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم» 
فيكون الاستحباب في تغيير الطريق أن يمر على ملاً منهم لم يمر عليهم ليحصل له البركة 
بدعائهم» ويحتمل أن يكون ليَلَقَى قومًا من المسلمين ما لقيهم فيدعو لهم ويدعون له. 
ويحتمل أن يكون للتفاؤل بتغير الحال» كأنه خرج وعليه ذنب ورجع مغفورًا له. 

لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع صلاة العيد» وقد رويت صلاة 
لليلة وليوم العيد ليس فيها شيء يثبت ولا يصح, فلهذا تنكبنا ذكرها. 


(١)انظر‏ : ص ١١ه‏ من هذا الجزء. 
)١١‏ رواه الطبراني في الكبير : ا والحاكم : ١/؟":.‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


سن الطبقة الثانية: المجلس التاسع: 


وينبغي من وسّع عليه أن يوسع على الفقراء في هذا اليوم ويتطوع يإطعام من قدر. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده» عن أبي سعيد الخدري َيه قال: كان رسول الله كاله 
يأمرنا يوم الفطر أن نفطر الفقراء من إخوانناء وكان يقول: « من فطر واحدًا يعتق من 
النار» ومن فطر اثنين كتب له براءة من الشرك وبراءة من النفاق» ومن فطر ثلاثة وجبت 
له الجنة وزوّجه اللَّه من الحور العين 6. قال: وكان يأمرنا أن نطعم الخبز واللحم والخبر 
والزيت واللبن» وكان يقول: « آدموا طعامكم يؤدم لكم عيشكم ) يقول: يليّنه. 

ويستحب إتباع رمضان بست من شوال. 

أخبرنا هية اللّه بن محمد بسنده» عن أبي أيوب الأنصاري 6ه قال: قال رسول اللّه زع : 
( من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر ). ١‏ انفرد بإخراجه 
0 

وقد ذكر العلماء أن السر في هذا أن أيام السنة ثلاثمائة وستون يومّاء وهذه الستة مع 
رمضان ستة وثلاثون» والحسنة بعشر أمثالها فمن دام على هذا فكأنه كمن صام الدهرء 
وقد روي نحو هذا مرفوعًا. 

أخبرنا علي بن عبيد الله بسنده» عن ثوبان أن رسول الله يَكِيهٍ قال: ٠‏ صيام رمضان 
بعشرة أشهر وصيام ستة أيام شهرين فذلك صيام سنة ) 0©. 

أخبرنا حماد بن سلمة بسنده عن الأزرق بن قيس» عن رجل من بني تميم قال: كنا عند 
باب معاوية ووضعت الموائد فجعل أبو ذر يأكل وجعلت أنظر إليه» فقال: ما شأنك يا أحمر؟ 
أتريد أن تشغلني عن طعامي؟ فقلت: : ألم تزعم على الباب أنك صائم؟ فقال أبو توه 
قال: قرأت: من جَآءَ لم عر عر ايها 4 (© سمعت رسول الله كه يقول: 
« صوم شهر الصبر وثلاثة من كل شهر صوم الدهر » (» وقد صمت ثلاثة أيام من 
الشهر فأنا صائم الشهر كله. 

وبالإسناد حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت بن أبي عثمان النهدي أن أبا هريرة ذه 
كان في سفر فلما نزل ووضعت الشفرة بعنوا إليه وهو يصلي فقال: إني صائم» فلما 
كاذو أن يفرغوا جاء فجعل يا كلخ فنظر”القوم إلى رسولهم'ققال: نا تنظرون؟ قد ,والله 
أخبرني أنه صائمء فقال أبو هريرة: صدقء إني سمعت رسول اله يله يقول: ٠‏ صوم 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصيام» حديث رقم 1 المي سوير ع لو 


)2 أخر جه الدارمي» كتاب الصوم, باب رقم : 5. (”) سورة الأنعام: ٠‏ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده : 0 


في ذكر عيد الفط 7 ب باب ببس سس سبحب بحبح ي به 


0 لم من كل شير صو رد 00 ثلاثة أيام من أول الشهر 


الكلام على البسملة 

عيدي مقيعٌ وعيد الناس مُتصرفٌ والقلبٌ مني عن اللذات مُتحرفٌ 

ولي قرينان مالي منهما خَلَفٌ طول الحنين وعينٌ دمعها يَكفُ () 

يا من يفرح في العيد بتحسين لباسه» ويوقن بالموت وما استعد لباسه» ويغتر ياخوانه 
وأقرانه ةا وكأئة قل أمن سرعة اختلاسه» كيف تقد بالعيد عينٌ مطرود عن 
الصلاح» كيف يضحك سن مردود عن الفلاح» كيف يُسَدُ من يُْصِرٌ على الأفعال 
القباح» كيف لا ييكي من قد فاته زيل الأرباح» التّوح أحق بك من السرور يا مغرور, 
والحزن أجدر بك من جميع الأمور, والجدٌ أولى بك من التواني: والفتور» كيف يُسَدُ 
بعيده من تاب ثم عاد» كيف يفرح بالسلامة من آثامه في ازدياد. 

أخبرنا محمد بن أبي منصور بسنده عن أبي ثابت الخطاب قال: سمعت إبراهيم 
ابن موسى يقول: رأيت قَنْحَا الموصلي يوم عيد وقد رأى على الناس الطيالس والعمائم» فقال 
لي: يا إبراهيم أمَا ترى ثوبًا يبلى وجسدًا يأكله الدود غدًا؟ هؤلاء قوم قد أنفقوا خزائنهم على 
بُطونهم وظهورهم ويقدمون على ربهم مَقَاليس. أخبرنا عمر بن ظفر بسنده عن أبي بكر 
الشّقَاق (© قال: سمعت أحمد بن عيسى يقول: نظر بعض العلماء يوم الفطر إلى الناس 
وسُغلهم بما هم فيه من الأكل والشراب واللباس فقال: لعن كانوا هؤلاء قد أنبأهم اللّهِ كلق أنه 
قد تقبل منهم صيامهم وقيامهم لقد كان ينبغي لهم أن يكونوا أصبحوا مشاغيل بأداء الشكرء 
ولئن كانوا يخافون أنه لم يقبل منهم فقد كان ينبغي لهم أن يكونوا أشغل وأشغل. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بسنده» عن عبد الله الصوفي سمعت مظفر بن سهل 
قال: قال أبو بكر المروزي: دخلت على أبي بكر بن مسلم صاحب قنطرة بردان يوم عيد 
فوجدته وعليه قميص مرقوع مطبقء وقدامه قليل تنوب يَفُرضهء فقلت: يا أبا بكر اليوم 
يوم عيد الفطر تأكل الخرنوب؟ فقال لي: لا تنظر إلى هذا ولكن انظر إن سألني من أ 


لك هذا؟ أي شيء أقول. 


)١(‏ يكف: يسيل. 
(؟) الشقاق: الذي يشق الخشب, وهي نسبة إلى الصناعة. اللباب : ١/7؟١.‏ 


44ه لاا امج _ سحت الطبقة الثانية: المجلس التاسع: 
أخبرنا أبو بكر الصوفي بسنده؛ عن أبي الربيع النهدي قال: أخبرني إدريس بن يحبى 
قال: دخلت على أبي عبّاد الخوّاص يوم عيد فاستأذنت عليه» فخرج إلى وهو يبكي 
ويتُوح على نفسه قال: فدخلت معه فقال: إني ذكرت اليوم تنعّم الناس وما هم فيه من 
وكان صالح بن عبد الجليل إذا انصرف يوم العيد جمع عياله وجلس يبكي» فيقول له 
إخوانه: هذا يوم سرورء فيقول: صدقتم ولكني عبدٌ أمرني سيدي أن أعمل له عملا 
فعملته» فلا أدري أُقَبله منى أم لا؟ فالأولى بي طول الحزن. 
يقول: كان الشبلي يوم العيد ينوح ويصيح ويصرخ وعليه ثياب سود وزرق» فاجتمع 
الناس إليه فسألوه عن نؤحه وبكائه فقال: 


تزيّن الناسٌ يوم العيد للعيد وقد لبشتٌ ثياب الرُّرْق والسُودٍ 

وأصبح الناس مسرورًا بعيدهمٌ ورُحتُ فيك إلى تؤح وتعغديدٍ 

فالناس في فرح والقلبُ في تَرَح شتان بيني وبين الناس في العيد 
وخرج الشّبلي يوم العيد وهو يقول: 

اتابن قطي وعتيكية اقفن فجريحنة سند 

سا انمي ويشنحاق تدك الجمئ ويكا:|رفسيمة 


واجتمع الناس إليه فسألوه الدعاء فمدّ القوم أيديهم فجعل يدعو فكان من دعائه: 
كنف انلها تكن القابان مرت 0011 


وقيل له يوم عيد: يا أبا بكر اليوم يوم عيد» فقال: 


الناسٌ بالعيد قد سُدُوا وقد فرحوا وساف لع نة و الو الخو لاهن 

للنافيققت أبى 'لا مايه كم غمضتٌ عيني فلم أنظر إلى أحدٍ 

ورئي يوم عيد خارجحا وهو يقول: 

ل 2 ففاأصنغبلعيد 

خرش حت ني علبي كجري الماء في العُودٍ 
25 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل المعنى: أحطته برحمتك. 


في رذ كر عيل عار بسب ب حبجبحححححبب في 
واللّدما عيذ يعقوت إلا لقاء.يوي» ولا أيام تشريق الضديق إلا الغازه يا من عم 
على المعاصي في شوال أللشهر احترمت أم لرب الشهرء ويحك» 5-0 الشهرين واحد. 
تقول: امح 0 0 غيره» 0 00 على ازال في 0 أفسدتٌ 
اللحده 0 اللى فى القاصل لعل الكت يكت 
هيهات ليس المحب مَنْ غيّره البعد والهّجرء ولا الخلص من حركه الثواب والأجر, 
لكنه من تساوى عنده الوصل والصدء وإلفه على كل حال الجد والكد. 


يا راكبعا تطوى المهامة عِيسْه فتريه رَضْراضٌ الحصى مُترضرضا ("© 
بلغ رعاك الله سكان المَضًا مقو العكية سوس نا 
وقل انقضى زمنٌ الوصال وودٌّنا باق على مر الليالي ما انقضّى 


الكلام على قوله تعالى: 
سم ِ رس وي سم بد ين “جه مو سم 
« آلآ إك ولك الله لا حَوَف عَلَيهِمْ ولا هم يحروت. اده 
أخبرنا عبد الأول بسنده عن أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله ملقم : « إن الا 
تعالى قال: مَنْ عادّى لى وليّا فقد أذنته بالحرب» وما تقرب إِليعّ عبدي ل 
ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سَمْعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء 
ولئن سألني لأعطيئّه ولئن استعاذني لأعيذنّه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن 
نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته » 00 
وفي حديث أنس ذه عن النبى كلقي عن جبريل الكتفلا» عن ربه َك قال: « من أهان 
٠ 35 53 3 2 ٠. 1‏ ل ع 5 ١‏ 
لي وليًّا فقد بارزني بامحاربة؛ وإني لاشرع شيء إلى نصرة أوليائي وإني لاغضب لهم 
أشد من غعضب الليث الحرب ( 6 


أخبرنا محمد بن أبي طاهرء عن حميد» عن أنس 5ه قال: قال رسول الله عله « إِنَّ 


0 3 


)١(‏ الرضراض: الحصى أو صغارها. والمترضرض: المتكسر. 

(؟) سورة يونس: ؟15. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» برقم : .56٠01‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير : 774/8. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد : .770/٠١‏ 


4 ل ب ب مغ ل ب بسح الطيقة الثانية: المجلس التاسع: 
من عباد اللّهِ مَنْ لو أقسم على الله لأيةه ؛ (©. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار قال: قال 
موسى الكتللا: يا رب من أهلّك الذين هم أهلك الذين تُظلّهم في ظل عرشك؟ قال: هم 
البريئة أيديهم؛ الطاهرة قلوبهم» الذين يتحابُون بجلالي» الذين إذا ذُكرت ذكروا بي» 
وإذا ذُكروا ذكرت بذكرهمء الذين يسبغون الوضوء في المكاره ويُنيبون إلى ذكري كما 
تنيب النُسور إلى وكورهاء ويكلفون بحبّي كما يكلف الصبئ بحب الناس» ويغضبون 
نحارمي إذا استُحِلّت كما يغضب النمر إذا خحرب. ١‏ 
أخبرنا ابن ناصر بسنده» عن وهب بن منبّه قال: قال الحواريون: يا عيسى مَنْ أولياء 
الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال عيسى الكك: الذين نظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما خسوا أن بميتهم» وتركوا ما علموا أن 
سيتركهم» فصار استكثارهم منها استقلالا وذكرهم إياها فوانّاء وفرحهم بما أصابوه منها 
حَزْناء فما عارضهم من نائلها رفضوه أو مِنْ رفعتها بغير الحق وضعوه. تحلقت الدنيا 
عندهم فليسوا يجددونهاء وخربث بينهم فليسوا يعمرونهاء وماتت في صدورهم فليسوا 
يخيونهاء يهدمونها فيبنون بها أخرتهم» ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم؛ رفضوها 
فكانوا برفضها فرحين» وباعوها فكانوا ببيعها رابحين» نظروا إلى أهلها صَرْعى قد حلّت 
بهم المَمُلاتء فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله ويحبون. ذكره 
ويستضيئون بنوره» لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب» بهم قام الكتاب وبه قامواء 
وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وبهم عُلِم الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون نائلا ولا أمانًا 
دون ما يتجون ولا خوفًا دون ما يحذرون. 

وقد روي ذكر عدد الأولياء في أحاديث لا تصح. 

أخبرنا أبو الحسن الأنصاري بسنده» عن عطاءء عن أنس بن مالك 5ه قال: قال 
رسول الل َكل : ١‏ الأبدال أربعون رجلا وأربعون امرأة كلما مات رجل أَبدل الله مكانه 
رعاك: وكلما ناننت ‏ أمرأة أبدل الله مكانها أمرافتع. 09 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بسنده» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن كعب يه 
قال: « لم يزل في الأرض بعد نُوح الي أربعة عشر يُدفع بهم العذاب ). 

أغونا ابن تاعنر يعدم عن فياف ب قبينة فال قال أبو)الاتاد ا :دهت الميرة 


١5/6 : رواه البخاري في صحيحه؛ حديث رقم ل ومسلم في صحيحه») حديث رقم‎ )١١ 
"5 مسئد أحمد» حديث رقم : 894. وانظر مجمع الزوائد‎ 22 


ل 0 ل لخب 22 _مس«جالل81للل ان 
وكاتوا أوكاة الأرض : أخلف الله ايم أربعين وجلا عد آم محمد وََِمٍ يقال لهم: 
الأبدال» لا يموت الرجل منهم حتى ينشئ اللّه مكانه آخر يَخلفه وهم 7 الأرض» 
لم يَمْصلوا الناسّ بكثرة الصيام 500 ة القيام ولا ب امرك مه الحلية 
بل بصدق الورع وحسن النية وسلامة القلوب والنصيحة لجميع المسلمين» وعلامة ذلك 
أنهم لا يعلنون شيئًا ولا ينون أحدّاء ولا يتطاولون على أحد تحتهم, ولا يحسدون 
أحدًا فوقهم» ليسوا بمتخشعين ولا متماوتين ولا بمعجبين ولا يحبون الدنياء» ليسوا اليوم 
في حشية وغدًا في غفلة. 


اخ ا 


رمضان القوم دائم» وشؤّالهم كذلك صائم» وأعيادهم سرورٌ القوم با محبوب» 
وأفراحهم بكمال التقى وترك الذنوبء إذا جنّ عليهم الليلٌ عادت القلوب بال مناجاة جُدُدَاء 
وإذا جاء النهار سلكوا من الجدٌ جَددًا 9 يجمعون هممهم فيما أهكهم إذا بات نهم 
الغافل بَدَدّاء جَزموا على ما عزموا وما انهزموا أبدّاء أعيادُهم به بُقرب القلوب إلى امحبوب 
دائمة» وأقدامهم في الدّجى على باب اللجأ (" قائمة» وأر واحهم بالاشتياق إلى الملك 
الخلاقي هائمة» قر بهم مولاهم وأذنى فالنفوس عن الفاني الأدنى صائمة» تزينت لهم 
لذَّات الدنيا معا فما وجدت في قلوبهم لها موضْعاء لما وجدوا كسرةً وخلقًا © أقنعًا. 


3 5 
قآلوا ذا الَعَيدٌ ماذا أنت لأبكة فقلت جِلْقَةٌ )ساق به برعا 
فقَرٌ وصَبر هما ثوبان تحتهما قلبٌ يرى إلفه الأعياد والجْمَعا 
أخرى الملابس أن يُلقى الحبيب بها يوم التزاور في الثوب الذي خلعا 
الدهر لي مأتم إن غِبِتٌ يا أملي والعيد ما كنت لي مَدَّا ومستمعا 


إخواني: ليس العيد ثوبًا يجدٌ الخيلاء جده» ولا تناول مطعم بكفٌ د شه لا يُؤمن سدم 
إنما العيد لبس توبة عاص تائب يُسرٌ بقدوم قلب غائب. 
لوق عي تعد انط الا واتعظار العطنيت: والموتطان 
إنما العيد أن تكون لدى ال جب كريمتامقرَبًا فى أمانٍ 
بان وف" رققيات عل احص بال لذ كش يجيه فى توا لوديا فو .رات الفيد 
)١(‏ الجدد: الأرض الغليظة الممنتوية. وأجدّ: سلكها. (؟5) اللجاً: المعقل والملاف كالملجاً. 
(") الخلق: الثوب البالي. (4) الخلقة: الفطرة. 


ووه الطبقة الثانية: المجلس التاسع: 


ووصل إليهه متى تشكر المنعم وتثني عليه؛ كم من صحيح هيأ طيب عيده؛ صار ذاك 
الطب في تلحيده» سلبتهم واللّه أيدي المنون» فأنزلتهم قَفُوَا ليتع بمسكون» فهم في 
القبور بعد البيان ححَرسون» ومن نيل آمالهم أو بعضها آيسون» وهكذا أنتم عن قريب 
تكونون» وقد دلكم على صدق قولي ما تعلمون» أما ترون الأقراب كيف يتقلبون؟! 
أترى ضِلّت الأفهام أم عميت العيون؟! « قيحر هذا أم أنثر لا تروت 6 200 

إلى متى ترضون من العمل بالفاسد ومن السّلع بالكاسد» وتنسون الحثف الرابض 
المستاسد» لقد أشمة شْمّمِ بكم كل حاسدء يا مظهرون ضد ما به الكتاب وارد» إلى متى 
تُبَهُرجون والبصيدُ ناقد؟! كيف يكون حالكم وهو عليكم شاهد؟! 


عجبتٌ من مسعيقظ والتتقبادت شعنتة زا فككل 

مضيعلدينه وللذنئنوب لتطبتحكا 

ا ل ا د 0 له كم 

باحشسكرا هنكمم ل ا ل لا 

ولا كنس عدوا :واشييكها واالجتهدوا وجاهدوا 
ام » 


لله در أقوام تلمّحوا العواقب فعملوا عمل مراقب» وجاوزوا الفرائض إلى طلب 
المناقب» علتُ هممهم عن الدنايا وارتفعت» وكمّت الأكفٌ عن الأذايا وامتنعت» 
ووسعت خطاها إلى الفضائل وسعت» من يحب العرٌّ يدأب إليه» وكذا من طلب الدرٌ 
غاصٌ عليه؛ كانوا إذا ابتلاهم مولاهم يصبرون» وإذا أعطاهم مُناهم يشكرونء وإذا 
استراح البطالون يدأبون» فلو رأيتهم يوم يقول: « هنذا يَوَك أرَى كنثر : نورت # 200 
ظٍِ لا حَوَفٌ عَلَتِهمْ ولا هم مروت © 4. 

زال الخوف عنهم واندفع» فأفادهم حزثُهم في الدنيا ونفع» وتم السرور لهم واجتمع؛ وزال 
الحجاب بينهم وبينه وارتفع» فهم إلى وجه الكريم ينظرون ف لا حَوف عَلَيِهِمْ وَلَاهمْ حرو 4. 

قوله تعالى: 9 ال اموأ وَحكَانوا يَتَّفْوت © 4 ("): قطعوا بوحدانيته» واجتمعوا على 
طاعتة وامتنعوا من مخالفته وارتّبضوا في رياض معرفته, واضطبعوا بأردية خدمته» واطلعوا 


ل ره لاسر 


بالعلوم على هيبته» فيا بُشراهم يوم يحضرون 93 الب امنا وَكَاووا يَتَقُوَ 


.١١“ (؟) سورة الأنبياء:‎ .١8 سورة الطور:‎ )١( 
311 سورة يونل:‎ )19 


في ذكر عيد القطر سسسب سس ب ب بجي | فق 
امتثلوا ما أمرهم به مولاهم, واجتنبوا ما عنه نهاهم, فإذا أخرجهم من الدنيا وتوفاهم» 
0 - ا 0 فإذا رن لديه 3 06 م الحجاب 


ا تن 
قوله تعالى: 
2 م البشريئ فى لحب لديا وقت لجر 8 0 00 


روى جابر بن عبد الله 5ه عن النبى يلقو أنه قال: « هى الرؤيا الصالحة يراها العبد 
ل انا 0 ١‏ 

كانت قلوبهم في خدمته حاضرة» ونفوسهم على طاعته مثابرة» وألسنتهم على الدوام 
ذاكرة» وهِمّمهم إلى ما يرضيه مُبادرة 92 لَهُرٌ اشر في الْحَيرة لديا ون الْأَخِْرَوَ 4. 

منازلهم عنده عظيمة» 3 وأنفسهم عليه كريمة» كانت قلوبهم من الشك سليمة» ساروا 
إلى الجهاد على خيل العزيمة» فإذا وقّعاتهم للعدو كاسرة 9 لَهُمْ الس فى الْحَية لديا 
وَفِ الْآَخْرَة 4. 

َقُوا مطايا الصدق وسارواء وجانُوا حول دار الكربم ودارواء ونهضوا إلى مراضيه 
ولأزواءوطلبوا لوهم لاوفعرا يذ وأغاروا» نيا نعستهنم إذا توجتهوا إلى الصلاة ولتحداراء 
والدموع في مكخاريبهم ماطرة «9 لَهُمٌ لتر في الْحَيةَ اليا ون الْأِرَةَ 4. 

أقبل القومٌ فقبلوا وعرفوا لماذا حُُلقوا فعملواء إذا رجع الناس إلى لذاتهم عادوا إلى 
عباداتهم؛ وإذا سكن الخلق إلى أوطانهم سكنوا إلى ُرقات أشجانهم, وإذا أقبل التجار 
على أموالهم أقبلوا على تفقد أحوالهم, وإذا التذ الغافلون بالمنام على جنوبهم تلذذوا في 
القيام بكلام محبوبهم؛ فلو ذقت من كؤوس المناجاة الدائرة في خيمة الدّجى الدائرة 
0 لور الف فى المرو ااذنا 5 الْأَجْرَةَ 4. 

نصبوا 0 بين أيديهم وجدواء ومثلوا المنادي يناديهم فاستعدواء وتضرعوا في 
طلب الإعا 8 مدّواء وافيلوا إلى الباب صادقين فما رُدُواء ففازوا بالأرباح الجمة الوافرة 
« لَهُمٌ لبش فى الْحَيزة لديا مَل ل 4. 
)١(‏ سورة يونس: 514. 


.7004 : أخرجه الترمذي في سننه عن عبادة بن الصامت» برقم : 757. وأحمد في مسندم برقم‎ )١( 
وابن ماجه في سئنه) برقم : 5858. وهو صحيح.‎ 


ووو لس للب لبلب ب بيب ب ب سح الطبقة الثانية: المجلس التاسع: 


أقلقهم ذكر الذنوب فما نامواء وشوّقهم رجاء المطلوب فقامواء وذكروا العرض يوم 
تبديل الأرض فاستقامواء وتفكروا في تصدم العمر فاجتهدوا ودامواء وتذكروا سالف 
الذنب قويخوا النفوش ولامواة وباتت أعينهم ساهرة لذكر أرض الساهرة (١‏ لَهُمْ ابش 
25 في الْحيوة الي ل ادر 4 

أَذْبلوا الشفاه يطلبون الشفاء بالصيام» وأنصبوا لا انتصبوا الأجساد يخافون المعاد 
بالقيام» وحفظوا الألسنة عما لا يعني من فضول الكلام؛ وأناخوا على باب الرجاء في 
الذجعي: إذا سحن م فأنشبوا مخاليب طمعهم في العفو فإذا الأظافير ظافرة «8 لَهُمٌ 
لبش فى الْحَيرة لديا و لسر 4. 

يا هذا ستقك القوم وتخلّفت» ومضى أكثر العمر وتسوّفت» ثم تعصي المنعم بالنّعم 
فما أنصفتء وتؤثر الضلال على الهدى وقد عرفت»ء أما تخاف أن تقول إذا حضوت 
ووقفت: ‏ كَانوأ يلْكَ دا كه حَايرَة # 00. 

يا من بين يديه الحساب والغيراطه وهو عظيم الجرأة كثير الانبساط» متكاسل في 
الطاعات وفي المعاصي ذو نشاطء يُدعى إلى العلوٌ ويأبى إلا الانهباط» أمؤمنة هذه النفس 
بالوعيد أم كافرة؟! 

يا مباررًا مولاه لم حَقْ من بطشه» يا مقبلا على الهوى لا تغترر بنفسه» تفكر في 
من سكن الثرى بعد لين فرشهء وانتبة بالتعريض قبل ظهور التصريح بفحشهء أما أبقاك 
وأراك سواك محمولا على نعشه إلى أن ألقي في الحافرة؟! 

يا خاسرًا فاته جزيل الأرباح» يا من أبعدته عنا خطاياه القتاح؛ يا من لو انتبه لنفسه 
لبكى عليها وناح؛ أتأمن عليها أن تؤخذ على بعض الاجتراح؛ فيِفُعل بها فاقرة؟! 

أيقظنا الله وإياكم من هذه الرقدة وحفظ إياننا ولا أذاقنا قَقُده. 


.١7 سورة النازعات:‎ )١( 


ا على ى.] ١‏ ل 1 ات 


المجلس العاشر 


2-5-5-7 


الحمد لله العالم بعدد الرمل والنمل والقطرء ومصدف الوقت والزمن والدهر, الخبير 
بخافي السر وسامع الجهر» القدير على ما يشاء بالعز والقهر» أقرب إلى العبد من العُنق 
إلى الدحر ظط هْرٌ الى مُيندُ في لير بتر » 20. 

القديم فلا إله سواه, الكريم في منحه وعطاياه» القاهر لمن خالفه وعصاهء خلق آدم 
بيده وسوّاه» واستخرج ذريته كالذر, انعم فلا فضل لغيره» وقضى بنفع العبد وضيره. 
وأمضى القدّر بشرة وخيرف. فحت على الشكر والصين : أخاط علا بالأشياء وتحواهاً) 
كيف لا وهو الذي بناهاء وقهر المضادَّات فسوّاها بلا معين يمده بالنصر» لا كيف له 
ولا شبيه» ولا يجوز عليه التشبيه» عالم السر وما يعرض فيه؛ متنزه عن تصور الفكر 
أقسَم في القرآن بصنعته. والقسمُ على الحقيقة بقدرته فتأمل ما تحت القسم من فائدته 
« وَلَزٍ © مَيَالٍ عفر © فلت روث » . 

أحمده حمدًا ليس له نهاية» وأقر له بالتوحيد فكم وك عا انق وأصلي على وييولة 
محمد الذي ما رُدت له راية» صلاة تصل إليه في القبر» وعلى ضجيعه أبي بكر الصديق» 
وعمر الشديد في الحق الوثيق» وعثمان ا محب الشفيق» وعليٌّ الرفيع القدر» وعلى عمه 
أبي الفضل العباس» الشريف الأصل كريم الأغراس» الذي نسبه في الأنساب لا يقاس. 


كن ند اننا 


قال اللّه تعالى: 
« وَلْتَجرٍ © رَيَال عَثْر... # © 
الفجر: ضوء النهار إذا انشقّ عنه الليل. 
وفى المراد بهذا الفجر ستة أقوال: 
أحدها: أنه الفجر المعروف الذي هو بدء النهار» قاله علي بن أبي طالب وعكرمة 
وزيد بن أسلم والقرطبي. 
والثاني: صلاة الفجر. 


1 سورة يونس: 7؟, ١١؟1) سورة الفجر: ل" (7) سورة الفجر:‎ )١( 


هه 

والغالث: النهار كله فعبّر بالفجر عنه لأنه أوله. 

والأقوال الثلاثة عن ابن عباس. 

والرابع: أنه فجر يوم النحر خاصة, قاله مجاهد. 

والخامس: فجر أول يوم من ذي الحجة, قاله الضحاك. 

والسادس: أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة» قاله قتادة. 

قوله كبْكَ: «9 وَلَآلِ عَمْرِ # فيها أربعة أقوال: 

أحدها: أنه عشر ذي الحِجّة. رواه عطية عن ابن عباس» وبه قال مجاهد ومسروق 
وقتادة والضحاك والشّدي ومقاتل. 

والثاني: أنها العشر الأواخر من رمضان. قاله أبو ظبيان عن ابن عباس. 

والثالث: العشر الأول من رمضان. قاله الضحاك. 

والرابع: العشر الأول من المحرم. قاله يمان بن رئاب. 

قوله تعالى: (١‏ وَالشَّنم وَألوثْر © #: 

قرأ حمزة والكسائي: (٠‏ والوثر © بكسر الواو وفتّحها الأكثرون» وهما لغتان» 
والكسر لقريش وتميم وأسد والفتح لأهل الحجاز. 

- وللمفسرين في الشفع والوتر عشرون قولا: 

أحدها: 1 + الشفع يوم عرفة ويوم الأضحىء والوتر ليلة النحرء رواه أبو أيوب 
الأنصاري ذه عن النبي عَكله. ٠‏ 

ري أن ل يوم النحر والوتر يوم عرفة» رواه جابر عن النبي عله 

والثالث: أن الشفع والوتر الصلاة» منها شفع ومنها وترء رواه عمران بن حصين عن 
النبي ملقم . 

والرابع: أن الشفع املق كله» والوتر الله وكَ. رواه عطية عن ابن عباس. 

والخامس: أن الوتر آدم شفع بزوجته عليهما السلام» رواه مجاهد عن ابن عباس. 

والسادن: أن الشفع يومان بعد يوم النحرء» وهو التفر الأول» والوتر اليوم الغالث 
وعد التق الأحين: قال عبد اللهبن الرزير. 

والسابع: أن الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب» حكاه عطية العؤفي 

والثامن: أن الشفع الركعتان من صلاة المغرب والوتر الركعة الثالثة» قاله أبو العالية 
والربيع بن أنس. 


الطبقة الثانية: المجلس العاشر: 


في عشر ذي الحبية بلعب ب ب ل ب ببس ل يبيب لح فح قي قح 


والتاسع: أن الشفع والوتر الخلق كله منه شفع ومنه وترء قاله ابن زيد. 

والعاشر: أن العدد منه شفع ومنه وترء قاله الحسن. 

والحادي عشر: أن الشفع عشر ذي الحجة والوتر يام منى الثلائة. قاله الضحاك. 

والغلي فشر أن الشفع هو اللّه؛ لقوله تعالى: «3 ما يسكور 

َبِعهُمَ © 7" والوتر هو الله لقول الله تعالى: 8 قُلْ هُوَ أَّهُ أ 
1 عيينة. 

والثالث عشر: أن الشفع آدم وحواء» والوتر هو اللّه تعالى. قاله مقاتل بن سليمان. 

والرابع عشر: أن ع هو الأيام والليالي» والوتر اليوم الذي لا ليلة معهء وهو يوم 
القيائة قاله معاتل. بي 

والخامس عثير: أن 0 درجات الجنات لأنها ثمان» والوتر دركات النار لأنها 
سبع» فكأن الله ككَ أقسم بالجنة والنار» قاله الحسين بن أبي الفضل. 

والسادس عشر : أن الشفع تضادٌ أوصاف الخلوقين: 1 زٌ وذل» وقدرة وعجزء وقوة 
وضعفء وعلم وجهل» وحياة وموتء والوتر انفراد صفة الله سبحانه: عر بلا ذل» وقدرة 
بلا عجزء وقوة بلا ضعفء, وعلم بلا جهل؛ وحياة بلا موتء قاله أبو بكر الوراق. 

والسابع 7 أن الشفع الصفا والمروة» والوتر البيت. 

والثامن عشر: أن الشفع مسجد مكة والمدينة» والوتر بيت المقدس. 

والتاسع عشر: أن الشفع القران في الحج والتمتع» والوتر الإفراد. 

والعشرون: الشفع العبادات المككررة كالصلاة والصيام والزكاة» والوتر العبادة التي 
لا تعكرر وهي الحج, حكى هذه الأربعة أبو إسحاق الثعلبي. 

قوله تعالى: « وَل يدا يمر © 4: 

قرأ ابن كثير ويعقوب: ف يَشرِي 4 بياء في الوصل والوقف, ووافقهما في الوصل نافع 
وأبو عمروء وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: <( يسْرِ 4 بغير ياء في الوصل والوقف. 

قال اللغويون منهم الفرّاء والزجاج: والاختيار حذف حرف الياء؛ لثلاثة أوجه: 

أحدها: لمشاركتها من الايات. 

والثاني: لاتباع المصحف. 

والثالث: أن العرب قد تحذف الياء وتكتفي منها بكسر ما قبلهاء وأنشدوا: 


.١ سورة الإخلاص:‎ )١١ ./ سورة المجادلة:‎ )١١ 


تو تَلدحَةٍ ِلَّا هْوَ 
4 0 قاله سفيان 


1ه 


َ 


دوه سب ل سس _ للل لل سس يسح الطيقة الثانية: المجلس العاشر: 
كمّاك كف مايّليق 20 درهما و و شري قط المي لي 
وفي قوله تعالى: «! يَمْرِ 4 قولان: أن الفعل لليل» ثم في ذلك قولان: أحدهما: إذا يمسري 

ذاهبًاء رواه عطية عن ابن عباس» وهو قول الجمهور. والثاني: إذا يسري مقبلا. قاله قتادة. 
- والقول الثاني: الفعل لغيره» والمعنى: إذا يُسرى فيه» كما يقال: ليل نائم أي يُنام 


فيه» قاله الأخفش. 
قوله تعالى: م © 4: 
أي فيما ذكر 9 شم ْنِى مر © 4 أي عفْل» وسمي اليخجر حِجراء لأنه يحجر 


فاح لقي رم عند لا عقر عي ذا بكم وري لوز اانا بوي 
عما لا يَجمل) ومعنى الكلام: أن من كان ذا لْبَ علم أن ما أقسم الله به من هذه 
الأشياء فيه دلائل على توحيده وقدرته فهو حقيق أنْ يُقسم به. 

وجواب القسم: ‏ إِنَّ ربك لَالْمرّصَادِ © » فاعترض بين القسم وجوابه قوله تعالى: 
« أل رَ كْفَ كَعَلَ رَبك بعَاوٍ © 4. 

- والمشهور أن المراد بالعشر: عشر ذي الحجة. 

أخبرنا هبة الله بين محمد بسنده» عن ابن عباس كما قال: قال رسول اللَّه لاقو : 
١‏ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام » يعني أيام العشرء قالوا: 
يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله وَبكَ؟ قال: « ولا الجهاد في سبيل الله وبق إلا رجلا 
جر يبه إومالات لم بر كن ازلت بشيء ). ( انفرد يإخراجه البخاري ) ”"©. 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد بسنده» عن مجاهدء عن ابن عمر لأقاء عن البي عه 
قال: ناي العا عو ارد حالصل دو اي جا الخبار الخد 
فأكثروا في فيهن التهليل والتكبير والتحميد ) ©©, 

أخبرنا عبد اللّه بن علي المقري بسنده» عن جابر بن عبد الله ضيه قال : قال رسول اللَّه كه : 
« إن أفضل أيام الدنيا العشر » قالوا: يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل اللّه؟ قال: 
( ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفَّر وخهه في التراب » (©. 


)١(‏ ما يليق: ما يمسكء وهي كناية عن الكرم. 

211537 - 7/0/7 037/- 77 5/١ : وأخرجه أحمد في مسنده‎ .١١ : صحيح البخاري؛ كتاب العيدين» باب رقم‎ )١( 
.17517 : وابن ماجه في كتاب الصيام» باب صيام العشرء حديث رقم‎ 

2 أخرجه اجن في مسندة : 9/6/9 

(4) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب : »١170/7‏ وقال: رواه البزار ياسناد حسن» وأبو يعلى بإسناد صحيح» 
ورواه ابن حبان في صحيحه. 


في عشر ذي اليو بحس ل سس 81 © 
وقد روي في حديث ابن عباس 9ييكْاء عن النبي عِكِقَهِ أن كل يوم من أيام العشر 
يغدل صيامٌَ سنة» وليلة جمع تعدل ليلة القدر (©. 
قال أبو عفماة التهدي” كائرا يمظليوة كلوك عكزاع امقر الأول وح الي 
والعشر الأخير من رمضانء والعشر الأول من امحرم. 
7 5 
اعلموا رحمكم الله أن عش ركم هذا ليس كعشرء وهو يحتوي على فضائل عشر: 
الأولى: أن الله وَتَكَ الي به فقال: ه93 َال عَشْرِ © 4. 
والثانية: أنه سماه الأيام المعلومات؛ فقال تعالى: ا وَيرَحُرُوا أشْم لله ف أَيارِ 
تَعْلُومَتٍِ # (». قال ابن عباس: هي أيام العشر. 
0 أن وول الله علق شهد له بأنه أفضل أيام الدني 
والرابعة: حت على أفعال الخير فيه. 
والخامسة: أنه أمر بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل فيه. 
والسادسة: أن فيه يومَ التروية» وفي حديث ابن عباس, عن النبي يتم أنه قال: « مَنْ 
صام العشر فله بكل يوم صوم شهرء وله بصوم يوم التروية سنة » 0©. 
قال الزاهدي: وإنما سمي بيوم التروية؛ لأن عرفات لم يكن بها ماء فكانوا يتروّون من 
الما إلييا: 
والسابعة: أن فيه يوم عرفة وصومه بسنتين. 
والثامنة: أن فيه ليلة جمع وهي ليلة المزدلفة» وقد سبق بيان فضلها. 
والتاسعة: أن فيه الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. 
والعاشرة: وقوع الأضحية التي هي عَلِم للملة الإبزاهيمية والشريعة الحسدية» ومن 
راد أن يضحي 0 له إذا دخل عليه عشر ذي الحجة أن يأخذ بَشرته وأن يقلم أظفاره 
و يحلق شعره؛ وليتشبه باحر مين» ومن أصحابنا من قال: يحرم ذلك كله. 
أخبرنا علي بن عبيد اللّه بسنده عن سعيد بن المسيب قال: سمعت أم سلمة صَليها 
زوج النبي ته تقول: قال رسول الله مق : « من كان له ذبح يذبحه فإذا أهلَّ هلال 


ا 
ا 


78 سورة الحج:‎ )١١( ليلة جمع: لي ليلة مزدلفة.‎ )١١( 
.١89/« : (؟) انظر الأحافية في ذلك في مجمع الزوائد‎ 


مه6ه 


الطبقة الثانية: ا مجلس العاشر: 


ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحّي ) (2. 


مالنفسي عن معادي غفلتٌ 
أيها المغرور في لهو الهوى 
أفَ للدنيافكمتخدعنا 
وب ريح بأنان ععصضصِقَتٌ 
وكذاك الدهر في تصريفه 
ويدٌالأيام من عاداتها 
أين من أصبح في غفلته 
أمتتسخدت ماله قن ديبرك 
عدت أمتزالبه قلعن فيك 
وغل الدان يقتلب حاصتر 
امفكة اميك عدوم امهنا 
قلتت الندارة تنفناتوا فقوا 
عاينوا أفعالهم في تُربهم 
انين لتدقنا: مظعل رادل 


3 


عاد 
2 


5 
23 


د 


د 


تراهنا سيت ميا فتعيليت 
ا اسه 
كم عزيز في هواها خذلتٌ 
عونا أن لبكت ان :سشكقت 
قددة رلك وى بستحت 
أننهنا:قتفيندة ما أصنلتحت 
في فسرور ومُراداتِ حلت 
وديارٌ لهوه قد حربتٌُ 
كدان دا روما بج كنت 
تتواقنل: ينادان قعاذا فعتية 
وتشوينه ايها ف عرفت 
ورد ستوب إدنيك 
فاسال الأجادات عينا استروفك 
ويح نفس بهواها شُعْلتٌ 
أو كأحلام منام ذهمبتبٌ 


أين من ملك وقهرء واستعمل في حفر النهر وهر ضَمٌّ الموث ذلك البشر» وأخمد 
التلفُ ذلك الشرر» ونقضت الآفاتٌ قويّات المرّرء وعلموا أنه لا يُصلح الأشَّرُ البشر 
واستبانوا أن بيعهم بيع الغرر. 

كم راعت المنون سِيًا سربّاء كم أثارت قَسْطْلًا © وحزيّاء تاللّه لقد جالت بُعدًا 


5 : أخرجه مسلم فى كتاب الأضاحى» حديث رقم : 6 والترمذي في كتاب الأضاحي» باب رقم‎ )١( 
1١1١: وابن ماجه» كتاب الأضاحي» باب رقم‎ 


فى عشر ذي الحجة 8ه 


قربا فاستلبت البعدي وذوي القربى» كم عمرت بخراب دُورهم تُربَاء فَسَل بها حال 
سَلْبها كيف استلبثهم سَلْبَا؟! 

أين ملوكها وأمراؤهاء ومُدّاحها وشعراوٌها وسُحراؤها وخدامهاء وأحرارها وعبيدها 
وأسراها وغناؤها بالأموال وثراؤها؟! باكرتهم واللّه بُكراؤها (© فأعجز إبطاءهم إبرادُها 29, 
2 فَضِمَتْهم عن قليل صحراوؤها. 


أنّا الجديدان من ثوبي ومن جسدي فيقليان ولا بجنن الجتوحنان 
بُؤْد الشباب وبرد الناسج ابتّذلا وهل يدوم على المُردَين بُردان 
الدهه ونان أعيا قال لهما وكمأناك بأشبه وألوانٍ 
لو كان يعرف دنياه مُصاحبها أرادما لعدرٌ دون إخوان 
وما أبالي وأرداني مبرأة من العيوب إذا ما الحتف أرداني 9) 


يا من قد سارت بالمعاصي أخباره» يا من قد قَبْح إعلانه وإسراره» يا فقيرًا من الهدى 
أهلكه إعساره» أتؤثر الخسران قل لى أو تختاره؟! يا كثير الذنوب وقد دنا إحضاره؛ 
يا مأسورًا في حبس الزلل.لا ينفعه إحصاره: نقّدك بَهْرجٌ إذا مك معياره» كم رُدَ على 
مثلك درهمه وديناره» يا محترقًا بنار الهوى متى تخبو ناره» ما يلين قلبك لغامز 
وما يُرى لما تشتهي متجاوزء ما هذا الفعل فعل فائز» إن مطيع الزمان حال عاجز» وإن 
بين يديك لفاوزء فيها أهوال وهزاهز 9 نقوّمك ولا تستويء من يغيّر الغرائز؟ 
أبغها الحفس اسمعى لفيلي أنت من الحياة في أصيل 
وفي غرور أملٍ طلويل فلا يغرّك ضحى التأميلٍ 
يلدت شعسداف للأفولٍ 
عباد اللَّددٍ هذه الأيام مطايا فأين العُدَّة قبل المنايا؟! أين الأتّفة من دار الأذايا؟! أين 
العزائم أرضيتم بالدنايا؟! إِنّ بلية الهوى لا تشبه البلايا» وإن خطيئة الإصرار لا كالخطاياء 
ياافسعووية ستكلين اباياء شرية الوك لااتسية السراناة 'قضنية الزمات لست كالقضاي 
زاغ الستلامة يفطل الوعاياء,ازامى: امون ضمي 20 الرماياة«ملك اموت لأ يقيل الهداياء 
)١(‏ كذاء ولعلها جمع بكير. كأمير وأمراء. )١(‏ كذاء والإبراد: الدخول في آخر النهار. 


() أرداني: أهلكني. (4 ) الهزاهز: الدواهي والشدائد. 
(50) يصمى: يقتل» يقال: رماه فأصماه» إذا أصاب مقتله. 


.كم سس ل ل ل سسسب بببجح اطق الثانية: المجلس العاشر: 
أيها الشاب ستٌّسأل عن شبابكء» أيها الكهل تأَمَّبْ لعتابك, أيها الشيخ تدبّر أمرك قبل سد 
بابك» كنت في بداية الشباب أضلحء فيا عجبًا كيف أفسد من أصلح؟! يا مريض القلب 
قف يباب الطبيب؛ يا منخوس الحظ اشْكُ فوات النصيبء لذ بالجناب ذليلا» وقف على 
الباب طويلاء واتخذ في هذا العشر سبيلاء واجعل جناب التوبة مَقِيلّاء واجتهد في الخير 
تجد ثوابًا جزيلاء قل في الأسحار: أنا تائب» نادٍ في الدجى: قد قَدِمِ الغائب. 

أنا المسيء المذنب الخاطي التتفرظ الليكسق إفزاطئ 

فإن تعاقِ ثأناأهلله وأنت أهل العفو عن خاطي 

ألجأني إلى الذل أنا الجاني» وألقاني الرّلل على باب الأسف بدمعي القاني» ولقد رس 

شأني 2١‏ من خوف شانئ شاني. 


افق عن :انلدي عفرت ياعمادي لملمّات الرزمنُ 

لا تغاقبفئ فقد عغناقبدئ ندمٌأتلفٌ رُوحي والبدن 

لذ ماكر اتنا عت قله أنك أمعدية لواطيية الوشة 

إن تؤاخذني فمن ذا أرتجي وإذا لم تعف عن ذنبي فمئن؟! 
كن تن فنا 


الكلام على قوله تعالى: 

« أ رَ كِفَ كَل رَبك يعا... 4 0 
خوّف المخالفين ما فعل بنظرائهم 
وفي ( إرم ) أربعة أقوال: 
أحدها: أنه اسم أمة من الأثم» ومعناه: القديمة» قاله مجاهد. 
والثاني: أنه اسم قبيلة من قوم عادء قاله قتادة. 
والثالث: أنه اسم جد عاد؛ لأنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح قاله إسحاق. 

وقد قرأ ابن مسعود وابن عمر: «9 بعادٍ إرم * على الإضافة. 

والرابع: أنه اسم بلدة» ثم فيها ثلاثة أقوال: 
- أحدها: أنها دمشق» قاله سعيد بن المسيب وعكرمة. 


." الشأن: مجرى الدمع إلى العين. ١١).سورة الفجر:‎ )١١ 


في عشر ذي لبج بإ ببسب ببس سب ب ب ١‏ 

- والثاني: الإسكندرية» قاله محمد بن كعب. 

- والثالث: أنها مدينة صنعها شدَّاد بن عاد قاله كعب. 

فيخرج على قوله تعالى: (١‏ دَاتٍ الْهِمَادٍ © 4 أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم كانوا أهل عُمُد وخيام. 

والثاني: أن المراد بالعماد: الطول» قاله الزجاج» يقال: عمد إذا كان طويلًا. 

والنالث: ذات الشدة. 

والرابع: ذات البناء امحكم. 

قوله تعالى: <« أل لم بخن متنا في لد © 4 فيه قولان: 

أحدهما: القبيلة في طولها وقوتها. 

والثاني: المدينة. 

أخبرنا عبد الخالق بن أحمد بن يوسف بسنده» عن وهب بن منبه» عن عبد الله 
ابن قلابة» أنه خرج في طلب إبل له شردثٌ» فبينا هو في صحاري عدن أَنِينَ © في تلك 
الفلوات إذ هو قد وقع على حصنء, حول ذلك الحصن قصور كثيرة» فلما دنا منها ظن 
أن فيها أحدًا يسأله عن إبله فإذا لا خارج ولا داخل؛ فنزل عن ناقته فعقلها ثم استل 
سيفه ودخل من باب الحصنء فإذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا شيء أعظم منهما 
ولا أطولء وفي البابين نجوم من ياقوت أبيض وياقوت أحمر تضيء البابين ما بين الحصن 
والمدينة» فلما رأى الرجل أعجبه وتعاظمه الأمد فدخل فإذا هو بمدينة لم ير الراءون مثلها 
قط فإذا خق في قصور كل قصر معلق: تمته أعمدة من زبرجك وياقوت» ومن فوق كل 
قصر منه غرف» ومن فوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد» وكل مصاريع تلك القصور وتلك الغرف مثل مصارع باب المدينة بالياقوت 
الابيض والاحمر» مفروشة تلك القصور وتلك الغرف باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران» 
فلما عاين الرجل ذلك ولم ير أحدًا هاله ذلك وأفزعهء ثم نظر في الأزقة فإذا هو بشجر 
في كل زقاق منها قد أثمر» وتحت الأشجار أنهار مطردة يجري ماؤها في قنوات من 
فضة» فقال الرجل: إن هذه للجنة التي وصف الله و ثم حمل معه من لؤلؤها 
وزبرجدها ثم عاد إلى بلده فأظهر ما كان معه وأعلم الناس أمره. 

فبلغ ذلك معاوية بن أبي سفيان فكتب إلى صنعاء فجيء به فسأله عما رأى فأخبره 


)١(‏ عدن أبين: مخلااف باليمن» يقال: إنه سمى بأبين بن زهير من سبأء وانظر معجم البلدان : 211 ط أوربا. 


!موه ل لللل-سح الطبقة الثانية: المجلس العاشر: 
فأنكر ذلكء» فأراه ما قد أخذ منها لؤْلوًا قد اصفرٌ وبنادق سك لم يجد لها ريكا ففبّقها 
فإذا ريح المسك» فبعث إلى كعب وقال: إني دعوتك إلى شيء رجوت أن يكون علمه 
عندك؛ هل بلغك أن فى الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة» عٌُمدها زبرجد وياقوت 
وحصباؤها لؤلؤ؟ فقال: نعم هي إرم ذات العماد التي بناها شدّاد بن عاد, قال: حدّثنا 
حديئهاء فقال: إن عادًا الأول كان له ابنان شديد وشداد فهلك عاد وملك ابناه البلاد 
ولم يبق أحد إلا في طاعتهماء ثم مات شديد فملك شداد وحده فكانت له الدنيا 
عتوًّا على الله 5د فأمّر على صنعتها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف من الأعوان» ثم 
قال: انطلقوا إلى أطيب فلاة في الأرض وأوسعها فاعملوا لي مدينة من ذهب وفضة 
وياقوت وزبرجد ولؤلؤ تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد وفوق القصور غرف من فوق 
الغرف غرف» واغرسوا تحت تلك القصور فى أزقتها أصناف الثمار وأَجَووا تحتها الأنهار 
فإني أسمع في الكتب صفة الجنة وأنا أحب أن أجعل مثلها في الدنيا» فقالوا: كيف نقدر 
الدنيا كلها بيدي؟ قالوا: بلى» قال: فانطلقوا إلى معادن الزبرجد والياقوت والذهب 
والفضة وخذوا ما في أيدي الناس من ذلك» وكتب إلى كل ملك في الدنيا يأمره أن 
يحيم مااقن: بلادة من جو طرها ويحفر معادنها» فجمعوا ذلك في عشر سنين» وكان 
عدد الملوك مائتين وستين ملكاء وخرج الفّعلة فتبدّدوا في الصحاريء فوقعوا على صحراء 
ظيمة نقية من الجبال والتلال فإذا هم بعيون مطردة قالوا: صفة التي أمرنا بها. 
فأحذوا قدر الذي أمرهم من الطول والعرض» وأجروا قنوات الأنهار ووضعوا الأساس 
وأرسلت إليهم الملوك بالزبرجد والياقوت والذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر» وأقاموا في 
ذلك ثلاثمائة سنة» وكان عمد شداد تسعمائة سنة» فلما أتوه فأخبروه بفراغهم منها قال: 
انطلقوا فاجعلوا عليها حصًا واجعلوا حول الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف علم 
يكون في كل قصر وزير من وزرائي» ففعلوا ثم أخبروه فأمر الف وزير من خاصته ومن 
يئق به أن يتهيئوا للنقلة إلى إرم ذات العماد» وأمر من أراد من نسائه وخدمه بالجهازء 
فأقاموا في جهازهم عشر سنين؛ ثم سار بمن أراد فلما بلغ إلى مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليه وعلى أصحابه وعلى من كان معه صيحةً من السماء فأهلكتهم جميعًاء ولم يدخل 
إرم ولا أحد ممن كان معه ولم يُقدر على أحد منهم حتى الساعة 00 
)١١‏ مثل هذه الأخبار عن كعب ووهب لا قيمة لها من الناحية التاريخية أو الدينية فهي صنع خيال تستهريه 
العجائب» وليست نقلا عن ثقة ولا وصمًا لمشاهد. 


في عشر ذي الحجة يدون 


وروى الشّعبِي عن دَعْفل الشيباني عن علماء حِميّر قالوا: لما هلك شداد بن عاد ومن 
تق تحن العيسة مكلف مده اتداين كناد وقد 315 اوهو زمه مورك علي بلك 
وسلطانه» فأمر بحمل أبيه من تلك المغارة إلى حضرموت» وأمر فحفرت له حفيرة في 
مغارة فاستودعه فيها على سرير من ذهبء وألقى عليه سبعين حلة منسوجة بقضبان 
الذهب» ووضع عند رأسه لوحا عظيمًا من ذهب وكتب عليه. 


اعتر ديت اصوها اليف 
أنا شد عاد 
وااحو القوة والبا 
وملكتٌ الشرق والغر 
وبفضل الملك والعْد 
فاتى هود وكنا 
فتدعنانن. لو قبلنا 
فعصيناةه ونادياه 
فتوافهينا كزررع 


رور بالعمر المديدٍ 
صاحب الحصّن العميد 
ساء والملك المشِيد 
من خوف وعيدي 
ب .تسنتلطان شصسديد 
فيه والعديد 
في ضلال قبل هود 
وق الأمتحير !وريج 
2 0 
موقا معن الأقديق :المبعنيه 


وسّفا تقِدا حصيد 200 


قطعوه ونقبوه. 

وَورْعَونَ ذى الْدْرئادِ © 4 فيه ستة أقوال: 

أحدها: أنه كان يعذَّب الناس بأربعة أوتاد يشدهم فيهاء ثم يرفع صخرة فتلقّى على 
الإنسان فتشدخه. قاله ابن عباس. 

والثاني: أن المعنى: ذو البناء المحكم, قاله الضحاك. 


)21 السفا: كل شجر له شوك. والبيداء: الصحراء. )7١١‏ سورة الفجر: 5: 


ده  ٠-‏ ل لل ل سسب بجججحححححح الْطِيقَة الثانية: المجلس العاشر: 
والغالث: أن المراد بالأوتاد الجنود» كانوا يشَدُون مُلكه, وهذه الأقوال الثلاثة عن ابن عباس. 
والخامس: أنه كان له أربع أسطوانات يأخذ الرجل فيمد كل قائمة منه إلى أسطوانة 

فيعذبه) روي القولان عن سعيد بن ججبير. 
والسادس: أنه كانت له أوتاد وأؤسان وملاعب يلعب له عليهاء قاله عطاء وقتادة. 
قوله تعالى: ١‏ ألَبنَ طمَأ في للد © »: 
يعني عادًا وثمود وفرعون عملوا بالمعاصي وتجبروا على أنبياء الله تعالى 92 فَأَكتروا فيا 
«( قصب عَلهِرَ رَبْكَ س1 عَدَابِ © 4 قال ابن قتيبة: إنما قال: سوط عذاب لأن 

التعذيب قد يكون بالسوطء وقال الزجّاج: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب. 

ا ف 
قوله تعالى: 
©# إِنَّ رَيّكَ لَالْمِرْصَادٍ © 4 
أي يرصد من كفر به بالعذاب» قال الأزهري: المرصاد المكان الذي يجد فيه الراصد العدو. 

سجع على قوله تعالى: 98 إِنَّ رَبّكَ لَالْمرْصَادِ #: 
أين من أصبح بلدّاته مغتبطًا؟! ممت في صماته بعقطاء أين من كان أمره قُرطًا؟! 

نيم إذ ارتكب غلطاء أين من سلك سبيلا شططا؟! نزل لحدًا ما فيه وطاء وجاءه الملكان 

الجامواحت سسعمصسيم ةا إلا كعمتا بت عا وفيات 
قل للمشغولين بالفساد الواقفين مع العناد: إلى متى ظلم العباد؟! كم مُستلب ما نال 

المراد فو إِنَّ ريك لَِالْمرْصَاٍ . 
أمَا عاد العذابُ على عاد؟! أما أفرض وما عاد؟! أين من ادعى الربوبية أو كاد؟! 

كاده الجبار فيمن كاد 9 إِنَّ رَيّكَ َاَلْمرْصَادٍ 46. 

بينا هم في ظلم المظالم سُلب على أقبح فعله الظالم» فبات يقرع سنّ نادم ولكن 

لما عثر الجواد. 


في عشر ؤي |الأويوة 7س77صخصس بحس قي م 

عذوالله و موف رغد لوف ايفان وق “معية ا فى طررقةه* لاما زلا ران 
كأنلة بلق قن لفت الث فهر وطرقف «ضرقة عند ك الاوية: وقمت تعرض يومكذ سلع 
التوبة ولكن وقت الكساد فلا تغتر يمالك وقصرك» ولا تحب بنهيك وامرك» نا ظائر 
الهوى ا اك ا 0 000 / 
عَشْرك ا 

كم أرشدك إلى رَشادك وأ على فسادك» كم أدعوك إلى إسعادك أن مع 
سُعادك» اتج بوق رحليك وما اهتممت بزادك, وأنت في وادٍ. 

لقد بالغثُ لك في النصائح وقمت مُنْذرًا عُقبى القبائح» والطريقٌ واضح والعَلّم 
لائح» ‏ وَمَن يضَلِلٍ أله 1 آعااء مِنْ كَادٍ # 20. 


."8 سورة الرعد:‎ )١( 


55هة ع سسب ب ل ل لل سسسيسسس سح الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 


المجلس الحادي عشر 


لس سم موسج يرجه 2 :2-0 


في ذكر يوم عرفة 


الحمد لله الذي لهّيية عظمته ترك الساكن وارتّ» ولعظيم قدرته التطمت أمواج 
البحر ونح '©) ومن يسير بلائه استغاث الشديدٌُ الصبر وضجّ» وإلى كثير عطائه قطع 
قاصدوه العميقّ الفح (2) الذي أظهر في شَّه ركم هذا من دماء القرابين السفح والشجء 
وأحبٌ من أكثر الدعاء فيه وألح ولج وسمئّاه ذا الحجة وشرع فيه إلى بيته الحج؛ الذي 
استدعى من شاء إلى زيارة بيته العتيق» وحرك عَرْم القاصد وأعانه بالتوفيق» وسهّل 
للسالكين إلى حرمه مُشتوعر الطريق» ووعد الطائعين القبولٌ وهو يإنجاز الوعد خايق» 
وأزعج قاصديه عن مساكنهم وأخرجهم من أماكنهم بالتشويق» فرضُوا من أهلهم 
وفريقهم بالبعاد والتفريق» وسارت بهم الأيُنق © عن البع الأنيق» وجدّت بهم النجائبُ 
ال ا فأقبلوا بين ماش على قدميه استشعاه يقينُ الصّديق «« وت كَل 
0 0 1 3 7 عق 34 

رار 2 وأشكره على إدراك ذي الحجة ويوم عرفة» وأشهد 
له بتي المثل في الذات والصفة» وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالرحمة وبالرأفة 
وصفه. 2َيِمٍ وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي حالّفه وما خالفه» وعلى عمر الذي 
رفض الدنيا أَنقَةَ وعلى عثمان الذي جهز جيش الععشرة وأشعفه, وعلى علي الذي 
ما أشكل عِلمٌْ إلا وكشفه. وعلى عمه العباس الذي عظّم الله بيته وشرفه. 

عباد اللّه: إن يومكم هذا يومٌ قد عظم الله أمره. ورفع على الأيام قذره. 

وقد روينا أن الله تعالى أقسم به فقال: « وَالتَف انور 4 © فذكرنا عن النبي ولت 
أنه قال: « الشفع يوم النحرء والوتر يوم عرفة »» وروى أبو هريرة ذه عن النبي علد أنه 
قال في قوله تعالى: «9ٍ وَسَاهِرِ وَمَتْبُومٍ 4 23 قال: « الشاهد والمشهود يوم عرفة ) 9©. 

ومن فضائله أن اللّه 0-2 أترل فيه: 0 َلوَمَ 2 ل ديس 4 0 


3 تع سال: (؟) الفج: الطريق الواسع. (؟) الأييق: جمع ناقة. 
(5) سورة الحج: 737. (5) سورة الفجر: ”. (1) سورة البروج: 8. 
(/1) رواه أحمد في مسنده : 279/7 وهو حديث ضعيف. 


(8) سورة المائدة: ”7. 


في ذكر يوم عرفة سسسب ب ب | أي 

او لدي معدب و اع لا ري اا ال و جاء رجل من اليهود 
إلى عمر 5ه فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء قال: وأي آية هي؟ قال: قوله تعالى: م لوم كلت لم 
دينَك وَأَمَسَتُ عَليَكم يعم نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم الشلم ينآ 4 قال عمر 5ه: واللّه إني لأعلم اليوم 
الذي نزلث فيه على رسول الله يك والساعة التي نزلت فيها على رسول الله كله 
نزلت عشية عرفة يوم ججمعة. ( أخرجاه في الصحيحين ) ©. 

ومن فضائله أن الله تعالى يباهي بالحاجٌ فيه ملائكته ويعمٌ بالغفران. 

أخبرنا سعد الخير بن محمد» عن يونس بن يوسفء عن ابن المسيب قال: قالت 
عائشة صَينها : إن رسول الله مد قال: ١‏ ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدًا من 
النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء ». ( انفرد 
بإاخراجه مسلم ) 0©. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بسنده؛ عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله ملع : 
« إذا كان يوم عرفة يول اللداتباراة وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: 
انظروا إلى عبادي أتوني ي شّعفًا عبرا من كل فج عميق» أشهدكم أني قد غفرت لهم. 
فقال رسول الله يِلهِ: فما من يوم أكثر عتيقًا من يوم عرفة » 9©. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقرئ بسنده» عن أيوب» عن أبي الزيير» عن جابر بن عبد الل 8 
قال: قال رسول الله كالم : ١‏ إن عشية عرفة ينزل الله يك فيه إلى السماء الدلنا فيقوك الله 
تعالى للملائكة: ل ل ل 
بس لوني رحمتي 27 ولم يروني» ويتعوّذون بي من عذابي ولم يروني» فلم ير يوم أكثر 

عتيقا ولا عتيقة منه, ولا يغفر الله فيه لمختال » ©. 

0 إسماعيل بن أحمدء قال: أخبرنا أبو الغنائم بن أبي عثمان بسنده» عن الصاح 
ابن موسى» عن أبي داود الشعبي» عن ابن عمر © قال: سمعت رسول الله يله 
)١(‏ صحيح البخاري: 2٠١7/7‏ كتاب التفسير. وصحيح مسلمء كتاب التفسير» حديث رقم: 0. 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الحج» حديث رقم: 475. وأخرجه أيضًا ابن ماجه؛ كتاب المناسكء» باب الدعاء بعرفة. 


() أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 54/7؟؟ - 800. والطبراني في الصغير والكبير» ورجال أحمد موثقون. 
مجمع الزوائد: */؟65؟. 

2 الرواية في مجمع الزوائد: ولم يروا رحمتي ولم يروا عذابي. 

2 5) رواه أبو يعلى بنحوه» وفيه محمد بن مروان العقيلي» وثقه ابن معين وابن ن حبان وفيه بعض كلام, وبقية رجاله 
رجال الصحيح. مجمع الزوائد: عله ١‏ 


مهءة*ه لبلب لل ب لل الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 
يقول: « لا يبقى أحد يوم عرفة فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غُفر له »» فقال رجل: 
لأهل معيقك :07 يآ رسول اللّه أم للنانن عامة؟ قال+ :زا لا بل لفاس عامة ع :60 

فأما ثواب صائميه فأخبرنا ابن الحصين بسنده؛ عن عبد الله بن معبد. عن أبي قتادة 
أفدوييول الله يَكِيَوِ سئل عن صوم يوم عرفة فقال: « كفارة سنتين ) 0©. 

وأخبرناه عاليًا عبد الرحمن الأنماطي بسنده» عن عبد الله بن مغبد» عن أبي قتادة أن 
رجلا قال: نا رسول الله أرأيت صيام يوم أغرفة؟ قال: و أحتسب على الله أن يكفر السنة 
الماضية والباقية ». ( انفرد بإخراجه مسلم ) »» وفي لفظ: « إني أحتسب على اللّه أن 
يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ». 

أخريرنا غبة الله ون ميحتمك .يشندة: عن .ماد ببح اطلنمة عق غطاء: الحراسياتي' أن 
عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة صَيلقه يوم عرفة وهي صائمة والماء يرش 
عليهاء فقال لها عبد الرحمن: أفطري» فقالت: أفطر وقد سمعت رسول الله يَلَِمٍ يقول: 
« إن صوم يوم عرفة يكفّر العام الذي قبله » ©. 

واعلم أن صؤمه مستحب لغير الحاج» فأما الحاج فلا يستحب له صؤمه؛ ليتقوّى على 
الدعاء ولكوقة ميقا الدتهالن. 

فأما ما يختص بالذكر فيه» فمنه التكبير عقيب الصلوات المفروضات فابتداؤه في حق 
المحلّ: صلاة الفجر يوم عرفة» وفي حق المحرم: ماده الصير يعن يوم الجدرة ويجفيعاد في 
صلاة العصر آخر أيام التشريق» وصفة التكبير شفع: اللّهِ أكبر اللَّهِ أكبر لا إله إلا اللّه والله 
أكترة الله كبز ولله امد 

ومن الأذكار ما أخبرنا به أبو الفتح ابن أبي القاسم بسنده» عن حماد بن أبي حميد» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي يََهٍ قال: « خير الدعاء يوم عرفة» 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لذ له إلة اللهوهده لأشريك لف له اللك وله اتلبميذ 


وهو على كل شيء قدير ) ©. 


)١(‏ كذا في ت. وفي ب: لأهل معروف. ومعرف: الموقف بعرفات. 

.) وقال: « رواه ابن المبارك‎ 2١78/7” الترغيب والترهيب:‎ )١١( 

9) مسند أحمدء حديث رقم: .5701١١‏ ورجاله ثقات» وهو صحيح. 

(4:) صحيح مسلمء؛ كتاب الصوم» حديث رقم: .1١95‏ 

(5) رواه أحمد في مسندهء برقم: 5445 ”. وعطاء لم يسمع من عائشة؛ بل قال ابن معين: لا أعلمه لقي أحدًا من 
أمتيانك النبي طلل. مجمع الزوائد: 185/7. 

(1) أخرجه الترمذي في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة. قال الترمذي: هذا حديث غريب من - 


في زكر يوم عر ؤت ---- !!!| 014 
وقد رويت صلاة ليوم عرفة ليس فيها شيء يصح ولا يثبت فلذلك تنكبناها. 
وكان ابن عمر ها يُحبي ليلة النّحرء وقد ذكرنا في فضل إحيائها حديثًا فيما تقدم. 
واعلموا أن يوم النحر يوم عظيم قال يَلِقِ: ٠‏ أفضل الأيام عند اللّهِ 5ك يوم الدحر 

وموم اللو 00 
وقد سبق ذكر آداب العيد وما يُفعل في يوم النحر: أن لا يأكل حتى يفرغ من الصلاة 

وأن يضححي من أمكنه. 
وفي حديث عائشة ييا عن النبي يلتم أنه قال في الأضحية: « إنها لتأتي يوم 

القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من اللَّهِ بمكان قبل أن يقع على الأرض 

فطيبوا بها نمْسًا ) ©. 
وروي عنه يَلَِةٍ أنه قال: بكل شعرة حسنة» وقال يَلِتَمٍ لفاطمة ييا : « قومي إلى 

أطت قاتهدياءقان للك يكل كار لمرو تدده أفيق :الله للكرما علقت سن نوراف ا 

فقيل له: هذا لآل محمد خاصة؟ قال: « بل هي لآل محمد وللناس عامة ) 0©., 
أنبأنا أحمد بن علي بن امْجلّي بسنده؛ عن عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح» 

قال: قرئ على أبي القاسم بن زيد وأنا أسمع قيل له: حدئكم عمرو بن النضر الغزال» عن 

عصمة:؛ عن أبي جعفر أنه قال: « أول قطرة من دم الأضحية كفارة لأربعة آلاف خطيئة ». 
ومن شرف يوم النحر أن اللّه ا ابتلى به الخليل بذبح ولده وقد ذكرنا القصة في 

أول الكتاب ©), 


الكلام على البسملة 
نتفي اللمشتييث: أ كبر الوضظ لو تكررق ا رشاع الأعط نينا 


> هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو أبو إبراهيم الأنصاري المدني؛ وليس بالقوي عند أهل الحديث. صحيح الترمذي: 
ط الأميرية. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم: .١9/56‏ وأحمد في مسنده» برقم: .١8555‏ ويوم النفر هو اليوم الثاني من 
أيام التشريق. 
(؟) أخرجه الترمذي في صحيححه. برقم: 458 .١‏ وابن ماجه في كتاب الأضاحي» حديث رقم: .5١75‏ وأحمد 
في مسنده» برقم: 25751705 وهو ضعيف. 
() رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير» وقد ونّق. مجمع الزوائد: 107/5. 
(54) انظر ص : ١07‏ من هذا الجزء. 


.لاة ح ‏ ب للللملل سي تت الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 


أكتةت الأرممر ومني ليد حل عدانفتك والممازق يها 

عناد كتوداك والدواكتب والنكا ور افع ل يي 0 

ومَب الشيبُ قؤسه لك واعتا ض على الكرّة من شِطاطك 7" رمحا 

عتيل الشرة #الفجارة عد البو بك ور عب تيهنا والنانيها 
2 2 

كذبته الظنونٌ ما العيدإلا لأمزف امن من التثار لنديها 


كد نا نا 


لله در أقوام أعيادهم قبولُ الأعمال» ومرادهم أشرف الآمال» وأحوالهم تجري على 
كمال» وجلاهم الثّقَى ويا له من جمال. 

أنبأنا زاهر , بن طاهر بسنده عن محمد بن يوسف بن عبد الله قال: سحعة أبا ثابيت 
الخطاب يقول: رأيت قَنْحَا المؤصلي في يوم عيد أضحى وقد سم ريح العناز 7©, فدخل 
إلى زقاق فسمعته يقول: تقرّب المتقربون بقربانهم وأنا أتقرب بطول حزني» يا محبوبًا 
كم تتركني في أزقة الدنيا محزوئاء ثم عشي عليه وحمل فدفناه بعد ثلاث. 

أين من ضحى بشهوات نفسه فأمات حظها؟! أين من حنّها على لحاق السلف 
الصالح وحضّها؟! أين من خوّفها حسابها وحذّرها عَوْضها؟! أين من قطع من 7 
امجاهدة طولها وعرضها؟! وأين من أدرك من مقامات المقبولين ولو بعضها؟! أين من 
أعمل عزائم الوفاء وأمل همم الجفاء وقصد تَقُضها؟! يا من يُسرٌ بعيد وقد تعدّى 
الحدود, أترضى أن تحشر فتتحشر لفوات القصود, لقن امسعباة الراعط عه إركتادها 
نُصححاء وأخبرك الشيبٌ أنك بالموت تُقصد وتُنْحىء وشرح الزمانُ حال من شرح قبلك 
شرحًا. أين من فرح بعيد الفطر وعيد الأضحى؟ أما تزود الحنُوطً من العطر وفي القبر 
أضحى ١‏ ييا الَْنٌ إِنّكَ كيح إل رَيْكَ كدعا # ©. 

ام »ع 

)١(‏ جنتحا: سودًا. والجنح من الليل: الطائفة منه. )١(‏ الشطاط: الطول وحسن القوام واعتداله. 


(9) في ت: فشم ريح اللحم حين دخل في بعض الأزقة. والعناز: جمع عنز 
(4) سورة الانشقاق: 5. 


ف ؤكر يوم عرؤة حب س- - نسل بابب ١‏ اي 
ججدر ا مضي كاين دقرا أموالهم ين الرذى لم تتميغ 
مسرا بالسالع كر شكدة ل 52520 
وكأنهم لم يعلمواأن الذي جمعوا بمرأى للحُطوب ومَسمع 
هعف الجمام بكل حي منهمٌْ 2 فأجابه ممشتكرهنا كالطيع 
وأرامُم في مضجع وأتاهمٌ مِنْ قطلع وسقاهُم من مَكرَع 
يا من كلما مجذب عن لهوه رَسبء هذا بريد الموت لك في الطلبء بادرْ قبل الفوات 

فالزمان يُنتهب» واتنظر صل الدهر ونا وهب 0 أ ين الجامع الام لمكي ذهب» أين 

مُخاصم الأقدار قل لي: من غلّب؟ أتاه الفاجع فاقترب وما ارتقبء وأثرزه من قَصْره 
ولطالما احتجبء يا مُغْرضًا عا عناك التعب» يا هاجرًا لنا إلى كم ذا الغضبء يا مُضْعْة 

اعلقة لها نمه يأ مون غيزنا يمك الثر ياهب أما شولك إلى ليرا وشرق؟ 

لوعو لس ب ا ل الم ا ا و 

إياك والهوى فكم قتل عاشقًا معشوق» ول الهوى سَهُل ثم تتخدّق الخروق» كلما 

محصد نباته بمنجل الصبر أخرجت العروق» إن لذّ شربه في الفم فشريه شيجا في الحلوق؛ 

وإما لذات الدنيا مثل خطف البروق» مير بين ما يفنى وما يبقى الفروق ل د 

التواني إن أردات: انا فقو في الله :ا تصميداك ل فييك و «صدوق. 
ستعلم أيها العاصي ما أتيت» وستدري يوم الحساب من عصهّت»ء وستبكي دمًا لقبح 

ما جتيِت» كأنك بالموت قد جاء فانتهيت (" وارعويت» وتذكرت تلك الخطايا فتعست 

ويكييك» واعلى دك انيه ا وت ا : رت أرجعون 4 7" 

وليت! ل م ا مَهِتء ويِحَك ا وافتخ عيتيك» 

ويحك كم تُعبي 9 من الذنوب علئِكء إن سهام الموت قد فوّقت إِلِك» اقبل نصحي 

وقم نادمًا على قدمهك» وأحشّها أرض عرفة وقل: لبيك اللّهم لبيك. 


)201 الأصل: وهب وهبء ولعل الصواب ما أثبتناه. ١؟)‏ ت: فانتبهت. 
(79) سورة المؤمنون: 59. (4) كذا في ت. وفي ب: كم تعني. 


؟ باهم ِب ب لللمسلل سح الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 
الكلام على قوله تعالى: 
وين في ألنَّايس لي يوك ال 004 

تراس رفصو افد راليدة - من بناء البيت» أمره اللّه تعالى 
أن يؤذن في الناس باجح تقال إبراهيم يارب وما يبلغ صوتي؟ قال: دن وعلىٌ البلاغ. 
اا وقال: يا أيها اناس إن ريكم قد + يبا جر 0 أضلاب 

0 1 رجالا 0 3 5 وقد 5 ام ماشيين») وحج 8 
ابن علي ولد خمسًا وعشرين حجة ماشيًا والنجائب تقاد معه» وحج أحمد بن حنبل 5ه 
ماشيًا مرتين. 
سجع على قوله تعالى: ١‏ وَأَيّنَ في ناس بلي يَأَوْكَ يكالا 4: 

لاا بنك وس د سن ع لم : 

يا إبراهيم 5 ا نفعهم في 0 فجن : 0 من 
وأخرجهم عن أهلهم وأولادهم فليقصدوا بابي مُسرعين عِجالا ( وَأَذُنف آله 
يَأوِكَ يكالا 4. 

يا غافلا عنّى أنا الداعى» يا متخلفًا عن زيارتى أنا أَلْقَى الساعى» يا .مشغولا عن 
قصدي لو عرفت اطلاعيء أنا أقمتُ خليلي يدعو إلى سبيلي» وأقبلت بتنويلي على 
محبي إقبالا ط( وََوْنَ في آلتّاين الي يأك يكالا 4. 

لله در أقوام فارقوا ديارهم وعانقوا افتقارهم» وآثروا غبارهم وطهروا أسرارهم» يدعون 
عند البيت قريئًا سميعًاء ويقفون بين يديه بالذل جميعًاء ويسعون فى مراضيه سعيًا سريعًاء 
وقد ودّعوا مطلوب شهواتهم توديعاء فأفادهم مولاهم أن رجعهم كيوم أخرجهم أطفالا. 

هجروا الكدّر وهاجروا إلى الصفاء وقصدوا المروة بعد أن أُمُوا الصَّفاء وحذروا الردّ 


ناد زُوّاري أنا أدعوهم نحوبيتي لينالوا شَرَفا 


)١(‏ سورة الحج: 77. )١(‏ أبو قبيس: جبل بمكة. 


في ذكر يوم عرقة سس ب سس سر 37 با © 


فارقوا أوطانهمإذ قصدوا شحو بابي يطليون الزلفى 
١ 0 00 4 0 :‏ سي | 


قد أحرم القومُ عن الحلال» فأحرموا أنتم عن الحرام؛ منعوا أنفسهم من الطيب فاحذروا 
أنتم جيفة الهوى, يا محسنهم وقد نزعوا الخيط ونزعوا عن التضبيع والتفريط» وملأوا 
بالتضرع البسيط» فارقوا لأجل مولاهم أولادهم, وأَعْرَوا عن رقيق الثياب له أجسادهمء 
وتركوا في مراضيه محبوبهم ومُرادهم» فأصبحوا قد أعطاهم مولاهم وأمسوا وقد أفادهم. 

استسعاهم إليه فاجتهدوا وجَدُواء وتزودوا التقوى في طريقهم واستعدواء وأتعبوا الأعضاء 
في خدمته وكدُواء وطرقوا بأنامل الرجاء باب اللجأ فما رُدُواء ناداهم وهم في الأصلاب 
والأرحام» واستصلحهم لزيارة بيته الحرام» وأكرمهم بالغفران فيا نعم الإكرام؛ ورجم شَّعتٌ 
الرؤوس وعُبار الأقدام؛ وأنتم إن تعغدتم عن ذلك المقام فقد شا ركتموهم في الإيمان والإسلام؛ 
فارغبوا بالتضرع إلى المليك العلام» فإنه معروف بالفضل موصوف بالإنعام. 

خا بجا اضغ 

كز قن مالك بن أ وتحمه الله تعالى قال» صنسيت سفوا الضادق كله فليا أراد 
أن يلي تغير وجهه وارتعدت فرائصه؛ فقلت: مالك يا ابن رسول اللَّهِ يكلل؟ فقال: أردت 
أن ألبي. قلت: فما يوقفك؟ قال: أخاف أن أسمع غير الجواب. 1 

وقف مطئف 7" وبكر ابنا عبد اللّه فقال مُطّرف: اللَّهم لا تردهم من أجلي وقال 
بكر: ما أشرفه من مقام لولا أني فيهم. 

وروي عن الفضيل بن عياض أنه وقف بعرفة والناس يدعون وهو ييكي بكاء التكلى 
امحترقة» فلما كادت الشمس أن تسقط قبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: 
وا سوأتاه منك وإن عَفوت. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده؛ عن على بن هَزارمُوْد الصوفى قال: سمعت ابن محبوب 
تلميك أن الأديات يقول دما رأري اتنا إلا رلك واحداة كنت بللرقت درك شا طرق 
ننلا و الناس إلى أن سقط القُرص (©»: فقلت له: يا هذا ابسط يدك للدعاء» فقال لى: 
وعلنة فقلت له فهذا ايوم الحقو عن الذتوب و إقال: ققضط ينه ووقم ميقا 7 ١‏ 


)١(‏ كذا في ت. وفي ب: ويثني. (؟) هو مطرف بن عبد اللّه بن الشخير» تابعي. 
(؟) سقط القرص: غابت الشمس. ْ 


#/الو طبع | _ ل سح الطبقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده؛ عن أبي بكر محمد بن داود الدّينوري قال: سمعت 
ا بن الجلاء يقول: كنت بذي الجليفة “وشات ريف أن يُحرم فكان يقول: 
د ره لبيك اللّهم لبيك فأخشى أن تجببني بلا لبيك ولا سَغديكء يردد 
ذلك مراراء ثم قال: اللّهم لبيك» مد بها صوته وخحرجت روحهء رحمة الله عليه. 

وقال سَرِيٌ 0 لقيت في طريق الحج حبشية فقلت: إلى أين؟ قالت: الحج» قلت: 
الطريق بعيدء فقالت: 

بعيدٌ على كشلان أو ذي مَلالةٍ فأما على المشتاق فهو قريث () 

ثم قالت: يا سريٌّ إنهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا. الجن أن 
الشاطر» فنظرت إليها فقالت: يا سريٌّ أنا تلك العبدة لا جكته بضعفي حملني بقوة 

لا حج الشبلي وأشرف: على مجدران: مكة قال: 

أبطحان مكة هذاالذي أراه عيانكا وهذاأنا 

ثم غشي عليه» فلما أفاق قال: 

هذه دازهِ وأنت محتبٌ 

أخبرنا أحمد بن أحمد الهاشمي» وحدثنا عنه ابن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت 
بسنده» عن الحسين بن عبد الرحمن قال: حج سعيد بن وهب ماشْيًا فبلغ منه وججهده فقال: 


ما بقاء الدموع في الآماقي 


قدّمي اعمّورا رَمْل الكثشيب 
رب يوم( ختمافيهعلى 
فاح سباذاك بهذا واصبرا 


5-5 05 


واطرقا الآجنّ من ماء القليب 9© 
رَهْرة الدنيا وفي واد خصيب 
صَخب المزهر كالظبي الوّبيبِ 
ونحذامن كل فنّْ بنصيبٍ 
فلعل الله يعفو عن ذنوبي 9) 


كان الآن باخام + تكن وبالرّوامل © مْحنّ» وبالمطيٌ و لكك وبالحقون كشي © 


.ه١8ه١ هو أبو الحسن سري بن المغلس السقطي» صوفي بغدادي المولد والوفاة» توفي سنة:‎ )١( 
(؟) ت: فأما على المشتاق غير بعيد.‎ 

) اعتورا: تداولاه في المشي. والآجن: الآسن. والقليب: البثر. 

(4) روى ابن الجوزي هذه الأبيات في ذم الهوى: ص 57. 

(5) الزوامل: جمع زاملة» وهي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها. 

(1) ترزم: تحن. (1) تسجم: تسيل دموعها. 


في ذكر يوم عرقة 7سسسس ا سس سس هه 1ه 
والقنوق إلى اليك كذ طمن عله والومل يافسدطل آمله: 

ولي أنَّة الشاكي وإِنْ بَعْدَ ('» المدى انهه ومستون السكروب 

ش قوله تعالى: 
« يأئيىت من ص ف فج عَمِيقٍ... © #* 

« يأثيرت 4: فعل للدوق ”© وقرأ الأحمش وان ن أبي عهلة: فل يَأَُونَ 4 على أنه فعل 
الرجال والفج العميق: المكان البعيد. 

صبروا على مشاق الطريق بين هبوط وصعود ومضيق» واحتملوا لأجلي تُحلق الرفيق» 
ورضوا من فريقهم بالبعاد والتفريق» وحُحديتٌ بهم المطايا من كل بلد سحيق؛ وجائّبوا ما يشين 
وصاحبوا ما يليق» وصابروا ظمأ الشفاه وقلة الريق» م 0/0 لقال مق السلسيل 
والرحيق» فنادهم « ينوك رتاه وَعلّ كل صَامر ارت فخ َي عمق 4. 

قوله تعالى: «<9 يْسْهَدُوا مهم لَهُمَ. ٠‏ © 4: 

وهي ربح التجارة في الدنيا والثواب في الأخرى. 

سبحان من إلى بيته حملهم, وبفنائه 0 وإلى رمه أوصلهم» ويإخلاص قضده 
جَمّلهم؛ فلقد جمع الخير الجمٌ لهم ( لَسَهَدُو متيِعَ لَهُمَ 4. 

حرّكهم بتوفيقه فثارواء واستدعاهم إلى بيته فسارواء وأوصلهم إلى حرمه فزارواء فيا 
محسنهم في الطواف إذا سا ودارواء واجتمعوا بالآمال حول البيت واستدارواء فضافهم 

مَنْ أضافهم إلى الأحباب وأنزلهم «9 يُسَهَدُوا أ متفِعَ لَهُمَ 4. 

يا كثرة ما أعطاهم من العطاياء يا شرف ما أنالهم من الهداياء فلقد تلقاهم بالجود 
والتّحاياء وحطّ عنهم ل ل 
وكان ذلك هينًا في قُوب ا محبوب» فأنعم عليهم بكل مطلوب»؛ وقابلهم بالعفو عن 
الذنوب وقبلهم» تعلقوا بذيل رحمتي ولطفي» وسألوني مودتي وعطفيء واشتغلوا بي 
دون غيري ويكفي 9 قلا تَعَلمُ تنس مآ أُخنىَ م 4 ©2. 

إخواني: إن لم صل إلى ديارهم فلنصل انكسارنا بانكسارهم, إن لم نقدر على 


)١١‏ ت: وقد بعد. )١‏ كذا في ت. وفي ب: فعل النوق. 
)7١‏ سورة السجدة: /ا١.‏ 


+براوم عع ل لت الطيقة الثانية: المجلس الحادي عشر: 
عرفات فلنستدرك ما قد فات» وإن لم نصل إلى الحيجر قَلْينْ كل قلب حجر إن لم تَقُدر 
على ليلة جمْع ومنى فلنقم بمأتم الأسف هاهناء أين المنيب الأوّابٍ أين امْجدٌ السابق؟ هذا يوم 
يحم فيه الصادق, هذا أوان يطلع فيه الخالق» يا مؤمّلا مثله قد لا يوافق» من لم يّثْ في هذا 
اليوم فمتى ينيب؟! ومن لم يُجب في هذا الوقت فمتى يجيب» ومن لم يتعرّف بالتوبة فهو 
غريب» ومن لم يُقَرَ بالعفو فما له من نصيبء أسفًا لعبدٍ لم يُغفر له اليوم ما جنى» كلما هم 
بخير نقض الطؤد ما ببى» حضر مواسم الأرباح فما حصّل خيرًا ولا اقتنى» ودخل بساتين 
الفلاح فما مدّ كما ولا جنى» ليت شعري مَن مئّا خاب ومّن منّا نال المنى؟! 

فيا إخواني: إن فاتنا نزول متى» فلتُنزل دموع الحسرات هاهناء وكيف لا نبكي 
ولا ندري ماذا يراد بنا؟! وكيف بالسكون وما نعلم ما عنده لنا؟! 

فلذا الموقضٍ أغددنا البكا ولذا اليوم الدموعحٌ تُقتنى 

الله إنا نقف لك على الأقدام كقيام القاصدين البيت الحرام؛ يا غافر الذنوب اغفر 
تايا سكار العيوب استن عيوبدانبيا كاش الكروب اكشف كروبناء يا منتهى الآمال 
بُغنا مطلوبناء برحمتك يا. أرحم الراحمين. 


فنا فنا 
فنا 
2 


والأرض والسموات 


) وفيها ثلاثة مجالس‎ ١ 


مناه 


ه/أاه 


المجلس الأول 


اص 
يذكر فيه خلق ابن آدم 


الحمد لله الخالق بقدرته ما دبٌ ودرجء الفاتق بصنعته ما التأم وارتنج؛ الراتق بحكمته 
ما ارق وانفرج» الدال على وحدانيته بالبراهين والحجج » أنشاً الأبدانَ مرخ النطان وحفظ 

فيها المهج؛ ونوّر العيون فأحسن في تركيبها الدّعج 00 وأنطق اللسان فأبان سبل المراد 
ا ل مه 
ولهيبته تحرّك ا بيع طوى اللطف في تكاليف الخلائق ودرج فإ وَما جَعَلَ 
تكد في أَلذِينِ بن حَرَيَ # ("©, خلق خلق البحرين هذا عذبٌ رات وهذا ملح أجاج وترج» 
واستخرج بدائع الودائع من بواطن اللّججء وعلِم ما ظهر في الأرض ورأى ما فيها ولج 
لا يخفى على بصره في سواد الليل سوادٌ التبج 9 ولا تعزب غ اسع أن المذنف 20 
يرجو الفرج؛ أنزل كلامًا قديمًا مَن ورّد بحره ارتوى وابتهج, قرآنًا عرييًا غير ذي عوج. 

أحمده حمد من جمع المحامد في حمده ودرج» وأشهد أنه العظيم القذْر الرفيع الدّرجء 
وأصلي على رسوله محمد الذي إلى قاب قوسين عرج» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق 
الذي لا يبغضه إلا الوؤعاع الهمج. وعلى عمر الذي يفوح من ذ كره أذكى الأرجء وعلى 
شخصٌ من الإجماع خرجء وعلى عمه العباس الذي افتخر به بيتٌ الخلافة وابتهج. 


د د 2 
قال اللّه تعالى: 
«[ وَلَقَدْ حَقََا لاسن ين سلَلَوَ يّن طِين... # © 


المراد بالإنسان اماد اكنلة, والسلالة فُعالة» وهى القليل بما يُسلٌ» فاسثل من كل 
الأرض» وقد روى أبو موسى طكه» عن النبي ار كد أنه قال: )0 إن الله خلق آدم من قبضة 


.7/8 الدعج: سواد العين مع سعتها. (؟) فلج: غلب وظفر. ش (9*) سورة الحج:‎ )١( 
الغبج: صدر القطاء ويضرب به المثل في الخفاء فيقال: أخفى من القطا.‎ )4( 
.١7 المدنف: المريض الثقيل المرض. (") سورة المؤمنون:‎ )5( 


الطبقة الثالثة: امجلس الأول: 


٠مه ١‏ 
قبضها من جميع الأرض » وقد ذكرنا قصة آدم عليه السلام في أول الكتاب 0©. 

قوله تعالى: « ثم جَمَلتَهُ نظمَةً... © »: 

يعني : ابن أدمء والمرد بالنطفة: المنيّ» في قرار... © *# يعني: الرحمم «9 تكن © 4 
أي عريز قد هيئ لاستقراره فيه. 

قوله تعالى: <( ب حَلفَنا الطْمَة عَلَقَد... © #: 

والعلقة دمٌّ بيط ("؟ جامد, وسميت عَلّقة لتعلقها بما تمه بهء فإذا جفت فليست 
غلقة وااطقة نين متكرة اونفت وزللة لذنها بقدر ما يمضغ. 


1 ل سح ص ع لاح 0-4 له مح مه و-هه-_2 روه ص ٍِ و مدوم م 201 ها ل 
2 ل م عَلقّدٌ فحلقنا العلة تسد فلوسا المصة عضا | ؤُكَانا 


2 
2 


لظ كَتمًا 2 أدَأنَهُ حَلْكَا َاكَر... © 4 وفي محل هذا الإنشاء قولان: 

أحدهما: بطن الأ ثم صفة الإنشاء فيه قولان: 

- أحدهما: نفخ الروح» رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال و العالية والشعبي. 

والقول الثاني: أنه بعد خروجه من بطن أمه ثم في صفة هذا الإنشاء أربعة أقوال: 

- أحدها: أن ابتداء ذلك الإنشاء أنه استهل ثم دُلَّ على القّدي وتقلّب من حال إلى 
حال» روأه عطية عن ابن عباس. 

- والثاني: أنه استواء الشباب» قاله ابن عمر. 

- والثالث: خروج الأسنان والشعر قاله الضحاك. 

- والرابع: إعطاء العقل والفهم. حكاه الثعلبي. 

1 ناَك أنَهُ... © » أي تعالى ورَفع» ا أَحْسَنُ أَلْيِقِينَ © 4 أي المصورين والمقدّرين. 

أعرااهة لدان شوب انان نمم عن عن الس أنجانا: احم رن عدن 
حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» حدثنا ا حدثنا الأعمش» عن زيد 
ابن وهب» عن عبد الله بن مسعود ه قال: حدثنا رسول الله عقو وهو الصادق 
المصدوق: « إِنَّ أحدكم يُجمع حَلّقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك؛ ثم يكون مُضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه املك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات: رزقه وأحله وعمله وشقي أم سعيد, فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل 


١١)انظر‏ ص : /ا” من هذا الجزء. )١١(‏ العبيط: الطري. 


خلق اك آده ب يي ل سسححيجييجب ل بيبببب ١ه‏ 
أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها ) . ( أخرجاه في الصحيحين ) (©. 

وفي أفراد مسلم من حديث حذيفة بن أسيد ضيه عن النبي يِه أنه قال: « إذا مر 
بالتعزنة نان نوا قر ن: لزلل يفيك :إلله إلبها ملكا مويه رخلاق سيعهافبضرها جاده 
ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاى ويكتب الملك 
ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة 
فى يده فلا يزيد على ما أمر ولا يُنقص ) ©. 


قال علماء المتطببين: 

أول الأحوال الحادثة في المنيّ أن يكون له زبدء ثم يوجد النفخ مندفعًا إلى وسط 
الرطوبة إعدادًا لمكان القلب» ثم تتميز الأعضاء ويتنكّى بعضها عن مماسّة بعض» وبحيط 
بالحنين ثلاثة أغشية: غشاء تسج فيه العروق» وغشاء ينصبٌ فيه 209 بول الجنين» وغشاء 
يجمع الرطوبة التي توؤشح من الجنين. 

وللرأس أربعة عظام: [ ثلاثة ع كالجدران وواحد كالقاعدة» وجعلت هذه الجدران 
أضلب من اليافوخ؛ لأن السقطات والصدمات عليها أكثرء ويخفٌ القشف العنيين: 
أحدهما: لكلا يَتْقْل على الدماغ. والثاني: لينفذ منه البخار. 

ومن العظام ما هو أساسٍ للبدن كفقّار الصّلب ثينى عليه كما بد ين السقف: عل 
الخشبة الأولى» ومنها كامْحنَ كالقحف فإنه جنّة للدماغ من الآفات» وخلق جوهر 
الدماغ باردًا رطبًا ليئًا دسمّاء فأما يَدده فالأمرين: أحدهما: تعديل الحرارة التي تنفذ إليه 
من القلب. والثاني: لثلا يحترق لكثرة ما يتأدى إليه من حركات الروح في التخيل 
والفكر [ والتفكر والذكر ] 7؟»» وهذه القوى الثلاث مسكنها الدماغ فموضع التخيل 
البطنان المقدّمان من بطون الدماغ» وموضع الفكر البطن الأ وشظ واوضيع الحفظ المؤخر 
من بطون الدماغء وأما رطوك وليه افلا فت اشر كات »وان خلنه ويقا مليكرة 
ما ينبت فيه 29 من العصب لينا. 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد باب رقم: .١8‏ وأول كتاب القدر. وصحيح مسلم, كتاب القدر» حديث 
رقم: .١‏ ومسند أحمد: 191//8. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب القدر.» حديث رقم:  .‏ (#) ب: إليه. 

(4) من أ. (5) أ: منه. 


خش حستتحجب   -‏ تست |الطيقة: الثالنة: الججلس الأول: 

وقد ججلل الدماغ بغشائين: أحدهما رقيق يليه. والآخر صفيق يلي العظمء وإنما لقا 
ليكونا حاجزين بين الدماغ والعظم. 

وأما العين فإنما جعلتا اثنتين ليكونا إذا عرضت لإحداهما آفة قامت الأخرى بالبصر. 
وكل عين مركبة من عشرة أجزاء وهي سبع طبقات وثلاث رطوبات» والطبقات 
كقشور البصل إِنْ أصابتُ بعضها آفةٌ نابت الأخرى؛ والرطوبات يقع ('2 النظر بالوسطى 
وهي صافية منيرة والرطوبتان (© من جانبيهاء فواحدة موضوعة خلفها تَقْربِ من طبيعتها 
تتناول الغذاء أو تقلبه إلى طبعهاء فتتناول منه الرطوبة المٍصرة» والرطوبة الثانية تُنَدّي 
اللبصرة لكلا تجفّ» وتلق الهُدب ليدفع ما يطير إلى العين وليعدّل الضوء بسواده. 

وأما الأذن فجعل لها صدف مُعرّج 2 ليجمع الصوت. 

وخلق الأنف لينحصر فيه الهواء فيعتدل في حلوله ©» قبل أن ينفذ إلى الدماغ والرئة» 
ثم هو سثر للفضلات المنحدرة. 

واللسان آلة لتقليب الممضوغ, وتقطيع الصوت في إخراج 27 الحروف, وإليه تمييز الذدوق. 
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واللهاة جوهر لحمي معلّق على أعلى الحنجرة» ومنفعته تدريج الهواء لعلا يقرع 29 
ببرده الرئة فجأة) وليمنع الدخان والغبار كأنه باب مُوصد على مخرج الصوت بقدره. 

والأسئان اثنان وثلاثون سنّاء فمنها تنيتان من فوق» وثنيتان من تحت» ورَباعيتانت من 
فوق» ورباعيتان من تحتء ونابان من فوق ونابان من تحت» ثم الأضراس وهي عشرون 
من كل جانب من الفم خمسة» فمنها الضَّواحك وهي أربعة أضراس تلي الأنياب إلى 
جنب كل ناب من أسفل الفم وأعلاه ضاحكء ثم بعد الضواحك الطواحنء ويقال لها: 
فالانياب للكسر والرّباعّات للقطع والآضراس للطحن. 

وخرز 9 العنق سَبْع؛ وفْمَار الصّدر إحدى عشرة فقرة. 

والساعد مؤلف من عظمين متلاصقين يسميان الرّندِين والفوقانى الذي يلى الإبهام 
أدق» والسفلانى أغلظ لأنه حامل. 
)١1(‏ كذا في ب. وفي أ: نفع. (؟) أ: والرطوبات. (') ب: معوج. 
(4) أ ب: في طوله. (5) أ: في آخر الحروف. (5) ب : يفزع. 
(/ا) ب: وجوز العتق. 


تت 7 67 6 0 

وعظام الأصابع غير مجرّفة لتكون أقوى على الثبات في الحركة 27 والقبض؛ وطال 
بعصّها لتستوي عند القبض» والظفر سند للأنملة وآلة للحك والتنقية. 

والصّلب مَسشَلك النخاع. 

والمعدة تَهْضِم بحرارة في انها ويحرارة 9 أخرى مكسية من الأجسام المجاورة. 

والطحال مُنْفرشُ تحتها من اليسار وهو وعاء لبعض فضلاتها. 

وللكبد عرقان أحدهما: يجذب إليها الطعام فيطبخه ويوجهه في الوق الآخر إلى 
البدن» ويبعث الماء منه © إلى الكليتين» والرغوة الصفراوية إلى المرارة» والرسوب 
السوداوي إلى الطحال. 

والقلب مخلوق من لحم قوي ليكون أبعد من الآفات» وقد أُميل يسيرا إلى اليسار 
ليبعد عن الكبد» وله زائدتان كالأذنين فهما كخزانتين يقبلان النسيم ويُرسلانه إلى 
القلب بقدر. 

والمرارة كينل مملق نين الكيد إلى ناحية المعدة تجذتي اخلط الغليظ بوالمران الأضى 5 
فينقّي الكبد عن الفضول ويسخنها يسخنهاء ولولا أن المرارة تجذب اليرة الصفراء لسرت إلى 
البدن مع الدم فتولّد منها اليَرقان الأصفرء فهي تجذبه وتقذف منه جزءا إلى المعَي فيغسل 
ما فيها من الأثفال بلذعه وتحريكه لهاء وجزءًا إلى المعدة ليعينها بحرارته على الهضم. 

وجميع عظام البدن بعدد أيام السنة» يظهر منها للحسٌّ مائتان وخمسة وستونء 
والباقية صغار تسمى: الشمسمانئية. 

وقد روى مسلم في أفراده من حديث عائشة يها عن النبي كله أنه قال: « خلق 
كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل» فمن كبر اللّه وحمد الله وهلل 
الله وسبح الله واستفر الله .وغرل ندرا عن طريق الناش أو شوكة أو مظعا أو أمر 
بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة» فإنه يمشي حيئكذ وقد رخزح 
نفسه عن النار ) 0©, 

وعضل البدن خمسمائة وتسع وعشرون عضلة. 

والمرارة بيت الصغراءء والرئة بيت البلّغمى رامعالا اعرسم والمثانة بيت البرودة» 
والكلى بيت الشهوة؛ والقلب بيت النفس. 


١١)أ:‏ فى الحركات. (9١)أ:‏ وبحرارات أخر. (*) ب: ويبعث المائية. 
١5)ا:‏ اقم (0) صحيح مسلم» كتاب الزركاقء حديث رقم!: 4ه. 


»مه للب ل .ل للب سح الطبقة الثالثة: المجلس الأول: 
وفي بعض هذا ما يحرك الفكر 27 فيوجب العلم بعظمة الخالق سبحانه فيحث على 
امتثال أمره واجتناب نواهيه. 
وقد كان بعض العلماء في مؤكب فهاج (" البحر فأخرج كتاب التشريح ونشره نحو 
السماء كالمستشفع به» فأنكر قومٌ ذلك فقال بعض العلماء: كأنه يقول: يا من هذا من 
آثار حكمته وصنعته اكشف عنا. 


الكلام على البسملة 
لأتوفندن لتعيمك النشسههة وانظر إلى ما تضنع الغيد©) 


)١(‏ أ: التفكر. 


انظر إلى عِبَر مصوّفة 
مارلت فسمع أو كرى عسوا 
فإذا ججهلتٌ ولم تجذأحدًا 
وإذا نظرت تريد مُعْتبَرًا 
أنت الذي مسي وتصبح في الد 
أنت المصوف كان في صِعّر 
ايع الفدق تع | كي 
أنت الذي تغطي وتسشلب لا 
أنت الذي لاشيء منهله 
والحادثات صُروفها عَجِبٌ 
يَغي بنوالدنياعمارتها 
عجبا من الدنيا ومن عبر الد 
مازلت مُذ صورتٌ في سَمْر 
واشين ينوكل افك معط 
ماذا تقول وأنت: في عُغصصٍ 
ماذا تقول وقد وضِغت على 


)5١‏ أ: فثار. 


م درس تمت 
إن لغ يَخُنْك السممٌ والبسَصِرُ 
فسّل الزمانَ فعنله الخبِرٌ 
دنيا وكل أموره غَررُ 
م اسنك] تشخمية الكنيه 
يَعاه منه الشّغْر والبشَّرُ 
يُنُجيه من أن يُسلب الحَدَرُ 
والحقٌ مداكق مالك العَدو 
والعيش فيه الصَّفو والكدرٌ 
وليخْرَبنٌ جميعٌ ماعمّروا 
نياوكيف تصورّف الغِيّر 
وستنقضي وسينقضي السفرٌ 
أبَلا يطول ولست تيعظ + 
ماذا تقول وأنت مُحختضصَد 


ظهرالسرير وأنت تُبتدرٌ 


(9) أ : العبر. 


خلق ابن أدم سسسب سس سسببببببحجحححححححبيبيييب ببس بج ب م 
منإذا :تنكول بوانت قن دك ناذا كتصولزفتوفك التمدة 
ماذا تقول وقد لحقت بما() يجري عليه الرِيحٌ والمطرٌ 
نَبُغي البقاء ولا بقاء لنا تتعاور الرّوحاتٌ والبفكديٌ 
كن فقن ديق عمد لين اد 0 ا 


ع 3-0 عاد 
2 3 ”3 


الدنيا مَغبر فاقنع باليسير» وليكن همك في الرحيل والمسير» كم من جامع 
لها فقت ومن مُحب لها أهلكته ومرّقتهه من قنع بالثلغة فيها سلم» ومن أكثر 
منها اسف وندم. 

عليك بتقوى اللَّه ونع برزقه فخيرٌ عباد اللَّه من هو قائِمُ 

ولا تُلّهك ©" الدنيا ولا طَممٌ لها فقد يُهلك المغرور فيها المطامعُ 

فصبرًا على نؤبات ما ناب واعترفٌ فما يستوي حت صَبُورٌ وجازحٌ 0© 

أعاذل ما يُغني الشراء عن الفتى إذا حشرجت بالنفس منه الأضالعُ 

مر أبو حازم رحمة الله عليه بجزار فقال: يا أبا حازم خذ من هذا اللحم» فقال: ليس 
معي درهم» فقال: أنا أنظرك فقال: أنا أنظر نفسي . 

وقآله كرارق كيد اللده وكفيلة نمل" اللدقااها معت بد 

كان ابن السماك كن يقول: 

إحئ أرئن تجن القه فتتموع اتدل شدو تا جا يي 

والرزقٌ نالك جدعهاه وزبمنافبات من تعتى 

كان وهب بن منبه يعظ عطاء الخراساني ويقول له: ألم أخبر أنك تأني الملوك وتحمل 
لمك إليهم؟ يا عطاء ارضٌ بالدُونَ من الدنيا مع الحكمة ولا تَوْض بالدون من الحكمة 
مع الدنياء ويحك يا عطاء إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدنى ما في الدنيا يكفيك» وإن 
كان لا يُغنيك ما يكفيك فليس من الدنيا شيء يكفيك. 

تصِفالقُنوع وأيّنا يَفُنْمْ أو أيُنايرضى بمايجمعغ 

لل5ة :ذوي: العامة يننا أُضَفَى معاشَّهمُ وماأُوسَعْ 


(0)أ.: بمن. (؟) الأصل: ولا تهلك. وهو تحريف. 
(؟) الأصل: يجازع. 


8لمو» سس ب ب مسحت الطبقة الثالثة: امجلس الأول: 
فم رالنفوس بقدر حاجتها وغنى النفوس بقدر ما تقّنمم 
عَرِيٍ أوئس رحمة الله عليه حتى جلس في قؤصرة (', وقدم بشر الحافي من عبادان 
يلا وهو مُيّرر بحصير» وكان أبو معاوية الأسود ياتقط ارق من المزابل ويغسلها ويلفقها 
فيقال له: إنك تُكسى خخيرًا من هذاء فيقول: ما ضَرَهم ما أصابهم في الدنيا جبر الل 
0 مصيبة (2. 


00 


رأت: عُدّتي 'فاسترائث © رخيلي كبا لك إن سوافا تسبيكلقن 


ترججي قُفولي لها في التُوى ©) 
لقد قذفتٌ بي صَعْبَ المرام 
سأقُنى (© العفافٌ وأرضى الكفافٌ 
ولاأتصدّى لمدح الجواد 
وأعلم أن ياب التوجناء 
والاليين ميشفتينا بالحتور 


لعل المنية قَبْل القُفولٍ 
واستجملت 'لن غَنيدَ الجميل 
وليس غنى النفس بجؤر الخليلٍ 
ولا أستعدّ لمدحالبخيل 
نحل العزيز محل الذليلٍ 
من ليس مُستغنيكا بالقليلٍ 


كت حكيم إلى أخ له: أما بعد» فاجعل القُنوع ذُّخْرًا ولا تعجل على ثمرة لم تُذرك, 
فإنك تدركها في أوانها عَذْبة والمدبّر لك أعلم بالوقت الذي يصلح لا تؤمّل» فثق 
بخيرته لك في أمورك كلها. 

أخبرنا محمد بن عمر الفقيه بسنده» عن يحيى بن عروة بن ٠‏ أذيئة قال: لانن أني 
وجماعة من الشعراء هشامً بن عبد الملك فأنشدوه؛ فلما عرف أبي قال: ألست القائل: 

لقد علمثُ وما الإسراف من حُاقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
انمد اناعد لمهي ميا ينه ولو قعدثٌ أتاني لعتيس 
)١(‏ القوصرة: وعاء للتمر. 
)١(‏ ينبغي فهم هذه النصوص على وجههاء فهي دعوة إلى الزهد في الحرام» ولا ين 
(7) استراثت: استبطأت. (54) الثوى: مكان الثواء» وهو الإقامة. 
(5) أقنى: أحفظ وألزم. 


ينبغي أن تتخذ ذريعة إلى تحريم الطيبات. 


علق ين آد لل ب بل 1ل1ا1لبيبيلا اا سس ره 
مس ل ا ل 

ان ا ل ل كر كه 
من أصحابه وكتب له فريضتين. 


إذا ضنٌ من ترجو عليك بنفعه فدَغه فإن الرزق في الأرض واسمُ 

ومن كانت الدنيا مناه وهفه سباه المنى واستعبدثه المطامعٌ 

ومن عَقَّل استحيى وأكرم نفسه ومن قنع استغنى فهل أنت قانع 
ا 


الخدم على قوله تعالى: 
مك بعْدَ ذلك متْونَ © 4 7« 
يا من هو على محبة الدنيا مُتهالك؛ أمَا علمت أنك عن قليل هالك؟! أما تية تيقنت أن 
الدنيا محبوب تارك؟! ثم لست لها بعد العلم بها بتارك» قدّر أنك ملكت الممالك» 
ما الأخير سَلْبك من أهلك ومالك؟! هذا حسام الموت مُسلول» ليس يكال 0 مفلول» 
وكلٌ دم أراقه مطلول؛ ذل والله اميت لسن 7 وفتك قبوًا بالأسود الشّمس 0© 
وفل السيفٌ ولم يفل اموس وساوى في القبر بن الرّعْ والفرس» وأعاد الفصحاء حت 
البلاء كا ئرس؛ ومحا بالتّرح أثر الفرح بالعرس. 
يغدو ابن آدم للمعاش فيل الام تأصيق «الطرق 
لا يَبِهجنَ بمُلكه مَلك فالبدر غايته إلى المحق 
أين الوالدون وما ولدوا؟! أين الجبارون» وأين ما قصدوا؟! أين أرباب المعاصي على 
ماذا وردوا؟! أما جنوا ثمرات ما جئّوًا وحصدوا؟! أما قدموا على أعمالهم في مآلهم 
ووفدوا؟! أما لّوا في ظلمات الفيون؟ 1 يكوة:والله وانفردواء أما ذلوا وقلوا بعد أن عَتؤا 
وترذوا؟! 0 أما حل الموث فحلّ عفد ما عقدرا؟ 


.١5 سورة المؤمنون:‎ )١( 
(؟) الحمس: جمع أحمسء وهو الشديد الصلب في القتال.‎ 


ممه 
لاوالدٌ حال دولا ولد 
كأن أهل القبور لثم يبسكتوا الدّ 
ولم يكونواإلا كهيئتهم 
[ يا من تّعى من مضى كذاك غدًا 
ياناسي الموت وهو يذكره 
ذائك داة يعوت سنا كيتهنا 
تبكي على من مضى وأنت غدًا 
لو كنت تتذري ماذا يزيت بلق ال 


الطبقة الثالئة: المجلس الأول: 


كل عماج د الجلدٌ 20© 
ور ولم يخي منهممأحدٌ 
لم يولدوا قبلها ولم يلدوا 
تُنعى» فبادر فقد أتاك عد ع 9) 
مالك ©© بالموت إذ أتاك يد 
دار نيل تكد وها اند 
يمُوردك الموتثٌ في الذي وردوا 
مؤتٌ لأبكى جفونك الشهد 


# 


أين:الذين ملكوا ونالوا؟ زالواء وسكول إلى ما إليه آلوا» هذا مصيرنا يا معاشر الغافلين» 
واللجوة بيوتنا بعد التروف ونه والعانةا عا رصي ا موازين» والأهوال عظيمة فأين 
المتفكر الحزين؟ 9 إِركَ ما ثو 

يا رهين الآفات ك9 يا أسير الطارقات النوائب» إياك وإيا الآمال الكواذب» 
فالذننا ذاة ولكو ليست بضاحية أما أرنّك في فعلها العجائب فيمن مضى في المشارق 
أرتك فيك شيب الذوائب» إن سهام الموت لصوائبء لا يردُها محارب 
ولا يفوتها هارب» تدب إلينا دبيت العقارب بينما نسمع صوت مزهر صار صوت 
نادب» يا أسير حب الدنيا إن قتّلتك مَنْ تطالب» كأنك بك قد بت فرحا مسرورًا 
3 2 0 و ف 
فاصبحت ترتحا 0 0 مالك 0 ا 0 يدك 0 
صبا اضيا فعادت دَبُووَا 5 كذ تصضور ف سامون ل جَدَثًا خربًا إذ ترركت 


قصرًا معمورًا» ودخلت في خبر كان 3 وَكَانَ 1 1 قَدْرًا دون 0 


عدوت لات وآ َنم بِعَعَجرِنَ 4 0 


وما هذه الدنيا بدار إقامة 

هي الدار إلا أنها كمفززةٍ 

وإنا لمن مدر الجديدين : في الوغى 
)١(‏ الأبيات لأبي العتاهية انظر ديوانه : ص 0. 
(") الديوان: هل لك بالموت إن أتاك. 


(0) سورة الأحزاب: 8 


ل 

أناحَ بها ركبٌ وركبٌ تحمّلوا 

إذا مخ منها ججخفل كر جحفل 
(1) سورة ام 35 . 


خق ابن أذ جب سس لت 1/14 
تجرّد نضلا والخلائقٌ مِفْصَلٌ وتُنبض سهما والبرية مَقَثْلُ 
وما خلفنا منهامفرٌ لهارب فكيف لمن رام النجاة التخيّل 
وكل وإِنّ طال النّواء متصبيدرة إلى مورد ما عنه للخلق معدل 
الموت مُشرع مجدٌّ غير رائث» والأموال عن قليل تمضي للوارث» وكأنك بوقوع 

الحادئات وحصاد الحارث؛ يا طويل الأمل هل قلبك لابث؟ لا تسمعن الخال فلست 

بماكثء يا مطالبًا بالجد وهو لاعب عابث» يا معاهِدًا باللسان والعزم ناكث» يا من 
أعماله إذا فدِّشت خبائث» صرّح الشيب وطال ما مَجْمَجٍ '» ووضح فجره وما كان قد 
تبلّج) أوضح طريق الحذر وبين المنهج» أين الشباب؟ رحل مُسرعًا ومَملج (©, إن نار 
الفراق في القلب تتأجج؛ إن فؤاد المتفكر يكاد أن ينضجء هذه خيول الرحيل قد أقيمت 
تُسرج» والشكوك قد أزيلت والحقٌ أبلج» هذا وأنت بالمعاصي مُغرى وتلهج» لك كأس 

من المنون صِرْف لا بمزج؛ يا من هو في الكفن عن قليل تُدْرجء يا لابسَا حلّة من البلاء 
لم ُنسج» يا من بضاعته إذا قدت كلها تفرج؛ يا سالكا طريق الهرى عؤسج 9" كيف 
الطمع في المرتجى والباب مُرتم؛ يا من ضيقت الذنوب خناقه أين المخرجء يا عظيم فقّرك 

في القبر مَنْ منك أخوج: ما هذا الغرور أَيٍّ مطمئن لم يُزعج. 


أمخلق الدهدْ الشباب الحتشنا ما أظن الوقيت إلا فد ذنينا 
قد قطغنافي التصابي بُوهةَ وجررنافي الذنوب الوّسنا 
وركنبنا هنا جهسلا به فوجدناه علينا لا لنا 
وشرّبنا الدُونَ بالدّين فما تمذْر من قدباع بيعاعُبنا 


لقد بان السبيل ولاح المنهج, جا افاي عن اهدق دغر أما يُزعجك الترهيب؟ 
أما يَشُوقك الترغيب؟ إلام تروغ عن النصح روغان الذَّيب» وتلقّت إلى أحاديث المنى 
الأكاذيب» قف على باب: ‏ ون حكن لَحَدِنَ 4 9 لتسمع: 8« لا تَثْرِيبَ # © 

من التوفيق رَفْض التواني» ومن الخذلان مسامرة الأماني. 

إخواني: تذيركم قد صدقء وامجتهد قد سبق» وقد مضى نهار العمر وبقي الشّفقء 
وآخر جرعة اللذة شَّرَقَء وصاحب الدنيا منها على فرق» رب عُصن ناضر تكسر إذا 


)١(‏ مجمج في خبره: لم يبينه. )١(‏ هملج: أسرع في جريه. )1١‏ العوسج: المعوج. 


(4) سورة يوسف: .8١‏ (5) سورة يوسف: 957. 


وهم ببسب لبنس ا -سسس سس الطبقة الثالثة: المجلس الأول: 
سبق» ربٌ زرع قامت سوقه رماه الغرق» أين الرفيق؟ ساقه سوؤّاق ما رفق» هذا وكلكم 
يدري أين انطلق» أما رأيتم مضجعه في القبر بالحدق» وا عجبا لقلب المتفكر كيف 
ما احترق» أما شاهدقوه وقد تقطعت:مته الغلق ('2: وتقمض :بعد غريه جليات اللنوف 
والفرق» وخرس لسانه وقد طال ما نطق: 

فماترّود مما كان يجمعه [واخنوطا غداة المتن فيبجره 

وغير نفخة أعوادٍ 2" يُسَّتٌ له وكل ذلك مواد لمعطاسق 

أيها المتيقظون وهم (العون” أتبنون ما لا تشكنون» وتجمعون ما لا تأكلون؟! كيف 
شعتم فسئتقلون؟ « ثم إِتَكْر بَعَدَ دَلِكَ لَمَنوْنَ *. 

يا مقيمين سترحلون» يا مستقرين ما بُقركون» يا غافلين عن الرحيل ستظعنون» أراكم 
متوطين تأمنون النون ( ثم كك بد يلك لَب 4. 

طول نهاركم تلعبون وطول 0 ترقدون» والفرائض ما تؤدُونء وقد رضيتم عن 
الغالي بالدُونء لا تفعلوا ما تفعلون ل ثم إنّكْر بَعْدَ دَلِكَ لَمَنونَ 4. 

أما الأموال فتجمعون والحقّ فيها ما تُخرجون» وأما الصلاة فتضيعون وإذا صايتم 
تتقرون» أترى هذا إلى كم يكون ١‏ ثم إنّكر بَعْدَ دَلِكَ لبون 4. 

أين العتاة المتجبرون» أين الراعنة المتسلطون, أين أهل الخيلاء المتكبرون» قدّروا أنكم 
صِرْتم كهم أما تسمعون « ثم إِنَكر بَعَدَ دَلِكَ لمَتَيوَْ *. 

ما نفعتهم الحصون ولا رُدَّ الملل 0 الموت فكسرت الغصونء قدّروا 
أنكم تزيدون عليهم ولا تنقصون 9 ثم إِ” بعل ذلك مون #. 

لبوا من اللذات في فنون» وأخرجهم لبطر إلى الجنون» فأناهم ما هم عنه غافلون 
مإ بعد لِك مون 4. 

لو حصّل لكم كل ما تبون وما + جميع ما تؤتون» ونلتم من الأماني ما تشتهون» 
أينفعكم حين ترحلون؟ 9 ثم إث يد كيك ليَثد 4. 

إلى متى وحتى متى تُنصحون وأنتم تكسيود الخطايا وتجترحون» أأمنتم وأنتم 
تسرحون ؤَئبَ هلاك فلا تبرحون «9 ثم 2 بَعَدَ دَلِكَ لَمِتَيوْنَ *. 

تابنا ها ست رسو ونه لقير كير حين لط حرف وإيااكم أن يراكم رون دا كم 


خبيج حت اخ صن ره 


تمرحون» قد خس ركم إلن الآن فما تربحون» ام > بعد ذلك مون 4 


)١(‏ العلق: جمع علقة وهي ما يتعلق به. )١(‏ الأعواد: النشب. 


و مي 7272-7-7 27277 
ود الد: 
| يحكم الدنيا دا كم عنها 
. ! رابتلا ا 
ممتول» 01 ' ش 
0 لي 0 
١ 0‏ : نما المفته ن : ١ه‏ 
على المتون» 0 3 3 0 
د على النظاة 0 
0 
كم لكم روك 


الأثون. 


2 
2 


)١(‏ القدح: السهم 


8 27-77 7ج اووبتا7بب كت لطلقة اللو ركان الاي 


المجلس الثاني 


في ذكر السموات وما فيمن 


الحمد لله الذي رفع السموات مزينةٌ بزينة النجوم» ومثئت الأرض بجبال في أقاصي 
التُخوم» عالم الأشياء بعلم واحد وإن تعدد المعلوم» ومقدّر المحبوب والمكروه والمحمود 
والمذموم, لا ينفع مع منعه سعي فكم مجتهد محروم, ولا يضر مع إعطائه عججز فكم عاجز 
وافر المقسوم اطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم» وسمع صوت 50 
ا محروم» وأبصر وقع القطر في سحاب مركوم 3 وما تُتزْله إل بِقَدَرٍ مَعَلُورِ # 20 

0 أن تحيط به الأفكا 3 تتخيله الوهوم. وتكلم فكلامه مسموع مقروء مزقوم» 
وقضى فقضاؤه إذا شاء إنفاذه محتوم» وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم 98 أله 
5 اله له هو الى قوم 4 02 

قضى على الأحياء بالممات» فإذا بلغت الحلقوم فات المقصودٌ المرام وعد المطلوب 
الوم ونقل الآدمي عن جملة الوجود إلى حيز المعدوم» وبقي أسير أرضه إلى يوم عؤضه 
والقدوم» فإذا حضر حسابه 0 كتابه 7 وجوزي على ما حواه المكتوب وجمعه 
لقم « َع يط يني لتر 4 7" 

أحمده حمدًا يتصل و راجهة أنه خالق الأعيان والرسوم؛ وأصلي على رسوله 
محمد صلاة تبلغه على المرُوم» وعلى صاحبه أبي بكر الصّديق على السائل واخحروم؛ 
وعلى عمر المنتصف بين الظالم والمظلوم» وعلى عثمان المتهجد إذا رقد النؤوم» وعلى 
علي الذي حاز الشرف والغلوم» وعلى عمه العباس سيد الاعمام على الخصوص 
والعموم. 


9 
قال اللّه تعالى: 

20 4 ... فد برها إل لمك ويه كنت تتا ورا وَمَا ا من ويج‎ ١ 

خلق الله 5ك الماء فثار منه دخان فبنى منه السموات» قال أبو القاسم بن أ بي برّة: 


.5898 سورة الحجر: ١؟. ١؟) سورة البقرة:‎ )١(١ 
سورة د‎ )1:( .١9١١ سورة طه:‎ 23 


222222 22 يي ني أن 
السماء بيضاء لكن من بُعدها ثُرى خضراءء وقال الربيع بن أنس: السموات أولها مؤج 
مكفوفء والثانية من صخرة» والثالثة من حديد» والرابعة من صُفر أو نحاس» والخامسة “ 
من فضة» والسادسة من ذهبء. والسابعة من ياقوتة حمراء 0©. 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة. 

وقال أبو الحسين بن المنادى: لا اختلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة 
فإنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدور الكرة على قُطبين ثابتين غير متح ركين» 
أحدهما فى ناحية الشمال والآخر فى ناحية الجنوب» وكرة الأرض مبنية فى وسط كرة 
الشيجاة كالشطة عن لخر ْ ْ 

وفي حديث العباس #هء عن النبي يَلَهٍ أنه قال: « هل تدرون كم بين السماء 
والأرض؟ » قالوا: اللّه ورسوله أعلم؛ قال: « بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل 
سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة ) وكنف كل سماء خخمسمائة سنة» وفوق 
الننماة السيابعة بحر بين أسكله.واعلاة كما ين السماء والأرض. 

قل العلماء وكذلك الأرضون السبع في كثافتها ويُغد ما بين الواحذة والأخحرق) 
فذلك مسيرة أربع عشر ألف سنة» سوى ما تحت الأرض م الظلمة والنور» وما فوق 
السموات من ع والظلمة إلى العرش» وهذا على قدر مسير الادمى الضعيف» 
فأما الملّك فإنه يخرق ذلك في ساعة واحدة. ْ 

وفي حديث حذيفة 5ه عن النبي عَله: ( إن الله 5ك لا أبُرم خلقه فلم يبق غير آدم 
خلق شمسين من نور عرشه؛ ثم أرسل جبريل فأمءٌ جناحه على وجه القمر ثلاث مرات 
فمحا عنه الضوء وبقي فيه النور » (©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يه عن النبي عله مكَمٍ قال: « إن الشمس تذهب 
حتى تسجد بين يدي ربها كين فتستأذن في الرجوع 55 لها ) ©)2, 

وأصغر النجوم بقدر الدنيا مرات» وفي السماء السابعة البيت المعمور» يدخله كل 


)١(‏ هذه أساطير لا وجه لها من الحق. 

)١(‏ من حديث أخرجه الترمذي في صحيحه؛ كتاب التفسيز» سورة الرحمن» حديث رقم: 2704 قال الترمذي: 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه الإمام أحمد في مسنده برقم: .1١3081/‏ 

(؟) هذا حديث موضوع ذكره في اللالئ المصنوعة: .05/١‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم: 255٠‏ والمقصود تصوير 
خضوعها لأمر الله وجريانها بقدره. 


44 - ل سس سح الطيقة الثالقة: المجلس الثاني: 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» وبعد السماء السابعة سِدّرة المنتهى؛ إليها 
ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يُهبط به من فوقها فيقبض 
منها. 

وبعد هذا الكرسيء قال عََِدٍ : « ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلّقة مُلقاة 
في أرض فلاة » (© : 0 وهو ياقوتة حمراء. 

فأما الملائكة ففي أفراد مسلم من حديث عائشة يها قالت: قال رسول اللَّهِ كلل 
و خلقت الملائكة 35 نور ) 0). 

ومن أعظم الملائكة خَلقًا حملةٌ العرش» وعددهم اليوم أربعة» أحدهم على صورة 
التشرة قدا يكل بالدعاء لتشل الآدمي» والآخر على صورة النّسر قد وكل بالدعاء 
لأجناس الطير» والآخر على صورة الثور قد وكل بالدعاء للنسل البهيمي» والآخر 
على صورة السبع قد وكل بالدعاء لأجناس السباع» فإذا جاءت القيامة زيد فيهم 
أرفة 23 

| أخبرنا عبد الأول بن عيسى» عن محمد بن المتكدر, عن جابر قال: قال رسول الله كلقع : 
و اذاي ان كدب هر مامد ملايكة القع بجملة الدرش ‏ جاذ ون ضيه أذنه إلى 
عاتقه مسيرة سبعمائة سنة ) ©). 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن سعيد بن أبي سعيد المثْرِيٌ» عن أ أبي هريرة عن النبي عله 
قال: ١‏ إن الوق أذن :لي أن أحدث حن هلك 35 عرقت رجلاه الأرضن» ورف منرة 
تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربناء قال: فيرد عليه: ما يغلم ذلك الذي 
يحلف بي كاذبًا ) 2©0. 

وقال عبد الله بن سلام: لما خلق الله كك الملائكة واستووا على أقدامهم رفعوا 
رؤوسهم إلى السماء فقالوا: ربنا مع من أنت؟ قال: مع المظلوم حتى يؤدّى إليه حقه. 


.514 رواه ابن حبان في صحيحه برقم:‎ )١( 

(١١؟)‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد» حديث رقم: 5٠.‏ 

() هذه إسرائيليات تسربت إلى أذهان المسلمين» وقد ذكر أمية بن أبي الصلت في شعره أن مِنْ الملائكة مَنْ 
هو على صورة ثور» ومنهم من هو على صورة رجل» وتلك أساطير لا:قيمة لها. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه» رقم: 247/717 وهو حديث صحيح. تيسير الوصول: ؟/78. 

() الذي أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن العباس والحاكم في المستدرك: ١‏ إن اللَّهِ كن أذن لي أن 
أحدث عن ديك... إلخ ». وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وهو في مجمع الزوائد: 180/4. 


ذكر السموات وما فيهن هوه 

فأما أعمال الملائكة فجمهورهم مشغول بالتعبد كما قال اللّه 8لا : « مَيَحُونَ ابل 
د[ 3 د 
) إني ا ما لا تروك 557 ما لا تسبعوة 5 الشبهاء وحق لها أن 0 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد ) 20 

ومن الملائكة موكل بعمل» فمنهم حمْلة العرش قد وكلوا بحمله, وجبريل صاحب 
الوحي والغلظة» فهو ينزل بالوحي ويتولى إهلاك المكذبين» وميكائيل صاحب الرزق 
والرحمة» وإسرافيل صاحب اللوح والصّورء وعزرائيل قابض الأرواح وله أعوان» وهؤلاء 
يه هم المقشّمات أمواء ومنهم كنات على بني آدم وهم المعقبات» ملكان في الليل 
عبد اللّه بن أحمد» حدثنى أبى» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعغمره» عن همام» عن 
أبي هريرة ذدء عن النبي يقد أنه قال: ١‏ الملائكة يتعاقبون فيكم؛ ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يرج إليه الذين باتوا فيكم 
فيسألهم الاو أعلم: كيف ت ركتم عبادي؟ فقالوا: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم 
وهم عار ). ( أخرجاه : فى الصحيحين ) ©©. 

ومنهم موكل بالشمسء ومنهم موكل بالقّطرء والرعدٌ صوت ملك يزجر السحاب» 
والبوق ضَرْبه إياه بمخاريق (*»» ومنهم موكل بالرياح والأشجارء قال ابن عباس 89 : 
ليس من شجرة تخرج إلا معها ملك موكل بها. 

0 ِ 2 

ومنهم ملائكة سيّاحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكرء وملائكة يبلغون 
رسول الله مَلِتَمٍ من أمته السلام» وملائكة موكلون بمكة والمدينة ليمنعوا عنها الدجال إذا 
)١(‏ سورة الأنبياء: .٠١‏ 
(١؟)‏ أخرجه أحمد في مسنده : ١77/8‏ . والترمذي في صحيحه. كتاب الزهد» باب رقم : 8. وآ بن ماجه في 
الزهد, باب رقم : .١9‏ 
(؟) صحيح البخاري : ؟/#لاكء ط الخيرية. وصحيح مسلم» كتاب الصلاة» ومواضع المساجد)» ونصه: 
( يتعاقبون فيكم ملائكة )» حديث رقم : 5١١‏ 
(4) الخاريق: جمع مِحُراق. وهو المنديل يلفٌ ليضرب به. 
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قال الحسن: إن أحدهم ليقث فيقال له: ما لك؟ فيقول: فتر صاحبي عن العملء 
فكان الحسن يقول: أمدوهم رحمكم الله. 

وقال كعب: إن في الجنة ملكا يصوغ جلية أهل الجنة منذ يوم لق إلى أن تقوم 
الساعة. 


الطبقة الثالثة: المجلس الثاني: 


أخبرنا محمد بن ناصرء عن صفوان بن عمرو قال: معت عالد ين سعدان: يقول: 
إن للَّهِ كك ملائكة أريعة يسبّحون تحت العرش يسبح بتسبيحهم أهل السموات» يقول 
الملك الأول: سبحان ذي الملك والملكوت» ويقول الثاني: سبحان ذي العزة والجبروت» 
ويقول الثالث: سبحان الحي الذي لا يموت. 

وقال هارون بن رئاب: حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيمء تقول أربعة: 
سبحانك وبحمدك على حلمك بعد عِلمِكء وتقول الاربعة الآخر: سبحانك وبحمدك 
على عفوك بعد رلك 

وقال سعيد بن جبير: أتى جبريل النبي ييه فقال: ١‏ إن أهل السماء الدنيا سجود إلى 
يوم القيامة» وأهل السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة» وأهل السماء الثالثة قيام إلى م 
القيامة ). وقد روينا أن ملكا نصفه من نار ونصفه من ثلج وهو يقول: يا قرع الع رين 
الثلج والنار فلا النار تذيب الثلج ولا النلج يطفئ النار» ألم بين عبادك المؤمنين 37 


كن ند نا 


المرء غافل إذ أتاه ميد العوت سالة ل تفي 


خاب من كان همه هذه الد 
فجنافنا إن أشعدت مسععار 
كم أدالت من أهلها وأزالت 
بدّلته من طيب مغنهه فِقَرا 


قنوطكة لأسن إنتسا الأمن جد 
ليس من رده لمن نال بد 
ذا جلال من نعموةلاتُحَدٌ 
عادمًا ما حوى ولميُغْن جد 


)١(‏ من حديث طويل موضوع ذكره السيوطي في اللالئٌّ المصنوعة : 2.14/١‏ قال ابن الجوزي: موضوع. والمتهم به 


ميسرة كذاب وضاع. 


كر السسموات وما فضهد ببببسب-ب-بيبناسب ‏ سس سس ب /و 8 8 


قدمحهه ثراهحين حواه ووهّى مغصموكفف وزئد 
وجفاأئسهآحٌ كان بَرًا وصديقٌ دان وصصَحختث وبجند 
واستوى في البلى رئيس ومز ووس وأغيا بالاشر نحرٌوعَيبد 


باأعافلة قد ري نا مامد عد فار يا تاه شلك لاقني كانه 
وقد فلمنة إياك و الذقيا” ها لديا عأمونة وقوه السو قاة ي تلن وار 
على الكمال فلا ترضٌ دونه» واصدق في أمرك تأتك المعونة» أين المغرورون بغرورها؟ 
أين المسرورون بسرورها؟ صاح بهم الموتٌُ فأجابواء واستحضرهم البلى فغابواء ظنوا 
بلوغ الآمال وتوهمواء واعتقدوا دوام السلامة فلم يسلمواء وأعلموا بالرحيل وكأنهم 
لع بيعلمواة وناولوا أنفسهم أعنّة الهوى وسلّمواه كم هتف بهم نذير الفراق فلم يفهمواء 
فلما بلغوا منتهى الآجال ولم يظلمواء خلوا في ألحادهم بما كانوا قدموا. 

ولسقاياتى نديده عيراننا أقمنا قليلا بعدهم وتقدٌّموا 


تا نا 


أفُ لنفسٍ تُؤثر ما يضيرهاء ما ترعوي وقد مرّ نظيرهاء ما تُصغي إلى المواعظ وقد قال 
نذيرهاء أما نهاها لما علاها قتيرها (»؟! أما لاح لبصر البصيرة عبرا أما يرجع إلى 
العقول مستشيرها؟! أتقّدر على نفس إن تلفت تستعيرها؟ قل لهذه النفس الجهولة في 
فعلها: ويحها إنما تسعى في قتلهاء أما لها عبر من كان قَبلها؟! كأنها بها تبكي على 
الأيام كلهاء إذا حانت المنية وبعنت بعضٌ رسلهاء وعبشت يد القاطع بموصول حبلهاء 
د إلى عر غرى الأمل تحلها. 


كأنا فدشككنا في التمنايا وعاده دل ال 


ري 1 00 لمر 0 ا 0 
الام أشماء آم حك 00 0 المظطلونيه: جد 
وعزم, إنما يكون الاجتهاد على قدر الهمم, إنما يناس في المطلوب على حسب القيم. 


)١(‏ القتير: الشيبء أو أوله. 


سلستببببب ل ب ل لصتت ةا بلغالا ا لمن الال 


والعقل يسعى لنفسى فى مصالحها فما لطبع إلى الآفات جذّاب 
احدّو من الناس أدناهم وأبعدهم وإن لُقوك بعتبجيل وتوحاب 
كلمت باللخن أهل اللحن أونسهم لآن عيبي عند القوم إعرابي 
عندد الفترافك استراري متخكاة الست أرضق لارابي بارانن 00 


أيها القنات كدير أمرك فإنك في زمن الربح ووقت البتذر وإبان الفضائل, احذر أن 
يَخَدَعك العذة عن تقس :هذا الجوهر تتفقه يكف الفيذين «اللّه لفن فلت التفرسة 
بذلك شجرة الندامة فيتساقط عليك من كل فتن © منها فنٌُ حسرة» واعرف قدر 
ما تؤمّن به هذا الجوهر من الفضائل؛ واحذر من اختلاس العدوٌ له فصابه فكأن قد 
0 لريب 

واعلم أن الشيطان يراصدك ليفتنك وقوةٌ الطبع له عليك» والشباب شُّغْبة من الجنون» 
فاكسر عادية الهوى بوهن أسبابه. 

وقال أبو موسى: طوبى لمن وُقي سد شبابه» وقال أبو بكر بن عياش: وددتٌ أنه صفح 
لي عما كان في الشباب وأن يدي قطعت. 

واعلم أنه لما كان جهاد الشباب ومخالفة الطبع صعبًا صار الشابٌ التائب حبيب الله ويك. 

إخواني: من رأى التناهي في المبادي سَلِمِ ومن لم ير العواقب شغله ما هو فيه عما 
بين يديه. 

يا هذا: ما ما قد مضى من ذنوبك فليس فيه حيلة إلا التدارك» فربٌ مُدرك لما فات» 
الأسى«بالأسي» وأنا أصرت للف عثلة لتسدر فماايعه حا ذا كان قبل: إذا زاقت 
الحلواءُ المحمومٌ اعترك الهوى والعقل فالهوى ينظر إلى العاجل» والعقل يتلمح العواقب» 
فإن آثر مَشُورة العقل منع نفسه عما تشتهي نظرًا إلى ما إليه الصبر ينتهي» فإذا زالت 


)١(‏ ترحطني: تعنيني وتتعبني. 
(؟) الفراقد جمع فرقد وهو النجم الذي يهتدى به. وآراب الأولى: جمع إرب وهو الحاجة. وآراب الثانية: جمع 
إرب أيضًا وهو العقل» وهذا البيت ورد في اللزوميات لأبي العلاء : ١58/١‏ وكذلك الذي قبله. والأبيات الباقية 
من صنعة ابن الجوزي. ش 


)7١‏ الفنن: الغعصن. 


ذكر السموات وماضهة اتاتب !| بإب 888 
ماه تناول من غير أذَّى ما اشتهاه» وإن اجتذبه رائق المشتهى فأنساه المنتهى تمن يسيرًا 
ببلوغ الغرض فزاد به ذلك المرضء وربما ترقّى إلى الموت ولا تدارُك بعد الفؤت» فيا عجبًا 
نختار العاجل وهو يعلم ندمه في الآجل» لقد ضيّع موهبة العقل الذي به شَّدف الآدمي» 
وزاححم البهائم في مقام النظر إلى الحاضر. 


وترئ كل أو َائية. 8 0 

الجائية: الجالسة على الذكبء والمعنى أنها غير مطمئنة» والأقدام يوم القيامة مثل النثل 
في الجعبة» والسعيد من يجد لقدميه موضعا. 

قوله تعالى: 9 كُلّ أُمَوَ تلعج إِكّ كتيبا.... © 4 فيه قولان: 

أحدهما: كتاب حسناتها وسيئاتها. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثاني: كتابها الذي أنزل على رسولها. ذكره الماوردي. 

قال ابن مسعود: الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائها يرون أكوابها 
وكواعبهاء ويغرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قامةٌ ثم يرتفع إلى أنفه؛ وما مسّه 
الحساب بعد! قالوا: ويما ذاك؟ قال: مما يرى النامس يُصنع بهم. قيل له: فأين المؤمنون؟ 
قال: على كراسي قد ظُلل عليهم بالغمام؛ ما طول ذلك اليوم عليهم إلا كساعة من 
نهار. 


هلا تدبرت ما تُملى ونظرت» لقد سوّدت الكتاب بالزلل» وأكثر ما دخل المنطقّ 
الدذخل» وحتام وإلام؟ أبقي شيء بعد وَهَن العظام؟ 

يا دائمًا على هجره وإعراضه. يا ساعيًا فى هواه وأغراضه؛ يا من قد أخذ بناءُ جسمه 
في انتقاضه؛ عليل الخطايا لا يزال في إمراضه؛ هذا عسكر الممات قد دنا بارتكاضه» هذا 
بولاجحا ا بلاطيو حل ودر صن خاي على عدا ص كنك لبس لياه 
مات قدّمًا من أبخاضة لو سمع صخر الفلاة لومّك أو ذاق الألم من إمضاضه» لعادت 


)١١‏ سورة الجاثية: م78. 


.6 ح لس ل ل لل سسب ب سس سح الطبقة القالثة: المجلس الثاني: 
جلاميدٌ القَّلا كرَضّراضه ©"©, يا من يعلم غلط عُذْره ووجه إدحاضه. يا ساعيًا إلى 
ما يؤذي ب ركاضه؛ يا هاجوًا نصيحه ليته أبغض قبيحه كإبغاضه» استقرض المالك بعض 
مالك وتقعد عن إقراضه لقد أنذرك سهمُ الرّى وقوعّه قبل إِنُباضه (") فأحدّ حدّ 


حديدقة وايكه :19 مقراضةة 


ثناذة ممعهيروفنكت" انتاته فيئية الدنيا على القَلُّعه 9©) 
تن نا فنا 


أفٌ لعيش آخره الندامة» آو من سفر نياف بنارة القناعة: 

إخواني: هذا نذير الموت قد غدا يقول: الرحيلٌ غدّاء كأنكم واللّه والأمر معّاء طوبى 
من سمع فوعَى» كيف بكم إذا صاح إسرافيل في الصّور بالصّوَر مرح و00 
تحت المدّره» وقد ربت الأرض وبُّسَت الجبال» وشخصت الابصار لتلك الاهوال» 
وطارت الصحائف فقلق الخائف وشاب الصغار» وبان الصّغاره وزفرت النار وأحاطت 
الأوزار» ونُصب الصراط وآلت الشياط» وحضر الحسابُ وقوي العذاب؛ وشهد الكتاب 
وتقطعت الأسباب» فكم من شيخ يقول: وا شيبتاه وكم من كهل ينادي: وا خيبتاه 
وكم من شاب يصيح: وا شباباه» برزت النارٌ فأخرقت» وزفرت غضبًا فمرّقت» وتقطعت 
الأقدة وتفآقت» وقامت ضوضاء الجدل» وأحاط بصاحبه العمل؛ والأحداق قد سالت 
والأعناق قد مالتء والألوان قد حالث» وامحن قد توالت» أين عُدّتك لذلك الزمان؟! 
أين تصحيح اليقين والإيمان» أترضى يومعذ بالخسران؟! أما تعلم أنك كما تدين تدان؟! 

كم في كتابك من رَللء كم في عملك من تحلل» هذا وقد قَوبٍ الأجلء إي واللّه 
أجل» كم ضيعتٌ واجبًا وفرضًاء ونقضت عهدًا مُخكمًا نقضّاء وأتيت حرامًا صريححا 
محضّاء يا أجسادًا صِحَاحًا فيها قلوبٌ مؤضى. 


نا فنا 


والرضراض: الحصى أو صغارها. 
)١(‏ الإنباض: تحريك القوس لينطلق السهم. (") الأصل: وانتبه. 
(4) القلعة: الانقلاع. قال في القاموس: ومنزلنا منزل قلعة: أي ليس بمستوطن. أو معناه لا نملكه أو لا ندري متى 


ع ال 5 :2525555522235 21 22 ل تت ١101‏ 

عباد اللّه: طول الناس محزًا في الدنيا أكثرهم فرحنا في الآخرة» وأشد الناس خوفًا في 
الدنيا أكثرهم أمًا في الآخرة» يقول الله وَيِنَ: ١‏ أنا لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين 
إذا أمنني في الدنيا أُخمته في الآخرة, وإذا خافني في الدنيا أمّنته في الآخرة ) (©. 

إخوانى : المؤمن يتقلب في الدنيا على جمرات الحذر في نيران الخوف». يرهب العاقبة 
ويحذر المعاقبة, فالنار متمكنة من سويداء قلبه» إن هو هفا توقدت في باطنه نارٌ الندمء 
وإن تذكر ذنيا اضطرمت نار الحزن» وإن تفكر في منقلبه التهبت نار الحذر» وإن صفا 
قلبه حبة خالقه صار القلب جمرة بنار القَرَق (". فإذا ورد القيامة عادت ناره نورًا يسعى 
بين أيديهم وبأيمانهم» فإذا جاز على الصراط لم تقاوم نار التعذيب نيرانَ التهذيب» 
فتنادِي بلسان الاعتراف بالتفضيل: جز فقد أطفأ نورك لهبي. 

فإن هو حضر القيامة على رَّلل لم تصدق توبتُه منه» فأوجب ذلك خمود نوره فقد 
خبت نارٌ حذره في باطن قلبه» فإذا لفحته جهنم فأحرقت ظاهره أحست بأثر شُّعْلة 
الحوف في باطنه فكقّت كفها عنه. فلو قيل لها: أيور شدة اشدتك؟ وأين جدايدة 
حدّتك؟ لقالت: لا مقاومة لي بنيران باطنه وإن قلّت. 

يُحرّق بالنار من يحسٌ بها فمن هوالنار كيف يحترفٌ 

007 7 


هذه صفة المؤمن فأين إيمانك هذا لذي الحسنات وقد خسر ميزانك؟! شأنك الخطايا 
فهلا قرح شانك ”© يا مهملا نفسه سيشهد جلدك ومكانكء اليقظة اليقظة يا نيام 
الحذر الحذر فقد سل الحسام» الزهد الزهدّ قبل الفطام» كأنكم بكم في أثواب السّقام 
َرُومون الخلاص وقد عر المرام» فستندمون على ما مضى من الآثام» وتخرس الألسن 
وينقطع الكلام. 

إخواني: أحضروا القلوب لهذا الملام» تاللّه ما أكرم نفسه من لا يهينهاء ولا يزينها من 
لا يكينها. 

دخل عثمان ذه على غلام له يعلف ناقته» فرأى في علفها ما كره فأخذ بأّذْن غلامه 
فقركها ثم ندم فقالٍ افعل بي ما فعلتُ بكء فأبى الغلام فلم يدعه حتى فعل» فجعل 
عثمان ذه يقول له: شُدَّ شدَّء حتى ظن أنه قد بلغ منه مثل ما بلغ» ثم قال عثمان: وامًا 
لقصاص الدنيا قبل قصاص الآخرة. 
)١(‏ الترغيب والترهيب: 2480/4 وعزاه لابن حبان وإسناده حسن. 
)١(‏ الفرق بفتح الراء: المنوف. (؟) الشأن: مجرى الدمع في العيون. 


.+ ل ل-اس ب ٍٍببب بح حججججججيبيححح اطق الثالثة: المجلس الثالث: 

كان القوم تحت حجر المحاسبة وكأنك مُطلق. 

كان ابن الشكّاك يقول: ألا منتبه من رقدته» ألا مستيقظ من غفلته» ألا مُفيق من 
سكرته؛ ألا خائف من صرعته: أقسم باللّه لو رأيت القيامة تخفق بزلازل أهوالهاء وقد 
علت النازٌ مُشْرفة على أهلهاء وجيء بالنبيين والشهداء لسرّك أن يكون لك في ذلك 
الجمع منزلة وزلفى. 

أبعْدَ الدنيا دار مُعْتَملء أم إلى غير الآخرة مُتتقل؟ كلا واللّه لقد صمّت الأسماع عن 
المواعظ وذهلت القلوب عن المنافع. 

وعظ أعرابي ابنه فقال: أي بنئ إنه من خاف الموتٌ بادر الفؤت» ومن لم يكبح نفسه 
عن الشهوات أسرعت به التبعات» والجنة والنار أمامك. 


فياليتني هامدًا لا أقومٌُ إذا نهضوا يَنْفُضُونَ المع (© 
ونادى المنادي على غفلة فل عوبني أذن رفن مهم 
وخَاءت مَسْحَائِقٌ فةشكيه كردي ات 0 
5 
سجع: 
يا امنا النصناة في مآبهاء إذا قلقت لقطع أسبابهاء وغابت في الأسى عند حضور 


عتابها ١‏ كل أمَّهِ 3 إك. كتا 4. قامت الأم على أقدامها فأقامت تبكي على 
إقدامهاء وسالت عيونٌ من عيون غرامها ندمًا على آثامها في أيامها واحتقابها # كل 
لم تنتبه لهذا فأنت أغرف» ستعلم من يلوم نفسه عند عذابها «( كل أ تع إِ كبا 4. 
أنت تدري ما في كتابك» وستبكي واللّه عند عتابك» وستعلم حالك يوم حسابك» 
إذا كلّت كل الألسن عن جوابها « كَل أكَ يد ِل كتنبا 4. 
يا له يومٌ لا كالأيام» تيقّظ فيه من غفل ونام» ويحزن كل من فرح في الآثام» وتيقن أن 
أخلى ما كنت فيه أحلام؛ وا عجبًا لضحك نفس البكاء أولى بها «( كل أَمَوَ يد نش إِّ كتببًا 4. 


)21 اللمم: جمع ل بالكسر وهي: الشعر اجاور شحمة الأذن. 
)2 اللمم بفتح اللام: صغار الذنوب. 


ؤذكر السموات وماض هد - ب ب يبب ## م 
كم من نفس ترى بعين الصلاح تفعل الخير في المساء والصباح» عملت أعمالا ترجو 
بها الفلاح» فلاح لها ما لم يكن في حسابها 3 كل أُمَدَ تُدَعحَ إل كتيبًا 4. 
ذكر الله نفوسنا مُرَ شرابهاء وجعلنا من مدّ باع التقوى فباع وشرى بهاء وحفظنا إذا حارت 
النفوس لشدة أوصابهاء ورزقنا قبول موعظته فقد أوصى بها <إ كل أُمَوَ تلح إِك كتيبًا 4. 


غ#. 4 لل ب الس ب سسسب سبي سح الطبقة الثالثة: المجلس الثالث: 


المجلس الثالث 


د 
في ذكر الأرض وعجائيها 

الحمد لله القديم في مجده؛ الكريم في رِفْدهء الرحيم فكل خير من عنده» اللطيف في 
كل حال بعبده؛ مد الأرض بقدرته والعجبُ في مّدهء وزيّنها بنباتها وألوان وزدهء 
وسقاها كأس القطر بواسطة بقه ورعده» وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضدهء 
وقوّم الثمار بالماء من حر الشمس وبوده إِلهٌ خوّف بوعيده وشْوّق بوعده. وقدّر فاهتدى 
من قداه وضلّ من لم يهده؛ وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده؛ 
وأبصر فرأى جريان دم العبد في عِوْقه وجلده؛ وعلم ما في باطن سره من بره وحقده 
وعَوْمه وحَزمه وبُغضه وودٌه وغمّه وفكره» وعلمه وقصدهء وحلمه وحبه وزهده. ولقّه 
ونقْضهء وأخذه وردّهء وإن كان عاصيًا خلّي بقبيحه وخطئ يُعده» فسبحان من 
لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده ف وَإِن ين شَوْءِ إلا شيع رو 4 ". 

أحمده حمدًا لا يقدر الخلائق على عَدَّه وأصلي ع رسوله وعبده» وعلى صاحبه 
ا بكر الصديق الذي كان الإسلام محل لولا قوة سْدَّه» وعلى عمر وحيد التدبير في 
السياسة وفؤده» وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده وعلى علي المصلّي مع 
الرسول قبل بلوغ رشده؛ وعلى عمه العباس الذي أخذ له البيعة على جنده. 


كذ يذ نا 
قال اللّه تعالى: 
00 21 مر اشر ا 0 0 0 

ص وَالارض مَدَدْنهَا وَأَلقََنا شها رواسى وأ أَنِبتنا فا مِن كل نَىْء مُورون... # 0 

قال ابن عباس: خلق اللَّهِ ْكَ الماء فكان على متن الريح» وخلق الحوت فوق الماءء 
5 كبس الأرض عليه فاضطرب النون فمادت الأرضء فَأنبِقَتُ بالجبال. 

وقال الشدي عن أشياخه: أخرج الله ظِقَ من الماء دخانًا سما عليه فسمّاه سما 
م اسن الماء فجعله أرضا واحدة» ثم فتقه فجعلها سبع أرضين» فالأرض على حوت في 
الماع والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك» والملك على صخرة) والصخرة 


.١9 سورة الحجر:‎ )١١( .414 سورة الإسراء:‎ )١( 


ذكر الأررض وعائيها ب ٠٠٠٠‏ سسب سسبببح سس حي بو إل 
والحوت في الريح. قال وهب: واسم الحوت بهموت ©2. 

وقال قتادة: عُمران الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ في مثلهاء فالسند والهند من 
ذلك اثنا عشر ألف فرسخ في مثلهاء وهم ولد حام؛ والصين ثمانية آلاف فرسخ في مثلها 
وهم ولد يافثء والروم ثلاثة آلاف فرسخ في مثلهاء والعرب ألف فرسخ وهم والروم 
جفيعا مر ول سام 

عن النبي مله قال: ٠‏ لا خلق اللَّه الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها 
بتارم مرك اللذيكة بن علق لبان فقالت: يا رب هل من خلقك شىء أشد 
من الببال؟ قال نعم الحديدء قالت:: يا رب قهل من علقك شيء أشد من الخديد؟ قال: 
نعم النار. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم الماء» قالت: 
يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح» قالت: يا رب فهل من 
خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله ) ©. 

قال العلماء: أول جبل وضع على الأرض جبل أبي قُبيس» وكان أول من بنى فيه 
وجل يقال له أبو فسن فسمي بذلكء وكان يقال له في الجاهلية: الأمين؛ لأن الركن 
كان مستودعًا فيه من زمان الطوفان» وهو أحد الأخشيين» ومن مشاهير الجبال جبل ثور 
بمكة» والحيجون جبل واحد بالمدينة» وجبل العَرج بين مكة والمدينة يمضي إلى الشام حتى 
يتصل بلبنان ثم يتصل بجبال أنطاكية والمصيصة؛ فيسمى هنالك اللكام» وفي سرنديب 
الجبل الذي أهبط عليه آدم؛ وعليه العُود والقُلفُل وفيه دابة المسك» وجبل الروم الذي سد 
فيه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج طوله سبعمائة فرسخ وينتهي إلى البحر المظلم. 

وقد ذكر قدامة أن الذي وجد في الإقليم الأول من الجبال تسعة عشرء وفي الإقليم 
الثاني سبعة وعشرون جبلاء وفي الإقليم الثالث أحد وثلاثون» وفي الرابع أربعة 
وعشرون؛ وفي الخامس تسعة وعشرون» وفي السادس أربعة وعشرون» وفي السابع أربعة 
وعشرون أيضًا فجميع ما عُرف من الجبال مائة وثمانية وتسعون جبلا» وقد أحصيت 
المعادن كالجصٌ والثّورة فوجدوها سبعمائة معدن. 

والأقاليم سبعة: فالإقليم الأول: الهند. والثاني: الحجازء والثالث: مصرء والرابع: 
بابل» والخامس: الروم» والسادس: الترك» ويأجوج ومأجوج.ء والسابع: الصين» ومقدار 
)١(‏ هذه أساطير لا سند لها ولا تمثل الفكر الإسلامي الصحيح الذي يترك الظن والتخرص فيما لا علم له به وإذا 


أبقينا مثل هذه الأقاويل في كتبنا فإنما نبقيها على أنها تراث قديم قد يفيد في تاريخ العلم في تلك العصور. 
(؟7) أخرجه أحمد في مسنده: .1١7514/7‏ والترمذي في صحيحه.» كنات التفسير برقم: 2715255 وهو ضعيف. 


؟.ج سب اسسلب_بلباب7بكبد ا __ا_اسياياسسببسح الطبقة الثالثة: المجلس الثالث: 


الأنهار فمنها النيل والفرات ودجلة وسئّحان وجيحان. 

وكان قد أوحى اللَّه تعالى إلى دانيال اكتة: احفر لي نهرين بالعراق» فقال: إلهي بأَيٌّ 
خلف ظهرك فإنى باعث إليك الملائكة يعينونك؛ فحفر فكان إذا انتهى إلى أرض أرملة 
أو يتيم حاد عنها حتى حفر دجلة والفرات. 

عن عبد اللَّه بن عمر © قال: من العجائب التي وصفت في الدنيا أربع: منارة 
الإسكندرية عليها مرآة حديد يقعد القاعد تحتها قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فيرى 
من بالقسطينية وبينهما عؤض البحر» وسوداني من نحاس على قضيب من نحاس على 
الباب الشرقي برومية» فإذا كان أوان الزيتون صفر ذلك السوداني فلا يبقى سودانية 
إلا جاءت معها بثلاث زيتونات: زيتونتان فى رجليها وزيتونة فى منقارها فألقته على 
ذلك السوداني فتحمل أهل رومية فيغصرون ما يكفيهم لشرجهم وإدامهم إلى العام 
المقبل» ورجل من نحاس بأرض اليمن مادٌ يده إلى وراء يقول: ليس ورائي مذهب 
ولا مسلك» وهى أرض رَجُراجة لا تستقر عليها الأقدام غزاها ذو القرنين في سبعين ألا 
فخرج عليهم مل كالبحاتيٌ 22 فكانت النملة تخطف الفارس عن فرسه» وبطة من 
من الماء حاجتها ومدت منقارها فيفيض من فيها من الماء ما يكفيهم لزروعهم ومواشيهم 
إلى العام المقبل (©2. 

جا عا عد 

قال العلماء: أول من سكن الأرض الجنء وكانوا يعبدون الله وَلْقَ» ثم تناول بعضهم 

قال مجاهد: ملّك الأرض كلها أريعة: مؤمنان وكافرانء فأما المؤمنان: سليمان 
ابن داود وذو القرنين عكاا ‏ والكافران: رود وبختنصر. 

وقال كعب: ساكن الأرض الثانية الريح العقيم» وساكن الأرض الثالثة حجارة 
)١(‏ البخاتي: جمع بخت وهي الإيل الخراسانية. 
(1) هذه أيضًا أساطير وتصورات قديمة جانبها الحق ولا دليل لها من الواقع» فلتنظر إليها على أنها تصوير لفكر 


و يوي سحب 7/7777 ل يي لج ا 
جهنم؛ وفي الرابعة كبريت جهنم وساكن الأرض الخامسة حيّات جهنم؛ وساكن 
الأرض السادسة عقارب جهنم؛ وفي السابعة إبليس موثق يد أمامه ويد خلفه» ورججل 
أمامه ورجل حَلّفه فتأتيه جنوده بالأخبار في مكانه ذلك. 

فأما الجن فهم ثلاثة أنواع: 

جان وجن وشياطين» وكلهم خلقوا قبل آدم. 

وفي الجان ثلاثة أقوال: 

- أحدها: أنه أبو الجن» رواه الضحاك عن ابن عباس» وهو مخلوق من مارج من نار 
والمارج: لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. 

- والثاني: أن الجان هو إبليسء قاله الحسن وعطاء. 

- والثالث: أن الجان مسيخ الجن كما أن القردة والخنازير مسيخ الإنس» رواه عكرمة 
عن ابن عباس. 

فأما الشيطان فهو كل متجبر عاتٍ من الجن» وكذلك المارد والعفريت. 

وفي إبليس قولان: 

- أحدهما: أنه كان من أشراف الملائكة. 

- والثاني: أنه كان من الجن. 

قال مجاهد: لإبليس خمسة أولاد: نبر والأعور ومسوط وداسم وزلنبور, فأما نبر فهو 
صاحب المصائب يأمر بشق الجيوب ولطم الخدودء وأما الأعور فيأمر بالزناء ومسوط 
صاحب الكذب يلقى الرجل فيخبره بالشيء فيتحدث الرجل به» وداسم يوقع بين الرجل 
وأهله» وزلنبور يركز رايته في السوق ويوقع بينهم 0©. 


اشصك يعدن بد الأعدل ولع فتك ضبحك وك الأجل 
ككتاتيك لح شر حها وساف ولكو افد مدية] خلى ابععييل 


قل للذين غفلوا ولعبوا كأنهم قد تعبوا: ما لهم عبرة في الذين ذهبوا! أمَا الكأس بيد 


)١(‏ ليس هذا الكلام حجة على شيء»؛ وإما هو تصور قُصاص يستثيرون الخيال. 


سَير الليالي إلى أعمارنا حَبِبُ 
كيف التّجاء وأيديها مصمّمة 
وهل يؤمّل نَيِلَ الشَّمْل ملتكمًا 
وما إقامتنافي منزل هتفتثٌ 
وأذنتنا وقد تمت عمارته 
الوك ونا هده انددها فعا يل 
ليست سهائ النحوت طائشة 


الطبقة الثالثة: المجلس الثالث: 


0 0 
سَفْدْ لهم كل يوم رخلة عجب 
فيه بها اذ سك ةا زننه نوت 
بأنه عن قليل دائرٌ خَرِبٌ 
إلا ب المنتاينا عنذده نت 


قبل الممات فَمَوميٌ ومُوؤتقب 
صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا 


ونحن أغراض أنواع البلاء بها 


انتبهوا يا نيام» افهموا هذا الكلام» قد بقيت لكم أيام» هذا مود الحياة قد يبس»ء وثُور 
الشباب بالشيب منطمسء ولسان الفرح بالتّرح قد خرس» وسواء في الموت المهمل 
وامحترس» ولا فرق عنده بين الليّن والشّرسء إخواني: كم رأيتم من قر نارين 
إخواني: كم ثُلي عليكم رَجْر ودُرسء إخواني: كأنكم في كف الختلسء إنما هو نفس 
متطلق ركان قد كتين ترق متى يشى هذا القلك. الدن» إلى كل ذا امريض كل بيوم 
ينتكسء إنها أنت بقية الراحلين فاعتبر بهم وقس. 


نائباث في كل يوم تنُوبُ 
ما عجيبٌ مكر الزمان ولكئ 
كم دعتني إلى زخارفها الدذ 
ومتى سامحت خليلا بحظ 
كم إلى كي ل وكاعميا رركتي 
وصلاح الأجسام سهل ولكن 


وحُطوبٌ تأتي وتمضي خطوبٌ 
ثقةٌ النفس بالزمان عجيبٌ 
ياافنادت مني الذئ الآ يتنينثك 
خالفتها فاسترجعته الخطوبٌ 
غير أن القلوب ماتستجيبُ 
في صلاح القلوب يغيا الطبيبُ 


الدنيا بحر عمجاج» ليس راكبه بناج, الدنيا كظلمة ليل داج» ليس فيها إلا الزهدُ 
سراجء هدوءها انزعاج وسكونها اختلاج» ضيّقة الفجاج كيرة المزاج» لا تغرنك 
ولو ألبستك التاج» وقد خاطر من حمل في الوّحل الرُجاج» تريك السلامة تغريرًا 


)١(‏ النصب: جمع نصاب» وهي جزأة السكين. 


ذكر الأرض وعجائئها نبب تابي سصِ2ل-,يببيييبيسسس وك 
2 ل 1 5 0 0 ع 8 
وتمويهء وتظهر امْحاسن والقبائح وتخفيهاء ثبين كل كف كانت تبنيهاء ما تعتذر إلى 
جريحها كبرًا وتيهًا: 
هي الدنيا فلا يغررك منها 
أقل قليلهايكفيك منها 


كد 


زحارف تستغدٌ ذوي العقولٍ 


ولكن ليس تَفْنع بالقليل 


د 


محن الدنيا ولذاتها أنموذج ما في الآخرة» فلو أصغى سَمْمٌ القلب فَهِم. 

لما أهديت مُعاذة العدوية إلى صلة أنه أدخله ابن أخيه الحقام ثم أدخله بيئًا مطيا 
فقام يصلي حتى برق الفجر» فقامت فصلتء قال: فأتيته فقلت: يا عم أهدِيثُ إليك 
ابنة عمك فقمت تصلي؟ فقال: يا ابن أخي أدخلتني أمس بينًا أذكرتني به النان ثم 
أدخاتني الليلة بِيئًا أذكرتني به الجنة» فما زال فكري فيهما إلى الصباح. 

يا أيها الراحل وما له رَوَاحل» يكفي في الوعظ أربعون كوَامل» كلهن من فغل الخير 
عواطل» متى تسمع قول العاؤل؟! متى تؤثر المكاتبات بالرسائل؟! أمَا أنت في صف الحرب 
ثقاتل؟! هذا العدو يَنُصب ال حبائل قد فوّق السهم وأمٌ المَقَاتِل إلى متى ترضى باسم جاهل؟! 
إلى متى تؤثر لقب غافل؟! كم تعد بالتوبة وكم تماطل» أين قلبك؟ قلبك على مراحل. 

كم أسمعك الموت وعيدك» فلم تنتبه حتى قطع وريدك؛ وتّقض منزلك وهدم 
مَشيدك» ومرّق مالك وفرق عبيدك, وأخلى دارك وملا بيدك» أما رأيت قرينك؟ 
أما أبصرت فقيدك؛ يا ميئًا عن قليل مهّد تمهيدك؛ وانظر لنفسك مجتهدا وحقق 
تجويدك؛ لقد أمرضك الهوى وفي عَرْمه أن يزيدك, يا عجبًا للجاهل المغرور كيف يشتغل 
كمارة الدوو قد يعت المورث ع المنشور» السقام أقلامه واللحودٌ السطور. 


ُذ ما صفالك فالحياةٌ غروة 
لاتعفينٌ على الزمان فإنه 
تغفو السطور إذا تقادم عهدها 
كل يفوم التزدى اليهدرقه 
فانظر لنفسك فالسلامة ثُهْزة 
مرأة عيشك بالشباب صَقيلة 
بادز فإن الوقت سيف قاطمٌ 


والموتُ آتٍ واللبيب خبيرُ 
فَلّك على قُطب الهلاك يدور 
والخلق في رِقَ الحياة سطورُ 
ولهإلى مافرٌ منه مَصيرٌ 
وزمانها ضافي الجناح يطيرٌ 
وجناح عمرك بالمشيب كسيرُ 


.ع سس الئل لل لل ست الطيقة الثالفة: المجلس الثالث: 
قوله تعالى: 
147 اعْكى القملة كات وز #الزكان :اه 

قال المفسرون: تنفرج السماء من امْجوّة لنزول من فيها يوم القيامة. 

:9 كَكَانتْ وَرَدَهٌ كَلرّسَانِ * فيها قولان: 

أحدهما: أنها الفرس الوَوْدة (© تكون السماء كلونهاء قاله أبو صالح والضحاكء قال 
الفراء: الفرس الوردة تكون في الربيع إلى الصّفرة» فإذا اشتد الحر كانت حمراىء فإذا 
كان بعد ذلك كانت إلى العُبرة» فشبه تلوّنَ السماء بتلون الوردة من الخيل. 

قال الزجاج: الكُميت: الورد يتلوّن» فيكون لونه في الشتاء لاف لونه في الصيفء 
ولونه في الفصل خلاف لونه في الشتاء والصيفء فالسماء تتلون من الفزع. 

والثاني: أنها وردة النبات وقد تختلف ألوانها إلا أن الأغلب عليها الحمرة» ذكره الماوردي. 

وفي الدّهان قولان: 

أحدهما: أنه واحد الأديم الأحمرء قاله ابن عباس. 

والثاني: أنه جمع دُهن» والدهن تختلف ألوانه بخضرة وحمرة وصفرة, حكاه 
اليزيدي» وإلى نحوه ذهب مجاهد. 

وقال الفراء: شبه تلون السماء بتلون الوردة من الخيل» وشبه الوردة في اختللاف 
ألوانها بالدهن. 

قوله تعالى: <( مَدَمِذٍ لا ضْمَلُ عن دَْو إن ولا جا © 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يسألون ليعلم حالهم؛ لأن الله تعالى أعلم منهم بذلك. 

والثاني: لا يسأل بعضهم بعضًا عن حاله؛ لاشتغال كل منهم بنفسه, والقولان عن ابن عباس. 

والثالث: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأنهم يُعرفون بسيماهم» فالكافر أسود الوجه 
والمؤمن أَغر محججل من أثر وضوئه؛ قاله الفراء. 

وقال الزجاج: لا يسأل عن ذنبه ليُفُهمء ولكنه يسأل سؤال توييخ. 

قوله تعالى: «و بُعْرَفُ الْمُجَرمنَ _سيكهم... © #: 

قال الحسن: بسواد الوجوه وزرق الأعين 58 يؤْحَدُ بلص وَالْأَقَدَام © »© يسحبون» 
ذكره الثعلبي. 


)١(‏ سورة الرحمن: /ا. )١(‏ الورد من الخيل: بين الكميت والأشقر. 


ذكر الأرض وعجائيه تت تس ببسسسس سس بح أو |8 

وروى مردويه الصائغ قال: صلى بنا الإمام صلاة الصبح فقرأ سورة الرحمن» ومعنا 
علي بن الفضيل بن عياض فلما قرأ: فآ يعرَكُ الْمُجَرمُونَ مهم 4 خر مغشيًا عليه حتى 
فرغنا من الصلاة» فلما كان بعد ذلك قلنا له: أما سمعت الإمام يقرأ: «( حور مَقَصويتٌ 
في الاو © 4 فقال: شخلني عنها « يرك الشترثة يسكع 4. 

قوله تعالى: 2 مزه جَهَم الى يَكْدْبُ يا الْجرْمُونَ © 4: 

ل ل ل ل ا 
كل زمام سبعون ألف ملك يجدُونها ). ( انفرد يإاخراجه مسلم ) 20. 

قوله كذ: « يرود يننا ود جر تاو © 4: الحميم: الماء الحار. والآني: الذي قد 
انتهت شدة حره. والمعنى أنهم يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم؛ إذا استغاثوا من 
النار مجعل غياثهم الحميم الشديد الحرارة. 

عن النبي يِه أنه قال: « إن الحميم ليِصبٌ على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يَخْلص 
إلى جوفه حتى يمرق من قدميه ثم يعاد كما كان ) (©. 

قوله وبْكَ: 9 وَلِمَنَ حَاكَ مَنَامَ بَيو جَتَانِ © 4: وفيه قولان: 

أحدهما: قيامه بين يدي ربه يوم الجزاء. 

والثاني: قيام الله على عبده بإحصاء ما اكتسب. 

قال مجاهد: هل وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ ريم جتان # وهو الذي إذا هم بمعصية ذكر مقام ربه عليه 
فيها فانتهى» وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. 

قال الحسن البصري: كان في زمن عمر بن الخطاب 5ه شاب يلازم المسجد 
والعبادة» فعشقته امرأة فأتته في خلوة ذ فكلمته. فحدث نفسه بذلك فشهق شهقة فعُشي 
عليه» فجاء عم له فحمله إلى بيته فلما أفاق قال: يا عم انطلق إلى عمر #5 فأقرئه مني 
السلام وقل له: ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فانطلق عمه فأخبر عمر ذه فأتاه عمر ظينه 
وقد شهق فمات فوقف عليه عمر وقال: لك جنتان 0©. 

عن النبي عََِهِ قال: ( سبعة يظلهم الل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» 

وشاب نشأ في عبادة اللّهِ لق ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابًا في اللّه اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تغلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل 


.55 صحيح مسلم» كتاب الجنة» حديث رقم:‎ )١( 
.5 أخرجه أحمد في مسنده: 505/7. والترمذي في صحيحه؛ كتاب جهنم,؛ باب رقم:‎ )؟١١(‎ 
إفة ذم الهوى لابن الجوزي بتحقيقي: ص 58 25 الطبعة الأولى» دار الكتب الحديثة بالقاهرة: ١781١ها/ 55وام.‎ 


١‏ ببس هب سيبل سح الطيقة الثالقة: المجلس الثالث: 
ذكر الله يك خاليا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذاتٌ منصب وجمال إلى نفسها 
فقال: إني أعاف الل فق ني و اعردايعن فصي 00 

وقال يحبى ابن أبي كثير: لا محمد ورحٌ امرئ حتى يُشفي على طمع وتقّدر عليه 
اهن كه للد 3 


5 5 علد 
2 2 2 


آه من نفس ما يَقَوُ قرارها» طلعت شمس الشيب وما : خببث نارهاء ما لاحت لها 
بالا قل اصطبارهاء ما بانت لها موعظة فبان اعتبارهاء 5 وعظها لبلها ونهرها 
نهازهاء الذَّنبُ لباسها والجهل شعارهاء كم تُكثر النصائح وما تقل أوزارهاء كم تقرّم 
وما يصلح ازورارهاء كم لاعم ُطمًا وما يزعوي نفارهاء كلما جذبها أملها زاد اغترارهاء 
إلى كم مع المعاصي أما يلزمها عارها؟! أساء تدبيرها أم قبح اختيارها؟! من يأخذ بيدها 
إذا طال عثارها؟! 

ِنَّ النفس إذا 59 طمعت؛ وإذا 5 باليسير قنعت» فإذا أردت صلاح مرضها 
فبترك غرضهاء احبس لسانها عن فُضول كلماتهاء وعضٌ طَوْفها عن محم نظراتهاء 
وكفٌ كفها عن مؤذي شهواتهاء إن شعت أن تسعى لها في نجاتها. 

إخواني: علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس» ما ملكها عبدٌ إلا عَرّ 
ونا ملكت عيدا إلا تذل: 


الحرصٌ في كل الأفانين يَصمْ أما رايت كل نهدن ةنصحم 
وعروةً من كل حي تنفصم أما سمعت الحادثات تخختصم 


بل حبك الأشياءَ يُعمي ويْصع 
قال مالك بن دينار: يقول الله 5قَ: وعزتي إني لأهم بعذاب أهل الأرضء فإذا 
نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم العذاب. 
وكال بمندون اد هر اف الد فى سان ف كن بالليعان بسو نهدا انه فاك الله عي 
عن النبي يََِهٍ قال: « كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورّع من ذنبء فأتته امرأة 
فأعطاها ستين ديناراء فلما قعد منها مقعد الرجل أزعدت وبكتثٌ فقال: ما يبكيك؟ 
قالت: هذا عمل لم أعمله قطء فقال: اذهبي والدنائير لكء ثم قال: واللّه لا يعصي الله 


.1١ وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» حديث رقم:‎ .١1 صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم:‎ )١١ 


ذكر الأرض وعجائبها 


الكفلٌ أبدّاء فمات من ليلته» فأصبح مكتويًا على بابه: قد غفر اللّه للكفل ) 09, 


يا من لا يترك ذنبًا يقدر عليه» يا من أكثر عمله الذي له عليه» كم ضيعت في 
المعاصي عَصْرَاء كم حملت على الأزر (" من الوزر أزرّاء أترضى أن تملاً الصحائف عيبًا 
سا1 أنا يكفى سلب القريي وغظا وزعذاة| لقد ضعت شطذا مق الزنان حفط 
امطوكها هك ندع اليك حي والاع عت عدوا كن يق رلك يلق وا كنا 
شكراء تقابلها بالمعاصي فتبدّل الغوف تُكرّاء كم سترك على الخطايا وأنت لا تُقلع 
دهواء كم نمت عن صلاة وكم شربت خخمراء كان الشيبُ هلالا وقد صار بِذْرَاء تُعاهد 
ولا تفي إلى كم غَدرَاء أطال عليك الأمد فصار القلبُ صَحْرًا؟ إنما بقي القليل فصبرًا 


يا نفس صبرًا. 


صبا مَنْ شاب مَفُرقه تَصابي 
أعاول راقيعي ذلك يي راسي 
كفى بالشيب من ناو مطاع 
حططتٌ إلى التُهى ‏ * واركلكت 


يذكرني الشباب وميضٌ بؤق 


سجع: 


يا 


7 


دائم الخطايا والعصيان» يا شديد البطر والطغيان» ربح المتقون ولك الخسران» 


حا ابد يي ١‏ تيو امن ا 


«9 وَلِمَنْ حَافَ مَنَامْ ريْوء جَنََانِ 4. 


يا معتكمًا على رلله وذنبه» لا يؤثر عنده أليم عثبه أمّا المصدُ فقد طمس على قلبه 
فلا ينفعه وعظ اللسان 8 وَلِمَنَ حَاقَ 
كم حُحوفت وما تخاف, يا من إذا أمر بالعدل حافء الويل لك يا صاحب الإسراف 


ع 


ا لل 00206 


0 وَلِمَنَ حَافَ مقام ريف مان 4. 


ع ص ص صاب 


مقام ريف 


51١ 


وإِنْ طلب الصّبا والقلبُ صابي 
ولولاذاة أعياق اتعصنابي © 
على كزه ومن داع ُجابٍ 
مطية باطلي بعد الونات 0 
بهادي المخطعين إلى الصواب 
وسجع حمامةٍ وحنين ناب 0) 
لقد غفل المعرّي عن مُصابي 


224 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه؛ برقم: .١495‏ وأحمد في مسنده» برقم: 4177» وهو ضعيف. 
(؟) الأزر: الظهر. والوزر: الإثم. والأزر: الضعف. 
(4) الهباب: النشاط فى السير. 


(7) الاقتضاب: مصدر اقتضبه» بمعنى قطعه. 
)5١(‏ الناب: الناقة المسنة. 


14 

لو رأيت أهل الزيخ والعناد وأرباب المعاصي والفساد مُقَرنِينَ في الأصفاد «( سَبَابِلُهُم 
من قراو # ”© «9 وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ميو جتان 4. 

قد سُدّت في وجوههم الأبواب وغضب عليهم ربٌ الأرباب» والنار شديدة 
الالتهاب والعذاب فيها ألوان !١‏ وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ بَيِْ جَنَّنَانِ 4. 

أعرض عنهم الرحيم ومَتّعهم خيره الكريم» ويتقلبون في الجحيم «9 يَطُوووْنَ يبا وبين 
حيِرٍ ان © 4 سعيرهم قد أحرق» وزمهريرهم قد مرّق» ونور المتقين قد أشرق» 


2 


مود رج عام و« ريده 


متكين عل فرش بطاينها من إِسَتَبرقٍ وحق الجندين دَانٍ 4. 
0 


سارت بهم إلى الجدّ المطاياء فأجزلت لهم جزيل العطاياء ولأرباب الخطايا النيران» 
منّ عليهم بنعيم ما مُنّ ("» لا يخطر لمن يتوهم ويظن» وقد كفانا صفة الحور مَنْ 
وصفهن (١‏ كَأمَنَّ اليَافوتٌ وَالْمَرْمَانٌ © 4. 

أيها العاصى قد اجتهدنا فى صلاحك» وعرضنا فى التجارة لأرباحك» وأنت على 
العامن ف سائله وعباحاف» ويعة اقنا توأ مق تلاحك «1 1 زرك ى كل 8ه 


ممه 2ب 00 
9 وَلِمَنْ حَافَ مَقَام ريو جَنََانِ 4. 


نا فنا 


)١(‏ سورة إبراهيم: .6٠‏ (5) مُنٌّ: قطع. 


فهرس محتويات الجزء الأول 


مقدمة الطبعة الثانية 


مقدمة الطبغة الأولى 


نل 


ال ا ير 


فِهْرسٌ محتويَات الجزء الأول 


الطبقة الأولى 
تشتمل على قصص الأنبياء والقدماء 
وفضاكل الصحابة والصحابيات 
( وفيها أربعة وثلاثون مجلسًا ) 


ه المجلس الأول: في ذكر آدم عليه الصلاة والسلام ا ا 
الكلام على البسملة ( مختارات وعظية وشعرية ) سج نمسم ا 1 
الكلام على قوله تعالى: [<١‏ التَتبُونَ الكيدُرنَ لَلْتمِدُرنَ... © زالترية: ددع ا 
سجع على قوله تعالى: <( التَتبُونَ المتيذوت... » 2 


« المجلس الثاني: في قصة قابيل وهابيل 


الكلام على البسملة ( مختارات ) ذ[1[ز[ 1[ [1[ز[ز[1[1[1[ |[ اا 
الكلام على قوله تعالى: «9 وَسَارعوَا إل مَعْفْرَوَ من رَيَكُمْ... # [آل عيران: 1١+‏ ] ما لاه 
سجع على قوله تعالى: 1 دن ينِفْهُونٌ ف لسرا وَالصَرَاو. .. 4 [ آل عمران: ١4‏ ] 00 
« امجلس الثالث: في ذكر إدريس انيل ا ا اام ابو نم قاف ملا او ا 1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 0 ااا 0 
اكلام على قوله تعالق:<( كل ليرا مانا الككوت والاكى د 4 ووس ددا مو 
سجع على قوله تعالى: 9 وَمَا تُْن ليت وَالنُدّر عن قَرْوِ لا يوْممُونَ # 1 برنس: ]٠١١‏ 1 
سجع على قوله تعالى: <( فَهَلُ يَنظِرُونَ إلا مِثْلَ أَنَامِ لدت حَلَوأ من قَبْلِهم... © 1يرس: ٠0١‏ .... 6" 
٠‏ المجلس الرابع: في ذكر نوح عليه الصلاة والسلام ا 00 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ناموط ساس د امسوم جم ا 1 
مسج علق قزل عالق <1 و عبد حل تين كاغية ور لاا لامر م 


ا لسمسسح ‏ و ‏ ح تس777 1 محتويات الجزء الأول 


الكلام على قوله تعالى: 0 وَيسَزْركُمْ َك فس ... * [آل عمران: .+ ] ا 8م 


« المجلس الخامس: في قصة عاد كاوس اااسس سس سس سو ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) اا 0 
الكلام على قوله تعالى: 9 وَكه تسرك أله عَنَلا عَهًا يَتَمَلُ اللاديمن... 4 زإرهم: جع ...4ه 
سجع على قوله تعالى: «9 إِسّمَا يوَطرْشُمْ لور شَنَحَس فيو الْأَبْصرٌ 4 إراهيم: 5ع كان 


ساكب ممطط 27 


سجع على قوله تعالى: «9 هنذا بَلَعْ لِلآاين َلِسُندوأ بهء... # [ إبراهيم: مع ا ا ل 


الكلام على البسملة ( مختارات ) او ا ا سس ع و 


الكلام على قوله تعالى: 88 وَأسْتَمعْ يَوْمَ ياو اَلْمَاد... © [ق: 4١‏ احم عه ومو 
سجع على قوله تعالى: «( هَدَّكْرٌ يِلْمَرَانِ مَن يَحَافُ وعِيدٍ # رق:٠؛]‏ 00 
« المجلس السابع: في قصة إبراهيم الخليل العلينوة ما 1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 1< 
الكلام على قوله تعالى: 8 قلنا ياد كن يها وَسَلمَا عل إِرهِيم 4 [ الأنياء: هدع ا 
سجع على قوله تعالى: 38 قلنا يمَارٌ كرفي يرها... 4 [ الأنيات مدع ا 
« المجلس الثامن: في قصة بناء الكعبة ا ا ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ااا ا 0ل 


000 


الكلام على قوله تعالى: ف في بِبوْتٍ أذِنَ ألَهُ أن تَرْقَم وَيُرْحكَرَ فيا أَسْمُمٌ... 4 [الفرر: ع انضن 
سجع على قوله تعالى: 9 يحَافْْنَ يَوْما لََقَلْبُ فيه الْمُلُوت والْأبصم © زارر: بع “1000 
٠‏ امجلس التاسع: في ذكر إسحاق وقصة الذبح دا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 


الكلام على قوله تعالى: «( ليس بِأْمَنِيَكُع ولَآ أَمَاقَ آهل الحكتب من 
سرحو سر 2 ين 200 


يَعَمَلُ سُوءًا عجر بهء... © [الساء: ودع ل لل ا 010 


02 


سجع على قوله تعالى: 9 من يَعْمَلُ سُوْءًا جر بدء © [انساء: +راع ع م ا 0 


« المجلس العاشر: في قصة لوط الكت ا 0 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا مال ااا و1 


فهرس محتويات لز الأول دبا د __سسب سحبب أ 81 


ع2 2 


الكلام على قوله تعالى: 9 قل للمُؤييي يَحْضُوأ يَعْضوأ من بَصَدرِهِم ...© [ التور: 0 فبخ وي 
سجع على قوله تعالى: ل قل لَلمُؤيييت يَحْضُوا من أتصدرهة... » ست سس فيج ا 
« المجلس الحادي عشر: في قصة ذي القرنين ل 
الكلام على البسملة ( مختارات ) [ز ز ز ز 0 0000 0 0 0 0 0 
الكلام على قوله تعالى: 98 مهل يَظرُونَ إل لتق 3 بين بنهٌ. .. # [ محمد: 16] نل 
سجع على قوله تعالى: 9 كَأنَّ لمم إِا نهم وَكْرْهُم # محمد داع و ا 
« المجلس الثاني عشر: في قصة يوسف اليكلا اموس مسي ماسم سسا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) اس ام ال لالش ا م ا 
الكلام على قوله تعالى: ( وَقَضَى رَيّكَ ألا تََبدُوأ إل إيّهُ... 4 ( الإسره: +ع 00000 
سجع على قوله تعالى: «[ وَثُل رن أنْعمْهُمَا 5 رَيَّافِ صَفْيًا © الإمراه :دع 0000 
« المجلس الثالث عشر: في قصة أيوب اكلا 0 0 100000 
الكلام على البسملة ( مختارات ) باينا مح افد كسد فس بطرم الت لك كج نسيق قتا 
الكلام على قوله تعالى: <آ إِفِ جَرَتُهُمْ الَوَمَ يما صَيراً... © [ الؤنون: ١ع‏ اع ا 
سجع على قوله تعالى: «9 إِفَ جرهم ينا 2 # ا 
« امجلس الرابع عشر: في ذكر قصة شعيب اقنلا امول سا وام ل 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا ا ا 00 
الكلام على قوله تعالى: <9 كل إِدَا بَلَمَتِ لترَاقَ ٠‏ 4 [ القيامة: 5ع 00 0 
الكلام. على قوله تعالن :9( ما تدك يَمَدٌ يما عند أل )3 © وسيل مدع 00 
« امجلس الخامس عشر: في قصة موسى اقيكلا 00 0 2300 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ل ا ا 
سجع على قوله تعالى: 88 إِنَّ الْابرَارَ لَتى كير # [ الانفطار: 1ع امسو ا مب 0 
0078 000000 
سجع على قوله تعالى: «9 يسْمَونَ من تّحيِقٍ تَحَمُورٍ © [ الطففين: 0 ا م 
« المجلس السادس عشر: في قصة موسى والنضر يي ل 


الكلام على البسملة ( مختارات ) ممكة 


518 فهرس محتويات الجزء الأول 
الكلام على قوله تعالى: 98 يَطُوفٌ ص عبنم ولد 1 [ الراقعة: 1ع 1 يف 
سجع على قوله تعالى: ©9 جِرا 0 كنا يحَمَلُونَ © * 8 01000( 
سجع على قوله تعالى: 8 لا يَسَمَعُونَ فا لوا ولا تأَئيمًا © » ام و 
« المجلس السابع 0 وخ الح الي 1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) رو اي 121 
الكلام على قوله تعالى: «9 دَرَْهُمْ يَأكُلُوا وَيَتَمتّعوا سَمتَعوأ ويلْهه” الأمل... > رللجر جع ا 
ل مكب وببمموسسامتطبب امف 1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) اح اج واس و 1 
الكلام على قوله تعالى: 98 فعَمَيروأً كول لْايْصرٍ »4 الحشر: 7ع ل 
« المجلس التاسع عشر: في قصة داود اكنينة 5 لبي وو ام ل ا ري ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) منج و ا بوالسقو ام قلستو ا لما و او 101 
الكلام على قوله تعالى: «9 أَيِحْسَبُ الإِشَنٌ أن يرك سُنى... 4 [ القيامة: دمع ماو و" 
« المجلس العشرون: في قصة سليمان اكينة 10 #31#317017171ة003711010171ااااا0 
الكلام على البسملة ( مختارات ) جو الب وس هس ا بووسوو ة واسمو ل 
الكلام على قوله تعالى: 0 العاة © ما لْفَارِعَة... > [القارعة: 03 ١ع‏ ا سل 
« المجلس الحادي والعشرون: في قصة بلقيس او لاسا سي م 
ار 0 41404040 ؤزؤزة ز ز ز ز ز ‏ 0 0 010100 
الكلام على قوله تعالى: 9 /آ ميم م بور الْقبلمَقٍ ©... 8# [ القيامة: ]١‏ معن السو وو 
سجع على قوله تعالى: «9 يوا الإنئنُ بَومَيذٍ يما قَدَمَ وأّرَ © [ القيامة: «دع خ0000008 
« امجلس الثاني والعشرون: في قصة سبأ خعو لظا لاوطا ا امس ل 1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 00000000000 
. الكلام على قوله تعالى: 8 رَفِيعٌ ألْدَّرَحَتٍ... 4 رغائر: ١ع‏ 0 
سجع على قوله تعالى: «9 لِمَذِرَ يوم أَلثّلاقِ 4 الم ا امس 1 
« المجلس الثالث والعشرون: في قصة يونس اكيت رن 
الكلام على البسملة ( مختارات ) اا 00 


فهرس محتويات الجر الأو اب اس __ل سس سح ب أ ا يب 


الكلام على قوله تعالى: «ل أَفَرَيْتَ إن متهم سِنِينَ © [ الشيراء: 8.؟ع ماسب سو اوم 
سجع على قوله تعالى: «9 مآ أَغْقَ عَنَهَمْ ما كانوأ يمتموت * [ الشعراء: 007 00 
ه المجلس الرابع والعشرون: في قصة زكريا ويحبى #إكاهة ماي بباامسيدب ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 0 00 
الكلام على قوله تعالى: 8 يَوْمْ يَبْعَنُهُمْ أله جِيعًا © المجادل: +ع ناد ا حو ال 1 
« امجلس الخامس والعشرون: في قصة مريم وعيسى ع 

الكلام على البسملة ( مختارات ) مما ساو لبت ا سما سس م 121 
الكلام على قوله تعالى: 8 يكأيا اديت َامَنوأ تُوْيوَأ ِل لَه تبه توا © 1 التحرم: مع ...01" 
« المجلس السادس والعشرون: في قصة أهل الكهف ل 0م 
الكلام على قوله تعالى: 9 أمْ حَِبَتَ أنّ أصحنب الْكَهِفٍ وَالرَّقو... © [الكيف: :ع ...... 0+ 
الكلام على البسملة ( مختارات ) اا ال ا و ا ا 
الكلام على قوله تعالى: 3 5 َدَ فلح الْمُؤمُونَ © [ المؤمنون: ١‏ ] 0000 
الكلام على قوله تعالى: 9١‏ اَلَديَ كم اف صكاي فطق 4 واللؤسرةة باع ا ا 
« امجلس السابع والعضرون: في قصة نبينا كلتو في ابتداء أمره 160111 
الكلام على البسملة ( مختارات ) وحمت لمانا اموس ار الور لما 1 1 
الكلام على قوله تعالى: ا إِنَّمَا مز ألَذينَ دا ذكرَ أله وَجِلتْ مُلُوييُمَ © [الأتفال: ع ...... مهعم 
« المجلس الثامن والعشرون: في فضل أبي بكر الصديق 5ه امس ا 
الكلام على قوله تعالى: ا يكايا ادبن َامثوا لا تلْهكد اتلك وله أوْدَدكُمْ عن ذِحكر 

َه 4 [ المنافقون: 5 ] و وه سو را ال اب قي فود ال 0 
سجع على قوله تعالى: 9 ولن بُوَيْرَ أَنَّهُ نَدْمَا إذَا جه أجلهاً. ٠.‏ 6 [ المنافقوت: 1١‏ دن 
« المجلس التاسع والعشرون: في فضل عمر بن الخطاب ةي 0 0 0000 
الكلام على قوله تعالى: <3 وجوه يوم ميل تَعِمَةٌ © [ الغاشية: مع م م ا م ا 
« المجلس الثلاثون: في فضائل عثمان بن عفان د 0000 
الكلام على قوله تعالى: «3 وَأَنَّهُ يَدَعْوَا إِلَ دَارٍ أَلسَّلمِ © [يرنس: ٠ع‏ 0 


سجع على قوله تعالى: 0 دن حسما أحسنوا لس وَزْسَادة... 4 [ يونس: 7١‏ ] 1 


فهرس محتويات الجزء الأول 


0" 
ه المجلس الحادي والثلاثون: في فضائل علي بن أبي طالب يه 2111111111100 
الكلام على البسملة ( مختارات ) اا اا ان 
الكلام على قوله تعالى: <( إِنَّ الُْجَرَارَ يَْرَبْنَ ين كأس كنّ مِرَلجُهَا كَافْورًا # [الإسان: 5 ........... 4007 
ه امجلس الثاني والثلاثون: في فضائل عائشة وأزواج النبي لتر 0 0 دض 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ات او ةعاضب ممق 
الكلام على قوله تعالى: <« وَاَي وَل كيْرَمُ ميم لَمُ عَذَابُ عَظِيت © [ الترر: ١ع‏ ل 
« المجلس الثالث ا ا ا ا 1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا اك 
الكلام على قوله تعالى: (١‏ ولا نطو الَدنَ ينَعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَْوَ وَالْعَثيَ © الأنسم: ؟ه ...4171 
« المجلس الرابع والثلاثون: في فضائل أمة محمد عله 00 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ااا ااا 
الكلام على قوله تعالى: « كُتمْ خَيرَ م ْجَتَ لِلنّاس © [ آل عمران: ]1٠١‏ ام 1 
تشتمل على فضائل أيام السنة 

ولياليها المذكورات 

( وفيها أحد عشر مجلسًا ) 45١‏ 
ه المجلس الأول: في ذكر عاشوراء وانحرم ج0001 0 000 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 000011 0 2000 
الكلام على قوله تعالى: <( وا تَقْدُنُوا ألنّنْس أل حرم أنَّهُ إلا يلحي ... # (التمام: 15١‏ ........ .454 
« المجلس الثاني: في ذكر رجب 4 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 20000000001 
الكلام على قوله تعالى: 8 إنَّ عِدَّهَ لشهُور عِندَ أله أننَا عَثَرَ سَبْرَا 
في كتّب َه ٠.‏ © (التربة دمع ا 10011 120010107010 
« المجلس الثالث: في ذكر المعراج ااا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) الصا 


فهرس محتويات الجزء الأول 


قوله تعالى: 0 ع ل سر بِعَبْدِو لتلا 4 [ الأسراء: 1ع 010000 
« المجلس الرابع: في ذكر فضائل شعبان رو ا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) د لماه م بو و ا ا ل 
الكلام على قوله تعالى: « أ حَيِب ألدِنَ لََيّيا أَليَاتِ © رنهعة: جم 00006 
ه المجلس الخامس: في ذكر ليلة النصف من شعبان 1 1 57 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا 5 


الكلام على قوله تعالى: < حج © وَالْكِتبٍ أَلْمِينِ © [الرعرف: 0 :ع 5 


0 اجلس السادس: استفتاح شهر رمضان ا‎ ٠. 
000 الكلام على البسملة ( مختارات ) 6 لل‎ 


الكلام على قوله تعالى: ا يَأَيْهَا أدبن اما كب عَلَْكُمُ الضِيَام... 4 ر بتر عمد 


« المجلس السابع: لانتصاف شهر رمضان دجا اب تمر 
الكلام على البسملة ( مختارات ) .-00/ 000000198 
الكلام على قوله تعالى: < مَمْرُ رَمَصَمَانَ ألَذِئ أَنَزْل هبه الْكُّرْءَانٌ... © رابترة مدع . 
ه اجلس الثامن: في ذكر العشر وليلة القدر ا 0000000 
الكلام على البسملة ( مختارات ) الو ع ور مع و ا ا 
الكلام على قوله تعالى: 9 سكم هَ َف مطل الْتَجٍ © [ القدر: ٠‏ 530000 
« المجلس التاسع: في ذكر عيد الفطر ا 


الكلام على البسملة ( مختارات ) تبج ةبية ديد د د 00000001 000 


الكلام على قوله تعالى: «( آلآ اك أيه الله لا حَوَفٌ عَيْهِدَ وا هم يخرت »4 


[ يونس: 157 ] 00[ 211010111 
5 8 ع ما سيسمر مطول 
قوله تعالى: 00 لهم البشرئ فى الحيؤة اليا وفرلف الآخِْرةَ 4 [ يونس: 514 ] 0 


طُُ 


الكلام على قوله تعالى: # أل 2 صف هل ريك بعار... * [ الفجر: 5ع 7ب 011010 


« المجلس الحادي عشر: في ذكر يوم عرفة 100 107101011هظ12 
الكلام على البسملة ( مختارات ) 38ب7ب00000 0 507070 


0 فهرس محتويات الجزء الأول 
الكلام على قوله تعالى: 8 وَأَّن في ألتّاي بلي 3 ا رطع برع العو ااه 
الكام على قوله تعالى: !ا يَأَئَِت ين كل في عَمِيقٍ # ( الحع: 30 دي عاك قال 
الطبقة الثالثة 
تشتمل على ذكر خلق ابن آدم 
والأرض والسموات 


( وفيها ثلائة مجالس ) يفك 
« المجلس الأول: يذكر فيه خَلّق ابن آدم ا ااا 
الكلام على البسملة ( مختارات ) لحا انما الوااا بكم ام ان جم لام وال نا ره 


سعد سمل 


الكلام على قوله تعالى: « ثم إدم بعد ذلك تيون 6 [ المؤمنون: ١ع‏ 00 
« المجلس الثانى: في ذكر السموات وما فيهن و م ا او ا 


الكلام على البسملة ( مختارات ) ل ا ار ل 6 


7 


الكلام على قوله تعالى: وير كل مو جَإية... > [ الجائية: 34] ع الم مالسو ال 521 


ه المجلس الثالث: فى ذكر الأرض وعجائبها ا 1 
الكلام على البسملة ( مختارات ) ا مم ا 1 


الكلام على قوله تعالى: ظٍِ َإِدًا أنْتََّتِ أَلمَّمَآةِ مَكَاتَ وَرْدَةٌ كلدّهَانٍ 4 [ الرحمن: لا" ] ل 


نر ا فنا 
نا اتنا 


د 


يف 


انتهى الجزء الأول من كتاب 
التبصرة لابن الجوزي 
ويتلوه الجزء الثاني 
وأوله: « الطبقة الرابعة »» وتشتمل على 
فضائل العلم والمعاملات 


بام أن الف عبلار اوري 


ه094-٠‎ 


44 5 3 
1 577 ب الا 
أ.د ٠‏ مصبطفول عب الواجر 
الأستاذ بجامعة أم القرى 
ومدير مركز إحياء التراث الإسلامي سابقًا 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 


دَأسَيْجِسَ 


لطباعة والنشروال بيع والزجمنة 


و 


كاذ ششثرقالطيموالنزوالؤيةحنوكلة ةن 


فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 


الماش الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 
3 اميه تع 1م الكت ات ال 
داكا لبوك و52 وان ١‏ | ان الحوزي» عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي 
لصاحمبها 


القرشي البغدادي » أبو الفرج » 1501-11١4‏ . 
التبصرة / للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » 


عالقا وروو المكارٌ تحقيق مصطفى عبد الواحد . - ط ١‏ - القاهرة : 


دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » 
انكام 

00 ص 4 71 سم. 

تدمك 5 4.. 5١5‏ لالاة لاو 

. قصص القرآن‎ - ١ 

؟ - الوعظ والإرشاد . 


ام 0 أ- عبد الواحد » مصطفى ( محقق ) . 
لدار السلام ب - العنوان . 


لظ 
عمو زه / .اما و« ا7بواا77ل .2.3 


2# 2 و 7 

سا2 

1 ارصم 
الطباعة والنشروال ربع والزمنة 
تأسست الدار عام 177١م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعوام متتالية 1998م 2 ...5م » 
١٠م‏ هي عر الجائزة تتويججًا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : 4٠‏ شارع أحمد أبو العلا - المتفرع من شارع نور الدين بهجت - 
الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصر 
هاتف : 5:؟ال/ا21؟5؟ 5.151 - لاه 571:1 015 +) 
فاكس : 55/41١6.‏ 050 +) 
المكتبة : فرع الأزهر : ١١٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 599718٠٠١‏ 701 +) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 514.81451417 17050 +) 
فاكس : 5559851١‏ 17.50 +) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ١71‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان ا مسلمين 
هاتف : ه9755.0ه فاكس : 595155١04‏ 50# +) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ١5١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١5179‏ 
البريد الإلكتروني : 021-21521810.60102 )1210 
موقعنا على الإنترنت : 18/17/77.0131-2153:1212.6012 


تشتمل على فضائل العلم والمعاملات 


( وفيها ثمانية وعشرون مجلسًا ) 


57 


عم 


المجلس الأول 


في فضاكل العلم والعمل 


الحمد لله الذي بيده الإيجاد والإنشاى والإماتة والإحياء» والإعادة والإبداءء والإنعام 
والآلاء» والرخص والغلاءء والحظ والعلاء» والعافية والبلاء» والداء والدواء» خخلق آدم 
وخجلقت: لأجله الأشلى..قمن جاه كافك الأن ض والسماءء والظلمات والأضوافة 
والصباح والمساء» والريح والماع 56 فانجلتٌ عنه الظلماى وعلافه 0 الخط فجاء 
الهجاء: الألف والباء» والتاء والثاء» والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي» 
والسين والشين» والصاد والضاد, والطاء والظاءء والعين والغين» والفاء والقاف» والكاف 
واللام» والميم والنون» والهاء والواوء ولام الألف والياء. 

وببثٌ من تله الرجال والنساء» فمنهم العالم الذاكر ومنهم الجاهل النشاىء وأكثرهم 
الغافلون وأَقلّهم الألتاء وليست زرقاء اليمامة كالأعشى» ولا النهارٌ كالليل إذا يغشى» 
« إن حنى: امن عجارو الفلكا 4 20 

أحمده له بتوفيقي لحمده الالاى وأقه بأنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء. وينزع 
الملك بمن يشاءء وأصلي على رسوله محمد أشرف راكب حوثّه البيداء» وعلى صاحبه 
أ بكر الصديق مُصاحبه إن وقعت الشدة أو الرّخاء» وعلى عمر الفاروق الذي دوّخ 
الكفر فذلت له الأعداءء وعلى عثمان الصابر وقد اشتد به البلاء» وعلى عليٌ الذي حصل 
له دون الكل الإخاء» وعلى عمه العباس الذي سألت الصحابة به الغيتَ فسالت السماء. 


جنع تنخ كنا 
قال رسول الله يكت: ‏ إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يُهتدى 
بها في ظلمات البر والبحر» فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة » 2. 
وهذا المثل من أوقع المثال؛ لأن طريق التوحيد والعلم بالآخرة لا يدرك بالحسٌ وإنما 
يُعرف 0 والعلماء ص الألاء: فإذا فُقدوا ضل السالك. 
)١١(‏ سورة فاطر: 78. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده : #//اه6 31 وفيه رشدين بن سعد واختلف في الاحتجاج به. وأبو حفص 


٠ 


الطبقة الرابعة: امجلس الأول: 
إن الله كك لا يقبض العلم انتزائًا ينتزعه من الناس» ولككن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى 
إذا لم يق عالم اتخذ العباد رءوسًا مجهالاء فَسَيلوا فأفتّوا بغير علم فَضَلُوا وأضَلُوا » (©. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن: صفوان بن عسّال أن النبي عَلِتَدٍ قال: « إن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم وما #البطليه ولتي 7 

وذكر أبو سليمان الخطابي في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال: أحدها: بسط 
الأجنحة. والثاني: أن المراد به التواضع لطالب العلم. والفالث: النزول عند مجالس العلم 
وترك الطيران» لقوله مَِته : ١‏ ما من قوم يذكرون اللّ تعالى إلا حّت بهم الملائكة » 7©. 

وق لمتكي من ديك مهل زو نيندا كه أن الي يقر عا على كيا: : « والله 
الوا و ا ا 

وروى أبو الدرداء ضيه عن النبي عله ماقو أنه قال: « من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا 
و 
الأرض والحيتان في الماءء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على ار 
الكواكب, وإن العلماء ورثة ة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا 
العلم» فمن اع ا عط وافر ) 0©. 

وقال معاذ بن جبل ذه : تعلموا العلم فإن تعلّمه لله خشية» وليه عبادة وكدارضه 
0 والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قُربة) وهو الأنسن 

في الوحدة والصاحب في الخلوة. 

رقا عب اوكن اله تغالي إل موسى اليقا: أن تعلّم يا موسئ الخير وعلمه للناس» 
فإني منوّر لمعلم الخير ومتعلمه في قبورهم حتى حتى لا يَشتوحشوا في مكانهم. 

وقال عيسى الكل ال و ل ري ا رك 

وقال ابن عباس ©ها : حير سليمان بن داود اكتئك بين العلم والمال والملك» فاختار 


العلم فأعطي المال والملك معه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» باب رقم : 84. وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب العلم» 
حديث رقم : 217 .١54‏ والترمذي» كتاب العلم» باب رقم : 5 ْ 

.1977/7 : أخرجه أبو داود والترمذي. تيسير الوصول‎ )١9 

() أخرجه مسلم والترمذي. تيسير الوصول : .٠١8/1‏ 
ا بن أبي طالب» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
فضائل الصحابة» حديث رقم : 


(5) أخرجه أبو داود والترمذي. 00 الا 


في فضائل العلم والعمل -ب سس سس د ا 

وقال بعض الحكماء: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلمُ؟ وأي شيء فات من 
أدرك العلم. 

ولا يخفى فضل العلم يبديهة العقل؛ لأنه الوسيلة إلى معرفة الخالق وسبب الخلود في 
النعيم الدائم» ولا يُعرف التقرب إلى المعبود إلا به» فهو سبب لمصالح الدارين. 

قال الحسن: لولا العلماء لصار الناسٌ مثل البهائم. وقال المعافّى بن عمران: كتابةٌ 
حديثٍ واحد أحبٌ إلى من قيام ليلة 

وكيف لا يقول هذا وقد قال النبي عَكِتَهِ: « يوزن مدادُ العلماء مع دم الشهداء فيرجح 
مدادُ العلماء على دم الشهداء ) (2. 


كن ا فنا 


ومن آداب العالم: أن يترك فضول الدنيا ليتبعه ادام فإن الاستدلال بالفعل أقوئ من 
الاستدلال بالقول» فإن الطبيب إذا مر بالحمية 5 م خاط لم يُلتفت إلى قوله. 


الو اح ل ل اح 0 
بعض أبواب السلاطين. فقال: أرحتمٍ جباهكم وفرطحتم نعالكم» وجئتم بالعلم تحملونه 

على رقابكم إلى أيوابهم فزهدوا فيكم! أما إنكم لو جلستم في بيوتكم حتى يكونوا هُم الذين 
يُرسلون إليكم لكان أعظم لكم في أعينهم تفقوا فق اللّهِ بين أعضائكم! 

وقال الحسن: إن الزبانية إلى فسّقة حملة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان» 
فيقولون: ريّنا ما بالنا يتقدمون علينا؟ فيقول اللّه تعالى: ليس من يعلم كمن لا يعلم! 

أخبرنا يحيى بن علي بسنده عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: من 
قرأ القرآن عَظمت قيمته» ومن تفقّه تل قدره» ومن كتب الحديث قويت لحجته» ومن 
تعلم اللغة رق طبغهء ومن تعلم الحساب جزل رأيه» ومن لم يَصْنْ نفسه لم ينفعه علمه. 

سمعت إسماعيل بن أحمد يقول: بادك عن ليخ عطاك قر ل تنعت أيا قير 
الحواري يقول: سمعت أبا حاتم الرازي يقول بسنده عن يونس بن عبد الأعلى يقول: 
سمعت الشافعي يقول: كتب حكيمٌ إلى حكيم: يا أخي قد أوتيتٌ علمًا فلا تدنس 
علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أُهلُ العلم بنور علمهم. ا 


جا اع اي 


)١(‏ أخرجه الشيرازي عن أنس والموهبي عن عمران بن حصين وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله انظر 
الجامع الصغير للسيوطي» حديث رقم : ه 


325 الطبقة الرابعة: النمجلس الأول: 

والمأخوذ على المتعلم: أن يطلب العلم للعمل به ففي الحديث: « من طلب العلم لُباهي 
به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليتصرف وجوة الناس إليه لم يَرخ رائحة الجنة » (©. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي علد أنه قال: « إن َك الناس 
يُقضى فيه يوم القيامة ثلاثة) فذكر منهم رجلا تعلّم العلم وعلّمه وقر القرآن فيال له: 
ما عملتَ؟ فيقول: تعلمثٌ فيك العلم وعلميّه وقرأت القرآن. فيقال: كذبت ولكنك 
تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل. وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » ©. 

أخبرنا أبو منصور وعيد الرحمن بن محمد بسندهما عن أبي جعفر عبد اله 
ابن إسماعيل بن توبة يقول: رأيت أبا بكر الأدّمي القارئ في النوم بعد موته يمد يدهء 
فقلت له: تلك الليالي والمواقف والقرآن؟ فقال لي: ما كان شيء أضدّ على متها لأنها 
كانت للدنيا. فقلت له: فإلى أي شىء انتهى أمرك؟ قال: قال لي تعالى: آليتٌ على 
نفسي أن لا أعذب أبناء الثمانين 0 ١‏ 


كن نز فنا 


الكلام على البسملة 


نئني وتجمع والآثار تندرسٌ 
اللي فك فسا :الخلد من طمع 
أين الملوك وأبناء الملوك 0 
ومن سيوفهم في كل معركة 
أُضُْحوا بُهلكة في وسط معركة 
وعقهم حدث وضكّهم بحدثٌ 
كأنهمُ قط ما كانوا وما مُلقوا 
والله لو أبطوتغيناك'ماعتعت 


ونأمل الأبث والأرواح تُختلسٌ 
لا بد ما ينتهي أمدٌ وينعكسٌ 
كانوا إذا الناسٌ قاموا هيبةٌ جلشوا 
نُخشى ودونهم الحجّاب والحرسٌ 
صزعى وماشى الورى من فوقهم يطس 7" 
باتوا وهم جُنث في الرّمس قد ححبسوا 
ومات ذكرهم بين الورى ونُسوا 


يد البلى بهمُ والدودُ يفترسٌش 


مجمع الزوائد : .١1814/١‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء والبزار وفيه سليمان بن زياد الواسطي. 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الإمارة رقم : .١67‏ 

(؟) لا يصح مثل هذا الخبر ولا يتفق مع القواعد التي أعلنها الإسلام في الثواب والعقاب. 
(4) يطس: يطأ بشدة» والوطس: الضرب الشديد بالخف وغيره. 


في فضائل العلم والعمل 
لعايتث منظرًا تشجى النفوسٌ به 
من أوجهٍ ناظرات حار ناإظرها 
وأعظم باليات ما بهارمَقٌ 
وألسيٌ ناطقاتٌ زانها أدب 
تمعنيع البين الس قاف : 
عرّؤًا عن الوشي لما البسوا مخللا 
وصار نُبس الصّفايا من خلائلهم 
حتّام يا ذا الثُهى لا تدعوى سَفَهًا 


إرايا 
وأبصرت تُكرًا من دونه الكدى () 
في رونق الحشن كيف تنطمسٌ 
وليس تبقى وهذا وهي تُنتهسٌ 
ما شأنها شانها بالآفة الخوش 
فاها فآها لهم إِذْ بالرذى وُكشوا 
من الرغام على أجسادهم وكسوا 
مون الثياب وقِذّما زانّه الوَوسٌ () 


ودمع عينيك لا يَهُمي وينْبجسٌ 7 أظف 


يا غافلا عن نفسه أمرك عجيب» يا قنيل الهوى داؤك غريب» يا طويل الأمل ستدعى 
فتجيب» وهذا عن قليل وكل أت قريب» هلا تذكرتٌ لحدك كيف تبيت وحدك 
ويُباشر الثّرى خدّك» وتقسم الديدان جِلّدك؛ ويضحك لمحت بعدك تاسيًا عنه يُعدك؛ 
والأهل مذ وجدوا امال ما وجدوا فقُدك؛ إلى متى حتى متى تترك رشدك» أما تسن أن 
تحسن إلينا قضدكء الأمر جَدٌ مُجدٌّ فلازم جدّك. 
ونأى المزاؤ فأشلموك وأقشّعوا 
لم يؤنسوك وكزبة لم يذفعوا 
غلك الأحية أعرضرا" وتضندعوا 


12 


ذهب الأحبةٌ بعد طول تودّد 

خذلوك أفقرَ ما تكون لغربة 

قُضِي القضاء وصرتٌ صاحب حفرة 

ووجد على قبر مكتوب: 

سيُعرض عن ذكري وتُدسى مودتي ويحدث عدي للخليل خليل 

إذا انقطعت يومًا من العيش مُدتي فإن غناء ‏ البناكيات؟ قليل 

إلى متى هذا التخليط والموت بكم محيطهء أين الأخ والخليط بادرهما موتٌ نشيط» 
كيش زلهو هذا الشميظه وله أسدٌّ مُستشيطء عليه وسّخ وما مميط لا بل دمٌ عبيط © 


)١(‏ النكس: عود المرض بعد النقاهة. 

(؟) الصفايا: كذا ارت وح ان وهي الحجر الصلد: صفا. وصفوات وجمع الجمع: أصفاء وصفى 
والجون: السود. والورس: نبات كالسمسم يصبغ به. لونه أصفر. 

(1) ينبجس: ينفجر. (5) العبيط: الطري الذي لم يجف. 


14 الطبقة الرابعة: المجلس الأول: 
يا ربما انقبض النشيط» تيقظ فكم هذا الغطيط» اقبل نصحي واسمع من الوسيطء 
الم أو لس حر الود د سح اه 

يغربك هلها بعد السهال مخرونء لا تنظر إلى برعي تكل انع محزون» ال جلها 
بغيرك فبغض المقبح يهون» إن رُوحك ذَيْن الممات وستُقضى الديون» ما فرحها مُشَْدَمَ 
ولا ترحها مأمون» ما أضحكت السنّ إلا وأبكت العيونء إياك وإيّا المومس رة إنها 
دار الغرور ومنزلٌ للمنون» كم نلوم على العَن وما يَعقل المغبون» مهلا أضعتم المواعظ 
قلتُ هذا مفتون, يا لائمًا 3 فى الهوى ماذا هوى هذا جنونث. 

أيها الغافل عما بين يديهء لا يذكر الموت ولا يتلفت إليهء شّغله عن العواقب ما للديه 


وألهاه .ماله عما عليه 
يا لقومي للآمل المغرور ولّجاج لا ينقضي في الصدور 
ولنفس مخدوعة بالأماني ولهمٌ ُو ل بشرور 
وانقباض الحياة عما يرجي ه الفتى وامتداد حثئل الغرور 
يلْعحيه الزمانُ في كل يوم دائئا كالتحاء عُصْنِ نضير (© 
يعمنى في العيش ما ليس يَلْقا ه وينسى حَرّم الزمان العَّيُورٍ 


ولعين طنفة عن الأجن اليقكنا “فس كوا ميث اللسسمن 
كل يوم.يهيض للمرء عظمًا وهو يشطو فيه بعظم كسيرٍ 


2 


يا من يجوب شوق الهوى ثم يقطع غزيه, فكم له من طلعة في طلبه وغرية, كأنه 
من الأسنه فته عن نه م فأسال من جفنه غربه. 

قال بعض أصحاب الحسن: ليت ابن آدم لم يُخلق. فقال حبيب العجمي: فقد وقعتم 
فاحتالوا! تاللّه ما اهم بالخلاص إلا أهل التَُّى والإخلاصء أيامهم بالصلاح زاهرة؛ 
ودولتهم للعدو قاهرة» وأعينهم في الدّجى ساهرة» يخافون العوض على أرض الساهرة» 
والعقول للنفوس ناهية آمرة» وأخلاق الثياب على أخلاقي طاهرة» والدنيا عليهم والقلوب 


)١(‏ يلتحيه: يقشره. 
)١(‏ الأصل من جيفته. محرفة. والجفن الأولى غمد السيف. والثانية جفن العين. 


ه*- 


في فضائل العلم والعمل 
صابرة» وفي الجملة باعوا الدنيا فاشتروا بها الآخرة. 
قال أبو يزيد: جمعتٌ أسباب الدنيا فربطتها بحبل القُبوع» ووضغتها في منجنيق 
الصدقء ورميت بها في جبل اليأس» فاسترحت: 
قوب الحوص مركيًا لشقيٌ إنما الحرصٌ مؤكب الأشقياء »١(‏ 
مرحبًا بالكفاف يأني هنييًا 9» وغل المقعبات ذيل العنفاء 


ضِلَّة لامرئ يشمّر في الجم 
دائيًا يكنز 7(" القناطير للوا 
حكذا كثرة القناطير لو كا 
يغتدي يوحم الأحية أسيدًا 
يحسب الحظ كله في يديه 
ذلك الخائب الشقي وإن كا 


ع لعيش مشمّر للفناء 
زنك" والعشو امنا الأ فياه 
ن لربٌ الكنوز كثز بقاءٍِ 
ا وا انعد لحن الأسراءٍ 
وهو منه على مدى الجوزاء 
ل يعرّى اكد من الشعذداء 


كن تنخ فنا 


0 لوم / ل لمن 1 


لا نظلّم 0 

ميزان العدل يوم القيامة مستقيم اللسانء تبين فيه الذّرة فيجزي العبد على الكلمة قالها في 
الخير والنظرة نظرها في الشر فيا من زادُه من الخير طفيف» احذر ميزان عدل 9 لا يَحيف. 

أخبرنا ابن المذهب بسنده عن أبي عبد الرحمن ن الحبلى قال: مجطع عي للد مدر 
ابن العاص يقول: قال رسول الله كلل : ٠‏ إن الله وق يستخاص رجلا من أمتي على 
رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر.عليه تسعة وتسعين سجلًا كل سجل مد البصر؛ 
كولاه كرو ماقي اسيالة كي بانطرنة ودج 1لا رسا فيقول: ألك 
فببهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى؛ إن لك عندنا حسنة 
واجلية لذ طل 49 اليم طلرات: فيخرج له بطاقة فيها: شه :أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا 


)١(‏ هذه الأبيات للشاعر العباسي ابن الرومي. ديوانه : »4/١‏ بتحقيق الد كتور/ حسين نصار» ط دار الكتب المصرية. 
)١(‏ الأصل: يأتي عفيًا. وما أثبته من الديوان. (5) الأصل: يكثر. وما أثبته من الديوان. 
(4) سورة يس: 54. (5) الأصل ميزان العبد. محرفة. 


(7) الأصل: لا يظلم. 


33 الطبقة الرابعة: المجلس الأول: 


عبده ورسوله» فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقال: إنك لا تُْظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة. قال: فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة ) (©. البطاقة: القطعة. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر بسنده عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: بينا عائشة ونتها 
عند رسول الله كيه بكث» فقال رسول الله َيل : ها مكيك؟ قالت: يا رسول الله هل 
تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله ملِق: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ 
أحدًا: : عند الميزان حين يوضع حتى يعلم أتثقل موازينه أ تخف. . وعند الكتاب حين يقال: 
ل عَوْمُ ينوا كي 4 7" حتى يعلم أين يقع كتابه في بمينه أو في شماله أو من وراء ظهره 
وعند الصراط حين يوضع بين ظهري جهنم حتى يعلم أينجو أم لا ينجو » 7" 

أخبرنا الكؤوخي بسنده عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 5ه » وعن 
أبي سعيد ©ها قالا: قال رسول الله مَ: ١‏ يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل 
لك سَمْعًا وبصرًا ومالًا وولدًا وسرت لك الأنعام والحؤث وتركتك تزأس وتؤتع» 
أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لاء فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني ) 0©©. 

ل و ا 00 
الصديق 5ه قال: قال رسول الله كتِ: « يخلص المؤمنون بوه العامة سن لكان عون 
على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتض لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم» حتى إذا 
هُذبوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة » ©©. 


د خا ويد 
قوله تعالى: 
« زلا يتخرقت إِلَامَا حر سملن 4 0 


أتراك بأيّ عمل مُجخرىء أتراك ثُهِنّي أو تعرّيء قلبك عند الصلاة في عَِيةه ولسانك في 


)١١‏ أخرجه الترمذي في صحيحه : ١‏ ورواه أحمد في مسنده؛ حديث رقم : 59160: وهو حديث صحيح. 
)١١‏ سورة الحاقة: 19. 

(9) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة, حديث رقم : 4708. ورواه أحمد في مسنده مختصرًاء حديث رقم : 
ه16 :» وهو حديث ضعيف. 

(4:) صحيح مسلم كتاب الزهد» حديث رقم : 4 .١‏ وسنن الترمذي» كتاب القيامة» ومسند أحمد : ؟/4917. 
(5) صحيح البخاري؛ كتاب المظالم» وكتاب الرقاق» ومسند أحمد : 17/9. 


)2 سورة يس : 6 . 


يضف 


في فضائل العلم والعمل 
أكثر الأجل بسرعة, فانتبه قبل 


الصوم في غِيبة» وما صفثٌ لك في العمر ركعة» وقد مرّ أ 
أن يفوت التدارك؛ وفرّغ قلبك قبل أن تفغ دارك. 

أيأزا احمف ين اتلسين بن عفان العطار ينسدة عق شعر بن القسر عن أيه "عن 
الحسن بن علي عن علي ه قال: سمعت رسول الله يكت يقول: ( إن في الجنة لشجرة 
يخرج من أعلاها ومن أسفلها خيل من ذهب مُسرجة مُلْجمة بنُجم من در وياقوت 
لا تروث ولا تبول؛ لها أجنحة خطوها مدّ بصرهاء فيركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث 
شاءوا فيقول الذين أسفل منهم درجة: يا رب بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ قال: 
فيقال لهم: إنهم كانوا يصلُون الليل وأنتم تنامون» وكانوا يصومون وكنعم تأكلون؛ 
وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون» وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون (©. 

5 57 
قوله تعالى: 
( إن أضحب لله أئمَى ْمل كين 4 " 

وقرأ نافع وأبو عمرو 9 في شُغْل 4 بإسكان الغين وقرأ ابن يعمر 9 في سَّغْل © بفتح 
الشين وإسكان الغين. وقرأ أبو هريرة «إ في شَغَل 4 بفتحهما. 

وللمفسرين في المراد بذلك الشغل قولان: 

أحدهما: أنه افتضاض الأبكار. أكيرنا موعوت» إن جيذ بسنده عن عكرمة عن 
ابن عباس © : <إ إنَّ آضحنب أن ألم في سُكْلِ © قال: في افتضاض الأبكار. 

والثاني: النعمة. قاله مجاهد. وقال الحسن: شغلهم نعيمهم عما فيه أهل النار من العذاب. 

وفي قوله تعالى: 9 مَكهُونَ 4 أربعة أقوال: 

أحدها: فرحون. قاله ابن عباس. 

والثاني: مُعجبون. قاله الحسن. 

والثالث: ناعمون. قاله مقاتل. 

والرابع: ذوو فاكهة كما يقال لابن تامر (©. قاله أبو عبيدة. 


»40 4/19 : الترغيب والترهيب للمنذري : 571/4» وهو حديث موضوع كما ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة‎ )١( 
المكتبة الحسينية المصرية.‎ 


١؟)‏ سورة يس: 8ه. (7) لابن تامر: أي ذو لبن وتمر. 


الطبقة الرابعة: المجلس الأول: 


> 
قوله تعالى: 
« م مَْسجْفْر فى يلكلي ... 4 00 

الأزواج: الحلائل. والظلال: جمع ظل. وقرأ حمزة والكسائي © في ظلل 4. قاله 
الفراء وهي جمع ظل» وقد تكون الظلال جمع ظل» وقد تكون الظلال جمع ظلة أيضًا. 

قال المفسروت: المراد بالظلال هنا القصورء والمقصود أن بناء الجنة محكم عالٍ فلو كان 
هناك شمس كان في ظلهم ما يردٌ. 

أخبرنا عبد الأول أخبرنا الداوديء أنبأنا ابن أعين» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» 
عن معمر عن همام بن منبه» عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله َكهِ: « أول زمرة 
تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون فيها ولا يسخطون 
ولا يتغوطونء آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم لأَلْدَة 9 
ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مح سُوقهما من وراء اللحم من الحشن 
الخلاق ينم وللبامض قلوبهم قلب واحدء يسبخوة الله بكرة وعفهكًا »0). وقال 
كعب: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة بدا مغصمها لذهب ضوءٌ الشمس! 

أخير يا محمد ين متصورة عن عبّاد بن رشد» عن ثابت البُناني» قال: كنت عند أنس 
ابن مالك فقدم عليه ابنٌ له من غزاة فساءله ثم قال: ألا أخبرك عن صاحبنا فلان؟ قال: 
بينما نحن فى غزاتنا قافلين إذ ثار وهو يقول: وا أهلاه وا أهلاه. فثُرنا إليه فظننًا أن عارضًا 
عرض له فقلنا له: ما شأنك؟ ققال: إني كنت أحدّث نفسي أن لا أتروج حتى أستشهد 
فيزوجني الله تعالى الحور العين» فلما طالت علي الشهادة حدثت نفسي في سفري هذا 
إن أنا رجعت تزوجت» فأتاني آتِ في منامي فقال: أنت القائل: إن أنا رجعثٌ تروجت؟ 
قم فقد زوّجك اللَّهِ العيناء. فانطلق بي إلى روضة خضراء مُعشبة فيها عَشر جوارٍ في يد 
كل جارية صنعةٌ تصنعها لم أر مثلهن في الحسن والجمال» قلت لهن: فيكن العيناء؟ 
قلن: لا نحن من خدمها وهي أمامك» فانطلقت فإذا أنا بروضة أغشب من الأولى 
وأحسن» فيها عشرون جارية في يد كل جارية صنعة تصنعها ليس العشّر إليهن بشيء من 
الحسن والجمال. قلت: فيكن العيناء؟ قلن: لا ونحن من خدمها وهي أمامك. فمضيت 
فإذا أنا بروضة أخرى أَعشَّبَ من الأولى والثانية وأحسن» فيها أربعون جارية في يد كل 


)١(‏ سورة يس: 61. )١١‏ الألوة: عود يتبخر به. 
(*) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. 
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جارية صنعة تصنعها ليس العشر والعشرون إليهن بشيء في الحسن والجمال» فقلت: فيكن 
العيزا ا قر لذ تمدو بد كديا وى اماماي وانقال ا أنا بياقوتة مجوّفة فيها سرير 
ليها امرأة قد فَضَلَت' السريرة ققلت: أنك العيناء؟ قالت: نعم مرحبًا. فذهبت أضع يدي 
عليها. فقالت: مه إن فيك شيئًا من الروح بعدٌء ولكن فطرك عندنا الليلة. 

قال: فما فرغ الرجل من حديثئه حتى نادى منادٍ: يا خيل اللَّهِ اركبي وأبشري بالجنة. 
قال: فجعلت أنظر إلى الرجل وأنظر إلى الشمس ونحن مُصاقُون العدوء وأذكر حديثه 
فما أدري أيُّهما رأينُه بدّرَ أول؟ هو أو الشمس سقطت أول؟ 

قال أشن ته لمعاف 0 


سجع: 

يا هذا لقد بلغ القومٌ الآمال» ونالوا مُلكا عظيّمًا لا يزال» فأين ذاك التعب وتلك 
الأثقال» وبقي المدخ والتَّرح زال» © مم َأَنْوَجْهْرْ في طِكلٍ... © 4. 

طالما نَصِبوا في خدمة ذي الجلال» فشغلهم عن اللذات أشغال» وأزعجتهم عن 
الشهوات أؤجال» وقلقهم المودت إذا خطر بالقلب وجالء فإذا وردوا ثلقوا بالنوال» طِ م 
رجه ف ِكَل 4. 

بالغ القوم في التحقيق» وأحذوا بالأمر الوثيق» وأنذرهم الموثٌ فما أبلغهم الرفيق» 
فاجدوا من » رتوار لضي “فاخا البطال فإنه لما تلمّح الطريق» رآه قد طال. 

صام القومُ عن الشهوات» وقاموا لله في الخلوات» وحبسوا الألسنّ عن فضولٍ 
الكلمات» وتركوا في الجملة مجملة اللذات» فانقضى رمضانٌ صومهمء وجاء شوال 
م 0 رجاه 3 ِكل 4 

كم يتنك وبينهم: أسحن الشدُ عينكٌ وأقد الخيز أعينهم» نالوا الحظ ونلت الحضيض» 
أين أنت وأين هم وإنما يكال للعبد كما كال. 

سبحان من أصلحهم وسامحهم, وعاملهم فأربحهم,؛ وأثنى عليهم ومدحهمء وأقال 
مُجتركهم وقال: ا م وَأَسَجْهْرْ فى ِكل 4. 

قطعوا المهامه ففازواء وعبروا قناطر الخوف وجازواء ونالوا غاية المنى وحازواء فسلم 
الربخ وراك المال 0 0 وَأَرْوبْجَهْرْ 5 ظِللٍ 4. 


ا وا 


)١(‏ هذه أوصاف صاغها خيال قصّاصء ولا ترجع إلى أصل صحيح موثوق به. 
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قوله تعالى: 
1 عَلَ الْذَرَايك 2 4 

قال تعلب: لا تكون الأريكة إلا سريرًا في قبة عليه شُوَاره ومتاعه؛ والشّوار متاع البيت. 

تعبوا ا وزهدوا فأبيحواء زال نصبهم وارتفع تعبهم» وحصل مقصودهم» 
ورضي معبودهم. 

قوله تعالى: طا وم نَايَعُونَ © 4 أي: ما يتمئّون . قال ابن قتيبة: العرب تقول: ادع ما شئت» 
دياق 00 وح ا مار 
لجن أن يسلم للد عليهم. 000 م 0 
اللّهِ قولا. وفي حديث جابر ذه عن النبي عَله: أ اللّه ين يقول: ) السلام عليكم 
يا أهل الجنة ). فذلك قوله ك: ل سَلَمُ قَوْلَا من نب تَحِرٍ © »4 2. 

فينظر إليهم وينظرون إليه ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى 
سجع: 

أين المستعدون لهذا الأمر الجسيم, أين المخاطر في طلب ذا الفضل العظيم» أين 
لمتأهب بِخلّع الفوز والتقديم 8 سَلَمْ ولا مّن رب نحو #. 

لو رأيتهم في دار الإقامة» على غاية الفوز والسلامة» وعلى القوم لل الكرامة» 
والملك يُسمعهم كلامه العزيز القديم 9١‏ سَلمُ قلا مَن رب تّحِيِوٍ *. 

0 2 0 

حلوا في جوار الجكار» فتحلوا بضائع الأسحار (", فمجوزوا أن قيل لهم: مجوزا 
بلا عثار وأشرفٌ من جناتٍ تجري من تمتها الأنهار, أن أشرف عليهم الكرم بكل تكرم 
0 سَلمُ و من 5 نحو 4 

طالما تمأملوا تمأْمُلَ السليم ©»» وبكوا في الدُجى بكاء اليتيم» فانقشع الأمر إلى أن 
سامّح الغريم» فأحلهم برضوانه جنات النعيم» والعيون تجحري من رحيق وتسنيم» وواسطة 
ذلك العِقّد المثكن النظيم» ا سَلمُ ولا ين رب تَحِيِوٍ 4. 


)١(‏ سورة يس: "ه. )١١(‏ الترغيب والترهيب : 2588/54 عن ابن ماجه. 
() أي العبادات التي كانوا يؤدونها في وقت السحر. (4) السليم: اللديغ. 
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المجلس الثاني 


ل 1 د عد 


في ذكر الطهارة 


الممد للد فحكم الخلرق: وقتلن القنسة» وجالكا روم الدعر اكوا والتحفف فلن 
ما شاءء فمن ذا الذي يستطيع دفعه أراد فلم ينتفع العبد إن بذل جُجهده ووسعه» وعلم 
إخلااص النية من مقصود الشّمعة) وسمع فلم يمنع اختلاف اللغات سمعه وأبصر حتى 
الجؤف وجريان الدمعة» وشرع فشهدت العقول بصحة الشَّوْعة» ومنع فمن ذا الذي 
يعطي ما قدّر مئعه. صفائّه كذاته وما يُشبه الصانعٌ صُنعهء الاستواء معلوم والكيفٌ 

أحمده حمدًا يدوم ما دامت الأيام السبعة» وأشهد أنه فالق الحب عن الطّلعة» وأصلي 
على رسوله محمد المبعوث بأفضل شرعة» وعلى أبي بكر أول من جمع هذه البْعة © 
مضه جد سيد 2م 


اجا ىع 


أخبرنا أبو الحسن الأنصاري بسنده عن يحيى أن زيدًا حدّثة أن أبا لام حدتهة غن 
أبي مالك الأشعري قال: قال رسول اللّه للع : و شطر الإيمان» والحمد لله تماد 
اليزاق»» وسبحان الله واظمد لله علان أو عل اما يون السناة والأرض؛ والصلاة نور» 
والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» كل يغدو فبائحٌ نفسه 
فمُعتقها أو مُوبقها ) (. ( انفرد بإخراجه مسلم ) 

اعلم أن الطهارة على أربعة أضرب: 

الضرب الأول: تطهير البدن عن مس أو حدّث أو فَضْلة من البدن. 

- فأما طهارة الأنجاس ففي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي مَل أنه مر بقبرين 
فقال: « إنهما ليعذبان» وما مسلبانة فى كين آنا أحدهما فكان لا يعر من الترل 00# 


)١(‏ الوئعة: صندوق أجزاء المصحف. قال في القاموس: وهي مولدة كأنها مأخوذة من الربعة بمعنى مجونة العطار. 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الطهارة» حديث رقم : ١‏ 
232 صحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم : ١‏ 


554" الطبقة الرابعة: المجلس الثاني: 


قال الخطابي: معناه أنهما لم يعذبا في أمرٍ كان كي فليها فله: أن يشي 

وروى الدارقطني عن أبي هريرة يه عن النبي يق أنه قال: « استنزهوا من البول فإن 
عامة عذاب القير من © 34 م 

- وأما طهارة الأحداث ذة ففي التفريط فيها وعيد تونق المح ع مار 
عن الله مدن ال كلف هنا سيول الله قد في سقرة سافرناهاء فأد ركنا ونحن 
نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا قال: فنادى بأعلى صوتهء مرتين أو ثلانًا: « ويل 
للأعقاب من النار » 0©. | 

وفي حديث ابن مسعود د عن النبي يق أنه قال: ١‏ إن الله ون أمر بعبد من عباده 
ترب في قر مال جلدة» لم ول بشأن ويسأ: تي صرت بجلدة واحذةه ااي 
قبره عليه نارًاء فلما أفاق قال: لم جلدتموني؟ قالوا: إنك صليتَ صلاة بغير طهورء 
ومررت على مظلوم 7 تنصره ) 7©. 

- وقد مُدح إسباحٌ الوضوء. أخبرنا هبة اللّهِ بن محمد بسنده عن جامع بن شداد 
قال: سمعت عمران بن أبَان يحدث عن عثمان 5ه قال: قال رسول الله ماله : ( من أتم 
الوضوء كما أمره الله وك فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن ) 0). 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول اللّه يكلقِ: « إذا توضأ العبدُ المسلم أو المؤمن 
فغسل وجههء خرجت من وجهه كلّ خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» 
حتى يخرج نقيّا من الذنوب ) ©. ( انفرد بإخراج الحديثين مسلم ). 

- وأما غسل الجنابة فروى أبو داود من حديث علي اقلا أنه قال: من ترك موضع 
شعرة من جنابة لم يغسلها قعل به كذا كذا من النار» قال الكتك: فمن ثَّمٌ عاديتٌ رأسي 
وكان يججز رأسه. 

- وأما الفضلات فنوعان: أوساخ تعتري التراجم والأسنان. قال مجاهد: أبطأ الملّكُ 

, 0 ا 

عن رسول الله مِكِقَهِ ثم أتاه فقال لعلي أبطأت؟ قال: قد فعلتٌ قال: وما لي لا أفعل وأنتم 
لا تتسوّكون ولا تقصُّون أظفا ركم ولا تُنقون براجمكم! 


.١58/1١ : سنن الدارقطني‎ )١( 

.58 - 58 : البخاري» كتاب الوضوء. وصحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم‎ )7١١ 

(") رواه المنذري في الترغيب والترهيب : «/17ء وقال: رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتاب التوبيخ 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة» وكتاب الصوم» وكتاب التمني. نس وه م 2 
(0) صحيح مسلم» حديث رقم : ١57؟.‏ وستن ابن ماجه؛ حديث رقم : 405. 


في ذكر الظهارة 7سسسسسس ب )بح ”7 9 

قال ابن الأنباري: البراجم: الفُصوص التي في فصول ظهور الأصابع تبدو إذا 
ججمعت» وتغمض إذا بُسطت. والرواجب: ما بين البراجم» بين كل بُوجمتين راجبة. 

أخيونا عيذ الأول ينيدو عن أن ي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة د أن رسول الله َه 
قال: « لولا أن أشق على أمتي» أو على الناس» لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » 0©. 
١(‏ أخرجاه في الصحيحين ). 

وأخرجا من حديث حذيفة قال: ١‏ كان رسول الله يل يَسُوصٌ فاه 0 ). 

قال أبو غبيد» “الشؤض- والمؤضن: العسنل» .وقال: ابن الأعرابي:..الشوض: الدلك 
والمؤص: الغسل. 

أغيزنا علي تن عد اله ولحدة بق انين وعد اسمن تبن يعمد اشندة عن 
معاوية بن يحيى عن الزهري» عن عائشة ها عن النبي عله أنه قال: ١‏ تَفْضل الصلاة 
التي يُشتاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفًاء ويَفْضل الذّكر الخفئ على 
غيره من الذكر بسبعين ضعفمًا ) ا 

وأما الإجزاء: فقص الشارب ونثف الإبط وحلّق العانة وتقليم الأظفار. 


00 

والضرب الثاني: تطهير الجوارح عن الآنام. قال الله ك: « إن ليمع وَلَصَرَ وَالُْوَاد 
8 وليك 10 متشو 4 20. 

واعلم أن الجوارح كالسواقي تُوصل إلى القلب الصافي والكيرء فمن كنّها عن الشر 
جَلَّتْ معدة القلب با فيها من الأخلاط فأذابتها وكفى بذلك حمية؛ فإذا جاء الدواء 
صادف فد قابلا. 

ومَنْ أطلقها في الذنوب أوصلت إلى القلب وسخ الخطايا وظلّم المعاصي» فلو وضع 
الدواء كان بينه وبين القلب حجابء فلا تكاد الجوارح تسلم من الخطايا إلا بالعزلة» فَمَنْ 
أمكنه فما أحسنه, ومن لم يمكنه تَحفّظ في مخالطته للخلق تحفّظ المجاهد في الحرب. 


والضرب الثالث: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة من الحرص والحقد والحسد 


)غ203 صحيح البخاري» كتاب الوضوءع» وكتاب ال لتهجد. وصحيح مسلم» كتاب الطهارة, حديث رقم : كأ 2. 
(؟) مسند أحمد» حديث رقم : 55408) وهو ضعيف. 


.3”5 سورة الإسراء:‎ )9١( 


44+ ا ا ل االالمحلسب ست الطبقة الرابعة: المجلس الثاني: 


والكئر وغير ذلك» ولا يمكن معالجته من أدوائه بدوائه حتى تقع الميمية التي وصفناها في كف 
الجوارح, ” لم يعالج كل داء بدوائه» وكم من متعبد يبالغ في كثرة الصلاة والصوم ولا يعاني 
صلاح القلب؛ وقد يكون عنده الكبر والرياء والنفاق والجهل بالعلم ولا يحسٌ بذلك» وقد 
يكرت تطالح إلى تقب بياذ .وإجابة دعائه وهذه آفات لا دواء لها إلا الرياضة بالعلم ليقع 
التهذيب بإصلاح دائه. وإنما تنفع العبادةٌ وتظهر آثار ها وتبينٌ لذّاتها مع إصلاح أمراض القلب. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن عبد الرحيم بن يحيى الدّبلي قال: حدثني عثمان 
ابن عمارة فقال: وردثٌ الحجرة (2 مرةً فإذا أنا بمحمد بن ثوبان وإبراهيم بن أدهم وعبّاد 
المقرئ وهم يتكلمون بكلام لا أعقله» فقلت لهم: يرحمكم اللَّه؛ إني شابٌ كما ترون أصوم 
النهار وأقوم الليل وأحج سنةٌ وأغزو سنة» ما أرى في نفسي زيادة. فشّغْل القوم عني حتى 
ظننت أنهم لم يفهموا كلامي» ثم حان من واحد منهم التفاتة فقال: يا غلام إِنَّ همٌ القوم 
لم يكن في كثرة الصلاة والصيام, إنما كان همٌ القوم في نفاذ الأبصار حتى أبصروا. 

0 7 ١ 

لعزب الرام: تطهير السر عما سوى الله و. وهذه المرتبة العليا ولم تحصل إلا لمن 
تلت له أوصاف الحبيب فدخل في دائرة المحبة. 

أخبرنا عمر بن ظفر بسنده عن سعيد بن عبد العزيز قال: أخبرنا أحمد بن أ فى وار 
قال بال محمود أبا طليمات وان عاض : ما أقربُ ما يتقرب به إلى الل ك؟ فبكى 
أبو سليمان ثم قال: لي يال سعدا رايا رت إن انيطع علي رابراب 
لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو ” 

قال ابن جهضم: وحدثنا عبد الجبار بن بشران قال: بسعة شيل يقول: عن تقار 
إلى الله وق ونا عنه تحن للب كل شي بتر ه386 ومن طلب مرضاته أرضاه 
اللّهِ َي ومن أشلم قلبه إليه 000 

قال ابن جهضم: وحدثني أحمد بن علي قال: حدئني عباس بن عبد الله الهاشمي 
قال: دمعت نيل يرن اعيك الله يقول: ما من ساعة إلا واللّه مطلع على قلوب العباد 
فأيٌّ قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس ©). 


قال ابن جهضم: وحدثني عمر بن يحبى قال: سكل الشَّلي عن قوله وكَك: <( كل إلمُؤينيت 


)١١‏ كذ وحجرة: بلد باليمن كما في معجم البلدان. 
5١‏ - 4 ) ذم الهوى : ص /الا. 


في ذكر الطهارة ه46 
مسوأ ين أَبَصدره 4 00 فقال: أبضار الرءوس عما حرم الس وأبفتاز القلوب عما 
سوى الله كين 07 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن علي بن عبد العزيز قال: : سمعت أحمد بن أبي الحواري 
يقول: بات أبو سليمان ذات ليلة فلما اتتصف الليلُ قام ليتوضأء فلما أدخل يده في الإناء 
بقي على حاله حتى انفجر الصبح وكان وقت الإقامة» فخشيت أن تفوت صلاته فقلت: 
الصلاة تربك الل فقال: لاحر ل ولك قو إلا وارلة ثم قال: يا أحمد أدخلت يدي في 
الإناء فعارضني عارضٌ مِنْ سردي: 0 فبماذا تغسل 
قلبك؟ فبقيت متفكرًا حتى قلت: بالهموم والأحزان فيما يفوتني من الأنس باللّهِ علق. 

يا :هذا إذا تواضأت غير نية تقيل لماع 'ابذل له البلل لا الظهارة» فإذا نويت فيل له 
طهارة الظاهر. فإذا صفا قلبك فقد حصلت طهارتك حقيقة! 


كن نا نا 
الكلام على البسملة 
أرى الناسّ سَفْوَا في طريق المتالف فمن بالغ أخرى المدّى ومُشارفٍ 
وما بطن هذي الأرض إل قرازة وأرواحها فل التسيول التتوارف 


أيها المتفكر في القبور الدوارس؛ الباكي على من كان به يستأنس» ابك مُطَلمًا 
ما يذعوي بنقل أهل المحابس» تيقظ للخلاص» فإلى كم أنت ناعس» وقم مبادرًا للفوت 
فإلى كم أنت جالسء ليت شعري متى تتزود» ومتى تُبِيَض القلب الأسود, أين الفرار 
والرقيب بالمرصدء إلى متى مع الزلل والإسراف. إلى كم مع الخطايا والاقتراف أين 
الندم وأين الاعتراف» لقد سمعتٌ من الوعظ كل شاف كافيء أنت فيما ينفعك قاعد. 
وفيما يضر ناهض» تتوب بلسانك وتضر بجناحك» أناقض؟ الشدٌ في باطنك ادال ني 
الغوامض» سد الشرى في البيع:والشراء فإذا يرى الاديعة حآن المرابض» يا عاقلا عما قذ 
أعد له أمكو هذا أم تله ما عُذر من تعثر في ظلمات العيب» بعد إضاءة نور الشيب» 

يا أسفي مَنْ للمحتّضرء إذا علم من قد حضرء وقلّب الطرف متحيرًا ونظر» ورأى 
العجائب قلت البصر» وندم على إغفاله زاد السفر» وجرى دمع الأسى ؛ ثم انهمر» واحتاج 
إلى قليل من الزاد وافتقرء ولم ينفعه كل مستور مُدّخرء وتقطع فؤاده أسفًا وانفطر, إن هذا 


)١(‏ سورة النور: .7١‏ (5) ذم الهوى : ص /ل. 


5.5 الطبقة الرابعة: المجلس الثاني: 
لعبرة لمن اعتبر» إن كان قد سبقك الغير فأنت على الأثر, يا هذا الحسابُ شديد والطريق 
بعيد وقد خاف من لا خوف عليه» فكيف سكن من لا أمن له؟! 

كان أبو بكر الصديق #ه يقول: وددت أني شعرة في صدر مؤمن. 

وكان عمر #5 يقول: ودذت أني أُفْلت عَقَانَا لا علي ولا لي» لو أن لي طلاع 
الأرض ذهبًا وفضة لافتديتٌ بها من هول المطلع» لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت بها 
من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. 

لما طعن ذه قال له ابن عباس يه : لِتَهْنك الجنة يا أمير المؤمنين. 

فقال: عت بهذا غيري يا ابن عباس. قال: ولم لا أقول لك هذا؟ فواللّه إنْ كان إسلامكٌ 
لعدّاء وإن كانت هجرتك لفتكحاء وإن كانت ولايتك لعذلاء ولقد تلت مظلومًا. فقال: 
تشهد لي بذلك عند الله يوم القيامة؟ فكأنه تلكأ فقال له علي بن أبي طالب من جانبه: 
نعم يا أمير المؤمنين نشهد لك بذلك عند الله يوم القيامة. 

هذا خوف عمر 5ه وأين مثل عمر! كانت الصوامت تنطق بفضله وهو أسير خوفه 
ومحزنه ولو رأيته لقلت له: 


سَلّْ عن فضائلك الزمان مُخْبَرا 
أؤلا فدّغه وادٌّعى الشرف الذي 
ما احتاج يومًا أن يقام بشاهد 
قلقد جنع مناقتا ما انتجمعك 
فضل الأنام وأنت أثبتهم قرا ('» 
لى لغ الوتكله الأكرد تجادها 
فتقدّم الأمراء غيرَ منازرّع 
ما بين مجدك والمحاول مثله 


فنظير مجدك لا أراه ولا يُرَى 
أعيا الأنام فلستٌ تَلقى مُنكرا 
حقٌ أزال الشك واجتاح المرا 
يور ينا الستصيسه قشر 
في حمل نائبة وأغجلهم قِرى 
صفقَّتُ (" قُرّى بما عرى ووهتٌ عُرى 
قووف روك كل زثد مدورئ 
إلا كما بين الثريا والكريئ 


وكان عمر #5 يقول: لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما أصير» لاخترت أن 
أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. 

وكان عليٌ اكتتلا يقول: آوٍ من قلة الزاد وبُعد السفر ووحشة الطريق! واعجبًا لخوفهم 
مع التقوى وأمنك مع المعاصي! 


020 يَفَعَتْ: م أو اض لرنة. 


)١‏ القرا: الظهر. 


في ذكر الطهارة /ا 5" 


يا سكران الهوى متى تُفيق» رحل الأحبابُ وما عرفت الطريق» واتسعت الرّحاب 
وأنت في المضيق» وقد بقى القليل وتغصٌ بالرٌّيق» وتعاين زفيرَ الموت وتعالج الشهيق» 
وينطل القويّ ويخرس المنُطيق» وتُغمس في بحر التلف ومَنْ للغريق» ويخلو ببدنك الدود 
للتقطيع والتمزيق» وخرب الميضن وحطم العُصن الوزيق: وحلوؤت بأعمالك وتجافاك 
الصديق؛ فإذا قمت من قبركٌ فما تدري في أي فريق؛ يا مُغرضًا كل الإعراض عني» كم 
رسولٍ قد أتاكُ منّيء ويحك علي أمنية المدمئي» أتصدُ على معصيتي وتقول ظنيء أتنقض 
عزمكٌ معي ومع العدو تبني» أتترك كلامي وتختار أن تغني» يا للهوى كم صار بشّركهء 
كم عَقل عقا فدار في فلكه. كم غيّر نورًا من الهدى بخلّكه ٠‏ كم بطل بطلا في حربه 
ولعت ددم أبكى مغرورًا بعد لهوه وضحكه كيف يفرح من الموثُ بين يديه» وكيف 
براي جل يلام علي وكيف يغفل ورُسل الموت تختلف إليه» كيف يلتذ بوطنه من 


عكرت يوضم اموقدي نوه تجاحرت ايكون 
تناتحي فتأول لحينتة في القتبر كيف ترق تكون؟! 


عد ىد 


الكلام على قوله تعالى: 
« ألر مر ىت 7 َل مرج البصماء ده فشي الارض مكل : 


ود 0 


9 


0 
المراد بالماء هاهنا المطر. وقد جعل اللّهِ َك الريح سببًا لإثارته فقال وََكَ: <( أَنَهُ الى 
رْسِلُ اليم كير سَحَبَا # (". وكان النبي عََِدٍ ينزعج إذا رأى الريح أو الغيم. 
ال ا متب 
الغا إذا رأوا الغيم 20 ا أن 0 فيه المطر» وأراك إذا رأ عرفتٌ في وجهك 
الكراهية. فقال: « يا عائشة ما يُؤْمنني أن يكون تعناب؟ قد طدي قومٌ بالريح» وقد 
راع قوم العذاب فقالوا: هذا عار مولن 0 ) 20 . ( أخرجاه في الصحيحين ). 
وقال ابن عباس: الرياح ثمان: أربع رحمة وأربع عذاب. الرحمة: المبشّرات» 
)١(‏ سورة الحج: 51. (١؟)‏ سورة الروم: 48. (5) سورة الأحقاف: 14؟. 
(14) صحيح البخاري» كتانت. التفسيرة سورة الأحقاف. وصحيح مسلمء» كتاب الاستسقاى حديث رقم ا 


54 الطبقة الرابعة: المجلس الثاني: 
والمئشرات» واللمرسّلات» والتّخاء. والعذاب: العاصفء؛ والقاصف وهما في البحر 
والعقيم والصّوْصرء وهما في البر. 

و معدن ا رت اب ئشة ينها قالت: كان رسول اللَّه يَكيهِ إذا عضّفت 
الريح قال: ( اللّهم إني أسألك خيرها وخر نافيا وعين نا أريلت به وأعوذ بك من 
شرها وشو 0000 

وروى ابن عمر ها قال: كان رسول الله ينه إذا سمع صوت الرعد والصواعق 
قال: « السو ل 0 

قال ابن عباس: الرعد صوت ملك يْجر السحاب كما ينعق الراعي بالغنم. وكان 
ابن الزيير إذا سمع صوت الرعد يقول: إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض. وقال شَهْر 
ابن حَوْسّب: الرعد ملك موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادي الإبل يسبح كلما 
خالفت سحابة صاح بها فإذا اشتد غضبه طار النار مِنْ فيه 7©. 

وسمع سليمان بن عبد الملك الرعد فانزعج» فقال عمر بن عبد العزيز: هذا صوت 
رحمة فكيق لو جام ييحظة! 

وقال علي كرم اللّه وجهه: البرق مخاريق بأيدي الملائكة يَسشوقون بها السحاب. 
وقال أبو الجلد: البرق هو تلألؤ الماء» والصواعق مخاريق يُزجر بها السحاب. 

قال "عاو الشافقة لا عضية كاك الله بعال 

. وقال ابن عباس: ما من عام أكثر مطرًا من عام ولكن اللَّه تعالى يصدّفه في الأرضين. 

قال عطاء بن 5 رباح: قال موسى اليتين: يا رب هذا الغيث لا ينزل» وينزل 
فلا ينفع؟ قال: لكثرة الزنا وظهور الرّبا. 

وقال عمر ذه : إن الرَجف من كثرة الزنا وإن قحوط المطر من قضاة السوء وأئمة 
الجؤر. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده» عن محمد بن واسع» عن سمير بن نهار» عن 
أن هريرة ذه عن النبي 0 قال: « قال ربكم ين : لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم 


.514545 1: رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم : 8915. والترمذي في سننه» حديث رقم‎ )١( 

,2 أخر جه الترمذدي في سننه» كتاب الدعوات» حديث رقم : .516٠‏ وأحمد في مسنده» حديث رقم : 
8»©» وهو حديث ضعيف. 

)١9١‏ هذه الأقوال ليس لها مستند صحيح وقد عرف الأقدمون الأسباب العلمية لظاهرة الرعد» ومنهم الشريف 
الرضي في كتابه: تلخيص البيان في مجازات القرآن : ص 2175 تحقيق الأستاذ محمد عبد الغني حسن. 


54 


في ذكر الطهارة 
المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم مني صرؤتة العف 00 

قال 00 وحدثنا عفان بن مبارك» عن فضالة قال: سمعت الحسن يقول: كانوا 
يقولون - يعني أصحاب النبي َكل كيد - الحمد لله الذي لو جعل هذا الخلق خلقًا دائعا . 
لا يتصرف لقال الشاك في الله : لو كان لهذا الخلق ربٌ حادتّه» وإن اللّه تعالى قد 
حادّث بما ترون من الآيات» إنه قد جاء بضوء طبق ما بين الخافقين وجعل فيها معاسًا 
وسراججا وهاججاء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق» وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين 
وجعل فيها سكنًا ونجومًا وقمرًا منيراء وإذا شاء بنى بناء جعل فيه المطر والرعد والبرق 
والصواعق» وإذا شاء صرف ذلكء وإذا شاء جاء ببرد يُقؤقف الناس وإذا شاء جاء بح 
يأخذ بأنفاس الناس» ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربًا يحادثه بما يرون من الآيات كلهاء 
كذللك إذا شاء ذهي بالدنيًا وتجاء بالآخرة: 

وكان النبي عَم إذا استسقى يقول: ١‏ اللّهم اشق عبنادلة وبهاتدلة6 وانشر عياف 
الهم اسقنا غينًا هنيدًا مَرِيعمًا عََكًا بها عاجلا غير رائث نافًا غير ضارء الله اسقنا شيا 
وادعة نافعة ) (©., 

قال أنس: أصابنا مطر في زمن ستول الله لحو رول الله كيد ثوبه حتى 
أصابه المطر وقال: « إنه حديتٌ عهد بربه » ©. وفي لفظ: كات رسول الك لقي 
ثيابه أول: قطرة: قطن 

وقال عكرمة: كان ابن عباس إذا مُطر يقول: يا عكرمة اخرج الرياح اخرج كذا. 
حتى يصيبه المطر. 

وقال عبيد بن غمير: يبعث الله ريا فتقيم الأرم ؛ ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب» 
ثم يبعث المؤلّفة فتؤلفه» ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. 

وقال عكرمة: ينزل الله يق الماء من السماء السابعة» فتقع القطرة منه على السحاب 
مثل البعير. قال كعب: والسحاب غربال المطر ولولا السحاب لأفسد ما يقع عليه. 

وقال ابن عباس: المطر مزاجه من الجنة فإذا كثر المزاج كثرت البركة» وإذا جاء القطر 
من السماء تحت له الأصداف فكان لؤلوًا. 


.81491 : ذم الهوى لابن الجوزي : ص850١2 وهو حديث ضعيف. رواه أحمد في مسنده. برقم‎ )١( 
والموطأء برقم : 44 25 ومعنى: مريعًا: خصبًا. ومعنى غدقًا: ماء كثيرًا. ومعنى‎ 21١1/5 : (؟) سنن أبي داود» برقم‎ 
طبقًا: يغشى الجو. والرائث: المبطئ.‎ 


(؟) صحيح مسلم» حديث رقم : 818. وسنن سنن أبي داود» حديث رقم.: . ومسند أحمدء رقم : .1١961/‏ 


مهمع الطبقة الرابعة: امجلس الثاني: 


وفي حديث أبي أمامة دنه عن النبي عَكِتَوٍ أنه قال: ( عند نزول الغيث تفتح أيواب 
التماء وسشجاب الات 920 

قال المفسرون: إذا نزل القطر على الأرض اهتزت أي. تحركت للنبات»:فإذا أراد 
الخروج ارتفعت عنه فهو معنى قوله 35: « وََنْبَمَتْ من كل روج بَهِيجٍ © 4 أي من 
كل جنس ذا بَهِيجٍ 4 أي: أنه يُبهج ويسر. 

يا من قد أجدّبتُ أرضٌ قلبه» متى تهبٌ ريح المواعظ فتثير سحابّاء فيه رعود تخويف 
وبروق خشية» فتقع قطرة على صخر القلب فيتروى ويُنبت؟! 

يا من أجدبت أرض قلبه» واشتغل عنها ولّهاء اخرج إلى صحراء التيقظ واستشق لهاء 
فيهات أن تخض؛ أرض القلب حتى يترؤى الخد من عين العين. لا تيأس من جب 
الجذب فليس بمستحيل أن يستحيل. 
سجع: 

سبحان المتفرد بالقدرة» فلا تُمَدر اا قَذْره أنعم 08 5 شكره. كلا إن 
لفافل في سكرة « وَل يس الكسك تله تتنيخ اليس منراً.. © 4. 

جل صفةً وعرّ اسمّاء وبسط أرضًا ورفع سَماء 00 ماء» فحمي النباتُ 
فسكوه جغرة [ فَنَصَيحُ الَيْصُ عنمصرة 4. 

تعرفه القلوب والألباب» ويسيحه الصّحو والضَّباب؛ انبعث الغيم فما توقف 
السحاب» أقبل الرعدٌ في صة «( ممتيح الس عسوا 4. 

تأعر اليك فتمكن الصبر : ا فاستغاث النباث ما عر فجاء 
ها اذ ل د ل ا د ا يه يخ لايس مره 4. 

أصبح الثرى عطشان ينادي؛ ابيا عاب طهر بادي» ع الرعد بالسحاب صياح 
الحادي؛ فتروّى الوادي وسالت الجوّة «( فضَيحٌ الارض طوس 14 

انبعث السحابُ فطيّق الأرجاء وصاح البدويٌّ في البذوة الكجاء والجرون متلقعة 
بالغثاء دبٌ ثم نعش ثم قطقط ثم أفرط ” لم جاء يكنة ظ[ تتتيخ الكش تدر 4 

اتكشفت سماء 00 وأؤنت الغائباتٌ النباتٌ في حضورهاء ولم تَحْن 


0 


ءءء 


الأرضٌ من ا نباتها ذرَّة 0 نصح ل ا 4 
أحضرتٌ أمهات الزرع عن بناتهاء واجتمعت الأغصان بالقطر بعل شتاتهاء وتزيّنت 


.هم/٠‎ : مجمع الزوائد‎ )١( 


أه؟> 


في ذكر الطهارة 
للناظرين بأنواع نباتهاء ولقد كانت عرّة «( صصيِحٌُ الْأَرضُ مصصَرةٌ 4. 

فشت الزينة في الصحاري والرى (©: وأظهرت عجائب القدرة فيما يرى» وأشاع 
التّرى كما ترى من: المكتوم ركه 9١‏ فضي امرض مد 4. 

فَائّتث” تحت الأرض كل البذور فإذا الرعد ينفخ في الصورء فضحك التّْر بالثُور 
ما سرّه فو نص ل مص مخصصرة 4. 

قام ميت الجَذّر من حفْرته وقدِم بعد طول سَفرته؛ ومنح النبات لكثرته قانعة ومُغترة (9) 
35 تفي اليل مدر 4. 

تكلمت الأطيار والمعنى مفهوم وارتاحت بنطقها حتى البوم» وتبدّلت الأرضٌ الفرح 

من الهموم فانقلبت تلك الغموم كلها مسرة «( 5 2 ضيح الأرْسُ مخصصرة 4. 

جيدت الأرضاقروت التراب»:واجيذت المواعظ فهل أحضرت الألباب؟! 

وما يؤثر اللومُ والعتاب» إلا عند نفس خرة «9 قَنْصَيِحُ اليس متسر 4. 

اليد لله وعحدة 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


0 


5. 


)١(‏ البْرَى: لعلها جمع برّية - بتشديد الراء - وهي الصحراء. 
(١؟)‏ القانع: الراضي الذي لا يسأل. والمعتر: الفقير المتعرض للمعروف. 


؟همه الطبقة الرابعة: المجلس الثالث: 


المجلس الثالث 


م وحجويووه ب د 


في ذكر الصلاة 


الحمد لله الذي أوضح سبيل هدايته ل رباب ولايته وأنهج» وحدك أهل عبادته إلى 
معاملته وأزعج, وأبدع بدائع قدرته في محكم صنعه وأخرج» وأوقد نيران محبته في أفعدة 
أحبته وأبجمج» من عرف لطفه ثنى عطفه إليه وأذلج» ومن خحاف عثبه ترك ذنبه وتحرّج» يُحب 
الإخلاص في الأعمال ولا يخفى عليه البهرج؛ حليم فإن غضب مكر بالعبد والخترج؛ 
لا يُغتر بحلمه فكم قاب في الحلم أدرج» واعتبر بيك إِذّْ فسح لنفسه في شهوة وأئرج» 
وحام حل المنهى اغتراا بالصفح وعرج» كيف أصبح إكرامه بمرير الهوان يمزج» وأضحى 
يَنْسج الصوف إذ عرى عما يُنْسج» وميا معي القدسين يعد قرس العر المسرج» :ولم قزل 
دقو ع و أن اج قر وو ١ل‏ رحني د اد اخية وإن تلوّى اللسان 
وممجمج 2277 ولا يغيب عن بصره في سواد الليل طوف أدعج» يُيصر جزي اللبن يتشري في 
العروق نحو المخرج» وينزل إلى السماء الدنيا فأين الذي بالمناجاة يَلّْهج» فيستعرض الحوائج 
إلى أن يلوح الفجر ويتبلج؛ وما انتقل ومن عقل رأى الحقٌّ أبلج» هذا مذهبٌ من القرآن 
القديم والنقل القويم مستخرجء وهو المنهاج العظيم فلا تعرّج عن المنهج. 
أحمده على ما سد وما أزعج» وأشهد بوحدانيته بغير تلجلج» شهادة موقنٍ ما لجْلَج 
وأن محمدًا عبده ورستوله الدي محاتن الخراقع في شريةة درج صلى الله عليه وسلم؛ 
وعلى أبي بكر أول من أنفق ماله وأخرج؛ وعلى عمر الذي اضطر كسرى إلى الهرب 
وأخوجء وعلى عثمان المظلوم وقد تُذل وما عدّل ولا عرّج» وعلى علي مبيد الطغاة 
وآخرهم امخدّج» وعلى عمه العباس الذي قرن اللّه نسبه بنسب الرسول وأزوج. 
أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: حدثنا الحسين بن علي التميمي» أنبأنا أحمد بن جعفر» 
حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» حدئنا الوليد بن مسلم» سمعت الأوزاعي يقول: 
حدثني الوليد بن هشام المعيطي» حدثنا معدان بسنده إلى ابن أبي طلحة اليغمري» قال: 
لقيت ثوبان مولى رسول الل َه فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الجنة. أو قال: 
قلك: بأحب الأعسال إلى الله فسكت ثم سألته الثانية فسكت» ثم سألته الثالثة فقال: 
سألتُ عن ذلك رسولَّ اللَّه علق فقال: 0 


)١١‏ مجمج في خبره: لم ُبينه. 


في ذكر الصلاة 56 
سجدة إلا رفعك اللّهِ بها درجة وحط عنك بها خطيئة ؛ قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء 
فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان ©. ( انفرد بإخراجه مسلم ). 


الا ا 


اعلم أن الله كك عظم قَدر الصلاة لأنها أوفى خدمة العبد, والمراد من العبد التعبد 
وهي جامعة بين خضوع بدنه وطق لسانه وحضور قلبه» وإن الله تعالى جعل عبادة 
ملائكته بين سجود وركوع وذكرء وذلك مجموع في الصلاة» وليس لنا فعل يدخل به 
الكافر في حكم الإسلام ويخرج بتركه المسلم من الإسلام إلا الصلاة» فإن عندنا 29 أن 
الكافر إذا صلّى نحكم بإسلامه سواء صلى مع جماعة أو منفردّا» فيُجبر عندنا على 
الإسلام. وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما كقولنا. والثانية: اشترط أن يكون في جماعة. 
قال يوس :ذا سا الحريئ في دار الإسلام 0 بإسلامه. 

وأما تارك الصلاة فلا يختلف مذهينا عن مذهب أحمد 5ه أنه يُقتل حدًا أو كُفْوًا. 
فيه روايتان: إحداهما: يُقتل لكفره. وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وجماعة 
وجابر والسّعبِي والأوزاعي #. وقد دل على هذا ما أخرجه مسلم في أفراده من حديث 
جابر عن النبي يِه أنه قال: « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » ©. 

والرواية الثانية: يقتل حدًا لا أنه يكفر. وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: 
يُحبس ولا يستتاب ولا يُقتل. 

واعلم أن الشرع عظّم أمر الصلاة وضرب الأمثال بفضلها. 

أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم, أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجي» قالا: أخبرنا 
أبو محمد الجراحي» أنبأنا أبو العباس ا حبوبي» أنبأنا الترمذي» حدثنا قتيبة» حدثنا الليث عن 
أبي الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله يق قال: 
« أرأيقم لو أن نهرًا يباب أحدكم يغتسل ذ فيه كل يوم عمدو مراك هل ليقئ.من بعزنة. 
ياوا لاء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس بمحو اللّه بهن الخطايا » 59». ( أخرجاه 


في فى الصحيحين ). 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة هه عن النبي يَِتةٍ أنه قال: « الصلوات 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة) باب فضل السجود والحث عليه : 0١‏ ط عيسى الحلبي. 
(؟) أي عند الحنابلة. 


22 صحيح مسلم» حديث رقم : لم ط عبد الباقي. 
)2 صحيح البخاري» كتاب المواقيت» باب رقم 2 ورواه مسلم في صحيحده حديث رقم ا 


4ه 
القمن :والفنفة إل لمن بورمعان إن زسضان» مكتراك 1 فدهن إذا «الجتزيت 
الكبائر ) 0©, 

وفي أفراده من حديث عثمان د عن النبي عه قال: لماعي ارق تمدام مصيرة 
صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لا قبلها من 
الذنوب, ما لم توت كبيرة» وذلك الدهر كله ) (©. 

أخبرنا سعيد بن أحمد بسنده إلى مجاهدء عن عبد الله بن عمر 5ه قال: قال 
رسول اللَّهِ كلتو : ) الكقيمواوان عضيزا؛ واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن ) (©. 


الطبقة الرابعة: المجلس الثالث: 


ون تنخ اننا 


الكل حر بقوع لمان فى رن ارك 
ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود 5ه قال: سألت رسول الله عكلقه: « أي 
العمل أحث إلى اللَّه تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها » 9©©. 
06 الصلاة في الجماعة. 
ففى الصحيحين من حديث ابن عمر ذه عن النبي يَكِتَدٍ أنه قال: « صلاة الجماعة 
د م ل 
وروى أنس بن مالك عن النبي يَره أنه قال: « من صلى أربعين يومًا في جماعة 
لم تفته ركعة 3و إتحلة كني الله له-براءتين؛ براءة من النار» وبراءة من النفاق © '2. 
أخبرنا محمد بن ناقي لكيه قال البفوي: ستعت. غتنا اللدين تمر القواريري 
يقول: لم تكن تفوتني صلاة العثمة في جماعة» فنزل بي ضيف فشُغلت به فخرجت 
أطلب الصلاة في قبائل البصرة» فإذا الناس قد صلوا وخلت القبائل» فقلت في نفسي 
روي عن النبي يَِتهٍ أنه قال: « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ خمسًا وعشرين 
درجة ») وروي ( سبعًا وعشرين ) فانقلبت إلى منزلي فصليت العتمة سبعًا وعشرين مرة 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الطهارة» حديث رقم : 2١١1/١ ١8 ,١4‏ ط عيسى الحلبي. 

(؟١)‏ صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه : »١١5/١‏ ط الحلبي. 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب رقم : 4. ومالك في الموطأء كتاب الطهارة» حديث رقم : « 
(54) صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها : 2/9/١‏ ط الخيرية. 

(ه) صحيح البخاري؛ كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة : 247/١‏ ط الخيرية. 

(1) مسند أحمد : .١605/7‏ وسنن ابن ماجهء كتاب الأذان» باب رقم : © 


هك" 


000 
ا سد لدم ا فقلت: ا إنا 
صلينا العتمة فى جماعة. 

وورد الثواب لمنتظر الصلاة. 

غزوي في الضحيحين انن. خديك أي اهزيرة ضف عن التلى. ‏ تر أنه قال: « لا يزال 
أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تمبسه لا جنعه إلا اننظارها ». 

وف عيديت غيل الله برق عمْر © : « لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة 
تفيسه لآ امنعه إلا انتظارها +00 


وفي حديث عبد اللّهِ بن عمر 22 
عقب ورجع من رجع» فجاء رسول اله يَكِقوِ يحسر ثيابه عن ركبتيه فقال: « أبشروا 
يا معشر المسلمين» فهذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول: 
« هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى ) 2. 

وقد عظم الصف الأول. فروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي مَل 
أنه قال:  :‏ لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن ار 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة طلنه 4 أيضًا عن النبي عت أنه قال: ( لو يعلم 
الناس ما في الصف المقدّم لكانت قُرْعة ») ©. 

وقد أمر المصلي بخفض رأسه استعمالا لأدب الخدمة. فروى مسلم في أفراده من 
حديث جابر بن سمرة 5ه قال: قال رسول الله عكاتر : ( لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم ) ©). 

وأمر المصلي بالتتثت في الر كوج والسجودة عتدثا الكروحي يسنله عن ,عمير عن 
أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله يَكِت: « لا مُخرئ صلاةٌ 
لا يقيم فيها الرجل يعني صُلْبه في الركوع والسجود ) ©. 


ع قال: صلينا مع رسول اللّه يِه المغرب فعقّب من 


0 كتاب الأذان : 358/١‏ ط الخيرية بلفظ آخر. ل » كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة) حديث رقم : 

.1١9 : أخرجه 800 المساجد» باب رقم‎ )7١( 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الصلاة» حديث رقم : .١71١‏ 

(14) صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» حديث رقم : /ا١١1.‏ 

(0) أخرجه الترمذي في صحيحه : ١ه‏ ط الأميرية. 


كمه الطبقة الرابعة: المجلس التالث: 


وفي حديث ابن شيبان عن النبي يِه أنه قال: وكا يقلي سمال إلى وجل الأ يقي 
صلبه في الركوع والسجود ) (©. 


نا فنا 


مظيمة لأ يكرك إلا ضور الب في لز وكاعانى الك عرزن 
حضرت الصلاة ويقول: أترون بين يَدذي مَنْ أريد أن أقف؟! 

وأنت تعلم أن من حضر قلبه في تعظيم سلطانه فحضر بين يديه من يعرف من إلى 
جانبه امتلاً بهيبة المعظمء فإذا أردت استجلاب حضور قلبك الغائب ففرّغه من الشواغل 
مهما استطعت. 

وقد كان أرباب التفكر من السلف يشاهدون في كل شيء عبرة» فيذكرون بالأذان نداء 
الزض» وبطهارة البدن تطهير القلب» وبستر العورة طلب ستر القبائح من عيوب الباطن» 
وباستقبال القبلة صرف القلب إلى المقلّب» فمن لم تكن صلاته هكذا فقلبه غافل. 

ا طن 

يا هذا إذا صليت والقلب غائبٌ وجوده فالصلاة كالعدم, وهو بالروم مقيم وله 
بالشام قلب» يا ذاهل القلب في الصلاة حاضر الذهن في الهوى» جحسده في امراب 
وقلبه فى بلاد الغفلة. 

جاء مملوك إلى سيّده فقال: ضاعت مخلاة الفرس. فقام السيد يصلي» فلما فرغ من 
الصلاة قال: هي في موضع كذا وكذا. فقال الغلام: يا سيدي أَعِدُ الصلاة فإنك كنت 
تفتّش على المخلاة! 

قال الحسن: يا ابن آدم إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ 

وما كان المطلوب سراد جا رع بالشواب الجزيل عليه. ا 0 
ا ا لي 0 

و ليك عاده و الماءت علض التي كر 01 ( من توضاً فأسبغ الوضوء 

ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوغها وسجودها والقراءة قيها قالت: عفظك: الله كما 


)١(‏ قال الترمذي: وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي. 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده : 5//ا١١21)‏ ه/ 5 .١‏ 


في ذكر الصلاة /اهة >" 


حفظتني. ثم يُصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور فتتفتح لها أبواب السماء حتى تنتهي 
إلى الله كك فتشفع لصاحبها. فإذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها قالت: 
ضيّعك الله كما ضيّعتني ثم أصعدت إلى السماء وعليها ظلمة فأغلقت دونها أبواب 
الما فلمك كما بيلقت اللو يه الدلى ع لصوي وا وج هن شت ل 


كن نا 


الكلام على البسملة 
لذ داسف 0 فاك فط اليه خيينات نا كانت الدانيا بمردرة 
إذا اقتضتٌ أخذتٌ نقدًا وإن شعلت فدأبها بالأماني والمواعيدٍ 
وما السرورُ بها الموروث آخره 22 أن يُتبع الحرص إلا قلبُ مَكدودٍ 
وللتأسف يَبْقَى كل مدّخر وللمبية يدو كل ره 


يا مخلوقًا مِنْ عَلّقء اكتّفٍ من الدنيا بالغلق ": واحذر في رِيٍّ الهوى مِنْ شرق 
وتذكرٍ .يوم الرحيل ذاك القلق» وتفكر في هاجم يسوّي بين الملوك والسُوّق» وتأهب له 
فربما بكر وربما طَرَقء يا من شاب وما تاب» استلث باقي الرّمق؛ أبعد الحلم جهل أم بعد 
الشيب نزق» كان الشباب عُصئًا فخلي عن ورق» وأنث فى الشباب كالشّيب تحري 
على نسق» يا غريقًا في الهوى صِح من قبل الغرق» كم طالب خلاصًا يلا فات ما اتفق. 

ليأثينك من الموت ما لا يقبل وقوة الديالة إذا حال على القويٍّ والقويم مالاء 

يا مختار الهوى عافدل افد فلت اقرز أوزارا الا إياك والمنى فكم وعد 
الى مخالاء' كم قال لطالب ييه تم سأغطيك توالا وقد توق» لا. 

كرحي تومن اخيرات كؤوسّاء كم فرغ ربْعًا عامرًا مأنوسّاء جم سس :باورا 
وشموسّاء واستلب نعيمًا ثم أعطى بُوسَّاء وأذل جبابرة كانوا سُوسَاء وأغمض عيونًا 
ونكس رءوسًا وأبدل التراب عن الثياب ملبوسًا. 


إذا كان ما فيه الفتى عنه زائك فسفات: فيه افك لط .أو أخملا 
وليس يفي يومًا سرود وعقِطةٌ حزن إذا معطي استردٌ الذي أغطى 


١١‏ ) رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه» وفيه الأحوص بن حكيم. وثقه ابن المديني والعجلي وضعفه جماعة 
وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد : ؟/؟؟١.‏ 
)١(‏ العلق: جمع علقة وهي ما يتبلغ به. 


مه" ببببيي ‏ ا777 1 للف الرابعة: المجلس الثالث: 
من العتاب الأسود وانقضئ العبش الرغد'وقال الشيي؟ آنا الموث'وما أبعد» هنا 
ولب الغافل كالجلمة. 
لا بذع إن ضحك القّتِير 0) فبكبى لضحكته الكبيو 


عاصّى العزاءٌ عن الشبا ب وطاوّع الدممٌ التعنيونة 
2 ل د د تاك ووداكينا #مطملم تفينههة 
كبعيى الشينات :وإ يسبئى آثناة: معسيهسنةه: القسيية 
ما كان إلا الملك أؤ دى بل هوى وهوى السرير 
مشو عنانسيتك فتات وكا جلع أعازكهيا فعسز 
والنلشكو وبحقت سحو تير ند ا 0 


3ل الاك الدقا شرم كروك أناتدؤلة ليان الي درت 

نظر سليمان بن وهب وزير المهتدي يومًا في المرآة فرأى شيبًا كثيرًا فقال: عيبٌ لا عَدمنا. 

أنت كل يوم إلى القبر تتقرب» وسترحل إلى البلى وتتغرب» وسيأكل ا لمحب بعدك 
ويشرت):وكأنك إذا ذ كرت أضرت» فحد العدة:فخيل العلذة تسوب واسمع تفي 


فنصحي نجوي عي هذا الجن الأحل» واد العمل فكانات بالأجل على عجل. 
أمَا الأعمال كل يوم ناقصة» أما الماع واردة واقصة 29©: أما النكبات لأهلها مُعاقصة: 


أما ف اموت قابطئة قاتصة فآ لسناكن الدنيا بالمبلامة الخالصة: كأنك بالموت قد 
لب وقدح »» وأورى زناد الرحيل وقدّح» وخلثٌ كمّك يا من تعب وكدحء وتساوى 
لديك من ذمٌّ ومَن مدح» ما هذه العمارة لدار خراب» كلما عمرها قومٌ صاح بينهم للبين 
غراب» أتبني وأنت تُُقضء هذا الُجاب: 


بك دريف اللبخاء غتالية بالنشيلك والستاح كان انيه © 
كأنما الشمشسٌ في جوانبه واللي نه كشسة كبا فيه 
تحار في صَخْنه الرياخ كما يحار ساري الظلام في الثّيه 
كانت صحونٌ فيح تضيق به فالشهر في القبر ضار يكفية 
)١(‏ القتير: الشيب. (؟) النفل: بفتح النون والفاء - الغنيمة والهبة. 
(9) الواقصة: المهلكة. (5) ثلب: لام وعاب» وقدح فيه: طعن. 


ع الشيد: ما طلي به الحخائط من حص ونحوهة. والساج: الشجر. 


في ذكر الصلاة تب ب سب بسي ب سس 8ك 
الجد الجدٌ قبل بغتات المناياء البدار البدار قبل حلول الرزاياء ليحلنّ بكم من الموت يومٌ 
ذو ظُلَّم ينسيكم معاشرة اللذات والتّعم» ولا يُبقي في الأفواه إلا طعم الندم: 
كر بساح جتان ععيديدنا | ل 2 كك 0 م 


واهي الأمانة ظاعيٌ باتع وى منسطية 
2 كا تس َم انلو عيبم 
15 السمي ير أكت فتحاتم فتتريكيارك الف روم 
كك 4 0 1 كوول اتبيه امطيدة 


ما هذه الخصال المذمومة» أيؤثر المَهُوم لذمّ مسمومة» إن هذه لعقول مرجومة» متى 
تيقظ هذه النفوس الملومة» إنها لظالمة وكأنها مظلومة» تعاهدوا والعهود كل يوم مهدومة, 
لتتمنين أن تكون في غد معدومة» لتعلمن أن اختياراتها كانت مشكومة» من لها إذا بدت 
لها خصال مكتومة» كيف تصنع إذا نُشرت الصحف مختومة, ما هذا الحرص الشديد 
والأرزاق مقسومة» تصبح حزينة وتمسي مهمومة» أتقدر على رد ما يُقْدر والأمور 
مختومة, أسمًا لها الموثٌ يطلبها وهي نؤومة» ما حاربت جند هوّى إلا وعادت مهزومة» 
يا لها موعظة بين المواعظ كالأياء المعلومة أحسن من اللآلئ المنفورة والعقود المنظومة. 


0 تعالى: 

0 إِنَّ ال زب 2 سيقت لهم هذا 0“ 2 5 وليك عَبَ مَبَعَدُونَ # 00 
سبب نزولها : أنه لا نزل: ٠:‏ سنن تَعَبِدُون من دويت أل 0 426 

شق ذلك على قريشس وقالوا: شتم ألهتنا. فجاء ابن الزّتغرى فقال: ما لكم؟ قالوا: شتم 
الهتنا. قال: 0 ادعوه لي. فلما دعي رسول اللّهِ يِه قال: 0 
هذا شيىء لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون اللّه؟ قال: « بل لكل من عُبد من دون 
الله كين »). قال ابن الزبعرى: حصِفتٌ ورب هذه البنيّة! ألست تزعم أن الملائكة عبادٌ 
صا حون وأن عيسى عبد صالح, وأ عُرَيْدًا عبد صالح؟ فهذه بنو مليح يعبدون الملائكة, 


.١٠١١ سورة الأنبياء:‎ )1١ 


5 الطبقة الرابعة: المجلس الثالث: 
وهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه اليهود تعبد عزيرًا. ف فضج أهل مكة فنزلت هذه الآية. 
قاله ابن عباس. 


اسم ابن الزبعرى: عبد اللَّه كان يهجو أصحاب رسول الله َه والزبعرى بفتتح الباء. 

قال المفسرون: وإنما أراد بقوله: «إ وما تَحَبُدُونَ # الأصنام؛ لأنه لو أراد الملائكة 
والناس [ لقال ]: ( ومن ). 

والحسنى عند العرب: كلمة توقع كل محبوب ومطلوبء قال امرؤ القيس: 

فصزنا (© إلى الحسنى ورقّ كلامنا وزضت فذلت صعبةٌ أي إذلال 

وقوله تعالى: « أَوْلَتِكَ عَنْبَا... 4 أي عن جهدم» ا مُبَعَدُونَ 4 والبعد طول المسافة. 
والحسيس: الصوت تسمعه من الشيء إذا مر قريبًا منك. 

وقال ابن عباس: لا يسمع أهلُ الجنة حسيس أهل النار إذا نزلوا منازلهم من الجنة 
وَهُمْ في ما أَشْديت أنفْسُهُمْ حَنِدُونَ © 4. 

ار عبد الأول بسنده إلى عطاء بن يسارء عن أبي هريرة #ه أن النبي عَِقْدٍ كان 
وكا د مرح ان ل ا 0 إن رخس اقل اكرات د يدف 
الزرع فقال له: أُوَ لست فيما شكت؟ قال: بلى ولكني أحب أن ني 6. 

فأسرع وبذر فبادر الطرفٌ نباتة واستواؤه واستحصاده. فيقول اللّه كيل : 
يا ابن آدم لا يشبعك شيء. فقال الأعرابى اه 
فإنهم أصحاب زرع وما" تجن الليطا امات زرع.! فضحك.رسول الله علقر:00, 
( انفرد بإحراجه البخاري ). 

قرله تعالى: « لا يكَرْنهُمُ الْمَرَمْ الْأَحَبَرُ... © 4 فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه النفخة الأخيرة. رواه العوفي عن ابن عباس. 

والثاني: أنه إطباق النار على أهلها رواه ابن جبير عن ابن عباس. 

والثالث: أنه ذبح الموت بين الجنة والنار. قاله ابن جريج. 

والرابع : أنه حين يؤمر بالعبد إلى النار. قاله الحسن. 

قوله: «( وَبتَلقَدِهُمُ الْمَلَيِحَةٌ... © 4 اختلفوا في محل التلقي على قولين: أحدهما: 
أنه إذا قاموا من قبورهم. قاله مقاتل. والثاني: على أبواب الجنة. قاله ابن السائب. 


ايه 00 كتاب يي باب كلام الرب مع أهل الجنة. 


فور الو جح سح ل و رج يخ 111 
قوله: «9 هندًا يَوَمَكُم الى كبر ترَعَدُوت © 4 فيه إضمار: يقولون هذا يومكم 
وا 2 ا 0 526 وعادوا 9 التفؤسن 5 واللوم؛ ليغك إن 
لم تقدر على الإشمام ل حصّلت التؤم (2, 
قوله تعالى: <ل يَوْمَ تطوى الكمآء... © 4: 
0 0 رسومها كدر نجومها وتكوير شمسهاء 3 كط آليِتَجِلٌ... © 4. 
واثالث. : السجل: 0 دوك عن ان عب ل 
وابن قتيبة. 
أعلم. ولا ألتفت إلى قولهم أنه فارسي معب. 
أ مواق سر نيد واللام بمعنى على. وقال بعض 
ء: المراد بالكتاب المكتوب» فلما كان المكتوب ينطوي بانطواء الصحيفة جعل 
00 كأنه يطوي الكتاب. 
ثم استأنف فقال: (٠‏ كُمَا بَدَأَنَآ أَوَلَ كأتنٍ مُِيدُمٌ... © > وفي معناه أربعة أقوال: 
أحدها: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة عُولَاء كذلك نعيدهم يوم القيامة. 
أخبرنا عبد الأول بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي يلد أنه قال: 
) إنكم تحشرون حفاة عراة عُولا كما بدأنا أول خحلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين )20 
( أخرجاه فى الصحيحين 0. 
والغرل: القُلْفء يقال هو أقلف وأغرل ٠‏ مض بمعنى واحد. 
)١(‏ الرؤم والإشمام من مصطلحات علم التجويد. وقد سبق بيانهما في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 51/8. 
(9؟) صحيح البخاري: 2٠١9/4‏ ط الخيرية. وصحيح مسلمء كتاب الجنةق» حديث رقم : 5ه - 8ه. 


بببدلعلِاب باب ب مجسليبييببل حح الطيقة الرابعة: المجلس الثالث: 
وفي بعض الأحاديث بُهُمًا. ومعناه: سالمين من عاهات الدنيا وآفاتها لا مجذام بهم 
ولا برص ولا عمى ولا غير ذلك من البلاياء لكنهم يحشرون بأجساد مصححة خلود الأبد 
إما في الجنة وإما في النار» الهم من قول العرب: أسود بهيم ف بهيم وأشقر بهيم: إذا 
كان لا يخالط لوئّه لونٌ آخرء فكذلك هؤلاء يبعثون معافين عافية لا يخالطها سقم. 
والثاني: أن المعنى: أنا نهلك كل شيء كما كان أول مرة» رواه العوفي عن ابن عباس. 
والثالث: أن السماء تمطر أربعين يومًا كمني الرجال فينبتون بالمطر في قبورهم كما 
ينبتون في بطون أمهاتهم. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والقول الرابع: أن المعنى: قُدرتنا على الإعادة كقدرتنا على الابتداء. قاله الرّجاجٍ. 


تخ اننا 


يا له من يوم ما أعجب أحواله وما أصعب أهواله وما أكثر أؤحاله, مريض طوده 
لا يُرجى له (2» ذكر القيامة أزعج المتقين وخؤف العوؤض أقلق المذنبين» ويوم الحساب 
أبكى العابدين» وأرى قلبك عند ذكره لا يلين. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عبد الرحمن بن محمد المكاري عن موسى الجهني 
قال: سمعت عونٌ بن عبد اللّهِ يقول: ويحي كيف أغفل ولا يُغفل عني» أم كيف تَهنيني 
معيشتي واليوم الثقيل ورائي» أم كيف لا يطول حزني ولا أدري ما قعل في ذنبي» أم كيف 
أؤخر عملي ولا أعلم متى أبحلي, أم كيف يشتد عجبي بالدنيا وليست بداري؛ أم كيف 
أجمع لها وفي غيرها قراري؛ أم كيف تَعْظم رغبتي فيها والقليل منها يكفيني» أم كيف آمن 
فيها ولا يدوم فيها حالي؛ أم كيف يشتد حرصي عليها ولا ينفعني ما تركتٌُ منها بعدي؛ 
أم كيف أوثرها وقد ضرّت مَنْ آثرها قبلي» أم كيف لا أفك نفسي من قبل أن يَعْلق رهني. 

قال عي الله ين لسن بن غيدا العزير الجروي» قال حدائنابعيد الله بن يويك الدمشفي 
فال كوا تسيو تايان ين اذل 109 بن أن الدرواء 07 إن انواعلاية عقي بفرها 
فدخل عليها ابنها يومًا وقد صلى فقالت: أصليتم أي بني؟ فقال: نعم فقالت: 


غنةاة نالك لاعتميةه داس نهنا كه واشسهمة 
ايكحى العصضيملةاة المزفحنها إذكنت يومًا باكية 
)١١‏ كذا بالأصل. 


)١(‏ في كتاب الزهد للإمام أحمد: ص :17١‏ عن بلال. ولعله تحريف. 
(9) سقطت من الأصل وأثبتها من كتاب الزهد: ص .17١‏ 


في ذكر الصلاة + 51" 
والسكحي اللتقدران إذا انلدي أن تيوت بيجتو فا التي 
الصو 5 تي تك ا 2 0 ك2 تم 
لمبي غليك مصبيابة منااغتشكة طول خياتية ١‏ 


يا غافلا عن القيامة ستدري بمن تقع الندامة» يا مُعرضًا عن الاستقامة أين وجه 
السلامة» يا مبنيًا بالقدرة سينقض تارك ويامستعانسا يداره: ممخلو أوطائلةة» يا عير 
الخطايا سيخف ميزانك» يا مشغولا بلهوه سهدشر ديوانك» يا أعجمي الفهم متى تفهم؛ 
أتعادي النصيح وتُوالي الأر 80 وتؤثر على طاعة | الله كسَيت درهم» وتفرح بدّنت 
عقوبته جهنم» ستعلم حالك غدًا ستعلم ا و 
تروك ابن مريمء يا عاشق الدنيا كم مات متيّم» يا من إذا خطرت له معصية صمّمء 
ما فعلك فعلُ من يريد أن يَشَلمء ؛ ما للفلاح علامة واللَّه أعلم؛ إن كان ثم عُذر فقل وتكلم. 

أيها المشخن نفسه بجراحات الشباب» حسبك ما قد مضى سوّدت الكتاب؛ أبعد 
الشيب وَمْظ أو زجر أو عتاب» هيهات تفرقت وُصَل الوضل وتقطعت الأسباب. 


عبك ها افد شين للع تمد إلى االلدة موحل مدقتت 
طواك مت السنين فاطو ثياب الد هو واخلع جلابيب الطرب 
ويْثِ فإن الجحيم تنتظر الأش جيه إن" جانتة روشق ال :يلين 
تُظهِر منها عليه أغلظ ما طوم اا وحمب 


05201100 


2 2 

السجع على قوله تعالى: 3 كما بَدَأنَآ أوَلّ أن ث 00 
اع لال درطل روعيدطء زلا ورمع عه ريد يده ا اسل ا 
اا م رو و عر ار دم 4. 
فكقنا بالموت ما جمعناء ومزقنا بالتلف ما صنعناء فإذا نفخنا فى الصور معنا 

محكم الميعاد ف الميعاد ونجيده ظٍِ كم 0 أو حَقٍ 1 4 
كع خسرة في يوم المسرة,وكم ادكرة من أجل سكرة:» يومًا قد جعل خمسين ألف 
سنة قذره» كل ساعة فيه أشد من ساعة العسرة» نبني فيه ما نقضناه ونشيده 3 كما 


0 


كا ار عن 1 4 


)١(‏ ذم الهوى لابن الجوزي: ص 48» بتحقيقي. )١( 2١‏ الأرقم: أخبث الحيات وأطلبها للناس. 


4 
قتبنا الصا حين مناء وأبعدنا العاصين عناء أحببنا في القدم وأبغضناء فمن قضينا عليه 
بالشقاء أهلكناء فهو أسير البعد وطريده» وك سادت يم جاتيم سن تت عليه 
ونفيده «( كما بِدَأَنَآ أُوَلَ حَأقٍ ِيدمٌ ». 
يوم كله أهوال؛ شُغله لا كالأشغال» يتقلقل فيه القلب والبال» فتذهل عقول النساء 
واليجال»:ومع كنذة :ذلك الخال :لا يادي وليذاه: 
تجري العيون وابلا وطلّا © وترى العاصي يقلق ويتقلّى» ويتمنى العؤد فيقال كلاء 
والويلٌ كل الويل لمن لا نريده» تخشع فيه الأملاك» وتطير فيه الضَّحافء ويعز على 
المحبوس الفكاك. فأما المؤمن التقي فذاك عيده. 
إخواني: ارجعوا , بحسن اتروع والأوبة» واغسلوا بمياه الدموع ماضي الحؤبة 29, 
نصبنا للمذنب شَّرك التوبة» أفترى اليوم نصيده. 
لا يزال مطالًا مطلوباء يا من أصبح كل فعله محسوياء إن حوّكك الوعظ إلى 
التوبة صرت محبوبّاء وإن كان الشقا عليك مكتويًا فما ينفع ترديده. 


كن م فنا 
اننا 
2 


)١(‏ الوابل: المطر الشديد. والطل: المطر الخفيف. 
)١١‏ الحوبة: الإثم. 
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المجلس الرابع 


سم موسجووووةه يبي د 
في ذكر الزكاة 


ل ل 
ألقى على شَّفا ثم .: شفى الوجع. ا جعل العصاة في خفارة 
الاين رفي كنف الوم وضع ف« رولادع ل 4 اناس بَعْصَجُم بض يست صَوَهِمْ ويك # (20. 

أحمده على ما أعطى ومنع» و اسكره إذ كشف للبصائر سر الدع, وأشين بأنه 
واحد أحكم ما صنعء وأن مدا عبده ورسوله أرهلة والكفر قد علا وارتفع» ففرق 
بمجاهدته من شْرّه ما اجتمع؛ صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نمم نجه 
سعادته يوم الردة وطلع, وعلى عمر الذي عر الإسلام به وأمتنع» وعلى عثمان المقتول 
ظلمًا وما ابتدع, وعلى علي الذي دحض الكفر بجهاده وقمع» وعلى عمه العباس الذي 
سكل به سيل السحاب فهمع ٠‏ الهم يا من إلى بابه كل راغب رجع» اجعلنا ممن بالمواعظ 
انتفع» واحفظنا من موافقة الطبع والطمع» وانفعني بما أقول وكل من استمع. 

قال الله تبارك وتعالى: 
2 ليت كت ا 00 و ما 

الكثر: ما لم يؤدّ زكاته. اراس سو ل ب ا 
عيد اللدكين :غم فال : ما كان من:مال تؤدي زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفوناء 
وما ليس مدفوثًا لا تؤدي زكاتفى فإنه الكئر الذي ذكره الله -0 في كتابه. 

وفي قوله: # 5 يَفقُوبجَا 4 قولان ذكرهما الزجاج: أحدهما: أن المعنى يرجع 9 
00 والثاني: إلى أل الفضة. 0 أبو عبيدة: العرب ادر كرا ين انين اقصيرر فأخبروا 


ذلك الخبر: ْ 


.814 سورة التوبة:‎ )؟١١‎ .1١ سورة الحج:‎ )١( 


ان الطبقة الرابعة: الججلس الرابع: 


55000 بالمدينة رخله فإني وقيّار بها لغريبٌ 

قوله تعالى: «( مَبَيَرَحُم بِحَدَابٍ أليي... © 4 أي اجعل مكان البشارة هذا. 

قوله كبك: 00 . © 4 يعني الأموال. قال ابن مسعود: 
ال ل ا 0 ولكن يوسّع في 
جلده فيوضع كل دينار على حلته. 

وقال ابن عباس: هي حية تُطوى على جنبيه وجبهته فتقول: أنا مالك الذي بخلت به. 

لجنا هنة اللدررن محمل يشان عن الغوور بن شويد غن أبن ذر فلم قال:: أتبت 
رسول الله يلقي وهو في ظل الكعبة فقال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قالها ثلاث 
زاك قال: فأخذني غم وجعلت أتنفسء قال: قلت: هذا شر حدث فيّ. قال: قلت: 
من هم فداك أبي وأم؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال في عباد للم هكذا وهكذاء 
وقليل ما همء ما من رجل يموت فيترك غدما أو إبلا أو بقرًا لا يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم 
القيامة أعظم ما تكون وأشمن» حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضي الله بين 
الناس ثم تعود أولاها على أخراها ) (2. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وبالإسناد عن جابر قال: سمعت رسول اللّه ل يقول: « ما من صاحب إبل 
لا يفعل فيها حمّها إلا جاءته يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قزقر 7") 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جمّاء ولا منكس قونهاء ولا صاحب كنز 
لا يفعل فيه حقه إلا جاء يوم القيامة شجاعًا أقرع يَثْبعه فاغرًا فاه فإذا أتاه مت منه فيناديه 
ربه: مذ كنزك الذي خبأته فإنى عنه أغنى منك. فإذا رأى أن لا بد منه سلك بيده في 
بمتشعمية تي الخد 0 ( انفرد بإخراجه مسلم ). ْ 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة يه عن النبي يَف أنه قال: ( ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّْحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره ”© كلما تردّت مر عليه أولاها رد 
عليه أخراها أعيدت إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ». 


عبرا عفن الو بسنده عن عبد اللّه بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة 


)١9‏ صحيح البخاري: :/* ط الخيرية) كات الإيمان. وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم 1 9ه6. 
(؟) القرقر: القاع الأملس. (؟) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» حديث رقم : 71. 
25 صحيح مسلم: جنبه وجبينه وظهره والحديث في صحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم 21 


في ذكر الزكاة اكه 
قال: قال رمو الله عكر : : ( من آتاه اله مالا فلم يؤد زكاته مثّل له ماله شجاعًا أقرع له 
زبيبتان يطوّقه يوم القيامة يأخذ بِلهْرِمتيه تيه يعني شدقيه يقول: أن ماللف آنا كنزك وتلا هذه 
اكور وي مي ا ا 1 ا ل ا 
( انفرد بإخراجه البخاري ). 

فإن قيل: لم حص الجباه والجنوب والظهور من بقية البدن؟ 

فجوابه من وجهين: أحدهما: أن هذه المواضع مجوّفة فيصل الحر إلى أجوافهاء بخلاف 
اليد والرجل» وكان أبو ذر يقول: بشر الكتّازين بكي في الجباه وكي في الجنوب وكيّ في 
الظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم. والثاني: أن الغنيٌ إذا راق الفقير انقبض وإذا ضمه 
فإياة متحلس ارود عه رولا ظهُره 55 تلك المواضع مذه. قاله أبو بكر الوراق. 

قوله تعالى: «9 هنذا ما كرتم لأتثيك.. . © 4 المعنى: هذا ما ادخرتم لأنفسكم 

موقا ما ما كم 0 عذاب ذلك اليوم. 


عا يد 


واعلم أن الزكاة أحد أركان الإسلام قال يَكتَه: « بني الإسلام على خمس ) © 
فذكر منهن الزكاة. 

وينبغي للمتيقظ أن يفهم المراد من الزكاة, وذلك ثلاثة أشياء: 

أحدها: الابتلاء بإحراج المحبوب. 

والثاني: التنزّه عن صفة البخل المهلك. 1 

والثالث: شكر نعمة المال» فليتذكر إنعام الله عليه إذ هو المعطِي لا المعطى. 

زعلية الأ يؤخرها إذا حال اكول ولا يجوز إعطاء العوض باعتبار القيمة (؟». وينبغي 
أن ينتقي الأجود للفقير» فإن الذي يعطيه هو الذي يلقاه يوم القيامة» فليتخير لنفسه 
ما يصدّق بهء وأن يقدم فقراء أهله ويتحرى بها أهل الدّين» ولا يبطل صدقته بالمن 
والأذى» فليعط الفقير بانشراح ولطائ حييق كأن الفقير هو الذي يُنعم بما يأخذه» وليستر 
عطاءه أهل المروءات فإنهم ا فإن خطر له أن الزكاة ينبغي 


ا" يستحي إذا أخذها كثرة» فلِشعها عند أولئك 


)١(‏ سورة آل عمران: .١8٠١‏ (؟) صحيح البخاري : 2181/١‏ ط الخيرية. 
9) صحيح البخاري» حديث رقم : 8/. وصحيح مسلم» حديث رقم : .١١5‏ 
(4) هذا على مذهب أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وعند أبي حنيفة يجوز إخراج القيمة. 
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الكلام على البسملة 


غَوالبُ راحة الدنيا عن 
وما دامت على عهدٍ بخلتي 
تذيق حلاوة وتذيق مُرًّا 
وتجلو نفسها لك في المعاصي 
إذا نشرت لواء الملك فيها 
فدنغهاراغبًا في ظل عيش 


وما تعطيهمِنْ هبِوَهَبِمُ 
ولااوعدثٌ فكان لها وف 
والمتن ولا هعد #منماء 
وفي ذاك الجلاء لها الجلاءُ 
وى تلنت عدي انها اللبواء 
وتنا مثاليه أبعذا فسناء 


الطبقة الرابعة: ايجلس الرابع: 


535 
2 


عجبًا لمن عرف الدنيا ثم اغتر, أمَا يقيس ما بقي با من أيؤثر لبيبٌ على الخير الشر 
أيختار الفطن على النفع الضرء كم نعمة عليك قد سُأفتها وما قمت بفريضة كلفتهاء إذا 
دعيت إلى التوبة سوّفتهاء وإن جاءت الصلاة ضيعتهاء واوااكماى العبادة حففتهاء وإذا 
م ال 0 لسن 
شِيْتَ وما عرفتهاء كم حيلة في مكاسبها تلطفتهاء ولو شغلتك عنها آيات تأففتهاء 
٠ 0‏ كم قفار في طلبها طفتهاء » كم كذبات من أجل الدنيا 
زخرفتهاء لقد استشعرت محبتها إِي واللّهِ والتحفتهاء تحضر المسجد وقلبك مع التي أَلِفتهاء 
أو ما يكفيك أموالك وقد ألنتهاء تاللّه لو علمت ما تجني عفْتها. أنسيت نسيت تلاك الذنوب القي 
أسلفتهاء ألست الذي تذكرتها ثم خفتهاء اخل ٠.‏ انوت ديا آه لبضائع عمر 
بذّرت فيها وأتلفتهاء لو أردت خيرًا وبّختها وعفتهاء لو قبلتها بالوفاق فهلًا خالفتها؟! 


إخواني: قولوا للمفرط ال جاني» قال لك الشيب: أمَا تراني» أنا كتاب المنُون والضعف 

غتواتي» ولس في .السطور إلا أنك فاني: 
أنكرت سلّمى مشيبًا عَرَاني 
خرف ايعان ال 0 
إنعها أنت لما قد قرى 


هل ترى من عائش خالدٍ 


ورأنني غير ما قد تراني 
وات «المرد ل للزسان 9 
لسوتت حسيا ذ! الأعاسي 
كم ترى من هالك قد صار فاني 


)١(‏ اللمة بالكسر: الشعر المجاوز شحمة الأذن. (؟) الأصل: ظل الزماني. محرفة. 


في ذكر الزكاة 


كذ اسحيت التعين إذ امفيك 
لاتحت للستي رو اشرو 
كل يوم ناقص دولة 
والاقية بلا خقة ناذا 
لذةالدنياإذاما حضوا 


ما ايه 0 0 


واعظاتي بفؤادي لكفاني ٠‏ 
جب حي لحيس لاحي 
من بقائي جاذبٌ مني عِتاني 
شاء أن يَوْمي لححيني رما 

يُشْبع العاملٌ جرًا للساني " 
فإذا غابوا فشُغل للأماني 
فكأن ا مكان 


"58 


0 مؤدبهاء عدوا الباع من باع لايع إلى مي والخضدروا 0 فنظروا إلى 
غايتها وسهروا الليالي كأنهم قد وكلوا برعي كواكبهاء ونادوا نفوسهم صبرًا على نار 
البلاء لمن كواك بهاء» ومقتوا الدنيا فما مال امل إلى ملاعبهاء واشتاقوا إلئن ابت 
0 31 م ها 

ا اي ل عيني لكم عينٌ على قلبي 

إن لم تكن معهم في السشحر فتلمح آثار الحبيب عليهم وقت الضحىء واقرأ في 
صحائف الوجوه سطور القبول يبمداد الأنوان وجوه ينهاها الحشن أن تتقَنّعا. 

أين أنت من القوم؛ كم بين اليقظة والنوم» يا بعيد السلامة قد قبت منك التّعامة (” 
يا 0 الاستقامة» 0 للجانك عاضمة اللي 0 للجنة 0 الباطنة 
0 ود حتبٌ الدنيا من القاب فما يخرجه بتقاش, ولاخ نور رُ الفلاح وكيف 
زر كنات أن النهار فأسير الهوى في المعاش, وأما الليل فقتيل المنام في الفراش» كيف 
يَضْحَبٍ الصّلحاءَ من همته صُحبةٌ الأوباش» ؛ وهل يبارز في صف الحرب حوّازٌ ضعيف 


)١(‏ الأصل: كفاني. (؟) كذا بالأصل. وفيه تأثر بمصطلحات النحو. 
ضرم النعامة من معانيها: الصحراء والنفس. ولعله يريد الإشارة إلى البنتت الجاهلي: 


ونا تدرط اليجاسة قي واكل أضمحتة علق تيال 


وهي إِذّا كناية عن التهيؤ للرحيل. 


ا الطبقة الرابعة: المجلس الرابع: 
الجاع قعل كنيع الذيا وامفيطن بعلن الما 0 
كن تم كنا 
3ك عمية روسيم ]ذا باعي كا لط ةليه ار 
فالشيب كالمخل الجبماد له لتوويان اسان عي 
متشي ةله دفنياة عق حكنت اقم انط ان وا ا 
ترك الجديدٌُ جديده مهَملا لا الصّون يُدجعه 0 الحم 0 
وتعاقي العفعيش يقُدح في ضُ ب ل 
الكلام على قوله كيك : 


« ل تالا أِّ حَقَّ فقوأ ما جبُونَ 4 0 


المعنى: لن تنالوا البر الكامل وبعض المفسرين يقول: المراد بالبر هاهنا الجنة» ولن يُدرك 
الفَضلٌ 'الكامل إلا يدل -متحيوب'النفسن: 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة» أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: « كان أبو طلحة أكثر أنصاريٌ بالمدينة مالا من نخل وكان حب أمواله: إلية 
يئر حاء وكانت مستقبلة المسجد. ؛ وكان رسول الله مَك يدخلها ويشوي من عاوابها 
لمي :قال اتسن: فلما نزلت هذه الآية: ل أن الوأ ألْيِرَ حي تفقوأ يما نا يبون 4 قام 
أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن اللّهِ تعالى يقول: أن كَل لح نشوا كا ب 4 
وإنَّ أحب أموالي إِلي بئر حاءء وإنها صدقة لله أرجو يها وذّخرها عند الله فضعها حيث 
أراك اللّه. قال: فقال رسول الله مكلت : « بخ ذاك مال رابخ أو رائخ - شك ابن مسلمة - 
وقد سمعت ما قلت وإني ١‏ ا د 1 اسار درن 
يا رسول اللَّهِ ». فقسمها أبو طلحة في أقاربه 9». ( أخرجاه في الصحيحين ). ورواه محميد 


)١١(‏ المشاش: رعوس العظام. (؟) الأيض: الرجوع. 
(") الرحض: الشنة والمزادة الخلق. ورحضه: غسله. فكأنه ضد الصون. 
(4) يرفض: يتكسر ويتفرق. (5) سورة آل عمران: 17. 


)0 صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم: ؟. وكتاب الوصاياء باب رقم: /اى وهو كذلك في كتاب الوكالة» 
وكتاب التفسير» وكتاب الأشربة. وصحيح مسلم» كتاب الركاة. حديث رقم: 2 وصستن أحمك: ع/ 4 .١‏ 


في ذكر الزكاة ا" 
عن أنس فقال فيه: لو استطعت ل فقال: 0 
7 0 1 0 

وقال ابن عمر: خطرت هذه الآية ببالي: ل كاذا دق اياي شكرت 
فيما أعطاني الل َك فما وجدت شيمًا أحب إلي من جاريتي رُميئة فقلت: : هي خر خحوة لوجه 
الله . فلولا أني لا أعود في شيء جعلته لله لنتكحتها. فأنكحها نافعًا فهي أم ولده. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عبد العزيز بن روٌاد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا اشتد 
تُجبه بشيء من ماله قربه لربه ون قال نافع: كان بعض رقيقه قد عرفوا ذلك منه» فربما شكّر 
أحدهم فلزم المتتحد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه فيقول له أصحابه: 
امارح والأدمابيع إلا يدهو اقول عير فراع ماقا 
فلما أعجبه سيره أناخه مكانه ثم نزل عنه وقال: يا نافع انزعوا زمامه ورخله 0 
واشغروة وأدخلوه فى البدن. 

وروى بشير بن دعلوف عن الربيع بن خثيم أنه وقف سائل على بابه فقال: أطعموه 
سكرًا فإن الربيع يحب السكر. 


واعلم أن الإنفاق يقع على الزكاة المفروضة وعلى الصدقة النافلة, وعلى الإيئار 
والمواساة للإخوان, فمن أخرج لله كَ شينًا فليكن من أطيب ماله وليوقن المضاعفة. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن سعيد بن يسار عن أبِي هريرة ‏ ضيه قال : قال رسول اللّ َك : 
« من تصدّق بِعِدل تمرة من كشب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب - فإن الله 
يتقبلها بيمينه ثم يربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فُلوّه حتى يكون مثل د 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: ا ل 
بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل اللّه. فقال رسول الله لال : « لك بها يوم القيا 
سبعمائة ناقة كلها مخطومة ) (©., 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم : 8. وسفن الترمذي؛: كتاب الزكاة» باب رقم : .١*‏ وسنن 
ابن ماجه. كتاب الزكاة» باب رقم : 58. والفلو: المهر الصغير. 
20 صحيح مسلم» كتاب الإمارة, حديث رقم 1 


؟ 5 لس سس ف ل سب لل سح الطيقة الرابعة: المجلس الرابع: 


أخبرنا يحيى بن علي بسنده عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس قال: قال 
رسول الله لتو : إن الصدقة لتطفئع غضب الرب وتَدْفع ميتة السوء ) (©. 

أخبرنا موهوب بن أحمد بسنده عن يزيد الرقاشي عن أنس عن رسول اللَّه يَّهِ أنه 
قال: ( تصدقوا فإن الصدقة فكاك من النار زالفدوقة قنع يميق نوعًا ا 
الجذام والبرص ) ©©. 

وفي حديث بريدة 5ه عن النبي يِه أنه قال: « ما يُخرج أحد شيئًا من الصدقة حتى 
يفك تي سبعين شيطانًا ) 020 

ويبغي للمتصدق أن يُصلح نيته فيقصد بالصدقة وجه اللَّهِ ود فإن لم يقصد وجه الله 
لم تقبل منه. وينبغي أن يتخير الحلال. ففي أفراد مسلم من حديث ابن عمر 5ه عن 
النبي ملقو أنه قال: ١‏ لا يقبل الل صدقة من غلُول ) 9©». 

وكان لعن يقولة أبها لمتصدق على المسكين برحمة ارحم مَنْ ظلمتٌ. 

وأن يت فكي الأجوه ققد قال الله قال : أنَفِشُوأ من طِيبَتِ ما كسَبَثُمٌ وَمِمَآ لَرَْجَنَا 
هم ين الأَرَضٍ وا تَيَمَمُوا الْكِبيتَ مِنْهُ تُنَفُِونَ # 2 وقال عروة بن الزبير: إذا جعل 
ادك للحن تفلا يوذل له ما ويسيض أن مضل للكرهده نإنا الله الى أ عره الكرياء 
وأحق من اخختير له. 

ثم ينبغي أن يكون إخراج امحبوب في زمان صحة المعطي وزمان فاقة المعطى» وليقدم 
الأقرباء ويقدم من الأقارب من لا بميل إليه بالطبع. ففي حديث أبي أيوب الأنصاري عن 
النبي يِه أنه قال: « أفضل الصدقة الصدقةٌ على ذي الرحم الكاشح ) ©. 
ا 00 
أي الصدقة أفضل؟ فقال: جهْد المقِل ) ©. 

وقال الحسن: أد ركنا أقوامًا كانوا لا يردون سائلًا إلا بشيءء ولقد كان الرجل منهم 


.78 : سنن الترمذي» كتاب الزكاة) باب رقم‎ )١( 

(؟) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد : /9١٠ء‏ عن رافع بن خديج وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه 
حماد بن شعيب وهو ضعيف. 

(*) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. مجمع الزوائد : .١٠١9/7‏ 

(:1) صحيح مسلمء حديث رقم : 5514. )5١‏ سورة البقرة: /751. 

(1) مسند أحمد : */5.07» .4١7/5‏ وسنن الدارمي» كتاب الزكاة» باب رقم : / 

)00710 سان أبي داود» كتاب الزكاة» باب رقم : .6١٠‏ وسنن الدارمي. كتاب الصلاة. باب رقم : ١١8‏ 


في ذكر الزكاة ا 
يخرج من بيته فيأمر أهله ألا يردوا سائلا. 

ومن آداب العطاء أن يكون سرَّاءِ فإن صدقة السرٌ تطفئ غضب الرب كلك قال 
عبد العزيز بن عمير: الصلاة تُبلغك نصف الطريق» والصوم يبلغك باب الملك» والصدقة 
تُدخلك عليه. 

الكريم حر لأنه يملك ماله» والبخيل عبد لأن ماله يملكه, أمَا علمت أن رسول الل مك لتر 
طبع على أشرف الأخلاق وقد وصف نفسه عليه الصلاة والسلام فقال: « يأبى اللّهُ لي 


البخل ) لكي 0 غنمًا بين جبلين فتحيّر الذي أعطاه في صفة جوده فقال: هذا عطاء 


2 يخشى الفقرء فلما سار في فيافي الكرم تبعه صِدّيقه فجاء بكل ماله فقال: 
ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت اللّه ورسوله: 
ساكن الدايى: اليا لم يشد رائدها غنها بغْبَن 
هرّة اللحجوة ضالت نشوة لع :يكت عنها انق بم 
طلبوا الشاء فوافى سابقًا جَذَعٌ غير في وجه المسنٌ (© 
نزع أبو بكر مخيط الهوى فمزقه عليٌّء رمى الصَّديقٌ جهارٌ المطلقة فوافقه علق حتى 
رمى الخاتم: 
حبب الفقرَإليهأنه شؤدد وهو بذاك الفقر يَعْنَى 
وشريفٌ القوم من بقَّى لهم شرفٌ الذكر وخلّى المال يفنى 
ما اطمأنٌ الوَفْر في بحبوحة فراية السجد:فيها تتطيفا 
تيكنه !سوال مين الامصيا جذاس وامه العلباء سي 


كان السلف يؤثرون عند الحاجة» ويقدمون الأجود المحبوب. 

أخبرنا عبد الأول بسنده إلى أبي :حازم عن أبي هريرة ة ذه أن رجلا أتى رسول الله كته 
فبعث إلى نسائه فقلن: ما عندنا إلا الماء! فقال رسول الله كقر: 0 
أو يُضيف هذا؟ 4 فقال رجل من الأنصار: نطاوب إن امرأته فقال: عرض سيت 
رسول اللّه لتر . فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبيانء فقال: هيّئي طعامك وأصلحي 
000 ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. ففعلت» ثم قامت كأنها تُصلح سراجها 

طفأته فجعلا يُريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله َكل 
فقال: ضحك الله الليلة» أو تحجبء من فعالكما. فأنزل الله تعالى: 38 وَبَؤْيْرُونَ علج 


)١١‏ مسند أحمد : #/ع - ول (؟) المسن: ما يحد به السكين ويُضْقل. 


اه الطبقة الرابعة: الحلسن الرابع: 


ضيح ولو 36 بم حْصَاصَةٌ ومن يوق ع نس ولك هم المْمْيمن » «". 

أخبرنا عبد الوهاب بسنده إلى محمد بن عبيد» عن ابن الأعرابى قال: استشهد 
باليرموك اه 
ابن هشام وجماعة من بني المغيرة» فأتوا بماء وهم صرعىء» فتدافعوه حتى ماتوا ولم 
يذوقوه! أتى عكرمة بالماء فنظر إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال: ابدءوا بهذا. فنظر 
سهيل إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال: ابدءوا بهذا. فماتوا كلهم قبل أن يشربواء 
فم بهم خالد بن الوليد فقال: ينفسي أنته! 

َيِه ابن عمر من مرض فاشتهى سمكة:» فلما قدّمت إليه جاء سائل فناوله إياها. 
واشتهى الربيع بن خثيم حلواء فلما صُنعت دعا بالفقراء فأكلواء فقال أهله: أتعبتنا 
ولم تأكل فقال: وهل 9 غيري! 

كم بينك وبين الموصوفين كما بين المجهولين والمعروفين» أثرتٌ الدنيا وآثروا الدين» 
فتلمّح تفاوت الأمر يا مسكين» أمًا الفقير فما يخطر بيالك؛ فإذا جاء سائلٌ أغاظت له في 
مقالك» فإن أعطيته فحقيرا يسيرًا من رديء مالك. إلى كم تتعب في جمع الحخطام 
وتشقى» وتُؤثر ما يَفنى على ما يبقى: 


يُخْصِى الفتى ما كان من نفقاته ويُضيع من أنفاسو ماأنفقا 
وكاتماندنيا ان دم بدريايا::. ٠‏ ”انلف عييه اناده لقا 
- دروة 


السجع على قوله تعالى: (١‏ أن َالو لْيرَ حَيّ فقوأ يِمَا يبون 

عباد اللّه: ا 0 
تدخرون» والرديء إلى الفقير نُخرجون « 1 2ق تقدا يها فل 4 

حركوا هممكم إلى الخير وأزعجواء وحُسُوا عزائمكم إلى الجد وأدجواء والتفتوا عن 
الحرص على المال وعرّجواء وآثروا الفقير بما ثؤثرون. 

ويُحكم! السية حثيث» ولا مُنجد لكم ولا مُغيتْ» فبادروا بالصدقة المواريث» 98 ولا 
تَمَمَّمُوا لْحِيتَ هن 35 فقو #4 "2 كم قطعت الآمالَ با د . كم مُصِيف ما أزبع ولا شنّى» 
كم عازم على إخراج المال ما تأنّى» سبقته المدُون ‏ أن كارا الح تفقوا ما عون 4ه 


.٠١ : سورة الحشر: 9. صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب رقم‎ )١9 
(؟)عسورة البقرة: /551. وعم يتنه العم لكل اأم لا رجسية افيه‎ 


في ذكر الزكاة وا" 


يا حريضًا ما يستقر يا طالًا للانيا ما يقر إن كنت تُصدّق بالثواب فتصدق في السر 
بامحبوب المصون ١‏ أن كَتَالوأ لين حَقٍّ فِقُوا يِنَا ون 4. 

اميل بالمتيل (»تشجيعا باللقيره يا صيريقا بالووى إلل امن عقيره تغان لشدلة 
الأجود ولربك الحقير» ما لا يصلح لك من الشيء تُعطيه الفقير» فما تختار لنا كذا 
يكون. 

اكتسابك على أغراضك أنفقتٌ» أفرجت. نفسك في الشهوات وأطلقت» ونسيت 
اخيقات ذا وما ايك فإذا رحمت الفقير وتصدّقت»ء أعطيتٌ الرديٍّ الدُون. 

أمَا المسكينٌ أنحوك من الوالدين» فكيف كففت عن إعطائه اليدين» كيف تحت على 
النفل والزكاةٌ عليك دَيْنء وأنتم فيها تتأولون. 

يا وحيدًا عن قليل في سه يا مستوحشًا في قبره بعد طول أنسه» لو قدّم خيرا نفعه 
في حنسه ا وَبَن بُوقَ ْم َه كأوليك هُمْ ليشن 4 ©. 

تجمع الدينار على الدينار لغيرك؛ ويساك من أذ كل خيرك: ولا ترودت منه شيئًا 
لسيرك, هذا هو الجنون ١‏ أن كنَالُوأ أليِرّ حص فقوا يما يُبُونَ 4. 


.9 أ: بالقليل. (١؟) سورة الحشر:‎ )١( 


عل الطبقة الرابعة: اججلس الخامس: 


المجلس الخاميسٍ 


| الاب دا 


في ذكر الصيام 


الحمد لله خالق الدّجى والصباح» ومسب الهدى والصلاح؛ ومقدّر العُموم 0 
الجائد بالفضل الزائد والسماح: مالك الملك المنّجي من الهُلكء ومسيّر القَلّك والقلك مَسير 
الجناح 277 عر فارتفع؛ وفرّق وجمع؛ ووصل وقطع؛ وحرّم وأباح» ملك وقدرء وطوى ونشرء 
وخلق البشر» وقطر الأشباح؛ رفع السماءء وأنزل الماء» وعلم آدم الأسماءء وذرّى الرياح» أعطى 
ومنح» وأنعم ومدح؛ وعفا عمن اجترح» وداوى الجراح؛ علم ما كان ويكون» وخلق الحركة 
والسكونء وإليه الرجوع والركون في الغد والرّواح» يتصرف في الملول والعؤض» وينصب 
ميزان العدل يوم العوض «! أَلَّهُ مُورُ السّمنوات وَالْاَرْضٍ مَثَل نوروء كيفْكَوقَ فيا ا ع 4 2. 

أحمده وأستعينه» وأتوكل عليه وأسأله التوفيق لعمل يقرب إليه» وأشهد بوحدانيته عن 
أدلة مح وأن محمدًا عبده المقدم ورسوله المعظم» وحبيبه المكرم» تقديه الأرواح؛ 
صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رفيقه في الغاره وعلى عمر فتاح الأمصار» وعلى 
عثمان شهيد الدار» وعلى علي الذي يفتك (© رُعبهُ قبل لبس السلاح» وعلى العباس 
عمه صنو أبيه أقرب من في نسبه يليه. 


كد 


اعلموا أن الصوم من أشرف العبادات وله فضيلة ينفرد بها عن جميع التعبدات وهي 
إضافته لال ا ا أجزي به ). 
رسول الله َكل 0 
إلى ما شاء الله يقول اللّه كَيْنَ: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي؛ وللصائم فرحتان فرحة عند فظره وفرحة عند لقاء ربهه ولوف فيه 9 
أطيثك: عبد اللّه من ريخ المسِلك» الصوعٌ ججنة »). 

قال أحيذ» وحدقا احسد عند اللكة غ مهل يح سعد عن النبي تكثر أنه قال: 
إن للجنة بابًا يقال له الريّان يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ هلمُّوا إلى باب الريان. 


)١١‏ كذا بالأصولء وفي تلخيص التبصرة: ومسير الرياح. ولعل المقصود أن الفلك يسير كما يسير الطائر بجناحه. 
)١(‏ سورة النور: 7”8. 2١‏ 9 يقتل. 0:) 3 فم الصائم. 


في ذكر الصيام 006 
فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. وفي لفظ فلم يدخل منه أحدٌ غيرهم (". ( هذان 


000 ألا وول الله تر 
غزوًا فأتيته فقلت: يا رسول الله ادحُ لي بالشهادة. فقال: ( الهم سلّمهِمٍ وغتمهم ) »). قال: 
فغزونا فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ رسول الله َكلت غزوًا ثانيًا فأتيته فقلت: يا رسول اللّه 
ادع الل لي بالشهادة. فقال: ١‏ اللّهم سلّمهِم وغتمهم ). قال: فغزونا فسلمنا وغنمناء 
ثم أنشأ رسول الله َه غزوًا ثالًا فقلت: يا رسول الله قد أتيتنك مرتين أسألك أن تدعو 
الله لي بالشهادة فقلت: ) لهم سلمهم وغتّمهم »؛ يا رسول الله فادع الله لي بالشهادة. 
فقال: ١‏ الله سلمهم وغتّمهم ) ). قال: فغزونا فسَلِمْنا وغنمنا ثم أتيته بعد ذلك فقلت: 
يا رسول الله مُرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به. قال: « عليك بالصوم لأنه لا مثل له ). 

وكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يُلقَون إلا صيامًاء فإذا رأوا [ عندهم ] 22 نارًا 
أو دخان بالنهار في منزلهم عرفوا أن قد اعتراهم ضيفٌ. قال: ثم أتيته بعد ذلك فقلت 
ا رسول الله إنك قد أمرتي بأمر وأرجو أن يكوث الله قد تفمتي بده قمرني بأمر آخر 
ينفعني الله به» قال: : ١‏ اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع اللّه لك بها درجة أو حطّ 
أو قال: وحط - شك مهدي - عنك بها خطيئة ©2. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن أبي بردة عن أبى موسى قال: خرجنا غازين في 
البحرء فبينما نحن والريش لنا طيبة والشراع لنا مرفوع» فسمعنا مناديًا يناذي: يا أهل 
السفينة قفوا أخب ركم حتى والى ”© بين سبعة أصوات. قال أب موسى: فقميق على صدزر 
السفينة فقلت: من أنت ومن أين أنت؟ أَوَإمَا ترى ما نحن فيه وهل نستطيع وقوقًا؟ 
فأجابني الصوت: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله وي على نفسه؟ قال: قلت ابلى أخبرنا: 
قال: : فإن الله سبحانه قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حم حمًا 
على الله أن يُؤويه يوم القيامة. قال: فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر 
الذي يكاد ينسلخ فيه الإنسان فيصومه! 


535 2 
23 2 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصوم, باب رقم : 1 وصحيح مسلم» كتاب الصيام» حديث رقم : #كل ه15 
(0) من أ. 

9) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة,» حديت رقم 010 وابن ماجه في أكنات الإقامة, باب رقم 0 
وأخمد في مسنده : 1514/0. 


)2 ً: فنادى سبعة أصوات. 


51 الطبقة الرابعة: المجلس الخامس: 


واعلم أن للصوم آدابًا؛ منها: كف النظر واللسان عن الفضولء والإفطار على الحلال 
وتعجيله» وأن يفطر على تمر. قال وهب بن منبه: إذا صام الإنسان زاغ بصره فإذا أفطر 
على حلاوة عاد بصره. 

ويقول إذا أفطر: اللّهُم لك صُمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت. ويستحب 
السحور وتأخيره. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي لتم أنه قال: « إذا كان أحدكم 
يومًا صائمًا فلا يجهل ولا يرفث فإن امرؤٌ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم ) (©. 

ون “لا مقلصن اللي ولة حصيل 'الأشيرا: أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي بسنده عن 
أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة نيه أن النبي عَلِتَم قال: ورب صائم حظه من صيامه 
الجوعٌ والعطش» ورب قائم حظه من قيامه السهر » ". 


فأما ما يستحب صيامه فقد كان جماعة من السلف يصومون امحرّم. 

وقد أخرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة عن عن النبي يِه أنه قال: « أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ) 20. 

وفي أفراده من حديث أبي قتادة عن النبي عَلٍَِ أنه قال في صوم يوم عاشوراء: 
يكرا السة الماضية ) ©), 

وفي الصحيحين من حديث عائشة كينها قالت: ما كان رسول اللَّهِ ملقم َلثم يصوم في 
تقو انيف اكد ب كنوانة بو شان كان يطو ك0 

وفي أفراده من حديث أبي أيوب عن النبي يِه أنه قال: الوا 
نكا من شوال فذلك عنيام اللاهر :0 

وفي أفراده من حديث أبي قتادة أن النبي عت قال: « من صام يوم عرفة إني أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده » ©. 


9 : صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب رقم : ؟. وصحيح مسلمء كتاب الصيام» حديث رقم‎ )١( 

؟) أخرجه أحمد في مسنده : 51/5/7. () صحيح مسلمء كتاب الصيام؛ حديث رقم : 03705 707. 
(4) سبق تخريج هذا الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 459. 

(5) انظر تخريج هذا الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 485. 

() صحيح مسلمء كتاب الصوم» حديث رقم : .5١1‏ 

(7) انظر تخريج هذا الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص 578. 


في ذكر الصيام وى 
وفي أفراده من حديث أبى هريرة عن النبي كته قال: ‏ إن أبواب الجنة تُفتح في يوم 
الاين وميس :00 


يريا ابن الحصين بسنده عن أبي سعيد المقبري قال: حدثني أسامة بن زيد قال: 
قلت: يا رول الله نلك ضير لا تكاد تفطر وتفطر لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا 
في صيامك وإلا صُمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الإثنين والخميس. قال: ذانك 
39 عرض هجا ١‏ مدال سورب لا الع أ ترا و ااه 0 

ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة كه 
قال: ٠‏ أوصاني خليلي يِه بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى 
وأن أوتر قبل أن أنام ) © 

وفي حديث أبي ذر 5ه قال: قال ل رشول الله عكار : إذا نمع من الشير كلد 
أيام فضم ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر ) ©. 

وفي الصحيحين من حديث عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول الله لاقم ك2 : وأحبٌ الصيام 
إلى الله صيام داود اللي كان. يصوم يومًا ويُفطر يومّاء وأحث الصلاة إلى الله صلاة داود 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثُلئهه وينام سدسه » 7*» وقد كان جماعة من السلف يغتدمون 
العمر فيَشردون الصوم ولا يفطرون إلا الأيام المحوّمة» وكان عمر بن الخطاب طَيه يسردٌُ 
الصو» وسرده أبو طلحة أربعين سنة وأبو أمامة» وسردته عائشة وعروة وسعيد بن المسيب. 

ألخيرنا الحمدات: ابن عبد الملك وابن ناصر قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن بن خيرون 
قال: قرئ على أبي علي بن شاذان: أخبركم أبو بكر الأزقوي القارئ» حدثنا أحمد 
ابن عبيد» حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا عبد العزيز قال: قال نافع: خرجت مع ابن عمر 
في ؟بعدن لواحي حي الدينة ومعه أصحاب له فوضعوا سُفْرة لهم فمرٌ بهم راع فقال له 
عبد اللّه: هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة. فقال: إني صائم . فقال له عبد اللّه: 5 
مثل هذا اليوم الشديد حره. وأنت بين هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وبين الجبال ترعى 


4 : صحيح مسلمء؛ كتاب الب حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الصومء باب رقم: 44. والنسائي في كتاب الصيام» باب رقم : ٠١.‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الصوم. باب رقم : 1. وكتاب التهجد؛ باب رقم : 8 وصحيح مسلمء كتاب 
الصيام» حديث رقم : 88, 685. 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم؛ باب رقم : 57. والنسائي في كتاب الصيام» باب رقم : 84. 
(5) صحيح البخاري» كتاب الصوم وكتاب التهجد وصحيح مسلمء كتاب الصيام» حديث رقم : ؟ 


و58 الطبقة الرابعة: المججلس الخامس: 
هذه الغنم وأنت صائم؟! فقال الراعي: 0 أيامي الخاليةة تقحدي:ارة صو رقا لهل 
لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجتزرهاء تُطعمك من لحمها ما تُفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ 
قال: إنها ليست لي إنها لمولاي. قال: فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت: أكلها 
الذئبُ؟ فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو كول انأ للا 

قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي: فأين اللّه! فما عدا أن قدم المديئنة فبعث 
إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم فاعتق الراعي ووهب له الغنم. 

وقد كان بعض السلف يبكي عند الموت فقيل: ما ييكيك! قال: أبكي على يوم 
ما صّمته وليلة ما قمتها! 

فاغتنموا إخواني زمنكمء وبادروا بالصحة سقمكم, واحفظوا أمانة التكليف لمن 
أينكم؛ وكأنكم بالحميم وقد دفنكم, وبالعمل في القبر قد ارتهنكم. 


ع 
2 


الكلام على البسملة 

ألم يَأَنِ تَزكي ما علي ولا ليا 2 وعزمي على ما فيه إصلامح حاليا 
وقد نال مني الدهر وابيضٌ مَفْرقي بكب الليالي والليالي كما هيا 
أرقت بالذتنا لكك لدي اول أ انق ركوس انها 
وما تبرح الأيام تحذف مُدّتي بعلٌ حساب لا كعدٌ حسايها 
أليس الليالي غاصباتي مُهجتي كما غصبتٌ قبلي القرون الخواليا 
ونُسكنني لحدًا لذي محفرة بها يطول إلى أخرى الليالي ثوائيا 
فيا ليتني من بعد موتي ومبعثي أكون ترابًا لا علي ولا لِيا 


يا هن ذنوبه كثيرة لا تعد ووجه صحيفته بمخالفته قد اسود» كم ندعوك إلى الوصال 
وتأبى إلا الصدء أمَا الموت قد سعى نحوك وجدّء أما عزم أن يُلحقك بالأب والجد. 
أما ترى مُنكُمًا أُثْربَ الثرى منه الخدء كم عاينت متجبوًا كف الموثُ كقّه الممتد 
فاحذر أن يأني على المعاصي فإنه إذا أتي أبَى الردّ (2: إلى كم ذا الصّبا والمراح» أأبقى 
الشيبُ موضعًا للمزاح» لقد أغنى الصباح عن المصباح» وقام حزب المنون من غير سلاح؛ 


)١(‏ في تلخيص التبصرة: أبى إلا الرد. 


في ذكر الصيام م58 
اعوجت القناةٌ بلاقَنًا ولا جما فعاد ذو الشيبة بالضعف ثخين الجراح» ونطقت ألسن 
الفناء بالوعظ الصاح وأسقًا صَمّت المسامع والمواعظ فِصَاحء لقد صاح لسان التحذير 
يا صاح يا صاحء وأنّى بالفهم مخمور غير صاح.؛ لقد أسكرك الهوى سكرًا شديدًا 
لا يُزاح» وما تفيق حتى يقول الموتٌ: لا براح. 

آلآ ص7" الأجال كي لدت :00 وكل امرئ للهُلك والموتٍ صائد 

واتك يكاس القوم ابارت فهل أنت فيما يُصلح النفسس ناظو 

لقد وعظ الزمن بالافات واخحن» ولقد حدّث بالعلقق كل من قد ظعن» ولقد أنذر 
المطلق في أغراضه ”© المرتّهنء تاللّه لو صفت الفطِنٌ أبصرت ما بطن. 
إخواني: أمز الموت قد علن» كم طخطح الردى وكم طحن» ؛ يا بائعًا لليقين مشتريًا 
للظنن, يا مؤثرًا للرذائل في اختيار الفتن» إن السُرور والشّرور في قَرَنَء أنت في المعاصي 
مُطلق الرّسن وفي الطاعة كذي وسّن ©2» يا رضيع الدنيا وقد آن فطامه» يا طالب الهوى 
وقد حان حمامه. 

قال وهب بن منبه: إن للّهِ مناديًا نادي كل ليلة: باغ الخشفن: تدرا اسان 
أبناء الستين ماذا قدمتم وما أخرتم؟ أبناء السبعين عَدُوا أنفسكم في اموي 


نرت وقارية تعيض التاق روذلت يشيع بالعسصية 
وقد نشر الشيبٌ في عسكر ال شباب على رأسك الألويّة 
تحوّل إلى توبة لا تحور عساهاتكون هي المتجية 
ولا تُطلق اللحظ في ريبة ولا سال مده اهف 
وهل غيرها قد تذوّقته فكم تَعْتّد © الإثم والمعصية 


إلى كم يا ذا المشيب, أمَا الأمر © منك قريب» كم تعب في وعظك خطيبء 
كم عالجك طبيب» ؛ إنه لمرض عجيبء إنه لداع غريب عَظمٌ واهن وقَلْب صَليب» يا هذا 
لا شيء أقل من الدنيا ولا أعرّ من نفسكء وها أنت تُنفق ق 9" أنفاس النفس النفيسة على 
تحصيل الدنيا الخسيسة» متى يقنعك الكفاف. متى يردّك العفاف. متى يقوّمك الثّقاف؛ 


: ت: أما تبصر. (؟) أ: تصرمت.‎ )١( 

(؟) في تلخيص التبصرة: في إعراضه. (4) أ: وفي الطاعة ما تقدم على الحسن. 
(5) كذا ولعلها من أعتد الشيء بمعنى أعده وأحضره. (5) التلخيص: أما الموت. 

(0) في التلخيص: ويحك أتنفق. وفي أ: تنفق أنفافًا نفيسة. 


58 الطبقة الرابعة: الججلس الخامس: 


0 تطلب البِعدٌ عنه بعد قليل 
وإذائما قتقييت: بالقنيء فانط كيف منه الخروجٌ قبل الدخول 
لامعو ون التمممساذه : للمعاةت غهحة اهيل التحمول 
يفير مين ير ير . 


ويحك إن الدنيا فتنة» وكم فيها من محنة» غير أنها لا تُخفى على أهل الفطنة» 


إانبعت] :الب #اتحوح ان لدو فى انها تجوت 
إتعمنا البو يها انيه ته 2 السغت كرات 
إفجع متكت نان مهنا متكا اقم قحك تسيو 


يا هذا انتقم من حوصك بالقناعة» فمن مات حرصه عاشت مرووءته) ل اطول 
اه ساح لت و 0 


2 


الكلام على قوله تعالى: 
2343 بده كاك كرف ود القه 5 

الإنسان: ابن آدم» وما توسوس به نفسه: ما تحدثه به ويُكثه. وهذا يحث على تطهير 
القلب من مُساكنة الوساوس الرديئة تعظيمًا لمن يعلم. 

قال بعض السلف: إذا نطقت فاذكر من يسمعء وإذا نظرت فاذكر من يرى» وإذا 
عزمتَ فاذكر من يعلم. 

قوله تعالى: « وَعَحُ أو إل نَ بل لويد © 4 الوريد: عوْق في باطن العنق وهما 
وريدان بين الحلقوم لساري والعلياوان: القصبتان الصفراوان في متن العنق وحبل 


.١5:ق التلخيص: ما تفوت. ١؟) سورة‎ )١١( 


ذي 


في ذكر الصيام 
الوريد هو الوريد» فأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظى اسمه 0©. 


سجع على قوله تعالى: 1 من أب ِلَنْهِ مِنَ حبل وريد 4: 
يا مُطلقًا نفسه فيما يشتهي ويريد» اذكر عند خطواتك المبدئ المعيد» وخف قُبح 
ما جرى فالملك يرى واملّك شهيد « مَعَُ وت ِلَيْهِ من حَبَلٍ الوريد 4 


هلا امحيكه فرج يراك إذ بر كيك ام لهواك يمنا نهاك ستبكي زألله وات مايق 
يداكء أما تعلم أنه بالمرصاد فقل لي أين تحيد « مَعَيْ َرَت إِلْهِ مِنَ حَبلٍ 


5 7 
6د 


قال بعض السلف: مررت برجل منفرد فقلت له: أنت وحدك؟ فقال: معي ربي 
وملكاي. فقلت: أين الطريق؟ فأشار نحو السماء ثم مضى وهو يقول: أكثر خلقك 


شاغل عنك. 
راود رجلٌ امرأة فقالت: ألا تستحي؟ فقال: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: وأين مكو كبها! 
كأن رقيبًا منك يرعى خواطري وأخر يرعى ناظري ولساني 
فما نظرت عيناي بعدك نظرة لغيرك إلا قلت قد رمقاني 
ولا بدرَثُ من في بعدك لفظةٌ لغيرك إلا قلت قد سمعاني 
ولا خطرث في غير ذكرك خخطرة على القلب إلا عوجت بعناني 


قوله تعالى: 
إذ يبلَق الْمَلميَانِ. .. # 0 
وهما الملكان يتلقيان القول ويكتبانه» عن اليمين كاتب الحسنات وعن الشمال 
كاتب السيئات. 
ص من ااي 7 0 


السفات عل شمالف 0 الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة 
كتبها له صاحب اليمين عشْرَاء وإذا عمل سيئة قال لصاحب الشمال: أمييكٌ. فيمسك 


.١9/ سورة ق:‎ )١( ب: لفظي المسمى.‎ )١( 


505 الطبقة الرابعة: المججلس الخامس: 
عنه سبع ساعات» فإن استغفر منها لم يكتب عليه شي وإن لم يستغفر كتبت عليه 
ستيقة واححدة 20010 

وفي حديث علي 5ه عن النبي عله طَظلتَم أنه قال: ( مقعد ملكيك على ثنيتك» فلسانك 
قلمها وريقك مذادها ») 0 


سجع على قوله تعالى: « عن آلِمِنِ يمن يال ييدٌ © 4: 

ما ظنك يمن يحصى جميع كلماتك» ويضبط كل حركاتك» ويشهد عليك 
بحسناتك» تُرفع الصحائف وهي سُودء وعمل المنافق مَوْدودء يُحضره الملكان لدى 
المعبودء يا شر العبيد «( عن آلنِ وََنِ اَل ميد 4. 

يضبطان على العبد ما يجري من حركاته» وما يكون من نظراته وكلماته؛ واحتلااف 
أموره وحالاته» لا ينقص ولا يزيد «و عَنِ آلبَِينِ وَحَنٍ َال صِيدٌ 4. 

قال سفيان الثوري يومًا لأصحابه: أخبروني لو كان معكم من يرفع الحديث إلى 
السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا » قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى اللّه وق! 


1 لَدَيْهِ ار 557 0 ا تيد * 02 


أي : ما يتكلم و بيطلا دح ورر ما عا اا 
الملك الموكل به والعتيد الحاضر معه أينما كان. 
السجع على قوله تعالى: «! نَا يَقِطْ من كلٍ إلا دَِْ ِب عَتِيدٌ 4: 

يا كثير الكلام حسابك شديد, يا عظيم الإجرام عذابك جديد, يا مُوْثرَا ما يضره 
ما رأيك سديد» يا ناطفًا بما لا يُجدي ولا يُفيد « ًا يلفط من كَل إِلَّا لَه رقب عند . 
٠‏ كلامك مكتوب وقولك محسوبء وأنت يا هذا مطلوب» ولك ذنوب وما تتوب» 
وشمسٌ الحياة قد أخذت في الفروية فنا اسن قلبك من بين القلوب» وقد أتاه 
)١(‏ ذكره البغوي في كتاب السنة : 776/7. والقرطبي في تفسيره : .١١/7‏ 


.١١/1 : كتاب السنة للبغوي : 775/7. وتفسير القرطبي‎ 7١ 


(89) سورة ق: .١18‏ 


هم" 


في كر الضعام 
ما يصدع الحديد 9 با لط من كول إلا نه قب عتةٌ 4. 

أنظن أنك متروك مهملء أ عضب أنه يضق مامكا ؛ أو تعتقد أن الكاتب يغفل 27 
هذا صائح النصائح قد أقبل» يا قاتلا نفسه بكفه لا تفعل» يان أخله قطن وامله يزيل 
«9 ما يلفط من كَوْلٍ إلا لَدَيْه رت يد 4. 


كاسن حدوة المرعبيية فحبسي فمتببسنام وفب عو 

كطيحيق لا أذذاه ‏ ينا وفمجلاجعن الميفينان :ورودي 

كيف بجحخدي ماتجوز ست وأعضائي شُهودي 

كيف إنكاري ذنوبي أم رى كيف مجحودي 

وعليٌ القولٌ يخصى برقيب وعتيد 
قوله تعالى: 


قات هك النرن يكل 4 6 
وهي غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله. 
وفي قوله: لط« يِل 4 قولان ذكرهما الفراء: أحدهما: بحقيقة الموت. والثاني: بالحق 
من أمر الآخرة. 
قوله تعالى: « دَيِكَ... © 4 أي ذلك الموت, وإ ما كت مِنْهُ يد © 4 أي تهرب وتفر. 
وقوله تعالى: «9 وَنِْيَ في أَلصُورٍ... ©© 4 وهي نفخة البعث» ١‏ وَلِكَ يرم اليد © 4 


أي يوم وقوع الوعيد. 
قوله تعالى: (١‏ وَمَدَتَ كلّ نفس مَعَهَا سَِبِقُ وَسَبِيْدٌ © * وفيه قولان: 


أحدهما: أنه ملك يسوقها إلى محشرها. قاله 7 هريرة. 

والفاني: أنه قرينها من الشياطين سمي سائقًا لأنه يتبعها وإن لم يحّها. 

- وفي الشهيد ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ملك يشهد عليها بعملها. قاله عثمان بن عفان والحسن. وقال مجاهد: 


.19 سورة ق:‎ )١( في أ والتلخيص: يشغل.‎ )١( 


الطبقة الرابعة: الججلس الخامس: 
الملكان سائق وشهيد. وقال ابن السائب السائق: الذي يكتب عليه السيئات. والشهيد: 
هو الذي كان يكتب له الحسنات. 

والثانى: أنه العمل يشهد على الإنسان. قاله أبو هريرة. 

والغالث: الأيدي والأرجل تشهد عليه بعمله. قاله الضحاك. 
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إخواني: احذروا من العَزض على مالك الطول والعوض» وأعدّوا الجواب إذا سُكلتم 

عن الفرضء أين الحياء من قبح المضمرات؛ أين البكاء على سالف المخنطرات» أين الخوف 

من الجزاء على مُخطوات الخطيئات. 

كتب يوسف بن أسباط إلى حذيفة المؤعشي 0: أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله 
سبحانه والعمل بما علَّمك الله تعالى» والمراقبة حيث لا يراك إلا الله د والاستعداد 
لا ليس لأحد فيه حيلة ولا ينتفع بالندم عند نزوله» فاحسِو عن رأسك قناع الغافلين» 
وانتبه من رَقَدة ا موتى وشمّر للسباق غدّاء فإن الدنيا ميدان المسابقين» ولا تغتر يمن أظهر 
السك وتشاغل بالقضشف ولزله اهل بالموصوقهة واعلم يا أخي أنه لا بد لي ولك من 
المقام بين يدي الله تعالى» يسألنا عن الدقيق الخفيّ وعن الجليل الخافي» ولست آمن أن 
يسألني وإياك عن وسواس (© الصدور ولحظات العيون والإصغاء للاستماعء» واعلم أنه 
لامجري عن العمل القول: ولأ من البذل :العدة ولا من التؤقي:التلاوم. 


يا من معاصيه كثيرة مشهورة» يا من نفسه بمن يجني عليها مسرورة؛ أفي العين كمّة 
أم عَشَّى أم الأمر إليك يجري كما تشاء أُعَلى القلب حجاب أم غشاء أيا من إذا قعد 
عصى وكذا إذا مشى» كل فعلك غلط كل عملك سَقطء أترى هذا العقل اختلطء 
أما قوّم بهذا الشَّمَطء ل ل الموت ونقّطء لقد عزم الأجل على 
النهوض» وطال ما أقام والدنيا قروض 7) قصرٌ يُبنى وجسم منقوض» شيب وعيب 


يزحلق الفروض: 
نحا فك 9 مزع العاديا ترص 


.178/« : المرعشي: نسبة إلى بلدة بالشام يقال لها: مرعش. انظر من نسب إليها في اللباب‎ )١( 
التلخيص: عن وساوس. ) أ: وللدنيا فروض. (4) أ: أنت من أجلها.‎ )١( 


امك 


في ذكر الصيام 


7 ير كنا 


17 


سجع على قوله تعالى: « لََدَ كتَ في عَتَلَوْ مَنَ هَنَا... © 4: 

كأنلك بالعمر قلا اتقرض؛ وهجم عليك المرض» وقات كل مرادٍ وغرض» وإذا بالدلق 
قد عرض أَخَادًا ط لَعَدْ كْتَ فى عََلَوِ يَنَ هدَا 4. 

شخص البصرٌُ وسكن الصّوتء ولم يمكن التداركُ للفوت؛ ونزل بك ملك الموت 
فسامّت الروح وحاذى 9« لَمَدْ كتَ فى عَتَلَوَ ين عدا 4. 

عالجت أشد الشدائد؛ فيا عجبا مما يُكابد» عله ند متخ ف انار ل 
« لَقَدْ كُتَ فى عَنْلَوِ ين هذا 4. 

بلغت الروح إلى التراقي» 0 تعرف الراقي من الساقي» ولم تدر عند الرحيل 
ما تلاقي» عيادًا باللّه عياذًا «( لَقَدَ عت فى عَتََوْ يَنَ هَنَا 4. 

ثم درجوك في الكفن» وحملوك إلى بيت العفن» على العيب القبيح والأفن (©, وإذا 
اعديين من التراب قد حفن» »؛ وصرت فى في القبر مجذاذًا «( لَعَدَ كت فى عَعََوْ ين ما 4. 

وتسبت عنك الأقارب تسريء تقد في مالك وتفْري» وغايةٌ أمرهم أن تجري 
دموعهم رذاذًا « لََدَ كت فى عَنَاِ 7 من هذا 4. 

قفلوا الأقفال وبضّعوا البضاعة» ونسو | ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة, وبقيت هناك إلى 
أن تقوم الساعة» لا تجد ورّرًا ولا معاذًا (٠‏ لََدَ كتَ فى عَنَْوْ يَنَ مدا 4. 

ثم قمت من قبرك فقيرّك لا تملك من المال (© نقيواء وأصبحت بالذنوب عقيئاء 
ذاو دمت دمن الخبر سقيرا صان ملنجا وملاذاة اف[ كذ كت وعداو وذ هذا 4. 

وتصب الصراط والميزان» وتغيرت الوجوه والألواث ونودي: شقي فلان بن فلان» 
وما ترى للعذر نفاذًا لإ لَقنَدْ كتَ فى عَنَْوِ يَنَ هَدَا 4. 

كم بالّغ عذولك في الملام» وكم قعد في رَجرك وقام, فإذا قلبك ما استقام» قطع 
الكلام على ذا«( لَمَد كت فى عَنكو ين تا 4. 

وصلى الله “على اميد و انرو فيه 


)١(‏ الأفن: الباطل. )١(‏ في أ: من الملك. 


58/4 الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 


المجلس السادس 


حي ل 
في ذكر الحج 


الحمد لله الملك القديمء الواحد العزيز العظيمء الشاهد سامع ذكر الذاكن وعحمد 
الحامد» وعالم ضمير المريد ونية القاصد» لعظمته خضع الراكعٌ ول الساجد» وبهداه 
اهتدى الطالبُ وأدرك الواجد» رفع السماء فعلّاها ولم يحت إلى مساعد» وألقى في 
الأرض رواسي راسخات القواعد» تنزه عن شريك مُشافق أو ند معاند» وعرّ عن ولد 
وجلّ عن والدء وأحاط علمًا بالأسرار والعقائد» وأبصر حتى دبيب النمل في الجلامد» 
طا فسالت لهيبته صعاب الجوامد» ويقول في الليل: « هل من سائل ») فانتبه يا راقد. 
ش بينًا أمر بقصده وتلقى الوافد» وأقسم على وخدانيته وما ينكر إلا معاند 99 وَالَتَفَتٍ 
صَنًا © كَالَجِرتِ يا © © ليت وكا © إنَّ إتبكر وَِدُ 4 20. 

أحمده على الرخاء والشدائد» وأقرٌ بتوحيده إقرار عابد» وأصلي على رسوله الذي 
كان لا يخيّب السائل القاصد 27 وعلى صاحبه أبي بكر التقي التقي الزاهد» وعلى 
عمر العادل فلا يراقب الولد ولا الوالد» وعلى عثمان المقتول ظلمًا ل الحاسد» وعلى 

علي البحر الخضم والبطل المجاهد. وعلى عمه العباس أقرب الأقارب واخامة 


0 


وقوله: 7 استاة | ملا 5 قال النحويون: ( من ) بدل من الناس» 
وهذا بدل البتعض كما تقول: ضربتٍ يدا زأقنه: 

أخبرنا عبد الل بن محمد بن عبد الل الدسفي بسنده عن محمد بن عباد بن جعفرء عن 
عيذ الله بد عبر قال قي يا رسول الله ما الاستطاعة إلى الحج؟ قال: ( الزاد والراحلة ) ©©2. 
)١(‏ سورة الصافات: ١‏ - 5. (؟) في ب والتلخيص: وأصلي على رسوله بيت القصائد. 


)2 سورة آل عمران: /51. 
(4) أخرج نحوه الترمني فق نس كناب التفسير 'تفستير سوزة آل"عتمزان: واي عاجه في كناب المناسلك» باب 


رقم : 5 وهو حديث ضعيف. 


في ذكر الحج 5/18 


واعلم أن المجيب قد يجيب عن المشكل ويترك الظاهر ثقَةٌ بعلم السامع» وإلا فقد يكون له 
زاد وراحلة» فإذا خرج إلى الحج لم يكن له ما يترك لعياله أو لم يكن له ما يدبره في معاشه. 

واعلم أن وجوب الحج موقوف على وجود البلوغ والعقل والحرية والإسلام والزاد والراحلة: 

ويشترط فى وجوة الزاخلة أن تكون ضالحة ئله ورخلها وآلعها؛ لأنه قد يكون كبير 
العو عقاو تكد ار كرية على اقم اوور نكن وجو اا ااه ا د 
عما يحتاج إليه من مسكن وخادم إن احتاج إليه» ونفقة لعياله إلى أن يعود وقضاء دين 
إن كان عليه» وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من عقار أو بضاعة أو صناعة. 
ثم ينبغي أن ينظر في أفن الطريق وسعة الوقت إلى غير ذلك. 

وقد روي عن النبي عله أنه قال: « من قدر على الحج ولم يحج فليمث إن شاء 
يهوديًا وإن شاء نصرانيًا ») 0©. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى: «إ لَأَمْْدَنَ َم صِرَطَكَ الَمُسْتَقِيمَ 44 <" قال: طريق مكة 
يمنعهم من الحج. 

وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب بناء البيت وفضائله وفضل الحجر الأسود © 

وقي احديث أبي غريرةعن التني يكلو أنه قال: في الركن اليمائ: وكل الله كبك به 
سعين الف غلك فمن قال أسالاك العفو والعافية ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار قالوا: آمين ) ©, ْ ْ 

وعن عبد اللّه بن عمر عن النبي مآ متم أنه قال: ( من طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف 
المقام ركعتين فهو عِذّل مُحرر 0 

أخبرنا يحبى بن علي بسنده عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يه : ٠‏ إن لله يك في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا 
البينك > سكن" للطائفين. وأرَيعوق للمصلين وعشرون للناظرين ) "©, 

وفي حديث ابن عمر يها عن النبي يَلَِهِ أنه قال: « من طاف بالبيت لم يرفع قدمًا 


)١(‏ القتب: الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. 

(١١؟)‏ أخرجه الحود والترمذدي» حديث رقم: .8١5‏ وهو حديث ضعيف. 

(؟) سورة الأعراف: .١5‏ (4) سبق ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب: ص .١74‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب رقم : 77. وهو ضعيف. 

(5) أخرجه النسائي في سننه» كتاب المناسك. 

(/ا) الحديث ضعيف» فيه سعيد بن سالم القداح وهو ضعيف تذكرة الموضوعات للحافظ المقدسي : ص *8. 


م و5 علس ل لل سهيب ب لل بح الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 
ولم يضع أخرى إلا كتب اللَّ وي له بها حسنة وحطٌ عنه بها خطيكة ورفع له بها درجة) 20. 
وفي حديث ابن عباس ©2ها عن النبي َه أنه قال: « من طاف بالبيت خمسين مرة 
خرج من ذنوبه كيوم 3 أمه ) 20 
وفي حديث بريدة طه يه عن النبي يكم أنه قال: « النفقةٌ في الحج تُضاعف كالنفقة في 


ميل الله تفال > ا 0 


فأما حج الماشي: فأخبرنا أبو منصور وعبد الرحمن بن محمد» بسندهما عن إسماعيل 
ابن أبي خالد عن زاذان قال: 0 ض ابن عباس مرضًا شديدًا فدعا ولده فجمعهم فقال: 
سمعت رسول اللَّهِ مَل يقول: عن بحح من مكلاماطها تح برع إلى مكة كتنب الله 
له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم ». فقيل له: وما حسنات الحرم؟ قال: 
بكل حسنة مائة ألف حسنة ) 9©). 

وروت عائشة ولتم عن النبي عَم أنه قال: « إن الملائكة لتصافح رُكبان الحج وتعتنق 
المشاة ) 20. 


وأما فضيلة الحج: فأخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة طله 
قال: قال رسول الله ماق : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والعمرتان - أو العمرة - 
إلى العمرة تكفر ما بينهما ) 9©. ( الحديثان في الصحيحين ). 

أخبرنا محمد بن محمد الورّاق بسنده عن أبي حازم عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
ورا و لا ار 

وروي عن علي - كرم الله وجهه - عن النبي يِه أنه قال: « من أراد دنيا وآخرة فليؤم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الحج. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الحج» حديث رقم : 857. وهو ضعيف. 

() أخرجه أحمد في مسنده : 500/9. وهو حديث حسن. 

(4) رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم كلاهما من رواية عيسى بن سوادة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال ابن خزيمة: 
إن صح الخبر فإن القلب من عيسى بن سوادة. قال الحافظ: قال البخاري هو منكر الحديث. الترغيب والترهيب : 99/7. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور : 2550/4 وهو في كنز العمال : .1١1/9٠‏ 

(7) صحيح البخاري» كتاب الحج» حديث باب رقم : 4» 4". وصحيح مسلم» كتاب الحج, حديث رقم : 4 .7١‏ 
(/ا) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب رقم : 4. وصحيح مسلمء كتاب الحج؛ رقم : م 
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وااكراجع 
هذا البيث) ما آناه عبد يأل الله تعالن ذنيا إلا أعظاه شه ولاآخرة 00 .له امسر شهام: 


عاد اع ا عد 


وينبغي لمن أراد الحج أن يفهم معنى الحجء فإنه يشار به إلى التجرد للَّه كيك ومفارقة 
امحبوبات. 

وليتذكر بأهوال الطريق الأهوال بعد الموت وفي القيامة» وبالإحرام الكفن» وبالتلبية 
إجابة الداعي, وليُحضر قلبه لتعظيم البيت» وليتذكر بالالتجاء إليه التجاء المذنب» 
وبالطواف الطواف حول السيد ليرضى» وبالسعي بين الصفا والمروة التردد إلى فناء الدار 
وبِرَمي الجمار رمي العدوٌ. 


جا ىد 


وكما أن للأبدان حجًا فللقلوب حج. فإنها تنهض بأقدام العزائم وتمتطي غوارب 
الشوق» وتفارق كل محبوب للنفس» وتصابر في الطريق شدة الجهدء وثَرِدُ مناهل الوفاء 
لا عُدران الغّثْره فإذا وصلت إلى ميقات الوصل نزعت مخيط الآمال الدنيوية, 
واغتسلت من عين العين» ونزلت بعرفات العرفان» ولبت إذ لّت من 2 اللي 
ثم طافت حول الإجلال» وسعت بين صفا الصفا ومروة المروءة» فرمت جمّار الهوى 
بأحجار» فوصلتٌ إلى قُرب الحبيب فلو ترنمت بشرح حالها لقالت: 


لا والذي قصد الحجيجٌ ليته من بين ناءٍ طارق وقريبٍ 
والحِجرٍ والحَجَرٍ المقئل تلتقي فية الحفاه وركنه اللستمسونن 
لكان موضعك الذي ملكي و تل ع ا ع د الت 
لى أنْة الشاكي إذا بَعْد المدى ما بيننا وتنفس المكروب 


وما عبر الخليل هذه الحالة قيل له: قد بقي عيك ذِبْح يجانس هذا الحج ليس له 
إلا الولد» وما المراد إراقة دمه بل فراغ قلبك عنه يا خليلي من المسنون استسمان الإبل 
ا ل ا 
# إن أرق ف لياف أ دك . اد فأجابه: أفْعَلْ ما 4ل وعلم 
حصول الكمال وعدم العيوب ثم قال له: استحد مُديتك ار 
وإذا مدت إلى أمي فسلّم عليها عني. هذا قولُ من لم يُلمّ بقلبه خوف ألم! 


00 2: ولا سأل الآخرة. ولم أجذه في شيء من كتب الحديث. 
(؟ » 9) سورة الصافات: .١١7‏ 
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الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 


م وإن كنت ليسي 
وإذا وصل الحاج إلى المدينة المشرفة فليجعل على فكره 27 تعظيم من يقصدهء 
وليتخايلٌ فى مساجدها وطرقاتها تَقْل أقدام المصطفى هناك وأصحابه» وليتأدب في 
الوقوف وليستشفع بالحبيي وليأسي: إذ لم يحظ برؤيته ولم يكن في صحابته. 
رما اتمة ديق الأعفة لوه وكوي لساناث عهنل 
وينبغي لمن عاد من الحج أن يَقُوى رجاؤه للقبول ومّخو ما سلف, وليحذر من تجديد رَلل ("©: 
وقد سثل الحسن البصري: ما الحج المبرور؟ فقال: أن تعود زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة. 
العر م وال ا ل مج كي 
بحذاء 20 2 1 ار اي نيه حالى عن الم ود عقر تروط إلى 
هذا المكان؟ فغلبتني عيني فكأن قائلًا يقول لي: يا علي أتدعو إلى بيتك إلا من تحبه؟ 
قال: فانتبهت وقد سرّي عنى ما كنت فيه. 


م نتي فياكاثتني 
با داكي نين اللشيمنا 


3 2 23 


الكلام على البسملة 


غفلتٌُ وليس الموثُ في غفلة عنّي 
أشيّد بُنياني وأعلم أنني 
كفاني بالموت المنغُص واعظا 
وكم للمنايا من فنون كثيرةٍ 
ولو طرقّتٌ ما استأذّنتٌ من يحبني 
وقد كنت أفدي ناظريه من القذى 
سعسجنني يا رب في القبر برهة 
ولي عند ربي سيعات كثيرة 


)١١‏ أ: على قلبه. 


ها أبصيرث عينر> وما اسمعت. أذني 
تبك وفك وليك نفس على قن 
عا لشي دده 
فغطيت ما قد كنت أفديه بالعين 
فلا تجعل النيران من بعده سجني 
ولكنني عبدٌ به حسن الظنٌ 


في ذكر الحج +56 


مَن للعاصي إذا دعي فحضرء ونشر كتابه ونظر» لم يُسمع عذرٌه وقد اعتذر وناقشه 
الريك تن أه لراحلٍ لم يتزود للسفرء ولخاسر إذا ربح المتقون افتقر» ومحروم جنة 
الفردوس حل في سَفَر ولفاجر فضحه فجوره فاشتهرء ولمتكبر بالذل بين الكل قد ظهرء 
وإلى محمول إلى جهنم فلا ملجأ له ولا وزر أه من يوم تكوّر فيه الشمس والقمر 
يا كثير الرياء قل إلى متى تُخلصٌ»ء يا ناي الأتكال إن كال فمتلصّص»ء ما يتخلص من 
معامل ولا هو عند الله مُخلص؛ الدعر ريض على للق رامن يحرم اتدكر افيتين 
أصبح مسرورًا مش وهو متنغص» ومتى أردتٌ لذة فاذكر قب قبلها المنخُصء لل أن 
الهوى ظل والظل متقاص؛ » وخذ على نفسك لا تسامحها ولا ترخص» حائط الباطل 
خرابٌ فإلى كم تُجصّصء أين الهم امجتمع تفرق فما ينتفع» يدعوك الهوى فتتبع» 
وتحدثك المنى فتستمع» كم زجرك ناصح فلم تُطعء سار الصالحون يا منقطع, ما الذي 
عاقك لَهْوُ مُختدع» شرا ما يبقى بما يَفْنى وأنت لم تشْرٍ ولم تبغ» أين تعبهم؟ نُسخ 
بالرّؤح ولم يضعء تلمّخ العواقت فلتلمّحها العقل وضعء كأنه ما جاع قط من شبع. 

مجر على الشونيزية ‏ أو على قبر أحمد, وميز تمّن أطاع من أضاع فمن أحمّد؟ قبور 
الصالحين تؤنس الزائر» وقبور الظلمة عليها ظلام متوافر» مجر على قبور العباد ونادٍ في 
ذلك النادٍ: أيتها الأودية والوهاد ما فعلت تلك الأوراد: 


تعاهدنتك العهاديا لل 
مفشال انح أذر غنيس انهم 
لا طابّ ليلي ولا النهار لمن 
ولا تحلّيت بالرياض وبالتو 


سن الجا ا متو ما معنا 
صاح غرابُ الِين فاحتملُوا 
تشكنني أو يرهم قَقَلّ () 
ر ومغنايٌ منهم عَطِل 
قلت أنينٌ وأدمع مُطِلُ 
حب سواهم ما حنّت الإبل 


ةك م سرد ورا را 


سبحان من قسّم الأقسام؛ كك يقظة ولقوم منام . 


قال وهب بن منبه: كان في ب بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن مشيا على الماء, 


2230 الشونيزية: موضع بيغداد به مقبرة مشهورة بها مشايخ الزهاد: سري السقطي وجنيد بن محمد وغيرهما. 


(؟) القفل: اسم الجمع لقافل بمعنى راجع. 


5585 الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 
فبينما هما يمشيان في البحر إذا هما برجل يمشي في الهواء فقالا له: يا عبد اللّه بأي شيء أدركت 
هذه المنزلة؟ فقال: بيسير من الدنيا: فطمتُ نفسي عن الشهوات وكففتُ لساني عما لا يغنيني» 
ورغِبت فيما دعاني» ولزمت الصمتء فإن أقسمت على الله بد قسمي» وإن سألته أعطاني. 
عاك اا سر و لمات » لقد نصب الشيطاتُ الأشراك وجعل 
حت الفخّ هواك» وكم رأيت مأسورًا وسط ذاك» وليس امراد الآن إلاك اعدو في 
بعيد الفكاف كم يوم غاب قسة ركلبك خانتة رقم لد ابل ماطرة وامك رن 
عجائب» كم ليلة بالخطايا قطعتهاء » وكم من أعمال قبيحة رفعتها» وكم من ذنوب 
جمعتها والصحف أودعتهاء كم نظرة ما تحلّ ما فت ولا منعتهاء كم من موعظة تعيها 
اها لا سار صنعتهاء وكم أمرنّك النفس 
ما يؤذي فأطعتهاء يا موافقًا لنفسه آذيتهاء خالِفُها وقد نفعتها: 


طرق نفس شرق 210 العبياك المزايل وامتمك اهرب النانية ل تزايل 
نسير إلى الآجال في كل ساعة رامنا تطوى وفك عراس 
ولثم أن مغل اليذوت جما كأنه إذا ما تخطته الأمانئ باطلٌ 
وما أقبح التفريط في زمن الصّبا فكيف به والشيب في الرأس شامل (") 
ترححل عن الدنيا بزادٍ من التقى فممرك أيامٌ وهن قلائل 


2 د 2 


« إِنَّ ان ينوت كتب لله وَأَقَامُوا الصَلزة... © " 
كان مطيف بن عبد اللّه يقول: هذه آية القُرَاء. 
2 
ومعنى لو يلور رت #: يقرؤوت. 
0000 
القرآن وعلمه ) ©). 
ل 1 
قال: قال رسول الله علق : « إن لله كبك أهلين من الناس. فقيل: مَنْ أهل الله منهم 


.79 التلخيص: شائل. (9؟) سورة قاطر:‎ )١١( التلخيص: عني.‎ )١١( 
7١ : صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب رقم‎ )4( 


في ذكر الحج 586" 


قال: أمز اا 0 وخاصته ) (0. 

ةن عام قال: الناريون ال بي ٠‏ :لا يعذب اله ا وى القرآن ( أ 
أخبرنا الكروخي بسنده عن محمد بن كعب القرشي قال: تسم عد للعو جره 

قال: : سمعت رسول اللّهِ كل يقول: اين ترأ ركان كاب الثه قا قله رد تجريدة اليد 

يشر أمثالهاء لا أقول 9 اكير 4 حرف ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف) ©. 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي عل أنه قال: « يقال 

لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وازقَ ورثّل كما كنت ترثّل في الدنيا فإن منزلتك عند 

آخر آية تقروّها 20 


3-3 
23 


واعلم أن لتلاوة القرآن آدابًا؛ منها: أن يقرأ وهو على وضوء متأدٌبًا مُطرقًا مرتلا 
بتحزين وبكاء مُسرًا معظُمًا للكلام والمتكلم به مُحضرًا لقلبه» متديا لما يتلوه. 

وقد كان في السلف من يختم في كل يوم وليلة. وقد كان عثمان 5ه يختم في الوتر. 
ومنهم من كان يختم ختمتين. 

وقد كان الشافعي ضيه يختم في رمضان ستين ختمة. ومنهم من يختم ثلاث ختمات 7 
ل ال له اشتغال 

بدشر العلم» ومنهم من كان يختم كل شهر إقبالا على التدبر. 


مذ 
“«زاء اموي سارب 


وقد روى أبو ذر عن النبي عَيَِ أنه قام ليلة بآية يرددها (١‏ إن تزيم كيم ادق 6 0©. 


م ل م ء يدور 


وقام تميم الداري بأية: <3 آم حَيِيبَ لَذبنَ لجرحوأ َلسَيْكَاتِ # ©. وكذلك قام بها 
الريبع بن حثيم. 


045 - أخرجه أحمد في مسنده : #/م1‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه الدارمي في سننه. كتاب فضائل القران» حديث رقم : 8819. وهو ضعيف. 

(") رواه الترمذدي في سننه» حديث رقم : .519٠١‏ وهو حديث صحيح. 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب ثواب القرآن» وأحمد في مسنده : 40/7. وهو صحيح. 

(5) ب: ومنهم من ختمه ثلاث مرات. 

(1) سورة المائدة: »١١‏ والحديث ذكره ابن الجوزي أيضًا في الوفا : ص 4 ١‏ 5: وهو في سنن ابن ماجه» برقم : 
8". وإسناده حسن. 

(/ا) سورة الجائية: ١؟.‏ 


65 - الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 

وقد بقي بعض 5 سنتين 7 حتمة. 

قال ابن مسعود طفه : من خحتم القرآن فله دعوة مستجابة. 

وقال عبد الرحمن بن الأسود: من ختم القرآن نهارًا غفر له ذلك اليوم» ومن ختمه 
ليلا غفر له تلك الليلة. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا ابن التقُور أنبأنا ابن حبابة» حدثنا البغوي حدثنا 
لل سس ال و ل لمر 0 من نخدم 
الليل كانت َلك غليد اللاقكة سئ ل 
القرآن شىء كالبيت الخرب © 200. 

وروى سعد بن عبادة عن النبي ماه ضار أنه قال: و ما من امرئٌ يقرأ القرآن ثم ينساه 
إلا لقي الله بك يوم القيامة وهو 0 ) 20 

دي حديث دعاوق عواك ع عن النبي مه صَتر أنه قال: 0 0 وابتغوا به 

قال 7 مسعود: ينبغى لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذ لناس نائمون» وبنهاره 
إذ الناسن مفدطون» وبيخزنه إذ الناس يفرحون» وببكائه إذ الناس يضحكون» وبصمته 
إذ الناس يخوضون. 

أخبرنا ابن ناصر قال حدثنا عبد القادر, أنبأنا يوسفء أنبأنا الحسن بن علي التميمي» 
حدثنا أحمد بن جعفر, حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا علي بن مسلمء حدثنا سيّا 
عحةف ا حفر قال؛ سمعت مالك بن .دينار يقول: يا عتملة القرآن ماذا زرع القرآن: في 
قلوبكم؟ فإن القرآن ربيعٌ م المؤمنين» كما أن الغيث ربيع الأرسي وقد يترل الغييث امن 
السماء إلى الأرض فيصيب اش () فتكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تخضر 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب ثواب القرآن» حديث رقم : 7917. وأحمد في مسنده» برقم : /1114. وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر. وأحمد في مسنده : ه/051١5.‏ والدارمي في مسنده» كتاب فضائل 
القرآن. وهو حديث ضعيف. 

() رواه أبو داود في سننه» برقم : .8٠0‏ وأحمد في مسنده؛ برقم : .1444١‏ وهو حديث صحيح. 

(4) الحش: موضع قضاء الحاجة. 


في ذكر احج - سسسب لاك 
ونين وكا فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ 

قال الفضيل كيرثه: حاملٌ القرآن حامل راية الإسلام, لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو 
له في اذى رن درن اح اه [ إلى الخلفاء إلى من 
دونهم ] (') وينبغي أن 5 حراج الناس إليه. 

وقال أحمد بن حنبل #ه : رأيت رب العزة وق في المنام فقلت: يا رب ما أفضل 
ما يتقرب به المتقربون إليك؟ فقال: بكلامي يا أحمدء فقلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ 
فقال: بفهم وبغير فهم. 


قوله تعالي: <( وَأَقَامُواْ ألصَكرة... © 4: 

المعني: ويقيمون الصلاة وهو إتمامها بحدودها وفي مواقيتها. 

قال بعض السلف: ر ا يت بجبل اللُكام (© شابًا مصفرًا يصلي العشاء الآخرة ثم 
د ا ل ثم ييكي إلى الفجر. 

قوله تعالي: « وَأنفَفُوأ مما رَرَفْسَهُمَ يرا وَعَلَانِيَةً. - © 4: 

كانوا إذا قدروا على السر لم يخرجوا الصدقة علانية؛ لأن صدقة السر تزيد على 
العلانية سبعين ضعمًا. 

وفي الصحيحين أن أبا طلحة قال : أحبٌ أموالي إِليَ بثر حاء وهي صدقة للَّهِ تعالى 
لو قدرت أن أسدّه لم أعلنه. 

يا مقصّرًا في أعماله بخيلا ماله» لا تسألوا عن حاله يوم توحاله» يا دائم الخسران 
فما يربح» يا مقيمًا على المعاصي ما يثترح» متى رأيت من فعل فعلك أفلح ا 
العدو ولا تقبل من ينصح» » قم على قدم الطلب فاقرع الباب بالأدب يفتح » صاحث 
أهل الخير تكن منهم » واستفد خصالهم وخذ عنهم. 

قوله تعالى: «( يتجونت تحدرَة... © 4: 

أ وجوه مقطو خارة ل اتثرر و 6 اج أع للملة وال دوعا جر 
قوله تعالى: <( إِنَّ ألذينَ تلوت كنب الل ... © 4. 

الا ل 500 


)١(‏ ليست في أ. )١(‏ اللكام: جبل يسامت حماة ويتد إلى أنطاكية. 


54 الطبقة الرابعة: المجلس السادس: 


كُمَشَلٍ حَبَّةٍ أَبْبْنَتْ سَبْمَ كه يَاكَهُ عبَو... # 2200 ثم سمعوا قوله تعالى: 
« صصَعِفَمٌ هه أَضْعَاناً كيررَة ... # "2 قال ابن 00 لا ينقضي عددها. 

5 أبو هزيرة:. إن الله 0 يكنب اللمؤمنى بابلستة الواخدذة ألفى ألن. تحسنة: 
وا ماهوا تفظو الفرض اق كمه #اللذع 29 بادروا بالأموال: ١‏ 

قيربا يس جين عا للد منعدم عر غيل اللطابزن رموه قال؟ ١ا‏ لول كوله اتجالى: 
كن ذا ألَذِى يُقَرسٌ أله كَرْضًَا ا ا ا قي قال 
أبو التُحداح يعني لرسول الله يكه: وإن الل تعالى ليريد منا القرض؟ قال: : ( نعم )» قال: 
أرني يدك يا رسول اللّه. قال فناوله يده فقال: إني قد أقرضت ربي حائطي. قال وحائطه 
فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالهاء فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم الدحداح. 
قالت: لبيك» قال: اخرجي من الحائط فقد أقرضئه ربي 0-5 وفى رواية أخرى أنها 
لا سمعت ذلك عمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم؛ 
فقال النبي عَلثم: « كم من عِذَّقَ رَدَاح في الجنة 0 الدحداح )2 ش 

سبحان من خلق تلك النفوس واختارهاء وصمّاها بالتقى ورفع أقدارهاء وجل يحمي 
معرفته وجنته دارهاء فإذا مرت على النار أطفأ نورها نارهاء قوم تيقظوا في أمورهم 
وعقلواء وحاسبوا أنفسهم فما أضاعوا ولا غفلوا » وحاربوا جنود الهوى فأسروا وقتلواء 
وتدبروا منازل اليقين مع سادة المتقين ونزلواء فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. 

إخواني: رحل من أَصِفه وبقي من لا أعرفه» سل عنهم الشّعث العُبو وزر إذا 


اشتقتهم القبور. 
لعي معز كسأتومين بججزع ذي سَلّم شطوزر 
عد نه تسيا لشي لسرن كيين كاير 
وكننث جها شن اأنشص فى التر كنمف نادي 0 
وللسن جا تسفيي تددر م تشع النفيدك اللونتكر 
أقوّث © من الح الذّيا زقمالها في العيين ثور 

.786© سورة البقرة:‎ )١١ .751١ سورة البقرة:‎ )١١ 

(8) في قرة العين: في ذمة الكريم. (24) سورة البقرة: ©754. 


(ه) العذق: القنو من النخلة. والرداح: المثقل بالحمل. والحديث في صحيح مسلم» كتاب الجنائز» حديث رقم : 85. 
ومسند عون عسوا 0 

(1) الغادية: السحابة تنشأ غدوة. والدرور: الغزيرة المطر يريد أنه يبكي بدموع غزيرة. 

(/1) أقوت: خلت. 


في ذكر الحج 5148 


سجع على قوله تعالى: «« يرجت تَحَرَةٌ أن كثور... © 4: 

كانوا يقومون الديجورء ببكاء در مهجوره ورَعْد قلوبهم مُفْلِق رَجُورء فامتلأت 
بالخيرات الحجور 8« يَرَجُون حدر أن كَمُورَ 4. 

رفضوا الدنيا شغلا عن الزينة» وأذلوا نفوسهم فعادت مسكينة» وعلموا أن الدنيا 
سفينة فتهيأوا للعبور «( يَيْجُْت> يحتْرَهٌ أن كور 

يؤثرون بالطعام» ويؤثرون الضياة: ويأملون نط الإنعام» فما كانت إلا أيام حتى 
اخضوّت البذور «( يَبْجُوت جره أن كبُورٌ 4. 

بعوا الأموال الحبيبة إلى :بلاد البعك الفربية فإذا الأرباح عن قريب قريبة» وعلى هذا 
التجارة تدور «9 برجو حدر 0 بور 4. 

العليل عليل ) والأنين طويل » والعيون تسيل» وما مضى إلا القليل حتى قَرِح الصّبور 
« ينجت يحْرَةٌ أن كبور 4. 

يقفون وقوف 5 0 ذل مستكين» فنالوا المقام الأمين» وانشعب قلب 
الخزين بأكمل الحبور ا يَرجون يحرَةٌ أن كور 4. 

سليمهم كالسليم» وحزنهم مقيم» يحذرون م بأكمل الحبور لآ يَرْجُو 
يحَدرَهٌ أن كبور 4. 

القلي ”فخ :الدتياء تيا 0ك كلما مارطة«الموىه نا ديرن نت الأسرى الغُرَيا 
والزفرات على ذنوب الصّبا تزيد على الصّبا والدبور 8« يَرْجُوت جره أن تَبْور 4. 

يا من يدفن ماله تحت الأرض ولا يفهم معنى القرضء» سيخرج الوارث فرص إلى 
الدرهم والدور 9١‏ يَنْجُوت يحدرَة أن تَبْورَ 4#. 

د من قضى لقوم سرورّاء وعلى آخرين ثبورًا فما لهم من نور 9# يَرَجُوت 

يحَدرَهٌ أن كبور 4. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ نبا: أصلها ( نبأ ) مهمورًا بمعنى الخبر وما سهّلها رعاية للسجع. 


ثء/ا- حت الطبقة الرابعة: ا مجلس السابع: 


المجلس السابع 


م مسجو هوه بي ٠د‏ 


في الأخوة والصداقة 


الحمد لله الذي لظف بالبرايا إذ تراهم ويك ورمّح أرواخ أهل الصلاح براح الفلاح 
وهو الع علي ضتير نل ارب وسو من أسر 0©, وقدر الأشياء فقضي الخير وقضي 
الشر» وأمات وأحيا وأفقر وأغنى ونفع وضَّن جف القلم بتقديره فمضى الأَمرُ واستقر» 
بقدرته تقطع المراكب البحر والمركوب الب لطفه عظيم» » وجوده عميم قد استمر ( دب 
أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر ؛ سميع يسمع المُدذنف المضطر » بصير يرى في دجى 
الليل الذرٌء عليم بانكسار من ندم را 0 الأمر الأمت 
ما ألطفه بعبده يدعوه لرفع ما عر 7 39 كلما كَعَفنَا عنه ضرم مر 0 

هد راق الظلام فإذا لاح الصباح فت وينير النهار فإذا اتقضى عاد الليل وكرء فالقمر 
آية الليل والشمس تجري لمستقر. 

أحمده على إنعام كلما احتُلب ذَنٌ وأواووطناقه ع ل ار وأصلي على 
رسوله محمد الذي عمّت رسالته البحر والبرٌ وك تلح أ رركن التو تع كسان 
ورد 4 وعلى عمر الزاهد فما غره ما غر » وعلى عثمان الذي ارتفع بالكرم فير وأبر» 
وعلى عليئ الذي ما أقدم قط ففرء وعلى عمه العباس المقدم نسهًا والفخر قد استقر. 


قال اللّه تعالى: 
هم | 1( ذَىَ 57 بسَصَرِوء وبالْمَوْمِنِينَ. 21 


« إْنَدَ 4 بمعنى قواك بنصره وبالمؤمنين» ‏ وَآلّتَ بيت قُلوي... © 4: النا 
الجمع على ما يشاكل 2 والمراد بالآية دوين والخزرج وهم الانصارء 0 بينهم 
عداوة في |الجاهلية فألف اللّهِ كيك بيينهم» وهذا من أعجب الأيات؟؛ لأنهم كانوا ذوي أنفة 
شديدة؛ فلو أن رجلا لطم رجلا لقاتلت عنه قبيلته حتى تدرك ثأره» فآل بهم الإسلام إلى 


(1) أ والتلخيص: وعزم. (0)أ: ما ضر. () سورة يونس: ؟١.‏ 
(4:) تخلّل: شك اكتناءة بخلال؛ لأنه تصدق بجميع ماله ولم يبق له شيء. 
(5) سورة الأنفال: 57. (5) أ: على ما يشاء. 


في الأخوة والصداقة - ابي دونو 
أن يقعل الرجل ابنه وأباه فى طاعة الله كَبق. 
وقد روى أبو الاحوص» عن ابن مسعود في قوله تعالى: «إ لَوْ أَنَفَقَتَ مَا فى لاض 


أت بت قُلُوبهِمَ... © 4 قال: هم المتحابُون في اللّه تعالى. 


عا 
2 


اعلم أن المعنى الجامع بين المسلمين الإسلام, فقد اكتسبوا به أخوة أصلية؛ ووجب عليهم 
بذلك حقوق لبعضهم على بعض. 

وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبي كم أنه قال: 9 مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسين المي :00 

وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي يَِيهٍ أن قال: ‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضًا ) وشبك 0" 0 

وفيهما من حديث أنس يه عن النبي يِه أنه قال: « والذي نفسي بيده لا يؤمن 
عوك سقو شعي ا ان لي 1 

وفي حديث مسلم: لجاره 1 0 

وفيهما من حديث أبي هريرة ذه عن النبي عَكَِهٍ أنه قال: « حق المسلم على المسلم 
حبين: 7 عليه إذا لقيه» ويشمّته إذا عطسء ويعوده إذا مرض» ويشهد جنازته إذا 
مات» ويجيبه إذا دعاه ) 4), 

وإذا ثبتت هذه الحقوق للاشتراك في الإسلام فكلما زادت امخالطة وصمًا زادت 
الحقوق؛ مثل القرابة والمجاورة والضيافة والصحبة والصداقة والأخوة الخاصة في الله وك. 

فأما حق القرابة فمعلوم وجوب ير الوالدين وتقديم الأم في البر ووجوب صلة الرحم. 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك 5ه عن النبي يِه أنه قال: لدعم اطي 
أن يوسع الله عليه في رزقه ويُِنْسَأْ له في أثره فَلَْيصِلْ رحمه » ©. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب. وصحيح مسلم؛ كتاب الب حديث رقم : ه 

9؟) صحيح البخاري» كتاب الآدب. وصحيح مسلم؛ كتاب البر» حديث رقم : 8 

(9؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان, حديث رقم : الاء 9لا. 
(4؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائز. وصحيح مسلم» كتاب السلام» حديث رقم : ؛ - 5. 
(5) صحيح البخاري» كتاب البيوع. وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : ,5١ 205٠١‏ 


؟ 7 


الطبقة الرابعة: المجلس السابع: 
واماحوق لان فو السحيد ين نو احدييف بودن وعادفة عن الى عكار أسدفال! 
را ل بالقار سحي ظفة: أله سيوارقه +007 0" 
وأما حق الضيفء ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي مَل أنه قال: 

( من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) (©. 
وأما حق الصحبة» فقال مجاهد: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني أكثر. 
وأما حق الصداقة؛ فإنها يُطَلق على ما دون الأخوة, فالأخوة هي المرتبة العلياء وإنهما 

تقع الأخوة الصادقة إذا حصل التشاكل بين الأخوين في أصل الوضع؛ وفي الصحيحين 

من حديث عائشة ينها عن النبي يلتم أنه قال: « الأرواح جنود مجتئّدة فما تعارف 

منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ) ©©. 
قال أب سايمات الخطابي ككائه : ا هَل التديك: الاخباد عن ميدأ كون الأرواح 

| قذنها الأحبات: على ها روي أن اللَّهِ كن خلق الأرواح قبل ا ا 

”7 ابي عله أنها خلقت على ائتلاف واختلاف» فتأتلف الأجساد في الدنيا 

م ع ا ل 
وفي هذا الحديث دليل على أن الأزواح ليست بأعراض وأنها كانت موجودة قبل 

الأجساد وأنها تبقى بعد الأجسادء ويؤيد هذا معنى قوله عَِدِ: « أرواح الشهداء في 

الا 0 
وهذه الأخوة الخاصة هي التي عقّدها رسول الله َم بين أصحابه» وقد علم أن الأخوة 

العامة في قوله تعالى ال (©» واقعة قبل عقده, غير أنه أراد الأمر الخاص. 
اال ات عن النبي علِتَهٍ أنه آخحى بين عبد الرحمن 

ابن عوف وسعد بن الربيع ” وقد أنى ين خلق كر ذكرهم في كب الف 1 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الأدب. وصحيح مسلمء كتاب الب حديث رقم : .١4٠‏ وسفن الترمذي» كتاب 
البر. وسئن ابن ماجهء كتاب الأدب. ومسند أحمد : 85/97. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» وكتاب الرقاق. وصحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» حديث رقم : 4 /ا» ٠/0‏ - /ا/. 
(1) صحيح البخاري» كتاب الانبياء. وصحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : 2189 .١1١‏ 

(4) الحديث ورد بروايات مختلفة في صحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : ١؟١.‏ والترمذي في كتاب 
التفسير» سورة رقم :م - .١9‏ ومسند أحمد : 585/5. 

(5) سورة الحجرات: .٠١‏ 

(<) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء وكتاب الأدب. وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم : .5١7‏ 
(7) هو كتاب: ١‏ تلقيح فهوم أهل الأثر » لابن الجوزي المطبوع في حيدر أباد. 


في الأخوة والصداقة .بن 

وهذه الأخوة هي التي توجب انحبة في الله د وهي أوثق عُرى الإيمان» كذلك 
فق التراء بن عازب عن النبي َكلت ةقان و ري الإيمان أن تحب في اللّه 
وتُبغض في الله ) 200 

ومن جملة ثواب المتحابين ما روى في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ملت 
أنه قال: ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم: ودين ناو 
لل يك اجتمعا عليه وتفّقا عليه » ("©. 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد بسنده عن أبي الحباب عن أبي هريرة أن رسول الل لتر 
قال: « إن الله كبن يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم 
لا ظل إلا ظلي ) (©. ١‏ انفرد بإخراجه مسلم ). 

وبالإسناد عن أبي مسلم الخؤلاني قال: أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها 
كهول من أصحاب محمد يَكِئةٍ » وإذا شاب فيهم أكحل العين باق الثنايا كلما اختلفوا 
في شيء ردُوه إلى الفتى» فقلت جليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. فجفت 

من العشيّ فلم يحضر فغدوت من الغد فلم يجئ» فخرجت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى 
سارية فركعت ثم تحولت إليه» قال: فسلّم فدنوت منه فقلت: إني أحبك في الله تعالى» 
قال: فمدني إليه وقال: كيف قلت؟ قلت: إني أحبك في اللّه» قال : سمعت رسول الله يكاثر 
يقول: ١‏ المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ) 9©. 

قال: فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت حديث معاذ بن جبل فقال: 
سمعت رسول الله َه يحكي عن ربه د يقول: ٠‏ حقَّت محبتي للمتحابين في 
وحقت محبتي للمتباذلين فيّ» وحقت محبتي للمتزاورين في» وامتحابون في الله على 
منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ) ©. 

وفي حديث عمرو بن عَبسة عن النبي كلتو أنه قال: « إن الله كبك يقول: حقت 
محبتي للذين يتحابون من أجلي» وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي )60 

وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يكو أنه قال: « إن لله ظِِنَ عبادًا على منابر 


.» في سنن أبي داودء كتاب السنة: « أفضل الأعمال الحب في اللَّه‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» وكتاب الحدود. وصحيح مسلمء كتاب الزكاة) حديث رقم : ١‏ 
(*) صحيح مسلم؛ كتاب البر» حديث رقم : 8*. (4) مسند أحمد : ه//77. 

(5) أخرج نحوه مالك في الموطاً. ورواه أحمد في مسنده برقم : ,5١8895‏ 

(1) مسند أحمد : ه/998. 


7١: 


الطبقة الرابعة: المجلس السابع: 
من نور في ظل العرش يغبطهم الشهداء» قيل: من هم؟ قال: المتحابون في جلال الله وق ) (2. 

واعلم أن هذا الثواب في هذه البة إها يكون إذا كانت لله تعالى خالصة لا يشوبها شيء 

من الكدرء ومتى قويت محبة الله سبحانه وتعالى في القلب قويت محبة أوليائه والصالحين 
من عباده؛ فلينظر الإنسان من يؤاخي ومن يحبء ولا ين ينبغي أن يتخير إلا من قد سَلِم عقله 
ودينه» وقد قال َلثم : عل دين للد تلط السك مخ تخالل 20 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي يَِقَه أنه قال: « المرء مع من أحبٌ ) (©. 

فإذا أحت شخصًا فليغلمه» وروى المقدام بن معدي كرب عن النبي يَِئرِ: « إذا 
أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه ) ©©. 

وال غمزاةتين غطان: لقد أحبيك :ف الله ك3 ألك اخ كلهم أعرزت ابه واس 
أبيه وقبيلته ومكان داره. 

وقال أن ررقو عجرن ان عر نات رجةن ف الهو رلا كان أنينا 
أشكهها فا مناه ْ 

وكان يقول: اصحب من إذا صحيته زائتك» وإن خدمته صانك» وإذا أصابتك 
خماضة مائلكه: وإن راف مك حسفة شروييةا» وت رأى :سنك «سقطة سعرهاء ومن إذا 
قلت صدّق قولكء ومن هو فوقك في الدين ودونك في الدنياء وكل أخ وجليس 
وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيرًا فانبذ عنك صحبته. 

فإذا صفت المحبة وخلصت وقع الشوق والتزاورء وصار بذل المال أحقر الأشياءء فأما 
التزاور فقد ذكرنا فضيلته. 

وقد كان عمر بن الخطاب يذكر الأخ من إخوانه في بعض الليل فيقول: يا طولها من 
ليلة! فإذا صلى المكتوبة غدا إليه فاعتنقه. 

وقال مجاهد: إذا مشى أحد المتحابين إلى الآخر بيده فضحك إليه تحانّت خطاياه 
كما يتحات ورق الشجر. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال أنبأنا أبو بكر الخطيب» أخبرني عبد العزيز 
الأرَجِئّ» حدثنا عبد اللّه بن محمد بن سليم العلاف [ عن معروف الكرخي ع 0*» قال: 
)١(‏ مسند أحمد : 9/8؟5. 
(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب. وصحيح مسلمء كتاب الب حديث رقم : ١55‏ 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم : 51548. ومسلم في صحيحه حديث رقم : .51141١‏ 
(4) سنن الترمذي» كتاب الزهد» حديث رقم : 1797؟. وأحمد في مسنده» حديث رقم : 151/15. وهو صحيح. 


(5) من قرة العيون المبصرة. 


في الأخوة والصداقة وب 
انل هيلك صل جماعة» املق ميلق صل ججدعةة :امي كلاتة أميال عذ مريضاء اع أريفة 
أميال شيّع جنازة» امش خمسة شيع حاجًا أو معتمراء امش ستة أميال شيّع غازيًا في سبيل 
للم امش سبعة أميال بصدقة من رجل إلى رجلء امش ثمانية أميال أصلخ بين الناس» 
امش تسعة أميال صِلَ رَحِمًا وقرابة, امش عشرة أميال في حاجة عيالك؛ امش أحد عشر 
ميلا في معاونة أخيك» امش بريدًا - والبريد اثنا عشر ميلا - زر أَعََا في الله بك! 

وأما بذل امال فله ثلاث مراتب: أهونها: المساهمة في المال» وأوسطها المواساق 
وأعلاها تقديم الأخ في المال على النفس. 

وقد رُوّينا انخاء « سي محبتي للمتباذلين ف 6 

قال اب شر لقد.راينا وما أحدنا باحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. 

وقال الحسن: كنا نعد البخيل الذي يُقْرض أخاه! 

وقال: ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه. 

وقال ألو مقر الثافر الايحابه: هل يدخل أحدكم يده في كُمٌ صاحبه فيأخذ منه 
ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلسكم بإخوان. 

وقد كان بعضهم يتلطف في إيصال البر إلى إخوانه» فيأتي بالصّرة فيها الأربعمائة 
والخمسمائة فيودعها أحدهم ثم يلقاه بعد فيقول: انتفعوا بها فهي لكم. 

وعلى هذا لا ينبغي للأخ أن يجحف بأخيه فيما يأخذ منه. وإن علم أنه لا كلفة عليه 
في ذلك» فإن النبي يِقَدٍ قال له أبو بكر زمن الهجرة: قد عَلفُت ناقتين فخذ إحداهما 
فقال: بالثمن. 

هيهات رحل الإخوان وأقام الخوان» وقل أن ترى في الزمان إلا من إذا دعي مان ©. 


الكلام على البسملة 
لجف الدبار كنا عو وإنيت) شكواي أني أفقد الجيرانا 
يا وحدتي ما أكثر الإخوان لي لوا واكم فيه انام 
في كل مطرح نظرةٍ حؤلي أحٌّ صنو إذا هرّ الغنى الأفنانا 
راع معي أبدًا فإن هي أعجِمقَتُ انك تفلي اوم وتسمنانا 


)١(‏ مان: كذبء فهو مائن. 


كب الطبقة الرابعة: ا مجلس السابع: 
ألقاهم عدد الكواكب كشرة حولى وألقى وحدي الحَدثانا 


إخواني : إن البخل والجهل للقلوب قد خالط» فما يُغرف من يخالط. 

كان السلف يتعاشرون بنزع الغل على مناصحة النفوس» فصارت عشرة العشيرة 
على موافقة الهوى بدتحن الضميرء كانوا يميلون على الدنيا بالذم فصار الميل إليها 
بالقلب» تمالئوا على حبها ومالواء فإذا فرت عن صديقهم أعرضوا ومالواء فافتح بَصَر 
البصيرة فعلى هذا تراهمء ثم التفت عنهم وإياك وإياهم: 


استمعي ل لك اننا" ويد «جتميرفى السيانن 
كم أخ لي كان مني فلمًا أن رأى الدهر جفاني قد جفاني 
لم يَونمني غير خل غادر 2 مُوتّر تبخري لقوس الزمانٍ 
مسععدٌ لي بسهم عندما أن رأى الدهر رماني قد رماني 


كان الأخ في اللَّهِ يَخْلف أخاه في أهله إذا فاك ريع ةا كان الرعدل إذا آزاد 
شَّيِن أخيه طلب حاجته من غيره. 

خرج إبراهيم بن أدهم كيثه في سفر ومعه ثلاثة نفر» فدخلوا مسجدًا في بعض المفاوز 
والبرد شديد وليس للمسجد بابء فلما ناموا قام إبراهيم فوقف على الباب إلى الصباح» 
فقيل له: لم تنم؟ فقال: خحشيت أن يصيبكم البرد فقمت مقام الباب! 

داوس لسك إن يت مزق د ند :دود لا ال 
أربعمائة درهمر فدخل الدار فوزنها ثم خرج فأعطاهء ثم عاد إلى الدار باكيًّا فقالت 
زوجته: هلا تعلّلت عليه إذا كان إعطاؤه يشق عليك؟ فقال: إنما أبكي لأني لم أفتقد 
حالة فاحتاج 0 أن يقؤل. لي :ذلك! 

هل تُحسّان لي رفيقًا رفيقًا أو تصيبان لي صديقًا صدوقًا 

قد فشا الغدر والخيانة في النا اجدائإن اعترفيا شنيه 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده عن رباح بن الجراح قال: جاء فَنْحٌ الموصلي إلى 
منزل صديق له يقال له: عيسى التمار فلم يجده في المنزل» فقال للخادم: أخرجي لي 
كيش ع فأخرجته ففتحه فأخذ منه درهمين. وجاء عيسى فأخبرته الخادم فقال: إن 
الف اد فأنتِ حرة. فنظر فإذا هي صادقة فعتقت! 


(١)أ:‏ حتى احتاج. 


في الأخوة والصداقة /ا.؟ 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال أبو سليمان الدارانى ي: كان لي أخ في الله يق فقلت له 
يومًا: أعطني درا له كقال: كم تريذ قسلط ترح ع وعريك أخرنة مق قلي لقزلة: 
كم تريد! 

واعلم أنه إذا علت مرتبة الأخوة وقع فداء الأخ بالنفس. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بسنده عن محمد بن داود قال: ا 
القرطبي وأبا عمرو ا بقولان وكانا يتآخيان في الله تعالة خريكنا من :يكداة ذريد 
الكوفة فلما سرنا في , بعض الطريق إذا نحن بَسبِعَهِنِ رابضين على الطريق» فقال أبو بكر 
ا مرو أنا أكبر منك سنًا فدعني أتقدمك فإن كان حادثة اشتغلا بي عنك وَجَزْتَ 
أنث. فقال له أبو عمرو: نفسي ما تسامحني بهذاء ولكن نكون جميعًا في مكان واحد 
فإن كانت حادثة كنا جميعًا. فجازا جميعًا بين السبعين فلم يتحركا ومرًا سالمين. 

وركب إخوان في الله تعالى في البخر فكاسر بهما الركب فجعلا لحان ويتعلق 
حدمي ا لعو مان الحاهما الدهدة إن تعلّقت بي هلكنا جميعًا فدعني فربما سلم 
أحدنا فقال: ظننت أني أنا أنت فإذا وقع الفراق فنعم. فتنحى عنه» فقدرت لهما السلامة 
فلم يصحبه ذلك باقي عمره. 

إخواني: نُسخ في هذا الزمان رسم الأخوة وحكمه فلم يبق إلا الحديث عن القدماىء 
فإن سمعت بإخوان صدّق فلا تصدق. 


ما هذه الألف العي قد زِدْتمٌ فدعوتم الحُوَانَ بالإخوان 
نا عع كن جك الشفرة اننا فى :اللد نينا لا ولة الشيطاة 
9 


الكلام على قوله تعالى: 
١‏ ألِْنَ يدحو اه ينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُويوم... 4 07 
في المراد بهذا الذكر ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الذكر في الصلاة» يصلي الإنسان قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن 
لم يستطع فعلى جنب. هذا قول علي وابن مسعود وابن عباس وقتادة. 


.١9١ سورة آل عمران:‎ )١( 


لكي 

والثاني: أنه ذكر في الصلاة وغيرها. 

والثالث: أنه الخوف. فالمعنى يخافون اللّ في جميع تصرفاتهم. 

اا ا ا ا قال 
رسول الله ملق مكِمِ: قال الله كبْكَ: « أنا عند ظنٌ عبدي بي وأنا معه حين يذكرنيء إِنْ 
مساق تسود طقن وم مسق وري عرو ل 
تقكب إليع شبوًا تقربت منه ذراعًاء ومن تقرب إليَ ذراعًا تقربت منه باعَاء ومن جاءني 
يمشي جثته هرولة ) 29. ( أخرجاه في ا 1 ١‏ 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن عن النبي يََِمٍ أنه قال: « سبق المفردون ) 
قالوا: وما المفدون؟ قال: « الذاكرون اللّه كفيًا والذاكرات » ©©. 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة أيضًا عن النبي مَل أنه قال: :لا يقعد قومٌ يذكرون الله 
إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده »7 

وفي حديث أنس ذه عن النبي عله أنه قال: « ما اجتمع قومٌ يذكرون اللّهِ لا يريدون 
بذلك إلا وجه الله إلا ناداهم منادٍ من السماء: ‏ قوموا مغفورًا لكم قد بدلتُ سيئاتكم 
حسنات 2201 


الطبقة الرابعة: المجلس السابع: 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاره بسنده عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عكللد: « إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق ياتمسون أهل الذكر فإذا 
0 قونا يل كرون الله تعالى تنادّوا: هلمُّوا إلى حاجتكم. “السو نهنع بأجنحتهم إلن 
لسماء. قال: فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي؟ قالوا: 
0 ويسبحونك ويحمدونك. قال: وهل رأوني؟ فيقولون: لا واللّه يا رب 
ما رأوك. قال: فيقول: فكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك 
غبادة وأشدالقك ت#جيدا واك تسبيكاء قال فيقول: .وما مالو ؟ قالوا: يالوتك الجنة: 
قال: فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا واللّه يا رب ما رأوها؟ فيقول: فكيف لو رأوها؟ 
فيقولون: لو رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة. فيقول: 
فَمعٌ يتعوذون! قال: فيقولون: من النار. قال: فيقول: فهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا واللّه 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد. . وصحيح مدع بو د فاجرالك كر ديت رم ا 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الذكرء باب الحث على ذكر اللّه : +/*”» ط إستامبول. 

(1) صحيح مسلم» كتاب الذكر» حديث رقم : 23538 259 

(1) مسند أحمد : .١47/8‏ 


في الأخحوة والصداقة - 7.4 
ما رأوها. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: 
فيهم فلان ليس منهمء إنما جاء الحاجة فيقول: نالجام ل سق م ار 
5 أخرجاهة في الصحيحين ). 

وفي حديث أ الدرداء ذل عن النبي عر : « إن الله كك يقول: أنا مع عبدي 
ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ) ©. 

وفي حديث أنس ضيه عن النبي كه أنه قال: « يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من 
ذكرني يومًا أو خافني في مقام » ©©. 

وفي حديثه عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: ١‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ) 
قالوا: يا رسول اللَّه وما رياض الجنة؟ قال: « مجالسٌ الذّكر » ©). 

وكان داود - عليه الصلاة والسلام - يقول: إلهي إذا مررثٌ على ملا يذكرونك 
فجاوزتهم فاكسر الرّجل التي تليهم. 

واعلم أن الذاكرين تختلف أحوالهم. 

فمنهم من يؤثر قراءة القرآن ويقدمه على كل ذكرء وقد كان فيهم من يختم كل يوم 
ومنهم من يختم ختمتين. 

ونهم من أكثر ذكره التهليل والتسبيح والتحميد. 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عن النبي مَلِدٍ أنه قال: من قال: « لا إله 

1 [ 1 1 12110 
مرة كانت له عِذْلَ عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومُحيت عنه ماثة سيقة» وكانت له 
حورًا من من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل 
أكثر من ذلك. ومن قال: في يومه مائة مرة: سبحان اللَّه وبحمده. نحطت خطاياه وإن 
عانق طن :ريد اللمضي )203 

وقال سعيد بن عبد العزيز قلت: لعمر بن هانئ: أرى لسانك لا يَفْتر من ذكر اللّهِ َل 
فكم تسبح كل يوم؟ قال: مائة ألف إلا أن تُخطئ الأصابع 


.,755485 : صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب رقم : 55. ورواه مسلم في صحيحى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد. ومسند أحمد : 40/9ه. 

(79) الترمذي» كتاب جهنم؛ باب رقم : 9) حديث رقم : 55914. وهو ضعيف. 

(؟) رواه الترمذي في سننه؛ برقم : 055٠١‏ كتاب الدعوات. وأحمد في مسنده برقم : 217١١5‏ وهو صحيح. 
(5) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» وكتاب الدعوات. وصحيح مسلمء كتاب الذكر» حديث رقم : /50. 


وذ الطبقة الرابعة: ا ججلس السابع: 


وقال محمد بن ثابت البناني: ذهبت 5 وهو في الموت» فقلت: يا أبت قل: 
لا إله إلا اللّه. فقال: يا ببي ل عني فإني في وردي السادس أو السابع! 

ؤكرك لي مُوْنسٌ يُعارضني يعني تَنْك منك بِالظمَرٍ 

وكيف أنسّاك ياهدى معي وأنث سنكي “موقت الحظير 

ومن الذاكرين من غلب على قلبه حب المذكور فلا يزال في الذكر والتعبد. 

عزنا اليه حي عد كال» :شيحت قاطمة أعيت أبي علي الروذباري تقول: 
سمعت أخي يقول: سمعت الجنيد يقول: ما رأيت أغد للّهِ مِنْ سَرِيٌ الشقطي» أتت 
عليه ثمان وسبعون سنة ما رُئي مضطحعًا إلا في علة الموت. 

ومن الذاكرين من صار الذكر له إلا لا عن كلفة» فما له هم غيره» فهو يذكر أبدًا 
00 

وقال مجمّش الجلاب ( : صحبت أبا حفص النيسابوري اثنتين وعشرين سنة» فما رأيته 
قر لأس عن أ لفقل راطيا عانديد قرالا لاحل بير ونور 
والتعظيم» وكان إذا ذكر الله تعالى تغكر عليه حاله حتى كان يرى ذلك جميغ من حضره. 

وقال بعض السلف: صحبت في طريقي رجلا أسود فكان إذا ذكر الله ا 


وشُّغلت عَنْ فهُم الحديث سوى ما انمدق وعشد كع شعلي 
أين أهل الأذكارء أين قُوام الأسحار» أين صُوَام النها. خلّتُ خلّث واللّه منهم الديا 


وامتلأت بهم القفاره فصل فصِلٌ إليهم وصلّ عليهم فهم الأحرار. 
سلام على أهل الميمى عدد الرمل 20 وقل له التسليمُ من تائتٍ مثلي 


وقفثٌ وقوف الغيّث بين طلوله بعغنسكب سم ومُئهمل وثل 
وما رمت حتى خالني الرِيمٌ ريمة وأذرف أطياز اليمى الدمع من أجلي (") 
خليلي قد عذبتماني (2 ملامة كأن لم يطف في دمنة أحدٌّ قبلي 


)١(‏ لم أجد له ترجمة في صفة الصفوة ة ولا في طبقات الصوفية. 

(؟) ما رمت: ما برحت. والريم: الظبي الخالص البياض. وريمة: كذا بالأصولء والريمة بكسر الراء واد. فلعله أراد 
أن الظبي خاله ثابنًا لا يتحول. 

(5) أ: قد عنفتموني. 


في الأخوة والصداقة ورب 


لتاق لأاووض الكليب يل :ندئى وللاشكيات الأ نين بل طن 
ُ ل ءوسل 0 022010 
السجع على قوله تعالى: 0 الزن و3 الله قيلما وَفَعُودًا وَعَل وه © 4: 
سبحان من قَضِيٍ على الغافلين كسملا وقعودًا ورفع المتقين عُلدًا وصعودّاء ومنحهم 
ّ *# 7 90 لج سه ال ل ل 2000 
من إنعامه فورًا وسُعودًا بمطلوبهم ل يَذَكْرُونَ أله ينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبهمَ 4. 
أنعم عليهم فأعطاهم» واسة ستخلصهم واصطفاهم. وقليل ما هم اشتغا الناسٌ بدنياهم 
200 1: سه و عه مع 
واشتغلوا بذكر محبوبهم 0 رون ألله قيلما وَفُعودًا وَعلل جَنُوبِهِمٌ 4 
قنعوا بأدون المطعم واللباس» وألقوا نفوسهم في المساجد كالأحلاس ('2, يمشون 
5 5 مرج سه حج - “وان اخ و نهر ع ول 
بالسكينة بين الناس وما دروا بهم في دروبهم *و يَذدْرُونَ أله قيمَا وَفُعودًا وَعَلَ جَنُوبِهمَ 4. 
اكتفوا من الليل بيسير النوم» واسشتغلوا بالصلاة وبالصوم, وكانت والله همم القوم في 
5 سرج سس حا انان با اح اي اشاح ع ل ا 
صلاح قلوبهم «9 يَذكْرُونَ لله مما وَفَعودًا وَعَكَ جَنُويِهمَ 4. 
تناولوا لقم التؤتيل 27 وقالوا: هذه للجوع تزيل» فهم يقُنعون بالقليل في مطعومهم 
5 لح سن ا و اث بها 000 5 
ومشروبهم 98 يِدَكْرُونَ الله قِيلمَا وَفُعودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ 4. 
قاموا قيام المستعد» ووردوا بَخْرَ الجود الع 29 وتسلحوا سلاخ العزم واد في جميع 
رج ست م الس حر سم ره 
حروبهم فو يَذْكْرُونَ أله قبلما وَفعودًا وَعَ1َ جُنُوبِهِمَ 4. 
الجوا اانه السفزع: رركاو على ١‏ كززان: 7 السهر فلو سمعت وقت السحر ترم 
1 م 4 الس سير سي ىن سم 
طرُوبهم 9 يَددْرُونَ الله قِينْما وق دا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ 4. 
تناولوا كئوس الدمع يتجرعون, فلو رأيتهم في طريق الخضوع يتضرعون والقوم 
000 5 5007 8 1 7 2 ذل رو 1 ددسي عير 2 
يقلقون ويضرعون في ستر عيوبهم «ٍ يَدْكْرُونَ الله قِينمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبهمَ 4. 
يستغيثون إلى الحق ويشكونء واليتامى في الذل يحكون؛ وجملة الأمر أنهم ييكون 
1 8 لجسو 2 ماسجا لير 1 خم ره 
يعتذرون من 0 القدم, ويتمنون بعد الوجود العدم. وقد بعثوا رسالة الندم مع 
متسهو ب +2 درس شع ى ررد عير 
مندوبهم «و يَذَكْرُونَ أَلَّهَ ينما وفُعودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ 4. 
)١(‏ الأحلاس: جمع حلس وهو الكساء الذي يبسط في البيت. 
(5) أ: لقم التنزيل: والمراد تلاوة القرآن. 
() العد بكسر العين: الماء الجاري الذي له مادة لا تقطع. 
(4) الأكوار: جمع كورء وهو الرحل الذي يوضع فوق ظهر البعير. 


دك 
قلبتهم الأشجان» وغيرتهم الأحزان» ينزعجون لما قد كان من سالف ذنوبهم) 


« يدَكُوتَ أله هنما وفُعُودًا وَعَكَ جُنويهمَ 4. 

أما الليلٌ فسهارى» وأما النهار فأسارى» وكأنهم با محبة شكارى في شروقهم وغروبهم؛ 
«( يَدَهُيُونَ أله قِيمًا وَفُعُودَا وَعَلَ جُنُويهِمَ 4. 

لو أضغيت في الدّجى واستمعت» وأحضرت قلبك عندهم وجمعتء وهيهات ليتك 
اطلعت على بعض كروبهم 0 3 لَه قِيمَا وفعودًا وَعَلَ جَنُوبهمَ 4. 

كاننك رقدة ثم يفيت الثياحة 010 فاشقلوا من بطضيرة اللظر إلى «الإبائحة» وامتجدلوا 


عر عي ا ل 


بالرياضة الراحة» فلم يبق أنه لجدُوبهم؛ (١‏ يَدْدُرُونَ الله يما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبهمْ *. 
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)١(‏ كذا بالأصول» ولعله يريد كانت المعصية منهم عن غفلة ثم بقي الندم عليها. 


؟ ك9 


المجلس الثامن 


.مسجو ووه يسبيب سا 
في ذكر العزلة 


الكيبيف. للم الاين القديم الجبارء القادر العظيم القهار, والمتعالي عن ذَرْك الخواطر 
والأفكان المنفرد بالعز والقهر والاقتدار» الذي وسَم كل مخلوق بسمة الافتقارء» فأظهر 
آثار قدرته بتصرف الليل والنهار سميع يسمع لا كالأسماع؛ بصير يُيصر لا كالأبصار, 
قادر مريد حكيم عليم بالأسرارء ُيصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار, 
وسصم أنيخ لدت "© يشكو ما به من أضرار» كلم موسى ا ا فق الجن 
وسارء ورآه نبينا مكل كه دل على ذلك القرآن والأخناب ويراه المؤمنون إذا نزلوا دار القرار 
صفائه كذاته والمشئهة ا 0 وأربابُ البحث في خسار هذا سيف السنة 

فتناوله باليمين لا باليسار» واضرب به كف ( كيف ») ورأس ١‏ 0 « ثم ) ونخذ 
للتنزيه من التشبيه ارا ات مس بِنْيلئمٌ عل تقو مرت أله وَرضْونٍ خَيرُ أم عن 


ل 


ا 5-2 دنم عل سَمَا جْرْفٍ هار # 2. 

الحيزلةة في الإعلان والإسرار» وأشهد بوحدانيته بأصح إقرار وأصلي على رسوله 
لكيه سيت الاساونالأظيارن وعلى أبي بكر رفيقه 0 0 والغار» وعلى عمر قامع 
الكفار وعلى عثمان شهيد الدار» وعلى علي قسيم النار ©, وعلى عمه العباس آأخذ 
البيعة ليلة العقبة فى الأنصار. 


3 ع 
2 2 


أخبرنا عبد الأول بسنده عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قيل: باترسول الله 
أي الناس خير؟ قال: ١‏ رجل يجاهد بنفسه وماله» ورجل في شِعْبٍ من الشعاب يعهد ره 
ويددع الناس من شره ا ( أخرجاه في الصحيحين ). 


)١(‏ المدنف: المريض. 

(؟) كذا رأينا ضبطه والمراد: ابحث وصعّد النظر فلن تهتدي إلا إلى عقيدة أهل السنة. 

(9) سورة التوبة: .٠١9‏ 

(4) كذا بالأصولء ولعله يريد وصفه بالنور؛ لأن النور قسيم النارء أي المقابل لهاء وفي قرة العيون المبصرة: وعلى 
علي القائم بالأسحار. 

2 ) صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد وكتاب الرقاق. وصحيح مسلم, كتاب الإمارة حديث رقم : 0171 17171787 


:ا : الطبقة الرابعة: المجلس الثامن: 


أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد البزار» قال: أنبأنا رزق اللّه بن عبد الوهاب» بسنده 
عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيهه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلق : ١‏ إن 
من خير معايش الناس لهم: رجل تُمسك بعنان فرسه يطير على مثنهء كلما سمع هيعة 
أو فَرْعةَ طار على متن فرّسه يلتمس الموتٌ والقتل مكانه» ورجل في رأس شعفة من 
الشّعاف أو بطن وادٍ من هذه الأودية يقيم الصلاة ويقن ريه عق إرانية البقين ليقن مق 
الباين إل يا ير 0 

قال أبى غبيدة» الهنسة: الضوية» قال الطركات! 

أنا. ابن حماة المجد من آل مالك إذا جعلت حُحَورُ الرجال تَهِيمٌ 9) 

0 جمع حوّار وهو الضعيف: والشّغفة واحدة الشعااف وهي رءوس الجبال» 
وهى الشماريخ والشناخيب واحدها شُئخوبة. 

وروى عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول اللّه: ما النجاة؟ قال: « املك عليك 
لسانك» وليسعك بيتّك» وابكِ على خحطيئتك ) ©©. 


ع 2 3 


قال الشيخ: وهذه الأحاديث تدل على فضل العزلة. 

وقد كان السلف يؤثرونها ويمدحونهاء فقال عمر بن الخطاب: خذوا بحظكم من العُزلة. 

وقال سعد بن أبي وقاص: واللّه لودذت أن ئ :ونين الناس بابًا من حديد لا يكلمني 
اخ ولا اكه ميض كن بالله عالق . 

وكال تاب شتيوة لأسعانه: كونوا ينابيع العلم» مصابيح الليل» أخلاس البيوت» جد 
القلوب» لقان الثياب» تُعرفون ق أهل السماء وتخفون على أهل ارم 

وقال أبو الدرداء: نِعُم صومعة الرجل بيته يكفٌ فيه بصره ولسانه» وإياكم والشوق 
فإنها تُلْهِي وتُلّغي 9». 

وقال ابن عباس: لولا مخافة الوسواس لَرَحَلْت إلى بلادٍ لا أنيس بهاء وهل يُفسد 
الئاس إلا الناسٌ! 


)١(‏ صحيح مسلمء حديث رقم : .١18489‏ وسنن ابن ماجه» حديث رقم : /8591/1. ومسند أحمدء 0 را 
2 البي من شواهد اللسان» مادة ( خور )2 اللسان : 459/54» ط بيروت. 
(4) أي تجعل الرجل ينطق باللغو. 


وكاب 


في ذكر العزلة 

كان أبو جهم الأنصاري بذريًا وكان لا يجالس الناسّ وكان يعتزل في بيته فقالوا 
له: لو جالست الناس وجاضوك؟ فقال: وجدت مُقاربة الناس شًْا. 

وقال. أي تتذيفةة بوالله الودوت أن لي إنسانًا يكون في مالي ثم 5 عل بابًا 
فلا يدخل عل أحد حتى ألحق باللّه كن 

وقال الحسن: صوامع المؤمنين بيوتهم. 

وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: العزلة عبادة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: إذاراكم الزجل تطيل الصحت ويفرت مق النانن فاقزيوا 
مها فإنه يلقن :الليكية: 

وكان عثمان بن أبي دهرش 27 إذا رأى الفجرّ أقبل عليه به وقال: الآن أصير مع 
الناس» فلا أدري ما أجني على نفسي! 

وقال :داود الطائي: فه عن الناين' كما فر من الأسد] 

وأفضي سفيان الثوري بعض أصحابه فقال: إن استطعت أن لا تخالط فى زمانك 
هذا أحدًا فافعل» وليكن هَمْكَ مرئّة جهازك. ْ 

وكان يقول: هذا زمان الشكوت ولزوم البيوت! 

وجاء رجل إلى الفضيل فجلس إليه فقال: ما أجلسك إِلِيئ؟ فقال: رأيتك وحدك. 
فقال: إما أن تقوم عني وإما أن أقوم عنك. فقال: أنا أقوم أؤصني» فقال: أَفٍ مكانك 
واحفظ لسانك. 

وكتامرين ل شعي رن خخرية قال :تباجا رلك الفا ل حك ولت لال 0 
أعالج الوحدة منذ أربعين سنة! 

وقال مالك بن أنس: كان التارن الذين مضوا يحبون العزلة والانفراد من الناس. 

وقال بشر الحافي: مَنْ عامل الله بالصدق استوحش من الناس. 

وقد كان أحمد بن حنبل يحب العزلة وإبراهيم بن أدهم وسليمان الخوّاص ويوسف 
ابن أسباط وحذيفة الْرَعَشْيَ في خلق كثير. 


واعلم أن العزلة لا ينبغي أن تقطع عن العلم والجماعات ومجالس الذكر والاحتراف 


)١(‏ عثمان بن أبي دهرش: المكي» يروي عن رجل من آل الحكم عن النبي َيه وروى عنه أبن عيينة» ذكره 
ابن الجوزي في صفة الصفوة : .١١7/9‏ 


الطبقة الرابعة: المجلس الثامن: 


للعائلة» وإنما ينبغى أن يعتزل الإنسان ما يؤذي (©» وقد يُخاف من امخالطة المباحة أذى 


كلكلا 


فيجتهد الإنسان في ترك ما يَخاف عواقبه. 

ويتعد حضورٌ القلب مع المخالطة للناسء إلا أن يكون لمعنى. 

وقد قال شعيب بن حرب: الناس ثلاثة: رجلٌ تعلّمه فيقبل منك» ورجل تتعلم منهه 
ا 

وقد كان اللووعة تقول أقر هن فتعرفة انان 

وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلى من لا تعرف وأنكر مَنْ تُعرف! 


إني نظرثتُ إلى 


ا 0 ا 
وعرفت عِرّي من هواني 


والزهدة فئ أعلى مكانٍ 
حن شيل أراد ولا ببجرانسئ 
: وكمدته الأقناضي.. والاداي 
افيد سق ل اهنا اليا ات اعدو شاي 
وفصل النطاب في هذا: : أن الناس على ضربين: عالم وعابد. فالعالم لا ينبغي له أن 
ينقطع عن نفع الناس فإنه خلّف الأنبياء» وليعلم أن هداية الخلق أفضل من كل عبادة. 
وفي الصحيحين أن النبي يَللِتَمٍ قال لعلي الكل « واللّه لأنْ يهدي الله بك رجلًا 
واحدًا خير لك من حمر النّعم » (©» فمتى ما جاء الشيطان فحسّن للعالم الانقطاع عن 
الخلق في الجملة فذاك خديعة منه» ولقد حسن لكثير 2 من السلف دَفْن كتبهم ومَخو 
علمهم وهذا من الخطأ العجيب» بل ينبغي للعالم أن يعتزل عن شر من يؤذي ويبرز لمن 
يستفيد» فظهوره أفضل من إخفائه. 
فأما إن كان عابدًا فالعابدٌ لا ينافس في هذاء فإن من القوم من شغلته العبادة) 


:5)١(‏ من يؤذي. 

(5) المغالت: الذي قطع عهده مع الناس - والغلت بسكون اللام: الإقالة في الشراء. 

(7) صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد» وكتاب فضائل الصحابة. وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» حديث 
رقم : ان 

(4) أ: لحَلق من السلف 


في ذكر العزلة /االا 
كما روي أن الحسن رأى رجلا متعبدًا فأتاه فقال: يا عبد اللَّه ما يمنعك من مجالسة 
الناس؟ قال: ما أشغلني عن الناس. قال: فما منعك أن تأتي الحسن؟ قال: ما أشغلني عن 
الحسن. قال فما الذي شغلك عن الحسن؟ قال: إني أمسي وأصبح بين دنب ونعمة, 
فرأيت أن أشغل نفسي بالاستغفار للذنيه وانشكر لله تعاى على البعمة افقال ل انق 
عندي أفقه من الحسن! 

وقال رجل لعامر بن عبد قيس: قف فكلمني. فقال: أمسك الشمس! 

ومن القوم من استغرقته محبة الله تعالى والأنس به فاستوحش من الخلق. قيل لغزوان 
الزاهد: لو جالست إخوانك؟ فقال: إني أصيب راحة قلبي في مجالسة من عنده حاجتي. 


تعبي راحتي وأنُسى انفرادي وشفائي الضّنا ونومي سُهادي 
لست أشكو بعاد من صِدّ عنى أي بُعْد وقد ثوى في فؤادي 
هو يختال بين قلبي وعيني هو ذاك الذي يُرى في السواد 


فهؤلاء مُزلتهم أصلح لهمء بل لا ينبغي أن تشغلهم العزلة عن الجماعات ومجالسة 
العلماء» فإن 0 كان ذلك من الشيطان. وإنما نأمر العوام باعتزال الشر فحسبء فإنه 
الجهادٌ فى 

واعلم أن ا يوصل إلى القلب خبر المسموعات والبصرٌ خبر المنظورات» ورب 
نظرة تست في القلك صورة فبعد مخوهاء فإن الإنسان ليمشي في الأسواق فيتغير قله 
والعزلة توجب السلامة من ذلكء» وقد كان في الصالحين من إذا خرج للسوق فكسب 
ما يكفيه قام إلى المسجد. 

فالبدارَ البدارَ إلى حفظ القلوب بالعزلة عن كل ما يؤذي. 


3 


الكلام على البسملة 
ما عْذْرُ من جد عاصيًا رَسَنه ب غدرة بنعنة رمعي طية 
التي طالض السفيياة نه اطال فين أن سس رد وك 00 
قل لى.إذا مث كيف تنقص من سيئة أو تزيد فبي حسنه 


يا مريضًا ما يعرف أوجاعه. يا مضيع العمر بالساعة والساعة» يا كثير الغفلة وقد 


)١(‏ الوسن هنا: النوم. 


77 الطبقة الرابعة: المجلس الثامن: 
دنت الساعة» يا ناسهًا ذكر النار إنها لنرّاعة» كأنه وملك الموت قد أزعجه وأراعه» وصاح 
بالنفس صيحة فقالت: سمعًا وطاعة» ونهضت تعرض كاسد التوبة» وهيهات غلق 
الباعة. يا سيئ النظر لنفسه في وجه شمس فهمك عيم» بين دائك ودوائك حجاب» 
لو أهمّتك نفسك سعيتٌ لها في الخلاص» لو رضيت بالبلغة ما استرهن قلبَك كسبٌ 
المُطام لو قنعث كلاب الصيد بالمنبوذ ما كانت السواجير (© في حلوقها. 


طَلَبّك يا دنيا فأَعزَدْت 29 في الطلب فما يِلْتُ إلا الهم والعَمْ والنصَبْ 
كلجا ندال نشي لبت واضلا إلى لذةٍ إلا بأضعافها تَعَبْ 
وأسرعت في ذنبي ولم أَقْض شهوتي هربت بديني (© منك إن نفع الهرث 
تشريلث أخلاقي كُنوعًا وعفةٌ 0 فسدي بأخلاقي كور من الذهثٍ 
ولنم ارم كالمُنوع لأهله وأن يُجمل الإنسانٌ ما عاش في الطلبٌ 


يا من قد مال بالآمال إلى جمع المال» كأنك به إلى غيرك قد مال» واعجيًا بالحرص 
تجمعونه» وبالأمل تحفظونه» وبالغفلة تأكلونه» وفي الهوى تصرفونه» مأل تعية فحن أنفق 
بعضه في الخير أقام للباقي حارسّاء إذا سمعت النعمةٌ نفُمة الشكر أليّت ولت بالمزيد» 
وإذا 7 تُشكر وقد وفرث 0 0 18 شارد بمردود) واعجباه ثمن فرح بلذة يعلم 

أشْدٌّ العم عندي في سرور كعتسن مه صاحبه زوالا 


| ]ا فننة 


أين مَنْ لبس الحرير والقَنٌ وحرّك الجواد تحته وهرٌء وتعاظم على أبناء جنسه وعزء 
وقهر وغلب وسلب وبدٌ ذبحه سيف المنون وما قطع ولا حنٌ فتسلب الحبيبُ بعد فراقه 
وج 40 وأكله الدودُ وقد كان يستزري الأو بينا هو قد ركض في أغراضه وكر خرٌ 
فقيل: كيف بات؟ قيل: مرّ. فألبسه الغاسل ثوبًا لا كقّه ولا زَرَ »» فرحل عن داره التي 
بها اغتر» واستعمل الحفاز لتمهيد لكده اليه: 29 واستلبه جذبًا عنيقًا وجتء ورجع أهله 


)١(‏ السواجير: جمع ساجور وهو خشبة تعلق في عنق الكلب. 

)١(‏ أغذ في الطلب: أسرع. (؟) أ: هربت بذنبي. 
(4) تسلبت المرأة: أحدت على زوجها. وجزت: حلقت رأسها. 

(5) كف الثوب: خاط حاشيته» وهي الخياطة الثانية. وزره: جعل له أزرارًا. 
(5) المَرٌ بفتح الميم: المسحاة. 


في ذكر العزلة 
قاس 0 لوده اا ل ل 
من عمل وأسن ووجد الله وقد أحصى عليه الذَّر ويقي مكانه أسيرا لا يرى إلا الشر. 

هذي منازلهم وقد رَحلوا وعلى الكراهة غيرّها نزلوا 

رحلوا وأبقؤها لغيرهمُ إن المنازل والغنى دُوَل () 

كناذوا مبانيها ونا سك إلا :درول اتسيف والعقلنا 

وتفرّقت عنهم أقاربهم وجنودُهم وخلّوا بما عملوا 

11 الدانيا وقد فيثك والعاى. فيلك" خنانيك” الأمل 

أتروم جهلا أن تقيم بها ووراءك الأيام والأجلٌ 

باهذ ]ذا أسليك الأتراب تسلملف القراتن) كيف يفرح بحياته من يعلم أنها مطية 
ثماته» يا من هجم الشيطانٌ عليه وهو في بادية المخالفة ("©) فسباه فباعه فاشتراه الهوى 
بشمن بخسء تالله لو كنت في حصن التقى ما قدّر عليك» إلى كم يستخدمك الهوى 
وأنت خرّء طال تشبّهك في التثبيط برحل فانهض بحركة عطارد في الهرب مما يؤذي. 

تعرّض لجياد امجاهدين لعل بعضهم يستصحبك. 

أما يلك لطفة عل من تائل؟ أما سمغت عقو هل نحن قافن» 

وتُذنبون فتأتيكم فنعتذر 0© 

0 فباب الرجاء مفتوح لا ثُلقِ بيدك فعلّم القَبول يلوح: 

عسى وعسى مِنْ بغد طول التفرق 202 على كلما نرجو من العيش 7 نلتقي 

ولو ظفرث عيني برؤياك ساعةٌ 2 لكنت على عيني من العين © أتَي 

إخواني: ليس كل من قال: أنااكاشي كن جانتاء. قا العاقين من جين ع فلن 
الأغراض صبر الشحرة لين الصَّلبء واعتذر من جناياته اعتذار النابغة إلى النعمان 9 


8 


(1) أ: إن المنازل في السكنى لها دول. 
(1) شبه الذنوب بالصحراء التي يضل فيها المسافر. وسباه أسره. 
79) هذا عجز بيت من أشعار الصوفية وصدره: 
لم00 ...0 0 إفطا مرضنا أتيناكم نعودكم. 
(4) في قرة العيون: الخير. (5) العين هنا مجاز عن الحسد. 
(1) أي سحرة فرعون الذين اتبعوا موسى. 
(7) النابغة الذبياني صاحب الاعتذارات الطويلة إلى النعمان بن المنذر ملك الخيرة. 


أا؟ الطبقة الرابعة: ا مجلس الثامن: 
وخضع خضوع الجرب للطالي ('") وتضوّع تضرع الصبي إلى المؤدب. 


لا تَنا وإن طردتٌ» ولا تبرح وإن زُجرت: 


إذا هجروا عرًا وصلنا تذلّلا وإن بعدوا يأسَا قَوبِنا تعلّلا 
وإن أغلقوا بالهجر أبواب وصلهم وقالوا ابعدوا عنا طلبنا التوضّلا 
وإن منعونا أن نجوز بأرضهم ولم يسمعوا الشكوى وردُوا التوسّلا 
أشرنا بتسليم وإن بعد المدى إليهم وكلفنا الرياخ لتحملا 9) 


الكلام على قوله تعالى: 
1 عو ون معدومم 

( تَبَاقَ 4 أي ترتفع. والآية في قم البل. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنذه عن معاذ بن جبل» عن عن النبى مَلتر: 9 نتجاف 
ا ا : قيام ا 
رسول الله 7 ( ثلاثة يشلك الله 9 رجل يقوم من الليلء قرم قد 0 
للصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال ) ©, 

قال أحمد: وحدثنا رؤح وعفانء قالا: أنبأنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا عطاء 
ابن السائب» عن مُه عن ابن مسعود عن النبي عه أنه قال: ( عجب ربنا من رجلين: 
رجلٌ ثار عن وطائه ولحافه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته فيقول ر ربنا: يا ملائكتي انظروا 
إلى عبدي ثار من فراشه ولحافه بين حِيّه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة 
ثما عندي. ورجل غزا في سبيل الله يك فانهزم فعلم ما عليه في الفرار وماله في الرجوع» 
فرجع حتى أهريق دمُّه فيقول الله عَيَْ: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة 


ثما عندي حتى أهريق دمه ) 29. 


(1) أي خضوع الناقة الجرباء لمن يَطليها بالهناء لتبرأً. 

.١5 أ: التحملا. (*) سورة السجدة:‎ 5١ 

(4) رواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم 1 وأحمد في مسنده» برقم : ١61١١‏ ". وهو حديث صحيح. 
(ه) مسند أحمد : 80/7. وسنن ابن ماجه» حديث رقم : ٠ ٠‏ وهو ضعيف. 


(1) مسند أحمد : اودقف وهو صحيح. 


في ذكر العزلة ف 
وروى أبو أمامة ضيه عن النبي عَلِتةٍ أنه قال: « عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين 
قبلكم وهو قُربة إلى 0 ومغفرة للسيقات ومنهاة عن الإثم ) (©. 
وقال الحسن ارود احور لد دو حياس الفلذة ل ارات هذا الليل. 
وقال أنس: بن مالك ضيه : فينا نزلت معاشر الأنصار: تَجَاق د 
كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي كلت 


533 عا 
23 2 


واعلم أن السلف كانوا في قيام الليل على سبع طبقات: 

الطبقة الأولى: كانو يُحيُون كل الليل» وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء. 
وكان ابن عمر يحيبي الليل. ومن القوم سعيد بن المسيّب وصفوان بن سليم المدّنيان) 
وفضيل بن ا ووهيب (© ابن الورد الكانة وطاوس ووهب 0 منبه اليمنياكن» 
والربيع بن نيم الك الكوفيان» وأبو سليمان الداراني وعلي بن بكار الشاميان 
وأو عبيك«الله الخواض وأبو عاصم البغداديان» ومنصور بن زاذان وهشيم الواسطيّان» 
وحبيب بو محمد وأبو جابر المنلجائي الفارسيان» ومالك بن دينار 57 التيمي 
ويزيد الرقاشي وحبيب بن أبي ثابت ويحبى البكاء البضريون. 

الطبقة الثانية: كانوا يقومون شطر الليل» منهم عبد اللّه بن عباس. قال ابن أبي مليكة: 
صحبثه وكان يقوم شطر الليل يُكثر في ذلك واللّه التسبيح. 

الطبقة الالئة: كانوا يقومون لك الليزة وق الطمتعيتون من سويت عبد اللهون عد 
عن النبي عت أنه قال: ٠‏ أحبُ الصلاة إلى الله ويك صلاة داود» كان ينام نصف 
لبن وشو تلن نامي 01 

وفي حديث عمرو بن عَبْسة عن النبي مَلَِمٍ أنه قال: ١‏ أقرب ما يكون الرب من العبد في 
ا ا ل ا ل 

وروي أن داود و2 ات قال: يا رب أي ساعة أقوم لك؟ فأوحى كلك إليه: لا تقم أول الليل 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب : :17١/١‏ رواه الترمذي في كتاب الدعاء من جامعه وابن أبي الدنيا في 
كتاب التهجد وابن خزيمة في صحيحه والحاكم. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

(؟) في قرة العيون: وهشيم بن الورد. 

(1) صحيح البخاري» كتاب الانبياء. وصحيح مسلمء كتاب الصيام» حديث رقم : 2184 189. 

(4) الترغيب والترهيب للمنذري : 47/١‏ 8. وقال: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


؟؟ب؟ الطبقة الرابعة: المجلس الثامن: 
ولا آخره» ولكن قم في وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك وارفع إليّ حوائجك (2©. 

وسأل داود التق جبريل اككة: أي الليل أفضل فقال: ما أدريء إلا أن العرش يهتز في السحر. 

الطبقة الرابعة: كانوا يقومون سدس الليل أو حُمسه. 

الطبقة الخامسة: كانوا لا يراعون التقدير» وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم 
فينام» فإذا انتبه قام» قال سفيان الثوري: إنما هي أول نومة فإذا انتبهت فلا أقيلها. 

الطبقة السادسة: قوم كانوا يصلون من الليل أربع ركعات أو ركعتين. وقد رُوٌينا عن 
النبي عَكِقَ أنه قال: ضلنوا من الليل ولو أريعًا صَلُوا ولو ركعدين:0-0». 

وفي حديث أبي هريرة ليه عن النبي يت أنه قال: « من استيقظ من الليل وأيقظ 
امرأته أ يا سن كك الذ اك ري الله كنا والذا كراب 

الطقة السابعة: قوم يُحيون ما بين العشائين ويصلون في السّحر فيجمعون بين الطرفين. 

وفي أفراد مسلم من حديث جابر ضيه عن النبي َه أنه قال: « إن في الليل لساعة 

لا يوافقها عبد مسلم يسال الله فيها خيدًا إلا آتاه إياه وذلك كل ليلة ) 2©9. 

ومن أراد قيام الليل فلا يكثر من الأكل والشرب ولا يُتعب أعضاءه في النهار بالكدّ 
ولا يعمل معصية؛ وليستعن بالقيلولة. 

وأما آداب الباطن: فأن يكون القلبُ سليمًا للمسلمينء ولا بد له من خوفٍ مُقلق 
أو شوق مُزْعج. 

كان شدّاد بن أؤس إذا أوى إلى فراشه كأنه حيّةٌ على مَقْلَى ثم يقول: لهم إن جهدم 
لا تدعني أنام. فيقوم إلى مُصلاه. 

وكان طاوس يفرش فراشه ثم يضطجع فيتقلَّى كما تتقلى الحئة على المقَأَى ثم يشب 
فيتطهّر ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: طيّر ذكر جهنم نوم العابدين! 

وقالت بنت الربيع بن نيم له: يا أبت ما لي أرى الناسٌ ينامون ولا أراك تنام؟ فقال: 
يايثية إن أباك قاف التئات ١‏ 


)١‏ ليس لهذه الأحبار طريق يعتد به. 

(؟) روى نحوه الطبراني في الكبير والأوسطء الترغيب والترهيب : ١/؟55.‏ 

(9) سنن أبي داودء كتاب الوترء باب رقم : .١*‏ وسنن ابن ماجهء كتاب الإقامة» باب رقم : .١18‏ 
(4) صحيح مسلم» كتاب المسافرين» حديث رقم .١31 21١55:‏ 

(5) التيات: الاخذ على غرة. 


؟ كب 


في ذكر العزلة 

وقالت أم عمر بن المنكدر: يا بني أشتهي أن أراك نائمًا. فقال: يا أماه واللّه إن الليل 
َيَرِدُ علي فيهُولني فينقضي عني وما قضيتٌ أربي. 

وكان رَّمعة العابد يقوم فيصلي ليلا طويلاء فإذا كان السّحر نادى بأعلى صوته: 
يا أيها الكب المعؤسون أكلٌ هذا الليل تقدون؟ ألا تقومون فترحلون؟! 

فُسمع من هاهنا باك ومن هاهنا داع ومن هاهنا متوضئ؛ فإذا طلع الفجر نادى 
بأعلى صوته يقول: عند الصباح يمد القومُ الشرئ: 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن أحمد بن أبي الخواري قال: 0 
أبي سليمان وهو ييكي فقلت له: ما ييكيك؟ فقال لي: يا أحمد ولم لا أبكي وإذا جنّ 
الليلٌ ونامت العيون وخخلا كل حبيب بحبيبه» وافترش أهلٌ ا حبة أقدامهم, وجرت 
دموعهم على خدودهمء وقطرت في محاريبهم» أشرك الجليل يا فنادى جبريل: 
بعيني من تلذّذ بكلامي فلم لا تنادي فيهم: ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيئًا يعذّب 
أحبابه؟! أم كيف يَجْمْل , ى أذ أعذاب قورقا إذا جتّهم الليل تملّقوني؟ فبي حلفت إذا 
وردوا علي في القيامة لأكشفن لهم عن وجهي الكريم حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم. 

وقال أحمد بن أبي الحواري أيضًا: سفعت آنا سايمات يقرلة ينا أنا ساجد ذهب بي 
النوم» فإذا أنا بحوراء قد ركصَّئْني برجلها وقالت: حبيبى أترقد والملك يقظان ينظر في 
المتهجدين في تهجدهم! بؤسًا لعين آثرت لذة 000 ات لد 
انع ولقي كارن يرسي فاه يذ الرقاد حبيبي وقرة عيني؟ أترقد عيناك وأنا 
أربي لك في الخدور؟ فوثبثٌ فعا وقد عرقْتٌ استحياء من توبيخها إياي» وإن حلاوة 
متحدها الى سبي ارناي | 


وكان أبو بكر ذه لقصر أمله يوتر أول الليل» وعمر لتأميل الخدمة يؤْخّره إلى آخر 
اليل وعثمان يتهجد في آناء الليل» وعليٌّ يستغفر في أواخر الليل. 

قام الوم على أقدام «9 فر َلَ 4 27 فبان في القوم سد ف( وَبََيُكَ في أَلتجِينَ 37 لولا 
قيام تلك الأقدام ما كان ” يؤدٌى حق « هل من سائل » يا غافلين عما نالواء لقد مِّْهُم عن 
التقى وما مالواء قاموا في غفلات الراقدين فقوبلوا بجزاء لم يطلع عليه الغيد غَيرة لهم. 


.7١9 سورة الشعراء:‎ )١( .7 سورة المزمل:‎ )١( 
قرة العيون: من كان يؤدي.‎ )"9( 


:"لا الطبقة الرابعة: المجلس الثامن 


ما أطيب أملهم في المناجاة» ما أقربهم من طريق النجاة» ما أقل ما تعبوا وما أيسر 
ما تصبواء وما كان إلا القليل ثم نالوا ما طلبواء لو ذاق الغافل شراب أنسهم في الظلام» 
أو سمع الجاهل صوت حنينهم في القيام» وقد تَصَبوا لِمَا اتتصبوا له الأقدام» وترئموا 
بأشرف الذَّ كر وأحلى الكلام» وضربوا على شواطئ أنهار الصدق الخيام» وركزوا على 
بلقيو للق الأعلام» وزمُوا مطايا الشوق إلى دار السلاق وسارت حتتود. تحبهنم 
والنائن في اإعفله نيام» وشكوًا في الأسحار ما يلقون من وقُع الغرام» ووجدوا من لذة الايل 
ما لا يخطر على الأوهام, وإذا أسفر النهارٌ تلقّوه بالصيام وصابروا الهواجر بجر الشراب 
وتوك الطعام» وتدرّعوا دروعٌ التقى خوقًا من الزلل والأثام» فنورهم يُخجل شمس الضحى 
يدري 27 بِدْرَ التمام» فلأجلهم تنبت الأرض ومن جرّاهم يجري الغمام؛ وبهم يُسامح 
الخطّاءون ويُصفح عن أهل الإجرام؛ فإذا نارّلهم الموثُ طاب لهم كأس الميمام» وإذا دفنوا 
في الأرض فخرت بحفظها تلك العظام» 1 الدنيا إذا ا وك السلام. 


رركيو نيدة»السكبحوئ للعيون الهواجع 
ورفنوا انيمي اللدحسيع طالكعًا بعد طالع 
واستهلث دموعهم بالصباب المدامع 


وابذلوا لي نفوسكم انجيضا فسن ودائعي (") 
لو رأيت رياح الأسحار تمرك أشجار القلوب فتقع ثمار امحبة! 
يا لذة خلوتهم بالحبيب» يا وفور نصيبهم من ذلك النصيب. 


هيت رياح وصالهم سحرا لحتوائع الأحوافة قن ملب 
واهترٌ عُودُ الوَصْل من طرب وتساقطت ثموٌ من الحبٌ 


)١‏ الأصل: ويؤذيء وما أثبته عن قرة العيون : 88/7 . (؟) القرة: من ودائعي. 


هه بب؟ 


في ذكر العزلة 
ومضت خيول الهخجر سادرةً مطرودةً بعساكر القُوب 
وبدث توس ترمد شارف سام السواة نه المعفتت 


وضجفا لكا وفتث أضناء به وجهُ الرضا عَنْ ظلمة العَتْب 


السجع على قوله تعالى: 98 نَتَجَاقَ جَنُويْهُمْ عن الْمَصَاجِع 4: 

لو رأيتهم بين ساجد وراكع؛ وذليل مخمول متواضع؛ ومنكسر الطرف من المخدوف 
خاشع؛ فإذا جنّ الليل حنٌّ الجازع «9 ننَجَاقَ جَنُويِهُمَ عَنٍ الْمصَاجِع 4. 

نفوسهم بالمحبة عَلِقَتْ وقلوبهم بالأشواق فلقت» وأبدانهم للخدمة حُلقت» يقومون 
إذا انطبقت أجفان الهاجع 33 تََجَاقٌ ويه عن الْمَصَاجِع 4. 

يبادرون بالعمل الأجل ويجتهدون في سد الخلل» ويعتذرون من ماضي الزلل» 
والدمع لهم شافع لََاقَ خنويم عن التسَايع 4. 

يق وألل القوم» بكثرة الصلاة والصومء فإذا أقبل الليلُ حاربوا النوم والعَدُم 20 في 
لطاع ط لاق لئام عي انماع 4. 

ينادي منادي تائبهم: لا أعود, والمنعم ينعم بالقبول ويجود, هم واللّه من الكون 
امقصودء فما حيلة المطرود والمعطي مانع ( تاق لويم عي التمتايع ©. 

كن يا هذا رفيقهم؛ ولخ وإن شق مضيقهم» واسلك ولو يومًا طريقهم فالطريق واسع 
« تَجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمَصَاع 4. 

اهجر بالنهار طيب الطعام» ودع في الدّجى لذيذ المنام» وقل لأغراض النفس: سلام 
واللّه يدعو إلى دار السلا فما يُقعد السامع ١‏ تََجَاقَ جْتُويهُج عَنٍ الصاح 4. 

يا من يرجو مقام الصالحين» وهو مقيم مع الغافلين» ويأمل منازل المقربين» وهو ينزل 
مع المذنبين» دع هذا الواقع <إ لتَجَاقَ جَنُويْهُمَ عَنٍ الْمصَاجع 4. 

الصدقّ الصدقٌّ فبه تسلمء الجدٌ الجد فبه تغنم» البدار البدار قبل أن تندم» هذا هو 
الدواء النافع «و لُتَجَاقَ جِنُويْهُمْ عن الْمصَاجع 4. ْ 


واللّه أعلم. 


2 0 


)١(‏ قرة العيون: والحزم. 


5"للا الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 


المجلس 0 


ا 
في ذكر الأمر بالمعروف 


الحمد للَّه مدبّر الليالي والأيام, ومصدف الشهور والأعوام؛ المنفرد بالكمال والتجامم 
الملك القدوس السلامء تنزه جلاله عن درك الأفهام وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام 
ليس بجسم فيشبه الأجسامء ولا بمتجوّف فيحتاج للشراب والطعام» ارتدى برداء 
الكبرياء والإعظام» وأبصر ما في بؤاطن' العروك ودواخل العظام» وسمع أخفى القول 
وألطف الكلام؛ لا يَعرب عن سمعه صريفٌ الأقلام» ولا يخفى على بصره دبيب التمل 
تحت سُجف الظلام, إِلَهٌ رحيمٌ عظيم الإنعام» ورب قدير شديدٌ الانتقام» قدر الأموو 
فأحسن إحكام الأحكام» وصدف اليحكم في فنون النقض والإبرام» بقدرته هبوبٌ الريح 
وتسيير الغمام» «9 وَمِنَ ات الَوَارٍ في ألْبْحرٍ َلْمَكِ 0 

أحمده حمدًا يبقى على الدوام» وأقر بوحدانيته كافرًا بالأصنام» وأصلي على رسوله 
محمد شفيع الأنام» وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام» وعلى عمر الذي 
كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنْهض 00 العسرة بنفقته وأقام» » وعلى 
علىٌ البحر العُطامط 29 والأسد الضرغام؛ وعلى عمه العباس أبي الخلفاء الأعلام. 


نا 


اعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلّ الدين, فإنه شغل الأنبياءء وقد خَلَفهم 
فيه خلفاؤهم, ولولاه شاع الجهل وبطل العلم. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار بسنده عن أبي هريرة قال: 000 ا 
« لتأمرن بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر أو ليسلطنٌ الله شراركم على خياركم فيدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم ) 00 

أخبرنا علي بن عبد الله بسنده عن جرير عن رسول الله يَِتِثَمِ قال: « ما من قوم فيهم 
:رجل يعمل بالمعاصي وهم أعرُ منه وأمنع لا يغيّرون إلا أصابهم الات 1 


)١(‏ سورة الشورى: 9"7. )١(‏ العُطامط: العظيم الأمواج. وفي قرة العيون: الخضم. 
22 سار أن داود» كتاب الملاحم» باب رقم : .١١/‏ وسنن الترمذي» كتاب الفتن» باب رقم : 1. وأحمد في 


مسئندة)» برقم : 1م54 وهو صحيح. 
(4) سنن ابن ماجهء كتاب الفعنء باب رقم : ٠‏ حديث رقم : 009 5. وأحمد في مسنده يرقم : .1417/1١‏ 


في ذكر الأمر بالمعروف "7 


واعلم أنه قد اضمحلٌ في هذا الزمان الأمر بالمعروف حتى صار المعروف متكا والمذكر 
معروفاء وهذا زمن قوله عليه الصلاة والسلام: ( بدأ الإسلام غريئًا وسيعود كما بدأ ©. 

وقد ضرب رسول الله يلت مثا للمدكر والساكت عن الإنكار: 

أخيزنا ابن المضون ليده إلى عام قاله مع السناة ين يقزر يخطية 2 وأزنا 
بإصبعه إلى أذنيه - سمعثٌ رسول الله كالم يقول: ( إن مثل القائم على حدود اللّه والواقع 
فيها والمداهن فيها: مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضّهم أسفلهًا وأوعرها وشّهاء وأصاب 
بعضهم أعلاهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مدُوا على من فوقهم فاذوهم, 
فقالوا: لو رقنا في نصيبنا خرقًا واستقينا منه ولم يوذ مَنْ فوقناء فإن تركوهم وأمرهم 
هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم ايا ( أخرجاه في الصحيحين ). 

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر واجب على الخلق. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي يََ أنه قال: « من رأى منكم منكوًا 
فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل» » فإن لم يستطع بيده فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه, 
وذلك أضعف الإيمان ) ©©. 

وفي حديث أبي سعيد أيضًا عن النبي َم أنه سثل: ما أفضلٌ الجهاد؟ فقال: « كلمةٌ 
عذال عند بمجلطلان جات و 00 

وقال الشافعي كل: أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قِلة» والورع في خلوة» وكلمة 
حق عند من يُرجى ويُخاف. 

وف خلييث تعيه الله بل :عو عن النبي عتم أنه قال: « إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم 
أن تقول له أنت ظالم فقد تودّع منهم ) 00 

ا ا 9 ١‏ إنَّ من كان قبلكم كانوا إذا عمل 
العامل منهم بالخطيئة نهاه الناهي تعذيرّاء فإذا كان الغد جالّسه وواكله وشارّبه كأنه 
لم يره على خطيئته بالأمس» فلما رأى الله و ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على 


.5985 : صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : 595. وابن ماج حديث رقم‎ )١١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الشركة» باب 0 لك 0 الترمذي» كتاب الفتن. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : 

(4:) سنن سنن أبي داود» كتاب الملاحمع باب رقم : .١0‏ وصحيح الترمذي» كتاب الفتن» باب رقم : .١1‏ ومسند 
أحمد : 31/19/8. 

(5) مسند أحمد : 190/118/9. 


0 الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع: 


ع حم اعكم على ياد 3 وعيسى ابن مريم» والذي نفسي بيده لتأمرن بالعررك 
ولتعهون عن المبكر ولتأخدة عل نيد السفيه فلتأطدنّه على الحق أطرًا أو ليضربن الله 
بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعتكم كما لعنهم » 7"©. 

وفي حديث أبي بكر الصديق يه عن النبي عله أنه قال: « إن الناس إذا رأوا المتكر 
فلم يغيروه أوشك الورك 0 اقم 

وفي حديث أبي هريرة ضله عن النبي ع ع أنه قال: « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المكاد اد لتملفلي الله شر ارقي علي 508 فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ) (". 

قال مالك بن دينار: قرأت في التوراة: : من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم يَنّْهه فهو شريكه. 

وقال مشعر: مر للق أن معو ور فال يا رب فيها فلان العابد. ا 
تعالى إليه: أن به فابداً أفإنه لم يتمعّر © وجهه في ساعة قط. 


وينبغي للآمر بالمعروف أن يَلُطف فقد قال اللّه تعالى: « كثولا له وَل ل] » 0 

ومر أبو الدرداء برجل قد أصاب ذنبًا وكانوا يسبونه فقال لهم: 00 
بيع 110 ابي تكونوا مُستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبُوا أخاكم واتحجيدوة الله 'الذدئ 
عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. 

أواى معفم يرن المنكدر رجلا يكلم امرأة 9 موضع خربء فقال: إن اللّه تعالى 
زراكما سعرنا الله وإياكم. 

أخبرنا ابن ناصر بسنده عن ثابت الثناني قال: كان صِلَة بن أَشْيم ' "© يخرج إلى 
الجئان فيتعبد فيها وكان يمر على شباب يلهون ويلعبون فيقول لهم: أخبروني عن قوم 
أرادوا سفًا فحادوا بالنهار عن الطريق وناموا بالليل» متى يقطعون سفرهم؟ فكان كذلك 
يمر بهم فيعظهم, فمر بهم ذات يوم فقال لهم ذات يوم هذه المقالة» فقال شاب منهم: 


)20 أخرج نحوه الترمذدي في كتاب التفسير» سورة المائدة. وأبو داود في سنئه» كتاب الملاحم» باب رقم ا" 


وابن ماجه في كتاب الفتن من سننهء باب رقم : 5١‏ 

(7) رواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم : ه..4. وأحمد في مسنده» حديث رقم : .١‏ وهو صحيح. 
(١؟)‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(4) لم يتمعر: لم يتغير من الغضب على من يقارفون المنكر. 

١ه)‏ سورة طه: 44. )1١(‏ القليب: البثر. 

(1) صلة بن أشيم العدوي يكنى أبا الصهباء أخباره في صفة الصفوة لابن الجوزي : 111/7. 


في ذكر الأمر بالمعروف لحف 


يا قوم إنه واللّه ما يعني بهذا غيرناء نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام. ثم اتبع صِلَةٌ فلم يزل 
يختلف معه إلى الجبان ويتعبد معه حتى مات. 

وم بصلة بين أَشْهَم فتى يجرّ ثوته» فهمٌ أصحابٌ صلة أن يأخذوه بألسنتهم أخدًا 
شديداء فقال صلة: دعُوني أكفكم أمره. ش ثم قال له: يا ابن أخي إن لي إليك حاجة قال: 
وما هي؟ ن أن ترفع إزارك. قال: نعم وتُعمى عين! فرفع إزاره» فقال صلة 
لأصحابه: هذا أمثل مما أردتم» لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم. 

وقال سليمان التيمي: ما أغضبتٌ أحدًا فقبل منك. 

وقال قَنْح بن شخُرف 7©: تعلق رجل بامرأة ومعه سكين لا يدنو منه أحد إلا عمّره 
وكان شديد البدن, فبينا الناسٌ كذلك والمرأة تصيح مد بِسْدُ بن الحارث فدنا منه وحلكٌ 
كتفه بكتف الرجل» فوقع الرجلٌ إلى الأرضء ومّت المرأة امسر ا ع رن 
وهو يرشح عرقًا فسألوه: ما حالك؟ فقال: ما أدري ولكن حاكني شيخ وقال: إن الله كين 
ناظرٌ إليك وإلى ما تعمل. فضعفتٌ لقوله وهِبته هيبةَ شديدة لا أدري من ذلك الرجل. 
فقالوا له: ذاك بشر بن الحارث» فقال: واسؤأتاه كيف ينظر إِلِيَ بعد اليوم! وحم من يومه 
ذاك. ومات يوم السابع. 

#ام » 

وينبغي للآمر بالمعروف أن يَحْذْر من فعل ما نَهى عنه وترك ما أمر به. 

فقد أخبرنا عبد الأول بسنده عن أمامة قال: سمعت رسول اللَّه يكت يقول: ١‏ يجاء 
عرو لياه تاس إلى نان فتندلق أقنابُ بطنه في الناره فيدور كما يدور الحمار 
برحاه» فيب فيجتمع أهلٌ النا ر عليه فيقولون: أَيْ فلان ما شأنك» البيل كنك باس «المسروت 
وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآنيه ) ©. 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

واعلم أنه إذا هذب الآمر نفسه أُثّْر قوله إما في زوال المنكر أو في انكسار المذنب, 
أو إلقاء الهيبة له في القلوب. 

خرج إبراهيم الخوّاص لإنكار منكر فنبح عليه كلبٌ فما قدر على الوصول إلى مكان 
المدكر؛ فرجع إلى مسجده وتفكر ساعة ثم قام فجعل الكلب يتبصبص حوله ولا يؤذيه 


0 فتح بن شخرف بن داود بن مزاحم أبو نصر الكشي له ترجمة في صفة الصفوة‎ )١( 
.505 9.8/8 : ومسند أحمد‎ .5١ : (؟) صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق. وصحيح مسلم؛ كتاب الزهد» حديث رقم‎ 


احرف 


الكلام على البسملة 


ودُون مقامه عناف حقية 
سبيلٌ ما توججه فيه سفْرٌ 
طريق يستوي للخلُق فيه 
تعتفعم تارف “ان .«دتينا 
تطوف عليهثٌم بكؤوس لهو 
وتضقل وجهّها لهنم خدعًا 


والقلصسية" الأقية سيول 

الفترق :امرك > السبيل 
فكان لهم إلى الدنيا كُمول 
مسالكهم ويخحّتلف المقيل 
غوائلها بَعمَّعهم تعول () 
ورج كؤوسها الذاء الدخيل 
وتحت صقالها السيفُ الصَّقيلُ 


الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
حتى أزال المتكرء فسكل عما جرى له فقال: إنما نبح علي لفسادٍ دخل على في عمد بيني 
وبين الله َب فلما رجعت ذكرثه فاستغفرت. 


انكو قد شاك نون كن تمدل بووالسافة لودل مورك مم الادنايج 
فل" التوسج ودعاك إلى الأرباح فل" تتوقف» ويحك إذا لقت الدنيا 7- نفسَها 
ل وإذا أعرضْتٌ عنها عرفت قَذْرها فتذللت» ( اخدمي 
من خدمك ) يا جامع الدنيا لغيره جَمْعًا يعوقه عن سيره. 


من -خدمني واستخدمي 


و و 
حيبت تس 5ه 


ناذا عقومل ءالا أبا لك فى 
أثنفق فإن لك عم د 
ما لم يكن لك فيه قط منفعة 


لا تمض مذمومًا وتتركة 


0 ع 
د 2 


فى العواقب» فأما من لايرى إلا الحاضر فطفل: 
عما مضى منها وما يُتوقمُ 
ويسومها طمّع المُحال فتتبعٌ 7) 


يا هذا: إنما فصّل العاقل لنظره ذ 
تطفو النجياة المتفاهل .أو غافل 
ولمن يغالط في الحقيقة نفسه 


22320 المعمع: الحرب. وتعول: تغلب» أي أن غوائل الدنيا وآفاتها تزيد على أهوال الحروب. 


في ذكر الأمر اي 22-22 2222 بلُْصظصصطصلت2 “©“ت“؟““؟“ت“تلتل“”“تتتت 1 11ت 4 ١‏ 

قد أعد لك كأسًا لا يشبه الكئوس» موتٌ يسلب الأرواح وختلين اللفوين: ورحلة 
لا تدري بالشّعود 1 بالنحوس» إلى لحد ضيق وغر ما مهّدته الفؤوس» 0 فيه ذليلا 
وأبت محبوس سدكوسن :لقثي المظافين 907 ولة يجان الختودن الدرافيه عراف 
ارا نا لوي ىا كرنا لك ررض أر يني انون كم مخنة يَلقَى ذلك 
الخلقى الؤموس 7 4 رقا إذا 00 الأحداثٌ لكا 0900 ثم 5 في 0 
في 00 موقن 'وكدل. العناة 7 اي ني ويتساوى في المخضوع 
الأتباعٌ والرءوس» وتقسم بين الخلائق خلع السّعود وملابس النُحوس. واعينا اموه 
ذهنك وأنت في الإعراض تنوسٌ 9) كم بهرج ورّل ”2 وكم تُجلى عليك عروس؛ 
أهذا الذي تسمعه كلام الخالق أو صوت الناقوس» يا مُؤنْدًا شهوة لحظة تجنى له حوب 
البسوس» يا من قد غلب الأطباء دواؤه أمريض أنت أم مُسوسء تُعنى بعلاجك ٠‏ بقراط ) 
ونير ) جالينوس ) سبحان من خلق قلبك من حجارة» تعالى الملك القدّوس» واعجبًا 
لعقلك! العوض مبذول والعرض محروس» 0 همك مع الدنيا وحظ الأخرى منك 
مبخوسء» ثوبّك جديد صحيح ولكن القلب منكوس» وبلوغ الخمسين مُنذر وفي الستين 
تضرب الكؤوسء هذا قدر النصائح أفآخذك بالدبُوس 


تحامحكة مسن تتقلة: فين لسن تقوم السشوق زئفف 
امتهم السنوا وذ كنا ايد ساني قدت تسد 


صِح على فَرس الجد وقد فرس الغاية» مجالس الذكر فصول وتعبئة المواعظ 
كرياف: 797 :فاضي على “مرارة: اللر كني لعل 'الأخلدق مسن 

واعججًا تة تفيق في امجلس فتنطق بلفظ توبة» كما يفيق امجنون فيتكلم بكلمة حكمة 
فإذا عادت السوداء خلّط! 

اقيق جو هرض كقيتية إذا جنّ الظلام عليه أنا 


01١‏ الطافيي الحفائر تحت ع 
22 0 الذي / ألقى في رمسه. (4) تنوس: تتردد وتتذبذب. 
(5) والرمل: الهرولة. (7) كذا بالأصل ولعل المراد تشبيه المواعظ بالدواء الذي يشرب. 


ضرى 


الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
متى كان مرض الجسد عن أخلاط مجتمعة سَهُلت مداواته» ومتى كان مرض الجسا 
التغير عن فساد فى القلب فيا قوب التلفء مداواة العشّى ممكن, وأما مداواة الجنون فيتعذر. 


عن ليوات الباتة كيه وعوّاف نججد إن هما شفياني 
لذ بشتاك الله والله نما لعا ها ضقنت منك الضلوح يدان 009 


حظ قلبك من هذا الكلام حظ الصّدى من سَئعكء» علتك علَةٌ طريفة يتحيّر في 
مثلها المداوي» تسرع في طلب الدنيا إسراع ججواد وأنت في طلب الاخرة جبان. إن لاح 
لك ذنتٌ وثْبِتَ وثب فهدء وإن خضت على طاعة أخذك فالجٌ ابن أبي دؤاد ” 


َل الوقت أَخْدّ اللض واسرقة واعتلس فوائده قبل المنايا الدوائب 
وذ هنيما بالاكاتس فإكهنا غطانا أجاديية التفوس الكرلذب 
ودونك ورد العمر ما دام صافيًا فنحذ وتزودٌ منه قبل الشوائب 


حم على قوله تعالى: 
00 أ يَّ 5 2 لس و 010 
ات امو به يَوْمَيِذٍ ولا يلون ... # 0 
وأما الصُّور فروى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأل النبي يلق عن الصور فقال: 
( هو قَوِنٌ ينفخ فيه ) (©. 
وقال مجاهد: الصور كهيئة البُوق. وحكى ابن قتيبة أن الصور القن في لغة قوم من 
أهل اليمن» وأنشدوا: 
نحن تطحناهم غداأة الجمعين 
بالباتحات فى غبان الكتي: 
)١(‏ البيتان لعروة بن حزامء وانظر ذم الهوى لابن الجوزي باب ذكر المشتهرين بالعشق. 
)١١‏ لعله يريد أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد وزير المأمون والمعتصم. 
23 سورة المؤمنوك: 3٠١١‏ 
2 روأه الترمذدي في سئّنه) برقم 2 وأبو داود في سئّنهة» برقم 0 وأحمد في مُشتّده) برقم : 
ع4. وهو صحيح. 


يفيف 


في ذكر الأمر بالمعروف 
أخبرنا أبو منصور بن محمد بن عبد الملك بن خيرون بسنده عن أبي هريرة قال: 
حدّئنا رسول الله َك في طائفة من أصحابه فقال: : ١‏ إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من 
خلق السموات والأرض خلق الصُّور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخضٌ 
بيصره إلى الأرطن ينعار مت يزمر 6. قلتٌ: زوين ل :اللعزوها الصّور؟ قال: «١‏ القَدنُ ). 
قال: قلتٌ: فكيف هو؟ قال: « عظيم والذي بعثني بالحق إن أعظم دارة فيه كعرض 
العم ل سه فينفخ ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع. والثانية نفخة 
الصعق. والثالثة نفخة القيام لربٌ العالمين ويك فيأمر اللّهِ كبك إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول: الفح نعيدا الترع: فينفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء 
اللمو اميه يها ويطيلها فلا يَف وهي التي يقول اللّهِ و: ف وما يَظرٌ هَتؤْلاةَ إلا صَبِْحَةٌ 
وَحدَةٌ مها ين راق 4 2١7‏ فيسير الل تعالى الجبال فتمةُ مر السحاب فتكون سرابء فترج 
الأرض .بأهلها رجا فتكون كالسفينة الموقّرة في البحر تضربها الأمواج تُكفأ بأهلها» أو 
لم بالعرش ترجه الأمياح؛ وهي التي يقول اللّهِ كَبْك: © يوم جك أَرَجِنَةٌ © 
كه الرادقة 0 قري د ولمقة 4 © فتميد الأرض بالناس على ظهرها فتذهل 
امراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي 
الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع؛ ويوي الناسٌ مُدُبرين ما لهم من الله 
من عاصم ينادي بعضهم بعضّاء وهو الذي يقول الله ك: ف يم أَلَنادٍ 4 7" فبينا هم 
على ذلك تصدعت الأرضٌ فانصدعت من قُطر إلى قطرى فرأوا أمرًا عظيمًا لم يروا مثله 
وأخذهم من ذلك الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالهل» 
ثم انشقت فانتثرت نجومُها وانخسفت شمشها وقمرها. 
قال رسول الله عر : ١‏ والأمزات بود ل يعاموه بشيء من ذلك ). 


قال أبو هريرة: يا رسول الل فمن استثنى نتى الله تعالى حين قال: <( َع من في أَلسَّسوتِ 
ومن في لاضن إِلَّا من مس 20 54 قال: ( 0 الخههداء بوكافتم الله فزع ذلك اليوم 
ل" حلقه يقول الله 5ك: (٠‏ إرى وَلْرَلَةَ ألتساعة 


سم 7 حر سل ب .عر سر أو 


تنه عَطِية © بم وها مَْسَلُ حل ترضصؤ عن ل 
حَمْلٍ حمْلَهَا وترّىق انان ابتك وم هم كدر ولس عدار 1 0 


.8- 5 سورة النازعات:‎ )؟١١(‎ .١5 سورة ص:‎ )١( 
د عه 75 ع هه 6 لس سك رسي سس‎ 3 

(9) وذلك في قوله تعالى: 2 ويلقوم إي أَخافٌ 6 نوم التنادٍ 4 [ شورة غافرة ما 

(:) سورة النمل: /81. (5) سورة الحج: 2١‏ ؟. 


###/ا يس ب س ‏ ل سب سح الطيقة الرابعة: المجلس التاسع: 


فيمكثون في ذلك البلاء ما شاء الل إلا أنه يطول عليهم؛ : نم يأمر الله كك إسرافيل 
فينفخ نفخة الصعق» لقعو لهل بالامغراك وال مضي اقيقر نان للد فإذا اجتمعوا جاء 
ملك الموث إلى الجكار فيقول: قد مات أهل السموات والأرض إلا من شعت . فيقول اللّه وك 
وهو أعلم: مَن بقي؟ فيقول: أَى رب بقيت أنت الجى الذي لا تموت» وبقيت حَمَلَة 
عَوْشّك» وبقي جبريل وميكائيل. فيقول: إني كتبت الموتٌ على من تحت عرشيء 
فيموتون» ثم يأتي ملك الموت فيقول: قد مات جبريل وميكائيل فيقول وهو أعلم: مَن 
بقي؟ فيقول: بقيت أنت المي الذي لاتوت وبقيت عبملة العرشق وبقيت آنا فيقول الله ك: 
تمك مل العركن. لتمو نون وراتن الله الى ١‏ العرن نظ الول مي اتبرافيا؛ 
ثم يقول: ليمت إسرافيل فيموت. ثم يأتي ملك الموت 1 يا رب قد مات حملة 
عرشك فيقول الله وين وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحيّ الذي لا تموت 
وبقيث آنا فيقول الله كق: أنت. خلن من تخلقن, خلقتك لا 'وأيت فينث. فيموت: 

وفي رواية ابن أبي الدنيا: مت ثم لا تحيا. 

فإذا لم يبقَ إلا اللّهِ 5يْكَ طوى السماء والأرض كطيٌ السجل للكتاب ثم دحاها 
تقال أنا الجبار لّمن الك اليوم - ثلاث مرات ووا وم اجن يسني ديه نشول : 
0 لَه الواحد القهار. ثم يبسط الأرض بسطًا مِدُها مدّ الأدم لا ترى فيها عِوّجًا 
ولا أفعّاء ثم يزجر الله الخلقّ رَجرةً واحدةً لإداهم بالصارة عي ورا م رار اللّه 
تعالى مائ من تحت العرش؛ كمني الرجال» * ل ا 
يكون الماء فوقهم اثني عشر ذراعًاء ثم يأمر الله و الأجساد أن تنبت كببات الطرائيث 
أو كنبات البَقْل» حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت قال الله لك ليحيا 
خمله العرار, فيحيون» فيأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه ثم يقول الله وق: 
ليحيا جبريل وميكائيل: فيحيبان» ثم يدعو الله كلك الأرواح فيؤتى بها تتومّج أرواح 
السلقين نول والأحرن ظلمة» فيقبضها جميعًا ثم يلقيها في الصُور ثم يأمر إسرافيل أن 
ينفخ نفخة البغث؛ فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول 
الله كَ: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها. فتدخل الأرواح في الخياشيم 
ثم تمشي في الأجساد م مشي الم في اللديغ» ثم تنشق الأرض عنهم سرائًا. ا 
تشقعبة الأرطن: فينخرجون عنها منرائا موطنين إلى الذاعئ حقاة غراة غرلاء “ثم تتفون 
مقدار سبعين عامًا لا يُنظر إليكم ولا يقضى بينكمء فتبكون حتى تنقطع الدموع, 
ثم تدمعون دمّاء وتعرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن يُلجمكم أو يبلغ الأذقان» فتصيحون 
وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا وَبْك فيقضي بيننا. فتقولون: من أحنٌ بذلك من أبيكم آدم انلا 


وبل*0 


في ذكر الأمر بالمعروف 
خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلّمه قُبلاء فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى 
ويقول: ما أنا بصاحب ذلك فيشتقرون الأنبياء نبيًا نبيًا كلما جاءوا نبيًا أبى عليهم. 
قال رسول الله عَلل: حتى يأتوني فأنطلق معهم حتى آني قُدام العرش فأخك ساجدًا 
حييد الا اماد رصان رادي وار ل يا محمد. فأقول: نعم 
يا رب فيقول: ما شأنك؟ وهو أعلم, فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة. فشفُّعني في 
خلقك واقضٍ بينهم. فيقول: قد شمّعتك. فأرجع فأقف مع الناس» فبينا نحن وقوف إذ 
سمعنا حشسًّا من السماء شديدًا فهالناء فينزل أهلٌ سماء الدنيا فيأخذون مصافّهم 
خزل أف الحا الاي يي اشر رليك اللداخة وسلى تن قد ين ال وا 
حتى يأخذوا مصافهم؛ حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظللٍ مِن الغمام ويحمل عرشٌ 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهم اليوم ار أقدائهم في تُخوم ارط السفلى ارم 
إلى حمجرهم والعرش على مناكبهم لهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان الذي 
لا يموت سبحان الذي يُميت الخلق ولا يموت» سُبُوح قُدُوسء سبحان ربنا الأعلى رب 
الملائكة والروح. فيضع اللّه كرسيه حيث شاء ين أرضه ثم يقول: يا معشر الجن والإنس 
إني قد أنصتٌ لكم منذ خحاقتكم إلى يومكم هذا أسمعٌ قولكم وأنظو أعمالكم» فأنصتواء 
فإما هي أعمالكم وصحفكم ثُقرأ عليكم» فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. م ل ا ا 
«( وَأمْتَرُوأ لوم أَعهَا الْمجَرِمُوتَ © © «أثر نهد إلكم ب تق 12نم أن له تدرا افيظن إِتَم 
ل عَدُقٌ مُِينٌ © وَأَنِ َعْمِدُوفٍ هذا صرطك مُسَيَقِبمٌ © وَلِقَد َل يكم جبِلًا كنياً 
3 تَكُووأ تحْقِلُونَ © هَذِوء جَهَن جهكمٌ الت كْسْر وعدي 4 2١‏ فيمير الله الناس وتجثو 
الأمَمء فيقضي بين خلقه إلا 0 الجن والإنس» فيقضي الله بين الوحش والبهائم» 
حتى إنه ليُقِيد الجماء من ذات القرن» فإذا لم تبق تبعة عند واحدة لخر يقال لها: 
كوني ثُرابًا فعند ذلك يقول الكافر: (١‏ يك كت ييا #4 2. 

فيقضي الله بين العباد» فيكون أُوّلْ ما يُقضى فيه الدما فيأمر اللّه كل من قل 
فيحمل رأسه تشُخب أوداججه فيقول: يا رب سَل هذا فيم قتاني؟ فلا تبقى نفس قتلها 
قائل إلا ثعل بها ولا مظلمة ظلم بها إلا أخذ بهاء وكان في مشيئة الله إن شاء عدب 
وإن شاء رحمه ثم يقضي بين من بقي من خلقه حتى لا 7 نتى تظلكة لأسو طون انين 
ا 0 


.4١ سورة التبأن‎ )١( 58-89 سورة يس:‎ )١( 


طرف الطبقة الرابعة: البجلس لت 


من الماءء فإذا فرغ من ذلك نادى منادٍ يُسمع الخلائق كلهم فيقول: ألا ليلحق كل قوم 
بألهتهم وما كانوا يعبدون من دون الل كه فلا ييقى أحد عَبدَ شيا من دون الله وك 
إلا مثلت له الآلهة بين يديهء ويجعل الله وبّكَ يومعذ ملكا من الملائكة على صورة عُزير» 
ويجعل ملكا من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم فيتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى» 
ثم قادتهم الهتهم إلى النار) فإذا لم يبِقَّ إلا المؤمنون وفيهم المنافقون بدأهم الله وك فقال: 
يا أيها الناٌ ذهب الناسٌ فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: ما لنا إله إلا اللّه 
وما كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساق ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ريهم 
تعالى فيخدٌون سُجدًا على وجوههم ويخدُ كل منافق على قفاه» فيجعل الله أصلابهم 
كصياصي البقر» ويضرب اللّه الصراط بين ظهراني جهنم كحدٌ السيف عليه كلاليب 
وخطاطيف وحسَك كحسك السّعدان (» فيمرُون كطرف العين أو كلمح البصر 
أو كمد الريح أو و الخيل أو كجياد الرجال» فناج 5 وناج مخدوش» 
ومكدوش على وجهه في جنّهم . قال رسول الله للع : ( فآتي باب الجنة فأستفتح فيفقح 
لي فنا دخلت فطرت إلى ري فق حررت ساج ةين لله لي من حمده وتحميده 9 
بشيء ما أذن لأحد من خلقه ثم يقول: ١‏ ارفغ رأسَك يا محمد واشفغ تشفّع وسل تغط ) 
فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفّعني في أهل الجنة. فيقول: قد شفعتك وأذنت لهم 
فى دخول الجنة. قال رسول اللّهِ لتر : « والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف 
بأزواجكم ومساكنكم من أهل لمن بأرواجهم [ ومساكتهم ] 9 فيدخل الرجل منهم 
على اثنين وسبعين زوجة» فيدخل على الأولى منهن في غرفة من ياقوتة على سرير من 
ذهب مكلّل باللؤلؤ عليها سبعون خُلّة من سندس وإستبرق» فبينا هو عندها لا يلها 
ولأ قلهما يأتبها من قدة إلا وجدها عذراء. ثم يأتيهنٌ واحدة واحدة وكلما جاء واحدة 
قالت: واللّه ما أرى في الجنة شيقًا أحسن منك وما في الجنة أحب إلى منك. 

وإذا وقع أهل النارٍ في النار فمنهم من تأخخذه إلى قدميه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف 7( 
ساقيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حَقُويه ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه. فأقول: 
يا رب في النار من أمتي. فيقول أخرجوا مِن النار مَن عرفني. ثم يأذن الله كك في الشفاعة 
فلا ييقى نيع ولا شهيد إلا شّفع» ثم يقول اللّهِ كق: أخرجوا من وجدتم في قلبه زنّة الدينار 


)20 الحسك: الشوك. والسعدان نيات. شائك. 
١‏ كذا فى «١ش).‏ وفى ً: فيأذن اللّه بتحميده وتعُجيده. 


)"١‏ من « ش). (4)ا: إلى نصف. 


ضف 


في ذكر الأمر بالمعروف 
إِيمانًا فيخرجون. ثم يقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه وزن ثلثي دينار إِعانّا ونصف دينار 
إلى أن يغول: كرد ل سي لا ييقى فيها من عَمِلَ لل خيراء حتى إن إبليس ليتطاول 
ما يرى من رحمة الله كك رجاءٌ أن يُشفع له: فيأخذ اللَّهِ َك بيده فييخرج من النار خلقًا 
لا يحصيه إلا اللّه كأنهم الميمم 7" فينثرهم على نهر يقال له الحيوان فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل» ويكتب في رقابهم: الجهنميون عتقاء الله كَلق. فيمكثون في الجنة 
ما شاء الله كذلك ثم يقولون ربنا امخ عنا هذا الكتاب فيمحى عنهم ) 2. 


قوله وكَ: < قل أَسَابٌ سْهم بِْمِيِذٍ ولا يلون #: 

في الكلام محذوف تقديره: لا أنساب بينهم يومعذ يتفاخرون بها أو يتقاطعون بها؛ 
5 لا تنقطع يومكئذ, إنما يُدفع التواصل والتفاخر بها. 

- قوله: (١‏ ولا يتََلْونَ 4 فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يتساءلون بالأنساب أن يترك بعضّهم لبعض حقّه. 

والثاني : لا يسأل بعضهم بعضًا: نأف اقتين أدكة وقال ايم مسعود: وال اليد 
أو الأمةفيتضيي :علي وز وين الأولين والآخرين ثم ينادي منادٍ: هذا فلان ابن فلان فمن 
كان له حقٌّ فليأتِ إلى حمّه. دق ارا آن» يثبت لها حقٌّ إلى أبيها وأمها ثم قرأ 
ابْنٌ مسعود: 0 ف شان شْهُم َوْمَيِذٍ 07 م 4 قوله تعالى: ف 000 
موازسكر. .. 4 قال الفواء: أراد بموازينه وزنه والعرب تقول هل لك في 0 بميزان 
درهمك ووزن درهمك؟ ويقولون 7" داري بميزان دارك ووزن دارك. يريدون حذاء دارك. 

قال الشاعر © 

قد كنتٌ قبل لقاكمُ ذا مِدة 3 عندي لكل مخاصم ميزانه 


: » ش: كأنهم الحميم. وفي صحيح البخاري كتاب الإيمان: « في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية‎ )١( 
12/4 : » ط الخيرية» وفي كتاب الرقاق من صحيح البخاري: « في حميل السيل أو قال: حمية السيل‎ ال١‎ 
بحاشية السندي. وفي صحيح مسلمء كنات الإيمان؛ حديث رقم : تيه فينبتون نبات الحبة تكون في حميل‎ 
السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله كلل قد كان بالبادية. والحبة بالكسر: بذور البقول والرياحين أو نبت‎ 
في الحشيش صغير: وبالفتح: واحدة الحب.‎ 

را لتدييت سكوك م ولراك لاف رفيا في الصحيح والأخرى عند الطبراني وغيره. انظر: الترغيب 
والترهيب: فصل في الشفاعة وغيرها : ,35١ - 5١5/4‏ 

(9) أ: وتقول. (4) من « ش ». (5) المرة: القوة. 


اليف 


يعني مثل لفظه وكلامه. 

أخبرنا هبة ال بين محمد بسنده عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: شعت ل 
تدروو لاف فول ان وول الله عار : « إن الله كن يستخلص رجلا من أمتي 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيئشر عليه (© تسعة وتسعين سجلاء كلّ سجل مد 
البصّ ثم يقول له: أتتكد من هذا شيئً؟ أظلمك عفظتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. 
فيقول ألك عذْرٌ أو حسنة؟ ف فييهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة واحدة» ولا ظلّم عليك اليوم. فُحْرَجٍ له بطاقةٌ فيها: أشهد أن لا إله إلا اللّه أن 
محمدًا عبده ورسوله. فيقول أحضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة م هذه 
السجلات؟! فيقال: إنك لا تُظْلم. فتوضع السجلات في كقَّة والبطاقة في كقّة قال 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ) 0©, 

وقال حذيفة: جبريل صاحب الميزان يوم القيامة يقول له ربّه تبارك وتعالى: زِنْهم ورد 
من بعضهم على بعض. فِيردٌ على المظلوم من الظالم ما وجد له من حسنة» فإن لم يكن 
له حسنة أخذ من سيئات المظلوم فَيُردُ على سيئات الظالم فيرجع وعليه مثل الجبل. 

وروي أن داود اكتغة سأل ربّه تِك أن يريه الميزان» فأراه إياه فقال: يا إلهي مَنْ يقدر أن 
ول علد حو 0 فالعا كارف 3 رجي عل كنري مادتها جره 

َي عمل لك يَصْلح أن يُحَصّل في الميزان» أي فعلٍ لك إذا ظهر زان» ستعلم من 

يفتضح إذا نُشر له الديوان» ستعرف خبرك إذا شهد الجلّد والمكان بكل قبيح فل وكان. 


الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 


5 33 
2 3 


قوله تعالى: 
« َلْهَمَ وَجومهم آلآر... © 4 
قال الزجاج: تلفح وتنفح بمعنى واحدء إلا أن اللفح أعظم تأثيرًا ©. 
قال عبد الل بن أبي الهذيل: لفحتهم لفحةً ما أبْقَّتْلحمًا على عظم إلا ألقته على أعقابهم. 
قوله تعالى: مس لوه اس ف كيرت © 4: 


الكالح: الذي قد تشككرت شفته عن أسنانه نحو ما ترى من رؤوس الغنم إذا برزت 
الأسنان «وشقرتك الشفاة: 


.7117/7 : في قرة العيون: فينشر له. (7) مسند أحمد‎ )١( 
تفسير الكشاف للزمخشري : 2151/7 ط التجارية» القاهرة.‎ )7( 


خرف 
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قال ابن مسعود: و اران المشيط بالنار» وقد بدت أسنانهم وتقأّصت شفاههم. 

أخبر نا الكووخي بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي َك أنه قال: ل وَهُمَ فيا 
كبحي > قال: ١‏ تشويه النار فتتقلص شْفيُه العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي 
شفته السفلى حتى تبلغ (©) سُكته ) © 

قوله تعالى: (١‏ ألم تَكْنْ َي مل عَليَكم... ©© »4 يعني القرآن. 

© قَالوأ ًا عَلتْ عَلَنَنَا سْقَوَينًا... © 4: 

قرأ الجمهور بكسر الشين ”" وفتّحها أبو رجاء المُطاردي في آخرين. وقرأ اببنُ مسعود: 
« سقاوتنا ) بفتح الشين. وكسرها الحسنٌ وقتادة. فأقة القوم أن ما كتب عليهم من 
الشقاء منعهم الهدى. 


هاهنا حارت العقول وانقطعت قُوَى القلوب» سبق الشقاء لأبى جهل والسعادة لعمر ذه 
قن لق الاء والطين. ْ 

يا ابن آدم أنت بين أخطار أربعة: 

الخطر الأول: « هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي ) وما تدري من 
أى القزيفية انق 

والخطر الثاني: في بطن الأم « اكتب رزقه وأجله وشقيًا أو سعيدًا ) هذان خخطران قد مضّها. 

والخطر الثالث: عند الموت» هل تبشّر بالجنة أو بالنار. 

والخطر الرابع: يوم القيامة: طا وَعُرصُوا عل َيْكَ صَفَا 4 © ٠‏ مين و ِ في لَلْنَةَ وَفَرِينُ فى 
لتَعيرٍ # © ولا تدري. من أي الفريقين أنت. 

إخواني: العمل على الاكتساب لا على سابق القَدرء فاعتبروا بمن غلبت عليه الشّقوة 
واخاار اللّه خائقة الخير. ' 

ففي الصحيحين من حديث رسول الله نه من حديث سهل بن سعد أن النبي يِه 

التَقَى هو والمشركون فاقتتلواء فلمًا مَالَ رسول الله يِه إلى عسكره ومَالَ الآخرون ى 


(١)أ:‏ حتى تضرب. وما أثبته من « ش ). 

(؟) رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. الترغيب والترهيب : 47/4؟. 
(9؟) كذا في « ش ) وفي . الجمهور على كسر الشين. 

(54) سورة الكهف: 48. (5) سورة الشورى: . 


7 الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 


عسكرهم وفي أصحاب رسول الله له رمجل لا يدع لهم شاذّة © ولا فاذة إلا اتبعها 
فضربها بسيفه» فقالوا ما أبجرأ أحدٌ منا اليوم كما أجزأ فلان. فقال رسول اللَّهِ كلو : ( إنه 
من أهل النار » فقال رجلٌ من القوم: أنا صاحبه. فخرج معه فكلمًا وقف وقف مع 
وكلما أسرع أسرع معه. فجرح ال ا ل رك ارم م 
على الأرض ودُبَابه بين تُدْييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسهء فخرج الرجل إلى 
رسول اللّهِ لتم وهو يقول: أشهد انلك رستول الله 00007 فقال رسول لله مكل 
« إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » ". 

أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ بسنده عن هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال: ذكروا 
أنه لما أسلم ججّلة ب بن الأيهم العَسَانِي وكان من الملوك» وذلك في خلافة عُمر بن الخطاب 
كَبَب إلى عُمر يُعلمه بإسلامه ويستأذنه في القدوم عليه. فشر عمر ذل بذلك وأذن له في 
القدوم» فخرج في مائتين وخحمسين من أهل بيته» حتى إذا قارب المدينة تمد إلى أصحابه 
ام علي تين وقلّدها قلائد الفضة وألبسهم الديياج وسُوق (© الحرير ولبس تاجه 
وفيه قرط مارية جدته» وبلعٌ عمر فيه فبعث إليه التُزّلَ هنالك» ” ثم دخل المدينة في هيكئته 
فلم تبقّ بك ولا عانس إلا خرجت تنظرء فدخل على عمر فرححت به ثم أقامه أيامَاء 
وأراد عمد الحجّ فخرج معهء فكان الناس تعدو ع عيننه قبا رعو يطوق بالبيت 
وطِئ رجل من بني فزارة إزاره من خلفه فانحلٌ فرفع يده فهشم أنف الفواري فصي 
يشتعدي عليه عمر» فبعث إليه فأتى فقال: هشَّمْت أنفٌ الرجل؟ قال: نعم اعتمد حل 
ارارق وود خرن لكيه لضرت + بالسيق ودرسكيه. فقال عمر: أما أنت فقد 
أقررت فإما أن تُرضي الرجل وإلا أَقَدْنه منك. قال: أَوَ خطر هولي ؟ قال: نعم. قال: 
كيف وأنا مَلِك وهو سُوقة؟! قال عمر #ه: الإسلامٌ قد جمعكما. قال: واللَّه لقد ظننتٌ 
أني أكون في الإسلام أعرٌ مي في الجاهلية. قال عمر: هو ما ترى. فقال: إذن أتنصّر. 
قال: إن فعلت قتلتك. واجتمع من حيّ الفَزاريَ وحي جبلة على باب عمر َل كثيره 
فقال: أنا أنظر في هذا الأمر ليلتي هذه. فانصرف إلى منزله فلما ادلهمٌ الايل تحكل 


)١(‏ الشاذة والفاذة: المنفردة. 

(؟) صحيح البِخَاري» كتاب الجهاد» باب رقم : لالا. وكتاب المغازي» باب رقم : 58. وصحيح مسلمء كتاب 
الإيمان» حديث رقم : .١!9‏ 

(9) السرق: جمع شرقة. وهي القطعة. (4) أ: لضربت. 

(0) ش: أو حضري هو مثلي. ولعله تحريف. 


في ذكر الأمر بالمعروف ,4١‏ 
بأصحابه إلى الغنام في خمسمائة حتى دخل القسطنطينية في زمن هرقل» فتنصّر 
فو وقومةء فأقطعة: هرقل ما كاي ولكرى ليه ماشات ل 
ثم إن عمر كتب ”2 إلى هرقل كتابًا وبعثه مع رجل من أصحابه فأجاب هرقلٌ بما أراد 
عمر ذه ثم قال للرجل: هل لقيتَ ابن عمك جبلة؟ قال لا. قال: فالّقه. قال: فأتيته فما 
أخالني رأيت بباب هرقل من البهجة والسرور ما رأيت يباب ججَلة فاستأذنت فأذِن لي 
وقام ورححب بي وعانقني وعاتبني على ترك الترول عليه وإذا عو في :يهو عظيم:فيه:منٍ 
التماثيل والهول ما لو أيه صف وهو على سرير من ذهب أربع قوائمه اطتل دين 
ذهبء وإذا هو رجل ميت ذو سبال 0 وإذا هو قد أُمَرَ بالذهب الأحمر فشدو © 
ذُرٌ في لحيته» ثم أجلسني على كرسي من ذهبء فلما تبيثته انحدرث عنه وقلت: إن 
رسول الله مه نهى عن هذا. وسألني عن الناس وألحف في السؤال عن عمر, ثم عرفت 
الحزن عليه» فقلت: ما يمنعك من الرجوع إلى قومك والإسلام؟ فقال: بعد الذي كان؟ 
قلت: نعم [ قد كان ] © الأشعث بن قيس ارتدٌ وضربهم بالسيف 7 ومنعهم الزكاة, 
ثم دخل في الإسلام وزوّجه أو بكر الساديق 6.. فقال: دَعٌ هذا عنك. ثم أومأ إلى 
وصيف قائم على رأسه» فولّى يضر © فما شعرنا إلا بالصناديق تحملها الرجال 
فوضعت أمامنا مائدة من ذهب فاستعمَّهتُ منهاء فأمر بمائدة خَلَنجٍ 0 فوضعت أمامي 
وسْعِي علينا من كل حارٌ وبارد في صحاف من ذهب وفضة؛ ودارت علينا الخمر 
فاستعفيثُ منها ثم أتى بطشت من ذهب وإبريق من ذهب ثم أومأ إلى وصيف له 
فما كان إلا هيه حتى أقبل عَشُْ جوار فقعد خبمس عن يمينه وخمس عن شماله على 
كرا سي العاج» وإذا عشر جوار أخَر أحسن من الأَوَلٍِء فقعد عن ينه خمسٌ وعن يساره 
خمسء ثم أقبلت جارية بطائر أبيض وفي يدها اليمنى جامٌ © من الذهب فيه شك 
وعنبر سَحيقان وفي يدها اليسرى جامٌ من فضة فيه ما لم أَسْمٌ م مثله» فنقّرت الطائر فوقع 
رعرع م ل ل ا 
وان جبلة وحيته» ثم شرب جبلة خمرًا : ثم استهل فاستبشر 
ثم قال للجواري: ار لقا نارون واندفعن يغنين: 


)١(‏ كذا في ش. وفي أ: ثم كتب عمر. (5) السبال: تمي ميلة وعي متجع الغاريزة: 
(*) الأصل: سحك. محرفة. والسحق: الدق. (4) من ١‏ ش ». 
(5) ش: بالسيوف. (1) يحضر: يجري. 


2720 الخلنج: شجر معربا. )203 الجام: الكأس. 


ك7 


لله 35 «عسنابية انا ذمتوكع 
أولاد عافن عند قبر اعم 
بيضُ الوجوه كريمةٌ أحسابهم 
يُغْشَّونَ حتى ما تهر ('© كلابُهم 


فطرب ثم قال: هل تعرف هذا الشعر؟ قلت: لا قال: قاله حسان بن ثابت فينا وفي 


يرك علق فن :الحركان: الأول 
قبرٍ 0 مارية 00 دن 
7 000 عن الكواد 00 


مُأكناء قلت: نعم. أمًا إنه ضرير كبير. ثم قال: أطرِئنني فغئّين فقلن: 


0 الداؤ أقفرث بمعان 
ذاك مغ مَعْنَّى لآل جفنة في الده 


فقال أتعرف قائل هذه؟ ذاك حسان. ثم سكت طويلا : 


عيدانهن ونكشن رؤوسهن وقلن: 

تنصّرت الأشرافٌ من عار لَطْمَةٍ 
5-6 © فيها لجَاج وتخوة 
فيا'ليت أمي الها كلذتي وليتني 
ويا ليتني أزعى امخاض بِقَفْرةٍ ( 
ويا ليت لي بالشام أذنى معيشةٍ 


أَدِينُ بما دانوا به من شريعةٍ 


بين فرع اليرموك والصَّمَانٍ 9 
لرمقحاه تعاقب الأزمانٍ 


وما كان فيها لو صَكِرِتُ لها ضصَرَر 
وبغت لها العين الصحيحة بالعَوّز 
رجعتٌ إلى القول الذي قاله عُمَوْ 


أجالس قومي ذاهبَ السمع والبِصَرٌ 


وقد يصّبر العؤد 59 الكبير على الصّرر 


الطبقة الرابعة: مجلس التاسع: 


ثم قال: ار 


فانصرف الجواري ووضع يده على وجهه يبكي حتى نظرت إلى دموعه تجول كانها 
اللؤلؤ وبكيت معه. ثم نشف دموعه بكمّه ومسح وجهه ثم قال: يا جارية هاتي. فأتته 
بخمسمائة ديغار مرقاية. فقال: ع هذه لحسان 2-0 0 0 قال: 
يشرب ل نعم. قال: أبعده 00 بياق. 

0 وخيتي بجارية إلى ملك الروم فدخلت عليه 
اغوي رض ساح درن سي ذه ؤرن نكلين الى كلض نفلك : من أنت يا عبد الله؟ 
(١)أ:‏ حتى لا تهر. 
(؟) في أ: والضمان وفي « ش » والمضمان. وما أثبته من معجم ما استعجم للبكري : .١١١5‏ 

(9) في « ش ): تداحلني. (4:) ش: ببلدة. (0) العود: المسن من الإبل. 


في ذكر الأمر بالمعروف ”7 


فقال: الكل لعا سناد 1 , بن الأيهمء إذا صرت إلى منزلي فالقني. فأتيته 
فقال: أترئئ صاحبك يفى إن خرجت تُ إليه؟ قلت: قل ما شد شْعَتٌ أعرضه عليه. قال: 
يعطيني البَنِيّة () فإنها كانت منازلنا وعشرين قرية من العُوطة ويَفُرض لجماعتنا ويُخسن 
جوائزنا. قلت: أثلغه. فلما قدمتٌ على معاوية قال: وددتثٌ أنك أجبته إلى ما سأل 
فأجيزه له. وكتب إليه معاوية يعطيه ذلك» فوجده قد مات. 


أخبرنا المبارك بن علي الصّيِرفي بسنده عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: بعثني عمر 


ابن عبد العزيز حين وَلي 
يغني ويقول: 

أرقت وغابَ عنّي من يلومُ 
ا كير ما ألاقي 


يضيء لي الظلام إذا ابتداه 
كتلكيا أن جود مكننا تحال 
نهٌضن مودعاتٍ والمطايا 
فقائلةٍ ومثبتة 9 علينا 
وأخرى ليها معنا ولكن 
تَعْذٌ لناالليالي تحتصيها 
متى تر غفلة الواشين عنا 


ف الفوق قيضا أنا أخول.ق المسططيية |3 سيسه عونا 


ولكن لي أنه أن وال وس 


إؤاام أطنع اللتيسا التبصيةة 


وودّعه المداوي والحميمُ 


إلى أعد إلى قينا ميان ني 007 


اق كدوم الو نين در 
كضوء الفجر منزله وَسِيمٌ 
وو جياه قبع ةا 
على أكوارها حُوصٌ هجوم م 
تقول ومالهافينا حميمٌ 


متى هو حائنٌ مثا قدومُ 
تخد بدمعها الغيتٌ السّجوم 200 


قال الزبير: والشعر لنفيلة الأشجعي. قال إسماعيل بن أبي حكيم: فسألته 


مانت ؟ 


)١(‏ البثنية: من كور دمشق. معجم ما استعجم للبكري : ص 5؟5. 

:36 البحرة: البلدة والمدنخفض من الأأرض. وريم: واد لمزينة قرب المدينة. والبيت في مجالس ثعلب : ص‎ )١( 
وكائن بالبلاط إلى المصلي.‎ 

١؟)‏ الكوم: جمع كوماء وهي الناقة العظيمة السنام. 
(5) أ: مفتية. محرفة . ولعلها: ومثنية علينا. 
(1) كذا في « ش ». وفي أ: يخد بدمعها الخد السحوم. محرفة. 


(5) الخوص: الإبل الغائرة العيون. 


4 /ا > الطبقة الرابعة: المجلس التاسع: 
فتمال: أنا الوابصى يي الذي 0506 50 فجزغت ا فقلتٌ: إن مر 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعثني في القذاء واكك زوالا اح من افتديته 7 إلى إن 
لم تكن بَطْنتَ في الكفر. قال: قد وله بطنث في الكفر. فقلت له: أنشدك اللَّهِ أشَلع. 
فقال: أشلم وهذان ابناي وقد تزوّجتٌ امرأةٌ وهذان ابناهاء فإذا © دخلت المدينة قال 
أحدهم: يا نصراني. وقيل لولدي ولأمهم كذلكء لا واللّه لا أفعل. فقلت: قد كنتٌ 
قارثًا للقرآن فقال: إي واللَّه قد كنت مِئ أُقْرأ القدّاء للقرآن فقلت: ما بقي معك من 
القرآن؟ قال: لا شيء إلا هذه الآية: ‏ يُيَمَا يوَدُ اَِينَ كَفَروأ لو كانوأ مُسْلِيِينَ # ©2. 
قال منصور بن خلف المغربي: كان رجلان قد اصطحبا في الإرادة مُدّة ثم سافر 
أحدهما فخرج الآخر في غَزاة ووقف في الصف يُقَاتِل» وإذا برجل قد خرج من الروم 
فاستدعى البراز فخرج إليه مُسْلمٌ فقتله» فخرج آخر فقتله» فخرج هذا الرجل إليه فتطاردا 
فحسر الروميئ عن وجهه فإذا هو © رفيقه الذي كان يصاحبه فقال له: ما الخبر؟ فقال: 
ا خالطتٌ هؤلاء القوم فدخحلت في دينهم» ولي منهم أولاد وقد اجتمع معي ال 
فال له: بعد قراءة القرآن فعلت هذا؟ قال: | عه نه جر فا فقال: ارجغ ولا تفعل. 
قال: ما أفعل فلي فيهم جا ومال» فانصرفٌ أنت وإلا قتلتنك كما قتلتُ أصحابك. . فقال 
له: قد قتلت ثلاثة من المسلمين ولا عار عليك إذا انصرفت فانيرفق ودعني أنا أقاتل 
غيرك. فرجع الروميئ مولا فتبعه المسلم فطعنه فمات وهو على التصرانية. 


قوله تعالى: 
« يه كنا ينهًا... © 4 
أي من هذه النار 9 فَإِنْ عُدْنا... © > إلى المعاصي والكفر 2 وَإَِا طيلسوت © *. 


قرله تعالى: ط كَل أَخْسَئأ ذيا... © 4: 

أي تباعدوا تباعد شخط. العف اللد قن امسر إن أهل - خودع يعون عالكا أريعين 
عامًا فلا يجيبهم ثم يقول: «( إتكر تكنو © 7 ثم اك ري وك انا » 
فيدعهم مثل عمر الدنيا ثم يرد عليهم: 9 أَحْسَُوا فيا ولا مُكَلِمُونِ © فما يَْبِسُ القوم بعد 
ذلك بكلمة [ إن كان ] 9 إلا الزفير والشهيق. 


.7 أ: أفديه. ١؟) ش: وإذا. 89) سورة الحجر:‎ )١( 
من «ش).‎ )"5١ (4)ا: فإذا به. (50) سورة الزحرف: /الا.‎ 


في ذكر الأمر بالمعروف ووب؟7؟ 

ا ل ل 0 
النار الجوع فيغدل عندهم ما هم فيه من العذاب؛ فيستغيثون بالطعام فيغاثون بالضّرِيع 
لا يُسمن ولا يغني من جوع» فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي عُصّةء فيذكرون أنهم كانوا 
يجيزون العْصّة بالشراب» فيستغيثون بالشراب فيغاثون بالحميم, يُناوّلونه بكلاليب من 
حديد, فإذا دنا منهم شوى وجوههم» فإذا دخل في بطونهم قطع أمعاءهم (, فيطابون 
إلى شّنة جهنم أن ادعوا ريّكم يخقف عنًا يوا من العذاب فيجبيوتهم؛ ا مَالَوَا أوَكَمْ 
َك تيك رُسُلْكُم ايت قَالوأ بل قَالُوأ قتأدغراً وما معدا َأ ألكَفِنَ إلا فى صَكَلٍ 4 (") 
فيقولون: سَلُوا مالكا فيقولون: يا مالك ليقض علينا ربك. فيقول: «( إككر كنوت 4 
فيقولون: : لاأحد خير لكم من ربّكم فيقولون ب ْنَا عنْهَا ون عدَنا ونا ميدمُوس» © 4 
فيقول كيَكَ: «( أَخْسَنُوأ نبا ولا كمون 4 فعند ذلك يبأسون من كل خير ويأخذون في 
الشهيق والويل والثبور. 

وهذا الحديث قد رواه الترمذي مرفوعًا © والموقوف أصحٌ واللَّه أعلم. 
| سجع على | قوله تعالى: <( أَخَْثْوأ نبا ولا مُكَلِمُونِ 4: 

ييكي أهل النار فلا يُرحمونء ويستغيثون ولا يغاثون, وآخر ما به يجابون 9 أَحْسَئُوا 
فيا ولا حُكَلِمُون 4. 

لبو | في العذاب في فنون» فالضريع يأكلون والحميم يتجّعونء والذي خيب الظنون 
« لخْسَئوأ نيبا ولا مُكَلِمُونِ 4. 

من لهم بقطرة ماء يشربون» من 8 براحة لحظة 9 يُتركون» من لهم برقدة 
«اجرتدريه أسمًا لهم يتمنون المنون «و لَحْسَتُوا يِبَا ولا تكلمون 4. 

يقلبون في العذاب فلا يستريحون, ويد الزمان وما يُرحمونء وأَسْدٌ ما به يعذبون 
ل خسوا نبا ولا مُكلِمُون 4. 

حركات عذابهم ما لها سكون, عَضِبَ عليهم مَنْ يقول للشيء كن فيكونء فإلى 
مَنْ بعد الرحيم يشكون «8 أَحَْنْوَأْ يبا ولا تُكلمون 4. 

ما أقبح ما كانوا يعتذرون, يختارون الضلال وعم مهتدونء وكلّ عذاب عدَّبوا به © 
دون «آ امأ فبَا ولا ُكَلِمُونِ 4. 
)١(‏ في أ: قطع ما في بطونهم. )١(‏ سورة غافر: 0٠ه.‏ 
(؟) سنن الترمذي» كتاب جهنم, باب رقم : ه. (١ )4( ١‏ ش »: من لهم بلحظة. 
(0) أ: عذيوه. 
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عُلّت الأيدي إلى الأعناق» والنار شِْعَار والنار نطاق» لقد محمّلوا ما لا يطاق» وكذا 
المغضوب عليه يكون [١‏ أَحَْتُواْ نبا ولا تُكلمون *. 

لازمهم التعذزيب وألخ, فاستحال الوجة الصحيح وامّحّ 3 فلو أن رجاء القوم صحٌ 
كان الأمر يَهُون <( أَخسُوأ نبا ولا تُكلمون 4. 

لو رأيتهم في الأغلال والقيزه بعد الفضور وتلك الهوةة ومسعيتيم ينول لا أعري 00 
وكوانه قن أشكن العيون 1 لسيرا فا ولا تكمون 4ه 

لو كانت أوقات تعذيبهم بمتدة إلى مقدار معلوم وم لكانت تلك العظائم والشدة 
يلا يرجونه تهون «و أَخَْنُاْ ذ ا درت 4 

هيهات لا انقطاع لعذابهم ولا مجبران لمصابهم؛ وأَفْظع المسموحٌ من جوابهم اليأس 
بر ادام ا مو 4. 
إناكك افيموة ل لقنا و 0 تخد 4 


يدف 


المجلس العاشر 


للم بويججوهمهوه مسب .ا 
في ذكر التوبة 


امد لله الذئ لم يول موجوةا هذاه علفا كيدا عطيها شيو بالبراطن عليعا» هدق 
إلبدصراطا مسط كا «وبعافق «بالعقن امن كان #الذاني سقيعاة وطيرن عاد الوتذار بان 
ترك الكبائر تكريًا 9 إن مَنَنْواً كبا كنا رما ا 1 ا عَدَكٌُ سيساوك وَدُعِلْحم 
1 حَلَا ريما 4 07 أله إذ وهب 0 إنعامًا جسيمّاء وأقرٌ بوحدانيته 0 عن 
اليّ وتعظيماء واضلي على رفول جمد قله بعلن لكر تقدمّاء وعلى ديك 
صاحبه ظاعنًا ومُقيمّاء وعلى عمر الذي قوّم السياسة بعذّله تقوهّاء وعلى عثمان الذي 
ل ا 
عمّه العباس وأكرم اعباس حميما 

قار ل 36 بالئرن انان 50 نامديك 

يوا إِلَ كه ري 2 صوكًا # كا 

وأمر الله نبيه علق بذلك فقال: « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإِنّي أتوب إليه في 
اليوم مائة مكّة 0 

والذنب على ضربين, كبائر 2 وصغائر واختلفت الأحاديث فى عدد الكبائر وفيها 
أحاديث كثيرة» إلا أن الصّحاح خمسة أحاديث. 

ررى عبد 00 بسنده عن 0 0 عن التي ع أنه 0 )0 حار 0 
الخصنات الغافلات المؤمنات ) 8 


جمِيعحًا يه مروت 4 0و 


)١(‏ سورة النساء: ."١‏ (؟)أ: أحمده على ما وهب. 
(9) سورة النور: .١‏ (؟) سورة التحريم: /. 

.7” : أخرجة الفْخَارٍي في صحيحه» كتاب الدعوات» باب رقم‎ "2١ 

59) أ: فكبائر. (/) أ: حرمها. 


(8) صحيح البْخَارِي : 185/4. بحاشية السندي. 


7, : الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 

قال البخاري: وحدثنا عمر بن علي بسنده عن أبي مهسرة عن عبد اللّه قال: قلت 
يا رسول الله أي الذنب أعظم [ عند الله ] '»؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد حَلّقك ). 
قلتٌ: ثم أَيّ؟ قال: « أن تقتل ولدك من أجل أن تطلعم معك ). قلتٌ: 9 قال: « أن 
تزائ حليلة جارك ) ©. 

لضا ف كوو افق رن لز دا ممق انس نبو عالت انكر رمرل لفوت 
الكبائر أو سعل عنها 29 فقال: « الشرك بالله وقتلُ النفس» وعقوق الوالدين )» وقال: 
و ألا أنييكي يكير الكبائر: 178 الؤون: ]أو قال شهادة الزون 2 0 

قال البخاري: وحدثنا محمد بن مُقَاتِل بسنده عن عبد الله بن عشرو عن النبي عله 
أنه قال :و الكبائره الإأشراك بالله وعقوقٌ الوالدين والبميث العموس 6: 

وق روى أبو بكرة عن النبي يِل نحو هذاء إِلّا أنه لم يذكر فيه قتلّ النفس. 

وهذه الأحاديث الخمسة في الصحيحين. 

وهذه المذكورات لا تدلٌ على حضر الكبائر كلّهاء ولعلَّ الشرع قصد الإبهام ليكون 
الناسٌُ على وجل من الذنوب. 

واعلم أن الكبائر على ثلاث مراتب: 

الأولى: ما بمنع معرفة الل تعالى ومعرفة الرسول يله وهو الكفر ولا حجاب أَكنَتُ 

من الجهل باللّه تعالى» ويتلو الجهلَ به الأنُ مِنْ مكره والقنوطٌ من رحمته. ويتلو ذلك 
البدع المتعلّقة بذات الله وك وصفاته. 

المرتبة الثانية: قتلُ النفس» ويتلوه قَطِع الأطراف وما يُفضي إلى الهلاك ويقع في هذه 
المرتبة [ الزنا واللواط» فالزنا سبب لاختلاط الأنساب» واللواط سبب لعدم النسل ] 9©. 

المرتبة الثالثة: الأموال وأخذها بالعَضْب والسرقة وأخذ مال اليتيم والرّبا ويتلوها شهادة 
الزور وجحخد الودائع فهذه كلّها مُحرّمة وعليها وعيد. 

فالمزتية الأول وهي الكفر تصدٌ 29 عن المقصودء والثانية والثالثة تصِدٌّ © عن وسيلة 
المقصود. دحل فى كل لد تبة من المحرمات ما يليق بها 


)١١‏ من «وش). )١(‏ صحيح البخاري : .١175/4‏ بحاشية السندي. 
() صحيح البخاري : 58/4. ١‏ أو سكل عن الكبائر ». 

(4) صحيح البخاري : 48/4. بحاشية السندي. (0) سقطت من وأ). 

(1) أ: تصدم. (7) الأصل: تصدم. 


في ذكر القوية اذ 
وقد تَغظم الصغائر بأسباب: 
- منها: الإشرار. وفي حديث ابن عباس ذه عن النبي مكلت أنه قال: ( لا صغيرة مع 
إصرار ولا كبيرة مع استغفار ) (©. 
ومنها: استصغار الذنب. وفي الصحيحين أن ابن مسعود قال: إن رمن ورف اذلو 
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كانه في أضل جبل 7( يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذُنوبه كذباب وقع على 
ان به هكذا قظار -( 

وفي أفراد البخاري من حديث أنس ذه قال: « إنكم لتعملون أعمالًا هي أدقٌ في 
أعينكم من الشّعر إن كنا لنعدّها على عهد رسول الله يت من الموبقات ) 00 

وقال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صِعَر الخطيئة وانظر مَنْ عصَّيْتٌ؟! 

ومنها: الفرح بالصغيرة والتبجّح بهاء وربما قال المغتاب: رأيتموني كيف مرّقت عرض فلان؟ 

ومنها: أن يتهاون بسثر اللّه وحِلّمه عنه. 

ومنها: أن يذكر الذنب للناس وفي ذلك جناية على ستر اللّه تعالى. 

ومنها: أن يكون عالمًا فيُقْسدَى به في مثل لئس الحرير. 

واعلم أن التوبة نَدمٌ يورث قَضْدًَا وعَرْمًا. 

وعلامة الندم: طول الحزن على ما فاتء وعلامة العزم والقصد لتدارك لما فات 
وإصلاح ما يأتي» فإن كان الماضي تفريطًا في عبادة قضاهاء أو مَظلمة أدّاهاء أو خطيئة 
لا توجب غرامة حزن إِذْ تعاطاها. 

ومن علامة التائب: أن يعُضب على نفسه» كما غضب ماعرٌ والغايديّة فأَسْلّماها إلى 
الهلاك ©. وهذا ذكرناه مثالا وإن كنا لا نرى للعاصي إلا أن يشتر نَفْسه. 

ومنها: أن تضيق الأرضٌُ عليه كما ضاقت على كعب بن مالك وصاحبئه؛ فيستولي 
عليه الحزن والبكاءء فيشغله عن اللّهو والضحكء ومتى قصّر في قضاء دَيْن أورّد مَظلمة 
1 على ضعف التوبة. 

وما أمر به العازم على التوبة الصلاة. أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: : حدثنا أبو علي التميمي 
بسنده عن علي قال: حدثنا أبو بكر أنه سمع النبي عَكَِهِ يقول: « ما من رجل يُذْنتُ ذَنْئا 


)١(‏ رواه أبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس بسند ضعيف» كشف الخفا : ؟/8514. 

؟) ش: كأنها جبل. ١‏ يح البْخَارٍي» كتاب الدعوات» باب رقم : ©. 
1ض 09 :صحيج البخاري ع كم 
(4) صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب رقم : ++. (0) أ: للّهلاك. 


٠هةب؟‏ الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 


ونا نوي الوساك لساي كنف وو مساق رااعوو ل ار 

وقال ابن مسعود: : إني لأعلم آيتين في كتاب الله يق لا يقرأهما عبد عند ذنب يُصيبه 
ثم يستغفر الله منهإِّا غفر له قوله تعالى: : « ومن ينمل سوا أو يَظلِم كنس د تعفر 
أّه... 4 2 الآية. وقوله تعالى: « واوك [قتنوا وق 4 الاي 

واعلم أن التوبة إذا صحت قُبلت بلا شكء إذا وقعت قبل نزول الموت؛ ولو كانت عن 
أي ذنب كان. 

وفي الصحيحين: ( أن رجلا قَتَل تسعة وتسعين نفسًا ثم سأل: هل له توبة؟ فقيل له: 
اخرج إلى قرية كذا. . فخرج فأدركه الموت فنأى بِصَدّره نحو القرية فوجد رت إليها 
بشثر فعُفر له ) كه 

أخبرنا هبة ال بين محمد بسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يلقه: 5 
أفرح بتوبة ة أحدكم من رجلٍ خرج بأرض دَوِيّة مُهْلكةٍ معه راحلته» عليها طعامه وشرابه 
وزاده ونا لساتحه فأصلها فخرج في طلبهاء حتى إذا أدركه الموت ولم يجدها قال: 
أزجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه» فأتى مكانه فغلبته عيئه فاستيقظ فإذا راحلته عند 
رأسه عليها طعامه وشرابه ) ©. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وأخرجا هذا المعنى من حديث أبي هريرة» ومن حديث أنس بن مالك وأخرجه مسلم 
من حديث التّعمان بن بشير 2©9. 


أنا عَبِدُك الجاني وأنت المالك إ ذالم تساسحين فإني هالك 
يا من تداركٌ طول جهلي حلمُه خرن درج عفوك الستدارك 
مولاي أسررتٌ القبيح وظاهري عد وات للشب ستري. عانك 
حشبي خخساًا أن تراني مُسرقًا وتظ هه الحلق الى ايب 


إخواني: الذنوب تمُرض الفاوكة وتقوى مرضها على قدر كثرتهاء والإصرار مرض 
يختصٌ بعين القلب» والذنوب تؤثّر في ذات القلب ظلمة وفي باطنه مَرَضاء فإذا دامت 
قرت حركائه فى الخير فتصير كالسكتة تلحق المغشي عليه وربما العرحتك إن الموريقة 


.1١١ أخرجه أبو داود في سُتّنهه كتاب الوتر: 2.71 (5) سورة النساء:‎ )١( 
.١38 9؟) سورة آل عمران:‎ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبق» حديث رقم : 1 

(5) صحيح البُخاري» كتاب الدعوات» باب رقم : 4 

(1) صحيح مسلم» كتاب التوبقه حديث رقم : -20١‏ 6. 


في ذكر التوبة أهب7 

وقد روي عن النبي عَم أنه قال: ( أ من الشقاء: جمودٌ العين وقساوةٌ القلب 
والحرصٌ على الدنيا وطولٌ الأمل » (©. 

وقال: ١‏ إن القلوب لتَصْدأ كما يَصْدأ الحديد ». قيل: يا رسول الله هما جلاؤها؟ قال: 
« ذكر الله وتلاوة القرآن ) ©©. 

وسُكل الحسن: ما عقوبة العالم إذا آثر الدنيا؟ قال: موت قَلْبه!. 

وكان يقول: يا بن آدم جَمْعٌ في وعاء وشدٌّ في وكاء وركوب الذّلول ولبس اللَّين 
أمات قلبك واللّه!. 

واعلم أن المريض إذا أحسٌ بمرضه فقد بقيت منه (" بقيةٌ تُرجىء فإن عزمتَ على الدواء 
لق قلبك بين يدي طبيب الهلم, واد بالميغية عن الذنب» وال سواد القلب عند صَيقل 9 
الذكر واصبر على مرارة الدواء وَانْطْو في فراش الصّر وإياك والتواني عن هذا الشر 


وإلا فات ت ©" استدراك الأمر « أن تَعُولَ تفثك حدر عل ما ما فرطت فى َنْب أله # 200 
فرص يكل القاس أن يكريرا لكنّ ترك الذنوب أؤبحجب 


والصبر فى النائبات 9" صَعتٌ 
وكلاآتٍ فهوقريبٌ 


لكن قَبول الغواب أضععث د 


وغفلة الناس عنه أعحث 


والتشرت عدو كا ذاه انوك 


قف على الباب وقوف ذل» ونكس رأس الندم تنكيس ع واشك يقل © الكل إلى 


مق الها الكل , 
بار مدى عُمرك القليل 


وابكِ على الذنب بالعويل 


فالموت يأتيك عن قليل 


يا ليت شِعري وأيٌٍّ يوم 


عنس بي فيه دز شيك خ تن شو ار ال 


)١(‏ أخرجه البزار. الترغيب والترهيب : 20١/4‏ ط عمارة. 

(؟) ذكر نحوه ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية: 417/7 ". وفيه ضعف. 

(5) الصيقل: الحدّاد الذي يصقل السيوف. 
(1) سورة الزمر: *ه. 

(8) أ: وأشد مقل. وهو تحريف. 


99)ا: بقيت فيه. 
(5) ش: فربما فات. 
(7) ش: والصبر عنه في الناس. 


الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 


؟هةب؟ 
58 10 برح اليا ا ع الختّى 00 الختاجره. وترضى 4 
عاص ولقب فاجرء أتا لك من عقللك واعظ ولا زاجر أمَا وين أولا اماد أما تعلم 
أن المانع المعطي قادر أما رازق النملة رازق الخوادر 70 يا من نومه كثير وانتباهه نادر. 

تشتغل عن القرآن المترّلء تنيع امن معن بكرلا رفكي تمشي إلى نجحاتك مشي أقزل 27, 
وتخرجح إلى الحرب وأنت أعزل» أزمح بيدك أم مغزل؟! 0 إن أمير الحياة سيْقرّل» 


كانلى بالسفاء و روطن تزلزل» وبال ميزان يُنْصَب خولة ندري أن الكفتين أثقل. 
دنياك أشبهت المدامة ظاههة حسنٌ وباطن أمرها لايعلم 
وعظ الزمانُ فما فهمتٌ عظاته فكأنه في صَهًته يتكلمٌ 
خشينمه لكا ولاه عِلم على أي المنازل يَقُدم 
ومن العجائب أنئا بجهالة 20 تبني وكلّ بناء قوم يُهِلمْ 
ان أوقاتي بغير ندامةٍ ويفوتني الشيء اليسير فأندم: 


لقد طال عن الصواب تجافيك» وصعُب على الرائض تلافيك؛ ما تعرف عدوّك من مُصافيك. 

ولا مُعَاقبك مِن مُعَافيك» تكدّر بالذنوب ظاهرك وخافيك. فسبحان من جمع هذه 
الخلال فيك. 

سترى واللّه عملك كما سطّره الملّك» وتعلم أن الهوى الذي حَمَلك قتلك» ويحك 
ما الذي حملك على أن عضت للسّبع جملكء قيدت وقت الشرى ججملك وأفسدت 
بالنفاق عملك. يا هذا رفيقك أين سلك؟ أمَا تعلم أنه هلك؟ يا هذا ما هذه الملامة 2©9. لك! 


تتأن تيدأطناك مكيب 27 1 ١ك‏ كاه 

فأنّى ما ليس يمضي ومضى مالا يؤوبٌ 

لا توئّمسه يندا 0 
١‏ 00 


)١(‏ ش: الحوادر. والحادر: الأسد. والخادر: الأسد في عرينه. 
دكي ناف الأعرع. ع أ: الملاومة. (4) أ: وتغاشاك. 


الكلام على قوله تعالى: 
« الحلا يَريْخْ بهد إِبعضٍ عَدوٌ إلا المتقيت... 4 0" 

آلآ لَه 4: الأصدقاء في الدنيا «( يَومينٍ 4 أي في يوم القيامة «( يَتَصْهُمْ لَِْضٍ 
عَدُرٌ 4 أي الل إذا كانت في المعصية صارت عداوة يوم القيامة ل إل لْمَيَّقَت # 
فإنهم دود بالخلّة في الدنيا والآخرة. 
أوحى اللّه تعالى إلى داود الكقة: كن يقظانٌ وازْتَدْ لنفسك أخدانًا وكلٌّ دن 
او 0 
كما اك رشع في كلك ما 


ويُروى عن علي اقيئلا 

فلاتص حب أخاالجهل واتحييوضياة (اتميحة: 
فكم من جاهل أردّى ناجيه سين ااي 0 
القاتى انسح ة عا سه إذا امنا مضو متها شحكا: 
وللشيء على الفبيء مقتات يق وانتبيكاه 
ولإسائي حصني الققتدين 0 2 كد 15 


قوله تعالى: ل ياد ا حَوَقُ لكك الوَ... © 4: 

إذا اشتدٌ الخوف على جميع الخلائق يوم القيامة نودوا بهذه الآية» فيرفع الناس 
رؤوسهم فيقول: 0 ألَدنَ ءَامنْوا باينا وَحكانوأ أ مسَلِِيتَ © 4 ان الكفار رؤوسهم. 

قوله تعالى: «9 أَدَحُلُوا الْجَنَةَ أشْرُ وَأَرِفمُ تبرت © 4 فيه أربعة أقوال: 

أحدها: تكرمون. قاله ابن عئاس. 

والثاني: تُتَعَمون. قاله مُجَاهِد وقتّادة. 

والثالث: تفرحون. قاله السدّي. 

والرابع: أنه السماع في الجنة. 

أخبرنا أبو القاسم الحريري قال: أنبأنا أبو طالب العُشَّاري بسنده عن يحبى بن أبي كثير 


)١(‏ سورة الزخرف: 0”. ١١)أ:‏ لا يوافق. (5) ش: واتحاه. 


ه/ الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 


في قوله تعالى: هو في روْصَة تحرو بل 24 قال الحئر: السماع في الجنة» إذا أخذ أهل 
الجة قي السماع ل دن الجر فى الله إلا وراك 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي كه أنه قال: « والذي نفسي بيده إن 
الله يك ليوحي إلى شجرة في الجنة أن أسمعي عبادي هؤلاء الذين سَّعَلهِم ذكري في 
الدنيا عن عَزف المزاهر والمزامير بالتسبيح والتقديس ) (©. 

قال ابن عباس: إن في الجنة شجرة قدر ما يسير الراكب في ظله مائة عام فيتحدثون في ظلهاء 
فيشتهي بعضهم لهو الدنياء فيرسل اللّهِ وك ريححا فتحرك تلك الشجرة ل 

وسُئل يحيى بن معاذ: أي الأعيوات لحي ؟ فقال: فو اميو أ نم2 "ل فاضي لاسن 
ا ا ْ 

تعالى: ‏ يملَاتُ عَكَهِم بِسِسَافٍ ين دَهٍ... © 4: 

4 0 واحد الصّحاف صَحفة؛ وهي القصعة والأكواب جمع كوب وهو إناء 
مستدير لا عُووة له. 

وقال انل ققية:الأكزات» الأباريق التي لأ عدي لهاء 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله مِقدِ: « إن في الجنة 
لطيرًا له سبعون ألف ريشة فيجيء فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتقض 
فيخرج من كل ريشة لون أبيض من الثلج وألين من الرُبد وأعذب من الشهد ليس فيه 
لون يشبه صاحبه قال ثم يطير فيذهب ) 00 

أخبرنا الحريري بسنده عن عمران بن حصين وأبي هريرة وه قال: شكل رسول الله كه عن 
هذه الآاية: « وَسَكِنّ يبد ف جَنَّتِ عَنَنْ # *» قال: ١‏ قصر من لؤلؤة» في ذلك 
القصر سبعون دارًا من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بينّا من زَيَجدة ا 
بيت سبعون سريراء على كل سرير سبعون فراًا من كلّ لون» على كل فراش زوجة منٍ 
الحور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوثًا من الطعامء, في كل 
بيت سبعون وصيفة» ويعطي المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأني على ذلك كله » © 


)١(‏ سورة الروم: .١8‏ 83 لعاعرد لقن كنت المُعْتَمَّدة. 
") أ: مزامير الناس. محرفة. 

(84) لم يرد في شيع ناكف المُعْتَمّدة. وعليه علامات الوضع. 

./7 سورة التوبة:‎ )5١ 

(5) رواه الطبراني والبيهقي بنحوه» الترغيب والترهيب : 5514/4. وعليه علامات الوضع لما فيه من المبالغة. 


في ذكر التوبة ووب 
وروى ابن مسعودٍ عن النبي َه : ار اليو 
يديك مشويًا ) 00 


وقال بكر <" بن عبد الله الرنيَ: الوص شق الجر لوجي امام 
بين يديه فيقول: يا وليّ الله أكلتٌ من الرخميل اوقرية مق السلسييل زتعت رين 
العرش والكرسئ فكأني 0 

أغبرنا أحمد بن المسين أبن البثاء يسنده إلى أحعد بن يبل عن تمن بو تتليناة 
عن شبيب بن عبد الملك» عن متوكل بن حيّان 29 قال: إن أهل الجنة إذا دعوا بالطعام 
قالوا سبحاتك اللَّهم ؛ فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم» مع كل واحد منهم صحفة 
من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى فيأكل منهن كلهن ©. 

اعرذ سان :وووعيه الله عله عن الرسى ينغن وشت وو عن ين 
ابن علي بن الحسين [ قال إدريس: ثم لقِيثُ محمد بن علي بن حسين فحدثني ] , 
قال: قال رسول الله كت : « إن في الجنة لشجرةًٌ يقال لها طوبى لو يسحر الراكب الجواد 
أن يسير في ظلّها لسار فيه ماثة عام [ من ] 7" قبل أن يقطعهاء ورقها وقشورها بُرود 
ضر وزهرها رياضٌ من صُفْرء وأفنانها سندس وإستبرق وثمرها لحلل حمر» وصَمغها 
زتجبيل وعسل» وبطحاؤها ياقوت أحمر وزمرد أخضرء وترابها شك وعنبر» وحشيشها 
زعفران» يتفجر من أصلها أنهار السلسبيل في المجين والوّحيق» وظلّها مجلس من مجالس 
أهل الجنة يألفونه ومتحدّّث يجمعهم, فبينما هم يومًا في لها يتحدّثون إذ جاءتهم 
للائكة يقودون ما مجبلت من الياقوت ثم نفخ فيه الروح مزمومةٌ بسلاسل من ذهبء 
كأنَ وجوهها المصابيح نضارة وححشنًا ووبرها خَرٌ أحمر ومؤعزيٌ أبيض (© مختلطان, 
لم ينظر الناظرون إلى مثله حسئًا وبهاء» ذلل من غير مهانة» نحبٌ من غير رياضة» عليها 
رجال من الدّرٌ والياقوت مفصّصة باللؤلؤ والمرجان مُلجسة بالعبقريّ والأرجوانء وأناححوا 
تلك النجائب ثم قالوا لهم: إن ربكم - تبارك وتعالى - يقرئكم السلام ويشتزي ركم 
٠ 0‏ ويكلّمكم ويزيدكم من فضله. يتحول 80 كن رجلٍ 


)١(‏ وهذا أيضًا لم يرد من طريق صحيح. )١(‏ في أ: أبو بكرء وهو تحريف. 

() في هذا الكلام مجازفات ومبالغات غير مقبولة. (4) في أ: عن مقاتل بن حبان. وهو تحريف. 
(5) في هذا الكلام مجازفات ومبالغات غير مقبولة. (5) من ش. 

(0) ليست في « ش ). 

(8) المرعزي: الزغب الذي تحت شعر العنز. قال في القاموس: ( وثوب ممرعز ). 

(9) أ: فيترجل. محرفة. 


كه الطبقة الرابعة: المجلس العاشر: 


منهم على راحلته فانطلقوا بهم ضَنننا واحدًا لا يفوت أذن ناقة أذن صاحبتهاء ولا يرود 
بشجرة من أشجار الجنة إلا أتحفتهم يثمرها ورحلت عن طريقهم كراهية أن ينثلم صفّهم 
أو 2 00 وو 
بالسجود 0 فقال: إني "١‏ وضعت 0 مؤنة العبادة وأرحت ىم 0 فطالما 
أنصبتم لي الأبدان فالآن أفضيتم إلى رَوْحي ورحمتي وكرامتي» فَسَلُوني ما شتم وتمنُوا 
ايتاك نايت 0 اليوم ام ولكن كدررجني وطولي 
را ف سر لع رو تي 
رهم تعالى: ( لقد قصّرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحقٌ لكم, » فقد أوجبت لكم 
مااشالك وميت وزدتكم ما قصرت عنه أمانيكم, فانظروا إلى ما وهب لكم ربُكم. فإذا 
بقباب من الأفق الأعلى (2 وغرف مبنية من الدَّرٌ والمرجان» أبوابها من ذهبء وسُرُرها 
من ياقوت وفرشها من سُئْدس وإستبرق» ومنابرها من نور» يفور من ترابها وعراصها نور) 
قلما انصرفوا إلى ما أعطاهم قرّبت لهم براذين من الياقرت الأبيض بها الولدان 
فلمًا انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة يهكونهم بكرامته لهم سبحانه فلمًا دخلوا 
قصورهم وجدوا ما سألوه وتمتّؤك فقال لهم وبَقْ: هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ قالوا: 
نعم. قال: أرضيتم ثواب ربكم تعالى؟ قالوا: نعم رضينا ربّنا فاض عنّاء قال: برضاي 
عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجهي وصافحتكم بكي فهنينًا لكم 2 عبن 
مجذوذ. فعند ذلك قالوا: « لَلَمْدُ يل الى 0 > رَينا لعَفُودُ سَكور ©© 
الف لملا دان المْائة بن يزب 54 يننا نفها قله ول قشنا رنها لفرت 034 
ا ا لو ل ا ار أين البدار 
في زمن الاقتدار؟ أح أنت قل لي أم جدار؟ ويحك اغتنم نعمة المهلة وابتدر فرصة 
المُكنة وانتهب تتلسة الصّحةء وانتبه من رقدة الغفلة» لا تَوْضٌ أرض الرذائل واسْمٌ إلى 
سماء الفضائل. 
)١9‏ ليست في « ش). (١؟)‏ ش: في الرفيق الأعلى. 
(*) سورة فاطر: 4 *, ه”» هذا الحديث رفعه إلى النبي عله منكر» كما قال المنذري في الترغيب والترهيب : 2581/5 
قال: « رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم هكذا مفصلًا » وكم لابن أبي الدنيا من عجائب وغرائب لا دليل له عليها. 


(؟) من « ش). 


في ذكر التوبة /اة ا 
ودعي 0021 


سجع على قوله تعالى: «إ يُطَافُ عَليرِم بِصِحَافٍ من دَمَبٍ وَأَكابَ. .. © 4: 

سبحان من أنعم على الأحباب» سبحان من سخّر لهم الأسباب: سبحان من جعل 
جزاء الصوم عن الطعام والشراب ذإ يُطَافُ عَلبهِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وَأووابِ 4. 

وعنل ولو الآلباب إلى الباب» وقد زالت تلك الأسقام والأوصابء وقيل لأيوب 
البلاء إلى كم مصاب ذآ يكن بعك ها متتس برك وك 4 20 (١‏ لات ا 1 جك 
ين كمي وَأكاي 4. 

يا محشنهم وقد قَدِم العُئٌاب» لضفا ثياب العنّاب وتلقتهم الحور الخفرات بلا نِقَاب 
ف يُطَافٌ عَلَيُّمِ بِصِحَافٍ من ذهب وَأواب 4. 

لا تقْص عندهم ولا عابء ولا تأجّر عنهم مطلوبٌ ولا غابء ولا تعتري مَشيت 
ذلك الشباب « يُطَافٌ عَلتَهم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وَأَعَابٍ 4. 

طابت الدار ودار الشراب» وغتّت العَنَاء فرنّت القتاب» وسمعوا من الغِنَاء ما أغنى 
عن عُودٍ ورباب 38 يُطَافُ لينم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ عاب 4. 

فح لهم بابُ الرضا فدخلواء ومُهّدت لهم المنازل (" فتزلواء واللّهِ ثم واللّه لفد 
وصلوا إلى ما لم يكن في الميسَاب» 9 يطَافُ ف عَلَيّيِم بِصِحَافٍ من ذَمَبٍ كواب 4. 

خلودٌ بلا زوالء ثقام بلا اتفال .فل مم َأَرْضَجْهْرْ فى ِكَل 4 7" فيا لعيش قد طاب 
ل يِطَافٌ عَلييِم بِصِحَافٍ مّن دَهَبٍ وَأوَابَ 4. 

يا لذة مَجالسهم ويا عِرَّ مُجَالِسهم ويا رضي ويا سن ملابسهم.ء الرضا 
ُملوج والفضل سِحَاب ”2 ا يُطَافُ عَلَييم بِصِحَافٍ ين دَمَبٍ وكاب 4. 

ل يي 1 يقدّر الخلائق قَدْر ما أؤلاهم وأعظم العطايا أن 
تَلّى مولاهم وارتفع الحجاب «و بُطافٌ عَلَييِمِ بِصِحَافٍ يّن دعَب وَأَكْابَ 4. 

قد نصحناك وأطلناء وأخبرناك بالعواقب وقلناء وما نراك إلا كلَّما دخلنا من 
لوح ع واب و واف لحن داق ا اتقو ازراب )ين 

والكيك لله اه 


01 ٠ ش: المساكن. 23 سورة يس‎ )1١( .2 5 سورة ص:‎ )١١( 
الدملوج: ا معضد وهو ما يقطع به الشجر. والدملجة: تسوية صنعة الشيء. والسخاب: قلادة.‎ 20 


مهل الطبقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 


له بيححجوح مجه يبب 
2 ذكر الصبر 


الحمد للَّه القديم في الصفات والأسماءء العظيم في العرٌّ والقهر والكبرياء» المتطوّل 
على عباده بجزيل النعما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أظهر الميكم 

في ابتداع الأشياء :وغل ما يكون قبل الإيجاد والإنشاءء وابتلى حَلّقه بفنون البلاء» 
وأثاب الصابرين ورم الشاكين في الابتلاء» فكم أعرى لعن للراضي بالتضاف أعكم 
المصنوعات في التقويم والبناء ثم عاد على المخكمات بالتلف والفناء» ثم يعيدهم يوم 
الفصل والجزاء» يعلم عدد القَطر في السحب والرمل في البيداء» لا يغزب عن سمعه 
دبيب النملة السوداء في البلة الطلماء افق القييدة الشقان 

أحمده على السدّاء والضرّاءء وأقدُ بأنه شيء لا كالأشياء» ال ل و امه 
مقدَّم الأنبياء» وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الشَّدَّة والّخاء» وعلى عمر الحاكم 
العادل في القضاءء وعلى عثمان غامر جيش العُسرة بالعطاء» وعلى علي امخصوصٍ دون 
الكل بالإخاء وعلى عمّه الذي سكل 00 التعماى عد أمير«الؤمين» عاب الله قّ 
أيام دولته صالح الدعاء. 

قال الله تعالى: ‏ إتَنَا بيَقّ ألصَدُِونَ َجَرَمُ بير حِسَابٍ 4 ”22 المعنى أنهم يعطون عطاء 
كثيرًا واسعًا أوسع من أن كنت أذ تحاط يد 

وقد ذكر اللَّه 5 الصبر في نحو من تسعين موضعًا من القرآن» وأضاف إليه 0 
الخيرات والدرجات فقال: ١‏ وَحَعَلْمَا مهم يمد دوت امنا َّ 0 ار 
« وَلْجْرِ لذن صبروأ 4 2. 

وأما الأحاديث ففى الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 5ه عن النبي عله أنه 
قال: ( ما ا ل عطاءً خيرًا وأوسع من الع ) 49 وقال عليه الصلاة والسلام: 
و ألا إن الضبر من الإمان مميزلة الرأس من اللسدء آلا ونه لا ان امن لا ضير لدع لكي 
وقال الحسن ككثه: « الصبر كن من كنوز الخير لا يعطيه الل ويك إلا لعبد كرم 29 عليه ». 


.53 سورة السجدة: 4؟. 79) سورة النحل:‎ )؟١‎ .٠١ سورة الزمر:‎ )١( 
5٠ : صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم‎ ):( 
لم أجده في شيء من الكثّب المُعْتَمَدةَ (5)ا: كرم.‎ )5( 


في ذكر الصبر امك 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم اللّهِ على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه الصبر إلا كان 
ما عرّضه خيرًا مما انتزع منه. وقال ميمون بن مِهُران: ما نال أحد [ شيًا من ع 2١(‏ جسر 
الخير إلا بالصبر. 025250250252529 


0 لشو ريك نك 0 
العبد فيه لا يخلو من نوعين: ل وهو يحتاج إلى الصبر فيهما. فأما الموافق 
للهوى فهو الصّحَة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة والأتباع وجميع ملاذً الدنيا. والإنسان 
محتاج إلى الصبر في هذه الأشياء فلا تغطر بها ولا تخرجه إلى حال لا يصلح؛ » فإن لم يفعل 
0 0 ا ا ا ري 

03 المعنى قال الله كك: ا ب لبن - : 8 ولك وآ لفط ع 
حكن أي »0 

وأمّا الخالف للهوى فهو على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يتعلّق باختيار العبد» وهي أفعاله التي توصف بأنها طاعة أو معصيةء 
فهو محتاج إلى الصبر على الطاعة؛ لان النفس تنفر بطبعها من العبودية» فتكره الصلاة 
للكسل والزكاة للبخل» ؛ وهو مفتقر إلى الصبر عن المعاصي فإنه يقتضيها باعث الهوى. 

القسم الثاني: اله بحاي ريا الفقايوله امار ل مدني مكنا لق وكين يقدل 
أو قول أو مجني عليه في نفسه أو ماله. فالصبر في ذلك بترك المكافأة. 

القسم الثالث: ما لا يدخحل تحت الاختيار أوله وآخره كالمصائب مثل موت الأعرّة 
والمرض. والصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر وقد قال النبي يَِقَدِ: « مَن يُرد الله به 
خيًا يُصب منه ) 60, 

أخبرنا ابن الحضّين قال: أنبأنا ابن العُذَهّبٍ بسنده عن عروة أن عائشة ها قالت* 
قال رسول الله مَك : ١‏ ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كثَّر الل وق بها عنه حتى 
الشركة لني كينا + 19و أخرياة في الصحيحين ). 


.5/ سورة الطور:‎ )١١ .) ليست في « ش‎ )١( 

0 :لا يأمن: (5) سورة المنافقون: 94. 

(5) رواه مالك والبِحَارِي. الترغيب والترهيب : .١58/5‏ 

(1) صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلمء كتاب الب حديث رقم : 6٠.‏ ١ه.‏ 


دوكلا الطبقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 


وأخرجا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي عَم أنه قال: ( ما يصيب المؤمنَ 
من نَصَب ولا وصَب ولا هم ولا حزن ولا أَذّى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كر 
الله بها من خمطاياف 1 200. 

وقد روى أبو هريرة عن النبي َيِه أنه قال: « لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في 
جسده وفي ماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة » (©. 

وفي حديث سعد بن أبي وقّاص 6ك قال: تنقيا رشؤل اللنااى النادس كين بك ؟ 
قال: ( الأنبياء ثم الصا حون : ثم الأمثل فالأمئّل من الناس» يبتلى الرجل على حسب دينه» 
بانس ند ما سي وا مون نولب ريا لاعس رما اده 
بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيقة » ©. 

وأما المصائب في البدن: ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: دخلتُ على 
رسول اللَّهِ َكلت وهو يُوعَكِ فقلت: با وول الله إتالف توعاك توشكا غنيك افقال؛ «أجل 
أ أوعك كما يُوعَك رجلان منكم » قلتٌ: إن لك أجرين» قال: ٠‏ نعم والذي نفسي 
بيده ما على الأرض مسلمٌ يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حا الل عنه به خخطاياء 
كنا شط الكتجرة اليابسة ورقها ) 4 وفي الصحيحين من حديث عائشة قالتٌ: 
ما رأيت الوجع على أحدٍ أشدٌّ منه على رسول الل يق "». 

- فأما الحى قفي أفراد مسلم من حديث جابر بن عبد الله عن البي ِل أنه قال في 
الخمى ١‏ إنها تُذُهب خطايا بني آدم كما يُذُهب الكيرُ حَبَتَ الحديد » ©. 
اي سن لك لبي ل ل 

- وأما الصداع ففي حديث أبي سعيد عن النبي يلل أنه قال: ١‏ ما من مريض يصيبه 
صُدَاع في رأسه أو شوكة تؤذيه أو ما سوى ذلك من الأذى إلا رفعه الله نك بها درجة 
يوم القيامة وكمّر عنه بها خطيئة » ©. 


- وأما ذِهَاب البصر ففي أفراد البخاري من حديث أنس ذه عن النبي عله مَِترٍ أنه قال: 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المرضىء باب رقم : .١‏ وصحيح مسلم, كتاب البر» حديث رقم : ؟ 
(9؟) صحيح مسلمء كتاب النافقين» رقم : /5. 

5 » 4) صحيح البِخَارِي» كتاب المرضى» باب رقم : 7. 

(5) صحيح البخَارٍي» كتاب المرضء باب شدة المرض : 5/5. بحاشية السندي. 

(5) صحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : 17ه. 

(7) قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : 57/5 :١‏ رواه ابن أبي الدنيا ورواته ثققات. 


سبي طبض 1 
( إن الله - جل ثناؤه - قال: ١‏ إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صَبَر عوّضِئّه منهما الجنة » ) 
يريد عينيه. 

- وأما الطاعون ففي الصحيحين من حديث أنس ‏ نه أن النبي عتم : قال: « الطاعون 
شهادة لكل مسلم ) 200 

- وأما ذَهاب الولد ففي أفراد مسلم من حديث أبي حسّان قال: توفي ابئان لي 
فقلتٌ لأبي هريرة: سمعتٌ رسول الله ماله حدينًا تحدثناه تطيب [ به ] 2 أنفسنا عن 
موتانا. فقال: « نعم صغارهم دَعَاميص الجنة يَلْقَى أحدّهم آنا 7 قال أبويه فيأخذ بناحية 
توي أن ايقديه: كما آنا :اعد يصترفة تزيلك ]1907 :ناذا رقا ركد حنن: يداه الله ك3 وإاء 
الجئة ) 9©. ( الدعموص: ذُوَيئَة صغيرة تكون 2 الماع ). 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي يلتم أنه قال للنساء: « ما منكن 
امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كارا اها تكفا من الثار ) فتمالت امرأة: واثنين فإنه 
مات لي انا قال سول الله عَم : « واثنين ) 29. 

ومن أدب الصبر استعماله في أوَّلِ صدمة: ففى الصحيحين أن رسول اللَّه ملق قال: 
( إنما الصبر عند الصدمة الأولى اله : 1 

ومن آداب الصبر سكون الجوارح وسكوت اللسان: وفي الصحيحين من حديث 
ابن مسعود عن النبي يِه أنه قال: « ليس مِنّا مَن شقٌّ الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى 
الجاهلية » "2. وفي الصحيحين من حديث عمر 5ه عن النبي يلتم أنه قال: « النائحة إذا 
لم تَنْبْ قبل موتها ثُقَامِ يوم القيامة وعليها سربال من قَطران ودرع من جرب ) ©. 

ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصاب على المصاب: سكل ربيعة: ما منتهى الصبر؟ 
فقال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. 

وإذا كانت المصيبة مما يُكتم فكتمانها من معاملة الله . وقال الأحنف: لقد ذهبت 


.” : صحيح البُخَارٍي» كتاب الطبء» باب رقم‎ )١( ٠7. : صحيح البُخَارِي» كتاب المرضىء باب رقم‎ )١١( 
من صحيح مسلم. (4) الصنفة حاشية الثوب أي جانبه.‎ )1( 

(5) صحيح مسلم : 4/5 »4 ط عيسى الحلبي. 

(7) صحيح البُخَاري» كتاب الجنائز» باب رقم : 5. وصحيح مسلمء؛ كتاب البر» حديث رقم : ١‏ 

.315 : رواه البْخَارٍي ف يي صحيحه: كتاب الجنائز باب رقم‎ ) 7١ 

(8) صحيح البُخارِي» كتاب الجنائز» باب رقم : ه٠‏ -78. وصحيح مسلمء؛ كتاب الإيمان» حديث رقم : .١56‏ 
(9) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز حديث رقم : 59. وأحمد في مسنده : 8417/0. 


ابلا تس تست يي يبيب ياهب لبح الطيقة الرابعة: المجلس الحادي عشر 
عيني منذ أربعين سنة ما ذكرتها لأحد! وقال رجل للإمام أحمد رحمة الله عليه: كيف 
تجدك؟ قال: بخير فى عافية. قال: حُمِمْتٌ البارحة؟ قال: إذا قلت لك: أنا في عافية بخير 
خف لا تحرس إلى نا كر ْ 

وقال إبراهيم الحربي: ما شكوتُ الى قط إلى أمي ولا أخحتي ولا إلى امرأتي» الرجل 
الذي يُدعل غمّه على نفسه ولا يَعْمَ عياله. كان بي شَّقيقة © خمسًا وأربعين سنة 
كن حيرت نيا احذا: 

وقد كان السلف يفرحون بالمصائب نظرًا إلى ثوابها قال أبو الدرداء #5ه: ثلاث 
يكرههن الناس وأحبهن الفقر والمرض والموت. 

وكان سويد بن سعيد قد أَضْنِى فكان يقول: برت الحراقف (© وطالت الضّجعة 
واللهاما التب اق لقف عند فلاقة اظفر. 

ومن عرف اليتلى هان عليه البلاء. الفضائل في منتهى الصبر. ظاهر البحر الرّبد 
والموج؛ ووسطه الحيتان والدواب» وفي قَغْره الدّر. 

إذا صدّقّت محكة المبتلى أعانه من حمل لأجلهء فحمّل عنه ما أثقله. 

بيني ما يتحمل المتحمّلون 7رع اعيلن. 

0 في القوم من يتلذّذ بالبلاء نظرًا إلى ثوابه أو إلى رضا اللّهِ تعالى به. فروينا أن 
بنت قَتح المؤصلِيّ عَرِيتٌ فقيل له: ألا تطلب من يُكسوها؟ فقال: لأ وعها: حت يرى 
الله يك عؤيها وصبري عليها. 

فاعلموا أنه من عَلِم عاقبة الصبر هان الأمر عليه» ومن لم يعلم اشتدّ ججرّعه, فالعاقل 
يستعمل الصبر إما لطلب أجرهء وإما لأن الجزع لا يرد الفائت ولكن يست الشامت. 

يا من إذا مرض بكى وإذا ابتلى شكاء الثوابُ يُخبطه شكواك. والشكوى لا تزيلٍ 
ذاك» إِنْ صبرت جرى القدر وأنت اجوز وإن زعت جرى وَأ تأزورء ففتارر نه 
البلاع فالساحل قريب ذكل نفسلك قبل شدي الدواء خلاوة العافية هن عليك المرارة! 


)١(‏ الشقيقة: وجع يأخذ نصف الرأس والوجه. 
(؟) دبرت: تقرحت. والحراقف: جمع حرقفة وهي رأسن الورك. 
() في أ: ما يتحمل عليه. 


في ذكر الصبر 


الكلام على البسملة 


تابن نينانت ييه 
والأسن بالاكبنال اتاسنا 
فإذا انقضى إقباله 
وهو الزمان إذا تجا 00 


دعا حطرا عظيما 


روجع التقم الوخصينا 


ينث 


كالريح تسرجع عاصفا من يعن أن أبدات: تنتييهها 
إخواني: ما الدنيا لولا الشقاء المكتوب» كلّ طُلّابها قتلت فبعس المطلوبء يا مَنْ يأمن 

الموت المحيط» ابِْكِ على عُمرٍ مضى في التفريط» واسمغ حديث الشيب فليس بالأغاليط» 

فسيقطع التّياطً بياضٌ قد نيطء ا 


ا ل ار وا 
هوا إليا اقدنينا السييكة وكبواوا الوتب الكت © 
بسي [ذ1 سو حيتت مترعفهح اتكدى المعفيحة 


أين الذين أحُوا الفاني ولهجواء جهلوا وطلبوا حتى بطلواء فشلبوا ما ألبسوا فأبسلوا ©» 
ْنا دنياهم قد تريئمت تنمّرت فأرعويية وأغرميت: 

العقل السليم يدل على التزوع عن الدنيا لا على النزاع عليها؛ لأف الر عل لا يي 
أندايع اق قلنة يلير لاه والآدمي أكبر ما يكون ساعة يولد» 0 
يا من قد قطع المراحل وشارف البلد. 

غتريق االذنوب: سكير باللسقطايا 

تَعُوُ وثعطي ولكنها 

أما:وقفظكك بأهذاتهتا 

فيا راحلا وهو ينوي المُقام 


تنبّه فدنياك دار الدنايا 9) 


فى 


مكدرة تسرد العطايا 


دكؤة شيزة اتلعاتى مطاها 


)١(‏ كذا في « ش » وفي أ: إذا انثنى. 5١‏ أ: الأخاليط. 
(") في أ: بالفتور في القبور. ولعله تحريف. (4) أ: العلية. 

(5) كذا في « ش ». وفي أ: فانسبلوا. ومعنى أبسلوا: أسلموا إلى الهلكة. 
(56) كذا في ش. وفي أ: « فدنياك يا صاح »). وليس فيها كلمة ١‏ تنيّه ). 


:كل الطبقة الرابعة: المجلس الحادي عشر: 

دوقيل '07 :الما فى خطية» افلم تفرك يان جثذة وقنظه ولا عقو تعزية مق [طله9) 
ولا راعى كاتبًا لحسن خطه. ولا ضابطا بشكله ونقطه ولا حابسًا لإحكام ضبطه. 
ولا نسيئا بشرف رهطه؛ كم سَرَح سِوْب فإذا هو في وسطه. كم [ أعنق ] 27 إلى عنق 
لاستلات لي 0 

كم بَرى ساعدًا برى [ قلما ع © فقطّه قبل قَطْه كم مرّق شَعْرًا نيا عَقِيب (© 
قشطه فسلّمه للبلّى واستلبه © من مُشطه. كم أدل جسدًا كفنا بعد حسن مؤْطه 
كم صوّب إلى مرمى فرماه ولم يُشخطهء كم نازّل جبارًا فأذعن من أصل قرطه 0 
فعوّضه بعد قوب مُراداته بُعد شّحطه. وسواء عليه رضا الراضي وقئح سخطه. 

إخواني: شَّرط البقاء الفناء ولا بد من وفا شَّوْطه. 


الا جوت اتعسرا 0 اك ا 


كم سعى © الدهر باطنا 
وتقحا من محاسن 
واتمس لحار ا 0 
ا ا 0 
ل ا ل لك ات كك 
ف" لشفي ل اتعصييننا 
فازمن كان خائفا 
تيبي الشواة تاك كتنفيا 


اص كناف “ابيا سحتهرا 
قد طواههمن ساترا 
سلكت التقمحة: قحاضحيرا 
د 1ك 
لر طوى منه تناضرا 
ل 2ك 
مون ارون (السياذنا 
ولحي السا ب ةا فهدرا 


يا من إصراره على المعاصي أوثق من السّدّء وإفساده 2 رطع 9 قلبه أشد من 
يأجوج ومأجوجء ووعده بالتوبة أطول مِنْ توج 7" وأمراضه يستغيث منها الطبيب 7 '". 


)١(‏ قرقس بالكلب: دعاه. وفي أ: في خبطه. (؟) الزط: جيل من الهند. 
(؟) من ش: وأعنق: أسرع. (:1) السمط: خيط النظم. (ه) من أ. 
(0) أ: قبل مشطه. (/ا) ش: واستلمه. (8) القرط: ما يعلق في الأذن. 
(9) ش: كم نعى. ١غ‏ كذا في ش وفي أ: حاذرا والحادر: الأسد. 


(١1)أ:‏ في الأمور. (؟١١)‏ ليست في ش. 
)١*(‏ عوج بن عنق: شخصية أسطورية يضرب بها المثل في الطول. 


(54١)أ:‏ يستغيث فيها الطبيب. 


2 2252 سب77صبصش ب تب 

والتشفاتي عبزرة يرا 00 0 

لك فى اللغاصئ جرأة الأسده وى الحيادة وقوت الكنن وق مشافلة النان خقل الفقنه 
وفي العهود عَذْر الذتب, وفي الأمانة اختطاف الليتأة» تروغ عن الي رَوَغان القعلب» وتشْره 
إلى الأدناس شَّرَه الخنزير» وتنام عن الواجبات نوم 0 وتذت إلى القر ريت الفقر م 

ويحك! احذز أن تكون من قوم « َُوا لَه دنهم ار 

من أصبح ماما ل ا 1 

لم يبال حلالا كان أو حرامّاء همّه ما يَجْمع لا فَهُم ما يسمع» فكيف يُخاطب؟! 

ويطك تنك دنا اك من وقنانآنت وه رفيا نك عله وديا علي إن علدت 
إلى ما يَعنيك عنانك؛ واعتبر قبل الحتييب عليك ميزانك» إنما المتيقظ الذي إن تمك 
فللّه وإن سكن فله. وإِنْ نط فعثهء وإن اشتاق فإليه. 

يا هذا: إِنْ كان حظك مما أقوله السماعء وحظّي النطق فقد هلكنا جميعًا. 


ل ل ا ا 0 وزمجهون المتك غنات 
عد إلى القصد فقد فا رفحت اعحناةم النسجحنا: 
متخص قيعت حصالا ال ف 5 
ويح نفسي كيف ولى تُحمُري في الثُّورُهات 
كبتك ساف إنني احكدا سس محية لجداتتيع 


الكلام على قوله تعالى: 
تبرخ عن 1 النهيت سك ولصيت... 4 “ا 
معنى الآية: 0 معاملة المختبر حتى نعلم العلم الذي هو علم وجود وبه يقع 
الجزاء 7 ونوا لمر © 4: نظهرها ونكشفها. 
وقرأ أيونب السَحتياني ومعاذ القارئ «3 وََبلَُا أخياركم #: بالياء جمع خيّر. 
)١(‏ صدر بيت لامرئ القيس وعجزه: 


00000 022000000000000 00 فهل عند رسم دارس مِنْ مُعَوّل 


(؟) سورة الحشر: 9. 99) أ: من أين. (؟) سورة محمد: .9١‏ 


75 | ب ب ب ل للح الطيقة الرابعة: المجلس الحادي عشر 


يا من يأتى القتال ولا يصبر على الجهاد» يا من عينه مطلقة في الاثام ولسانه في 
فضول الكلام» وهو مأمور بكفٌ اللجام, إذا رتعت الناقة فأي فائدة في الرّمام؟! 


هذا كواذلة نياث مين أهواء وذاك زابلك: تصورف» تجو اراد 
3011110000ظ2ظ ذاذ: لعتئرلة: ها أثلاه مم داه 
ما يستقدٌ بأرض أو يسير إلى أخرى كشخص قريب عرمه ناءِ 
يومًا بمححزروّى ويومًا بالعقي ويومًا بالعُذَيْب ويومًا بالخليصاءِ (') 
وتارة ينتحي نجدًا وآونة أرض العراق وَطَؤرًا أرضٌ تيماء 9) 


إخواني: إنما خُلقئا لنعمل فما هذا الكسلء وإنما أنعم علينا لنشكر فما هذا الفشلء 
وإنها وُعِظنا لنسمع فإلى كم صَمَمء وإنما ابتلينا لنصبر وما للصبر عندنا خبرء أقام بسفينة 
الطبع مائة ألف وأربعة وعشرون ألف مراد» وخر الهوى قد ركبه الرّمل 7©. 

وهب لأقوام من الذّهن ما غاصوا به على عرق الذهب فقصدوهء وعاينوا به نجم 
السماء ورصدوه. واحتالوا لطير الجرٌ فصادوه ولحوتٍ اليم فأخرجوه» ثم أعرضوا عن 
واهب الفهم وجحدوه. 92 وَأصَلَهُ أنه عَلَ عِلْرٍ # (©. 

ويحك إذا لاحت نظرة فتصبّرء وإذا عرضَّثُ كلمة فتدبر» إنك في دار ابتلاء لاا يصلح 


فيها غير الصبر: 
يا تلفق نا هر إلا مس أيام كأنّ مدتها أضغاث أحلام 
الم هقان ادام ول عنها فإِنّ العيش قُدّامي 


« 


من ذكر خيانة عهد خحجل؛ ومن تفكر في التفريط وجلّء أمَا تذكر عهد 9 ألنَثُ 
ريك 4 فتستحي من بلاء عظيم غطّى ١‏ بلى ) (©. ل ا 
البلاء أوصاف المحبوب عند امحبٌ» هذا أيوب يعاني البلاء سنين وهو يقول: «9 وأنتَ 
ا جا ررك 4 1 شيك بعاد جا كان بطم قل الباقديمن عن يقد 7 


خذوا القلب إن شكتم وإن شقتم رُدُوا عل كز طقال ادن ل سكم بذ 


)١(‏ حزوى: موضع في ديار بني تميم. 0 عضر اتيماء: 

(8) كذا بالأصل وكأنه يريد أن مطامع الإنسان لا تنتهي. 

(14) سورة الجائية: 1؟. (5) حوري: ارجعي. 9 
(5) يشير إلى قوله تعالى: ط ولد رَْكَ ب ب م ين طلمورطز زيم هدم عل ْم أن بي 
كٌّ 4 [ سورة الأعراف: ١9/7‏ ]. 

(1) سورة الأنبياء: 817. 


في زكر الصس بإبببب ب إل ل سسسب ل بس بيب ]0/1 
لا بد في الطريق من نَصَبء وما يُئال عزيز إلا بتعب. 


وشا انيت يما بتلنيسة انه تحولك نا انان نيه لبمراته 
وعرفته فرفعت فيه عقيرتى كوي يتححة ونحير ةا 


أهلا بمصابرة الهوى ساعة وقد تعوّده البدن وألفه القلب» فإذا تلمح الجزاء خف 
اليئل» فإذا علم أنه مراد الحبيب لم يبقّ له أثر: 

امون لصي ا اننا ال كت كن ا 205 

فطع :الخال من ننى لكر ح نكاد عن المع فقي 


وإذاما اتقفيف ليالياف لم تدر ببؤس معن أو بعتم 
وإذا لم يُصِبِك حَدُ هجير لب اتيك للة ليرد سيم 


يا صبيان التوبة قد التزمتم فروض النفقة بعقد نكاح الإنابة» فاخرجوا إلى سوق 
كسب الصبر فكفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت (2!. 
تنه بعض أولاد الملوك لعيوب الدنيا فخرج عن الملك» فاجتهد أبوه أن يردّه فأبى: 
وكم تشمّع بي أن لا أفارقه كعبر و فال الا 
وكم تشبث بي يوم الفراق ضحى وأذمعي مُستهلاتٌ وأذمعه 9© 
يا هذا يكفي في الصبر عن الخطايا تأثير ما قد تقدّم منهاء إنك لا تزال تيكى كلما 
ذكرت زَلَة وتتلهف: كلما تصورت (© عقوية» فما وقى فرحك بالل بمعشار عشير 
الاق اذا كفت قد دقفت وبال الذانك فاصير ولا عنم :فيا © بأخرئة 
أترسل عن حنيتنك ثم تبكي عليه فما دعاك إلى الفراق؟! 
كأننك لم تذق لفن :ظععا فتعلم أنه مك المذاق ؟! 
إخواني: البلاء يختصٌ بالأخيار» وانمحن تلاصق الأبرار» لكلا يساكنوا هذا الدار. روى 


:1)١١‏ من يعول. 
)١١(‏ البيتان من قصيدة ابن زريق البغدادي التي مطلعها:. 
لا تغذليه فإن العّذل يُوجعه قد قلتِ حمًا ولكن ليس يسمعة 


وقد وردًا ضمن ثلاثين بينًا من هذه القصيدة في كتاب الكشكول للعاملي : .١١9/١‏ 
ورواية البيت الثاني عنده: وكم تشبث بي خوف الفراق. 

1) حل :نورت (54)أ: ولا ترد فيها. 

(5) البيتان أوردهما ابن داود فى كتابه « الزهرة » بدون نسبة : ص .١81١‏ 


لل سيت ب لجسل بلح الطبقة الرابعة: امجلس الحادي عشر: 
محمود بن لبيد عن النبي َكلت أنه قال: « إن الله وق إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم فمن صبر 
فله الصبر» ومن جزع فله الجزع » (©, وفي حديث أبي سعيد أنه شكا إلى النبي عله 
حاجة فقال: « اصبؤ يا أبا سعيد» فإن الفقر إلى من يحبّني منكم أسرع من السيل على 
أغلى الوادي ومن أعلى الجبل إلى أستفلة © 

قال الحسن كرَدْةِ: مكث يعقوب الك ثمانين سنة تجري دموعه على خديه» وما على 
الأرض أحدٌ أكرم على الله منه. وكان أيوب اكيتلا مُلقى على كناسة وما فى الأرض عبد 
فوفي (© حتى لقد ركبت يومًا حمارًا فلم يمش» فركبه غيري فعداء فأريت في منامي 
قائلا يقول: لا يَخزنك ما رُوي عنك من الدنيا فإنما يفعل ذلك بأوليائه. 

يا من إذا ابتُلى شكاء وإذا فقد عَرَضَّه بكىء وإذا صم أكل واتكاء يا مره لها بيصي 
للبلاء على خدشء أين أنت من أقوام كانوا يتلقفون القضا © بأكفٌ الرضا. 

هيهات قاموا وقعدّتٌ» ووصلوا وتباعدت» زاحم القوم مهما استطعت» واستغث 
بساقة الّكب فقد انقطعت» واجتهد في خلاصك فقد وقعت» واجمع شتات همّك 
فقد مرّقه ما جمعت» صبر القوم قليلًا واستراحوا طويلا. 

كانت رمال © الحصير تور في جنب النبي عَلَِه» وكان حَشُو وسادته من ليف» 

اشعد جوع علي اكتقلا فاستقى مع يهودي كل دَلْو بتمرة. 

قتل مصعب بن عمير فما وجدوا له كفئًا يكفيه. عُوَى أَوَيْسٌُ حتى جلس في فَؤْصّرة ") 
وكان يلتقط الكسر من المزابل فتزاحمه الكلاب. 

قدم بشْر © من عبادان وليس له ثوب فاتّشح بحصير. 

ما مضى من تنعٌّم القوم يومٌ إلا وانقضى مِنْ صَبر الصابر» إلى ان يجمعهما يوم» ويقع 
فرق بين القوم» كما بين اليقظة والنوم: 


تلوي المبل يفيل اللتتحتضيه على صراط سويٌ ثابت قدمُة 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : 47/7. مالم احيمق اشيم بن الكب المُعْتَمّدة. 
(9) في « ش): فونّى. :)2ا: يتلقفون البلايا. 


(5) رمال الحصير: المنسوجة بالخوص. 
(5) القوصرة: بتشديد الراء وتخفف: وعاء للتمر. وأويس: هو التابعي الشهير أويس بن عامر القرني. توفي سنة : /الاه. 
(0) هو بشر بن الحارث أبو نصر المعروف بالحافي له في الزهد والورع أخبار توفي سنة : /االاه الأعلام : 4/7 5. 


في ذكر اأصير ست ا يس د 4 ا ا 
رت اللباس جديدُ القلب مُشتتر في الأرض مشتهر فوق السماء اسمّه 
إذا العيونُ الجتلته في بَذاذته كدلو" تزالرها فك وتسكه 
ما زال يستحقر الأولى بهمته حتى ترقت إلى أخرى به هممه 
فذاك أعظم من ذي التاج متكمًا عل السمرارف لاا جه علي 


سجع على قوله تعالى: « َبَتَك حَنَّ تل مهدب سك وَالصَّدِرَ وَبَوَا أحبَارَكر 4: 
يا مستورين على الرّلل ستظهر أسراركم؛ يا مغمورين بالحلم عنهم ستكشف أستا ركم 
لا بد أن ميز خيا ركم وشرا ركم «ا حَكَّ ته اتويب كد وَصَِيَ وََوا مارك 4. 
كم أقبل إليكم ُطفنا وزاركم» وما تركتم أوزاركم كم منحكم الهدى وأناركم» 
ثم اخترتم في الضلال عاركمء لقد زجرناكم إذ أخذنا جاركم 8 عَنّ تَلَمَ الْمْجَهِدِنَ 
كم أنعم عليكم مولاكم وأولاكم؛ كم عمر بالنعم داركم؛ كم كثّر أولياء كم وأنصاركم» 
لو شاء لأخذ أسماعكم وأبصا ركم <«ا حَقَّ تن المجَهِدَ مسر وَالصَدنَ ويا ارد 4. 
إلى متى مع الذنوب؛ إلى كم في الزلل والعيوب» أما تخافون عالم الغيوب؟ 
ألا تطلبون جنة ذات كواعب وكوب ألا تتقون ناركم ل وَلنَبَلوتَكٌ حَنَّ نَم الْمجهِدينَ 
أما تحذرون من خوّف وسَّدّد أما وعدكم على الذنوب وهدّد أما اندر إليكم كل وقت 
تتروّد (27» ولو شاء أباد كم. «( وَلتَبَلْوتَكُم حَقّ نَل مهن سك والصَدرنَ وتوا لحار 4. 
أين شك ركم للنّعم» إلى كم مزاحمة اَّم ('" متى يُدعى العاصي فيقول نعمء ألم يتصرف 
عنكم فنون الألم ولا يرى إلا نفاركم ف حَقَّ ند مجهي متك وسرت وتو لباوك 4. 
كم صبركم على بلايانا معدوم وعزمكم على طاعاتنا مهزوم (: ومعاملتكم لنا 
ما تدوم» وقد جمعتم ذنوب مَذين وسَدُوم 00 
فابتدروا استغفا ركم « وَلَبََكَح حَنَّ تلم الْمجَهِينَ كد وَألصَّدِينَ يوا ارد 4. 


0 00 0 
23 3 1 


)١(‏ أ: أما المنذر إليكم كل يوم يتردد. )١(‏ النعم: البهائم. 
(؟) أ: مهدوم. (4) قرية قوم لوط التي دمّرها اللّه سبحانه. 


.الا اتيت للب _ لل سح الطبقة الرابعة: المجلس الثاني عشر 


--. جبححج و تزه جه ---- 
فى ذكر م 


الحمد لله الذي تابّع الإنعام وواصل» وحلم على الأنام وما عاججل» وعفا عن الإجرام 
فما قابل» تقدّس عن مشابهة "© الخلق [ فما مائّل ] ”© ولا شاكل؛ لا تَلْجَج (© في صفاته 
فالسعيد مَنْ ساحل 7©, جل عن قول المتدعة انيه تحامق والمعطل تماغل» بل هو موصوف 
بمذهب أهل السّنة ومن شاء باهل © أحمده إذ لطف وساهلء وأقَدٍ له بالتوحيد إقرار 
مُخلص عامل. وأن محمدًا عبده ورسوله فما وني ولا تغافل صلى الله عليه وعلى سيد من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل» أبي بكر الصديق الذي لا يبخضه إلا من تحامل؛ وعلى عُمر الذي 
عَدله مشهور متداول» وعلى عثمان الذي تقاضته الشهادة دّينها فما ماطل» وعلى علي 
الذي دمغ الكفر واستاصل» وعلى عمُّه العباس الذي حاذاه في التّسب وقابل. ْ 

وصلوات الله على أزواج النبي المبآآت من قول كلّ زنديق تناول. اللّهم يا من أظهر 
الجميل وجامّل» وإذا نشر رداء الرحمة غدا يتطاول من تطاولء انفعني والحاضرين 
بما تَشْرع فيه ونتشاغل. 

عباد الله قد توفرت النعم عليكم فاشكرواء وقد أعطيتم ما لم تسألوا فاذكروا واعرفوا 
المُنجم ", واعلموا أن النعم منه» وتعبّدوا بشكره و" وقصُّوا أجنحة النعم بمقراض الشكر 
فقل أن اع اعرد 11 كدرو ياس البقار: في النعم واطلبوا بالشكر المزيد ] 7©. 

قال الله كك: « لين سَكرِثرٌ كم وكين كد إذ عذان لقي 0ق 
وقال معاذ مله ه قال لي رسول الله عتم : إني أحبك فقلٌ: اللّهم أعنّى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك 7 ©. 

أغينا محمد بن اصن يسلتدة عن أبي الرّناد عن القاسم بن محمد عن عائشة وها 

عن النبي يلتم أنه قال: ١‏ ما أنعم الله ويك على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب 


)١١‏ أ: عن ممائلة. )١(‏ من «وش). (0) أي لا تجادل. 
(4) ساحل: بقي على الساحل ولم يدخل في لجة البحر. 

(5) اللمباهلة: التلاعن. أي الدعاء باللعنة على الكاذب من الفريقين. 

(5) « ش » واعرفوا النعم. )١/(‏ ش: ونعبده ونشكره. (8) أ: وتعود. 
(9) من « ش ». )٠١(‏ سورة إبراهيم: 7. 

: رواه النسائي في سننه» كتاب السهوء» حديث رقم‎ )١١١ 


في ذكر شك ااا _ _ ابم بسب ب ببس إلإنو 
الله لوشكرهة وما علم الل من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفرء وإن العبد 217 
ليشتري الثوب بالدينار فيابسه فيحمد اله وق فما ييلغ رع يق يفط ارلديلة 5 

- واعلم أن النعم كثيرة أولها توفيق اللّه تعالى وإرشاده إلى الهدىء» ثم يتبعه طهارة 
وجمال خحلقه, وما هو سبب في بقائه من مال وغيره. 

وقد رُوّينا أن المأمون استعرض جيشًا فعرض رجل قبيح الصورة فاستنطقه فإذا 

هو ألكن : فأسقط اسمه من الديوان وقال: إذا أشرقت الروح على الظاهر فصَّباحة 
أوعن الباطن ففصّاحة, وهذا ليس له ظاهر ولا باطن! 

ومن تفكر في أقلَّ نعمة عَلِمٍ أن شكرها لا يستوعبهاء ولو ذكرنا نعمة واحدة 
ما أحطنا بحواشيها. ولكن انظر إلى أن الله قبن جعل سبب بقاء الآدمى القُوت» فمن 
النعمة تهيئة المتناوّل والمتناول. فأما المتناوّل فالحث مثلاء فلو أنك تناولت الموجود فَنى» 
ولكن جعله ناشمًا بالزرع» فإذا بذره الحّاث افتقر إلى الميرة وتنقية الأرض من الحشيش» 
ومن في الزرع قوة يَجتذبٌ بها الغذاء إلئن تقة من جهة أصله وعروقه التي 2 
لاضن م يجتذب ذلك ه فى العروق الدقيقة قيقة التي تظهر غليظة الأول في الورقة 
لم سيدق إليع عروق يا جميع الورقة» وكما أنك تتغذدى بطعام 
مخصوص إذ الخشب لا يغذيك» 0 النبات يفتقر إلى الماء والهواء والتراب 
والحرارة» فانظر كيف سخّر له الغيوم وبعث الرياح في وقت الحاجة» وسح حرارة 
الشمس» فلمًا افتقرت الأغذية إلى رطوبة تلق ق القمر فهو يُنْضْح الفواكه ويصبغهاء » فإذا 
00 0 افتقر إلى الحصاد افر 0 والطحن 0 ا 
ال ا ل الى 

من الملّك الذي يسوق السحاب إلى أن تأكله. * ثم جعل 7 لك ميلا إليه وشوقًا بالطبع © 
لأنك لو رأيته ولم يكن لك إليه شوق لم تطلبه فجعلت شهوتك إليه كالمتقاضيء فإذا 
أخذرت مقدار الحاجة سكنت تلك الشهوة» وكذلك شهوة الوقاع ليبقى النّسل. 


)١(‏ في « ش ): الرجل. 

(؟) الحديث: رواه ابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي وقال الحاكم: رواته لا أعلم فيهم مجروحًا. الترغيب والترهيب : 14/7. 
2١‏ الألكن: الذي فى لسانه لكنة) أي عدم فصاحة. 

(4؛) ش: ولا تم جعل لك. (05) ش: في الطبع. 


؟ل/الا اج س سس ل للسسسسس سسحت الطبقة الرابعة: المجلس الثاني عشر: 
وقد يكون ما تحتاج إليه في [ غَيِر ] بلدك» فيلقي الحرصٌ في قلوب التجار فينقلونه إليك. 
فإذا تناولت الطعام ألقيته في دهليز الفم وبذلك لا يتهيّا ابتلاعه» فخلق الأسنان تقطعه 

والأضراس تطحنه» وجعل الوحى الأسفل يدور دون الأعلى للا يخاطر بالأعضاء 

الكرويقة : السك قرم رطق قط ينور أسشفليا؛ ' 
ولا كان المطحون يفتقر إلى تقليب ليطحن ما لم يطحن خلق اللسان يقلبه 

ثم لا سبيل إلى بلعه إلا أن يُزْلق بنوع رطوبة» فانظر كيف خلق [ تحت ] 27 اللسان عيئًا 

يفيض اللعاب منها بقدر الحاجة» فيُعجن به الطعام, ألا تراها إذا دنا منك الطعام تنهض 

للخدمة فتتحلب؟! 
ثم هيأ المريء والحنجرة لبلعه» فينهوي (©2 في دهليز المريء إلى المعدة فينطبخ 0 

هناك ويصير مائعًا ثم تصبغه الكبدُ بلون الدم وتنضجه. فتبعث 7 إلى الاعضاء في 

العروق ما تحتاج إليه وتبقى فضلتان أحدهما شبيه بالذّردى 0 والعكر وهو الخليط 
السشّوداوي» والأخرى شبيه بالرغوة وهي الصفراء» فخلق الطحال يجذب العكر والمرارة 

تجذب الصفراء فيبقى الدم صافيًا. 
وأا يفل الشكر أو تقال لفظة« اليك لله على مبيل العفلة هن جيه لهل 

بالمُنعم وقلّة المعرفة بمقدار النعمة. 

00 على الجهل أنك لو حبست في حمّام فخرجت إلى الهواء البارد وجدت لذة 

لم تجدها وذلك التّفس هو الدائم» عي أنة الضدة غزداف جدره: 
ولو ذكرنا الظاهر من التّعم لمضت أيام ولم نحط بمعشارها. 
وإن من أعجب النعم حبس هذه النار التي هي من ضرورات البقاء لإصلاح القوت 

وغيره» فتمسك بالمادة 29 وقت الحاجة ثم تذهب ولو بقيت في العالم دائمة لأفسدته. 
وهذا الهواء المستنشّق (" وآلة الاستنشاق تروح القلب بنفس بارد وتخرج فيه حرارة» 

ولو كانت باجتهادك لنفسك لبطلتثُ وقت نومكء وكان القلب يهلك» بل الخدم في 

الخدمة وأنت نائم فلا التنفس يفتر» ولا المعدة تبطل. 
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)١(‏ سقطت من أ. (9؟) أ: فيهوى. () أ: فيطبخ. 
(4)أ: عر (ه) الدردي: ما يبقى أسفل الزيت. 
26١١‏ ُ. بالماع محرفة. ١7”7؛ع(2‏ ا المستنفس. محرقة. 


في ذكر إلشك سب-7-ل-2صل1-1-02ل2لح2. حا لل للصسيي يي بان 
فيا غافلًا عن النعم زاحمت بالعّفلة النَّعَم ما تعرف من الطعام إلا الأكل» ولا من الماء 

إلا الشرب» وتتكا لفظ الحمدء ثم تنفق الدٌ معاصى المُنعم. 

ع بك 22 م صي 

بمقبور» افتح بَصَّر البصيرة تر العجائب وإن ترقيت بفهمك علمت أن ما بين يديك 

أعجبء وإنما هذه الدار كالمكتب يخرج منه الصبيان بين حاذق وبين غافل لم يتعلم. 


الكلام على البسملة 


الموت في كل حين ينشر الكمّنا ونحن فى غفلة عما يراد يا 
لا تطمئن إلى الدنيا وزخرفها وإن توشسّحت من أثوابها الحستا 
ابي الحية والجمد ان كنا انا أين" الذيق. 'نم. كانوا نا سكنا 
سقاهم الدهر كأسًا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثّرى رمهْنًا 
يا هذا كم أناديك فلا تسمع» كم أحركك فلا تتبع» كم أُهدّدك فلا تخشع: 
والعاجزان الغالبان معاقت لا يَرعوي ومُعانَبٌ لا يسممٌ 


يا عبد السوء ما تجيء حتى تُشحب» ولا تبكي حتى تَضُرب؟! 

إذا احمُضر العاصي تشيّث الروح بالجسد تقول أنت أوقعتني» وإذا احمُضِر المطيع 
تشبث الجسد بالروح يقول: خلصني كما تخلصت. 

مواد الخلق مختلفة» هذا يفكر في جمع الحطام؛ والهوان يناديه: أذلَّ احرص أعناق الرجال! 

وهذا يحمل السلاح في طلب الدنيا والتوبيخ يصيح به: 

ناكو اللريجال على فوا وما يخصلون على طائلٍ 

وهذا أسير نَظرة والحسرة تهتف به شتّان بين خليٌ مطلق وشج وأخر ليضن لداحية 
إلا آخرته» كأنه عَلَمِ في رأسه نار» إذا عارضته شهوات العاجلة صاع عليها: ما الحث 
إلذا للعيين الول 

فإذا رأى من طبعه ميلا إلى الفاني وضع الهّناء مواضع التّقّبِ 27 فهو قائم بالنهار 
على قدم المراقبة. 

كأن رقيبًا منك يَوْعى خخواطري 


)١(‏ الهناء: القطران الذي تطلى به الإبل الجرباء. 


لابلا ب سس ل سب لبح الطبقة الرابعة: المجلس الثاني عشر: 
فإذا جنّ الليل طرب إلى مواطن المناجاة: 
لديا تارل في القلوب سارل 00 ز[ز [ ز[ز ز[ [ ز[ز 0 00000 سظ25© 
فإذا أحسٌ وك « هل من سائل » رماه سهم الشوق على الجادة. 
سهمٌ أصاب وراميه بذي سَلْم 
كلما خاف فوت المنى أخذ جَزْر الدموع في المدّ (©. 


0 صاحبي لما رأى الدرب دونه 9© 1م و ا 
ذا رقى إلى مقام المحبة ألقاه الحب حرضًا ©» على فراش التلف. 

لك نذا بق إلى عدي 
قالوا كتمت هواه من ججلد لو أن لي ريق 0 ةيه 


قف مع 9 الأحباب ولو لحظة» صاحب قرَّام الدّجى ولو ساعد امش في أعراض 
رَكبهم ولو مُحطوة» علّقْ على قطار اللقبولين تصل. 
توق بأحقات اللوى غمر ساعة 
لو خرجت إلى صحراء الجد رأيت ركائب امجتهدين تُحُدى بهم, مذنبهم ينادي في 
ظلام الذجى: 
وإنا' لنوضئى: أن تصدوا وتترهوا فردُوا لنا ذاك الوصال كما كانًا 
وحزينهم يهتف: 
وقوفا بها صحبي علي مطئهم 
وواجدهم يصيح: 
أيعلم خالٍ كيف بات المتَيِمُ 


)١(‏ صدر بيت للمتنبي تهامه: 


وممم ةم فو ووم نيه ةيوم ميم ةم فوفر ء من م نمم ثرت أقفرت أنت وهمن متك أواهل 
ديوانه : ص 2١548‏ ط صادر. 
(؟) أ: أذ حد الدمع على الخد. 
223١‏ صدر بيت لامرئ القيس وعجزه: 

اد م وو ا ا مش 0 وأيقين أنناة«لاكفان. ومتسهيرا 


ديوانه دض 06 تحقيق أبي الفضل» طم 
(4) الخرض بفتح الراء وكسرها: المريض. (5) أ: رمقا. (5)أ: من 


في ؤكر الشكك -+بل- ---- بب2بيبس ف ل / 
والعارف يزمزم: 
ساكنٌ في ا 3 لقلب يعمره 
رسكن اوليك بعلن ما سكن للركيي اح علراك الفح ايا 
قال سري 2١7‏ - رحمة الله عليه - : بقيت ثلاثين سنة أدُور وأمجول لعلّي أرى ويا من الأولياء: 


شرف بالقّؤز اليفاع لعلّني أرق ناز اليل أو فوا بصيرها 9) 
ليتني وجدت واحدًا من القوم إنما أسمع تُشْدان الصّلال وما فيهم من يعطي علامة: 
أحفا رأيث يوادي القفنا من الحيٌّ أو من رآهم نبز 


أقااميى سديني. الم التظاترة غادءإلنيها كلسم اعمس 

ألفُنا خباهم © إذا ما العيو ن عشتقن الكرى ومللن الشهر 
إلى بيت مالك ين ديار وبخرج إلى منول ثابت اتانيه فلما رحلا تسلى مزيارة تدم 
وتعلل بدار شعوانة» فلما ذهبا صار يقتدي بحزن سفيان ويتلمّح أطلال رابعة: 


اح إلى وادي العقيق وما يليه حنين الحائمات إلى الورود 
بلص :اف فيان وإن فلن مدافعُ كل مرتجز البرُعودٍ 
كفى حزنًا على الأيام أنّي على الأحباب بالمرمى البعيد ] ©) 


كانوا يجتهدون في إخفاء أعمالهم كما يجتهد المرائي في إظهارهاء وكلما قال لسان 
الخلص: لا صاح حاله: بلى ©. 
كان :ابن: سيرين: إذا مشى “في السوق دل الناسش :وكيوا 
إذا قوي انزعامٌ الواجد أزعج من لا وَجد عنده: :9 يَجبَالُ أوَفِ مَحَمُ 0 نا 
2م الجدم إلى رمدو أله َكنم وبركت ناقته لفقل الوحي. 
نبكي وتُسعدنا كوم المطي فهل نحن المشوقون فيها أُمْ مطايانا 


.78« : سري السقطي: هو سري بن المغلس السقطي من كبار المتصوفة بغداديّ المولد والوفاة» توفي سنة‎ )١( 


الأعلام : «/لم. 

(؟) البيت مجنون ليلى» انظر ديوانه : 44 .١‏ تحقيق عبد الستار فراج: والقوز: الكثيب المشرف: واليفاع: ما ارتفع 
من اللأرض. 

(9) أ: جفاهن. (4) سقط من أ. 


(5) في أ: لإصلاح حاله بكى. ولعله تحريف. )١(‏ سورة سبأ: .٠١‏ 


15/ابا بلست سس سب ببسيس الطبقة الرابعة: المجلس الثاني عشر: 
ولا ومن فطر الأشياء ما وبحجدت تومجدنا العيس بل رقّت لبلوانا 
يا بعيدًا عن الصا حين تسأل عن خلالهم (2 وتجانب جميع أفعالهم» تستخبر عن 
العذَّيب © وتعويجه إلى الكوفة: 


طوى الفلا يسأل عن حاجرٍ وهو إلى رامة مجلوبُ ‏ 
ا قد عوّجت عن 0 9 الهدى فاحذر بثر بوَّانَ ©. 


50 تالت القرية قا ولا 0 لمكابي يل نعل عرويس كيه 
نقاب. من عاملنا بقلبه ربح» من سمع منا به طربء من تلمح عر جلالنا رَهب 0©) من 
شرب من كأس حيّنا روى» من أصغى باليقظة إلى حديثنا وعى» من زاحم الحيّّاب 
رأى» من عبق بنشر لمن فاحت ريحه» مق أمكية المشافهة استغنى عن الوسيط. 


2 0 د 


الكلام على قوله تعالى: 
« إن الت كَدَوا كينا واستكيها عبا... 4 «" 
الآيات: الممججج والأعلام التي تدلّ على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى ونبوّة أنبيائه. 
0 و ع 0 أي تكبروا عن الإيمان بها. 


ف / 


يونا م عر ا عن النبي ملم أنه قال: 

( إن المت تحضره الملائكة» فإن كان الرجل صالخا قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمكنة 9 

كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدةً وأبشري بروح ورتساك مور عير طشياة: 

قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يُعرج بها إلى السماء فيُستفتح لها فيقال من 

هذا؟! فيقال فلان. فيقولون مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» ادخلي 
حميدةً وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. 


)١(‏ أ: عن حالهم. )١١‏ العذيب: موضع من أربعة مواضع. أو هو ماء. 
09 حاحر موضع فى دماز اي عفرب و6 اللعمة وسطالطريقة 

(ه) بوّان كشداد: بفارس» إحدى الجنان الأربع الدنيوية. 

(1) أ: دهش. (7) سورة الأعراف: .5٠‏ (8) أ: الطيبة. 


ووو لعي سج يتخ ع ل ل تست اليا 

وإذا كان الرجل السُوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» 
اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغسّاق وآخر مِن شكله أزواج؛ فلا يزال يقال لها ذلك 
حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: مَن هذا؟ فيقال: فلان فيقال: 
لا مرحبًا بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث؛ ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب 
السماء فترسل من السماء ثم 'تضير إلى القبر 6 (). 

قال أحمد: وحدّئنا أبو معاوية قال: حدَّئنا الأعمش بسنده, عن البراء بن عازب قال: 
خرجنا مع رسول الله كله في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يُلحَد 
فجلس رسول الله َيّهِ وجلسنا حوله كأنَّ على رؤوسنا الطير وفي يده عود يتكت به في 
الأرض» فرفع رأسه فقال: « استعيذوا باللّه من عذاب القبر » مرتين أو ثلانًا. ثم قال: 
« إن العبد المؤمن إذا كاد في القطاج مق الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه كأنّ وجوههم الشمس معهم كفن مِن أكفان الجنة وحَتُوط من 
خا يا و لمر ع جح ار اراي 
فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من اللّه ورضوان. قال: فتخرج تسيل 
مل ا لس لال المي ا 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط: ويخرج منها كأطيب نفحة يشك 
على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمدُون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسنٍ اماه التي كانوا يسمُّونه بها في الدنيا 
حتى ينتهوأ 7 بها إلى السماء السابعة فيقول اللّه تبارك وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في 
لبن وأعيداوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيُجلسانه فيقولان له: مَن ربّك؟ فيقول: ربي 
اللّه. فيقولمون له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث 
فيكم؟ فيقول: م رون الما ل وما عِلمك فيقول: قرأتٌ كتاب الله فآمنتٌ به 
وصدّقتٌ. فينادي مُنادٍ من السماء: أنْ صدّق عبدي فأفرشوه من الجنة والبجضاه قن ٠‏ الجنة 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة. قال: فيأتيه من رَؤْحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر(". قال : 
ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي كنت توعد 
فيقول له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربٌ 
أقَِم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : ؟/ 8514 (؟) الأصل: حتى ينتهون. (9) « ش ): مد بصره. 


م///ا سس سسب ل سس ب بسسسسسسسحح الطبقة الرابعة: المجلس الثاني عشر: 
قال: وإِنّ العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه من 
السماء ملائكة سُود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. 
قال: فتفوّق في جسده فينزعها كما ينتزع السٌّفود 7 من الضوف الول قال ياعدها 
وإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها 
كال نضيفة وجدة على وه الأرطن» فيضعدوة :يها فلا ممزوق على ملا عن المااتكة 
إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيئة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يُسَتّى 
بها في الدنياء حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ 
رسول الله علقد: (١‏ نت م َب الت ولا يدعْلود الْجَنَدَ حي يَِعّ كلتل في سَدْ 
كَِيَااً... © 4. فيقول الله كِيكَ: اكتبوا كتابه في سججين وتطرح به الريح في مكان 
سحيق» فتعاد روحه فى جسده ويائئة ملكان فيجلسانه فيقولان له: مَن ربك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أخرقة فيقو لذن : ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا حرق فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مُتَادٍ من السماء: أن كت 
عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار. فيأتيها من عَرّها وسمويهاء ويضيّق 
عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب مُئتن الريح 
قفول: أبس بالذئ يسووك» :هذا يومك الذي كنت“ توعك. ‏ فيقول: من أنث قرحهك 
الوجه يجيء بالشد؟ فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: ربٌ لا تقُمْ الساعة ©. 
قوله تعالى: «إ حَقَّ يَلِمَ ْمَل في م للا 14 
( الجمل ): الحيوان المعروف. وروى مُجَاهِد عن ابن عباس الجقل بضم الجيم 
وتشديد الميم. وقال: هو حجل السفينة وقرأ قتَادة: الجمل بضم الجيم وفتح الميم 
وتخفيفها. قال ابن الأنباري: يحتمل أمرين: يجوز أن تكون بمعنى الذي قبلها ويجوز أن 
تكون بمعنى جملة من الحبال كما يقال: حُجرة وحجر. وقرأ عكرمة: الجدل رقم ايم 
وإسكان الميم. قال ابن الأنباري: يحتمل أن يكون بمعنى الجمل وبمعنى جملة مثل بُشرة 
وبُسَر وقرأ الضحاك: «ا الجمل 4# بضم الجيم والميم والتخفيف وهو على جمع جمال 
كما يقال: ثمار وثمر. ( والخياط ): الإبرة. وسّمُّها نقبها. والمعنى: لا يدخلون الجنة أبدًا 
وهذا كما تقول العرب لا أكلمك حتى يشيب الغراب «ا يَكَدَلِكَ نَحرى الْمُجْرمَِ © * 
يعني الكافرين» والمعنى: أنهم لا يدخلون الجنة. 


.7819//4 : السَقُود: حديدة يشوى بها. (١١؟) أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١١ 


ال ل 22222 060 ح+صيصْلىلتتت 2 1 1 
قوله تعالى: 
«( لم ين جَهَممَّ مهَادُ... © 4 

جهنّم: مأخوذة من بكر جهُنام . إذا كانت بعيدة القعر « مِهّاد ) وهو الفراش 9 ومن 
فوقِهمْ عَوَاشِْ... © 4 وهي اللُحف والمراد ما يَغشاهم من النار. 

ييكون ولا ينفع» ويعتذرون ولا يُسمع. قال أبو موسى: يبكي أهل النار الدموع حتى 
تنقطع ثم يبكون الدماء حتى د ('© فيها السفن لجرت. 

يا أيها العاصي مثّل نفسك في زاوية من زوايا جهنم وأنت تبكي الليل والنهار. 
وأبوابها مُغلقة وسُقُوفها مُطبقة» وهي سوداء مظلمة لا رفيق تأنس به» ولا صديق تشكو 
إليه ولا موت فيريح ولا نفْسٌ به تستريح. 
سجع على قوله تعالى: ١‏ لَُمْ ين جَهُمَ مِهَادُ ومن فوقِهِمْ عَوَاشِِ 4: 

سبحان من قضى عليهم بهذا المعاش» يبكون ولا ينفع البكاء والإجهاشء» أكثر 
وام ماء فالكل عطاش» / لم ين جَهَمَ جَهُمَ مِهَادُ ومن فهر عَوَاشَِ 4. 

يتلقُون بوجوههم النان قد عُلَّت 0 ل غْضِبَ عمو د القدرة فأنفذ فيهم 
أمره» فما يقدرون على قطرة ان جَهَم مهاد وَمِن فوقِهم عَوَاشِ 4. 

وذهبثُ حيلة الجبّار البطاش «9 كم ين جَهُمَ مهاد وَمِن فَوقِهِمٌ عَوَاشِِ 4. 

عذابهم ملازم مُشابك, والهمٌ متصل 0 اين من أولئك كأنّه ما عاش « لم 

لا من الأحياء هم ولا من الأموات» يتقلبون في أنواع البليّات» تخرج عليهم العقارب 
والميّات خروج الطير من الأعشاش ا كحم ين هم اد وين فَوقِهمَ عَوَائَِ 4. 

لا تسأل عن صفاتهم ولا تستخبر عن حالاتهم؛ استخرج العذاب جميع لذَّاتهم في 
الدنيا بمنقاش ظإ للم ين هم مهاد وين فوقِهم عَوَائ 4. 1 

يا ضيق تلك الحبوس» ا ذاك امحبوس» يتقلّبون في أقبح بوس منكسين الرؤوس 
بعد طول الهشاش طلم ين جَهُمَ مهَادٌ ون فوقهمْ عَوَاشِِْ 4. 

قد علم كل أنه مقيم قاطن» 55 للخلاص ميئوس 0 وقد توغّل التعذيب 
لهم ”" في البواطن في دواخل المفاش: لم ين جَهُمَ مهاد ومن فوقِهِمْ عَوَاشٍ 4. 


)١(‏ كذافي دش » وفي أ لو تالت )١١‏ الشاطن: البعيد. (9) أ: لهم العذاب. 


ا 
تلحر اشكي بالاض لزلا اوعس ليه ترج لكوم وعم ف اخ لاد 
لا ضوء للأغباش 20 <9 لثم ين م2 جَهَمّ مهاد وين فوقِهم عَوَائَِ 4. 
لا روح لهم ولا نفس» ولا 05 ولا غَلسء ولا ير في الخلس 1 
أسمًا لهذا من تس وما له انتعاش ف لم ين جَهَمَ مهَادٌ وين فوقِهم عَوَاشَِ 4. 
ااي ااانه مكار هرو عن الاعتداز وتوا رضحو جيك ندرا 
وكم كان يخدمهم فَرَاشُ 8 َم يّن 2 جَهَممَ مهاد ومن ُوقهِم عَوَاشَِ #4. 
أ لاي ف فنا لم صمل لح ليخن مه كدق مشي 
1« م ين همه كا وين مهم عو 4. 


عاد 
د 


عا 
3 


)١١‏ أ: إلا غباش. (؟) الخلس: جمع خلسة وهي الفرصة. 
(99) أ: وسجنوا. (5) لا ش: لا شيء. 


د64 


الحجلسين التالث عشر 


0 
في ذكر الخوف 

الحمد لله الذي عن قضائه تضدر الحوادث؛ ويتحريكه تُرْعج البواعث 00©: ومن 
خيفته تسكن العوابث» وبتمكينه يدرك الباحثء. وإلى بابه يرجع المخالف الناكث» 
وما اجتمع اثنان على سر إلا بوعلمة التاق أحيده على كز حال تاد 0 بأنه 
0 واه الوارث» وأصلّي على رسوله محمد الذي 0-8 في التبليغ غير زائيك 7 
ظ[ يَأْموُكم بِالمََرُوفٍ وَيَنهُم عن الشدكر وَيحِلَ لَه لطبت ورم لهم الْحَِيَتَ 7 7 
ا الاب" وعلى عُمر الذي 
زعزع كسرى وهو بالمدينة لاابث» وعلى عثمان الذي كان طول الليل للقرآن يحادث» 
وعلى علي الذي إذا بارز تُسِي أبو الحارث» وعلى عمُّه العئاس المُسْتَشْقّى بشَيبت 
يكرت البقّاع الدوامث ©©. 


قال الله عَدَ: 
99 وَحَاهُوْنٍ إن كم مُؤْمنِنَ 604 

والخنوف واجب على كل مؤمنء وهو واقع بأسباب: 

فمنها: الخوف بسابق الذنب 7 

ومنها: الخوف من السابقة أن تكون على ما يكره. 

ومنها: خوف الإجلال الل تافل يت و ا 2 7 
يده كتابان فقال: « أتدرون ما هذان الكتابان؟ ) قلنا: لا. فقال للذي فى يده اليِمْتى: 
)١(‏ أ: ومن سطوته 0 البواعث. (؟) الريث: البطء والتأخر. (") سورة الأعراف: 10/6. 


(4:) سكرت: 0 ملكت. والدوامث: جمع دامث وهي السهلة. 
(5) سورة آل عمران: ه/ا١.‏ 5 ا: الذنوب. (لا) سورة النحل: .6٠‏ 


م7 الطبقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 
و هذا كتاب من ربٌ العلمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم 
لا يزاد فيهم ولا يُنتقص منهم أبدًا )» ثم قال للذي في يساره: و هذا كتاب أهل النار 
بأنسائيع وأسماء قبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا » ©. 

- واعلم أن الخوف إذا أفرط قَتَل والمحمود منه المتوسط وهو الذي يقمع الشهوات 
ويكدّر اللذات ويكفّ الجوارخ عن المعاصي وِيُلزْمها الطاعة وقد يُنحل البدن, ويزيد به 
البكاء ولذلك قيل: ليس الخائف من بكى وعصّر عينيه, إنما الخائف مَنْ ترك ما يقدر عليه. 

وكان أحمد بق خنبل ٠‏ هه يقول: الخوف يمنعني من أكل الطعام» فما أشتهيه. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده عن العئاس (© بن عبد المطلب قال: قال 
رسول الله علاتر: « إذا اقشْعَةِ جنّْد العبد من مخافة الله تعالى تَحاتَّتُ عنه ذنوبه كما 
لمات عن العتحرة النايسة أوراقيها 29312 

وقالت عائشة صَهْيّم : قلت يا رسول الله: ده لين نا تنا لوي بلك 4 هر الرجل 
يسرق ويزني؟ قال: « لا بل هو هو الركل ضيه ويه لى :ورفص وار روعاف أن لا بقل امنا 01). 

وكيف لا يخاف من لا يدري أقبلت طاعته أم لاء أَغْفِر رَلْلهِ أم لا» ثم لا يدري 
ما يُحْنَم له به. 

ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي مِكِدِ أنه قال: دف الرخل لعفن 
بغمل أهل' الجتة بوإنه لمن أهل: النا غ200 

وأما خوف الإجلال فكخوف الملائكة. وقد رونا عن النبي عَليةٍ أنه قال: « إن لَه 
ملائكة بعد فرائصهم من مخافة الله تعالى» م عت 
إلا وقعت تسبح, فإذا كان 0 القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حقٌ عبادتك ). 

وقال مله : ولما كانت ليلة أشري بي رأيت جبريل كال ميلس البالي مُلْقَى من خشية 
اللّه تعالى ) 200 


(1) رواه أحمد في مسنده : .١717/7‏ وبقيته: فقال أصحاب رسول الله ملت : فلأي شيء نعمل إن هذا أمرًا قد 
رغ منه؟ فقال عَلللك: و سدّدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة... ) 

١؟)‏ أ: عن أم كلثوم بنت العبّاس. 

(*) رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي. الترغيب والترهيب : .١١8/4‏ 

(4) سورة المؤمنون: .5١‏ 

(5) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره : 2317/١8‏ 1514. 

(5) صحيح البُخَارٍي» كتاب الجهاد. باب رقم : /الا. 50000 المعتمدة. 


ا 1 0 

ؤقال ابو هنتراق ادو تلحنا أت جبريل لتقلا جاء إلى النبي ميقم وهو يبكي فقا 
ما ييكيك؟ قال: ١‏ ما بت لي عينٌ مذ خلق الل جهنم مخافة أن أعصيه ('' فيلقيني فيها 

وقال يزيد الَقَاشِي: إن لله مفكة حول العرش تجري دموعهم © مث الأنهار إلى 
يوم القيامة يميدون كأنما تنفضهم الريح من خحشية اللّه #لاء فيقول لهم الربٌ وَيْك: 
ما الذي يخيفكم؟ فيقولون: لوأ اهل الارض طلفوا ندج عوزلعة وعه قلت على فا (طلنينا 
غلية نا أستاغرا طحاما "وله شرانا: 

وك أذ افق ا عر من انها تالاتوانة ل بينة ]. وكذلك بكى نوخ لا محوتب في 
ابنه. وكان الخليل الكنتلة إذا قام في الصلاة يُشمع لصدره أزيدٌ من شدَّة الخوف» وكذلك 
كان نبينا جد 200 

وبكاء داود الكتككا وخوفه معلوم» وكذلك جميع الأنبياء. 

وكذلك تَحَؤف الصحابة» وكان أبو بكر الصديق 5ه يقول: ليتني شجرة تُفضد 
وكان عمر ء كيه يسمع الآية فيمرض أيامًا. وقال عثمان: ودِذت أنَّي إذا مِتَ لا أبعث. 
وقال علي ذه يوم الجمل: ودذت أي مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وكان أبو عبيدة 
قزل 19 رودت أي كا يأكلني أهلي! وقال ابن مسعود: لو وقفتٌ بين الجنة 
والنان فعيرتك: ينهم أو اكوك تزايا لاخدريت: أن أكون تزاياء 

وقال عمران بن محصّين: يا ليتني رماد تَذّرُوه الرياح. 

وقال عبد اللّه بن عمرو: ليتني كنت لَبنة. وقالت عائشة: ليتني كنت تسيا منسهًا. 

وكذلك خؤف التابعين ومَنْ بعدهم. 

قال هَرِم بن حَبّان: وددت أني شجرة أكلتني ناقة ولم أكابد الحساب إني أخاف 
الداهية الكبرى 

وكان علي بن الحسين إذا توضاً اصفرٌ وتغيّر لونه ويقول: أتدرون بين يدي من أريد أَقُوم؟! 

وكان الحسن كأنه أسير قد قُدّم لتضرب عتّقه وكان يقول: ما يُؤْمّنني أن يكون 
اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب لا غفرتٌ لك؟ 

وكان طاوس يفرش فراشه ثم يضطجع عليه ثم يَئِبُ فيذرجه ويقول: طيّر ذ كو جهنم 
نوم العابدين. 


:]1)١١‏ أن أغضيه. )١١(‏ أ: تجري أعينهم. 
)9١‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة : /اه١.‏ (:) ش: وقال أبو عبيدة. 


ع#موبددلعلل كك  ____‏ _ __ __ __لللللملسسح الطيقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 

ركاذ ماللة رن حينان تقول 00د ردقت الله تعالى أذن لي يومَ القيامة أن أسجد 
سجدة فأعرف أنه قد رضي عني ثم يقول كن ترابًا. 

وصلى ررَازة بق أوقق بأضحابه صلاة الذاة قلسا قراطل 6 كر ى الوذ 00 حو مينًا. 

وقال يزيد بن حؤشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار 
لم تُحُلق إلا لهما! 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن يزيد بن محمد بن مسلمة بن عبد الملك» قال: 
حدثني مولى لنا قال: بكتٌ فاطمة بنت عبد الملك حتى عَشَي © بصوهاء فدخل عليها 
أخواها مَشلمة وهشام فقالا: ما هذا الأمر الذي قد دُفت عليه أجزعك على بعلك؟ 
فأحقّ من جزع على مثله؟ أم على شيء فاتك من الدنيا فها نحن بين يديك وأموالنا 
وأهلونا. فقالت: لا من كلّ جزعت ولا على واحد منهما أُسِفُتء ولكني واللّه رأيت 
منه ليلة منظًا فعلمتٌ أن الذي أخرجه إلى الذي رأيت منه هول عظيم قد أسكن في قلبه 
معرفته» رأيته ذات ليلة قائمًا يُصلّي فأتى على هذه الآية: © يوم يَكْوْنٌ الاش كَالْمَراشٍ 
آلمَْْوثٍ # ©. فصاح: واسوء صباحاه؛ ثم وثب» فسقط فجعل يخور حتى ظننت أن 
نفْسه ستخرج» ثم هدأ فظننت أنه قد قضى» ثم أفاق إفاقة فنادى: واسوء صباحاه! 
ثم ذهب » فجعل يجول في الدار ويقول: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش 
ا مبثوث» وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر, ثم سقط ”© 
ل ل ل ل 1 

وقال ابن السَّماك: دخلت على عابد فقال: إن للناس موققًا لا بد أن يقفوه. فقلت: بين 
يدي من؟ فشهق ثم مات. وقال داود الطائي: لوددت أني نجوت ”© من النار فأصير رمادًا. 


535 2 
ع 3 


فهذا خوف القوم. ونحن أحقّ بالخوف منهم, غير أن الخوف يكون بمقدار صفاء 
القلوب وقوة المعرفة» وإنما أُمنّا لغلبان الجهل. وما يحتاج إلى النظر في أسباب الرجاء؛ 
لأنها قوية عندناء فإنا تقول لمن فنا عليه من غلبة الذوف عدّل ما عندك من الرجاء 
إلا أنه ينبغي أن نتوب ونرجو القبول» ونبذر ونرجو الحصاد» فأما الرجاء مع العصيان 
فحماقة» وإنما موضعه ما ذكرناه. 
)١١‏ ش: وقال مالك بن دينار. )7١١‏ سورة المدثر: /. 
(1) عشى - بفتح الشين وكسرها: ضعف. (4) سورة القارعة: 4. 
(5) أ: ثم وثب. (5) أ: وسقط. 009 أ: أنى أنجو. 


8 2222 27 ل ل 1 1 
وفي الصحيحين أن الله َك يقول: « أنا عند ظنٌ عبدي بي فليظن بي خيرًا » 0©. 
وفي الصحيحين: « مندذوا وقاربوا وأبشروا ) 20 وفي أفراد مسلم: ( لا يموتنٌ أحد 
إلا وهو يحسن بالل الظنّ » وددحل رسول الله يليد على رجل وهو في النزعء فقال: 
و كيف تجدك؟ ) فقال: أجدنى أخاف ذنوبى وأرجو رحمة ربّى. فقال صَظِترٍ: « ما 
اجتمعا في قلب عبدٍ في 0 إل أعطاة الله .ماءرياه وأقيه اما ياف 0010 
فإذا اشتدّ حوف المؤمن © لذنب تقدّم منه فليرجٌ العفو وليحذر القنوط وليعلم أن 
مراد الحقٌ منه التوبة والاستغفار. 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّهِ عكلو: 9 والذي نفسي 
بيده لو لم تذنبوا لذهب اللَّه وبق بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم » . 
قال أحمد ونخدت الوسلكة ببسروعن أن سد الحتاري قال سيعت رسرل الله عقر 
يقول: « إن إبليس قال لربّه كبْكَ: وعرِّتك وجلالك لا ابرح اعرف بني أدم ما دامت 
الأرواح فيهم. فقال اللَّهِ ْكَ: وعرّتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني ) ©. 


د فهذها 0 المي 
وهي العي كانت على 


إلا الذي قد تؤزرعوا 
كان يراها بقع 


٠ 


جبال عاد تطلع 


.١١8 : صحيح البُخَارِي» كتاب التوحيد» باب رقم‎ )١( 

.487” 24١ : صحيح مسلمء كتاب الجنة» حديث رقم‎ )١1١ 

(") رواه الترمذي فى سننه. وقال: حديث غريب. قال الحافظ المنذري: إسناده حسن,ء الترغيب والترهيب : .١71//4‏ 
(4)أ: المذنب. ش 

(5) رواه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة» حديث رقم : .١١١‏ 


59) ش: بعبّتك. (/ا) مسند أحمد : #/9؟ - .4١‏ 


5م سس بي ب للللمس ب سح الطبقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 
ونحن سَفْر حَلفنا للموت حل مسرع 
فبادروا مرجم من قبل مالا يدفع 
إخواني: حزن التائبف ب طويل ل قلق المذنب متصل المَدَد كلما هكت رياح 

التذكر للزلل عاش عنده جمر القلق» ة فيصيح فيصيح الأجل بالمرقد. 
خذا من صَبَا نجدٌ أمانًا لقلبه ) 01 0 00 
ولو لم يأتِ « لو لم تذنبوا » 20 لعاجله التلف. 

قال عطاء السلمي: خرجنا مع عتبة الغلام وفينا كهول وشباب يصلون الفجر بوضوء 
العشاء وقد تومت أقدامهم من طول القيام وغارت أعينهم في رؤوسهم» ولصقت 
جلودهم على عظامهم وكأنهم خرجوا من القبور» فبينا هم يمشون إذ مر بمكان فخرّ 
مغشيًا عليه فجلس أصحابه حوله ييكون في يوم شديد البرد وجبينه يرشح عرقًاء 

فلمًا أفاق سألوه عن حاله فقال: إنى كنت عصيت الله فى ذلك المكان! 

تاشر الملامين؟ آلا هديرن من اقلة"اللياء» والصدة تكفيه لاذانة: إلى مع يوان 
: إن ما يشقظ: حافك 4 
لع ال : 
قِموا في الفلا حيث انتهيتم تذثما ولا تقتفوامَن جار لمات 
3 5 9 ع 3 
ما تفى لذة التأمر على الهوى والتولى؛ بمرارة الانصراف والتولى» كلا بين الولاية 
والصرف صرف! 
يا هذا كنت فى الشباب على راحلة هى القوة» وأنت فى الكهولة ماش» فبادر 
المجاهدة قبل زحوف الهرم: 
قف على الباب باكيّاء وارفع قصة الندم شاكيّاء ونادٍ فى نادي الأسى بصوت من 

أسا: أنا المسىء المذنب الخاطى. 
ما بقي في يديك إلا البكاء ولا لقلبك إلا التحشرء ولا لفؤادك إلا القلق» البدار البدار 

فقد ضاق الوقت: 

)١(‏ صدر بيت لابن الخيّاط وعجزه: 

فقد كاد ريّاها يطير بلبه. 


وهو من تسعة أبيات أوردها العاملي في الكشكول : 417/١‏ 7. تحقيق الشيخ طاهر الزاوي. 
قي إل شيك الشزيف اد لم تذنيوا لذهب الله يق بكم... » وقد سيق إيراده. 


في ذكر الدوف 


كفى مؤذنًا باقتراب الأجلّ 
كرف الدات 0 وهل بعذده 
إذا 'ارتخيلت: فرتاء "الفدن 
هو الموت لا محتمّى للنفوس 
إذا صال كان سواء عليه 


فيا ويح نفسي اما توعوى 


الما 


بقاء يؤئله مَنْ عمل 
على حكم ريب المنون ارتحل 
من خطبه بالوقي والحِجِل 
مَنْ عر من كل حيٌّ وذل 
وذو كفي الشين اله الأفدن 


من عرف جزيل ما فات وقليل ما حصّل بكى على قبح الغبن: 


فذ خا الشلوان ها اتعيينا 
ونهى عفتسة. ميو ا كته 
اهتدى بعد الضلال وكم 


حاز مِنْ طغيانه عَمّها0) 


مد الفراق ما كان بعد الوصالء كما أن أسْدَّ الظلمة ما كان بعد ضوء. لو لم ير آدم 
الجنة هان عليه العيش الخشن, لكنه أذيق حلاوة الرضاع ثم بغته الفطام وكان جبريل إذا 
رآه يقلق يسأله عن حاله ولسان حاله يقول: 


رفن وعتف هتفه 
0 0 ا اك جا د 
اتقنقي امرك فال لخدا 


وهل لي في سلوةٍ ممتطمع 


نهاري حنينٌ وليلي أنين 
فقلبي حزين ودمعي هَثُون 
لو رد سالف دهر حنين 
م هيهات ذلك مالا يكون 


وصبري حعئون وودي اأمين! 


كان آدم اللتكا كلما تذكر ما كان فيه ترقَّى القلب بريح الزفرات إلى فيه أَلِفَ وطن 
النعيم فاغترب» ولقي في سفر الغربة العجب» كان يكتب إلى وطنه بمداد الدمع ويبعث 
المكتوب مع الصّعداء: 


)١١‏ اللدات: الأقران. 


أيا فُنن الأرطاة خبّيت من فَنن 
تذكرثٌ طيب العيش إذ نحن جيرةٌ 
ليالي من طيب الوصال (© سهادها 
وشاكلة لكاارات ينكد كرف 


)7١(‏ العمه: التردد والتحير. 


ووقيت صَوف الحادثات من الزمن 
بقربك والذكرى تهيّج ما سكن 
أحب إلى الوسنان من لذة الوسَنْ 
دليلا على فرط الصبابة والحرّنْ 


(17) ش: من طيب الرقاد. 


مابد+السدسعسييهيهيبعهيب__ ب ب بح الطبقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 
مدر وله كوك لديا سوايةة 2 شتلك لا بيك الراطن والتمة 
إذا كنت 5 بالوفاء ولم أكن ودودًا لمن أهوئ فسنت به إِذَنْ 
كان جبريل الطيئلا يرثي لبكائه ويقول: يا أدم ما هذا القلق؟ ولسان حاله يجيب: 
سبيلي أنْ أسعتجد الصبر عتهُمُ وذالك لسوتي كمنا إلنه مج 
يقولون لي: هل في فؤادك لوعةٌ وهل فيه إلا لوعة وغليل! 


الكلام على قوله تعالى: 
« وَيلْلَقَ أنزلته وَبَلَقَ يرل... 4 00 
الهاء كناية عن القرآن» والمعنى: أنزلنا القرآن بالأمر الثابت والدين المستقيم» فهو حقٌ 


3 


ونزوله حقٌّ. وقال أبو نيمات الدمشقي: 9 وَيلَلَيَ أَنَرَلَهُ # أي بالتوحيد « وَيلَيّ يرل » 
يعني (©: الوعد والوعيد والامر والنهي. ظ 
سبع على قوله: « وبل لزن ولق رذ 4: 

هذا هو الكلام القديم» هذا كلام السميع العليم» هذا الذي منه تكلّم به في الأزلء 
« بَلنقَ ره ولق َل 4. 
هذا كلام الرحمن» هذا المسموع بالآذان, هذا الدليل والبرهان» هذا الذي إذا سمعه 
الشيطان ولَى واعتزل « وَيلْيَ أنه ولق رذ 4. 

هذا كلام ذي العرّة والعٌلاء هذا الذي أعجز جميع الفصحاء هذا الذي من فوق 
السماء نزل «« وَيَِلَيَ أَرَلكهُ وَللَقَ وَل 4. 

وقد وصضف ‏ تفسه به بأن قال جل المكلّم به فإنه لا يزال كلا ولم يزل 9١‏ وَيللَيَ 
ََلَهُ وَلَقَ يرل 4. 

هذا الذي حير الألياب» فلعًا قصد مُسيلِمة الكذَّاب معارضته ومناقضته نخحابء أتراه 
لعب أو هزل ا وَليَ كَرَنَهُ ولق يل 4. 

عارّض 7©: ف وَالتَِءَتٍ عَرهَا # 49 بالخابزات خبرًا «إ وَالنَثِطَتٍِ مَقْطًا # 7 بالثاردات 


)١(‏ سورة الإسراء: )١ .١٠١©‏ أ: أي الوعد. (") أ: عارضه. 
(5) سورة النازعات: .١‏ (5) سورة النازعات: 7. 


في زذكرالئوفبللبل ا - .ل ل لله ب سه /0 
ثردًا. 8 وَلتَيِسَتِ سَبمَا # 20 بالآكلات أكلاء أحسن من هذا لو عقل (©: 88 وَيلَيَ 


سل ل م حلام ع 
أنزلئته وبحي نل 4. 


كلام جبريل يستملّه» وعلى نبينا يُملّد كلام هو بد كله لا لهو فيه ولا هزل 
٠١‏ وَيِلَيَ لَه ولي رَلْ 4. 
يدفع غواة الناس والجنّةه ويصل بتاليه إلى الجن ولقد © ولى أهلّ السئّة وأهل 


محلم 


لبدعة عزل ا وَيلَقَ لَرلنَهُ ولي يل 4. 


قوله تعالى: <( وَمَآ أَرسَكَكَ إِلَّا ميا ويذبا © 4 المراد أنك تُبِشّر المؤمنين بالجنة وتُدذِر 
المخالفين بالنار. 


5-3 05 
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قوله تعالى: 
3 وقرهان فرفْئه... © » 

قال ابنُ عبّاس: بيئًا حلاله وحرامه. وقال الحسن: فرقنا فيه بين الحقٌّ والباطل» وقرأ 
علي وسعد بن أبي وقّاص وابن مسعود رآ #: ( فوقناه ) بالتشديد ومعناه: أنزلناه 
مُتفرقًا يعرف نزوله من أول السورة إلى آخرها « لِنَقرَمُ عل الذي عق مَك... © 4 وقراً 
أبان بن عاصم بفتح الميم وهما لغتان ومعناها على تؤدة وترسّل ليدّبّروا معناه. 

قوله تعالى: <( ميث بره آز لا ييياً... © 4 هذا تهديد لكفار مك 29 « إن أن روا 
لْعِلمَ ين قَبْلِو... © 4 وهم ناس من أهل الكتاب ف إدَا يمل عَلمَ... © 4 يعني: القرآن. 

« يخرُونَ ان .. 9 4 اللام بمعنى: على. قال الزجاج: الذي يخدُ وهو قائم إنما لوجهه. 
والذقن مجتمع اللحيين وهو عضو من أعضاء الوجه؛ فإذا ابتدأ يخدُ فأقرب الأشياء من وجهه 
إلى الأرض الذقن. وقال ابن الأنباري: أَرّلُ ما يَلْقَى الأرض من الذي يحب قبل أن يصوّب 
جهته ذقنه فلذلك قال: 0 دقان .- © * قال: ويجوز أن يكون المعنى يخدُون للوجوه. 
فاكتفى بالذقن من الوجه؛ كما يُكتفى بالبعض عن الكل وبالنوع عن الجنس. 

قوله تعالى: «[ وَبَفُُونَ سْبْحَضَ رينَآ إن كن وعد ريا لمَفْموَلا هه 4 واللام دخلت للتوكيد. 


)١١‏ سورة النازعات: 7. )١١‏ أ: عزل: وش: غرل. وكلاهما تحريف. 
١2)09ا:‏ لقد. (4:)ا: لكفار قريش. 


د" الطبقة الرابعة: المجلس الثالث عشر: 


فلما عاينوا ذلك حمدوا اللّه تعالى على إنجاز الوعد 8 وَححِرُونَ لِلَأَدَقَانِ كررت... © » 
كدر القول دن عن تكرر العمل سم لز ٠.‏ © 4 القراد (١‏ ثرا زج 4 
أي تواضعًا. 

قال عبد الأعلى النيدئ: إن كن أوني من العلم ها لاا تيكيه دلق أن لاذيكو أوتي غلبا 
ينفعه؛ لأن (" الله تعالى نعت العلماء وقال: 92 إِنَّ ألَِينَ أووا لْعِلَمَ ‏ إلى قوله: يكو 4. 

واعلم أن البكاء دليل على الخوف والخشية: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة طه 

عن النبي يِل أنه قال: « سبعة يظلّهِم اللَّه في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه منهم رجل 
ذكر الله تعالى خاليًا ففاضت عيناه ©. 

أخبرنا الكروخي بسنده عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللَّهِ ملقد: « لا يلج النار 
رجل بكى من خخشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضَّرع» ولا يجتمع غبار في سبيل 
الله ودخان جهنّم ). 

أخبرنا عمر بن أبي الحسين البسطامي بسنده عن حماد بن سلمة» عن ثابت 
ابن مطرف» عن أبيه قال: أتيت رسول لله مله َه وهو يُصلّي ولجوفه أزير كأزير المرجل 
٠ 0‏ 

وكان من دعاء رسول الله عكلِ: ‏ اللّهم ارزقني عينين هطّالتين تبكيان بذوب الدموع 
ويسقياني من خشيتك من قبل أن تصير 1 ا الأطوات في 0 

وذوي عن ابن عباس 9ه عن النبي كه أنه قال: « عينان لا تمشهما النار؛ عين 
كت في حرف اهل من خشة اله وعن بنت وس في سيل لل )0 

وروى أبو هريرة هيه عن النبي > عقر أنه قال: ٠‏ كل عينٍ باكية يوم القيامة إلا عي 
غضَّت عن محارم الله ب وعين يخرج منها مثل رأس الذباب 
مق تخفنية” الله تعالى ) 20. 

وروى أبو أمامة عن النبي مَك أنه قال: ليس شيء أحب إلى اللّهِ وك مئ قطرتين: 
قطرة دمع من خشية الله تعالى» وقطرة دم يهراق في سبيل اللّه ©. 


(2)01ا: إن اللّه. (؟) صحيح البْحَارٍي» كتاب الرقاق» باب رقم : 4 
() رواه الترمذي في سننهء كتاب فضائل الجهاد» باب رقم : 8. 

(4) سنن أبي داودء كتاب الصلاة» حديث رقم : /ا8١.‏ 

(5) أخرجه الترمذي في سننه كتاب فضائل الجهاد باب رقم : .١7‏ 

" : سنن الترمذي» كتاب الجهاد» باب رقم : . (7) سنن الترمذي» كتاب فضائل الجهاد‎ )5١ 


في ذكر | لذو وف حبسبس-ب سس سج ججح ححا إل 

وروى أنس عن النبي َه أنه قال: ( أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل 
النار ييكون حتى تجري الدموع في وجوههم جداول فتنفذ الدموع فتقرح الجفون حتى 
لو أن السفن و فيها جرت ) 20, 

وفي الحديث لو وزنت دموع داود عدلت دموع الخلق» ودمع آدم 2 يعدل الكل ©©. 

وكان مجرى الدموع من 0_6 .ابن عباس كالشّراك البالي. وقال عبد الله بن عمرو 
ابن العاص: لأن أدمع من خشية الل و حتى تسيل دموعي على وجنتيء أحبٌ إِليّ من 
أن أتصدّق بجبل من ذهب. 

وقال الحسن: لو بكى عبدٌ من خشية الله وك لرحم من حوله ولو كانوا عشرين ألقًا. 

وقال خالد بن معدان: إن الدمعة لتطفئ البحور من النيران» فإن سالت على خدٌ 
باكيها لم ير ذلك الوجةهٌ النار. 

وقال مالك بن دينار: البكاء على الذنوب يبط الخطيئة كما تحط الريخ الورق اليابس. 

وكان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى فسدت عيناه. 

وبكى عمر بن عبد العزيز حتى بكى الدم. وكذلك فح الموصلي. 

وكان عطاء السّلمي يبكي بالليل والنهار» فعُوتتب على كثرة بكائه فقال: إني إذا 
ذكرت أهل النار وما يرل بهم من العذاب ملف نفسي بينهم» فكيف بنفس تُغلّ يدها 
إلى عفها وتيت إلى النان ولا تضيع ولا بكي : 


2 طشك 0 نك كك 7 وأين سمعي وهم )0 
قلبي والل وم علي 5 كلك مذ 0 1 وم 5 5 و(ه6) 


وقيل لعبد الواحد بن زيد: ما يُفهم كلامك من بكاء عُتبة. فقال: يبكي عتبة على 
ذنبه وأمنعه؟ لبعس واعظ قوم أنا! 
إلا الدمعة) فإن اللّه تعالى 0 7 شور الخطايا. 


)١١(‏ سنن ابن ماجه؛ كتاب الزهد, حديث رقم : .١9‏ ١؟١)‏ ش: ودمعة. 

() ذكره ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية : .47/١‏ وفي سنده ضعفاء ومتروكون. 

(4)أ: وأين سمعي منهم. وهذا البيت أورده ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى : ص .55٠‏ بتحقيقي. 
(5) منجد: نزل نجدًا. ومتهم: نزل تهامة. يضرب مثلا للتباعد. 


؟ و0 


وكان عون بن عبد الله إذا بكى يمسح وجهه بدموعه, فإذا سكل عن ذلك قال: بلغني 
أنه لا تصيب دموعٌ م الإنسان مكانًا من جسده إلا حرّم اللّه ذلك المكان على النار. 

وقيل لبعض العبّاد: كم تبكي؟ فقال: إذا لم أبكِ فماذا أصنع. 

وقيل لآخر: ارفق بنفسك. فزاد في البكاء. وكان أميّة الشامي (2 ينتحب في المسجد 
فأرسل إليه الأمير: إنك تفسد على المصلين صلاتهم. فبكى وقال: إن حزن القيامة 


2 


أورثني دموتًا غِزارًاء فأنا أستريح إلى ذَرْفها أحيانًا: 


الطبقة الرابعة: المجلس الثالث عشر 


كلماعتّفوا عليك ولاموا عصّف الومجدُ بي ولج الغرامٌ 
تتجافى عن الرقاد 00-6 فكأنٌ الكرى عليها حرام 
وإذا متهدة التوعدال تقهيك فعنلق لكده العياة اللشكلاة 


قلقهم ليس فيه سكونء وكذا الخائف يكون, وهم الومجد إلى الحبيب يَشُكون 
« مَيَِبْوهَ لادان كرت 4. 

و القرم تلوبيم اين الشواعل ب لصترم” فيها سُرادقات المحبوب» فأقاموا العيون 
تحرس تارة وترشٌ الأرض أخرىء البكاء كل بعيون الخائفين» فكلما همّت بفتح طرف 
لتنظر إلى طرف الدنيا طرفته دمعة. أشدٌ ما على المحبٌ كلام العذول: 


حجنا على الدَبْع نستسقي له مطرًا ففاض دمعي فأزواه وأظماني 
ليت النوى إذ 29 سقتني سُعٌ أشودها سَدَّث شيل ادرعةاق المثابلسان 0 


سجع على قوله تعالى: «[ وَيحِرُونَ لدان يكو وَيَزِدُهْرْ خحْسُْومًا ©: 

حملوا بالنهار عطشًا وجوعًاء وسهروا بالليل سجودًا وركوعًاء وأشبلوا على تقصيرهم 
وما قصّروا دموعًا « وَيَخِيُونَ لادان بكوت وِيَِدْهْرْ حشْوءًا 4. 

قطعوا النهار صائمين» وتراهم بالليل قائمين» أظلم الدّجى لا على نائمين قد رفضوا 
تدكا« بغار قذكن ملك ررنل نذا 4 

جدٌوا في الطاعة واجتهدوا وقاموا بالأوامر فما قعدواء وهم يؤثرون بما وجدوا لا ترى 
منهم منُوعًا «( وَيِرُونَ لادان يكو وَيَزِيدُهْرْ حسُوعا 4. 

عبادٌ بالمعبود مشتغلون » وفي طلب مراضيه ”2 يُوغلون» وعند ذكر الذنب 


)١١(‏ أ: الشام. (؟) ش: يتجافى الرقاد أجفان عيني. (7) أ: مذ. 
(4 ) يلحاني: يلومني. وه)ا: يشتغلون. (5) أ: ما يرضيه. 


في ذكر.الخوف ,7 
يتقلقون» فهل رأيت ملْسوعًا (" «ا وَيِرُونَ لدان يكو وَيَزِدُهْوَ حْسْوءًا 4. 

صبروا عن عاداتهم في طلب سعاداتهم» فلو سمعتهم في خلواتهم يشكون من 
صباباتهم ولوعا «ا وَيَخِرُونَ لادان يبكوت وَيَرِِدُهْرَ حُسُوءًا 4. 

سلوا في حرب الهوى تُصولاء ونالوا إلى الهدى وصولاء وصمَّتٌ نياتهم فطابوا 
أصولا وطابوا فروعا «( وَيَقِيُوتَ كان يكرت وَيريدْهْو خُتًْا 4. 

دموعهم تجري كالسيل؛ وعزائمهم في الجدٌ كالخيل» وليس لهم إلى غير المحبوب 
مَئِلء وقد دفع الليل ضيفا قنوعا 9 وَيِرُونَ لِلَْدقَانٍ كوت وَيِدُهُوَ حُسُوعًا *. 

تحري العين كالعين» هذا وقد أَدٌوا كلّ دين» تمكن الخنوف والشَّؤق فمرضوا بين ذَيْنء 
على صبيحة البين ماتوا جميعا 9 وَيخِيُونَ لِلْأدَْانِ كوت وِيرِدْهُرْ خحْسُوهًا 4. 

وقعوا على الحقيقة بالمطلب» ورووا بعد العطش من لد مشرب» فأخبارهم أشرف 
ما يذكر ويكتب وأحسن ما يُوعى «( وَحِرُونَ لِلأَدقَانِ يكرت وِيرِيدْهَْ خسوا 4. 

هجروا الدنيا وقاطعوهاء وكمُوا نفوسّهم عن الشهوات ومائكوهاء فنادى لطف 
الإباحة: دعوها ترد بعد حمس شُروعا 60 

واللّه تعالى أعلم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


)١(‏ أ: فهل رأيت صبورًا ملسوعًا. 
)١(‏ ترد بعد خحمس: أي تشرب بعد أن ظمئت أربعة أيام ثم تشرب في الخامس وهذا مِن أظماء الإبل عند العرب. 
والمراد هنا أن تنال النفس حظها في الآخرة بعد أن صبرت فى الدنيا. 


078 الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 


في النية والإخلاص 


الحمد لله املع على ظاهر السدٌ ومكنونه. العالم بسرٌ العبد وجهره وظنونه» والمتفرد 
بإبداع العالم وإنشاء فنونه» ويقول لشيء كن 'فيكون مين كافه ونونه» عاق الأشياء 
بقدرته وابتدع» وأتقن بحكمته ما صنعع ورأى باطن الضمير واطلع على خفايا 
مضمونه» فطر كلاق على إراديه ودبّر الكل بمقتضى حكمته؛ وأجراهم في التصريف 
على مشيثته» وقدّر حال كل منهم في حركته وسكونه» أحسن إنشاء ما خلق» وفتق 
الأسماع و شق الحدّق» وألخصين عدد ما في الشجر من الورق في أعواده وغصونه. 
حيرت أفعاله الحكماء وأدهشت حكمته العلماء» سخر الريح وأجرى الماء متفضلا 
بتفجير عيونه» مد الأرض ووضعها وأوسع السماء ورفعها وسير النجوم وأطلعها في 
جندس الظلام وجُونه 60 

أنزلٍ القَطْر وبلا ورذاذّاء فأنقذ به التذر من اليس إنقاذًاء «« هنذا َلْقُ الله رف مادا 
حَلَقَ 2 من ذوند # (0. 

أحمده على جوده وإحسانه وأقه أنه لا شريك له في سلطانه» وأن محمدًا عبده 
وير ادا هرات وهات إن جتاعيه دن وظقر ل سينلى الله عليه توعان ابن يكز ناخد 
في جميع شانه» وعلى عُمر مُقَلّقل كسرى في سلطانه» وعلى عثمان ساهر ليله بقرآنه» 
وعلى علي قالع باب خيبر ومزلزل حصونه؛ وعلى عمّه العباس أقربهم في النسب الذي 
سكل به السيل فسال العجب. 


د نا 
قال 0 
1 مرا إِلَّا ليبدوا أنه مخِصِينَ له أليِنَ. 0 


والنية لا 0 تحت لفسال فليست أن 00 نيان : نويت أن أفعل 0 لله ال 


)١(‏ الجون: جمع جون - بفتح الجيم وسكون الواو - وهو الأسود. 
)١١‏ سورة لقمان: )7١ .١١‏ سورة البينة: ه. 


ووب؟ 


في النية والإخلاص 
وإنما النية قضّد القلب لا قؤل اللسان. 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن علقمة بن وقاص» قال: : سمعت عمر بن الخطاب قال: 
را اللّه مله يقول: « إنما الأعمال بالقيات وف لكل امو ا لوك ققد 
كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها 
أو أمرأة يتروجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) 0©., 

الترناعة الذي نيسه بستكواعن ختين يعن أ مريب لذ قال: جاء رجل إلى 
النبي عَلت فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يُقاتل شجاعة ويُقاتل حميّة ويقاتل رياءء 
أ ذلك في سبيل اله تعالي؟ فقال رسول اله كه : « من قاتل لتكون كلمة اللّه هي 
العليا فهو في سبيل الله بق » (©. 

قال أحمد: وحدثنا كثير د يعني ابن هشام بسنده عن أبي هريرة 5ه أن النبي عَلِتهٍ قال: 
« إن الله له ييظن إلى صو ركم امالك وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) ©. ( انفرد 
بإخراجه مسلم ) واتَّفقا على الذي قبله. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عبّاس © عن النبي ع عكر أنه قال: : ( من همٌّ بحسنة 
0 

وفيهما: أن النبي ع عَكِئْرٍ قال: « لقد خلّفتم في المدينة رجالا ما قطغتم واديًا ولا سلكتم 
رما إلا شر كرك ل الجر حبسهم المرض ) ©., 

و ابن الحصين» قال أبانا اين ادعب بسنده» عن أبي كبشة الأنصاري 00 
قال: قال رسول اللَّهِ كته : ١‏ مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آناه الله مالا وعلمًا فهو 
يعمل به في ماله فينفقه في حقّ ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان 
لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال: قال رسول الله للع : فهما في الأجر 
سواء. ورجل آتاه اللّه مالا ولم يؤته علمًا فهو يخبط فيه يُنفقه في غير حم ورجل 
لم يؤته الله مالا ولا علمًا فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي 
يعمل قال: قال رسول الله علقم : فهما في الوزر سواء ) ©. 


.١ : صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» حديث رقم‎ )١( 

١؟١)‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب رقم : 538. 

() صحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : ”* 

(4) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : .*”١‏ وصحيح مسلمء؛ كتاب الإيمان.» حديث رقم : 505. 
(5) صحيح البخاري» كتاب الجهاد, باب رقم : 78. وصحيح مسلمء كتاب الإمارق» حديث رقم : .١59‏ 
(3) أ: الأتماري. (/ا) مسند أحمد : 58./4. 


كل الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 

أخيرنا اين تاضر بسيده عن أى عمران اللبوى :قال؛ تمعد اللضكة بالأعمال فينادئى 
الملك: أَلْق تلك الصحيفة قال: فتقول الملائكة: ربنا قال: خيرًا وحفظنا عليه © فيقول 
الله تبارك وتعالى: « لم يُردْ به وجهي ) قال: ويُّنادّى الملك: اكتب لفلان كذا وكذا 
فيقول: يارت إن لم يخيله:7) فيقزل الله عل: ( إنه نواه ). 

قال إسماعيل بن أبي خالد: أصاب بني إسرائيل مجاعة فمرٌ رجل على رمل فقال: 
ودذت أن هذا الرمل دقيق لي فأطعمه ب: بني إسرائيل. فأعطي على نينه 0©. 

وقال الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العمل» وكان بعضهم يقول: 
دُنُوني على عمل لا أزال به عامل للّه تعالى. فقيل له: انو الخير فإنك لا تزال عاملا وإن 
لم تعمل. 

فاب تعمل ون دم العمل فإ من نوى يام يل نم يحب له ثواب ما نوى قال 
النبي عَللِ: « ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فنام عنها إلا كنب له أجر 
صلاته وكان نومه عليه صدقة تُصدّق به عليه » ©). 

وكذلك إذا نوى المعاصي عازمًا عليها. سئل ابن المبارك عن المدمن للخمر» فقال: 
الذي يشربها اليوم ثم لا يشربها ثلاثين سّنة ومن نيته: إذا وجدها شربها. 

واعلم أن الناس في النيات على ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: من ينوي بالعمل وجه الله وك فهذا هو اخلط وعلامته أنه لا يحب 
أن يُعرف؛ لأنه عمل لله تعالى فلا فائدة في إظهاره للعمل» إلا أن يكون له في الإظهار 
نية. قيل لعمر بن الخطاب 5ه لم تجهر؟ فقال: أطرد الشيطان وأوقظ الوشنان. 

ودب مدع هذا المقام تبهرجه النفس» والإنسان أعلم بحاله. 

والطبقة الثانية: من ينوي العمل للَّه تعالى ويُشْرب ذلك العمل قصْدَ الحق تبعًا لا أصلاء 
فالطبقة الأولى ناجون قطعًا. وأهل هذه الطبقة في مقام خخطر, والنظر إلى قدر قوة البواعث 
فإن كان الباعث الديني مساويًا للباعث النفسي تقاوّما فسقطا وصار العمل لا له ولا عليه» 
وإن كان باعث الرياء أغلب ضة وأذجب ©© العقاب» لكن عقابه أحفٌ من عقاب العمل 
المجدد للرياء. وإن كان قصد التقدُب أَغْلبَ فله ثوابٌ بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني. 


.7170/4 : ش: لم يعمل. (1) مسند أحمد‎ )١( ش: قالوا خيوًا وحفظنا عليهم.‎ )١( 
00: رواه أبو داود في سننه في كتاب التطوع. رقم : 0 والنسائي في سننه» باب قيام الليل» حديث رقم‎ )5( 
0 : وأخمد فى مسندة عن عائشة‎ 


(5) ش: واورث. 


في النية والإخلاص ا 


وظاهر الأحاديث على فساد العمل المشُوب؛ فقد روى مسلم في أفراده من حديث 
أبى هريرة 5ه عن النبى ملت يرويه عن ربه ولك أنه قال: ف أناخير الشركاء فمن عمل 
عملا أشرك 07 فيه غيري فإني منه بريء وهو للذي أشرك ) ©. 

خرج إبراهيم بن أدهم يزور أَحَا له فرأى ثوبًا يباع فقال: إنه للم حاجتي» ولكن أكره 
أن أخلط زيارتي بغيرها. 

وكاة ستهل بن عبد الله يقول: ]د شر معان النفين الإخلاص إوالييل لؤاافية مين 

وقال بشر الحافي: سمعتٌ خالدًا الطحان يقول: اتّقَوا سرائر الشرك» قلت: ما هي؟ 
قال: أن يسجد أحدكم فتلحظه العيون» فيطيل السجود. 

والطبقة الثالثة: أهل الرياء وهم هالكون قطعًا. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن سليمان بن يسار قال: تفرّق الناس عن أبي هريرة ذه 
فقال له ناتل الشامي 7: حدّثنا حديئًا سمعته من رسول اللَّه يلد فقال: سمعتثٌ 
رسول الله متم يقول: إن وَل الناس يُقضى فيه يوم القيامة: رجل اسششهد فأني 
فعوّفه نِعَمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتى قُتلتٌ. قال: 2 
ولكنك قاتلتَ ليقال هو جريء. فقد قبل ثم أِر به فشحب على وجهه حتى ألقي في 
النار. ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأتي به فعئفه يمه فعرفهاء فقال: ما عملت 
فيها؟ قال: تعلمتٌ فيك العلم وعلمته وقرأتُ القرآن. فقال: كذبتٌ ولكنك تعلمتٌ 
ليقال هو عالم فقد قيل» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل : بريه معي فلن 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسّع اللّه عليه وأعطاه من أصناف امال كله فأتي به 
اانه رم تزتها ان" ما عملتٌ فيها قال: ما تركتُ من سبيل تحب أن يُنفتي فيها 
إلا أنفقتٌُ ت فيها لك. قال: كذبتَ ولكنك فعلتٌ ليقال هو جوّاد. فقد قيل ثم أمِر به 
فشحب على وجهه حتى ألقى في النار ) ©©. ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

- وقد يُرائي الإنسان بإظهار التحول والصّفار؛ ليريهم بذلك أنه مجتهد في العبادة» 
ويرائي بتشعث الرأس وإطراقه وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس 
الصوف [ وتشميرها ] 2 وتوسيخها ولبس المرقّع. وفيهم من يلبس الثوب المرقّع يساوي 


(١)أ:‏ فأشرك. (؟) صحيح مسلمء كتاب الزهد» حديث رقم : 45. 
(') في صحيح مسلم ناتل أهل الشام. وفي رواية أخرى ناتل الشامي. وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل 
فلسطين وهو تابعي» وكان أبوه صحاييًا. شرح النووي على صحيح مسلم : .50/١‏ 

(1) صحيح مسلم, كتاب الإمارة» حديث رقم : .١57‏ (5) من ش. 


ةبلطل يللب للب سح الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 
دينارين ولا يلبس ثوبًا جميلًا غير مرقّع لئلا سقط جامهّه. 

- وقد يقع الرياء للعلماء ياظهار الحفظ لبيان غزارة العلم وللعُبّاد بتتحريك الشفتين بين 
الجتمع (© إظهارًا للذكرء وبخفض الصوت؛ ليدل على الخوف والحزن. 

ويقع الرياء يإظهار التعبد والصلاة بين الجمع. 

ونا علم السلف شد الرياء والعمل المشُوب اجتهدوا في إسرار العمل لِيضفو. 

وقال عيسى اكَيكة: إذا كان صوم يوم أحدكم قَلْيِدمُن لحيته وليمسح شفتيه حتى 
يخرج إلى الناس فيقولون: ليس بصائم. 

وقال نافع: كان البكُ لا يُعرف في عمر ولا في ابن عمر إلا أن يقولا ذلك أو يعملا. 

وم أبو الدرداء © برجل ساجد قد أطال السجود وهو يبكي» فضربه برجله وقال: 
يا لها سجدة لو كانت في بيتك! 

وكان أبو وائل إذا صلى في بيته يَنُشج (© نشيججا ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله 
وأحدٌ يراه لم يفعله ©). 

وكان عامر بن عبد اللّه يكره أن يروه يصلي. وقالت: سُرّية الربيع بن حُشيم: كان 
عمل الربيع كلّه سرًاء إن كان الرجل ليجيء © وقد نشر المصحفٌ فيغطيه بثوبه. 

وقال أبو التيّاح: أدركت أبي ومَشيخة الحي إذا صام أحدّهم اذدّهن ولبس صالح ثيابه» 
ولقد كان الرجل منهم يقرأ عشرين سنة ما يَعْلم 29 به جيرانه. 

وكان عبد الرحمن بن أن يلي ضاي فإذا دخل الداخل قام على فراشه. وكان 
منصور بن المعتمر ذا ان العٌداة أظهر النشاط فيحدثهم ويَكشِر 9 إليهم, ولعله إنا 
بات قائمًا على أطرافه كل ذلك ليُخفي عمله. 

وقال محمد بن واسع: لقد أدركت رجالا كان أحدهم يكون رأسه مع رأس امرأته 
على وسادة وإحذة» قد بل ماتحت حده :من دموعه لآ تشع امرأنه. :ولقد أدر كت رجالا 
كان يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على ده ولا يشعر به الذي إلى جنبه» ون 
كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم. وكان أيوب يقوم الليل كله يُخفي 
ذلك» فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. 


)١9(‏ ش: بين الجمعين. )١9(‏ أ: أبو أمامة. 9) ينشج: يبكي. 
(4:) ش: لم يعقله. (5) أ: إن كان يجيء الرجل. (3) أ: لم يعلم. 
(/1) يكشر: يبتسم. 


في النية والإإخلااص ---------------- 8 4 ا 

وقال الفضيل: خير العمل أخفاهء أمنعه من الشيطان وأبعده من الرياء. 

وقال الثوري: ما أعتدٌ بما ظهر من عملي. 

وقد كان السلف لا يعملون شيثًا إلا أن تتقدمه النية الخالصة» كان طاوس لا يعدت 
إلا بنية. وقيل له: 2 لناء فقال: حتى أجد لذلك نية. 0 رجل مع الثوري فرأه 
مقلوب الإزار فعرفه فمدّ يده ليصلحه ثم قبضها ولم يسوّه وقال: [ لو كان لي نيةٌ فعلتُ ”© ] 
إني لبسته لله تعالى فلا أسويه لغير اللّه تعالى. 

وقيل للثوري: ألا تحضر جنازة حمّاد ب بن أبي سليمان ()؟ فقال: لو كان لي نية لفعلت. 

وقال: ما عالجثٌ شينًا أ من نيتي؛ لأنها تغلب علي. 

وق الثاني قات ال تيه الجفارهة: فال كنا ادق مسق انوي“ فقكر نيه 
ثم قال: امض. ومشى رجل مع ميمون بن مهران إلى باب داره ثم انصرف»ء فقال له: 
ولده ألا تعرض عليه العشاء؟ قال: إنه ليس من نيتي. 

فخلصوا أعمالكم [ إخواني ] © من الشوائب وصحححوا قبل السلوك المقاصدء 
واحذروا العمل للخلق إنهم لن يُغنوا عنكم من + الله ييا 


تن تنا 


الكلام على البسملة 


أرأيك. نا :ضبغث” يل «الأحداك 
أودى 7 المعافّى منهمُ والمبتلى 
وإذا الذي جمعوه طول حياتهم 
حالت منازلهم على طول المدى 
خلطتْهمْ بعضا ببعض أرضّهم 
لكنهم عند الحساب تميّزوا 
ياامن مسنة ماله وأفاقه 


تيك العدا أو قسيمة الذكاك 
ووجودهم في الارض بغد ثلاث 
ما بين ذُكران وبين إناث 
من طيبين وآخرين خباث 0 


لك فى الثرى بيتٌ بغير أثاث 600 


)١(‏ من ش. 
)١(‏ أ: ابن أبي سلمة وما أثبته من ش. ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال : .5960/١‏ 
(') ليست في ش. (4) ش: أردى. 


(5) الخباث: جمع خبيث. (5) الأصل: نيت تسمكية نه بغير إناث. 


بيو س8 ا مسي سح الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 
يا هذا انتبه لنفسك قبل حهسكء وأفلع عن ذنبك راجعًا إلى ربك» وتزود لسفرتك 
قبل نزول حفرتك. 


وَمنا االإتستات فى تيتا إلا 0 كشن 

نفيسة نفسه نَمْسٌ توالى ومُدته مَدَّى والرُوح ريحُ 

يا هذا اخرج من ديار الغفلة» وسِو على أقدام الغربة وصِخ إلى طغيان الهوى: 
8 001 5 

ما في هوادجكم من مُهُجتي عِوَض 7" 0 


إن واتتك الآخرة فيكت طلاق الدنيا وفيت المهْر وإن امتدت يدك إلى طول المحبة» 
صارت الجنة من حواري القصرء ويحك أنت كُفْوُ من حيث النسبء وليس لنا نظر إلى 
التسب: رت أشعث أغبر. 

الشبك: في حجر إتعامه ركيت» أما طفن بك ودعيتء» وأظهر لك تشوّف النفس 
ون لفن يناك الواصلون وأنت مع المطرودين وملت إلى الدنيا ومالوا إلى الدِّين 
فرغ قلبك يصلح لشكنى الحبة صححح نيتك تهبُ نسمات القبول. 

كان سفيان الثوري يقول لنفسه: يا سفيان» أين تكون إذا قيل يوم القيامة: أين القراء 
المْسَقَة؟ ثم يبكي. 

دخل رجل على داود الطائي فقال له: ما حاجتك؟ فقال: زيارتك» فقال: أمنا أنت 
فقد فعلت خيرًا حين زُرت»ء ولكن انظر ما نزل بي إذا قيل لي: منْ أنت لِعُرار؟ أنت من 
الزاهدين؟ لا واللّه أنت من العُتاد؟ لا واللّه أمن الصالحين؟ لا واللّهه ثم أقبل يوبّخ نفسه 
ويقول: كنت في الشبيبة فاسقًا فلما سِبتَ صرت مُرائياء والمرائي شر من الفاسق! 

عجبًا للطرف كيف اغتمض؟ وللمكلّف ما حقّق الممُترضء يا من كلما بنى على أن 
يلوذ ينا تقض» يا من إذا أدّى حقًا أو أعطى مستحمًا فعلى مضضء يا من إذا لاح له 
صِيْدٌ الفاني ركضء يا من إذا قدر على جيفة الدنيا رتضء يا مشغولا عن الجوهر 
ما عرض من غرضء أتُؤثر ما يفنى على ما يبقى؟ هذا هو المرض. 

تاللّه ما الدنيا إلا كسوقء سرعةٌ انقضائها يخكي البروق» إنها لطريق للموت فيها 


)١١‏ صدر بيت ع وعجزه: 


ديوانه : ص ٠”‏ غ» ط صادر. 


في النية والإخلاص .٠م‏ 


طروق» لا تُغجبئّك فإنها للجاهل تروق» انّقها فإن سُمّها قد جاوز الوق © كم عذبثُ من 
محب وقتلثُ من مَشُوق» حلاوتها ممزوجة بار أما تذوق؟! جيفة مستورة بالطيب والخلوق: 

وكم طالب أُمْوًا وفيه جمامُه وسارية تسعى إلى ما يضيرها 

أما ينبهك هذا الزجر؟ أما يؤللك طول الهجرء [ أما ثم نية في طلب الأجر ] ”2 إلى 
متى أنت في ثياب الغدرء أما يَحث العقل على الصبرء ألا أراك تلعب بالجمرء يا سكران 
الهوى لا بالخمر» رخل ليل الخنيات وهل الفجرء وفنى الموسم وما ربح التّجْر يا عجيب 
الخال يا طريق الأمن- كيك يخصد قن ماله 0 زرا 

ويحك! النائم يتعب جَنْبْه فيتقلب؛ أتراك ما ضجرت من الرقدة على جانب البطالة؟ 

مط عنك ذِكْرَ اللّهو فالعيش بُلغةٌ وكلّ بقاءٍ لا يدوم فبَاكْ 

لويئس الطبيب من مرضك ما وصف للك دواء وإنما الأمر متردد لعل ُُرضها يومًا يداويها. 

إن وقع طائر قلبك في شهرة المواعظ 2*7 فاقرض جناحه؛ إذا هبّت رياحك فاغتنمها. 
ويحك من عليه عينٌ تراقب عينه» وحفيظ يحصى أعماله كيف لا يحذر؟! 

ويحك لا تيأس من القبول فبابُ العفو واسع؛ الرّلل بموافقة الهوى من غير عقد القلب 
على الخلاف يسهل أمره؛ إنما العناد المهلك كانت معصية آدم بيده» وكانت مخالفة إبليس 
بقلبه» وزلة الجوارح لا تشبه زلة القلب» » عشّس طائر الكبر في دماغ إبليس من يوم تصوير 
آدم فتغذى المخ إلى أن نفخ في آدم الروح فقيل لفارغ غ الرأس: اسجدُ. فرفعته خقّة الحماقة» 
فقال: لا. يا :ابن آدم اعرف قَدْرَ نفسك» وكا طرد إبليس لأجلك: "فالغب متك كيف 
صافيته وتكدّرتٌ لناء ويحك تذ كر عهدنا من يوم « بلى ) 2 إن خفيت الآثار على العيون 
فما يخفى على الخياشيم المستدشق؛ يذ كرنى ي ليب النسيم عهودكم. 

قيل لذي النون: اواك ره ام 1 4 يم )4 فقال: ا 


ونسيم من تربة حملته لفؤّادي ريح الصّبا الحيّاله 
لا وأيام حاجر ولياليه تَقَضََى قصيرةً مشتطاله 
)١(‏ الفوق: موضع الوتر من. السهم. (؟) سقطت من ش. 
فيه 7 لا له 00 03 ش: إن 0 ار ا 


كُّ 7 [ سورة الأعراف: الاا]. 


ءلم الطبقة الرابعة: الججلس الرابع عشر: 


وتمناف: اتاد الم اطي تتخارة: انتهنالة: امنويه 
لإ سقول" الرياة” عل عقيف تير ]لكاي نوكه وانعناكة 

لا أذ اللَّهِ َك الميثاق من بنى آدم أودعه الحجر الأسودء فالمقتل له يقول: إيمانًا بك 
ووفاء بعهدك. فالعجب من بقاء روح المتيقظ عند التقبيل كيف لا تخرج؛ إما لتذكر 


التفريط» وإما للشوق إلى ذلك اليوم. فإذا لم يكونا فليقع التوسط على البكاء: 


صاح هاتيك نجدٌ وهاتي 
ما أرى لي من سَفْحَ دمعي في 
يا لها مِنْ معالم وطلول 
زعموا أنني على الخطب جلْد 


لك اتا تخنييق :ولا تعد نهدا 
با اتعدت للغيون 91 
صدفوا يا على اليوئ لبك جلدا 


يا عدُولي كف اللملام فلي قل 
يا زمانى الماضى سقى عهدك الل 
أ من شدة التأسف لو أستطي 


عا وى العنات فى اغية لهذا 
ند اوأوناملفو» الخوالسي 


كن ا فنا 


الكلام على قوله كك: 
١‏ ند شرم نا كسد يد ص تكد " 

قال أبو عبيدة: معناه التقرير وليس باستفهام. والمعنى أَوَ لم تعش ركم كُمُرًا يتذكر فيه 
5000 

وفي مقدار هذا التعمير أربعة أقوال: 

أخدهاء سيعون سنة: قال ابن غلم هذه الآية تعييرالأبناء: السبعين. 

والثاني: ستون سنة ريات الأول 197 ندم عن ستيه الي عن أب ريا 916 عن 
النبي علد أنه قال: « أغذر الله إلى امرئ أخه أجله حتى بلَغْه ستين سنة ‏ ” ؛» ( انفرد 
بإخراجه البخاري ). 

عونا بشن كو أخيد ع لبون ونيد عري ابح كاسن قال قال رسول الله عكاته : 


)١(‏ كذا ولعلّه يريد أن العيون التي بها رمد لا ترى تلك المعالم والطلول. 
)١١‏ سورة فاطر: 70. (8) أ: عبد الأعلى. 
2 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم :ا ه. 


في النية والاخخلاصس حبن--ب-ب-ب-ببب ب سس 83 
١‏ إذا كان يوم القيامة تُودي: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله قك: « أَوَ 
نع ركم ما يتذكر فيه من تذكر فيه وجاءكم النذير غ (©: 

ال معد رقي ماما ميك كادف اناس حي علنعها 

لون كان تسر رسالة "مدني تنكف أ سم 

والغالك: أريعوت سنة. أنبأنا إسماعيل بن أحمد بسنده:غرن عبادة بن الضامت: قال: 
جاء جبريل إلى النبى عل فقال له: إن الله 5ك أمر الحافظين فقال لهما: ارفقا بعبدي فى 
جذاقه سحت إذا بلغ را / 

أخبرنا ايك اضر تدده عر سوق قال إذا بلغ أحدكم أزيعين عسنة فليا حك جدرة 
من اللّه وبق وقال عمر بن عبد العزيز: لقد تك خصة الله على ابن الأزيمين فمات لها 

ومن يطلع شَّرف الأربعين يحيى (" من الشيب زؤرا 

وقال وهب بن منبه: قرأتٌ فى بعض الكفب أن مناديًا ينادي من السماء الرابعة كل 
صباح: أبناء الأر بعين زرعٌ ا حصاده. أبناء الخمسين ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ أبناء 
الستين: لا عذر لكم. ليت الخلائق 29 لم يُخلقوا وإذ خلقوا عملوا يلا © شُلقوا. 

القرل الرابع: ثماني عشرة سنة. قاله عطاء ووهب بن منبه وأبو العالية وقتادة. 

وفي النذير أربعة أقوال: 

أحدها: أنه الشيب. قاله ابن عمرو وعكرمة وقتادة وسفيان بن عيينة. 

والثاني: أنه النبي عِئمِ: قاله ابن زيد. 

والغالث: موت الأهل والأقارب. 

والرابع: الحمّى. ذكرهما مُقَاتِل. 

يا ذا الشيب تأمّبٍ للمئجل الحاصد وكيف بالسكون والموثٌ إلى المشكن قاصدء أأبقى 
الشيب ”2 بعده منزلا للنزول» أما ضعفٌ القوى دليل على مدلول؛ أفي نُصح الشيب فرية؟ 
أفي قرب الرحيل موية» أبقي لنهر ماء الحياة جوية» أبْعد عبادان "الضَّعْف قَوية؟! 


0 لم أجده في شيء من المراجع المعتمدة. ا‎ )١( 
من قول البخاري: باب من بلغ ستين سنة لقوله: 9 أولَرَ تْمَيَرَكُمٍ ما َدَحكد هيه من تدك واكم ل‎ 

[ سورة فاطر: 70 ] يغني عنه. 

05 لم العده في د ومن الكنِ المعتمدة. (5) أ: يجني 

(4) ش: الخلق. (5) أ: علموا لماذا خلقوا. (5) أ: أأبقى الموت. 
(/) عبادان: موضع بقرب البصرة. قال الخليل: هو حصن منسوب إلى عباد الحبطي. معجم ما استعجم : ؟517/1. 
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أزئى شغرات الشييت سيفا من الدؤئ 
وأول مئعيٌ من المرء شَغْره 
وفي موت بعض المرء لو كان عاقلا 
ومن تكن الأيام أكبر دائه 


الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 
لها في سويداء 2 القلوب دبيبٌُ 
وله كك أن الكل بين تيك 
نذيوٌ ولكن الرجاء حبيبٌ 
فليس له مما جنته طبيبٌ 


أين الشباب؟ كأنه ما كان» فرغ المنزل ورحل السكانء لما رأى السوادٌ البياض قد بان 


بان» لقد أعطاك قوسًا وأخذ غصن بان. 


إخواني: طاقات الشيب سدى الكفن. من لعب بعمره ضيّع أيام حرثه. فلا بد أن 


يندم يوم حصاده. 


يا هذا انتظر صيحة الإزعاج فما أسرع ما تأتي» تاللّه ما للعمر ثمن وأنت تُفرّط فيه: 


لهُفي على عُمرٍ ضيعتٌ أوّله 
كم أقرّع السنّ بعد الفوت من ندم 


وغالٌ آخجره الأسقام والهرمٌ 
وأين يبلغ قوع السن والندمٌ 


قال الحسن جلسائه: يا معشر الشيوخ ما يُنظر بالزرع 27 إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. 
قال: يا معشر الشباب فإن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يبلغ: 


أغيدائ: هل تكيان. على غحمري 


إذا كنتٌ قد جاوزتٌ ستين حِججة 


تنائرٌ عُمري من يدي ولا أدري 
ولم أتأهث للمعاد فما عُذري 


قال يونس النحوي: ما بكت العرب على شيء ما بكت على الشباب وما بلغوا منه 


مقدار ما يستحق. 
أليين عكيكا إنأن. الفسن 
كد عن وا سرع 
وشليه القيك شو :لفيا 


يصاب ببعض الذي فى يَدَلْه 
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ومن بين غادٍ مُعَرٌ عليه 


كان سمرة بن جندب يقول: اتّقوا شة الشباب 27 فإنما الشباب جنون. وقال 
أبو بكر بن عيّاش: وددت أنه صُفْح لي عما كان مني في الشباب وأنّ يديّ قطعتاء 
وما رأف إبراهيم الخليلٌ الشيب. قال: الحمد لله الذي أخرجني من الشباب ساماً: 


)١(‏ أ: لها من سويداء. 
99) شرة الشباب: نشاطه وحدته. 


)١١‏ ش: الزرع. 


في النية والإخلاص ا سب سد ب ب سس سس لب بيب يي فح فم 
قد شاب رأسك وانقضّتٌ (2 تُوب الصبا وأراك غدًا في البطالة تَلْعبُ 
قال الشباب لعلّا في شيبنا 
قال الحسن: أدركت أقوامًا كان أحدهم أشحٌ على عمره منه على درهمه وديناره. 
يا ماشيًا في ظلام الشباب احذر العثار» كأنك بصبح الشيب قد خلفه إذا زار» تلمّح 
حال من أنت في طريقه أين صارء هيهات قَنيت المراحل ولاحت الديار. 


ندع الذنوب فما يقول الأشيث 


اكيت عتشواة: المي 
وبياض شعرك موت شغ 
وإذاتبراية الست .شل ار 
الخلق كاه ركلف أن يندم 
وبما تساقط من زنادٍ مشيبه 
كان الهوى صبحًًا بليل شبابه 
والمرء ما وجد الشبيبة واجدٌ 


ة وهو تاريخ الكمَرُ 
وك جع ا"أشتث غني الأنهز 
أبن تال يتن اللسسسدر 
وبواصل من غيّه أن يضرما 
في حالك الفودين أن يتصرما 
فدُجى بإصباح المشيب وأظلما 
مُئْر فإن عدم الشبيبة أغدما 


أيها الشيخ: مثّل صَوْعة الموت قبل نزولهاء وتخايل ساعات الفراق قبل حلولهاء فبادر 
لها بما يصلح قبل أن يَلقاك بما يقبح. 
ما لمياه العيون قد جمدت؟! ما لرياح العزائم قد ركدثٌ؟ ما لنيران الهمم قد خمدت: 


هب الحِمّى صمٌ عن الداعينا 
لا تغذلوه واغذلوا الجفونا 
يا للْحمى إذ نحن قاطعونا 
فحبذا (©) عهد الحمى قرينا 
احتّضر أبو العتاهية فأنشد يقول: 
ا تف قن مكلث حالتق 
ففائلئي ضشقف الجيرا 
وسينتعني ا التحيدث 


)١(‏ أ: وانقضى. )١(‏ أ: في الحواشي. 


فكم عصى الدمعٌ على البا كينا 
لو أنصفتُ فاضت دما هَتُونا 


يشفى سُقامًا فى الحشا (2 كمينا 


دعا فلبيناه طائعينا 


و دلي 1 السكون 
لك فاشتملتٍ على الظنونٍ 
بكِ من علامات المَنُونٍ 


99) أ: يا حبذا. 


سلب ايبطلبلب _ ل لبلب يسبت الطبقة الرابعة: المجلس الرابع عشر: 


يا من يفرح بر الأيام عليه» والذي يمضي له عليه» إن الساعات تَفْرض العمر قرضّاء 
وتفيض سوط الآمال: قضاء قبح كل غود قد كان غضاء ونا حم جحواد يعيدو 


فرح بالبود إذا ما انقضّى انان العا اسه 
وفي انقضاء الحر والبؤد لو عقَلْت أمري يَنقضي عُمْرِي 
راق لهال عرد بيدا الي ٠‏ كشرع بالسوكارنا حدر 


إخوانى: كل راحات الدنيا هموم وكروب»ء أمَا دوام العيش بالشيب مسُوب؟ 
ما العيش إلا الشباب» فإذا زال أغلق الباب. 


ألا إنما الدنيا الشبابٌ وإنما سزون. الفتنى. "هائيكمة. 'الشكزات 
راع إذا لاحت نجوم مَشِيبنا كأن نجوم الليل مُنكدرات 
وتشلطر «الأكيات عدن اكتهوله كأنّ الطباق السبع مُنفرطاتٍ 


يا مَنْ بقيت فيه بقيةٌ أد ركهاء يا من قد ملكت نفسه: املكها يا من قد أهلكته 
خطاياه: اتركها. 


وبحدتٌ بنفسك هممسة تصبيو إحن نيل الحرام 


فق همّك جَمِعُ الأموال فلا تجمعهاء تركثك شهوات الدنيا مع المقصّرين فدغهاء 
ناطقّتك العبر بسَلْب من عَبَر فاسمعها. 


جمع الحريص وماله ميراث غُررا بدار خهلها أنكاتٌ 
وضتكن. :إلن: ها يعدتته: وإنهنا يأني بُعيد حديثها الأحداثُ 
اننكل عرص الشرابينا وقمارها هذي القبود وهذه الأجداث 
ويا المنام ورأى عنينك مثله فإذا انتبهت كلاهما أضغاث 


تيقظ لنفسك واذكر زوالك؛ ودع الأمل وإن طوى الدنيا وزوى لك 7" فكأنك 
باللونت“” قن سفرك ولبلتئ كلؤللةا» بوشيك لكين ؟ لأنة أراد كلذلك 29] بوعيلؤت أسبير 


)١(‏ زوى: جمع. )١(‏ الكلال: الميراث. 


في النية والإخلااص ١م‏ 
ندمك تبكي خلالك» في زمن خلا لك (» وشاهدت أمرًا أفظعك (© تود لو تفديه 
بالدنيا لو أنها لك» فتيقظ لنفسك وجانث آمالك؛ واحذر أن تكون أعمالك أعمى لك؛ 
وأن تصير أفعالك في القيامة أفعى لك واقنع بحلالك وإن قلَّ [ واترك الحرام ] وإن حك 
لك؛ واجعل الندم شعارك والتدارك سِّبالك» واطرقٌ في الدُجى باب الرجاء وقد أصلح 


المرتجى بالك: 
لاتأمنالدهرالخؤون وجخََِفٌ مبادرة الُدى 97 
فالموت سهمم 5 والعمر مقدار الجعتدق 00 


سجع على قوله تعالى: #8 كك ادم ٠‏ © 4: 

واعجبًا تعرفون المصير وما تصرفون التقصير» وتُبهرجون على ناقد بصير وقد 2 
غاية التحذير 8 وَعَاءَكُمْ الذي 4. 

وتاك يو و ل أذ تعر فلا حر كار د د 
التفريط والتبذير «9 أوَلَرَ ركم مَا يسَدَحكَرٌ فيه لقره 4. 

كان الشباب أميها والضبحة غَناءِ ووزيراء استقى الجسد ماء فصار الضعف سميوا» 
وعُزل الآمير «9 كم اليه 4. 

كانت نخلاات البصر والسمع تُطلع ص اللذات هضيم عدم 0 الطلع» فل الشييتن 
اربع فيس كل الزرع ونضب الغدير « وما 5 لكر 4. 

أقبلت الآفات وسَرتٌ» فقتدت اكات وأسنتت» وقالت البلايا ما عرّث» بهذا 
جرت المقادير «9 واكم لتّدِدٌ » 

ع الشيب وعلا» وذهب 0 وانجلى» وتغيئّرت الأوصاف والحلى» وحكم 
بالتلاشي قاضي البلى» وادّعى المدير « ولد تْمدرُم ما بسَدَسَكَرُ فيد من تدك وبعاءكم 
أَدِرٌ 4. 
أنك ما تدري ا 7 ا 0 1 لتَنْرٌ 4 

فترلزل أقدام الثبات» وينادي منادي الشّتات» 0 جميع الحركات وتقرأ سورة 
)١(‏ بعد ه في أ: وأسفت على زمان ضياع خلا لكء ولعلها زيادة غير صحيحة. 

)١(‏ ش: فضحك. (9) أ: وخف بوادر آفته. (:) أ: والعمر قدر مسافته. 
(5) الهضيم: منهضم منضم في جوف الجفٌ وهو وعاء الطلع. 
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الحياة سورة التكوير «[ ويعاءكم تدر 4 
ألم يقل لكم هذا قبل هذا ألم 00 0 هذا الألمى ألم تخوّفوا من أسباب الندم 
ألم تعرفوا كيفيات التديير «( وَعَلمَكُم التَّذيرٌ 
ستعلمون من يقرع غدًا سِنّه إذا وخزه 0 أسنّةه 5 الأهوال فشابت 
الأجنّة» فريق في الجنة وفريق في البغير :«( واكم لتَدِبدٌ 4 
واللّه أعلم. 


م لوصو يرجه يجب 
5 ذكر اليقين ' 


اليد لله الذي ظهر لأبصار البصائر عِياناء فاهتبلتْ قلوب عارفيه به إعِانَاء وَولِقَتْ 
أقدة مُحبّيه بحبه هَيَمانَا فعادت تطلب في وَصْله من هجره أمانًاء الحى الباقى فلا يزول 
ولا يتفانى» السميع 0000 تعمد عل ها شهدا وأولاناء وأشكرة 
وكيف لا نشكر مولاناء ونشهد له بالوحدانية سدًا وإعلاناء وأن محمدًا عبده ورسوله 
ارشلة كر الكفر قد فتعت أغصائاء فقطعها بمنجل مجاهدته وزرع من الحقائق 
بيبانا صل الله عليه وسلم وعلى أصحابه الذين كانوا أنصارًا له على الحق وأعوانا 
9 وَبَرَعْنَا مَا الل ل ا ده عل لكر يخ حَ يم ينهم ره 
سجدا يون مضلا من اه ضهن # (" رزقنا اك الذي أوصاناء 
فمنهم أبو بكر الذي يوقد ذكره في قلوب مبغضيه نيراناء وعمر الذي جعل لعطاء 
المسلمين ديواناء 0-0 وقد كان يقطع الليل صلاة وقرآناء وعلى علي الذي نَهْوَاه 
معاشر أهل السنة ويَهْوَاناه وعلى العباس الذي بركته أسبلت السماء سحا وتَهتانا ©) 
الهم يا من عم بايا جوةا احساناء لا سن من الغفران فإنك في الرزق لا تنساناء 
واررُفُنا ممما تجدّ في الجد ولا تتوانى» وهب لنا رحمة منك تلقانا بها يوم تَلّقانا وارزقنا 

عر التقى فقد أكسبنا هوانا هواناء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

أخبرنا علي بن أبي عمر بسنده عن يزيد بن جميرء قال: سكيد يام لخاد 
يحدّث عن واسط بن إسماعيل؛ أنه سمع أبا بكر الصديق يقول: قام فينا رسول الله مكلت 
فقال: « إنه لم يُؤْتَ أحدٌ شيئًا بعد اليقين خيًا من المعافاة » ©6, 

قال القرشي: وعذننا 'مزلمة وى صُببَب قال حدّئنا مروان بن محمد بن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله عَكلَ: 00000 
باليقين والزهد» ويهلك آخد هذه الأمة بالبخل والأمل » ©. 

قال القرشي: وحدّثنا محمد بن عثمان العجلي» قال: حدّئنا أبو أسامة عن جرير 
ابن حازم قال: حدّثنا الحسنء قال: قال رسول الله عَِيَهِ: « إن الناس» لم يؤتوا في 


)١(‏ سورة الحجر: /ا4. )١(‏ سورة الفتح: 79. (؟) أ: رشحا وهتانا. ولعل تحريف. 
(14) مسند أحمد : .١‏ وستن ابن ماجه كتاب الدعاى باب رقم : ه 
)5( روى نحوه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : 711/4 وقال: روآه الطبراني وإسناده محتمل للتحسين. 


لقم الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر 
الدنيا خيرًا من اليقين والعافية, فستلوهما الله تعالى 00 

قال الحسن: صدق اللّه ورسوله باليقين طلبت الجنة) وباليقين شرب من النار 
ا أذّيتَ الفرائض؛ ا 07 وفي معافاة اللّه تحير كي قل واللّه 
ابن الأشعث عن فضيل بن عياض قال: قيل لعيسى ابن مريم الطَتئ: باي شيء مشي على 
الماء؟ قال: بالإيمان واليقين. قالوا: فإنا آمنا كما آمنت» وأيقنًا كما أيقنت قال: فامشوا 
ذا فمشوا معه فجاء الموج ففرقواء فقال لهم عيسى: ما لكم؟ قالوا: خمنا الموج» قال: 
ألا خفتم رب الموج؟! قال: فأخرجهم ثم ضرب بيده إلى الأرض فقبض بها ثم بسطها 

قال القرشي: بمشاتمر رع سد طارة حدّثنا حجاج بن محمد قال: حدَّثئنا 
]باعلال متحنة ين :ملي عن يكز كبن عي الله ااحرتق قال: فَقَدَ الحواريون نيهم فقيل 
لهم: اك 
الماء يرفعه الموج مدة ويضعه أخرى» وعليه كساء مرتدٍ بنصفه ومُتّرر بنصفه» حتى انتهى 
إليهم فقال له بعضهم: أجيء إليك يا نبي الله؟ قال: بلى» فوضع إحدى رجليه في البحر 
ثم ذهب ليضع الأخرى فقال: غَرقْتٌ يا نبي الله! 

فقال: أرني يدك يا قصير الإيمان, لو أن لابن آدم من اليقين قدر شّعيرة مشى على الماء. 
عبادة 0 

وقال 0 قال لقمان ا و 0 لا يستطاع إلا باليقين ومن يضعف 

وقال الحسن: يا ابن آدم إن مِن ضعف يقينك أن تكون با في يدك أُؤنّق منك بما في 
يد الله كيل 

وقال: من علامات المسلم إِيانٌ في يقين. وكان يقول: ما رأيت يقيئًا لا شك فيه أشبه 
شك لا يقين فيه من أثرنا هذاء 


© : وابن ماجه في كتاب الدعاءء باب رقم‎ .٠١٠ : أخرجه الترمذي في كتاب الدعاء» باب رقم‎ )١( 


في ذكر اليقين لم 
وما أحسن ما قال؛ فإنا تُوقِن بالموت والحساب والجزاء ولا تعمل عمل موقن» فكأننا 
في ششك! 


رك بللال بن سعد في 0 عبادٌ اللّه لامر 0 07 في 0 قصار لأيام 
اليقين قال “ره يتعقٌ (20, 

وكان شميظ بن لون إذا وصف الموقنين يقول: أتاهم من الله تعاليئى مر وَقَذْهمِ 9) 
عن الباطل قاهرا العيون وأجاعوا البطون وأظمأوا الأكباد وَأنْصبوا الأبدان واهتضموا 
الطارف والتالد 60 

وقال عبد الواحد بن زيد: مررت براهب فقال لي: يا عبد الواحد إن أحببت أن تعلم 
علم اليقين فاجعل بينك وبين الشهوات حائطًا من حديد. 

05 0 

ل ل 
به. والصاللحون أيقنوا بالآخرة من حيث الدليل» فلم يتداخلهم ريب واستعملوا الجوارح 
بمقتضى ما أيقنوا به. 

على أن علوم الموقنين تزيد وتنقص على قدر قوة الدليل عندهم وضعفه, فالدليل عندنا 
على وجود مكة أقوى من الدليل على وجود دمشق» وإن كنا لاا نشك في وجود 
البلدين؛ إذ مُستند وجودهما التواتر» إلا أن كثرة المخبرين عن مكة قرّى اليقين فرفعه على 
وجود دمشق. وليس وضوح ما ثبت بدليل كوضوح ما اليك بأدلة. 

واعلم أن - جميع المؤمنين يوقنون بأن ١‏ لله يراهم في جميع أحوالهم؛ ؛ غير أن قوة اليقين 
والعمل بمقتضاه أظهر على الأولياء المراقبة والتأدّب في القول والفعل» كما يتأدّب 
ان الله د وى 0 7 5 فالعجب 5 له يي 
وإن 0 لا توقنون فأنتم 0 

وهذا لأن من أيقن بقصد السَبْع إِيّاه وعلم أنه لا نجاة له إلا بأن يفرٌ فلم يبرح من 
مكانه» فهذا في غاية الحمق. فكذلك من أيقن بندمه على تفريطه ثم دام عليه ميلا إلى 
)١(‏ أ: فلا يتيقن. ولعله تحريف. (1) وقذهم: أبطأ بهم. 
*) الطارف والتالد: المال الجديد المستحدث. 


١م‏ الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر: 
التسويف الذي هو منه © على خطر فإنه المغتر» فإن استدرك أمره بالصلاح 7( وإلا نازله 
الندم في حال الفوت ت ©(© ولات حين مناص. 

. أخبرنا أبو البركات الأنماطي؛ بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مك : 
) إن مئ ضَغف اليقين أن بُوْضِي النا بشخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن 
تدهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجُه حَوْضٌ حريص ولا يرد كزه كاره» | إن 
اللّه بحكمته وجلاله جعل الوَوْح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن © في 
الشك والسخط ) ©2, 

وكان من دعاء رسول الله صلتر تر : , الهم إني أسألك إِعانًا يباشر قلبي ويقيئًا ). 


عام 
الكلام على البسملة 

قصصر بدنياك الأمل من قبل إدراك الححدن 

ولسري ]ا بيه مق 0 

فاسدر درفب في عبد عند الحساب من الحَجَلٌ 

وفكلا اغتسرفةدينا افؤرذ معن التخطايا والنزل 


فنإلئ تعد هنذا افقو 5 التجواتعي: والتكتسمل 

كأنك بك يا ذا الفعل المَقِيت» وقد أخذك المهيمن المّقيت» فرماك في مرضء لا تدري 
أطعفتٌ أم 20 سقيتء ثم أَنُزلك قبا لا تعلم أنلت أُمْ رقيت» وقضى عليك بالبلاء 
فلا حرست ولا ؤقيت» وتمحجك " الثرى فأمسيت قد انتقيت» ثم لا يقدر أحد أن 
يصف ما لقيت» والطامة أنك لا تدري أَسَعِدْتَ أم شَّقِيت. يا درن القلب لو غسلت 
الذنب بالدمع نقيت» ما أراك تخرج من الجوّى إلى الجوى وكم قد وُقيت. 
وما أصميتها 3 

إنما أنت سار في نسار ما أبعد أملك وما أقرب أجلكء؛ لقد عاينت من سبق 


)١١‏ ش: عنه. ١0)ا:‏ بالعلاج. ش 9 أ: على تفريط الفوت. 
(14) أ: والخوف. (5) لم أجده في شيء من الكثُب المعتمدة. 
(5)ا: أو. 69 تمحجك: من قولهم محج: فقشره) والحبل: دلكه. 


89) كذا بالأصلء والجوى: الماء المنقن. 2 (4) أصمى الصيد: رماه فقتله مكانه. 


في ذكر اليقين 1م 
وتأكلق :المع بعد كين أقلفه ويحك إن الباقي الذي تنتظر له القّناء كالماضي 
الذي أتى عليه القضا: 
2 2 2421 كي الليالي توقّع نفاذا 
فكم من جماهير صِيد الملوك طاروا قصاصا (© وصاروا مجذاذا 
وهَبك اسعويت غك الخافقي ن وأحرزت هذا وهذا فماذا؟! 


إنما يغظم قدر الدنيا عند من لا قدر له» فأما من سمَتٌ هكّته فإنه لا يرضى بدون. 

أمَا شوٌ الدنيا فقد انُصلء وأما خيرها فما وصلء انظر طالبها علام حصلء كل 
مفصل له () في القبر انفصل» وحساب كسبه لها ما انفصل. 

الشهوات صيّد مبثوث في صحراء الوجود, إذا طلبته بالهوى صاداك فصادك ©. 

أين أنت من أقوام أحبُوا الخالق وحده. فآثروا على الجمع الوحدة؛ همّتهم في تحصيل 
الزاد وتيقظهم كلما جاء زاد. 

قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأية خم الرجل يتليل لصحت :ويهر من الداين فافتريرا اده 
فإنه يلقّى الحكمة. 

وقيل محمد بن النضر: كأنك تكره أن يُرَار؟ فقال: نعم. قيل: ما شو ش؟ قال: 
ار وهر 00 1 


الله 3 500 ما وجد المطيعون لذة في الدنيا أحلى قاد يمناجاة 


د اي ل ل ار 
تمد فى راد ينطو الو | ل ا ا د ل 
فكتبثتٌ العهد للحب على طوس الرسيس 1 

)١١‏ أ: قطاطا. )١(‏ أ: كم منفصل منه. ولعله تحريف. 

)7١‏ صاداك: حاول صيدك. (4) خلواتي. 


15م الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر: 

يا بعيدًا عن الأخيار» يا مصاحبًا للأشرارء يا سيئع الاختيارء لعلك شُبلِقت للنار» 
ويحك اذكر حبسك» ل ل 
ما تعلم» أفتثتبه قبل أن تَقْدم وتبكي على الفوت 0و 

قال رجاء بن ميسور المجاشعي: 0 إنلك لو رات أهلن 
المعاصي يساقون إلى اللجحيم ححمّاة عراة ينادون: يا ويلنا أين يُذهب بنا؟! ثم صاح: يا سوء 
لا 0 ل لاسا ما 00 إي 
0 ساك د إنا للّه وإنا اله راجعون» واغفلتاه 
ا 00 ال 
000 ا 0 ان عمّتني 
بركة مجلس صالح فدخلت في سمعة رحمة الله التي وسعت كل شيء. 

إخواني: من صَبر على الرياضة استوى؛ ومن أمضَّه العتاب ارعوى» وبعد هذا فمتى 
لم يساعد التوفيق كانت الحركة تخذلانا: 


أتثُقلني في زمن سالفٍ إثمٌ على رأسي مَنش ور 

أحاق عفد الشوت بن ففعة مكيف إذا سيو يها لوززا 

بق سالكوتن أهتل :لشن انق باتمقليق #اسكبيوز 

حُحوّفت من حشرك فيما مضّى فلمتجلأنك محشْور 
م م * 


الكلام على قوله تعالى: 
« وَالعَتفّتٍ صَفًا. .. # ©) 
في الصافات قولان: 
أحدهما: أنهم 0 قاله ابن مسعود 0 قال ابن 0 0 


(1)أ): تحمل. (؟) أ: الفوات. )7١(‏ سورة الصافات: .١‏ 


في ذكر اليقين لم 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أببي ذر قال: قال رسول الله َه َه : « إني أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحْقٌّ قَّ لها أن قط 5 فيها موضع أربع أصابع 
إلا عليه ملك ساجدء لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرا » (©. 

زقال قرم »هن الملانكة تصيي أجتحيا فى القواء واقفة إلى أن يأمرها الله عا فاه 

والثاني: أنها الطير صافات. حكاه الثعلبى. 

قوله: طا مَالتَيتِ يم © 4 فيه قولان: 

أحدهما: أنها الملائكة التى تزجر السحاب. قاله ابن عباس. 

وفي التاليات ذكرًا ثلاثة أقوال: 

أحدها: 1 الملائكة تقرأ كيب اللّه. قاله ابن مسعود. 

والثالث: ما يُتلى في القرآن من أخبار الأم. قاله قنادة. 

وهذه أقسام جرابها: < إنَّ إكهكر لََيِدٌ © 4. 

2 . 

سجع على قوله تعالى: 9 إِنَّ إكهكر لد ©: 

سبحانه من عليٌ ماجدء وجل من عن واجدء مُه عن ولد وعن والد» فوحمّه على 
امقر والجاحد ١ل‏ إنَّ إلهكر لوَنيِدٌ 4. 

رفع السماء ما لها [ من ] (" عامد, ومّن شك في هذا فليشاهد» وأمسك الأرض 
بأطوادٍ راسخة القواعد, فوحقٌ الحقٌ المقيم في أعناق الخلق الخالد ظإ إِنَّ إلَهَكر لوِدٌ 4. 

أطلع النجوم كأنها جنود تطارد» والقمر كالعريف والدسيق كالقائد» فَوَعِدَّة من 
جعلها نجومًا تضيء في المقاصد ورجومًا للعدو المعاند» وَحَفْظ) من 15 شيطان مارد 
« إِنّ إكهكر ليد 4. 

لف بقهره وقسيره بين الضدين» وجي ين العلدبي واذالع في ملتقى البحرين؛ وقضى 
سبع سماوات في يومين «9 وَقَالَ د ل دكا إِلْهَينِ تين عا ل لَه و ََ و ير 4 0 

أنشاً وابتدع. وفدق وجمع. وأتقن ما صنع وله ركع وخضع وخشع الساجد 1 9 


هدى من شاء وأضل» وعقد كما شاء وحل» واستوى على العرش وما حل» فَوَقُدّرَة 


.6١ ليست في ش. (9) سورة النحل:‎ )١( .١ا/8/ه‎ : مسند أحمد‎ )١١ 


15خ 
من له ذل وقلَّ واضمحل العابد ‏ إِنَّ لهك ليد 4. 

أنعم يإنزال ('2 كتابه بين جلئ ومتشابه» واستدعى جميع أحبابه وإلى 9" بابه يسعى 
كل قاصد (" ط إن إكهكر ليد 4. 


جل صفة واسمًاء وأنشأ أرضًا وسمّاء وخلق الشهوات ابتلاء وأحبٌ الزاهد 9 إِنَّ 


الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر: 


وبي ِ 
الفدافد 8 0 ل لوتيد 3 


قوله تعالى: «9 رب ري لض وما بنَِهَمَا ورب اضر © 18 

قوله تعالى: إِنا ري أثمة لذي. .. © 4 يعني التي تلي الأرض طا ةلكر © 4 
أي: بحسنها وضوئها. وقرأ حمزة «إ بزِيَةٍ # منونة وخفض الكواكبء فجعل الكواكب 
بدلا من الزينة؛ لأنها هي. 
ربع اح رك نو داه د د يا السماء الدنيا بأن 
زيّتها الكواكب» وبأن زينت الكواكب. 

© وَمِنَكا. .. © 4 أي وحفظناها حفطًا ط ين كل بن اير © » أي: عات «١‏ لا 
يتَتَعُوتَ إِلَ الملا الأعل... © *# وهم الملائكة والملاً: الأشرافء قال الفراء: والعرب 
تقول : سمعتثٌ من فلان وإلى فلان دفن ين كل جاب © 4 بالشهب «إ مُحويا. ٠‏ © 4 
أي طودًا 9 وَكُم عَدَاتُ كاحت © * أي دائم. ومتى يكون هذا العذاب؟ فيه قولان: 
أحدهما في الآخرة. والثاني ف يي الدنياء يُحرقون ©© بالشهب ويختلون ١‏ إِلَّا مَنْ حَيلِكَ 
ْلَظنَةً... © 4 قرأ الجمهور 9 خطفة # بسكون الطاء. وقرأ ابن السّميذع 2 بفتح 
والاختطاف: استلاب الشيء بسرعة. والمعنى: إلا من اخختلس الكلمة من كلام الملائكة 


)١‏ أ: بإنزاله. (5) أ: فإلى. (9) أ: فإلى. 
(4) الفدافد: جمع فدفد وهي الصحراء. (5) ش: يجرحون. (5) السميذع: السيد الكريم. 


ل 22 222 سُشسسيت ب 1 
[ مشارقة ] ”© ف كَنَْمْ... © 4 أي: لحقه فإ يْبَابُ نانب © 4 أي كوكب مضيء. 

اك سات طاح ل بحو ل 
نفر من أصحابه فرْمي بنجم فاستنار» فقال: « ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ ) 
قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: اكان يُرمى بها في الجاهلية؟ قال: 
نعم. ولكن علظت حين بُعث النبي يد قال: قال رسول الله مِقهِ: « فإنها لا يُدمى بها لموت 
ل ل ل 
يلونهم؛ حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذين () يَلُون 
حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء © حتى ينتهي الخبر 
إلى هذه السماء فتخطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حقء ولكنهم 
يَفُدْفون (» فيه ويزيدون ) 9 ( انفرد ياخراجه مسلم ). 

فاه وفت تم سعد قال الس يففيطة إلى اليد اس ننفتي ايفان 
منهم حيث شاء ولا يمنع ولا يُحصبء وإنه لم يزل على ذلك منذ أخرج آدم من الجنة 
إلى أن رفع الله تعالى عيسى اكتلا» فحينئذ حجب من أربع سموات وصار يتردد في 
ثلاث سموات» حتى ابتعث اللّه محمدًا كد فحجب إبليس لعنه الله من الثلاث الباقي» 
فصار مسترقًا محجويًا هو وجنوده إلى يوم القيامة يقذفون بالكواكب ©2. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عروة قال: قالت عائشة: سأل أناسٌ رسول اله كه عن 
الكهّانء فقال لهم رسول الله مكلَ: « ليسوا بشيء ») فقالوا: باترسول اللسيدانون أغانا 
بالشيء يكون حقًّا قال رسول اللّهِ ملو : ( تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقَدُها فى أذن 
وليه قك الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة ) ©. هذا حلاية حمق عق سدم 

وقد أخرج البخاري من حديث عائشة َيِه عن النبي كد أنه قال: ( إن الملائكة 
تنزل في العَتان وهو السحاب» فتذكر الأمر قُضي في السماء فتسترقٌ الشياطين السمع 
فتسمعه فتوحيه إلى الكهان, فيكذبون معه مائة كذبة من عند أنفسهم ) ©. 


.) من دق‎ )١(١ 

(؟) صحيح مسلم: ثم قال الذين. وفي أ: فيقول الذين. وما أثبته من « ش ». 

(؟) صحيح مسلم: فيستخبر بعض أهل السموات بعضًا. 

(4:) صحيح مسلم: يقرفون: أي يخلطون. (ه) صحيح مسلمء كتاب السلام» حديث رقم : ١74‏ 
(1) ومن أين لوهب بن منبه هذا العلم الذي لا يؤيده دليل؟! 

(/) صحيح مسلم, كتاب السلام» حديث رقم : * 

(4) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : 5 


414 الطبقة الرابعة: المجلس الخامس عشر: 


فقد بين النبي يه من أي وجه تقع إصابتهم لبعض الشيء وما جرب عليهم فوقع 
فى بعضه الصدق ما أخبرنا به عبد الوهاب الحافظ بسنده عن أبي سلمة أظنه السراج» 
عن يحبى بن أبى كثير أن رجلين خرجا في سفر ففقد أحدهما صاحبه» فلما رجع 
اجتمع أهل بيت هذا وأهل بيت هذا حتى كاد يكون بينهما شيء؛ فقال ذوو النّهى 
فيهم: هل لكم أن نبعث إلى سطيح رجلا منا يسأله عن شأن صاحبنا؟ فقال بعضهم 
لبعض: أرأيتم إن أخبرنا سطيح أنه قتل صاحبنا فكنا نقتله بقوله» وإن قال: لم يقتله فكنا 
ندعه بقوله» فتعالوا حتى تّغتلم علامة ثم نسأله عن علامتنا فإن أخرجها سألناه عن شأن 
ريشه عشر ريشاتء وقالوا: هذه علامتنا فأتوه فلما رأوا سطيحًا قال: إن شكتم أخبرتكم 
بالذي جكتموني تسألري عنه» وإن شئة شكتم سألتم ('© فقالوا: أخبرنا فيم جئناك؟ فقال: 
إنكم سرتم إلىّ شهوًا ونحرتم على رأس شهر بَكوًا واصطدتم على لحمه ("© نسرًا وأخذتم 
من ريشه عشْرًا وقلتم قتل عامه عَهْرًا وما قتله إلا ذو أنياب قسرًا. 

قال: فرجع القوم يطلبون صاحبهم فإذا به قد قتله الأسد. 

واعلم أن تصديقهم مع مثل هذه الإصابة حرام في شرعنا فقد روى أبو داود من 
مع عوسي ةم 
يكا أل على مجنة 11837 
ا 


«( َاستَفبيم ... © 4 
فاسألهم سؤال 7 تقرير « َه مد حَلقنًا. .. © أي أحكم صنعة أ من حَلقنًَ.. . © 
200 السالفة. وات أنهم ليننيوا ا وقد 0 لكي 


)١(‏ أ: فاسألوا. ١؟)‏ أ: على نحره. 
(*) سُئَن أبي داود» كتاب الطبء باب رقم : .5١‏ 
(:) صحيح مسلمء كتاب السلام» حديث رقم : .1١595‏ 


فيوس سبال بابب بإب 80 
الأصل فقال: فإ إِنَّا حَلَقَهُم ين طِينٍ لاز © 4 أي لازم والباء تبدل (© من الميم لقرب 
مخرجها. قال ابن 1 هو الطين الحرٌ الجيد اللزق. 


سجع على قوله تعالى: < إِنَا سَلَْتَهُم ين لينو لازي ©: 

سبحان من لا وزير له ولا صاحبء» سبحان من قهر الخلائق فهو الغالب» سبحان من 
يسع طبري 7 القلم بيد الكاتب» ويل للجاحدين فما أعماهم عن المطالب 3 إِنَا 
حَلْفَتَهُم ين طبن لازبي #. 

سبحان من جمع بين تراب جامد وماء ذائب» فصوّر منه صورةً سليمة من المعايب» 
أظهر فيها ما لا يُحصى من العجائب» وقد حدَّثناهم بذلك وفهّمناهم <9 إِنَا َلَفَتَهُم من 
طن ر لايس بي 4. 

أنشأ الآدمي في قرار مكين غائب» وأخرجه إلى الضوء من تلك الغياهب» وسهّل له 
مسارب المشارب» ودفع عن مشروبه سوائب الشوائب 98 إِنَّا > حَلَفَنَهُم من طِينٍ و لَازب 4. 

أحكم بصنعته القطرة» وعلِم عدد قطرات المطر» وخلق الإنسان من قطرة تخرج من 
بين الصلب والترائب. 

أحسن بالقدرة بناءه ورثَّبٍ بالحكمة أجزاءه وقدّر على التساوي أعضاءه. فلم يفضّل 
جانئا على جانب 9 إِنَا حَلَفْتهُم ين علين لاب *. 

عوّفه طريق الوسائل ثم أجابه في المسائل» ويناديه في الليل هل من سائل» هل من تائب. 

واعجبًا للمتكبرين» واأسفاه للمتجبرين لو تأملوا أصلهم تأمل الناظرين من طين لازب 


وا أذايين: 
نامدن تأطيوا للثقلة نيا :غافلين مذكروا قزري الجلى كالله إق: مضي الفملة لا ثليه 
العدانت: 


أفيكم من نوى الخير قبل النّوى» أفيكم من إذا ذكر الثرى التوى» إلى متى مع من 
ضل وغوى وحبل الهوى على الغارب. 

الأمان من الأقدار الأمان» مضت واللّه بالعطايا والحرمان» سبق القضاء فقّبل © 
سَلمان ورد أبو طالب «إ إِنَا حَلَفَتَهُم ين طلينر لازي 4. 


١(١)أ]:‏ بدل. (5)ا: صرير. (5) أ: بقبول. 


ىم سنن ل لل سح الطيقة الرابعة: المجلس السادس عشر: 


المجلس السادس عشر 


مو و 00 ل 
في الزهد 


الحمد لله ذي النعم الظاهرة والحكم الباهرة والدلالات الزاهرة والعقوبات القاهرة» 
خلق الخلائق من أصول متنافرة» وعمٌ خلقّه بالأيادي المتكاثرة» ثم عاد بالفناء على 
المستحكمات 0 فإذا هي بالبلّى متناثرة» ثم يجمعهم بنفخة الصور في الدار الآخرة 
« يِعَا ى يَجْرَهٌ وَحِدَةٌ © فَإذا هم بِالسَاهرَوَ # 20. 

أحمده على على النعم الغامرة حمدًا يعيد قفار القلوب عامرة» وأقُ له بالتوحيد عن عقيدة 
ظاهرة. وأُصلّي على رسوله محمد صلاة تجلب لنا صلاة إلى صلاة إلى العاشرة» وعلى 
صاحبه أبي بكر الصديق الناهض يوم الرّدة نهضة ظافرة» وعلى عُمر الذي قلقل 
الأكاسرة» وعلى عثمان ذي المقّلة الساهرة» وعلى على قامع النفوس الكافرة» وعلى عمّه 
العئّاس سيد الأقارب وقطب الدائرة 

اعرياطة الأول ينه على يلكا مه عن عبد اللد رن ضور قال 5ه رسول :الله علد 
بمنكبي فقال: « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ». 

وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساع 
وححَذْ من صِحّتك رضك ومن حياتك لموتك (". ( انفرد يإخراجه البخاري ). 

امايق لايد جود شرو ميو بها بلي نه جاء رجل إلى النبي عله 
فقال: يا رسول الل مرؤني بعمل إذا أنا عملثه أحيني اللّه وأحيني انان فقال الببي عكر 
« ازهد في الدنيا يحبك اللّه وازهد فيما في أيدي الناس د ف الناس ) 0©, 

أخبرنا محمد بن ناص ر يسكلاه عن عبد الله يع ابن مسعوة قال أنتم أأطول صلاة 
وأكثر اجتهادًا من أصحاب رسول الله يِه وهم كانوا أفضل منكم. قيل له: بأي 
شيء؟ قال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. 

قال عبد اللّه ©2: وحدثني أ قال: حدثنا سكار قال: حدثنا جعفرء» حدثنا 
حوشبء عن الحسن أن تُمر #ه أتي بشّوية من عسل فذاقها فإذا ماء وعسل فقال: 


.” : صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب رقم‎ )١( .١54 31 سورة النازعات:‎ )١( 
١ : أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الزهدء باب رقم‎ )1( 
هو عبد الله ابن الإمام أحمد.‎ )4( 


55م 


في الزهد 
اعزلوا عنّي حسابها اعزلوا عني مُونتها ©. 

قال غيف الله هدي أن كال عذنا عبد 'العيد ا#ازوك نح ف عبد ري اكال! 
سمعت الحسن يقول: إن المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا يُنافس في 
عرُّهاء الناس منه في راحة ونفسه منه في سُغل. 

قال عبد الله وحدّثنا علي بن مسلم قال: حدّئنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: 
سمعت فرقدًا الشبخي ”© يقول: انّخذوا الدنيا ظِِرًا وانُّخذوا الآخرة أماء ألم تروا إلى 
الصبي يُلقي نفسه علي الظقر 7» فإذا ترعرع وعرف والدته ترك ظثره وألقى نفسه على 
والدته؟! فإن الآخرة أمكم يوشك أن تجتوكم. 

وقال أبو واقد الليثي: تابعنا الأعمال فلم نجد عملا أبلغ في طلب الآخرة من الزهادة 
في الدنيا. 

واعلم أن معنى الزهد: انصراف الرغبة عن الشيء. 

وأحوال الزهّاد تختلف: فمنهم من ترك الدنيا لذمٌّ الشرع لها. ومنهم مَنْ خاف طول 
الحساب عليها. ومنهم من رآها قاطعة لعن الآخرة. ومنهم من رأى الالتفات إليها 
يوجب الاشتغال عن الحبيب فلم يُعِوها الطرف. 

قيل لعيسى ابن مري الكتغة: لو انّخذت بيئًا؟ فقال: يكفينا حُلّقَان ©» من كان قبلنا. 

وبَعْثّ حبيبُ بن مسلمة إلى أبي ذرٌ بمال فردّه وقال: لنا ظلّ نتوارى به وثّلة من غنم 
تروح عليناء ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتهاء ثم إني أتخوّف الفضل. 

وقال الحسن: إن أقوامًا أكرموا الدنيا فصليثهم على الخشبء فأهينوهاء فأهنأ ما تكون 
إذا أهنتموهاء ولقد أدركت أقوامًا كانوا لا يفرحون بشىء من الدنيا أقبل» ولا يأسفون 
على شيء منها أدبر» ولهى كانت أهون من التراب في أعينهم؛ كان أحدهم يعيش 
خمسين سنة وستين سنة لم يُطو له ثوب» ولم يأمر أهله بصنعة طعام. 

وقال: يُحشر الناس عّراة ما خلا أهل الزهد. 

وقال الفضيل: بعل الشر كله في بيت وججعل مفتاحه حب الدنيا. ومجعل الخير فى 
بيت وجعل مفتاحه الزهد. ١ ١‏ 
)١(‏ الزهد للإمام أحمد بن حنبل : ص .1١8‏ 
)١١‏ هو أحد تُحباد البصرة. ميزان الاعتدال : #/ه4". 
(9) الظثر: المرضعة. ٠‏ 
(4) الخلقان: جمع خلق - بفتح الخاء واللام وهو البالي. 


؟ب+مخجد لدططجهطللل ا لجست الطيقة الرابعة: المجلس السادس عشر: 
وقال بعض السلف: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن» والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. 
واعلم أن الزهاد على ثلاث طبقات: 
الأولى: قوم تركوا الدنيا والقلوبٌ إليها مائلة» فهؤلاء يجاهدون النفوس 7( في تركها. 
والثانية: قوم تركوها من غير التفات القلب طمعًا في الآخرة فكانوا كمن يخرج 

درهمًا ليأخذوا درهمين. 
والثالثة: قوم زهدوا طوتًا وزهدوا في زهدهم, فلا يرون أنهم تركوا شيئًا لاحتقار 

الدنيا عندهم. فمثلهم كمثل من أتى باب الملك فوجد على الباب كلبًا يمنع الدخول 

فألقى إليه لقمة يشغله بهاء ثم دخل إلى الملك» فهل ترى قدر تلك اللقمة؟! 
واعلم أن الزهد الممدوح: ترك الفضول التي لا تدعو إليها الحاجة. والمهمات الضرورية سبعة: 
أحدها: اليو نهمّة و ارام ما 6 به ل ما مواق بدنه ويعينة 5 0 الطاعة 

سَفْرته يتناول المشويٌ والفالوذج. وقد يذدّخر الزاهد شيئًا يتقوّته فلا يخرجه من الزهدء 

فقد كان لسفيان 0 بضاعة وورث داود الطائيّ عشرين دينارًا فأنفقها فى عشرين سنة. 

00 1 : 1 2 4 
واعلم أنه قد كان في السلف من يأكل خبز الشعير ويجش 7 ما يتناوله» وهذا إذا 

كانت عادته ولا يؤذيه فحسن» وليس كل الابدان تتحمّل. 
والثاني: الملبس. والزاهد يقتصر على ما يدفع الحد والبرد ويستر العورة) ولا بأس أن 

يكون فيه نوع تجمّل» لكلا يخرجه التقشف إلى الشهرة. وقد كان أكثر لباس السلف 

0 شهرة: الع ايك ع 0 00 

الاسسيات الي ال ا را 

دراهم وتُوتب في لباسه فقال: هو أدنى إلى التواضع وأجدر أن يقتدي بي المسلم. 

الحسنء فإذا أعتق فله واللّه ثياب لا تتلى أبدًا. 


)١(‏ ش: النفس. )١(‏ أ: ويقويه. 
(7) هو سفيان الثوري التابعي الشهير. (4) يجش: يدق ويكسر. 
(ه) الزهد للإمام أحمد : ص .١714‏ 


في لزه سس ا فب ٠س‏ سس بييب ب حححبيييببحب ب زم 


ولا استخلف عمر بن عبد العزيز صَهدِ قرّموا له ثيابه كلها وميه ورداءه باثني عشر 
درهمًاء وكان أبو معاوية الأسود يلتقط ارق من المزابل ويلفقها ويقول: ما ضرهم 
ما أصابهم في الدنياء جبر اللّه لهم بالجنة (© كل مصيبة. 

والثالث: المسكن. فقد كان بعضهم يقنع بزوايا المسجد كأهل الصّفةء وبعضهم بيني 
كوشنا. ومتى قصد ما يُخرجه عن حدٌّ الضرورة خرج عن الزهد. وقد توفي رسول الله يلل 
ولم يضَغ لينة. 

الرابع : أثاث البيت. وينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخرق ففي الصحيحين من 
حديث عائشة يها قالت: كان ضججاع رسول الله يليد الذي ينام عليه بالليل من أدم 
0 

وفي الصحيح أن رسول الله َيه اضطجع على حصير فأ في جنبه ا 
تزوجثُ فاطمةٌ وما لي ولها فراش غير جلد كبش» كنا نام عليه بالليل ونعلق عليه الناضح 29 
بالنهار» وما لي خادم غيرهاء ولقد كانت تعجن وإن قُصتها لتضرب الجفنة من الجهد الذي بها. 

وقال الحسن: أدركت أقوامًا ما لأحدهم إلا ثوبه وما وضع بينه وبين الأرض شيئًا © قط. 

والخامس: المنَكح. وليس من الزهد تركه فإن التشاعل به للعفاف لازم؛ ولطلب النسل 
فضيلة» ومن لا يجتمع همه إلا بطلب المُستحسّن» أو يكون سببًا لنشاطه في طلب الولد فذاك 
في حقّه فضيلة» فأما إذا خاف عدم النفقة وشتات القلب وأمكن الاقتصار على الدّون فحسن. 

والسادس: المال. والزاهد يقتصر منه على ما يدفع الموت 27 ويقطع عنه مِنْن الخلق. 

والسابع: الجاه. ومعناه مِلْك القلوب © ليتوصّل بها إلى الاستعانة على ما يريده من 
الاغراض ودفع ما يؤذيه» والزهد يمهد له الجاه فليحذر من شب ذلك. 

وقد يتزمّد الإنسان في المطعم ويلبس الخشن ويقصد المدح بالزهد فذاك الخاسر 
فلا بد من عدم هذا القصد الرديء ودفعه بسَثر الحال وأن لا يتلفت إليه. والعمل كله 
على النيّات والبواطن. فتسأل اللّه كينَ سلامة تعر 00 بواطننا وظواهرنا به وكرمه. 


كد كنا 
(١1)أ:‏ في الجنة. 
(؟) الأدم: الجلد. والحديث في صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ١١‏ 
(1) مسند أحمد .891/١‏ (4) الناضح: البعير الذي يستقى عليه. 
(ه) أ: ثوبا. (5) أ: الوقت. 


(0) ش: المطلوب. (8) أ ش: تعم. وما أثبته من ق. 


8+ 


الكلام على البسملة 


يا من يصاح بغيره فيروعه 
ذي الدار ما حُلقت ليبقى أهلها 
كل يصير إلى مصير واحد 
عَلِقَوا من الدنيا يشرٌ علاقةٍ 


ذلَّ المُصَاح به وعَبٌّ الصائح 
فعلام يشمت قاطن بالنازح 
ويبيت بين جنادل قاع 
نُصحوا فلم يَعْبَوا بنصح الناصح 
فهوت بهم في لج بخرٍ طافح 


الطبقة الرابعة: المجلس السادس عشر 


ورأوا مصارع أهلها فكأنهم لم يسمعوا فيها نياحة نائح 
يا من زاده قليل وطريقه بعيد» يا مقبلًا على ما يضر تاركا ما يفيد» أنسيت هجوم 
الموت العظيم الشديد؛ أغفلت عن نزول اللحد المهلك المبيد» أما تخاف الحساب إذا شر 
كتاب رقيب عنيد» من لك إذا تلهّف القادم وتأسف النادم وأقلقت المظالم» وتعلق 
المظلوم بالظالم» كم مُتجبر هان بالامتهان» وود عند شهادة الأركان أنه ما كانء يا له 
من يوم يخرس فيه لسان الإنسان» ويقلق عند بروز النيران الجيران فابّكِ على ذنوبك 
وتأسّف للعصيان» فما يوضع في الميزان مثل الأحزان. 
يا من هو في له بحر الهوى» الهوى يشبح جهلك بما أنت فيه مما أنت فيه أقبح؛ 
ستبكي على خسرانك إذا رأيت من يربح» أسكؤف ليل وفجر قد أصبح» أتقاوم الأسد 
ثعالبٌ تُضبح (©: 
اتلك سين الدركطيا مهنا 
رتو شت كينا كيت ينا او لوي 0 ايكيا 
يا من كان له قلبٌ فانقلبء يا مغلوبًا بالهوى طال ما عَلِبء يا يَا مدقلا بغري الطرد وقد 
شلب الشّلب 20 ابعث رسالة حزنٍ مع عداء الأسف عله يأِي الحواب يكشف الجوى 7». 
وقفنا وقد شط بأحبابنا النَوَى على الدار نبكيها سَقى رَبعها امن 
فلو أرسلت سُفن بها جرت السْفُنُ 
به بَعْد توديع الخليط ولا جَفْنُ 
يزيد بسكان الحمى والهوى يَدْنُو 
فقد ضففت عن خفل أشواقنا النذن 
(؟) ش: با. 
(4) الجوى: الحزن. وفي أ: الهوى. 


وقلبك ه ضُ عنًا 


وزادت دمو الواقفين برَسشمها 
ولم بق صبر يُستعان على النّوَى 
سألنا الصّبا لما رأينا غرامنا 
أفيك لحهل الشوق يا ريخ موضعٌ 


دك الضبح: صوت الثتعلب. 


في الزهد حتتيت يت سس سبح قي 7 م 

يها :النائك سكن جوغك فإن' الذي غليك معلق. 

جَتيتم علينا واعتذرنا إليكم» يا هذا اعطف نفسك بزمام الإنابة» ورُدَّها بلجام 
اليقظة عن هُوة الهوى» سلمها إلى رائض الأمو :و القها لدى طبيب الشرعء فالطبيب 
يحبسها في فناء ويمزج لمزاجها المنحرف برودة الرجاء بحرارة الخوف ويجدح 27 لها 
من دواء أدوائها مرارة الأمر من ماء ني التّهىء فإذا خالفت أهواءها وحالفت 
دواءهاء ارتفعت صمامة الصمم عن سمع سمع الهوى» وخ ركام الزكام عن مَنْْر 
الهوى؛ فاستدشقت ريح يُوسفها من قميص أسفها على مشلفهاء فرمتُ أغراض 
أغراضها بسهام العزائم على هجرانهاء ورأت عيب الدنيا فانطلقت في طلاقهاء 
وألقعها كاللقي (© بين يدي عشاقهاء فكلما دبّت مياه العافية في أغصان سرها 
انتشرت أوراق الصدق في ب بتهاء وأنشأت وُرق (© طربها لوجدان أرَبها تَصْدح 
على أفنانها بفنون ألحانهاء فلو سمعت مضمون قيانها: ٠‏ عزفتُ نفسي عن الدنيا 
فاستوى عندي حجرها ومّدرها ) 

فحينئذ بيني صومعة المعبد على ساحل الزهد» فيضع لها أساس العزائم ويرفعها على 
قواعد الإخلاص ويُشكمها بشِيد 7 الفكر. ' 

ويشرع إليها مشارع دمع الأسى» فتحوم حولها طير الأنس فتسمعها نغمات القُدْس 
شخي الألمبة لظهارة الأسران عق الغيب: ديا سازية اكيز 60 

فيا أيها الأعزل احذر إصابة نَئِل المتّمِي فإنه يرى عورة عملك من وراء جلباب سترك 
0 اثقوا فراسة المؤمن ) ( تق الم يكن لده يرن انفشيه واعفل ل فته مايا . 

اشترى [ رجل ] جارية مطربة بعشرين ألف درهم, فبينما هي يومًا تغني وتقول: 


اك لانقَضْت الدهرَ عهدا ولا كدّرت بعد الصَّفو وُدًَا 


فصاح بها الذهن من باطن القلب: من تَعنين وبمَن تغنين؟ فانتبهث فعلمتٌ أنه لا مولى 


)١(‏ يجدح: يخلط. )١(‏ اللقى: بفتح اللام: ما طرح. 
(؟) الورق: جمع ورقاء وهي الحمامة. (14) الشيد: ما يطلى به الجائط من جص وغيره. 


(0) يشير إلى قصة عمر بن الخطاب ذه حين نادى أحد قواده في الفتوحات الإسلامية في عهده: يا سارية الجبل 
أي احذر العدو الآتى من جهة الجبل فسمعها سارية. 


مس لاهج الطبقة: الرايعة: المجلس السادس عشر: 


سوى الحق» ولا يحسن بعد « لمث يرَيجْ # 27 نقض عهدء فتغيّرت واختلطت فقيل 

لها: ما لك؟ فقالت: 
خاطبني الحقٌ من بجناني وكان وعظي على لساني 
قورّبني منه بغد بُعدٍ وخصّني منه واصطفاني 
أجبتٌ لما دُعيت طوعا ليها للتدف” وعداتحسي 
معش سنباسكين كزينا فوقّع الحِتٌ بالأمياضي 
ثم رمى بها الفكر في بحر الوجد واشتغلت عن الخلق بالذكر ('» وجعلت تقول: 
يا من رأى وحشتي فآنسني بالقرب من فضله وأنُعشني 
يا سَكني لا خلوتٌ مِنْ سكني دهري ويا تمدتي على الزين 
أوحشني ما فقدتٌ منه وقد عاد بإحسانه فقوّبنسي 
وَتُدْتٌ أيضًا فعاد منعطمًا كذاك إذ كنت منه عوؤّدني 
حسبي من الكل من سُغْلتُ 9" به أضحبه مؤنسًا ويضحبني 
هربت من مسكني إلى سَكني حمًا ومن مَؤطن 7 إلى وطني 
وكنت في غفلةٍ فنبهني ١‏ وكنت في رقدةٍ فأيقظني 
وكنت أحدى مآ كان 87 من زللى ا 0 
يا قوم قولوا كلا بأجمعكم يا ليت ما قد كان قط لم يكن 
ثم اشتدٌ بها القلق وأزعجها القَرَّق فكانت تصيح: 
وعحنحةه روفي شيؤلسي لازلتُ بينيديه 
شتحى.. اننال واسفطكي. 0 أرخئ لشيدييية 
ثم لبست خمارًا من صوف ومِذْرعة © من شغر وصاحت تقول: 
يا سرور السُرور أنت سروري وحبوري وأنت نور النور 
كم ترى يصبر امحبٌ على البْع د وكم يلبث الهوى في الصدور 


20 سورة الأعراف: 10/7 9١)أ:‏ بالفكر. (9) أ: اشغفتٌ. 
(4) ش: ومن وطن. (5) ش: ما فات. 5ض تار 


(9/) المدرعة: ثوب من صوف. 


ل _لامُلسللسل اي 111 
ثم رحلت إلى مكة فطافت حول البيت وصاحت: إلهي إلى كم تخلّفني في دار 
لا أرى فيها أنِيسَا (© قد طال شوقي إليك. 
ترقت مره رمنية اللمعابية 


سجع على قوله تعالى: 
١‏ كلها التاق تدا حت 04 


سبحان من شرفكم بخطابه وذك ركم في كتابه ودعاكم بطاعته 09 إلى بابه» 
كم إل جزيل ثوابه» وحذّركم من أليم عقابه» وناداكم نداء مَنْ لطف بكم 
رأحككم ١‏ بها ألدّسُ انها ربكم 4. 

يا أيها الناس أطيعوا مولاكم؛ واسمعوا خطابه فقد ناداكم» واشكروه فقد لطف بكم 
وهداكم» واحمدوه فبالمسلمين سمًاكم, واجتنبوا ما يمسخطه فقد نهاكم, فإنه إِنْ غضب 
عليكم ألقاكم في النار وكثكم < يها أَلدسُ انها ريسك 4. 

تمسكوا بالتقوى فهي العروة الوثقى» وارفضوا ما يفنى واطلبوا ما يبقى» واحذروا 
المعاصي فإن العاصي سيشقى» وتزودوا لسف ركم يقيئًا وصدقًاء فاغسلوا قلوبكم با به 
الأحوان العلها من آثار العصيان تَنْقى» وأكثروا على ذنوبكم السالفة تذبكم «/ يِكأَيُهًا 
ألنَّاسٌ أتَّقَوأ ا 4. 

كم عصيتموه فستركم وأمهلكم. كم بارزتموه بالخطايا فما عاجلكم» كم خالفتموه 
فحلم وما قابلكم؛ كم دفع عنكم من بلاء شديد نازلكم» » كم من مرض عظيم عافاكم 
منه وطبكمء «( يها ألدَاسُ أنَعُواْ ركم 4. 

يا أيها الناس القوا ربكن يدع ويرى» يا أيها الناس احذروا من خلق وبَرىء يا أيها 

الناس أطيعوا رب الورى» يا أيها الناس التقوىٍ أوثق الُرى يا أيها الناس اقبلوا على من 
ربّاكم وربّكمى «9 يكأيُهَا لاس أتقُوأ 0 4. 

إخواني: التقوى اعتماد التي ما تحصل به الحيلولة بينه وبين ما القاه. ولكلٌ جارحةٍ 
حظّ في التقوى فتقوى البصر: غضّهء وتقوى اللسان صَمْتُه. قال عُمر 5ه لكغب: 
حدّئني عن التقوى. فقال: هل أخذتٌ طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملتٌ فيها؟ 


)١(‏ ش: أنسا. ٠‏ (؟) سورة الحج: .١‏ (") أ: لطاعته. 


4 لب ب- لل سج الطبقة الرابعة: المجلس السادس عشر: 
قال: حذِدت وشكئّرت 2©2(7. قال: ذلك التقوى. 

يا قليل الإخلاص واليُّمَى» ستندم على التفريط يوم اللَّا. يا مُطممًا إلى دار قليلة البقاء 
يا د جارس على ما روا در اللكقاء لك انعسي عداتها وما اوقل كر ليله بارت 
بها 29 وما استحييت» كم موعظة سمعتها وما ازعويت» كم دُعيت إلى ما ينفعك 
فأبيتء كم أقبل عليك مولاك بعظةٍ فوليت, يا مّن زمانه ينقضي بعسى وسوف وأرجو 
وليت؛ يا جسدًا حيًّا فيه قلبٌ ميت» متى تنقي من يراك؟ متى تعرف شكر من أؤلاك؟ 
متى تخجل من ذل رَللٍ قد عَلاك؟ 

يا بعيد الأمل أجلك قريبء يا أيها الغافل سُتدعى فتجيبء يا مغتدًا بالسلامة سَهُمُ 
للف سيك ار عله عن فلل بنا كن الف غوييم نا نابنناة نا بون يديه الام خط 

كم اتيك الليخطنايها راد اللشكوثة الممسحيتف 

سوف تَذعوك المنايا عات تح لكوي 


الكلام على قوله تعالى: 
« إرك رَلَرْلَةَ ألتتاعة سَ؛ عَظِيدٌ © 4# 
في هذه الزلزلة قولان: 
أحدهما: أنها يوم القيامة يوم النشور. 
أخبرنا ابن الخصينء قال: أخبرنا ابن المذهب» بسنده عن عمران بن مخصين أن 
رسول الله يللد في بعض أسفاره رفع بهاتين الآيتين صوته: 9 يها لاس أنَعُوا 


ل و عل و الس :ل عي ال" جر ١ه‏ احج حا الوا 1 اخ طيخت اطي اضو من مايه لحيو و + ١‏ + ع 8 ويه 7 ص ا + عراست 


7 3 ور م6 - ال ل ا ا لي 0 5 ا 
ركم إرك وَلْرَْةَ ألَاعَةَ هئ ؟ عَظِيِمٌ © يوم تَرَوْبَهًا نهل حكل مرضِصة عَم 
سه سل ع سم سل 3 2 هه ا لي ا ا 00 427 07 
أرْضعتٌ ونع كل ذاتٍ حمل حملها وبرى الناس يتكرن وما هم مكرن ولس 
عَدَابَ أَنَهِسَدِيدٌ © 4. فلما سمع أصحابه ذلك حنوا المطيّ وعرفوا أنه عنْدَ قولٍ 
يقوله» فلما تأسَّبوا © حوله قال: « أتدرون أي يوم ذاك؟ يوم يُتَادَى آدم اكيت فيناديه ربه 
تبارك وتعالى فيقول: يا آدم ابعث بعثًا إلى النار. فيقول: يا رب وما بغث النار؟ قال: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار. وواحدًا في الجنة ». قال: فأبلس 259 أصحابه 
١2)1ا:‏ وتشمرت. )١١‏ بارزت فيها. 

(9) تأشبوا: اجتمعوا. (4) أبلسوا: يكسوا وتحيروا. 


عله 


في الزهد 
بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثّرتاه: يأجوج ومأجوج ومن هلك من 
بني آدم وبني إبليس ) 27 قال: فسْرٌي عنهم ثم قال: « اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس 
محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جَنْب البعير أو القمة في ذراع الدابة » ©. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بسنده عن الأعمش عن أبي صالح» » عن أبي سعيد 5ه قال: 
قال رسول الله عله : « يقول الله كبك يوم القيامة لادم: 0 فانفنف يقت النار. فيقول: 
لبيك وسعديك والخير في يديك وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون فحيظذ يشيب الولود ط وَتَسَعْ كلدت حَتلٍ خلا وك لاس سك وما 
هم يسكرئ وَلِكنّ عَدَاب أَنَّو سَدِيدٌ 4 قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله َه : 
تسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد. فقال الناس: الله أكبي فقال 
رسول الله يكل : واللّه إني لأرجو أن تكونوا وبع أهل الجنة, واللّه إني أرجت آنا كوا 
ثلث أهل الجنة» فقال الناس: الله أكبرء فقال رسول الله كلل : ١‏ واللّه إني اندي ينا 
نصف أهل الجنة » قال: فكر الناس فقال رسول الله عَلل: ( ما أنتم يومكذ في الناس 
إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض » ©. 

والقول الثاني: أنها تكون في الدنيا قبل القيامة وهي من أشراط الساعة قاله علقمة 
والشعبي وابن بجريج. وروى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: ست آيات قبل القيامة: 
بينما الناس في أسواقهم ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلك تناثرت النجوم, فبينما 
هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت» ففزع الجن إلى 
الإنس والإنس إلى الجن» واختلطت الدوابٌ والوحش والطير فماج بعضهم في بعض» 
فقالت: الجن للإنس نحن أتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى البحور فإذا هي نارٌ تأَجّْجء فبينما 
هم كذلك إذ تصدعت ارق إلى الأرض السابعة والسماء إلى السماء السابعة» فبينما 
هم كذلك إذ جاءتهم ريح فماتوا. 

وقال مقاتل بن سليمان: هذه الزلزلة قبل النفخة الأولى» وذلك أن مناديًا ينادي من 
الستماءة يا أيها: الناس أتى أمك الله فيفزعون فزعًا شديدًا فيشيب الصغير وتضع ا حوامل. 

وقوله: <9 عَظِيمٌُ » أي لا يوصف لعظمته. 
سجع على قوله تعالى: 8 إرك رَلْرْلَهَ التتاعة شَىْء عَظِيدٌ #: 

زلزلة توجل لها القلوب» زلزلة تظهر عندها العيوب» زلزلة تشتدٌ ©» فيها الكروبء زلزلة 


.49808/6 : أ: وبني إسرائيل وهو تحريف. (1) مسند أحمد‎ )١( 
أخرجه أحمد في مسنده 597/8. (4) أ: تشهد.‎ )9( 


م الطبقة الرابعة: 0 السادس عشر: 


هه له 


ل يشيب فيها 3 زلزلة : تشهد فيها برد زارلة تحُدّ فيها الدموع الخدود؛ 
زلزلة يتمنى العدمّ عندها الموجود» زلزلة يظهر فيها التقاطع والصدود» يفدٌ الولدُ عن الوالد 
والحميم عن الحميم 9 إرت وَلْرْلَةَ ألسَاعَةٍ تَئْ؛ عَيلِيررٌ 4. 

انظر لنفسك قبل أن لا يمكن النظرء وتفكر في أمرك قبل أن لا ينفع الفكرء ومثل يوم 
0 إذا بدا 0-0 60 0 وتزوّذ لوكل ونأك السترع: وذ عتترة: تقاداك 

ل 0 إذا ذكر الساعة احمتة وجهه 
واشتدٌ صوته. 

وقال ابن مسعود ذك: الأرض كلها نار يوم القيامة والجنة من ورائها يرون أكوابها 
وكواعبها. قال: ويعرق الرجلٌ حتى يؤشح عرقه في الأرض قامةٌ ثم يرتفع حتى يبلغ 
أنفه وما مشسّه الحساب 0 1 ذلك؟ قال: ثما يرى الناسّ يُصنع بهم. 

وقال سلمان الفارسي #5ه: تدنو الشمس من رؤوس الئاس قاب قوسين وتُعطى حر 
سنتين» وليس اعد من الثاني من ل دي (" ولا ثُرى عورة مؤمن ولا مؤمنة» فأما 
الكفار والآخرون فتطبخهم طبحًا حتى يُسمع لأجوافهم عَنْ عَنْ ©. 

قوله تعالى: «و يوم تَرَوْتَهَا #: د يعني الزلزلة 9 تَدْمَلُ كل عدا افك 
أي: تشتغل عن ولدها وتتركه. 

قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام» وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام. 
هذا يدل على أن الزلزلة تكون ق الدنيا؛ لأن بعد البعث لا تكون خبلى» وعلى القول 
الأول يكون المعنى أنه لو كان ثم رضاح وحمل لجرى هذا. 


وك عد 


سبع على قوله تعالى: 9# بوم تَروْتَهًا ب 1 ركسا 
ما الأرض فتصدّعت» وأما الجبال فتزعزعت» وأما السماء فتضعضعت» وأما الأقدة 


و ساد ب 


4 شب ان 0100 


فتقطعت» علمًا بما في الشيحف أودعت 9 يح كَرَوْتَهًا مدهل حَكُل مز يموعن رصعت 14 


(1) أ المهلول. 

١؟)‏ الطحرية: القطعة من الثوب. وقيل: هو خاص بالجحد يقال: ما عليه طحرية. أي لا يستره شي . وفي وق») 
سترة بدلا من طحرية. 

() كذا في ق وفي ش. وفي أ: غوهق وهو تحريف. 


الوح عيبلل2222 101 
تكسّرت النخل وقد أطلعت» ووقعت الثمار وقد أينعت» ويبمست الرياض وقد أمرعك» 


كدخ 0 0 1 طمعت َّ 1 تَذْهَلُ 00 مرضةٍ ا 
كأن لم تَعْنَ لامي وجاءت القيامة فأسرعت 2 7 تَروْتَهًا 0 كل 00 


ل د 


ع 


دجت )كك ل سل لدسة عن 2 
زلزل الأرضن وطوى السماى وأظهر الهول وحيّر الألاء وأخرج جهنم فأزعج الأولياف 


ع م 


حتى إن الأنبياء بكت واسترجعت لآ بهم وها تََهَلُ حكُلٌ مرضكة عَنَآ ا 

يوم يكشف فيه الغطاء وتثقل الحمول 9" علىٍ المطا 99 وتندم نفس أؤْسعت في 
الخلا الخطا أو سعث ا يم وها تْهَلُ حكن تتضصصة عن يسمت 

تظهر 29 حيئذ الأهوال وتسير من الهيبة الجبال» وتُنشر محائق الأعياله وتبين 

3 الختصال» وخصة النفوس ما كانت زرعت» وأي حيلة لها وقد وقعصت 2 3 


ل وس تم سل سل عه 


تَروْنَهًا 5 يَدْهَلٌ 1 مرضعة عنما رضعت 
يا مشغولا عن العمل» مُفيطًا فى التفاصيل والجمل» تضيف إلى و صَِّينَ » التفريط 
« الجمل » "» كلما سُقيتْ شجرة الأمل فتعت. 
يا ناسياحلول: الردى::يا غافلا غما'سيجري غذاء يا أعمن البصيرة: عن الهدئ 
1 اره قد تشعشعت 38 
وابوار 
انتبهوا يا قوم لهذا اليوم» وتيقظوا من رَقدات النوم» فما اكثر سياط اللوم» ومااوجعت. 
كم بالّغْ الواعظ وتناهى» وأعاد الموعظة وثتّاهاء وكّر التذكرة وما أراها أنجعت. 
قد قلنا إن تّفع» ونصبنا شَرَكا لمن يقع» فلو أن قلبًا حضر واستمع كانت قد أقنعت. 
4 7 0 وم -ه 5 0010 
سجع على قوله تعالى: «9 وَيَضَعٌ كل ذاتٍ حَمْلٍ لها 4: 
إذا عقت الرلزلة عدن الأرغن وسهلهاء' تلبت الفوة خطاياها 29 وجهلهاء وتدميت 


١١)أ:‏ وهلكت. )١(‏ أ: وأصبحت. (79) ش: ويثقل ا محمول. 
(؟) المطا: الظهر. (5) أ: فتظهر. 

(57) يشير إلى موقعة صفين وموقعة الجمل ب بين علي بن أبي طالب 5 ذف والخارجين عليه. 

(1) أ: شعشعت. (8) ش: خطاها. 


م 


وم مه 


إِذْ لم تسمع عَذلها فتردّد: ويلها يا ويلها من لها؟ « وَيَصسَعُ مَكُلٌ دَاتِ حَمْلٍ مها 4. 
جاء القَرق 27 فبدّد شملهاء ووقع الفراق فت وضلهاء وأتى أمر الله فزلزل الأرض 
كلهاء واخترط الغضبٌ سيوف العقاب واستلها «( وبَسَعُ حَكُلٌ دا حَمْلٍ لها 4. 
ويح العصاة ما أَذّلهاء ويل 7" العتاة ما أقلّهاء أشرضها الإزعاجج وأعليا برا نيلها 6 
الخوف وعَلّها. فيقوى القلُ عليها يقصد قتلها ب( وَيَسَعُ كل دا حَمْلٍ لها 4. 
كلدك ريشن : الذنا ونحية ظليات فا عو اها هلها للدتيا يواض لها توتر لك دان ججهالة 
ما سَلم من حلّهاء وعقد القلبُ عقدة الإصرار وما حلّهاء فحيتئذ تندم إذ لم تسمع 
عَذْلها « وَيَسَعُ َكل داتِ حَتَلٍ حَلهَا 4. 
غوّها الشيطان واستزلهاء فتركتٌ أفعال الخير كلّهاء مَنْ ينقذها من حب من لَهَاء 
ومن لها؟ لقد ضجر الواعظ منها وقد ملّهاء خلّها فقد زاد ا ا 
ل لت ها لاضن ح الاي ورا لبحب لاض نازو 01 


0011 


« وضع حكل ذف عمل خليا 4: 
واللّه تعالى أعلم ©2. 


كل تنا نا 
دن نا 


3 


)١١(‏ الفرق: الخنوف. 59)ا: ويح. 9") ش: فقد دارت. 
(4) ش: والحمد للّه وحده وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله. 


يفن" 


المجلس السابع عشر 


...م ووحصجوويجقووه ميجو .7 اداه 

الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بقدرته» وأظهر فيهم عجائب حكمته؛ ودلّ بإرشاده 
على وحدانيته» قضى على العاصي بمخالفته» ثم منّ عليه بقبول توبتة) واختص الخلصّ 
له بصدق معاملته» ثم شغله عن الدارين بمحبته, فاقبلوا من نصيحكم وأقبلوا على خدمته 


يؤتكم كفلين من رحمته. 
صنعته) وافستطةا عله موا أرئية إلى حت ترئة + 9 بشيرًا بجنته ونذيرًا بنقمته 


ضلى: الله عليه وسلم وعلى الخليفة بعده في أمّته» أبي بكر السابق بمرافقته ('© ونفقته 
وعلى عمر العادل في أقضيته» وعلى عثمان المزوّج بابنة الرسول بعد ابنته» ل 
الخصوص دونهم بأخوته» وعلى عمّه العباس أقرب قرابته. 

أخبرنا هبة الله ين محمد بسنده عن أسامة بن زيد عن النبي علا عَكِتَرٍ قال: ( هُ 
على باب الجنة فإذا عامّة ين دجلها المقراة 15 وإذا الجاب 111 محيرمون إلا أل 
النا ر©© قد أُمِر, بهم إلى النار. ووقفت على باب النار فإذا عامّة من دخلها النساء ) ©, 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

ولوطاان ف 6 9ها عن النبي يِه أنه قال: واطلعت فى اللنة 0 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء » 0©. 

وفيهما من حديث أبي هريرة نه عن النبي مآ ِو أنه قال: ) الهم اجعل رزق آل 


محمد قونًا ( 00 


قمت () 


وفيهما من حديث عائشة با ها قالت: ذا اشع آل "ميد سين قوم المديثة ميق 
طعام البْدّ ثلاث ليالٍ تباعًا حتى قُبض ) 20. 


)١١‏ ش: بموافقته. ١5)ا:‏ وقفت. 2١‏ ً: المساكين. 
(4) أ: إلا أن أصحاب النار. (5) صحيخ البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ١‏ 
(5)اٌ: وروى أيضًا عن أبي هريرة. /)ا: أريت الجنة. 


(8) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : * 
(9) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم .١١/‏ وصحيح مسلم» كتاب الزهدء حديث رقم : م 
)٠١(١‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم .١7‏ وصحيح مسلم» كتاب الزهد, حديث رقم :5 


4م الطبقة 2 0 الساع عه عد 
بطل ليدم دوي ما يجدد5 دَقْلا 00 0 
فقراء الجارية يسبقون الأخبار يوم القيامة إلى الجنة 0 3 ( 0 

وفي أفراده من حديث ثوبان قال: جاء حر من أحبار اليهود إلى رسول الله َل صم فقال: 
أين يكون الناس يوم تيد الأرضن غير الأرض؟ قال: )0 هم في الظلمة دون 00 0. 

قال: لمن وَل ا ع قال: ( 0 00 » قال: صدقت (4). 
بخمسمائة عام ) ©2). 

ا لعائشة: ( إيّاك 0 الأغنياء » © 

وقال عله : وما ين ذي غنى إلا سيودٌ يوم القيامة لو كان إما أوتي قوتا 0 

وقال: ( يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر اللَّه كل إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في 
الدنيا فيقول: وعزتي وجلالي ما رَويْت الدنيا عنك لهوانك على ولكن لما أعددثٌ لك 
من الكرامة» اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك 
وجهي فخذ بيده فهو لك ( 0 

وقال لموسى اطيتة: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل: مرحبًا بشعار الصالحين. 

وقال أبو الدرداء #5ه: ذو الدرهمين أشدٌ حسايًا من ذي الدرهم. 

وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم (' فلم يقبله وقال: أتريد أن 
)١(‏ الدّقل: الرديء من التمر. 
(؟) صحيح مسلم)» كتاب الزهد» حديث رقم : 4 
(') صحيح مسلم» كتاب الزهد» حديث 0 
(5) صحيح مسلم» كتاب الخيض» حديث رقم : 4 


(5) رواه الترمذي وابن حبان وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الترغيب والترهيب : 51/5. 

(7) ذكره العجلوني في كشف الخفا : ؟//.. وقال: قال ابن تيمية: كذب وسنده ضعيف والمعروف أنه من كلام 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. 

(17) ذكره في اللآلئ المصنوعة : ؟577/5. وله طريق ضعيف عند الترمذي. 

(8) ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : 71/7. وقد يروى موقوقًا. 

(9) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. اه بعشرين ألف درهم. 


في فطل الفقر والقفراء سح رت تق تي سس .هه ##اا/ 
أمحو اسمي من ديوان الفقراء © يا هذا لا أفعل! واعلم أن الفقر إتما يختاره من يريد 
القناعة؛ وقد أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله َه 
يقول: 2) طوبى أن هدي إل الإسلام وكان عيشه كنفافًا وقنع بما آتاه الله كين » 0 

واعلم أن أحوال الفقراء تختلف: فمنهم من يهرب من المال ويكره وجوده. ومنهم 
من يزهد فيه ولا تشتد كراهيته لوجوده. ومنهم من يكون وجوده أت إليه لكنه 
لا ينهض لطلبه. ومنهم راغبٌ عاجز عن طلبه. ومنهم من يستوي عنده وجود المال 
وفقده فإن وجده فقه وإن لم يجده لم يطلبه. 

وقد قُدم على عائشة يَقْها بمال عظيم ففرقته فقالت: جاريتها: لو تركتٍ درهمًا 
تشتري به لحمًا تُفطرين عليه؟ فقالت: لو ذكرتني لفعلت ©. 

وقد اختلف الناس أبما أفضل: الفقر أو الغنى؟ 

واعلم أن الغنيع إذا لم يشتغل بالغنى عن الله ِقِنَ وكان ماله وقُمّا على مساعدة الفقراء 
وأعمال الخير كان أفضل من الفقر. فإن غاية الفقير أن يكون متقيًا لله وك فله ثواب 

صبره عن أغراضه ولا يتعدى فعله إلى النفع للغير» ولكن لا كان الغالب في الغني أن 

يشتغل ماله عن الله يك ويمسكه عن الإنفاق وربما لم يتورع في كسبه» ورا أطلق نفسه 
ياشهواتها القاالة عن اللااتداى: هذا انل النقير الميدى عله إن عله جيم . 

وقد كان نبينا َيِه بعيد الشبع كثير الجوع» يشدٌّ الحجر على بطنه» وتوفي ودرعه 
مرهونة. وفي الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف قال: « أعطينا من الدنيا ما أعطيناء 
وقد خشينا أن تكون حسناتنا تُُجْلت لنا. ثم جعل ييكي حتى برد الطعام ) ©. 

وقال حذيفة: أسة يوم لعيني يوم أتى أهلي فلا أجد عندهم طعاما» لأني سععك 
رسول الله ملت يقول: « إن اللّه تعالى أشذ حجمية للمؤمن من الدنيا من المريض أهله 
للطعام ) 2©0. 

وقد أرِيح الفقراء من طول الحساب. أخبرنا هبة اللّهِ بن محمد بسنده عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله عَكِات : التقى مؤمنان على الجنة» مؤمن غني ومؤمن فقير» 


.19/5 : أ: من ديوان الفقر. (1) مسند أحمد‎ )١( 
ذكره في الترغيب والترهيب : 2/5/4 وهو صحيح الإسناد.‎ )( 

(:) 0 الذي ليس عنده شيء. وفي الأصل المحق. 

(9) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب رقم : /ا١.‏ 

(7) روى نحوه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. الترغيب والترهيب : 58/14. 


وس 77ب ببس الطيقة اراعة: اللس السايع عشر: ا 
كانا صديقين في الدنياء ا الفقن انه وشين 0 الله امتتخس : ثم أدخل 
الجنة» فلقيه الفقير فقال: أي أخي ماذا حبسك؟ واللَّهِ لقد احييشت عا لوسر عقي عليك 
فقال: أي أخي إني حبسني بعدك مَخبسًا فظيعًا كريهّاء ال ل 

من العرق ما لو ورده ألف بعير كلّها أكلة خمض لصدرت عنه رِوَاء » (©. 

ودوي عن النبي عَلِئدٍ أنه قال: ) يجيء فقراء المهاجرين يوم القيامة على أكوارهم التي 
هاجروا عليهاء فيقال لهم: انطلقوا فادخلوا الجنة. فيذهبون ليدخلوا الجنة فتقول لهم 
الملائكة: انظروا حتى تحاسبوا فيقولون: وهل أعطيتمونا شيًا فتحاسبونا عليه؟! فيدخلون 
الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام » 9©. 

واعلم أن الفقير الصادق له آداب باطنة وظاهرة: 

فأما الباطنة فإنه لا يكره 2 ما ابتلاه الله به من الفقر وهذا واجب عليه» وأرفع من 
هذا أن يكون راضيًا بالفقرء وأرفع منه أن يكون طالبًا له وفرححا به. 

وأما الآداب الظاهرة فإظهار التعفف. وأما في أعماله فلا يتواضع لغني ويحذر مجالسته. 

ومتى جاء الفقيرَ مال (؟2 فينبغي أن يلاحظ ثلاثة أشياء: 

أحدها: حِلَّ ذلك المال وسلامته من الشبهات. 

والثاني: غرض المُعطيء فإن كان سليمًا لا يقصد به الرياء ولا المنة. 

والثالث: حال نفسه هل هو مستحق للزكاة والصدقة أم لا؟ وفي الصحيحين من 
لي 0 وم احجاءك من هذا المال :وات غير شرف 
ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نَفْسَك ) ©. 

وأما السؤال فلا يجوز إلا الضرورة رمق فقن على الكنسة انو تيقتر لت فتعوة الله 

فق أتراء اتمعلوا الدني وأخيرا الدغة: 


عا ود 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : "١1١‏ بسندك جيد قوي. 

)١(‏ لم أجده وهناك ل اص ن ماجه نحوه في الترغيب والترهيب : 51/4. وقال: رواه 
الطبراني وأبو الشيخ وابن : 
(9) أ: فلا يكره. 

(4) وفي ش: أعطي الفقير مالا فحيكذ ينبغي أن يلاحظ. 

(ه) صحيح البخاري» كتاب الأحكام باب رقم : 117. وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم : .١١ 01٠١‏ 


في فضل الفقر والفقراء وضن 
ايض الغران نو كد الوق اب وسهمه واصل والبُغية الناسٌ 
يزول بالمرء عن إخوان صحبته قد أفردَئُه عن الألاف أدراث ١‏ 
وكل حي سرى في دهره نظرا قاية: الأمر 00 أحداتة ‏ وأرماة 
فكم محى خسنا من صورة زَهرتْ تطروفها تفخ 32 بوأعران 
هيهات أظهرت الدنيا مواعظها وزال عن سابع التذكار إِلباسٌ 


يا من عمله محفوظ وهو بعين الرقيب ملحوظ» اعمل ما شعت شعت فالجزاء واقع» وكن 
كيف شكت)» فالحقٌ ناظك وسامع. يا اسن البصيرة افتقل يا ضَالٌ عن الهدى اطلب 
تجذء ويحك ما لك على نفسك شفقة» ويحك خرج من كيس غيرك 27 النفقة, قولوا 
من غفل © ولها 9 وَإِنْ أَسَأَءٌ 1 لبا # 20 

مم ذو القرنين على ملَكِ آأخذ بأصل جبل فقال له ذو القرنين: ما هذا؟ قال: كل 
الجبال مُحدقة بهذا الجبل وأنا تُمُسكه فمن أنت؟ قال: ذو القرنين. قال: ألكم خلقت 
الجنة والنار؟ قال: نعم» قال: لقد لقعم لأمر عظيم. 

بعث سليمان بن داود إلى مارد فأتى به» فلما وصل إلى باب داره أخذ عودًا فذرعه 
بذراعه ثم رمى به فقال سليمان: انرون ما أراد؟ قالوا: لا. قال: فإنه يقول: أصنع 
ما شئت فإنما تصير إلى مثل هذا. 


أين عادٌ وإرم» أين من مضى من الأم: 


وغل بعتي ارسيناة التبلاه وك جد السوك إن اينم 
وما إن أرى الموت فيما خلا يغادر من شارخ أو يَفَنْ ©" 
أزال فك عن ثلكه وأخرج من حصنه ذا يِرَنْ 09 
أباد الملوك وأفنامّم ونحن بإثر الذي قد ظعن 


أين من لم يكن له في مُلكه مُشابه أخرج عن الفضا كأنه ما مشى به تُقل إلى لحد 
وعرٍ فثوى به وجوزي فيه بعقابه أو ثوابه» ولم يجد لنفسه أنيسًا غير اكتسابه 00 وعدي 


)١١‏ ش: قانصة. )١(‏ الأدراس: الثياب الخلق» أي البالية. 
(5؟) أ: فغاية المرء. (54)أ: من كيس حظك. (5) ش: وإن غفل. 
(5) سورة الإسراء: 7. (7) الشارخ: الشاب. واليفن: الشيخ الكبير. 


(8) ذو يزن: ملك لحمير. (9) أ: إلا اكتسابه. 


لامع ببح الطبقة الرابعة: المجلس السابع عشر: 
في ترابه عن كفنه فاكتسى به وتلهف على موجبات إثمه رخاتت عقابه» وتأقف فلن 
قلة زاده وطول عقابه» وجاءه مُنكر ونكير فاشتد الجوّى به. فناقشاه فى سؤاله وحاقّقاه 20 فى 
جوابه» لقد أفات نفسه بإطالة البطالة أجِرًا؛ إذ ساربها فى سوب ©(© هواها وأجرى» 
ورضي من شانها ما شاتها وازري؟ إذ حمل على أزره بالخطايا وزراء» هيهات صرفت 
أولئك فواجمٌ الآفات صرقًاء ولم تقبل من راشيهم عذّلا ولا صرقاء وأدارت بين ديارهم 
للبين كأسًا مُرَة» فأصبحوا كأنهم ما كانوا فيها مرّة» وخدّت خدودًا أسيلة (© بدموع 

أين من شاد وابتنى فوق ما يكفي» وأعلاه فوق ما يحتامٌ» أين سُكانه ومن رفع التاج 
على رأسه وأين التاج» طحنتهم طحن الرّحى 7©) حادثاتٌ وخطوب أفرادها © أزواج» من 
رأيت من آفات دنياه سَلِمِ» ومن شاهدته صحيحًا وما سقم؛ وأيٍّ حياة بالموت لم تَنُختم» 
وأي عمر بالساعات لم ينصرم» إن الدنيا لَرور حائل» وسرور إلى الشرور آيل 20 تُودي 
مستزيدهاء» وتُؤذي مستفيدهاء بينما طالبها يضحكك أبكته, ويكدح © لسلامته أهلكته 
فندم على زلله إذ قدِم على عمله. وبقي رهين خوفه ووجله, وود أن لو زيد ساعة في 
أجله» فيا من سيصير [ عن قليل ع " إلى المقابر» إلى متى تحرص على الدنيا وتثابر؟! 


اكاتلق ب بالقفيس قن ار شهنت وأخرجت من قصرك العامره 
فدبّر لنفسك قبل المما ت فإن اللبيب يرى الآخره 


يا مفوْطًا في حق الواجب والفرضء يا ناسيّا يوم الحساب والعرض أفتّ نفسك الأرباح 
بإمساكك عن القؤض» وآثرت ضيق العيش على جنة عرضها السموات والارض: 


إن شكت أن يُوزق الأخرى وبهجتها *) فخل دنياك تظفر بالذي شِينًا 
إن شعت تطلب منها غير مُسعفة وفنا لها أيه الأتشان انيما 


أيها الغافل عما بين يديه. لا يذكر الموت ولا يلتفت إليه» يشغله عن العواقب 
ما يحضر لديه ويُلْهِيه ما له عمًا عليه» بادر أيام شبابك قبل فراق أحبابك» واحفظ 
أوقات عمرك قبل حلول قبرك» واغتنم أحيانَ حياتك قبل موافاة وفاتك» فإنما العمر 
بالززاك يدك والأ جل عرو السافات تهت 
يالقوم لآأملٍ مغرور ولجاج ما ينقضي في الصدور 
)١(‏ أ: وحاقناه. (؟) السرب بسكون الراء: الطريق. (”) أسيلة: ناعمة. 


(:) ش: الردى. (5) ش: أفراطها. (50)ا: زايل. 
(07) ش: ويفرح. (8) ليست في أ (9) أ: ونعماها. وهو تحريف. 


في فضل الفقر والفتاء. !يي ب ل سسيييحححبححبجح ب مام 
واتتبائن الشياة عبات شي ه الفتى وامتداد حثل الغرور 


يلتحيه الزماُ في كل يوم دائبًا كالتحاء عُصِن نضير ٠١‏ 
يتمنى في العيش ما ليس يلق « رشك نوم الرهان: المفوز 
الع لست ادك لفق اظيان تاعي اسهد 
كل يوم يهيض 2" للمرء عَظُما وهو يسطو فيه بعظم كسيرٍ 
يبحمل المنوت بين جدبيه إذ يغدو ويخشاه من وراء التو 
كل نفس في مستقرٌ عليها والح من حجمامه المقدور 

ع ماع 

قوله تعالى: 


«ا وَالتَرِتٍ غَرا. .. 4 0 

النازعات: الملائكة» تنزع أرواح بني آدم ومعنى ( غرْقا ): إغراقًا كما يغرق النازع في 
القوس أي أنه يبلغ بها غاية المد. ١‏ تلت .. © 4 الملائكة تنشط أرواح الكفار 
0 0 والكرب» وتنشط أرواح المؤمنين بسرعة كما يُدنشط الِقّال من يد 
البعير. و وََلتَيِحَتٍِ... © 4: الملائكة يسنُون أرواح المؤمنين سلا رفيقًا ثم يتركونها 
لدي كلدن ببح ف ةر وق .. © 4 الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى 
الجداعر فالمدرات. .. © 4 الملائكة أيضًا قال عبد الرحمن بن سابط: يدير أمر الدننا 
أربعة: جبريل وهو موكل بالرياح والجنود» وميكاييل وهو موكل بالقّطر والنبات. وملك 
الوك :وهو موكل بقبض الأنفس. وإسرافيل وهو ينزل بالأمر عليهم. 

قوله تعالى: لا يم ََجْتُ أَرسِنَة © 4 بعنى تحرك. والراجفة: صيحة عظيمة فيها تردد 
واضطراب» كالرعد إذا رجفء وهي النفخة الأولى التي يموت منها جميع الخلائق 
«( تَعهَا رادم © 4 وهي النفخة الثانية ردفت الأولى أي جاءت بعدهاء وكل شيء 
حاو تبط ني الهو تكله 

قَلُوبُ ع َاحِمَةٌ © 4 أي شديدة الاضطراب لا عاينت من أهوال القيامة 
9 أَبَصَنَيُهًا حش َنِمَةٌ © 4 أي ذليلة لمعاينة النار. قال عطاء: وهذه أبصار من لم يمت على 
الإسلام» ا أنه ذكر منكري البعث فقال: ف يَُولُونَ ونا لمَرمُودُونَ في افر © 4 


١ يهيض: يكسر. (١؟) سورة النازعات:‎ )١( التحاء الغصن: تقشيره.‎ )١( 


5م الطبقة الرابعة: المجلس السابع عشر: 


المعنى» أنرجع العاء بوتا قال الفراءة جفون انك إلى "لياق والعرية قولاقيت 

( 61 كنا مكنا يج 4 قل الرجاح: ا 
كالنخير 8 يَنْكَ 0 حاير © 4 أي إن رُددنا بعد اموت لنخسرنٌ بما يصيبنا مما يعدنا 
به محمد يكيو فأعلمهم الله كك سهولة البعث عليه فقال: < يِنَايَ يبر وده © 4 أي 
صبجة في ار وسميرتها 0 الأرض 000 هم يلار 1 

0 ا عن ذلك 0 أشكة -" / نوم؟ انتبهوا لأنفسكم با يا قوم» اسمعوا 
ما يجري من عتاب ولوم. 

مة كعب الأحبار 5ه على وادٍ بعيد الفطر ببيت المقدس فبكى» فقيل له: ما يبكيك؛ 
فقال: هذا وادٍ يمتلئ يوم القيامة من دموع بني أدم ولو أرسلت فيه السفن لجرثٌ» فإنهم 
لييكون الدم بعد الدموع. 

لما قويت معارف القوم اشتدت مخاوفهم» فضحٌ لسان 5 يتمنى العدم. 

جاز أبو بكر 5ه على طائر فقال: طوبى لك يا طائر» تقع على الشجر وتأكل من 
الثمر ولا حساب عليك ولا عذابء, ليتني كنت مثلك! 

وقرأ عمر 5ه يومًا «( هَل أقَ عَلَ الانكن نين ألدَهْرٍ لَمْ يك سَينًا درا 4 ("© فرفع 
بها صوته وقال: يا ليتها تمت. ثم أحذ تثنة! من الأزض وقال: يا ليتنى هذه التبنة. وقال 
أبو عبيدة بن الجراح: يا ليتني كنت كبشًا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مَرَقي. 
وقال ابن مسعود: وددت أن إذا فت لا أبعنك : 

وقال عمران بن حصين: ليتني كنث رمادًا تذروه الرياح. 

لنار امخافة في قلوب القوم وهج وجيوش ماما للنفوس رَهَحجٍ (" ولالسنتهم 
بذ كر تقصيرهم لَهَج هذا وقد بذلوا القلوب وباعوا المهج. 

يفخ للفيون أن قرئ ذقاء وتيكى حس تبلغ الفمن» ين ايذيها يو شذيك الطلهاء تندزر 
فيه النجوم وتُطوى السمّاء أمَا تذكر ذلك اليوم أماء أفما تفتح بالتوبة فمّاء لا ملجأ يومكذ 
ولا حِمَى. 
19 كذا بالأصل. وأعلها تسخر. قال الزمخشري في أساس البلاغة: ومن المجاز: للريح نخرة شديدة وهي عصفتها. 
ومنه العظم والعود الناخر ل: لنخير الريح فيه. 
)١(‏ سورة الإنسان: ؟. (") الرهج: الغبار. 


في فضل الفقر والفراء ب سس 1١‏ 4 

مثّل نفسك وقد قمتٌ كتيئاك وعُرض عملك فرأوه معيبئا ونظرت إلى الأطفال وقد 
قاروا قفاء وى لقان وقة أ رززت لماه قن لكان كربت من القند تسافا 

زوقانا أخكدو ضعي بويا أغوله: وا ضيه كراد ويد اوها ايه قوع فيه اقلق ويضاق 
القَرق ١”‏ ويجري من الأبدان 7" العرق وتسيل من الحسرات الحدّق 27 ويخرس اللسان 
وطالما نطق» ويتقلقل الفؤاد وتكثر الحررق وتعلم حيكذ أن النصيح قد صدق. 

ويحك خذ محدة لذلك؛ وهيّى طريقًا قبل ضيق المسالك» واججلُ عالك الحالك؛ 
واشتر نفسك اليوم بمالك» لعلك تفكها من يد مَالِكَ ©). 

بكى الحسن البصري - رحمة الله عليه - يومًا حتى رَعَد مَتكباه ثم قال: لو أن بالقلوب 
حياةً لوأن بالقلوب صلاحا لأبكيتكم © من ليلة صبيحتها يوم القيامة؛ إن ليلة تنْخْض عن 
صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه عورة بادية وعينٌ باكية من يوم القيامة. 

وقال الحسن: تتعلق الأمّ بولدها فنقول: يا بني ألم يكن ثدبي لك سقاء ألم يكن 
حجري لك وطاءء فاحمل عني بعض ذنوبي. فيقول: يا أمّه لي في نفسي سُغل. 

البدار البدار قبل يوم القيامة» الميذار الميذار قبل الندامة» قد دهاكم إضراركم 
وسّباكم: ما أرى للنجاة فيكم علامة. 

يمن إذا وض سوف) يا من أنذ وما يعخوف» .ما هذا الفتو و وللنام مرهف) انبا 
المتيقظون فإلام 27 تتخلف, نما من أسرع وهلك من توقّف» بين يديك هول لا يستطاع 
يوصف, إن شككت في قولنا اقرأ ما في المصحفء يا مريض الهوى لا بَلّْ يا مُدُنف ", 
إن كنت لا تعرف الطريق فانهض وتعرّف, هذا قدر النصائح ثم أنت بنفسك أعرف. 


تجئب بُجهدك ما كان عررًا 
ولا تحقرن صغار الذنو 
وحتحفٌْ يوم يَطُلبٍ كل امرئ 
فذلك يومٌ يرى الناسٌ فيه 
فما لي أرى الناس في غفلة 


أطاعوا أوامم د نياهمٌُ 


رناافي تساك لسينات انا 
ب فيوم الحساب تراها كبارا 
نما يرق فتن أحيه الفرارا 
حيارى سكارىء وما بسكارى 
اذ كدرو مستي ال 
فواديع بانسنة اعهرانا 


0)ا: على الأبدان. 
(4) مالك هو خازن النار. (6) أ: لأبكيتهم. 
(/) المدنف: المريض الذي دنا من الموت. 


)١(‏ الفرق: الخوف. 
(8) الحدق: جمع حدقة وهي العين. 
(5) ش: فعلام. 


دنه 


قاش تمداسيوا ا نافع فحين أتت أخذتهم أسارى 
فدوتك فانظر إلى مَنْ مضى وفارق جيرته7؟والديرا 
ففيهم لغيرهم عفِرةٌ وتسوعظلنة إن أردت اعتبارا 


سس سخ ع س9 


سجع على قوله تعالى: 2 فَلنَا ف رَجْرَهُ وُحِدَةٌ © فَإذَا هم بَلسَاهِرَوَ © 4: 

يا أهل القصور العامرة» عن قليل تعود غامرة» يا معجبين بالنظارة (© الظاهرة» عن 
قريب ترجع العظام ناخرة « وا ين رَعرةٌ وده © فَإدَا هم التَاهرَةَ 4. 

أترى هذه القلوب المستأخرة 1 بالبعث أم ساخرة؟! أتراها ما توقن بالآخرة» 
سيقوم الخلائق بسطوةٍ قاهرةٍ 92 فَإدَا هم بِاَلسَاهِرَوَ ©. 

أكل التراب تلك العظام وصيّرها كالرفات والّمام » فلما تفخ في الصور يوم 
القيامة نهضت الأقدام إلى يوم القيامة مبادرة 8 فَإِدَا هُم باهر *. 

سالت في القبور الحدّق» وجالَ البلّى فيهم واخترق» فلما أمر بالإعادة من خلق 
عادت الابدان ناضرة. 

كه أجسادهم اللحود» وخلا بهم الدودٌ فمرّق الجلود كر كما يتفدق 
الوَدُودء فإذا أراد إعادتهم المعبود صاح إسرافيل صيحة نافرة ذه فَإِدَا هم بَلسَاهِرَوَ #. 

تمكن فيهم 0 وصاروا في القبور بلاهم» فإذا أعادهم وأحياهم أقاموا بالنفخة 
الخاسرة «9 فَإِذا هم يلسَاهِرَةَ ©. 

0 قبورهم لغيرهم مّات» ارات اللي تاك فإذا جاء الفصل والميقات 

جمع المتفرق بعد الشتاتء المؤمنة والكافرة «و فَِدَا هم بَلسَاهِرََ #. 

عم عندهم القلق» واشتدٌ عليهم القَرَّق وسال منهم كالسيل العَرّق لقوة الباجرة 
ل فَإذَا هم بِاَلسَاهِروَ ©. 

يذهبون ولا يدرون إلى أين» ويهربون وهيهات عليهم الدَّينَء ولا ينجو إلا قائل 
الكلمتين» ثم طوبى وطوبى للعين التي كانت ساهرة. 

تبرز النار باللّهب والجمر فييكي أكل الربا وشارت الكمن ويشتغل زيذ بشفسه حن 
عمروء وقد عرّفتك أول الأمر وآخره 9 فَإِدَا هم بلمَاهِرَةَ 4. 


و نا تنا 


)١١‏ ش: جيرانه. )١١‏ كذا ولعلها: بالنضارة. )7١‏ الرمام: البالية. 


5م 


المجلس الثامن عشر 


--ه وجوه جد جب - 


|الحمد لله الذي لا مثل له يوجدء ولا إله سواه يُعبد» ولا كريم غيره يُقصدء قدرته 
تجمع ما انتشر وتبدَّد ومشيئته تُظهر ما يكون ود وإرادقة ناقدة شمن الع روكت 
وجلمه يسع من عتا وتميّد» لا يعزب عن سمعه صوت الحمام إذا غرّد. ولأ أبن لذن 
إذا قام يتهجّدء ولا يغيب عن بصره سواد ل كي ذاب لهيبته الصخر 
والكليب ار دم أَحَدٌ © أنَّهُ أأصَمَدٌُ © 
َم جيذ وَلَمْ يُولَدَ © وَلَمْ يك لَمْ كفرًا لذ 4 ". 

أحمده وهو أحنٌ من يُحمدء وأقدٍ 5 إقرارًا يُقَبل ويَصعد رمعا تر 
محمد وأحمد وَلِلَهِ وعلى صاحبه أبي بكر أول من أنفق ماله وأسعد» وعلى عُمر امحدّث 
الموّق الأرشد وعلى عثمان الكريم الأمجد, وعلى عليٌ بحر العلوم فما ينفد» وعلى عمّه 
العكاس المخصوص بقرابة المفرد. 

قال الله تعالى: « وَتَه ننس عن فرك 4 © امراد بهذا الهوى ما نع منه وحوم. 
واعلم أن الهوى المباح قد يفتقر إلى تركه في أوقات للا يحمل إلى ما يؤذيء والكل 
لا بد له من رياضة» والآدمي كالفرس إذا نتج فلا بد له من رائض» فإن كان عربًا 
حركت الرياضة أصله الجيّدء فظهر جوهره؛ كما أن المسنّ يؤثر فى الفولاذ. فإن كان 
مؤدبًا مُنعت بعض أخلاقه الردية كما أن الحديد قد يُقطع, وكلالك: يكو أكم المتهن من 
خلق على صفة حسنة تؤدبه نفسه ويقوّمه عَقله, فتأتي الرياضة بكمال التقريم؛ ومنهم 
من يقل ذلك في جوهره فيفتقر إلى زيادة رياضة ويترك المحبوبات على كره. م 
رياضة هذا الفارق المؤذي كيف اتّفق والرياضة ي: ينبغي أن تعمل في جميع الأشياء فتؤ 
في حق الشَّرِه بتقليل تم بتقليل المطعّم إلى أن يدود رح جعانة ال دا راخف با ع 00 
إعطاء النفْس ما يوافقها في مصالحها فقد قال عليه الصلاة والسلام: و إن نفس عليك 
0-5 ) © وكان تر يختار الماء البائت ويحب الحلواء والعسل. 

ومثل هذا أنَّا لا نأمر بالحج را قد ألمت الوطاء فنقول: مح على قتب ©). 
)١(‏ سورة الإخلاص: )١١( .4- 20١‏ سورة النازعات: .4١‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصومء باب رقم : ١‏ 
(4) القعب: الإكاف الذي يوضع على ظهر البعير. 


:»ملسب ل لبي ب ل لبلب ب سح الطلبقة الرابعة: المجلس الثامن عشر: 

والمقصود مصلحة النفس التي هي سبب 227 في قوامها وكذلك الشَّره في التكاح 
وجمع المال وغير ذلك» تردّه للياضة موه يؤذي» وتأمر المتكثر بالتواضع» وتأمر السيئ 
الأخلاق بالاحتمال والصفح وإن شقٌّ عليه. وقد روى أبو هريرة يه عن النبي عَِقَهِ أنه 
قال: ٠‏ أكمل المؤمنين إهانًا أحسنهم خلقًا » © وفي الصحيحين من حديث أنس 5 
قال: كنت أمشي مع رسول الله علقي وعليه يُودٌ نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي 
فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله َه وقد نت به 
حاشية الإرد من شدة جدبته: ثم قال: يا محمد مو لي من مال الله الذي عندك. فالتفت 
إليه رسول الله قد ثم ضحك ثم أمر له بعطاء (© وكان عليه الصلاة والسلام إذا آذاه 
قومه يقول: « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ). 

ا ا ب بر ب ار 
جالس في داره جاءت خادم له بسقود 2 عليه شواىء ا انا 
فمات» ودعشت الجارية فقال: لا رؤع عليك أنت حرةٌ لوجه الله تعالى! 

وكان َي © إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إخوتاه إن كان ولا بُدَّ فارموني 
بالصغار للا تُدموني فتمنعوني من الصلاة. 

وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مُرَائي. فقال: وجدتٍ اسمي الذي أضلّه أهل البصرة. 

ودعا رجل أبا عثمان فرق إلى ةل اران تن الال بين ليا وجه 
فرجع فدعاه فجاءه فقال: ارجع فرجع. ثم عاد فدعاه فجاء فقال: إنما أردت اختبارك. 

فقال أبو عثمان: الذي رأيتَ مني حُلق كلب إذا دُعي أجاب وإذا زُجر انزجر. 

واجتاز بسكة فطرح عليه رمادٌ من سطح فجعل أصحابه يتكلمون فقال: : من يستحق 
النار فصُولِح على الرماد لا ينبغي أن يغضب! 

فهذه تفوس دلت بالرياصة» فنقى اباطنها من لعش فضدت أخلدقها فالمرث الرضا 
بالقضاء وهذا منتهى حسن الخلق. 

وقد كان رسول اللَّهِ مكل يُوْذّى فيصير. 

وكان العا طون امون عاق عرو دزي سيا رام اليم أن رفصي ميلا 


)١١‏ ش: مصلحة. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة» باب رقم : .١4‏ 

5 صحيح البخاري» كتاب الخمس» باب رقم‎ 23١ 

(4) السفود: حديدة يشوى بها. (5) هو أوّيس القرني التابعي الشهير سبقت ترجمته. 


م 


في رياضة النفس 
فإنه إذا غضب في حقٌ ( لا يخرج من الحلم؛ وإنما نأمره بتعؤّد الحلم» وحسن الخلق. 

وي اخليلة ينيقي علاج مرض الجهل بالعلم» ومرض البخل بالكرم» ومرض الكبر 
بالتواضع» ومرض الشّره بالكفٌ عن المشْتّهى. 

ويبالغ المبتدئ في هذه الأشياء وإن شقت عليه ليألف الخير» ومتى ترقّى إلى معرفة شرف 
ما اقل إليه وفهم فيح ما تقل عده مان عليه الأمر وقوي عليه ما يحضل له بالرياضة من الإلق: 

وينبغي أن لا يقع :ف العرم :عق الرياضة تركه ولا يضعب التتحرل فياه فرك 
مدكلف :01 برأى :يعض" الطريق قفا 

واعلم أن الرياضة إنما تراد لإصلاح العيوب ولا تُعرف العيوب إلا أن يكون للإنسان 
علمٌ يعرف به العيبء فحيشذ يتفكر في حاله فيعلم عيوبه وبسهل عليه العلاج» فإن 
لم يكن له علم بالعَيِب لأن الجاهل قد قد يظن في العيب أنه ليس بعيبء فينبغي حينئذ أن 
يسلك أحد أربعة طرق: 

الطريق الأول: أن يُسلم نفسه إلى رجل عالم عامل يؤدّبه يقتدي بأخلاقه. 

والثاني: أن يتّخذ صديقًا نصيحاء ولا بد له من علم يعرف به العيوب» فيسأله عن 
عيوبه ويظهر له الفرح كلما دله على عيب. فقد قال عمر بن الخطاب ذيه: رَحِمَ الله امرأ 
أهدى إلينا عيوبنا. ولما قِدَم عليه سلّمان سأله عن عيوبه فققال: سحت أنك كمغت اين 
إدامين وأن لك خلتين. فقال: هل بلغك غير هذين قال: لا. قله أفاهذان فقن كيدها : 

والطريق الثالث: أن يستفيد معرفة عيوبه من أعدائه, فإنهم يفتشون على العيب 
فيجتنب ما يرمونه به. 

والطريق الرابع: أن يخالط الناس فيجتنب ما يراه مذمومًا بين الحَلّق ولكنه يفتقر إلى 
ما قدمناه من علم يعرف به ما يكون عيبًا. 

زه تسيل أقواء الرياضة بجهل فقلّلوا مطاعمهم وتخمُّوا فضعفت أبدانهم عن 
العبادة وعن الكسب للعائلة وعن إيفاء الحقوق. ومنهم من رفض كل ما تشتهيه النفس 
واف يكو الخير لعن الصوف. وهذا إذا لم يحمل بدنه فهو إلى ظلم النفس أقرب. 
وقد بيْنا أن للنفس حقاء وأن الرسول مله لم يفعل ذلك. 

وإن أقوامًا ظَنُوا أن الرياضة لهس المرفّم فحسب» وأطلقوا النفس في بقية الشهوات» 
لا بل شهواتهم في الترقيع أعظم من شهوة صاحب الحرير في لبسه. وقصدهم إظهار الزهد 


(١)أ:‏ في حق له. (؟) ش: مكلف. 


4 الطبقة الرابعة: المجلس الثامن عشر: 
بذلك الملبس يخرجهم عن الزهد بمرة» ويوقعهم في الإثم بسوء القصد. لا بل اتخاذ ثوب 
جميل يخلطك بالناس ولا يرون زهدك وتستر حالك أفضل من أن لا تلبسه. 

وقد كان السلف يسترون أحوالهم. 

وقد يقع في النفس كبر إذا شرعت في التزهد والرياضة» فيحتاج إلى رياضة أخرى 
تزيل بها ما وقع من رؤية الفعل. 

وفي الجملة فالعلم هو الهادي» وطريق السلف لتاقي والنظر في سيرهم 
هو الدواء. ونعوذ بالله من حوادث في هذا الزمان سببها الأصل الجهل» ثم يتبعه حبٌ 
الدنيا والاحتيال في تحصيلها. والله وَبْقَ العاصم وبه التوفيق. 


نا اننا 


الكلام على البسملة 


يا من يبيت على اللذات منعكفا الموت يأتيك والآفاتٌ تنتظه 


لا 0 يسيرَ الخير تفعله 
وجانب الشد لا تسلك مسالكه 
وكلّ نفس ستجزى بالذي عملت 
تأتي الجلود وأيدينا وأرجلنا 
فليت شعري من كانت جوارحه 


أم أين يهرب أم ماذا يقول وهل 


فوب نفع لشيء وهو يُحتقر 
ولا يكن لك في أصحاية آله 
وليس للخلق من ديّانهم ين 
فيشهدون معا والسمع والبصر 
هى الشهود عليه كيف يعتذر 
يُطيق دفعًا لها أم كيف ينتصر؟! 


أيها المشغول طول النهار بالخطام؛ وطول الليل بلمنام أترضى بمشاركة الأنعام» هذَّب 


النفس فهى المقصود لا الأجسام: 
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها 


أتنظلت الربح فيما فيه خسرانٌُ 
فأنك: بالنفين لآ بالجلسم إنسان 09 


)١(‏ الوزر: الملجأ. 
(؟) هذان البيتان من قصيدة لأبي الفتح البستي مطلعها:. 
زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران 


وقد أورد العاملي في الكشكول : .١5/١‏ أربعة وثلاثين بينّا منها. 


في رياضة النفس داه 


كأنك بالموت قد أزعجك ومَالَك» وقد بقي القليل فاعقلٌ عَالّك؛ واصْحُ من 
سكرتك وأطع عُذالك» واسمع نصح شفيق يرى لك. 

طال ما قد عشت في عُشٌ عيش» ينقفض عجها به أكمام طيش» والشنباب أسود الطرة 
والصحة بيضاء الغرة» تعيّدِ في ذيل صباك على هواك وتأخذ ما شعت من هناك ييقتاك. 

تنتقل على جمر الهوى بفواكه اللّهو وتنتقل من دار الغجب إلى بيت الزّهوء فبينا أنت 
تخطر في بدك القشيب راعك وما راعاك المشيب» حل بك ما حل ما عقدت» ونزل بك 

ما نزل بك لو افتقدت» ويحك انتبه لنفسك واحذر على يومك ضياع أمسك. 

وما الليل والأيام إلا منازل بكر حو مل الل "الوك اق 

ألا إنها فاعجب فتلك عجيبة منازل تغدو والمسافر قاعدٌ 

تجلس وراء معاشك تزعم بيع قماشكء فتنتصب حتى تنصب كبدك» وتطلب بكل 
ما تجلب صيدكء من بياض النهار إلى سواد الليل» تجمع ويلا من الحرام إلى ويل» 
وتنقض بالكذب فضول رأسك وإنما تكدح لأضراسك. لقد نظم الفراغ عمرك دائرة إذا 
دارت بك الدوائر» أفلا طرقك مستقيمة كل طرقك جائر ؛ تبخل على الفقير وإنما تبخل 
عليك», ويأخذك الكرب إذا توه إليك» تنظره نظر البخيل إلى الضيف»ء وتبصره إبصار 
الأسير إلى السيف. ويحك نفس عن مخنوق الكيس» وخالف في وزارته إبليس» ويحك 
تفرغ كيسك في الكأس ثم تقول للنفس لا بأس» تصلي والثوب حرام وتصدّق من 
الظلم على الأيتام» تغوص في الماء غوص النون» وتقوم في الصلاة قيام ذي النون» وتشابه 
في الركوع الدال والنون» ثم تظلم المسلمين وتَجُونء أينفعك هذا مع هذا؟! هذا جنون. 

ويحك ب من ذنوك وائْكِ (2 على عيوبكء الت جاباب القَرق وتضرّع على باب 
القلق قل: ماحد لسرم بحري واليدرك وناك ترام زرا عبرت 


يا مددي حين خانني مَدَّدي وعُدتي إن درت عُددي 

إن أنت أعززتني عرّرْت وإن أسلمتني للعدا ومَتْ عضدي 

قد كبيتٌ انتظارك لي بَدْءًا فلا تُشْمِتنٌ ذا حسدء يا هذا ما عندك من التوبة خبر ولا لها 
فيك أثر: 


صمّم وجوّد وسدّد واستقم وأنب) واعزم وجدّ صل واغعضب وثب» لا بد أن تَردَ 
مكقللء في جملة من هلك» وقد رأيت رفيقك أين سلك وكأنه ليس لك. 


)١(‏ واندب. 


4 الطبقة الرابعة: المجلس الثامن عشر: 
وما العيش إلا صادرٌ إثر واردٍ وما الناسسُ إلا ذاهبٌ إثر ذاهب 
قل :وفاء 'الموت يرثا عوج إذا خانني في صاحب بعد صاحب 
أطاح بسطو آل غمدان عُنوةٌ وضعضع أركان القرون بمأرب (© 
وأُشب في ربٌ التحؤرنق نابه وفي رافع الإيوان عُفبٍ المخالب 7) 
خط نيوك الزو فاق «رسددات خباياه سهمًا في عُمير بن حاجب 7) 
وألوى بأعناق العماليق وانثنى بحمير يَرْمِي شارفًا بعد غارب © 
وجدٌ على أملاك فارس بَؤكه فغادرهم تَضْب الصبا والجنائب 0*» 


يا من تبع الجهل والفوف كز كشا البسه ك صنهنها ثرك البطالة وكساهء فقد غطيا 
على نور الهدى وستراه» وسيبين بعد الفوت يوم الموت وستراه» قل للأغمار الحراص: 
ذهبت الأعمار الإخاص» أين المفتٌ أين المناصُ يوم القصاص» كم أخلى الردى من 
عِراص ("» كم ذبح لا يجدي من قِلاص ")2 كم خرق سهّم المنون الدلاص 0 
أحديدٌ هذه القلوب أم رصاص. 

ل 
( يذ رق رك تنا يم الب تنتيغرة القزئا 4 "ا 

وبّخ الله تعالى بهذه الآية كفار قريش بكفرهم بما آأمنت به الجن. وفى سبب صرفهم 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم صرفوا بسبب ما حدث من رجمهم بالشهب. 

أخبرناغبد الأول قالَ: أنبأنا الذاودي بسعده عن ابن عباس قال: اتطلق رسول الله يلقو 


)١(‏ غمدان: قصر باليمن بناه « يشرخ ) بأربعة وجوه. انظر صفته في القاموس المحيط مادة « غمد ) ومأرب مدينة 
باليمن كان بها السد المعروف. 

(1) المخورنق: قصر للنعمان الأكبر. 

(*) الزبرقان: القمرء والخفيف اللحية ولقب الحصين بن بدر الصحابي لجماله أو لصفرة عمامته. 

(4) الشارف: الناقة الهرمة والغارب: الكاهل أو ما بين السنام والعنق. 

(5) الصبا والجنائب نوعان من الرياح لكل منها مهبت. (1) العراص: جمع عرصة وهي الساحة. 

(/) القللاص: جمع قلوص وهي الناقة. (8) الدلااص: الناعم اللين. 

(9) سورة الأحقاف: 79. 


في رياضة النفى سس سس ب 
في طائفة من أصحابه عامدين ن إلى سوق معُكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
الحسماء اسل عليه الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: قد 
جيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: مَا حال بينكم وبين خبر 
السماء إلا ما حدثء» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي 
حدث. فضربوا مشارق ارط ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي عال ينهم ونين 
خبر السماء» فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يت بدخلة وهو عامد إلى 
سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له فقالوا: 
هذا الذي حال بيتكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: ٠<‏ إِنَّ سِعْنَا 
يدَانًا تحبا © يَبْدى إِلَّ أئْدِ سَامَنَا بود # 0, (». ( هذا حديث متفق على صحته ). 

والقول الثاني: أنهم صُرفوا إليه لتِنْذِرَهم ا أن يقرأ القرآن عليهم. هذا مذهب 
جماعة منهم قتادة وكان يقول: ذُكر لنا أن رسول اللَّهِ يقد قال: « إني أمرت أن أقراً 
القرآن على الجن نأيكم يتبعني؟ © فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة 
فأطرقواء فاتبعه عبد اللّه بن مسعودء فدخحل نبي الله َه شِعبَا يقال له: شعب الحججون 
وححطَ على عبد الل خطًا ليثبته فيه 9©, قال: فسمعت لغطا شديدًا حتى خفت على 
رسول الله مَك فلما رجع قلت: يا نبي الله ما اللغطٌ الذي سمعت؟ قال: « اجتمعوا إلى 
في قتيل كان بينهم فقضيت بينهم بالحق ١‏ 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود 5 ذك قال: فقّدْنا رسولّ اللّهِ يلت ليله ونحن 
بمكة» فقلنا: اغتيل أو استطير. فانطلقنا نطلبه في الشّعاب فلقيناه مُقبلًا من نحو حراءء فقلنا: 
يا رسول الله لقد أشفقنا عليك. وقلنا له: يثنا بشدٌ ليلة بات بها قوم حين فَقّدناك. 0 
إنه أتاني داعي الجن فذهبت أقرئهم القرآن ) فذهب فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم ©) 

والقول الثالث: أنه لما يعس من أهل مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف بعرم ل 
لاعلا يطل برت لي الاك نص علق الاريك مالا المجوا 2 )كار قن أشراقت 
جن نَصِيبِين فاستمعوا لقراءته ذكره بعض أهل التفسير ©. 

فعلى هذا القول والقول الأول لم يعلم بحضورهم حتى أخبره اللّهِ تعالى. وعلى 
القول الثاني علم بهم حين جاءوا. 


.١ سورة الجن:‎ )١١ 
.1549 : ديق صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الجن» وصحيح مسلمء كتاب الصلاة» حديث رقم‎ 
١6٠١ : ش: به. (4) صحيح مسلم» كتاب الصلاة» حديث رقم‎ 222 


(5) تفسير الطبري : 9؟/5١٠.‏ 


خخ علس لبس سح الطبقة الرابعة: المجلس الثامن عشر: 

وفي المكان الذي سمعوا فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: بطن نخلة. وقد ذكرناه عن ابن عباس. 

والثاني: الحجون, وقد ذكرناه عن ابن مسعود. 

فأما النفر فهم ما بين الثلاثة إلى العشرة. وللمفسرين في عدد هؤلاء النفر قولان: 

- أحدهما: أنهم كانوا سبعة. قاله ابن مسعود ورُزَّيْن بن بيش ومجاهد ورواه 
عكرمة عن ابن عباس. 

- والثاني: تسعة. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

قوله تعالى: فآ قَلّمّا حَصَرُوهُ. .. © 4 أي: حضروا استماعه « كلا نما © 4 
رد دليل حسن الأدب. وقضي بمعنى قُرغ من تلاوته «( وَلَأ لك مومهم مُِذِرَِِ © 4 
أي محذرين من عذاب الله © لمن لم يؤمن. 

وهل أنذروا قومهم مِنْ قبل أنفسهم, أم بعثهم رسول الله عِِتَدِ فيه قولان: « 7 
تَترنا اميم كنبا 1 عا يدن نوس ممذفا لناا بن يديد ررق إل الكن وزل 
00 ؛ قال عطاء: كان دينهم دين اليهود فلذلك قالوا: هل مِن بعد موس 

سيك لناب ينه 4 ين الكلب «ز ينيعة إل الع ». 

سبحان من فتح أبصار بصائر أولئك الجن فعظّموا القرآن فقالوا: ا إنَا سنا ماما 
ا ا إِنْ هَدَآ إلا لُ التدر # '". 

سبحان مَن مَنّ علينا بالإيمان» وشدفنا بحفظ القرآن» وما كانت الأم تحفظ 20 في 
مالك الآرماة 0 لله حمدًا دائمًا على الإحسان. 


- 


أخبرنا علي بن عبيد الل بسنده عن عقبة بن عامر فده قال: قال رسول الله يله 1 
لا يعذّب الله قلا وعى القرآن » 9». ركنن مجر عد ينه عن بن اناد 
الباهلي أن رسول اللَّهِ يق قال: « من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلثي النبوة» 0 
أعطي ثلث النبوة» ومن قرأ القرآن فكأما أعطي النبوة كلهاء ويقال له يوم القيامة: اقر 
وارق 9© بكل آية درجة» حتى ينجز ما معه من القرآن ويقال له: ا 
فيقال له: أتدري ما في يدك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد وفي اليسرى النعيم ) ©. 


9١1)ا:‏ من عذاب أليم. )١١(‏ سورة الجن: .١‏ (9) سورة الماثر: 758. 
(5) رواه الديلمي عن عقبة. كشف الخفا : ؟/ثالاا. (5) ش: وارقه. 


(1) هذا حديث لا يصح. انظر اللآلئ المصنوعة : .7147/١‏ 


فيرياضةاائقيى لل]إ-ا-اب-بب للإسسسبب يبب ب 1 

إخواني: بكلّ حرفٍ عَشِدٍ حسنات» وبكل آية درجة من الدرجات» و 0 
0 على أن 0 ستة 0 أية 0 آية م ا في الكسر 2 
ا د اط سين مار 
أية عن شيبة» وعشر آيات وفي الكوفي ست وثلاثون وهو مروي عن حمزة الزيات» وفي 
البضري خمس أيات وهو مروي عن عاصم الجحدري. وفي رواية عن البصريين: وتسع 
عشرة أية. وفي الشامي ا وعشرون آي فأما عدد كلماته فقال ابن مسعود: سبع 
وسبعوكث ألف كلمة وتسعمائة كلمة وأربع وثلاثون كلمة وأجمعوا في عدد حروفه على 
ثلاثمائة ألف حرف» وأربعة آلااف حرف وسبعماثة وأربعون. وروي عن حمزة: وثلاثة 
وستون ألقًا وثلاثمائة ونيف. فأما النقط فألف ألف وخحمس وعشرون ألقًا وثلاثون نقطة. 

وقال معاذ بن جبل: مّن قرأ في ليلة ثلاثمائة آية لم يُكتب من الغافلين. 

فمن أراد أن يقرأ سورتين تجمع فيهما ثلاثمائة آية: فالبقرة والصف؛ لأن البقرة مائتان 
وست وثمانون» والصف أربع عشرة وكذلك الأنعام وطه فالأنعام مائة وخمسة وستون» 
وطه مائة وخمس وثلاثون» وكذلك المؤمنون والصافات» فا مؤّمنون مائة وثمانى عشرة) 
والصافات مائة واثنان وثمانون. وكذلك الشعراء والأحزاب» فالشعراء مائتان وسبع 
وعشرون, والاحزاب ثلاث وسبعون. 

أخبرنا علي بن عبيد الله بسنده عن مُبادة بن الصامت يه قال: قال رسول الله َكل : 
« إذا قام أحدٌّكم من الليل فليجهر بقراءته فإنه يطرد بقراءته مَرَدة الشياطين وفْسَاق الجن» 
وإن الملائكة الذين فى الهواء وسكان الدار يصلون بصلاته ويستمعون لقراءته فإذا مضت 
هذه الليلة أوصت الليلةً المستأنفة وقالت: تَحقَّطي لساعاته وكوني عليه خفيفة» فإذا 
حضرته الوفاة جاء والقرآن فوقف عند رأسه وهم يغسّلونه. فإذا غسلوه وكقّنوه جاء 
القرآن فدخل حتى صار بين صدره وكفنه» إذااذور و جات بكر وكير شرج بعت تار 
ل ا ا فيقول: 0 را 
تعرفني؟ فيقول: ما 3 فيقول: أنا القرآن الذي كنت 0 ليلك وأظمئ نهارك 
وأمتعك شهواتك وستعك ويضركه: فأبشر هما عليك. 9 عورف" ) ببعد مساءلة مرك 
ونكير ولا حزك. 1 

قال: ثم يغرج القرآن إلى الله وِكَكْ فيسأل له فِراسًا ودثارًا فيأئر له بفراش ودثار 


؟6م ب تي تت ل لللللسح الطبقة الرابعة: المجلس الثامن عشر 
ومنديل من تُور الجنة وياسمين من ياسمين الجنة» فيحمله ألف ملك من مقرّبي ملائكة 
سماء الدنيا. قال: فيسبقهم إليه القرآن فيقول: هل استوحشت بعدي فإني لم أزل حتى 
أمر اللّه تعالى لك بفراش ودثار من الجنة. وقنديل من الجنة وياسمين من الجنة فيحملونه 
ثم يُفرشونه ذلك الفراش ويضعون الدّثار عند رجليه والياسمين عند صدره ", 
ثم يضجعونه على شقّه الأيمن ثم يخرجون عنه فلا يزال ينظر إليهم حتى يلجُجوا في 
السعاء: ثم يدفع له القرآن في قلة القبر فيوسع له مسيرة خمسمائة عام أو ما شاء الل 
تعالى» ثم يُحمل الياسمين فيضعه عند منخريه. ثم يأتي أهله كل يوم مرة أو مرتين فيأتيه 
بخبرهم ويدعو لهم بالخير» فإن تعلم أحدٌّ من ولده القرآن أخبره بذلك» وإن كان عقبه 
عقب سوء أتاهم القرآن كل يوم مرة أو مرتينْ فيبكي عليهم حتى ينفخ في الصور ) (©. 
سجع على قوله تعالى: «( يبيكة إل الحَي وَِكَ طَرتٍ مُسَتَقم ©: 

سبحان مَنْ من علينا بكلامه القديم وأعطانا بتلاوته الأجر العظيم؛ ودلنائية عل لصيل 
القويم «9 يبمَيكة ِل ألْحَيْ وَإِلَ رت مُستَقم 4. هو الشفاء للأوجاع, هو المكتوب في الرّفاع» 

هو المتلو في جميع البقاع؛ وهو المسموع بالأسماع يا أهل الابتداع ما ضاع منه « ألم ). 

هذا القرآن عمدة الإسلام؛ هذا الدليل إلى (© دار السلام وقد اذٌّعى أنه غير مسموع 
أقوام» ولولا سماع الكلام ما سُمّى موسى الكليم. 1 

إن رع العم لح وني نما لغوزه 0 يضْرب ناقوسّاء كم أضل ببدعته نفوسّاء 
يا أيها البهيم ا يَبَدِئ إِلَ ألْحَقٍ وَإِكَ طرق م متعم 4 1207 مَنْ نادّى موسى في الليل البهيم. 
آمنا بما أنزل إلينا واعتقدنا أن القرآن 0 عل علينا الرحيم. 

أيها القائل المتلو عبارة والتلاوة عنه عبارة» فد القرآن بهذه الإشارة» ما أرى لك عن 
هذا بشارة إلا سواء الجحيم. 

يا متتدِعون تُهلكون وتهلكون, أنتم على 0 الضلال أينما تَشلكون, أتدعون أن 
القرآن ما أنزل وتُتركون» سبحان الحليم 8 يَبْدِىَ إِلَ ألْحَقّ وَلِلَ طَرِقٍ مُسيقِع 4. 

افترقت المبتدعة وأهل المروق» وإلى الجحود تنتمي 27 تلك العروق» فقوم قالوا: ما نزل 
وقوم قالوا: مخلوق» في الحواد أنتم أو في الحريم؟! 


(1)ا: قبل. 
)١(‏ قال في اللآلئ المصنوعة : :5141/١‏ ل الكرماني. 
(؟) ق: على. ):١‏ أ: هذا المتلو, 


(5) أ: أنتم في. (5) أ: تنتهي 


في رياضة النفس “ووم 


٠‏ وضعوا قواعد على الكفر تُتنى» ثم قالوا: عند الموت تُبناء ورجعنا إليكم يا أهل السنة 
وأبناء ولكن بعد أن شق 22 الأديم. 

واللّه ما خلق الله الجنة إلا لمن يتخذ القرآن جنّة وما يَشلم غدًا غير أهل السنة 
لا تخلطوا البريء بالسقيم. 

نحن بالنجاة أحق وأولى» أَوَ ما الأمو هكذا أؤلاء لنصولن غدًا على أهل البدع صولا 
« سَلَمْ ولا ين ' لت نحصو 4 07. هذا كلام الملك الديان» هذا قول العظيم السلطانء 
تكلب لا شق ولا لمان خا جل المولى عن التجسيم. 

أفولنا آم عرلهم ال أررعنا آم درعهم نيل أن إناشا تعد من ييل فاتن. الله 

نقذ أطفا نار البدعة واحمد» وشا نحت الات ما أعمنة تحرف عاد اوعد 
وأكمد؛ هيهات من مثل أحمد» كل أنثى عقيم. 

5 تسمعوة: أذ كارة» أما كرون زؤارة أما عرلوت آثاره» بلى للمشك م 

تلن لاسر مقي جاتنا على الجودي» مر النسة أهل البدعة مق 
وجودي في معد مقيم «( يبك | إِلَ الْحَقْ وَإِكَ رت َعم 4. 

[ اللّهم يا جوّاد يا كريم» انفعنا بالقرآن العظيم» 1 من العذاب الأليم» واجعلنا 

من أتاك بقلب سليم؛ إنك ذو العطاء الجسيم» والفضل العميم ع] ©©. 


كزيل تنا اننا 
نط فنا 
د 


)١١‏ ش: سن. والأديم: الجلد. )١(‏ سورة يس: /ه. 
(9) من نسخة أوقاف بغداد. ١‏ 


86 الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع عشر: 


الحمد للّه ذي العر والجلالء والتمام والكمال والإنعام والإفضال؛ معطي النوال قبل 
السقال مدين الأخوال "فى «الشهوز: والأحوال: اذك 67 رم الساتة بإنعاء السحب 
الثقالء فجلا عروس المُروس في فنون الأشكال على أبصار البصائر لنفهم مقصود 
الحال» عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

أحمذه عدة: الرمال على لوخ الأمال واف زآله. لذ يك له ول مفان؛ وأضلي على 
رسوله محمد الهادي من الضلال» وعلى صاحبه أبي بكر الذي وافق وأنفق امال وعلى 
غم فزاع الأيتام والأطفال؛ وعلى عنمان الذي مالوا عليه وما مال» وعلى علي مفيذ 
العلماء ومُبيد الأبطال» وعلى عمّه العباس أقرب الأهل إليه والآل إن فعل وإن قال. 


عد عا وي 
قال اللّه تعالى: 
014 صلم اس 1 2 ورء مال 5-0 سمس سه م رط 
0 نَع الموازين لْقِسَط لور الْقِيمَةٍ 45 نظلم َس شِع #4 00 

ا علم المتقون أنهم محاسبون على أعمالهم فيجازون على أفعالهم» حاسبوا أنفسهم 
ا ا ا 
الشرائط. ورشدها 8 3 د ويراقبها 2 أفعالها فيه عنك عام الأالء 
ا الأجل, فقدّر أن الموت اعتطللك قبله» فاغتنمى 5 فيه» فكل ساعة منه 
خزانة» فالسعادة إن معت بالخير» والشقاوة إن مامت بالشر والخسران إن كانت فارغة. 
فيأمرها بحفظ الجوارح من الشر واستعمالها في الخير. 

أأعيرنا لبو كرون طاخر تقد ة عع كذادارى اويل قال؟ أقال رتتول' الله علش والكيض 
نو اذا تفنيه وقول ذا انفد المرنع والعابت امن أنم نفدي اعواها قت على اللمنو0, 


(1)ش: أنشأً. )١١‏ سورة الأنبياء: /ا2. 


آضة أخر جه الترمذي في كتاب القيامة» باب رقم : 58. 


و يوار لي 717ي71و7؟7/7ت77_7_7؟آب7777ب7ب77__ب؟ب7ببب_بب 27.2277 27:14 


وقال عُمر 5يه: حاسبوا أنفسكم كران ايزا وزنوها قبل أن توزنواء وتهيّأوا 
للعوض الأعبى " 

وكتَب إلى أبي موسى: حاسث نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. 

قال الس 316 الزمو ققام :قن سه تحاضيت» تفده للد اليج وف لل 
الحسابُ يوم القيامة على قوم أخدوا هذا الام من غير مُحاسبة» وإن المؤمن يفاجئه 
الشيء يُعجبه فيقول: واللّه إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي» ولكن واللّه ما من صلة 
إليك هئهات حيّل بيني وبينك. وتفرط منه الشيع فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أرذت إلى 
هذا؟! ما لي ولهذا؟ واللّه لا أعود إلى هذا أبذا إن شاء اللّه. 

إن المؤمنين قومٌ أؤثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم» إن المؤمن أسيك في الدنيا 
يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيمًا حتى يلقى الل ده يعلم أنه مأخودٌ عليه في سمعه» 
وفي بصره» وفي لسانه. وفي جوارحه, مأخوذ عليه في ذلك كلهء وإن العبد لا يزال بخير 
فإلواه ١3!‏ له راط وى شيف بوكاقكر اسه نامقل 

زقال: مفتحوة مق ميان لا يكو الرجل تهها عض يكون امد محاسة لفسة من 
الشريك لشريكه. 

وقال مالك بن دينار: رَحِمَ الله عبدًا قال لنفسه: ألستِ صاحبة كذا؟ ألستٍ صاحبة 
كذا؟ ثم زمّها ثم تحطمها 0 كتاب الله كِكَ وكان لها قائدًا. 

وقال إبراهيم التيمي: مثَّلتُ نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأَشّْربُ من أنهارهاء 
ال ار 
ما تريدين؟ فقالت: أردٌ إلى الدنيا فأعمل صا حا. فقلت: فأنت في الأمنية فاعملي. 

وقال وهب بن منبه: في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يشتغل عن أربع 
ساعات؛ ساعةٍ يناجي فيها ربه وَبْكَ) وساعة يحاسبٌُ فيها نفسه. وساعةٍ يُقضي إلى إخوانه 
الذين يخبرونه بعيوبه ويضّدقونه عن نفسه» وساعة يُخْلي يبن نفسه ولذّاته فيما ل 
ويجملء فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمامٌ للقوة» وحقٌ على العاقل أن 
يكون عارقًا بزمانه حافظًا للسانه مُمْبلَا على شأنه» وحقٌّ على العاقل ألا يَْْعن إِلّا في إحدى 
ثلاث: زادٌ لمعادٍ» أو مرمّةٌ لمعاش» أو لذة فى غير مُحرّم وينبغى للإنسان أن يأخذ على نفسه 
أن لا يضيع لحظةٌ حتى إنه اعد بالذكر والشكر في زمان الأكل» ومتى رأى خللا رفعه 
بالاستغفار وعاتبها على فعله ونهاها عن مثله» فإن لم تنته عاقبها بترك مباحاتٍ تؤثرها. 


)١١‏ ش» ق: ما كان. 


دود لبلب ب ل )ب لب سح الطيقة الرابعة: المجلس التاسع عشر: 

روى نافع عن ابن عمر ها أنه خرج إلى حائط له فرجع وقد صلَّى الناسٌ العصرء فقال: 
حائطي على المساكين صدقة. وشغله أمد عن المغرب حتى طلع نجمان فأعتق رقبتين. 

ونام تمِيتم الداريٌّ ليلة لم يقُم فيهاء فقام سَنَةٌ لم ينم فيها عقوبة لما صنع. 

وكان الأحنف بن قيس يجيء بالليل إلى المصباح فيضع إصبعيه فيه ثم يقول: ححسٌ 
يا حُنيفٌ ما حملك على ما صنعت (2©2 يوم كذاء ما حملك على ما صنعت يوم كذا. 

ومر حسّان بن أبي سنان بغرفة فقال: متى بُنيت هذه؟ 5 ثم أقبل على نفسه فقال: 
تسألين عما لا يغنيك؟! لأعاقبنك بصوم سنة! فصامها. 

ومثل هذه الأشياء لا بأس بهاء إلا أنه قد فعل جماعة من مجهّال المتزهدين فيها ما لا يصلح» 
فإن بعضهم وجد نفسه توقُهًا عن الغسل [ في البرد ع (© فغاص برقّعته وحلف 
لا يعصرهاء ومثل هذا ممنوع منه. 

وقد كان الصالحون إذا رأوا تة تقصير النفس عاتبوها ومقتوها فقال أبو بكر الصديق #5ه: 
من مقت نفسه في ذات الله تعالى أمنه اللّه من مقته. 

وكان عمر بن الخطاب #5ه يقول لنفسه: أمير المؤمنين! بخ واللّه لتقي الله بنيئ 
الخطاب أو ليعذبنك! 

أخبرنا محمد بن ناصر وعلي بن أبي عمر بسندهما عن عبد الله بن قيس الغفاري 
قال: كنا في غزاة لنا فحضر عدوُّهم قَصِيح في الناس وهم يثوبون 7" إلى مصافّهم؛ إذا 
رجل أمام رأس فرسي عند عجز فرسه؛ وهو يُخاطب نفسه ويقول: أيْ نفس: ألم أشهد 
مشهد كذا وكذا فقلتِ: أهلك وعيالك فأطعيّكِ فرجعتٌ, واللّهِ لأعرضئك اليوم على 
اللَّهِ أَحَذْك أو تركك. فقلت: لأرمقتّه اليوم. فرمقته فحمل الناسُ على عدوّهم فكان في 
أوائلهم ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في مجملتهم؛ ثم إن الناس حملوا 
فكان في أوائلهم ثم حمل العدؤ فالكشف انا فكان شي مجملتهم قال: فواللّه ما زال 
ذلك دأبه حتى رأيته صريعًا فعددتٌ به وبدابته سئّين أو أكثر من ستين طعنة. 

قال القرشي: وحدّثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بين عبيد الله قال: 
كان توبة بن الصمّة بالرقة وكان مُحاسبًا لنفسه» فحسب فإذا هو ابن ستين سنة فحسب 
أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم فصرخ وقال: يا وَثْلتاه ألقى 
المليك بأحدٍ وعشرين ألف ذنب» كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب؟ ثم خرٌ مغشيًا 


)١١‏ شء» ق: ما فعلت. )١١‏ من ق. 99) يشوبون: يرجعون. 


/اوهم 


في محاسبة النفس 
عليه فإذا هو ميّت فسمعوا قائلًا يقول: يا لكِ رَحْضْةٌ إلى الفردوس الأعلى! 

وقد كان كثير من السلف يستوفي على النفس الأعمال ويُكرهُها عليها اغتنامًا للعمر. 

قال ابن المبارك: إن الصا حين كانت أنفسهم ثواتيهم على الخير طوعًا (© وإن أنفسنا 
لا تكاد تواتينا إلا على كزه» فينبغي لنا أن تُكرهها. 

وكان عامر بن عبد قيس (" يصلي كل يوم ألف ركعة وقال له رجلٌ: قف أكلمك. 
ققال: امتبلف الشصين! 

اسمع يا مُضيّع الزمان: 


الدهر ساوّمني عُمري فقلت ‏ له: لا بغتٌ عُمري بالدنيا وما فيها 
ل مكراهن تقازيقا ا تم تك ينذا" فو كاب تار يها 


وقيل لرجل: صف لنا الأحنف. فقال: ما رأيتُ أحدًا أعظع سلطانًا على نفسه منه. 

ووهب رجل لرجل جارية يُحيُها فقال: كيف أقبلها وأنت تمثها؟ قال: حَُذها ليعلم 
هواي أننى له غالب! 

وتما ينبغي أن يقال للنفس: ويحك من لا يدري متى يُختطف؟ كيف يغفل؟ ومن 
لا يعلم إلى أيٌّ الدارين يَصِل كيف يشكن. ويحك إن جميع العُمر بالإضافة إلى عمر 
الدنيا كلحظة» والكل بالإضافة إلى البقاء الأبدي كطرفة 0" ويحك من الجهالة 
اعتمادك على العَفُو ونسيان العقوبة» أَُعَمّرِين قصرك والقبرُ إلى جانبك» وتُقبلين على 

وهذه أحوال المؤمن مع النفسء فتارة يَحتّهاء وتارة يُراقب عملهاء وتارة يحملها على 
مكارههاء وتارة يجاهدء وتارة يُعاقبها. 

قال وهب بن منبه: الإيمان قائد» والعمل سائق» والنفس بينهما ححذون, فإذا قاد القائد 
ولم يَسقٌ السائق لم يُغن ذلك شيئًاء وإذا قاد القائد وساق السائق اتبعته النفس طوْعًا 
وكذهاتوطاتب العمل 

كننخ ‏ تنة اتنا 
الكلام على البسملة 
تجهّزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الودى لم تُخلقي عبثا 


)١(‏ شء ق: عفوا. )١(‏ أ: عامر بن قيس. (9) أ: لا يكون كطرفة. 


مهم 


وسابقي بَعْدة الآجال وانتكمشي 
ولا تكدّي لمن يبقى وتفتقري 
واخشي عَوَادي صرف الدهر في مهلٍ 
عن مُذَّيةِ كان فيها قطع جُدّته 
لا تامني. تع :دغر مرفي خيل 
يا وُبّ ذي أمل فيه على وَجِلٍ 
من كان حيث تُصيب الشمسٌ جبهته 
8 الظلٌ كي تبقى بشاشئه 
في قعر موحشة غبراء مقفرةٍ 


قبل اللزام فلا مَنجى ولا غؤثا 
إن الردى وارثٌ الباقي وما ورثا 
فوافت الحرثٌ مؤفورًا 2 كما رثا 
قد استوى عنده من طاب أو خبثا 
فتن به أمنا سني وقد جدثا 00 
أو الغبادئ يخاف الشّينَ والشعفا 
فسوف يسكن يومًا راغمًا جدثا 
يُطيل تحت الثرى فى غمّها اللبثا 


الطبقة الرابعة: ا مجلس التاسع عشر 


كم ضيعت في المعاصي عصوًا عصوًاء وكم حملت على الازْر من الوزر وزراء 
0 ستوناك على الخطايا دهواء تعاهد ولا تفي إلى كم غدراء كان المشيتُ هلالا فقد 
عاد بَدْرَاء أطال عليك الأمدٍ فصار القلث صخراء وقد بقى القليل فصبرا صبرا. 

قال الحسن: يا ابن آدم عن نفسك فكايى (© فإنك إن دخلت النار لم تنجبر بعدها أبدًا. 


أنَامِنُ النفست 67 النفيسة ربّها 
لمن ذهبتُ نفسي بدنيا أصبثها 
بها تملك الدنيا فإن أنا بعتها 


لقد ذهبثتٌ نفسى وقد ذهب الثمن 
بشىء من الدنيا فذلكم 


كان رَيَاح القيسي دائم البكاء فإذا عوتب في بكائه قال: يحقٌ لأهل الذنوب أن 
يكونوا هكذا. 

أخبرنا ابن ناصر وابن أبي عمرو بسندهما عن عامر بن يَسَاف 7 قال: سمعتُ 
اللعلج رن زياد تقول: كات امون فيل الله قن فرض على اتفمة كل يوم الم ركعة) 
وكان إذا صلى العصر جلس وقد انتفخت ساقاه من طول القيام» فيقول: يا نفس بهذا 
أمرة ولهذا خلقة» يوشلف أن "يذهب العناء: 
(1) أ: محروثًا. )١(‏ مجدث: وضع في الجدث وهو القبر. 
() كايس: من الكيس وهو الفطنة وحسن التصرف. 
(4) ق: بالنفس. ومعنى أثامن: أبتغي الثمن. 
(ه) الأصول: ابن سياف محرفة وما أثبته من ميزان الاعتدال للذهبي : 751/7. تحقيق البجاوي. وهو عامر 
ابن عبد الله بن يساف اليمامي يروي عن يحبى بن أبي كثير. ١‏ 


ملسلل سا 2 الا 1 

ركان يقؤل'فتتله قوفل بااعارى كل سوه توص تربك لارنعفة بك خرف 05 
البعير» وإن استطعت أن لا يمس الأرض من يُهمك (© شيء لأفعلن. ثم يتلوّى كما 
يتلوّى الحبٌ على المقلاة» ثم يقوم فينادي: اللّهُم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي. 

قال القرشي: وحدّثني أبو عبد اللّه التميمي عن أببه قال: رأيت حمّاد بن سلمة في 
النوم فقلت: ما فعل بك ربّك؟ قال: خيًا قلت: ماذا قال لك؟ قال: قيل لي: طال ما كدّذت 
نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المَتْعَوُبين في الدنيا بخ بخ ماذا أَعدَدتُ لهم. 

قال القرشي: وحدَّئنا علي بن محمد قال: ذا عي الله بو مانن حدّئني يعقوب 
ابن عبد الرحمن القارئ» قال: قال محمد بن المنكدر: إني خلّفت زياد بن أبي زياد 
مولى ابن عباس وهو يُخاصم نفسه في المسجد يقول: اجلسي أين تريدين؟ أين تذهبين؟ 
أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟! 

انظري إلى ما فيه» تريدين أن تُبصري دار فلان ودار فلان؟ 

قال: وكان يقول لنفسه: ما لك من الطعام يا نفس إلا هذا الخبرُ والزيت» وما لك من 
الثياب إلا هذين الثوبين» وما لكِ من النساء إلا هذه العجوزء أفتحبين أن تموتى؟ فقالت: 
أن ارال عا ١‏ 

قال القرشي: وحدّثني محمد بن خلف قال: حدثني أبي» قال: حدثني سهل بن عايط 9) 
قال: 'مضيثٌ مع عامر بن الصباح إن بكر العابدء وكان في دار وحده فسمعناه يتكلم 
فلما أذن لنا قال له عامر: من كنت تُكلّم؟ قال نفسي» نازعتني الطعام فإذا مطهرة 7©) 
فيها كسد قد بلّها فسألتني ملْحًا طيئاء فقلت: ليس إلا ملح العجين الجريش» فإن كنت 
تشتهين هذا وإلا فليس عندي غيره. قال: فمكث بعد ذلك ثلانًا لم يطعم شيئًا. 


هواك أعين. “قد تجطلة ايها لا يعستف بك عن بيضاء مشلوكة 
ومَنْ يقُّدْه هواهُ في جرائمه فذاك بين ذوي الألباب ات 


اس ب رس وي ١‏ امريد ا ل 
يا مشغولا بالهوى لك يومٌ أنوم» يا مزتضمًا نّدي الأمل عن قليل تُفطم» أمَا يق ثر فيك 
عَذْل اللو إن كان لك عُذر فقل وتكلّم امبر تسد حا لو تدع أين 
غضّك طوفك عن كل مُحجّم» أين إمساكك لسانك فالتقي مُلُْجم, تأَحُذ أغراض الناس 0©) 


)١(‏ في أ: زحف. () الزهم: الريح المنتنة أو الشحم. 
9*) سهل بن عليط كذا ولم أجد له ترجمة. (5) المطهرة: الإناء الذي يوضع فيه ماء الطهارة. 
(5) الثقاف: ما يقوم به الحور. وفي أ: بالنفاق محرفة. (1) أ: النفس محرفة. 


ال ور 
فتلدغها لدغ الأرقم ٠١‏ مَغسولٌ بالخداع وقلِك علقم كم من غريم إذا 
حشرت يشكو 0 اللذة تفنى والعقاب يبقى هل تفهم؟! يا مُصرًا على الذنوب 
مثلك لا يشلمء إن كنت قد انتبهت فاعزم على هجر النوم» إن كنت رجلا فزاحم أو وَيْسَا 0) 
أو ابن أدهم؛ القلب غائبٌ نب السو اهل فمن ذا ُكلّم؛ على أنا لا نيأسن من مود يابنس 
رطب موي يا لها مؤعظةٌ يفتح لحسنها الدّرُ المنظم. 


كن نما فنا 
الكلام على قوله تعالى: 
« كد تج أنه عل لبي مَالْمهِينَ والأنصصار... #4 © 


قال أهل المعاني: ل ا « أن لَه 
ل 0 

قوله: « ألَذِت أتَبَعُوهُ في مكاعة الْعْسَرَة... © 4: 

المرادٌ بقوله ِناعة الغشرة وفك العميزةة لأن' السناعة 1 تقع على كل الزمان» وهذا كان 
في غزاة تبوك وكان القوم في ضيق شديد» كان الجمل بين جماعة يَغتقبونه» وربما اقتسم 
التمرة 1 الواحدة ع © اثنان» وربما مص التمرة جماعةً ليشربوا عليها الماء» وربما نحروا 
الإبل فشربوا من ماء كروشها من الحر. 

قال جابر بن عبد الله كانت عُسرة الظهر ومُسرة الزاد وتسرة الماء. 

وقيل لعمر بن المخطاب 5ه: حدّثنا عن ساعة العُسرةٍ فقال: خرجنا إلى تبوكِ في قيظٍِ 
شديدء فنزلنا مزلا أصابنا فيه عطشٌ حتى ظنئًا أن رقابنا ستنقطع» وحتى إن الرجل 
ليذَهَبُ يلتمسُ الماء فلا يرجع حتى نظنٌ أن رقبته ستنقطع» تحت ]هك الرجل ادر يقيرة 
فيعصر فَوْئُه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسسول اللذه إن الله تتعالي 
قد عوّدك في الدعاء خيرًا فادْعٌ لنا قال: تحت ذلك. قال: 1 نعم. . فرفع يديه فلم يرجعهما 
حتى قالت السماء فملأوا ما معهُم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاورّث العشكر ©©2. 


0 التعبان. 

١؟7)‏ سورة 0 0 كمال 5 

(5) ليس في ش. 

(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة : 71/0. وهو في مجمع الزوائد : 194/5. 195. 


في محاسية التفين سس 1١‏ 3 
سجع على قوله تعالى: 9 أل أتَبَعوهُ في مكاعة الْمْسَرَةَ 4: 

سبحان من خلق الصحابة جدًا بلا فترة» يقَنكُون في القوتٍ في اليوم بتمرة» همهم طاعةٌ 
الحقٌ يمتثلون أمرهء ويكفيهم من المدائح قبل التُصرة» ف( اَذ أتَبَعُوهُ في محاعة الْمْسَرَة 4. 

اكتفوا بكسرةٍ من الطعام حضرتء فما امتدت أعينهم إلى غيرها ونظرت» بل 
تناولتها 3 وشكرتء وما جالت الدنيا ولا خطرت لهم 7 على فذكرة « اليرت 
أتََّعُوْهُ في سكاعة الْعْسَْرَةٍ 4. 

يقفون في الخدمة إلى الصّباح» يغسلون بالدموع الوججوه الصّباح» قُوتهم لقمةٌ وماءٌ 
قُرَاح؛ وقد تركوا أكثر المباح» فما ظدكم بما يُكره. 

بسطوا في الدّجى بساط الأحزان يندمون على تقصير كان» فاجتمعت في الأبحاد 
الأشجان» وسالتٌ العبرة» «9 لح ا ل 4. 

ذكروا قُرب الرحيل والتُوى فعزم كل على ارهد وتوعة .نما قاروا خش الهوقه 
فسلموا من السكرة. ذكر القوم فتذكرواء وشكت 1 فتفكرواء وتفهّموا الأمور 
وتبصّرواء ومهّدوا وما قصّروا تلك الحفرة 9 لَررَ أتبَعُوهُ في سكاعة الْعْسْرََ #. 

خالون كل جملة في طلي ارت والوسيلة» قما وا إلى فضيلة إلا وروكها مزة. 

عدا الذايا اقل عن درق فاشتروا بها على الحقيقة درّة» وحاسبوا أنفسهُم حتى على 
والعاا و موت رب ا لْعْسَرَةَ #. 

مُؤيْر الدنيا الدنية فعزمُه عليها والنية» أما ملأت مُحبّيها البرية» أما لك في القوم 

7 ديت أَنَبَعُوهُ في سصاءة الْعْسرة 4. 

تغفل والموتثٌ قد طلبك» وتجعل الدنيا مُناك وأرَبك» أما علمت أن من مشى فوق 
الئل لم يأمن عَثْرة. 

واعجبًا أتغدُك الزخارف وأنت بالغرور عارفء أما هى دارٌ المتّالف, أتخدعك حمرةٌ 
جمرة» أما تفيق حتى تفوت» أما تنتهي حتى تموت» كغ حملت على نعش وتابوت» 
ما أُعدها من سفرة. 

تصف الصالحين وأين هم, رفعوا من شأنهم شَينَهُم [ وقضى القوم دَينهم ع © 
كمْ بيننا وبينهم أين مضْر والبضرة؟ 


جا اعد 


)١(‏ ليست في ش. 


سا سب لب ل سبح الطيقة الرابعة: المجلس التاسع عشر: 
قوله تعالى: ا نا بَتَدِ مَا حكَاءَ يريع كُُوبُ مَرقٍ مَنْهُمَ ثُرّ تاب عَهِز... © 4: 
«إ كاد 4 بمعنى قارب» وهي كلمة إذا أثبتت انتفى الفعل» وإذا ثُفيت ثبت الفعل» 

ويشهد للإثبات عند النفي 9 لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا 4 7" <8 إذآ أَحرَحَ يسدم 1 4 0 

© ولا يَكادُ بين # ”2 ويشهد بالنفي عند الإثبات « يَكَدُ سنا نا يق 4 2« ينا در 7 

كا بَرن... © 4 « :16 يي مين؛ ولد كر كنتمة كاذ 4 © و« يريغ » 

بمعنى يميل. 
في معنى الكلام ثلاثة أقوال: 
أحدها: تميلُ إلى التخلف وهم ناس من المسلمين همُوا بذلك ثم لحقُوه. رواه 

أبو صالح عن ابن عباس © . 
والثاني: أن القلوب مالتٌ إلى التؤجوع للشدّة التي لقُوهاء ولم تزغ عن الإيمان» قاله الزجاج. 
والغالث: أن القلوب كادت تزيغ تلمًا بالجهد والشدة» قاله "2 الماوردي. 
قوله تعالى: « ثُرّ تابح عََتِهِؤً... © » كبر ذكر التوبة لأنه ليس في ابتداء الآ 

ذكر ذنبهم» فقدّم ذكر التوبة فضلا منه» ثم ذكر ذنبهمء ثم أعاد التوبة. 

م م * 
قوله تعالى: 
« وَعَلَ التَدَنَدَ ألذيرت لُلْفْوا... © » 
قرأ الجمهور بضمٌ الخاء وتشديد اللام المكسورة. 
وفي معناها قولان: 
أحددهها جاع اصن التويةه :اله ان عابي واريداهف شكزه امد لفو عل نري لمق 

عل أ ُبابة وأصحابه إِذْ لم يخضعوا كما خضع أولئك. 
والثاني: خلّفوا عن غزاة تبوك» قال قتاذة: وقرا كتين خيش وميد « خَلَفوا ) بفتح 

الخاء واللام من غير تشديد ولها وجهان: أحدهما: خلفوا القوم بالمدينة وتأخروا عنهم 

وتخلفوا. والثاني: أقاموا فلم يبرحوا من قول العرب قومٌ شُلُوفٌ إذا تخلفوا عن من خرج 

من قومهم. 


)١(‏ سورة النساء: 4لا. )١١‏ سورة النور: .6١‏ (99) سورة الزرحرف: 7ه. 
(4) سورة النور: 57. (5) سورة النور: 38. (5) ش: ذكره. 


ىم 


في محاسبة النفس 

وقرأ أبو الجوزاء اماماي 0 وفتح اللام المشدّدة وذلك يرجع إلى النبي َلك 
“9 قال ابن جنّي: معناه» 8 لأنهم خالفوهم فأقاموا. 

وهؤلاء الثلائة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع؛ وهلال بن أمية» تخلفوا عن غزوة ” 2١‏ تبوك 
من غير عذرء ولم يبالغوا في الاعتذار» فوقف رسول الله َك أخرهم ونهى النامن عن كلامهم 
حتى نزلت هذه الاية) وهم المرادون بقوله تعالى: 0 در أللّهء : ٠‏ © 4. 

قوله 0 ا ما رحبت © #: 
وساتهم, وضاقت يم الدي ا 30 : 0 "2 أي: أيقنوا أن 
أعاد ذكر التوبة تأكيدًا ( 2 ا © 4 قال 7 عباس: ليستقيموا. وقال غيره: 
وفقهم للتوبة ليدوموا عليه" 2 0 إلى ما يبطلها. 

وسكل أبو بكر الوراق كرنه عن التوبة التضُوح فقال: أن تضيق على التائب الأرض 
وتضيق عليه نفشه. كتوبة كعب وصاحبيه. 

ال ص وس ا 0 
غراها قط عر رك حز أي كا يحنت في حرده بدر 0 0 أحدًا 
تخلف عنها إما خرج رسول الله يي بريد عير قرش حتى جمع الله بينهم وين 
الإسلامازما أحت أن لى: ها مهد ينر يوون كانت بدر انهه في لقان بجها و2 

وكان من خبري حين تخلّفت عن رسول اللَّه َه في غزوة © ات تبوك أني لم أكن 
قط أقوى ولا أيسر مِئّْي حين تخلّفت عن رسول الله يِه في تلك الغزاة, وكان 
رسول الل كه قلّ ما يريد غزاة يغزوها إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزاة» فغزاها 
رسول الله مَك في حر شديد. واستقبل سفرًا بعيدا ومفارّاء واستقبل عدوًا كثيرًا فجلّى 
للمسلمين أمرهم 0 ليتأهّبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع 


»1١(‏ ؟) ش: غزاة. (7) ش: أمره. 


و#كأالمسلسسهيهل لالب الس سح الطبقة الرابعة: المجلس التاسع عشر: 
رسول الله مكلت كني لا يجمعهم كتابُ حافظ» يريد الدّيوان. 
قال كعب: فقل رجل يريد أن يتيب يتغيب إلا ظنّ أن ذلك سيخفى ما لم يُنزل فيه وخي من 
لله تعالى» وغزا رسول الله َي قلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليهاأَّْر "». 
فتجهّر رسول ال َك والؤمنون معهء وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم 7" فأرجمٌ 
ولم أقض شيئًاء فأقول في زة نفسي أنا قادرٌ على ذلك إذا أردت؛ فلم يزل يتمادي بي الأمر 
حتى اشتد © بالناس الجدٌ تابيخ وول الله عَكِتَدٍ غاديًا والمسلمون» ولم أقض من 
جهازي شيئًاء فقلت: أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعدما قُصلوا لأتجهز 
فرجعت ولم أقض شْيئًاء فلم يزل يتمادى بي الأمر حتى أشرعوا وتفارط الغزو» فهممت 
ارظن وامراكيم ربت الى وريه فلم اودر اج الك لوت 11 رخ لي 11م 
بعد خروج رسول الله َك [ فطفقت فيهم ] 67 يُخُزن نني أن لا أرى إلا رجلا مغموصًا © 
عليه في النفاق أو رجلا ممّن عذر اللّه [ من الضعفاء ] © ولم يذكرني رسول اللَّهِ علق 
حتى بلغ تبوك فقال: وهو جالسٌ في القوم بتبوك « ما فعل كعب بن مالك؟ » فقال رجل 
من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه» ونظره © في عِطَفيِه فقال معاذ بن جبل: 
قسن ما" قلنكه :والله يا رستول الله ما لضا عليه إلاخيداة فسكتٌ رسول اللَّه عكللك. 
قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله يِه توجّه [ من تبوك ع © قافلًا 
حضرني همّي» فطفقت أتذكدٍ الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدًا؟ واستعنت 
على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قيل: إن رسول الله كته قد أظلّ قادمًا. زاح 
عني الباطل وعرفتثٌ أني لا أنجو منه بشيء أبدًا فيه كذب؛ فأجمعتُ صِدْقه وأصبح 0 
رسول اللّ َه قادمًا وكان إذا قدم من سفرٍ بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم يجلس 
انارو اخلها فعل ذلك جاءه الْخلّفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله يِه علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل 
سرائرهم إلى اللّهِ و فجثته فجئته ( '' فلما سلمثٌ عليه تبسّم تبشم المغضب ثم قال: « تعال ). 
فجكت أمشي حتى لشت بين يديه فقال لي: « ما خلّفك؟ » ألم تكن قد ابتعت 
ظهرك؟ فقلتٌ: بلى واللّه يا رسؤل الله إني لو جلست عند غيزك من أهل'الدنيا لرأيث 


)١(‏ أصعر: أميل وفي الأصل: أضعف: ولم ترد هذه الجملة في صحيح البخاري وإما وردت في صحيح مسلم. 


(؟) ش: معه. (1) ش: استمر. (54) ليست في ش. 
(5) مغموصًا: مطعونًا عليه في دينه. (7) سقطت من ش. (/) ش: والنظر. 
(4) سقطت من أ وهي ليست في رواية البخاري. (9) ش: وصبح. 


)٠١(‏ كذا في أ موافقًا لصحيح البخاري : ؟/776. وفي ش: حتى جكت. 


وىم 


في محاسبة النفس 
أن أخرج من سخطه بعذْر فلقد أعطيتُ جدلاء ولكني واللّهِ لقد علمثُ لفن حدّثتك 
اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يُسخطك عليَ» ولعن حدّنك حديث 
صدقي تجدُ علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله تعالى» واللّه ما كان لي من عذرء واللّه ما كنت 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفثٌ عنك, فقال رسول الله يكق: أماهذا فقد صدّقء فَمّمْ 
حتى يقضي الله فيك » فقمت وثار إليّ رجال من بني سلمة فاتبعوني» فقالوا 
لي: واللّه ما علمناك كنت أذنبت ذتا قبل هذاء ولقد عجزتٌ ألا تكون اعتذرت : 
رسول الله ما اعت إليه احخلفون؟ قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اله َه لك 

قال: فواللّه ما زالوا يؤنّبونني حتى أردثٌ أن أرجع فأكذّب نفسيء ثم قلتٌ لهم: هل 
لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت» » فقيل لهما مثل ما قيل لك. 
قلت امن اهماة قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلالٌ , بن أمية الواقفي» قال: فذكروا 
لي رجلين صا حين قد شهدا بدرًا. فقلت: لي أسوةٌ فيهماء ومضيت حين ذكروهما لي. 

قال: ونهى رسول الله يع المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلّف عنهء 
فاجتبنا الناسُ وتغيروا لنا حتى تدكرث لي في نفسي الأرض» فما هي التي أعرف» فلبئنا 
على 'ذللك خخمسين ليلة) ذا صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يكيان وأما أنا فكنت 
شك القوم وأَخلّدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسشلميق وأطوف في الأسواق 
ولا يكلّمني أحد وآتي رسول الله َه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: 
هل حرّك شفتيه برد السلام على أم لا؟ : ثم أصلّي قريًا منه فأَسَارقه النظر» فإذا أقبلت 
على صلاتي أقبل علئ» وإذا التفت نحوه أعرض عني» حتى إذا طال على ذلك من هجر 
السلم مشيتت. حن تسوّرت جدار حائط أب قتادة» وهو ابن عمي وأحبٌ الناس إلىّ 
فسلمتٌ عليه» فوالله ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة: أنشدك اللّه: هل تعلم أني 
أحب الله ورسوله؟ قال: فسكتٌ فعُدتٌ فنشدته فسكتّء فعدتٌ له فنشدته. فقال: اللّه 
ورسوله أعلم. ففاضتٌ عيناي وتوليتٌ حتى تسورتٌ الجدار. 

قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطيئ من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه 
بالمدينة يقول: مَن يدلّني على كعب بن مالك؟ قال: فطفق النا يشيرون له إليّ حتى إذا 
جاءتي دفغ إلي. كتايًا من ملك غشان وكنت كاتا ذإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن 
صاحبك قد جفاك» ولميجعلك الله يداز هوات ولا مضيعة ا يع تايتف قال: 
فقلتٌ: هذا أيضًا من البلاءء فتيكمت بها التنور فسجرته ('© بها حتى إذا مضت أربعون 


)١١‏ سجرته: أوقدته. 


ككم/ الطبقة الرابعة: المجلس التاسع عشر 


ليله امن المخمسين :إذا يرسول رَسَول الله يأنيتي فقال: .إن :رسؤل الله علو .يأمرك. أن :تعترل 
امرأتك. قال: فقلتٌُ: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا بل اعتزلها فلا تقربها. وأرسل إلى 
صَاحِبِيّ مثل ذلك. فقلتٌ لامرأتى : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 
الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسولٌ اللّهِ ملت فقالت له: يا رسول اللّهِ إن 
هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: ( لا ولكن لا يقربنك »). 

قالت: واللّه إنه ما به حركة إلى شىء» واللّه ما زال ييكي منذ كان من أمره ما كان 
إلى يومه هذا. ْ ْ 

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنتَ ل كيه في امرأتك كما أذن لامرأة 
هلال بن أمية أن تدس فلك توالله لا أجناذن كوه ومتول الله ملت » وما يدريني 
ما يقول رسول الله ملقو إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. 

قال: نلعا بعل ذلك "عكر لال ىقل النا خسريوق: ليله 00 من "بحي هي 
رسول الل ييهِ عن كلامناء فلما صَلَّيتُ الفجر صبح (© خخحمسين ليلة وأنا على ظهر 
بيت من ييوتناء فينا أنا جالس على الحال التي ذكر اللُّ قد ضاقث عليٌ نفسي وضاقت 
علي الأرض ما سي مر 0 0 علق سبل صلع يقول: بأعلى صوته: 
يا كعبٌ بن مالك: انق درت كُ ساجدًا لله تعالى» وعرفتٌُ أنْ قد جاء فرج وآذنَ 
رسول الله َه [ الناس ع © بتوبة ال قن علينا حين صلَّى صلاة الفجرء فذهب الناسُ 
يبشروننا 9 وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض إلي رجل فرسًا وسعى [ إِليّ ] ") 
عو افلم فأوفى على الجبل فكان الصوثُ أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمعتٌ صوته يبشرني نزعثٌ له ثوبيّ فكسوته إياهما ببشراه؛ والله ما أملك غيرهما 
يومئذ» واستعرثُ ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله مله يتلقاني الناس فؤْججا 
فوجًا يهنكوني بالتوبة يقولون: ليَهْنك توبةٌ اللّه عليك. قال كعبٌ: حكن معاي السك 
فإذا برسول الله َه جالس [ في المسجد ] (© وحوله الناس» فقام إليّ طلحة بن عبيد الله 
يهرول حتى صافحني وهتّأني, واللّه ما قام إِليّ رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها له ) 
قال كعب: فلما سلَّمتُ على رسول الله مقي قال رسول الله مكلت وهو يبرق وجهه من 


)١(‏ ش: فكمل لنا خمسون ليلة. (؟) ش: قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح. 
9) ش: سمعت صارحًا. (:) من ش. 

(0) كذا في أ موافقًا لما في صحيح البخاري وفي ش: فذهبوا ييشروننا. 

(5) من أ. (0) من ش. 

(4) صحيح البخاري: ولا أنساها لطلحة. وفي ش: قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. 


/اكم 


في محاسبة النفس 
السرور: ( أبشر حير زوع مر عليك مُنذُ ولدتك أمك 6. 

قال: قلتٌ* من عندك يا رسول اللَّه أم من عند اللّه؟ قال: ولأ بل .طن عند الله وكا 
رسول الله إذا سُرَ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منهء فلما جلستٌ بين 
يديه قلت: : ياارسول الله إن ِنْ توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تك وإلى رسول الله كه . 
فقال رسول اللّه مكلت : : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قلتُ: : فإني أمسك سهمي 
الذي بخيبر. فقلت (0: يا رسول الله إن الله إهاأنجاني بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدّث 
إلا صِدقَاء ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منل 
ا ل ا امير ااي عر ا وار 
لرسول الله يِه إلى يومي هذاء وإني ي الأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت © 

وأنزل الله تعالى على رسول الله يكد: <« ليد بج أَنَهُ عَلَ ألبَّىَ وَالْمْهن 
تالأفار... © 4 إلى قوله تعالى: ظ مم ألصَيوِنَ © 4.. 

وال ما أله اله عدن سن نمدا فط بعد انا هدي لاس القت ان 
صدق رسول الله كلت ألا أكون كذُّبته فَأُمْلِك كما هلك الذين كذبواء فإن الله تعالى 
ا ل ل تعالى: 3 مَيَحْلِمُونَ الله 
لَحكْمْ إذا الث إِلْييِمْ تعره را ع ... © 4 إلى قوله تعالى: «( كين مَرْصَوَا عَم 
هت أله لا يَرْصَى عَنِ الْقَوَرِ سه وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن 
م أوثنك الذين قبل منهم رسول الله يِيهِ حين حَلّفوا له ؛ فبايعهم واستغفر لهم وأرجاً 
رسول الله َي أمرنا حتى قضى الله فيهه فبذلك قال اللّه تعالى: « وكَلَ التَدَمَدَ ألديرت 
تا. . © 4 وليس الذي ذكر اللَّهِ 5ِكَ مما خلّفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إِيّانا وإرجاؤه 
أمرنا عمن حلف له واعتذر فقبل منه «© ». ( وهذا حديث مُتّفق على صحته ). 

وقد حذَّر من مُساكنة الكسل وخخوّف من عاقبة الفشل» فإن راحة البطالة يُعقب 


وما نفع كعب بن مالك صَدْقُه قال الله كك: ( بيكآيا اليرت ءا مثا انوا لله ووأ م 
أَلصَّديِقِينَ © 4. 


)١(‏ كذا في أ موافقا لما في صحيح البخاري. وفي ش: قال: وقلت. 

(١؟)‏ كذا في أ موافقا لما في صحيح البخاري وفي ش: فيما بقي. 

(؟) كذا في أ موافقا لا في صحيح البخاري. وفي ش: فقبل منهم. 

(14) صحيح البخاري : 2774/5 ط الخيرية. وصحيح مسلمء كتاب التوبة : ؟/.٠.5»‏ ط عيسى الحلبي. 


كم الطبقة الرابعة: المجلس التاسع عشر 


ثم نهى عن التخلّف عن رسول الل فقال: طا ما كاك لِأمَلٍ الْمَدِسَةِ ومن وم 

1 © * مثل مُزيئنة وججهينة وغفار وأ شجع وأشلم «( أن كرا سول 
. © 4 يه في غزاة غزاها ( ولا ير عَبوأ بم عن تُفِوء.. ٠‏ © 4 أي: لا يرضوا 

اسه ا لاله كاه ول ذلك امي عن الى ( بت 
يا © 4 وهو العطش 8 وَلَا قَصَبٌ... © # وهو التعب «و ولا 
٠ 0‏ © > وهي الجاعة ف( زلا يكت ين عدو يل ا واةودرية 
1 دي كد عَمَلٌّ صَكلِعُ... © » أي: أنهم يجازون على جميع ذلك. 
سبع على قوله تعالى: « إِلَّا كِب لحم يه عَمَلُ سكيع 4: 

سبحان من منح الصحابة أحسن 227 المنائح» ومدحهم بأحسن المدائح» وأثابهم على 
ناقص العمل والراجح» ورزقهم عزائم أنْست من الصّم الطوافح فقد هال عليهم النّعم 
هيلا ولا ينالون من عدو نيلا ( إلا كيب لمم يي عَمَلُ ملع 4. 

ما كان أصبر القوم على الفوادح 7 ما كان أُمْتن رضاهم على القوادح ©» ما كان 
أثبتهم على الضدّ المكادح لما لزموا باب الخدمة لزوم من ليس تُبارح ا إِلَّا كُيْبَ 

كانوا يُضمرون التقوى بين الجوانح» ويتكلمون بالصدق عن أصفى القرائح, والْجدٌ 
عندهم غادٍ ورائح» فإلى الآن تهت من أذكارهم روائح» تعبت أبدانهم والجوارح في 
تحصيل الأجور والمصالح, » فأعمالهم كلها أعمال رابح» فما سكت ساكتٌ منهم في 
ارب ولا ماع لفاك 2 له كت لكف ل كم 4 

هيت زفرات قلوبهم كلرياح اللواقح» فأنشأت من دُموعهم الشحب السوافح» 
أومت على شواهق الجفون» جرت من الخدود على الأباطح؛ » فما ينقضي الدّجى عن 
المجتهد الكادح 8 إلا كِب لَهُم د به عَمَلُ مكلخ 4. 

لا يلتفتون إلى النقائص والقبائ + لفون بالقليل إذا ضاقت ادع ويقومون في 
عرف البرم ناه يكين منامع :9 ل كن الك بيك مكل مكل 4 


)١١‏ أ: فأحسن. )١‏ الصم الطوافح: الصخور اليابسة. 

() الفوادح: المصائب الفادحة. 

(54) القوادح: جمع قادحة وهي من القدح ؟ بمعنى الطعن والعيب» أي أنهم لا يبالون بقدح القادحين لهم. 
(5) المكادح من: كدح وجهه أي خدشه أو عمل به ما يشينه والمراد: الضد الذي ينازلهم. 


فى مخاسبة النفس كلد 


نورهم على الوجوه ظاهرٌ لائح» ونَوْرُ رياض قلوبهم عوف 227 فائح» وكلهم للإسلام 
صابروا من جحاجح (" فما طاعنوا بالقنا ولا ضاربوا بالصفائح ‏ إِلَّا كُيبَ لهم بدء 
عَمَلُ صلخ 4. 
هذه والله عين فصاحتي لا يُنفدُها الموائح © وما يحظى بغير الويل حشودي 
الكاشح؛ يسمع مني كل كلام حسن صالح, ويبغضني كأنني عقرتٌ ناقة صالح. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ النور: الزهر أو الأبيض منه. والعرف الريح. 
2( البحاجح: جمع جحجح. وهو البطل. 
() الموائح: جمع مائح وهو المستقى بالدلو. 


ولام الطبقة الرابعة: المجلس العشرون: 


المجلس العشرون 


م بيج ب ا 


في التقوى والمراقبة 


ووصفهاء وأوجد الأشياء > على ما شاء رن وجمّع مفرقات بصنعته وألّنهاء وأنعم 
َم جمّة أعطاها وسلّفها؛ لي 5" ووصف لها الجنة 
وطرفها والنار وأَسَمَهاء وذكرها عَرضها وموقفهاء ونصب موازين العدل تحذيرًا لمن لها 
ونهى ‏ إن أحسَنتم ال وَإِنّ أسَأحٌ كلها # © أحمده على نعم أعطاها 
وسلّفهاء وأشهد بوحدانيته شهادة من أيقن بأنه إليه المنتهى» وأصلّي على رسوله محمد 
الذي رفع فوق سِدرة المنتهى» وعلى صاحبه أبي بكر الذي ما فشل يوم الردة ولا وهى» 
وعلى عُمر الذي ما توانى في رعاياه ولا سَهَاء وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فرحب 
بهاء وعلى علي بن أبي طالب الذي إليه أو الخلافة والعلم انتهى» وعلى عمّه العباس 
الذي عقد البيعة ليلة العقبة على الأنصار واستحلفها. 


قد أمر الله 82 بالتقوى في غير موضع. 

وقد أخبرنا ابن الحصين بسنده عن قتادة عن أنس 5 ذه قال: كان رسول اللّهِ مكلت 
يقول: « الإسلام علانية والإيمان قّ القلب »)» قال: ثم 1 صدره ثلاث 58 
ثم يقول: ( التقوى هاهنا ) ©. 

قال الججد: وحدّئنا أبو المغيرة قال: حدّئنا صفوان بسنده عن معاذ بن جبل 5ه» قال: 
لا بعثه رسول اللّه علق كته إلى اليمن خرج معه رسول الله ته يوصيه ومعادٌ راكبٌ 
اله يكت مشي تحت راحلته فلما فرغ قال: ( يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بغد 
عامي هذاء ولعلك أن تمد على مسجدي هذا وقبري » فبكى معاذ جشعًا © لفراق 


.١91/ سورة البقرة:‎ )١١ سورة الإسراء: /ا.‎ )١١ 
أعريقه امداق مده 10/1 (4) الجشع: شدة الحرص. وامراد به هنا: الجزع.‎ 6 


في التقوى والمراقبة الام 


رسول الله قم تم اث فأقبل بوجهه الكريم نحو المدينة فقال: « إن أؤلى الناس بي 
لفون 6 كافك وتويف ‏ كانوا 60 

وروى ابن عباس 9 عن النبي مَك أنه قال: 9 من سرّه أن يكون أكر الناس فليتق الله 9. 

وروى بعض الصحابة أن رسول اللّه لتر أخذ بيده فقال: ( لا تدع شيعًا انَّقَاءِ 1" 
إلا أعطاك الله خيدا منه » ©, 

وقال ابن مسعود #: المتقون سادة. وكان أبو الدرداء يقول: 

يتريد “المرء: أن 0 مُناه وبتاهن فلي هينه أراذا 

مقرل لفكتي ريالين وتقوى الله أفضل ما استقاذا 

قال خالد بن شؤذب: شهدتٌ الحسن وأتاه فرقد السّئخي )2 وعليه جيه صوف»ء 
فأخذ الحسن بتلبيبه ثم قال: يا ابن أَمٌّ فرقد مرتين أو ثلانّاء إن التقوى ليس في هذا 
الكسَاء إنما التقوى في الصدر وصدّقه العمل. 

وقال وهب بن منبه: الإيمان عُوِيان ولباسه التقوى» وزينته الحياء وماله الفقه. 

قال قتادة: لما خلق الله تعالى الجنة قال لها: تكلّمي فقالت: طوبى للمتقين. 

وكان بعض الحكماء يقول: مَن سرّه أن تدوم له العافيةٌ فليتق الله كيك 

وقال لقمان لابنه: أي بي انّخذ التقوى لله تجارة يأتِك البح من غير بضاعة. 

ل ل ل 
فقيل: أيّة آية؟ قال: <إ إِنَمَا يَتَمَبّلُ أله من الْمنَّقِينَ 4 ©. 

وكذلك ؤُوّينا عن ابن عباس © أنه تصدّق بصدقة فقال له ابنه: تقبل اللَّهُ منك. 
فقال: لو علمتٌ أن الله تقبل مني درهمًا واحدًا لم يكن غائبٌ أحبٌ إل من الموت 
إِنَما يتََبّلُ أَمَهُ من المتَقِينَ 4. 

قال: وكان ابن عمر قد أعتق ألف عبدٍ. وقال رجل لسفيان الفوري: أرى الناسّ 
يقولون: سفيان الثوري وأنت تنام الليل؟ فقال: اسكت ملاك هذا الأمر التقوى. 


)١1١‏ أخرجه أحمد فى مسئده : 76/8 ؟,. 

(؟) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة بهذا اللفظ وإن كان المعنى ثابثًا في القرآن وصحاح الأحاديث. 
(7) ذكره العجلوني في كشف الخفا : 558/7. وقال: رواه أحمد عن بعض أصحابه. 

(4) فرقد بن يعقوب نسب إلى السبخة موضع بالبصرة. 

)2 ©) سورة المائدة: /0؟, 


كن الطبقة الرابعة: امجلس العشرون: 
وكان سفيان يقول: إنما سمي المتقون؛ لأنهم اتقوا ما لا يُتَقَى. 
واعلم أن التقرى تكون في الظاهر والباطن: 


أما الظاهر فتقوى العين غضّها عن الحرام وحفظها مما لا يُؤمن عاقبته» فربٌ ناظرٍ إلى 
مباح الدنيا دعته نفسه إلى تحصيل مثله فانحرف الامه عليه» وتقوى اللسان حبسه عن 
فُضول الكلام قبل النطق» وتوك ما لا حاجة به إليه. 

وقال ابن سيرين: المدّقِي عن ذكر الغافلين مشغول. والمُتّقِي يُحاسبٌ نفسه على 
كلماته وحركاته وسكناته ولقماته» وإذا أوذي لا ينتتصر مخافة أن يأخذ فوق حقه. 

وقال عمر بن الخطاب ذله: من اثقى الله لم شف غيظه. 

وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيًا من الحلال مخافة الحرام. 

واعلم أن أقوامًا يتعكدون ويصومون ويشهرون؛ ولكنهم يخلطون فعلهم بما يُنافي التقوى» 
من مطعم شُبهة وغيبة» فهؤلاء عن التقوى بمعزل وإنما التقوى اجتناب جميع امحارم. 

قال ابن المبارك: لو أن رجلا اتَقّى مائة شيء ولم يتتي شينًا واحدًا لم يكن من المتقين. 

واعلم أن التقوى الظاهرة تخرج بصاحبها إلى التقوى الباطنة» وهي مراقبة اللّهِ علق وقد 
سكل النبي يقد عن الإحسان فقال: : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » © . 

وقال مالك بن ذيثار يقول الله 3: « إنفا يكن .جنات عدن الاين إذا. عقوا 
بالمعاصي ذكروا عظمتي فراقبوني ). 

وقال رجل للجنيد: بم أستعينٌ على غضْ البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك 
أسبق من نظرك إلى المنظور. 

وسشكل المحاسبئُ عن امراقبة فقال: عِلّم القلب بقرب الرب كبك. 

وقال محمد بن علي الترمذي: اجعَل مُراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك» واجعّل 
شكرك لمن لا تنقطع نمه عنك. 

أعيرنا عم يزظفر :مده عن أ كر الذكاق قال سمغت أحمد ب عسي 
الواز يقول: كنت أمشي في الصحراء فإذا قريب من عشرة كلاب من كلاب الرعاة 
سدُوا على» فلما قربوا مني جعلتٌ أستعمل امراقبة» فإذا كلبٌ أبيض قد خرج من 
بينهم وحمل على اكاب نازقعم عني» اولم .يقارف .يدي تتاعدت الكلاب: ثم 
التفثٌ فلم أره» وكان لي معلم يعلمني خوفاء فقال لي: إني معلمك خؤفا يجمعٌ لك 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عِليَدٍ عن الإيمان والإحسان : 2١5/١‏ ط الخيرية. 


في التقوى والمراقبة لام 
كل شيء. قلت: ما هو؟ قال: مراقبة الله لق 

واعلم أن المراقبة هي مراقبة ملاحظة الرقيب» ومن علم أن الله تعالى مطّلع على الضمائر 
عالمٌ بالسرائر علمًا يقينًا خرج إلى المراقبة ضرورة» وتكون مراقبته على مقدار قوة يقينه. 

وقد كان جماعةٌ غلبتهم المراقبة» فكانوا لا يستندون ولا يِمدٌ أحدهم رجله. 

وقد كان أحمد بن حنبل ذه يجلس في بيته مُتربعًا مستقبل القبلة» وقد يقُوى يقين 
المراقب فلا يرى الخلّق شغلا بالمراقبة. 0 

وقد رُوٌينا عن يحبى بن زكريا يَلِكئةٍ أنه مت بامرأة فدفعها وقال: ما ظننتها إلا جدارًا. 

ودخل غُتبة الغلامُ على عبد الواحد بن زيد فقال له: مَن لقيتَ في الطريق؟ فقال: 
ها القيت الحذا! 

وربما سمع هذا من لا ذوق له فأنكره؛ ونبيّن له صدق ذلك بأنا نجد الحاضر عند 
الملك المستغرق بهيبته الناظر إلى إشارته مشغولا به عن كل شيء. فلو قيل له بعد ساعة 
من كان إلى جنب الملك قال: لا أرى؛ ولو قيل له أي شيء كان عليه؟ قال: لا أعلي 
فكيف بمن تستغرقه عظمة الخالق فكأنه يراه؟ 

فبداية التقوى تكلف البتدئ كف الجوارح» فإذا قويت مغرفته ويقينه خرج إلى هذه 
الأحوال التي وصفناها. 

قال :بع السلف» رآيتك جل جالشا وضدة قارف أن اأكلمه قال 223 الله 
يي فقلت: أنت وحدك. فقال: إن معي ربي ومَلكاي. فقلت: أين الطريق؟ فأشار 
إلى السماء وقام يمشي ويقول: أكثر خلقك شاغل عنك. 

فهذه حالة مستغرقة بمشاهدة الحق كيده ومثلٌ هذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانه 
وجوارحه. فإنها لا تتحرّك إلا بما هو فيه وهذا معنى قوله: « فبي يسمع وبي يبصر ) 


فحيس الس عاية امه منعجمُ الأمر صامتٌ ذاكد 
ع م ع 
الكلام على البسملة 
يامناحيب الدان الشقفد ايا اذا احترك لداركة ادر 
وممهّد المُرش الوطلية لا 22 تُغفلْ فراش الرَقّدة الكبرى 
ولقد مررتثٌ على القبور فما ميّزت بين العبد والمولى 


ولقد نظرت فلم أجدّ شرفًا على لسناحية سن اشرق 


/ام الطبقة الرابعة: المجلس العشرون: 


ء في الحديث يقول اللّه تعالى يوم القيامة: ( رصعت سكا ووضعتم نسبًا أين 
9 ) 2 كان القومُ إذا تكلموا فد كر وإذا سكتوا فعن أئره: 
قيل للعصفور: لِمَ تعرضت للبازي حنى .صادك؟ قال: اليس يطير بي فأصير مضافًا 


3 


قبي يسمع وبي يبصر: 
فهيهات نحن على محجّتهم تبحق ايها فل :ها اشوا 
إن أسهلوا فالشهل منزلنا وما شدي الزن 
2 0 0 0 00 
مدّح 00 ؛ وطارت . في 0 النفوس نفحات 8 » ما ار إلا د ويك 
أمكاف, لفيا «العراقة تبعترا انك م يع قلبي سُكانُ 
ودُوموا على حفظ الودادٍ 0 ثُليكٌ بأقوام إذ | حفظوا خانوا 
سلوا الايل عتى فذاناءت ديارى 9 الات بالغمض لى فيه أُجفانُ 
نهار العارف ليل لنغصة عيشهء وليله نهارٌ لطول سهره) كوت الحبٌ يشتدٌ بالنهار 
نخالطة رقبائه» فإذا اليل خرج المكروب إلى صحراء خلواته» فإذا هوام الهموم قد 
اجتمعت إلى نار ا فلا ينفعه الفرارٌ والجدوة بيد فؤّاده فيجلس مُشتسلمًا للقدر 
وقضائه. فإذا جنود الزلل تطالبه بجامكية 60 عكار وجموع المعرفة توبّخه على 
غفلاته» ودعاوى المحبة تتقاضاه ابتسليم حياته» فيصبح 0 
دعُوا لى قلبًا بالغرام ا عليكم وعَهِنًا في الطلول جنا 
ثم تنهض قدمه في الخدمة منتصبة» وتمتد يده إلى الكرم مستجدية» وتعينه عينه على 
التقصير هاطلة» وتنكسر نفسه من حذر الردى خخائفة» فتوزع مال طاعاته 9» على 
عُرمائه» ثم تسجل المعرفة إفلاسه» فيصير بُستان ليله صحراء شوك. فيستغيث المبتلى 
مصونًا بالفجر: 


.5 4/17 : رواه الطبراني في الأوسط والصغير والبيهقي مرفوعًا وموقوفًا وقال: الموقوف المحفوظ. الترغيب والترهيب‎ )١( 
(؟) ش: لحاظكم. ) الجامكية: كلمة فارسية تعني الضريبة.‎ 
المدنف: الشديد المرض. (ه) أ: طاعته.‎ ):4( 


في التقوى والمراقبة ونه 
اليل اليك حش عذه! 
أيق من أضدفة 
أفيكم من يعرفه 
تشمخ عزائم القوم على الملك وتكاد تسبق في سيرها القَلكء ترافق القوم في الشرى 
والسير» كما ترافقت رعال 20 الطير. 


إذا ذكرثهم أشبلتُ واكفةٌ 2 من العيون فأسقى تُربهم سُحبا 
جهد المقل الذي عرّتُ مطالبه وهل يرد بكامٌ العين ما ذهبا 
قال رجل للمرتعش: قد طال الليل وطاب الهوى [ فقال: ]: 

تعتق أدرق أذان لبتي ادنلا كيش يدري بذاك عن بيعل 
لو مقتوقك لاسعطلانة لصيل رتغي النطوء كت تك 


رحل المتقون وبقي امخلّطون فنسي حديث القلوب وشاع شُغل البطون. 

قال المروزي: دخخلت على أبي بكر بن مسلم يوم عيد وهو يقرض شيعًا من حوب 
فقلت له: اليوم يوم العيد وأنت تأكل الخروب؟! فقال: لا تنظر إلى هذا ولكن انظر إن 
سألني: من أين هذا؟ أي شيء أقول؟! 

وقال بشر الحافي: إني لأشتهى شواء مك أربعيق سنة ما صفا لي درهمه. 

وقال ابن أخته: سمعتُ خالي بِشْرًا يقول لأمي: جوفي وجعٌ وخواصري تَضْرب. 
فقالت له: ائذن لي عق املد للك كين جياه كن دق محكاء فقال: ويحك 
أخاف أن يقول لي: من أين لك هذا الدقيق؟ فلا أدري أي شيء أقول له: فبكى ويكتُ 
أمي وبكيتٌُ معهما. 

ورأت أمي ليلة ما به من شدة الجوع؛ وجعل يتنفس نفسًا ضعينًا فقالث له أمي: 
يا أي ليت أمك لم تلذني» فقد واللّه تقطع كبدي مما أرى بك. فقال: وأنا فليت أمي 
لم تلدني» وذ قد ولدتني لم يَدُرٌ لها ثذيٌٍّ علي. 

وكان بشر الحافي يمكيد: 

نَطع الليالي مع الأيام في خَلَقِ 2 والنوم تحت رواق الهم والقلي 

أحرى وأجدر ”2 بي من أن يقال غدًا لق السنيك:العتى نتن كف متلق 


)١(‏ الرعال: الجماعة القليلة. (7) أ: المخلفون. 99) أ: وأعذر. 


ك/الم/ الطبقة الرابعة: المجلس العشرون: 
قالوا رضيتٌ بذا قُلْتٌ القُبوع عنّى ليس الغنى كثرة الأموال والورق 
ريك باللاى فرعاو يري فلستٌ أشلكُ إلا واضح الطرق 

#0 


الكلام على قوله تعالى: ٠‏ 
١‏ ب عكر التي إل ايت وفنا 4 ”" 

قال ابن عباس وعكرمة والفراء: الوفد: الو كبان. 

وقال ابن الأنباري: الكبان عند العرب دُكبانٌ الإبل. 

وفي زمان هذا الحشر قولان: أحدهما: أنه من قبورهم. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن التعمان بن سعد قال: كا جاريا عند على نا 
هذه الآية 9 يوم تحشر تْمُرُ الْمْتَِّيَ إِلّ لبن وَفْدًا 4 فقال: لا وَاللّه ما على 0 
يُحشرون» ولا يُحشر الوفدُ على أرجلهم, ولكن يُوتون بنُوق لم ير الخلائق مثلها عليها 
رخال (© من ذهب في ركبون عليها حتى يصيروا إلى باب الجنة 0©. 

أخبرنا المبارك بن علي قال: حدّئنا محمد بن علي بسنده عن عطية عن أبي سعيد: 
« يم نر الْمتَّقِينَ إل أَلبَتمْنِ وَيْدَا 4 قال علي: النجائب 7؟» ورواحلها رُمرُّد وياؤوت 
أي لون شاءوا. 

والقول الثاني: أن هذا الحشر بعد الحساب قاله أبو سليمان الدمشقي. 
سجع على قوله 5ذ: «( بَمَ حْشّرٌ الْمَتَّقِينَ إِلَ أَلسَممَنِ وَفْدَا #: 

يا غافلين والركائب بهم تحدى» يا موغلين في المعاصي قَصٌدا قضداء تذكروا 
حشركم» » وأكثروا التذكار وَجدا 9 يوم تْثُرٌ الْمْتَيِينَ إِلّ أللَحمنِ وفدًا 4. 

لا رأوا هواهم قد صار للعقل 0 أقاموا للمحاربة من العزائم مجنداء وألبسوهم 
سلاحًا وجمارهم ججردا ) وبالغوا في القتال وجَدُوا عدا وبذلوا نفوسهم كيوك 
ومُرداء فلو رأيتهم وقد وردوا من الكرم بخرًا عدا «9 بوم تحشر آلْمتَّقِينَ إل امن وَفْدَا #. 

تحافوا عن أفعال الطّلمة» وعملوا أعمال الحزمة» وعلموا أن الأيام مُعْتدمة فالتقطوا وزدًا. 


)١(‏ سورة مرم: 486. ١١‏ أ: على رحال. 
() ش: حتى ضربوا ياب الجنة. (4) النجائب: الكرام الأصل. 
(5) جردا: بلا سرج فوق الفرس. 


في التقوى والمراقبة الال 


طول النهار في الشؤال واللي (06 يقفون اندم الطمع على أرجاء الرجاء فإذا جَنّ 
الليلٌ وأظلم الدّجىء مدٌّوا صلاتهم 4 © يم غَحْمّرٌ الْمتَّقِينَ إِلَ لمن وَفْدَا 0 

أهل إيمان وأرباب تحقيق» قد أمِدُوا 7 والتوفيق» طالت ”© على القوم الطريق» 
فقطعوا شدًا ط( بم تَدْرْ المتّقِنَ إل ايحن وَفدًا 4. 

ينذذبون ما سلفٌ وكان» ويخافوت شهادة المكان» فحزينهم قد التحف الأشجان: أ أي 
واللّه وتردى 9 يَُمَ َحْشُرٌ الْمتّقِينَ إل ل يمان وَْدَا 4. 

قنعوا من الدنيا بالطفيف -_ وحطو باستغفارهم الور عن الأَرْر فإذا أحذت 
دموعكم في الجزر» مدّت دموعهم مدا ل بم كَمُّرُ الْمْتَقِينَ إل يمن وَفْدًا 4. 

ينتهبون الأيام» ويخذرون الآثام» وينصبون الأقدام» فينصبون الأجسام» ويشردون 
الصيام فَدَيْنَهم تؤدا 9 َ َس الْمتَّقِينَ إل 0 وَقَدَا 4. 

أعينهم إلى ما تُؤْمر وتُنهى رفّضوا الدنيا وقنغوا غرا ابام (© منهاء ولم يعيروها الطروف 
إغراضًا عنهاء إي واللّه وزُهدا 9 3 تحشر الْمتَّقِينَ إل أبن وَندًا 4. 

قاطعوا القواطع والعلائق» وعاقُوا ما عاقهم من العوائق» ففاحتٌ أذكارهم بين 
الخلائق. هل شمفت لهم ندا « يم ْثْرُ الْمتّقِنَ إل ل لبن وَفَدًا 4. 


# اخ## 0د 
قوله تعالى: 
ص وَسَوقٌ الْمُجْرِمِينَ ل جه ورد © © 


قال أبو هريرة والحسن: عطاشَّاء قال ابن قتيبة: الوزد جماعة يرون الماء» يعني أنهم 
عطاش؛ لأنه لا يرد الماء إلا العطشان. انظروا يا إخواني مصيبة هؤلاء» وقفوا خمسين 
ألف سنة حتى نصبت أقدائهُم من التعب» وتقطعت أغناقهم من العطش» 500 
سيروا فقالوا: إلى أين؟ ققيل: إلى النار! 
سجع على قوله تعالى: *9 وَضِوقٌ الْمُجَرمِينَ لك جه ورَدا 4: 

سبحان من قرب عَبْدًا وطرد عبدّاء وأخفى قضاءه فما أظهره ولا أدى؛ أشعد 
وأشقى» وأعاش وأزدى هذا مقدر في السابق والمهدا 3 وتوف لْمُجْرِمِينَ إل جه ورَدا 4. 


)١(‏ اللجا: اللجوء. (09) أ: طال. 
(5) البلغ: جمع بلغة بضم الباء وهي ما يتبلغ به من الطعام القليل. 


الطبقة الرابعة: المجلس العشرون: 
ما فهموا من الثمار إلا الأكلء بادروا شهواتهم بدار العُجْلء فلما وردوا الحساب 
. وعاينوا الشغل؛ أظلمت في وجوههم جميع الشبل فما فيهم من يتهدذى «[ مَتَوق 
لْمُجَرمِينَ ِل َم 57 4 

كم فرّطوا أيام الدنيا في زمن» وجعلوا أوقات الصحة كالزمن (©) باعوا أعمارهم 
للتواني بلا ثمن» وأخذوا يسألون لها ردًا « وَتَمُونُ الْمْخِدِينَ إِك جَهُمّ وزدا 4. 

كانت أفعالهم كالأفعى لهمء وصارتثٌ أعمالهم أغمى لهم؛ حبسوا عن الحقوق 
أموالهم؛ اسمع يا من لا يتندّى «9 وَنَمُوقُ المُجرريتَ إِلّ جَهَمَ وزدا #. 

ناوث مع امتطتضاف فاوضو عارفة الرياسة فارضي 19 عييات ند حك "اله 
رائض» والفرائض ما تؤدّى. 

ويل للعصاة من جهنم إذا قِبدتُ إليهم» وهي تكلمء لو سمعت مَنْ فيها يتألّم 
لا يذوقون فيها بَودًا. 

طعامهم الضريعٌ على الجوعء؛ واعتذارهم ليس بمسموع» وأكثر آمالهم الرجوع, بُعدًا 
للعصاة بُعدًا. 

لا تلتفت الرحمة إليهم. ولا يجدون زابحة لديهم» سَدّت النار بشدتها عليهم» 
فحصدتهم حصّدا. 

لو رأيتهم لم تثر من هم لو كلموك ما فهمت عنهم, تالله إن المعذب منهم لا يَفتر 
ولا يهدا. 

قد عُلت الأيدي والأقدام» وللعقاب © عليهم ازدحام؛ فلو رأيتَ الوجه الذي كان 
يحكي بر التمام قبيحًا 00 

قوله تعالى: ١‏ لا يَنلِكْنَ الشَّمَحَةَ إِلَّا مَنِ أتخَدَّ عِنَدَ تمن عَهَدَا © 4: 
فإنه يملك الشفاعة. والعهد هاهنا الإيمان والتوحيد. 


1 /ا/ 


أغيرنا أبن القصيق يعيده عن الى سعد الحدري لد أن زسول الله عكر قال :1 إن 
الرجل من أمتي ليشفع للفئام )0 من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإن الرجل ليشفع 
للرجل وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته ) © 


)١(‏ الزمن: المرض. (؟) ش: عار عن عارض الرياض عارض. 
2١‏ أ: وللعقارب. (: ) الفعام: الجماعات. 
25١‏ أخرجه الترمذدي في سننه» كتاب القيامة» ياب رقم 0 وأحمد في مسنده : 2.7/7 


في التقوى والمراقبة لم 


قوله 000 عّمَدَ يمن وَلَدَا © 4: 

ا 00 ومن 0 ف 0 عليهم اللعنة أن الملائكة بناتٌ اللَّه 

قال ! عبيدة: ال والذكر وار الشوء 0 في العظم. 

ف تَحكاد السَمدوثٌ يمع رَنَّ مِنْهُ... © * أي: تنشق ١‏ وَيَِرٌ لَلْبَالُ هَنَا © 4 
سُقوطا (١‏ أن موا لي ولا © > لهذا الفعل» ا وما يَبتى لمي أن يد ونا ١‏ © 4 
أي ما يصلح ولا يليق؟ لأن الولد يقتضي مجانسة. والحق يدا مُنرّه عن المجانسة 
والمائلةة فمحال اناد الولد ©( إن كل من فى السّمواتٍ والاض.. . © 4 أيْ ما كلهم 
إل“ يمن بدا © 4 ذليلا خاضعا « لَقدَ َْصَلم.. 00 
راسي عله مع جنيع "عكري روات مد ب لْقيَمَةٍ هَرَدّا © 4 
. .بلا مال ولا ناصر. 

قوله ككَ: « إن الدّرت َامَنُوأْ وَعمِدُوا الصَِّلِحَتٍ سَيْجْمَلْ لم اسمن ويا © 4: 

قال أبن عباس: : يحبهم ويحبونه. . وقال قتادة: يجعل لهم ودّا في قلوب المؤمنين. وقال 
هرم بن حجان: : ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله ل إلا أقبل اللّهِ َك بقلوب أهل الإيمان إليه 
حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن أبي هريرة 5 0 عن النبي ع عَكَِوٍ أنه قال: 0 إذا 
أحبٌ اللَهُ عبدًا قال: يا جبريل: إني أحبٌ فلانًا فأحبوه. هاعر إن 
اللّه يحب فلانًا فأحبوه. فيلقى حيّه على أهل الأرض يت وإذا أبغض عبدًا قال: 
يا جبريل» إني أبغض فلانًا فأبغضوه. فينادي جبريل في السموات: إن اللّه تعالى يُبغض 
فلانًا فأبغضوه. فيوضع له الغض في الأرض فيبغض » ©. 

0 الال مرك يتايلك. ا لد وقال ابن قتيبة: أي 

(: لكا ار ب قو 4 رن مكة «و هَل يس مِنْهُم يَنْ 
أو أو شَْممْ تَسْمَعٌ لَهُمْ رَكْرا © »4 قال الزجاج: الركز الصوت الخفي. وقال ابن قتيبة: 
ل 


(1)ا: جمعهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب رقم : ١‏ وكتاب بدء الخلق» باب رقم : 1 


.لم الطبقة الرابعة:. المجلس العشرون: 


سبع على قوله تعالى: [ هَل مش يتهم بن آمو أو كَنمَْ لَهُمْ ركنا 4: 

أين من كان يتب في أغراضه جَيْدًا ) ويُطاعن الأعادي فيقتلهم وَخْرَّاء ويُصبح 
ومسي بكثرة الجنود مُعتزّاء وتهتدٌ مواكبه كلما ركب هرًا «( هَل يش متهم من حو أو 
نمم لهم َك 4. 

أين الذين كانت أمور الدنيا إليهم تُعزى» غدهم عرُهم وكأنْ قد أقبلت حوادث 
الآفات تؤزُهم أَرَا « مَل مس ينهم يِنْ حو أو تَمَعُ لَهُمْ كرا 4. 

أين من ساد الخلائق مُلكا وعراء أين من كان الولد يهن به صار يعرّىه غمزهم القلف 
في بحار الأسف غمرّاء وكم كان ينذرهم وحيًا ورمرًا ط( هَل يش ينهم ين أو أو مَنْمع 
لَهُمْ رك 4. 

كم لبسوا من حرير وكم مقو قرا واستخشنوا من مرعزيٌّ (© فاكتّسوا لل البلى 
وما كانوا يرضون خزاء صار التراب في أكفانهم لو رأيت حِرْرًا (( هَلْ حش ينهم يَنْ حر 
3 كنز لم وك 4. 

م ا ا واستسمنوها وما التفتوا قط إلى المعزى» تأ 
لقد لرُوا 9 في بطون اللحود لرَّاه ووجدوا ما ذاقوا من الشهوات مُرًّا أو مرا (١‏ هَلْ يس 
ينيم يَنْ أحدِ أو مَْمَعْ لَهُمْ ركنا 4. 

كم هَبَك البلاء لهم جوزاء ووكزهم يبأسه فقلقلهم وكزاء فبئس العُصن الذي كان 
هراط عل يش يتم ين أو أو مَنممْ لهم ركنا 4. 

حَصَّدَهم التلث بمئجل الهلاك جر وقطعهم بعد أن الطديم وجزاء وحر في قلوبهم 
على التفريط ندمهم حرّاء وبرّهم برهم فاستُلب البدِيرًا © 8 هَل يش متهم ين حر أو 


هذ« ملو ارج أ 
يد يكنا 4. 
و تلك ا ة فترخرفت حفيزة اللسيزة -فنوولوا: الكاس الموة كات آخر 
القدرة عجرًا. 
)١(‏ الجمز: الجري. 
)5١‏ قال في القاموس: المرعزي الزغب الذي تحت شعر المعز وثوب مرعز. والمراد: نعومة الثياب. 
(8) الوز بفتح الواو هو الأوز الطائر المعروف. م 0 والتقوا. 


فق لقي و1 سس سح حي تت 2/1 

نب كناد الو 
عيونهم وَبَلا لا نر 

فيا غافلًا عن الثواب والعقابء ناسيًا م ألم العتاب والعذابء أما تعتبر بالأتراب؟ 
كم تصاب بمصاب بعد مُصاب»ء كم إلى كم ثرزا ". 
أما عذاب النار شديد؟ أما مقامعها من حديد 8 إِنَّ بطش رَيّكَ لَتَدِبدً © نَم هو بر 
وَيِيدُ 4 <2 أتؤمن ويحك بالوعيد, أم ترى تتهرًا «( هَلْ نش مِنهُم من أَحَرِ أَوَ د 
رِكْرا 4. 

واللّه تعالى أعلم. 


د 


)١(‏ الوبل: المطر الشديد الضخم القطر. والنئز: الخفيف. 


.١* 217 ترزا: ترزأ أي تصاب بالرزايا. (*) سورة البروج:‎ )١ 


اببر ب بيس يك ب بهياسسح الطبقة الرابعة: المجلس الحادي والعشرون: 


ستمد وو و يفت 


الحمد لله الذي لا مانع لا وهب ولا واهب لما سَلبء طاعته أفضل مُكتسشبء وتقواه 
للمُّفِي أعلى نسبء والمعاصي من ححَؤفه تجتنب» وهو الموجود لكشف الكربء هيا قلوب 
أحبابه للإيمان وكتب» فتقربوا إليه بالتقوى والورع والأدب؛ وخخلالهم في طاعته التضَب (©, 
ولم يجدوا لبه مَسٌ التعب» وقاموا بأعباء التكليف على أكمل أدب» وقدّر الشقاء 
للأشقياء فغلّب» وأعرض عنهم فوقع كل منهم "© في العطب» » لا يعرفون المسّب فهم 
أبدًا مع السّبب» «9 فَإِنَ ماه 2 لمان به فَإِنْ أعاناة ند انقب # ©2. 

اخسنه ةرعم ان اليكو ريه روح لطميةياذة قي وا كر اطي 
لز شر لد اها وا عقي ميان لله عليه رعلن عاض الى وك الصيدين لقان مسي 
كان ايلك القار ون يديه ع ع لوس «رخاقه حر ف الطلنيء وعلن بجر الفارؤق الذي له 
يَعلق منه الشيطان بسبب» كان يَقْرق من حسّه فيطلب لنفسه طريق الهرب» وعلى عثمان 
ذي النورين الزّكيّ العرض التّقي الحمسب» الصابر في الشهادة على لقاء العطب» وعلى علي 
ابن أبي طالب الوافي وحده لجميع أبطال العرب» الراغب في الأخرى فما له في الدنيا من 
أرَبء وعلى عمّه العباس أقرب الخلق في النسبء ثم اكتسب بالدين,شرفًا فنعم المكتسب. 

أحرنا هبة الله رن محيه يشعده تعن وكيا قال ذقنا قاس قال: يسحت اسان 
از 'كلين يخظي” يقول ممعت رسول الله علق يقول :3 إن خلال يك ولطرام يكف 
زينيها لدفيات :لآ يعلمينا كتير من الناس “فى اثقن الشبوات اسيرا لدينه وعؤضه» 
ومَنْ واقّعها واقّع الحرام كالراعي يرعى حول الحيمى يوشك أن يرتع فيهء ألا وإن لكل 
مَلِك حِمّى» الأنوزة عض اللد صالى ماتجهم 40 ( أختريجاة في الصحيحين ). 

اعلم أن الورع تجنب الشبهات» وإنما يصدر عن قلب عارف خائف. 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي عله أنه مر بتمرةٍ في الطريق» فقال: 
«لولا أن أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » ©. ؛ 


.١١ النصب: التعب. (؟) ش: فوقعوا في العطب. (9) سورة الحج:‎ )١( 
صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب رقم : 9. وصحيح مسلم» كتاب المساقاة» حديث رقم ل‎ 622 
.1586 21515 : صحيح البخاري» كتاب اللقطة» باب رقم : 5 وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم‎ )5( 


ىم 


في الورع 

وروى أبو هريرة 5ه عن النبي عِللَهٍ أنه قال له: « كن وَرِعًا تكن أغبد الناس ) 0©, 

ونا لوعي الله 8 إلى اتؤست ليق بااموتي إن ليس من عية بلقاي بيرم لاد 
إلا ناقشته الحساب وفدّشته عمًا كان في يديه؛ إلا الورعين فإني أستحييهم وأجِلهم 
وأكرقهع وأدخلهم اللنة يقر اجات 

وأوحى الله وك إلى داود الكتا في الزبور: قلى لبني إسرائيل إني لا أنظر إلى صلاتكم 
وضتامكم» ولكني أنظر إلى من شك في شيء وتركه لأجلي» ذلك الذي أَؤْيْده بنصري 
وأبَاهِي به الملائكة. 

وقال عيسى ابن مريم الكنتقة: لو صمتم حتى تصيروا مثل الحنايا "© وصلّيقم حتى 
تكونوا مثل الأوتار وجرى من أعينكم مثل الأنهار من الدموع ما أدركتم ما عند الله 
تعالى إلا بوَرَع صادق. 

وقال معاوية بن قُوَة: دخلت على الحسن فقلتٌ: أَيُّ الأعمال أحب إلى الله وَ؟ 
قال: الصلاة في جوف الليل والناس نيام. قلتُ: فأي الصوم أفضل؟ قال: في يوم 
صائف. قلتٌ: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنمّسها عند أهلها وأغلاها ثمئًا. قلتٌ: 
فما تقول في الورع؟ قال: ذلك رأس الأمر كلّه. 

وقال الضحّاك: أدركت الناس وهم يتعلّمون الورع» وهم اليوم يتعلمون الكلام. 

وجاء رجل إلى الغمري: فقال: عِظنى: فأخذ حصاة من الأرض فقال: زنّةَ هذه من 
الورع بلحل فياك حير للد عن رضلؤذة أمل لعو 1 

وقال النُضر بن محمد: ثبل الرجل على قَذْرٍ ورعه. 

وقال ضمرة بن حبيب: لا تعجبنكم كثرة صلاة امرئ ولا صيامه» ولكن انظروا إلى ورعه. 

وقال ابن المبارك: لأن أردٌ درهمًا من شبهة أحب إِلِيَ من أن أتصدّق بمائة ألف درهم 
ومائة ألف درهم ومائة الف درهم حتى بلغ ستمائة ألف. 

00 أن الورع في جميع الجوارح. فأما الورخ في السيع: فأخبرنا المبارك بن علي 

عن النضر بن يزيد» عن محمد بن فضيل» عن عبيد الله الأحلافيئ 29 قال: كان 

ا لوج ”© أربعين سنة» فإن تغيّر منه شيء علموا 


1 أخرجه لحيل في مسندهة : ذف والترمذدي في سنئة» كتاب الزهد. باب رقم‎ )١( 

(؟) الحنايا: القسك واحدتها حنيّة. 

(8) الأحلافي: نسبة إلى الأحلاف وهي أحلاف عدة؛ راجع اللباب لابن الأثير : .51/١‏ بتحقيقي. 
(4) الرج: الحبس. 


#لم ددح الطبقة الرابعة: 0 
أنه قد جار في حكمه؛ فمات بعض مُضاتهم مُجعل في الوْج © فبينما القيّم يفم 00 | 
أصابت المكنسة طرف أذنه» فانفجرت صديدًاء فشق ذلك على بنى إسرائيل» فأوحى 
اح م الس وو سين 
0 وأسماعهم عن مجالس 3 وقزامير الكنيطان؟ 0 وا السك 0 
ثم يقول للملائكة: أسمعوهم 9» تحميدي وتمجيدي. 

وأما الورع في النّظر: فقال داود الطائي: كانوا يكرهون فضول النظر. 

وقيل لحسان بن أبي سنان وقد رجع من صلاة العيد: ما رأينا أكثر نساءًٌ منه. فقال: 
ما تلقتني امرأة حتى رجغت!. 

وقال يحيى بن بمان: كنت مع سفيان الثوري فرأى دارًا ابْتنَى فرفغت رأسي لطر 
إليها. فقال لي: لا تنظر إليهاء إنما بُنيت لكي لا ينظر إليها مثلك. 

رأف 0 قرزا مراكم اف ملسي 1 
0 أني وجدت د تن لي هذا ا ات 
فقالت له عاتكة بنت زيد: أنا جيدةٌ الوزن فهُِمٌ أزن لك. قال: لا. قالث: لِم؟ قال: إني 
أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذاء وأدخل أصابعه في صُدغَيهء وتمسحين به عنقك 
تأصينية بداقطياة 227 عل السلمين: 

وروى 22 نعيم بن أبي هند أن عمر بن الخطاب كان يدفع إلى امرأته طِيًا للمسلمين 
فتبيعه فتزنُ وتُزجح وينقّص قتكسر بأسنانهاء فعلق ياصبعها منه شيء فمسحت به 
خمارهاء فجاء عمر فقال: ما هذه الريح؟ فأخبرته فقال: تطئبين بطيب المسلمين؟ وانتزع 
خمارها من رأسها وأخذ جَرًا من ماء فصبّه على خمارها وجعل يقول بخمارها في 
التراب» ثم يشمهء ثم يصبٌ عليه الماء ثم يقول به في التراب حتى ظنّ أن ريحه قد 
ذهب ©"), قال: تحاط القطار سيره ا عزى امه نؤر سه بها لقعا بإصيعها مه يه 
فقالت 0 في فيها 0 قالت: لاسا ول فقالت: اك هكد 
)١(‏ الرج: الحبس. )١(‏ يقم: يكنس. 
(9*) أ: اسكنوا رياض الجنة المسك. (4) أ: اسمعوا. (5) ش: فأصيب فضلا. 
59) أ: وأخبرنا. (/7) أ: ذهيت. 


هلم 


في الورع 
بريحه فأكره أن أجد ريحه دون المسلمين. 

وأما الورع في اللسان: فقد رُوٌينا أن عمر دخل على أبي بكر وهو يمد لسانه ويقول: 
هذا أوردني الموارد 20 إن رسول اللّهِ كلتم قال: « ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى 
اللهاتعالى:اللثمان على كد 3ه به .وقال يولس ين غيل" إنك لتعرف ورع الرجل في كلامه. 

وقال الفضل: أشد الورع في اللسان. قال: وقد كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه 
من الجمعة إلى الجمعة. 

وقال الحسن بن حى: إني لأعرف رحا هد كلانه 

وقال عمر بن عبد العزيز: إني وجدت مُيّقِي الله مُلْجَمًا. 

وأما الورع في المطعم: فقد روى البخاري فى أفراده من حديث عائشة جَيِته قالت: 
كان 5 بكر الصديق 5ه غلام يُخُْرج الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه» جاءه 
يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ 
قال: كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية وما أخسن الكهانة إلا أنى خدعته فلقينى 
فأعطاني بذلك؛ وهذا الذي أكلت منه! فأدخل أبو بكر ضيه يده فقاءَ كلّ شيء في بطنه. 

وكان ابن سيرين إذا دُعى إلى وليمة يدخل منزله فيشرب شُوبة سَويق ويقول: أكره 
أن أجعل حدٌ جوعي على طعام الناس!. 

وكان للفضّيل شاة فأكلت شيئًا من علفٍ لبعض الأمراء» فلم يُشْرِب ابنه من لبنها 
بعد ذلك. 

وقال بشْر الحافي: إني لأشتهي الشواء منذ أربعين سنة ما صفا لي درهمه 0 

أخبرنا أبو منصور الفراء بسنده عن أبي بكر الأحنف يقول: مو ع اد بد ايا 
ابن حنبل يقول: عوك لحان سن در اريت ا إلى لالت دري اد را 
مالي دانقان ©) أشيرئ القطن فأددنه 65 فأبيعه بنصف درهم فأتقدّت بدائق من الجمعة 
عر الجمعة)» فمة أب 0 الطائف ف 0 فوقف 0 أصحاب 06 60 


)١(‏ إلى هنا أورده المنذري في الترغيب والترهيب : 2511779 وقال: رواه مالك وابن أبي الدنيا والبيهقي. 
(١؟)‏ سبق للمؤلف إيراد هذا الخبر في : ص 875 من هذا الجزء. 

(؟) كذا بالأصل ولم أجد لها ترجمة. (5) الدائق: سدس الدرهم. (5) أردنه: أغزله. 

(5) المسالح: جمع مسلحة» وهم القوم ذوو السشلاح. وفي حلية الأولياء: وربما يت بنا مشاعل بني طاهر ولاة بغداد. 


كلمطخدكدد“للل _ ل# _ _ للح الطبقة الرابعة: امجلس الحادي والعشرون: 
مطالبة 009 فخلّصني خلّصك الله تعالى. فقال: تخرجين الدائقين ثم تبقين بلا رأس مال 
نح :يعوضاك«الله. تخيد | “ته قال عند الله "ققرت الدديا أبعه لو قلك. لا لو هيت 
ل بام سؤالها لا يحتمل التأويل» ثم قال: من 
: فقلت: مخة أخنت بشرابنى الخارث فقال: من :هاهنا أثيت 20 

وأما الورع في البطش: فقال خالد بن معدات: إياكم واللاطوات فإن الرجل قد ثنافق 
يده من سائر جسده. 

وأما الورع في البيع والشراء: فكان زادان يبيع الثياب» فيعرض شر الطرفين. 

وأقام محمد بن واسع حمارًا يبيعه فقال له رجل: أترضاه لي فقال: لو رضيته لم أبعه. 
وقال هشام بن حسان: ترك ابن سيرين أربعين ألقًا فيما لا ترون به اليوم بأسًا. 

ورُوّينا أن امرأة أتاها نعي زوجها وهي تَغجن» فرفعت يدها من العجين وقالت: هذا 
طعام قد صار لنا فيه شركاء. وأن أخرى جاءها نعي زوجها والسراج قل فأطفانك 
السراج وقالت: هذا زيت (© وقد صار لنا فيه شركاء. 

إخواني: بينكم وبين القوم كما بين اليقظة والنوم؛ رحل أهل الورع وبقى أهل الطمع؛ 
أين مَن كان زَّيْن المككان؟ خلت الديار من الشكان. 


كل كنا فنا 
الكلام على البسملة 
خليلئ إن طال الوقوف عليكما فحدًا المطايا واتركاني بها وحدي 
ألا إنها الاشثار مسن أشحيه ومثل حبيب النفس آثاره عندي 


أخبرنا أحمد بن الحسين الفقيه بسنده عن يزيد بن هارون عن المسعودي عن عون 
ابن 29 عبد الله قال: كان أخوان فى بنى إسرائيل فقال أحدهما لصاحبه: ما أحوّف 
عمل عملته؟ قال: ما عملت عملا أخوف عندي من أني مررت بين فراخيع سنبل 
فأخذت من أحدهما سنبلة» ثم ندمت فأردت أن أردها إلى الفرخ الذي أخذتها منه 
فلم أدر أي الفراخين هوء فطرحتها في أحدهما وأخاف أن أكون طرحتها في غير الذي 


)١(‏ الأصل: فعلمت الله في مطالبة. ولعل ما أثبته هو الصواب. 

)١(‏ ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء : 4/ه8. قصة هذا السؤال والجواب ولم يذكر اسم أت بشر. وفيه أن 
أحمد بن حنبل قال: آه يا آل بشر لا عدمتكم لا أزال أسمع الورع الصافي من قبلكم. 

99) ش: هذا الزيت قد صار. (4) أ: عن عبد اللّه. وهو تحريف. 


في الور ع سمس ا ا ج#/ ب 


الصلاة أخاف أن أكون أحمل على إحدى رجلي فوق ما أحمل على الأخرى! 
وأبوهما يسمعء فقال: اللَّهُم إن كانا صادقين فاقبضهما قبل أن يُفتتنا. فماتا. 
وقال كعب: اجتمع ثلاثة من عُبَاد بني إسرائيل فقالوا: تعالوا يذكر كل إنسان منا 

أعظع ذنب عمله. فقال أحدهم: أمّا أنا فلا أذكر من ذنب أعظم من أني كنت مع 

معي جرحت د لعي مرك انر مت فال الل بيني وبينك!. 
وقال الآخر: ( إنا إذا أصاب أحدّنا بول قطعه, فقطعته ولم أبالغ في قطعه ». وقال الآخر: 

كانت لي والدة فدعتني فأجبتها فلم تسمع فجاءتني مُغضبة فجعلت ترميني بالحجارة» 

وأخذتٌ عصا وجكت لأقعد بين يديها لتضربني» ففزعت فأصابت وجهها شجرةٌ فشمّتها. 
وها عدرزين الخطاب و مشي في السنوق إذا ضبية. يطروحها الزييع من ضبعفها:فقال: 

من يعرف هذه؟ فقال له ابنه: هذه إحدى بناتك. قال أي بناتي؟ قال: بنت عبد الله 

اين عمسن قال؛ فما بلغ بها ما أرى؟ قال: إمساكك ما عندك. فقال: إمساكي ما عندي 
يمنعك أن تطلب لبناتك ما يطلب الأقوام؟! ما وال ما لك عندي إلا سهمك مع 

المسلمين وسَعِك أو تجز عنك, بيني وبينك كتاب الله وِيَذَا. 
وروى ابن المبارك قال: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: أنَّ قصب 

السكر أضابته آفة فاشتر 5 فاشترى من رجل فلم يأْتِ عليه إلا قليل» فإذا فيما 

اشترى ربح ثلاثين ألقّاء قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا إن غلامي كان يكتب 
إِليّ ولم أعلمكء فَأقِلّني فيما اشتريت. فقال: قد أعلمتني الآن وطيّبته لك. قال: فرجع 
فلم يحتمل قلبه» فأتاه فقال: يا هذا إني لم آتِ هذا الأمر مِنْ قل وجهه. فأحث أن 

تستردٌ هذا البيع. فما زال به حتى ردَّ عليه. 
وقال كهمس (": أذنبت ذتبًا فأنا أبكي عليه منذ أربعين سنة! 
وقال: زارني أ لي فاشتريت له سمكاء فلما أكل قمت إلى حائط لجار لي من لين 

فأخذت منه قطعة فغسل بها يده فأنا أبكي عليه منذ أربعين سنة. 
وسقط في يد كهمس دينار فغربلوا التراب فوجدوا ديناراء فأبى أن يأخذه وقال: لعله 

ليس ديناري. 


أخذتها منه. فما أخوف عمل عملته أنت؟ فقال: إن أخوفه عندي أنى إذا قمت فى 


(101: لي. 
(؟) الكهمس في الأصل: الأسدء والقبيح الوجه. والمراد هنا: كهمس بن الحسن التميمي من تابعي التابعين. 


كل ل لل ب سح الطيقة الرابعة: المجلس الحادي والعشرون: 
وأتى رجل إلى أبي جميل فقال: احمل هذا الكتاب معك. فقال: حتى أستأذن الجكال!. 
وقال الحسن: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا .بطشت بيدي ولا نهضت 

على قدمي حتى أنظرء فإن كانت طاعة تقدمت» وإن كال عصية حر 
وقيل لابن سيرين: ما منعك أن تقبل من ابن هُبئِرة؟ قال: إنما أعطانى على خير يظنه 

ونان كدح كنا رجن لماعي لن أذ أقتلن بزرواتم اكووفاولن أن دججرة أن أملن. 
قسم عمر بن عبد العزيز وه تفاححا بين الناس» فجاء ابن له فأخذ تفاحة فوثب إليه 

قفكُ يده ثم أخذها امه فطريدها فى التفاح. فذهب: الصبى. إلى أمه ييكي». فقالت؛ 

مالك فأخيرها فاشدرت: له ثفاخاء 
واشتهى عمر (2 عسلا فبعنت زوجته رجلا على دابة من دواب البريد» فأتى بعسل 

فشرب منه ثم قال: من أين لكم هذا؟ فقالت: وججهنا رجلا على دابة من دواب البريد إلى 
بعلبك فاشترى لنا. فأرسل إلى الرجل فأتاه» فقال: انطلق بهذا العسل فبعه واردد علينا رأس 

مالنا وانظر الفضل فاجعله في علف دواب البريد» ولو كان ينفع المسلمين قيئء لتَقئأت. 
أخبرنا المبارك بن علي بسنده عن عبد الله , بم انار كن كارن عبد اقفن تعن 

ابن نيد قال: كان جبار' في يني عر م لام اه 

امن كزاقى عجن بلغ عايذا من تادهم فتمال له صاحب الشرطة: [ ني أذبح لك جَدْيًا 

فإذا دعاك الجكار فَكلٌء فلما دعاه ليأكل أبى» فقال: اقتلوه. فقال له صاحب الشرطة: 

ما منعك أن تأكل وقد أخبرتك أنه بجدي؟ فقال: إني رجل منظودٌ إِليّ وإني كرهت أن 

يُتأسّى بي في معاصي الله وك فقتله. دل 

قال القرشي: وحدّثني عبد الرحيم بن يحيى قال: حدثنا عثمان بن عمارة عن شيخ 
قال: خرجت من البصرة أريد عَسقلان» فصحبتٌ قومًا حتى وردنا بيت المقدس, فلما 
أردت فراقهم قالوا: لولا أن الغالب عليك حث الدنيا لضممناك إلينا» ولكنا نوصيك 
بتتقوى الله ولزوم درجة الورع, فإن الورع يبلغ بك إلى الزهد في الدنياء وإن الزهد يبلغ 
بك حت الله قإ. اقلت لهم: فما الورع؟ فبكوا ثم قالوا: يا هذاء الورع: محاسبة النفس 
يخ كل لوقه ار كل صباح ومساءء ومن دخل في درجة الورع احتمل المشقة وتجوّع 

الغيظ فأعقبة الله تعالى دعا وضيدا. 


)١(‏ يظهر أنه عمر بن عبد العزيز لا عمر بن الخطاب بدليل أن العسل جاء من بعلبك في الشام. 
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سبحان من أعطاهم ومن عليهم ووالاهوه أعرضوا عن دنياهم ورفضوا هواهمء فبلغوا 
مِن سيدهم مُناهم, استقاد قلوبهم بزمام اللطف» » ثم حّها سائق الغنف, فكلما ألاح لهم 
الرجاء نور القبول» طق ظلام الخوف سماء الحذر. 
إذا توانى المفرّط حقّقواء وإذا أمن المضيّع أشفقواء شغلهم ذكره عن الأذكار, وألهاهم 
حبّه عن الجنة والنار: 
والمرء (© إن كان عاقلا وَرِعًا أعسماه عن عيويهم ورئة 
كما المريض السقيم يَشْغْلَه عن وجع الناس كلهم وجغه 
كان عبد الله , بن أي زكريا إذا خاض جلساوه في غتراة كن الله تعاق افكانة ساة) 
وإذا خاضوا في ذكر الله تعالى كان أحسن الناس استماتعًا. 
إخواني: مجوزوا على قبور الأولياء واستمعوا ما مجوزوا به من الثناء. 
يا مشغولًا عن طريقهم بالمال الذي جمع؛ يا من ناطَقَيْه العبر وحادَنْته الفكر وما انتفع» 
يا زارع التفريط سيحصد الزارع ما زرع» يا طويل الآمل رفيقك ماذا صنع» اغتنم 
حياتك فإن الحياة كبرق لمع: 


إفينا لدعي بام وال 
شهد الجامع أن لو قد أتى 
يونا الآمن في دار الأذى 
الا اويا اديت 
ولقوم لو توهّمتهم 
وكذاك الدهر في تصريفه 
ينا اغا المفيت الدع «شكسة 
ليت شعري ما تزودت له 


١1)ا:‏ والقلب. 


فاقتصد فيه وحُحَذٌ منه وَكَعْ 


إنما يُغْذى بألوان © الفزع 


عن وقوع الموت عمًا سيقع 
قلت في زال أو برق لمغ 
طال ما أودى وأرْدَى ووججَمْ 
فحثى الثّرب عليه ورجع 
فادخر زادًا لهل المطلّع 
ظلمة القبر وضيق المُضطجع! 


(؟) ش: بأنواع. 


,هوم للب سيت ل للست الطبقة الرابعة: المجلس الحادي والعشرون: 
الكلام على قوله تعالى: 
9 ينأيبا الرسل كوأ من لطبت # 00 

الطيبات: الحلال. أخبرنا ابن عبد الواحد بسنده عن أبى هريرة 4ه قال: قال 
رسول اللّه يكقه: « أيها الناس إن الله وَبْكَ طيّب لا يقبل إلا طيئاء وإن الله وَبْكَ أمر المؤمنين 
بما أمر به المرسّلين فقال: <3 يكبا الرسلٌ كوأ بن الطيَبتٍ وَعْمَلُوأ صَدِلِضًاً... © * وقال: 
« يها الِب ءَامَنوَا كوا من طِيبت مَا فنك # 2 : لم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشحثك اغين إفث 47 يده إلى السماءنيا رب يارب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام؛ وَعُذَي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك © ©. 

كان الأنبياء والصالحون يجتهدون في كسب الحلال» فكان آدم حوَانًا وإدريس 
خيّاطا ونوح وزكريا نجَارين» وداود زرَّادًا وإبراهيم ونوح رَرَّاعَين وصالح تاجرًا وموسى 
وشعيدة عه رُعاة» 0 عيسى عليه وعليه ا يأكل من ا أمه. 2 
ال شوك "الي لما حضرئاوفة قل لله لك اللوت. 

وفي أفراد البخاري من حديث المقدام بن معدي كرب عن النبي كله أنه قال: 
وا اعد بك اواك و لدو يز الس اوديري فل اوقبي : 

وفي الصحيحين من حديث أنس ذه أن النبي َه أناه رَعل وذكوان ومصيّة وبنو لحيان» 
فزعموا أنهم قد أسلهوا واستمدّوه على قومهم. فأمدهم نبي الله عكر يومعذ بسبعين من 
ليان قال ل كنا نسميهم في زمانهم القرّاء كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون 0 
فانطلقوا بهم حتى إذا أتوا بعر معونة غدروا بهم فقتلوهم» فقتت رسول الله َل شهر 
صلاة الصبح يدعو على هذه الأخياد . قال قتادة: وحدّثنا اتن أنهم قرأوا فيهم ٍ 
بلغوا عنا قومنا: أَنْ قد لقينا ربّنا فرضي عدا وأرضانا ثم رُفع ذلك بعد. 

وقد ذكرنا أن أبا بكر الصديق ذَفنه قاء من طعام فيه شبهة. وكان عليٌ ه ده يختم على 


)١(‏ سورة المؤمنون: )١١ .5١‏ سورة البقرة: .1١9/7‏ (9) أ: ثم يمد. 
(4) أ: له ذلك. والحديث أخرجه أحمد في مسنده : 87/7. ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة» حديث رقم : 56. 
(5) المسوك: الجلود. والمراد: الريش. (5) صحيح البخاري» كتاب البيوع. باب رقم : ١‏ 


[(©6 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب رقم :58 وصحيح مسلم» كتاب المساجد» حديث رقم 101 


في لور ع --بن-ا:اااسا ا بابب ل بسببب يجببببحبيب ف بلي 
طعامه مخافة أن يختلط به غيره ويقول: لا أختم عليه بخلا ولكنى أكره أن أدخل بطنى 
إلا طيّبًا. 

وقال بشر الحافي: كان عشرة ينظرون في الحلال النظر الشديد: سفيان الثوري» 
وإبراهيم بن أدهم؛ وسليمان الخرّاص» وفضيل وعلي بن الفضيل ('2 ووهيب وأبو معاوية 
ويوسف بن أسباظء وداود الطائي والغمري. 

أخبرنا شمر بن ظفر بسنده عن شعيب بن حرب قال: خرجت مع سفيان الثوري من 
00 نريد زيارة اس بالمصّيصة فدخلناها ا 0 أيام» 
رُرمانقة ) 5 0 56 وقلت له: يفك سفيان عورا فوثب ا وه 
وجلسا يتحدّثان يتذاكران» فقال سفيان: يا أبا إسحق أيٌّ شيء نعمل؟ فقال: نخرج إلى 
الخصاد. 00 اعرد أنفسنا بدرهمين 00 فلما 0 3 بنا صاحب لزع 
5 مسجد 0 9 طعائا. وجنت به فوضعته د ني ا سفيان لإبراهيم: 
كل. فقال إبراهيم لسفيان: أنت أكبر وأعلم 0 أنت. فما زالا يتماريان حتى قال 
سفيان ل براهيم: دعني من هذاء أتضمن لي أنا نصحناه في العمل وأن هذا الطعام 
لا يشوبه شيء حتى أكل؟ فقال: لا. فقال سفيان: فليس لي إليه حاجة. قال إبراهيم 
ولا لي رغبة فيما زهدت فيه. فانصرفا وتركا الطعام بحاله. 

وقال إبراهيم: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يُدخله جوفه! وقال أصحاب 

ِ 3 

سليمان الخواص له: آلا تغزو معنا؟ فقال: إني لفي جمع ثلاثة دراهم مِنْ جلها منذ كذا 
وكذا فما أقدر على ذلك. فقالوا له: لو كان المسلمون هكذا ما غزا الرومَ أحد. فقال: 
لو كان المسلمون هكذا لكبروا تكبيرة واحدة ينهدم لها سور القسطنطينية!. 

وقال الفضيل: لم يتقرب العباد إلى اللّهِ بك بشىء أفضل من طلب الحلال. وقال 
الحسن بن ححيَئ: طلب الحلال أشد من لقاء الزحف. وقال بشر: ما دخل الحلال بطِنّ 
مغزلي. فلم يأكل» فسألته عن سبب امتناعه فقال: الطعام حلال إلا أنه جاءنى فى ظرف 


)١(‏ ش: بن فضيل. )7١١(‏ الزرمانقة: جبة من صوف. فارسي معر ب. 


اوم سسب .ل للبت الطيقة الرابعة: المجلس الحادي والعشرون: 

وورث يزيد بن زريع عن أبيه خمسمائة ألف فتنرّه عنها وكان أبوه واليًا. 

وقال حمدان بن سهل: مات أبو علي التخواري (2. فخرجنا مع ولدهء فلما رجعنا 
من دفن أبيه نزع ثيابه ودخل في نهر وقال: اشهدوا أني لا أملك اليوم شيًا ثما ورثت عن 
أبي؛ لأنه يتخالج في صدريء فإن واسيتموني بقميص حتى أخرج من الماء فعلت. فألقوا 
إليه قميضًا فخرج من الماء وكان أبوه ترك ما لا يحصّى. 

وكان يونس بن عبيد يقول: لو أعلم موضع درهم حلال من تجارة لاشتريت به دقيا 
ثم عجنته ثم خبزته ثم دققته أداوي به المرض. 

وقال بكر بن عبد الله لو وضع الحلال على جرح لَبَرئ. 

وقال شعيب بن حرب: الب عشرة أجزاء تسعة منها في طلب الحلال. 

وخرج قوم إلى شعيب بن حرب بالمدائن وكان قد بنى كوحًا على شاطئ دجلة فكانوا 
يستقون الماء هنالك» وكان شعيب يقول للذي يستقي الماء: لو رآك سفيان لقرّت عينه. 

وقال الحسن: مطعمان طيّيان: رجل يعمل بيده ورجل يحمل على ظهره. 

وكان الإمام لمن ذه إذا ذكر أخلاق الورعين يقول: أسأل اللّه تعالى أن لا مقتنا 
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ما دُمتَ في صحة بالأمن تَلْبسها فارفق بنفس قليل الزاد يكفيها 

فصحة الجسم لا حال يعادلها وراحة القلب لا شيء يدانيها 

كم من حريص على الدنيا لفقدهما في ساعة نَسِي الدنيا وما فيها 

عباد اللّه: إن القناعة كنز لا ينفد» وعرٌ كلّ يوم يتجدد, وإن وجه الحريص بالحرص 
أسود. أما يستحي الحريص إلى كم يتردد. 

أبن المقروى بالدتنا "ملك أبن دقفي أبن هلك يعن #الأوؤان ويا تدتما ترك 
ع ل ل ل 0 
وخدعت مَنْ نَسَكء دَركها وقوحٌ في الدَّرَكء طريقها كله حسكء وبعدٌ فقد 5 
غرورها وانجلى الحلّك. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن الصباح بن محمدء عن مُّة الهمداني عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله يل: « لا يكسب عبدٌ مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه» 
(1) نسبة إلى بجوار برو بأسفل البلدء وإما سميت بذلك؛ لأن على رأس السكتة بجوارًا للماء أي مقسمًا للماء. 


اللباب اع" بتحقيقي. 


فارع سس هس سبي ه ججيجيبجيبجححح ثم 
ولا يتصدق به فيقبل منه» ولا يتركه جلف ظهر إلا كان زاده إلى النارء إن الله وك 
عجو السياه بالسية ونا “مسر السو بالس إن اقيق الا عمف ابي 00 
سف عق قونة ساني" 14ج. لفتل 1تون مان 4 

غناذ" الله اطليونا الخلول بو انكتووا اهباتك وافنفوا «بالابير ظطيا كيان الضياق 
الشي اضي ودر لاقني ها مكلاب ملقم بز “فاضا حل لاف وك 
لا باتباع اللذات 8 يكأيبَا الرسل وأ ين لطبت 4. 

الدنيا دار تكليف لا منزل راحاتء ادفعوا زمانكم فيها ورَّجُُوا © الأوقات» واحذروا 
لذيذ مطاعمها فعمومها مشمومات 3 ييا اسل كلوأ من لطبت 4. 

كانوا يقنعون من الدنيا بلقمات» ويتناولون بين الليل والنهار تمرات» غرسوا أشجار 
الصبر يرجون الثمرات» فما مضت إلا أيام وسَئْبل النبات» 9 يكأيا الرسل طُوا ين 

داع الم ايقن امن اناس ولقة عاضوا بالذكر يعن العاف » وار بعد رضي 
إلى الجنات» فتلقتهم براحات الراحات حور في الخيام مقصوراتء « ايها الرسل كلوأ 
أت 4. 

كان أوّيس يلتقط من الزابل ححزئقات» وربما أعد لإفطاره خشيفات 00 فيأكلها 
ثم يرد الفرات» ما أطيبها إذا سلمت من الزلات؛ فق يكأيبا الرْسلٌ كوأ بن الطَيَبتٍ 4. 

ويعلة إن اللذات سني غلك الذات: ويطك لا قشر الذدات إن نقد اميا 
كرات» ويحك إن الميئية لا تحتمل التخليطات» «( كايا أل موا ين الي 4. 

كم تعزم على أفعال الطاعات ثم تتغير في سُوَيْعات لا في ساعات» كم لك إلى التوبة 
وثبات ولكن كلها بلا ثبات» تجمع عسكر العزم فإذا اجتمعوا وقع الشَّعات» 8 يي 
الرسلٌ كلوأ ون لطبت 4. 

أين امجتهد في كشبه؛ أين الخائف من ربه. إن آكل الربا قد أذ بحربه؛ إلا أنه من 
أدخل الحرام بقلبه مات. 

ةا بالقولة ااستا كان الثّقلة », يا راقدًا في الغفلة» إلى كم سبات «« بايا 
ليل مرا ين أطت 4. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده : .5410//١‏ ١؟)‏ زجوا: ادفعوا وسُوقوا. 
(7) الحشيفات: التمر الرديء. (54) أ: يا ناسيًا طول النقلة. 


35م 

طول نهارك في كسب الخخطام؛ وطول ليلك على الجهل تنام وتيك أن تلع ايراد 
الكرام وأنت تأكل الحرام» هيهات» 12 6 كر 34 7 لطبت 4 

كسك يليت ولا فمتيك قينية وقد فلت ين انلطلايا كز عتيية لقن فير 
مرضك كل طبيب» يا مغترًا من كل الجهات» فإ ييا الرْسلُ ملوأ ون لطت 4. 

تأتي بقلب قد أظلم» فتحدّث بالنصح ولا تفهم» وتقول دلُوني على طريق ابن أدهم © 
ألا إن العمى مانع والظلم ظلمات» 3 يكأيا الرسل كوأ من الطَيبتِ 4. 


)١١‏ يريد إبراهيم بن أدهم العابد الزاهد المشهور. 


هم 


المجلس الثاني والعشرون 


ا 
في ذكر القلب 

الحمد للَّه الصادق المجيد» الواصل ومِن عِنْده المزيد, الفاعل في عبده ما يريد» يسبحه 
التفيية الات والحصيد والرّمال فى البيد» والدماء فى الوريد» والقريب 
والبعيد والرقيب والعتيد. ْ 1 

اقتضت نعمه الخلق شكرًا فوجدت النفوسٌ بالجهل سُكوَاء 8 إِنَّ فى دَلِكَ َيِكَرَئ 
من كن لَمُ قَلتٌ أو أَلَىَ أَلسَمْمَ وَهُوَ سَّهِينٌ # 7"» أحمده على ما ينعم ويفيد وأقدٌ 
بوحدانيته عن برهان لا عن تقليد» وأصلي على رسوله وعبده مُقَدَّم الرسل والعبيده 
وعلى صاحبه أبي بكر الثابت عن رويّة يوم الردّة ثبات الحديد, وعلى حمر القوي في 
دين اللّه الشديد» وعلى عثمان التقي النقي الرشيد. وعلى علىٌ مقدّم الأهل 20 ويبت 
القصيد» وعلى عمّه 9 ذي الرأي الحصيف السديد. قال الله تعالى: :ل إِنَّ و فى ذَلِكَ 
َزِكَْرَئ لِمَن كن لَمُ لب أو أل ألسَمَمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 4. 

ا 0 552 وليس المراد به هذا هنا؛ 
لأن الحيوان البهيميّ يشارك الآدمي في ذلك» وإنما اللطيفة التي هي م (» حقيقة) 
تارة تسمى بالقلب وتارة بالروح» وتارة بالنفس وتارة بالعقل. قال الزجاج: معنى الآية: 
مر اليد ا أ 
استمع ولم يُشغل قلبه بغير ما استمع؛ ظ وَهُوٌ سّهيدٌ 4 أي: وقلبه حاضر غير غائب 

واعلم أن القلب أميرٌ والجوارح خدّمه, وقد كب في الآدمي ما ركب في الملّك من 
العلم والعمل “مقتطاف» و3 كي فيد ها كن في البهيم من الحرص والحسد والشَّره 
والشهوات. فالعلوم تحركه إلى الأخلاق الرفيعة» والشيطان يدعوه إلى الأخلاق البهيمية» 
فإن مال إلى التقوى فد الشيطانُ من ظله وإِنْ جاز بمدينته مب اختلاسّاء فإذا تلمّحه تعوّذ 
منه» 9 إذا مَسَمُمْ ليث ئَنّ ألشَّيْطن تَرَكَروأ مَإِدَا هم مُبَصِرَو مُبَصِرُونَ # 2١‏ وإن مال إلى 
شهوات البهائم تمكن الشيطان من مدينته وحاصّره فيها وربما قبض عليه فقتله. 


)١(‏ الأب من العشب للحيوان كالفاكهة للإنسان.  )١(‏ سورة ق: لام 
(؟) ش: مقدم الكل. (1) أ: الآدمي. 
(5) أ: لمن صرف قلبه إلى التفهم. (1) سورة الأعراف .50١‏ 


5+خ_ لل ب يب مسمس سبح الطيقة الرابعة: المجلس الثاني والعشروك: 

انا ابن الحصين بسنده عن زكرياءء» قال: حدّثنا عامر قال: سمعت النعمان بن 
بشير يقول: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: « ألا إِنَّ في الإنسان مُضْعْةٌ إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ) (2©. ( أخرجاه فى الصحيحين ). 

واعلم أنه لمّا اكتنف القلبَ صفات الخير وصفات الشر, كان كلما نَشَبِتْ به صفة 
أثرت فيه وهذا معنى تقلب القلوب. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بسنده عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال: قال 
وول الله يَِِهِ: « مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تُقلبها الرياح ) (©. 

وفى أفراد البخاري من حديث ابن عمر قال: 507 
القلوب ) 00 

ا عر ري 
: د رسول | الله يكل : ) الهم مصوف الفار اصرف نبو إلى مل ميات ) 29 
قال: كان سول الله مله ُكثر أن يقول: ويا مُثيّت القلوب ف 42 وك فلي عل دمت 
قال: فقلنا : يا رسول الله آمنا بك وبما جقت به فهل تخاف علينا؟ فقال: ( نعم إِنَّ 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله وك يقلبها تبارك وتعالى ) 20. 

قال أحمد: وحدّثنا ابن أبى عدي» عن حُميد )) عن 5 قال: « كان الرجل يأتى 
ا ال ري الإسلام أحت إليه وأعرّ 

من الدنيا وما فيها ) 0©. 

لي ل ضينه قال: سمعتت 
رسول اللّه عِلِتَمٍ يقول: ) لقلب ابن آدم أسرع انقلايًا من القِدّر إذا استجمعت غليانًا ( 00 

أخبرنا موهوب بن أحمد بسنده عن ابن الأجلح عن أبيه عن مجاهد قال: طلبنا هذا 
)201 صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب رقم : 5*5. و صحيح مسلم؛ باب أخذ الحلال وترك الشبهات : 50/8 
ط إستامبول. 
)١(‏ مسند أحمد : 415/4. عن أبي موسى الأشعري بلفظ: « إن هذا القلب كريشة بفلاة من الأرض يقيمها 
الريح ظهرًا لبطن ). 
(79) صحيح البخاري» كتاب الأيمان» باب رقم : ”7. (4) مسند أحمد : 2154/9 
(5) مسند أحمد : .1١7/7‏ (3) أ: قال حدثنا الحميدي. 


(/ا) مسند أحمد : .١١0//#‏ (8) مسند أحمد: 4/5. 


في ذكر القلب /اةم 
العلم وما لنا فيه كبير 2 نية» ثم رزق الله تعالى النية بعد. 

واعلم أن القلب يُرض من الخطايا كما يمرض البدن عن التخليط: 

فالمتقون يستعملون الميقية بالتقوى قبل الوقوع في المرض» كما جاء (©2 فى الحديث 
أن وفد عبد القيس 7" دخلوا على النبي عَيلتَهِ وفيهم شابٌٍ وضيء الوجه فأجلسه من 
وراء ظهره وقال: ) وهل كانت فتنة أخي داود إلا من النظر ( 6 

وهم بن تزل قنعه فيز ويية لها رفع الال بالامتفار. ومنهم من يتوانى في 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن عمرو بن مرّة عن أبي عبيدة عن عبد الل 
ابن مسعود ذهء أن النبي مَل قال: ٠‏ إن الله 5ك ليشدّد القلب حتى يكون أَشْدّ من 
الحجارة وإنه لِمُلِين القلب حتى يكون ألين من اللبن ) 0©. 

و قال: حدثنا د بقية» قال: حدثنا 
محمد بن زياد» عن أبي عتبة الخولاني عن النبي عله لت قال: ٠‏ إن لله وك آنيةً من أرضه 
وأنية ا و عباده ه الصاخين وأحلي إلى الله 8 وانثها ل احيرا 
ا دك قيل: 0 الله 7 جلاؤها: قال: 0 القرآن 00 

ويه قال بمحيده بن جعس: وحدثنا حماد بن الحسن» قال: حدثنا سيّار» عن جعفر» 

عق امعان أبن وياد قال : قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. قال: 
50 ا 

وقال اسع معان الأرضى قلت أرق ين قل تون عيد اذ ني اونا على الأرضن 
أقسى من قلب قريب عهد بالذنب. 

١١)أ:‏ كثير. )١١‏ ش: مثل ما جاء. (7) أ: وفد بني عبد قيس. 
(5) روى ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه « ذم الهوى ) : ص .٠١5‏ بتحقيقي وهو حديث موضوع كما ذكر 
الشوكاني في كتاب الفوائد المجموعة. 

(5) مسند أحمد : لية (7) لم يرد في شيء من الكتب المعتمدة. 

(1) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة» لككن ذكره ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : 
5 ". حدينًا عن ابن غمر: وفيه: قيل وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر الله. ثم تكلم عن بعض رواته وهو حديث 
لا 

يصع 


(8) الأصل: أدبه من الذكر بالذكر. وهو تحريف وما أثبته من كتاب الزهد للإمام أحمد : ص 2355 ط مصورة 
بدار الكتب العلمية بيروت. 


1.46 
وقال مكحول: أرق الناس قلبا أقلّهم ذنبًا. 
وكان إبراهيم بن الخواص يقول: دواء لقب ةا كا كزانة القرات. بلقني 
وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السّحرء ومجَالّسَة الصالحين. 
أخبرنا ابن حبيب بسنده عن أبي بكر بن دانيال وقد سكل عن القلب إذا عمى 
ما يُيصّره؟ فقال: بتَدك ما لأجله عَمي. 
واعلم أن من تدارك قلبه عند ابتداء مرضه بمموافقة الهوى سهل العلاج عليه» فأما إذا 
أهمله فتمكن العدو منه عرَّت معالجته فكان كما قيل: 
ومَنْ من الحب منقذٌ رجلا ناع اتذبة الرقاد بالشنهكه 
ذاه نسي التخلاصن :فنن تَشَييْت في الروح منه مخالب الأسد 


الطبقة الرابعة: المجلس الثاني والعشرون: 


قرأت على أبي القاسم الحريريٌ من أبي طالب العُشاري قال: أخبرنا ابن أخي ميمي. 
وقال: حدّئنا ابن صفوان بسنده عن سفيان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: إن البدن 
إذا سقم لم ينجع فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة» وكذلك القلب إذا عَلِق فيه ”' 
حبٌ الدنيا لم تنجع فيه المواعظ. 

أخبرنا عمر بن ظفر بسنده عن محمد بن الحسين الحامدي» قال: حدثنا أبي» قال: 
عه شارف و أمتلة يفول بلية العبد تعطيل (© القلب من فكر الآخرة» فحيتقذ 
نحدث الغفلة في القلب. 

قل ابن حوس رسمطك ابن اتتعون يقول: عستت قرول زول للد 1 إن 
الملائكة لا تدخل بِينًا فيه صورة أو تمثال! ) © فإذا كان الملّك لا يدخل بيثًا فيه صورة 
أو تمئال» فكيف تدخل شواهد الحق قلبًا فيه أوصاف غيره؟! 

وقد كان السلف يجتهدون في قطع العوائق ودفع الشواغل للقلوب, ومتى تفرّغ القلب 
من عوائقه سما بفطرته إلى محبة خالقه. 

وقد رُوٌينا عن ابن عمر ©ها أنه باع جملا له فقيل له: لو أمسكته؟ فقال: لقد كان 
موافًا ولكنه أذهب شُعبة من قلبي فكرهت أن أشغل قلبي بشيء! 

أخبرنا المبارك بن علي» بسنده عن إبراهيم بن الجنيد» قال: حدّثنا محمد بن الحسين» 
قال: حدّثني إسحاق بن محمد قال: قالتُ رايعة: شغلوا قلوبهم بحبٌ الدنيا عن الله 


)١(‏ أ: إذا علقه حب الدنيا. (؟) أ: تعليل. محرف. 
22١‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق. باب رقم : الى 


في ذكر القلب 58 
جل ثناؤه © ولو تركوها لجالت في الملكوت ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. 

قال الخرائطي: وحدّئنا ابن الجنيد قال: حدَّثنا محمد بن الحسين» قال: حدَّئنا الصّلتَ 
ابن حكيم قال: حدّثني ابن السماك عن امرأة كانت تسكن البادية» قال: سمعمّها تقول: 
لو تطلعت قلوب المؤمنين بفكرها إلى ما ذُخر © لها في حجب الغيوب من خير الآخرة 
لم يَضْفٌ لهم 2 في الدنيا عيش» ولم تقر لهم 2*9 في الدنيا عين. 

قال الخرائطي: وحدَّئنا عباس التُرقفي» قال: حدَّثنا الفريابي» عن الثوري» عن ثور 
ابن يزيد» عن خالد بن معدان قال: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر 
الدنيا وعينان في قلبه ييصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد الل بعبد خخيرًا فتح عينيه اللتين في 
قلبه فأبصر بهما ما وعد الله بالغيب» وإذا أراد اللّه به غير ذلك تركه على ما هو فيه 
ثم قرأ ف أَمّ عَلّ قُلُوبٍ أتْمَائُهَآ # ©. 

وقال أحمد بن خضرويه: القلوب أوعية» فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها 
على الجوارح» وإذا امتلأت من الباطل» أظهرت زيادة ظُلّمها على الجوارح. 

وقال أبو تراب: ليس من العبادات شيء أنفع من إصلاح خواطر القلوب. وقال 
أبو الخير التيناتي '2: حرام على قلب مأسور بحب الدنيا أن يسبح في روح الغيب. 

وقال المرتعش: ما نفعني شيء من العبادات ما نفعني جمع الهمّة. 

وكان إبراهيم بن أدهم يقول: ما يجوز همّي كسائي هذا!. 

أخبرنا أحمد بن أحمد الهاشمي» قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب بسنده عن ابن أبي جمرة 
قال: سمعثٌ سهل بن عبد الله يقول: حرام على قلبٍ أن يشم رائحة الجنة 6 وفيه 
سكون إلى غير اللَّه قنك وحرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكره اللّه تعالى. 

؛ اغبرنا ابو يكردين أن عيت سيده عن يوش بن امسن قال: سمعت ذا النون 
المصري يقول: صلاح القلب ساعة أفضل من عبادة التّملين. 


كن ين نا 
(١)أ:‏ عز وجل. )5١‏ أ: ما ادخر. 
و9 :)ا لها. )0١(‏ سورة محمد: 514. 


(5) الأصل: البناني وهو تحريف وهو أبو الخير التيناتي المعروف بالأقطع؛ سكن جبل لبنان وأصله من المغرب» 
اللباب : .511/١‏ بتحقيقى. 
(7) أ: أن يدخله النور. 


.يدول دب ب _ سسب بح الطيقة الرابعة: المجلس الثاني والعشرون: 
الكلام على البسملة 

بَدَتْ دَهياكٌ تُنذر بالخطوب تلاحظها بأبصار القلوب 

زه بول الستديه خاي دعنات كناادل الطدوع على الخروت 

ولكنّ القلوب محجّبات وشدُ حجابها كسب الذنوب 

يا من قد أصبح بحب الدنيا متقِمَاء متى 27 تكون لنقصك متمّمًاء متى ثُرى بعد 
الزيغ مُتَقوّما إلى متى تصبح عاصيًا وتمسي مجرمًاء أما تخشى عارًا ولا تحذر مأثمًاء متى 
تسمع من عاذليك» متى تعرف مُعاديك من مُواليك» إلى متى تبارز العظيم المليك» إن 
هذا لهو الرأي الدّكيك. أما التُذر تراوحك وتغاديك. 

يا من شَّابَ ولا تَابء اعتبر بذويك» ستفعل الدنيا بك ما فعلت بأبيك» وسترحل 
عنها كما رحلت (» 00 أحيك: وكأنك بك والتراب أدنى ما يليك» وقام على قبرك 
الحبيب القريب ييكيك» وأنت مشغول عمن يمدحك ويزثيك» أما في سلب الؤفقاء 
نا يكفيكة لق سنيف خقال الأشتياء زولا الرساء فيلك 

كني السدتحينا تحرابي كا انين لوف اح نا 

فبجا تتضبع بالدتيا وظكل الوت 7 يكفيقا 

يا من قد حل اليف بفنائه» وناصضّبه الحتف يإزائه» وأحاط به الهلاك من بين يديه ومن 
ورائه» وجدّ به الرحيل عن الدنيا وحيها في سويدائه» يا أسير مرضه وقد رضي بدائه: 
يا جائدا حائرًا بَغد رشده واهتدائه يا من نفسه على الحقيقة من أكبر أعدائه؛ يا طامعًا في 
البقاء وقد رأى مصير آبائه» يا مباررًا بالذنوب مهلا أيها التائه: 


2 ا 3 : بعد القرون الخالية 
أذ الجتر تبنيو اللبوجنا صب والقصور العا 
تحادرك سجن ييه تتفستيرا وا لمعتو أطي لسييية 


أين الذين قبلك في ديارك مكثواء وأوغلوا في طلب الدنيا وبحثواء ومالوا إلى الهوى 
فلعبوا وعبثواء نقضوا واللّه بعد قُوَاهم ©» ونكثواء وأقاموا في القبور بعد القصور ومكثواء 
وعن قليل فكأن قد بُعثواء لقد أسكت التدى ألسنتهم الي وهشّم البلى أجسادهم 
الصحيحة, وَشَانَ البلى وجوههم الصّبيحة» وأحل العصيان بهم كل فضيحة. 


١0)ا:‏ فمتى. 5ا: ترحلت. 
©2ا: الميل. (4) أ: بعد قولهم. محرفة. 


في ذكر القلب - 1.1١‏ 


[ كأن الليالي أعربث حادثاتها بحبٌ الذي يأتي وكره الذي يَهْوَى 
ومن يعرف الايام لا 7 حَفْضِها نعيمًا ولم يَعْدُدْ تصرفها بلوّي 
إذا"تشرتك: قتام رائدها- أنت مواصلة الإسراع من خَلّفه تُطِوَى ] (1) 


ألا متيقظ من سنة غفلته» ألا مستعد زادًا يصلح لنقلتء ألا متأهب لطول سفرته 
ألا مقدم غملة دترت 

أيها المفرّط في أمره وقد م مضى أكثر عمره؛ ماذا بقي لمن شاب من لذات دهره؛ كيف 
يحمل بعد الضّعف وزرًا على ظهره» وقد أشرقت لمّته بشيبته» وإشراق النهار بفجره. 


رؤى عروقًا له في الماء ساريةً عذبٌ زلال فلا ملح ولا رَنِقُ ” 
غان,الشواقى فظل الفسين” مسحنيا كأته ذابل العيدان معفرق 


يا غافلا عُدِم توفيقه» يا مسافرًا خانه رفيقه, يا جاهلا ضاقت طريقه؛ يا حاملا وزدًا 
لا يطيقه. أما 0 0 بك قد نادت» أما قواصم الآفات لأقرانك أبادت؟! 


1 00 0 بهجته كما يذل عد الجذة الك 5 
بان الشباب وأمسى الشيب مشتعل كالغصن بادر في عيدانه الوَرَقُ 
غصن الذي .طابت أرومته له عروق سقاها جدول غدق ] 97) 
[ هذى القصورٌ لحقت بسكانها ل ل ل 5ه 
وُشتَعقهدٌ بالبقاء وادع كواضع الراحة في فك الأسدع 0© 


كان سري السشقطي يقول: الدهر ثلاثة أيام؛ يوم مضى بؤسه وشدَّته وغسّهء لم يبقّ منه 
شيء. واليوم الذي أنت فيه صديق مُودٌع لك سريع الرحلة عنك طويل الغيبة» وغدًا في يدك 
تأميله ولعلّك من غير أهله» ولقد عجبت لمن عَدَا وراح في طلب الأرباح وهو لا يربح نفسه» 
د أشفقت ا 1 ا لللاقت را معادها. 
فيا بُشرى تلك النفوس ويا شرف ما لقين. 


)١(‏ سقط من أ. (؟) الرتق: الكير. (6) اللّهق: الشديد البياض. 
(4) الخلق: البالي. (75) سقط من أ. 


؟ .8 الطبقة الرابعة: ا مجلس الثاني والعشرون: 

تردد حسن الفللاس إلى بشر الحافي مرارًا يسأله مسألة» وبشر لا يلتفت إليه» فتبعه 
يومًا فخرج إلى المقابر» فلما صار في المقابر وقف يشر فقال له: باعي أ هو أن 
يردوا علخو اغا ايند ايا تحن مضل شهوات الذنيا” فق تدميه ”فرق 
الشيطان مِن ظله» ومَن غلب هواه فهو الغالب» واعلم أن البلاء كلّه في هواك والشفاء 
كله في مخالفتك إيّاه فإذا لقيته فقل: قال لي. فرجع الحسن وعزم على الزهد فكان 
يلبس من المزابل» فلما احتُضر قال: لقد أعطاني ما يتنافس فيه المتنافسون. 

507 ١ 
قوله تعالى:‎ 
29 4 كد حَلْنَا أ ألم ها‎ 3 0 

هذا خطاب نكري البعثء وامعنى: أأنتم أشد خلقًا أم السماء أشد خلقًا. ثم ين كيف 
خلقها فقال: فإ بَهَا 4 والمعنى: أخلمُكم بعد الموت أشدّ في تقدي ركم مِنْ خلق السماء وهما 
في قدرة الله تعالى واحدء ومعنى فإ بَنَهَا #: رفعها وكل شيء ارتفع فهو بناء. 
سجع على قوله تعالى: «8 عن أَمَدُ حَلََا أو أل بَنهَا : 

عجبا لنفس تنكر البعث ها أعماهاء أمًا أظهر الأدلة لها وجلاهاء ون الف مل ارظن 
ودحاهاء وابتعث الغمام فسقاهاء َيه هم اليس ليد أَحَيِنَهَا # " أما في هذا 
دليل لها فما أشقاها «إ َنم أَمَدٌ حَلنَا أ لَه بها *. 

إله عظيم لم يزل إلهّاء ومُلك كبير لا يتناهى» يعلم صريف ”) الأقلام ومجراهاء 
تسارق العيون من تراها فيراهاء لا يخفى عليه خافية من أخحفاهاء يقسشم الأرزاق فما يترك 
ذرٌة ولا ينساها «ط َم مد َل أر أشة بتها 4. 

أحكم الأمور كلّها وقضاهاء وعلى ما سبق علمةٍ بها أمضاهاء سواء أشخط النقوس 
أو أرضاهاء وكما قدّر مبدأها قدّر منتهاها 3 أ أَسَدٌ حَلَْا أو ليا نه 4. 

حاط الأجسام بمصالحها ورعاهاء ولْطفَ بالنفوس في التكليف ورعاهاء وفتح باب 
الكرم ثم استدعاهاء 9 لا يِكَيِتُ أَمَدُ عنما إلا مآ اتَنها © ". 

طبّق غرق الضلال أدنى الأرض وأقصاهاء فوضع نوح الفضل سفينة النجاة وبناهاء وحمل 


,719 ش: رجليه. (؟) سورة النازعات: /ا؟. 99) سورة يس:‎ )١١ 
. أ: صرير. والصريف: صوت القلم. (5) سورة الطلاق:‎ ):4( 


في ذكر القلب * 8٠‏ 
زُمَر المؤمنين فأما زُمرُ امش ركين فأقصاهاء «إ وَمَالَ كبوأ فيا بسي أله يخردها وَمرْسَهاً 4 200. 

من جاء بالشمس وَصُحَامَاء وَالْقَمرِ ذا تاها وَالنَهَارِ ذا جَلَاهَاء وَاللَلٍ إِذَا يَعْشَامَاه من 
املك : ا انبعث أشقاهاء فدمدم عليهم ريّهم بذنبهم فسواها 9 2 أَمَذُّ حَلنَا أ 

ف 00 الصور وأحسن معناهاء وسطرها بيد القدرة ثم محاهاء أدار الأفلاك بها 
ثم أدار عليها رحاهاء فائّحت بالبلى وائحت كما محت دَبُورها صَباها (", هو الذي 
يعيدها كما أفناها «( َنم أَمَدُ حَلََا أ أ بها 4. 

َنْ ربت الطلع في الج 7, مٍَُ مَنْ الذي تعلّقت بفضله الأكفّء من صف حبٌ 
الؤمان .إذا شفء من أنشأ ذوات الظلف ©4 والنف» من الذي تعلّقت بفضله الأث 
فكقّها بالغرض وكفاها. 

من أخرج الأصول من أصولء مَنْ قدرته تبطش بالأشياء وتَصُولء ويقول للشيء كن 
فيكون كما يقولء لا يمتنع عن الإرادة ولا يأباهاء يقول للأشياء عودي فتعود» ويرجع 
مخضرًا بعد سه الغود,ٍ ويقضي لأقوام بالشقاء ولأقوام بالسعود وامًّا لذلك اليوم وام 
١‏ عَم أَمَرٌ خَلْمَا أ رِ لَه بكهَا 4. 

خلق آدم من طين جامد» وحوّاء من ضلع واحد. وعيسى من أمٌّ بلا والد» ذلك 
القادر على إعادة البائد. فما أجهل النفوس المنكرة وما أخفاها. 

تخلو الأرواح عن الأبدان وتنزعء ثم تطلع شمس الحياة وتبلغ نفوس المؤمنين منَاها. 

طنوا أسباك البحت مانا -وتسوا سيدا وذ كرو ماناء "قاروا إن كنا رانأ وهات 
يجيب من قضى أن يابى (©. ا وَلَو سْئْمَا لَأَينَا كَّ تقين هُدَنهَا »# ©. 

لعب بعقولهم إبايس» الس يعلنيم انج ااانه ومااذلك التدلينين. إلا على عقل 
خسيس في الخسة قد تناهى 9 ,نت أَسَدّ حَلْمَا َم لم بكهًا 4. 

لقد مكر بهم الشيطان فباعهم في سوق الهوان» ولعب بعقولهم كلعب الصبيان ومن 
قبل الحسنات أتاها. 


.4١ سورة هود:‎ )١١ 
الدبور: ريح تقابل الصّبا. والصبا: ريح مهيها من الثريا إلى بنات نعش.‎ )١( 

(؟) ربت: ربى» والطلع: شيء يخرج من النخل» والجف: وعاء الطلع. 

(4) الظلف: للبقرة والشاة والظبي ونحوها بمنزلة القدم للإنسان. 

(5) أصلها: يأبى. )1١(‏ سورة السجدة: .١7‏ 


8 الطبقة الرابعة: المجلس الثاني والعشرون: 
رأوا عظامًا نخرة ة فجحدواأ بعث الآخرة» بتار الوعود المستأخرة» ونسوا القدرة 
القاهرة التي ابتدعت أولاها « عَم عد عَلَكَّ أ أله كا 4. 
أَنْشُوا العلّقة والنطفة» أما رأوا فى تنقلها لُطَفة أما علموا أن للقدرة عَطفة يعيدها كما أَنُشاها. 
مَْ تقل المنئ إلى عَلَقَةَ مَنْ خط الآنف وشد الحلقة» من أخرج من يابس الغصر: 
الورقة وقد كان عريانًا فاكتساها. 
أما 0 ولو شرت كانت قذرة ثم تكتسي ألا نضرة» اما تفقن 
وم الحشر يوم عظيم ا 550 يجثو فيه 


3 
2 


قوله تعالى: 8 رَكَمَ سَمَكَهَا سَوَهَا © 4: 

أي: رفع علوّها في الهواء وارتفاعها فسرّاها بلا سقوف ولا فطور ولا تفاوت يرتفع 
فيه بعضها عن بعض. 

١‏ معش للَهَا. 4 أي اليه افبعله ظلمة: قال الزجاج: يقال غطش الايل 
وأغطش» وغبش وأغن» وعيين وأغيين وعدي وأعدق وعدن وأعدس؛ كل معن أظلع . 

قوله تعالى: « مج ضنهَا © 4 أي أبرز نهارهاء والمعنى أظهر نورها بالشمسء وإنما 
أضاف النور والظلمة إلى السماء؛ لأنهما عنها يصدران» ذل وَالْأرْصَ بَعْدَ مَلِكَ... © 4 أي 
بعد خخلق السماء ف دَعَنهَآ © 4 أي بسطهاء «9 أخرج ينها مأكها.. . © 4 أي فجّر العيون 
منها ط وَبرْعَهَا © 4 وهو ما يأكله الناس والأنعام» <( وَلتََالَ سا © » أي أنتهاء 
« مما لكد... © » أي لتنتفعوا بذلك وتتمتعوا به. 


ظ [ قوله تعالى أ: 
«ا يدا جلت الف الكترق © 4 


وهى الحادثة التي تطعٌ على ما سواهاء أي تعلو فوقه. وفي المراد بها ثلاثة أقوال: 
أحدها: النفخة الثانية التى فيها البعث. 


)١(‏ مذرت البيضة: فسدت. ولمذرة: القذرة. 


في ذكر القلب 6 

والثاني: أنها حين يقال لأهل النار: قوموا إلى النار. 

والثالث: حين يُسَاق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 

قوله: ا يو بتَدَكَرُ لضن ما سَىَ © 4 أي ما عمل من خير وشرء «[ وبرت للحي 
سن ير © 4 أي لكل مُبصر. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. وفي 
أفراد مسلم من حديث ابن مسعود ذه عن النبي يكت أنه قال: « يؤتى بجهنم يومئذ لها 
سبعون ألف زمَام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجدونها » ©. 
سجع على قوله تعالى: « وبرت لَلْحِيمْ لمن رئ : 

قام الناس من بطون الثرى ينفضون عن رؤوسهم الثَّرى إلى محكم من أنشأ ورا 

وبرت لَلْحِيمَ لس يرن 4. 

0 وإذا عوتبت على رَللها خحجلتء 99 يَوْمَ تَِدٌ كل 
5 ئَّ عملت مر م : حضوا # 60 

أهوال لا ُوصفء :قاقد لا تُعرف, يتحيّر فيها من أسرفء؛ ويحمل من الأوزار 
ويكلّف أثقل من جبل حِرَا. 

حضروا خاشعين من الذل» ونكسوا الرؤوس كأن عليهم عُلّ "» ولقد قام في ذلك 
الوقت الكل قيام ال 

يرلل قدم الواقف» ويزول عن مكانه قلب الخائف» ويُنصب الميزان فلا يجازف» 
وتبرز إلى الخلق الصحائف فيقرأ من لا قَرا. 

سير كيال الشيلة وتقداك «ويقيد انلق والشياك أو الأرين الفطبي جا بق لا لاك 
ولا مِرًا. 

تقوم من القبور الرّيم: وتجثوا من الهول الأم؛ ويبكي من أساء وظلم. آو آوٍ من ندم قد 
عن واعترى ْ 

يشتد السؤال والجواب وتفرع العاصي الناب يلا ناب» ولا ينفع القرب بالأنساب» 
ثم تنقطع الأسباب وتُقْصَم الغرى. 

فحيتكذ يتنبه النائم؛ وينكس رأسه كلّ نادم» وينتصف المظلوم من الظالم والحاكم رب الورى. 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم وبعد قغرها : 2575/7 ط عيسى الحلبي. 


.7”٠6 سورة آل عمران:‎ )١١ 


(*) كذا بالأصل والقياس: كأن عليهم غلا ولعل ذلك رعاية للسجع. 
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بحفت النار على الججفاة» وعتّتٌ لشدتها على العُتاق» ووثبت بعذابها على العصاة 
وثوب شد الشّرّى. 

لاحت لهم فأذهلتهم؛ ومدت يدها إليهم فاستلبتهم» وتمكنت منهم فعذبتهمء 
ولا تسأل عما جرى. 

مقامعها حديد» وعذابها شديد, وألمها مديد كلما انقضى طرا. 

أبَعدَ الشيب ننا ترعوئ) بعد الضعف ما تستوي» أما يزعجك الوعيد فتلتوي 37 
ما أظنك تنتهي حتى ترى. 

إخواني: دَعُوا الذنوب القتاح» واجتهدوا اليوم في الصلاحء واحمِلُوا الصّبر 29 وإن 
شق على الأرواح» فعند الصباح يحمد القوم الشرى. 


)١(‏ أ: فما تلتوي. محرفة. (؟) أ: الصعب. 


| لمجلس الثالث وا لعشرون 


لحك ا ب 0 اده 
في التفكر 

لمق لله الذي أوجد ما شاء كما شاء وأعدم» وأمات وأحيا وعافى وأشقمء وأغني 
وأفقر» وأهان وأكرم» وأسعد وأخَّر وقدَّم» ودبّر وقدّر رقم وأقسمء وأمر ونهئ وأحلٌ 
وحرّم» واطلع على ما يُسَدُ وعلم ما يُتكلم» وخاطب أولي الألباب ومن يعقل ويفهم 
١‏ أليِى عد بأ © عل ان ما 1 يم 4 *". 

تمده على ما أعطى وأنعم» وأقه بوحدانيته إقرارًا له يعارض بالشك ولا يُضْدمْ 
0 على رسوله محمد الروع على الأنبياء المقدّم؛ وعلى صاحبه أبي بكر أول من 
أسلم» وعلى عم اخدارة المكلّم وعلى عثمان المجتهد في الليل إذا أظلم؛ » وعلى علىٌ 
الأشجع الأعلم» وعلى عمّه العباس الذي حيّه وحب بنيه يلم 

قد مدح الله وك المتفكرين ن فال تعالى: وسََكَرن فى + حَلْقِ ألتَموتٍ وَالْاَرْضٍ # 2©. 

اعلم أن : معنى التفكر أن يُحضر الإنسان معرفتين في قلبه يستمد منهما معرفة ثالثة, 
راسك رسال في السموات والأرض علم أنها مخلوقة وعلم أنه لا بد من خالق» 

ثمرت المعرفتان معرفة ثالثة وهي طاعته ولزوم ار وكذلك إذا علم أن الأبقى ولي 
بالإيثار من الفاني» ثم علم أن الآخرة أبقى حصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهي 
أن الآخرة أولى بالإيثار فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل إلى المعرفة الثالثة 
وتسمّى تفكرًا (© واعتبارًا وتذكوًا ونظرًا وتأملا. 

وثمرة الفكر العلوم والأحوال؛ ومتى حصل العلم في القلب تغيّر حال القلب فتغيّرت 
اعدان الجوارح؛ فالفكر هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلهاء فإنه إذا تفكرنا وعلمنا أن الآخرة 
خير من الدنياء تغيّرت القلوب من الرغبة في الدنيا فرغبت في الآخرة» فذلك فضل الفكر ©©. 

أخيزنا إسماعيل ب نحم قال: أخبرنا عاصم بن الحسين بسنده عن عطاء عن 
عائشة» أن رسول اللّه ار عدم قال: ( أنولت علي : شط إن في حَلَقٍ َلسَمَوَاتِ وَالْأّرْضٍِ وتلق 
الل والتوتار 0 قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها » ©. 


)١(‏ سورة العلق: 4» ه. (؟) سورة آل عمران: .١91١‏ (99) أ: تذكوا. 
(4) ش: الذكر. (5) مورة البقرة: 1514. 
(1) رواه ابن حبّان في صحيحه. الترغيب والترهيب : 7715/75 


8ه الطبقة الرابعة: امجلس الثالث والعشرون: 
وقال أبو الدرداء» تفكر ساعة نير من قيام لء ليلة. وقال الحسن: الفكرة مرأة ثُريك 
حسناتك وسيئاتك؛ وأفضل العبادات التفكر والورع» ومن لم يكن كلامه حكمة؛ فهو 
لغوى ومن لم يكن سكوته تفكرًا فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لَهُوء وما زال 
أهل العلم يعودون بالتفكر على التذكر وبالتذكر على التفكر» ويناطقون القلوب حتى 
نطقت» فإذا لها أسماع وأبصار تماقف («الدكية: وتويك لكان روزت العلم. 
وقال سعيد بن المسيّب: العبادة التفكر في أمر الله وك والكفٌ عن محارم الله وقال 
وهب بن منيّه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهمء ولا فهم إلا علم؛ ولا علم إلا عَمِل. 
وقال عامر بن عبد القيس لرجل: عليك بالصمت والحرن والفكر فإنك إن يِلْت ذلك 
لم تدع للعابدين مقامًا. 
وقال سفيان بن عُييئة: الفكر نور تدخله () قلبك ثم أنشد: 
إذا المرء كانت له فكرة فقني كبل شيء لنه«عبرة :57 
وقيل لإبراهيم بن أدهم: إنك لتطيل الفكرة. 
فقال: الفكرة مح العمل. وقال بشر الحافي: لوتفكر الناس في عظمة اللّه تعالى لما عضّؤه. 
وقال الفريابي في قوله تعالى: «9 سَأصَرِ سَأَمْرِفُ عَنَ ءيق الَدِنَ يحَكيرُوت في الْأرضٍ بِغَثرٍ 
لْحَقّ # ©. قال: أمنع ارقم في اننا رن را 
وكان عمر بن عبد العزيز ساكًا وأصحابه يتحدّثون» فقالوا: ما لك لا تتكلم؟ قال: 
لك في أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء وفي فى أهل النار كيف يُطرحون فيها! 
وجمع الناس يومًا فخطبهم وقال: « إني ا الأمر الذي أنتم إليه صائرون 
تفلف أن السلق مه اح والكده د هالك 4 
وكان داود الطائي على سطح في ليلة فغراء» فتفكر في ملكوت النتموات والأريض 
فوقع إلى دار جار له» فوئب الرجل إليه فقال: ما ألقاك؟ قال: ما شعرت بذلك!. 
وكان سفيان مِنْ تفكره نيول للع 
وقال ابن المبارك لسهل بن علي وقد رآه فكوا أين بِلَعْتَ؟ فقال: الصراط. 
وكانت امرأة تسكن البادية تقول: القع قارب انظ ين كي 0 عل ا قد 
(١)أ):‏ يدحل. 
)١(‏ البيت لأبي العتاهية من عدة أبيات وردت في ديوانه : ص 21177 ط دار الكتاب العربي. 
(8) سورة الأعراف: .١145‏ (1) أ: من تفكرها. 


في التفكر 4 
ُخر لها في لحجب الغيوب من خبير الآخرة لم يضف لهم في الدنيا عيشء ولم تقر لهم 
فى الدنيا عين ١١‏ 


وتنا أبو شريح العابد يمشي جلس فتقئع بكسائه فجعل يبكيء فقيل: ما ييكيك؟ 
قال: تفكرثٌ في ذهاب عمري واقتراب أجلي. 

واعلم أن الفكر في مثل هذه الأشياء ينفع, وكذلك في مخلوقات الله كك, فأما الفكر 
في ذات الله تعالى فقد منع منه. قال رسول الله ملت : ٠‏ تفكروا في آلاء الله تعالى 
00 في الله كق » 2. وإنما مُنع من هذا؛ لأن العقل يد يتحيّر فيه والحسٌ يزاحم 
لعفل عبل السك فقتس اد ل الات ريا ل ل يه 
دَهِشَ أو في إمساك الارط بالجبال كالغمامة على رؤوس العيون» وإبداع العقاقير والمنافع 
كل شيء بشيء وإبداع المعادن. وانظر إلى أقل الأشياء وهي العنكبوت كيف تبني بيتها 
في موضعين متقاربين حتى يمكنها أن تصل الخيط بين طرفيهاء فإذا أحكمت المعاقد 
اشتغلت باللحمة» وتجعل ذلك شبكة للذباب» فإن عجزت عن الصيد علّقت نَفْسها 

بخيط وتنكست» فإذا قاربها ذباب رمَتٌُ نفسها إليه ولت خيطها على رجليه. أقتّراها 

تعلمت هذه الصناعة من نفسها أو قرأتها على أبناء جنسها؟! 

وكذلك كل الأشياء. وها يسقط التعجب من الأشياء لكثرة المشاهدة. 

ومن أفكر في (السسوات كلم أنها عقطرة قي يسرع وغل عطنة شمابه) تمزه 
وكواكبهاء ورآها تجري بحساب لا يزيد ولا ينقص 

وانظن إلى الشمس كيف تنخفض في الشتاء فيبرد الهواء فإذا استوت وسط السماء 
كان اعون وما من شيء إلا وللفكرة فيها مجال» ولكن أين القلوب المنفكرة؟! فإن أقل 
القليل دل دليل على عظمة الجليل» ومتى عرفت عجائب المخلوقات للف على عزة 
الخالق وعظمة الصانع وأنت لا تعرف من الطعام إلا الكل ومن امك إلا الشريبء وهو 
الالواق :رلا اهار لديا ب ساك » فالبهائم تشاركك في جميع ذلك.. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بسنده عن هارون بن سفيان» قال: حدّئنا عبد الله بن 
صالح قال: سمعت محمد بن التّضر الحارثي قال: بلغني أن عابدًا تعجّد في بني إسرائيل 
ثلاثين سنة وكان الرجل منهم إذا تعبّد ثلاثين سنة أظلته غمامة فتعيّد الرجل ثلاثين سنة 
فلم ير شيثًا يظلهء فشكا ذلك إلى أَمّه فقالث: فكر هل عملت ذنا منذ أخذت فى 


. بتحقيقي‎ .7١5 ذم الهوى لابن الجوزي : ص‎ )١( 
.811/١ : أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس ينا ؛ ورواه ابن أبي شيبة في كتاب العرس. كشف الخفا‎ )1( 


الطبقة الرابعة: جلت الثالث والعشرون: 
عبادتك؟ قال: لا أعلمه. فقالت: يا بني هل همَفئت بذنب؟ قال: ففكر ثم قال: 
ولا هممتٌ به. فقالتٌ: باق يقبف خمئلة إن خوك غنها وعرك أن تظلك» » قال: 
وكا فى 4 قالتة عل روحت طرفك إلى اللتماء اقم رددقة يقير فكرةة قال كتيرا: 


كزيل فنا اننا 


1٠ 


'ما مو يومٌ على حي ولا ابتكرا 

ولا مضت ساعة في الدهر فانصرفت حتى تؤثر في قوم لها أثرا 

إن الليالي والأيام أنمُسها عن غيب أشمهاال هرك الخبرا 

يا هذا: تفكر في أمرك وانقضاء عمرك وإخراجك من قصرك والوزر الذي على 
ظهرك» ومحاسبتك على سرّك وجهرك» تفكر في إثبات أعمالك وخيبة آمالك ووقوفك 
وسؤالك ورعا كنت”0© الهالك: 

ثزهة التمنوؤمن الفكر 


رفاك بعمتسجحما 


إلا رأى عِبَرًا فيه إن اعتيرا 


لذة المؤمن العِبَد 


5 2 1 
قد تقشطى وما ش عر 


صاحتَ المنزل الذي 
رب عيش قد كان فو 
في خرير من العيو 
قبقزتئيية: وغلتكتتحرت 
إن في ذا 


: ت في [ د 

ال 
0 7 

ن وظل من القت كه 20 


وتيت إن اغب تخببسة 5 


أين أهل الوداد الصادق لصافي؛ وأين ذَّوُو الفصاحة والقول الشافي» وأين القاطعون البيد 
في الأغراض والفيافي» حل واللّه بهم الصعب 9 الشديد المُئافي» وهجم عليهم ما أعجزهم 
عن الثّلافي» فاستُلبوا بالقهر من بين الخلائق» ونقوا عن القصور الشُّمْ الشواهق» وطرقوا 
بأفظع النوائب والطوارق» وسيقوا إلى البلاء على تُججب سوابق» وانفصمت عُرى الآمال 
وانقطعت العلائق» وضرب الفناء عليهم أشنع سرادق» ولقوا في حُمّرهم ما شيّب المفارق» 
وندموا إذ آثروا الزخارف على الحقائق » فانتبه لنفسك فالرحيل حقٌ والنذير صادق: 


(؟7) أ: على الشجر. (8) أ: للبيب لمعتبر. 


(0) أ: الزخارف والحدائق. 


)١(‏ ش: ركبت. 
(4) أ: الضعف. 


0000 01 
تعروت ساجتناف! عسفانة وقد سَمّت الريح عنها الصّعيدا 

م 3 0 
وللذودمابينهاصَؤلة تقطع أوصالهم والجلودا 


ومعاذ الطاى ند يواد الع ن فأجرت على الوجّنات الصديدا 


فناديتهم ودموع الجفون تنكئ من فيضهن الخدودا 
مَنٍ الناعم البال من بينكم وقد أصبحوا عن جوابي خمودا 
ترييا أطلنها ردرفي: بها اجناكا اميا لاسي 
أجاب الثّرى عبِرة والبلي إليك فقدرثفتَ شيئًا بعيدًا 


قال صالح المُري يفرثه: البكاء داعي الفكرة في الذنوب فإن أجابت على ذلك 
القلوب وإلا انقلها إلى الموقف ("©, وتلك الشدائد والأهوال» فإن أجابت على ذلك 
وإلا فاعرض عليها التقلب في أطباق النيران. 

بات هّرم بن حيّان عند حُمنة 29 فباتت نت حمنة تبكي إلى الصباح» فقال هَرم: 
ما أبكاك؟ قالت: 0 وتتناثر جوم السماء. 
ينظره رك ل ل 0 وا وده النار 
تلتهب فيه قرأ: 33 ان بن كم عبد مد بن علة رزة 4 0 فسيل اريم 
ا 

5 طاوس إذا م بالرؤوس ا 

وقام زبيد 7 يتهجّد فأدخل يده في مطهرة فوجد برد الماء فلم يزل كذلك حتى أصبح. 
فقالت له الجارية: لم تصل الليلة؟ فقال: إني ذ كرت ببرده الرُمهرير» فما شعرت ببرده. 

ووقف مالك بن دينار ليلة في صحن داره إلى الفجر وقال: ما زال أهل النار يُعرضون 
على بسلاسلهم وأغلالهم إلى الصباح. 

وكان بعض السلف يقول: زوروا القبور كل يوم بفكركمء وشاهدوا المواقف كل يوم 
(١)أ:‏ في الموقف. )شن «حممة 
(9) ش: فوقف الربيع ينظر إلى الحديدة في النار. (4) سورة الفرقان: .١‏ 
(0)ا: زيد محرف وهو زبيد بن الحارث أحد رواة الصحيح. 


اذه الطبقة الرابعة: المجلس الثالث والعشرون: 
بقلوبكم؛ وانظروا إلى منصرف الفريقين بتوهمكمء وأشعروا أبدانكم ذكر النار 
ومقامعهاء فمختار لنفسه ما أحبٌ أيام إمكانها. 

وقال يوسف بن أسباط: إن الدنيا لم تُحُلق لتنظر إليهاء بل لتنظر إلى الآخرة. 

وقال أبو بكر الكناني: رَوْعَةٌ عند انتباٍ من غفلة» وارتعاد من خوف قطيعة (© أفضل 
من عبادة التّقلين. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن عبد الله بن سهل. قال: سمعت يحيى بن معاذ 
يقول: لو سمع المخلائق تى صوت النياحة على الدنيا من ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم 
حزئاء ولو رأت العقول بعين الإيمان نزهة الجنة لذابت النفوس شوقًاء ولو أدركت القلوب 
ينه النحبة لخالقها لتخلّمت مفاصلها وَلَهَاك ولطارت الأرواح إليه من أبدانها دَهَسًا. 

سبحان من أغفل الخليقة عن كنه هذه الأشياء وألهاهم ربعا عن طق انق قاو الام 


استغفرا لي رب العرش إِنْ غَمَرا ) وجهّزاني فإني راكب سفرا 
ألا ترى الإنس والأنعام قاطبةً والوحش والطير من كأس الرُدَى تَمّرا 
والحوت في اليمٌ من قَنّاصه وجل والموث يغشاه في الماء الذي غمّرا 
فخذ لنفس وخذ منها لتُصْلحها إِنَّ من شأنها التقصير والضَّجرا 
إن ساعفتك الليالي بالمراد فلا قلف شك أسنانا» لها لخن 
إن الذين عَهِدْتم يَحُلْمُون لكم ظلّ الغمائم صاروا في الثرى مدّرا 
إذا زرعت جميلا زلت مثقبة اج لعو عوااي بذرا 


نظرتٌ بالطّرف نظرات شرِؤت بها لكنّ قلبك لم تُرزق به نظرا 

فأكثر الفكر في أمر تحلقت له فليس يَعْدِم إرشادا من افتكرا 

أخيرتا إسماغيل بن أحمة سندة غن أب صفران عن أب بكر القرشي قال: كان 
رجل من أهل النعمة واليسار له جارية كان مشغومًا بها وكان ب يتمنى الولد منهاء فمكثت . 
عنده سنين ثم إنها اشتملت على حمل فاشْتدٌ سروره بذلك وطالت عليه الأيام لشوقه 
إلى ولدهاء حتى إذا استكملت شهورها وضربها الطلق عرضت له عِلَةَ فمرض أيامًا 
يسيرة وهي في طَلْقهاء ثم إن الموت نزل به وولدت الجارية غلامًا في الليلة التي مات 
فيهاء فقال رجل من قريش يعتبر بذلك: 


(١)أ:‏ من حوف من قطيعة. 0١‏ أ: رب الناس قد غفرا. 


في التفكر 


فيمن مضى لك إن فكرت (") مُعْتبد 


َيِنا الفتى بلذيذ العيش مُغتبط 
لو لم يرَ المرء إلا ما يعاينه 
أمَا رأيت ابن حفص ير نجي ل 
لا دنا ذاك منها وامتالا فرحا 
إذا المنية قد وافته من كنب 
فهو يعالج كرب الموت مشتغلا 
لم يلبث المرءُ حتى مَجٌّ مُهْجته 
يا يتمه قبل أخذ القابللات له 
من ذا يهنا به؟ من ذا يُسِبٌ به 
وَالَهْمَتا للذي ولَى محسر 
هذا قضاعمٌ إله الناس فاصطيري 


01 


وفي الليالي وفي الأيام مُرْدَجِوٍ 
إذ صار في القبر لا عين ولا أَنَد 
لكان فيه له 58 ومُذّكرُ 
من مُنية زانها مع دلّها احفر 
ومدّ عينيه للمولود ينتظرُ 
والصّفو لا بد مقرونٌ به الكدر 
وتلك في الطلق قد حلت بها الغيد 

الموتٌَ مولودٌ له ذكد 
أضحى يتيمًا ولم تُقطع له السُرَرُ 
لأ يعر الات رن الح لاقي 
وارّخمتا للذي لم يُنجه الصّعَرْ 
فالصبر أفضل شيء ناله بشرٌ 


تن اه 
الكلام على قوله تعالى: 


٠‏ كل 4 في القرآن على وجهين: 
أحدهما: بمعنى لا. ومنه في مرم: ا أ تعد عِندَ يمن عَهَدَا © كَل 4 7" 
دوأ من دوت . َس اله ليكوووأ كم عِنا © كلا »4 1 ولي الشغراء: ؟ثا كَأَحَافُ 


0 ري 


3 ِقَمْنُون © مَالَ كلا 4 


« يْطْمَعُ كل أنري يِنَب ل 
وفي المدثر: < أَنْ أ أَزِيدَ © 


)1١(‏ أ: لو فكرت. 

(14) سورة مريم: 248١‏ 85. 
(/) سورة سباً: 17؟. 

.١5 2198 سورة الماثر:‎ ) ٠١١ 


» وفي الشعراء أيضًا: ط( إنَا درون 
سب: « الحفثر بد شيك كلا 4 (؟ وفي سأل سائل: «١‏ 
دعل جَنَدَ يبو © 55 » 0 


ل حيط 


١ "4 5‏ أن يُوْقَ صُحُمًا 


١؟)‏ سورة عبس: .١١‏ 

(5) سورة الشعراء: .١8© )١15‏ 
(8) سورة المعارج: .١8 2١5‏ 
)١١١(‏ سورة المدثر: ٠ه‏ لاه. 


© كَل عه 4 0. وفي 
و © 56 37 


(5) سورة مريم: 4لا 7/9. 
(5) سورة الشعراء 051١‏ ؟517. 
(9) سورة المعارج خا 55 


#و4وب هه ب لح الطبقة الرابعة: المجلس الثالث والعشرون: 
الل 9 َالَ أسْطِير ا 
ل" من © 16 4 © وفي الهمزة: « أن ماله لمَدَمُ ج كلا 4 ©) 
فهذه أربعة غشر موضعًا ييحسن الوقف.عليها. 
والثاني: بمعنى حقًا. ومنه في المدثر: «( كا والقيرٍ 4 © « محل ِنَم تذكرة 4 0. 
وفي القيامة: كلا بل مه آكية 4 7 ل ا بن بت اق © 9 وني الب 3 كلا 
0 « كن إنََا كر 4 (2"0. «و كلا لما يق مآ أمرمٌ # 0211 وفي 
الانفطار 500 1 تُكَزونَ يلين # ” وفي المطففين: < كل إن كتب اتير 94 
0 ار 4 42 وفي الفجر: «( كلا و كي 
نش » 2320 وفي العلق: 7 إن ابسن بو 4 00 ( 6 1 يت ) دى 
و4 لا ممه 4 205 وفي التكاثر: <( علا سَوْفَ تَتَلَمُونَ © ثم كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ © 
394 4 
فهذه تسعة عشر موضعًا لا يحسن الوقف عليها. 
وجملة ما في القرآن ثلاثة وثلاثون حرقًاء وهي هذه؛ وليس في النصف الأول منها. 
وقال ثعلب: « كلا ») لا يوقف عليها في جميع القرآن. 
قوله تعالى: «8 ينا تذكرة... #: 
في المكنى عنها قولان: أحدهما: آيات القرآن. قاله مقاتل. والثاني: هذه السورة. قاله 
الفوّاء. والتذكرة بمعنى التذكيرء 9 من م دَكرْمُ © * أي فمن شاء أن يذكر القرآن 
ويتّعظ به ويفهمه ذكره. 
ثم أخبر جل جلاله بجلالة القرآن عنده فقال: ف في مُق فَكَقِ © 4 أي هو في 
شعن ابد قيال اير ل 
والكفر» «9 بِْرى مَتَرَوَ © »4 وهم الملائكة. وقال مجاهد: القَدَاء. وقال ابن عباس: 


.١ا/‎ 215 (9؟) سورة الفجر:‎ .١8 »)١15 سورة المطففين:‎ )١١ .١١ 23٠١ سورة القيامة:‎ )١( 


(4) سورة الهمزة: ا 4 


(/ا) سورة القيامة: .٠١‏ 
)٠١9‏ سورة عبس : 0 


)١١‏ سورة المطففين: لا. 
)١١(‏ سورة الفجر: .5١‏ 


.١9 سورة العلق:‎ )١9( 


(5) سورة المدثر: 717. 


(8) سورة القيامة: 75. 
)١١١‏ سورة عبسن: 717. 
)١5(‏ سورة المطففين: ه 


هدم سورة العلق: 3 


)7١١‏ سورة التكائر: 8 - ه. 


)5١‏ سورة المدثر: 14ه. 
(99) سورة النباً: 4. 
١؟١١)‏ سورة الانفطار: 9. 
)١5(‏ سورة المطففين: .١8‏ 
)١18(‏ سورة العلق: .١8‏ 


بت ب بيت تت جب 7ب جب م ل 911 
ظ السَفَرَة © الكتبة» 9 يرام... © 4 على ربهم» ا بر © 4 أي مطيعين. 


0 
(١‏ مل الإمن م أَكَمٌ © 4 

أي لحن ونهو الكافر: وقولة: 1 رآ أكيَرٌ 4 أي ما أشدّ كفره. 
سجع على قوله تعالى: «[ قل لشن ما كر ©: 

قا #متيكرة وسكركة اماه اد 9 زرده اما املقنيه إ3 انهاه واشرله عاكزاره 

بالقبائح فسترهء «9 مَل الإشن ما أَكعَرمر 4. 

كم نسي من بالنُعم ('© ذكره 5 واعجبًا يرتكب ما قد 
حظره والمولى قد حضره؛ هذا ولو اعتذر عَذَّره ولو تاب من الزلل غَفره» «9 مَل الْإضن 
مآ رم 4. 

علم ما يُسهِ العبد وما يُحُفِيء وقدّر حالة من يتيقظ ويُْفي» وأحلّ له من المباح فوق 
ما يكفي» ولكن يؤذي الشَّرّه. 

إِلهٌ ما أعظمه وما أقدره؛ يسمع صريف القلم في الخط إذا سطره» ولا تحجب شيء 

من الحواجب بصره» يرى اللبن يسري في الثدي ولماء يجري في الشجرة» أفيحشن أن 
عالت ماع" هذه القذرة؟] 

أما فسح في الآجال والأعمان أمَا حلم عن 'الجهال الأغمار © أَمَا من بإجراء 
الأنهار وخلق القمر لترطيب الشُمار ”” » وجعل آية النهار مُبْصرة. 

كم أعطى بِنْ نائل» وكم أقام من مائل» ووقت السّحر يبعث رسائل: هل من سائل؟ 
وقد بثُ الذجى عسكره. 

يغفر الزلل وامحوب» ويستر على العاصي العيوب» ويمحو كبائر الذنوب العظائم المدكرة. 

تحط الا ورور وال شال 2و فال تسر «الللطارا اعفان رتسي زان اد ل وقاك: 


0 


و فُمَن يَعَمَلُ مِتْقَالَ درو ار ره يَرَمٌ # 6 


)١(‏ أ: بالتعيم. 
(؟) أ: أما حكم على الجهال الأغمار. والأغمار: جمع غمر وهو من لم يجرب الأمور. 
(9) أ: الأثمار. (5) سورة الزلزلة: 7. 


55وةدعد لل ا مكب الطبقة الرابعة: المجلس الثالث والعشرون: 
قوله تعالى: « ين أي عه عَلتَمُ © 4: 
ثم فشر فقال: ٠‏ ين مُلْمَهِ حَلقَمُ مَعدََرُ © 4: وفيه ثلائة أقوال: 
أحدها: قدر أعضاءه رأسه وعينيه ويديه ورجليه. قاله ابن السائب. 
والثاني: قدّره أطوارًا: نطفة» ثم علقة» إلى آخر خلقه. قاله مقاتل. 
والغالث: قدّره على الاستواء. قاله الزجاج. 
قوله تعالى: «9 ثُمَّ اَل يَسَرَمَ © * فيه قولان: 
أحدهما: يشر له خروجه من بطن أمه. قاله ابن عباس. 
والثاني: سهّل له العلم بطريق الحق والباطل. قاله الحسن. 
<3 نه الم مَمرْمَ © 4: 
أي جغلهامقبورا ولم يجعله كن يلقي كالشباع. قال الفراء لم يقل « قبره ) لأن القابر 


هو الدافن بيده والمقبر الله كي + لان سار عقيو رَا. كما تقول: طردت فلانّاء الله أطرده 
أي صكّره طريدًا. وقال أبو عبيدة. أقبره: كِ اهران يقبر وجعل له قبرًا. «3 م م إِذَا سه 
َنسَرَمٌ © 4 أي بعثه. 


( علا... © »أي حقًا «( كما يقي بم أَموٌ © 4 به ربه ولم يؤد ما فرض .عليه. 
ولا ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر وليستدلٌ بالنبات على البعث فقال: («٠‏ مَظرِ 
لفن إِلّ طتابيء © #: 

والمعنى: لينظر كيف خلق اللّه طعامه الذي جعله سببًا لحياته. ثم بن ذلك فقال: 
«( أن سينا آله صَبًا © 4 أراد به المطر» 9 ثم سمَقنَا الأسّ.. . © 4 بالنبات 98 مَنَا © 
ِن )ا حا © 4 وهو جميع الحبوب التي يتفذّى بها ( ينا رقنا © © وهو الرطية. 
ساي ا © “3 وروا ملا © وَعَدَكِنَ غْبَا © #4 قال 
لفدّاء: كل بستان عليه حائط فهو حديقة؛ وما لم يكن عليه حائط لم يقل له حديقة. 
0 من النخل» ا وَكَكِهةً... © 4 يعني ألوان الفاكهة « وَأ © 4 
هو ما ترعاه البهائم» «( مَنَعا لَك وَلِاتَميِك (© # أي منفعة. 


ذخ د فنا 


يدل 


| قوله تعالى أ: 


9 


» © فَِدَا جَكَتِ أَلصَّلَئَدُ‎ ١ 

وهي الصيحة الثانية» سُمّيت الصاخة؛ لأنها تصحٌ الأسماع أي تُصِعُها فلا تسمع إلا 
الدعاء لإحيائها. 

ثم ذكر في أي وقت تجيء فقال: « يوم ير أل ين لد (© 4 والمعنى: أنه لا ياتفت 
الإنسان إلى أحد من أقاربه لِعِظَم ما هو فيه. قال المفسرون: يفك هابيل من قابيل» ويفر 
الخليل اظتكلة: من أمّه وأبيه ويفرٌ نوح الكل من ابنه وزوجته» ويفد لوط اليفلا من صاحبته) 
ويفرٌ نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام من أمّه 7 ل لِكُلْ آنري متهم تومي عله ينيد © 4 
اي يشغله عن قرابته. 

2 أن قال: « قالت عائشة للنبي عَيِنَهِ: « أنحشر مغراة؟ قال: « نعم )» قالت: 
واسوأتاه! فأنزل اللّه كَبْقَ: « لكل أتري يني يتيز عَأَن ينيد #4 0 

أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن ابن أبي تمُليكة» أن القاسم بن محمد أخبره عن 
عائشة متها عن النبي َه قال: ١‏ إنكم تحشرون يوم القيامة غراة عُولا) قالث عائشة يها : 
يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: يا عائشة ( إن الأمر أشدٌّ من 
أن يهمهم ذاك ) © ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي مَكِتَوٍ أنه قال: ( يعرق الناسٌ يوم 
القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا ويُلّجمهم حتى يبلغ آذانهم » ©. 
| وفي أفراد مسلم من حديث المقداد عن النبي ملم أنه قال: « إذا كان يوم القيامة 
أذنيت الشمس من العباد حتى يكون قَيِد ميل أو ميلين» فتصهرهم الشمس فيكونون في 
العرق كقدر أعمالهم؛ منهم من تأخذه إلى عَشُوَيْه 7 ومنهم من تُلجمه إِلجامًا ). 

أخبرنا محمد بن البزار "© بسنده عن أبي مريم الأنصاري» عن يونس بن عبيد عن 
الحسن قال: بينا عائشة عند رسول الله ع إة: يكت: 'ثقال: رسول الله 20 


)١(‏ كان الأولى ترك المعنى على عمومه دون ذكر لحال الأنبياء مع بعض أهليهم. 
)١(‏ روى نحوه الإمام أحمد في مسنده : 50/1. عن عائشة. 

() صحيح مسلم» كتاب الجئة» 'حديث رقم : »" 

(4) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 47. 

(5) الحقو: معقد الإزار والحديث في صحيح مسلمء؛ كتاب الجنة» حديث رقم : 517. 
600 الأصل: لخي نار محييل بن أبي هريرة البزار. وهو تحريف. 


41 
0 ما ييكيلك )؟ قالث: يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله يكثر:: 
١‏ أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدًا: عند الميزان حين يوضع حتى يعلم أتُتقل 
موازينه أم تخف» وعند الكتاب حين يقال: هوم وروأ كنيد # 0 حتى يعلم أين يقع 
كتابه» أفي يمينه أم في شماله أم وراء ظهره» وعند الصراط حين يوضع يبن ظهري جهنم 
حتى يعلم أينجو أم لا ينجو ) (©. 
سجع على قوله تعالى: 88 لِكُلّ أنزي 0 

يلتفت 0 عن أبيه والأخ عن أخيه: ويتحيّر الإنسان كأنه في التّيه «9 لكل نزي 
تمع بوتي مَأ يفيه 4. 

يقلق العاصي يوم حشرهء ويبكي على ضياع عمرهء ويعتذر ولا قبول لعذره. 
فكم يميته الخوف ويحبيه» «( لِك آي ينهم بيذ كد ميد 4. 

هولٌ © إذا ظهر يغم» يشغل الابنَ عن الأم وكلّ مقبل على ما بهم عن أهله 
وذويه» 1 4 ري م يَومَيٍ تأ يغنيه 4. 

تُقْبل الوالدة على كمدها وتخاف النار على جسدهاء ولا تجد من يأخذ بيدها 
فتشتغل عن ولدها ولا تراعيه» 9 لِكُلْ أي مَنْهُم رمي مَأَمّ نيه *. 

ويل للعاصي إذا أسخط معبوده» حسرةٌ إذا فاته مقصودهء من له إذا شهدت عليه 
جلوده وحُتم على فيه» «9 لِك آي يَنْهم امي مد يديه 4. 

يبكي العصاة ما قد مضى»؛ ويضيق بهم للغضب الفَضاء عدموا ار وفقدوا الرضاء 
ومرضوا حيتكذ مرضًا ما له من يداويه» ط لِك أنري نهم يمر عام + ضيه 4. 

أحضرهم يومًا مشهوداء وأعضية اكلا لا وقيوداء أما علمتم 2 ما أتيتم مقصودًا 
إلا كنا عليكم شهودًا إذ تُفيضون فيه. 

يتمنون بعد الوجود العدم؛ ولا يقدرون على إصلاح ما انهدم؛ فلو رأيت العاصي قد 
زلّت به القدم ونار الندم تكويه. 

ونا ف الللسراق «وعاسوا روشا ولاق عرس اتيم بؤقد درك كفنا اننا 
المنصوح اسمع من النصيح نصحا ط يِكأيهًا الِنن إِنَّكَ كيح ِل وَيِكَ كدعا ملي 94). 

واللّه أعلم. ا 


.1١1/1 : الحديث أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( ش‎ .١9 سورة الحاقة:‎ )١١ 
.5 أ: الهول: اللخافة من الأمر لا يدري ما هجم عليه منه. (4) سورة: الانشقاق:‎ )9( 
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المجلس الرابع والعشرون 


في ذكر التوكل 


الحمد لله القديم» السابق العظيم, الخالق الكريم» الصادق الرحيم الرازق» رافع السبع 
الطرائق بغير عمد ولا علائق» ومثيت الأرض بالشم الشواهق» مزينة بالأشجار والحدائق» 
المتعف إلى خلقه بالبراهين والحقائق» المتكقّل ار اق جميع الخلائق خالق الحيوان الناطق 
فق فاو دافقء ارفك السمواضة والارطى وما ييثيها وزنب الغاويوالقارق 
. أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق» وأقَةٍ بوحدانيته إقرار مخلص لا منافق» 
وأصلي على رسوله محمد الذي عمّت دعوته الحضيض والشاهق» وعلى صاحبه 
أبي بكر القائم يوم الردة بالحزم اللائق» وعلى عمر مدوّخ الكفار وفاتٌ المغالق» وعلى 
عثمان الذي ما متتل حُرّمه إلا مارق» وعلى علي الذي كان يدحل بالشجاعة في 
المضايق» وعلى عمّه العئاس الذي أحكم بيعة العقبة والليل غاسق. 

قال اللّهِ تعالى: (١‏ وَكَلّ هه متَوَكُوَا إن كُثر مُؤْمنِينَ 5 (». وقال تعالى: 
عل 2 1 20 0 4 68 قال تعالى: « إنَّ) 54 م يحب لمتكي 4 ©. 

اراق لك ممح رجاه دري بن فر مسو لسرن كر 
عن ابن عئاس عن النبي يِه أنه قال: « عُرضت علي الأم» فرأيت النبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبئ ليس معه أحد؛ إذ رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمتي؟ فقيل: هذا 
موسى وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فإذا سواد عظيم فقيل: انظر إلى هذا الجانب الآخر 
فإذا سواد عظيمء فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألا يدخحلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب ). ثم نهض النبي عَلَه فدخحل فخاض القوم في ذلك فقالوا: من هؤلاء الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي ال . 
وقال بعضهم: لعلّهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا باللّه شيئًا. بتع إليهم 
النبيٍ عئر فقال: « ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟ ) فأخبروه فقال: ( هُم الذين 
لا يكتوون ولا يَسْتَرقُون وعلى ربهم يتوكلون » 9). ( أخرجاه في الصحيحين ). 

أخبرنا إسماعيل ب الس يع فرعي لذبي شيرف عن الى فت سلاف حك 


.١69 سورة المائدة: 1؟. (؟) سورة الطلاق: 7. (1) سورة آل عمران:‎ )١١ 
وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : فضت بض‎ .0٠ : صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم‎ ):( 


ولاو لشيس ص سح الطبقة الرابعة: المجلس الرابع والعشرون: 
مين الجرابي ريال سمعت رسول الله يِه يقول: ( لو أتكم توكلعم على الله 
ركه لرزقكم كما يرزق الطير, تَعْدو خماصًا وتروح يطانًا » ©. 

قال القرشي: وحدّئنا محمد بن الربيع قال:: حذثنا عبد الرستمن بن زيد العمي . 0 
عن أبيه» عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال قال رسول اللَّهِ كلل : « اللّهم 
إني أسالك صدق التوكل عليك» الهم اجعلني ممن توكّل عليك فكفيته ») ©. 

وقال وهب بن منبه لرجل: حَصّلة إن أصبتها بلغت بها الغاية القصوى وهي 
التوكل. 

وقال سعيد بن مجبير: التوتكل لمجبقاع الإيمان 9 

واعلم أن التوكل هو اعتماد القلب على الوكيل وحده؛ ومن وكل وكيلا لم يطمئن 
إليه حتى يعلم فيه غاية الهداية والقوة والنصاحة والشفقة» فحيئذ يطمعن إليه. فإذا علم 
المؤمن أن لا أعلم من الله ولا أرحم منه وكل أمره إليه. 

واعلم أن توكل العامة ليس بتوكل؛ لأنهم يشمدود بالقارت على الأسباب» ولو علموا 
أنه لا ينبغي الاعتماد عليها ما اعتمدواء فإن الملك إذا وقع بجائزة لم يُشكر القلم» ومن 
ترقّى عن هذا المقام فرأى الأشياء » صادرة عن الخالق لها صحٌّ له التوكل» فإن ترقّى 
عن هذه الحالة لم يرَ إلا الخالق؛ إذ لا فاعل سواه فلم يشاهد السبب» فهذه الغاية في 
التوكل» وصاحب هذه الحالة يكون كالميت بين يدي الغاسل. 

قال أبو موسى الدّبيلي: قلت لأبي يزيد ما التوكل؟ فقال: ما تقول أنت؟ فقلت: إن 
أصحابنا يقولون لو أن الأفاعي والسباع عن يمينك وشمالك ما تمك لذلك سدك. فقال 
أبو يزيد: هذا قريب» ولكن لو أن أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون 
ثم وقع لك تمييز بينهما خرجت من جملة التوكل! 

وهذا أعز أنواع العلم الذي هو فق أصيول التوكل» وهو العلم بالحكمة» فإن ما فعله 
الله تعالى فعله بالحكمة» ولا تمييز بين أهل الجنة وأهل النار بالإضافة إلى الحكمة والعدل. 

وهذا أغمض أنواع العلم ووراءه سوٌ القدر! 


4 : أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد, باب رقم‎ )١( 

.١85/؟‎ : نسبة إلى العج؛ لأن أباه كان كلما سكل عن شيء قال: حتى أسأل عمي. اللباب‎ )١( 
لم أَحَيْدَه في شيء من الكتب المعتمدة.‎ )9( 

(4) الجماع بضم الجيم وتشديد الميم: مجتمع أصل الشيء. 

(0) أ: ومن ترقى هذه الأشياء علم أن الأشياء. ولعله تحريف. وما أثبته من « ش 6. 


في زكر ال كل بيس | | ب 8 

واعلم أن التوكل فِعْل القلب» ولا ينافي الكشب بالبدن والادّخار وجلب المنافع ودفع 
المضار والتداوي. 

فإن قيل: فما معنى قوله: « لا يكتوون » قلنا: 57000 
فأما التداوي فلا يمنع ون لأن الأدوية شيك فالأسباب 0 لا تنافي التوكل» قال عمر 
ابن الخطاب: إنما المتوكل الذي يلقي حبّه في الأرض ويتوكل على الله َيقَ. 

وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب ده أن رسول اللَّهِ يقد كان يحبس 
لأهله قوت سنتهم ”" ورُوٌّينا عن سلمان #ه: أنه اشترى وسّقًا من طعام وقال: إن 
النفس إذا أحرزت قُوتّها اطمأنت وتفوغت للعبادة ويأمن منها الوسواس 0©. 

وقد خلّف الزبير وعبد الرحمن وابن مسعود وأكابر الصحابة أموالًا كثيرة» وخلّف 
ابن المسيّب والقّوري. وقد رُوينا عن داود الطائي أنه اذّخر ميرانًا فأنفقه في عشرين سنة. 

ولا يلتفت إلى قول من قال: إن المتوكل لا يدخر ولا يتعرض بالسّبب» فإن أوائك 
قوم جهلوا معنى التوكل وآثروا البطالة والراحة» وقد قال الله ولَ: « حَدُوأ حِذْرَطْمْ # 0 
وقال: « وَأَهِدُوأ لهم نا استطعثر ين وو » , وقال لموسى القلكلة: « كَأَمرِ يعبّادى 

ليا # 209 وقد اختفى رسول الله مله في الغار. وقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: 
أخيرنا تطتن بن أجمتك بسنده عن المغيرة بن أي قُرة المساويي قال: سمعت أنس 
ابن مالك يقول: جاء رجل إلى النبي مه فقال: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها 
وأنوكل؟ قال: « اعقلها وتوكل 0 

فإن قال قائل: إذا أخذ المتوكل سلاحه وأغلق بابه فبأَيّ معنى يكون متوكلا؟ 

فالجواب: يكون متو كلا بالعلم والحال» أما العلم فهو أن يعلم أن العدوّ إن اندفع 
بِدَفع الله ل لا بأخذ السلاحء وإن سَلِم من اللص فَيِمَئع الله تعالى لا بعلّق الباب» 
نيتو كل على امبو لمان المت وأما الحال فيكون راضيًا بما يقضي الله 5ك عليه 
ومتى عرض له أنه لو احترز لم يُسرق متاعه فهو بعيد عن التوكل. وإذا علم أن الخيرة 
فيما يقضي اللّه تعالى لغ يحزن لما جرىء فليعلم أن القدر كالطبيب» » فإن قدَّم إليه الطعام 


(١)أ:‏ والأسباب لا ينافي. 

9؟) صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب رقم : 7. وصحيح مسلم. كتاب الجهاد. حديث رقم : ٠ه‏ 
7) أ: ويأمن من الوساوس. (4) سورة النساء: 9١‏ 

(5) سورة الأنفال: .5٠‏ (5) سورة الدخان: 7؟. 

(7) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب القيامة» باب رقم : 


؛؟ع6*و5عطلبلب بع لل للح الطبقة الرابعة: المجلس الرابع والعشرون: 
فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدَّمهء وإن منعه فرح وقال: لَؤْلا أنه علم أن 
الغذاء يؤذيني ما منعني. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بسنده عن الحسن بن محبوبء قال: حدَّثنا الفيض بن إسحاق 
قال: قلت للفُضيل: تَجحَدٌ لي (" التوكل؟ فقال: آه كيف تتوكل عليه وهو يختار (' 
لك» وتسخط قضاءه؟ أرأيت لو دخلت بيتك فوجدت امرأتك قد عَمِيتٌ وبنتك قد 
أمُعدت؛ وأنت قد أصابك الفالج» كيف كان رضاك بقضائه؟ قلت: أخاف ألا أصبر. 
قال: لا حتى يكون عندك واحدًا ترضى بكل ما صنع في العافية والبلاء. 

ووقع اللصوص على رجل فأخذوا ماله» فشكا إلى بعض العلماء فقال: إن لم يكن غمّك 
كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمِّك بمالك فما نصحت للمسلمين (". 

أغيرنا مضمة تبن ناضر يننتذه عن عبد الله 'بن جمد قال تحدنيا آي قال:. حذيا 
أبو جعفر قال: حدَّئنا صالح بن عبد الكريم قال: أتى رجل من إخوان فُضَيِل من أهل 
خراسان فجلس إلى الفضيل في المسجد الحرام فحدّئه ثم قام يطوف» 0 
قال: ستين أؤ سبعين» فخرج الحُراساني ييكي فقال له الفضيل: ما لك؟ قال: سر 
الدنائير! 0 عليها تبكي؟ قال: 0 
إدحاض حُجّته فبكيتٌ رحمة له! 

فبان من جملة ما ذكرنا: أن التوكل عمل القلب واعتماده على الخالق ورؤيته: أن 


لا نفع والأقير الأ ملع «ووطياة عا يديره لاائد حكيم. والله أغانو: 
05-7 
الكلام على البسملة 
تمئّيتٌ الإقامةيا خليلي وما دُنياك دار للإقامة 
وغدّتك السلامة في حِمَّاها وأقوى الداء للح السلامة 
سعيت لدار طبعك أيٍّ سعي وقد أعرضت عن دار الإقامة 
شُغلت لزاد يومك شُغل من لَمْ كرك اذا الب يتوم الامتييافدة 


لقد أبانت لك الدنيا عترهاء» وأوضحت عندك أمرها وخبرهاء والسعيد مَنْ برها 
فعبرهاء والشقئ من آثرها وقد سبرها كم قتلت ديد وكم أدالت سَديدًا 0 


)١(‏ تحدّه: تبين حدّه. (2)0ا: وأنت تختار. 
(*) أ: المسلمين. (:)أ: وكم أذلت شديدًا. 


في زكر ائ..ا ب ---«- بإب يي 4# 
وكم فرّقت عديدّاء وكم أَبْلتْ جديدًاء وكم بنِّتْ عُموًا مديدّا كم أسمعت حين قالت» 
وكم سُئلت 27 فما أقالت» وكم غيّرت وكم أحالت» وكم حجبت عن مقصود (© 
وحالت» وكم وعظت وعلى مصارع الأقران © أحالت» وكم أزالت إذ زالت من 
خيرات توالت. 

كم أخريّت رَبْعَاء وكم أسالت دمعًاء وكم أعرضت عن مُحيّها © قطعاء أين من 
كان فيها بالملك يدعى» أين من أضحى في تحصيلها يسعى» هيهات صاروا في بطون 
الأنداة ضرع »:وسلكوا من الحمات شرعًاء <( فَإدَا ْم في الور # 0 جمعناهم جمعًا. 

لله ددُ أقوام رفضوا الدنيا لعلمهم أنها لا تبقى» ومالوا بالنفوس عنها حذرًا أن تشقى» 
وبادروا القَؤْت فأحرزوا بالجدٌ سَبقاء « أوْلَبكَ هُمْ الْمؤْميُونَ حا # 0©. 

منعوا أنفسهم فيها ما اشتهث» وزجروا هممهم عنها فانتهث» وساروا بعزائمهم إلى 
مقام الفوز فانتهت» وأيقظوا قلوبهم من رقاد الغفلة فانتبهثء وذللوا أنفسهم بالرياضة 
فما تكرت ولا زهَتء وتَنُوا عنانها عمّا شَائَها إلى ما يصلح شأنها فتوجُهث. 

بأبي واللّه ظمؤهم في الهواجر» ونصّبهم في الدّياجر» ودموعهم في امحاجر, 
وأرباحهم في المتاجر» وخوفهم من يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. 

طاب واللّه موردهم» ولكن ما وردت موضع سبيلهم إلا أنك ما قصدت,» ودعاك 
الهدى إلى الفوز بالمنى فتقاعدتء واسَيرِوْتٌ للتقريب فأعرضت وتباعدت, أَخلٌ بنفسك 
في بيت العزلة» واشتغل بالعمل فإلى كم محطلة» وحصّل زادًا يكفى للتُقلة» فكأن قد 


فيا نفس إن تطلبي عافيه 
فقد ضار إضوة هنذا التزميان 
أكث غتن شين سكققيقة 
فطوبى لمُستحلس بيته 7) 
كتعادو العورى كيه 


فمن شسره الناس في نجوة 


كد يه أن اجرمني زاريسة 
ذئابًا إذا فُيِّسُْوا ضارية 
والشدة بالخطظا جنازية 
فَمُوع له بُلْعْةً كافية 
فلا إئم فيهاولا لاغية 


ومن سرهم نفسه ناجية لف 


(4:)ا: حبها. 
(/ا) صار حلس بيته: أي ملازمًا له. 


(9) أ: أقران. 
)١(‏ سورة الأنفال: 4. 


١2)05ا:‏ عن مقصودها. 
(5) سورة المؤمنون: .١٠١١‏ 
)2032 ورد مثله في حلية الأولياء لأبي تعيم. 


49594 لس ست الطبقة الرابعة: امجلس الرابع والعشرون: 
إلى متى هذه الثرة والمقصود معروفء وعَلَام تعتمد في عملك يوم الوقوف» وكيف 
تصنع إن أعرض الكريم العطوف» وبم اختجاجك وكتابك منضود بالسيئات محفوف» 
وكيف حالك إن شَّهِرك بين الصفوفء ومن لك إن فاز الصادقون وأنت بالكذب موصوف. 
ب[ تقل عل عدو مسر ا عا نهر رايت ينا فط إلة يناك آنا ال" لاطفك 
وغاطفت 440 جعت ين( المضنادات القت وأضك برها © وسلفت؛ :وعدفدلك 
نفسي فقدّمتك وشرّفتء متى تشكر إنعامي ورفقي؟ أرضيت أن تكون من شرار 
خلقي؟! من لك إن رميتك بهجريء من لك إن حرمتك أجري؛ من لك لو حبست 
ان احرف تع نرق واسعلك اليد ييه كاي با اناك :اللاي ل روف 
يا مصنوع قدرتي» يا موضوع حكمتي» يا من علّمته اسمي وعرّفته صفتي» احذر 
عصياني] ورخت تخالني. 
يا مُقبلا إلى بابي مرحبًا وأهلاء يا مباررًا لي بالذَّنوب رويدًا مهلاء يا قليل الشكر مَنْ 
كفّلك طفلاء يا مُتحيّرًا في أمره والقرآن عليه يُتلىء» يا مغتدًا بالحلم كم تحت الحلم 
جرحي وقتلي» يا مسرورًا بعيشه عيش محبتي أخلى: 
٠‏ مدامع المشتاقٌ ما تَمْمُد وطوفه حن خوج اشير 
وفليةقن كتونامتصيو ٠.‏ مسرن كد 
فلوتراهفي دُجى ليله والدمع من أجفانه يقطِدُ 
رأيت عبدًا خائمفًا واقفًا على عتاب الخوف مايَعْقِدٌ 
لما حضرت الوفاة إبراهيم بن هانئ قال لابنه: أنا عطشان. فجاءه بماء فقال له: أغابت 
الشمس؟ قال: لا. قال فردّه ثم قال: «و لِممْلٍ هنذا مليَعْمَلٍ الْمَتِلُونَ # 29 ومات. 
يامن كان له قلب فمات» ووقتٌ ففات» ابْكِ على حلول الاآفات لعلك تستدرك ما فات: 
كاواني نلك فلي دادعا جقانت 
رب فارثئه علي فقد فاق ندري فى قط 
وأفبيك سحادام يعي رمق كا "عجان المنب سجيي ننه 


هَ 


كان سمنون يدخل رأسه في مُرقعته ثم يرفعه» ويزفر الرّفرة بعد الزّفرة ويقول: 


)١9‏ ش: وعطفت. )١(‏ أ: وعرفتك بين. محرفة. (؟) بديًّا: في البداية. 
)2 أ وقدمتك. (5) ش: هذا العتاب. (5) سورة الصافات: .5١‏ 


(/7) أ: ضاقت الدنيا به. تحريف. 


في ذكر ات كل ب سس في 1 8 
تركية: اتفنواة عليلا يعاد وشيّدت نومي فمالي رقاد 
يا هذا ما الذي أبعدك من هؤلاء السادة» حت الأكل والوسادة» طاعتك فى نقصان 
ومعاصيك في زيادة. ١‏ 
امس فوط نوسي عنم مت فأحسن إذا شكت واستأنس 


اج ايد 


الكلام على قوله تعالى: 
9# ون يقي ألك ترف لالس ممه 04 
قال قتادة: : غبراء متهشّمة «ا دآ را يها لْم. .. © 4 يعني المطر *إ أَهََرّت. .. © 4 
أي تحدكت بالنبات ("©؛ لأنها ترتفع عنه إذا ظهر ؟ف9 ورت . .. © » أي ارتفعت وزادت. 
وقال المبرّد: اهترّ نباتها ورباء فحذف المضاف. وقرأ أبو جعفر ظ وربأت » بهمزة مفتوحة 
بعد الباء كأنه يذهب إلى الّبيئة الذي يحرس القوم وهو يرتفع على مكانٍ عالٍ. 
باهذا لو خشعث أرشقلبك باتكسارهاء لعلف غليها غيث الأطلف فامعرت:بنبآت 
الهدىء يا من أرضه سَبَخ وعمله وَسَخْء والجهل في قلبه قد رسخ كلما عَقَدَ عَقْد التوبة فسخ 
يا من يُسرع إلى ما يضره ويبادره» ويعرض عما ينفعه ويحاذره؛ ويبارز الخالق 0 
ويجاهره» أما رأيك فضا خلت بال موت فاضيو اما عايقف ملكا إتفوّقت عشائره» 
ما أبصرت ذُحرًا لم ينتفع به ذاخره» ما اموت جسرٌ وكلّ حي عابره» أمَا هذا القول 9) 
تسمعه كل يوم وتبصره. 


باأساكن القين لبه خين: تقكة ا يصنع الجاني 
يا عين لا تكلي دمعًا ولا ترححا إلا إلى اعون فقن منباراتي 


نزل القطر على الأرض فدهشت وعجبت» وتحرّكت بعد نقصها برقصها وطربت» 
وخلعت على الربيع مجاّنارها © لما شربت» فما أبقت في خزائنها شيئًا إلا وهبت 9 دآ 
ْنَا عَليهَا الْمَآه هبرت ورَيتَ 4. 

وقفت السحائب وقد مائت وانتصبتء فاستعجلتها الوُعود ثم زمجرث وغضبت» 
)١(‏ سورة فصلت: 9". (5) أ: للنبات. (9*) أ: المقول. 

(4) الجلنار: زهر الرمان. ويجوز أن يريد: جل نارها أي معظم نارها. 


5 ا لل سس ل للح الطبقة الرابعة: المجلس الرابع والعشرون: 
فضاحكثها البروق كأنها قد لعبت» فيكت الشحب على جدب الأرض وندبت» فإذا 
رمك لدو عن بوك 'الرقوذ :فهربتك» وأجايث 'داغيها :شاءت آم أيث»تظهرت 
أنوار التّؤْر فأدهشت وأعجبت»ء وقامت الوُوْق تغني فأطربت» وطردت غربان الجدب 
وظال ما تغية» أفرغت «السيحت ‏ عزاليه] 60 ثم ذهوق ‏ وقطف | كت التصيزة فق 
الحضرة فيا خسن ما كتبت» ثم كان القطر يسقيها فالتهبت» ال و0 
النّبت ورغبت» فانعقد بعقد الحب عقد النكاح وثبت» فراعثه الشمس كلما طلعت 
ورغبت» وأنّرت فيه النجوم إلى أن احتجبت» فإذا لانت عيدان اليد بعد أن فليكه 
وترت ديار الروض وظال ما خريفه :و كانك«اللغمنان #القافد ريت وجليت ٠‏ 
الخيرات قبل أن طلبت» فإذا بلغت الرياض الأماني» وعمر البْكُ قاصيها والداني» 
واستراحت من تصّبها السّواني وطال ما تعبت» فواعجبًا لمن غفل عن هذا أولهاء ويا أسمًا 
من لم يُفده الدهر وله ومقصود كل هذا لإ لَهَا مَا كسبت وَعَلهَا ما تبت" 4 7". 

قوله تعالى: ‏ إِنَّ الى أحَيَامَا لمحي المرق... © »: 

دلّ ببإخراج النبات بعد عفنه على إخراج الميت حيًّا من مَذْقّنه. 

لو رأيت البذر تحت الأرض قد ثوىء فلما تُفخت فيه روح القُوى انطلق الحب وانشقّ 
النّوى» فارتفعت عنه 0 كأنها تدري ما نوى» تفخ ف الصور الرعد ينادي أشكال 
ترتيبه وأنواع عجيبه ا سْبْحرٌ حْبِحَنَ الى حَلقّ الوب حَكُلَهَا ينا ميث الأ ان 

ب الك اك رت و لساري لدع سو عبار كان با 

ألا معترف نعاتبه» ألا مُقٍَ نطالبه» ألا مُذنب يلين بالوعظ جانبه» إلى متى يهمل 
العاصي ونراقبه. 

قوله تعالى: ل إِنَّ ألَذِنَ يُلْحِدُونَ في ءَايَينا... © 4: 

قال الفداء: يلحدون: يعترضون. وقال ابن قتيبة: أصل الإلحاد الميل. قال مجاهد 
هو المكاء ©» والصّفير عند سماع القرآن. 

« لا يْمَرْنَ عَلَاً... © »4 هذا وعيد لهم بالعقوبة. 

:4 © أفْنَ يلق فى ألَرِ حَبْرٌ آم من باق اما ينم اْقِيمَة...‎ ٠ 

أين من نصب خيامه في ند وتهامة» أين الكعبان: ابن لؤى وابن مامة © ما نفعتهم 
)١(‏ العزالي: جمع عزلاء وهي مصب الماء من الراوية ونحوها. 
(؟) سورة البقرة: 585. )7١(‏ سورة بس: 375. 
(4) المكاء: هو الصفير بالفم. (5) قال في القاموس: وكعب بن مامة جواد. 


في ذكر إل كل سس ا 35 4 
الشجاعة ولا ردّت الشهامة 9 أفْنَ ل فى آلثر حَْرٌ أم من يَأقٍ 0 
اجتمعوا على الهوى واتفقواء قلا حلوا اللحوة ارقو" نينا الشرب 2١‏ على شر 
اللذات شرقواء آين العاشقون وما عشقوا. 

كم نقضوا إبرامه. نجا المتقون وفازوا بالكرامة» كانوا إذا جنّ الدجى قالوا لُكرى: مَه ©. 
عزموا على ما التزموا فما التدموا © وما انهزموا للصرامة» كم بينهم وبين أهل العزم 
والعرامة © 9 أَمَّنْ يُلَصَ في أَلنَارِ حَيْرٌ أم من يَأَقَ اما يوم الْقيمَةَ 4. 

انجلت قلوبهم من الصّداء فعملوا اليوم ما ينفعهم غداء وآثروا بالموجود وبذلوا النّدى 
وما اعترتهم ندامة. 

سلموا يوم الحساب والميزان» ووقّع لهم بدخول الجنان» فقالت لهم الحور الحسان: 
تَهُنيكم السلامة. 

سبحان من أعطاهم» وأنعم عليهم وأولاهم, تعرفهم بسيماهمء وقد دلت العلامة 
« أفَن يْلَيَ في ألَر حَيرٌّ أم من يَأَقَه اما يوم الْمبمَةَ *. 

كأنك بك وقد نازلك الموت المثير» وأنزلك. اللحد بين منكر ونكير تحت بسطة قامة 
« أَفْنَ يْنَقَ فى ألثَارِ حَيْرٌ آم من َه امكا يوم الْتيمَدَ *. 

أمَا أركان الحياة فقد تداعت» وأما ذنوبك فقد كثرت وشاعت»ء وما قبلت النفس 
النْصح ولا أطاعت» وآسفًا ضاعت الملامة. 

ويحك! أتركب في هواك لَاجاء ويذهب العمر وما قضيتٌ حاججاء أترضى بحال من 
نافق وداجى يا عقلا 29 يحتاج إلى دعامة. 

ويحك انظر بين يديكء وتأمل العر فهي لديك: ويحك قد جاء النذير لديك 
وكم عليك ظلامة. 

من لك إذا تم على فيك» ونطقت الجوارح بما فيك» وزفرت النار فهل فيك» 
ويكفيك النفس اللوامة. 

مَنْ لك عند نَشْر الكتاب» من لك عند قوة العتاب» من لك إن حكم بالعذاب» تاللّه 
ما يُنْسى في الحساب ولا قُلامة. 


)١(‏ الشرب: الجماعة يشربون. )١١‏ الكرى: النوم» ومه: اسم فعل بمعنى كفٌ. 
)"١‏ التدموا: اضطربوا. )5١(‏ العرامة: الحدة والشدة. 


(0) أ: بحال منافق قد داجى. (1) أ: يا عاقلا. 
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ا رم ويضيع الحديث معه وما ينفع, أمَا القيامة للخلق تجمع؛ 
0 ال أن م عِظَاممٌ 20 

كم تُنْعِم عليك ونغذّيكء كم نعطيك» كم نريدك ولا يلتوي إلينا جيدك» أفنقودك 
بخرّامة (© 8 أَفِنْ يُلْضَ في ألنَرِ حَبْرٌ آم كن يَأَقه ايا يوم الْقيَمَةَ 4. 

قوله تعالى: <3 أَعَمَلُواْ ما شِنْتُم... © #: 

قال الزجاج: لفظه لفظ 0 ومعناه الوعيد والتهدد. 
. إلى متى غفلة شاملة» وكم آثرتم المحن القاتلة» ومن أي وجه أمنتم البلايا العاجلة» 
وَامَا علمتم غرور العاجلة. 

أسفي لنفس تسعى في هلاكها وتظنها سالمة» وتتناول السموم وهي بشرّها عاملة؛ 
وتنسى ما هي عليه عن قليل قادمة» ستنتبه من رقداتها فإنها الآن نائمة. 

ويحك معصيتك لا تضوناء وإنما تعرض بك للمهالك وضياع أوقاتك» تحشن 2 دارًا 
لهالك» وطاعتك للشيطان تُغقبك سُخْطْ السلطان المالك» إلى متى تغرك الدنيا وقد 
غدّت بأمثالك» وختامًا تُعرض عن قول الصادق إلى غرور الآفك» وكيف تغفل عن جنة 
ذات سرر وأرائك» وكيف ارتكبت الخطايا وتركت الصواب من ورائك» يا ليت شعري 
بمن تقتدي أم أنت برأيك» أمَا الموثُ ناقلك فتزوّذ لارتحالك» أما اللّه مُسائلك فانظر في 
حالكء أمَا الملّك يكتب جميع أقوالك وأفعالك» أما القبر منزلك فاعمره قبل انتقالك» 
أما العتاب شديد فاحذر قبيح خصالك, أما ثمٌ ميزان عدل فاجتهد في أعمالك» 
أما الصراط دقيق وكم عنده من هالكء أما الجنة خير مَقِيل فاشترها بمالكء أمَا النار بلس 
المصير فاحذر صؤلة مالك 29 أما التجارات مربحة فلا ترضٌ ”© بإقلالك» أتوقن بما تلوته 
عليك أم أنت مرتاب بذلك؟!: 


2 7د تعسعا انهم أذراننا 
ران لتحيل ل اب وفراتعت الإععيان أجرانا 
إني حي ران ذنبي على قلبي فما أنفك حيرانا 00 

)١١‏ سورة القيامة: ". )١١‏ الخزامة: برة تجعل في منخر البعير. 

8) كذا بالأصل. (4) مالك: خازن النار. 

(5) أ: فلا تعرض. (1) أ: لتغسل التوبة. 


6 الأصل: على المنى. وما أثبته من اللزوميات : 98/9ه. 
(8) كذا في ش موافقًا للزوميات» وفي أ: إني بذنبي متحير والقلب ما زال حيرانًا. ولعله تحريف. 


في ذكر التوكل 8ظ45 
000 كك عيوني ان ارين سنيوانتا 
أقرأنا تمه انجلا الكرق وكم باه التحنت أقبراتا 


تهمل أسرانا بأيدي البّدى وندلج الليل بأسرانا (© 

إخواني: كم أنعم عليكم وحُييتم؛ كم أرشدتم إلى الصواب ومُديتم» كم وقعت لكم 
حاجة فكفيتم» يا مبارزينا بالذنوب ما خفيتم» اعملوا ما شيتم. 

أخذ غي ركم وبقيتم» كم دفع عنكم أذى ووقيتم» كم أنعم عليكم وأعطيتم» وكأن 
قد غُزلتم عمًا وَلِيتم» اعملوا ما شيتم. 

واعجبا قد تُهيتم ولا تتركون ما قد هَويتم» كم عبرة قد أريتم» تيقظوا قد أتيتم؛ 
اعملوا ما شيتم. 

كأنكم بكم بالألحاد قد تليتم» ولهَا عنكم أُميلكم وخفيتم» ونسيت أذكاركم 
وطويتم؛ ولا تسألوا عما لقيتم. 

يا من في الذنوب يتناهى ويُعججب بالخطايا ويتباهى» كم من ذنوب سترناها 
لو أظهرناها حَزِيتم. 

متى تنتبهون من هذا النوم» إلى كم يضيع العمر باليوم بعد اليوم» أمَا يؤثّر فيكم هذا 
اللوم» ترحّلوا يا قوم فقد ححديتم. 

0 الميزان والصراط» وليندمنٌّ أصحاب التفريط والإفراط» فيا أهل المعاصي 
والانبساط كيف بكم إذا شقيتم. 

لقد حدّئناكم لو فهمتم» وأخبرناكم بالعواقب لو علمتم؛ غير أنكم في أودية الهوى 
قد هممتم 27 فإن كنتم بالغفلة قد حشيتم (" وما جنيتم وحوشيتم» فاعملوا ما شيتم. 

واللّه أعلم. 


: كذا بالأصل وفي اللزوميات: ويدلج الليلة أسراناء وهذه الأبيات من قصيدة لأبي العلاء المعري في اللزوميات‎ )١( 
ط صادر.‎ 688/1 

.] 5٠6 أَلَرَ مر أَنَّهُمْ ف كل واد يَهِيِمُونَ © [ سررة الشراء:‎ ١ كذا ولعلها: قد ههمتم. كقوله تعالى:‎ )١( 

(9) أ: قد حشيتم وما خشيتم. 


كر الطبقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 


المجلس الخامس والعشرون 


ااام 2 ل م ل 


في المحبة للّه ينا 


الحمد لله الداعي إلى بابهء الهادي لأحبابه المنعم يإنزال كتابه» يشتمل على مُخكم 
ومتشابه» وليس للمتكلم به مُشابه) 0 به محبّه عن مزماره وربابه» فكلما تلاه 29 زاد 
الحث وربَا به ('©؛ وكساه العرفان ألوان ثيابه 7 فألهاه عن الكون لذةٌ شرابه» وسرى به 
عن سرابه» فهو دون المالكين (4) كلهم أولن به. 

أده على الهدى وتسهيل أسبابه» وأشكره على البيان وكشف باه 
بوحدانيته إقرار مؤمن لا يأمن من . عقابه» وأن محمدًا عبده ورسوله قدّمه على أضرابه 
ورآه غيانا يلف اعرف يده جلي الله عليه وسلم وعلى صاحبه أبي بكر الصديق المقدَّم 
على أصحابه» وعلى تُمر الذي عَرَّ به 3 4 الدين واستقامت الدنيا به وعلى عثمان شهيد 
داره وقتيل مِخرّابه» وعلى علىٌ الذي كان إذا بارز قِْنًا حكم له بأسلابه» وعلى عمّه 
العباس المقدّم على ذوي اشئابة: 


« قُلْ إن مسر تبون الله دَأتََعُون يُحِيبَكُم أله ... # 0 
محبة الله تعالى خالصة للمؤمنين» قال الله ق: <( مييمْ وَمميُوتَُ # 2"9, وقال تعالى: 
١‏ لين :امنيا أَكَدُ خا يد 4 © وقال تعالى: ل قل إن 36 ابل وأتآط 
وَلِخْوَنَكْه * إلى قوله: ل إلتِحكم ين الله وَرَسُولي 4 2. 
وفي الصحيحين من حديث أنس أن رجلا سأل رسول الله كك عن الساعة فقال: 
وما أعددتٌ لها؟ ) قال: لا شيء إلا 2 أحن الله ورسوله. فقال: « أنت مع من 
أحببت ) (* 0 وقيهيا عن حيدايك آنسن أيضًا عن النبي: عار أتفااقال: ثلاث من كن 


)١(‏ أ: فكلما آتاه. ١؟)‏ ربا: زاد. 0) أ: أثواب ثوابه. 
(54) أ: دون التالين. (0)أ: أعرٌء (1) سورة آل عمران: .7١‏ 
(/ا) سورة المائدة: 14ه. (8) سورة البقرة: .١59©‏ (9) سورة التوبة: 14؟. 


" : صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب رقم‎ )٠١( 


في اليه لل © بل-لل-_ا>_2<_ل-ااحل بالل يلب إبرو 
نا وكد حوره الإفان: اتدركون اللسور وله اسك إنه ما مروامماء وان تن ره 
١‏ تجح إل للم وان كر أن يدود فى لكين بهد اذ أنقذه الله ميد كم كر أن اوقد لد 
نار فيقذف فيها ) 0), . 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم بسنده © عن عمر بن الخطاب قال: نظر النبي مَيلنَهٍ إلى 
مُصعب بن عمير مُقبلًا وعليه إهاب كبش قد تمْطق به» فقال النبي َل : « انظروا إلى 
هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه» لقد رأيته بين أبوين يغذوانه 9©) بطي الطعام 
والشرات فدعاه "تك الله ورسوله إلى ما ترون ) ©, 

وم عيسى ابن مريم بثلاثة نفر قد تَحَلَتُ أبدانهم وتغئرت ألوانهم؛ فقال: ما الذي 
بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: الخوف من النار. قال: حقٌّ على الله أن يكن حاتت 

ل اجاورهم إلى ثلاثة آخرين كي فإذا هم أشدٌ خرل رودا ال ما الذي بلغ بكم 
ما أرى؟ قالوا: حك الله تعالى. فقال: أنتم المقدتبون أكي المقربون. 

واعلم أنه لا يتصوّر حبٌ 7 إلا بعد معرفة ة وإدراك» وكل ما في إدراكه لذة وراحة 
نيو تضبوت: :لأن في الطبع ميلا ! إليه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: « يب إلى من 
دنياكم ثلاث: ( اين والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة ( فجعل الصلاة ة أبلغ 
امحبوبات. ومعلوم أنه ليس تَحطَّى بها الحواس الخمس؛ بل حدس سادس مظنته 9" القلب» 
وهذه الحاسة تدرك ما لا يدرك بالحس» وبها يتميز الآدمي عن البهيمة» فجمال المعاني 
المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار» فتكون 0 

من الاو الشريقة التي تل عن أن تدركها الحواسٌ أتم وأبلغ» فيكون ميل العقل 
الصحيح أقوى: فلا يدكر حت الله تعالى إلا من لم يجاوز إدراك الحواس 

ومن المعلوم أن الإنسان يحب نفسه ودوامَ وجودهاء ويحب المال ال سيان 
ويحب ولده لأنه جزء منه» ويحب أهلّه لأنه يتقوى بهمء ويحب من أحسن إليه لأنه 
يعينه على بقائه» وقد يحب الشيء لا لحظ نفسه كحب الجمال والحشن» وليس كل 


أ وَجَد بهن. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب رقم : 1. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : " 
)9١‏ أ: بإسناده. (14) أ: يغذيانه. 


(5) روى نحوه ابن الأثير في أسد الغابة : 51/1/4. 

(5) أ: إلى ثلاث نفر آخرين. (07) أ: محبة. 

(8) أخرجه أحمد في مسنده : ١78/9‏ - 186. والنسائي في سننه» باب عشرة النساء» حديث رقم : ١‏ 
(9)ا: مطيته. 


بم للممجلللمس يب سح الطيقة الرابعة: امجلس الخامس والعشرون: 
عخباق تقر ع ال انان الفكي اش ]درا كدح العينه سعنا ل «العانى لتر 35 بالحقن 
اعلو بع ججال لفون الدركة بالأعدان تاذ عن أبعي أبا بكر وطن تشاهة انهه 
وكمالهما في معاينة بعين علمه لا ييصره» ومن أبغض إبليس وأبا جهل فبمشاهدة 
البصائر مقابحهما لا صورهماء وكذلك من سمع عن شخص شجاعة أو كرمًا أو رأي 
نفعًا مستحسئًا فإنه ينتكشف لبصيرته صورة الفاعل لذلك فيحبه. 

وهذه البصيرة هي نور العقل التام» فإن الصبي يستلذ اللعب. فإذا ترعرع رأي لذة الزينة 
وركوب الخيل» فاحتقر ما كان فيه من اللعبء فإذا بلغ طلب النكاح فاحتقر فيه ما كان 
يختاره ('2, فإذا أحب الرياسة والعلوٌ وكثرة امال قدَّمه على ذلك» فإن كان عقله (" نيوا قدَّم 
حت العلوم على الكل؛ لأن لذة العلم تُدرك بالقلب والعقل فتزيد على اللذات الحسية. 

فعلى هذ القاعدة: لا محبوب على الحقيقة للقلوب 7(" النيّرة» والنفوس الطاهرة 
والألباب الزكية المشرقة إلا الله وكَ؛ لأن الحب ميل النفس إلى الشيء الموافق» والكمال 
والجمال والإحسان موافق. 

لمق اسسفرة بذلك» فإنه تام القدرة كامل الصنعة 5007 خالق النفس وبه 
قوامها وتكميلهاء فمن أحب نفسه وجب عليه حث من أفاده الوجود وأداته له» وهيّأ له 
أسبابه وأحسن إليه» وحتُ المحسن يقع اضطرارًا. قال عليه الصلاة والسلام: « أحبوا الله 
لما يَعْذُوكم به من نعمة ) 20. 

فمن لاحظ جمال العزة وكمال العظمة وجزيل الفضل أحبّه ضرورة. 

وهذه اغبة لا تحصل إلا بعد المعرفة: 

قال الحسن: ومن عَرَفٌ ريه أحته ). وإذا تمكنت المعرفة أوجبت المحبة وأخرجت كل 
محرت نواه قو القروه ومس تن اخ فرك زيرت عن الايذاف الها كنا 
يظهر على الأرض أزهارها. 

وللمحبٌ علامات: 

منها: حب لقائه: فمنهم من استعجل الموت» ومنهم من أحبٌ أن يبقى ليتزيّن بأفعال 
جميلة تصلح لِلّقاء. ومنهم من أحب أن يؤثر ما يحبه الحبيب وأن يحب ©" الذكر 
فيصير مشتهرًاء وأن يأنس بالخلوة .ويستوحش من الخلق. 
)١(‏ ش: مختاره. (؟) ش: قلبه. (9) : للعقول. 
(4) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب؛ باب رقم : ١‏ 
(0) ش: وأن لا يحب. ولعله تحريف 


يفيل 


في المحبة لله ين 

وفي الحديث أنه ع إلى موسى أن ( برحّحا » العابد نعم العبد إلا أنه فيه عيتٌ 
معد سين عار بسكن إن مق ن أحبني لم يسككن إلى شيء. 

واستأنس بعض العئاد بصوت طائر على شجرة» فأوحى اللَّه تعالى إلى نبيهم: قل له: 
استأنست بمخلوق؟! لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبدًّا (©. 

ومنها: أن يتنعم بالطاعة ويلتذ بهاء» كما قال ثابت البتاني: كابَدتٌ الصلاة عشرين 
سنة» ثم تنكّمت بها عشرين سنة. 

ومنها: أن يكتم امحبة: ودرجابك بين تتفاوت على قدر قوة المعرفة ونقصانهاء وكثرة 
العوائق وقلتها. وليس من رأى محبوبه من وراء تر أو ظلمة أو من بُعْد كمن رآه قريئًا 
في ضوء. ولا التذاذ الخائف المذعور كالتذاذ الآمن» وليس محبة الفقيه لأحمد (© 
كمحبة العامي له؛ لأن العامي يعرف علمه جملة والفقيه يعرفه بالتفصيل» فإن رأى 
العامئْ مصنََّا له لم يدر ما فيه» وإذا رآه الفقيه عرف ما يحويه. 

والعالم كلّه تصنيف الح و فالعارف 9© برى في البعرض من الميكم مثل ما يرى 

بن لكر في الفيل والحق سبحانه وتعالى ظاهر للخلق كلهم بأفعاله الدالة عليه؛ 

فهو أظهر الموجوداتٍ كما قيل: 

لقد ظهرتٌ فما تخفى على أحد علي كمه لا يههر قينا 

ولا تكائف ظهور الحق سبحانه وتعالى بأفعاله صارت كثرة الظهور سبب الخفاء. 

أما محبة الله وك للعبد فقد قال تعالى: يم تفرك 4 7 وقال تعالى: 9 يحِبُ 
لتَوّبِينَ وبحب السطبريت »4 0 « يب الت يتيوت فى يله يلو معنا 4 0 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي 7 أن اللّه تعالى قال: 
ما يزال عبدي يتقرب إِلِيّ بالنوافل <ه حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولن سألني لأعطيئّه 
ولئن استعاذ بي لأعيذثة ب 0 


)١(‏ ينبغي تدقيق النظر في هذه المرويات؛ فالاستقناس بامخلوقات لا ينافي العبادة قال تعالى: 9 وَمِنَ َيِه أَنْ حَلَقَّ 
لكا شيك أدنها. لسكا وله رمقل تسكن تر ررق 4 وب 0 

(؟) كذا في أ: وفي ش: لأحد. ولعل المراد هو الإمام أحمد بن حنبل. 

9") ش: والعارف. (:) سورة المائدة: 14ه. 

(5) سورة البقرة: 17؟١7.‏ (5) سورة الصف: 4. 

(/ا) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 38. 


4ه يت ب ب _-_ لل _ جب سح الطبقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 

قال تويلة ين أتللهة: إن الله ليحي التنيث مخض ويلع من عه له "أنه يقول4 عمل 
ما شكت فقد غفرت لك 0©, 

فإن قال قائل: فقد ذكرت أن المحبة الميل إلى المُلائم الموافق» وقد بان ذلك في محبة 
العبد لربه تعالى» فهل يتهيأ ذلك فى محبة الحق لعبده؟ فالجواب: كلا؛ لآن العبد إذا 
أحبٌ موافقًا ملائمًا فليتغ به نقصه وليحصّل به كماله, والحق ويك منرّه عن ذلك. وإنما 
معنى محبته لعبده أنه إذا أحب نفسَه أحب ما يصدر عنها من الأفعال الرفيعة القدر. 

أَيرباعان بن عنيد الله يتنه عن عقبة بخ عامر قال قال رسول الله عكلر: وععب 
اين غات ررية لماص 4014 جاتر مصة عق للح أذ يتلم عن القراطم وترقخ 
عن قلبه الحجاب حتى يراه بقلبه. 

واعلم أنه (© لا يُحبٌ حتى يحبٌ ولا يريد حتى يراد. فإذا رأيت قصورك عن مقامات 
الواصلين فاعلم أنك مطرود؛ فليكن فرضصّك البكاء على إبعادك فربما نفع. حرا وحمت 
ابن عبد الل بن حبيب عن الحسين بن أحمد الفارسي قال: سمعتٌ أبا علي الوُوذباري 
يقول: هيهات أن تريد حتى ثراد» وقد تراد وإن لم رذ د فتتخطى بك طرق المهالك 
وتختصر بك قرب المسالكء وأعظم البلاء أني أريد ولا أراد وأقرب فأردٌ إلى الإبعاد!. 


دخ قن فنا 


الكلام على البسملة 


لا تخدعنّ فللمحبٌ دلائل 


ومن 0 أن قرا متا 


ولديه مِنْ ف الحبيب رسائل 
وسروره في كل ماهوفاعل 
والفقر إكرامٌ وب عاجل 
والقلب فيه من الحبيب بلابل 
في يِرْقتَيِن على شطوط الساحل 


كان يحيى بن معاذ 5" إلهي أنا مقيم بفنائلك» مشغول بثنائك: أخذتني إليك 
صغيًا فكيف أنصرف عنك كبيوًا: 


)١(‏ ينبغى الحذر من مثل هذه الأقوال التي تفتح الباب أمام أدعياء الولاية» فإن الله تعالى لا يحب إلا الطائعين 
الواقفين عند حدود أمره ونهيه. 


١؟)‏ الحديث أخرجه أحمد فى مسنده : .١81/4‏ (7) ش: أن العبد. 


في المحبة لله عن 
كل محبوب سِوَى الله سَرفْ 
كل متكروب لشف عا 01 
3 لاسسبيح ود لتك ذا 
عق في اللوالا فى مره 
أخعية اراس تعمية اطو 3 
دائم التّذكار من حت الذي 
باشر المحرابت يشكو بقّه ©» 
راكعًا طورًا وطورًا ساجدًا 


وهمومٌ وغمومٌ وأسَفٌ 
ماخلا الرحمن ما منه خلف 
زيرت برو باعي للب رك 
دائمالغّصّة مهمومٌ دنف () 
ذافق العقل وبائله كلف © 


أضصفر الوجفة والطرف: درف 


حبه غاية غايات الشرف 
وأمام الله مولاه وقفف 
باكيًا والدمع منه قل وك 00 


يرك 


يا بعيدًا عن امحبين» يا مطرودًا عن المتقين» أين أنت وأهلٌ اليقينء قرم هبجروا الدنا 
وتركوهاء وَطلبوا /الأخرى بالجدٌ فأدركوهاء ولاحت لهم مححّة الهدى فسلكوهاء 
وتعلّقوا بالعروة الؤثقى فأمسكوهاء وراضوا أنفسهم بالصبر حتى كرما 
أزعجهم حبٌ مولاهم فاشتاقواء وحملوا في مرضاته فوق ما أطاقواء وسكروا من شراب 
أنسه فما أفاقوا» وعلّؤا بأعمالهم على أمثالهم ناكرا كار الشوق فاستقلوا وساقوا: 
أستنجدٌُ الصبر عن شوقي دلي وأمنضي العزم في أمري فيَفُعدُ بي 
وأستريح إلى الأطلال أسألها فهل تجيب رسومٌ المنزل الخرب 
أأكتم الحبٌ والأنفاسسش تفضحه وأجحد الشَّوق والعينان تُؤْذْنُ بي 
إذا جنّ الليل وانسدل الظلام» قاموا بأقدام العزائم على الأقدام وترنمُوا بأحسن الذكر 
وأشرف الكلام» وسرت 6 مسطورة بدمع سِجام 2؛ على صحائف خدود إلى 
اميك العام كم بينك وبينهم يا من رقد ونام: 


اليل" لي" ولاحياين أحادثهم 
لب قلورث بأسوان 9 ليا غليت 


(؟) كلف: مشغول. 


2 الح الخالي من الطعام. 
)١(‏ في ش: والدمع في الأرض يكف. ومعنى وكف: سال بغزارة. 
(1) سجام: غزير. 


قد اصطفيتهمٌ كي يسمعوا ويَعْوا 
على ودادي وإرشادي لهم طبعوا 


(؟) الدنف: المريض. 
)5١‏ البث: الحزن. 


(8) أ: بأسراري. 


قد أثمرت شجرات الفهم عندهم فما جنوا إذ جنوا مما به انتفعوا (') 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن محمد الدينوري؛ قال سحعك أن معد 
الجريري (© يقول ( وعنده جماعة: هل فيكم من إذا أراد الله أن يحدث في مملكته » 
حدثًا أبدًا أعلمه إليه قبل كونه؟ قالوا: لا. قال: مدُوا وابكوا على قلوب لم تجد من الله 
شيئًا من هذا ©2. 

وقال الجريري: من استولت عليه النفس صار أسيرًا في حكم الشهوات محصورًا في 

سجن الهوىء فَحَرَمَ مَ اللّهِ قلبه "© الفوائد» فلا يتعلد بكلاي ولا مسعحلية وإن كك ترؤاده 

0 لسانه. 

وقال بنان الحجّال: دخلت البّية على طريق تبوك وحدي فاستوحشتء فإذا هاتف 
يهتف بي: يا بئان نقضت العهد لِمْ تستوحش أليس حبيبك معك؟! 

وكان بنان 9" قد أمر ابن طولون بالمعروف» فأمر أن يُلقى بين يدي السبع» فجعل 
السبع يشمّه ولا يضره؛ فلما خرج قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شكك السبع؟ 
قال: كنت أتفكر في سؤر السشباع ولُعابها! 

وكان الشّبلي يقول: ليس للأعمى من رؤية الجوهرة إلا مشهاء وليس للجاهل من الله 
إلا ذكره باللسان. وكان يقول: أحك الناس لنعمائك وأنا أحبك لبلائك. وقيل له: 
ما الزهد؟ قال: نسيت الزهد 9. وكان يقول: يا من 3 كل شي بلا حي 
واشترى لا شيء بكل شيء. وكان يقلق في أوقاتٍ ويقول: أفلا شججى بحنين» أفلا رن 
بأنين من قلب قريح حزين؛ أفلا شاربٌ بكأس العارفين» أفلا مستيقظ من رقدة الغافلين» 
يا مسكين ستقدم فتعلم» ويُكشف الغطاء فتندم» وليس من استأنس بالذكر كمن 
اتات بالمذ كور وينشد: 


على بمنعدك لايَصًدا لمعا :كد عاد ننه النفيث 


(١)أ:‏ فما جنوا مما به ارتفعوا. 
)١١‏ له ترجمة في حلية الأولياء تضمنت بعض كلماته : 2841/١١‏ ط السعادة. 


() قال يومًا. (4) ش: في المملكة. 
(ه) كيف هذا وفي الكتاب الكريم: « وما كان اللَّه ليطلعكم على الغيب »؟!. 
(1) أ: فحرم اللَّه على قلبه. (07) أ: ابن بنان. 


(8) ش: فكان نسيان الزهد. (9) ش: من باع. 


في المحبة لله يكن م9 
فإن لم فرك 0 فتعة اميرك الشتلدت 7 


أين أنت وأين هم لم ليتك وقعت بينهم. كان عثمان الباقلاوي يقول: إذا غربت 
النين ايه بروحي كأنها تخرج! لاشتغاله في تلك الساعة بالإفطار 9» عن 
الذكر وقال: أحبٌ الناس إليَ من ترك السّلام علئ؛ لأنه يشغلني عن الذكر. 

وكان منصور بن زاذان يختم القرآن ما بين الظهر والعصرء ويختمه ما بين المغرب 
والعشاء» وكان يقوم إلى عمود فيصلي فيختم القرآن © وكان يبكي ويمسح بعمامته 
عينيه» فلا يزال حتى يبلها كلها بدموعه ثم يلقها ويضعها بين يديه» وبقي يصلي الفجر 
بوضوء العشاء عشرين سنة. ولو قيل له: إنك ميتٌ اليوم أو غدًا ما كان عنده مزيد. 


سيكية ا مجحو دعا القهو 0 كه 

اوداك تح اانشاليق ف جسلاها فنأدهيمشنا 

غاب عن مقلتي وما غاب عن باطن الحشا 
7 0 


الكلام على قوله تعالى: 
«( كما ا امنأ من بد دك عن وينوء صنو يلق لله يوم عن وببولك... 4 0 
قال على طلانه والحسن وقتادة: المراد بهؤلاء القوم سق بكر سه له 
الذين قاتلوا أهل الردة. 
نظر القوم بأعين البصائر» فعلموا أن الأعمار قصائرء وأن كلا منهم إلى القبر صائر, 
فهجروا الطعام ف في الهواجر» وغسلوا بالدموع المحاجر فأزعجتهم تلاوة الزواجر. 
نهارهُم درس القران وحفظه وسُغْلهم في يجحكهناك البصائر 
وإِنْ جنّ ليل أسهروا فيه أعيئًا فسَقيًا ورعيًا للعيون السواهر 
وفي التوراة يقول الله 5َ: ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشدٌ شوقًا. 


19)ا: لل ا ل ولعله تحريف. 
)١(‏ أ: بالفطر. 
(؟) هذا من المبالغة ولا يعقل أن يختم أحد القرآن ثلاث مرات في يومه وليلته!. 


(54) سورة المائدة: 84ه. 


اكيت الطبقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 


وأوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم إذا اطلعتُ على سرٌ عبدي فلم أجد فيه حب 
الدنيا والآخرة ملأته من حبي وتوليته بحفظي. 

وقال بعض إخوان معروف: أخبرني يا أبا محفوظ أي شيء أهاجك إلى العبادة 
والانقطاع عن الخلق؟ فسكت ثم قال: ذِكر الموت. فقال: وأي حي ذكر الموت؟ قال: 
ذكر القبر والبرزخ. قال: وأي شيء القبر؟ قال: خوف النار ورجاء الجنة. قال: وأي شيء 
هذا إن مَلِكا هذا كله بيده؛ إن أحبٌ أنساك جميع ذلكء» وإن كان بينك وبينه معرفة 
كفاك جميع هذا. 

أخبرنا أبو السعادات المتوكلى بسنده عن محمد بن أحمد المفيد» قال: سمعت الجنيد 
كان عدت بتكنا عدن ميو 010 (أنيق فقالة» يا سيد رارك كان سوفف عن بلا 
اللّه تعالى فقال لي: يا سَرِيء خلقت الخلق [ الجن والإنس ] 29 فكلهم ادّعوا محبتي ) 
وخلقت الدنيا فهرب مني تسعة أعشارهم وبقي معي العُشرء وخلقت الجنة فهرب مني 
تسعة أعشار العُشر وبقي معي عشر العشر» فسلطت عليهم ذرّة من البلاء فهرب مني 
تسعة أعشار عُشر العشر» فقلت للباقين معي: لا للدنيا أردتم ولا للجنة أخذتم ولا من 
البلاء هربتم فماذا تريدون؟ قالوا: إللك لعل بمااتريك فقلت لهم: إني مسلط عليكم من 
البلاء بعدد أنفاسكم ما لا 7 تقوم له الجبال الرواسي» أتصبرون؟ قالوا: إذا كنيكة انيت اقلق 
لنا فافعل ما شكت فيرلا فادق حثار 

حرا ابى سريت يبد دوعن محاديي كل التكار كال سمعتحة المنياه بن جيه 
يقول: الناس في محبة الله خاصش وعامٌ وكل فرقة تنال ذلك على قدر معرفتهاء 
فأما العوامٌ من امحبين فإنهم نالوا ذلك لمعرفتهم. بأيادي اللّه عندهم وبدوام إحسانه إليهم 
وكثرة كمه عليهم؛ » فلزم القلب بهذه المعرفة المحبةٌ وذلك أنهم عقلوا أن مَنْ أحسن إليهم 
لم تمتنع قلوبهم أن يحبوه من الخلق فكيف بالخالق؟ فلما أدمنوا الفكر في المنعم عظمت 
المعرفة منهم بربهم أنه المحسن المتفضلء فلم يتمالكوا أن أحيُوه. فهذا حبٌ العوام» لكن 
تقل محبتهم وتكثر على قدر النعم. 

وأما الخاصّة فأحثوه» لما هو له أهل فقالوا: المحبة لعظم القدر والصفات الكاملة ولو 
أزال عنهم جميع النعم» قالت رابعة العدوية: ما عبدته خوفًا من ناره ولا حُبًا لجنتى 
فأكون اي الشوء» بل عبدته حبًا له ا إليه. 


)١١‏ هو سري السقطي العابد الزاهد نسب إلى بيع السقط. 
)١(‏ ليست في ش. 


إلى إل يهل ب ب ب لل لمللعبهبمو 

أخبرنا ابن حبيب بإسناده عن الجنيد قال: قالت النار: يا رب لو لم أطعك هل كنت 
تعذبني بشيء هو أشد مني؟ قال: نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى؛ فقالت: يا رب 
وما نارك الكبرى» وهل نار أعظم مني وأشد؟ قال: نعم نار محبتي أشكنها في قلوب 
أوليائي المؤمنين 00, 


كانت لقلبى أهواتٌ مفقة فاستجمعت مُذ رأتك العينٌ أهواه 
فصار يخسدني من كنت أخسده وصرتٌ مولى الورى مُذْ صِدْتٌُ مولاه 
تركتة لياس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا دينى ودنياه 00 


أخبرنا ابن حبيب يإسناده عن يوسف بن الحسين قال: كنت قاعدًا بين يدي ذا النون 29 
وحوله ناس وهو يتكلم عليهم والناس ييكون وشاب يضحكء فقال له ذا النون ©©: 
ما لك أيها الشاب؟ الناس يبكون وأنت تضحكك؟ فأنشد يقول: 


كلهم يعبدون من خوف نارٍ ويرؤن النجاة حظًا جزيلا 
أو بأَنْ يسكنوا الجنان فيحظوا في رياض عيوثها سلسبيلا 
ليس لي في الجنان والنار رأيٌّ أنا لا أبتغي بحبي بديلا 
فقيل له: فإن طردك فماذا تقول: فأنشد يقول: 

فإذا لم أجد من الحِبٌ وَصْلا ذقث في الغار مترلة وبقلا 
ثم أزعجتٌ أهلها ببكائي بكرةً في عِرَاضها وأصيلا 
مغشر المش ركين نُوحوا عليٌ أنا عبد أحببك مولى جليلا 
لم أكن بالذي ادعيت مُحقًا فجزاني به العذاب الطويلا 


أخيرنا :اى'حبيث: بامفادة عن متصون بق وائل “قال ترأيك:115 بقمان ورايت فيه 
راهبًا فكلمني وقال: الشغل موكلٌ بقلوب المحبين حتى يصلوا إلى الحبيب» والمنوف 
والحزن موكلان و تزه بققون من أعمالهم المرضية أن لا تُقبل منهمء ولا تفتر 
دموعهم ولا يَهْدأْ خوفهم, تَجرّعوا مرارة كأس الحزن» فبهم يُستقى المطر وقلوبهم 
تتصاعد في الملكوت ينظرون إلى ربهم بقلوبهم يقولون: يا مولانا اقطع قلوبنا من الدنيا 


)١(‏ هذا من التكلف والقول على اللَّه بغير علمء فكيف عرفوا أن النار قالت ما زعموه؟!. 
١7)ا:‏ ودنياي. 

(7) كذاء والقياس ذي النون» ولعل ذلك على الحكاية. 

(4) كذاء والقياس ذو النون. 


و 44 ل ب ب ب _ ال لالح الطبقة الرابعة: المجلس الخامس والعشرون: 
إليك» وعجّل سراحنا فقد طال اشتياقنا إلى لقائك. 

أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكل بسئده عن عئيسة الخوّاص قال: كان مُتبة الغلام 
يزورني فبات عندي ليلة فقربت له عشاء فلم يأكل» فسمعته يقول: سيدي إن تعذبني 
فإني لك محبٌء وإن ترحمني فإني لك محبّء فلما كان آخر الليل شهق شهقة وجعل 
يحشرج كحشرجة الموت» فلما أفاق قلت له: يا أبا عبد الل ما كان من حالك منذ 
الليلة؟ فصرخ ثم قال: يا عنبسة ذِكر العوض على الله قطع أوصال المحبين ثم غشي عليه 
ثم أفاق» فسمعته يقول: سيدي أراك تعذب عبدك؟! 

أخيرنا التوكلنئ سيدة عق أحيد بن محمد الراري قال؛ سمعدت يوسف ين سين 
يقول: كنات يحت كلس قي الزوق لل الج اطع عن حل حطير وقله انق لزنه 
ونحل جسمه وظهرت آثار العبادة عليه؛ فقال له ذو النون: .يا فتى ما أكسبتك خدمة 
مولاك من المواهب؟ فقال: يا أستاذ وهل رأيت عبدًا اصطنعه مولاه وأعطاه مفاتيح 
الخزائن 1 أمية إلية: سوا أيخشن أن قحي ذلك السر 1600 ثم أنشد: 


مَنْ سارّئوه فأبدى الس مجتهدًا لم يأمبوه :علق .الأسرار .ما عاشًا 
وأبعدوه (© فلم يسعد بقربهم وأبدلوه من الإيناس إيحاشا 
لا يصطفون مُذيعًا بعض سِرّهِمُ حاشا ودادُهجُم منْ ذلكم حاشا 


تا نا 


أوحى اله َك إلى بعض من أوحى إليه: إن لي عبادًا يحبونني ويشتاقون إِليّ وأشتاق 

؛ ويذكرونني وأذكرهمء فإن حذوتٌ طريقهم أحببتك» وإن عدلتٌ عنهم ممَتّك. 
قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الراعي الشفيق غتّمه؛ 
ويحثُون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارهاء فإذا جنّ عليهم الليل واختلط 
العادم ود كل حبيب بحبيبه نصبوا إليّ أقدامهم وافترشوا لي وجوههمء وناجؤني 
بكلامي ومملّقوني بالعامي نين :صا وبالكِ ومتأوه وشاكِ» وبين قائم وقاعد وراكع 
وساجدء بعيني ما يتحمّلون من ألي؛ وبسمعي ما يشّكون من حبي» أول ما أعطيهم: 
أقذف في قلوبهم من نوري فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثانية: لو كانت السموات 
السبع والأرض وما فيها في موازينهم لاستقلأتها لهم. والثالثة: أقبل بوجهي عليهم فترى 


.] الأمر أهون من الألغاز والأسرارء وفي القرآن «9 وَمَن يَنَّقَ أنَّهَ يجْمَل لَه تيأ © [ سررة الطلاق: ؟‎ )١١ 
وباعدوه.‎ :ا)؟١‎ 


في الحبة لله كنا 44١‏ 


من أقبل عليه بوجهي يعلم أحدٌ ما أريد أن أعطيه ©. 

ل اه كوه الك 0 سمعت 
الكرخي؟ جطاهال: ا ا إن موا نم يرال + شوقًا إلى 
جنته ولا نوفا م نار وإغا عبده شوق إليه» فرفعه اللّه تبارك وتعالى الرفيق الأعلى. 

نا نا 
له تعالى: (١‏ أو عل المؤمنن... © 4 أي ليِنْ جانبهم على المؤمنين» « يزو عَلَ 
: 4 أي أهل بخلطة على عن عالق خنوم ( قوتت واقين إل إ4 
يحاون لَوْمةَ بِرّ... © »> لأن المنافقين يراقبون الكفار ويظاهرونهم ويخافون لومهمء 


ع 


فأعلم اللّهِ كن أن ا الإيمان لا يخاف (© لومة لائم. 
سجع على قوله تعالى: «( متهِدُوت فى مَيلٍ لَه ولا يَاوْنَ لَوَمَدَ كير 4: 

منذ مُقدثُ على القوم التمائم 2 أقبلوا على خدمة الحق إقبال عالم؛ ما سلكوا قط إلا 
طريق السام مشمولون البكاءعن م سالم 0 ا 0 

للا الله الأموال الكرائم» ما أحسن تلك الُهُوم وما أحنين 2 العراتي» يلغوا مق 
الجهاد فوق ما يرومٌ الرائم « يدوت ف ميل أَلَدِ ولا يَافْتَ لَوْمَدَ لآير 4. 

تذكروا ذنوبهم القدائم» فيحزنهم عليها دائم» الحزين مُطرق والخائف واجم. والمحتُ 
قلق والفؤاد هائم َ» جهِدُوت ف سَبِلٍ أله ولا يَاوْنَ لََمَدَ لكر 4. 

حذر القوم فعل لازم» عزمهم على التُّقى جازم؛ عملهم كله عمل حازم؛ لو رأيتهم 
في صف الحرب قد شدُوا الحيازم © «3 مجهِدُوت فى سَيِلٍ الله ولا افون لَوْمَةَ لير 4. 

يندبون خماياهم وتلك المأثم» فلو رأيتهم قلت في مأتم 0 0 عن المادح 
والشاتم» يسترون أحوالهم والدمع يُتدي الكاتم (١‏ ولا يَاوْنَ لَوْمْدَ لآير 4. 


أسكتوا بشَجوهم الحمائم» وأخجلوا بدموعهم الغمائم» فإذا قاموا في الحروب مقام 


0_5 


)١(‏ هذا من كلام بعض العباد» ولا يصح أن ينسب إلى الوحي؛ لأنه لم يجئ من طريق صحيح. 
2١‏ ُ. لا يخافون. 222 أي: من بداية حياتهم. 

(4) أم سالم: كناية عن الدنيا. (5) ش: وما أوفى. 

١ل‏ الحيازم: جمع حيزوم. وهو الصدر أو الوسط. وهي كناية عن الاستعداد للحرب. 


47 

أرباب اجتهاد وجهادء وعزائم» أهل إقدام قد أمنوا الهزائم» الشوق حاديهم والصدق 
0 يجالدون الأجلاد جلاد من يصادم. 1 و يفون لَوْمَةَ 0 #. 

يعدُون التقصير من العظائم» ويبذلون المهج الكرائم» فإذا جنّ الليل فساجدٌ وقائمء 
وإذا حاريوا قمعوا كلّ ظالم << وَلَا يحاون كَرَمَدَ لير 4. 

جاعوا عن الطعام ينتظرون الولائمء وخطبوا الراحة الكبرى بإتعاب القوائم» وصرموا 
أيام الحياة سُلُوًا مُذّْ سلُوا الصارم» فرجعوا بالمراد وما فيهم غارم» الوجهُ من السهر متغير 
ساهمء ينكسون الرؤوس وتَعصّون الأباهم بالجروج قلوبهم ما تقبل المراهم» أنفقوا في 
الجهاد الأرواح بعد الدراهم «إ وَلَا يحَامُونَ وم كير 4. 

أبن أنت وه ما ساه كنائمء لا واللّه ولا قاعد كقائمء كلا واللّه ولا مفطر 
كصائم» حاشا الله ولا متكاسل كدائم» أنت وقت الغنائم نائم وقلبك في شهوات 
البهائم هائم» يا من قد أصبح وهو حول الجيفة حائم: 


أيقظانٌ أنت اليوم أم أنت نائمٌ وكيف يطيق النوم عَيِرانٌ هائم 
فلو كنت يقظانَ الغداة لقث محاجر عينيك الدموحٌ السّواجمم 
نهارك يا مغرور سهوٌ وغفلة وليلك نومٌ والّدى لك لازم 
كلك عا ون وتشفل بام كما عُمَ باللذات في النوم حالم 
وتُشْغل فيما سوف تكره غِيه (01 كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
7 0 
١‏ 5 


)١١‏ غبه: عاقبته. 


84 * 


الحمد لله القديم في الذات والصفات» الأول المنرّه عن الحركات» فلا يتغير 
لا يتحوّلء المنعم على العباد فكم أعطى وخوّل» ومنّ فزاد وأكثر ونوّل» وأشدى وأغْنى 
وأفنى وموّل» ثم عاد وعاد وجادٌ وتطوّل» وأطمع ورجّى وخوّف وهوّلء وأعان على 
العدوٌ كلما زخحرف وسوّلء فهو المرجوٌ في الشدائد وعلى فضله المعوّل» يحكم ما يشاء 
ولا يسأل عا يفعل, 

أحمده على لطفه فإنه حليم لا يغجل» وأقوُ بوحدانيته إقرار مُوقِّن لا يجهل» وأصلي 
على رسوله المقدّم على الأنبياء المفصّلء ان صاحبه أبي بكر الذي عليه في صُحبة 
العا لزلا إلى انيري الوا فما ترخخص ولا تأوّل» وعلى عثمان المعطي جزيلا 
8 َل وعلى علي بن أبي طالب الأقرب الأعلم الأفضلء وعلى عمّه العئاس الذي 
ابتعث الله الغيث ببركته وأنزل. 


من تنا 
قال اللّه كَدَ: 
رض أله ُو عَنه. 0 

وأما رضا العبد عن الله 50-0 إن دون 9 ف ذلك أن يقع 34 1 بجهله 
00 ودب ا ل ل اه 0 

وري 00 
يختار الحجامة وإن كانت تؤله. 

- ناظر : 90 كما رُوَي! أن امرأة فتح الموصلي عتَّرتٌ فانقطع ظفر إبهامها 


)2 سورة البينة: 48 


85 الطبقة الرابعة: ا مجلس السادس والعشرون: 
فضحكثء فقيل لها: ما وجدت ألمه؟ فقالت: أنساني لذة ثوابه مرارة وجعه. 

- وناظر إلى رضا المحبوب بما يفعل. 

والحال الثانية: أن يشتغرق امحبٌ في المحبة» ولا يحسٌ بألم المؤذي» فيكون كالمجروح 
في الحرب يشغله ما هو فيه عن الإحساس بالجراحة حتى يرى الدم فيعلم أنه قد مجرح. 
ويدل على هذه قصة النسوة «إ كما هه أَكْرنَةٌ وَمَطَعْنَ يديَيْنَ # 2١(‏ وقال سَمْنون: كان 
في جيراننا رجل له جارية يحبها فاعتألت» » فجلس يُصلح لها حساءًء فبينا هو يحرك القِذْر 
قالت امرأته: آه. فدُهش وسقطت الملعقة من يده وجعل يحرّك القِدّْر بيده حتى تساقطت 
أصابعه وهو لا يعلم!. 

قال بعض السلف: رأيت رجلا صُرب ألف سوط وهو صابرء ثم حمل إلى السجن 
فتبعته فقلتٌ: لم صُربْتٌ؟ قال: لأني عاشق. قلتٌ: ولم سكتٌ؟ قال: لآن معشوقي كان 
ينظر إليّ. ّْ 

فإذا كان هذا من ملاحظة جمال صورة مُستقذرة الباطن» فما تقول في ملاحظة عين 
البصيرة للجمال السرمدي الذي لا منتهى لكماله؟! قال الجنيد: سألتُ سريًا: هل يجد 
المحث ألم البلاء؟ قال: لا. 

فأما فضيلة الرضا والراضين: 

فأنبأنا محمد بن الحسين الحاجبي بإسناده عن أبي العلاح تين الشحين رفع إلى التبى لتر 
قال: ( إذا أراد اللَّه بعبده خيرًا أرضاه بما قسم له وبارك له فيه. وإذا لم ا 
لم يُرضه بما قسم له ولم يبارك له فيه »). 

وقد أوحى الله تعالى إلى داود اطتتة: إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك 
ولا أحط لوزرك من الرضا بقضائي. 

وفي الزبور: يا داود هل تدري من أسرحٌ الناس مدا على الصراط؟ الذين يرضون 
بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري. 

وقال أبو الدرداء: إن اللّه تعالى إذا قضى قضاءٌ أحب أن يُرضى به. وقالت 0 د 
إفة ال اضين يقضاح الله لهم في الجنة منازل يغبطهم بها الشهداء يوم القيامة ( 

وقال أبو غيك الله ا : إن يرد الآخرة أرفع درجاتٍ من الراضين عن الله و 


)١(‏ سورة يوسف: ."١‏ (؟) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 
(©) البرائي: نسبة إلى براثا وهو موضع يبغداد متصل بالكرخ» وكان أبو عبد الله البرائي صديق بشر بن الحارث 
اللباب : .١ 55/١‏ 


في إإرضا حسببب سس ببح 
على كل حال» ومن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. 

ذكر طرف من أخبار الراضين: 

- مد نبي من الأنبياء برجل قد نبذه أهله من البلاى» فقال: يارب عبدك هذا لو نقلته 
برد خالة؟ وى الله اليد أَنْ سَلْه أيحبٌ أن أنقله؟ فقال له: يا هذا أما تحث أن ينقلك 
ون خالل هذه إلى قرعا فقال "اهز الشر عن اللدو بذاك اليد 

>«وقال غسرابى الاطات:.ما أبالن على أئ جال أصبحت» على ما أكره أو على 
ما أحث فإني لا أدري اانه حي أرفما و 

- وقال ابن مسعود: ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم أبسرّاء 
أم بضراء» وما أصبحتٌ على حال فتمنيثٌ أني على سواها. 

- وقال سيّار بن سلامة: دخلت على أبي العالية في مرضه الذي مات فيه فقال: إن 

أحبه إلى أحيه إلى الله وَي. 

- وقال سفيان: كنا نعود زبيدًا اليامي فنقول: استشف الله قَك. فيقول: اللّهم د لي. 

- ومات لعمر بن عبد العزيز ولد يقال له عبد الملك» وأخ يقال له سهل؛ ومولى يقال 
له مُزاحم في أيام متتابعة فقال: والذي قضى عليهم بال موت ما أحبٌ أن شيئًا من ذلك 
لم يكن» وما كنت على حالة من أحوال الدنيا فيسرني أنّي على غيرها. 

- وسكل ابن المبارك ما الرضا؟ فقال: أن لا يتمئّى خلاف حاله. 

- وذكروا عند رَابعة عابدًا كان في ب: بني إسرائيل ينزل من مُتعهده فيأتي مَؤبلة الملك 

لشقوين سول ماندنت لقال رجن عنما ماحل عدا رسال الهاي أنالل 
رزقه من غير هذا؟ فقالت رَابعة: إن أولياء اللّه تعالى إذا قضى عليهم قضاءً لم يشخطوه. 

- وقال أبو سليمان الدارانك: أرجو أن أكون قد رُزقتٌ طرفًا من الرضاء لو أدخلنى 
النار كنت بذلك راضيًا من الله تعالى فيما قضاه علي واخختاره لي (©. ١‏ 

- أخبرنا ابن حبيب بسنده عن أبي الحسين النقّاد قال: سمعت أبا الحسين الثُوريٌ 
يقول» وقد سكل عن الرضا فقال: عن ومجدي تسألون أو عن وَججد 0 2 
وجدك. فقال: لو كنت في الدرك الأسفل لكنت أرضى ممن هو في الفردوس 7" 


)١١‏ ب القرآن أن المؤمنين يدعون ربهم قائلين: «9 وَقِنَا عَذَابٌ ألثََارٍ © [ سورة البقرة: د الرضا 
بدخول النار؟!. 
(؟) ينبغي الحذر في فهم هذه الكلمات التي يتضح فيها الغلو والتكلّف. 


ك5 تبلس سح الطبقة الرابعة: اليجلس السادس والعشرون: 

أخر نا انين الحييد الواموطي سدع على بن شعاد وال : مررت بعبادان 
بكترقك: اذا اردور رقع عليه شطع م لم قلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه 
به وفتح من عيني ما أَغلق من عينيه. فبينما أنا أردّد الحمد إذ صُرعء فبينما هو يتخبط 
نظرت إليه فإذا هو مُقُعدء فقلت: مكفوف إضرع لقع مجدوم؟! 

فما استتم كلامي ( 4 تحت صاح: :يا مكلف ما وخولك: فيا يني نوبنازني تبارك 
وتعالى؟! دغه يعمل بي ما شاء! ثم قال: وعزتك وجلالك لو قطعتني إزيًا إيًا 9) 
وصببتٌ علي البلاء 00 خبًا. 

ع ينكين اكير بزنا تحط يعلد عم غك الله بق مسحي المع او قال 
بعك ابا غنيان الميزي فال :علد أرمين ستيه ما"أقامى الله تعالن فى ال وكرففة 
ولا نقلني إلى غيره فسخطته 

- وقال أبو عبد الرحمن ن الجرجاني: ذهبتٌ أعرّي رجلا قد قتلت الثّرك ابنه فبكى 
حين رآني فقلت: ما ييكيك وقد قُتل ابنك في سبيل اللّه تعالى؟ قال: أتظن أني أبكي 
لقتله؟ إنما أبكى كيف كان مياه تعالى حين أخذته السيوف! 

فهذه نبذة من أحوال الراضين المرتفعة 

فأما من رضي بجهله بالمصالح وعلمه أن تدبير الحق أصلح له فهي أحوال العوام: 

أخبرنا ابن حبيب بسنده عن سعيد بن حرب قال: سمعتٌ بعض الناس يقول: 
سالك اللمتقة الغرو ا زيفين مسلة فنتمسة هاننا يقؤل: كت رعو كينا الجفالاناناك إن 
غزوت رك وإن“اسوف» تتصرت. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن الأعمش عن مسروق قال: كان رجل بالبادية 
له كلب وحمار وديك؛ فالديك يوقظه للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم 
جناهم؛ والكلب يحرسهم, فجاء التعلب فأخذ الديك فحزنواء فقال الرجل: عسى أن 
يكون خيرًا. ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار فقتله فحزنوا عليه فقال الرجل: عسى أن 
يكون خيرّاء ثم أصيب الكلب فقال: عسى أن يكون خيرّاء ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا 
فإذا قد سُبِي من حولهم من جيرانهم وبقوا هم, وإنما أخذ أولئك لما كان عندهم من 
وكيوا نولم يكو عد اراك بتي يء يُجلب» قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم!. 

قال القرشي: وحدّئني أحمد بن إبراهيم بن كثير بسنده عن سعيد بن المسيب قال: 


(١)أ:‏ فما استعممت الكلام. (7) الإرب بسكون الراء: العضو. 


في !ليا  /‏ ل لبي بجحي يي 
قال لقمان لابنه: يا بني لا ينزلن بك أمد رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير منك أن 
ذلك خير لك. قال: أمّا هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت. قال: 
يا بني فإن الل تعالى قد بعث نبيًا هلم حتى نأتيه فعنده بيان ما قلتُ للك قال: اذهب بنا 
نأته . قال: دعر قر على متمان راع على مار وارؤدا نا للجهةا ب سارا أيامًا وليالي' 
حتى تلقتهما مفازةٌ فدخلاها فسارا ما شاء الله ثم اشتد الحَدٍ ونفذ الماء والزاد واستبطآ 

حماريهما فنزلا» فجعلا يشتدان على سوقهماء فبينما هما كذلك إذ نظر لقمان فإذا هو 
بسواد ودخان» فقال في نفسه: السواد شجر والدخان عمرانٌ وناس» فبينما هما يشتدان إذا 
وطئ ابن لقمان على عَظُم ناتئ على طريق فدخل في باطن القدم حتى ظهر من أعلاهاء 
محر اي مجان ودح عليس ووخادق فرن تمان النقاقة وذ قي باه يري 677 فولرها رلب 
فضمه إلى صدره واستخرج العظم بأسنانه وشقٌّ نَّ © عمامة كانت عليه فلاث بها رجله» 
ثم نظر إلى وجه ابنه فذرفت عيناه فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام فانتبه لها» فنظر 
إلى أبيه ييكى فقال: يا أبت تبكى (© وأنت تقول هذا يد لى» كيف يكون هذا خيرًا لى 
وكداشية القلفاء والماء وبقيت أنا لكان هنا المكان» فإن 6 ذهبت وت ركتنى على حالى 
ذهبت بهمٌ وغمٌ ما بقيت» وإن أقنت معن متنا جميغاة فكيف يكون ددا لي؟! 

فقال: أما بكائي يا بني فوددتثٌ أني أفديك بجميع حظي من الدنياء ولكني والدّ 
ومنّى رقة الوالد. وأما ما قلت: كيف يكون هذا خيوًا لى فلعل ما صرف عنك يا بنى 
أعظم مما ابتايتٌ به ولعل ما ابارت ب أب عارك ملك 

فبينا © هو يحاوره إذ نظر لقمان أمامه فلم ير ذلك الدخان والسواد» فقال في نفسه (©: 
لقد رأيت» ولعله أن يكون ربى كيك قد أخدث مما رأيت 27 شيئّاء فبينما هو يتفكر فى 
هذا إذ نظر أمامه فإذا وهو شخص قد أقبل على فرس أثلق عليه ثياب بياض وعمامة 
يضاء متيح الهواء مشخاء هلم بزل يوثه حتى كان منه ثريها توارئ عنة ثم صاخ يه 
فقال: أنت. لقمان؟ قال: نعم. قال: أنت الحكيم؟ قال: كذلك ©" يقال» وبذلك بعثني 
ربي. قال: ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: من أنت يا عبد الله أسمع كلامك 
ولا أرى وجهك؟ قال: أنا جبريل لا يراني إلا ملك مقوّب أو نبى مُرسلء لولا ذلك 
لرأيتني» فما قال لك ابنك هذا السفيه؟ فقال لقمان: إن كنت جبريل فأنت أعلم بما قاله 


)١١‏ كذا بالأصل. والتقدير: وهو صريع. (7) ش: واشتق. 2١‏ : وأنت تبكي. 
(4) أ: فإذاء (5) أ: فبينما. 59)أ: قد. 


(/) أ: با رأيته. (8) أ: نعم كذلك. 


4 عل لل ب لب || سح الطبقة الرابعة: المجلس السادس والعشرون: 
ابني. قال جبريل: ما لي بشيء من أمركما عِلم إلا أنَّ حفظتكما أتوني وقد أمرني ع 
بخسف هذه المدينة وما يليها فأخبروني أنكما تريدان هذه المدينة» فدعوت ربي أن 
سبدكبا عن عااقاء) عب كفا ها كان بد ااولة .ولول ما اقل سرد اابارع لفن 
بكما مع من مُسف. قال: ثم مسح جبريل يده على قدم الغلام فاستوى قائما ومسح 
يده على الذي كان فيه الطعام فامتلاً طعامّاء ومسح يده على الذي كان فيه الماء فامتلاً 
ماء ثم حملهما وحماريهما فإذا هما في الدار التي خرجا منها (©. 

فإن قيل: فهل بين الرضا والدعاء تنافٍ؟ 

قيل: لا؛ لأنّا قد تُدبنا إلى الدعاء لنتعكد به. 

وكذلك نقول: ليس بين الرضا وبين كراهية المعاصي ومَقّت أهلها تنافٍ؛ 00 
قضاه الله تعالى» وقد قضنى بمقت شيء»؛ فنحن نمقت ذلك لمقته إِيّاه ونرضى بأصل القضاء. 


5 عاد 
23 2 3 


الكلام على البسملة 
انظ لنفسك زادًا قبل رحلتها ولو بات ا مل هن لد 
وإنما هو عُمْر ينقضي وبه سَهُم المنية لا يُبقي على أحد 
فالمرء في أملٍ يجري إلى أجل والموت مُستتر منه على الوَّصّدٍ 
طوبى لمن نظر إلى الدنيا بعين الاعتبار» فباعها واشترى بها دار القران إذا انهمك 
أهلّها في شهواتها صام النهارء وإذا نام الغافلون فله عن النوم نقار: 


أيقظه الفكد ©( طول ليلته قرام وجنات افد 
وأسكن القلتِ حبٌ سيده فأتعب الجسم في محبته 
ووكل العّرف بالشهاد فما بالنت: إلا ميتتحول عبقي 7 
كأنني في الظلام أزمقه وهو صريعٌ أسير حسرته 
كأنه والحنين يُقلقه قتيل وَبجدٍ بسيف لوعته 
أزعجه 9 الحزنُ فالفتى أَرِقٌ تحدفة: تفجو الدشى ببطيفه 


(1) هذه أسطورة ضخمة: وما كان أغنى ابن الجوزي عن إيراد مثل هذه الأخبار التي لا صحة لهاء والتي تعتمد 
على خيالات القصاص الكذابين. وكيف اجترأ هذا الوضاع على مقام جبريل اككة؟!. 
9؟) أ: الدهر. () الهمول: السيلان» والعبرة: الدمعة. (4)أ: أنحله. 


في إإرضااء ملب اي سيلبإ يبيد 848 


حتى إذا ما الصباح أذركه ولاح تممه يناش عرقية 
مكى عق فؤف ليله وغيدذا متتيك اليل توي سه 


يُحسن ظنَّهه وكم له عند ذكر الذنوب من رّفرة وأنّة. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك بسنده عن محمد بن أبي صالح التميمي» قال: قال 
أب ليك الله مؤذن مسجد بني جراد: جاورني شاب فكنت إذا أذنت للصلاة وأقمت 
كأنه في ثُقْرة قفايّ» فإذا صليت صلى ثم لبس نعليه : ثم دخل منزله» فكنت أتمنى أن 
يكلمني أو يسألني حاجة» فقال لي ذات يوم: يا أبا عبد اللّه عندك مصحف تعيرني أقرأً 
فيه؟ فأخرجت إليه مصحمًا فدفعته إليه فضمّه إلى صدره ثم قال: ليكونن اليوم لى ولك 
حا دي ول لبي لل ا خري لا ا 
جفثُ إلى الدار التي هو فيهاء فإذا فيها دلو ومطهرة وإذا به ميت والمصحف في حجره» 
فأخذته من حجره واستعنت بقوم على حمله ", حتى وضعناه على سريره وبقيت ليلتي 
ال لك ع كي فأذنت للفجر بوقت ودخلت المسجد لأركع» فإذا بضوء في 
القبلة فدنوت منه فإذا كفنٌ ملفوف في القبلة فأخذته وحمدت الله تعالى وأقمت 
الصلاة» فلما سلمت إذا عن يميني ثابت البناني ومالك بن دينار وحبيب الفارسي 
وصالح المرّي فقلت لهم: يا إخوتي ما جاء بكم؟ قالوا لي: مات في جوارك الليلة أحد؟ 
قلت: مات شاب كان يصلي معي الصلوات الخمسء فقالوا لي: أرناه. فلما دخلوا عليه 
كشف مالك بن دينار الثوب عن وجهه ثم قبّل منه موضع سجوده ثم قال: بأبي أنت 
وأمي يا حيجاج» كنت إذا عُرفْتَ في مكان تحولت منه إلى غيره حتى لا تُعرف» وأخذوا 
ا ا 
أي فكرت في أمره الليلة يقلت" من تأكله عي أكفيه 49 فازييت المتحة دلت 
ودخلت لدراكم ؛ فإذا كفن ملفوف لا أدري من وضعه. فقالوا: يكفّن في ذلك الكفن» 
فكفنّاه وأخرجناه» فما كدنا نرفع جنازته من كثرة من حضره من الجمع. 

سبحان من وفقهم للخيرات» وأيقظهم من سنة الغفلات» أترجو لحاقهم من غير 
أعمالهم؛ هيهات. 


يا حسنه والظلام قد أجنّه وقد بث بين يدي مولاه ما أكنّه خوفه شديد لكنه 


)١١‏ أ: فلما كان بعد أن صليت. (١)أ:‏ بقوم حملوه. (9) أ: حتى يكفنه. 


همولع يبدل _ بيسح الطيقة الرابعة: المجلس السادس والعشرون: 


ففاتك ما وجدواء وبقيت في أعقابهم فإن لم تلْحق عدوا 


يا أيهاالراقدُ كم ترقد 
وحذ من الليل وساعاته 
من نام حتى ينقضي ليله 


قل لذوي الألباب أهل التقى 


قميا حبيبي قد دنا الموعدٌ 
هذا إذا نا مجع العوكة 
لم يبلغ المنزل أو يجهدٌ 
قنطرة العَرْضٍ لكم موعدٌ 


تركوا الدنيا من قبل تركهاء وبكوا في أحيان انبساطها وضحكهاء وأخرجوا قلوبهم 
إلى نور اليقين في ظلام شكهاء وأمالوا نفوسهم عن هواها إلى نُشكها. 

التقطوا أيام السلامة وتغتّمواء وتلدكو كاكرة القراة ترسو وأحضروا القلوب عند 
القراءة وتفهمواء وتصاعدت الأرواح إلى مكترقيةفانتلعاها سلييوا: 

أخبرنا محمد عبد الباقي يإسناده؛ عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت أخي عُمير 
ابن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله َيه للخروج إلى بدر يتوارى» فقلت: مالك 
يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله كه فيستعرضني فيردٌني وأنا أحب المتروج 
لعل اللّه يرزقني الشهادة. قال: فعغُرض على رسول الله عِكِتَمٍ فاستصغره فقال: ارجعء 
فبكى عمير فأجازه رسول الله عله . 

قال سعد: فكنت أعقد له حمائلٌ سيفه من صغره» فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة 
سنة قتله عمرو بن ودٌ. 

يا بعيدًا عن هؤلاء القوم تنبّه من طول الرقاد والنوم» يا من عمره ينقضي بليلة ويوم» 
لا في صلاة ولا صوم؛ متى يُوثّر فيك هذا اللوم؟ 5 

تقوب أيها البعيد عنهم بالتقى» واحذر غرور دنياك فإنها © عين الشقا: 

يمحت الدنيا نجاتك منها بالعسلّي عنها وأين انعسي 
د فماذا عليك أن عدن 
موقن فاأكفري أو أقلْي 
عله النسر اضيا ولعلى 


نفسٌُ يا نفس إن عمِيتٍ عن الرش 
نفس إن الوقوف منا على الا 
غنابة اليسع أن موث :وإن 


كن تدخ فنا 


)١(‏ فإنه. 


في الروا سس لس بيج !َي َي بي 
الكلام على قوله تعالى: 
ا وَالظور © يكتب سور # (0 

هذا قَسَم بالجبل الذي 533 موسى عليه وهو جبل بأرض مدين. قال أبو عبيدة: 
الطور في كلام العرب الجبل. وقال ابن قتيبة: الطور الجبل بالشريانية. 

وقال ابن عباس: ما.أنيت من الكبال فهو :طورء وما لم ينبت فليس بطور. 

قال تعالى: 9 وكتب مَسَطور 4: 

أي مكتوب وفيه أربعة أقوال: أحدها: أنه اللوح المحفوظ. قاله ابن عباس. الثاني: 
كتب أعمال بني آدم. قاله مقاتل. والثالث: التوراة. والرابع: القرآن. حكاهما الماوردي. 

قوله تعالى: 8 في رَق... © > الرق: الورق ‏ تَنشُورٍ © » أي: مبسوط. 

« وَائْييتِ ليور © » وهو بيت في السماء. وفي أي سماء؟ هو فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: في السماء السابعة. رواه أنس بن مالك عن النبى مَلَوٍ'. وحديث مالك بن 
صغصعة في المعراج الموج في الصحيحين يدل عليه. 

والثاني: في السماء الدنيا. رواه أبو هريرة عن النبي يَإَِهٍ . قال الربيع بن أنس: كان 
2 مكان الكعبة ف زمن آدمء فلما جاء نوح أمر الناس بحجه فعصوه.ء فلما طغى الماء 

0 في اع السادسة. قاله علي الللتلة. وقال ابن عامل هو حيال الكعبة 
1 عَبيدك: ومعنى 0 00 ا 

قوله تعالى: « وَألسَمْفٍ الَْروْعِ © 4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه السماء. قاله علي بن أبي طالب والجمهور. 

والثاني: العرش. قاله الربيع. 

قوله تعالى: «( وَالحَرِ الور 5 4: 
ري ووقالر ليه ك1 رلسانة فزن الا م المملوعء. 


)١(‏ سورة الطور: .١ 0١‏ (١)أ:‏ وسمي. 
99) أ: فيه بحر. ولعله تحريف. . (4) صحيح البخاري؛ كتاب الهبة» باب رقم : 88. 


655ة+ ببست الطبقة الرابعة: المجلس السادس والعشرون: 

وإنما أقسم اللَّهِ تعالى بهذه الأشياء لينبّه على ما فيها من عظيم قدرته؛ فأقسم بها على 
أن تعذيب المشركين حق فقال: ا إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقَهٌ © 4. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده عن جعفر عن زيد قال: خرج عمر يعسٌ ”© 
المدينة ذات ليلة» فمرٌ بدار رجل من المسلمين فوافقه قائمًا يصلي» فوقف ع 
فقراً: ١‏ والطور » حتى بلغ: © إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ م © ما لَمُ من دَافِع © # فقال: قسمٌ 
ورب الكعبة حق! لا ا ا ل 
فمرض شهرًا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. 

وقال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن فانتهينا إليه وعنده 
رجل يقرأء فلما بلغ هذه الآية: « إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمٌ © ما آم من دَافِج © 4 بكى 
الحسن وبكى أصحابه» وجعل مالك بن دينار يضطرب حتى عُشي عليه. 

وقال محمد بن عبد العزيز بن سليمان: قرأ رجل عند أبي بكر: «آ وَالطور (© وككب 
تَسَطورٍ » حتى انتهى إلى: ا إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقُِ # فبكى القوم حتى ما كنت أسمع 
قراءة القارى. 

إخواني: مثّل القوم الوعيد بين أعينهم فسالت» فتمكنت من قلوبهم الأحزان 
وجالت» والموعودات إذا صوّرت هالتء غير أن غروركم مدٌّ الأيام عليكم فطالت. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده 29 عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت 
لزيد بن مرثد: ما لي أرى عينيك لا تجفٌ؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الل أن 
ينفعني به. . قال: يا أخي إن الله قد توعّدني إن أنا عصيته أن يسجنني في الناره والله 
لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمّام لكنت عريًا أن لا تجفٌ لي عبرة. قال: 3 
أهكذا أنت في خلواتك؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفعني 7" 
قال: واللّه إنْ كان ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي فيحول بيني وبين ما أريد, ونه 
ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين أكله» حتى تبكي امرأتي وييكي 
صبياننا ما يدرون ما أبكاناء ولربما أضجر ذلك امرأتي فتقول: ما خخصِضْت به من طول 
الحزن معك في الحياة الدنيا ما تقرُ لي عين. 

ذكر الوعيد أقلق الخائفين» وتصوّر القيامة أزعج المتقين. 

كان طاوس يفرش الفراش ثم يُدرجه ويقوم إلى الصلاة ويقول: ما تركثُ جهنم 
أحدًا ينام. وكان أبو سليمان الداراني يقول: ربما مثّل لي رأسي بين جبلين من نار وأنا 


)١(‏ يعسش يطوف بها بالليل. (5) أ: بإسناده. (8) أ: ينفع. 


وان 


في الرضاً 
بينهما أعذَّب فكيف يهنأ بالعيش 2١‏ من هذه صفته؟! وقال: وصفت لأختي قنطرة من 
قناطر جهنم» فمكثت في صيحةٍ يومًا وليلة» مثّلت نفسها عليها. 

ذكر الوعيد عند القوم حقيقة» وكأنكم ترونه في النوم» فازجروا هذه القلوب الغافلة 
بألسنة العتاب» لعلها تذكر حقّ الذكر يوم الحساب, فإن حالتكم في الشّكون حالة من 
قد أمن أو حالة من لم ("© يؤمن. 
سجع على قوله تعالى: «9 إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ لَوَيِم 4: 

يا مُعرضًا عنًا يا مُقاطع, يا مشغولا بكل قاطع ا ل 
النافع» بعت ما يبقى با يَفْنىء فخسر البائع 92 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لو لوقع 4. 

ويحك أجهلت الشراء ئع أم لم تعرف الذرائع» ويحك ذنبٌ بعد ذنب متتابع» خيرك 
خحفيٌ وشرّك شائع « إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ © ا َه من افج 4. 

بعت نفسك في سوق الهوان» وضيعت في التواني كل الزمان» ونضيت أنلك "كما ندين 
تدان» ودعاك إلى مراضيه الشيطان, فأقبلت تتابع فل إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ وايِمُ © ما لم من تاف 4 

العمر يومٌ فبادر الشمسء واستدرك تدرك ما فات أمس» وانتظر ساعة الغمس في 
الرّسس» فجعةٌ لا كالفجائع (ل إن عدَابَ رَيْكَ لوقه © مَا أَمُ من داف *4. 

لاتنوتك عيشة اضافية لا مشدغنرك تمنة وافية. كاك بزعزع تلق ساف 0 
ويحك إن أيام العافية خوادع ف إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ لوم © نا لَمُ من افج 4. 

خذ حذرك فإنك مطلوب» استلب زمنك فإنك مسلوب 7*» اسمع كلام الرب 
يا مريوب» تالله لقد ملا كل القلوب قبل المسامع ف( إن عدا ريك دَق © مالم من داف 4. 

انتبه فقّد أسمعك الصوت» استدرك قبل وقوع الفوت» ويحك إن الشيب قبل الموت 
بريد الطلائع هو إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِعُ © ما لَمُ من دافع 4. 

يقّطْ لنفسك فإلى كم نوم, الح الصا حين فقد سبق القوم. عاتب نفسك وبالغ في 
للُوم» فبين يديك يوم يذهل فيه الشافع ا إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقَمُ © ثَا لم من دافم 4. 

يحضر فيه جميع الخلق وتَلقَى فيه ما لم تلقّ» ويقع بين الصا حين الفرق ويتسمٌ الَْدقٌ 
على الراقع ؤو إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَيَهُ © ما لم من دَافِي 4. 
)١(‏ ش: فكيف يهني العيش. (5)أ: من لا. () ش: معرضًا. 


)2 الرعزع: الريح الشديد. والسافية: التي تذر التراب. 
ع : استدرك زمنك فإنك مسلوب. . 


000 لل979تب7ب77سسسبتاتاتشلَللللاا ص 111 1ك ا 
القضى 0 ما جرى 50 0 إن ع 95 ويد ج نا َمُ من 7 ا 
تجري دموع العصاة على الخدين كالعندم (2) وتتقشّع جفون العصاة كلها عن دم 
فواأسفا من لك حين تقدم ولم تندم ولم تراجع ف إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ لَوَهِمُ © ما َم من افع 4. 
يا صَيِد القبر غدًا في الفخّ» ثم تقوم وصوت الصّور قد صم (2» والزلل قد دفع إلى 
النار وزخ 29 ضاع الحديث مع مُليح أو قاطع 9 إِنَّ عَذَابَ رَيكَ لوَيِمُ © ما لَمُ من دَافِع *. 
تا نة 
قوله تعالى: 
0 0 
صوت ا صاحت كما تصيح رامل ورجع نه بدك 0000 
© عَريْرُ يَرْسِذٍ لِلَنَكَرِيينَ © 4 بالبعث. « النَ هُمَ في حَوْضٍ يَلْعَبْونَ © 4 أي 
يخوضون بالتعكذيب والاستهزاء ويلهون بذ كره» فالويل لهم. 
0 نورت إِلَ ثَارٍ جام © © 5 ترد وك 5 ابن عباتن 00 في 
لني فوت أ دم ل مسيم سهان 01 
ثَّادُ ألتي كُشْر يها تَكَرْ نَ © 4 في الدنيا. : حر هَدَا.. . © » العذاب الذي 
تروث» فأنتم زعمتم أن الرسل سخرة و أ مم : أَنسْر ل وك © 4. 
سجع على قوله تعالى: 8 أَفِحر هذا أم أنثْرٌ لا تروت 4: 
قل للذين في غفلاتهم يلعبون: أمَا أنتتم عن قليل تموتون» 0 0 


عدم 6 و رمس مي 


رك 4 

كم أشهدكم غبرة وأنتم غافلون» كم أيقظكم 0 0 راقدون» و وَبُرِبكُم 
ءَاينيَدء كَأَىَّ َايَنتِ َس ا 4 0 في 6 بحر هذآ م د روت 4 
)١(‏ العندم: دم الأخوين. كما في القاموس. (؟) صخ: صدر عنه الصاخة وهي الصيحة. 


(9) زخ: أوقع في وهدة. (:) سورة غافر: .8١‏ 


يي لضا بحيب 8 


كم أوقد سراجًا بعد سراج لعلكم تهتدون» لقد حتّكم على المعالي فرضيتم بدون». 

لا يغرنكم ما أندم فيه تتقلّبونء فكأنكم بكم عن قليل تنقلبون فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون 
« أفيحر هذا أ أنَثْرٌ لا تروت 4. 

أين الذين كانوا يرتعون في رياض الهوى ويدبعون» ويتجبّرون في بمالكهم ويقهرون. 
وينصبون سُررًا من السرور وعليها يظهرون» وينهون 55 عما شاءوا ويأمرون, أما عاجوا 
من الأسقام الفنون» فسالت من الجانبين الجفون؛ إذ فجرت من العيون عيون» ثم نزل 
بهم ريب المنون» فلقوا ما لم يخطر على الظنون 7") فبدّل جر كانه كلها بالسكرم 
وعلموا حينئذ أن الهوى جنونء فأفاق ولكن قد فاق امجنون (١‏ وَبَيَمْكَ اَن ظَلمَا أَىَّ 
ل يفون # 00 

ما ردّت عنهم الحصون, ولا دفع عنهم المال المصون, فأمسوا في طرقاتهم يتعثَّرونء 
فاتقلبوا إلى الُحود وا ار وأخذ العدو مالّهم فما لهم لا يحمدون 93 أَمَِحرٌ مدا 
3 سر 0 بْصِرُوت تت 4. 

وجاء منكر ونكير فإذا هم محيّرون» وودُوا لو أنهم كانوا في القبور يُتركون» هيهات 
أحاط بهم أذى 7" فما يتقون» فهم في اللحود إلى اليوم الموعود دونه تإذا تفذق الضلوز 
أقيموا يُسألون» فنوقشوا على ما كانوا يفعلون» يا له من يوم يشتغل فيه موسى عن هارون. 

اسمع يا هذا نصحي فإني ما أخون. الطبع مَؤكب صعب حرونء وبين يديك عقاب 
طوال ومحزون؛ فبالغ في السّؤْق فقد حدا الخادون» ولا ترضٌ باسم مقصّر ولا بلقب 
مغبون» واستفتٍ نفسك ولو أفتاك المفتون. 


واللّه تعالى أعلم ©©. 
فنا فنا 
اتنا 
عد 
)١(‏ ش: في الظنون. )١١‏ سورة الشعراء: /771. 


حك س: ما أوذي. (؟:) ش: والحمد للَّه وصلى اللّه على سيدنا محمد. 


+ومة لببب ‏ ب الطيقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون: 


للم مبصسيويجووه يب و لسلا 
في فضل المعروف 


الحمد لله مُستحق الحمد وأهله» وخالق القَوَع وأصلهء منشئ الكائنات بفعله» ومُبين 
الهدى بإيضاح سُبلهء فضصّل نبينا بالقرآن فزاد على الرسل مِن قبله. وتحدّى به المكذيين فخرس 
كل ذي جهل عن جهله وإ وَإن كنحم في رَبْبٍ ينَا دنعل عَبنا وأ سور من ملو 4 27. 

أحمده على قليل عطائه وجَزْلهء وأشكره على صَعْبٍ القدر وسهله؛ وأقدُ بوحدانيته 
متفيثًا في حِمَى الميدق وظله وأشهد أن محمد غبده: ورسوله الذي قم يه الأنبياء 
فبثٌ كل حئلٍ غير حبله» صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق مُرْعج المرتدين 
يسنيقك اعركة قكن >سله: وعلى عُمر الذي كان الشيطان يرق من صوت نغله» وعلى 
عثمان الصابر على جراحه وقَثله وعلى علي المجاهد في الله ومن أجله» وعلى عمّه 
العباس المرتدي في النسب شّملة شَمْله. 

أخبرنا هية الله رع سعد بإسدادة عن خابر وق عيك الله كال "قال رسوك الله لل » 
١‏ كل معروف صدقة؛ ومن المعروف أن تَلّقى أخاك بوجهٍ طلق وأن تُفْرغ مِنْ دلوك في 
إنائه ) 9©. ( انفرد يإخراجه البخاري ). 

وفي أفراد مسلم من حديك حذيفة: عن النبي مَلِتَهٍ أنه قال: الكل متروقت وندقة )) 
وفي أفراده من حديث أن ذر عن النبي عَم أنه قال: ) لا حدر عن الفووقه شنا 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلّق ) ©©. 

واعلم أن اخلق كلهم عيال الله فإذا قام إنسان تمصالحهم فكأنه قد ناب عن الل تعالى. 

وروى أنس بن مالك عن النبي علد أنه قال: « الخلق عيال الله فأحهم إلى الله 
أنفعهم لعياله ) 3 

واعلم أن كل راحة تصل من مخلوق إلى مخلوق فهي من باب 3-7 

أخبرنا هبة اللَّه بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : « مَنْ نفّسَ عن 
مؤمن كُربةٌ من كرب الدنيا نس الله عنه كرئة من كرب يوم القيامة ومن سّتر مسلمًا 


.71 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم : *. وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» حديث رقم : ؟ 
() صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : .١544‏ 

(4) هذا حديث لا يصح كما ذكر ابن الجوزي نفسه في كتابه ( العلل المتناهية ») : 78/17 


ا ل لل ب ب للضم تن 
زه الله ف «الدانيا والاتكرة وعق بسر صلى تقض يقر الله عليةى الذاننا والاخرة والله 
فى اعون انرما كان /العكة فى كوو عيدج 0107م تفرد ريا عراسف ميلم )1 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي يِه أنه قال: « من كان في حاجة 
أخحيه كاك اللّه في حاجته ) (". 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بإسناده عن بلال 5ه قال: قال رسول الله للق: « كل 
معروف صدقة» والمعروف يقي سبعين نوعًا من البلاء» ويقي ميتة الشوء ) (". 

والمعروف والمنكر لقان منصوبان للناس يوم القيامة» فالمعروف لازمٌ لأهله يقودهم 
إلى الجنة» والمنكر لازم لأهله يقودهم إلى النار. 

وروى أبر سعيد الخدري عن النبي َه أنه قال: الل تروت يلو تقرار] السو 
فإ اح عات اللمان لدو عضن إلبه الفرووقت» رشقي اليه وعاله وان الله ل جعل 
للمعروف وجومًا بن خلقه عقي لنب المعروف وحبّب إليهم فعاله. ووجّه طلاب 
المعروف إليهم ويسّر عليهم إعطاءه» كما يشر الغيثٌ إلى الأرض: الجدية لجيه رحبي 
1 أهلهاء وإن الله يق جعل للمعروف أعداء من حَلْقه بِعَض إليهم المعروف وبِعّضِ 

فعاله» وحظر على طلاب المعروف الطلب إليهم؛ وحظر عليهم إعطاءه كما يحظر 
الغيك عن الارض اليد لهلكيا ونوللة بها أخلياء ينا 1 0 

وروى ابن عمر عن النبي مَكلتدٍ أنه قال: ١‏ إن لله قوما ب يحُصهم بالتّعم لمنافع العباد. 
ويقوها فيهم فا بدلوشاك كاذ متعوها ترعها الله نوم عونا إلى غيرهم ) 0©. 

وروى ابن مسعود عن النبي يه أنه قال: « كل معروف صنعته إلى غنييٌ أو فقيرٍ فهو 
صدقة ) 200, 

وروى أبو سعيد عن النبي عل يئر أنه قال: « من كسا مؤمئًا على عُري كساة الله ل 
ا ل 
من جوع أطعمه الله وق من ثمار الجنة » ©. 


50 : صحيح مسلمء كتاب البر. وسنن أبي داود» كتاب الأدب» باب رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب رقم : *. وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : 08. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب رقم : 58. ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاق» حديث رقم : ١‏ 
ومسند أحمد : 814/9 

(؛) هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّهِ تي كما قال ابن الجوزي نفسه في كتاب العلل المتناهية : 139/7. وبين 
العلة في إسناده فكيف يرويه هنا؟!. 

(5) وهذا أيضًا لا يصحٌ. (5 ١‏ 7) هذه كلها أحاديث واهية لا تصح. 


ب للطلمللللسسسس حححح الطيقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون: 

وروى ابن عمر عن النبي مَل َه أنه قال: ١‏ من مشى في حاجة أخيه المسلم حبّى يدها 
لهىء أله ال بخمسة آلاف ملك يدعون له ويُصلُون عليه إن كان صباحًا حتى 
يمسي وإن كان مساءٌ حتى يُصبح؛ ولا تزفع قدمًا إلا كتب الله بها حسنة» ولا يضع 
ته الا عتم عن زا خط 67 

وكان الحسن يقول: يقول أحدهم: أحجٌ أحج؛ قد حجٍجتء صِلّ رحمًاء نفّس عن 
مغموم؛ أحسن إلى جار. 

وبعث الحسن بقوم من أصحابه في حاجةٍ له وقال: مدُوا بثابت الثناني فأشسشخصوا به 
معكم. فأتوه فقال: إني مُغتكنٌ» فرجع أحدهم فأخبر الحسن فققال: 0 له: يا عمد 
أما تعلم أن مِشْيتك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجّةٍ بعد حجّة؟! فقام معهم 
وترك الاعتكاف. 

وال اسن > لأن 0 3 لي حاجةً أحبٌ إلى من أنْ أعتكف شهرين 

وقيل محمد بن المنكدر: أي العمل أحث إليك؟ قال: إدخال الشرور على 0 

واعلم أن لفعل المعروف آدابًا: 

منها: المبادرة قبل تثبيط الشيطان. 

وقال عكرمة: يبعث إبليس أشْدٌ أصحابه إلى الذين يصنعون المعروف. وأنشد في ذلك: 

إن الحوائج ربما أزرى بها عند الذي قضيتٌُ له تطويلها 

فإذا قضيتٌ لصاحب لك حاجة فاعلم بأن تمامها تعجيلها 

ومنها: الابتداء به قبل السؤال؛ قال سعيد بن العاص لابنه: يا بني أنحزى الله المعروف 
إذا لم يكن ابتداء عن غير مسألة» فإذا ما أتاك تكاد ترى دمه في وجهه ومُخاطرًا 
يري مستي ا ا#عدة ا توالله اراخرتييك ل بن حم يالك جا كافات] 

ومنها: كتمانه وتوك الامتنان به» قال بعضٌ السلف: أخي مغروفك يإماتة ذِكره 


وعكلية بالتصغير له. 
وينبغي للمنعم عليه أن يحذر البخل بالمعروف فر كان سببًا وك ار 
وروى ابن عمر عن النبي عَلَِمٍ أنه قال: إن لهك واد يختصّهم بالنّعم لمنافع 


العباد» ويقرها فيهم ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم فحوّلها إلى غيرهم 00 


)١(‏ هذه كلها أحاديث واهية لا تصح. 
(؟) أخرجه الطبراني وأبو نعيم» كشف الخفا : .501/١‏ 


3 125522222222222 
وروت عائشة يا عن النبي عَم أنه قال: و ما عظمتٌ نعمةٌ الله وق على عبد 
إلا اشتدت عليه مُؤنة الناس» فمنْ لم يحتمل تلك المؤنة للناس فقد عّض تلك النعمة 
للزوال ) 0©., 
قال حكيم بن حزام: ما أصبحتٌ قط فرأيتٌ ببابي طالت حاجة قد ضاق بها ذرْعًا 
فقضيتها إلا كانت من النعم التي أحمد الله عليهاء ولا أصبحت صباعحا لم أرَ بفنائي 
صاحب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل اللّه تعالى الأجر عليها. 
أخبرنا محمد بن عبد الملك بسنده عن فيض بن إسحاق قال: كنت عند الفُضيل فجاء 
رجل فسأله حاجة» فألحٌ عليه في السؤال» فقلت: لا يُوذ الشيح. فزجرني الفضيل وصاح 
0 يا فيض أما علمتٌ أن حوائ ئج الناس إليكم نعمة من الله عليكم؛ فاحذروا أن 
من النعم فيّحوّل نقمّاء ألا تحمد ربك أن جعلك موضعًا تُسأل ولا تُسأل؟ 


لم فلحير 9 يونك أن تر مسعالا 
لا تجبهن بالردٌ وبجه مؤمّل فبقاء عِزك أن ثرى مأمولا 


وأما ثواب المعروف فى الآخرة: 

تأخورنا عند الزهايه ‏ الدافظ ليله عو أن و نالك قال :كال ردول الله عله : 
إذا كان يوم القيامة وجمع الله تعالى أهل الجنة صفوفًا وأهلّ النار صفوفًا قال: فينظر 
لحن من صفرفه أه البار إلى الرجل من صفوف أهل الجنة فيقول: يا فلان أما تذكر 


يوم اصطنقتٌ إليك في الدنيا معروفًا؟ فيأخذ بيده فيقول: اللّهم إن هذا اصطنع لي في 
الدنيا معروفًا قال: فيقال له خخذ بيده فأدخله الجنة ») ©). 


ثم إن المأخوذ على من اصطنع إليه معروف أن يكافئ ولو بالشكر. 

وروى ابن عمر عن النبي كته أنه قال: « من أتى إليكم معروفًا فكافموه فإن لم تجدوا 
ما تكاففونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم © قل كافأتموه 0 

وروق أبو هريرة عن النبى عَلِتَهٍ أنه قال: ) لا يشكر الله من لا يشكر الناس ( 09 


)١١(‏ قال ابن الجوزي فى كتاب العلل المتناهية : 71/7: هذا حديث لا يصح!. 

7) أ: لا يدخلنك. 99) أ: فيحسب يومك. 

(4) قال ابن الجوزي نفسه في كتابه ( العلل المتناهية ) : ؟/58: هذا حديث لا يصح. تفرد به الأخنسي قال 
البخاري: منكر الحديث يتكلمون فيه. 

0١‏ أ: أنه. (1) مسند أحمد : ؟58/7. 


: والترمذي في سننه» كتاب البر» باب رقم‎ .١١ : أخ رجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب رقم‎ 0072,١ 


69 سططغعطلبعلبلل ‏ ب لح الطبقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون: 

أخبرنا علي بن عبيد الله الفقيه بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ملت : 
وق كال لذعيد تجؤاك الله خيرًا فقد أَبْلغ بالغناء » (©. 

واعلم أن فعل اللطف مع البهائم يحصّل الثواب فكيف مع الآدمي؟! 

وى الصححين تن ديك أبن هزيرة قال قال رشول' الله كف « ينا عل مدني 
بطريق اشتدٌ عليه العطش» فوجد يْرًا فنزل فيها فشرب ثم خرجء فإذا كلبٌ يلهث يأكل 
الثرى من العطشء فقال: لقد بلغ هذا الكلبٌ من العطش مثل الذي بلغ بي» فنزل البثر 
فملاً ُقّه ماء ثم أمسكه يفيه حتى رقى به فسقى الكلب فشكر الله لق له فغفر له ). 
قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: « في كل ذات كبد رطبة أجر) ©. 

أخبرنا عبد الوهاب بسنده عن عيسى الكندي عن أبيه قال: كان علي بن أبي طالب 
كثيًا ما إذا خطب يوم الجمعة يقول: يا أيها الناس» عليكم بالمعروف واذكروا فعل 
الجئّي. فقال لي الأشتر تر يومًا انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن هذا الجنّي ما أفره» 
فقد أكثر فيه. قال: فأتيته أنا والأشتر فقلنا: سمعناك تقول كذا. قال: وما تدرون ما هو؟ 
قالوا: لا. قال: فذاك كان فيكم. قالوا: من؟ قال مالك بن حُريم الهمداني خرج حاجًا 
في رهط من أصحابه. حتى إذا كانوا في بعض الطريق قال لهم: أسندوا © فقد قدرتم 
على الماء» فأسندواء فرقدوا فبينما هم كذلك إذ طلع القمر من آخر الليل فانساب عليهم 
شجاع 47 من الجبل فأطاف بالقوم» وبر به فتّى منهم فأدنى منه العصا فلما انتهى إلى 
الشيخ أهوى الفتى بالعصاء وخحشي شي أن يسبقه إلى الشيخ فيلسعه فضربه فأخطأه ففزع 8 
فقال: مّه؟ قال: الشجاع دخل تحتك. قال: فإنه استجار بي فقد أجرته. فخرج الشجاع حتى 
رجع من حيث أتى» فقال: ارقدوا فقد رقدتم على الماء. فما استيقظوا إلا بالشمسء فقاموا 
يطلبون الماء» فإذا هم على ضلالء فلما رأى ذلك الشجاع ناداهم من الجبل: 


3. 


يا أيها التكب لا ماك أمامكم حتى تسوموا المطايا يومها الدَّأبا 

ثم اشندوا جمنة فالماء عن كنب ين رواء فاك تدهمه ‏ اللعنا 

قال: فأسندوا وكا عوتراكنه فشربوا واستقوا فلما رجعوا وكانوا بأذنى الجبل ناداهم 
الشجاع يقول: 

يا مال عنَّى جزاك اللَّه صالحةً ونا ونا لكو سن قله 


)١(‏ ليس في الكتب الستة. 
ديع صحيح البخاري» كتاب المساقاة» باب رقم 00 ٠.‏ وصحيح مسلم» كتاب السلام» حديث رقم ا 
(؟) أسندوا: انزلوا في سند الوادي وهو مرتفعه. (4) الشجاع: الثعبان. 


في فضل المعروف 
لا تزهدنْ في اصطناع الغرف مِنْ أحد 
أنا الشجاع الذي أَنْجِيْتَ من زهّق 
من يفعل الخير لاا يغدم مغبّته 


عا 


إن الذي يُحرمُ المعروف محرومُ 
شكرث: ذللق إن الشكر ملسوة 


ما عاش والشِبٌ منه الث دمو 000 


الكلام على البسملة 


وقد بنوا 0 حصئًا مشيد العُلى 
عجبًا لك لقد 2 أنبشت 
لاق الأوائل» أقيل لك أن 


تنتظر الموتَ لها خالعًا 
تكون فى أمر الهوئ رادعا 
أمشى الآدى في قتلهم شارعا 
من بعد نور قذّ زهًا طالعا 
رافظ مناه 
إذ سكنوا عَفْر الكّرى قاطعا 
من بؤسهم في تُبهم نافعا 
فلم يكن من بؤسهم مانعا 


إهمال ما إليه يؤول» أيحمل بالمسكول أن لا يدري ©© ما يقول. 
تُمرك يفْنى وأنت لاو» وعملك يُحصى وأنْت ساو وقد اعتمذتٌ على ركن ضعيفي 
واوء والأمر جليٌ وأنت في اشتباه» أأمنت حلول آفاتِ ودواو؟!. 
ودعاك الشيطان إلى زخارف الهوى فتبعتّ» وألاح لك همومات الآمال فخدعت» 
وتناولت فؤق ما يكفي من الدنيا وما قُنعت؛ وتعوّضْتٌ ما يفنى على ما يبقى فكيف بغت؟! 


م الععثّل والأيام ناطقة 


ا 


من الحوادث فى الأمر الذي فيها 
بالحادئات بيانًا أمرٌ ناهيها 9) 


)١(‏ هذه القصة أسطورة والترغيب في فضل المعروف لا يكون بمثل هذه الخرافات. 


2١‏ : خربوا. 
(5) أ: ما يدري. 


ضرع : وكم بنوا. 


(5)أ: فكم. 


(4)أ: قد. 
(/) أ: بانيها. 


5ه 


نشت بزائل» وعلقت بغير طائل» وركنت إلى رُكُنٍ مائل» ونسيت 
لا ترول» أم أخبرت :أن أقوالك لا خول؟ ابسن ع ابا 


بالعاقل 


5 الطبقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون: 
أيّها الغافل تأمّل ما بين يديكء أيِّها المطمعن هذا الموت قد دنا إليك» ستدركك () الحسرة 

عند الفوات» ويُشكرك التّدمُ على الهفوات» تاللّه لقد نطقت ألسنة الاعتبار في الإنذار 

تخبرك أَنَكَ لم تُخلق لهذه الدار» ولقد هتف هاتف الرحيل يُغلمك أنه قد بقي القليل: 


وما الأمر إلا واضح لك ظاهرٌ فكن حذرًا (") من حادثٍ سَهمه يضمي 7) 


كان عمر بن مُتبة يخرج ليلا فيقف على القبور فيقول: يا أهل القبور قد طويت لصحف 
وذفعت الأعمال. ثم يبكي ويصُفٌ قدميه حتى يُصبح فيرجع فيشهد صلاة الصّبح. 

ذكر الرحيل قلقل المتقينء وتصوّر الموت أطار نوم الخائفين. 

كان متضصورية المتتمر بيك عاقة الليل تقول له أقه: لعلك فتلت نفنها؟ فيقول: أنا 
0( 

وكانت له جارة لها ابنتان لا تضعدان إلى السطح إلا بعد ما ينام الناس» فلما مات 
منصور قالت: إحداهما: يا أماه ما فَعَلتُ القائمة التي كنت أراها. في سطح فلان؟ 
فقالت: يا بنية لم تكن تلك قائمة: إنما كان منصور يُحنِي الليل كله في ركعة. 

انفرد القوم بخدمة مؤلاهم وانقطعواء وقطعوا القواطع وإليه رجعواء فحازوا مواهبه» 
والتقطوا معنا ناذا 23 تقصيرهم خافواء وإذا عدن قرا 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناده عن المحاريين - قال: قال لي سفيان عن عمرو 
ابن قيس: هو الذي أذّبني» علّمني قراءة القرآن» ولف الفرائض» فكنت أطلبه في 
سوقه, فإن لم أجده في سوقه وجدته في بيته إما يصلي وإما يقرأ في المصحفء كأنّه 
يبادر أمورًا تفوته» فإن لم أجده في بيته وجدته في بعض المساجد بالكوفة في زاوية من 
زوايا المسجد كأنه سارق قاعد يبكي» فإن لم أجده وجدته قاعدًا في المقبرة ينوح على 
نقسهة خلما ثاث أغلق: هَل الكوفة أبوابهم وخرجوا بجنازته» فلما أخرجوه إلى الجبان 
سمعوا صائحًا يصيح: قد جاء المحسن قد جاء ا محسن عمرو بن قيس. وإذا البرية مملوءة 
من طير أبييض لم ير على خلقتها وحسنهاء فجعل الناس يغجبون من محسنها وكثرتها 
فال أبو حيان: من أي شيء تعجبون؟ هذه ملائكة جاءت تشهد عَمْرًا. 

وا أسمًا لفراق هؤلاء السادة» واحسرتا لمعاشرة من يحب الوسادة» خلت الديار» 
وفرغتٌ المنازل من الصالحين» وما ترى إلا أهل البطالة الغافلين» قِفْ على قبور القوم 
١١)أ:‏ ستدرك. (5) أ: حاذرا. 
(9) يصمي: يقتل. (4) الأصل: تطال. 


في فضل المعروق +ب7بلب ب سسب لب سس بس ل ب لا 8 
3 3 2 
فسلم» ونادِ ثرأهم لعل بالإشارة تكلم. « دوبيت ) 00 


هنان تت أرلف.. رامع الال والبان .وتلتك: الوبوات: والرمل 
قوم بفراقهم أحنُوا قتلي 2 من لي برجوعهم علي من لي 
ما بين رُبا نجد وبين التّجف قومٌ ببعادهم تَوالَى كلّفي 
واطولٌ عنائي بعدهم واأسفي قد ذُبت جوى وصِوْت في التلف 
القلب إلى التعذيب صبٌ مكروب والدّؤح إلى الخيف من الشّوق تذوبُ 
بالعهد تواصَينا على رمل رَرُود والوق على الأفنان بالعهد شهود 
يا"اليك “الثاليهاة على ١‏ البان تود يا دهي أما تشمع يومًا وتجود 
بالل مان لو ا ري فالقلب من الشوق إلى الحب جريح 


الكلام على قوله تعالى: 
وَمَا كَدَرُوأ أ أنَهَ حَنَّ مَدَريِ # 0 

في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما عظموه حقٌّ عظمته. قاله ابن عباس والحسن واختاره الفراء وثعلب والزبجاج. 

والثاني: ما وصفوه حق صفته. قاله أبو العالية واخختاره الخليل. 

والثالث: ما عرفوه حق معرفته. قاله أبو عبيدة. 

ثم إن الله سبحانه 0 0 تعالى: «9 وَالْاَرصُ بَمِيِصًا قَبَصَحُهُ يوم 
الْقيِلمَةَ وَالسَّمواتٌ مَطويات سيف 4-0 

وفي ا 1 0 هريرة عن النبي 6 كات أنه قال: ) تقيطن الله الأرض 
يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا 5 أبن هلوك الأرضن 0 6 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي يكلم أنه قال: « يطوي الله وَبِكْ السموات 
يوم القيامة ثم يأخذهنٌ بيده اليُمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ) 9©). 


)١(‏ الدوييت: مكون من كلمة « دو الفارسية. ومعناها: اثنان. وهو من ابتداع شعراء بغداد في القرن السابع. 
)١١(‏ سورة الزمر: /1". 
() صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : غ4 . وصحيح مسلم» كتاب المنافقين» حديث رقم : عن سد ريه 


طعطسلععهدءطلغغ للب ب ب _ ل سس الطبقة الرابعة: المجلس السابع والعشرون: 

قوله تعالى: «( سبَحَكمٌ وتكق عَنا بترت © 4: 

هذا تنزيه له من السوء ومعنى ١‏ تَعَالَى ) ارتفع عن شرك المشركين. 

قوله تعالى: «و وَمْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى السَّمْوَتِ وَمَن ِ الْدرْضٍ.. 4 

وهذه النفخة الأولى» والمراد بهم ماتوا من شدة الصوت وقُوة و وفي الذين 
استّشوا بقوله: 9 إِلَا من مآ أَمَهُ... © * ثلاثة أقوال:. 

أحدها: أنهم الشهداء. قاله أبو هريرة» وابن عباس وابن جبير. 

والثاني: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت, ثم إن اللّهِ تعالى كميتهم بعد ذلك. 
قاله مقاتل. 

والثالث: أنهم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم» وكذلك من في النار لأنهم 
خلقوا للبقاء. ذكره أبو إسحاق. 

قوله تعالى: (١‏ ثم تيح فيه أُخْرَك... © # وهي نفخة البعث ٠‏ و فَإِدَا هُم. © »4 

يعني الخلائق ف قِيَامُ بنَظرُونَ © 4. قوله تعالى: «١‏ وَأَشْرَّتِ الْأرَضٌُ بور نَيا. © 4# 
أئ: أضاءت عَرَصاتٌ القيامة 1 وَفْضِعَ الك © 4 يعني كس الأعمال. 
سجع على قوله تعالى: 8 وَوْضِعَ الْكنب 4: 

أين أرباب الفهم أين الألباب» العنات من امطوا لاحي 
لت اكاب يا راكبي ”د ل ل 0ل 
لفق سور رج وَفْضِع الك 4 

يا أهل البلى 5 التراب» أين ثياب العثاب» يا هامدين في اللثرى أين صوت الرتباب» 
يا مُفردين في اللجوة أين غاشية اللتاتة ذهت الوجودٌ يمن فيه فكأنْ م 5 به 
أضيحات» ولم يَئْقّ إلا وجه ذي الجلال والإكرام ربت اكه ظِ رقي رض سور 
نَيهَا ووْضِعَ الكنبٌ 4. 

يا عطاش الراحة أين مياه الأعناب» يا سارحين في الرياض كأنكم بالعقاب, مَنْ لكم 
إذا قام الناسٌ للحساب» وميّر الخطأ والصواب» وسارت الجبال سَيِر السحاب» ولم يبقَّ 
طفلٌ إلا شَّابَ « وَأَشَرَقَتِ الارَضٌ بود ديا ووْضِعَ لكب 4. 

من لككم إذا برزت النار ذات ا فاشتد منها الزفير والاليايم فاكتسب 
العاصي ذلها سيعة أبوابة تمقف 2901 أغضان الأبذان التطاب» وشرب عبن الرسية 


)١(‏ الأطناب: جمع طنب وهو ما تشد به الخيمة. ١؟١)‏ صوحت: ذوت وجفت. 


ا 2 ضئزظيى .]ى]ى]ىىت:١ ‏ ات ل 
والمنافقين ججابء وتفرّق الأهل والأصحاب» ولم يبِقّ دمعٌ إلا ذاب» فظهر.ما لم يكن 
في الحساب ا وَأَْرَقّتِ الْأَرَضُ بور دَيهَا وَوْضِعَ لكب 4. 

لا تنفع الأحساب» ولا تردٌ الأنساب؛ والحاكم رب الأرباب» واعاة هو توا 
وعقاب» آه من 0 بلا 00 أو من لقال بعد عذاب, يا 0 إليه م يا من 


الى 


9 ل الث 4 


قوله تعالى: 
0 وجأق* ليحن ل 4 
وهم الذين يشهدون على الناس بأعمالهم. وفيهم أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم المرسلون من الأنبياء. 
والثاني: أنه محمدٌ يشهد للرسل بتبليغ الرسالة وتكذيب الأم إياهم؛ والقولان عن 
ا 
والثالث: أنهم الحفظة على بنى آدم. قاله عطاء. 
والرابع: أنهم النبيون والملائكة وأمّة محمد والجوارح قاله ابن زيد. 
قوله تعالى: «( وَمْينىَ يَنديُم يِألحقْ... © 4 أي بالعدل» < وَوْوِيتَ كل تقين ما 


عملتٌ. © 4 أن جزاء عملها 07 عَلْمُ ما يَفْعَلونَ © * أي: لا يحتاج إلى 


ف تا نا 
قوله تعالى: 
١‏ تست اليا حكتنوا إق جَمَمّ تن ... © » 
قال أبو عبيدة: الزُمر جماعات متفرقة بعضها 3 بعضء واحدها زُمرة» «( حَهّهَ إدَا 
َو ست أتانها كال لهم حرَتهًا ألم يليك شل يكم.. © 4 أي من أنفسكم 
وكلمة العذاب هي قوله تعالى: «( تلك 4 © ط وَعدنْ 4 © بعنى: وجبت» فإن 


)١١‏ سورة الأعراف: .1١8‏ (؟) سورة الانشقاق: ه. 


5 لس سس بس ب سس الطبقة الرايعة: المجلس السابع والعشرون: 
قيل: فأين جواب حتى إذا جاءوها؟ فالجواب: أنه محذوفء قاله أبو عبيدة والمبرد والزجاج. 
وتقدير هذا ا حذوف في حق أهل النار ( مَلكوا ) وفي حق أهل الجنة ( سَعَدوا ). 
١‏ 00-7 
قوله تعالى: 

« وَسِينَ الذي أنَقَوا ويم ِل الْبَنَّد ومرا حو إِذَا جَامُوهَا وَفْيِحَتَ أَوبْهَا. .. © 4 

في هذه الواو ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها زائدة. قاله الفراء في جماعة. 

والثاني: أن الواو زيدت؛ لأن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة» والعرب تعطف 
في العدد بالواو على ما فوق السبعة» فيقولون: خمسة» ستة» سبعة» وثمانية» ومثله قوله 
تعالى: ط لبون العيثرت 4 27 فلما ذكر سبع خصال قال: ف وَأكَاهْونَ عن الشسكر 4 
وكذلك قوله تالى: « وَيوْت سَنعة وهم كليم 4 0 

والثالث: أنها واو الحال؛ فالمعنى: جاءوها وقد فتحت أبوابهاء فدخلت الواو لبيان أن 
الأبواب كانت مفتحة قبل مجيئهم؛ ردقت الراوايق قلس أهان: عار لياق أنها مكلف 
قبل مجيثهم: 

ووجه الحكمة في ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أهل الجنة لما رأوا أبوابها مُفتّحة استعجلوا السرور» وأهل النار يأتونها 
والأبواب. تعلقة ليكون أسَد. لحرها: 

والثاني: أن الوقوف على البات المقلق ذلّ» قَصِين عنه أهلٌ الجنة دوق أهل النار. 

والثالث: أنه لو وجد أهل الجنة بابًا مغلم لأثْر انتظار فتحه في كمال الكرم, ع ان 
الكرم غلق باب النار إلى حين مجيء أصحابها؛ لأن الكريم يعجل المثوبة ويُوْخُر العقوبة. 

وأما أبواب النار فقد قال اللّه تعالى: «إ لا سبعة أبوبٍ 4 ©2. 

وأما أبواب الجنة: 

فروى ابن مسعود عن النبي َه أنه قال: « إن في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمّى 
العيّان لا يدخله إلا الصائمون ) ©). 


.114 سورة الكهف: ؟١7. (9) سورة الحجر:‎ )١( .١١1 سورة التوبة:‎ )١١ 
9 أخرجه البخاري في صحيحهه؛ كتاب بدء الخلق» باب رقم‎ )14( 


قي فطل اروف تنبب -  -‏ احاح يب || 4# 

أخبرنا ابن عبد الواحد بإسناده عن أبي هريرة قال: قال ا كته : « من أنفق 
وخين مر ماله فى :سيل الله دُعي من أبواب الجنة» وللجنة أبواب» فمن كان من أهل 
الصلاة دُعي من باب الصلاة» ومن كان مره من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة» ومن 
كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد, ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب 
الديان2 فقال أبو بكر: وسار لل نا سس لسو رده من أيها دُعيء فهل 
لاغ نننها: كلها حك يا :وول الله اقال: « نعم وإني لأرجو أن تكون منهم » (© 
( أخرجاه فى الصحيحين ). 

وو ديف وت ا كر أنه قال: ١‏ من أنفق زوجين من ماله ابتدرنّه ححجبة 
الجنة ») فقيل: « ما هذان الزوجان ‏ 4 قال: 8 إن كانتت خيلا ففرسان» وإن كانت إبل 
فبعيران» حتى عد أصناف المال كله ) 0©. 

وفي أفراد مسلم من حديث عتبة بن غزوان أنه قال: وعزالله لفن 5 كزالنا أن مايق 
مضراعي الجنة مسيرة أربعين عاماء وليأتينٌ عليه يومٌ وهو كظيظ من الزحام » ©. 

وروى ابن عمر عن النبى يَكتَوٍ أنه قال: « باب أمتى الذي يدخلون منه عَوْضِه مسيرةٌ 
الداكب ثلاثاء ثم إنهم ابقطتطارة (؟» عليه حتى تكاد مناكبهم تزول ) (©. 

أخبرنا سعيد بن أحمد بن الحسن بإسناده عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قال 
سول الله عَِتَهِ: « ما بين كل مِصراعين من مصاريع الجنة سبع سنين ) 9©. 

قوله تعالى: « وَدَالَ هكم حَرَتَهًا سَلْمٌّ مَِحكُمْ لِبْثْر... © 4: في معناه خمسة أقوال: 

أحدها: أنهم إذا انتَهَوا إلى باب الجنة وجدوا عند بابها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان» 
تراس العا اران و وار يعاود وال و عي وت مين 11 
ا و ا ل 
«( سَلمُ عَبِحكُمْ طِبْثْرٌ دأَدَخْلُوْهَا خَِدنَ © 4. رواه عاصم بن ضمرة عن علي اكتتل 

0 طاب لكم المقام. قاله ابن عباس. 


م8٠‎ : صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب رقم : 4. وصحيح مسلم. كتاب الزكاة» حديث رقم‎ )١١( 
,.199 - ١88/8 : (؟) أخرجه أحمد في مسنده‎ 

(9؟) صحيح مسلم؛ كتاب الزهد, حديث رقم : 4 

(14) أ: ليصطفقون. 

(5) ذكره ابن الجوزي في العلل اللمتناهية : ؟/518. وقال: قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(1) في الترغيب والترهيب : 557/5: ١‏ أربعون سنة ). 


8 لجست بيب ب ست نخست الطبقة الرابعة: الس السابع والعشرون: 
والثالث: طبتم بطاعة اللّه تعالى. قاله مجاهد. 
والرابع: أنهم طيبوا قبل دخول الجنة بالمغفرة واققُصٌ لبعضهم من بعضء فلما هُدّبوا 
قالت لهم الخزنة: طبتم. قاله قتادة. 
والخامس: كنتم طيبين في الدنيا. قاله الزجاج. 
فلما دخلوها قالوا: ‏ الْكَمَدٌ يِه الى صَدَكَنَا وَعَدَمْ... © * بالجنة» 3١‏ وَأوْيَينا 


م - 26 سل 0 خب عا سر 7 1 
الْسَ... © 4 أي أرض الجنة « تَتبَوَُ ين الْجَنََ حَيْتُ دَكَهُ... © 4 أي نتخذ فيها 
من المنازل ما نشاء « فِهُمَ بو لْعَِنِنَ © 4 أي ثواب المطيعين في الدنياء «( وبرى 


عردم ور 2 


ألم لَمَليِكةَ 0 الْعرْش.. . © 4 أي: مُحدقين به «9 مََِحُونَ بِحَنْدِ رََهِمْ ل 
بتكم .. © 4 أي بين الخلائق «( يللق... © 4 أي بالعدل 9 وَقِيلَ أكَمَدُ ينه وت 
أن © 4 هذا قول أهل الجنة شكرا لله يق على إنعامه. كال الحنما ءاهنا الله تعالى 
ذكر لُق السموات والأرض بالحمد لله فقال: « ألْحَمَدُ نه الى مَلقَّ السَمَنوت وَالارْضَ # (0) 
وختم الامر بحمذده بهذه الآية. 
قال أبو سليمان الداراني: من سه أن يشهد يوم القيامة فليقرأ آخر الزّمر. 
سجع على قوله تعالى: ا وَمِْىَ بَِتَيم يلق وَقِيلَ احَنَدُ ينه بت الْعلِينَ 4: 
سبحان من يي يحشر الخلائق أجمعينء ومِيّر بين من يدق ويمين 7" ويعرفهم ذات 
الشمال وذات اليمين» هؤلاء في جب الشيطان اللعين» وهؤلاء مع الولدان والعين» 
ل اا 
عذابهم في حين» وأهل الجنة في نعيم يُعجز الواصفيرن 0 كن يلم بََِق وَقِيلٌ امد 
وصدّت جهنم على الكافرين» فما تُفشّح عنهم أبد الآبدين» أين هم منها أسفل 
السافليق» بست المشاكن: بعس الما كنين». وأقل الجنة في أعلى عليين 9 وَمْضِىَ تيم 
َِلَقَ وَمِلَ أَمَد ينه رب الْعَلئِينَ 4. 
ما نفع العصاةً تمتّعهم سنين» ولا ردَّ عن العُتاة كثر المتكبرين» ولا ضْرٌ الفقرٌُ والجوع 
المتقين» لقد فُق بين الفريقين والفرق يَبين <( وَهُضِىَ ينيم بِأَلَيَ وَمِيِلَ امد يله رب 
لين 4. 


)١(‏ سورة الأنعام: )١١ .١‏ يمين: يكذب. (7) الخنين: كالبكاء. 


وأ فل العررت 1589 

شغل هؤلاء الدنياء وافعكل مزلا بالدين) اوقسَا هؤلاء وكل هن قزل يلين» ففاز 
أهل الجنة بالسبق إلى المقام الأمين» واليله كل الويل للمجرمين «! وَمْضْىَ نمم بلق 
وَقْلّ ليد لَه رب الْعَلِينَ 4*. 

يا غافلا عما سيجريء يا من يذري وكأنه ما يذريء يا من يَبْري لحتفه . وكأنه 
ما يبري () و ل ونجا أهل التقى واليقين ا وَْينىَ يتم بلق 
وَقِبِلَ مد َه ربِِ ب الْعَلِمِينَ 4 

أفيكم مستدرك قبل الفوات؛ أمنكم مُنتبه يمحو الهفواتء انتقلوا قبل النقّلة بالمَمَات 
عن مقامات المذنيين «( وَمْينَىَ يَيبَم بلق وَقِيلَ كمد ينه رب الْعَلِينَ 4. 

1321121100015 لعل علب لتقو يرق لسهفاته لعن يوق الفبوق 
يخطفء فلا تكن من القانطين» 89 وَقِيِلَ أَنْدُ يِه رب الْعَكِينَ 4. 


)١(‏ ش: يا من يبغي لحتفه ما يبري. 


وو[ با سمس ل _ ب سح الطيبقة الرابعة: المجلس الثامن والعشرون: 


المخسن الثامن والفشرون 


م موسج ل ٠٠د‏ 


في الدعاء 


الحجد لله الذي ركني فالعسن الت كيه ورنّب فأحسن الترتيب» وأدّب فأكمل 
الأديب؛ وقلّبٍ القلوب بين الترغيب والترهيب» جل مِنْ رقيب قريب» يثت من يُتيب» 0 
نصيب المصيب» ويكشف كرب الكثئيب» حاضة مع الخلق لا يغيب» يقبل منهم 
والمعيب» ويُجيب كل مُقْبلِ مستجيب ١‏ وَإدَا دن 

أحمده عدد ما يحوي رثل الكثيب» وأقكٌ بوحدانيته إقرار لبيب» وأصلي على رسوله 
محمد ذي المعجز العجيب الغريب» وعلى صاحبه أبي بكر المحب» ا عمر الذي 
بذكره المجلس يطيب» وعلى عثمان مُتلقي الشهادة بالصّدر الرحيب» وعلى علىٌ الذي 
إذا سقمث أفهام العلماء كان الطبيب» وعلى عق الغيانى ١ق‏ امن كل لنت 


كر نط نا 
قال اللّه تعالى 
و ل كم بط 4 له عام مم م 
وَإِدًا متاللك وتازى عن فإن كريب أجيب دغوة | اع إِذّا دعاق .. # 20 


في سبب نزول هذه الآية خمسة أقوال: 

أحدها: أن رجلا جاء إلى النبي متم فقال: أقريب ريّنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ 
فنزلت. رواه الصّلت بن حكيم عن أبيه عن جده. 

والثاني: أن يهود المدينة قالوا: يا محمد كيف تزعم أن ربنا يسمع دعاءنا وأنت تزعم 
أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام؟ فنزلت. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثالث: أنه لما نزل قوله تعالى: «[ وَوَالَ رَبَْكُمْ دوف | 0 ؤوُ 4 ”© قالوا: أي 
ساعة؟ فنزلت: 98 وَإِدًا سالك يبساوى عق كن هَرِيبٌ 4 قاله عطاء. 

والرابع: أن قومًا سألوا رسول اللَّهِ مَِوٍ تقالوا له: أين الله فنزلت هذه الآية. قاله احسن. 

والخامس: أنه كان فوْضًا على المسلمين في أُوّل الصوم أنَّه من صلى العشاء ونام خحرّم 
عليه الطعام والشراب والجماع» فدنا عمدُ من زوجته ونام قبل أن يأكل فأصبح مجهودّاء 


.50 سورة غافر:‎ )١( .١85 سورة البقرة:‎ )١( 


في الذعاء جسم سر ل /ا ب 
واعترف رجال من المسلمين بما يصنعون. فقالوا: ما توبتنا مما عملنا؟ فنزلت هذه الآية 
50 

وفي قوله تعالى: ل مرق كيت 4 قولان: 

أحدهما: قريب من سماع الدعاء. 

رفي قوله عل 1 ِْيبُ 4 0 

والثاني: أنه من الإجابة المعروفة. 

أي : فليجيبونى. قاله أبو عبيدة والزجاج وابن قتيبة وأنشد: 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبٌ 
أي لم يُجبه. 
فإن قيل: هذه الآية قد : تضكّنت إجابة الدعاء» ونرى كثيرًا من الداعين لا يستجاب لهم؟ 


فالجواب: أن أبا سعيد روى عن النبي عَِتهٍ أنه قال: عطاوق عاتم دعا بوكزة ابر 
فيها قطيعة رحم ولا إثم إلا أعطاه الل تعالى بها إحدى ثلاث خصال: إكا أذ تسكن له 


دعوته»وإما أن يدّخر له في الآخرة» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها » 0©. 

أخيرنا مهوت بن أحمد يإسناده عن أبي هريرة 5ه أن النبي عكثمٍ قال: « ما من 
مُؤمن يصب وجهه إلى الله تعالى يشأله مشألة إلا أعطاه اللّه إياهاء إما يعججلها له في 
الدنياء وإنا أن يوعرها لهي الاعرة ها لم يفجل © قالوا: ياترسؤل اللهتونا عجاءه؟ كال: 
« يقول: دعوثٌ الله فلا أراه يستجيب لي ») 3 

واعلم أن العبد ربما طلب ما لا مصلحة له فيه» فتكون المصشلحة صوف ذلك عنه 
ويُعطى خيرًا بما طلب» وهو لا يعلم؛ وربما وقعث الإجابة مُؤخرة. 

واعلم أن الدعاء له تسعة عشّر أدبًا: 

أحدها: أن يؤصد بها الأوقات الشريفة» كما أخَّر يعقوبٌُ الاستغفار لبنيه إلى السّحر. 
ومنه حديث جابر قال: دعا رسول الله يتلق في مشجد الأحزاب يوم الإثنين ويوم 


)١(‏ أخرجه البزار والحاكم وقال: صحيح الإسناد الترغيب والترهيب : ؟781//9. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به الترغيب والترهيب : ؟//781. 


#لاة لس جح سس التطيقة الرابعة: المجلس الثامن والعشرون: 
الثلاثاء ويوم الأرعانة فاستجيب له يوم الأريعاء بين الصلاتين» فعُرف البشّر ف وجهه 
قال جابر: فلم يرل بي أمر مهم غائظ إلا توحِّيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. 

والثاني: أن يدعو في الأحوال الشريفة. أخبرنا أبو القاسم الخريري بإسناده عن أنس 
انيقالت :فال قال, رتيرك الله 2 إذا تودي للصلاة فتحت. أبواب الشماء 
واستجيب الدعاء ( 00 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي يِل ملت أنه قال: « أقرب مايكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدّعاء » ("© »وفي حديث أنس عن النبي َه أنه قال: 
) يُستجاب في أزبعة مواطن: عند الأذان والإقامة ة إذا ما للصلاة» وعند قراءة القرآن» 
وعند نزول الغيّثء وعند القتال في سبيل الله وك وعند كل تَحثْمة دعوةٌ مستجابة ) 9©. 


وفي حديث أبي هريرة ذه عن النبي َه قال: كد اه 

والغالث: أن يدعو مستقبل القبلة. وروى جابر عن النبي يَلِتدٍ أنه أتى الموقف بعرفة 
فاستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس 7©. 

والرابع: خفض الصوت. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال: كنا مع 
رسول الله يد في غزاة فجعلنا لا تَغلوا شَرفًا ولا نهبط واديًا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبيرء 
دَنَا ما رسول الله لد فقال: ارْبَعُوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أَصِمّ ولا غائبًا إنهما 
تدعون سميعًا قريبا 60 

والخامس: الصلاة على النبي وَيْه تنروق الترملي أن عم بن الخطاب ذه قال: إن 
ادا موقوف ين الساء ارش لا تصعد من شي حتى تصل على نيك يك 9 

والسادس: أن تسيّح قبل الدعاء عشرًا وتحمد عشرًا وتكيّر عشرًا. 

أتحبزنا ابن 7 بإسناده عن أنس قال: جاءت أم سُليم إلى النبي عله 
يا رسول الله علّمني كلمات أدعو بهن. فقال: : تُسبحين عشوًا وتحقدين عشوًا 0 
عشوًا ثم سَلِي حاجتك فإنه يقول: قد فعلتٌ قد فعلت ©. 


)١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 

7 رداء مسلم وأبو داود والنسائي» الترغيب والترهيب : 7917/7. 

(8) سنن الترمذي : ١/54ه".‏ . (4) أخرجه أحمد في مسنده : 5///ا4. 
عع ملي كات لخع رات العجة الذي :1ه ا دعبي الذلبي, 

6 ا البخاري» كتاب الجهاد» باب رقم : .1١171‏ 

.190/8 : مسند أحمد‎ )8( 2.7١ : سنن الترمذيء كتاب الوترء باب رقم‎ )٠( 


يفك 


في الدعاء 
والسابع: .أن يكون لفظ الدعاء غير متكلّف بل عن حرقة (© قال تعالى: © أدَعوأ ري 
ا خُنْيَةَ 4 7" فإن المشغول بتسجيع الألفاظ وتزبينها بعيد من الخشوع» إلا أن يتفق 
ذلك من غير تكلف كقوله اقينلة: « أعوذ بك من قلب لا يخشعء ومن عين لا تدمع ) (©. 
وقد قال ابن عباس لبعض أصحابه: إِيّاك والسجع في الدعاء فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك. 
والثامن: أن يكون الدعاء صحيح اللفظ؛ لأنه يتضمّن مواجهة الحق تعالى بالخطاب» 
وقد جاء في الحديث: «١‏ لا يقبل اللّه دعاء ملحونًا ) ©, 
والتاسع: العزم» ففي الصحيحين من حديث أنس عن النبي ميتو أنه قال: « إذا دعا 
أحدكم فليعزم في الدعاء» ولا يقل اللّهُم إن شئت فأعطني. فإن الله وك لا مُستكره له) 20 
والعاشر: حضور القلب؛ ففي حديث أبي هريرة 5ه عن النبي مَك أنه قال: ( إن الله 
لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاو ) © 
والحادي عشر: أن اناه جالعس له لزنه ونان مرتبة الأساء كان دنا 
الع ا ور را لد ا ا 1 
والثاني عشر : أن يدعو موقنًا بالإجابة فقد روى أبو هريرة ضه عن النبي عَكاتدٍ أنه قال: 


3 


« ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ) * 

والثالث عشر: التضرع والدشوع فقد قال الله وك: «( وَيرُْوتَا رَعَبنا وَرعبنَا # (0) 
وقال تعالى: 3 تَصَوعَا و ل ولع خُنِيَة 4 لذ 

والرابع عشر: ل ا 
النبي يلت أنه قال: « إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء » 000 

وروى جابر عن النبي يِيِّهٍ أنه قال: « والذي نفسي بيده إن العبد ليدعو الله ين وهو 
عليه غضبان فيعرض عنه» ثم يدعوه فيعرض عنه» فيقول اللّه تعالى للملائكة: أبى عبدي 
أن يدعو غيري فقد استجبت له ) 00 


)١(‏ أ: على حرقة. )١(‏ سورة الأعراف: هه. 

(9) رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة : 55/7. وعن أنس بن مالك : م/789. 

(5) قال العجلوني في كشف الخفا : 47/١‏ 1: نقل السبكي أنه أثبت وروده. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب رقم : .7١‏ وصحيح مسلمء كتاب الذكرء حديث رقم : 8. 
(7225) سنن الترمذي : 768/6. (8) سورة الأنبياء: .5٠١‏ (9) سورة الأعراف: 8ه. 
)٠١(‏ رواه الطبراني وأبو الشيخ والقضاعي عن عائشة مرفوعًا. كشف الخنفا للعجلوني : ١/755؟.‏ 

)١1١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 


#لاوسعهب8ها8ايهلس اب ل سح الطبقة الرابعة: اجلس الثامن والعشرون: 
ال ا ا ا وي 0 
عن النبي عَكِةٍ « أنه ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبن عد يده إلى السمافة نا 
ارج وحظعية ران ون رتك عام وملمينة سرام وغل ترام ا 
قال يوسق ين أشباطة .بلقنا أن: ذعاة العبد. حبس عن السكوات: لسو لطعم 
والسادس عشر: الخروج من المظالم. وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاء 
فخرجوا مخرجًاء فأوحى الله إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان 
نجسة وترفعون إلىّ كنا فك يفكتو ينها الدماء وملدع يها بوتكم رمن الخران الآن اشتدٌ 
غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بُعدًا. 
والسابع عشر: دوام الدعاء في السراء قبل نزول الضراء. قال سَلْمَانَ الفارسي: ! 
العبد إذا كان يدعو الله تعالى في السرّاء فنزلت به الضِرّاء فدعاء قالت الملائكة: صوتٌ 
معروف من آدمى ضعيف» ويشفعون له وإذا كان لا يدعو اللّه 7 السكاء فنزلتث به 
الضواء فدعا قالت الملائكة: صوتٌ منكر من آدمي منكر ضعيف فلا يشفعون له. 
0 أن يدعو بالأدعية الأ: ثورة فإن تعليم الشرع خير من اختيار العبد. 
والتاسع ع عشر: أن لا يستعجل الإجابة وربما كانت المصلحة في التأخير» وفي حديث 
أنس عن النبي يللم أنه قال: « لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل ») قالوا: يا نبي الله 
كيف يستعجل؟ قال: ( يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي ان 
وقال عليه الصلاة والسلام: « إن اللّهِ كنك يدعو عبده المؤمن يوم القيامة فيقول: أَيْ 
عبدي» إني أمرتك أن تدعوني وقد وعدتك بأني أستجيب لك» فهل كنت تدعوني؟ 
فيقول: نعم يا رب. فيقول: وكنت ترى لبعض دعائك إجابة وبعضه لا ترى له إجابة 
فيقول: نعم يا رب» فيقول: أما إنك ما دعوتني بدعوة إلا استجبثٌ لك في الدنياء فإما 
أن عججلتها وإما ادّخرتها لك في الآخرة» أليس دعوتني يوم كذا وكذاالم نزل للك 
أفرج عنك ففرجت عنك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: إني عجّلتها لك في الدنيا. 
ودعوتني يوم كذا وكذا الحاجة فلم تر قضاءها؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: 2 ادّخرتٌ 
لك بها في الجنة وكذا وكذا. قال: فيتمنى العبد في ذلك الموقف فيقول: يا ليتني 
لم يُعجل لي من دعائي شيء © 7". 
)١١‏ صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة» حديث رقم : 1515. 


)١(‏ صحيح البخاري : 1ه .١‏ وسنن ابن ماجه : ؟5157/5. والترغيب والترهيب : ؟597/5. 
() رواه الحاكم. الترغيب والترهيب : 2781//7 ط عمارة. 


ا 


في الدعاء 


وكان بعص السلف يقول: لا تستبطئ الإجابة وقد سَددتٌ طرقه) بالمعاصي» 
فكم من مستغفر ممقوت وكم من سائل محروم ©. 


اج عد 


الكلام على البسملة 


بالعابو + الكنيا سيق وملكا 
يَعغمرها وليس فيها خالدٌ 
وفنا" الدقنينا عيناء "وعدن 
ما ضِرٌ من أغقبه قُنوعه 
أفلح من نادت به الدنيا فلم 
وأعجب الأشياء أني غافلٌ 
يا نفسش صبرًا إن أيام البقًا 
وأيسن عادٌ وثمود والأولى 
وشقّقوا أنهارها وغرسوا 
وأصبحوا ملوكها يطيعهم 
صاح بهم ريّبُ المنون فانتنوا 
اكد ديارهم تو 
لهفي على معاشر ترحّلوا 
لم يبقَ لي من بعدهم مسرة 
وخلّفوني بعدهم مُولّها 


ع« 


حليف آمالٍ طوال وثُنى 
كان ولا يكون فيها (© بَعْدّنا 
مقيداز هنا" نؤتاد.«تتداك" العنا 
عرًّا إذا مارس عيِشًا أخشنا 
يَلْوِ ولم يُصمْ إليها أ 
أعيب منْ غيري الذي اتي أنا 
قلائل وأنتٍ رَهُْنٌ للْمَنَا 
عونا رض - خط انا 
أشجارها وشكّدوا فيها اليا 


ذنا 


من في أقاصي الأرض قشْرًا والدَّنا 
سلما 0 قد م هنا 
من بعدٍ ما كان بها كل المنى 
وخلّفوا بين الضلوع الشّجنا 
ولا رأى ارقي شيئًا حسئًا 


أصيح في آثارهم: واحرّنًا 9© 


أين أصحاب الأموال الكثيرة والقُوى» أين من شرب بكؤوس الشهوات وارتوى؟ أين 
ص هجر الهُدى وصافى الهوى. ما حالت بينه وبين أمانيه التوى؟ أما صار ذكره فى 
الاخبان اق ووق» ريا نهو فال ]نمع الخال وصباء وضار على قخشيدة ا 
وأصبح في تحصيل أغراضه مُنتصهاء أقبل اموت بزلازله يحمّله من أهواله وصَباء وأجدب 


(١)ا:‏ مرحوم. )١(‏ ش: فيه. (7) من مقصورة ابن دريد. 


ان الطبقة الرابعة: امجلس الثامن والعشرون: 
ربِيعٌ رَبْعه وقد كان نخصباء واستنزلته أيدي الممات عن أرفع المقامات منصباء وأقبل الندم 


والأسف فوقفا بين عينيه وانتصباء وأقام في منزل تسفي عليه الدّبور والضّبا 0©: 


يموت الذي يبني ويبقى بناؤه آليس ترى الله +في ‏ ذاكا عبرة 
فيا غافلا عن نفسه أين من بنى مدائن أضحت بعده اليوم قَفْرةَ 
رمت بهم الأيام في عَوْصة البلا كأن لم يكونوا زينة الأرطن: مرةٌ 
وما زال هذا الموت يغشى ديارهم يكو عليهم كرةٌ ثم كؤة () 
فأجلاهمُ منها جميعًا فأصبحتُ منازلهم في الأرض لحدًا وحفرةٌ 


عباد اللّه: إن اللبيب مَن نظر في مآله» والعبين شورق لأرعاله اسان تن كر 
في مصيره؛ والغائم من قَصَم (" عُرى تقصيره. المتيقظ الحذر يبكي تقصيره ويعتذرء 
ومتى ذكر خلافه لما أمر سالت دموعه كالماء المنهمر» ؛ فهو تحب على كل ذنبٍ أكتب 
1 عليه شط وفؤاده يكاد ينفطر» قد خدٌّ خدّه ؤِكر الأحدود إذا ذكرء فهو يخشى أن 
يستغنى الخلق ويفتقر. 

قال رجل لداود الطائي: قد عرفت ما بيننا من القرابة فأوصني ». فبككى وقال: يا أخي 
إنها الليل والنهار مراحل ينزلها الناسٌ موحلةًٌ مرحلة حتى يُنتهى بهم إلى آخر سفرهم؛ فإن 
استطعت أن تقدّم في كل مرحلة زادًا لما بين يديك فافعل؛ فإن انقطاع السفر عن قريب 
والأمر أغجل من ذلك» فتزوّد لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك؛ فكأنك بالأمر قد 
بَعْنك» إني لأقول لك هذا وما أعلم أحدًا أسْدّ تضييعًا مني لذلك. 

ل ا ل ا ارا ل 
باع اللّين والبواري» وبقي في نصف سقف ومات في الدهليز» ولم يكن في بيته إلا مطهرة 
وآبنة هي وسادة. وقال له يوسف: ما رأيت أحدًا رضي من الدنيا بمثل ما رضيت به! فقال: 
من رضي بالدنيا كلها عوضًا من الآخرة» فذاك الذي رضي بأقل مما رضيت. 

وكان إذا جنّ عليه الليل يقول: هيك عطل على الهموم وحالّف بيني وبينك 
الشهاد» وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني وال بيني وبين 2 اللذات؛ فأنا في سجنك 
أيها الكرم مطلوب! ْ ْ ْ 


)2 الدبور: ريح تقابل الصباء والصبا بفتح الصاد المشددة: ريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش. 
(؟) ش: بعد كرة. (*) أ: قصر. (4) الأصل: بيني وبينك. 


فى الدعاء 


وناة عاك لمن :28 الي 
علض : أذ امحتق: يفره 


انالك ورف التقيعي انيما 


الا 


عليكمُ بحبه تغبطك!ا 00 
إلى الضّنا فراقكم لي فقفوا 
تبلل قلب المستهام المُدنفٍ (") 


وفي الشعون عبرة ما تُنَرَفْ 
مجتهدًا في وَصْله وأضديِفٌ 
لومجد قلبي عن هواه مضّرف 
أكتمها وذو الغرام يُعرف 
واحيرثنا إن كان عا أحوف 


نوويزة” شيعةاقانكا عدن 


إلى مع أقرخ:. أبؤاب؟ ‏ المنى 
أخبب به إِنّْ ضَنّ أو جاد فما 
تعلاقة تقادمث عهودها 
حوّفت من صلوده وهجّره 
لهفي على 2 مضى برامةٍ 


اد بيد 


الكلام 0 تعالى: 
9 إِذَا وفعت الْوافحَة. .. # © 
الواقعة: القيامة» وكل أت متوقّع يقال إذا كان قد وقع. والمراد. به هنا: النفخة في 
سجع على قوله تعالى: «3 إذَا وَمَعتٍ الْواوعَةٌ ©: 
تكوّر الشمس الطالعة» وتقع النجوم خاضعة؛ وتنحلّ الأفلاك خاشعة وتذلّ الأملاك 
متواضعة «9 إدَا وفعت الْوايِةٌ 4. 
يا سكران الهوى متى تُفيق» يا من ليس له غير اللّهو رفيق» أما لك نصيح ولا شفيق 
يخبرك أن الطريق شاسعة. 
ما أكثر آثامك» ما أعظم إجرامك وما تقبل من لامكه ويحك إن آثامك كلها متتابعة. 
أنافيدك أن العم لاد ول » غولك مع اول فقل للفسيلكف أتو منين أَمْ لا» من أُمْلى 
على الرقيب ما أملى؛ يا مجنونة قاطعة. 


)١(‏ الرواية في ش: يا مالكي رق المحب بحقكم قسمًا عليكم. 
(؟) في البيت إقواء وهو اختلاف حركة الروى. ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ محذوف تقديره هو. 
(5) سورة الواقعة: .١‏ : 


ا سلسسسس سببب سس الطبقة الرابعة: المجلس الثامن والعشرون: 

لنا قوم إذا أكلتِ صامواء وإذا فتوتٍ دامواء وإذا أفسحت لنفسك لامواء لو رأيتهم 
وقد قاموا والعيون هاجعة. 

هجروا الدنيا هجر السموم الناقعة» وقامتٌ أقدامُهم ساجدة راكعة» الرؤوس مُطرقة 
كأنها في جامعة» فإذا سمعوا موعظة خضعوا كأنما وقعت صاعقة. 

سلموا من التكلّف» وطلّقوا الدنيا بلا توقّف» ورضوا بالفقر والتخقُفء يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعقف في نعمة واسعة. 

جفونهم في الدجى ذَامِعة» قطراتها متصلة متتابعة» هذا ورُبٌ دمعة شافعة. 

: أشكتوا بندبهم الحمائم الساجعة) فيا بُشراهم إذا وقعت الواقعة» إرادة القدر مُغطية 
مانعة» فقومٌ لم ينتفعوا إقاقعةة انا وأذلة القدى قاطن » توتاهوا وأنرار ادق لالم افيا 
أهلك سيرين ونجى رابعة ©. 

قوله تعالى: :3 ليس لوقعنها بد © 4 أي كت قال قتادة: لا رجعة لها ولا ارتداد. 

وفي قوله: ٠‏ حَايِصَةُ رَافِمَةٌ © 4 قولان: 

أحدهما: أنها خفضت فأسمعت روي ورفغلك فأسمعت البعيد:. رواه: عظية عن 
ابن عباس. وهذا يدل على أن المراد بالواقعة صيحة القيامة. 

والثاني: أنها خحفضت ناسًا ورفعت ناسًا رواه عكرمة عن ابن عباس. قال المفسرون: 
يخفض أقوامًا إلى أسفل السافلين في النار» وترفع أقوامًا إلى عليين في الجنة. 

قوله تعالى: 8 إدَا يْحَّتِ الْأيضٌ وكا © 4: 

أي تحوّكت حركة شديدة وزلزلث» وذلك أنها ترتجٌ حتى ينهدم ما عليها من بناء 
ويتفتّت ما عليها من جبل» وفي ارتجاجها قولان: 

أخدهما: أنه لإماتة :من عليها من الأحياء: 

والثاني: لإخراج من في بطنها من الموتى. 

قوله ا 9 وَسَّتِ العيَال نكا مَنَا © * فيه قولان: 

أحدهما: فتت فتّا. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. قال ابن قتيبة: فتّنت حتى 
ضارت” كالدقيق والشويق. 

والثاني: لُنّتْ قاله قتادة. وقال الزجاج: حُلطت وليّتُ. 


)١(‏ سيرين: مغنية» ورابعة: هى رابعة العدوية العابدة. 


في الوعواء سس سح ف / | 

قوله تعالى: </ كَكَانتَ عَبَآه يبنا © 4 في الهباء خمسة أقوال: 

أحدها: أنه ما تراه يتطاير في الشمس التي تدخل من الفتحة مثل الغبار. قاله علي كفلا 
والحسن ومجاهد واللغويون. 

والثاني: أنه الماء المهراق. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

والثالث: أنه ما تنسفه الرياح وتّذريه من التراب وحطام الشجر. رواه عطاء الخراساني 
عن أبن عباس. 

والرابع: أنه لون الفط رين لان ذا امهيف فإذا وقع لم يكن شيئًا. رواه عطية 
عن ابن عباس. 

والخامس: أنه ما يسطع من حوافر الدواب. قاله مقاتل. 

وقال مقاتل: الهباء المُثْمِتُ: ما يسطع من سنابك الخيل وهو من الهَبُوة» والهبوة 
الغبار. والمعنى كانت ترابًا منتشرًا. 

قوله تعالى: <( وَكُمٌ روجا تََمَهَ © 4 أي أصنامًا. 

وأصحاب اليمنة فيهم ثمانية أقوال: 

أحدها: أنهم الذين كإنوا عن عانم عن أخركيك ذريته من صُلْبه. قاله ابن عباس. 

والثاني: أنهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. قاله الضحاك والقُرظي. 

والثالث: أنهم الذين كانوا ميامين على أنفسهم أي مباركين. قاله الربيع والحسن. 

والرابع: ل حدس من شقّ آدم الأيمن. قاله زيد ين أسلم. 

والخامس: أنهم الذين منزلتهم عن اليمين. قاله ميمون بن مهران. 

والسادس: أنهم أهل الجنة. قاله الشّدي. 

والسابع: أنهم أصحاب النزلة الرفيعة. قاله الزجاج. 

والشامن: أنهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. ذكره الواحدي. 

قوله تعالى: «9 مآ آحْحْبُ المَبْمَئَةِ © 4 قال اللغويون: هذا مثل قولك زيد ما زيد؟! أي 
رجل أيٍّ رجل هو. تعظم شأنه بذلك كقوله تعالى: طم لَلَامّدُ 4 27 طم الْمَارعَةُ # 0©. 

١‏ وَآسَمَبٌ ألْتكمَةِ... © 4 وهم أصحاب الشمال والجانب الأيسر يقال له: الأشأم» والعرب 
سمي اليد اليسرى السُوْمَى. وتفسير أصحاب المشأمة على ضد تفسير أصحاب الميمنة. 


)١١‏ سورة الحاقة: ؟. ١؟)‏ سورة القارعة: ؟. 


.ةذءعططلللللس ل بسح الطبقة الرابعة: المجلس الثامن والعشرون: 
قوله تعالى: «9 مآ أَحَصَبُ الَنْتَمَةٍ © 4 المعنى: أي قوم هم ماذا أعدّ لهم من العذاب. 
قوله تعالى: <( وَآلتَبقُونَ الَبقُونَ © 4 فيه خمسة أقوال: 
أحدها: أنهم السابقون إلى الإيمان من كل أمة. قاله الحسن وقتادة. 
والثاني: أنهم الذي صلوا إلى القيلفين قاله اق «شيرين: 
والثالث: أنهم القراء. قاله كعب. 
والرابع: الأنبياء. قاله محمد بن كعب. 
واتفاضس» اللنبايقون إلى المساجين ون اللتهاد. 
أخيرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن الأوزاعي قال: سمعت عثمان أ سؤدة 

يقول :في قوله تعالى : ا وَالتَِعُنَ لقُن * قال: أُوّلهم رواحًا إلى المساجد, وأوّلهم 

خروججا في سبيل اللّه تعالى. 
وفي إعادة ذكرهمٍ قولان ذكرهما الزجاج أحدهما: أنه للتوكيد والثاني: أن المعنى: 

السابقون إلى لاق لاه هم السابقون إلى رحمة اللّه تعالى. 
أخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناده عن أنس قال: قال رسول اللَّه ملقو : ١‏ الشاق أربعة: 

أنا سابق العرب» وصُّهَيب سابق الروم» وسلمان سابق الفرسء وبلال سايق الحبشة » 0©. 
أما صهيب فكان قد أقبل مهاجرًا فاتبعه نفر من قريش لعنهم الله تعالى» فلما أدركوه 

وأحسٌ مم خلفه التفت إليهم وزجرهم عن اتّباعه وحذّرهم أن يقُربوه» وهم مع ذلك 

يأبون إلا اباعه والتقاب منه» فلما أعياه ذلك نزل عن راحلته ونثّل ('؟ كنانته ثم قال: 

يا معشر قريش واللّه قد علمتم أني مِنْ أرماكم رجلاء وام اللّهِ لا تصلون إِلِيَ حتى أرمي 

ل ا ال 00 

دلّتكم على مالي وثيابي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. فلما قدم على رسول الله مَل 

قال: « ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحبى » ونزلت 9 وَمِنَ ألئّاس مَن يتْرِى 
هسه انتآ مَرْضَحات أ 4 50ص 
وأما سلمان الفارسي _ فإنه خرج يطلب الدّين» فأحذه قوم فباعوه ظلمًا فنال أمره إِنَْ 
كات رطان تسل الله عَكَِمِ في كتابته» فشهد معه الخندق وما بعدها وصار أميرًا 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ لكن قال العجلوني في كشف الخفا : .453/١‏ وقال النجم: ورواه الديلمي عن علي 
بلفظ: سيد الناس آدم وسيد العرب محمد» وسيد الروم صهيب» وسيد الفرس سلمان» وسيد الحبشة بلال. 
(؟) نثل كنانته: استخرج تَبلها فتثرها. 

() سورة البقرة: 5017. السيرة النبوية لابن كثير - بتحقيقي - : ؟1957/5١.‏ 


في الئاه ٠‏ أدبب ب ل ))حححيحيبجيبيييييبي ا م8 


بالمدائن على ثلاثين ألقّاء وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضهاء 
فإذا خرج عطاؤه أمضاه وأكل منْ سف الخوص 7" ولم يكن له بيت يُكثّه» وكان 
يستظل بالفيء حيث ما دار» فقال له رجل: ألا نبني لك بيئًا؟ فقال: كيف تبنيه؟ قال: 
إن قمت أصاب رأسك وإن اضطجعت أصاب رجليك. قال: نعم. ولقيه رجل معه 
حمل من التب فلم يعرفه. فقال: احمل هذا معي. فحمله. فلما رآه الناس قالوا: هذا 
المي فقال: لم أعرفك. فقال سلمان: لا حتى أبلغ منزلك. 

وكان سلمان يقول: ثلاثة تُضحكني: مؤمّل الدنيا والموت يطلبه» وغافل ليس بمغفول 
عنه» وضاحكٌ بلء فيه لا يدري أساخط عنه رب العالمين أم راض عنهء وثلاثٌ أخرني 

حى أبكيدى: فراقٌ محمد يت وهول المطلع» » والوقوف بين يدي الله كبن لا أدري 

إلى الجنة أو إلى النار. 

وأما بلال فكان أول من أسلم, فعذبوه فهانت نفسه عليه ولم يُطعهم فيما أرادوا من 
لفظ الشرك؛ فحملوه ه فجعلوا في عنقه حبلاء ثم أمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين أَخْشَّي 
مكة؛ وكلما عذب قال أحة أنهي فاشتراه أبو بكر ذه فأعتقه, فكان عمر 5ه يقول: 
أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يعني بلالا. وكان خازثٌ رسول اللّهِ مله ومؤذنه» فلما مات 
أذّن قبل أن به يُقبر» وكان إذا قال: َسيل أن محمد رسول اللّه اتتحب اللا في للخم 
لما بدن رنهول الله مك قال لابو كز أَذْن. فقال: إن كنت أعتقتني لأن أكون معك 
فلا سبيل إلى ذلك» وإن كنت أعتقني لله تعالى فخي ومن أعتقتني له. فتمال: 
ما أعتقتك إلا لله ي. قال: فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول اللَّهِ كاله . قال: فذاك إليك. 
وخرج مع بعوث إلى الشام فمات هناك. 

أخبرنا محمد بن ناصر يإسناده عن إسماعيل بن مَسلمة قال: رأيت في المنام كأن القيامة 
قد قامت وكأنّ مناديًا ينادي: ليقم السابقون» فقام سفيان الثوري» ثم نادى الثانية: ألا ليقم 
السابقون. فقام سالم الخوّاص. فنادى الثالثة: ألا ليقم السابقون. فقام إبراهيم بن أدهم. 
سجع على قوله تعالى: «3 وَالَبِفُونَ السَبِقُوت ©: 

أيها المتقاعدون افهمواء أيها الراضون بالدّونء لما جد في الجد المتقون مدحهم من 
يقول للشيء كن فيكون ا والتنيثرة التيثوة 4. 

كانوا إذا جنّ الليل يشهرون» وتجري من العيون عيون, فإذا جاءت الهواجر فللطعام 


)١١‏ سف الخوص: نسجه. 


9 
يمُجرون, وما زالوا في الخدمة كالخدم ينتصبون» فححمد التَصب بعيني ما يتحملون 
وَالسَبِفُونَ السَِفُونَ 4. 

إن أقبل البلاء فهم صابرون» وإن وردت النعماء فهم شاكرون» وإن ترخرفت الدنيا 
فهم عنها معرضون» حركات عزائمهم ليس فيها سكونء وكذا من أراد الأخرى يكون 
( تاتيث لتيثرة » 

أذكارهم في الحياة وهم ميتون» فإذا انجاب التراب عن الأنجاب فعلى النجائب 
ُحملون» وتبشرهم الأملاك طا هنذا يَوْدَك الى حَكُدثز وعذوت 4 20 

لا يقفون إلى الحساب بل إلى الجنة يدخلون» يعجب أهل الموقف منهم ثم يسألون: 
من هؤلاء الذين إلى النعيم يُخضرونء لا عند الميزان وُقفوا ولا للسؤال يحضرونء فإذا 
لجواب: « إن َرَت لبن يما صَبنا لهم هم التإئفة 4 ". 

فلو قيل: ما صفاتهم؟ قبل: « الكو الكيئرنَ © 99 فما أعمالهم <( 156 كيك ين 
َيّلِ مَا يَبْجَمْنَ # (» وأحسن ما به القوم يمدحون ا وَالسَِيبُتَ التنيثُو 4. 


واللّه تعالى أعلم. 


.١١١ (؟) سورة المؤمنون:‎ .1١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
.١ا/ 9؟) سورة التوبة: ؟1١١. (14) سورة الذاريات:‎ 


تشتمل على ذم المعاصي والمكروهات 


( وفيها أحد عشر مجلسًا ) 
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هم 


المحلس الأول 


+20 ديب 


في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصمت 


الحمد لله العظيم في قدره العزيز في قفره» العليم بحال العبد في سرّه وجهره وما يجري 
عليه في دهره؛ الجائد على المجاهد بنصره. المنعم على العاصي بستره؛ الحليم عن آمن مَكره» 
فهو يرزق الكافر على كفره» يسمع صريف القلم عند خط سَطرهء ونقيقَ الضفدع في حافة 
بخره» وأنين ادنك ('» عند ضعف صبره 9و ومن يليو أن فوم اليا والارض مرو 0 

أحمده على القدر خيره وشرّه؛ وأشكره على القضاء حُلوه ومُْهء وأشهد بوحدانيته 
شهادة من لا يجول التشبيه في فكره. وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله داعيًا إلى البِرٌ أهل 
بحره وبئه» صلى الله عليه وعلى أبي بكر سابق الكل بشيء وقَّر في صدره؛ وعلى عُمر 
مُعرٌ الإسلام بفظاظته وقَهره وعلى عثمان ذي النورين الصابر من أمره على أمره» وعلى 
علي أخيه وابن عمّه وصهره. وعلى عمّه العبّاس الذي ببركته جاد السحاب بقطره. 


كن ان كنا 
قال اللّه كَكَ: 
« يبا ادبن َامَنُوا لا ضحر قوم من مَوْر... # 00 

هذه الآيات نزلت على ثلاثة أسباب 

فأولها إلى قوله تعالى: «9 حَيرا ينهم 0 .. © 4 نزلت على سبب وفيه قولان: 

أحدهما: أن ثابت بن قيس - يوم بدر يريد الدنو من رسول الله ع وكان به 
صّمَم) فقال لرجل بين يديه: افسَح. فقال له الرجل: قد اصبتٌ مجلسًا. فجلس مُغضبًا 
ثم قال للرجل: من أنت؟ قال: أنا فلان» فقال: ثابت: ابن فلانة؟ فذكر أمّا له كان يعيّر 
بها في الجاهلية» فأغضى الرجل ونكس رأسه. فنزل قوله تعالى: <9 لا حر قوم من كَوْمٍ 
عَمَىَ أن يكوْووا حَيا يَنَيْمَ © قاله أبو صالح عن ابن عباس. 

والثاني: أن داعي موري بن لا أصحاب رسول اللَّهِ َه لِمَا رأوا من رثائة © 
حالهم» فنزلت هذه الآية» قاله الضحاك ومقاتل. 
)١(‏ المدنف: المريض الذي يلازمه المرض. )١١‏ سورة الروم: 58. 
(9*) سورة الحجرات: .١١‏ (4) الرثاثة: سوء الحال. 


45- ل ل سس الطيقة الخامسة: المجلس الأول: 
وأما قوله تعالى: «إ وَل يضَأك ين يما َكِ... © * فنزلت على سبب وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن ل ا ل رت هذه الآية. قاله أنس. 
والثاني: أن أم سلمة خرجت يومًا وقد استرخى طرفٌ جلبابها خلفها ولا تعلم» فسخرت 

منها امرأتان من أزواج رسول الله َيه فنزلت هذه الآية. قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثالث: أن صفية أنت رسول الله يه فقالت: إن النساء يعيرنني ويقلن: يا يهودية 

بنت يهودي. فقال رسول الله يللم : « هلا قلت: إن أبي هارون وعمّي موسى وزوجي 

محمد ). فنزلت هذه الآية. رواه عكرمة عن ابن عباس. 
فأما قوله تعالى: <( ولا تَلمرأ أنشْسَكي ولا َابرُوا بِالأَلقَب... © » فنزلت على سبب 

وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن رسول الله يلثم قدم إلى المدينة ولهم ألقاب يُدعون بهاء فجعل الرجل 

' يدعو الرجل بلقبه فقيل له: ١‏ رسو لل ع2 اهم يكيعود هذ فنزل قوله تعالى: 

« ولا ابروأ بالْدَلْقَبْ > قاله أبو جبير بن الضكّحاك. 
والثاني: أن أبا ذرٌ كانت بينه وبين رجل منازعة» فقال: يابن اليهودية» فنزل قوله 

تعالى <9 ولا تبروا بِالْأَلْمَبْ »> قاله الحسن. 
والغالث: أن كعب بن مالك الأنصاري كان بينه وبين عبد الله بن أي 0 

الأسلمي كلام فقال له: يا أعرابي» فقال له عبد اللَّه: يا يهودي. فنزلت فيهما «9 وَل 

لْمِرَأ أنَسْسَكٌ ولا لََابرُوا ِالْأَلْمَبْ 4 قاله مقاتل. 

0-7 
فأما تفسيرها: فقوله تعالى: ف( لا يَنْكَر... 4 أي لا يستهزئ غني بفقير ولا مستور 

ا ل 

وله عفد الله مي اميه والقوم في اللغة: اسم للرجال دون النساءء وكذلك قال تعالى: 

« ولا ينك ين يك #» ا وَلَا كرأ # بمعنى تعيبوا. والمراد بالأنفس هاهنا الإخوان» 

والمعنى: لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين؛ لأنهم كأنفسكم. 
أحرنا فيه اللعنى معد رإضادة عن ادن" الشغرد لط + أنه كان يجتني سواكا من 

الأراك وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله مكاتر 

( ثم تضحكون؟ ) قالوا: من دقة ساقيه. فقال: « والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان 


من أحَن ( 00 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده : ا 
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قوله تعالى: «( ولا تبروا بالْألْقب... #: 

والتنابز: تفاعل من النبز وهو مصدرء والنبز: الاسم. والألقاب: جمع لقب وهم اسم 
يُدعى به الإنسان سوى الذين سُمَّى به. والمعنى لا تَدْعوا 2١‏ بالألقاب» والمراد بهذه 
الألقات ها يكرهه المناذى بيه أن تيد ذثا:.فأما الآلقات التي تكون صدمًا وتُكسِب حهمدًا 
فلا تُكره كما قيل لآبى بكر « عتيق » ولعمر ( الفاروق ) ولعثمان « ذي النورين » ولعلئٌ 
«أبو افيه ) واد و سيف الله 6 

قوله تعالى: (١‏ بِنْسَ ألِأنَمُ لْشُمُوقٌ... © 4 أي أن تسمّيه (© فاسقًا أو كافوًا وقد آمن 
9 وس لم ينْتَ... © > من التنابز «إ كَأوَْيِكَ م الطَِمُنَ © »4 أي الضارون لأنفسهم. 

قوله تعالى: <( يكم ادن امنأ يوأ كما يْنَّ لطي .. © »: 

قال ابن عباس: نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شرًا. قال الزجاج: هو أن يظن بأهل 
الخير سوءاء فأما أهل السوء فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم. 

- واعلم أن الظن على أربعة أضرب: محظور ومأمور به ومباح ومندوب إليه: 

فأما العظور: فهو سوء الظطن بالله ص والواجب: حسن الظن بالله تعالى» وكذلك 

فأما الظن المأمور به: فهو ما لم يُنُصب إليه دليل على العلم به وقد تُعوّدْنا بتقييد 
الحكم فيه والاقتصار على غالب الظن؛ وإجراء الحُحكم عليه واجب نحو ما تُعبّدنا به من 
قبول شهادة العدول وتحرّي القبلة وتقويم المستهلكات وأروش الجنايات التي لم يرد 
بمقاديرها توقيف. 

وأما الظن المباح: فكالشَاك في الصلاة إذا كان إمامًا فقد أمره الشرع بالتحري وبالعمل 
على ما يغغلب في ظنهء فإن فعل كان مباحًاء وإن عدّل إلى البناء 29 على اليقين جاز. 

وأما قوله: احترسوا من الناس بسوء الظن. فالمراد الاحتراس بحفظ المال مثل أن 
يقول: إن تركت بابى مفتوحًا خشيت الشّواق. 

قوله تعالى: <9 إِرت بعص الطَلنَ إِنْدّ... © »4 وهو ما تكلم به ما يظنه من السوء 
بالمسلم. وقال بعض العلماء: يأثم بنفس الظن وإن لم ينطق به. 

قوله تعالى: «9 ولا يَمََسُوا... © 4: 

وقرأ الحسن وابن سيرين وأابن يعمر بالحاء. قال أبو يد والمعنى واحد؛ لأنه التبِحّث 


١1)ا:‏ لا تداعوا. ١5)ا:‏ يفن تسفيه. (") أ: على البناء. 


+ؤ5 يبب سسسسببببب سح الطبقة الخامسة: المجلس الأول: 


ومنه الجاسوس وقال يحيى بن أبي كثير: التجسس بالجيم: البحث عن عورات الناس. 
وبالحاء الاستماع لحديتهم. 

وقوله تعالى: « وَلا يَنْتّب يَسَسَكُ بتضّا... © 4: 

أي لا يتناول بعضكم بعضًا بظهر الغيب بما يسوؤه, ثم ضرب الله تعالى للغيبة مثلًا 
فقال: « حي أَُدْكُر أن يَأَكُلَ لَحْمْ لجيه مَيْمًا... © * وبيانه: أن ذكرك من 
لم يحضرك بسوء بمنزلة أكل لحمه وهو ميت لا يحس بذلك. « فَكْتمُة... © 4 
قال الفراء: «( مَكَرْهْمُموْل © فلا تفعلوه. وقرأ الضحاك. وعاصم الجحدري: «( فكرهتموه » 
برفع الكاف وتشديد الراء والمعنى: فقد بُعْض إليكم. 

أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي يإسناده عن أسامة بن شريك قال: 
سمعتٌ الأعاريب يسألون رسول الله يَلِتِ: هل علينا جناح في كذا وكذا؟ فقال: « عباد 
اللّه وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض من عرض أخيه فذاك الذي عرج » 0©. 

أخبرتنا فاطمة بنت الحسين الرازي قالت: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد المعطي © 
بإسناده عن البراء. قال: خطبنا النبي يلقم حتى أسمع العواتق ثم قال: « يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبّع 
عورة أخيه يتبع اللّه عورته» ومن يتّبع اللّه كن عورته يفضحه في جوف بيته ) (". 

وبه عن جابر قال: كنت أمشي مع النبي عََِهِ فارتفعت ريح خبيثة فقال: ١‏ هذه ريح 
الذي يغتابون المؤمنين ) ©). 

وبه عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللَّهِ َكِهِ: « يؤتى بالرجل الذي كان يغتاب الناس 
في الدنيا فيقال له: كل لحم أخيك ميئًا كما أكلته حيًا فإنه ليأكله ويضج ويكلح ) 0©. 

وبه عن جابر قال: قال رسول الله مد : « الغيبة أْدٌ من الزنا » قالوا: يا رسول اللّه 
كيق؟ قال9:4 إن الرجل يوت فقوب فيبرت الله عليهة وإن: ضاحني" الغنية لا تقر له 


.١ : أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الطبء باب رقم‎ )١١ 

١0)ا:‏ الملطي. 

() أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الطبء باب رقم : .١‏ والترمذي في ستنه» كتاب البر. باب رقم : 417. 
وأبو داود في سننه, كتاب الأدب» باب رقم : هم - /990. ١‏ 

(4) مسند أحمد : #«/01". 

(5) يكلح: يكشر في عبوس. والحديث ذكره ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر : ٠١/7‏ وقال: رواه أبو يعلى 
والطبراني وأبو الشيخ. قال: ويروى: ويصيح » بدلا من ( ويضج ). 
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حتى يغفر له صاحبه ) 0©. 

وقد روى البراء عن النبي كته أنه قال: « إن من أربى الربا: استطالة الرجل في عرض 
أخيه ) (0, 

وروى أبو هريرة عن النبي كته أنه قال: « أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه 
بغير حقٌّ والسّبتان بالسبة » ©. 

م ا أنه قال: ( ما عُرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس 
يخمشون بها وجوههم, قلتُ: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في . 
أعراضهم ) ©). 

فإن قال قائل: ما الغيبة؟ فقد روى أبو هريرة ذه عن النبى مَكِتٍَ أنه قيل: ما الغيبة 
يا رسول اللّه؟ قال: « ذكرك أخاك بما يكره » قال: أرأيت إن كان فى أخخى ما أقول 
يا :ومنو ل الله؟ قال: « إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن ما تقو 
ه06 و إقرة بلعراجة سيل ). 

فقد روى جابر بن عبد الله عن النبي مَلِترٍ أنه قال: ل 
52201111 ا ا ا 
وينتهك فيه من حرمته؛ إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته ) ©. 

وفي حديث آخر عن النبي عتم قال: 00101 
فلم ينصره أَذْلّه الله على رؤوس الخلائق اي 
. وذكر رجل رجلا عند معروف الكؤخي فجعل يغتابه» فجعل معروف يقول: اذكر 
القُطن إذا وضعوه فى عينك!. 

وكان ابن سيرين لا يعجبه أن يُغتاب اليهودي والنصراني» وقال في حقٌّ نصرانيين: 
أحدهما أطيب من الآخر. ثم قال: أراني قد اغتبته! 

وكان بين عبادة بن نَسِيَ وبين رجل منازعة فنال منه الرجل» فلقي رجل عبادة فقال: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي. الزواجر : ؟/١١.‏ 
(١؟)‏ رواه البزار بسند قوي. الزواجر : 5/7. () روى نحوه الطبراني. الزواجر : 9/7. 

(14) أخرجه أحمد في مسنده : 111/7. )6١(‏ صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : .7١‏ 
(5) رواه أبو داود وابن ن أبي الدنيا. الزرواجر : نذكدة زلاع2 أخرج نحوه الأصبهاني. الزواجر : 1 


.8 ل ل سس يق الخامسة: الجلس الأول: 
بلغني أن فلانًا نال منك. فقال: لولا أن تكون غيبة مني لأخبرتك بالذي كان. 
قال عمر ين لابوا ف ساكل لمكم من الرجل طنطنته» ولكن من أدَّى 
الأمانة وكق عن أغراض الناس فهو الرجل: 
احن بيدا إن أروت ماي فكأنٌَ مغرور الخلائق يمزحٌُ 
والموثُ فادحة تَطمٌْ وتوكنا ال إعدادٌ للمثوى أطمٌ وأفدححٌ 
واعلم أن خطر اللسان عظيم ليس كغيره من الأعضاءء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان» 
والأذن لا تصل لغير الأصوات, واليد لا تصل لغير الأجسام؛ واللسان يجول في كل شيء وبه 
يبين الإيمان والكفر « وهل يكب الناسّ على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ) (©. 
ومن أقبح الذنوب الغيبة والنميمة وقد عمٌ ذلك جميع الناس: 


فكأنه ميت بلا عَقِب فإذا سألنا عنه قيل ذَرجٌ 


واعلم أن الصمت نجاة من الآفات» وسبب لجمع الهم وتفرغ الفكر. فنسأل اللّه نطقًا 
بالخير وصمئًا عن الشرٌ. 


خا ا 
الكلام على البسملة 
إن يك عيبي غاب عنهم فقد أحصى .عيوبي عالمُ الغيب 


قال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء عيبًا أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من 
نفسه» ويمقت الناس على ما يأني. 

وقيل للربيع بن خثيم: ما نراك تعيب أحدًا ولا تُدّمه؟ فقال: ما أنا على نفسي براض 
فأتفرغ من عيبها إلى غيرهاء إن الناس خافوا الله على ذنوب العباد وأمنوه على ذنويهم!. 
وقال الحسن: يا بن آدم لا تنال حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك» 
وا رتالف الع نحن سرباك سلس ترقا وتاج غركا, إ0 از غييا: احبر كود 
شُغْلك في خاصّة ضّةَ نفسك. 


6 : أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب رقم‎ )١( 
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وقد قال عون بن عبد اللَّه: ما أحسب أحدًا تفرغ من عيب الناس إلا من غفل غفلة 
ا وا د و ل ليد ا 

بكاؤك على ذنوبك؟ أين حزنك على عيوبك؟ أين أسفك لفوت مطلوبك. 


ل 0 فلا عيب إلا دون ما فيك يُذكد 
فإن عِبتَ قومًا بالذي فيك مثْلّه دكين يت لقره 11 ريقو أغرة 
وإن عبت قومًا بالذي ليس فَيْهم فذلك عند الله والناس أكبء 
فسالمهمٌ بالكفٌ عنهم فإنهم بعييتك هن :عيتيق أمدى عه 


أغبر نا عن" التالق ناعنك اليد بسنده عن أبان بن خالد الربعي قال: 
المسجد فإذا قوم يغتابون رجلا فقلت: 0 0 
اف جا جل وبع لعجا ل تاي ونان اسلو اي ا ل 
فأبيت عليه» فقال: كلها. فحفْته فوضعتها في فئ فجعلت ألوكها فلا أقدر أن ألفظها 
مخافةٌ منه فكنت هويا © من الليل وهي في فِئّ» ثم أصبحت شهرًا أعدٌّه وأنا لا آكل 
طعامًا ولا أشرب شرابًا إلا وجدت طعمه في فيّ. 

وقد روى أنس بن مالك عن النبي عد أنه قال: « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم 

قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » ©. 

أخبرنا هبة الل بن محمد بسنده عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله مَك يقول: إن 
العبد ليتكلّم بالكلمة يزِلٌ بها في النار أبْعد ما بين المشرق والمغرب ) ©6, 

قال أحمد: وحدّثنا أبو معاوية» قال: حدّئنا محمد بن عمر بن علقمة الليثي» عن أبيه 
عن جدّه علقمة» عن بلال بن الحارث قال: قال رسول اللّهِ كلتو : ( إن الرجل ليتكلّم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظنٌ أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم 
القيامة» وإن الرجل ليتكلّم بالكلمة من سخط اللَّه ما يظنٌ أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله 
له بها عليه سخطه إلى يوم القيامة ) 0©. 

واعلم أن السلف لا خافوا شر اللسان استعملوا الصمت وخافوا شر اللسان: 

وكان أبو بكر الصديق يمسك لسانه ويقول: هذا أؤردني الموارد. 
(١)أ:‏ فكيف. ١؟)‏ أ: الناس. 


79) الهوى - بتشديد الياء -: ساعة من الليل. (4) أخرجه أحمد في مسنده : «1948/7. 
(5) مسند أحمد : ؟/4لال. (1) مسند أحمد : 429/7. 


وا الم ب يباتك ل ا اين ا 

وقال ابن مسعود وه: ما شيء أحوج إلى طولٍ سَجِْنٍ من لسانٍ ©. 

وصَحِبَ رجل الربيع بن حُثِيم عشرين سنة قال: فما سمعت منه كلمةٌ تُعاب وقال 
مجاهد: كانوا يكتفون من الكلام باليسير. 

وقال الفضيل: كان بعض أصحابنا يَعُنّ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. 

وقال تقلد ارد التبريق» نا كليتك كلد أزية أن عدر نرها بون سن 

واعلم أن من آفات اللسان: الكلام فيما لا يعني. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: « مِن ححسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) 2©0. 

ومن آفاته: فضول الكلام. 

وقال ابن مسعود: أنذرتكم فضول القول» بحخشب أحدكم ما أبلغ حاجته» فأما 
الخوض في الباطل والمراء والجدال في الدين والفحكن والست. :واللعق ‏ والسخرية 
والأستيراء و الكة مه والسيية هل كابش زوفن ره التقعُر في الكلام وكثرة المزاح والمدح 
بما لا يصلح. ومما قد عم عوامٌ الناس من الكلام المؤذي وتصاعد إلى العلماء: الغيبة 
ولبسيدةتنتصو على الات إن كل .ما ينهو :في مقصرد الدع دإخل في «الغيية .“وقد 
حكت عائشة ويه امرأة فذكرت قِصّرها فقال رسول الله يقد : « قد اغتبتها » ©. 

وربما رأيت من العلماء مَنْ إذا ذكر نظيره قال: ما أحسن ما تكلّم غير أنه اعتراه فتور. 
فيتلطف في ذمه! وربما قال: فيمن دونه: فلان جاهل وفهمه ضعيف. ومقصوده مذّح 
نفسه. وربما استهزأ به احتقارًا وربما ذكره على سبيل التعجب فيقول: ما أعجب ما رأيت 
من فلان. ويذكر أمرًا لا يصلح, وربما أخرجه مَحُرج الترحٌُم؛ فيقول: غمّني فلان» كان 
منه كذا وكذا. وربما أشاع منه مُنكرًا يجب عليه كتمانه عليه. 

واعلم أن غيبة القلب: سوء الظن بالمسلمين. 


كن تنا اننا 


دح تن 
وى الستديسن عن وليوك الل تقد آنه قال ا وفي لفظ 


.١١ : ش: إلى لسان. (؟) أخرجه الترمذي» في كتاب الزهد, باب رقم‎ )١1( 
الزرواجر لابن حجر : 1 وقال: أخرجه أبو داود والترمذدي وقال: حديث حسن صحيح.‎ 23١ 

3 يح البخا ع كانت الأدنب ناك قم: 0٠ه.‏ 1 » كتاب الإيمان» حديث رقم : .١ 7٠2159‏ 
(4) صحيح البخاري رقم وصضحيج 2 فم 


في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصمت حب سس سح 1# 88 
,0 مام ). وفيهما من حديث ابن عباس ف أن رسول اللَّه لَه مر بقبرين فقال: « إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله؛ وأما الآخر فكان 
يمعشي في الناس بالنميمة ) (0, 

ومن هذا الجنس: ذو الوجهين. روى أبو هريرة عن رسول الله كه قال: « تجدون مِن 
شد عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) 0": 


تعاهد لسانك إن اللسا سرع إلى المرد في تخد 
وهذا اللسان بريد الفوًا د 018 اسان على عَمَلَهِ 


يا مُطّلقَا لسانه فيما يؤذيه» يا غافلًا عن الكلام وله ما يحصيه إِنْ أردتٌ قولا فانظر 
قبل النطق فيه» فالسعيد مَنْ وقف على قدم اليقظة حارسًا على فيه. 


اغكنن ركشكين زلف إلى الله 13 كنف اشاح ب يفا 

وإذا ما همَمتٌ بالنطق 7(" بالبا طل فاجع مكاقة اتسبيها 

فاغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنت في الحديث فصيحا 
مام » 


الكلام على قوله تعالى: 
ورياك ا َهُمْ وَالشَّمنطِينَ. 2 


الإشارة إلى المكذبين بالبعث. ا وذلك أن كل كافر يُحشر مع شيطانه 
في سلسلة « شر يبه حَوْلَ بهم نيا © 4 قال مقاتل: أي في جهنم. وذلك أن 
حؤل الشيء يجوز أن يكون داخله تقول: جلس القوم حول البيت. إذا جلسوا داخله 
مطيفين به. وقيل: يَجُنُون حولها قبل دخوله. و 9 حِئيّا 4 جمع جاث. قال الحسن: 
يفون على الؤكب. قال المفسرون: وذلك لضيق المكان عليهم. 

قوله تعالى: « ثم لَنترعَك من كل شِيمَةٍ... © »: 

أي لنأخذن من كل فرقة وأة وأهل دين ط يم لمَدُ على يمن بي © 4 قال 
الزجاج: لننرعن الذي عتا من أجل عتوٌه. أي هؤلاء شد عتيًا. والمراد أعظمهم له 


)201 صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب رقم ©606. وصحيح مسلم» كتاب الطهارة. حديث رقم : ١‏ 
١‏ بوه البخاري» كتاب المناقب» باب رقم : .١‏ وكتاب الأدب» باب رقم :”اه 


ضع أ: وإذا هممت في النطق. (4:) سورة مريم: 58". 


وووبب ‏ امج مح الطبقة الخامسة: المجلس الأول: 
معصية. والمعنى نبدأ بتعذيب الأعتى فالأعتى» وبالأكابر جرمًا والرؤوس القادة في الشدٌ. 

:4 © تنخ لق يايد م أل يا ميد‎ ١ 

يقال: صَلِى النار: إذا دخلها وقاسى حرّها. 

قوله تعالى: 9 وَإِن يسك إلا وَارِمها... © 4: 

تقديره: وما منكم أحد إلا وهو واردها. ففي هذا الخطاب قولان: أحدهما: أنه عام 
في حقٌ المؤمن والكافر. والثاني: خطاب للكافر. والجمهور على الأرّل. ا 

- وفي معنى الورود ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الدخؤل: أخرنا عبد الأول بسئده عن أبي سمية قال: اخثلف هاهنا بالبصرة 
في الورود 0 فقالت: طائفة (©: لا يدخلها مؤمن. وقال آخرون: يردونها جميعًا 0 
فأتيت جابر بن عبد الله ©» فسألته عن ذلك فقال: يردونها جميعًا ثم ينجي الله الذين 
انوا ويذر الظالمين. فقلت: إنا اختلفنا فيه بالبصرة. فأهوى بإصبعه إلى أذنيه وقال: صُكِتا 
إن لم يكن سمعت رسول الله يه يقول: « الورود الدخول لا يبقى بد ولا فاجر 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» إن لجهنم أو للنار 
ضجيجًا من بردهم, ثم ينجي اللَّه الذين اتّقوا ويذر الظالمين فيها جنيًا » ©. 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن عبد الله في قوله تعالى: 9١‏ وَإِن ينكد إلا وارمها » 
قال: يدخلونها ويَلِجونها ثم يصدرون منها بأعمالهم. 

أخبرنا هبة الل بن أحمد ال حريري بسنده عن ابن أبي ليلى قال: لما نزلت: 3 وَإِن 
كر ِلَّا ورا 4 لزم عبد الله ين رواحة بيته باكياء فقالت له امرأته: ما يبكيك؟ قال: 
أتاني الورود ولم بأتعيٍ الصّدور. فلما نزلت: « مم شي الَدِبنَ أتّقوأ. .. © 4 قال: الآن 
أتاني الصَّدَر وبين الله لي من ينجو. 

وقال الحسن البصري: قال رجل لأخيه: يا أخي هل أتاك أنك واردٌ النار؟ قال: نعم. 
قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ 

وقال خخالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة قالوا: ألم يَعِدْنا ريّنا أن نرد النار؟ فيقال 
لهم: بلى» ولكن مررتم بها وهي خامدة. 


)١(‏ في المسند: اختلفنا هاهنا في الورود. (؟) المسند: فقال بعضنا. 
)7١(‏ المسند: يدخلونها. (4) المسند: فلقيت جابر بن عبد اللّه. 


6 مسند أحمد : #/9 ا" 


في ذم الغيبة ومعاضي اللسان ومدح الصمت خ7 سب تتسسس سس 3 سسسب هه 8 8 

القول الثاني: أن الورود الممبٌ عليها. قاله ابن مسعود وقتادة. وقال ابن زيد: هو الممة 
50 وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي عَكِتَوٍ أنه قال: 
ات ماكر الع عي ١‏ 1 

وفيهما من حديث أبي سعيد الخدري على النبي ملا تر أنه قال: « يؤتى بالجشر فيجعل 
يبن ظهري جهنم ) (©. 

والثالث: أن ورودها حضورها. قاله عبيد بن عمير. 

والرابع: أن ورود المسلمين المرور على الجسر وورود المشركين دخولها. قاله ابن زيد. 

واغاسين» أنبوووة الردى النواما تسبي ابن اللتكن "قامعا اليم بعل 1 
مؤمن من النار ثم قرأ ( وَإِن مَك إلا ادها 4. 

قوله تعالى: <( كن ع وَيْكَ حنم ميا © يعني الورود ا حَثمًا 4 الختم: إيجا 
القضاء. والمقضئ: الذي قضاه الله تعالى» والمعنى: أنه حَمّم ذلك وقضاه على ا 

قوله تعالى: وم نت الَدنَ ) أنّقَوأْ © وقرأ ابن عباس: ل والنجاة: 
تخليص الواقع في الى م وهذا يؤكد قول القائلين بالدخول ويوضحه. 

قوله تعالى: «إ وَنَدَر القاِيرت... © #4 وإنما يقال « نذر ونترك » لمن قد حصل في 
مكانه والجئيُ جمع جات والمعنى: جيًا على رُكبهم. 

#اع »ع 

كان بعض السلف يقول: لقد شغل ذكدٌ النار قلوب الخائفين عن ذكر الجنة. 

إخواني: أفيقوا من شكر الجهالة» والتبهوا من رقدات: البظالة» وتخيروا قبل الفوات 
أحسن حالة» فإنكم حاضرون النار لا محالة: 


ل . ال 5 ذاه عكامشيلة تحتنائض 

عسذا اللحذي: الم" يقيدم تتبسكيل: الس تجدن» انا 

هذاالذي وعظوه وحخحوفقوه السعاذا 

فلخ سكي للستنبادك له طائعًا منقادا 
7 007 


4 : صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 2.51 وكتاب التوحيد» باب رقم‎ )١( 
.9١5 - ”.1 : (؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم‎ 


+بوولتتتت ب ا يج# اهاي ل ست اطيقة الخامسة: المجلس الأول: 

أيها العاصي: كيف رضيت بفساد أمرك حين ذ ضيعت () أيام عمرك» وكيف ركبت 
الضلالٌ بعد علمك وحُثرك» فلم تعمل صالخا رك كيف آنيت ععادك وعقرق 
ثم وافقت في ترك العمل له المشرك» ويحك اجتهد في أيام بذرك» وانتبه لإقامة عُذرك؛ 
واحذر أن ينادي عليك بِعَذْركء فاندم على ما مضى واستدركء أين علامة الإيمان يا من 
يدّعيه؟ أي ا الوعظ يا من يسمعه ويعيه؟ أ بذار العمر وعن قليل تستوفيه؟ أي 
اعتبارك بمن حوى الدنيا فأصبح اللحدٌ يحويه؟ أين عقلك؟ غطى عليه زخرف التمويه: 
يا مسولا عما يُسرُه ويُبديهء يا من نفسه في الحقيقة من أكبر أعاديه» يا مُعرضًا عن العبر 
وهي تراوجة وتُغاديه 0 يا من قد أصكّه الهوى ومنادي الهُدى يناديه» يا من لا يُفيق 
عن يك اللوك بيواقيت اما تارك العنيت وهو اك يات سؤيطة إن اك لكيه 
العذابُ فمن يمْتديه؟!: 


وكيف قكت لأهل العلم أعينهم 
وا موث ينذرهم جهرًا علانية 
والنار ضاحيةً لا بل موردهم 
قد أمستٍ الطير والأنعام آمنة 
والآدمي بهذا الكسب مُوتهن 
حتى توافيه يوم الجمع 27 منفردًا 
إذ الشفوة #الأشوياة "قاسية 
وطارت الصّحف في الأيدي منشّرة 
كيك" تورك والاناة» إزاقىة 
أفي الجنان وفورٌ لا انقطاع له 
تهوي بساكنها طؤرًا وترفعهم 
ل يه 


أو استلذوا لذيذّ النوم أو هِجَعُوا 


لو كان للقوم أسماحٌ لقد سمعوا 
وليس يدرون من ينجو ومن يقعٌ 
والثون © في البحر لا يغتالها فَزحٌ 
له رقيبٌ :0 الأسرار يطلعٌ 
وخصمه الجلّد والأبصار والسمعٌ 

السرائر والأخبار تُطْلعٌ 
عما قليل ولا تدري بما تقعُ 


إذا رجوا مَخْرجًا من غمها قُمعوا 


(١)أ:‏ حتى ضيعت. (5) الرواح: آخر النهارء والغدو: أوله. 


(*) النون: الحوت. وفي ا: لم يخبأ لها فزع. ولعله تحريف. 
)2 س: يوم الحشر. 
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و 


سجع على قوله تعالى: 8# وَبَدَرَ القبلييت هباي 


سبحان من خلق سعيدًا وشقبّاء وعاصيا وتقيّاء وأحض تهمًا وبريًا «« ثم شيتّى هل 
لَّنَ أتَّقَواْ وَنَدَرُ الطلييت فبَا حا *. 


آله م 


جمغ عدوا اوولكا,وفزق بين الفريقين رياه قرى وجه النقى + نقِيًا وبصر الشقي عميّاء 


فسلّم طائعًا وأهلك عصيًا « ثم شيتّى الى العو ل الطالييت فبًا جِيًا 4. 


سر م 


ع ع م 


نشر على الفريقين كتابًا مطويّاء وعرض أعمالهم ! وما كن ريك صا © 4 فأثابهم 
عيشًا مريرًا وعيشًا هنيّك وكأنك بهذا قد كان بَرِيًا وبحريًا (١‏ كن وَعَدُمُ ميا © 4. 

ا ل 

فما نجا إلا من كان مُخلصًا تقيّا «( ثم تي الْدِبنَ هوأ وََدَرُ ألطلييت فا حا 4. 

خرست ألسنتهم (© خوقًا لا عجرًا 0" وبرد اعتذارهم وكا زَال 4 419 وبكس راسه 
خجلا من لم يكن حييّاء وسكت عن الكلام من لم يزل جريّا وانعجم اللسان وإن كان عريًا. 

يستغيث أهل النار بُكرةٌ وعشيّاء يعطشون ولا يجدون ريّاء لو رأيتهم يضجون شيحًا 
وصبيّاء يستغيئون إلى أن يرجع الصوت خفيّاء ويلهم من يرحمهم وقد غضب من 
لم يزل حفيّك ما نفع فقيرهم أن كان في الدنيا غتّاء ل 
ولا شجاعهم وكم قد حمل خطيا © ولا ذليلهم وقد كان عا <( ثم تيتى أن تو 
ا اميت فيا ييا 4. 

عن الرشاد فأصبح كل غبيّاء كم سلكوا سبلا خالفوا فيه دليلًا ااه كم آذوا 

1 0 آذوا وليّاه كم حبس الحقوق من كان مليّاء دخلوا سجنًا رأوه بالبلا ملا 
مبنيّا» وقد أفردوا في العذاب لا يجدون يا دوز دائمًا سرمديّاء يأكلون لحم أيديهم 
فينبت طريّاء غرسوا أشجار الندامة فتناولوا الأسف جَيًا. 

انتبه بهذه الموعظة ولا تنأ © قبل أن تقول: يا ليتني كنت نسيًّا منسيًا. 


عا ابد 
فنا 
د 


)١(‏ أ: أنفسهم. ولعله تحريف. 
(؟) كذا في أ. وفي ش: وبرد اعتذار حذارهم. والني:. الشحم. ولعل في العبارة تمريقًا. 
(؟) الخطى: الرمح. (4:) ش: ولا تغتر. 


وو و7713 ل و اخ كت فرق الخائنة خلس اناي 


المجلس الثاني 


في كسر شهوة البطن 


الحمد للّه خالق اخلق كلهم من تراب» وفارق ما بينهم من المعاني والآداب» رفع عن 
أبصار بصائر الأولياء الحجاب» وأشهدهم ما خفي من غيرهم وغاب» فهم على باب 
الدلالة للخلق على الباب» « أوْلَيِكَ النَ هَدَهُْ أنه وَأوْكَبِكَ حم ولوأ الأنبب 4 20. 

وشغل الجهلاء الطّغام "© بالطعام والشراب» فهم في جمع الطام بين انجيء 
والذهاب» يعْمّرون بالهوى أجسامهم والقلوبُ في خراب» وما ابيضٌ لهم عِوْض حتى 
اسودٌ الكتاب» فإذا عاينوا تفريطهم عند الموت تاب 7" المرتاب» فيناةي: هيهات أوبقت 
الخطايا وأوئقت الأكساب 9©): ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. 

أحمده على ما عرض وناب» وأقدُ بوحدانيته من غير شك وارتياب» وأصلّي علي 
0 محمد 2 عُرج به فكان كقاب 9, وعلى أبي بكر السابق إلى الفضائل 

سَكق العرّاب 2, وعلى العادل مر بن الخطاب» وعلى عثمان منفق الأموال على 
5 من غير حساب» وعلى عليٌ المعَدٌ لكشف الكربات الصّعاب2 وعلى عمّه 
العباس الذي نسبه أقرب اينات 


خا ىد 


اعلموا إخواني أن شهوة البطن من الشهوات المهلكات» فبها خوج آدم من الجنة» 
ومن الشّبع تحدّث الرعونات» والمؤمن قليل الأكل. 

أخبرنا هبة اللّهِ بن محمد يإسناده عن أبي هريرة 5 ديه قال: قال رسول اللَّه ملع : « الكافر 
يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معٌى واحد ) 9. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وفيهما من حديث نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معهء 


)١(‏ سورة الزمر: 14. )١(‏ الطغام: أوغاد الناس. 

(5) أ: بان. () ش: أوبقتني الخطايا وأوثقتني الأكساب. 

(5) يشير إلى قوله تعالى في سورة النجم: 4: ا فَكانَ كَابَ هَوسَيْنِ أو أَدْقَ 4. 

(5) العراب: الخيل الأصيلة وفى أ: الغراب محرفة. 

(/1) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب رقم : .١”‏ وصحيح مسلم» كتاب الأشربةه الأحاديث من : 
4 - كلمل 1 


م ا و م 5 ج25 1 1 91 
فأدخل رجلا يأكل معه فأكل كثيرًا فقال: يا نافع لا تُدخل علي هذاء فإني سمعت 
رسول الله مكلت يقول: « المؤمن يأكل في معّى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ) (©. 
وفيهما من حديث أي هريرة دنه عن النبى علد أنه قال: )2 طعام الاثنين كافى الغلاثة 
وطعام الثلاثة كافي الأربعة » ©. 

عونا ابر المي امتاام عق المتداء بن عدي كري تقال سيعت رفول الله يقار 
يقول: ما ملا أدميٌ وعاءًٌ شدًا من بطن» حسب ابن آدم أكلات يُقمن صُلْبه فإن كان 
لا محالة فيُلتٌ طعامٌ وثلث شراب وثلث نفس ) ©. 

قال أحين الحدثنا تحمد ين جعفر قال: بخدثنا شعبة قال: سمغت أبا إسرائيل قال: 
إلى بطنه بيده ويقول: « لو كان هذا فى غير هذا لكان خيرًا لك ) ©. 

وقال رجل لابن عمر: أجعل لك جوارش؟ قال: وأي شيء الجوارش؟ قال: شيء إذا 
كظك ”2 الطعام فأصبت منه يسهل عليك. فقال ابن عمر: ما شبعتٌ من الطعام منذ أربعة 
شر وما ذاك أن لا أكون له واجدَاء ولكني عهدتٌ قومًا يشبعون مرة ويجوعولك مرة. 


تن فنا 


واعلم أن المذموم هو الشبع؛ ومن أكل من الطعام إلى أن لا يشتهيه انبسط المأكول في 
معدته فتأذّى» وإثما ينبغي أن يرفع يده عن الطعام وهو يشتهيه» حتى إذا انبسط سكن 
ذلك التقاضي عند رفع اليد. فالشبع يوجب ترظل البدن وتكاسله وكثرة الوم وبلادة 
الذهن» وذلك يتكثير البخار في الرأس حتى يغلي موضع الفكر والذكرء واليطنة تُذهب 
الفطنة وتجلب أمراضًا عسرة. ومقام العدل أن لا يأكل حتى تَصُدق الشهوة» وأن يرفع 
يده وهو يشتهي» ونهاية مقام الحسن قوله عليه الصلاة والسلام: « ثلث طعام وثلث 
شراب وثلث نفس ). 

والأكل على مقام العدل يُصحٌ البدنَ ويُيعد المرض» ويقلّل النوم ويخمّف المؤنة ويُرقٌ 
القلب ويصمّيه» فتحسن فكرته ويسهّل الحركات والتعبدات ويحصل الإيثار. 


: وصحيح مسلم» كتاب الأشرية» الأحاديث من‎ .١5 : صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب رقم‎ )١١ 


4 - 5مك 
١؟)‏ صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلم» كتاب الأشربة» حديث رقم : 1/8 
(79) مسند أحمد : .١175/4‏ (5) لم يرد هذا الإسناد في أ بل قال: وبه عن جعدة. 


(5) مسند أحمد : 4191/7. (7) كظه الطعام: ملأه حتى يضيق النفس. 


ث.؛ءإاسسصنال ‏ . . _ ددس سح الطبقة الخامسة: المجلس الثاني: 

قال إبراهيم بن أدهم: عق عياط بطنة طنط دريف ومن ملك جوعه ملك الأخلاق 
الصالحة» وإن معضية” الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان والشبع يميت القلب ومنه 
يكون الفرح والمرح والضحك: 

تجرّع فإن الجوع يُورث أمهْله مصادر وَرْدٍ خيرها الدهرٌَ دائمُ 
ولا تك ذا بطن رغيب وشهوة فتصبح في الدنيا وقلبك هائمُ 

وقه كان« رسول الله يلتم يجوع إلا أنه كان أكثر ذلك من العدم (©. ففي أفراد 
سا عابت ايندو ب #ه قال: ذكر عمر ما أصاب الناسٌ من الدنيا فقال: 
لقد رأيت رسول الله يلق يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا (© يملا به بطنه. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن أنس أن فاطمة جاءت بكسرة خبز إلى 
النبي عِتَدٍ فقال: « ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ » قالت: قرصٌ خبزته فلم طب نفسي 
حتى أتيتنك بهذه الكسرة» فقال: ١‏ أمَا إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام ) ©©. 

وقد كان السلف يكرهون كثرة الألوان؛ لأنها تدعو إلى كثرة الأكلء وما زالوا 
يذمّون الشبع. 

قال أبو ججحيفة 9©): أكلتُ خزيرة ©» بلحم سمين» فأتيت النبي عله يث فتَحِمَّأتُ 20 
فقال: « احبس مأك فإن أكثركم شبعًا أطولكم جوعًا يوم القيامة » ©. 

قال الحسن: قيل لسمرة: ل ا الاير بكعاء «قال: 
لو مات لم صل عليه. البشم في الطعام» والبعْر في الماء 7 

وش وجل من قزياق فقيل الفد إن أباك:مات مشعا:ومانة أملك بغرا 

وقد بيّنا المحمود في الأكل. وقد تقلّل جماعة من المتزهدين فضعفوا عن أداء 
الفرائض؛ وذلك من أوامر الشيطان. وإنما قد لا يجد الإنسان الحلال فيصبر فى وقت 
وقد يوئر فأما الدوام على ما يُضعف البدن ويوجب تتشيق الرطوباك وئينس. الدماغ 
فيخرج إلى الخيالات الفاسدة فذاك لا يفعله إلا الجهال. 


)١(‏ العدم: فقدان المال. 

.”5 - "4 : الدقل: الرديء من التمر. والحديث في صحيح مسلمء؛ كتاب الزهد» حديث رقم‎ )١١( 
مسئد أحمد : «/51. (4) في أ: أبو حنيفة. محرفة.‎ )59 

09) الخزيرة: الحساء من الدسم. (5) التجشؤ: تنفس المعدة. 

(7) ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : */37. وقال: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
(8) البشم: التخمة من الطعام. والبغر: أن يشرب فلا يرتوي فيصيبه داء من كثرة الشرب. 


في كشر يشهوة البططرن حبنت - -----ا-اححسسس سس سس ١‏ و ١8‏ 

وأما ترك الشهوات فقد اعتمده خَلْقٌ من الصالحين؛ لأنها توجب كثرة الأكل 
ولا يحتملها كشب الورع. على أنه لا ينبغي أن يُترك مطلقًا إنما يترك ما يفعله أهل 
الكرقت هن ألوان الأطسة -وإلا فقد كان رسول الله لاق يحب الحلواء والعسل وأكل 
الدجاج. وأما أهل الغفلة فيأكلون شَّرَمًا ولا ينظرون في حِل المطعم (", إكدذى ابردم 
إلى شرب المشكر وقد قال عليه الصلاة والسلام: « اجتنبوا [ أَمَّ ع الخبائث ) 2©. 

وقال عبد الله بن عمرو: يأتي على الشكران ساعة لا يعرف فيها مَنْ ربّه. وروت 
أسماء بنت يزيد عن النبي يِه أنه قال: ١‏ من شرب الخمر وتاب تاب الله عليه فإن عاد 
كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال » قالت: فقلتٌ: نارول اللسونا طيية 
الخبال؟ قال: « صديد أهل النار » ©. 


أبهنا: التازية ‏ التحيسوة تيية لجناياتها فأنت لبيك 
إفيا للتففوز متك وبالاك باب فتلكُ وفى المعاد 9©» ذنوبُ 


أخبرنا ابن ناصر يإسناده عن محمد بن هشام النصيبي قال: كان عندنا رجل مُشرف 
على نفسه يُكنّى أبا عمروء وكان يشرب الخمرء فبينما هو كذلك أتيته ذات ليلة وهو فَزِعَ 
فقيل له: ما لك؟ فقال: أتاني آتِ في منامي هذا وردّد على هذا الكلام حتى حفظته منه وهو: 
بعد “مملفا الأمسدد آنا تفرد وأفث عقوت فكي اللخيدر 
تشرب صَهْباء صراحية © سال بك السيل وما تدري 
فلما أَذّن المؤذن مات فجأة. 


ا كك 
الكلام على البسملة 
علوم اننا لت أبابة تلك ”لشي اولك تعراس 
كشرة خحبز وقغب ماعء وسَححق ثوب مع السلامة 9 
خير من العيش في نعيم يكون من بعده ندامة 


)١(‏ كذا في ش. وفي أ: الطعام. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه. 

(*) مثله في صحيح مسلم. كتاب الأشربة» حديث رقم : ؟/. ومسند أحمد : 47/1. 
(4)أ: وبالمعاد, . :22 الصهباء: الخمر» والصراحية: الخالصة. 
() القعب: القدح الضخم أو الصغير والسحق: الثوب البالي. ٌ 


٠6‏ سب لل لمي سح الطيقة الخامسة: المجلس الثاني: 


دخل عمر بن الخنطاب 5ه على ابنه وعنده لحم فقال: ما هذا؟ قال: قدمنا إلى اللحم 
فاشترينا منه. فقال: أَُوَ كلما اشتهيت اللحم اشتريت؟! كفى بالمرء سرقًا أن يأكل كل 


ما اشتهى!. 
وقال عمر: إِيّاكم والتنعم» يقول أحدكم للخادم: هات وهات: 
عتسْيلات] يدر ومنحاء فعلى الدنيا العف 
غْبِيتٌ بالقوت نفسي وغغتتى النفس ثراح 
تبن تحمل التسييه 0070 شك 0 


أخبرنا ابن عبد الباقي عن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: كان عمر 5ه يصوم الدهر 
وكآن زان الرمادة (©. إذا أمبى أي :يغبن قد ترد بالزيت» إلى أن ككر 29 يُومًا من 
الأيام جَرُورًا فأطعمها الناسّ وغرفوا له ليها فأنتي به» فإذا قدّر من سَنام ومن كبدء 
فقال: أَنَّى هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرنا اليوم. قال: بخ بخ! بعس 
الوالي أنا إِنْ أكلت طيبها وأطعمتٌ الناس كراديسها 9 ارفع لنا هذه الجفنة» هات لنا 
غير هذا الطعام. تاك وريه شع ردول رار دد ذلك الخبز ثم قال: ويحك 
ل ل 
أيام وأحسبهم مُقُفرين فضّعْها بين أيديهم. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناده عن مصعب بن سعد قال: قالت حفصة لعمر: 
يا أمير المؤمنين لو لبست ثوبًا هو ألين من ثوبك وأكلت طعامًا هو أطيب من طعامك» 
فقد وسّع اللّهِ من الرزق وأكثر من الخيرء قال: فإني سأخاصمك إلى نفسك! أمَا تذكرين 
ما كان رسولٌ الله يك يقى من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها. فقال لها: 
أما واللّه لأشا ركنّهما © في مثل عيشهما الشديد لعلّي أدرك عيشهما الرضي. 


لو كنت باليوم العظيم تُعْنَى لكانت الدنيا عليك سِجْنًا 
)١(‏ ش: عام الزيارة. ولعله تحريف. (5) أ: نحروا. 
(؟) الكراديس: حي كر دوني واعرة كل عع ممت توت 
(4) يرفاً: خادم عمر. (ه) ثمغ: مال لعمر بن الخطاب: وقفه في سبيل الله. 


(7) الضمير يرجع إلى النبي َه وأبي بكر. 


ال 22-22-3593 2 الس :ل ل ١‏ 

عو بال لمانا ان ا 1ك 

ما أعظم الهول إذا وقفنا 

يا من يرحل في كل الحظة ويّشري» وهو غافل عن نفسه لا يدري» لو تلمحت سفينة 
الغمر تجريء لرأيت سيوف الفنا تفري 0©. 

تيقظ فالموت في طلبك قد جَدَّء ولا تفل فإن العاقل قد استعدّء واحذر الهوى فكفٌ 
الثورئ لاخدلاساف مندة بوتكنت هن القوت'فإن المؤت تلسيقك والأنن والجة تاهب 
للجواب يوم الحساب قبل مقابلة العُذْر بالرد» افتخ بّصر الاعتبار بالذين رحلواء وتفكر 
في أمورهم كين خلوا بما عملوا» وتدبر أين تدبروا وأين نزلوا ("» وبادؤ زمنك فستصل 
إلى ما وصلوا: 

الاح شه الك 


و 


ومن ا الاين 
نفد 51 اسلف الست 
كنبا الأسين نا فتمكرا 


انك تاجف بك سيت 


أ اشكوكوة واتفسسهت 
وصاروا في بطون الأر 
وفنا دقع اللي ميسية عند 
وكانوا قفِل ذاك ذوي ال 
وكتجاتوا يا كتلوق أطلنا 
ذكنوت: اموت ف بالسبسشة 


تهنا المت وين ليما 
ض وارتهنوا بما عملوا 
موحي لخد ولا سيول 
متنينابةة: ابفسطا” تعركنا 
بحن لاقي تن كن 


2 


علي بذكره الشبل 


كان ابن مسعود إذا وعظ يقول: إنكم في ممر الليل والنهار» في آجال منقوصة 
وأعمال محفوظة؛ والموثٌ يأتي بغتة» فمن زرع خيرًا يوشك أن يخصد رغبة» ومن زرع 
شرًا فيوشك أن يحصد ندامة» ولكل زارع ما زرع» لا يسبق بطيء بحظه ولا يُدرك 
حريص ما لم ”© يقدّر له» فلا يطولنٌ عليكم الأمد, ولا يُلُهينكم الأمل» فإن كل ما هو 
آتٍ قريب» والسعيدُ من وعظ بغيره» كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أخلاس ©) 


)١(‏ تفري: تقطع. (؟) ش: أين تدبروا ونزلوا. (5) أ: ما لا. 
(؛) الأحلاس: جمع حِلْس. يقال: هو حلس بيته إذا لم يبرح مكانه. والحلس في الأصل: كساء يبسط في البيت. 


64؟؛ ---ْ_ببا ب _ __ ياس ست الطيقة الخامسة: المجلس الثاني: 


البيوت شرج الليل مجدد القلوب» حُلقان الثياب (©» تُعرفون في أهل السماء وتَحُفون 


على أهل الأرض: 
نسيرٌُ إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تُطوى وهنّ مراحل 
ولتم أ معن المورك خلنا كانه إذا ما تخطته الأمانئُ باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصّبا تكبف به والشيتف للراس تقاف | 


جد د 


الكلام على قوله 2 
« يدها ال موا ل تأكُلوا لبا 4 « 

أصل الربا في اللغة الزيادة» ومنه سميت الرابية والّبوة» ويقال: أربى فلانٌ على فلان 
في كذا: إذا زاد عليه. والمراد: بأكل الربا أذه وإنما ذكر الأكل لأنه معظم المقصودء 
وإلا فالعامل به كالااكل. 

الدرنا ونه للد معي نكن عو ابو سود عا لفح رنيزل الل عه الكل لزيا 
ومُوكله وشاهديه وكاتبه ”' 

قال عبد اللّه بن حنظلة عسَيل الملائكة: قال رسول الله عو : ( درهم ربا يأكله 
الزجل :وهو يعلم أشدٌ من ست وثلاثين: زلية :40:4 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك يإسناده عن أنس قال: قال رسول الله عللقه: « الربا 
اثنان وسبعون حوب الدرهم منه أشد من ستة وثلاثين زنية» أدناها كالذي يأتي أمه في 
الإسلام وهو يعرفها » 0©). 

وقد توعد الله يك آكل الربا بأنه يُبعث وكأنه مجنون.ء قال ابن عباس: 9[ لا يَعُومُونَ 
إلا كما يَقُوم لف يَتَكَبَطْهُ ألطََتِطنٌ مِنّ الْمَيَنْ 4 قال: ذاك حين يُبعث من قبره. وقال 
قنادة: تلك علامتهم لا يبعثون يوم القيامة إلا وبهم خبل من الشيطان. وقال ابن عباس: 
يقال يوم القيامة لأكل الربا: حَُذْ سلاحك للحرب. 

أخبرنا ابن ناصر بإسناده عن وهب بن منبه قال: قُحط سليمان اكتقة فاشتكى إلى اللّه َب 


.40917/١ : مسند أحمد‎ )59( .١. سورة آل عمران:‎ )١( الخلق: الثوب البالي.‎ )١( 
رواه أحمد بسند صحيح والطبراني. الزواجر : ااام‎ 2: 
عن البيهقي.‎ .”717/١ : ذكره في الزواجر‎ )5( 


في كسر شهوة البون سس  ------‏ قو 1 
قال: فأمره أن يمضي إلى وادي النمل ليستقرض منهم» فوقف على الوادي وقال: 
أقرضونا حتى إذا جاء الِضْب ردّدنا. فقالوا: إذا كان الغدُ فتعال وخذ بعدُ. فإذا الوادي 
ملآن حنطة فأخذه. فلما أن أخصب رد حنطةً ملء الوادي وأضعف لهمء فأخذوا 
الحنطة ولم يأخذوا الضعف. فقال: لِمَ لم تأخذوها؟ فقالوا: نحن لا تأكل الربا! 


كن تدا فنا 


واعلم أن المعدة حوض البدن؛ فإذا طرح فيها الحلال تحركت الأعضاء بالطاعة» وإذا 
طرح فيها الحرام تحركت الأعضاء بالمعصية» وقال سهل بن عبد اللّه: مَنْ صَفَا مطعمه 
دخل عليه الزهد والعبودية من غير أن يدعو أحدهما. وقيل: الجهاد عشرة» تسعة فى 
طلب الحلال. ْ 

وكتب يوسف بن أسباط إلى رجل: أما بعد فما وجدت شيئًا أفضل مما ينبت عليه لحمي. 

وقال حذيفة المرعشي 7 لرجل: هل لك أن أجمع لك الخير كله في حرفين: مداراة 
الود .حل وحلادن الما الشية: 

وقال لرجل: ثلاثُ خصال إن كن فيك لم ينزل من السماء خير إلا كان لك فيه 
نصيب: : يكون عملك لله وتحب للناس ما تحب لنفسلكء وهذه الكشرة تحت فيها ما قَيِزت. 
وقد روى ابن مسعود عن النبي يِل أنه قال: « لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه 
فيبارك له فيه» ولا يتصدق به فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ) 2©0. 

وروى مجندب بن عبد الله عن النبي يلقم قال: « من استطاع منكم ألا يجعل في 
بطنه إلا طَيّيًا فليفعل» فإن أول ما يُنتن من الإنسان بطنه ) 9©. 

أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن أبي هريرة ذه عن النبي مَِةِ أنه قال: « ليأتين على الناس 
زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمنئ حلال أُمْ من حرام ) 2 ( انفرد بإخراجه البخاري ). 


يا آكل الربا أنت بزعمك تأكل ربح المال» أفترى من يأكل رأس المال؟ يا من ألهاه 
الهوى عن شَّرَكَ الفخ» كيف يحدّث بالنصائح سكران مُلتَحٌ ©: 


)١(‏ نسبة إلى مرعش بفتح الميم والعين قرية من قرى الشام. 

.8 : مول دنه : الام () صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب رقم‎ 22١ 
(4)ا: بحلال أو بحرام» والحديث في صحيح البخاري» كتاب البيوع بياب رقم ل‎ 

١ه‏ ملتخ: طافح. 


5.. وس سبي لل ملبيب ل سس الطبقة الخامسة: المجلس الثاني: 


يا عبدٌُ كم لك من ذنب ومعصيةٍ [خ كس انوا غالله الحمافها 
لا بد يا عبد من يوم تقوم له 2١‏ ووقفةٍ لك يُدمى القلب ذكراها 
ذا ع يق على لسر عل كزها وناء لق كنف فقن الله 


اجعيد الضالوة فق خطفية الخلآل صق القدر لهم ما لآ يسعل قت الأكنات, 
م حفظ ما عليه» حفظ له الحقٌ ما إليه. هذا قَشْمِى فيما أملك فلا تطالبني بما تملك 


ولا أملك. 
قال محمد بن سيرين: إني لأرى المرأة في المنام أعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري 
عنها! 


يونا فين :اعون ابن تمده اننا ندم سين كال: كان الحارث احاسبى كثير 
الصّرء فاجتاز بي يومًا فرأيت على وجهه زيادة ضر وجوع؛ فقلت له: يا عم لو دخلتٌ 
إلينا فنلْتَ شيئًا. وعمدت إلى بيت عمي وكان أوسع من بيتنا لا يخلو من أطعمة فاخرة 
لا يكون مثلها في بيتنا سريعاء فجعت بأنواع كثيرة من الطعام فوضعته بين يديه فند 
يده فأخدذ لقمة فرفعها إلى فيه فرأيته يوكها ولا يَرُدردها» ثم وثب فخرج وما كلّمني» 
فلما كان الغد لقيته فقلت: يا عم سرزتني ثم نققصت علي؟ فقال: يا بني أما الفاقة 
فكانت شديدة» وقد اجتهدت أن أنال من الطعام الذي قدمته إلىّ؛ ولكن بيني وبين الله 
علامة إذا لم يكن الطعام مرضيًا ارتفع إلى أنفي منه زفْرة فلم تقبله نفسي» فقد رضيت 
بتلك اللقمة في دهليزكم وخرجت. 

واعجبًا لجامع المال من غير جِلّه أما يتعظ بمن كان قبله» أما يعلم تبديده يوم تبديد 
شكله: وآنه سيفو ل 89 عن كيه كل؟ 

الاي ا الدرهم عقرب فإن لم تحسن رُقيته فلا تأخذه» فإنه إِنْ لدغعك 
قتلك سمه قيل: ما 3 قيته؟ قال: ذه من حلّه ووضعه في حقه. وقال: مصيبتان 9) 
لم يسمع الخلائق بمثلهما للعبد في ماله عند موته. قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ منه كله 
ويُسأل عنه كله: 


)١(‏ البيتان في ذم الهوى لابن الجوزي» بتحقيقي : ص 1٠‏ ؟. ومعنى شرع: متمائلة. وفي ذم الهوى: كل بكل. 
(5) أ: مشغول. (7) أ: معصيتان. ولعله تحريف. 


في كسر شهرة البطن 


يا جامعًا مانعًا والدهر يومقه 
جمعتٌ مالا فقل لي: هل جمعت له 
امال مجوالة هرون الوارفةه 
أْفه ببال قعى يغدو على ثقةٍ 
فالعرض فعه مصيوة ها يدنيية 


١٠١ /ا.ء‎ 


مقدّرًا أي باب عنه يُعْلمَة 


أغاديًا أم بها 20 يسري فتطرقة 


يا جام المال أيَامَا تفرقة 
فا الال مالك )لذ بيوع» نفقة 
أنه “الذي قسم) 'الأرراق اوررق 
والوجهٌ منه جديدٌ ليس يُخلقةُ 


إن القناعة من يتلل بساحتها لم يلق في ظلها هما يؤرقه 

لله در آقواة كهوا بالبسين واهتهؤا رزاد المسير وحافوا من اتكسافيا العيرة وعليوا 
أنهم مسئولون عن الفتيل والنقير (©: فرضوا باسم 0 وأحبوا لقب فقير. 

قال سري السقطي: كل الدنيا فضول إلا خمسة: بر يشبعكء وماءٌ يزويك» وثوب 
يسترك؛ وبيت يُكنّك وعلّم تستعمله. وقال سري: غزونا أرض الروم فمررت بروضة فيها 
الحُجارَّي (") وحجر منقور فيه ماء المطر» فقلت فى نفسى: إِنْ أكلتٌ حلالًا فاليوم. 
فنزلت عن دابتي وجعلت آكل» فإذا بهاتف يهتف بي: يا سريّ فالنفقة التي بلغت بها 
الك عنام ان ْ ْ 

سجع على قوله تعالى: 9 يتاه ل 2 2 تأكارا ليوا 4: 

رحل عن الدنيا أربابها بالشَّقاء وما فاز فيها © إلا أهلّ التّقَى» أين من أذ الخراج 
وبحباء وجمع الأموال واجتبى» وكنز الكنورٌ واختبى» وجلس على سرير البخل واحتبى» 
أسرع المرض إليه طلباء فلقي لما ناصّبه نَصَّباء وكلما فرَ أدركه فكباء ثم دب الموت 
نحوه دبيب الدبا ©© فما نفعه أَنْ 0ك وا حرباء فأضبح قصره بعده خرباء ولحق في 
البلاء أمّا وأبّاء شاء الثقلة أو أبي) أسفًا له كم لقي وصبَا بعد اللّهو والصّباء أسكنه الموت 

حَرِيًا تسفى عليه الدَّبُور والصّباء فأصبح بكف البلاء منتهبًا أين ا النضير؟ صار 

ا طاول ا وعلى الجمال على تلك الوُبى (١‏ يتأيها ال امنا 1 


حلا الرَيرَا 4. 


أين مطاعمه الرائقة؟ أين مشاربه الفائقة» ما كانت تَعُوقه عن أغراضه عائقة حتى حلت 


(١)أ:‏ أم به. (5) النقير: النكتة في ظهر النواة. 
(9) الخبازي: نبات يؤكل. (4) ش: وما فارقها. 
(5) الدبا: لعلها الجدول. قال في أساس البلاغة: وإنه ليدبٌ دبيب الجدول. 


م١١١‏ 
به من الموت بائقة 2 كانت لهلاكه سببًا 9 يتأيها أل َامَنَا 1 تأكُلوا ألرِبوَا 4. 

خلا في لحده بقح (" زلته» وما نفعه ما نال من لذته» ولا وجد حينكذ طغم طعمته 
ولا أخذ إلى حفرته إذ ذهب ذهبا. 

إخوانى يي إيا كلم والخطام» إيا كم والحرام لا تعمروا به الأجسام؛ فستبلى هذه العظام» 
ويبقى بعل للأجرام الإجرام, فالذنب سبا قوم سبا 60 

يا مسافوًا بلا زاد» يا من كلما جاء تفريطه زاد» ستلقى في القبر بغير وساد وسينساك 
الأهل والأولاد وييكي عليك الغربا « يَتأيهَا أل ءامنا ل تأكُلُوا اليا 4. 

ما ينفعك. قريب ولا صديق» إذا غضّك السؤال بالريق ومحضرت من الفرى في 
مضيق» فهل تطيق هربًا « يها الِب َامَنْوَا ا تَأكُلُوا ألرِيَا 4. 

سيخلو منك هذا المكان» ستهدم هذه 0 ستدخل في خبر كان» يا مضيع 


الزمان لهوًا ولعبا (٠‏ يَتأيهًا أل َامنُوا لا تَأَكُلُوا أَلرِبَوا 4. 
أحاضر قلبك أم قل غاب» أما لهذا القول عندك جواب» لقد دللتك على الصواب» 


وروم 


وصدقتك شرح حالك في المآب فلا تسمع كذبا ل يَتأيهًا أي موا لا تَأكُلوا ألرْيوَأ 4. 
أفيكم شخص من المتقين» أمنكم مؤمن إيمان يقين» أنيتكم أرباب خحوف ودين» آه ثم 
آه وقع في الصا حين الوبا. 


. واللّه أعلم. 


)١(‏ البائقة: الداهية. (؟) ش: في قبح. 
(7) هم قوم سبأ الذين ذُكرت قصتهم في القرآن. 


1١8 


المجلس الثالث 


م 0ه 


في كسر شهوة الفرج 


الحمد للَّه الذي جعل الدنيا معبر اعتبارء يفتقر ملّاح سفينتها إلى حذق واصطبارء 
ولم يؤضها لأوليائه فبنى لهم غير هذه الدار» وبالغ في ذمها ويكفي ما فيها من الاكدارء 
غير أنه زينها وطفل الهوى ذو اغترار من النساءء والنساء حبائل الشيطان المكار» تُخرب 
إحداهن الدِّين بعد أن تُحُرب الدار» فالعربي يقول من معاشرتهن: ويلي» والأعجمي 
يصيح زنهار (2) والبنين وكم صَغار قاسى الأبُ لأجل الصَّغارء فلما ترقوا عقوا والعُقوق 
من الذنوب الكبار» والقناطير المقنطرة وما اجتمعت إلا بالآثام والأوزار الخيل المسشومة 
يجول بها في حلبة العُجر 29 المغوار» بينا هي تجري براكبها عثّرتٌ به أي عئار والأنعام 
وهي مُعجبة للمالك والنظار» بينا هي في صعود الزيادة إذا صاحبها إلى القبر في انحدار» 
والحرث مخضرًا مُصْفْدًا مختلف الألوان والأزهار» تبدّلت ورقه عن الودق غربان البين 
فقامت تندب الآثار» ذلك متاع الحياة الدنياء وهل المتاع إلا عارية تُعار» أسمعتم عيوب 
العاجلة أيشتري زنابير امم (© شار « قُلْ أويشْكر يِحَر مِن لِكُمْ لِلَرنَ أنَعَوا عد دَيَهِمَ 


7 
و 


جنك تج من كَمْتَهًا الأَتهدرٌ # 19. 

أحمده عدد الرمل في القفار» وأقر بوحدانيته أصصٌّ إقرار» وأصلي على رسوله محمد 
الذي منذ أقبل وقع الكفر في إدبارء وعلى جليسه وأنيسه في الدار والغاره وعلى عمر 
الذي فتح بهيبته الأقطارء وعلى عثمان قائم الليل والدموحٌ غِرَا وعلى علي معشوقنا 
وما على عاشقه من عار» وعلى عمه العباس أخذ البيعة له على الانصار. 

ماع » 

اعلم أن شهوة الوقاع سلّطت على الآدمي لفائدتين: 

إحداهما: أن يريك لذةًّ قيس عليها لذات الآخرة وما لم يدرك جنسه بالذوق 
لا يَغظم الشوق إليه. 
والثانية: بقاء النسل. 


)١(‏ كلمة فارسية بمعنى: ويلي. (؟) جمع أعجر وهو الفرس الصّلب. 
(8) كذا بالأصل والزنايير: الحصى الصغار. (4) سورة آل عمران: .١5‏ 


.رولب لجع ل ىك _ حت الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 

ومتى لم تردٌّ هذه الشهوة إلى حالة الاعتدال جلبت آفاتٍ ومِحَنًا في البدن والدّين» 
ولولا هذه الشهوة ما كانت النساء حبائل الشيطان الرجيم اللعين» وقد قال إبليس: 
سهمي الذي إذا رميثٌ به لا أخطئ: النساء. 

أخبرنا موهوب بن أحمد بإسناده عن أسامة بن زيد عن النبى عَكِثوٍ أنه قال: 
« ما تركت بعدي فتنةً أضب على الرجال من النساء » (©: وقال 700 المسيتن: 
ما يقس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قبل النساء ثم قال: وهو ابن تسع وثمانين 
سنة» وقد ذهبت إحدى عينيه زعو يفشو بالأخرئ: وما شيءٌ م أخوف عندي من النساء. 

وقال سفيان الثوري: انتمئّي على بيت مملوء مالا ولا تأمئّي على جارية سوداء لا تحل لي. 

ولهذا المعنى رمت الخلوة بالأجنبية» فروى سيدنا عمر ضيه عن سيد المرسلين عله 
أنه قال: « لا يخلونٌ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ) (2. 

وقد رُوّينا أن [بليس عليه اللعنة لفى موسئ اكتاة فقال له: يا موسى لا تخل بأمرأة لا نحل 
لك فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تل له إلا كنتُ صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها. 

واعلم أن هذه الشهوة لها إفراط يقهر العقل حتى تصرف همة الرجل إليها فيشتغل 
عن ذكر الآخرة وربما مر إلى الفواحش 

ومن م الذنوب الزنا: 

ففي الصحيحين من حديث عائشة ه عن النبي عليه أنه قال: « يا أمة محمد 

ذا عد أي من الله لين 3 20 0 

وروى الهيئم بن مالك الطائي عن النبي علق أنه قال: 9 ما من ذنب بعد الشرك باللّه 
أعظم عند اللّه من نطفة وضعها رجل في رَحِمِ لا يحل له » ©©. 

وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أُذن بهلاكها. وقال مكحول: يجد 
أل الثار رائحة: فيقؤلونة ما وجدانا أنان من هدة؟ افيقال: هده ريح فروج الزناة: 

وقد تنتهي شهوة الجماع بأربابها إلى أمرين قبيحين: 

أحدهما: أن يتناولوا ما يقوّي شهواتهم' للاستكثار منهاء كمثل من يُبتلى بسباع 
ضارية فنامت عنه في بعض الأوقات فاحتال لإثارتها وتهييجها ثم احتال لمعالجتهاء 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التكاح» باب رقم : لا. وصحيح مسلمء كتاب الذكرء حديث رقم : 291 58. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب رقم : .١١1 ١١١‏ وصحيح مسلمء كتاب الحج» حديث رقم : 1714. 
() صحيح البخاري» كتاب النكاح, باب رقم : .١٠١1/‏ وصحيح مسلمء كتاب التوبة» أحاديث رقم : 875-89 . 
(4) ذكره الهيئمي في الزواجر : .١17/7‏ 


في كسر شهوة الفرج ١ؤ١١‏ 
وهؤلاء يحركون أنفسهم لإخراج الحرارة الغريزية» وقل أن يطول بقاؤهم. 
والناتي: أنه قد تنتهى هذه الشهوة ببعض ببعض أربابها إلى العشق» وهي مجاوزة لحد 


البهائم؛ لأن لبهيمة تقضي غرضها كيف اتفق وهذا يُعيّن محلا يزيد في إخراج قوته, 
ااه ا عي اانطلب دنا فيه - 
الإمام أن حتى بلغ الأريعين وقال ابن مسروق: مررثت مع الجتهد في بعضص دروب 
بغداد فإذا قائل يقول: 

تعازل: كفك منيدواها وكالفنها أينام أنت على الأيام متضيود 

فبكى وقال: ذكرتثٌ بدايتي وحدّة شغفى. 

ل ا ل ين 
طهارة العشاءء ثم قال: أنا أنا هو . وهذا كله قبل أن أعرف اه أي شيء أقول 
من زوّجني؟ ثم قال: في أثر ذلك: ما أراد إلا الخير. 

واعلم أن المبتدئ في طلب العلم والخير قد تأخذه سُعْدَة © الطلب فيستلذ الخلوة 
وجهاد النفس. 

فمن وجد هذا فلقبل على ما مُتح له في طلب علم أو عمل» فمتى خاف من فتنة» 
وعلامتها ضَعْفه عن غض البصر ورد الوَسْوّاس العارض لقلبه فليبادر إلى النكاح» فقد ' 
قال عليه الصلاة والسلام: « زنا العينين النظر ) ©©. 

وليكن العالم والمتعبد حذرًا من مجالسة الصبيان فإنه قد أغلق باب النظر إلى النساء 
ولاذ به الأحداث للتعلّم فخطره في ذلك أعظم من خطر النساء. وقد قال بعض 
التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب التائب من سبع ضارٌ من غلام يجلس إليه وكم قد 
زل فى هذه الهُوّة. 

ومن عرّم على النكاح فلينظر إلى امرأة تُعقه. 

فالناس يتفاوتون في ذلكء فمنهم من يقنع بأي امرأة كانتء فإن الإمام أحمد ضيه 
خطب امرأة فسمعت أختها وهى عوراء فانكسرت فخطب العوراء وهذا أمر لا يصبر 
عليه كل أحد. ومن الناس من لا يُعفه إلا المستحسن» فيتعين عليه طلب ما يُعقَّهه ولكن 


)١(‏ وهذا هو رأي ابن الجوزي في العشق الذي ذكره في كتاب ذم الهوى. بتحقيقي. 
١2)7ا:‏ في بدايته. (99) أ: سورة. (4) مسند أحمد : 71/5/79 


ل 
ينبغي أن يطلب زوجة قد نشأت على الخير فى أهل بيت عفاف فتلك الغاية» وقد قال 
النبي عَلِتَمِ: « عليك بذات الدين )ل | 

أخبرنا محمد بن ناصر يإسناده عن أبى وداعة قال: كنت لين بع بخ ابت 
ففقدني أيامًاء فلما جكته قال: 0 كنت؟ قال: قلت قلت: ثُوفِيتُ أهلي فاشتغلت بها. فقال: 
ألا أخبرتنا. فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثتٌ امرأة؟ فقلت: 
وجوت الله ومن يزوجني 1 أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: أنا. فقلت: وتفعل؟! 
قال: نعم ثم تحمّد وصلى على النبي ِنَم وزوجني على درهمين قال: أو ثلاثة. 

قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح» فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر من 
أحذ و الراك د ارات رن منزلي» فكنت ت وحدي صائمًا فقدّمت 
عشائى أفطر وكان خبرًا وزيئاء فإذا الباب يُقْرع, فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. قال: 
فأفكوثُ في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب» فإنه لم ير أربعين سنة إلا في 
بيته أو في المسجدء فقمت فخرجت فإذا سعيد بن المسيب» فظننت أنه قد بدا له 9 
فقلت: يا أبا محمد ألا أرسلت إلى فآنيك؟ قال: لا أنت أحق أن تؤتى. قلت: فما تأمر؟ 
قال: إنك كنت رجلا عزبًا فتزوجتء فكرهتٌ أن بيتك الليلة وخدك؛ وهذه امرأتك. 
فإذا هي قائمة من خَلّفه في طوله, ثم أخذ بيده فدفعها في الباب وردٌ الباب» فسقطت 
المرأة من الحياء فاستوثقتٌ من الباب ثم تقدمتها إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز 
فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه» ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاءوني 
فقالوا: ما شأنك؟ قلت: ويحكم زوّجني سعيد بن المسيب بنته اليومٌ وقد جاء بها على 
غفلة. فقالوا: سعيد بن المسيب زوّجك؟! فقلت: نعم وهي ذا هي في الدار فنزلوا إليها 
وبلغ أمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسشتها قبل أن أصلحها إلى 
ثلاثة أيام. قال: فأقمت ثلاثا فدخلت بها فإذا همي من أجمل الناس» وإذا هي أحفظ 
الناس لكتاب الله تعالى وأعلمهم به رس ل :الله عله وأعرفهم بحق الزوج. 

قال: فمكثت شهرًا لا يأتيني سعيد ولا آتيه» فلما كان قريب الشهر أتيت سعيدًا 
وهو في حلقته» فسلمت فردٌ السلام ولم يكلمني حتى تقوّض أهلّ المجلس» فلما لم ببق 
غيري قال: ما حال ذلك الإنسان؟ قلت: خيرًا يا أبا محمد على ما يحب الصديق 
ويكره العدو. قال: إن رابك © شيء فالعصا. 


الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 


)20 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح» باب رقم 1 
)1١(‏ أي رجع في تزويجه. 9*) رابك: من الريب وهو الظنة والتهمة. 


في كس يشهوة | ور سج 7ب س-بب-سسسس---ببب بج سس تأ 1 ىق 

فانصرفت إلى منزلي فوجحه إلى بعشرين ألف درهم. 

قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيد بن المسيب قد خطبها عبد الملك 
ابن تمؤوان لابنه الوليد حين ولاه العهدء فأبى سعيد أن يزوجه فلم يزل عبد الملك يحتال 
على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد وصبٌ عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف. 

قال عبد اللّه: وابن أبي وداعة هو ككير بن المطلب بن وداعة. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ» يإسناده عن أبي يوسف البزار قال:تزوج رباح 
القيسئ امرأة فبنى بهاء فلما أصبح قامت إلى عجينها فقال: لو نظرتٍ امرأة تكفيك هذا؟ 
فقالت: إنما تروجتٌُ رباححا القيسي ولم أرني تزوجتٌ جبارًا. فلما كان الليل نام 
ليختبرهاء فقامت رُبْع الليل ثم نادته فقالت: قم يا رباح. فقال: أقوم. ولم يقم» فقامت 
الربع الآخر ثم نادته فقالت: قم يا زباح مضى الليلٌ وعشكر المحسنون وأنت نائم! ليت 
شِعري من غرّني بك يا رباح! وقامت الربع الباقي. 

أنبانا عبد الوهاب الأتماطي يإسناده عن أبي عبد اللَّه محمد بن شجاع الصوفي قال: 
كنت بمصر فتاقت نفسي إلى النساء» فذكرت ذلك لبعض إخواني فقال: إِنَّ هاهنا امرأة 
صوفية لها ابنة مثلها جميلة قد ناهزت البلوغ, قال: فخطبتها وتروجتهاء فلما دخلت 
إليها وجدتها مستقبلة القبلة تصلّي» فاستحيبت أن تكون صبية في مثل سنّها تصلى وأنا 
لا أصلي؛ فاستقبلت القبلة وصليت ما قُدّر لي» ثم غلبتني عيني فنمت في مُصلاي 
وقامت في مصلاهاء فلما كان اليوم الثاني كان مثل ذلك أيضّاء فلما طال علئّ قلت: 
باهذ آم لاجماعا بسن ققالن: أنا:في اخخدمة نولحي ومن الس قل اف قال 
فاستحييت من كلامها وتماديت على أمري نحو الشهر ثم بدا لي في السفر فقلت: 
يا هذه قالت: لبيك» قلت: إني أريد السفر. قالت: مصاعبًا بالعافية. فقمت فلما صرت 
عند الباب قامت فقالت: شدي كاين في لديا عها لم لمض امت كس لي 
الجنة إن شاء اللَّه تعالى. فقلت لها: عسى. فقالت: إني أستودعك الله خير مُشتووع. 
فتودعت منها وخرجتُ» ثم عدت إلى مصر بعد سنين فسألت عنها فقيل لي: هي على 
أفضل ما تركتها عليه من العبادة والاجتهاد. 

55 

واعلم أنه إذا وقعت للرجل الصالح امرأة صالحة فتلك الغنيمة فليغفر خطاً منها إن وقع 

ام 
ففي أفراد مسلم من حديث عبد اللّه بن عمرو عن النبي م تر أنه قال: « الدنيا متاع 


54 دعس 84م الللللللسل سح الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » (©. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن مالك بن دينار قال: ينطلق أحد كم فيتزوج 
ديياجة الحى» يعنى أجمل الناس» أو ينطلق إلى جارية قد سمّنها أبواها فيتزوجها فتأخذ 
بقلبه فيقول لها: أي شيء تريدين؟ فتقول: مار خرٌ وأي شيء تريدين؟ فتقول: كذا 
وكذاء قال مالك: فتمئط 7<" واللّه دين ذلك القارئ» ويدع أن يتزوجها يتيمة ضعيفة 


كنا اننا 


الكلام على البسملة 


يا أيها الحي الذي هوميتٌ 
أمَا المشيث فقد كساك رداءه 
0 الذين عهدتهم 
ولقلَّ ما يفِقى فكن مترقُعًا 
هذا السبيل فحُذ لذلك عٌغدة 
لا يشغلئك لو وَلِيتَ عن الذي 
خالف هواك إذا دعاك لريبة 
عَلَّم المحجّة واضح لمريده 


والليل يذهب والنهارٌ وفيهما 


حتى متى تبغي عِمارة منزلٍ 


بامعاشر الأمراتة» يا ضيفان ؛ نوب لأرض كيف وجدثم طعم اق أبن 


أفنيت عودرك بالملن والفسش 


وابعرٌ عن كفيك أزدية الصّبا 
لسبيلهم ولتلحقنٌ بمن مضى 
ولقل ماي يصفو سرورك إِنْ صفا 
فكأن ووفك عي كليل هد اتن 


أصبيفيق فيه ولا لعل ولاعسى 


قَلَوْبٌ خير في مخالفة الهوى 
وأرى القلوب عن المْحجّة في عَمَى 
موجودة ولقد عجبت أن جا 
حتى متى وإلى متى؟! 
عبر تمبٌ وفكرةٌ لأولي التّهى 


بمعالي الأنساب؟ اجتمعوا واللّه فاستووا تحت التراب» وندموا إذْ ل 
وحزنوا على خلافهم عين الصواب ‏ وَبََواأ ألصدّاب وَتَعَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ # ©2. 


4 : صحيح مسلم» كتاب الرضاع» حديث رقم‎ )١( 


.١55 تمرط: سقط. (7) سورة البقرق الآية:‎ )١١( 


٠-7‏ --7-7ببججببجبجب0000107 


0 في 00 أُسَارى دفي جنع أحرالوم 00 0 في قوة الندم شكارى» 


ل د لجر ما نحن فيههوالغروورٌ 
تي حيبي ل ننه الجححائل ات هيوه 
يا اكه النترانه ات نت دواتة سمستسيال التمبيوز 
يفاشي الأخرى غلذًا 0 0 ا اق كان 
أيسن الهقترون التسناتفيها راق فعا ونح تفز 
تنعى إلى من عاش من قد مشتاك اتستجيمة ودود 


نظر الناس إلى ظاهر الدنيا ونظر الصالحون إلى باطنهاء رأوها خربة فما عمروهاء 
وقنطرة فعبروهاء وسوقًا للتجارة فربحوا فيها. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قال: كنا 
ذات يوم عند ابن ذر وهو يتكلم» فذكروا رواجف القيامة وزلازلها» فوشب رجل من بني 
عِججل يقال له: ورّاده فجعل ييكي ويصرخ ويضطربء فحيل من بين القوم صريعًاء 
فقال ابن ذر: ما الذي قصّر بنا وكلّم قلبه حتى أبكاه؟! والله إِنْ هذا إلا من صفاء قلبه 

قال «سقصن: ب ياف وكنت أرق :وكاذًا' هذا ايان إلى المسجد فيعتزل فيصلي 
ولا يكلم أحدّاء فسألت عنه رجلا من حيّه فقال: ذاك وراد عاهد اللّه تعالى ألا يضحك 
حتى ينظر إلى رب العالمين!. 

قال عمر: وحدثني مسكين ب بن مسكين قال: كانت بيننا وبين وراد قرابة) فسألت 
أخرًا له: كيف كان ليله؟ قالت: كان يبكي عامة الليل ويصرخ» قلت: فما كان طعمه؟ 
فتقالت: قرصًا من أول الليل وقرصًا عند السكحر. قلت: فتحفظين من دعائه شيئًا؟ قالت: 
نعم» كان إذا كان السّحر أو قريب من الفجر سجد ثم بكى ثم قال: يا مولاي عبدك 
يحب الاتصال بطاعتك فأعئه عليها بتوفيقك. مولاي! عبدك يحب اجتناب سَخطك 


015أا لاالاسسسننسسس سس سس سس الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 
فأعنه على ذلك ممنّك. مولاي عبدك عظيم الرجاء لخيرك» فلا تقطع رجاءه يوم يفرح 
الفائزون بخيرك. قال مسكين: فلما مات وراد وحمل إلى تحفرته إذا اللحد مفروش 
بالَئْحان فأخذ بعض من نزل القبر شيئًا من ذلك الريحان فمكث سبعين يومًا طريًا يغدو 
الناى ويروحون ينظرون إليه فأخذه الأمير فُفُقدَ من منزله. 

وكان عطاء السشلمي كثير البكاء فعوتب في ذلكء فقال: الموت في عنقي والقبر ببتي» 
وفي القيامة موقفي وعلى جسر جهلم طريقي» ولا أدري ما بصع بي ربي» وإني إذا 
ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من العذاب مّلْت نفسي معهم فكيف لنفس تُغْل يدها 
إلئن عنقها وتسحب في النار أل تصيح وتبكي؟! 

وخرج في جنازة فخشي عليه أربع مرار حتى صني عليها؛ وكان يخرج بالليل فيقف 
في المقابر فيقول: يا أهل القبور مِثّم قَوَا مؤتاه! عاينتم ما عملتم فواعملاه. 

وكانت الفاكهة تمر لا يدري بها. وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى 
لا أقدر أن أبكي» فأشتهي أن أكون رمادًا لا يجتمع منه شيء. 

رداك تقول ارس في الدديا غربتي؛ وفي القبر وَخدتي وطول مقامي غدًا بين يديك. 

وقال صالح اْرّي لما مات عطاء الشلمي: رأيته في منامي فقلت له: إلى ماذا صرت؟ 


قال: صرت واللَّه إلى خير كثير ورب غفور شكور. قلت: لقد كنت طويل الحزن في 
الدنيا؟ فقال: لقد أعقبني ذلك راحة طويلة وفرحا دائما. قلت: ففي أي الدرجات أنت؟ 


قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
1 اننية 
يا حسن تلك القلوب فما أصفاهاء وأعز تلك الأعمال فما أوفاهاء اتخذوا البكاء 
على التقصير دَابَا © ولازموا من قاع الأرض محرابًاء وأعدّوا للسؤال عن الأعمال 
جوابًاء ورضُوا بلقاء الحق من الدارين ثوابًا. 
ه 0 القوم يزعج قلبي») وسح أحوالهم ياخذ لبي ما يزالون يجولون في فكري» وانا 
أحضرهم لديكم بذكري» فكأني بوصفي لهم أستدعي. 


ع ع - 3 ع 
إذا الريح من نحو الحمى نسمثُ لنا وجدتٌ لمسراها ومنسمها بّودا 
على كبد قد كان يُدي بها الهوى تُدُوبًا وبعضٌ القوم يخُسبني جَلْدَا 


)١١(‏ دابا: أصلها دأيًا. 


في كسر شهوة الف سس سس ا 1 1١‏ 


وإني يمني الهوى مُنجد التُوى 20 سبيلان ألقى من خلافهما جَهْدا 
سقى الله نجدًا من ربيع وصيّف وماذا يرججى من ربيع سقى نجدا 
بلى إنه قد كان للعيش مرة وللسفر والر كبان منزلة حمدا 


الكلام على قوله تعالى: 
والمآك عل أبَايهاً... »# 0 

أي جوانبهاء والمشار إليها السماءء ورجا كل شيء ناحيته. قال ابن عباس: الملائكة 
على حافات السماء حين تنشق. 

« مَعَيِلُ عَرسَ رَيْكَ مَومَهُمَ... © 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: فوق رءوسهم. أي أن العرش على رءوس الحملة. 

والثاني: فوق الذين على أرجائها. 

والثالث: فوق أهل القيامة. 

- وفي المراد بقوله تعالى: «[ مَِيَةٌ 4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: ثمانية أملاك, وجاء في الحديث: أنهم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة 
منازوا تمالية: 

أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن العباس بن عبد المطلب في قوله تعالى: « وَكَخِلُ عرش 
رَيْكَ دهم يوذ مَدنيَةٌ # قال: ثمانية أملاك على صور الأؤعال ©. 

والثانية: ثمانية صفوف. رواه العوفي عن ابن عباس. 

والثالث: ثمانية أجزاء من الكدوبيين 9 لا يعلم عددهم إلا اللّهِ يِقَ قاله مقاتل. 

قوله تعالى: «( يَومِدْ مرَصُونَ... © 4: 

أي عرصرة على للا سل فرك وال 0 يد © 4. 

أخزنابمة لين مفجيد نادم عن أ مستي قا: 0 الله ملِهِ: « يُعرض 
الناس يوم القيامة ثلاث عوضات» فأما عرضتان 00 ومعاذير» وأما الثالئة فعند ذلك 


.١ا/ سورة الحاقة:‎ )١١ منجد: نسبة إلى نجد. والنوى: البعد.‎ )١١( 
الأوعال: جمع وعل وهو تيس الجبل. (4) الكروبيون: سادة الملائكة.‎ )( 


٠.4‏ سس ل ل هيب للح الطبقة الخامسة: المجلس الثالث: 
تطير الصحف في الأيدئ فل بيمينه وأحذ بشماله ) © 

أخبرنا عبد الل بن علي بإسناده عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخنطاب ظه: 
حاسيوا أنفسكم قبل أن تُحاسّبواء وزنُوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإن أهون عليكم في الحساب 
غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزيّّوا للعرض الأكبر ل يَوْمِذِ مَرَسُونَ لا تَْضَ مك حَافَةٌ 4. 

5-7 
قوله تعالى: 
« دما مَنَ أوقه ككبَمٌ بسيو مقولُ حَانُمُ أموأ كتبية © 4 

قال الزجاج: هذا أمر للجماعة بمنزلة « هاكم ) تقول للواحد: ها يا رجل؛ وللاثنين 
هاؤما يا رجلان, وللثلاثة: هاؤم يا رجال. قال المفسرونء إنما يقول هذا ثقة بسلامته 
وسرورًا بنجاته. 

قوله تعالى: 98 إن ظتنتُ و 4 أن خا وان لك ويك © 4. 
والمعنى: أني آمنت بالبعث والحساب 82 فَهْرَ فى عَِةٍ رَاضِيَممَ © * قال الزجاج: أي 
يرضاها من يعيش فيها وقال أبو عبيدة: راضية بمعنى مرضية» 9 في جَكَةٍ عَالِسَوْ © »4 
أي عالية المنازل» «( قطوقها ف ... © » أي ثمارها 8 دَِيَةٌ © 4 أي قريبة ممن يتناولها 
وهي جمع قطفء والقطف ما يقطف من الثمار. وقال البراء بن عازب: يتناول الرجل 
الشمرة وهو نائم. 

<( هوأ وأشريوأ نينا يمآ أتكنثر فٍ الْأأَر لايد © #: 

أي بما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية الماضية وهي أيام الدنيا. قال 
عبد العرع ين «رفيع :عر الصوع: 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أنبأنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء 
قال: متنا عن الله : بخ أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن يزيد 
ابن كهسان» قال: حدثني أبو حازم قال: رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارًا: والذي نفس 
أبي هريرة بيده ما شبع : بيع الله وأهله ثلاثة أيام تبائا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا ©. 

ووو أنسن قال ما رأى رسول الل َه رغيقًا مرقًُا ولا شاةً سَميطاء بعينه قط ©. 


وروى أبو هريرة 5 ؤي قال: خرج رسول الله مكل من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير (©©. 


.178/7 : مسند أحمد : 414/4. 20179 7) مسند أحمد : 474/7. (4) المسند‎ )١( 


في كسر بشهوة افج باب ببس ل فق 1 ةا( 
وقال ابن عباس: كان رسول اللَّهِ يد يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله لا يجدون عشاء. 

وقال علي الطييل: جعت مرة بالمدينة جوعًا شديدًا فخرجت أطلب العمل في عوالي 
الديية فاذا بائرأة قد جيف ون 40 نطيهيها تريد يلف فأتيتها فقاطعتها كلّ ذَّنُوبٍ (©) 
على تمرة» فعدّدْت ستة عشر ذَنُوبًا حتى مَجلت 22 يداي فعدَّتُ لي ستة عشر تمرة» 
تيت رسول اللَّهِ قد فأخبرته فأكل معي منها. 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يَخْضرٌ ويصفرّء فيقال له: ارفق بنفسك. فيقول: 
خالا بوضة: 

وكان صفوان بن مُخرز يصوم ويفطر على رغيف ويصلّي حتى يصبح وكان كُتبة 
الغلام يأكل خبرًا وملححا ويقول: العُْس في الدار الأخرى. وكان يُخبز لداود الطائي 
ستون رغيمًا فيعلّقها بشريط» يفطر كل ليلة على رغيفين» فجاءته مولاة له بشيء من تمر 
فأكل» فلما كان في الليلة الثانية سمعوه يعاتب نفسه ويقول: اشتهيتٍ البارحة ثمرًا 
فأطعمتُّكء واشتهيتٍ الليلة تمرًا؟ لا ذاق داود تمرَا ما دام في الدنيا! 

دخلوا على فرقد السّبخي ”2 فأخرج إليهم كسر شعير قد اسودت. فقالوا له: تريد 
الملح. فقال: قد طرحنا في العجين ملكحا!. 

6 «الفدين: نان يأك كز ليله نعيفين» قإن كان ساوية فذلك نينا 

صام يزيد الرٌقاشيّ اثنتين وأربعين سنة وكان يقول: سبقني العابدون وقطع بي . 

قال التّوري: بت عند الحجاج بن قُرافصة ثنتي عشرة ليلة فما رأيته أكل ولا شرب ولا نام. 

وقال بشر الحافي: ما شبعت منذ خمسين سنة. وكان له كل يوم رغيف. لعي 
ابن أبي الفتح رأيته في المنام بعد موته وهو في بستان وبين يديه مائدة وهو يأكل» فقلت 
ما فعل اللّه بلك؟ قال: أباحني الجنة بأشرها وقال: كل من جميع ثمارها وتنّ بجميع 
ما فيها كما كنت تَحَرِم نفسك الشهوات في دار الدنيا. 

كم منع نفسه شهوة فما أنالهاء فتالتها ما أي لهاء كم ردّها عن هواها وأمالها آمالها 
فُجزي: كل يا من لم يأكل آمالهاء كم حمل عليها كَلّا وما رَثى لهاء كم همّت بتل 
غرض بدا لها فلما خافت من الحساب بدا لها. 


)١(‏ المدر: قطع الطين اليابس. (؟) الذنوب:. الدلو. والمراد: أنه ملأه ماء. 
(4) فرقد بن يعقوب السبخي العابد من أهل أرمينية» وانتقل إلى البصرة. اللباب : 2578/7 ط القدسي. 


و وسح يي ل ل اح سس حتس ارالك منة: اخلد| مة د[ لس الفالك 2 

ما أخذ بشي من الدنيا إلا طفيفاء ولقد كان زاهدًا عفيفًا فخرج منها طاهرًا نظيفًاء 
هذا م 0 لو رأيته في ثياب الصبر نحيقّاء يتوغل في طريق التقوى 
لليف الله لقف راى ترانا ‏ حفيينا» وإنا اانه النسية و وشاق الإنييان ينات 

وك اين رسج ليده 2 اا 1 0 

والبسة الشنوق كوب التشقام كبأن السقام عتلينة )١(‏ سن 

الت ابيط دامر ع لم يدّع السرّ حتى علنّْ 

فيا طول عصيانه للغرا م ويا طول طاعته للحرَّنْ 

كان شعيب بن حرب يأكل كل ليلة رغيقًا فيبله في اليطهّرة ويأكله. واحمٌضر إبراهيم 
ابن هانئ وهو صائم فقيل له: اشرب ماء. فقال: هل غربت الشمس؟ فقيل له: قد 
رخص لك. فقال: أمهلوا. فمات ولم يشرب. 

كان إبراهيم النجّاد يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة» فإذا 
كان ليلة الجمعة تصدق بذلك الرغيف وأكل تلك اللقم التي استفضلها ويقول: من نقّر 
على مطعمه طال جوعه. 

هجم عيدٌ على عبد الصمد وليس عنده شيء» فجاءه رجل بدراهم فردها وقال: 
يا هذا دعني أتلذذ بفقري كما يتلذذ الأغنياء بغناهم! 

أخبرنا علي بن عمر بإسناده عن أبي بكر القرشي قال: حدئني أبو عبد الله التميمي 
عن أبيه قال: رأيت حماد بن مَسلّمة في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال لي: خيرًا. 
قيل لي: طال ما كدّذت 7" نفسكء فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعويين في الدنيا. 


)١١‏ ش: عليها. 


بخ بخ ماذا أعددت لهم! واشوقام إلى أولئك القوم؛ أين أهل الشَّرَه من أهل الصوم» 
إذا حضرت أذكارهم غبت» إن لم ألحق بهم غدًا خبت: 

قلّب القلب على جمر الغضا بارقٌ خيرعنرُفْقَيِهَه 

قاحتلالل النيعرابا ]نتيا جنات ابي لقو لقشيةب 

ميت بالأين © في أخفافها مالهائضدع شملي وليه 

ولذكري عهد أيام الحجمى وَفْدةٌ نُضْرمُ في أضلُعية 


يطلب اللاحي نزوعًا عنهمُ 


250 ا: ماكدرت. 


(6) الأين: الإعياء أو الحية. 


في كسر شهوة الفرج 


لو دري أني في أسر الهوى 
امن قلبي إذا نلعت على 
3و قلسي ال ينا 
قسمًا بالعيس ©" تجتاب الفلا 
تضل الوخد (© بأهداب الشرى 


١٠١ 


2 1 
ناضر الأغصضان وُوقٌ () سَجِيَدُ 
كثرت نحوهم تي دق 
ناوا فيضت راوس 1 
بين أجسراز النقنا مرتميه 9) 


4 


إن وخمدي بهحة :وو البيكست كتلجنا عمتسي عدف 


السجع على قوله تعالى: <( كوأ وأمْربوا مَنِيا يمآ أسلنثز ف الا لَذَايهَ 4: 


ما تلقحوا الطباع إلى الدنيا صابيه» رفضوها عن عزية آبيه. نوا قلوبهم إلى الدار الثانية, 
ورأوها بعين اليقين دانية» فآثروها على الحقيرة الفانية» يطلبون العيشة الهانية» هممهم 
ليست متوانية» تنهض نهوض السباع الضارية» سارية عن عاداتها منتصبة في عبادتها 
كالسارية» كانوا يقومون والليالي داجية قيام نفس خائفة راجية» يسهرون طول الليالي 
الشاتية يستعدون للصيحة ( الآتية» عيونهم من البكاء غاشية والقلوب منزعجة خاشية» 
را القوم بالدموع فاشية فلهذا عدوا في الحاشية. ويصبحون والنفوس عطشى صادية 
يرضوك ببالكلقان والأجساد بادية» أسماع لما ينفعها واعية» قلوب لما يصلحها راعية, أقدام 
إلى أرباحها ساعية» السنة طول الزمان داعية» بطون من الطعام خاوية» غصون من الإعدام 
داري الاين اشر ضارية وتيت بلي لفقرها طارية. اشوا من الدنيا بزاوية» وتركوا 
الهورى خوف الهاوية» فهم في عافية صاروا بالمجاعة كالشّنان البالية» أو لهممهم إنها 
عالية» آو لمطلوباتهم إنها غالية» وآمًا لطيبهم زاد على الغالية ». لو رأيتهم إذا وصلوا إلى 
الدار الحالية» ذكل مهنم على ساقية جارية لزه انضافية تجاريقة قار ينيجت مناذاي الجراء فى 
الدار الباقية «( وأ وروأ ميا يمآ تلقث فٍ الأأر لَكَايَهَ 4. 


)١(‏ الورق: جمع ورقاء. (5) الحن: الإشفاق. (") لا يجوز هذا القسم. 
(4) العيس: الإبل. والفلا: جمع فلاة وهي الصحراء. وأجراز النقا: الأرض الجرداء فيها رمال. 

(5) الوخد للبعير: الإسراع. 50)ا: للصبيحة. 

(7) الشئان: جمع شن وهي القربة - بكسر القاف - الخلقة الصغيرة. 

89) الغالية: نوع من الطيب. 


؟؟١٠١‏ 
كم بين خسرانكم وأعمالهم الوافية» أنتم المرضى والقوم في عافية» أنتم في الأكدار 
وعيشتهم صافية» يا مبارزينا ما تخفى علينا خافية» إلى متى هذه الفهوم بعيدة جافية» ما عليها 
لو أصبحت لِمَا ضيّعت متلافية» كلما استقامت عادت متغيرة هافية» لقد أعجبت بجيفة 
منتنة طافية» كم ريح لذَّ نسيمها ثم عادت سافية» أما يكفي من المواعظ سنُون وافية: 
أما تشفي هذه الزواجر إنها كلمات شافية» ولولا كراهية إملالكم لقلت إلى آخر القافية! 


المجلس الرابع 


م بس ا د 


في ذم الحسد 


الحمد لله الذي جل وجلاء وعلّ وعَلاء اوسدّ د الخلل ول خخلق دم وحواء فسكنا 
الجنةا ول فالسهما أفخر اللباس وزيّن وحلّى» فحسدهما إبليس فأضمر في نفسه غِلّاء 
فجرى القدر بمصيبتهما فأخطآ وزلاء فاكتسبا بعد أن اكتسبا عر ذلاء وعادت دموع 
أسفهما وابلا لا طلا © وتعيا في تحصيل العيش ونَصِبا وكلاء جل الإله عن مثلٍ وشبه 
حاشا وككة يراه المؤمنون في الجنة إذا تَلّى» ويُضرب الكافر بالهجر والقِلى فيتقلّى» فيقال 
له ألا قبل هذا كان هذا ألا «(كَد أ من تك © وك رَ أسْمٌ ويم قصل # (') أحمده حمد من 
تناول لُقّمٍ نمه حتى تملّىء وأصلي على رسوله محمد صلاة تدفع عنا تّهلا © ولا تَبلى 
وعلى جميع أصحابه وأبي بكر قبلاء وعلى عمر الذي هيبته لم تدع لكسرى عقلاء 
وعثمان الذي فضْلّه من الشمس أثُور وأجلى» وعلى علي الذي ما أَقَدَم قط فولّى» أفيدّعى 
الرافضي أنه يحبه ونبغضه؟ كلا! وعلى عمه العباس الذي أصبح السحاب ببركته مُشتهلًا. 


خا اج 


اعلم أن أول معصية وقعت: حَسَدُ إبليس آدم, ثم حَسَدٌ قابيل هابيل. والحسد لا يكون 
إلا على نعمة» ومتى أنعم اللّه بق على عبد نعمة فأحب أحد أن يكون له مثلها من غير 
أن تزول عن المحسود فذلك يسمى غْبْطة» ولا لوم فيه» فإذا أحب زوالها وإن لم تصل 
إليه فهذا الحاسد وهذا الحسد. ولهذا جاء الذم: 

أشيرنا'غية الله ين حي بإستادة عن الزير بين العام قال: قال وسول. الله يكتر: 
« دب إليكم داء الأثم قبلكم: الحسد والبغضاءء والبغضاء هي الحالقة حالقة الدّين 
لا حالقة الشعر والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابُواء أفلا أنبئكم بشيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ) ©©. 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي يََِ أنه قال: ولا تاغضواولا تقاطهوا 
ولا تحاستوا ولا تدايزوا "وكونوا عباد. الله إععوائاع © 


.15 2.14 الوابل: المطر الشديد. والطل: المطر الضعيف. (5) سورة الأعلى:‎ )١( 
5 : التبل: الإسقام. (4) سنن الترمذي» كتاب القيامة» باب رقم‎ )7( 
.58- 114 : صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم : لاه. وصحيح مسلمء كتاب البرء حديث رقم‎ (2: 


لحت ل شك خخسخسبختت الظزقة الخافسة 4 مجلس الراي: 
وروى أنس عن النبي مَك أنه قال: 9 الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ) 20©. 
ورأى موسى الا رجلا عند العرش فغبطه بمكانه» فسأل عنه فقيل له: نخبرك بعمله: 

لا يحسد الناس على ما آناهم الله تعالى من فضله» ولا يمشي بالنميمة» ولا يعن والدَيْه. 
وقال .عبد الملك بن عميز: استعمل عمرٌ أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد 

فقال خالد: بعث عليكم أمين هذه الأمة) مشعت رسو الله عتم يقول: ( أمين هذه 

الأمة أبو عبيدة بن الجراح ) ("©. 
ؤقآل أبو غيذة: تدك رسرل الله يلقن رول وتحدالد ين الوليه سياق مح سيوك 

اللّه تعالى ونعم فتى العشيرة ) (©. وقال معاوية: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد 

نعمة» فإنه لا يرضيه إلا زوالها!. 
وقال الحسن في قوله تعالى: «[ ولا يحَدُونَ فى صُدُورِهِمَ ابصحة يِمَآ أُوبُوا 4 47 قال: الحسد. 
وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدًا قط على شيء من الدنياء إن كان من أهل الجنة فكيف 

أحسده على الدنياء وإن كان من أهل النار فكيف أحسده عليها وهو يصير إلى النار؟! 
جداها الحازله يو عل العيرض 'بإستاده عن يكرنين عيق الل أل رحد كان تع يعر 

اللرلة بلنقوع وخقاء؟ الله قدو اجن إلى اد عافن لك ركس نساوية, 

يله رجن على :لاف لقا فسيق ني تن المذلك فقا نا ناذا الدع يفوع ريقو اقول 

زعم أن الملك أبُخر. فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ فقال يدعو به الملك 2*0, فإنه 

إذا دنا منك وضع يديه على أنفه لثلا يشم ريح البخر ©. فقال له: انصرف حتى أنظر. 
فخرج من عند الملك فدعا الرجلّ إلى منزله فأطعمه طعامًا فيه ثوم؛ فخرج الرجل من 

عنده فجاء إلى الملك فقام حذاءه فقال: أحسن إلى المحسن يإحسانه والمسيء تكفيك 

إساءته. فقال: ادن مني. فدنا منه فوضع يده على فمه مخافة أن يشم الملك منه ريح 
الثوم» فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانًا إلا صدّقني» وكان الملك لا يكتب بخطه 
إلا جائزة أو صلةً أو معروفًاء فكتب له كتابًا بخطه إلى عامل من عماله: إذا أتاك صاحب 

كتابي هذا فاذبحه واسلحه واحش جلده تبنًا وابعث به إليّ. 
فأخذ الكتات وحرج فلقيه الرجل الذي سعى به فقال: ما هذا الكتاب؟ قال كتب 

لي الملك بخطه إلى عامل. قال: هَبْهُ لي» أجزني به. قال: هو لك فأخذ الكتاب ومضى 

)١(‏ سان أبي داود» كتاب الأدب» باب رقم : 44. وسنن ابن ماجه, كتاب الزهدء باب رقم : ؟5. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب رقم : 7ه. 


(١؟)‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب رقم : 55. 
(4) سورة الحشر: 9. (5) أ: تدعو به إليك. (5) البخر: تغير رائحة الفم. 


222222222222222 ل نل 
إلى العامل قال: أتدري ما في كتابك؟ يأمرني الملك أن أذبحك وأسلخك وأحشو جلدك 
تنا فأنعك بلك إليه. حقال: إن هذا الكتاب ليس هو لي الله الله راجع الميلك. قال: ليس 
لكتاب الملك مراجعة فذبحه وسلخه وحشا جلده تبًا وبعث به إلى الملك. وجاء الرجل 
كما كان يجيء فقال: أحسن إلى المحسن يإحسانه والمسيء تكفيه مساويه (©. فقال له 
الملك: ما فعل الذي كتبت لك بخطى؟ قال: لقينى فلان فاستؤهبه منى فوهبته له. قال: 
إنه ذكر لي أنك. تزعم أني أبخر. قال: ما فعلت. قال: فلم وضعت يدك على أنفك حين 
دنوتَ مني؟ قال: إنما وضعتها على فمي لأنه أطعمني طعامًا فيه ثوم فكرهت أن يشم 
الملك ريح الثوم. قال: صدقت فقم ذلك المقام وقل ما كنت تقول!. 

ورُوّينا أن رجلا انقطع على بعض الكرام فألحقه بحسَّمه وكفاه مؤنته فبطر النعمة وسعى 
بذلك الكريم إلى الأمير» فأرسل إليه الأمير فأخبره بما تُقل عنه فأنكره فقال: فلان يخبر عنك 
بذلك. فسكت متعجناء فقال الأميرة :ما لك؟ قال: أخاف أن أكون كيرت فى الإنتان 
اللاجحدل لعن سمارى التوق نعال الام ليهات اللدسنا فصي نا يك ف 
الطبع؛ أنت تحنو عليه وهو يسعى في سَفْكَ دمك! أشهد أنك الكريم وأنه اللعيم. ْ 

فإن قال قائل: الحسد أمر باطن فكيف السبيل إلى زواله؟ 

فالجواب: أن الآدمي قد جبل على حب الرّفعة» فلا يحب أن يعلو أحد عليه في نعمة 
من نعم الدنياء فإذ علا عليه أحد شقّ عليه وأحب زوال ما علا به. 

ومعالجة ذلك تارة بالزهد في الدنياء وتارة بالرضا بالقضاءء وتارة بالنظر فيما يتعلق 
مالك لتخي ون ناض لإذا لم تسمل ا متتصيي اما في اللقديى ولي تلاق لم يهنا وطح 

في الطبع. 

وقد روى أبو هريرة عن النبي يلي أنه قال: « ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن 
والطيرة والحسدء وسأحدثكم بالخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تُحقق» وإذا تطيرت 
فأمضه وإذا حسدت فلا تبغ ) 0©. 

وسُكل الحسن: هل يحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك بني يعقوب؟ نعم ولكن عه في 
صدرك ولا يضرك. 

وهذا الذّئ ذكرتة من الجوات. [نها يتعلق بالأغراض: الدنيوية» فأما من خسد نيقا على 
نبوته» أو عالاً على علمه فأحبٌ أنه لم يرزق ذلك وأن تزول عنه فهذا لا عذر له فيه. 
ولا تُجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة. 


.56/١ : روى نحوه ابن عدي. الزواجر‎ )١١( ش: فتكفيه إساءته.‎ )١( 


لطع لل لللبسح الطيقة الخامسة: المجلس الرابع: 
فإن قيل: فهل للحسد دواء؟ 
0 أن السك ولا يضر الحاسد في الدين والدنياء ولا يستضر بذلك المحسود 
تؤذ نفسك. أما ضرره في الدين فإن الحاسد قد سخط قضاء الله تعالى وكره نعمته 
0 عباده» وهذا قذى في بصر الإيمان. ويكفيه أنه شارك إبليس في الحسد وفارق 
الأنبياء في حبهم الخير للخلق. إن الحسد يحمل على إطلاق اللسان في المحسود بالشتم 
والتحيّل على أذاه. وأما ضرره في الدنيا فإن الحاسد يتألم بالحسد ولا يزال في كمد: 


دع الحسود وما يلقاه من كمده كفاك منه لهيب النار فى كبده 
إن لمك ا تمه لوك عق اناه كي ا ا بيه 


لازم ونقس دائم» وعقل هائم» وحسرة لا تنقضي! 


رتك سحميدوةا علص لعمة فإنما الكامل من يُحسدٌ 


فإن قيل: فهل للحسود دواء؟ 
قلنا: قلَّ أن ينجع فيه إذا كان الحاسد من العوام الجهلة. قال: 
57 ا غلى ندر ذائته سِوَى حاسدي فهي التي لا أناثها 
وكيف يداوي المرء حاسد نعمةٍ إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟! 
فأما إذا كان الحاسد ذا فهم فدوازه أن يَشُمع أسباب الحسد 0 فإن سببها في 
الغالب الكبر وعزة النفس ؛ ثم يتكلّف مدح المحسود والتواضع له والهدية إليه. 
أخبرنا أبو منصور القزاز بإسناده عن التّوخي قال: كنت في 3 المنصور والخطيب 
على المنبر» وعلى يساري علي بن طلحة البصري» فمددت عيني فرأيت عبد الصمد 
بالقرب مني» فقام ومشى نحوي فقمت إليه فقال لي: اجلس أيها القاضي فليس لك 
قصدتٌ ولا لك أردت بمجيئي ) إغما هذا أردت وإليه قصدت. يعني ابن طلحة؛ وذلك أن 
نفسي تأباه فأردت أن أذلها بقصدي إياه وأخالفهاء فقام ابن طلحة إليه وقبّل رأسه. 
واعلم أنك ما تحسد أحدًا إلا على الدنياء وما يُحسد قرام الليل ولا صُرَّام النهار فاعرف 
قدر الدنيا واعلم أنها هموم وحساب وعذابء فاعرف عيبها فقد عرفت )١(‏ من حسدت. 
00-7 


١01)ا:‏ رحمت. 


في ذم الحسد 


الكلام على البسملة 


ألا أيهاالقلب الكثير علائقه 
تُسابق رَيْبَ الدهر في طلب المنى 
ونُوؤخي على السوء:الستور وإنما 
ألا أيها الباكي على المت قبله 
وما تخطب الساعات إلا على الفتى 
فأيُ هرّى أوأيُ لهو أصبتّه 
إذا اعتصم المخلوق من فتن الهوى 


ألم تر أن الدهر تجري بوائمة 


بأي جناح حِلْتَ أنك سابقه 
تقلّب في علم الإله خلائقه 
رويدك لا تغجل فإنك لاحقه 
تُغافصه 27 طورًا وطورًا تُسارقه 
على لذة إلا وأنت تفارقه 
بتخالقة اجام فتن خالتمةه 
ضَمِينٌ ل هالا تذمٌ خلائقه 


١١ 


ومن هانت الدنيا عليه فإنني 
أرى صاحب الدنيا مقيمًا بجهله على ثقة من صاحب لا يفارقه 9) 

هي الدار دار يستذلٌ عزيزها وإن كان مَمْشِكًا عظيمًا سرَادقه 

يا هذا! الدنيا لا ثُذمٌ لذاتهاء إنها 0 قصدك في شهواتهاء قُبِح المقصد في جمع المال 
نر عقوبة: ف( فخسفنا به م 9 , + 
كمال أبي بكر ). 

يا هذا بالقدح يُشرب 7( الماء وبه تشرب الخمر فما ذنب القدح؟!. 

في هذا النهار فاز الصائمون» وفي هذا الليل سعد القائمون» وبهذا المال سعد 
المنفقون» أين الذين سعؤا في الأرض قبلكم وانتشرواء وتكبّروا على أمثالهم» فعتوا 
وافتعرواء: واغرضوا :عن :الغير قما قهموا' :ولا اعقرواء» كانوا أزنات اليا غير الهج 
ما أبصرواء فلما رحلوا عن القصور إلى القبور وتدبّرواء ندموا إِذْ قَدِموا ولهفوا وتحسروا. 
فتفكروا في أخبارهم واعلموا أنكم على آثارهم فاحذرواء لله ددٌ أقوام نظروا في 
العواقب» فعملوا عمل مراقب» فتوحدوا بالفضائل والمناقب. 

مكث أبو بكر بن عيّاش لم يفرش له فراش خمسين سنة» فلما احتضر بكى ابنه» 
فقال: ما ييكيك؟ أترى الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن كل ليلة؟! وبكت 
أخته فقال لها: انظري إلى تلك الزاوية ختم أخوك فيها ثمانية عشر ألف ختمة! 


شن العزم في الإنفاق أوجب مديحه: ١‏ ما نفعني مال 


)١(‏ تغافصه: تفاجئه. )١(‏ أ: يوافقه. 
(*) سورة القصص: .8١‏ (4) أ: تشرب. 


٠١7 


وكان ابن السماك يقول: من امتطى الصبر قوى على العبادة» ومن أهمته نفسه 
ريا عزرها ومن أذاقته الدنيا حلاوتها بميله إليها جرّعته الآخرة مرارتها لتجافيه 
عنهاء فإن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت وقاين مامسة الب | الب لات 

ع حاجته فهو متأهب مبادر» فافعل. 

وكان ثابت البناني يصوم الدهر ويختم كل يوم وليلة ويبكي حتى عَمش» فلما مات 
كانوا يسمعوث قراءة القرآن من قبره. 

وكان محمد بن واسع يصوم الدهر ويصلي الليل كله ويبكي» فقالت جارية في 
داره: لو كان هذا قد قتل أهل الدنيا ما زاد على هذا! وكان يقول: لو كانت للذنوب 
رائحة ما قدرتم أن تدنوا مني. ورأى ولده يمشي ويخطر بيده فقال له: تعال أتدري من 
أنت؟ أمك اشتريتها بمائتى درهم وأبوك فلا أكثر 3 فى المسلمين مثله! 

فلما مرض قال: ما يعني عني ما يقول الناس إذا أذ بيديّ ورجلي فألقيت في النار إفلما 
احتضر قال: يا إخوتاه أتدرون أين يُذهب بي والله الذي لا إله إلا نهو إلى النار أو يعفو عني» 
ياإخواتاه» مَبُوني وإياكم سألنا التجعة ة فأعطاكموها ومنعنيها فلا تخسروا أنفسكم. 

كان فوقد © يقول: إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل ألم تروا إلى العامل إذا 
عمل كيف يلبس أدنى ثيابه» فإذا فرغ اغتسل ولبس ثيابًا نظيفة» وأنهم تلبسون ثياب 
الفراغ قبل العمل. 

كان قُضَيْل الّقاشي 9) ماده بيك الات تسسات فإن الأمر يخلّص إليك 
ارقي و الا ار معو و الاك 
وبين يديك طريق بعيد» وقوافل الصالحين قد سارت قُدَّامنا وبقينا. 

كانت بُودة العابدة تقوم الليل» فإذا سكنت الأصوات نادت بصوت لها محزوك: 
هدأت العيون وغارت النجوم ولحلا كل حبيبف بحبيبه) وقد خحلوت بك يا محبوبي 
أفتراك تعذبني وحبك في قلبي يا حبيباه؟! 

كانت شّغوانة تبكي ليلا ونهارًا فزارها ولد ضيغم العابد فقالت: يا بني إني لمشتاقة 
إل أبيك» وما يمنعني من إتيانه إلا أني أخاف أن أشغله عق خدمة مولاه 2 4 وخدمة 


الطبقة الخامسة: المجلس الرابع: 


)20 هو فرقد بن يعقوب السبخي» أضله من أرمينية» وانتقل إلى البصرة من العباد الزهاد. 
)١(‏ نسبة إلى امرأة يقال لها: رقاش بنت قيسء» كثر أولادها فنسبوا إليها. اللباب : 477/7 ط المقدسي. 
(99) أ: سيده. 


ال لل للب ببس ال ل 
سيده أولى به من محادثة شعوانة» ومَنْ شَّغْوانة؟ سوداء عاصية. ثم أحذت في البكاء 
وقالت: من استطاع أن يبكي فليبك وإلا فليرحم الباكي!. 

وكانت عابدة لا تنام الليل إلا اليسير» فعوتبت في ذلك فقالت: كفى بطول الرقدة في 
القبور رقادّاء وكانت تصوم في الحد فتغير لونهاء فقيل لها في ذلك» فقالت: إنما أدور على طول 
الريّ والشبع. وكانت قد بكت حتى اسودٌ مجرى دموعهاء وكان يأتيها محمد بن النّضر 
وأصحابه فيتحدثون فتقول: قوموا فالحديث هناك يطيبء في دار لا هم فيها ولا موت. 

وكانت ريحانة العابدة تقوم من أول الليل فتقول: 

قام المحبٌ إلى المؤئّل قومة كاد الفؤاد من السرور يطير 

فإذا ذهب الليل نادت: واعوباه وَاسَلْباه! 

ذهب الظلام بأنسه وبإلفه ليت الظلام بأنسه يتجددٌ 


كلذ فنا 


الكلام على قوله تعالى: 
إذَا الشّمس مورت ٠...‏ ف 0 

أخبرنا ابن الحصين يإسناده عن ابن عمر 5ه قال: قال رسول الله يَِهِ: « من أحب أن 
ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ ل إذَا آلشّس كُوْرتَ ©. أخرجه أبو عبد الله الحاكم في صحيحه. 

وللمفسرين في معنى كورت أربعة أقوال: 

أحدها: أظلمت رواه الوالبن عن ابن عباس. وأخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناده عن 
قتادة 8 إِذَا التَّمس كُوْرتَ 4# قال: يذهب ضوؤها وهكذا قال الفراء ومقاتل. 

ئ 4 

والثاني: ذهبت وعطلت. رواه العوفي عن ابن عباس. وقال مجاهد اضمحلت. 

والثالث: غوّرت. قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: حكى الأزهري عن 
سعيد بن جبير < كُيَرتَ ©. وهو بالفارسية ١‏ كوربور ). 

والرابع: أنها تكور مثل الغمامة فتلفٌ وتحمى. قاله أبو عبيدة. 

وقال الزجاج: المعنى: جمع ضوؤها ولّّت كما تُلفُ العمامة. تقول: كورتٌ العمامة 
على رأسي أكورها إذا لففتها. قال المفسرون: يجمع بعضها إلى بعض ثم ثُلف ويُرمي 
بها في النار وقيل في البحر. 


.١ سورة التكوير:‎ )١( 


ث#.أةس| يس ملسست الطيقة الخامسة: المجلس الرابع: 

قوله تعالى: « وَإِدَا أَلّجُومْ أنَكَدَرَتَ © »4 أي تناثرت وتهافتت يقال: انكدر الطائر من 
الهواء إذا انقض. 

«إ وَإِذَا لَبْبَالُ سْيَرّتَ © 4# أي عن وجه الأرض فاستوت مع الأرض. 

« وَإدَا اَلصِمَارُ عُيطَدَتَ © 4. العشار: النوق الحوامل» وهي التي أتى عليها في الحمل 
عشرة أشهرء فقيل لها العشار لذلك» وذلك الوقت عندهم أحسن زمان حملها وهي 

3 د 

تضع إذا وضعتٌ لتمام سنة فهى أنفس مال العرب عندهم» فلا يعطلونها إلا لإتيان 
ما يشغلهم عنها. وإنما خوطب العرب بأمر العشار لأن أكثر عيشهم ومالهم من الإبل. 

ومعنى <ا علدت 4 شيّبت وأهملت لاشتغالهم عنها بأهوال القيامة. 

: وَلِدَا الوحرسش 1 4 يعني دواب البر 2 مرت 4 وفيه قولان: أحدهما: 
ماتت. قاله ابن عباس والضحاك. والثانى: جمعت يوم القيامة. قاله الششّدي. 

وقد روى أبو ذر قال: انتتطحت شاتان عند النبى مَكلتمٍ فقال: « يا أبا ذر أتدري فيما 
انتطحتا؟ قلت: لا أدري. قال: « لكن الله داري وسيفاطنى ييفينعا 007 

قال أبو هريرة طن : يحشر الله الخلق يوم القيامة: البهائم والدواب والطير وكل شيء 
فبلغ مِنْ عَذُلهِ أن يأخذ للجمّاء من القرناء (© ثم يقول: كونوا ترابًا. فيقول الكافر: 
« بَكَتّى كت ريا 4 © 

قوله تعالى: <١‏ وَإدَا الِسَارٌ سُيرَتَ © > فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أوقدت فاشتعلت نارًا. قاله على وابن عباس ومجاهد. 

والثالث: ملعت بأن صارت بحرا واحدًا وكثر ماؤها. قاله ابن السائب والفراء وابن قتيبة. 

قوله تعالى: 8 وَإِدَا لنْقُوسُ رُوَْجَتَ © » فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: قَرنَتَ بأشكالها. خرن محمد بن ناصر بإسناده عن عمر بن الخطاب: 

وَِدَا أَلنْقُوسُ رُوِجَتَ 4 قال: الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح. وفي رواية عنه: 
الصالح مع الصالح فى الجنة) والفاجر ع الفاجر فى النار. وهذا قول الحسن وقتادة. 

والثاني: رُدَّت الأرواح إلى الأجساد فزوّجت بها. أخثبرنا عبد الوهاب الحافظ ياسناده 
عن عامر في قوله تعالى: 8[ وَإِدَا أَلتْقُوسُ رُيْجَتْ 4 قال زوّج الروح الجسد. 


)١(‏ مسند أحمد: 0/ ؟5١.‏ (؟) الجماء: التي لا قرن لها. والقرناء: ذات القرون. 
(؟) سورة النبأد .4١‏ 


في ذم الحسد ط١٠٠١‏ 

والغالث: زوجت أنفس المؤمنين بالحور العين» وأنفس الكافرين بالشياطين. قاله عطاء ومقاتل. 

قوله تعالى: 88 وَإِدَا المئ,دةٌ سيت © 4#: 

« المَورْدَةٌ 4: البست تدفن وهي حية» وكان هذا من فعل الجاهلية» يقال: وأدَ ولده 
أي دفنه حيًا. قال الفرزدق: 

ومنكا الذي متف الؤامدات واي لتر م 0 

- وفي معنى « سئلت » قولان: 

أحدهما: أن تكون هي المسكولة على جهة التوبيخ للقتلة. قاله الزجاج. ومعنى سؤالها 
تبكيت قاتلها يوم القيامة لأن جوابها: قُتلتٌ بغير ذَنْب. ومثل هذا التبكيت قوله تعالى: 
0 نت قُلْتَ لِلنّايس أَحِدُوفٍ وَأ إِلْهَيْنِ مِن دون أله 4# 20 

والثاني: أن يكون القتلة المسثولين أي شكلوها بمعنى طلبت منهم فقيل لهم: أين 
أولادكم؟ وذلك على وجه التوبيخ أيضًا. ذكره ابن مقسم. 

وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وابن أبي عبلة وابن يعمر 9 سألت 4 
بفتح السين والألف بعدها ل بي دَنِ مُِلَتَ © 4 بإسكان اللام وضم التاء الاخيرة 
وسؤالها هذا تبكيت لقاتلها أيضًا. 

قال ابن عباس: كانت المرأة فى الجاهلية إذا حملت فكان أوان ولادها حفرت حفيرة 
ميحد عن راس اقيرف وإن او لداك جارية روك بها فى الحفيرةموإن ولديت ادها حنست 

قوله تعالى: <( وَإِدَا أاضّحْفُ مُيِرتْ © 4: وهي صحف أعمال بني آدم تُنشر للحساب. 

٠‏ وَإِنَا أله كْيِطَتْ © 4: قال الفراء: يعني زعت فطويت. وقرأ ابن مسعود: 
«( قشطت *» بالقاف. وهذا تقوله قيس وتميم وأسد بالقاف. وأما قريش فتقوله بالكاف 
والمعنى واحد. والعرب تقول الكافور والقافور» والقشط والكشطء وإذا تقارب الحرفان 
في المخرج تعاقبا في اللغات» كما يقال جَدَثْ وجدّف ”“. 

قال ابن قتيبة: كشطت كما يُكشط الغطاء عن الشيء فطويت. وقال الزجاج: قُلعت 
كما يقلع السقف. 

« وَإِذَا الحم سُيَرَتَ © 4 أي: أوقدت. وقرأ نافع وابن عامر: سعّرت بالتشديد 
والمعنى: أوقدت مرة بعد مرة. 

© وَِدَا النُّ ريت © 4 أي: قوّبت من المتقين. 


)١١(‏ ديوانه : ص )١١ .86٠.0‏ سورة المائدة: ١١5‏ (7) الجدث والجدف: القير. 


2 ب ل حك اللزكة اشايية» خلس الرائة : 
وجواب هذه الأشياء: «( عِِمَتَ ننس يآ لَحْصَرَتَ ©© 4 من عمل فأثييت عليه على قدر عملها. 
قال عمر بن الخطاب ذيه في قوله تعالى: «9 عَسَتَ تَْسُ بآ لَحَصَرَتَ 4 قال: لهذا جرى 

الحديث. وقال ابن عباس: من أول السورة إلى هاهنا ثنتا عشرة خصلة؛ ستة فى الدنيا 

وستة في الاخرة. 
أخبرنا الكروخي بإسناده عن أبى بّوزة الأسلمى قال: قال رسول اللَّه يكقر: « لا تزول 

قدما عبد حتى يُسال عن عُمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل فيه» وعن ماله من أين 

اكتسبه وفيم انفقف وعن جسمه فيم أبلاه ( 00 
قال الترمذي: وحدثنا علي بن نصر ال لجهضمد بسنده عن أبي هريرة ذه عن النبي مكلت 

قال: « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح, 

وإن فسدت فقد حاب وخسرء وإن انتقص من فريضته شيئًا قال الرب تعالى: انظروا هل 

لعبدي من تطؤوّع فيكمل به ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك ) (©. 
ياامن قد أعمل آمره فما ينظ قل لى بأي عمل تحضرة؟! 
ذكر العرض قلقل الصالحين» وخوف الحساب أزعج المتقين. جاز أبو بكر الصديق 

الثمر ولا حساب عليك ولا عذاب ليتنى كنت مثلك! 
وكان يزيد الكقاشي 7" يقول: ليتني لم أخلق» وإذا حُلقت لم أحاسبء وعاتبه ابنه 

يومًا فى كثرة بكائه فازداد بكاء فقالت أمه: ها أرقت إلى هذا؟ فقال: أززديث أن أهوّن 

عليه وما أرذت أن أزيده: 

كثرة الشوق أحدتَّتٌ قلة الص 00 ريمن الجدارادتض القنياذا 
كم عذولء عليكم رام إص لاحي فكان الملام لى إفسادًا 
سلما زه فدلة زات دق فكلانا فى أمره قد تمَادّى 
مَنْ لقلب أصليتموه لظى الجم مر وحئب أفرشتموه المَعَادا 

.١ : أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القيامة» باب رقم‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب رقم : .1١88‏ 

(6) يزيذ ين أبان بن عبد اللّه الرقاشي بصريء يروي عن أنس بن مالك ولم يكن من الثقات في الحديث لاشتغاله 

بالعبادة. اللباب : ؟/477. 

(4) ش: صحة الشوق أحدثت علة الصير. . 


في ذم اميسل سسسب 1 

روا عن عايه بك قالر انننا وكيك :ققال: بروصة النداء بالعررض بعلن للك 
وكا لكب يوعه بكرف والهراء قيقرلا اللي قري أعمى كمال عون تال 600 
سجع على قوله تعالى: « عَِمَتَ كَنْسٌ مآ أحَصَرَتَ 4: 

إذا قامك القونن مق القيور وشروت لق جل 00 وأسزنك: وربحت كفة الميزان 
أو خسرت (!إ عَِمَتْ تنس مآ أَحصَرَتَ 4. 

يقوم الناس من قبورهم متحيّرين في أمورهم باكين على غرورهم» في ذنوب خطرت 
ف« عَيستْ عت 1 0 4 

00000 
وأعيدت) وجيء بالنار فققيدت وزفرت «إ عَمَتَ تَفْسنُ ث1 أَحَصَرَتَ 4. 

ا فما أطاعت» وخوّفت فما ارتاعت» وبذلت في طلب الفاني ما استطاعت» 


رسي محجور سك عدج داماه 


بفس ما باعت وما اشترت «9 عَِسَتَ شْسُ 15 لَحصَرَتَ 4. 

ما تزال إلى ما يؤذيها تنشري» ما تبرح خيلها في اللّهو تجريء ما تنفكُ تريش سهام 
لها وتّئري» وتعلم أن هذا يضرها وتدري وكأنها ما درث «! عََتَ عَنْسُ 1 لَحَصَرَتَ 4. 

أتعبتها بالمعاصي وعنّيتهاء ل ري نُشرت صحائفها وأنت 
أمليتهاء فليتها ما حضرت 3 عَسَتَ ننس تآ أَحَصَرَتَ 4. 

عملتٌ في الدنيا عمل السّفيه وكانت تظهر ا 
00 وعار الغافل يكفيه» جيء بالكتاب وهي تدري ما فيه فلما انكسرت 8 عَِسَتْ 
ا رك 4 

31 جاءت بصوم ففيه غِيبة» أو بصلاة فحشوها غَثِبة © وعيوبها قد ملأت العئبة 9), 
أعميتٌ عن هذا أم أبصرت 8 عَمَتْ نَنْسُ مآ أَحَصَرَتَ 4. 

أقامها مَنْ دَقَنهاء 0 سيئها وحسنهاء وسِرّها وعلنهاء وقبائحها ومحنها 
ولو أمكنها أنكرت «١‏ يِل ني 1 شرك 4. 

بجمع حب احرانيل 0 0 خطواتهاء وتحاسب على حركاتهاء وتسأل عن 
كلماتها أقلت أم أكترت 9 عت ع 15 لحصرت 4. 

تيقظت حيئئذ من الشنة فأخذتها 50 الألسنة» وجيء بعمل اليوم والشهر والسنة 
)١(‏ سقطت من ش. (؟) الغل: القيد. 
)5١‏ غيبة: أي سهو عن معاني الصلاة. (5) العيبة: وعاء تجمع فيه الثياب. 


١٠١ *# 


وطلبت في صحيفتها حسنة حسنة» ل 0 عَامَتٌ نفس ًَّ د 4. 

لما خحابت منها الظنون» جرت من العيون عيونت فأحذت سك اللو كيف وعليها 
ديون وقد وي (١‏ عِمَتَ عَلمت 0 ع دآ لَْحَصَرَتَ 4. 

03 

فكع حاضيا وكا عواهان وك تزادها فقن دنا تاماك وسلمتيا بعر تر قف إل شف 
اشتراها. 

ا ل 

أيقظنا الله وإياكم من سنة الغفلة وذكرنا التجهز للرحيل وا 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


١ هم‎ 


اه موحطو يه وي 


في ذم الغضب 


الحمد لله الذي خلق اليوم وأمسّهء وقَمَر الكون وسَّمْسه وأدم بيد وما مسّه عرفه 
الموحٌد فنرّه قُدُسهء وجهله المشيّه واستفتى حِسّهء فقاس الخالق بالأشياء المحصّة» فتراكم 
علدفار ال وضاعت الحشة. وجحد المعطل صفاته فما أخشه ادفع المعطل بيديك 
ولق اليه رقف #التض: للموحدين في الدين بحفظ الله فباكي التي دل فكم 
عثر 0 2 تصيح به: تعْسة) وسيتحصر يوم الحساب ويرى جزاء ما افترى» *ف يَوْم 


صب و عير 5-4 


تود مكل دين ًا عَِلتْ ين حفر تحضوا وما عت 2 
0 000 و و َسْسَمٌ 4 60 

أده حق حمده وأنى ولت ا" وأقر بأنه يخرج الحيّ من الميت. ويكثر لساني 
الصلاةً على نبيه وأنادي: ا وفك وعلى صاحبه أبي بكر المقدم وإن ف وعلى عمر 
الذي كسر كسرى وقد رأيت» وعلى عثمان ذي النورين وإن تعاميت؛ وعلى عليٌ الذي 
لا يبغضه إلا خَرِب البيت» وعلى عمه العباس مقدّم الآل أمَا تذكره إذا 00 


0 ل ا 


نْ بينها وبسهر مد 


لخ ىد 
قال اللّه تعالى: 
0 وَإذَا ما عَضِبوأ هم يغفروي... # 4 
قال بعض العلماء: معناه: لا يغفرون بشفيع» بل يعلمون ثواب العفو فيغفرون. 
اعلم أن الله تعالى لل لق الآدمى معوّضًا للبلوي بأسباب فى داخل بدنه وأسباب 
خارجة عنه أنعم عليه بما يحميه من الفساد إلى وقت الأجل. 
أما السبب الداخل: فإنه مركب من رطوبة وحرارة وبينهما تضادٌ؛ فالحرارة تحلّل 


)١(‏ كذا بالأصل؛ والسّمْس بضم الشين وسكون الميم وضمها أيضًا: جمع شموس وهو الفرس الذي يمنع ظهره. 
)١١‏ سورة آل عمران: .7٠١‏ 

(9) كذا بالأصل» ولعل المعنى: وأ ني أستطيع حمده حق حمده» وليت أني أقدر على ذلك؛ لأن حمده سبحانه 
حق حمده» شيء فوق مقدور البشر. 

(:1) سورة الشورى: 07". 


لل ل لبللْتْشالسلللسلسللهل 1‏ 01010111 1 1003101017 امجلس الخامس: 
الرطوبة وتجمّفهاء وقدّر له اتصال مَدَد من الغذاء يجبر المتحلل» وخلق له شهوة تبعنه على 
التناول للغذاء. 

وأما الأسباب الخارجة فكالسيف وغيره من المهلكات» فافتقر إلى حَدِيّة تثور من باطنه 
لدفع المهلكات عنه؛ فخلق الغضب من النار وتمجن في الطينة. 

فمتى قصد الآدمي في غرض من أغراضه اشتعلت نار الغضب اشتعالا يغلي به دم القلب 
وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن فيحمرٌ الوجه. وإنما ينبسط الدم إذا غضب على 
من هو دونه واستشعر القدرة عليه فإن صدر الغضب ممن فوقه ويفس من الانتقام منه تولّد 
من ذلك انقباض الدم على ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فصار حزئًا فاصفبٌ اللون. فإن كان 
على نظير شك في القدرة عليه تردّد الدم بين انقباض وانبساط» فيحمر ويصفر ويضطرب 
بقوة الغضب التي محلها القلب 2(7) ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

وإئما تتوجه هذه القوة عند ثوّرانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي 
والانتقام بعد وقوعها؛ فالانتقام قوت هذه القوة وشهوتها ولذتهاء فلا تتشكن إلا به. 

والناس في هذه القوة في أول الفطرة على ثلاث مراتب: 

أحدها: ضعف هذه القوة أو فقدهاء وذلك مذموم لأنه صفة من لا حَمِيّة له وذلك 
دليل على صغر النفس. نال العاف وين الشطدي فلي بيصي عار هارا 

- ومن ثمرات هذه الحالة: عدم الغيرة على الحم وإنما خلقت الغيرة الكل الذيانيهم 
ومن ضعُف غضبه سكن عن إنكار المنكرات» وقد قال الله تعالى لنبيه: 0 
َالْمَفِقِنَ وَأغْلُ عَكبِم 4 "2 والغلظة من آثار قوة الغضب والحمية. وقال تعالى: <( و 

تلْمدْمٌ با يأف في دن اند 4 © ووصف الصحابة فقال: ل أَِدّة عَلَ الكُدرٍ # ©. 

ومن فَقَدَ الغضب عجز عن رياضة نفسه؛ إذ الرياضة إنما تتم بتسليط الغضب على 
الشهوة» فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة» ففقّد الغضب مذموم. 

المرتبة الثانية: الإفراط. فقد تغلب هذه القوة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين» 
فلا ييقى لصاحب هذه الحالة نظر ولا اختيار» ورُبٌ إنسان هو بالفطرة في صورة 
غضبان. ويعين على ذلك حرارة مزاج القلب؛ لأن الغضب من النار. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناده عن أبي سعيد عن النبي مَل قال: « ألا إن 


5 ش: فقوة الغضب محلها القلب. ١؟١) سورة التحريم:‎ )١( 
.75 سورة النور: 7. (14) سورة الفتح:‎ )79( 


ل يي السشضصص لالص 1 رد ١‏ 
الغضب جمرة في قلب ابن آدم» ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟! فمن وجد 
من ذلك شيئًا فليلصق ده بالأرض © 27 

وربما صاححت صاحِبٌُ هذا المزاج الحار قومًا يتبجّحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب» 
ويسمون ذلك شجاعة ورجولية» فيقول الواحد منهم: أنا لا أحتمل من أحدٍ شيئًا. 
ومعنى هذا القول: لا عقل لي ولا جلمء فيذكر ذلك في معرض الافتخار جهلًا منه. 
فيرسخ في نفس الجاهل الذي يسمعه ححسن الغضب فيقوى لذلك غضبه. ومتى قويت 
نار الغضب أعمت بصر البصيرة وأصكّت عن المواعظ» وربما زاده الواعظ غضيًا وربما 
تعدى أمره إلى الحسٌ فأظلمت عينه واسودت الدنيا في وجهه. وربما اشتدت نار الغعضب 
فأفنت الرطوبة التي بها حياة القلب فمات صاحبه غيظًا. 

- ومن آثار هذا الغضب في الظاهر: تغير اللون والارتعاد وخروج الأفعال عن 
الانتظام» واضطراب الحركة والكلام» حتى تحمبٌ العين ويظهر الرّبد على الأشداق. 
ولو راي الفضيان صورة نفسه حال غضيه لأف لنفسه من تلك الحالة. 

ومعلوم أن قبح الباطن الذي أن قبح الظاهر أقبح. ويؤثّر هذا الغضب في اللسان 
فينطلق بالقذف والسب والقبائح التي يستحي منها إذا سكن. ويؤثر في الأعضاء 
بالتهجم بالضرب والجرح. فإن لم يقدر الغضبان على شفاء غيظه عاد على نفسه؛ فربما 
مرق ثوبه ولطم خدوده وفعل أفعال المجانين» وربما رَفَسَبْهُ البهيمة فرفسها مقابلة لها. 
ويؤّر الغضب في القلب فيحقد على المغضوب عليه ويُضيِر السوء له 

والمرتبة الثالفة: غضبٌ ينتظر ” إشارة العقل والدين فينبعث حيث تجب الحميّة» وينطفئ 
حيث يسن الحيلم. والمذموم هو المرتبة الثانية» وإليها أشير بذم الغضب والنهي عنه. 

أخبرنا عبد الأول بإسناده عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللَّه مَلِته: « ليس 
الشديد بالصّرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) ©. 

قال البخاري: وحدثني يحيى بن يوسف بسنده عن أ هريرة قال: أتى النبي ع2 
رجلٌ فقال: أوصني . قال: « لا تغضب » فردّد مرارًا ا قال: 9لا تغضب ) 22 انفرد 
البخاري يإخراج هذا الحديث واتفقا على الذي قبله. 


.4١ - ١9/# : سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب رقم : 55. ومسند أحمد‎ )١( 

(؟) أ: عقل تثبطه إشارة العقل. ولعله تحريف. 

() صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم : 7 . وصحيح مسلمء كتاب الب حديث رقم : .١١8- 1١5‏ 
(4) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب رقم : + 


بم" ١.‏ تت 0 0 اااُاسسلُلُسل2 ا //60؟)؟أ؟؟ت؟_ا<]<ت<ت<]<تتتت 0 2 01 00 231 الججلس الخامس: 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد يإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه سأل رسول اللَّهِ يع : 
ماذا يبعدني (© من غضب الله ْكَ؟ قال: ولا تغضب © 20, 

وبه عن ابن عمر (2 عن النبي يِه قال: « من كف غضبه ستر الله عورته ) 9©. وقد 
رواه أنس فقال فيه: « من كف غضبه كف الله عنه عذابه ) ©, | 

وقال سليمان بن داود اتكلا لابنه: إياك وكثرة الغضب فإن كثرة الغضب تستخفف 
فؤاد الرجل الحليم. 

وقال ابن مسعود: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه؛ وإلى أمانته عند طمعه ©©. 

وقال عكرمة في قوله تعالى: «8 وَسَيّدًَا وَحَصُورَا # 29 قال: السيد الذي لا يغلبه 
غضبه. وقال الحسن: ابن آدم كلما غضبت ويَّبت» يوشك أن تَئِبَ وثبة تقع في النار! 

وقد رُوّينا أن إبليس تَبدّى لموسى اطتقا فقال: يا موسى إياك والحدّة» فإني ألعب 
بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة. 

وقال خيثمة: كانوا يقولون: إن الشيطان يقول: كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضي 
جئت حتى أكون في قلبه» وإذا غضب طِوْتُ حتى أكون في رأسه؟! 

وقال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حُحشنّ 
الخلق في كلمة فقال: ترك الغضب. وقيل لبعض الحكماء: ما أثلّك فلانًا لنفسه! فقال: 
إِذَّا لا يُذْلّه الشهوة ولا يصرعه الهوى ولا يغلبه الغضب. 

وكان يقول: إياك وعزة الغعضب فإنها تؤول بك إلى ل الاعتذار. 

وإذ قد بِينًا أن أصل الغضب ينشأ من الكر وعزة النفسء فينبغي للغضبان أن يقمع كبره 
بالتواضع. وينظر في فضل كظم الغيظ. ويخوركف النفس من العقاب» ثم يسكن ويتعوذ 
ويغير حاله» إن كان قائمًا جلس؛ فقد روى ابن عباس عن النبي يَكِتدٍ أنه قال: « إذا 
غضب أحد كم فلنسش كت أعادها ثلانًا 0 وفى الصحيحين من حديث سليمان 
ابن صُرّد قال: كنت جالسًا مع النبي عَلِقدٍ ورجلان يستئان وأحدهما قد احمبٌ وجهه 


.١١8/9 : أ: ما يبعدني. (؟) مسند أحمد‎ )١( 

(1) ش: وحدثنا أبو يوسف العلفوسي بسنده عن عبد الله ين عمر. 

(4 » ه) رواه الطبراني بلفظ: ١‏ من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه» ومن حفظ لسانه ستر اللّه عورته 6. الترغيب 
والترهيب : 7/7/ا7. 

19) ش: عند طعمه. 20707 (/) سورة آل عمران: 89. 

(8) أخرجه أحمد في مسنده : .779/١‏ 


في ؤم اتيب ب ااي يتنا ملب ١8‏ 
أعوذ بالله من الشيطان الرخيم » (©. 
ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ) 7©. 
وهذا لأن القائم متهيئ للحركة والبطشء» والقاعد دونه» والمضطجع ممنوع منهما. 
وعن انبي يه أنه قال: « إذا غضب أحدكم فليتوضاً » ©. 


كن ا فنا 


ولنذكر فضل الخحلم: 

فقد روى ابن عمر عن النبي عه أنه قال: ١‏ ما تمع عبدٌ بجرعة أفضل عند الله من 
خرعة خيظ كيدها ابناء مره الل 3 ومد عليه أفضل الصلاة والسلام على قوم 
يتجاوّدُون مهْراسًا © فقال: « أتحسبون أن الشدة في حمل الحجارة؟ إغما الشدة أن يمتلى 
أحد كم غيظا : ثم يغلبه ) © وقال عمر بن الخطاب 5ه: « من اتقى الله لم يشف غيظه ). 

وأذنب غلام لامرأة من قريش فأحذدت السّوط وسعت نحوه. فلما قاربّئه رمت 
السوط وقالت: ما تركت التقوى أحدًا يشفي غيظه! 

شتم رجل ابنَ عباس فقال: يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل 
رأسواستعية 

وكان معاوية يقول: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. 

وجاء غلام لأبي ذر قد كسر رِجلَ شاة له فقال أبو ذر: من فعل هذا؟ قال: أنا فعلته 
عمدًا لأغيظك فتضربني فتأئم. فقال: لأغيظن من حوضك على غيظي! فأعتقه. 

وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت,ء فلما فرغ من مقالته قال له: إن كان بقي عندك 


١ : صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد : 08/؟5١.‏ (8) مسند أحمد : 1514/5. 

(1) سنن ابن ماجهء كتاب الزهدء باب رقم : 6١65‏ ومسند أحمد : ؟/8؟١1.‏ 

20١‏ في أ: يتحادون مهراسًا. ومعنى يتجاودون: ينظرون أيهم أجود في حمله. والمهراس: الهاوون. وحجر متقور 
يتوضأ منه. 

(7) روى نحوه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : 5075/8, ط دار المثار. 


سسا سس ل ل لللملل يب سسحت الطيقة الخامسة: المجلس الخامس: 
شيء فقل قبل أن يأتي شبان الحي» فإنهم إن سمعوك تقول هذا لشيخهم لم يرضوا. 

ورّحمتٌ راحلةٌ سالم بن عبد الله رجلا فقال له الرجل: ما أراك إلا رجل سوء. 
فقال: ما أحسبك أبْعَدت! 
قال عدر له لخر اهن عدن مالا مالي لاد عله 
ابن الحسين فقال: ما سُتر عليك من أمرنا أكثر. واستطال عليه رجل فتغافل عنه فال له: 
إياك أعني: فقال: وعنك أغضي! وأغلظ له رجل فقال: يا أحي إن كنت صادقًا فيما 
نت سملن لكر الاك 
لوجه اللّه تعالى إنك لم تتعمده. 

وامارع يوا أ اا لابن يا ايت . وقال رجل لرجل: 
لأشتمنك شتمًا يدخل معك القبر. فقال: معك يدخل لا معى 

تغذة انها المس كيو عيهنا 


فنعم جواب من أذاك ذاكا 
بعتحميد الذي عافاك فاكا 


تن كنا 


الكلام على البسملة 


خذّماصفالك فالحياة غرور 
لاتعتبنّ على الزمان فإنه 
تعفو السطوث إذا تقادم عهدها 
كل يفي من الرذى ليفوته 
فانظر لنفسك فلسلامة ثُهْزة 
مرأة عيشك بالشباب صقيلة 
باد فإن الوقت سيف قاطع 


إه الوق كواعة: تجري وا الموعود نور «ويخلك إ:الراد لعوو وقد[ النجيل 
فبرّز: 


)١١‏ السفود: حديدة يشوي بها. 


والموت ات واللبيب خبير 
فلك على قطب الهلاك يدور 
والحَلّق في رَقّ الحياة سطور 
ولهإلى مافرٌ منه مصير 
وزمانها ضافي 7 الجناح يطير 
وجناح عمرك بالمشيب كسيرٌ 


2١‏ الضافي: السابغ. 


في ذم الغضب 
يا صاح قد عجبثُ نفسي وكم عجبثٌ من ضاحك والردى منه على الْوَصَدٍ 
وتكدوارةة عضر فد شرت فأهلكت وازتوت أخرى على تبن( 


والنفس توّاقةٌ من بعد حاجتها 
كم راسب في غمار الملك تحسبه 
وعاقدٍ فوق أموال ©" يجمّعها 
ومُبِرمٌ أمره والدهر ينقضه 
وانس لمك ضود] بالك 997 


في لذة وهو في همٌ وفي كمد 
قد أصبحت بعده محلولة العٌمّد 
هل غالب الدهر يا للّناس مِنْ أحدٍ 


٠١١ 


كان مآلك بن ديار يفول إن الله تفال فل الدها :داذ مقة والأخري دار عقده 
فخذوا لمقركم مِنْ مفركم, وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم» 
ولا تهتكوا أسراركم عند من يعلم أسراركم» ففي الدنيا حييتم ولغيرها مخلقتم إنما مثل 
الدنيا كالشمء أكله من لا يعرفه واجتنبه من عرفه» ومَكّل الدنيا مثل الحية مسُها لين وفي 
جوفها السم القاتل» يَخذرها ذوو العقول ويهوى إليها الصبيان بأيديهم. 

وكان يقول: لو استطعت أن لا أنام لم أنم» مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم» 
ولو وجدت أعوانًا لفردتهم ينادون في منازل الدنيا: النارّ النار» قالوا له: ألا ندعوا لك 

قارئ؟ فقال: إن التُكلى لا تحتاج إلى نائحة» فقالوا: ألا تستسقي لنا؟ 0 كم لابرد 
المطر وأنا أستبطئع الحجر! 

وكان يقول: ما صرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. 

وكان يزيد الّقاشي يبكي حتى أحرقت الدموع مجاريها ويقول: لوددت لو بكيت 
بعد الدموع الدم. وكان يقول: يا يزيد من يصلّي لك بعدك؟ من يصوم ومن يتضرع لك 
إلى ربك؟! 

يا مطرودًا عن الموصوفين» يا مجهولا بين المعروفين» كم بين الآمنين والخائفين» كم بين 
الجاهلين والعارفين؟! ويحك ذهبت اللذات وبقيت التّبعات» والذنب الذي أبعدك عنا 
عِنّىء رحل القوم فهلا تبغت» ربحوا في المعاملة وحسرت فما ربحت» اخرخ في سفر 
السّحر لعلك تسمع حادي التكب» ابعث رسائل التأسّف إلى جناب: ( هل من سائل ): 

اواة اك جع اف انا لسن ممعي القت اك د ام 

(*) الحبالة: المصيدة. 


)١(‏ الثمد: الماء القليل. )١(‏ ش: فوق آمال. 


٠١ >‏ الطبقة الخامسة: المجلس الخامس: 
أودي بقواهغرمهَوا هوحوّجوَّاهالمستّقد 
كيذ نبي تشة نشد عا متو الأح اب عنلنن القمين 
كابدت لبِعدههُ لحرّقًا أضحث كالجمرة في كبدي 
ودمي قد طُلٌ فواعجبا متسل لس بجلا تود 
أئرت على كبدي شجني فقضَّى بالبجؤر على كبدي 

قال أبو يزيد: دعوت نفسي إلى الله و فاستعصتء فتركتها ومضيت إليه» فرأيته في 

المنام 27 فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك ثم تعال. ١‏ 

وكان أبو يزيد يعظ نفسه فيصيح عليهاء يا مأوى كل سوء! المرأة إذا حاضت تَظهِر 

بثلاثة أيام أو عشرة» وأنت قاعدة منذ عشرين وثلاثين سنة وما طَهُوت فمتى تطهرين7)؟!. 
كان أبو سليمان الداراني يقول: لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 
خلت خلواتهم في الدّجى من رقيب» فانفرد المحب بمناجاة الحبيب» فسمع بسمع 

يقظته جواب الجوّى» أشاروا بتسليم مجدناء يا نفس قويت أرواح الامال تائم 

الوصال» فامتد نفس المشتاق فصاح لسان امحبة. 
باح مجنون بني عامر بهواه» فبئنا نسيم الرجاء يشر بجمع الشمل خرجت من الجتتاب 

جَنُوبٍ الخوف فعادت اللذة تُعْصة. هكذا يحب المحب عتابه. مات المجنون من قبل 

يصيحون» وقد نضجت أقكدتهم من نار الخوف فيزيدها اشتعالا تَفْخْ العَذُول في الغرام. 
لحن مسن مد أرق ماه قد بان ها كان يتخفيه وتجحده 
خنع الفراق فعا أجدى اكه عليه شيكانولا المت مجادة 
فأَضْرم البين في أحشائه حُرقا يقيمة وَفُدُها طؤرًا وتتغده 
لا التصير تاصره إن ضامة كمد ينوع المحتيدل ولا القاراة تتحده 
يا من كان مستقيم القلب فأخذ قلبه في القلب» ابكِ على لذة البداية واندب في 

الضلال أوقات الهداية» واأسمًا على أيام الإرادة ما أطيب زمنهاء وواقلقي لجوارح الكسل 

ما أقوى زمنها (0: 
فَوَالَهْفتي كم نفوسٌ كريمة تموت وفي أكبادها حسراتها 

(1) لا يمكن قبول مثل هذه الحكايات» فرؤية الله تعالى في المنام غير ممكنة والمؤمنون لا يرون ربهم إلا بعد دخحول الجنة. 

(؟) تشبيه النفس بالمرأة الحائض أمر عجيب فالحخائض لا تكون نجسة. 

(9") الزمن: المرض. 


١١م"‎ 


في ذم الغضب :. 
معد غليصها أن تنموك وأننهنا قضت تخبها يوم انقضت زفراتها 


ج# # كد 


الكلام على قوله تعالى: 
« إِنَّ يوم َلْعصَلٍ كان مِيقنًا... # 00 


يوم أَلْتَسَلِ #: يوم القضاء بين الخلق «9 كَانَ مِيِمَمًا © لما وعد الله من الثواب 
والعقاب «9 يوم ينَقَحُ ف ألصُور كَنأنونَ أفوبًا © > أي رُمرًا زمرًا من كل مكان. 
السجع على قوله تعالى: 9 يوم ينفح ف الصور كَتأنونَ أفواجًا ©: 
إن هذا التخويف يُزعج إزعاجحاء وما يرى طبيب التحذير لِعِوق الخوف اختلاججاء 
اميم مكرًا أم ما خفتم استدراججاء سيثير المرض قبل الثّقلة عجاجحاء فترى المريض فَلِقًا 
0-0 التلف شمسًا ويطفئ سراجاء» ستحبس القدم التى كم قطعث فجَاجاء 
سيِضُحى الغنيٌ يوم الرحيل محتامجا سيسلك الموت إلى من قبلكم منهامجاء لا تعجبوا 
ل العزيز في الأرض فَمِنْهاجًا ("»» وسيخرج من قريب إلى الحساب إخراججا « يوم 
يُْقَعٌ ف ألصُورٍ كَأَنونَ أَقوجًا 4. 
قوله تعالى: ٍُ وَفئِحَتِ [زابكااء فكَاستّ 5 6 © 4 أي ذات أبواب» وذلك لنزول 
الملائكة. 
وَْتٍ لَلْبَالُ... © 4 من أماكنها «( مَكَنتَ سَرَبَا © 4 كالسراب لأنها تصير 
هباء منبما فيراها الناظر كالسّراب بعد شدتها وصلابتها. 
أخبرنا محمد بن ناصر يإسناده عن وهب بن مُنبه قال: إذا سيّرت الجبال فسمعت 
حديين الثان 0 وزفيرها وشهيقها صرخت الجبال كما تصرخ النساء ثم بج 
قوله تعالى: 1 جَهَنَمَ كنت ا 
قال المبرد: مرصادًا يُرصدون به أي هو معد لهم يَرصد بها خزنتها الكفار. وقال 
الأزهريء المرصاد المكان الذي يرصد فيه الراصد العدو. ثم بين لمن هي مرصاد فقال 


٠ .١!/ سورة النباً:‎ )١( 
.) منهاجًا‎ ١ أصلها: فمنها جاء. فجعلها مقصورة للجناس لكلمة‎ )١١ 


45 7 ل سسسب ب سب سس سح الطبقة الخامسة: الجلس الخامس: 
تعالى : ٍ طمن متا © 4 أي: مرجعاء « لَبِدِينَ فآ يآ أعتَها ه 4 الأحقاب جمع 
حِمْب قال أبن قتيبة: الحقّب الدهر ميقب الشنون وابحلدتها جقبة. ويقال: حُقّب 
وخقنء كينا يقال أكل 0 وَأذْنَ وَأذنة 0 وَقُفْل وقفْل. وبالمراد بالحقب 
هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: الدهر. قاله ابن عباس. 

والثاني: ثمانون سنة. قاله عبد الله بن عمر. 

رن إسماعيل بن أحمد يبإسناده عن أبي هريرة #ه: «9 لَِدِينَ فآ في أحَْا © قال: 
9-7 ثمانون سنة (2» اليوم كسائر الدنيا. وقال الفّاء: الحقب ثمانون سنة» كل يوم 
ألف سنة من عدد الدنيا. 

والثالث: سبعون ألف سنة. 

أخبرنا عبد الخالق بن عبد الصمد بإسناده عن الحسن ا لَِئِينَ ذ فآ أَحْمَان) © قال: 
ل يلم ذلك الب إلا لله عله غيرأنه بن أن لقب الواحد سيعوث ألف سه كل 
يوم من تلك السبعين كألف سنة مما تعدون. 

والرابع: سبعون سنة. قاله مجاهد. 

والخامس: سبع عشر ألف سنة. قاله مقاتل وابن حيان. 

والسادس: أنه سنة بلغة قيس. ذكره الفرّاء. 

والسابع: أن الحثّبِ عند لد وقت غير محدود. قاله أبو عُبَيد. 

فإن قال قائل: ما معنى ذكر الأحقاب, وخلودهم لا نقَادَ له؟ 

فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه لا يدل على غاية؛ نه كلما قو اك تس سين 
هذا قول ابن قتيبة والجمهور؛ وهذا لأن زمانهم يُتَصَور دخوله تحت العدد وإن لم يكن له 
غاية. والثاني: أن المعنى : أنهم يلبثون فيها أحقابًا «( لّا يدُوفونَ... © 4 في الأحقاب 9 بَرَما 
َكَا سَرَئًا © » فأما خلودهم في النار فدائم. هذا قول الرّجاج. وبيانه: أن الأحقاب حدٌّ 
لعذابهم بالحميم والغسّاق 7(" فإذا انقضت الأحقاب عُذِيوا بغير ذلك من العذاب. 

- وفي المراد بالبؤد ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه برد الشراب. روى أبو صالح عن ابن عباس: لا يذوقون فيها برد الشراب 
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)١(‏ ش: عامًا. (؟) الغساق: المنتن. 


في ذم الغضب ه١٠١‏ 


والثاني: أنه الرَْح والراحة. قاله الحسن وعطاء. 

والغالث: أنه النوم. قاله مجاهد والشدي وأبو عبيدة وابن قتيبة. وأنشدوا: 
7 إن شعت مت النساء سواكم وإن شعت لم أطعم تُقَاححا ('2 ولا بَودَا 

قال ابن قتيبة. التماخ: الماء» والبرد: النوم» سمي بذلك لأنه تبرد فيه حرارة العطش. 

وقال مقاتل: لا يذوقون فيها بردًا ينفعهم من حرها ولا شرابًا ينفعهم من عطشها 
# إِلَا حِيمًا وَصَنَاهًا © * وقرأ حمزة والكسائي: «إ عَسَافًا #4 بالتشديد. والحميم: الماء 
الحار. وفي الغسّاق أربعة أقوال: 

أحدها: أنه الزمهرير. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس #ن. أخبرنا ابن ناصر بإسناده 
عن مجاهد قال: الغساق الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وبه عن أنس عن 
أبي العالية قال: الزمهرير. 

والثاني: أنه ما يجري من صديد أهل النار. رواه الضحاك عن ابن عباس. وبه قال 
قتادة وابن زيد. أخبرنا ابن ناصر بإسناده عن ابن إدريس عن أبيه عن عطية 8 وَعَمَّاًا 4 
قال: الذي يسيل من جلودهم. قال هثاد: وحدثنا وكيع عن سفيان عن منصور» عن 
إبراهيم وابن رزين قالا جميعًا: الغساق الذي يسيل من صديدهم. 

والغالث: أن الغسّاق عين في جهنم يسيل إليها حَُمّة كل ذي حُمّة من حيّة أو عقرب 
أو غيرها فيستنقع فيؤتى بالآدمي فيُعُمس فيها غمسة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» ويجر لحمه جر الوّجل ثوبه. قاله كعب. 

والرابع: أنه ما يسيل من دموعهم. قاله السّدي. قال أبو عبيدة: الغساق: ما سالء 
يقال: عَسقت العينُ والجرح. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن قتيبة قال: 
لم يكن أبو عبيدة يذهب إلى أن في القرآن شيئًا من غير لغة العرب» وكان يقول: اتفاقٌ 
يقع بين اللغتين. وكان غيره يزعم أن الغسّاق البارد المنتن بلغة التّركُ. وقيل: هو من غسق 
يغسق فعلى هذا يكون عرييًا. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقى بإسناده عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال بلال بن سعد: 
لو أن دَلَْوَا من الغشاق يد عن الأرضى لاك هو غليها: 

قال أبو نعيم: وحدثنا سليمان بن أحمد بسنده عن الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد 
يقول» وذكر الغسّاق» فقال: لو أن قطرة منه وقعت إلى الأرض لأنتنت بما فيها. 


)١١‏ النقاخ: الماء البارد العذدب الصافي. 


5 ع ٠ل‏ لب ب لل سح الطبقة الخامسة: المجلس الخامس: 
قرله تعالى: « جر ركان © 4: 
جزاء وفاقًا لأعمالهم على قدرهاء فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار. 
© إِنَيْمْ انوا لا يَيَجُونَ حِسَابًا © 4 فيه قولان: 
أحدهما: لا يخافون أن يحاسبوا؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث. قاله الجمهور. 
والثاني: لا يرجون جواب حساب؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث. قاله الرّجاج. 
قوله تعالى: <9 وَكَدَوأْ بايا كِدَابا © 4 أي: بما جاء به الأنبياء ف كِدَاب 4 قال 
الفراء: الكذَّاب بالتشديد لغة يمانية فصيحة» يقولون: كدّبت به كذَابًا وخحكقت القميص 
تاق وكل ) فَعَلْتُ ( فمصدره في لغتهم مشدّد. وقال لي أعرابى منهم على المروة 
ب يستفتيني : الحلّقٌ الجخ إليك أم القِضّار. وأنشدني بعضص بنى كلاب: 
لقد طال ما ثبُطتني عن صحابتي وعن حِوَّج قِضَاؤها من شفائيا 
وقال أبو عبيدة: الكذاب أشد من الكذبء؛ وهما مصدر المكاذبة قال الأعشى ١١‏ 
فصدّقتها وكذبتها ا 0 1 
قوله تعالى: « وَكُلّ تَىء أُحَمَيِتَهُ كنبا © 4: 
قال الرّجاج: المعنى أحصى كل شيء و ا حكنَّبًا # توكيد لأحصيناه؛ لأن معنى 
احصياء ام . واتحاء والمعنى كتبناه كتابًا. قال المفسرون: وكل 
500 ا ذوقوا 000 د 31 عَذَابًا © » 
اومس اد ل ا سار وس مفارًا في 
حديقة» « يوب 0 0 اه كعابة فهي 
كاب ذا 5 0 قال ازجاج: والاثراب اللواتي أسنانهن واحدة وهن في غاية 
0 7 0 كه 4 الوه أقوال: 
أحدها: أنها الملأذى. رواه أبذ صالح عر ابن عباس. وبه قال الحسن وقتادة. 
)١(‏ ش: قال الشاعر. والبيت لم أجده في ديوان الأعشى» ط صادرء مع أن فيه قصيدة مكانها: 


وهي على القافية نفسها وعلى البحر نفسه. 


في ذم الغضب /اء ١٠٠١‏ 

والثاني: أنها المتتابعة. رواه مجاهد عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير. وقال 
مجاهد: الملاء التباع (©. 

والثالث: أنها الصافية قاله عكرمة. 

قوله تعالى: لا م مون فيا. © 4 أي: في الجنة إذا شربوا ”© 9 لَوا.. ٠‏ © 4. 
والمعنى: لا تذهب بعقولهم فَيلْغوا ويَرقُئُوا فيأئموا كما يكون ذلك في حمر الدنيا. 9 ولا 
كدع © » أي: لا يكذب بعضهم بعضًاء لأن أهل الدنيا إذا شربوا الخمر تكلموا 
بالباطل» وأهل الجنة منزهون عن ذلك. قاله الفراء. وقرأ علي 4ه <إ كِذَابًا 4 بالتخفيف 
كأنه واللّه أعلم لا يتكاذبون فيها. 

جره ين رَيْكَ عَطَةَ حِسابًا © #: 

قال الزجاج: المعنى جازاهم بذلك جزاء» وكذلك قال عطاء؛ لأن معنى أعطاهم 
وجزاهم واحد. و 98 حِسَابا © معناه: ما يكفيهم. 7 تقول: أخسيي بالشىء أي كفاني) 
« رت َلسَّمْوتِ وض وما يما اتن . .. © 4 المعنى: موارىى السموات [١‏ لا : 3 ون 
ِنْهُ خِطَبًا © * قال ابن السائب: لا يملكون الشفاعة إلا يإذنه. 

«< بم ب ...© 4 وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه ملّك أعظم من جميع الخلوقات؛ فإذا كان في القيامة قام وحده صقا 
وقامت الملائكة كلهم صما واحدًا. رواه عطاء عن ابن عباس. 

والثاني: أنها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين» قبل أن ترد إلى 
الأجساد. رواه غطية ع ابن :عباتن. 

والثالث: أنه جبريل اكتل. قاله الشّعبِي وسعيد بن جبير. 

والرابع: أنه أشرف الملائكة. قاله مقاتل بن حيان. 

قوله تعالى: 3 اليك سَنًا.. . © 4 قال الشّعبي: هما سِمَاطان؛ سِمَاط من الروح 
وسماط من الملائكة. وقال ابن قتيبة: يعني قوله صفًا: صفوقًا. 

قوله تعالى: ل لا َكلّمْرت... © 4 يعني الخلائق كلهم, ١‏ إِلَامَنْ أَذنَ له أَلَمنَ... © 4 
في الكلام؛ 9 وَقَالَ صَوَابا © 4 قِ الدنيا. قال ابن عباس: والصواب: شهادة أن لا إله 
إلا اللّه. وقال مجاهد: قال حمًا في الدنيا وعمل به. 

« مَلِكَ ألرمُ لَلَيُ... © 4 أي: الكائن الواقع بلا شكء ل هَمَن َه أَحَدَ إِلَّ دَيْهء 


)١(‏ التباع: المتوالية. 9ا: إذا شريوها. 


٠١: 
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مَنَابا © 4 أي: مَوَجِعًا إليه بطاعته. 

إن ندري عَذَانا مرا : © 4 وهو عذاب الآخرة» كلا قريب» : 7 
ال ام 0ه © 4 أي يرى عمله مثبنًا في صحيفته خيرًا كان أو شرًاء 

تقول اكور كد سَكَتيِ كُتْ ترا © > قال السيينة: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة» 
وقضى بين ا 5 منازلهم قال لسائر الخلائق: كونوا ترابًا. فيكونون ترابًا. 
فحيقذ يقول الكافر: <9 يكت كت ترا 4. وقال'الرجاج: يا لبقي لم ايعنقا. ود كز 
بعضهم أن الكافر هاهنا إبليس لك آدم بأن لق من تراب» فيتمنى يوم 
القيامة أنه بمكان آدم فقال: 92 يلد متَكّى كت ترا َأ 4. 


لمجو كن نان الو ل 1 

إذا لقي الكافر أهوالا صعابّاء وشاهد 00 التهاباء وتَلقّعُ سهامٌ ما زِأن مُهَابا 
قال بلسان الحسرة وقد صار له دابًا (١‏ ست كت ثريا 4. 

قد حون حضور أصحلاء ووأ ما كان فيد خهالا سر وعد عاش وقد ققد شر 
وشئل فما استطاع أن يَدْدّ جوابًا فينادي وقد أعجزته النّجاة طِلابًا «( سَكَتت كُث تيا 4. 

أيها امخالف كم تدّعى متاباء أما ترى الزمان ينتهب الغمر انتهابّاء كم خب الموت 
قصرًا ورمى قِبَابَاه كم قد صرّحت به أغصان كن رطابَاء أرايته راقب لا أتى وصاباء 
كم قصم أجسادًا وكم قسّم أسلابّاء متى نَقْدَم قلوبٌ أجسادٍ ما تبرح عَيَابَاه سنستشهد 
عليكم غدًا جلدًا وكتابّاء وسيظهر من فضائحكم (" أمرًا طريفًا عجابًاء ستعلمون (» من 
يقرع للحساب والعتاب إذا ناب نابّاء [ سيندمون إذا عاينتهم من النار بابَا ] 29. وامحنة 
العظمى أن صار الغسّاق شراباء وا أسفًا كم و جه نَقِنْ عاد (1) فيه غرابا» كم جسم معمور 
أمسي فيه © نخرابّاء وكم أذلّت حين حلت فيها رقاباء ما لي لا أسمع لهذا العتاب جوابَاء 
ريجات ناذذ لضا صتعيه اواك قينانا وعاباء قبل اواتقول :لفاك لضي والصير فد 
فني : قلتت با 4 [ آخخر المجلس» اللّهم يا من أحصى كل شيء كتابّاء افتخ لنا 
من رحمتك أبوابّاء وأنلنا مغفرة منك وثوابّاء واجعل الجنة لنا بابَاء واجعل أحوالنا وأفعالنا 
صوابًا برحمتك يا أرحم الراحمين ع 0©. أيقظنا الله من الرقدة وأعاننا على ليلة الوخدة. 


(1)ا: أحوالكم. (١)أ:‏ سيعلمون. (99) سقطت من أ. 
(4) أ: صار. (ه) ش: فيها. () من ش. 


١١8 


المجلس السادس 


له لج د و د 
في ذم العٌجْب والكبر ”© ومدح التواضع 


ا حمد له الذي ي: يتحيّر العقل عنك أوصافه ويقف» ولا يجوز للعبد حملها على 
ا المتكلم فمن جملة كلامه أُلِف» ولولا أنه قديم ما وجبت كفارة الي المعطال 
ميختوق والمشكه خخرف: من شقه هلك وطن عطل 'تلش» ما تفعض لتعظيل :ولا دكبيه بل 
مذهبنا حَلّف: ولا نذكر عقيدتكم يا مبتدعة فإنه قد عرف, «! وآسَّكِ ذَّاتِ لَلَيْكِ © إِنَّمْ 
بى كول من 4 0" ٍ 

أحمده على بحار نِعَم منها أغترف» وأقَةُ بوحدانيته مخلصًا وأعترف» وأصلي على 
رسوله محمد طَلِتَدٍ صلاة محب كلف» وعلى أبي بكر الذي إذا ذكر الرافضي ينعرف» 
وعلى عمر [ وقل في فضله فهو فوق ما تصف ] 7" المنصف [ المنتصف ] 27. وعلى 
عثمان البَدٌ بأهله المنعطف, وعلى عليٌ الذي لم يلق جمعًا قط إلا كشفء بحر العلم 
فلو أخذ الخلق منه ما نُف»ء وعلى عمّه العباس الذي مهما وصف به فهو فوق ما وصف. 


نين نا فنا 


الكلام على قوله كد: 
00 إِنَّمُ لاا يحب الْمستَكين 4 0 


ل ل ا 0 
من الشيطان من هَمزه ونه ونَفْحه قال: وهمزه الموتة» ونفثه الضّعر ونفخه الكبر ©. 

أخبرنا محمد بن عمر الأرموي يإسناده عن أبي سلمة قال: التتقي عبد الله بن عمرو وابن 
عمر على المروة فنزلا فتحدّئك ثم مضّى عبد الله بن عمرو وقعد ابن عمر مد ييكي» فقيل له: 
ما ييكيك؟ فقال: هذا - يعني عبد الله بين عمرو - زعم أنه سمع رسول الله يَّهٍ يقول: 
« من كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من كبر كبّه الله يك في النار على وجهه ) ©. 


.8 غير ش: في ذكر. ١١؟) سورة الذاريات: لاء»‎ )١( 
.717 سقطت من أ. (5) سورة التحل:‎ )4 » 0( 
والموتة هي الجنون كما في القاموس.‎ 2407/١ : أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 

(10) أخرجه أحمد في المسند : ١‏ ؟. 


ل ا 0 المجلس السادس: 

وبه عن إياس بن سلمة قال: قال رسول اللّهِ كات قم: « لا يزال الدّجل يذهب بنفسه 9) 
حتى يكتب ل ل 0 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود #5 عن النبي م َلثم قال: « لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة مِنْ كثر ) (". 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عن النبي يِه قال: « قالت النار: أوثرتٌ 
بالمتكرين والمتجبرين ) ). 

وفيهما من حديث حارثة بن وهبء عن النبي عَكِتَرٍ أنه قال: « ألا أخبركم بأهل 
النار؟ كل جوّاظ بجعظريٌ مستكبر 6 © 

وزوات أبو هريرة 5ه عن النبي عَكِتدٍ أنه قال: « يخرج عن من النار يوم القيامة له 
عينان ييصر بهماء وأذنان يسمع بهماء ولسان ينطق به فيقول إني وُكلتٌ بثلاثة» بكل 
جبار عنيدء وبكل من ادّعى مع اللَّهِ لها آخرء وبالمصورين » 0©. 

وروى أبو هريرة ضيه عن النبي عَِتهٍ أنه قال: « يحشر الججّارون والمتكبرون يوم القيامة 
في صور الذرٌ يطأهم الناس لهوانهم على الله كن » ©. 


جا عا بيد 


واعلم أن الكبر خُلُقٌ باطن تصدر عنه الأعمال» وذلك الخلق هو رؤية النفس فوق 
المتكئر عليه» ويفارقه © العُجب من جهة أن الكبر لا يُتصوّر إلا أن يكون هناك من 
يُتكبّر عليه والعُجب يُتصوّر ولو لم يكن أحد غير المعجبء والمتكبر يرى نفسه أعلى من 
الغير فتحصل له هزة وفرح وركون 9 إلى ما اعتقده وذلك تفخ الشبطانه كما كرد 
أن نفخه الكبرياء» وقد يتكثر الإنسان على الخالق فيكفر به ولا يعبده» كما قال الله وِبْك: 
ومن يَسْسَْكفْ عَنّ عِبَادَيْوء وَسسْتَكَيرٌ  #‏ 0 


)١(‏ أي: يرتفع ويتكبر. 

١١؟)‏ أخرجه الترمذدي في سننه» كتاب البر» باب رقم : ١‏ 

() صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : .1١149 - ١41‏ 

(4:) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب رقم : 55. 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب رقم : 11. والجواظ: الضخم امختال. والجعظري: الفظ الغليظ. 
(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه» كتاب جهنمء باب رقم : .١‏ وأحمد في مسنده : 877/5 

(/) أخرجه الترمذي في سننف كتاب القيامة : 410. 


(8) أ: ويقاربه. (9)أ: ويكون. )٠١(‏ سورة النساء: ؟/9١.‏ 


ا ا ل نا 

وأما التكثر على الخلق (© فينقسم إلى تسمين؛ 

أحدهما: التكثر على الإسل من جهة ترفع النفس عن الانقياد لبشر» وقد 1 
وو ا 9 وَحَحَدُوأ يها وَاستَيقنتها أتفدهع * (". وقو 
« لوْلا نُزْلَ عَلَتَنَا الملكيكة أو رَى رين # ©2. 

والقسم الثاني: التكبر على العباد وهذا عظيم من وجهين: 

- أحدهما: أن الكبر والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر» لا بالعبد العاجز؛ فالمتكبر 
مُنازع لله ون صفةٌ لا تليق إلا بجلاله. 

وق ممم ش في أفراده مر من عديت اي هريرة دي - سعيدك _ م 
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قال الخطابي: المعنى أن الكبرياء والعظمة صفتان لله اخمّصٌ بهما فلا ينبغي لمخلوق أن 
يتعاطاهما؛ لان صفة المخلوق التواضع والذل» وضّرب الإزار والرداء مثلا يقول: كما 
لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحدٌء فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق. 

- الوجه الثاني: أن الكبر يدعو إلى ضعالقة الله تقال في أوامرم؟ أن المتكبر 1 0 

'قبول الحق» وإذا قيل له اتق اللّه أخذته العزة بالإثم؛ ولقذ قال الطَتن: « الكبر بطر 
وغمط الناس ل( ) 6 

لحر الماك بلع وجا لايعاي خدمتهم له ويرى أنه في الآخرة أعلى 
هم وليس هذا بعالم حقيقة حقيقة؛ لأن العلم هو الذي يعرّف الإنسانَ نفسه ويعلمه محيجة 
الله تعالى عليه فيزيده را ولهذا قال أب الدرداء ضه: من ازداد علمًا ازداد وَجَْدًا. 

وقد يتكبر العابد بعبادته وربما احتقر الناس. قال الحسن: إن أقوامًا جعلوا الكبر فى 
قلوبهم والتواضع في ثيابهم» فصاحب الكساء بكسائه أَغيبُ من صاحب المطرف 
بمطرّفه 2١‏ ما لهم تفاقد. 
وينسى أن أكرمكم عند الله أتقاكم. 

وقد يتكبّر الغني» ولو عرف آفة الغنى وشرف الفقر لم يفعل. 
)١(‏ ش: الخالق. (١؟)‏ سورة التمل: .١54‏ (") سورة الفرقان: .5١‏ 
(4) رواه أحمد في مسنده : 48/7 ١‏ عن أبي هريرة. (5) رواه الترمذي في سننه. كتاب البر» باب رقم : .5٠‏ 
(7) المطرف: رداء من خخز ذو أعلام. والكساء: الثوب. 


؟و.و سلا ب ل لجسب يب بسح الطيقة الخامسة: المجلس السادس: 


واعلم أن من أسباب الكبر القخبء فإنّ من أعجب بشيء تكبر به» وقد يظهر الكبر 
سوا لوم ار ا ع 
قال كك: «« م دَهَبَ إِكَ أَمْله مو بتع 4 270 والمطا الظهر فهو يلوي ظهره كبرًا. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ©ا عن النبي كته أنه قال: « من جر ثوبه 
مُْيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » 270 وفيهما من حديث أبي هريرة ذه عن النبي لله 
أنه قال: « بينما رجل يمشي في خُلّة تُعجبه نفسه مُرجُل رأ 7) عبيون اللدتشال جه 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » 7. 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد بإسناده عن بسر بن حححاش أن النبي مآ عِلِتَرٍ بزق يومًا في 
كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: يقول اللّه تعالى: اك م رم يات 
من مثل هذه حتى إذا سوّيتك وعدّلتك مشيت بين بُردين وللأرض منك وثيد © 
فجمعتٌ ومنعت» حتى إذا بلغثٌ التّراقّي قلت: أتصدق. وأنّى أوان الصدقة ؟! » ©. 

وقالت عائشة وَطِيا : لبستٌ مرةً درعًا جديدًا فجعلت أنظر إليه وأتعجب به. فقال 
أبو بكر: أمَا علمتٍ أن العبد إذا داخله العُجب بزينة الدنيا مَقَّتَهُ ريه حتى يفارق تلك الزينة. 

قالت: فنزعته فتصدقت به فقال أبو بكر: عسى ذاك أن يكفر عنك. 

وكان أحبار بني إسرائيل لا يمشون إلا بالعصا مخافة أن يختال الماشي في مشيته. 

أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكل يإسناده عن حسين بن جعفر بن سليمان الضبعي 
قال: سمعت أبي يقول: مرّ والي البصرة بمالك بن دينار يرفل» فصاح به مالك بن دينار: 
أَقِلَ من مشيتك هذه فهمٌّ حَدَمُه به فقال: دعوه ما أراك تع رفني . فقال له مالك 
ابن دفار ومن أعرّف بك مني؟ أما أَوّلك فنطفة مَذِرة © وأما آخرك فجيفة قذرة» ثم 
أنت بين ذلك تحمل العَذِرة. فنكس الوالي رأسه ثم مضى. 

ويظهر كبر المتكبر في حبه قيام الناس له وتعظيمهم إياهء ومن عادته أن.لا يمشي 
إلا ومعه من يمشى خلفه» وقد كان السلف يكرهون هذاء فرأى ابن مسعود ناسّا يتبعونه 
تقال لخدا انه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع» ومن خصاله أنه لا يزور أحدًا ويأنف من 


.77 سورة القيامة:‎ )7١١ الصعر: الميل من الكبر.‎ )١( 
صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب رقم : 1 5. وصحيح مسلم» كتاب اللباس» حديث رقم : ات‎ )7( 
.04: (4)ا: جمته. (5) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب رقم‎ 


59) الوئيد: الصوت العالى الشديد. 
(17) أخرجه الإمام 0 فى مسلده : 51١١/5‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الوصاياء باب رقم : 54 
(8) المذرة: الفاسدة. 


في ذم العُحب والكير ومدح التوافيع سس ب 81 .1 
مجلوس فقير إلى جانبه» ولا يتعاطى 27 شغلا في بيته ولا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته. 

ودواء الكبر: أن عرق شيية ويدف رزو شين درل الو اوم لنت 
فإنه مخلوق من عَلَقة مُعرض للجزاء بأعماله» ولا يصلح التعظيم إلا للخالق. 

ثم يتكلف التواضع» فقد كان رسول اللّهِ عن يأكل عن الأرض: ويحبب ذغرة 
المملوك» ويرقّع ثوبه» ويخصف نعله. 

وقال عليه الصلاة والسلام: « ما تواضع أخذا لله فق إلا رفع الم وعال: 
١‏ ما من أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكمة 7" يمسكانه فإن هو رفع نفسه جبذاها 9©» 
ثم قالا: الهم ضَعْه وإن وضع نفسى قالا: اللهم أرفعه ). 

وقال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى أحدًا © إلا رأيت له فضلًا عليك. 

وأما الب فقد قال عليه الصلاة والسلام: « ثلاث مهلكات؛ شح مطاع وهوّى متّبع 
وإعجاب المرء بنفسه ) 20 وقال: ( ولو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك: 
00 ونياسكوق الفسي لامععهاز وحيون: كمال ومن عُجب بعملٍ استعظمه 

5 علق الخال بطاعكة ورغ لك أنها” قن جملنت: له عدة: الى تطعا واله قن 

0 بها» ومن عجب بعمله منعه عُجبه من ازدياد. ولهذا قالوا: عُجب المرء بنفسه 
أحد حشاد 0 عقله» وما أضر العجب بالمحاسن. وعلة 9© العجب الجهل المحض» ومن 
عجب بطاعته مثلا فما فَهم أنها بالتوفيق حصلت فهو يجري لهاء فإن قال رآني أهلًا لها 
فوفقني» قيل له: فتلك نعمة من مَنّه [ أيضًا ] 00 وإذا كانت الأشياء من فضل الله 
تعالى فلا وجه للعجب. 


0 
الكلام على البسملة 
يا أيها الناظر في عظلفه هل نك نمطت يي السيس: 
)١(‏ أ: ولا يتعاطاه. )١(‏ أخرجه مسلم والترمذي. الترغيب والترهيب : 8/9؟". 


(7) الحكمة بفتح الحاء المهملة والكاف: هو ما يجعل في رأس الدابة كاللجام ونحوه والحديث رواه الطبراني 
والبزار. الترغيب والترهيب : 717/7". 

(4) أ: حدباها. (ه) أ: مسلمًا. 

(1) رواه الطبراني في الأوسط. الترغيب والترهيب : */740. 

(/) رواه البزار بإسناد جيد. الترغيب والترهيب : 8م 

(8) أ: دليل فساد. : (9) أ: وعلامة. )١(9‏ من ظ. 


هوه.- سس لل لج _ لس سح الطيقة الخامسة: المجلس السادس: 
حتى تراه وترى حاله اد الكار ىر 
مَنْ عرف بداية وجوده لم يتكثر, وكيف وعن قليل يموت ويُقبر» ثم يقوم إلى اشر 

وقيترا ادن ا ليوات لامك كل سبقني إلى 

الذنوب فهو خير مني» وإذا 0" يعظمونك ويصفونك فقل: ل 

به ©, وإذا رأيت منهم تقصيرًا فقل: هذا ذنب أحدثته. 
خرن مين بن ناصر بإسناده عن الخالد لاو أو قال: كان عابد فى © 

إسرائيل في صومعته ستين سنة» وأنّه أتي في منامه فقيل له: إن فلانًا الإسكاف خير 

منك» فلما انتبه قال: رؤيا. ثم سكتء فلما كان من القابلة رأى مثل ذلك في منامه» 

فلم يزل يرى في منامه مرارًا © حتى تبين له أنه أمرء فنزل من صومعته فأتى الإسكاف 
فلما رآه الإسكاف قام من عمله وتلقاه وجعل يتمسّح به. فقال له: ما أنزلك من 

صومعتك ؟ فقال: أنت أنزلتني» أخبرني ما عملك؟ فكأنه كره أن يُخبره» ثم قال: أجعل 

0 الع ارد عاك رك رار اع 

صُفرة وجهه؟ 7 فقال: م صفرة وجهك؟ فقال: إني رجل لا يكاد يُرفع لي أحدٌ 

إلا ظننت أنه فى الجنة وأنا فى النار. قال: فإنما فُضَّل على الراهب بازدرائه على نفسه. 
ما وجه الكبر 29 يا مخلوق من أمشاج؟ أما أصلّك ماءٌ منتن جراج؟ أما قُلِْت في 

ا بين اديع أما خرجت إلى الدنيا ات إلى ل عت أما 0 2 

0 الخلاف الك يا ا إلى عذب النجاة وهو يختار من الهلااك اجاج 

يا ماشيًا في ظلمة الهوى قد أطفأ السراج» يا من قدب رحيله انتظر صيحة الإزعاج؛ 

سرحل افع من الهم لالارشية الجاع وستدرج في ثياب التحيل فيا لوقت الإدراج» 

0" لحدًا ضيقًا بعد قود والأبراج» وستحضر يوم الحساب 3 الغبار 

كمُهْر لا بد له من رياضة» على أنه قد أتعب الدّاضة. 


)١(‏ أ: تداري بك في الكبرى. )1١(‏ أ: أحدثوه. (9) أ: الجلد. 
(4)أ: من. (ه) أ: ماذاء () أ: التكبر. 


في ذم العُجب والكبر ومدح التواضع هه١١‏ 


افيه تفرك لس ناهر خف الميوات وعميانة سك ليوات 
وخلق لها من [ رائق ] ”© مقصودها ما يشغلها وجوده عن وجودها فهي ميل إلى مُناها 
وإن أذّاها إلى المهالكء لما وضع في طبعها من مُسبّدذلك؛ وتنهمك على تحصيل 
غرضهاء وإن أعقبها طول مرضهاء ينسيها عاجل ما نو أجل ماايضر ثم إنه .لا وضعها 
عل هله 'الأحوال والفياء خاطها بمخالفة طبعها وكلّفهاء وبين لها طريق الهدى 
وعّفهاء ولطف بها في أحوالها وتألّها وذكرها من نعمه عليها ما سلّفهاء وحدَّرها من 
الزلل وخوفهاء وضمن لها أَنّها إن جاهدت أسعفهاء وإن صبرت على فوات أغراضها 
أخلفهاء وما وعدها شيئًا قط فأخلفهاء وأعلمها أنَّ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» 
فلقد © أنصفهاء هذا وهي لا تترك هواها 3 تتزود لأخراهاء ولا تعتبر بمن سبقها إلي 
القبور وما كفاهاء» قد اطمأنت بالإقامة والمناِي قد ناداهاء ما تأنف من ذنوبها 0 
التّتقصير قد علاهاء ولا هى تستعدٌ للرحيل وقد علمت أنه قد بقي القليل» ولا ينذرها 
سلب الرفيق والخليل» وخطاياها كثيرة» وما تعتذر ولا > تستقيل» تأنس بالإقامة وقد 
حُدِي بعيسهاء وتعشق التفريط وهو 20 من كيسها: 

وماهي إلا مِثْل قاطع كمّه بكقى تدا حي وهار إعذقا 

ويحك لُمْها وقل لها تترك هوّى قد أضلهاء وتعتد للسفر فقد أظلهاء وتحارب عدوًا 

يقصد قتلهاء فكم أهلك مثلها قبلها: 


كاتقت امنا للك دوف اللمسية واف وما على حدثان الدهر من باقي 

يا نفسٌ إني وإن أشفقتٌ من أجلي لم يُغْن من أجلي هدي وإشفاقي 

إن المنايا إذا ما حان موقعها لم ينف المرء منها رُقيةٌ الوّاقي 
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الكلام على قوله تعالى: 
تكتلك أنة رك 1 لمة الشيت وي طذة. 0_0 
© وَكَدَلِلَكَ أَحْذْ ريك إذآ 3 اليا و علا 0 رصقا بالظلم» راللاء 0 


(١)أ:‏ طبها. (؟) ليست في ظ. (99) أ: فلهذا. 
(4)ا: وما. ١6)ا:‏ وهي. )5١‏ سورة هود: .1٠١١‏ 


٠.5‏ _ل سس ببٍِِ لب| ‏ سبح الطبقة الخامسة: المجلس السادس: 


عه 


سبع على قوله تعالى: 98 وَكَدَلِكَ أَحْدُ رَيْكَ إِذآ أَحَدَ الشرئ و ظامة 4: 

أين النفوس التي كانت في طلب المعاصي هائمة» أقعدتها محن البلاء بعد أن كانت 
قائمة) أين عاد وثمود والأم 2" المتقادمة» يينا م في خطاياهم إذا بلاياهم قادمة) 
هجموا على الخالقاث فإذا الآفات عاجمة أخذوا على ذنوبهم وأسروا بعيوبهم 
المتراكمة, ذهب الفرح وجاء التّرّح فإذا النفوس واجمة أضبحت دموعهم إذ تفرقت 
جموعهم ساجمة ضاع تداييز آرا اهم ولقد كانت حازمة؛ ما أجود فكرهم لو كانت 
على الود عازمة: رُمُوا في اللحود فإذا القبائح والضرائح متلازمة» يا لأحزانهم, ما أشدّها 
ولِعُمومهم لمتراكمة ما تَلمّحوا قط عاقبة» ولا خافوا من خاتمة» انتبهت وقد فات الوقت 
قلوب نائمة» طلبت زادًا للطريق فأصبحت عادمة» سلّمهم المالك إلى مالك» فإذا الوجوه 
0 أجسادهم وقد كانت ناعمة) معو انار مع با ار 

قنهم ألسنٌ عِقَاب باتت بالعتاب لائمة» يُسحبون بين الحميم والجحيم كما تُسحب 

0 إخواني: اغْتيموا زمان السلامة فما نفس سالمة «! يَكَدَلِكَ أَمْدُ مَيْكَ إذآ 
ع حَدَ الْفْرئ وهى هّ عي 4. 

قولهتعانى. 0 شن مد بد حَدِيدٌ © 4: 

اعلم أنَّ أحَذات الحق وين على ضربين: أخذات (© كلية للكليات كالتغريق 
بالطوفان» وطوفان جزئي كحبس الرطوبات وطغيانها على الأوعية فتورث الورم 
والاستسقاء فيقتلك في إهابكء وتارة يهيج الرياح الطاغية كريح عاد والجزئي حبس 
الرياح في البدن حتى [ يقتلك ] 7 بها وعلى هذا ومن ”© بطشه أن يوقع بعض ما فيك 
من الأضداد المتنافرة ويُلّقي بين أركانك البأس. 

قوله تعالى: 98 إنَّ فى ذَلِكَ لَأيَةُ... © 4 يعني ما ذكر من عذاب الأم وأخذهم 
١‏ كَبَهُ 4 أي: لعبرة وعظة ل يْمنّ اك عَذَابَ لجرو .. © 4. 

إِنَّ رفع الفلك دائرة» وتنوير السماء بالكواكب الزاهرة» فبعضها مقيمة وبعضها 
سائرة» ومنها مواقيت للسفر 29 والحاضرةء والقمر يبدو كالجشرة 9© الضامرة» 
ثم يتضاءل للأشعة الباهرة» ثم يَنْمى فيئّسق دائرة» والشمس تبدو طالعة سافرة» كل 
ذلك دليل على القدرة القاهرة. ثم إن قَضْر © القياصرة وكشر الأكاسرة وتخريب 
١١)أ:‏ أين. (؟) الحائمة: العطشى. (9) أ: أحداث. 
(4) سقطت من أ. (5) أ: وتأمن. (1) أ: السفر. 
)/١(‏ الجسرة: الناقة العظيمة. (8) ظ: إن في قصر 


وح لفكي وك عي الوواروي ل ا ل يس و و7لطو7ص لا 1 
الديار العامرة دليل على الدار الآخرة» لا بد أن تصبح هذه السماء مائرة» والجبال سائرة» 
والنجوم متناثرة» وصحائف الأعمال متطايرة» فأهل الجنة في عيشة ناضرة؛ عيونهم إلى 
ربهم ناظرة» عليهم سُحب اللذات ماطرة» وديارهم بريح الفوز 20 عاطرة» وأرواحهم 
بالخلود الدائم متباشرة» وأقداح الوصال جزاء حسن الخصال دائرة. هذا وأقدام العصاة 
على الصراط عاثرة» والنار عليهم غضبى زافرة» والبلايا عندهم كثيفة متوافرة» فكمْ بين 
الفريقين يا أهل القلوب الحاضرة 2 إِنَّ فى وَلِكَ لَآيَهُ يَمَنَ حَافَ عَذَابَ الأيفْرة 4. 


قوله تعالى: 
>> سسا سي بيو غخر كو 0100 
طٍِ ذَلِكَ يوم تجموع لَهُ ألتّا... © »4 
لأن الخلق يحشروك فيه» ويشهده الب والفاجر» وأهل السماء 0 
سجع على قوله تعالى: 98 ذَلِكَ َو يحْموعٌ لَه ألئاش وَدَلِكَ 0 مَتْهُودُ © 4: 
إخواني: بين أيديكم الموت وليس بمردود والرّحيل إلى القبور الجر ثم تُخرجون . 
وحوض النّدم مورود» وتّتٌ الخلائق أكثر من رمل رَرُود ©, ويُنصب ميزان العدل ويُردٌ 
بهُرج 0 النقودء» فحيئذ يتمنى الموجود عدم الوجود, وييكى العاصى على فوات 
المقصود. وتصبح وجوه المذنبين كالليالى الشود» ويعترف الخاطئ ولا وجه للجحود. فإن 
جححد فالجلود عليه شهود. ويتمنى العؤد وهيهات يبس العغود. ويقول: «و رب ارجعون # (*) 
الصّدود البدن مُتعب يوم العرض والجسم مكدود؛ أسمعتم يا ناقضي العهود, لا تأنسوا 
بالحلم والعقاب يمشي على رُدودء فإ دَلِكَ يَوْمٌ تَحْموعٌ لَه ألنّاش وَدَلِكَ بره مَشْهُود *. 
قوله تعالى: «! وما نُيَدَيم إلا لحمل تَعْدُور © 4: 
أي: لوقت معلوم لا يعلمه إلا اللّه تعالى. 37 يوم يَأتِ. .. © 4 ذلك اليوم 9لا ككلم 


تقش ل ا © * أي: يإذن الله كيَكَ؛ فالخلا؛ ساكتون إلا من أذ اله تعالى له 
في الكلام. 


)١١(‏ ظ: النور. 
"2 زرود: جبل رمل» وهو محدد في رسم عالج. معجم ما استعجم : 57 
(") البهرج: الباطل والرديء. (14) سورة المؤمنون: 59. 


مه.وهطسله28هدبفا ل ل ل ل سلس سس سح الطيقة الخامسة: اليجلس السادس: 


عور 


سجع ”© على قوله تعالى: «( مَمِنْهُمَ سف وَسَمِيدٌ © 4: 

يجمع الخلائق كلهم في صعيد, وينادّؤن فيسمع القريب والبعيد, وتلين لذلك الهول 
الصّلد الشديد» وينطق الكتاب بما جرى لا ينقص ولا يزيد» وترى الابدان من الهول 
ترتعد ويد ظٍِ وى لاس يكار وَمَا هم شكرئ ولس ا َك دل 4 0 

يُخمل العصاة إلى نار مقامعها حديد» ولهم فيها كل يوم عذاب جديدء كل منهم 
محبوس وحده فريد» ممنوع ما يشتهي محجوب عما يريد» يرجون العفو والعفو منهم 
بعيد» وخخرس لسان العاصي فلا يُبدي ولا يعيد» هذا وأقوامٌ في راحة وفي عيد؛ 0 
من فروضنا ذَيْنَا فقرّبناهم إلينا ولدينا مزيدء حكمٌ نفذ في المخلق حكم به المبدئ ا معيد 
١‏ تنيز ميث سيد 4. 

قوله تعالى: <9 كَأمًا أَلِنَ ُو هن آلنَارِ لحم فيا رَهِيْدٌُ وَسَهِبقٌ © 4: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الزفير كزفر الحمار في الفدر وهو أول: نييقه 519 والقيين كقهيق 
الحمار في الحلق وهو آخر ما يفرغ من نهيقه ] ». رواه ابن صالح عن ابن عباس. وبه 
قال اللغويون. 

والثاني: أن الزفير في الحلق والشهيق في الصدر. رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال 
ابن فارس: الشهيق ضدٌّ الزُفير؛ لأن الشهيق رد التّمّس والزفير إخراج النّفّس. 

والثالث: أن الزفير زفير الحمار» والشهيق شهيق البغال. قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: (٠‏ كيرييك ها مَا امت لوث وَالْارّشُ... © 4: 

والمراد الدوام: قال ابن الأنباري: للعرب في معنى الدوام © ألفاظ: يقولون لا أفعل 
ذلك ما اختلف الليل والنهار» وما دامت السموات والأرضء وما اختلفت الدُّدّة والجدة» 
وما أطت ”© الإبل. ظنًّا منهم أن هذه الأشياء لا تتغيرء فخاطبهم الله تعالى بما يستعملون 

قوله تعالى: <( إِلَّا ما كله ربك . ٠‏ © 4: 

- في الاستضناء المذكور في حقٌّ أهل النار سبعة أقوال: 

أحدها: أنه في حقٌ الموحٌدين الذين يَخرجون بالشفاعة. قاله ابن عباس. 


.3 0 0 ظ: السجع.‎ )١( 
(ه) ظ: الأبد. (19) أطت الى أَنّت تعبا أو حنيئا.‎ 


في ذم الب والكبر وم اوضع بببب-ب-يبيب-بب-ت 18088 

والثاني: أنه استضاء لا يفعله» تقول: تاللّه لأضربنك (2 إلا أن أرى غير ذلك؛ 
وعزيمتك على ضربه. ذكره الفراء. وهو معنى قول أبي بال تعن ال كان 0 لاما 
سَهُ رَيّكَ 4 قال فقد شاء أن يخلدوا فيها. قال الزجاج: وفائدة هذا أنه لو شاء أن 
يرحمهم لرحمهم ولكنّه أعلمنا أنهم خالدون [ فيها ع 7(" أبدًا. 

والثالث: أنَّ اللّه تعالى يأمر النار [ أن ] تأكلهم وتفنيهم» ثم يجدّد خحَلقهم فيرجع 
الاستثناء إلى تلك الحال. قاله ابن مسعود. 

والرابع: أ إلا بمعنى سوى» تقول: لو كان معنا ل إلا زيد. أي سوى زيد» 
والمعنى:: خالدين. فيها مقذار دوام السموات والأرض مبوى:ما.شاء ربك من. الخلوة 
والزيادة» وهذا اختيار الفراء» قاله ابن قتيبة. ومثله في الكلام أن تقول: لأسكنتّك هذه 
الدار 0 الكنها كرت أن قرعا كفت :]0 أن أزيدك: 

والخامس: أنهم إذا حشروا وبعثوا فهم في شروط القيامة» فالاستثناء وقع من الخلود 
بمقدار وقوفهم للحساب؛ فلمعنى (»: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
إلا مقدار وقوفهم للمحاسبة. ذكره الزجاج. وقال ابن كيسان: الاستثناء يعود إلى 
مُكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب. وقال ابن قتيبة: إلا ما شاء ربك من 
تعميرهم في الدنيا قبل ذلك؛ واستثنى المشيئة من دوام السموات والأرض؛ لأنَّ أهل 
الجنة والنار قد كانوا في وقت من أوقات دوامهما © في الدنيا لا في الجنة ولا في النار. 

والسادس: أن الاستثناء وقع على أَنَّ لهم فيها زفيرًا وشهيمًاء تلك المدة إلا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب التي لم تذكرء وكذلك أهل الجنة لهم نعيم مما ذكر ولهم 
مما لم يذكر ما شاء 2 ربك. ذكره الزجاج. 

والسابع: أن إلا بمعنى كما ومنه قوله تعالى: إ وَلَا شَكحوأ مَا دَكمّ اناكم يت 
نس إلا ما قَدَ سكت # ©2 ذكر التعالبي (©. 

- وأما الاستضناء في حق أهل الجنة ففيه ستة أقوال: 

أحدها: أنه استثناء لا يفعله. 

والثاني: أن إلا عع سوق 

والثالث: أنه يرجع إلى وقوفهم للحساب ولبثهم في القبور. 
(١)أ:‏ واللّه لأرضيك. (١؟)‏ من ش. (؟) سقطت من أ. 
(4) ظ: والمعنى. (5) أء ش: دوامها. 59) ش: إلا ما شاء. 
(/ا) سورة النسياء: ؟؟. (8) ش: الثعلبي. 


ا١ء١كع‎ 

والرابع: أنه بمعنى إلا ما شاء اللّه أن يزيدهم من النعيم الذي لم يذكر. 

والخامس: أن إلا بمعنى كما وقد سبق شرح هذه الأقوال. 

والسادس: أنَّ الاستثناء يرجع إن أكفامن لي0 فى لقان من الموحدين ثم أدخل 
الجنة. قاله ابن عباس والضحاك. 

قال ابن قتيبة: فيكون الاستثناء من الخلود مُكث المذنبين فى النارء فكأنه قال: إلا ما شاء 

قوله تعالى: عل 7 يذو © 4 أي: غير مقطوع. 
٠‏ سَجّع: 

بالبفية عه" الأسبايية زا مطر وذ ا تعن اكات <راء موقا :على الب #الس املد 
ويحك تقكب ”© منهمء واعرف من هم 7 أترى إِنْ أبعدك عنهم فبمن تلوذ؟! 

أعماك 29 هواك» وغدتك دنياك» فإن غضب مولاك فبمن تعوذ. 

للدنيا وحدها حبكء وفيما يتعلق بها لُتِك, فإن حضر في الأخرى قلبك ففي الشذوذ. 

يا ا الغفلة والنوم يا قليل الصلاة والصوم. هيهات سبقك القوم يا منبوذ. 

رضي عنهم عالم الغيوب» فأنالهم كل مطلوب, التقى النحثُ وا محبوب, فتمٌ لهم كل 
ملذوذى 0 عط 72 يحَدُوز 4. 

اما للوعظ فيك أثر ولا عندك من الرّجْر خبر» ما أصنع وسهم القدّر بأمر القدر تَمُوذ. 
والله أعلم. 

[ الحمد لله دائماء اللّهُم يا ذا الكرم والجودء اكفنا كلّ باغ وحسودء واجعلنا من 
الموفين بالعهود ونوّر علينا ظلمة اللحودء إنك ذا العطاء الجزيل والمن الجميل» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ا 6 


)1١(‏ أ: يلبث. (١)أ:‏ أن تقرب. (7) أ: عنهم. 
(5) في أ ظ: قتلك هواك. (5) من ش. 


المجلس السابع 


سه حو ووه مسي ا 


في ذم الدنيا 


الحمد للَّه الذي أعان بفضله الأقدام الشالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة» ذم 
الدنيا وأعلم (2 أن سيوف غدرها فاتكة (", وأعرض عن أهلها إلا العصبة الناسكة» 
وكيف نسكن إليها ونوق الرّحيل باركة» وسيقرع مُحيُّها سِنّه ندمًا إذا أصبحت سن 
الزاهد ضاحكة» كم بينك وبينهم يا من نفسه عليها متهالكة» كم بين جواد سابق 
وكؤدن فى النابكة 9©) العمل على تقوى رابعة لا على انبساط بُوران وعاتكة ©)) سعد 
من رأى الثّنيا فتصبّر ورضي بوصف أشعث أغبر» وأقبلت عليه يزخرفها فأد <ا لا 

كَرْنْهُم القع لاخر وَلتَلَنهُمْ المَلَيِكَةُ » ©. 

أخمدة على الأمورٌ اللديدة 0 وأقكٌ بوحدانيته إقرار عبد يعرف مالكه» وصلى 
الله على رسوله محمد صلوات متداركة؛ وعلى صاحبه أبي بكر الذي تخترص عليه 
الرافضة الآفكة» وعلى عمر الذي كانت نَفْسْه لِنَفْسِه مالكة» وعلى عثمان منفق الأموال 
المتداركة» وعلى علئ مجلي الكرب المظلمة الحالكة» وعلى عمه العباس الذي نسبه 
أقرب الأنساب المتشابكة. 

قد ورد الشرع بذم الدنيا: 

قال اللّه تعالى: « وما ليه الدُنْيَآ إلا متَمُ آلُْرُورٍ 4 "2 وقال تعالى: ٠١‏ أَعَلَموا أن 
لليْن الذيا ليث وو وريه 0074م اوقال: تعالى: 22 مدن ليوو الذنا. كارأ 

ْ 7 


)١(‏ أ: وأعلمهم. ١؟)‏ ظ: باتكة. والباتكة: القاطعة. 

99) الكودن: الفرس الهجين. والنابكة: المكان المرتفع. 

(4) بوران وعاتكة من الجواري المغنيات. والعاتكة: المرأة المحمرة من الطيب 

(ه) سورة الأنبياء: .1١7“‏ (75) سورة الحديد: .5٠١‏ (8) سورة الكهف: 45 
)9١‏ سورة آل عمران: )٠١١ .١5‏ سورة الزحرف: 8". 

,5"١ 55 سورة النجم:‎ )١١( 


٠59‏ سس سن سح الطبقة الخامسة: الجلس السابع: 

فأما الأحاديث والآثار فأخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن المستورد قال: قال 
رسول الله يك : ( ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم 
فلينظو بم ترجع ») وأشار بالسبابة (©. 

قال أحمد: وحدثنا عفان بإسناده» عن المستورد قال: كنت في ركب مع رسول اللّهِ كه ؛ 
إذ مة بسخلة ميتة منبوذة» فقال رسول الله يكلقد: « أترون هذه هانت على أهلها؟ » 
فقالواد يا وول الله من هواتها القوهاء قال .و فواللي فسن تمد بيده للثنيا أهرن 
على اللَّه وِنَ من هذه على أهلها » ©. 

وك عن دوف بن انيد امار ل الله م طتَر قال: ٠‏ إن الله يك ليحمي عبده المؤمن 
من الدنيا وهو يحبه» كما تحمُون مريطىك ١‏ الطعام والشراب تخافونه © عليه ) ©). 

أخبرنا أبو الفتح الكروخحي يإسناده عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللَّهِ مل : 
) الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) ( وبه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كته : 
« لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء ) ©. 

وروى أبو موسى عن النبي يِل أنه قال: « من أخب دنياه أَضدٌ بآخرته ومن أحبٌ 
آخرته أَضِد بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى » ©. 

وروى محمد بن المتكدر عن أبيه عن النبى عِكتوٍ أنه قال: ١‏ الدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ما كان له كِيَنَ منها ) 0. 0 

ووصف علي بن أبي طالب « يه الدنيا فقال: دارٌ من صحٌ فيها أمن» ومن افتقر فيها 
حزن» ومن استغنى فيها فتن في حلالها الحسابُء وفي حرامها العذاب ©. 

وقال ابن مسعود: الدنيا دار من لا دار له ولها يَجمع من لا عقل له. وكتب الحسن 
إلى عمر بن عبد العزيز #5ه: الدنيا دار ظَغن ليست بدار إقامة» وإنما أمبط إليها آدم عقوبة 
فاحذرهاء فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرهاء تذل من أعرَّهاء وتُفُقر من جمعهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : .١79/4‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الجنة» حديث رقم : 50. والبخاري في 
صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب رقم : ١‏ 

(؟) المسند : 559/4. (8) أء ظ: تخافون. (4) المسند : 4710/6. 
(5) صحيح مسلمء كتاب الزهد» حديث رقم : .١‏ ومسند أحمد : 1917/8. 

(7) سنن الترمذي» كتاب الزهد, باب رقم : .١‏ وسنن ابن ماجهء كتاب الزهد» باب رقم : 7 

(/ا) مسند أحمد : .4١5/4‏ (8) سنن الترمذي» كتاب الزهدء باب رقم : 4 
(9) شء» ظ: النار. 


في ذم الدنيا * ١١5‏ 
فكن فيها كالمداوي جراحته يحمي 0 قليلًا مخافة ما يكره طويلاء فاحذر الدار الغدّارة 
التي قل “ريدت مف 0 فتنكت 00 بغرورها 0-6 عليها رالهةء ا عاشقة 

0 مالك بن دينار يقول: 0 الشحارة 7 0 ا العلماء. 

أخرنا احنارايو نصدة الذاري إساده عن أي هزيرة قال 3:29 الذنا: تدقودة 3 
بين السماء والأرض كالشَّن البالي» تنادي ربها منذ خلقها إلى يوم يُفنيها: يا رب 
لم يبِعصّني. لم سِعضُنِيء فيقول لها: اسكتي يا لا شيء اسكتي يا لا شيء ) ©2. 

وبه عن الفضيل قال: تجيء الدنيا يوم القيامة تتبختر في زينتها ونظرتها فتقول: يا رب 
اجعلنى لأحشن عبادك داورًاء فيقول: لا أرضاك له أنت لا شيء فكوني هباء منثورّاء 
فتكون هباء منثورًا. 

واعلم أن خلقًا كنيرًا سمعوا ذم الدنيا ولم يفهموا المذموم» وظتُوا أن الإشارة إلى هذه 
الموجودات التي خلقت للمناقع من المطاعم والمشارب» فأعرضوا عما يصلحهم منها 
فَخمّوا فهلكواء وقد وضع الله يك في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحهاء ؛ فكلما تاقت 
منعوهاء» انا منهم أن هذا هو المراد عي بحقوق النفس» وعلى هنذا أكثر المترهدين. 

واعلم أن الاأرض لقت مسكيًا وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح» وقد 
جعلت المعادن فيها كالخزائ ئن فيها ما يُحتاج إليه» والآدمي 0 إلى ذلك لصلاح بدذنه 
الذي هو كالناقة للمسافر» فمن تناول ما يصلحه لم يُذَْه ومن أخذ فوق اناه يكن 
الشَّرَه وقع الذمٌ لفعله وأضيف إلى الدنيا ورا وليس للشّره وجه؛ لأنه يخرج إلى الأذى 
يَشْغْل عن طلب الأخرى» فيفوت المقصود ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة» ويبؤد لها 
الماء» ويغِر عليها ألوان الثياب 2 وينسى 9" أن الدفقة قد سارتء» فإنه يبقى في البادية 
- السباع هو وناقته» ولا وجه للتقصير في تناول الحاجة من الدنيا؛ لأن الناقة 

تقوى على السير © إلا بتناول ما يصلحها. قال علي بن أبي طالب #5ه: الدنيا دار 

0 ودار عافية كن فهم عنهاء ومَطّلب مجح لمن سالّم وو ا 


)١(‏ ظ: يحصي. )١1١١‏ ش: قتلت. 

23 في أ سشُ: قال رسول الله لتو وما أثبته من ظ. 

(4) ش: موقوفة. و6 في لظا اعت يا الاردشي عدر واف 
(5) كذا في 5 ش. وفي ظ: النبات. (/ا) كذا في ظ. ش. وفي 3 ويتمنى. 


(8) كذا في ش» ظ. وفي أ: المسير. 


سبي ل ب ب للستت عطق1 [ وا مسنة :الطاب السابع: 
ومهبط وحيه» ومصلَّى ملائكته» ومتجر أوليائه» فيها اكتسبوا الرحمة» وربحوا فيها 
العافية» فمن ذا يذمّها وق آذنت بتينها ونث نفسها وأهلهاء ذمّها 0 غداأة الندامة) 
وحمدها (2 آخرون كم فذكروا ووعظتهم فانتبهواء فيا أيها الذَامُ للدنيا المغت 
٠‏ بتغريرها متى استذمّت إليك؟ بل متى غرتك؟ أبمإزل آبائك في الثّرىه أم بمضاجع 
أمهاتك ف م وأو فوووا 5 علّلْت بكفّيك علي كم مضت بيديك 
مريضًا تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء» لم تنفعه بشفاعتك ولم تشعفه () 
بطلبتك» مثلت لك الدنيا غداة مصرعه ومضجعه مَضْرعَكَ ومَضْحجِعِك. 

ثم التفت إلى المقابر وقال: يا أهل الغربة ويا أهل الثُربة» أما الدُور فقد شكنت» وأما 
الأموال فقد اقشُسمتء وأما الأزواج فقد تُكحتء فهذا خبر ما عندنا فهاتوا خبر ما عند كم. 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. 

وإذ © عرفت المذموم من الدنيا فكن قائمًا بالقسط, لا تأحذ فوق ما 00 
ولا تمنع نفسك حظها الذي يقيمها. وتلمّح سير العلماء الفهماء؛ إذ لم يقصّروا في حق 
النفس ولم يعطوها فوق الحق» ولا يُلتفت إلى جهلة المتزمّدين الذين منعوا النفوس 
مصالحهاء فإنهم إلى الظلم أقرب منهم إلى العدل. 

وقد كان سفيان الثوري يدفق بنفسه في المطعم» وكان إبراهيم بن أدهم يقول: إذا 
وججدنا أكلّنا أكل الرجال» وإذا فقدّنا صبرنا صبر الرجال. 


0 0 

الكلام على البسملة 
القند ابتك القمور حل تميق الكساه ان كك ليسا 
هي الدنيا تفوق كل جمع وإن أتسن السويق وهنا الشوينا 


لقد سقت الدنيا أربابها سُمّاء وأبدلتهم من أفراحهم بها ها“ وأثابتهم من مدحهم 
لها ذمًا وقطعت أكبادهم فماتوا عليها غمّء فيا مشغولا بها توقّع حَطيًا مُلِمّاء إياك 


)١(‏ كذا في ظء ش. وفي أ: وذمها. )١(‏ كذا في أء وفي ش: تشفه. وفي ظ: تشفعه. 
(7) كذا في أ ظ. وفي ش: وإذا. (4) كذا في أء وفي ش» ظ: حفظ. 
(0) كذا في أء ظ. وفي ش: يتمًا. 


يوم لي نبااي بببسسييبيييببيبب ١8‏ 
والأمل 0 فإن الأمل إِمّا وإمّاء بينا هى للمالك مثل الأ طمست بصيرته فإذا الكمه 20 
فبقي في حسرة قد عمّه الّمه فبات وأسباب هلاكه محكمة: أغشاه الهوى فما يقرأ من 
قبرة ترحمه. قل لنفسك التي أمست بها مُغرمة: كم نادمت نادمًا ألهته بالمنادمة» حتى 
سفكت بلمتّى دمهء وهبها (© ملأت بالكرى 7 عينيه وفمه فّمه؟ لقد أسمعتك بسلب 
رفيقك الرُمزمه» إياك وإياها فكم لها ملّحمه, إن العد للعاقل عن دار المكر ممكرمه: 


أبا المنزل الفاني تؤمّل أن تبقى كفاك ما ترجو وتأمله حََرقًا 
راف كنوصس اللاتا وود اميا ويدع و إلى صَفُو لذاتها © الدَنْتا 
وفي كل يوم مُحدّث لك فُوْقة ترق يكقطبها خطنا ايل ران :دنا 
لعمرك ما الدنيا بباقيةولا ا 5 


أخبرنا أحمد بن محمد المداري بإسناده عن الحسن قال: بلغني أن رسول اللَّه لتر 
قال لأصحابه: ( إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازةً 0 
لم يدرواها ملكو متها أكثر أو مايق أكن تقد الزاد وتحسروا الحلهر ويفوا يإ يظهرائن 
الفازة لا زاد ولا حمولة وأيقنوا بالهلكة؛ ينا هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في خُلّة 
يقطر رأسه فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف» وما جاءكم هذا إلا من قريبء قال: فلما 
انتهى إليهم قال: يا هؤلاء علام أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم إن هديتكه 0© 
إلى ماءِ ءِ رَوَاءِ "© ورياض خُضْر ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك أبدًا 9 قال: عهودكم 
ومواثيقكم بالله. قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم الله لا يععصونه شيعًا. قال: فأوردهم 
0 خحضرًا. قال: فمكث [ فيهم ] 9) ما شاء الله ثم قال: يا هؤلاء الرحيل. 
لوا إلى أيك؟ قال إلن ماء ليس كمائكمء م قال: فقال: 
ا الله ما وجدنا هذا حتى ظننا أننا لن نجدهء وما نصنع بعيش 
خير من هذا؟ قال: وقالت طائفة وهم أقلّهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم 
ا شيئًا؟ وقد صدقكم في أول حديثه, فوالله العددك في اجر قال: 
فراح فيمن (' اتبعه وتخلف بقيتهمء فنذر بهم عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل 01. 


)١(‏ كذا في شء ظ. وفي أ: والعمل» محرفة. )١(‏ الكمه: العمى. 

(7) ش: هيهات. (4) غير « ظ ): بالنهي بالكرى. 
(5) غير ظ: لذاتهاء والرنق: الكدر. (5) ظ: إن هديتم. 

(7) الماء الرواء: الكثير. (8) كذا في أ. وفي شء ظ: شياء 
(9) ليست في ش» ظ. )٠١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: من. 


)١١(‏ هذا حديث من مراسيل الحسن البصريء لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. 


ا١ء١كك‎ 


أخبرنا عبد الأول بإسناده عن أبي موسى عن النبي آ عكتَم قال: ( إنما مثلي ومثل ما بعثني 
الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت ل بعيني وأنا النذير الغريان» 
فالتجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مَهْلهم فنجواء وكذبته طائف منهم 
فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم؛ فذلك مثل من أطاعني واتبع 
ما جعت» ومثل من عصاني وكدَّب ما جكت به من الحق ) (©. ( أخرجاه في الصحيحين ). 

كان علي بن أبي طالب 5ه يقول في خطبته: أوصيكم بتقوى اللَّه والترك للدنيا 
التاركة لكم وإن كنتم لا تحبُون توكهاء المثلية لأجسامكم وإن كنتم تريدون تجديدهاء 
وإما مثلكم ومثلها كمثل سَفْرِ سلكوا طريقًا فكأنهم قد قطعوه وأفضَوًا إلى عَلّم ©, 
فكأنهم قد بلغوه» وكم عسى أن يجري المجرى حتى ينتهي إلى الغاية» وكم عسى أن يبقى 
من له طالب حثيث يطلبه. فلا تجرعوا لبوْسَها وضرّائها فإنه إلى انقطاع» ولا تفرحوا 
بنعيمها فإنه إلى زوال» عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه. 


الطبقة الخامسة: المجلس السابع: 


أرى الذقيدا لمن عى في ديه وبالا كلك اكحرتت لدية 
إذا استغنيتٌ عن شيء فدغه وحذماأنت محتاج إليه 
دخ فنا فنا 


الكلام على قوله تعالى: 
« أغليرا أنَنَا تلز الدنا ليب وكو وركة د 4 © 


ا أن الحياة في هذه الدنيا « لعب ولهو » أي: غرور ينقضي عن قليل» وذهب 
بعض المفشرين إلى أن المشار بهذا إلى حال الكافر في دناةة لأ شياته تقض على لهو 
ا« وتزيّن للدنياء وتفاخر يُفاخر قرناءه وجيرانه» ويكاثرهم بالأموال والأولاد» فيجمع 
من غير حلّه ويتطاول على أولياء اللّهِ تعالى بماله وخدمه وولده فينقضي عمره في هذه 
الأشياء نذا ّ ١‏ 
سجع على قوله تعالى: « لب وَكَوُ وَزِيكَة 4: 
عباد اللَّه تدبروا عيوب الدنيا ودعوهاء وأيقنوا بقرب فراقها فودّعوهاء وأجمعوا على 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم: 57. )١(‏ أ ش: أو أفضواء والعلم: الجبل. 
(9) سورة الحديد: .٠١‏ (4) كذا في أء ظ. وفي ش: الدنيا. 


فيزم دلبب يلييبييييبيب يي حيبي 4# ١‏ 
مكيدي مكرما وار في نقضها فضغضعوهاء [ وضعوها ] (©) فإنها لمكرمها 
مُهينة 0ك 0 وزينة د 4. 

أين من جمعها وحواهاء أين من خزنها واقتناهاء أين من لم يكن له هِمةٌ سواهاء 
طحتثهم واللَّه رحاهاء وأسلمت وجوههم إلى البلى فمحاهاء فعادت النفس اللاهية 
حزينة «« لَيِبُ وَكَوُ وَزِينَةٌ 4. 

كم وعظت فأفصحت» وكم عّضت وصرّحت» وكم أحزنت بعد أن أفرخت]؛ 
وأضحكت سنًا ثم أبكت عيئًا فأقرحت»ء فالعجب لاغترار نفس (© مسكينة» <إ لَعِبُّ 
عط 2 4 

زخرفها مصقولء مقيمها منقول» محبها مقتول 7"»: ليس للهائم بها معقولء إنها لتقرُ 
بالمكر وتقول» ولكن أين العقول الرزينة» <إ لَهِبُ وَل وزِيَةٌ 4. 

[ تأمل فعلها بمن شادهاء انظر أجرها عند من استفادهاء تفكر كيف أفاقت وقتلت صئّادهاء 
اعلم أنها م تأكل أولادهاء ألا من أحبها وأرادها فليبع أولًا دينه «( لَعِبُ وَكَوٌ وَزِيئةٌ ع 49). 

متى سلمتٌ لطالب» متى نحث براكب» متى خلت من معايب» مرُها صادق. 
وحلوها كاذب مجبلت على الفساد في أصل الطينة» « لَهِبُ وَكَو وَزِيَةٌ 

ماع » 


وقال زيد بن أرقم: استسقى أبو بكر 6 يوما [ ماوع 0 فأتى بإناء فيه ماء وعسل» 
فلما أدناه مِنْ فيه بكى وأبكى من حوله ثم أفاق. فقالوا: ما هاجك على البكاء ؟ فقال: 
كنت مع رسول الله لاثم َكْهُ فجعل يدفع [ عنه ] ”© شيا ويقول: ( إليكِ عنْي إليكِ عنْي ) 
ولك أرق فنة انين ققلك: يا رسول الله أراك تدفع عنك شيثًا ولا أرى معك أحدًا. 
قال: هذه الدنيا تمذلث لى بما فيها فقلت لها: إليك عنى» فتنححت وقالت: أما واللّه لعن 
انفلتٌ مني لا ينفلت مني مَنْ بعدك. فخشيت أن تكون قد لحقتني. 

عجتٌ أعجبُ من ذي بَصرٍ يأمن الدنياوقدأبِصّرها 

إن للتجمرء قتريها موعة ينبيغي للمرء أن يحذرها9) 

كم قرون حضرتها قد مضت ومسيطها هده مكويرها 
)١(‏ ليست في ش. )١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: عين. 


(؟) كذا في أ ظ. وفي شُ: محقول. (4) سقطت من أ. (5) ليست في ظ. 
(5) ش: ولم أر. (/) ش: أن يذكرها. 


بطل سس يبيب بل لبس سح الطيقة الخامسة: المجلس السابع: 


وك كد كك 1 227 كم ثمأفناها الذي صوّرها 
القيبنة اللتضييدا بد ا تحييدد انلق كيزا فزرهت 


كم قتلت الدنيا أحبابها» كم ختلت بالمكر مُخطابهاء غادرت محبها ملقّى صريعًاء 
وضربته بسوط الفراق ضربًا وجيعًاء وأعدمته ما ملكه جميعًاء عجبًا لمن رأى فعلها 
بمحبها ثم اغتء وشاهد غدرها ثم على حبها (2 أصر بينا هو نحو لذاتها يميل» أصبح 
ملقّى بين أهله كالذليل» يندم على التفريط والدمع يسيل» وييكي زمئًا مضى بالتسويف 
والتّعليل» فاعتبؤ بالراحلين قبل الرحيل واغتنم أيامك فقد بقي القليل: 

يا خاطب الدنيا إلى (© نفسها إن لهافي كل يوم خليل 

تستنك البَغْلٌ وقد وطفت فى موضع آخر منه بديل 

ماأقئل الدنيالخطابها مكليو فدفا قي اميا 

لووقا ميوت :اذا فتكَيد نادى مناديه الرحيلٌ الرحيل 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن أبي عثمان قال: لما افتتح المسلمون جؤْحَى 29, 
دخلوا يمشون فيها وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال. قال: ورجل يمشي إلى جدب 
سلمان فقال: أ عبد الى م ف ال علي ألاترى ما أعا عار فال 


سلمان: وا ل ا 

قال خسن وحدثنا مَعْمَر بن سليمان الوّقي» حدثنا فرات بن سليمان أن أبا الدرداء 
كان يقول: ويل لكل جمّاع فاغر فاه كأنه مجنون يرى ما عند الناس ولا يرى ما عنده» 
لو يستطيع لوصّل الليل بالنهار» ويْله من حساب غليظ وعذاب شديد 0©. 

ح ركاف اطسق تقول الى لم تكن ناتوب تقاف عن سخا سيا إل جنا لتنا 
لخشينا على أنفسنا 29» واللّه ما أحدٌ من الناس بُسط له دنيا فلم يخف أن يكون قد مُكر 
به فيها إلا كان قد نقص عمله» وعجز رأيه. وما أمسكها الله 5ك عن عبد فلم يظن أنه 
قن يك له قري إلذ كات قل تقض يله وعيدة رايله والله إن كانه لسرن أمحاب 


)١١‏ غير «أ»: على محبتها. (؟) كذا في أء ظ. وفي ش: على. 

(؟) جوخى: بلد بالعراق. لم يكن بالعراق عند الفرس كورة تعدل كورة جوخى كان خراجها ثمانين ألف. معجم 
ما استعجم : .405/١‏ 

(4) كذا في ظء ش. وفي أ: وعقاب. (5) الزهد للإمام أحمد : ص”4١.‏ 


(1) الزهد للإمام أحمد بن حنبل : ص 27587 


في ذم الدنيا 
محمد يي تيس جلده على عظمه ما بينهما شحم ولا لحم ويُدعى إلى الدنيا حلالا 
فما يقبل منها قليلا ولا كثيرًا يقول: أخاف أن يفسد علي قلبي» واللّه لقد أدرمنا أقواما 


١8 


وصَحينا طوائف منهم) واللّهِ لَهُعِ كانوا أزهد في الحلال منكم ذ في الحرام: 


ا 1 ل 
0 
اكه .2 6ف ف 

ل 
يعأقئ على الأرض مدي 


غدوا في سبلل وَعَمَهُ 
0 د ا ا ااي 
000 لش كك كسمه 
ني فقيل لعو تعن 
حو و نسسنة الممتعنظمة 
أوقتنا توه منصرمة 
فحنا عم ديحهوينا تشحمسة 
5 277 


قوله تعالى: « وَبَفَاحْرَ يكم وَتَكَام” ف الأول والأرَر... © 4: 
وهذه صفة من يطلب الدنيا للدنيا لا للدين «9! صُْثَلٍ يد أي الكتار كالم 12 
1 * أي: تيبس 9 قترنة مُصفرًا... © 4 بعد خضرت ورله» <( 2 يَكرة 
حطلماً... © 4 أي: لح ركفو ياد لس لول عن اللي يثنا نظيرها يُسَدُ 
د هلك وبينا مالكها قد عر أخرج مما ملك ا وَفِ الرَةِ عَدَاُ سَلِيدٌ... © * 
لأعداء الله تعالى» 92 وَمَمْرَة ين لله مَرِضْوناً.:. © » لأوليائه < وبا ل لديْآ 

لا متَعُ ألْمُررٍ © 4. 

5 ا خيالات المنام وأضغاث الأحلام: 

قال يونس بن عُبيد: ما شئهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يَكره وما يحب 
ثم انتبه: 

أرق غلل الأشياء ب 

فلا تُتبع الماضي سؤالك كم مَضى 


30 


شتّى ولا أرى 2(" الد جفع الاعحنلية العن بق 


وعرج على الباقي فسائله 7" كم قي ”' 


(؟) كذا في أ ظ. وفي ش: ولن أرى. 


(:) كذا في ش. وفي أ: لم بقي 


)١(‏ الكمَة: العمى. 
99؟) كذا في ظ ش. وفي 3 وسله. 


و/أاء١‏ الطبقة الخامسة: المجلس السابع: 
ولمأر كالدنيا حليلة وامق (') يقد رحن تحصن عليه تطلن 


أخبرنا أحمد بن محمد المداري بإسناده عن ليث أن عيسى ابن مري التق رأى الدنيا 
ل ا مه 0 
لأزواجك الباقين» كيف لا يعتبرون بالماضين؟! 

[ قال القرشي» وحدثنا محمد بن علي بن شفيق بسنده ] عن ابن عباس 89 قال: يؤتى 
بالدنيا يوم القيامة في صورة شمطاء زرقاء أنيابها بادية» مشوّه حَلْقَها فتشرف على الخلائق» 
0 هل تعرفون 000 0 ا م 
فتنادي: رو أين أتباعي وأشياعي؟ ا لله ق: ينا انه وأشياعها: 


وصحخيت من دياك أغييف جارة من الأنام فهل ملكت جوارها 
وقَدَتْ ظجَاها مجملها وليسها وربابها وقّطامها وتوارها () 
فإذا أنالك ذو الجلالة ناقةً فاحذر بججهدك أن تكون قَدَارها 9) 
تب أيها العاصى فتوبة مُخُلص تمحوالذنوب كبارها وصغارها 
واعجبًا لمن عرف الدنيا ثم مال إليهاء ورأى غدرها بأهلها ثم عوّل عليها. 
كرون سين تعن الى عيصره كأنه في كل عام نبات 
أقل من فى الأرض مستيقظ وإتماأكعرهقم فيسبات 
لاتعتبالأيام في صرفها تليش اباتك بالسمعتات 
حول خصيب إثره مجذب فاذخر من المخصب للمجدبات 


سجع على قوله تعالى: « وما لَليةٌ لديا إلا مَتَعٌ اَلْمُرُورٍ ©: 
لقد وعظتك الدهور 9 بمرور الأيام والشهورء ورأيت الحزّن عُقَهِب السرور» وعلمت 
)١(‏ الوامق: المحب. 


)2 وقذت: أصابت وأهلكت. والظبا: حد السيف. وجمل ولميس وبقية الأسماء: كناية عن النساء. 
(*) قدار بن سالف: غاقر الناقة. (8) كذا في أ ش. وفي ظ: وعظك الله بمر الأيام. 


في ؤم إلدزن----ا:ا):ب:ب:ب ب | سسب | بيب 1١19/1‏ 


ص 


أن الزمان بأهله عَنُور وتيقّنت أن آخر الأمر القبور» وستخرج من القصور إلى (" القبور» 
فإلام هذا التكاسل والفتور» وقد علمت أن العامل بالتقى مشكورء كم حُسفت في 
الأرض بدور» وكم حََلّتْ من أهاليها دور أَعَمِيتُ العيون أم هي عُور» «[ فَإنَََا لا تنص 
الخبرز بتكن تن القرك الى لشغر 4 0 

احذروا من الدنيا فإنّ نحشن الدنيا زور» إنها لتودّع من أول ما تزورء إثما هي قنطرة 
للعبور «إ وَمَا كيه ألدّييَآ إِلَا مَتَعْ الُْرور *. 

[ آخر المجلس» والحمد لله دائماء اللّهم يا مدبر الأمور, يا عالاً بذات الصدوره ِو لنا 
في جميع الأمور» واكفنا كل محذورء وأدم لنا في الدنيا والآخرة السرور» إنك أنت 


الغفور الشكور الرشيد الصبور ] 0©. 


)١(‏ غير أ: على. (؟) سورة الحج: 45. (9؟) من ظ. 


#بل.مو سس سس سب سل ل للسسبِ ب لب ل سح الطبقة الخامسة: المجلس الثامن: 


المجلس الثامن 


لم صو ووو ب د 
في ذم البخل ٠‏ 


اليك لله عالم 0 المكنونة» ومُخرج البذوو المذفولة» آمو بالجد وضّمِن المعونة» 
ونكه على عيب الدنيا فاقتضحت الخؤونة» وحث على سفر الزهد وك شري اختار 
قومًا لحبه فلا يرضون 7( دونه» كلماته مسموعة في الصحف مصونة» احذر طريق 
البدع فإنها مشبعة (© غير مأمونة» هذه أمانة 0 كانت عندي مخزونة. 

« وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ مِيكىّ ألَذِبنَ ووأ الكتلت: لحنت اللتاين ول م 04 

أحمده ما شرب عُصْن وسقى غُصونه وأقدُ ناه إقرار موقن لا يستعمل ظنونه» 
وأصلي على رسوله محمد أسمع القِمري لحونه وعلى أبي بكر رفيقه سفوًا وحضرًا 
والزافضنة مجنونة» وعلى عمر الذي أصيضق به لكا موهونة» وعلى عثمان الذي 
أخرج لله أمواله الخزونة» وعلى علىٌ الذي محبته بقلوب أهل السنة معجونة» 0 عمّه 
العباس مقدم آلهى القع ش الصلاة تذكرونه؟ 


كن م فنا 


قد ذم اللَّه تعالى البخل فقال َبْك: 
ع ولا يسن الدنَ يَبَكَلُونَ يمآ ءَاتَلهُم أطَّهُ ون مضيو هْوَ 
0 1 فد 2 1 ال ا اوس 
ب / 4 مود بوه يز ليق 4 0 
روى أبو سعيد عن النبي مَك أنه قال: « خصلتان لا يجتمعان في مؤمن» البخل وسوء 
الخلق, وإِنّ أحدكم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطهاء وما هي له إلا نار ». 
فقال عمر ذفه: يا رسول اللّه فلم تعطيهم؟ قال: ١‏ إنهم يأبون إلا أن يسألوني وتأبى اللّهِ لي 
لفحل 0 و 0 ا م 
أعوذ بك من الجبن والبخل ( 60 


)١(‏ ش: فلم ترض. (؟) المسبعة: الموضع الذي تكثر فيه السباع. 
(99) سورة آل عمران: /181. (4) سورة آل عمران: .١186٠١‏ 
(0) أخرجه أحمد في مسنده : #/4 - 15. (1) مسند أحمد : 5/9ه؟ -6.0؟, 


(/ا) صحيح مسلم» كتاب الذكرء حديث رقم : 49 - ١ه.‏ 


في ذم الييخل خسسس ب سس ب سس يلق 

وفي أفراده من حديث جابر عن النبي يِكِهٍ أنه قال: « اتقوا الشح فإن الشحٌ أهلك من 
كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا ('© دماءهم واستحلوا (© محارمهم ) ©. 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّ يِته: « نما أول 
هذه الأمة باليقين والزهدء ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل » ©). 

وروى جابر بن عبد الله عن النبي يقد أنه قال: « وأَيُ داء أَدوَأ من البخل » ©. 

وروت عائشة صَيها عن النبى يَكتدٍ أنه قال: « السَحْي الجهول أحتُ إلى الله تعالى 
من العابد البخيل ) ©©. 0 1 

وروى أبو الدرداء عن النبي يِه أنه قال: « ما طلعث شمسس قط إلا بعث الله تعالى 
بجنبيها ملكين يناديان يُسمعان الخلائق كلهم غير التّقلين الهم عمجل لحف خلهًا وأعط 


نشكا تلا + 4 


بيده وزخرفها وقال: وعرّتي وجلالي لا جاورني فيك بخيل ) ". 


يُدمثْ 7 المرء فى الدنيا لمضجعه وفى اليمام تساوي الحرّن والدَّمِثٌ 


وقال سلمان الفارسي عله : إذا مات 0 قالت الأرض والحفظة: رب ان 
عبدك بسخائه في الدنيا. وإذا مات البخيل قالت: اللهم اخجب هذا العبد عن الجنة كما 
حجب عبادك عما جَعَلْتَ في يديه من الدنيا. 

وقالت أخت عمر بن عبد العزيز أُمٌّ البنين: إن البخل لو كان قميصًا ما لبسته 
أو طريقًا ما سلكته. 

يقال أرو ريصيف ل انف ان ادك بخيلا؛ لأن البخل يحمله على الاستقصاء 


)١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: يسفكوا. (؟) كذا في أء ظ. وفي ش: يستحلوا. 

9) صحيح مسلمء كتاب البر حديث رقم : 5 

(5) رواه الطبراني وإسناده محتمل للتحسين ومتنه غريب. الترغيب والترهيب : 1/5,. 

(8) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب رقم : ١‏ 

79) الترغيب والترهيب : 5٠/7”‏ 5» وقال: رواه الترمذي. 

(/ا) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم : /307. 

(8) رواه الطبراني في الكبير والأوسطء الترغيب والترهيب : */750. 

(9) يدمث: يلين. والدمث: اللينٌ ضد الحرّن. )2٠١(‏ أي يحكم بعدالته وصلاحيته للشهادة. 


لاوس سس مس يس لس سح الطبقة الخامسة: المجلس الثامن: 
فيأخذ فوق حقه خيفة أن يُغْبن 

وقال ابن المعتز: أبُخل الناس ماله أجْوّدهم بعرضه. 

وذمٌّ أعرابيٌ قومًا فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش 

فإن قيل: فما البخل المذموم؟ 

فالجواب: أن قومًا حدّوه بمنع الواجبء وإنما أرادوا البخل الذي تقع عليه العقوبة) 
وتمرة» وإنما 1 ل البخل 00 00 للحي في الشّرع واللازم بطريق المروءة مع 
طيب القلب بالبذل» وهو ترك الاستقصاء في امحقّرات» فإذا بزّل ذلك زال عنه 0 
البخل» ولكن لا يسمى جوادًا إلا من بذل ما لا يلام © في العادة بمنعه. 

ثم للجود درجات بعضها أعلى من بعضء إلا أنها مفتقرة إلى أن تكون بطيب نفس 
لا على طمع في مكافأة أو شكر. وإنما الجواد الباذل بلا طلب عوض. 

فإن قيل: فهل البخل والشحٌ واحد؟ 

فالجواب: أنه يُعبر بهذا عن هذاء وقد قال الخطابي: الشّح أبلغ» فهو بمنزلة الجنس» 
والفخل بمنزلة التّوعء والبخل ذ فى أفراد الامو والشح عام وهو كالوصف اللازم من 
م قال: وقال بعضهم: لي -- ا ومعروفه» 

ل ان باقع الى جا قر أنه قال: « ما ذثبان ضاريان جائعان رفن 
غنم» بأفسد لها من حرص المرء 4 المال والشرف لدينه ( 60 

قلت من هم: قال: « الأكثرون إلا من قال في عباد اللّه هكذا وهكذا » ©. 

وقد مدح المال في أحاديث فقال عليه الصلاة والسلام: « ونعم المال الصالح للمرء 
الصالح ال 

وقال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يريد جمع المال مق حِلّه يكف به وجهه غن 
)١(‏ ظ: البخيل. )١(‏ كذا في أء ش. وفي ظ: ما يلام. 


.417 : روآه الترمذي في سننه» كتاب الزهد. باب رقم‎ 2١ 
.1910/4 : مسند أحمد‎ )50( 2.١ : سنن الترمذيء كتاب الزكاة» باب رقم‎ )4( 


في ذم اليبخل جسم سس له /ا له ١‏ 
الناس ويّصِل منه رَحِمه ويعطي منه حقّه. 

قال أبو إسحاق السّبيعي: كانوا يرون السّعة عوئًا على الدين. 

وقال سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. 

وليس بين هذه الأحاديث والتي قبلها تنافف. فإن المال سبب لحفظ البدن فلهذا مدحء 
ايت و لأن الطباع تميل إلى جمعه وتكره إخراجه وربما دعا 29 إلى 
التنم فآثر البطالة وألهي جامعه عن أعمال الآخرة ("©؛ خصوصًا إن كان حريصّاء 
فيتجدد في الأغلب من ذلك شرء فمن سَلِم في كسبه ولم يتوقف في أداء الحق منه والتد 
بالإعطاء فوق ما يلزم» لم يضرّه جمع المال» قل أن يصحّ م هذا ويسلم لشخص» 
رخافلا هدعي سزنا افر إيا» ولك أمر نه سم م لتقي ونا قال حل 
الصلاة |والسلام: 0 للّهم اجعل رزق آل محمد قوثًا ) © وقال: « قد أفلح من أسلم 
ورُزق كَمَافًا وقتّعه الله كبك بما آتاه » ©2. 

فهذا الطريق السّليم وغيره خطرء وقد كان خَلّق كثير يتلذذون بإعطاء المال وأفعال 
الخير والمعروف. 

ففي الصحيحين عن رسول الله يك: أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة» 
وما سعل شيئًا قط فقال لا ©©. 

قال طلحة بن عُبئِد الله يومًا: عندي مال قد غئّني. فقسمه وكان أربعمائة ألف درهم. 

اتيف عائشة وييتها بمال في غرارتين ثمانين ومائة ألف درهم فقسّمته بين الناس 
وأفطرت على خبز وزيت» فقالت لها امرأة: أمَا استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري 
لنا بدرهم لحمًا نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. 

واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره بتسعين ألف درهم» فلما كان الليل 
سمع بكاء أهل خالد فقال: ما لهؤلاء؟ قال: ييكون على دارهم. قال: يا غلام ائتهم 
فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعًا! 

وبعث رجل إلى عبد الله بن أبي بكرة يقول: إنه قد وصف لي لبن البقر فابعث إل بقرة 
أشرب من لبنها. فبعث إليه سبعمائة 29 بقرة ورُعاتها وقال: القرية التي كانت ترعى فيها لك. 


)١(‏ ش: عاد. ١؟)‏ ش: الخير. 
() صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : .١1/‏ وصحيح مسلم» كتاب الزهدء حديث رقم : /ا18421. 
(4) أخرجه أحمد في مسنده : 19/1. (5) صحيح البخاري» كتاب الصومء باب رقم : 7. 


5/امةو سس ل ل سح الطيقة الخامسة: المجلس الثامن: 

ودخل علي بن الحسين يكيف على محمد بن أسامة 27 بن زيد في مرضه فجعل 
ييكي فقال: ما شأنك؟ قال: على دين. قال: كم هو؟ قال: خمسة عشر ألف دينان 
أو بفنفة عفن القن دينار. قال: فهي علىّ. 

وقال عبد الله بن مشلمة: سأل رجل في مسجدنا وللمسجد بابان» فقام رجل منا 
فقال: من خرج من هذا الباب فعليه خمسمائة درهم» ومن خرج من هذا الباب فعليه 
ثلاثمائة درهم؛ فازدحم الناس على باب الخمسمائة. 

- وقد كان فيهم من يؤثر بقوته ويبيت طاويًا. 

أخبرنا عبد الوهاب وابن ناصر بإسنادهما عن ابن الأعرابي قال: استّشهد ٠‏ بالمرموك 
عكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» وجماعة من بني المغيرة» 
فأتوا بماء وهم صَرْعى فتدافعوه ولم يذوقوه» أتي عكرمة بلماء فنظر إلى سهيل ينظر إليه 
فقال: ابدأوا به. فنظر سهيل إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال: ابدأوا بذا. فماتوا 
كلهم ( قبل أن يشربواء فم بهم خالد بن الوليد فقال: بنفسي أنتم. 

وأخبار الكرماء كثيرة» غير أن اللَّه تعالى خلق البخلاء أضدادًا لهم. 

كان الحباحب من العرب بخيلاء لا يوقد نارًا بليل كراهية أن يراها من ينتفع بضوئها!. 

ونحن أثزه راع رم والمحمود في هذا الزمان أن يهتم من يريد الخير بتتحصيل 
المال من حِلّه ويقدّر في النفقة, ومتعيس انفده ما يجي بل فإنه زمان إذا احتاج فيه 
المتعبد كك لمر لد تشئّتت 9 همه 

وقد كان يصل إلى أهل الخير ما يجمع همومهم (» من وجوه الخير فسَدَّتء وقد 
كان سفيان الثّوري يقلب دنانيره ويقول: لولاك لتمئدلوا بي ” 

ومثل هذا الجمع لصيانة الدين لا يسمى بُحلا واللّه الموفق. 
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الكلام على البسملة 
مات الكرام ومرُوا وانقضوا ومضّوا ومات مِنْ بعغدهم تلك الكراماتُ 
وخلّفوني في قوم ذوي سمه لو أنِضّروا طَئف ضيف في الكرَى ماتوا 
)١(‏ في « ظ »: محمد بن زيد بن أسامة. (؟) كذا في ظء ش. وفي أ: جميعًا. 
(9) كذا في أ ظ. ومن ش: فيتشئّت. (4) كذا في أء ظ. وفي ش: همّهم. 


(5) كذا في أىا ظء وفي اس لتمندلوني. وتمندل: تمسشح. 


في ذم اليخل جد دب ببس سا3 

جاء شاعر إلى مغن (© فلم يصل إليه» فكتب بينًا على خشبة وألقاها في الماء الذي 
يدخل إلى بستان معن» فلما رأى الخشبة أحذها وإذا عليها مكتوب: 

أيا جود مَعْن ناج مَعْنًا بحاجتي فمالي إلى مَعْن سِوَاك شفيمُ 

فقال: من صاحب هذه؟ فدعى الرجل. فقال: كيف قلت؟ فقال. فأمر له بعشر يدّر 
حدقا ووظم معن افيه نت بستاطة: قلما كات اليوم الفا أحرحها من تحت 
بساطه وقرأ ما عليها ودعا الرجل فدفع إليه مائة ألف درهم, فلما أخذها خرج عن البلد 
خوتًا أن تُشتعاد منه» فلما كان في اليوم (© الثالث طلِب فلم يوجد فقال معن: حق علي 
أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار! 

لتحيل الدةمائتةا عن سيوع اماه ميو سلف الكل وال عن الكل أت 
لثياب أحرار على عبيد الأنفس» شغلهم عن المعروف رغبتهم في المنكر, تاللّه إن نعمة 
البخيل كرؤضة في مَرْبلة» إن البخيل خازن الورثة. 

جبانٌ عن الإنفاق ولمال وافْرٌ وربٌ سلاح عند من لا يقاتل 

عُرضت على نبيّنا َكلت تطحاء مكة ذهبًا فأبى» وجيء بمفاتيح خزائن الأرض فردّها 
يبك الزهد»: لينا علم أن الشّره آذى أباه أباه» وكان يجود بما يجدء ويعطي عطاء من 
لا يخشى الفقر, أطيب العيش عي عيش القّنُوعء وألذ المطاعم طعم القّنُوع» وأشقى الخلائق 
الحريص الجموع, لا يلت بالخير وهو بالخير مَنُوع: 


صنكة جسم وأمن يبوت © لبك راض ببضا تكرت 
فاعيكان لبيك الب ليس امتخاض شكانين تيرق 2 
ياعجبالابتسام حي , ا 


إخواني: ردك لقي لدي ف الو اله رين وإنما 29 ين ينفع البصر ذا 
بصر. فاعجبوا للبخيل وعمره في قصر: 
)١(‏ هو معن بن زائدة بن عبد اللّه من أجواد العرب. ١؟)‏ ظ: فلما كان اليوم. 


59) السرب: الطريق والبال والنفس. (5 ) التبوت: التابوت وهو ما يحمل عليه الميت. 
(5) كذا في أء ظ. وفي ش: فإها. 


١ ١ا/لم‎ 


ليس ناقإلا كقان 


الطبقة الخامسة: المجلس الثامن: 


اشع العلتى انمي ترظن :07 التميصي والكدن 
أبحن عنتقي © الأيصوال والمتسكيم والكفى ميدن 
ودؤوب تخفى البرا ذين بالليل والهكر 
لم اد ففين عيسو سن الخبفر 
وتجتصرووث فسأن ةما 0ن ل 0 كا 


كان الأوزاعي يقول: بادز فقد أَنيتَ من كل جانبء ولا تجعل بقية تمرك الدنيا 9 
حبك ما بلعك مههاء:قأنف :فى شر :ألوت سرع يلها ناتعاذ ويقظاق 09 وإذ كن مهار 
أهل النار في النار؟ 

كان يعض" المكماء يقول: الدنياً أمقال نضر بها الأيام للأنام وبحبٌ الدنيا صكَتَ 
الأسماع عن المواعظ؛ وا عجيًا! هذه الدنيا تبعُض إلينا نفسها ونحن نحبهاء» فكيف 
لو تحبدِث إلينا ما أحثٌ السائق لو شّعر الخلائق» يا ابن آدم ما فرحت بما يفنئ إلا بعد أن 


نسيت ما يبقى: 


فمايزيدهمٌُ قتل الذي قتلتثث ولاالعدداوةإلارغبةفيها 

سيقسٌم مالك م مَنْ لا يَحمَدُكء وسَئْقَدَمِ على من لا يعذرك» كم ناداك الوعظ 0 وما 
تسمع» كم أعطاك مولاك وما تقنع» لقد استفّرض مالك فمالّك تجمع وضمن لك أن 
تبت الحبة سبعمائة وما تزرع» أيها البخيل بالبعض ستجود عند الموت بالكل» لا تكن 
كالإبرة تكشو غيرها وهي عريانة» ولا كالدّبالة تضيء للغير وهي تحترق» ولا كالبخور 
ار ل ا ا 
مشتركة» أخرجه واللّهِ مالكه عمًا ملّكه 2, فاقنع باليسير فكم 


أصبحت فيه أيدي أعاديه 


هذه الحركة. 
ألم تر البحر والصياد منتصبًا في ليله ونجومٌ الليل مشتبكه 
)١(‏ كذا في أ ظ. وفي ش: فراش. (7) ش: أين من جمع. 


(4) كذا في أء ظ. وفي ش: يقظانًا. 
(1) كذا في أء ش. وفي ظ: ملكه عما الموت ملكه 


(©) كذا في أ ظ. وفي ش: للدنيا. 
(5) كذا في أ» ظ. وفي ش: الواعظ. 
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قد ضم أطرافه والموج يضر به وعينه بين عيئَئ كلكل الشبكه 
حتى إذا راح مسرورًا يعغيفه كار الغيدة كه كنا شلك 
فاعجث لساع ولما يُغْنه طلبٌ هذا يصيد وهذا يأكل السمكة 20 


إن أعوليت يلت بالمال وبطرت» وإن نبت ريش رياشك نبت. .بك أرض الشّكر 
فَطِرَتْء كيف بك يوم (( مَتَكْرك يها حِبَاهُهُمْ 4 7" من لك حين توبيخ إ هلدا ما 
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رتم الشيال وبالسوض تلق لا سَلِمِ المال إذا العرض سَلِمْ 


قد كنثٌ ناديئك والأمر أتم 0 فلم تُطعني رُبٌ رأي متهم 
تتنعلك واع ور بعقلكا لصّمم موارد الجهل مصادر الندم 


تن د تنا 


الكلام على قوله تعالى: 
19 إل كنا يد علق ابنذ هاه 

في معنى هذا العهد قولان: 

أحدهما: أنه ما عاهدهم عليه حين استخر جهم من ظهر أدم. 

والثاني: ما أْمرّهم به 0 0 

أظهروا للخلائق الأخلاق» ورضُوا من 0 بين الناس الأحلؤق: قتعرا بالبشيين هن 
الأرزاق» آثروا الفقر واختاروا الإملاق» وتواضعوا ا منهم الأعناق» فإذا ج نَّ الليل 
27 الرواق 600 تحزموا للجد وَشَدُوا النطاق» وشْمّر حاديهم لصوت مُتَادِيهم وساق» 
فانبرت تجري جرى الريح تلك النّياق» فحركهم للاستباق الاشتياق» فتوافقوا 9) 
مر تسابقوا السّباق» فنسي اشيم سبق الخيل العتاق» وإذا أقبل النهار حم الصيام 
الدواق: وإذا لاحت نظرة غَضُوا الأحداق» وإن نزل بلاع صابروا ضيق الخناق» 


)١(‏ هذه الأبيات مروية بأطول من هذا في كتاب ألف ليلة وليلة. 
9؟ » *) سورة التوبة: 86. (؛) الأم: القريب. (ه) سورة الرعد: .٠١‏ 
(5) الرواق: مقدّم الليل. (7) كذا في ش. وفي ظ: فترافقوا. 


ملسلل هس ل لللس سح الطبقة الخامسة: المجلس الثامن: 


كم حاربوا الهوى بمهندات العَرّْم القاق» عيشهم متنخُص 20 كلما ذكروا الفراق» كمّت 
أكقُهم وعفت بذكر ف وَلََّيِ أَلمَافُ بِألمَاقٍِ # ©©. 

تأمل وجوههم فما أخينية ذاك الإشراق» أذكارهم لإخلاصهم قد ملأت الافاق» 
ما يقيمون ناموسًا بل يمشون في الأسواق» أخلصوا فتخلّصوا ما للتّفاق تَقَاق هذا 
وما منهم إلا سكران الحب ما أفاق» يشتاقون إلى الحبيب وهو إليهم بالأشواق» مَنْ هم 
قل 0 يا واعظ العراق؟.. 2 ألَذِنَ بُودُونَ بِمَهد الله ولا يَمَصُونَ التق 4. 


وَالَدِينَ يَصِلْونَ مآ أَمَرَ أنه يده أن يوَصَل... © * 

فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الرّحم والقرابة. قاله قتادة والشدي. 

والثاني: أنه ما أمر اللّهِ تعالى به من الإيمان بالنبيين. قاله ابن عباس. 

والثالث: أنه الذي أمر الله به أن يوصل هو رسوله محمد يَكلعٍ وصَنُوه بالإيمان. قاله الحسن. 

قوله تعالى: «( وحنو رَيَُمْ وَيَافوْنَ سُوءَ لَلْسَاِ © 4: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لناقشة على الأعمال. قاله ابن عباس. وقال إبراهيم التّخعي: هو أن 
يحاسب العبد بذنبه كُلّه لا يغفر له منه شيء. 

ل د لهم عن سيئة. 

والثالث: أنه التوبيخ والتّقريع عند الحساب. 

قوله تعالى: «[ وَالذِنَ صبرواً. .. © 4 أي: على ما أمروا به «( أَبِعَك وَجْو رَيَيِحْ... © 4 
أي: طلبًا لرضاه هٍِ اموأ ألصّكذ... © > لوقتها (١‏ وأَنفققوأ مِنًا رَرَقَْهُمْ... © » من 
الأموال في طاعة الله تعالى. 

قال ابن عباس: يريد بالصلاة الصلوات الخمسء» وبالإنفاق الزكاة. 

قوله تعالى: «9 وَيَدرَأُون * أي: يدفعون» وفي المراد بالحسنة والسيئة خمسة أقوال: 

أحدها: يدفعون بالعمل الصالح الشرَ من العملء قاله ابن عباس. 


)١(‏ كذا في أ ظ وفي ش: مُنعُصٌ. )١١‏ سورة القيامة: 9؟. 


يدايس ست ل.ل للمليييلنته ]هم ١.‏ 
والثاني: يدفعون بالمعروف المنكر. قاله سعيد بن جبير. 
والثالث: يدفعون بالعفو الظلم قاله جويبر. 
والرابع: بالحلم السشفه كأنهم (© إذا سُفه عليهم حلّمواء قاله ابن قتيبة. 
والخامس: بالتوبة الذنْبَ. قاله ابن كئسان. 
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قوله تعالى: 
« وُلَيِكَ ْم عُمَىَ ألدَارٍ © 4 
قال ابن عباس وها . يريد عقباهم الجنة أي: تصير الجنة آخر أمرهم. 
جَنتُ عَدْن... © 4 أي: جنات إقامة» «9 ينحنا وَمَن صَلَمَ ون الي داريو 
560 © وذلك أن اللّه تعالى يُلْحق بالمؤمن أُهْلّه المؤمنين إكرامًا لتقر عينه بهم 
تب بَخنَ لهم ين كل باب © 4. 
قال ابن عباس 9يف بالتحية من الله تعالى وال والهدايا. 
سجع على قوله تعالى: ا سَلَمَ عَليكْرُ يمَا صَيَم. .. © 4: 
صبروا في الدنيا عن كل محبوب» صبروا على 0 بلاءٍ مرؤهوب؛ صبروا على لذَّات 
توجب العيوبء فنالوا كل مراد وكل مطلوب. عرفتم الدنيا حقٌّ العرفان وحَبرتم» ونظرتم 
إلى باطن مكرها وسترثم» فنهيم النفُوس عنها وزَيوتم 0 وعرفتم (" أنها قنطرة فعَيِرتم» 
ودفنم أجسادكم بالغزلة وتم «ط سَكَمْ عَلكمْ يما صَيَمٌ 4. 
أزعجتم الأبدان في الجدٌ وآثرتم» وحصل لكم قليلٌ من القُوت فآنَوتمُ» ما أحسن 
ما رفضتم الهوى ؟ وهجرت» لقد ربخكم © وال فيما جرتم «ل سكم َك ينا بمَا صَْعٌ 4. 
م شرف الزمان فبادزثم» وتحكمكم في نفوسكم فنهيثم وأمرتم وعافدم مولاكم 
فوحقّه عار ارركم كؤوس و وأددتم « مَك عكر يمَا صَبمٌ ص ©. 
ا ل لح لكواعدة لوزي زر 
ولبستم سلاح الجدّ وشمرتُ «9 سَكَمٌ َلك يما صَبمٌ 4. 
كلما أنعم عليكم مؤلاكم 3 وكلما سكت الغافلون ذكوتم» وكلما غاب 
)١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: كانوا. ‏ (5) زبرتم: زجرتم. 
(*) كذا في أء ظ. وفي ش: وعلمتم. (4) كذا في أ» ش. وفي ظ: الدنيا. (5) ش: فلقد. 


ام.ا سس الا 2‏ جل ببس الطبقة الخامسة: المجلس الثامن: 
النائمون في الدّجى حضرثم» صابوتم سني الجذب فهذا أوان الخضب قد عصرثتم» نحن 
نزل منّا هاروتٌ وماروت وقد أبصرثّمء واللّه ثم واللّهِ ما قصّرتم 9 سه ع :. عَاصَبرةٌ 4. 
#اا#ى# 
قوله تعالى: 
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9 وَالْدِينَ فصوت عَهْدَ الله من بَتَدِ ميتلقف.. . © 4 

النقضُ: ضد الإبرام» والعهد هاهنا الأمد والوصية» وفي (١‏ بن * قولان: أحدهما: أنها 
زائدة. والثانى أنه الابقا الكاية كانه يقول: ابتداء نقض العهد إنما هو بعد ميثاقه. 
والميثاق مِفْعالٌ من التوئق؛ وهو إحكام الأمن وفي هاء «3 ينقد * قولان: أحدهما: 
أنه تعوه إلى الله تعالى تقديرة: من بغد ميثاق اللّه. والثاني: أنها تعودٌ إلى العهد وتقديره 
من بعد إحكام التوثق فيه «( وَبَمَطَعُوبَ مآ أَمَرَ ألّهُ بوه أن يُوْصَلَ... © 4 قد ذكرنا أقوال 
المفسرين فيه آنقّ «( أولَيكَ كنم الَمنَُ... © 4 أي: عليهم ا وَكَمّ سْرُ ألدَارٍ © 4 أي: 
ما عرزي من الدار الآخرة. 

لعن ١‏ الَدُ تسمل ألِرْقَ لِمَن 57... © * أي: يوسّع على من يشاء 

يوَ ألديَا... © »4 أي: فرحوا بما نالوا منها 

وطفو مضا نل لي ا لآيْرة... © 4 أي: بالقياس إليها ٠‏ إل مم © 4 


و اين كد وآ ل عَكه 700 © 4 أي: مثل آيات الأنبياء 
0 ونحو ذلك» © قل إرت 7 ل 000 © * أي يرده عن الهدى انيج 

قد رأو ما يكفي في الهداية فخرجوا إلى العَنّت ١‏ وَبَيْدِىَ إل 0 يرجع 
إلى الحق. 2 ألَدنَ عامنواأ... © »4 هذا يدل من قريه كنار * 4 مَنْ أَنابَ 4 والمعنى: 


يهدي. 3 ادن امنأ ويَطمَينٌ فلونهم يِذَكْر أللَه... © 4 أي: تسكن إلى ذكره من غير 
شك فيه <« ألا... © » حرف تنبيه وابتداء 8 بحر أتَرِ قلي الث © 4 الني 
هي قلوب المؤمنين. 


في ذم البخل لم١١‏ 
9 الذي -حَامنُوا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ . 
طُوق لَهُمْ مَحْسَنُ مَنَانِ © # 
وفيها ثمانية أقوال: 


أحدها: أنها شجرة في الجنة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 
عن النبي مَِلِيوٍ أنه قال: ( إن في الجنة شجرةًٌ يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ) ©. 

لخدن عبد الرحمن بن محمد القزاز ياسناده عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: 
ارو اللاو ؟ قال: ١‏ شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرجٌ 

من أكمامها يقول اللّه وق: تفتّقي لعبدي عما شاءء فتتفتق له عن الخيل بسروجها 
0 وعن الإبل بأزمٌتها» وعما شاء من الكسوة ) ©©. 

وقال شهر بن حؤشب: طُوبى شجرةٌ في الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من 
وراء سود الجنة. وقال مغيث بن سُْمَيّ: طوبى شجرة في الجنة ليس في الجنة أهل دارٍ 
لا يُظلّهم غصنٌ من أغصانهاء فيها من ألوان الثّمر و يقعٌ عليها طيرٌ أمثال الإبخت ”"2, فإذا 
اشتهى الرجل الطير دعاه فيجيء حتى يقومٌ على مِوّانه فيأكل من أحد جانبيه قديدًا ومن 
الآخر شْواء ثم يعود كما كان فيطير 0©). 

والغاني: أن طوبى اسم الجنة بالحبشية. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

وممن ذهب إلى أنه اسم الجنة عكرمة ومجاهد. 

والثالث: أن معنى طوبى لهم فرح لهم وقرّة عين. 

والرابع: نعم ما لهم روي القولان عن عكرمة. 

والخامس: غبطة لهم قاله سعيد بن جبير والضحاك. 

والسادس: أن معناه خير لهم. قاله النخعي» قال قنادة: يقول الرجل للرجل طوبى 
لك» أي: أصبتٌ خيرًاء وهي كلمة عربية. 

والسابع: حسنى لهم. قاله الحسن. 

والغامن: أن المعنى العيش الطيب لهم. 

وطوبى عند النحويين مُعلى من اليب هذا قولُ الزبجاج» وقال ابن الأنباري: تأويلها 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار : 21107//4 بحاشية السندي. 


(؟) رواه ابن حبان في صحيحه. الترغيب والترهيب : 779/4. 
(79) البخت: الإبل الخراسانية. 1 (14) ليس مثل هذه المرويات أصل صحيح. 


م١١‏ 
ال حالة المستطابة والخلّة المستلدّة» وأصلها « طيتي » فصارت الياء واوا لسكونها وانضمام 
ما قبلها كما صارثٌ في موقن » والأصلٌ فيه « مُيِقن » لأنه مأخودٌ من اليقين. 
سبع على قوله تعالى: 9 رَحْسَنُ مَنَانِ © ©: 

المآب: المرجمٌ والمنقلّب. 

اسمعوا صفات الأحباب طالما وقفوا على الباب بالباب» يا محسنهم في الدُجى يتلون 
الكتاب» يُنكسون الرءوس 8 في اغراب» والدّمعُ قد ذاب لخوف العذاب يُعاتبون 
النفوس أمضٌ عتاب, يُثنيهم الخوف كما تُثنى الغصون الوطاب» فالليلٌ بُستان والوقت 
قد طابء إذا استُّدعوا للموت لذَّ لهم الذّهاب» أذكارهم في السماء وأبداتهم في 
الثُراب» فإذ نُشروا أعطاهم ما لم يكن في الحساب, وسِيقُوا إلى الجنات وقد قُتْحتْ 
[ لهم ] ('2 الأبواب» وتلقاهم ال حور يقلن إنه الإياب 7 وغتّتهم الأماني أطيب من غناء 
الّباب» فكلما غنتٌ رئَّتُ من القصور القتاب» فهم في النعيم يتقابون والملائكة يدحُلُون 
يهم من كل باه فسيحان من أصلح الهم «( لوق ل و تتلي 4 وله 

نه وتعالى أعلم. 

0 امجلن. والكمد لله 'واتقاء. الهم .يا رم يا وهات أؤرذنا:موارد كرزمك 
العذاب» واسْلَّكُ بنا فيما اختّلف فيه طريق الصواب» وأعذنا من البخل وأجونا من سوه 
الحساب» واجعلنا مثمن تدخل عليهم الملائكة من كل باب» والمن لله رجه العا م 7 


)١١‏ من ش. (؟) ش: من الإياب. (؟) من ظ. 


١ هعم.‎ 


في ذم الأمل 

الخمد لله أنضا الإفسان وحتلقة وأنعم عليه ورزقه» واليقة القا ررتقة وأخرجه بالتّقى 
من أسْر الهوى وأعتقه» علم ما في كلّ شجرةٍ من ورقة» وأخصى عدد طاقات السّرقة 77 
وسمع تطريب الحمامة المطوّقة» فمئه الإنعام وبه الثقة» قوّم أعضاء الآدمي فتناسبثُ متّسقة) 

5 3 0 2 .. 2-2 - ل 0 
واختط الأنّف ونوّر الحدقة 8 ف كار مكين © ٌ حَلقَنَا النطقة عَلَقَهٌ # ("2. 

كله وتوفيقه للحمد على صَدَقَة وقد بوحدانيته إقرار مَنْ صدذّقه) وأصلى على 
رسوله محمد ذي الرأفة والشفقة» وعلى أي بكر الذي صاحبه ف الغار ووافّقَ وعلى 


بحار علّمه مغدّودقة © وعلى عمه العباس الذي ببركته أقبلت السنحب متدفقة 


اعد ىع 


أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن أنس أن النبي عَِمٍ قال: « يهرمٌ ابن آدم ويبقى معه 
اثنتان الحرصض طول الأمل ) 9 ©. ( أخرجاه في الصحيحين )؛ وفي بعض ألفاظه 
الصحيحة « ويشبٌ معه اثنتان الحرصٌ على المال والحرصٌ على العمر ). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ينه عن النبي عكِتَهِ قال: « قلبُ الشيخ شابٌ 
على حبٌ اثنتين: طول الحياة ونحبٌ المال ) 2©0. 

أخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن ابن مسعود ليه عن النبي َل أنه خط ختطا مُربَعَاء 
وخخطّ خخطًا وسط الخط المربع» وخطوطًا إلى جنب الخط الذي في وسط الخط المربع» وقال: 
« هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان الخط الأوسط», وهذه 
الخطوط التي إلى جنبه الأعراض 7 تنهشه من كل مكانٍ». إن أخطأه هذا أصابه هذاء وإن أخطأه 
هذا أضاية هذاه وانلذط المريّع الأجل حيط يوا لط الخارج الأمل » ©. 


.١4 397 سورة المؤمنون:‎ )١١( كذا بالأصولء والسرقة القطعة من الحرير.‎ )١( 
في ش: مغدقة وَدِقّة. والمغدودق: كثير القطر. 2 (4) غيرا: الحرص والأمل.‎ )( 
١١١ : صحيح مسلمء؛ كتاب الزكاة» حديث رقم‎ )5( 

(7) صحيح مسلمى كتاب الزكاة» حديث رقم : .1١١54 23١1‏ 

(7) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 4 


5 1 س٠‏ سس الطيقة الخامسة: المجلس التاسع: 

قال أحمد: وحدثنا يزيد بسنده عن أنسن بن هال أن رسول الله يق جمع أصابعه 
فوضعها على الأرض فقال: « هذا ابن آدم؛ ثم رفعها فوضعها خلف ذاك قليلًا وقال: 
هذا أجلهء ثم رمى بيده أمامه قال: وثمٌ املد 

وقد أمر رسول الله يِه بتقصير الأمل فقال لابن عمر: « كن فى الدنيا كأنك غريتٌ 
أو عابر سبيل» وعد نفسك من أهل القبور » (©. 1 

وقال: « 7 صلاة مودّع ) ©. وعاب من طال أمله. 

أخبرنا إسماعيل بن أبي بكر المقري بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: اشترى أسامة 
ابن زيد بن ثابت وليدة بمائتي زرح ل اجر اي رسول الله يلقم يقول: 
« ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الأملء والذي نفسى بيده 
مااعارقث عبباى كلدك أن شقري للا رنقيان مي تمن :ولا روعق مزق :10 يرطق 
أني واضعه حتى أيض؛ ولا لقمث لقمةٌ إلا طندث أي لا أسيغها حتى أَغصٌ بها 

من الموت ». ثم قال: « يا بني آدم إن كنتم تعقلون فَعُدٌوا أنفسكم من الموتى» والذي 
ال ند لآتِ وما أنثم بمعجزين » ©. 

وقال القرشي: وحدثنا مسلمة بن حبيب عن مؤوان» عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه قال: قال رسول اللّه 2 د نجا أَوَلُ هذه الأمة باليقين والرّهدء ويهلك آخر 
هذه الأمة بالبخل والأمل ع (©. 

وروى عليٌ بن أبي طالب 5ه عن النبي يِه أنه قال: « إن أشدّ ما أتخوّف عليكم 
خصلتين» اتباع الهوى وطول الأمل » ©. 

وقد كان السَلفٌ يضججون من طول الأمل ويتواصون بتقصيره؛ فقال أبو عثمان النهديٌ» 
قد بلغت ثلاثين ومائة سنة وما من شيء إلا قد عرفتٌ فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو!. 

وقال الحسن: ما أطال عبدٌ الأملّ إلا أساءً العمل. 

وقال داود الطائي: لو أمّلت أنْ أعيش شهرًا لرأيتني قد أتيت عظيمًا وكيف أؤمل 


.١ 7/9 : مسند أحمد‎ )١( 

.7 : أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب رقم‎ )١( 

(7) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب رقم : .١5‏ وأحمد في مسنده : .4١١/9‏ 
(4) الترغيب والترهيب: « ولا رفعت قدحا إلى في إلا... » 

(5) رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية. الترغيب والترهيب : .١١5/5‏ 

(1) رواه ابن أبي الدنياء الترغيب والترهيب : .١١/54‏ 

)/١‏ قال ابن الجوزي في العلل المتناهية : ؟/379: هذا حديث لا يصح. 


في ذم الأمل 5-0 
وأرى الفجائع تَعْشَى الخلائق في ساعات الليل والنهار ؟! 

وقال الفُضَيْل: إن من العنقاء.ظؤل الأمل: 

وقال الضحاك: كان لا لي ل وككانك 
امرأة متعبدة إذا أَمْسَتُ قالت: يا نفسُ الليلة لك لا ليلة لك غيرها فاجتهدي. فإذا 
أصبحت قالت: يا نفس اليومٌ يومّك لا يوم لك غيره فاجتهدي. 

وقال محمد بن أبي توبة: أ معروفٌ الصلاةً ثم قال لي: تقدّم. فقّلت: إني إن 
صليتٌ بكم هذه الصلاة لم أُصِلٌّ بكم غيرها. ا والقعدث دكت أن 
تُصلّي صلاةٌ أخرى؟! نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خيرٌ العمل. 

وكان عبد الله بن ثعلبة يقول: تضحك ولعلّ أكفانك قد خرجث من عند القصّار. 

وقال سفيان الثوري: رأيتٌ شِيحًا فى مسجد الكوفة يقول: أنا في هذا المسجد منذ 
ثلاثين سنة أنتظر الموت أن ينزل بي» لو أتاني ما أمرته بشيء ولا نهيته عن شيء ولا لي 
على أحد شيء ولا لأحد عندي شيء. , 1 ْ ْ 

واعلم أن طول الأمل ينشأ من أمرين: أحدهما: حُحبُ الدنيا. واثانية الجهل. 

فأما حب الدنيا: فإن الإنسان يأنس بها لأنها أنه وعْسْهء فيمنعه حيّه إِيّاها أن يتفكر 
في الرحيل عنهاء فإن خطر له ذلك أو حدَّئه فكره بالحاجة إلى رد سوّف بالعمل» 
فلا يزال كذلك حتى يختطفه الموتٌ. 

قال أبو الجلد: قرأتُ في بعض الكتب أن « سوف » مجندٌ من ججند إبليس. 

وقيل لرجل من عبد قيس (2 أوصني. فقال: احذر « سَوْف ). 

وأما الجهل: فإن الشباب 27 قد يستبعد الموت لطراوة السنّ وصحة المزاج» فل 
كل تفريط طول الأمل» فإنه لو تيقن ع الإنسان أنه يموت من يومه لاستقام عملّه في ذلك 
اليوم» وإنما الأمل هو الذي يُبطئ بفعل الحزم. 

وأما علاج حُحبٌ الدنيا: فبأنْ يتدبر مضارها؛ لأن حلالها حسابٌ وحرامها عِقاب» 
وأنها تمنع خير الدار الباقية ثم يُوقن بفراقهاء ولا يحسن أن يُؤْلف مفارق. 

وأما علاج الجهل: فَأنْ يتفكر بقلب حاضرء فيعلم أن وجود الموت لا يقفُ على سنّ 
دون سن فيأخذ بالحزم ويرفض الغرور. 

وقال بعض السلف: 


)١(‏ كذا في أ وفي ش» ظ: القيس. )١(‏ كذا في شء أ. وفي ظ: الشاب. 


7س جم ب يبت 7ج ا سج البرك لا قلس الا 

يُعمّر واحدٌ فيغر قومًا ويُنسى 7( من يموثُ من الشباب 

فمن قاس حياته بزمن بقائه في القبر ووقوفه في القيامة علم أن العمر وإن طال قليلُ؛ 
قباد العمل اليسير رجاء الخير الكثير» كي كيف ورا بيت قبل التوبة وأخذ على أقبح زّلة. 

وكان الحسن يقول: إياك والتشويف فإنك بيومك ولست يكَّدكء فإن يك غدٌّ لك 
فك في عو كما كيت في البوع ولا يكن إرف 0 عذال نهم عل نا فدظكا في الزره. 

ركان يفول ابن آدء: «الشكين تمد والكون تقيجر 20 والكيئن تشلف] 

وكات عرن ين عية: الله ول »تنا ارول الورك ركذ من نذا هذا من اخلنه 
كم مُستقبلٍ يومًا لا يستكملهء وكم من مِؤْمَلٍ لغْدٍ لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل 
ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. 1 

وفضل الخطاب أن نقول: العاقل يأخذ بالحزم ويعمل على الأحؤط, ومن عَتْفةُ بيد 
غيره» فبناؤه على الأمل وركونه إلى الظن إزراءٌ بموهبةٍ العقل! 

فينبغي للمتيقّظ أن يغتدم الصحة والقدرة على البدار قبل أن يبعث الفاجع» وليس 
ما مضى براجع. 

وقد روى ابن عباس يه عن النبي ع أنه قال: ) الع م حمر شبابك 
قبل هرّمقك؛ وصحتكٌ قبل سَقمكء وغناك قبل فقرك؛ وفراغك قبل شُغلك» وحياتك 


قبل موتك ) (). 
الكلام على البسملة 
كأنَّ أهل الغئّ في غيّهم الى 7 لا 
كممُصبحيَغمربيثاله لم يمس إلا خرب.البيت! 


كان حبيب العجمي إذا أصبح بكى وإذا أمسى بكىء فُشئلت زوجتُه عن ذلك 
)١(‏ كذا في أ ظ. وفي ش: فينسى. )١(‏ كذا في أء ظ. وفي ش: وإن لم يكن. 


(1) يُسجر: يوقد. 
(5) رواه الحاكم وصححه) والبيهقي وأحند في كتاب الزهدء» كشف الخفا : .١ 538/١‏ 


1 
فقالت: يخاف واللّه إذا أمسى لا يُصْبح وإذا أصْبح لا يمسي. يقول: إن مت اليوم 
فأرسلي إلى فلان يُغسلني وافعلي كذا وأضلحي كذا. 

كان يزيد القاشى يقول: إلى متى تقول: غدًا أفعل كذا وبعد غدٍ أفعل كذا؟ أَغْفلتَ 
ترك البعيف ونبييت ملك ألرك» أما علمت أن دوة عل يله تكن نيه اشر ؟ أما 
علمت أن ملك الموت غير مُنتظر بك أملك الطويل؟ أما رأيتَ صريعًا بين أحبابه لا يقُدرُ 
على ردٌ © جوابهم. 

إخواني: أمَا هذا ما لنا بعد قليل؟ أما الْمِيمُ على نية الرحيل؟ أما تُذرنا الموتى بالتحويل؟ 


كنم تو راكب الاقرى تدر "كاد ينوه وريه عريي 
ستعضٌ النّشرين يومًا يد الده ا الكدى بُنيات نغش 0”7) 


كان في تيم الله شيحٌ متعبد يجتمع إليه فتيان الحي ونساؤهم ويذكرهم؛ فإذا أرادوا 
أن يتفرقوا قال: يا إخوتاه قوموا قيام قوم قد يكسوا من المعاودة لجلسهم خوفًا من خطفات 
الموكل بالنفوس فيبكي ويبكي. 
كان شميط [ بن عجلان ] "2 يقول: أيها المغتر بصحته أمَا رأيت ميئًا من غير شقم؛ 
أنه الس تطول المهاة آنا اراي مأعدرة اعرف غير امه طالت آمالكم فجدّدتم منازلكم» 
كأنكم للدنيا ُلقتم إنما هي ثلاثة أيام فقد مضى أمس بم فيه» وغدًا أملّ لعلك لا تُدركه, 
ودون غدٍ يومٌ وليل تُخترم فيها أنفسش كثيرة لعلك ترم فيهاء لكل يوم همه ثم قد حملت 
على قلبك الضعيف هم السنين والأزمبةه وهم الغلاء والدخص» وهم الشتاء قبل أن 
يجي ء) وهمٌ الصيف قبل أن يأتي» فماذا أبقيت من قلبك الضعيف لآخرته ؟! كل يوم 
يُنقصٌ من أجلك وأنت لا تحزنء العجب من يُصدّق بدار الحيوان وهو يسعى لدار الغرور: 
أمَا اللبيب فبالأشجان مُصْطبح طول الحياة ومنها © بات يَعْتَبِقُ 


)١(‏ أ: على جوابهم. )١(‏ في ش: ركب. 

() التبابع: جمع تبع وهو لقب ملوك اليمن. والأقيال: جمع َيِل وهو دون الملك. 

(:) الأوعال: جمع وَغْل وهو تيس الجبل. والنيق: أعلى مكان في الجبل» والصّلاب الرقش: الحيات. 

(5) النسران: كوكبان يقال لأحدهما الواقع والآخر الطائر. وبنات نعش الكبرى: سبعة كواكب أربعة منها نعش 
وثلاث بنات وكذلك الصغرى. 

(5) من «ش»). (7) كذا في أ ظ وفي ش: فيها. 


و8١١1‏ 
والكشيلق انسل ما قدمق مر در 
وأخْرّم الطير أنآها بأقفئخه 


نيسيق الأنامٌ بسوطٍ واحدٍ لمدّى 


الطبقة الخامسة: المجلس التاسع: 


إذا أجنّك من هذا التّرى طَُيَقٌ 


عالت لاوا لاد الم يي 


أعمارهم واشتوت الأملاكُ والشوّق 7) 


فبادر الخير إِنَّ العمر يحترقٌ 
وجدوا حجرًا منقورًا فيه مكتوب: ابن آدم إِنكِ لو رأيت قريب ما بقي (© من أجلك 
لَرَهِدتثٌ في طويل © أملك ولْرَغِبِتَ فق الإيادة ب عملكء ولقصرت" من خرضيك 
وحيلكء, وإنا يلّقاك غدًا ندمك لو قدٌ زلّت بك قدمُك» وأشلمك أهلك وحَشّمك فبان 
منك الولدٌُ القريب» ورفضك الوالد والنسيب» فلا أنت إلى دنياك عائد؛ ولا فى 
حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة قبل 29 الحسرة والندامة. ْ 
كان الربيع بن عبد الرحمن يقول: قطعينا غفلةٌ الآمال عن مبادرة الآجال» فنحن في 
الدنيا حيارى لا ننتبه من رَفهْدة إلا أعقبتنا في أثرها غفلة» فهل رأيتم © عاقلا رضي من 


الوقثٌ كالنار والأعمال فيه غضًا © 


حاله جثل هذا؟! 


عاق اندي سوفن ا 
وأبوك قبلك كان يأمل ما ترى حنمت اممةامتية لم تكد 
باأعيان الأخناي أفريق :00 سمو ها انق 5 لا بل أين غِيدُها؟ أين ظباء الهوى 
مرت ومَنْ يصيدها؟ وقعت في سفرةٍ ما يُدرى بعيدهاء تمائلث في القبور مواليها وعبيدهاء 
أين عساكرها بل أين جنودهاء أين جيوشها بل أين من يقودها؟ أين أسيافها م تحوها 
عُمودهاء أين مرّت زوارها؟ أين ذهبت وُقُودُها؟ تَسَاوَى واللّه عَدمُها ووجوذهاء وتقضت 
بعد أن محفظت طويلا عهودُهاء ورثى لها من حالها عدُوُها وحسودها: 


00 


واقغراب من الحمَّام وتأميل 
أنا لاه ولإممتيشية حئّم 


)١(‏ السوق: جمع سوقة وهي الرعية. 
(9) ش: ما يبقى. 

(5)كذا في أء ش. وفي ظ: يوم. 
(7) أقوى: أقفر. 


لطول البشاء عفد اععييلد 
حت تسسية منهل مورودٌ 


(54) كذا في أء ظ. وفي ش: طول. 
١ت‏ كذا في 3 س. وفي ظ: رأيت. 


و ار ججح ع 111 
1 ل بير 
هل لنفسي بواعظات الجديدي 


يا مشغولا بجمع أذهابه عن ذهابه: يا مُعْتِدًا قد سرى به لمع سرابهء يا لاهيًا عن جراح 
الموت بشبابه وقد عَلِق الشّبا به» يا ناسيًا رحيلّه عن جنابه بما جنى به يا عامرًا قضره 


أضحى قريب لمحل مني بعيدٌ 
عع "اتفجاء:. عون مدر سنسييد 


ومحرابه أخري به: 


0 2 2ك 
إن لم يكن في يومه ومضى 
بل كيف يَهْجَعُ والودى يَعْ 
أبن المنلي تتتناة التعهيو 
تصتوكن السنتوكة عقات كنب 
صارث ب هالدنياإلى 
الا 00 للد ران 
فين يدوق بكاسة 
با أييبا )لنلايي سيا 
إنالمنيةطالكٌ 


كن والبناء إلى خرابة 
والموتٌ لايثري متبىبة 
فناك من اقترابة 
ندؤ وتسطعرق قنحى إتسابكية 
رومن يراقبٌ فتمٌ بابة 
هوتطمعمٌ في ثوابة 
لمكة ويَوْفْلُ في ثيابه 
بحدثٍ يعقُوُ في ثرابة 
ع لعجا اند 
طق الجعتعص فى شرابة 
ئلهغدًا مخصي حسابه 
لك لاحقٌ بك في طلابة 


د تن فنا 


الكلام على قوله تعالى: 
0 أقَيرَيتِ السّاعة وأضسّقّ الْعَمَدُ # 0 
سبب نزؤولها: أن المشركين اجتمعوا إلى النبي عَلته لتم فقالوا: إن كنت صادقًا فَشْقَّ لنا 
القمر فرقتين فقال لهم يول الله يَلِتَدِ: « إن فعلتٌ تؤمنوا » 0©؟ قالوا: نعم» فسأل 
)١(‏ سقط من أ. )١(‏ سورة القمر: .١‏ 
(8) كذا في أء ش. وفي ظ: تؤمنون. 


5 ب سس م ب سح الطبقة الخامسة: المجلس التاسع: 
رسول الله يت ربه أن يعطيه ما قالواء فانشقٌّ القمر فرقتين» ورسولٌ الله يكت ينادي: 
ديا فلان 0 اشهدوا » وذلك بمكة قبل الهجرة. قاله ابن عباس 9ك . 

أخبرتا هيه الله بن كيت واننافة عق ابن مسعرد اقاله العنق العم عل عهذ 
رسول الله َك فرقتين» فرقة فوق الجبل وفرقة دونه ('© فقال رسول اللَّه كته : «اشهدوا) ©., 
( أخرجاه في الصحيحين ). 

وقد روى انشقاق القمر ابنُ عمر وابن عمرو وححذيفة وجبير بن مطعم وابن عباس 
وأنس في آخرين. 

ومعنى «9 أَكَرَيتِ 4 دَنَتْ. و « أَلسَاعَةُ #: القيامة. قال الفراء: في الكلام تقديم 
وتأخير تقديره: انشقٌّ القمر واقتربت الساعة. قال مجاهد: انشق القمر فصار فرقتين» 
فقال لنا: اشهدوا اشهدوا ©. 

وقال ابن زيد: لا انث نشق القمر كان يُرى نضفه على تُعيقعان والنصف الآخر على 
أ فده قال ابن مسعود: لما انشق القمرُ قالت: :تريش مركم ابن أي كبن سوا 
السشُفار فسألوهم, فقالوا: نعم قد رأيناه فأنزل اللّهِ تعالى: 9 أقتربتٍ السَاعَةُ وَأشتَىّ الْصَمَرُ 4. 

وَإِن كوا ايه دهم 4 أي: علامة تدلهم على صدق الرسول عله 

عضُا... © 4 عن التصديقء « وَيَقُولُوأ حر سُنَيّمثٌّ © 4 وفيه ثلاثة أقوال: 

انجنهاء ذاهب من قولهم: مر الشيء واستمر إذا ذهب. قاله مجاهد وقتادة والكسائي 
والفاء. فعلى هذا في معنى 9 سُسْتِمرٌ * قولان: 

- أحدهما: أنه سحد والسحر يذهتُ ولا يثبت. 

- والثاني: هذا سحي قد استمر مثله» ما زالت السحرة تفعل مثل هذا. 

والقول الثاني: شديد قويٌّ من المدّة وهي الْقَثْلء وهذا قول أبي العالية والضحاك وابن قُتيبة. 

والثالث: دائم. ذكره الزجاج. 

قوله تعالى: 9 وَحكَدَوا. .. © 4 يعني كذبوا النبي يَِِقَمٍ وما عاينوا من قدرة اللّه 
تعالى: (١‏ وَتَبَعْوَأ أََْآدَهُم... © 4 ما زيّن لهم الشيطان. 9 وَحِكُلُ آئر مُنْتَقَدٌ © 4 
فيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ كذا في أ. وفي ش» ظ: شقتين حتى نظروا إليه. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب رقم : .١70/‏ وصحيح مسلمء كتاب المنافقين» حديث رقم : 437 - 
57 48. 

(؟) كذا في أ. وفي ش» ظ: فثبتت فرقة وذهبت فرقةٌ من وراء الجبل. 


في كالمل م١‏ 
أحدها: أن كلّ أمر مستقر بأهله» فالخير مستقر بأهل الخير» والشدٌ يستقة بأهل الشر. 
قاله قتادة. 


والثاني: لكل حديث مُنتهّى وحقيقة. قاله مقاتل. 

والثالث: أن قرار تكذيبهم مستقدٌ وقرار تضديق المصدقين مستقة حتى يعلموا حقيقته 
بالثواب والعقاب. قاله الفراء. 

قوله تعالى: <( وَلَقَدَ جأهُم يِنَّ الْأَبّةٍ... © 4 أي: من أخبار الأم المكذبة في 
القُرآن 8 ما فد مُرْمْحَوُ © » أي ا 0 حِكمَة بلِنَةُ... © 4 قال 
الزجاج: ها رفك لأنها يدل م :وها » والعدى: قا جا دين كيه بالطة وإن شعت 
رفعتها بإضمار هو حكمة بالغة. و وها » في قوله تعالى ف مما ٍّ كن ألتّدّرُ © 4 جائر أن 
يكون استفهامًا بمعنى التوبيخ» فيكون المعنى: أي شيء تُغني النذر. وجائز أن يكون نفيّا 
على معنى: فليست تغني النذر إذا لم يؤمنوا. 
سجع على قوله تعالى: «9 هما تَمْنِ الَدْرُ 4: 

إذا كانت العيون البِْضّر تقف مقام الجوال 401 والأقدام المستقيمة ترضى بحال 
الغثره والممتلئة شِبعًا بالفهوم قد صارت كالصّمْر والعراب السابقة قد رضيت مقام 
الحمر» والنفوس عطشى بعد السحائب المطرء وهي تُقْدر على الى من :بعضن: السبراقي 
والتّهر ثم لا تمد يدها إلى غدير من القُدرء هذا والبحار بلمياه كلها رح فليتها اقتنعت 

مرج الأمواه ولو اكد وقد سارت النقول. كاطشي:اللمندة إلى لداعل 
على الصانع بالنجوم الزُهرء ولا بالفلك الذي لو لم يُدره لم يدن واستبدلت النفوس 
بأفعال المتقين أعمال الفُجُره وقد عرفت ما يُخاف ولا تفعل فعل الحذّر, تضيع زماتها 
تضبِيع المراقيع الِذر (, وترضى أن تكون لسيف العذاب 6 وكأنها بالبدّن قد 
رح ا ا ا 
وامانكر لمكن جيه كا أن أندذ 4 

« مول عَنْهُمٌ ... © 4 قال الزجاج: هذا وقف التمام و «9 يَومَ... © # منصوب 
بقوله: 9 خجون قن الحداف:.. ٠‏ © 4. 


جد اعد 


١ 0‏ ( الغثر: سفلة الناس. 
)١(‏ الأصل: المراييع. والمراقيع: الحققى والثذر: المبذرون. 


4 س٠‏ سس ب لللسسسب الطيقة الخامسة: المجلس التاسع: 
قوله تعالى: 
« يوم يَنْعٌ ألدع... © # 

وهو إسرافيل يَنْفُخْ النفخة الثانية « إِلَ سَىْهٍ مُسَكُرٍ © 4 أي: شكر مُشتعظم 
«( خْتَمًا أََصَرْهر... ©© 4 قال الزجاج: لمعنى يخرجون (٠‏ ما » وهو منصوب على 
الحال» قال 0 المعنى أن أبصارهم ذليلة خاشعة عند رؤية العذاب. 
سجع على قوله تعالى: 8 حُنَّعَا أَصَرَمرٌ... © 4: 

بعد عنهم جَمْعُهِم وأنصارهم, وتَقْلت على ظهورهم أوزارهم 0 عليهم جزاء 


إصرارهم» فلو رأيتهم وقد أدب متارهم "© « ْنَا أصَرْمر 

م بدخول جهنم قرارهم, وعُلُوا وما يُحْشَى اراب وكلما تمباعزت حسرا رم 
زَفْرتْ 0 يكفيهم بين الخلائق عارُهم وقد خطت أقدارُهم وتؤّلئهم أقدارهم, 
اعتذروا فلم د بنج اعتدارهع يجتمعون في النار هم وعُدراهم, والريح المنتنة فيها 
عرامم» لقد ديحهم واللّه أسراهم واشتهر إسرارهم وإعلانهم» وات الله 
أخبارهم ما أُصِحٌ ما صارت أفكارهم» ولكن لو ريش 'امتصارهم كلا ولا أثّر 
اعتبارهم. لقد 1 يومئذ فُجارهم وودُوا لو عاد طيئًا فَخَارهِم أين مُذَّاحَهم أين 
زُوّارهمء أين تُوقهمء» أين عِشَارهمء أين عرابهم» أين مِهّارهمء أين جناتهم» أين 
أشجارهم؛ أين قبابهم» أين أنهارهم» أين درهمهم» أين دينارهم» أين مرجانهم؛ أين 
أحجارهم؛ أين غَضَّبهم أ نقَارهم, با مقامع 2 أدبارهم» وكلما اشتد رجاؤهم 
اشتدّ إدبارهم قويّ والله وما ينفعهم خُوَّارهم» يكفيهم أن إبليس جازهم. 
سجع على قوله تعالى: 9 يْرجُونَ مِنَ الْقَبَدَاثْ. .. © 4: 

طالما أفسدهم البلى وَعَاتُء فلم رأيتهم في القبور بعد ثلاث» وأعظم من ذلك 
الأعمال الخياث؛ ما اكتفي لهم بطول اللباث: مك ا عريهرا من الأعدات غراة بعد 
القنانية:والأناك» شقوا :عا جمغوا :وان الودات #سخيوة: عطاما والبطوة عراف 0 
يستغيث أحدّهم فلا يُغاث» كيف لا وقد غضب المستعًاث» أفقدتهم من الحسرات 
كأنها تماث ث 2): أسبابهم كلها مقطوعة رِنّاث 9©»» يُساقون إلى النار والسشواق تحفاث» 


)١(‏ الممتار: من يطلب الميرة وهي الزاد. وأجدب: افتقر. 
)١١‏ غراث: جائعة. (9) تماث: تقطع. (: ) رثاث: بالية. 


في م الأرر يبدا سس 4 ١‏ 
أما تسمعون هذا يا شيوخ يا أعتداكة آم تتفافوق بسيو 0نم اموز وال خدانع 
أناكمئون أ واللّهِ في أضغاث» واعجبًا لأجسام ذكور وعقول إناث. 

قوله تعالى: 9 كَنَيمْ جَرَادُ مُمَيْيٌ © * إنما شئههم بالجراد المنتشر؛ لأن الجراد لا جهة 
ل ل و ل ا 
جهة يقصذها. 

قوله تعالى: (١‏ مُهْيِِينَ إِلَ ألدَخ... © 5 أي: مُسرعين إليه وهو إسرافيل. 

يا مَنْ عُمْره كل يوم في قِصَر وسَفُه طويلٌ والرّاد مُختصّر مَنْ لك إذا اشتد الهول 
وَبَرِقَ البصرء وهَرَبَ منك من أعانك ونصر» وسُكلتَ فعدمت 00 واه الحصّرء 
ولشرك صحيفتك وهي كثيرة الهذّرء وظهر قبيحك 7"), وأنت ©© 0 تق ولم تذر, 

فيا زارع التفريط سيحصد الرّارع ما بذرء يا كثير القبائح 0 0 الجوارح» أين الدموع 
او على تلك القبائح © ما أعسر مرض الجوانح» هذا الشيب دليل واضحء 
ع م الأركان الصحائح» تسد باب اللّهُو والمسارح» وهو في المعنى عَذُول ناصح» 

ئحة © لا تُشبه الجوائح» ولوك من خلاله ثيين لائح» أين زادك أيها الرائح» احسبث 

حسابك هل أنت رابح ؟ يا أُسَقَى لهذا النازح» عاك في الضرائح , مَنْ له إذا 
أؤثقه ثقه الذابح» ولاعت عليه النوائح واستوى عنده العائب والمادح» ولم ينفعه إذا خرج من 
الضفايد: إلا عمل إِنْ كان له صالح أتراه يظن أنَّ النصيح مازح» ضاعت المواعظ لأن 
الموعُوظٌ سكرانٌ طافح. 


0 التعنر 0 الاتجيال 
لو رأى المرعُ رأي عينيه يومًا 
تُعتاهى وقصّر الحَطْوَ في اللّه 
نحن أهل اليقين بالموت والبع 
ثم لا نؤعوي وقد ا الله 


وهورهُنٌ بأقربٌ الآجالٍ 
كنيتق يؤل لجال بالاضال 
وولميغترر بدارالزوالٍ 
حركاتٌ الإدبار والإقبالٍ 
سث وعوض الأقوال والأعمال 
بطول البقاء والإمهالٍ 


)١١‏ سيطرا: سيطرأء : فشهلت الهمزة. 
١؟)‏ كذا في ش. وفي غيرها: وإذا. 
(ه) الجائحة: الشدة المحتاجة للمال. 


)١(‏ كذا في أ ظ. وفي ش: وظهرت قبائحك. 
2 كذا في أ ظّ وفي سَ: الفضائح. 
(7) الضرائح: القبور. 


١١65 


أي شوشر كدت يا غارقا بلا 
توكب الشيء ليس فيه سوى 
اس نوكر سيف اندها 
يستوي في الحساب والبعث والؤ 


اسح عم وان ا 
أك تهواه فعلٌ أهل الضلال 
لت لياليه مُوْذنٌ بارتحال 
قف أهلُ الإكثار والإقلال 


ثملاييُقسمون للنار والجد 
سجع على قوله تعالى: « يمول الكفرونَ هذا يوم عَيِرٌ © 4: 

تورات لحار فرق قد ان وغل بعد الإطلاق ومحبس وقٌّسِره ولما ربح المتقون 
حير ط بل الكيزرة هاي يد 4. 

عُرض على العاصي نا كع وشططن: فدل ذلك الجن القلوه بووة الو أثة كنا 
اه صم ل لل ل ل ا 
وحقر» كم متدقم عَيشّه مر مقر 290 دمع غزير سائل مُنْهَمِر يبكي خالفته ما أمر» 
نه جا نك سيا هنا 1ك اوالطرف عا ياه بَطِرَا قد سَهِرء ولمشتور على ذنوبه قد 
شُهِرء صحا واللَّه يومئذ من سكرء وصحٌ فِكُو من كان لا يفتكرء فيا مَنْ بين يديه هذا 
البوم انيه تواعتين والبسن لباين الخائف وَزِدٌ الحذّر وشمّر في طريق التوبة واجتهد وس 
واخمضع لولاك. فاه عد 'القلب الدكسر.. والله تعالى أعلّم. [ آخره والحمد للَّه دائمّاء 
الهم يا ذا الجؤد المنهّمر» والعطاء المستمرء أجرنا من عذابك المستعرء وأنلنا من فضلك 
المستقر ولا تجعلنا ممن إذا ربح المتقون خسرء برحمتك يا مولانا يا أرحم الراحمين ] ("©. 


#الاسنائيي الأعبيال 


)١(‏ المقر: الحامض أو المر. (1) من ظ. 


المجلس العاشر 


م سوه ا ا 


في ذكر مكاكد الشيطان 


تشمو لله الذي الب التقين لباك النقوى "وتو حفط مليسهم الى العارقين أنمنا 
خُلوًا فاشتغلوا بمؤّنسهمء وكان مع الصابرين لطيمًا © فيا طِهب مَجلِسِهمء وابتعث 
مُحمدًا لتر بالفصاحة فعادٌ قُسْهم 00 كأخرسهم: فعارضنه مُسَيِلمة فكان فق المعارضة 

من أبُخسهمء فكادوه وبالغوا فأضبح أبو جهْلٍ من أَجْْسَهِمء » فرماه 1 المعاندين على 
الدين فعادث عليه أَسْهُم أقواسهم» فقلّب فقلب رءوساءهم إلى القليب على وجوههم 
وأرؤسهمء وبقي الباقون حيارى على رغم مَغطسهم» ولقد كانوا يعرفون أضصْله ونسبه 
وأنّه من أنفسهم مُذ نشأ فيهم ويكفيهم: «إ لَقَدَ من أله عل الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَتَ فِييم رسولا 
1 6 59 نشم 4 © 

فصلى الله عليه وعلى أبي بكر الذي كان في الاتقياد إلى الإسلام من أشلسهم» وعلى 
عُمر قاهر الاكايرة على شِدة شَّرسِهم) وعلى عثمان الذي كان من أَرَقْهم وأكيسهم» 
وعلى علي محبوب أهل الشّنة ومُقَدَّسِهِم وعلى غمه العباس أصل الخلفاء ومَعْرسِهم. 


ع 
قال اللّه تعالى: 
وَقَالَ السَّيِطَنٌ لما فْضِىَ الْأَمرُ... »# © 

ٍِ الْسَّيِطنٌ 4: اسم لكل متمرد. وقال أبو عبيدة: كل متمرد من الجن والإنس 
والدواب فهو شيطان. 

واختلفوا: هل نون الشيطان أصلية أم زائدة على قولين: 

أحدهما: أنها أصلية كأنه من شطن أي: بَعُدء يقال: شطنت داره وقذفته نوّى 
طون افكانه قلعو الف أن كفل عوره ف الشير: 

والثاني: أن النون زائدة فهو من شاط يشيط إذا ذهب وهلكء» وأنشدوا: 
)١١(‏ ش: لُطفًا. 


(؟) سورة آل عمران: .١514‏ (4) سورة إبراهيم: 57. 


مة.ؤود ل ا اللسسشسسشس ست الؤيبقة الخامسة: المجلس العاشر: 
وقد يشيط على أرماحنا البطلٌ © 

قال المفسرون: المراد بالشيطان هاهنا إبليس. 

9 ... لما فضِىَ لامر > أي: قُرِخّ منه فدخل أهل الجنةٍ الجنة وأهلٌ النار النارٌ فحيقذ 
رعرع ا ا ار 
وَعْدَ كَلَىّ... © » أي: وعدكم كؤن هذا اليوم فصدقكم 9١‏ وَوَعَدكك... © 4 أنه 
الا يكون < مزلت ... © 4 الوعد ًا كن ل ليم ين شلطان.. . © 4 أي: ما 
أظهرتُ لكم شجّة ما لأعيثُ ولا أكرهتكم لكن « َعَم تنك 3 كلا وو وأرطنا 
بعك .. © 4 حين أجبتموني من غير برهان « مآ أنأ ييحم © > أي: 
بمخيدكم ل وَمآ أنثر بِمُضْرخرك... © 4 أي: بمغيني 2 ا إِنْ حكَمَرَتُ... © 4 اليوم ©) 
ياشراكم إياي في الدنيا مع اللّه في الطاعة. 

إخواني: من علم مكائد الشيطان وَجََبَ عليه الاحتراز» فليُظاهر بين الدُروع 0 فَإنّ 
العدرّ بصير بالرمي. 

وفي الصحيحين من حديث صفية بنت حي أن النبي يك قال: « إِنَّ الشيطان 
يجري من ابن آدم :© مُجرى الدَّم ) 209 

أخبرنا هبة الله بن محمد بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله مَكِقَوٍ : ٠‏ إن إبليس 
يضع عرشه على الماء ثم يبعثٌ سراياه فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنة يجيء أحدهم 
فيقول: فعلتٌ كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا. قال: ويجيء أحدهم فيقول: 
ما تركته حتى فقت بينه وبين أهله. قال: فيدنيه منه أو قال: فيلتزمه ويقول: نِعْم أنْت ) 9) 
( انفرد بإخراجه مسلم ). 

أخبرنا ابن ناصر بإسناده عن ابن مسعود 5ه قال: إن الشيطان أطاف بأهل مجلس 
ذِكرٍ ليفتنهم فلم يستطع أن يفرّق بينهم؛ فأتى حلَقةٌ يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى 
اقتتلواء فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا. 

قال ع الله: وحدثني علي بن مسلم بإسناده عن قتادة قال: إِنَّ لإبليس شيطانًا يقال 


.)» شطر بيت للأعشى» كما في أساس البلاغة مادة ( شاط‎ )١( 

)١(‏ ش: بمغيثين. (؟) ش: إليكم. 

(4) يظاهر بين الدروع: يجعل بعضها فوق بعض. (2) كذا في أ ش» وفي ظ: الإنسان. 
(7) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : ١‏ 

.,519 265 : صحيح مسلم» كتاب المنافقين» حديث رقم‎ )١7( 


ا 


في ذكر مكائد الشيطان 
له قبقب يُجمّه يُجمه ( أربعين سنة» فإذا دخل الغلا في هذا الطريق قال له: دونك إنما كنت 
علد كل بج أجلت عليه وافتئه. 

حدثنا سيارٌء حدثنا جعفر عن ثابت الناني قال: بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا 
فرأى عليه مَعَاليق من كل شيء» فقال يحيى: يا إبليس ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ 
قال: هذه الشهوات التي أَصِيبٌ بهن ابن آدم قال: فهل لي فيها من شيء. قال: ربما 
شبعت فتقّلناك عن الصلاة وثقّلناك عن الذكر. قال: هل غير ذلك. قال: لا. قال: لله 
علي أن لا أملاً بطني من طعام أبدًا. فقال إبليس: وللّه علي أن لا أنصح مسلا أبدًا. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد 29 بإسناده عن وُهَيِب بن الورد» قال: بلغنا أن إبليس تَبدّى 
ليحيى بن زكريا فقال: إنى أريد أن أنلصحكء قال: كذبة لا مصكن :"ولكن أخيرتى 
عن بني آدم. قال: هم عندنا على ثلاثة أصنافء أما صِنْفٌ منهم فهم أشد الأصناف عليناء 
فيل على أحدهم حتى نفتنه ونَشتمكن (" منه ثم يَفْرّع إلى الاستغفار والتوبة فُفسد علينا 
كل يت أدر كنا سيت كم :زموه له عرف فلو لحرن تياس 150 نه ولا وريد "درك بشي 
حاجتناء فنحن من ذلك في عناء. وأما الصنف الآخر فهم في أيدينا بمنزلة الكرة اي 
أيدي صبيانكم ؛ نتلقّفهم [ في أيدينا ] 27 كيف شكنا قد كفنا أنفسهم. 0 
الثالث فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شيء. قال يحبى: هل قرت منّي على 
شيء؟ قال: لا إلا مرة واحدةً فإنك قدَّمتَ طعامًا تأكله, فلم أزل أشهّيه إليك حتى أكلتٌ 
منه أكثر ما تريد فنشتٌ تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها. 

فقال له يحيى: لا جرم لا شبعثٌ من طعام أبدًا. قال له الخبيث: لا جرم لا نصحتٌ 
آدميًا بعدك. 

وقال ابن عمر: لأ ركب نو السفينة رأى شحْصًا لا يعرف قال: ما أدخلك؟ قال: 
دخلتٌ عيب قُلوب أصحابك. قال: اخرج يا عدوٌ اللّه. قال إبليس: خسم أهلك 
بيك الناس سالك مبهك باذك ولا أخبرك بالِئتّينُ فأؤحى الله تعالى إلى نوح: أنه 
لا حاجة بك إلى الثلاث مُه يحدثك بالتلتي» قال: بهما أهلك النامن وهما لا يكذباني: 
الحسدُء رالشه امت ا 0 والحيؤصٌ: أبيح لآدمَ الجنةٌ كلها فأصبتٌ 


حاجتى مبة بالحرص 5" 
)١١‏ يجمه: يريحه. ()ش: أحمد بن إسماعيل. (؟) ش: ونتمكن. 
(4) ظ: نأيس. (5) ش: الأكرة. (1) من ش. 


(7) مثل هذه الرواية وما بعدها ليس لها سند صحيح. وإنما هي من وضع بعض الزهاد والوعاظ مع أن معانيها صحيحة. 


١١٠١و‎ 


قال: ولقي إبليس عليه اللعنة موسى صلى اللَّه عليه وعلى نبينا وسلمء فقال: إني 
أذنبت وأريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي <2 وق أن يتوب علي فدعا موسى ربه. 
فقال: قل لإبليس: قد أمرتٌ أن تسجد لقبر آدم ( ويُتاب عليك» فاستكبر وغضب 
وقال: لم أسجد له حيًّا أأسجد له ميئًا؟ ثم قال: يا موسى إن لك علي حمًا بما شفعت لي 
فاذ كرني عند ثلاث: اذكرني حين تغضب فإني أجري منك مجرى الدم» وحين تَلْقَى 
الرّحف فإني أ ابن آدم حيقدٍ فأذكره ولده وزوجته وأهلّه حتى يُوليء وإياك أن يحالس 
امرأةٌ ليست بذات مخرم, فإني رسولها إليك ورسولك إليها. 

وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم لقي إبليس موسى فقال له موسى اكتتة: ما الذي إذا 
صنعه الإنسان استحوذتٌ عليه؟ قال: إذا أعجبته نفشه واستكثر عمله ونسي ذنوبه» وأُحذدك 
ثلامًا: لا تخلّ بامرأة لا تل لك فإنه ما خخلا رجل بامرأة لا تحَلّ له إلا كنت صاحبه دون 
أصحابي حتى أقتنه بهاء ولا تُعاهد الله عهدًا إلا وفيتٌ به فإنه ما عاهد الل أحدٌ عهدًا 
إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أخول بينه وبين الوفاء به» ولا تُخرجنٌ صدقة إلا 
أفضيتهاء فإنه ما أخرج رجلٌ صدقةٌ لم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول 
بينه وبين الوفاء بهاء ثم ولَّى وهو يقول: يا ويله ثلانّاء علم موسى ما يُحذر به بني آدم! 

وقال وهب: قال إبليس عليه اللعنة: إذا كان العبدٌ حديدًا (" قلبناه كما يقلب 
العببياق 'الأكرة0: 

واعلم أنه من أراد مُحاربة الشيطان فاببعق عن الأسيات المقربة إلى المعاصي السو 
بالا ومُخالطة من لا يصلّح من الناس» وإطلاق البصر وأيجاهذه في كل شيء. 

أخرنا أحمد بن الحند الهاشمي بإسناده عن أبي عبد الرحمن المعازلي قال: مك رجلٌ 
براهب فناداه فأشرف عليه فقال: يها الراهب متى يخلو القلب والبدن من محبٌ الدنيا؟ 
فصرخ الراهمب صؤخة د انحط مغشهًا عليه في صومعته, فلم يزل الرجلُ يراقبه حتى أحسّ 
يإفاقته» فناداه: أنا منذّ اليوم أنتظرك أيّها الاهب. فأَشّْرف عليه فقال: يا هذا ما الذي تريد 
مني ؟ ؟ واللّه لا يخلو القلبٌُ والبدنٌ أبدًا من حب الدنيا والعين تنظر إلى أهلها والأذن 
المع امهم كو الله ما أقول لك حتى يأوى مُريد اللّه إن أكناف الجبال وبُطون 
الغيران ويظل مع الوحوش يرد مواردها ويأكل من أجنّة الشجر لا يرى في ذلك أن 
الّعمة أتمّ على أحدٍ منها عليه» فهذا ولعلّه أن يكون منها خالياء ثم بكى وقال: كيف 


الطبقة الخامسة: المجلس العاشر: 


)١(‏ ش: ربّك. )١(‏ لا يصح ذلك وليس هناك سجود لقبور. 
() الحديد: العَضُوب. (4) ظ: الكرة. 


ا 77ت تك بر 
نى له 2١7‏ بالتخلص من إبليس» ثم سقط مغشيًا عليه. 
و 0 .« إن المؤمن 
أحدكم بعيره في الشفر ) 9©. 

قال ل ند م قال لي شيطاني: دخلت فيك وأنا مثل الجزور» وأنا فيك 
اليوم مثل العصفور. قلتٌ: ولم؟ قال: تُذيبني بكتاب اللَّه تعالى. 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن عبد العزيز بن رفيع قال: إذا عُرج بروح العبد المؤمن 
إلى السماء قالت الملائكة: سبحان الذي نجى هذا العبد من الشيطان! يا وَيْحَه كيف نجا؟! 

فاحذروا إخواني من شيطانكم, واستعينوا عليه بديّانكم © ا سق في تخسير 
ميزانكم؛ ويدأب دائمًا في حصول هوّانكم, إن ما جرى له مع أبيكم في العبرة يكفيكمء 
فتلمّحوا حُدَعَهُ فى سَثره وسيره ؛ فالسعيد من وعظ بغيره. 


جد ايد 


يُنْضِي شيطانه كما يُنْضي 


الكلام على البسملة 


ببجيها ابعر افا إذ كاه 
افيف ناته كل نفس 
خاب من كان همّه هذه الدنذ 
فججناها إن أسشعدت مُستعائ 
كم أدالت من أهلها وأزالت 
بدَّلئهُ مئ طيب مَعْناه فقُرًا 
أحن فحن كان ناعم الوجه فسن 
قل مهاه كرام حمين سواه 
وجفا اله أ كان 89 


قد الشوتة منالت: 1 تعد 
تبرض الأشبن نيما الام جد 
ليس من رده لمن نال بد 
ذا جلال من نعمة لا تُحدٌ 
عادمًا ما حسوى ولم يُغن جد 
ماله في نهاية الحشن ضدٌّ 
ووهى مغصعم وكف وزندٌُ 


وصَديقٌ دان وصحتٌ وججندُ 


واستوى "2 في البلاء رئيس ومَرْ عوسٌ وأغيًا بالآأشر حةٌ وعبدٌ 
ما هذا السكون إلى دار الدوائر؟ ما هذا الانحراف إلى حخوف جرف هائر؟ © 


)١(‏ مسند أحمد : 280/9" (؟) ش: بزمانكم. 


(5) ش: وَذًا (7) ش: فاستوى. 


)١(‏ ش: وقال وأنى له 
(4) كذا في أء ش. وفي ظ: وشره. 
(7) هائر: مهدم. 


او سبل -ة.. للب سح الطيقة الخامسة: المجلس العاشر: 
أمَا تلمحت أَبْصِارٌ البصائر ما الأثر ثيه صائر؟! كيف آثرتم الرذائل على المفاخر؟! إن عين 
اللبيب ترى الآخر يا مستتر الفهم في قشر قِشْر طبعه. يا مُعرضًا عن العاذل الباذل 
نُصحه لردعه؛ لو فتحتٌ أجفان الجفاء عاد وض الجهالة مجفاء (2» ولو لزمت الطبيب 
لرفيق لك خفاها سفائ أما انع وال عر قرينة» ولراك كا أنع ودع به كر 
مُخالة (" الدنيا وانطلق في طلاقها واخلع لع باطلها واعمل في فراقهاء وحصّل للفناء 
كفنا من العمل» وأَملل ذكر الموت على مسمع الأمل» واتخذ راحلة تسد عليها رخل 
الرحيل» وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وتذكر أخلاءها كيف تخلتُ 
عنهم؛ وتلمّخ مُوَاصليها كيف انفصلت عنهم, وأعلغ جوارحك بقوب التفدق» وحدّث 
أعضاءك خبر التمرّق» وقِفْ في ساحة الفكر بأقُدام التيقّظء ونادٍ في نادي الأسى بلسان 
التأشّف» وابكِ عليك قبل أن يبكي الغير» وليكن جل أسفك على حرمان الخير: 


يقولون قبل البَينٌ عيك تدمع دعوا مُقلة تدري غدًا من تُودٌحُ 
ترى بالتّوى الأمر الذي لا ترونه هوّى فيقولون الذي ليس يُسمع 
ودُونَ انصداع الشَّمل لو تسمعونه أنينٌ حصدةٌ القلب منه تَصدَّعُ 


كانت رابعة تقول لسفيان: إنما أنت أيام معدودة» فإذا ذهب يومٌ ذهب بعضكء» 
وتوشلة: ذا كفي البعض أنه ردهسا الكل 

وكانت رابعةٌ تبكي حتى يُسمع وَفُعُ دموعها على. البواري (, وكان في بيتها 
كراخة 29 بواري ومشجب ” » قصب فارسي طوله من الأرضٍ قدر ذراعين وسِئّر البيت 
ج10 أو ياركف :وفيت 00 ووز وليل 99 عو كراشي وخضلاهاء ركان لها مشحب 
عليه أكفانهاء وكانت إذا ذكرت الموت انتقضت» وكان موضع سجودها كهيئة الماء 
المستنقع من دمُوعهاء وكانت تقول: أستغفر الله من قلة صقي في قولي: أستغفر الله. 

وقيل لها: هل عملت عملا تَرئْن أنه يُقبل منك؟ قالت: إن كان فخوفي أن يُردٌ على. 

وكان سفيان يقول: هلمُوا إلى المأدبة التي لا أجد من أستريخ إليه إذا فارقتّهاء فدخل عليها 
يومًا فقال: وا ُزناه. فقالت: لا تكذب قُلّ وا قِلَّة زناه لو كنت محزونًا ما هناك العيش! 


هس 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناده عن عبدة بنت أبي سوار وكانت من خيار إماء الله 


)١(‏ الجفاء: المدفوع المرمي به. )١(‏ المخالة: المحبة أو المصاحبة. 
(9) البواري: الحصر المنسوجة. (4) الكراخة: الشقة من البواري سوادية. 


(5) المشجب: خشبات منصوبة تعلق عليها القياب. ‏ (5) الجلة: البسط والأكسية. 
(/) الحب: الجرة التي يوضع فيها الماء. (8) اللبد: الصوف المتداخل. 


في ذكر مكائد الشيطان 7ب سب ب سب سس ب ص يبي أ 11 
تخدم رابعة قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله» فإذا طلع الفجر مَجَعت في مُصلَّاها 
هجعة خفيفةٌ حتى يُسفر الفجرء ذكنثُ أسمعها تقول إذا وثبث من مزقدها ذلك وهي 
قرِعة يا نفس كم تنامين؟ وإلى كم تقُومين؟ يوشك أن تنامي نؤمةٌ لا تقومين منها 
إلا سه يوم النشور قالت: فكان هذا دأبها دَهْرَها حتى ماتتء» فلما حضرتها الوفاة 
دعتني فقالت: يا عبدة لا تُؤذني بموتي أحدًا وكقُّنيني في مجبتي هذه جبةٌ من شغر 
كانت تقوه فيه إذا بعدات السون تالت تاها في تلك لكيه وار صرف كانت 
تلبسه. قالت عبدة: رأيتها بعد ذلك بسنةٍ أو نحوها في منامي عليها حلة إستبرق خضراء 
وخمارٌ من سُندُس أخضر لم أر قط شيمًا أحسن منهء فقلت: يا زابعة+ “ما فرك الجية 
التي كفنّاك فيها والخمار؟ قالت: إنه واللّه تزع عني وأبدلتٌ به هذا الذي ترينه علي» 
وطويت أكفاني وتم عليها ورفعث في علبي ليكمّل بها (© ثوابها يوم القيامة» قالت: 
فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله كد 
لأوليائه؟ قالت: فقلت: فما فعلت عهدة بنت أبى كلاب؟ فقالت: هيهات سبقتنا واللّه 
إلى الدرجات العلى. فقلت: وبم؟ وقد كنت عند الناس أي أكبر منها؟ قالت: إنها 
لم تكن ثبالي على أي حال أصبحث من الدنيا وأفست. قالت: فقلتُ: فما فعل 
أبو مالك؟ تعني ضيغمًا قالت: يزور الله يك متى شاء (© قالت: قلت: فما فعل بشر 
ابن منصور؟ قالت: بخ بخ أعطي واللّه فوق ما كان يأمل. قلتٌّ: فمريني بأمرٍ أتقرب به 
إلى الله 5كَ. قالت: عليك بكثرة ذكره أؤشك أن تغتبطي بذلك في قبرك: 
ذي المعالي فليعلونَ من تعالّى هكذاهك ذا ولا فلا لا 


شرف ينطح التجوم بَوُوقَدِ ع وعد وفتلفل الأعبتار:© 
اع اد 
الكلام 0 تعالى: 
« ئ* بل ون لير # © 
اليْئمِ: في اللغة يكون بموت 0 ا 
أخبرنا هبة اللّهِ بن محمد يإسناده عن سهل بن سعد قال: قال رسول اللَّه يك « أنا 
)١(‏ ش: ليكمل لي. 


)١(‏ هذا من كلام المتصوفة الذي لا يتفق مع ما وصف الله به نفسه وما وصف به رسوله يَلتع. 
(؟) الروق: القرن» والأجبال: جمع جبل. (4) سورة الفجر: .1١7‏ 


١٠١+ 


وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » © وأشار بالسبابة والوسطى وفرّق بينهما قليلا. ( انفرد 
يإخراجه البخاري ). 


الطبقة الخامسة: المجلس العاشر: 


وروى أبو هريرة ذه عن النبي عله أنه قال: « خير بيتٍ في المسلمين بِيثٌ فيه يتيم 
يُحسن إليه» وش بيتٍ في المسلمين بيت فيه يتيم يُساءٌ إليه » وأنا وَل من يأتي باب الجنة 
غير أني أرى امرأة تبادرني» فأقول لها: مَنْ أنت فتقول: أنا امرأة مات زوجي وترك عليٌ 
أولادًا فقعدت أربيهم ) 20 

قوله تعالى: 8 وَلَا خَكُوس عل طصار الْيسكين © #: 

أخبرنا عبد الأول بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِّه: « الساعي على الأرملة 
والمسكين كا لمجاهد في سبيل الل أو القائم الليل الصائم النهار» © ( أخرجاه في الصحيحين ). 

قوله تعالى: « وَبَأكُنَ لات خلا لما © 4: 

قال ابن قتيبة: لط الراك 4: الميراث» والتاء فيه منقلبة عن واو كما قالوا تجاه والأصل 
وججاه © وكالوك تبحية والأضل تحمة ولعا اي سديدا رعرهن للك اعت العدرء 


إذا جمعته , 


مع د ره 


قوله تعالى: 3 وتوت ألْمَال. © 4 أي: تحبون جمعه « عا جَنَا © 4 أي: 
كييوا ولا فونه في خيره' وكان عم + د القطات كل ذا زاف الوم بكي تفال 
ها خيش الله هذا عن ثيه عن ن أبي بكر لشرٌ أراده لهما وأغطاه عمرّ إرادة الخير له. 

ونا بعث عمر إلى زينب بنث جحش ها سها من بيت المال فرأت مالا كثيًا 
قالت: اللّهم لا يُدركني بعدها عطاء عمر. فماتت. 

رقال؟ يحي ابن معاد الدرهم عقرب فإن لم تسن رقيته فلا تأخذه فإنه إن لدغك 
قتلك سُمُّه. فقيل: ما رُ قيته؟ قال: أخذه من حِلّه ووضعه في حقه. 
ال لي ا - 


من أصبح يبع الال مُنْهمّاء فإذا فاته شيء بات مغتمّاء أهااعلية انلق تجمع 
سما 0 ولا يُفيدك الكثير إلا همّاء سيضمه غيرك إذا ضمّك اللْحدُ 


4 : صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأدب» باب رقم : 5. ولم يرد فيه هذه الزيادة. 

() صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : 4 

(5) قال في القاموس: ووجاهك وتجاهك مُملََن: تلقاء وجهك. ومعنى مُمَلَيّن أي: بكسر أوله وفتحه وضمه. 


في ذكر مكائد االشيطلاك بإب ببس فهو 88 
ضِمّل قدّد أنّك ولع ةنا ورقام تحلص عن لدان درن ركني اين لمعه 
ذمًا # وَتحيوب الْمَالَ حب 0 
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قوله تعالى: (١‏ 56... © * أي: ما هكذا ينبغي أن يكون. 
ثم أخبر عن تلهفهم على ها سلق حين لأ ينفع فقال: 3 ذا كي الأنشٌ 65156 
أي: مرةً بعد مرةٍ فتكسّر كل شيء عليها 
سجع على قوله تعالى: 9 إدَا دكت الْأرَش 5 6 4: 
00 وملأت بالمال الكثير نشكا 90 شيف 0 
وامعكيدرك عريا ور كاك وامطلرت” لديا ها نوي وركدطق هل بد من الرحيل؟ 
ا م 
10 إذا فتك العقابٌ بالعاصي تتكاء واسترقه العذابُ ولم يُطق فكاء وأصبح حبل 
من الهول مُندكاء لتنذر من [ آمن ] حمًّا يقيا لا شكاء إذا رأيت بكل ما عملت 
00 وسَلك بك التوبيخ مشلكا صَبْكاء ورأيت قلبك بالهموم والعارن للحي تاللّه 
ما صلم إلا من حضل لسكا 9 قد أفلح من تت ٠‏ ا لك لش ك6 4. 
قوله تعالى: «لٍ وه رَبْكٌ... © 4 أي: أمره في الخلق (١‏ وَآلْمَكُ صََا صَنَا صَنَا © 4 
يات د ان دلروو ين ل 
كيف تغترون بحياة يكدّرها التلف؟ كيف تفرحون بذنوب مُقباها الأسف؟ كأنكم 
بالقيامة وأهوالهاء ومجازاة النفوس على أعمالهاء والحشرةٌ عند تصمّح الكتب وما في 
خلالهاء وقلق القلوب عند ظهور العيوب فلا تسأل عن حالها. 
ألا ذو نفس يخاف الإهانة, ألا مُستودّع يحفظ الأمانة» ألا خائن يرد الخيانة. 
لقد ناديثُ لكن في الأسماع صَعَم ولقد حرّضتٌ تُ ولكن أين الهمم؛ ولقد علوت 
على القلوب عرائس الحكم, وأهديت المواعظ فأبى المسعاء:(8) :أن يقول يكم. 


2 2 د 


)١(‏ المسك: الجلد. (؟) الوبل: المطر الشديد» والرك: المطر الخفيف. 
(؟) ينكي: يجرح. (4) النسك بضم النون وفتحها وكسرها: العيادة. 
)5(١‏ المستام: المشتري. 


وبالسلللمب7بييرربببب رب و ويم و1 ري الت وه 
قوله تعالى: 
« ويافه يتين يجَهئَر... © 4 
قال مقاتل: يجاء بها فتقامُ عن يسار العرش. 


وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي عَلِقوٍ أنه قال: « يؤتى بجهنم يومئدٍ 
لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجؤونها » (©. 
سجع: 

لو رأيتها إلى الخلق تَقْدَم تساقٌ بالأزمة وتتكلم لا ترحم من تأوٌه وتألم لا ينجو 
منها إلا من سَلْمِ إذا رآها العاصي استسلم حينئدٍ يتمنى أن يُعدّم ينو الخليل ويتزلزل 
ابن مريم» « وَجِأَىء يَوْمَيِقٍ 6 

كم تيهاامن عر وأفضو ديا ا 
ل ل 
3 كيش له 00 3 فى 00 لا تنفع. 

يتمنى العاصي أن يُردٌ وهيهات؛ بابُ الرجوع سد ذهب زمان الوصال وجاء الصدّء 

صب ماء الإمهال وطال ما مد كم من قلوب حيعاٍ قلق وكم من أدة يومد 
مُحْمَرقة) لو قيل: ما المنى؟ قالت: أعود فيقال: هيهات! يبس الغعود. 
سجع على قوله تعالى: 9 وَأ له َلك 4: 

لقد عاش ابن آدم في الدنيا دهرّاء وسمع المواعظ سرًا وجهرّاء وأضاع في تفريطه 
0 لحان لطن اوعد فرحل عن الدنيا لا يفهم أمرّاء فإذا لاحت النارٌ 
بدي لهبا وجفرّاء (١‏ يَوْميِذٍ يتَدَكَرٌ لضن وَأَقّ له اذى 4. 

يا وَئْكَه خرج من الدنيا صِفْراء وكم خلّف مالا ووفراء 0 
عفر 00 فسكن من المنازل منزلا قَقْرَاء فإذا قام وقد أثقلت ذنوبه ظهْرَاء وم 


سه 


١ : صحيح مسلمء باب في شدة حر نار جهنم» حديث رقم‎ )١( 
ار ام‎ 


.5١0 يث يشير إلى قصة عُروة بن حزام مع عفراء بنت مالك. انظر ذم الهوى لابن الجوزي بتحقيقي :ا ص‎ )١(9 


في ذكر مكائد الشيطان حب - : حدلا. ١١‏ 
يتَدَكَرٌ لاسن وَأَنَّ له الزكرى 4. 

قولوا لمن غدا نحو الخطايا 7 وجرىء أرضيت أن تحرم نفسك غدًا أخرا؟! 
هلا زجرتها عما يضُدُها زجراء هلا منعتها ما يؤذيها حَجْرّاء قبل أن تراها من شراب 
الخسران سكرىء ١‏ يَرَذٍ يتَدََكَرٌ لضن ون له الزِذَى 4. 

غدًا ترود © من الحئوط (© عِطرَاء غدًا تصير في بطن الأرض سطراء ويُقتسمٌ مالك 
شَطًا شطرًاء ويطرأ عليك ما لم يكن يطرَاء وتقوم من قبرك ولا تدري أين المشرى 
« بَوْيَذٍ يسَدَكَرٌ الِْضَنُ وَأنَّ له الى 4. 

مُدّ الصراط على متن جهنم 0 العذات فَأَؤنّق الأشرى اشوا وفلف البهية 
مقرونة باليُشرىء» وافتقروا فلم يجدوا حيتذٍ يُسْرَاء وانقسمت المعاملاتٌ ربحًا وحُشراء 
ذل الناس وأقواهم كسوًا كشرىء « بَإِذٍ ينَدَكُ الْإضن ون له الزذى 4. 

حملوا من الوزر ما أزرى أَزْراء وندموا د أَنُوا على ما أَنُوا من الذكرى» وتيقنوا أن 
جديع 71 الغرون كانت مكراه! فاطعل كل مقس فلا يعيل ل غيره ذكراء هبهاث 
شغلت الأهوال وائلا أن يذكر بكرا “© « يَوْمْذِ ينكد لضن وَأنَّ لدُ لذن 4. 

فتصوّر ما وصفتُه لحسشككء واستدركُ في يومك باقي أئسكء وقدَّم عملا صالكاً 
لسك © فإن قبلت وإلا أنت بنفسك أعرف وأدرىء 9 يَوْيَْذٍ يَدَحِكَرُ لضن وَأنَّ 


َهُ ألزكرى » 


قوله تعالى: 

المعنى: قدمتٌ العمل الصالح لحياتي في الآخرة التى لا موت فيها. 
سجع على قوله تعالى: 9 يَلَتِئَنِ مَدَمَت لباق 4: 

لوارأيت العاضي يتلهاف .ويبكي على بما'فات. ويتأسن» يقول يا لبن تدئرث آياتى؛ 
يا ليتني عملت بممعلوماتي» 92 يَيدِتَتِ هَدَمَت لياق #. يا ليتني حققت صلاتيء يا ليتني 
)١(‏ كذا في أ ظّ وفي س: المعاصي . (؟) كذا في أ ظّ وفي ع تترود. 
9") الحنوط: الطيب الذي يخلط للميت. (؟) ش: خدوع. 
(5) وائل وبكر من قبائل العرب. (5) الؤفس: القبر. 


0 
ٍِ يا ليتني حبست كلماتي» يا ليتني قيدثٌ نظراتي» ما استعملتُ فيما 
تلفت له أدواتي؛ أمملتٌ مفروضي ” 0 وواجباتي» أنفقتٌ ساعاتي في غير طاعاتي» لقد 
ا في هلاك ذاتي بلذّاتي» أفسدتثٌ بالمعاصي صفاتي» وآثرثٌ ذنوبي وسيئاتي» 
ونسيتُ في غروري وفاتي» فما خطر على قلبي ذكرٌ مماتي» سبحان من حرمني حزمي 
وثباتي» وكانت على لا لي وَنّباتيء فظننثٌ أن الزمان يُسْعدُ وَيُواتي» فما حذرتُ في 
سلامتي نكباتي» ليتني اعتبرثٌ بموت لِدّاتي () فاليوم ما تنفعني عَبّراتي» صرت أسيدًا 
0 وه 50 ا و اسقا علي ضياع اوناي و 00 
٠١ 4‏ صر 8 

[ آخر المجلس والحمد لله دائمّاء اللهم تب علينا يا تواب» وسامحنا يوم الحساب» 
وهب لنا جزريل الثواب» وافتح لنا إلى الخير كله ساك إنك كريم وهّاب والحمد لله 
رب العالمين ] 0©. 


أديت زكاتي» 


)١(‏ ش: مفروضاتي. )١(‏ لداتي: أترابي وأقراني. 
() من النسخة ظ. 


حل اذل 


المجلس الحادي عشر 


للد الله بوجت تبه جود ييه ..- 


في التحذير من الغرور 


الحمد لله العالم بالسر وما يُيَنٌء وما يغرضٌ في القلب وما يَعِ) سام صوت اللّهيف 
يبكي ويئن» ومُتاف الحمام إلى الإلف يَحِنء قدّر لكل حي الأجل والسشنء وعظ وزجر 
فأرّعج المملوية وقاف الوحددية هذا الى لكك 00 أنشأ الجبال صما فإذا جاء الوعيد 
عُدْن كالعهن ولِنّ» وتسبيحات المؤمن يَعْدِأْن الجبال (© ويَرِنَء لا بل أنين المذنب إذا 
سمعيّه يدنء ‏ حكم بالعدل بين الإناث والذ كور 0 فمنع الجؤر في 
الصّعاف وقوّم المؤجح ” © 9 وَسْتَفْيُونَكَ فى ل كل أله بُنْتِيكُمْ فيهنَ # ©). 

أحمده بمحامد إذا وُزِنَّ رن وأقمُ بتوحيده إقرار عبد وِنّ» وأصلي على رسوله المبعوث إلى 
الإنس والجن» وعلى صاحبه أبي بكر ثاني اثنين في الحياة والممات والسن» وعلى عمر 
الفاروق الذي خضعت له رقاب الملوك ودِنَ وعلى عثمان المقتول ظلمًا وما أَجَنّ» وعلى 
عو لا أطهر نين حي قفرب انه ولق كه العباس :لذ :لذن الالينة ليل ليع فل 


نا 


رن تعلي يبعي اله ومسافة من ابن نعود + ذه أن النبي علئه فَمَن برد 
أشّهُ أن يَهَدِيَمٌ هَنْسَحَ صَدْرَهْ لامكو # 2 قيل: فكيف ذاك؟ قال: ١‏ 0 النور في قلبه 
فيفتح له ) قيل: وما علامة ذلك؟ قال: « التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 
والاستعداد للموت قبل نزوله ) ©2. 

اعلم أن القلبَ إذا استنار بالعلم أبصر طريق الهُدىء وإذا قل نوره بُهرج الأمر عليه 
فاغتدٌ بأمرٍ يظنه صوابًا وليس به فالغرور جهل بالشيء؛ وقل أن يغتر الإنسان إلا بما ميل 
إليه طبعه» فيمنعه الهوى عن تلمّح الهُدىء فيقف مع شبهةٍ ثُوافق هواه فهذا هو الغرور. 

والغرور يزيد وينقصٌ» وأشد الناس غرورًا الكفارء وهم على طبقات: 

فمنهم مَنْ غلب الحسٌ عليه فقالوا: فإ ما م إِلّا اننا ألدنيا تسوت وَتَيَاوَمَا يبلك إلا ليهو # 9©. 


)١9‏ الكن: البيت. )١(‏ كذا في أ. وفي ظ: الشم. وفي ش: الشيء. 
(9) المرجحن: المائل. (14) سورة النساء: /ا71١. )5١‏ سورة الأنعام: .١78‏ 
(1)*لم أجده في شيء من الكتب اللمعتمدة. )٠/(‏ سورة الجائية: /ا؟. 


٠!61سسغسصسل‏ بل _ملدغللللللللسسسحح الطيقة الجامسة: المجلس الحادي عشر: 

ومنهم من اعتقد وجود الصانع فادٌّعى معه شريكا إنسيّاء بمبتدعات الآباء وجريًا على 
عادة الاسلاف من غير بحث عن دليل. 

ومنهم من علم صحة دينه قبل النسخ فلم يلتفت إلى الناسخ وادعى استحالته كاليهود. 

والحاجة تدعو إلى بيان اغترار المسلم ليحذرء فلا تُطيل بذكر الكفار. 

فالمسلمون المغترُون طبقات: 

الطبقة الأولى: طبقة العلماء: وهم قومٌ أخكموا العلم وتركوا العمل به ظنًّا منهم أنهم 
قد حفظوا الشريعة فلهم عند الله قدرٌء ولو حققوا النظر لعلموا أن العلم لا يراد 
إلا للعمل» وكأنهم يزيدون من الحجة عليهم. 

أغيرنا: أحسد بن أحيهد التوكلك ١‏ تامتادة هن “فعوزقت الكو تفال قال كر 
ابن فين إذنق .جهنم لراديا ترد بحي خ ذلك الوادق كل يوم جديع رات وآن 
في ذلك الوادي لحجبًاء يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجبٌ كل يوم سبع مرات» وإن 
في ذلك الجب لحنيةً يتعوذُ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات» 
ندا قشقة حملة القرآن» فيقولوة: أ رت ملع نا قل دده الأوثان» فيقال: :لس مه 
يعلم كمن لا يعلم. 

- ومنهم قومٌ أحكموا العلم والعمل؛ إلا أنهم لم يُصلحوا الصفات الباطنة المذمومة 
من الكبر والحسد والغيبة والرياء» فمنهم من يظن أن استقامة فعله الظاهر تكفي عن 
هذه» ومنهم من يظن أن هذه الخصال تدخل في غضون الأفعال الظاهرة فيسامح بها 
ولا يدري أن هذه عل تعمل في بيت القلب فتحرق مواطن المعرفة» أتراهم ما تلمحوا 
قوله التقة: « إن الله لا ينظر إلى صوركم وإها ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) (". 

- ومنهم من يتأول لفعله فيقول: مُرادِي إعزازٌ الدين» فإني لو جلست في المجلس 7 
الدُون كان إذلالا للإسلام. وينسى أن الدين إنما ارتفع بالتقوى لا بالكبر» ويقول: إطلاق 
لساني في الناس رد على مُتطل. وربما كان مقصوده الغيبة لا نصح الإسلام فَيْبَْرجٍ على 
اق عي 

- ومن العلماء قومٌ سَلمِوا من هذه الآفات لكنهم في خدمة الهوى من حيث 
لا يعلمون» فهم يُصنفون ويتكلمون ومُرادُهم ذكرهم بذلك ومدحهم وكثرة أتباعهم 
ولاه الاقة درم تعبانا الشوي له ينكل لها ال الا كيان 
)١(‏ ش: وأفعالكم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر» حديث رقم : 8". 
(؟) ش: مجلس. 


في اإتيجزير من ازور سب تا | سج لإ لا 1ق 

الطبقة الثانية: طبقة العُئّاد: فمنهم من حقّق التعبد, إلا أنه يرى نفسه فهو مغرور بذلك. 

- ومنهم من ترك كثيرًا من الفرائض شُّغْلًا بالنوافل: فمنهم من يدركه الوَشواس في 
لماء الطاهر ولا يدركه الوَسواس في تناو الشّبهة من المال» ومنهم من يتوسوس في نية 
الصلاة ثم يترك قلبه في باقيها يسرح في الغفلات» ومنهم من يكثر التلاوة ولا يعمل 
بما يتلوى ومنهم من يصوم ولا يتحقّظ من غيبة» ومنهم من يخرج إلى الحج ولا يخرج 

من المظالم ولا ينظر في نفقته» ومنهم من يأمر بالمعروف وينسى نفسه. ومنهم من يجاور 
بمكة وينسى حفظ الحرمة» ومنهم من يزهد في المال وهو راغب في الرياسة بالزهد. 

- ومنهم من يتخلق بأخلاق الفقراء في صور ثيابهم ومرقّعاتهم» ويترك أخلاقهم 
الباطنة فيشبع من الشبهات وينام الليل ولا يعرف واجبات الشرع. 

خ ومع دن اعت اله في طلج القادل اووهمل بافي التصنال» وطتهاع قرم راطيوا 
أنفسهم مدةً ثم تركوأ الأعمال وقالواء قد حصل تهذيينا واللّه غن عن تعبنا ("©) ومنهم 
من يدعي علوم المعرفة فيعمل بواقعةٍ وإن خالف الشريعة. 

الطبقة الثالثة: أرباب الأموال: فمنهم قوم يحرصون على بناء المساجد والمدارس 
ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلّد ذكرهم. واغترارهم من وُجُوه: 

أحدها: اطاهذا البناة قل أن حركوة. عرو ونح علقي ف 2 للك ذال عخلى أرزياية ولق : 

والثاني: أنه من أراد وجه الله تعالى لم يبال بذكر الخلق. 

والثالث: أن إنفاق المال في زحرفة المساجد منهيٌ عنه» فرؤيتهم ذلك من الخير اغترار. 

والرابع: أن صرف ذلك إلى الفقراء ربما كان أهمٌ لبناية مسجدٍ عن مسجدء غير أن 
لقف عييعة بو تعب الملدخ, 

- ومنهم قوم يتصدقون, ولكن في المحافل ويُعطون من عادته الشكر وإفشاء المعروف. 

- ومنهم من يخرج الزكاة إلى من يخدمه أو ينفعه بأمرء ومنهم من يُكثر الحج وربما 
ترك جيرانه جياعًا. 

- ومنهم قومٌ يجمعون المال ويبخلون بإخراجه, ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي 
لا تحتاج إلى نفقةٍ كالصيام والصلاة» ولا يدرون أن جهاد النفس في البخل المهلِك أولى. 

الطبقة الرابعة: العَواةٌ: واغترارهم من وجوه: 

- فمنهم من يصلي كيف اتفق ولا يسأل عما يصلح الصلاة ويفسدها. 


)١(‏ كذا في أ ظ. وفي « ش ): تعذيبنا. 


ببسلل ب نت بخ تت الطزقةةالفاسيةة. لجان يادي عسن: 

- ومنهم من يُواظب على النوافل كالتراويح وصلاة الرَغائب ولا تكاد تجده في صلاة الجماعة. 
- ومنهم من يلازم مجالس الوعظ ولا يعمل بما يسمع ولا ينتهي عن قبيح ما يأتي» 
كأن المقصود الحضور فقط 

- ومنهم من يتنمّل بالعبادات ويهمل الفرائض. 

- ومنهم من يتطوع بالخير ويكثر من التسبيح مع معاملته بالربا واستعمال الغش» 
وربما صاح على والديه وأخدّ أعراض الناس. 

وجمهور الناس قد اتُكلوا © على العفو والحلم» فهم مصدُون على ذنوب وخطاياء فإذا 
ذكرثٌ لهم العقوبة قالوا: هو كريم. وينسون أنه شديد العقاب ولا يتفكرون في الجرأة على 
استعمال المنهيء أثُراهم ما علموا ما جرى لآدم في لقمة» ولداود في نظرة» أوَ ليس قد مججعل 
عقاب السارق في ربع دينار قطع يده؟ أفيأمن أن يكون عقابه على الذنوب غدًا هكذا؟ 

- ومنهم أقوام يستعجلون 27 المعصية لموافقة الهوى ويُضمرون 7" أننا سنتوب 
ويُسوّفون بالتوبة» وهؤلاء قومٌ قد عزلوا العقل عن المشاورة» أثّراهم ما رأوا من بُغت 
بالهلاك على ذنوبه ولم يمكنه أن يتوب؟! 

لالتلا ا ل لا عه هذا يقاوم 
ذنوبه» فإذا رُجر قال: < َلَلُواْ عَمَكَا لِمًا وَمَاعرَ سَيَنَا # 29 ولو سأل العلماء عن 
لديز هذ الآيه لأعيزوه أن الذية 000 0 فخ نفج تكناك الع “المي 
ناسحا لما تقدمه من السبّع» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ فأما المصد على الخطأ 
فمستحق للعقوبة على إصراره» فكيف إذا فعل. 

- ومن المغترين من يوه صلاح آبائه» فربما قال الشريف: أبي يشفع لي. ولا يدري أن 
أباه إنما فْضل بالتقوى وكان مع التقوى خائمًاء ومن أين له أن يشفع له؟ أو ما سمع قوله 
تعالى: يآ لا متتمورت 31 لمن آرت # 00 

وفي الصحيح 2 أن رسول اللّه مق قال: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيمًا » ©. 

فالعاقل من عمل على الحزم وأخذ بالأخوط ولم يبدد الماء لرؤية ما يظنه ماء وربما 
كان سَرابَء ثم غايةٌ الأمر أنه لو نفعه ما ظنه وصح له ما اغتر به» أليس قد فاته السباق 


)١(‏ كذا في أ ظ . وفي ش: تكلموا. ١؟١)‏ ش: يستعملون. 


222 كذا في أء ش. وفي ظ: ويقولون. (:) سورة التوبة: .١١5‏ 
(5) سورة الأنبياء: 3/8 () ش: الصحيحين. 


(17) صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب رقم ا 


في التحذير من ا ا ا نا نان 


فك من الاغترار. واللّه 5 


الكلام على البسملة 
نسيت لقى عند ارتكابك للهوى وأنت توقى حر شمس الهواجر 
كأنك لم تَدفِن حميمًا ولم تكن له في سياق الموت يومًا بحاضر 


أيها العاصي تفكر في عمرك قد مضى كثيره روفي قدم ما يزول تعثيره» وفي هوى قد 
هوّى أسيره» وفي قلب مشئّت قد قلّ نظيره تفكد في صحيفة قد اسودّت» وفي نفس 
كلما نصحت :ضِدت» وفي كف المنايا قد تشمّرت وامتدّت» وفي او سي 
لو عُْدّتء يا ذاهبًا في شططه. يا واقفًا مع غلطه؛ يا معترضًا لعقوبة الإله وسخطه. يا من 
لا يفرق بين عمله المرضيّ وسَقَطهء أما له عبرةٌ بفرطه» أما هناك استدراك مبادرة غلطه 
إلى متي على قبيح تمطه؟! هلا بادر عمره في جمع لخطه» هلا بأ متاع الرحيل في سَفطه 270 
ألا حذّر من سيشٍ في يد مُخترطه؟! 

كلا لو صحا لاتعظ وأثّر فيه اللوم وامتعظ (") لكن قلبه فى غاية الغلظ» أفسد 
المعاصي فلم يُطهّره الشتٌ والقرظ 9 ا 

يا من لم ييق من عمره إلا الأقلء وهو للوزر العظيم قد حمّل وأقل» يتعرضٌ من 
المعاصي لما دق وجل ويرائي ي الخلق وينسي حقّ مَنْ عر وجل» قد ملأ الصحيفة من قُبح 
ما أمل» حملت عليه الأمانة فاحتانها وَغَلٌ يُدعى إلى الاستقامة وكلما قوم 0 
لا يعرف الطريق ولا يقبل من دل» قد حل رخله بمَحِلةٍ ما حلّها من حل قد غره مكر 


) سوف (( وأوثقه قِيلٌ ) لعل ( 0 


لآم تبت السفيى من لا قفالة وتذكر عيشًا لم يعد مُذ نصرما 


يا مباررًا بالقبائح مهّد عُذركء يا مواصلًا نقض العهود جانث غَذْركء يا ُدمئًا للزلل 


)١(‏ السفط: كالجوالق أو المّمّة. 

)١(‏ امتعظ: أصلها امتعض ومعناها: غضب أو شق عليه فأبدل الضاد ظاء مراعاة للسجع. 
(*) الشث: نبت طيب الرائحة يُدْبْ به. والقرظ» محركة: ورق شجر السلم أو ثمر الشئط. 
(4) يشير إلى آفة التسويف وتأخير التوبة. 


١1١١‏ - الطبقة الخامسة: المجلس الحادي عشر: 
تدبؤ أمرك, يا لاهيًا في أيام العافية ما تُتْركء إن آثرت صُحبة المتقين فاشرخ صدرك» وإن 
أحببتٌ حلاوة العواقب فاستعمل صبرك. 

كان أبو مسلم الخولاني كثير ال لتعبد والصوم, فقيل له: لو أرحت لنفسك قليلا؟ فقال: 
قد أبصرتٌُ الغاية وإن الخيل لا تجري الغايات وهي بُدّنء وإنما تجري وهي م ضكر 2١(‏ إن بين 
أيدينا أيامًا لها نعمل. 

كان أبو مسلم الداراني يُحبي الليل ويقول: تعوّض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف» 
والتمس الحزن بدوام الفكر» وتزيّن بالأخلاق للَّه واحترزٌ من إبليس بمخالفة هواك» 
ومرارة التقوى اليوم حلاوةٌ غدّاء والهالك من هلك في آخر سفره وقد قارب المنزل. 

وكان عبد العزيز بن عمير يقول: إن الرجل لينقطع إلى بعض ملوك الدنيا فيُرى أثره 

عليه فكيف بمن انقطع إلى اللّه تعالى» كيف لا يُرى أثره عليه. 

وقال أبو الجوال المغربي: كنت ببيت المقدس جالسّاء وإِذْ قد طلع شابٌ والصبيان 
حوله يرمونه بالحجارة ويقولون: مجنون» فدخل المسجد وجعل ينادي: اللّهُم أرحني من 
هذه الدار. فقلت له: هذا كلام حكيم, فقال: ليس بي جنون وولقٌ (", بل قلقٌ وفرق» 
تنامناً يقول: 


هجرتٌ الورى ( في حبٌ من جاد بالنعم 
وموّهتٌ دهري بالجنون عن الورى 
لجا ران العورق ون را 
فإن قيل ون فقد جتني الهوى 
وحقٌ الهوى والحبٌ والعهد بيننا 
لقد لامني الواشون فيك جهالةً 
فعائبهم طُرْفي بغير تكلّم 
فبالحلم ياذا المنّ لا تُبعدنني 


وَعِفْتُ الكرى شوقًا إليه فلم أنم 
لأكت ماب .من واه فنا اتكم 
تلااح ام 
وإن قيل مِشقامٌ فما بي من سِقَمْ 
وحرمة روح الأنس في جئدس 9 الظُلَم 
فقلت لطرفي © أفصح العُذر © فاحتشم 
وأخبرهم أن الهوى يورث السَّقَمِ ) 
وقرّب مزاري منك يا باري النسم 


فقلت له: أحسنتء لقد غلط من سمّاك مجنوناء فنظر إلئّ وبكى ثم قال: أَوَ لا تسألني 


)١(‏ البدن: جمع بادن وهو الممتلئ. والضمر: جمع ضامر. وهو قليل اللحم. 

)١(‏ في القاموس: الولق: الجنون أو شبهه (*) كذا في ظ: وفي غيرها: الكرى. 
(4) الحندس: الليل المظلم» والظلمة. (5) كذا في أ ظء وفي ش: لنطقي. 
(5) ش: الغدر. (/ا) ش: الصمم. 


22222 22222222 تت 00 
عن القوم كيف وصلوا واتصلوا؟ فقلت: بلى أخبرني. فقال: طَهّروا له الأخلاق» ورصُوا 
منه بيسير الارزاق» وهاموا في محبته في الافاق» وائتزروا بالصدق وارتدؤًا بالإشفاق» 
وباعوا العاجل الفاني بالآجل الباق» وركصُوا في ميادين الشباق» وشمّروا تشمير 
اتنياةة الشذافك سس ارا بوقعي الاق موعدم فى «القتراهق ريت عق 
الخلائق» لا تؤويهم دار ولا يُقرهم قرار» فالنظر إليهم اعتبار» ومحبتهم افتخار» وهم 
صفوة الأبرار وزُهبان أخيار» مدلحهم الجبار» ووصفهم النبي اختار إن حضروا 
لم يُغرفواء وإن غابوا لم يُفتقدواء وإن ماتوا لم يُشهدوا. 
لم أنشا يقول: 
كن من جميع الخلّق مستوحشًا من الورى شري إلى الحقٌّ 
واصبئ فبالصّبِر تنال المُنى وارض بما يجري من الرزق 
واحذر من التُطق وآفاته فآفة المؤمن في التطق 
وحد ف السسبروشي كنا مقر دن لوفو سف 
أولقنك التكطموة سمحن شها ا ال كد ناكا 
قال: فأنسيتٌ الدنيا عند حديثه» ثم ولى هاربًا فأنا متأسفٌ عليه. 
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الكلام على قوله تعالى: 
ارت لك لكل لني الذنا.. 004 

المعنى: اضرب هذا المثّل لسرعة نفادِها وعجلة ذهابها وتصرف أحوالها 8 اكه 
مِن السّماء... 4 وهو المطر «9 حاط ل الرض. 4 أي: التف النباتٌ 
وكثر بالمطرء 9 فَأَصَيَحَ مَشِيمًا... © 4 قال ابن قتيبة: الهشيم من النبت المْتقَيّتء 
وأصله من مشجة الشيء إذا كشرنّه و ظٍِ درو له 4 تنسفه. 
سجع على قوله تعالى: 88 فََصبِحَ هِشِيمًا تذروه الريك 4: 

الدَّنيا كنبات توجّه فيه الصلاح» فسأل زرّاعه له الغيث في المساء والصباح» وهبٌ 
نسيمٌ الجنوب في الأرض القراح (» وأقبل الرعد له اصطخاب وصياح؛ ثم نهض البرق 
كا نحارب يُشْهر السّلاح» فجاده فأجاده ونفع ذلك السماحء فتغلغل الماء قلْبَ العَذّق فإذا 


)١(‏ سورة الكهف: 40. (؟) القراح: الأرض لا ماء بها ولا شجر. 


65 ا]أؤ41 د لللنعغتطت____ _ لس _ ل _ ل - الطيقة الخامسة: المجلس الحادي عشر 

العذق رَدَاحح 000 وتشم الروض. ‏ تَبَسُّم المحبين عند اليج وتعنت الوق على الوَرَق 

وصفقث بالجناح» فلما م فر 0 به الأرباح؛ وأعحت 1 كل طَوفٍ مُنْتَقِدِ منتقد 

ع هيت عليه صرْصِرٌ الهلاك ودامت بالجحاح» وأوقدت نار تَلفه 5 المشاء ا 
كافك الرياض اخالها ولس الأمساح 0 ََضَيَمَ صب هشيما لذروه ريع 4. 


نهوى الحياة ولو صحث عزائمُنا لَمَا صَرَفْنا إلى الخدّاعة الَهِمَمَا 

والررك لوعت 5ه ابا 1 لحك وي فاقيا انيديا 

إن الشخوص التى كانت رجاحتها توازن الهَضْبَ صارتٌ في التَّرى رِمَما 
قوله تعالى: 


« الْمالُ وَالِئُونَ زية لحيو الدَنيَاً ... © * 

والمعنى: لم يزل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا رد على المشركين الذين يفتخرون 
بذلك فأخبرهم أن ذلك مما يُتزين به في الدنيا فما ينفع في الآخرة. 

«١‏ وَالَْقِيَتُ ألصَلِحَتُ... © 4 وفيها خمسة أقوال:. 

أحدهاء أنيا يتيحان الله ولس لدو لذ إل إلا اللدوالله كير 

روى أبو هريرة 5ه عن النبي عَم أنه قال: ١‏ إِنْ عجزتم عن الليل أن تكابدوه, عن 
العدو أن تجاهدوه 9 فلا تعجزوا عن قول: سبحان الله والحمد للَّه ولا إله إلا اللّه واللّه 
أكبر) فقولوها فإنهن الباقيات الصالحات 0 
ابن عفان ذَليه عن الباقيات الصالحات فذكر هذه الكلمات وزاد فيها ولا حول ولا قوة 
إلا بالله 0 وبقول عثمان قال ابن المسكب وكعب القرظى. 

والقاني: أنه لا إله إلا«الله بوإلله اكير وانقين وله وله تمول ولا قوة إلذ باللهرواه: علي 


)١(‏ العذق: النخلة بحملهاء والرداح: الثقيلة بحملها. 

(؟) الميشخ: الكساء من شَّعر. المعجم الوسيط مادة ( مسح ). 

() كذا في ش وفي غيرها محرفة. (4) ظ: تحاربوه. 
80 )روي توه الطبراني والبزار» الترغيب والترهيب : 1/7 57. 


(3) ش: باللّه العظيم. 


صر د نل اك 
ابن أبي طالب ذه عن النبي يك . 

والقالك: أريا الملواكد اتسين دروا شفيد وق عير هم اوح ساد ويد فا لاوم 
مسعود ومسروق والتّخعي. 

والرابع: الكلام الطيب» رواه العوفي عن ابن عباس [ وبه قال ابن مسعود ] 0ظر 

والخامس: أنها جميع أعمال الحسنات. رواه ابن أ طلحة عن ابن عباس وبه قال 
قتادة وابن زيد. 

مما تؤمّلون؛ لأن آمالكم كواذبء وهذا أملٌ لا يُكذّب. 


قوله تعالى: 
م ال 00 

3 0 يوم نسير الجبال. 1 ابرق عباس 1 : ان على وجه كي كما 
يسيّر السحاب في الدنياء ثم تكسر فتكون الارض كما حرجت منها 0 0 الْدرضَ 
َارِرَةً... © 4 أي: ظاهرة ليس عليها شيء من جبلٍ أو شجر أو بناء وَحَسَرتهُم. ٠‏ © 5 
يعني: الخلائق كلهم 8 فم نقايز. © 4 أي: فلم نخلف 3 ٠‏ ُ مهم لَمدَا © 4. 

وَعْرِصُوا عَكَ رَيْكَ صَنًا... © 4 ذكر أبو بكر بن الأنباري في هذه أربعة أقوال: 

أحدها: ا 0 

والثاني: أن المعنى وعُرضوا مصفوفين. هذا مذهب البصريين 

والثالث: عرضوا صفوقًاء فناب الواحد عن الجميع كقوله: عر رسك طِفَلا 4 ©2. 

والرابع : أن ا معنى » لم يغث عن الله تعالى منهم أحد فكانوا ا الذي يسهل 
الإحاطة بجملته.» وقيل: إن كل أمة وزمرة ع 
سجع على قوله تعالى: «( وَعْرِصُأ عَلَ رَيِكَ صَفًا 4: 

الله إتينى [ذ عضول عذال يقل لعي الاش عرناء .ييا من يناف كان متعر قينا 


.© من ش. (؟) سورة طه: 514. (9) سورة الحج:‎ )١( 


77# سمت يي ع 7 لقلرقة لاه اول الخادى عر: 
نيار كع استيياء و كان وود ا ستو كي سينا عاره تايا وطكزة 6 وزضينا لدان وميه 
نطف هذا وهو في المعاصي كالمرسلات عُرفَاء قد بقي القليل ويمحى أثرك وتتعفى» 
فاشتغل بالتوبة وسل للذنب أن يُعفى» وأنفق مالك قبل أن تنسفه الحادثات نسقًا :9 وَمآ 
نولك وَل أوَلَدُمُ يألتى تُفَربَوٌ عند رُلَوَّحَ # (2 قبل أن يعرض عليك كتاب لا يغادر 
حرقاء فيعود جفن الجاني على الدمع وَقْقَاه هذا وعلامات الطرد على المطرود لا تخفى؛ 
وربما وقّع في توقيعه: يُطرد ويجفى» 8[ وَعُرضصُوأ عَلَ رَيّْكَ صَفَا 4. 


عام تسن 


قوله تعالى: «9 لَقَدَ يحَفيُونا كنا حلقتة وَل مرو :. . © # حفاة عراة لا مال ولا أهل ولا ولد. 
سجع: 

يا من ضيّع في المعاصي مُمره» يا من قد غلبت على قلبه السّكرة» يا من لا تصفو 
عنده في الآخرة فكرة» ويحك تزوّد للسّفرة فقد بقي القليل للحفرة» ثم تقوم منيبًا 
بالقدرة» وتحضر للحساب.في الحضرة» وُسأل عن الخطوة والنظرة» وحيدًا لا جمع 
ا كثرة» فقيرًا لا تملك ذَرّةء والعين كالعين في سرعة العبرة ("©2: والمعاتبة يوم المعاينة 
مر والفقر شديد ولا ساعة العغسرة 0 قر - ا 6 لفك وَل ْ 4 

قوله تعالى: 8 بل رَءَ ماع مم ان عدن لال 
مجعل لكم موعدًا للبعث والجزاء. 
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| قوله تعالى أ: 
«( وَوْضِعَْ الكتث... © 4 
وكتااات مفو والراف كيه الاعسال: 
سجع على قوله تعالى: (١‏ وضع الكت 6: 
قام.الناين' يفضون الدرات 6 “فزال الشتلف والأريات: دلت لاكموال الرقانية: اريك 
العقول والألباب» وحضر الميزان والحساب» وتميّر الخطأ من الصوابء وقَوىَ على 
العاصين العتاب» فالحاضر منهم بالحزن قد غاب» كيف لا والباب والمآب» والسؤال دقيق 


1 ) سوزة سنا اد ١؟)‏ العبرة: الدمعة. 


ف التجري عن الو و عمج ب بح 1111 
ولا جواب», والحاكم رب الأرباب « وَوْضَِ الكنبُ 4. 

قوله تعالى: « فَرَك الْمْرمِينَ مُفْفقينَ... © 4: 

أي: خائفين مما فيه من الأعمال السيكة» «9 وَيَمُوُونَ َوَينَا... © 4 وهذا قول كل 
واقع في هّلكة, والعرب إذا اليش اللنه نارق رجو قي باقع ود جد 
ندا وتدخل عليه تاء التنبيه» والمراد تنبيه الناس لا تنبيه المنادي» فكأنهم قالوا: يا ويلتنا 
احضري فهذا زمانك. 

« مَالِ هذا ألحكتب لا يِعَادِرُ صَعِيرةٌ ولا كِيرَهُ ِل لَحَصَلهاً... © 4 والمراد: صغار 
الأمور وكبارهاء ومعنى 9 أَحْصَلْهَاً 4: أثبتها وعدّها. 

أخبرنا هبة الله بن محمد يإسناده عن عائشة 83 قالت: قال رسول الله مكلت 
و الذؤائين عبد اللء علخنةة جووزة لأ نينا الله به شكاء وقيوان لخكيود لف له شان هيوان 
لا يغفره الله تعالى» فأما الديوان الذي لا يغفره اللّه تعالى فالشّرك قال الله تعالى: 
« إِنَّمُ من مُخْرِدَ بِأَئَهِ مَقَدَ حَرّمَ للَهُ عد الْجَنَهَ 4 (2 وأما | الديوان الذي لا يعبأ الل به 
شينًا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه و مِنْ صوم يوم تركه أو صلاةٍ تركها فإن الله كيك 
يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء اللّه. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيمًا فظلم العباد 
بعضهم بعضّاء القصاص لا محالة ) ". 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة ذه عن النبي يَكِثرٍ أنه قال: ( المفلس من أمتي 
من أتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقَدّف هذاء وأكل مال 
هذاء وسَفَك دم هذاء وضرب هذاء فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن 
قنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت ثم طرح في النار. 
لبُؤدٌن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة الجلّحاء من الشاة القوناء » ©. 


سجع على قوله تعالى: < مَل مّذَا لتب لا بعَادِرُ صَعِرَهٌ ولا كيه إِلّه 


يا مَنْ جمّع الأموال وربّاهاء وأقرضها ثم أكل ربامّاء وعلا من امحرمات على باها 
وافتخر بماله وجمّعه وباهى» كأنك بأشلائك والقبر قد حواهاء والتراب قد أكلها 
وأبلاهاء ثم تقوم إلى الحشر والأعمال قد عواهاء كتابٌ عَرَضها بصفاتها ثم جلاهاء 


.510/5 : أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 77 سورة المائدة:‎ )١( 
صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم : 5. والجلحاء: التي لا قرن لها.‎ )( 


ل 
كتاب ينطق بما جرى شفاهاء تُعرض خائنة الأعين (» على من قد رآهاء وخحافية الصدر 
وها غنياة لاطا لوديا د فادرا زتعي وين بول اشافاء. ايدان فز فد الأعوود 
وأمضاهاء أسخط النفوس تقديره وأرضاها (©, أحضر رُم المتقين ثم نجاهاء زرعوا جنات 
اللقر اكه #النشطار عطاك قاما. زهو اكاك فالاي بز معاء «تعايك عدا ولو 0 
سقاهاء الغشلين شرابهاء والرّقُوم معاهاٍ عرضتٌ عليها ذنوبٌ قد وصفها الكتاب © 
وسمّاهاء فاستغاثت فما أجيبت كما لم تجب من ناداهاء يُوَيَكئنَا مال هُذَا ألكتّب لا 
كور مَعرَةٌ ول كير لد لتصنهاً 4. الله تغالى أعلم. 

[ آخر المجلس وهو آخر الطبقة الخامسة؛ والحمد لله دائماء اللهم يا من أشبغ علينا 
نعمه ووالاهاء وركب في قروا سيها عادر كوااباارت الب عير عن ركاه 56 
وُشّدها وتقواها أنت وليها ومولاها ] ©. 


)١١‏ ظ: العين. 
9؟) ظ: أو أرضاها. (9) ش: التقوى. 
(4) ش: الكاتب. (5) من ظ. 


لكو وه عل ذكر الموت والقبر 


والقيامة والنار والجنات 


( وفيها خمسة مجالس ) 


١١ ؟‎ 


ام 225 2222 7للُصلسىرل 1.١‏ الا( 


المطي الأول 


في ذكر الموت 


الحمد لله الذي رئى بَذر القُطفة في ممشتقر » لم يهن ولم يله ثم أخرجه صبيًا يرمي 
أغراض الهوى بالنئل» ثم رقّاه إلى الشباب والقوة وثيقة الحبل» الروح مسرورة بالصحة 
والجسد عهل» ثم إلى الكهولة وفي غيومها طَل من الصعت يرول قري ليحو 
وكم فيها قيدٌ عن التصرف وكثل» وفي المخمسين تقرب |١‏ لنوقٌ وفي الستين يُضرب البوق 
ا أعلم أنك تبلى التّقل 9 _ثم فرك ملفلا ثم إبلنوأ 
أَشْدَّكْمْ ثُمّ لِمَكُونوا سيوم و ا ا 

الحيدة سيدأ 0 أنه عن نقص في كماله وضعة وق بأنه مدّ الفراش 
ووضعه. وأقام السقف ورفعه» وأصلي على رسوله محمد الذي أخرج الماء من بين 
أصابعه وأثبعه» وأطلقة على أسرارٍ وأؤدعه. فجدّ في طاعته لم يسكن إلى فتور أو دَعَةَ 
وعلى صاحبه أبي بكر الذي نَصَر الإسلام يوم الرّدة ونفعهه وعلى عمر الذي زلزل 
كسرى وزعزعه؛ وعلى عثمان الذي تجلبب بالصبر وادّرعه» وعلى علي الذي بات ليلة 
الغار موضعه» وعلى عمه العباس الذي كان ليلة العقبة معه. 


ابن سليمان البغدادي بإسناده عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله مكالم : « أكثروا 
ذكر هاذم اللذات ) ©©. 

أخبرنا محمد بن عبد الله القاضي ياسناده عن أنس د أن رجلا ذُكر عند النبي كلم 
فأحسنوا عليه الثناء» فقال النبي عَكِتم: « كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا 
نكاد نسمعه يذكر الموت. قال: « فإن صاحبكم ليس هنالك ) ©). 

اعلموا إخواني أنه جديد بمن بين يديه الموت أن يُكثر ذكره» وأن يعدّ نفسه من الموتى 
لأن كل آتِ قريب. 
)١(‏ سورة غافر: 517. 659 أو مشيلا 


(5؟) رواه ابن ماجه والترمذي وحسّنه. الترغيب : .١١١/854‏ 


(4) أخرجه البزار من حديث أنس. الترغيب والترهيب : ١١7/4‏ 


1 لس ل ب للمل سح الطبقة السادسة: المجلس الأول: 


واعلم أن الناس في ذكر الموت على ضصَربين: 

أحدهما: أهل الغفلة فمنهم من لا يذكره؛ فإن عُرض له ذكره صرف ذلك عن قلبه» 
ومنهم مَنْ إذا عرض له ذكره حزن لفراق الدنيا ونقص البيّنة فهذان داخحلان في حزب 
الغافلين الجاهلين. 

والثاني: أهل اليقظة» وهم متُقسمون إلى خائف منه إما بالطبع» وإما أنه لا يرضى 
عمل وإما لأنه باب الجزاء على الأعمال» فإن آدم لتك كره الموت والخليل اليك كره 
الموت» وموسى اك لَطَّم عينٌ مَلّك الموت لكراهية الموت؛ وكان داود الكت إذا ذكر الموت 
والقيامة بكى حتى تنخلع أؤصاله؛ فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نفسه. وقال عيسى الكلينة: 
يا معشر الحواريين لقد خَِفْتٌ الموت خوقًا أوقفني خوفي من الموت على الموت. 

وكان ابن سيرين إذا ذكر الموثُ مات كل تمضو منه على جدّته. وكان عمر بن عبد العزيز 
إذا كر اوت اصطريت أوضاله وافض' انان الطين. 

- وقد كان في الصاحين من يغلب شوقه إلى ربه على خوفه من الموت فيؤْثِر الموتٌ لأنه 
موعد لقاء الحبيب. 

قال حذيفة عند الموت: حبيب جاء على فَاقَةِ لا أفلح من ندم. 

- وكان في القوم من يستجلب ذكر الموت للجدّ في العمل. 

قال الربيع بن أبي راشد: لو فارق ذكرٌ الموثُ قلبي ساعةٌ لفسد. 

واعلم أنَا إنما نأمر بكثرة ذكر الموت للغافلين» فأما المتيقظ فعنده يقظة تكفيه فهو محتاحٌ 
إلى تعديلهاء وكيف ينسى المتيقظ الموت وقد رأى بفنائه الصبيان والشّبان لا يدري متى 
يأتيه» ومتى قَويت اليقظة وتفرغ القلب من هموم الدنيا صار ذكر الموتٍ أُليمًا له لا يفارق» 
فإنه من واجه البادية لم يَهْتم إلا بقطع المقّازة» فأما المتيقظ بذكر فراق الدنيا فيحزن 
لانقطاع العمل» كما كان يزيد الرّقاشي يقول لنفسه: من يُصلي عنك من يصوم؟! 

- وفيهم من يكره الموت ليصحح العمل. 

قال أبو سليمان: أحبٌ أن أبقى لعلي أتوب. 

- وفيهم من تخايل شدائد الموت فقَوِيَ حَذّره. 

فالشّدة الأولى: تَقُوى في حق الغافلين وهي مفارقة المال والولد» وهي حقيقة عند 
المتيقظين لاشتغالهم بما هو أهم. 

والكدة الغافية دروية الأطدال > قال أبى حدر ميافيل وكعانء اليس تن فيفك إلا عت له 


عند الموت أعماله الحسنة وأعماله السيئة» فِيَشْخَص إلى حسناته ويُطرق عن سيئاته. وقال 


في ذكر ألْوت حل-ل- ببح ق ؟ 1 1 
مجاهد: ما من ميت إلا عُرض عليه جلساؤه إن كانوا أهل ذكر وإن كانوا أهل لهر. 

والشدة الثالثة: حسراتٌ الفوت حين لا يمكن الاستدراك» وهذه أَضْدٌ ضَّدةٍ على 
المتيقظين» ويقال: إن اي يقول لملك الموت: أخُرني يوم فيقول: ذهبت الأيام. فيقول: 
أخرني ساعة. فيقول: ذهبت الساعات. قال قتادة: الله ما يتمنى أن يرجع إلى أهلٍ 
ولا عشيرة» ولكنه يتمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله 

والشّدة الرابعة: معاينة ملّك الموت» وهى حالة عظيمة» قال مالك بن مِغْوَلٍ لسفيان الثوري: 
أتشتهي الموت؟ قال: وددت أنه كان الساعة. فصاح مالك: معاينة الرسل معاينة الرسل! 

قال ابن عباس: قال إبراهيم الخليل لملك الموت: أرني كيف تقبض أرواح الكفار . قال: 
لا تطيق ذلك. قال: بلى» قال: فأعرضٌ فأعرضٌ ثم نظر فإذا هو برجل تزه يال اسه 
السماء يخرج من فيه لهب النار» ليس من شعرةٍ في جسده إلا في صورة رجل يخرجٌ مِنْ 
فيه ومسامعه لهب النار» فعْشي على الخليل ثم أفاق: فقال: لو لم يلق الكافر من البلاء 
والحزن إلا صورتك لكفى» فأرني كيف تقبض أرواح المؤمنين؟قال: أعرض. فأعرض ثم 
التفت فإذا برجل شاب أحسن الناس 2١‏ وجهًا وأطيبهم ريتحا في ثياب بيض. 

والشّدة الخخامسة: أله الموت» والمتصوّر من معرفتها ينقسم إلى نَقلٍ وقياس» فأما النقل 
كينا ابن ناصر بإسناده عن ابن أبي مُليكة قال: لما ثُوفي إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام لقي الله َك فقيل له: يا إبراهيم كيف وجدت الموت؟ قال: رب وجدت نفسى 
رع بال 0 فقيل: قد هونًا عليك. 

ودوّينا أن موسى اليتق لما توفي قيل له: كيف وجدت طعم الموت؟ قال: كسَقُود ©) 
أدخل في جَرَّة صوف فأشلح ». قيل: يا موسى لقد هوّنا عليك. 

وفي صحيح البخاري من حديث عائشة ويا أن رسول الله يكيهٍ كان يُدخل يديه 
في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: «١‏ لا إله إلا الله إن للموتٍ سَكرات » ©2. 

أخبرنا علي بن عبيد اللّه باسناده عن عائشة م قالت: رأنيت رسول الل 
وهو يموت وعنده قدّح فيه ماء» فأدخل يده في القدح ثم مسح به وجهة ثم قال: ( اللهم 
أغني على سكراث الموت © 00. 

أخبرنا علي بن عبيد الله بإسناده عن عائشة طَلت تهاء قالت: لفن وول الله 2 
)١9‏ ش: الشباب. (؟) الشلا: العضو. أي أنه كان يموت عضوًا عضوًا. 
9") السفود: حديدة يشوى يها اللحم. (4) ش: فانسلخ. 


)25 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم 5 
(5) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الجنائز» باب رقم : 4 


١١ "5‏ للع سس سس بببيبببج ‏ ححححجججيججججججحججحجحجح | السادسة: امجلس الأول: 


ورأسه بين سَخُري ونخري فسمعته يقول: ١‏ أفّ من كرب الموت ف من الموت: ورأيته 
يدخل يده في الركوة بوبحم عا ريه الو تلكا يات الله ول كذا بادك نيد 
اللّه فلم يزل يرددها حتى قُبض ) لد 

اخخرنا مق تعد الحاكم بإسناده عن أبي حسين البرجمي رفعه قال: 
احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحكيم العليم من الرجال 
والنساء يتحير عند ذلك المصرع» انهه الله ابسن اقويدها بكرف م العبذ في ذلكر 
الموطن عند زاف الذنيا ره له لاحي ولا تقنطوهم فإن الكرب شديد والأمر عظيم 
والذي نفس محمد بيده لمعالجة ملك الموت أَشدّ من ألف ضربة بالسيف» وما من ميت 
يموت إلا وكل عرق منه يألم على جِدّته ©. 

ملي بو لكاب ضه: والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألفُ ضربةٍ بالسيف 
أَهُون من موتٍ على فراش! 

وقال اي ان وان الميت دشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت ما انتفعوا بعيش 
وأا لدو1 0 ينوم 

ؤقال وهب: لو أن ألم عِوق من عروق المت قشم على أهل الأرض لأوسعهم ألا. 

أخبرنا ابن ناصر بإسناده عن [ معاوية بن ] ©» محمد بن عبد الله بن بجير عن أبيه 
قال: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاةٌ قال له ابنه: يا أبناة 'إذلك كنت تقولا لفق 
ألَى رجلا عاقلا عند نزول الموث حتى يضف لي ما يجدُء وأنت ذلك 0 الرجل فصِفٌ 
لي الموت. قال: يا بني والله لكأن جين في تخت وكأني أتنفس من سم إبرق» وكأن 
عُصن شوك يُجَدُ به من قدمي إلى هامتي» ثم قال: 

بن كك قبل «نا فد يدا .ل ل لعل 00 

لينني. كنت ححيضًا ع ركثني. الإماهء يذرير الإذعر 9 

وسثل الفضيل بن عياض: ما بال الميت تُنزع نفسه وهو ساكن ”0 وابن آدم يضطرب 

من القّوصّة؟ فقال: لأن الملائكة تُوئِقُه. 

وأما تعذف شدة الموت من حيث القياس فيصلح اعتباره بالجراح, فإن المؤلم يتفرق في 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. )١‏ لم أجده في شيء من الكتب. 
9؟) ش: التذوا. (:) سقطت ١‏ 
(5) ش: ذاك. ش (5) ببت منسوب إلى أمية بن أبي الصلت. 


1/9) الإذخر: حشيش طيب الرائحة. (8) ش: ساكت. 


في ذكر اموت ست سس سس ا 5 11 
الجراح على اللحم والدم فلا تلقى الروح منه إلا اليسير» فكلما عظمت الجراحة كثر 
نصيبٌ الروح من الألم؛ والموثٌ مؤلم يحل بنفس الروحء فلا ييقى ُزءٌ من أجزاء الروح 
المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الموت. 

قال المفسرون في قوله تعالى: لإ وَيَأَيِهِ الْمَوَثُ من كن مَكَانِ # (2: من كل شعرة 
في جسذه. 

اال رؤية اجرمين مواضعهم من النار» وخحوف هذا كان تعليل الصالحين 

عند النزع فَينْسَوَن كل شدة في جانبه. 

قال علي 5 لا تَخْوْجٍ نفس ابن آدم حتى يعلم أن مصيره إلى جنة أم إلى نار. 

وقآل جابر يخ زيك الأمئفابه ده للرك نيا [خكوياة السباعة والله أعلم أفارقكم إلى 
النار أو إلى الجنة؟! 

وبكى إبراهيم النّخعي عند الموت فقيل له: ما ييكيك؟ قال: أننظر رسل ربي» إما ١|‏ 
الجنة وإما إلى النار! 

ولالاسطي احية بن مسرو نه ركو وكا لقن راح فحت ادا تيوق وقيطون ع 
هو ذا يُفتح لي السناعة ولا درق أيفتح بالسعادة أو بالشقاوة؟ 

الشّدة السابعة: أمّ الشدائد, وهي سوء الخاتمة» وقد فسروها بشيئين: 

اهما أن .يلب علق 'القليه عند سكراتك اموت وظهور أغواله إنا الشلك وإها 
الجحود. فتخرج الروح في حالة غلبة تلك الآفة فيلقى (. الله تعالى في حزب الكفار. 

أعيرنا اموا )دن اعد بإسناده عن عبد العزيز بن أبي ركاه كال حفر ريه 

في النزع فجعلتٌ أقول له: قل لا إله إلا اللّه. فكان يقول, فلما كان آخر ذلك قلت له: 
قل لا إله إلا اللّه فقال: كم تقول؟ إني كافر بما تقول. وقبض على ذلك فلم أحضره 
وسألت. امرأته عن خخاله: فقالت: كان كدمن حمر 

وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي أوقعثه. 

والثاني: أن يغلب على القلب حيفذ حب الدنيا وشهواتهاء فيخرج الروح عن حال 
اسعهراق :تلك الخال فبعمن يذلك عن #ذارك زلة أو“ تأمب “"للقاء اق وذلك سحيحارك 
توك الظرطاعه التق رييديغة لمات وو لغيه لأف كل ميق سير ع ما بعلي 


3 
23 


)١(‏ سورة إبراهيم: /ا١.‏ (؟) ظ: فتلقى. 


بمو _ ل ست لعل سس __ سح الطبقة السادسة: ا ججلس الأول: 


الكلام على البسملة 
القع تياك ده تَضِلُ فيه حِهِلَةٌ الشابح 
[ يا نفس إني 08 فاسمعي مقالة من لمق الاصسي ١)‏ 
لا جح ارعيده فى قجرة عد السمئ والعملٍ الصالح 


يا من يظن أنه بِالمنّى ظافرء وقد علقت به من المنون أظافرء يا من نقضه على الدوام 
وافرء» يا من هو عن مصاحه ناءٍ نافر» أين زادك قل لي يا مسافر» كأنك بوجه الردى في 
وجهك سافرء» ويحك! ابعدٌ عن ديار الغفلة وسافر» ويحك اذكر الغاسل ولا تنسّ 
الحافر» واعجبًا لك أمؤمن ا أم كافر؟! 

كان عامّة ل ا ع لو أن ا 00 
لوطل ذهبًا ادي من غات لكين أن ألمي 

وقال معاد عند موته: أعوذ بك من ليلة صباحها النار. 

وبكى أبو هريرة 5ه فقيل: ما يبكيك؟ قال: بُعْد المفازة وقلة الزّادء وعَقَّبة كؤود 
المهبطٌ منها إلى الجنة أو إلى التار. 

وقيل لحذيفة فى مرضه: ما تشتهى ؟ قال: الجنة» قيل: فما تشتكي؟ قال: الذنوب» 
ثم قال: أعوذ يلك ع انان ْ ١‏ 

وقد كان من السلف من قتح له باب اللطف فرفق به. وكان بلال يقول عند الموت» 
وا طَرَباه» غدًا نلقى الأحبة محمدًا وحرّبه. 


وقيل للشبلى عند الموت قل: لا إله إلا الله فقال: 


إن سعجمةا انس يتح افيه عي يتيك ادن الشرح 


أي 0 ل عني فإني في وزدي 2 ١‏ 0 
ل 0 


)١(‏ سقطت من أء ظ. )١(‏ طلاع الأرض: ملؤها. 
() في القاموس المحيط: من هَوْل المطلّع. 


اندرس» وبالقدم القائم في الهوى قد جلس» وبالحاصد قد هشّم ما غرس» وبالحافظ قد 
أهمل ما حرسء وباللطف قد تبدل بالغدف والشَّرَسء وهذه المحن كلها في نفَس: 

باسناكن الها اتعية مسدلا امم نواد ادف ا 

العوث شيع انف ملم أنيةه عق والنيف ة قرم لازن 

إن اللمفية لا اسن أ و نا يي تاولا اممف دن 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب يإسناده عن أَبي معاوية الأسود قال: ألا مَنْ كانت الدنيا مِنْ 
أكبر همه طال فى القيامة غدًا همه ومن خاف ما بين يديه ضاق فى الدنيا ذَوْعه ومن 
خاف الوعيد لها في الدنيا عما يريد» باد ثم بادز قبل نزول ما تحاذر» إذا بلغ روحك 
التراقي» وانقطع عنك من أحببت أن ثلاقي» كأني بها وقد بلغت الحلقوم» وأنت فى 
سكرات الموتِ مغموم. ثم بكى وقال : أَوّه من يوم يتغير فيه لوني» ويتلجلجٌ فيه لساني» 
ويجفٌ فيه ريقي» ويقل فيه زا دي. 

أخبرنا عبد الوهاب بإسناده عن ميمون بن سياو قال: كنت أنا وخخالد الربعي ونفر من 
أمتدايا تدك الله ل فوقف علينا رجلٌ أسود فقال : هل ذكرتم الموتَ فيما كنتم فيه؟ 
فقلنا: إنا لنذكره كثيرًا وما ذكرناه يومنا هذا. فبكى وقال: لقد أغفلتم ما لا يُمْفِلُكم 
ونّسيتم ما يُحصِى عليكم الانفاس لقدومه؛ ثم مال ليسقط فسانده رجل من القوم فمات: 


غفلتٌ وليس الموت فى غفلة 
شه حاتي وأميلم أنعي 
0 
ل 
ستحبسني (© يا رب في القبر بُوهةً 
ول عمل زب سيفات كستسرة 


عني وما أحد يجني عليّ كما جني 


بما أبصرتٌ عيني وما سمعتٌ أذني 
تليشدوفد وطك' شمن بعلن فى 
كما أفقدتني من أحبٌ بلا إذني 
كما أَرَعَمتٌ أنفي مَنْ أخذت مني 
فلا تجعل النيران من بعده سجني 
ولكنني عبدٌ به حسيٌ الظنٌّ 


قد احج[ دعر له الموت قلوب الخائفين, واحرج خحوف العّؤت صدور العارفين» 
وبلْتل انتظار الول أفقدة العابدين» اصرق تخايل اللحود عل عل 


)١(‏ غير ش: فيأخذني. 


بى الخدود دموع التائبين: 


(1) ش: ستسجنني. (؟) سقطت من أ. 


اال د لح الطيقة السادسة: المجلس الأول: 


ولو تمنّعتٌ بالحُجّابٍ والحرس 
ع( 


لا تأمن الموت في طوف ولا نفس 
واعلم بأنّ سهام الموتٍ نافذةٌ 
قارنا قرعف حوس أن انيه الح تهات تعفر فا وق :لين 
ترجو النجاة 7" ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
ا احتضتر أبو الدرداء ذه جعل يقول: آلا رجل يعمل دل ضرعي هذا؟ ألا رنجل 
يعمل لمثل ساعتي هذه؟! 
قال المرّني: دخلت على الشافعي كه في مرض موته فقلت: كيف أصبحت؟ قال: 
أصبحتُ عن الدنيا راحلاء وللإخوان مفارقاء ولسوء عملي ملاقيّك ويكأس المنية شاريّاء 
وعلى اللّه واردّاء فلا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنّيها أم إلى النار فأعرّيها؟! 
ثم أنشأ يقول: 


فى كل فذرع عبار فقو 


عاذ ظمني ذنبي فلما قرنته 


[ فإن تعفٌ تَعْفٌ عن ذي جرائم 


باعقوك.ربى: كان عفوك أغعظقا 
ظلوم غَسُومِ لا يفارق مَأثمَا 


وإداتدعن مدئ 'افلسك يناسن ولو دخلتٌ نفسي بجرمي جهنما ] 9) 
وما زلتَ ذا عفو عن الذنب اول تجودٌ وتعفومِنَةً وتكدّمًا 
يا غافلًا عن ملم عن قليل حادثء يا راحلا وهو يظنٌ أنه مقيم لابثء يا نائمًا قد أزعجته 
المقلقات البواعث؛ يا لاعبا والليالى فى سيره حثائث» يا معجبًا بزخارف في ضمنها الحوادث» 
يا مخمورا بالمى الخمؤ أمٌ الخبائث» يا مطلوبًا بالجدٌ وفعله فعلُ عابث؛ يا حريصًا على المال ماله 
خط واركه إياك والذنيا اث كلفها خلف حاتت؛ لا شمن قولها والعرم. عر "ناكف 


أطلٌ جفُوة الدّنيا وتَهُوينَ شأنها 
وليس الأماني للبقاء وإن جرتٌ 
وماالمفلتون الخجل الدهر فيهمُ 


)١(‏ المدرع: المحتمي بالدروع. والمتّرس: المحتمي بالتروس. 
)١١‏ ظ: الحياة. 


فماالغافل المغرور فيها بعاقلٍ 
ودون الذي يرجون غؤل الغوائلٍ 
بهاعادةٌ إلا تعاليل باطل 
بأكثرّ مما في عداد الحبائل 
لَتُشْغْفُ في الدنيا بطي المر د 


(؟) سقطت من أ ش22 وأثبتها من « ظ ). 


غفلنا عن الأيام أطولٌ غفلةٍ وما حؤيها 27 المجنع منها بغافل 


0 5 
ع 


نا 


الكلام على قوله تعالى: 
« فل إن التزت اذى ينوت ينة ونَهُ ملقبِطمٌ 4 " 

أيها الناس تذكروا ما لا ينساكم, وتفكروا فيما لا بُد أن يلقاكم, واعْمُروا القبور فإنها 
مأواكم» واحذروا الغرور فكم غرّت دُنياكم, واعتبروا فقد وعظكم مَنْ سوّاكم بسِوَاكم. 

كان الحسن يقول: إن الموت قد فضح الدنياء فلم يترك لذي لبٌٍّ فرححاء وما ألزم عبدٌ 
قلبه ذكرَ الموت إلا صغرت الدنيا عنده وهان عليه جميعٌ ما فيها. 

قال الحسن: عاد رجل ا له فوافقه في الموت» فرأى عليه الموت فرجع إلى أهله 
فجاءوه بغداء, فقال: يا أَمُلاه عليكم بغدائكم. فقالوا: يا فلان الصَّيِعةَ قال: يا أهلاه 
ركم يتك انه اكيم لد ريك عونا عطي ال أل لامها معدت سح 
أَقْدِم عليه إن شاء الله تعالى. 

قال أشعث: كنا ندخل على الحسن فإنما هو ذكر النار وأمر الآخرة وذكدٍ الموت. 

وقال أبو مرحوم: دخلنا مع الحسن على مريض نعوده» فلما جلس عنده قال: كيف 
تجدك؟ قال: أجدني أشتهي الطعام ولا أقدد أن أسيغه (© وأشتهي بي الشراب ولا أقدر أن 
الجر مكن اللسن لم كال. على الأسقام والأوجاع اميت هده الدار. فههك تصحٌ 
من الأسقام وتبراً من الأمراض» هل تقدز أن تنجو من الموت؟ فارخ البيت بالبكاء. 

وقال الربيع بن صبيح: قلنا للحسن: عظنا. فقال: إنما يتوقع الصحيح منكم د 
يصيبه؛ والشابٌ منكم هَرَمًا يفنيه» والشيخ منكم مونًا يرديه» أيّها الملفوف غدًا في كفنه 
النازل في خفرته الذي سينساه أحبته وقد كان سعيه لهم. 

وكان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء فيتذاكرون الموتٌ والقيامة ثم ييكون كأن 
بين ايديهم جنازة. 

وقال شُّميط بن عَجلان: من جعل الموت تُضْب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها. 

وقال 1 الأعلى التيمي : شيئان قَطْعا عَنّي لذاذة الدنيا: ذكر الموت والوقوف بين 
يدي الله تعالى. 


)١(‏ الحوب: الهم. )١١‏ سورة الجمعة: /. ١‏ ظ: أصيغه محرفة. 


وسإوونندسيدسبططمِطلطل _ لبي سبح الطيقة السادسة: المجلس الأول: 
#عفرعة اتسنا يالا وهات سينك مهار 1 زات 
نحن موتى وإنما بين من يم ضي ويبقى تفاوْتُ الأوقات 

قال الضحاك: كان أوّلوكم أخوف ما يكونون من الموت أصحٌ ما يكونون. كان 

سليمان التيمى: إذا مات في الحي ميت لم ينم تلك الليلة. 
وكات بحو بن أرنج كير إذا سيد ضازة لم يتس "قللك الليلة:.. 

دخل رجل على رجلٍ غريب وهو في الموت وحؤله قوم ييكون فقال: 


مسن يكوه جرارانا موارة أمرٍ مع إليه و 
وقالواخريكة قل نأ عنه أعله ألا كل مَهِتٍ حيتٌُ كان غريبٌ , 


كأنك بالموت قد أرغجك وفالك» وتازلك فأنزلك عن عِّكَ وأذلك» وألحقك أَنَك 
وأباك لا أبا لك» وقد بقي القايل فاعقل حالك» واصّح من سكرتك وأطع عُذَّالك 
واعتذر إلى مولاك وقد أقالك» واسمع نصح شفيق يرى لك: 
ند اوفك واضسلم بأناللبيد سب يأخحذ من يومهللغدٍ 
فنا يتك السره بع النيكع فقول المعدو ادي ل بين 
يا مبذرًا في زمنه يكفي تقليله» وقد م صُيّع أكثره فليحفظ قليله» يا مفرطًا في أمره وقد 
دنا رحيله» يا ضالا طريق الهدى وقد وضح سبيله» أما يكفي في موعظته أخوه وخليله. 
أما حدّثه بالثقلة إلى القبور رحيله: 
اوتتد و سبق تدشرك الفيييا وكزمك المعوّش المسقيا 
والتخوض والنستان والركيا الولف اكه لتقا 
والبابَ والوصيد والنديًا والرابع العتيق والشهريًا 


والتتشبين :الأوزاق لمتكا وار تويز متتس نا 
تاكاه كن تكفا متت تترورجيةةا لععينيا 
تلقن للضي مه ينها الك ا فد 


وكان 7 ا ا م 
إخوانى : أهل القبور قل ا وأكثر القوم 2 تجاراتهم خسرواء مُدُوأ على القوم 
واعتبرواء قاروا في أحوالهم وانتظرواء يتمنّون العؤد وميهات» ويسألون البدار وقد 
فات.» فيا مُطلقًا اذكر قيودهم؛ ويا د قل عرفت هُمُودّهم. 


١” 


في ذكر الموت 

امن نفسك من أشر الذنوب» وتأهّب فإنك مطلوب» وتذكر بقلبك يوم تُملّتُ 
القلوب, قبل أن يسك اللّسان وب الأساف ويوول الغرفانه و تسن الأكفاةة وتزار 
الحفرة وتطول السّفرة ويأتي مُنكر ونكيرء ويقوى الشهيقٌ والزفير» ويلقى العبد مَشلفه 
لمالا ونيقى هباك أسيذاء إلى أن ررس ص ريد كر بحم 
وكين معاي 7م تنود اللااهه ودين المحاتتواء. وزرة الحو وشرت العاصي 
ما يرجوه. وتّثقل على الظهور الأوزار» ويُؤخذ الكتاب باليمين أو باليسارء وليس لأحد 
هناك قرار» إلا الجنة أو النار. 

أخبرنا ابن الحصين بإسناده عن أنس #ه قال: قال رسول اللّهِ مكلت : « إذا أراد الله 
بعبدٍ خيرًا استعمله ) قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: ( يوقه العمل طالخ قيل مويه ) 0 

إخواني: اعتبروا بالسابقين» وتفكروا في الراحلين» لعل القلّب القاسي يلين» عجبًا لمن 
رأى فِغل المزيث بصّخبه» وأيقن 0 وتخبه ولنكق الإيمان بالآخرة في قلبه) 
ا غافلًا على جنبه؛ ونسي جزاءه على مجزْمه وذنبه» وأعرض إلى ربه من الهوى عن 
رأيه كأني به قد سُقي كأس حمام يضحٌ من شُّربه وأفرده الموت عن أهله وسِويه. ونقله 
إلى قر ذل فيه بعد شجبه» فيا ذا اللّب جز على قبره وعج به: 


كم من عزيز الملك نُغص مُلكه 
ومُشيِّدٍ دارًا يريد نزولها 
ومبادر يسعى ليدرك حاجةً 
ومُكرّم في الحي يُرجى نفعّْه 
وخليين قوم كان يمرح صحةً 


بالعزل 5 أو بموتٍ مُعجّل 
تؤلالغبور ففظلت ل برل 
يسعى ولا يدري لحتف مُفكلٍ 
وَافَى الحِمَامَ فصار غير مؤمّلٍ 


لكي مرميًا بداء مفعضل 


وجماعةٍ من حي صِدْقٍ قد مَضى ”" طحن الزمان جميغهم بالكلل 

كنا جميعًا ثم فرق بيننا دش شيلحق حيننا بالأؤل 
أيها الغافل عما بين يديه؛ لا يذكر الموتٌ ولا يلتفت إليه» شغله عن العواقب ما لديه» 
وألهاه ماله عمًا عليه بادر أيام شبابك قبل فراق أحبابك؛ واغتئم أحيانَ حياتك قبل 
مُوافاة وفاتك؛ فالعمر بالسنين يذُهبء والأجلُ بمرور الأوقات يُنهبء البدّار البدار قبل 
الفوات» الحذار الحذار من مُّجوم الممات» ال بنفسك في دار المعاتبة وأحضرها 


.١١5/# : ش: المصائب. (؟) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١ 


)9١‏ ش: مضوا. 


١١#‏ 0 : ل سح الطيقة السادسة: المجلس الأول: 
دُستور امحاسبة» وارفع عليها سوط المعاقبةَ إن لم تفعل حََسِوْتَ في العاقبة. 
دخل سابق البربري على عمر بن عبد العزيز فقال له: عظني وأوجزء ال 0 


إذا أنك ل توكيل مداو عن التفن ووافيتٌ بعد الموت مَنْ قد تروّدا 
حقلت عل أن لا مكون دكي 7 وأرضدبتةقيل الموكها كان أزميذا 


فبكى عمر حتى سقط مغشيًا عليه '". 

إخواني: إنكم تَعْدونَ وتروحون في أجال قد غييك عنكم, فانظروا لخلاصكم قبل 
العام أعهار كه لوحا الوَعا؛ فالطالب حثيث» تذّكروا الصرعة بين الأهل وهم 
لا يقدرون على ص ولا نفع» واللّه ما بات عاقلٌ قط إلا على فراش عَدَّرء إنما هو دييب 
من سُقم ثم تؤخذون بالكظم 9©»: فإن زلّت القدمٌ لم ينفع الندم» لاغوية تنال .ولا عثرة 
تقال» ولا فداء بمال. 

وكيا نكا مرق افيف دروف طقن لا ترون سلف دل تراك خضل "ادن لباك 
يا ساعيًا فى طِلاب الهوى جدًّا ونشاطاء أمَا أنذرك الموثٌ لما أراك يِلَمَا شِمَاطًا © أمَا بسط 
الإنذار على باب الدار بساطاء أمَا الحادي مُجِدٌّ فما للعاقل أن يتباطاء أمَا أؤضح الطريق» 
أمَا سلب الرفيق» أأبقى أَخَْدُ الخليط اختلاطاء أْمَا ضعفٌ القُوى قد أوقع في ظهر القويٌّ 
سياطاء أمَا نُوبُ الأحوال قد أظهرت في ثوب الآمال انقطاطا ("2) أيحسن بالشيخ أَنْ 
ينوس باللهو أو يتعاطىء أعا يكفي .فى العبرصَْلَت كان طليًا فتطاطا 60 كأنك بالردق 
قد غدا غدًا فقطع نِتَاطَاء عجباء لمسيغ الطعام مع ذكر الميمام اشتراطاء ولعالم قُوبَ الممات 
كيف لا ينتهب الأوقات لقاطاء ولجسدٍ بال جر بالعجب والرياء ريّاطا ©: 


أغالساث شا كنات النفلة هين اتفال النبكراها مدن 
رودن تاريتة غعنطم سعمسئ فليت أيامًا إليك ارتدّدن 
)١(‏ ظ: فأنشده. 99).ن: شريكه: 
)١‏ هذان البيتان ليسا لسابق البربري» بل هما في قصيدة الأعشى التي يي مداح بها النبي عن . . انظر ديوانه : ص 1 1») 
قباد 
0 0 
ا -3 


9) الصلب الأولى عظام الظهرء والصلب الثانية: الشديد. وتطاطا: ضعف. 
(8) الرياط: جمع ريطة وهي الثوب اللين. 


في ذكر اموت سس . : 3 ب دوم ١١‏ 


شوذافة الأركائة يترص لك قاطبة عليين أوإن افيقدةن 
ال سد افده عاد هدس 
نمويه ها شوكوه و ادا عند لانا تصدفن على ماأردنُ 
مااتفق الغيٌ وأتباعه لتك افيا عدوا كيشون 
تود باتسافك ذار النييقا فلك أنفى شن ديار تكندة 
فبلسوبيكنا تنتتفيين اند تايا ويعجز المنشد عما نشدن 
تسحطاعدة اعد وتسم بوش هلك بالغطايا احتشدن 


سبع على قوله تعالى: لآ فُلْ إِنَّ أَلْمَوَتَ الى تَفرُورت هِنَدُ وِنَمُ مُلَقِبِكُمْ 4: 

إخواني: لا دافع عنكم من الموت يقيكم؛ وإنه في هُوّة الهلاك يلقيكم وإنما تندمون 
إذا خضت ترافيكم :«( كل إن التوت الذق. تومت نينة دنه مُلْقِيكمٌ 4 

يا لها من صَوْعة عجيبة» ومصيبة فوق كل مصيبة» مدت سهام الموت لكم مصيبة 
فهل يردها توقيكم «( ونم مُلقِيكُم 4. 

8 التلف وجدء فردّم باب السلامة وسدَّء وجاوز الألم الحدّء وما رَدّ راقيكم 
« يِنَمُ مُلقِبكْمَ 4. 

بلغ 8 التراقي» وبادر بالمجد التراقي» ووقع اليأس من التلاقي» فتحيّر الساقي الذي 
يسقيكم» سبحان من حكم وقضى بشكنى الثرى بعد الفضاء فليس لنا إلا الرضاء كما 
سرام حوري سايكا « كل إن امو الى د كت هِنْهُ وِنَمُ مُلْقِيكُمْ 4. 
والله تعالى أعلم. 

0 آخر ا مجلس وللّه المنة» ١‏ الهم يا من سَملنا ببرّه وأفضاله أعرًا على الملوت وأهواله» 
واحتم لكل منا صالح أعماله وه مر كرمك غاية أمالى واحشرنا ممع هذا النبي 
وصحبه وآله» إنك على كل شيء قدير ] ©. 


.) من وظ‎ )١( 


١١”‏ الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


المجلس الثاني 


لس م لصجووووه يد بيه د 


في ذكر القبر 


الحمد لله المتفرد بالقُدرة» العظيم فلا يقدر أحد قَدْرهء أنْعم فكم أقال عثرة» ووعظ فكم 
أسال عَثرة» خلق الآدمي وأخصى عُمره» وأراه قبل رحيله عن الدنيا قبره» وأنه سيخلو في 
تبداء قَفْرة ثم يخرجه فيحضره؛ ويسأله عن الكلمة والنظرة 92 وَأنَدِرهر يَوْمَ مرو # 7"©. 

أحمده حمدًا دائمًا بلا فترة» وأصلي على رسوله محمد الذي بعثه وضَّمِنَ له نصرّه» 
وعلى صاحبه أبي بكر الصديق رفيقه في الحفرة» وعلى عمر بن الخطاب ثالثهما في 
الحجرة» وعلى عثمان مُجهّر جيش العسرة» وعلى على بن أبي طالب الذي اشترى « هل 
أتى ) يكشرة 0©؟ وعلى عمه العباس الذي قام د بلك اله بالنّصرة. 


د 


أخبرنا ابن الخصين يإسناده عن البراء بن عازب #5 قال: بيئما نحن مع رسول الله َك 
إِذْ بضّر بجماعةٍ فقال: ‏ علام اجتمع هؤلاء ») قيل: على قبر يحفرونه» ففزع رسول الله َل 
فبدر بين يدي أصحابه مسرعًا حتى انتهى إلى القبر فجثا عليه قال: فاستقبلته من بين 
يديه لأنظر ما يصنعء فبكى حتى بِلَّ الى من دموعهه ثم أقبل علينا فقال: « أيْ إخواني 
لمثل هذا اليوم فأعدُوا » ©. 

قال فق لأسن اين هداق امن اوت ف اشع ادس فا عات مولن عتما ف فال: 
كان عثمان #ه إذا وقف على قبر ييكي حتى يبل خيته» فقيل له: تُذكر الجنة والنار 
قلذ يكن وتنك من هذاة فقال: .إن رسول الله عكار 'قال: « القبر أول منازل الآخرة» فإِن 
لت رمية: فعا بعده أرمير و فم 1تون الاوك مانا يعد ا تمه 101 

وقال رسول اللّه 2 « ما رأيتٌ منظوًا قط إلا والقبد أفظع منه ) 600 


.59 سورة مريم:‎ )١١ 

(؟) يريد ما جاء في سورة الإنسان من قوله تعالى: « وَيظِمُوبَ ألما عَلَ حي مشكيا وبا ويا 4. 
؟) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهدء باب رقم : .١9‏ وأحمد في مسئده : 591/4. 
(4) ليست في ش. 

(0) أخرجه ابن ماجه فِي كتاب الزهد, باب رقم : ؟5. وأحمد في 0 ارا ده 
5١‏ مسند أحمد : .54/١‏ وسنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب رقم : 975. 


في زكراك, تت -اب ب 2ل للمبيبللبإببيببيبا-اي /### ١١‏ 

اعلم أن شأن القبر لم يعظم لصورته وإنما عظم لما يناط به. فإنه يقع فيه السؤال والتوبيخ 
والتحسر على الفوت والنعيم أو العذاب.. 

وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب ذه عن النبي يله أنه قال: المسلم إذا 
سكل في القبر يشهدٌ أن لا إله إلا الل وأن محمدًا رسول الله فذللك قوله: « يِتَيَتُ أله 
قدت انوا الْقَولٍ آلقّايتِ في اليَزةٍ لديا وف اللضرهة 0 

أخهزنا هبة الله درن محمد وإشياده عع البراء رن غات ل كال: خرجنا مع النبي لاله 
في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولمًا يُلحد, فجلس رسول الله عن 
وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير وفي يده عودٌ ينكتُ به الأرض فرفع رأسه فقال: 
( استعيذوا 2500 القبر ) مرتين أو ثلاثًا ثم قال: « إن العبد الؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيضٌ الوجوه كأن 
وججوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط (© من حنوط الجنة» حتى 
يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك اموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: انها لفق 
الطيبة» اخرجي إلى مغفرةٍ من اللّه ورضوان. قال: فتخرجٌ تسيل كما تسيل القطرة مِنْ 
فِي السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طوفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها 
في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسكِ وُجدتٌ على وجه 
الأرض» قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 7" 
الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلانٍ بأحسن أسلمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى 
ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه 7 من كل سماء مقرّبوها إلى 
السماء التي تليهاء حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول الله تبارك وتعالى: اكتبوأ 
كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخ رجهم ثارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: 
من ربك. فيقول: ربي اللّه. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الؤسلام. فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذي م بُعث فيكم. فيقول: هو رسول الل فيقولان: وما عِلُمك؟ فيقول: 
قرأثُ كتاب الله فآمنت به وصدّقت. فينادي منادٍ [ من السماء ] ©©: أن صدق عبدي 
فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة. قال: فيأتيه مِنْ رَؤْحها 
وطيبها ويُفسح له في قبره مدّ بصره. قال: ويأتيه رجلٌ حسيٌ الوجه» حسنٌ الثياب» 
)١(‏ سورة إبراهيم: 10؟. والحديث في صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر : )١191/١‏ ط الخيرية. 
(؟) الحنوط: كل طيب يخلط للميت. (*) ظ: الريح. 
(4) ش: فيشيعونه. (5) ليست في ش. 


م١‏ 
ليك الزيخ فقول أبشو بالذئ يفك هذا يومك الذي كيت توعد فيقول [نة من 
أنت فوجهك الوججه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم 
الساعة» ربٌ أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من 
السناء ملاتكة سوة الرجوة معهم المشوح فيجلسون منهُ مدّ البصر» ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخطٍ من الله وغضب. 
قال: فتفوّق 20 في جسده فينتزعها كما ينتزحٌ السقُود 9) من الصوف البلول» فيأحذهاء 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طَوْفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن 
ريح جيفةٍ وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمون على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا © الروح الخبيث؟ فيقولون: فلانُ ابن فلانٍ. بأقبح أسمائه التي كان يُسمى 
بها في الدنيا حنى ينتنهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا ُفتح له ثم قرأ سول الله مي 
ل نَم لك وب الشَد لا يعلد الجئّةَ حي يلح كَلْمَلْ فى سم ييل # 1 فيقول 
الله كلكَ: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض الشفلى. فتُطرح روحه طرْحا ثم قرأً: ومن 
رذ لَه مكَأئمَا حر ون السَمَآ سسَخْطفهُ لطي أ تَهْرى يه اح في مَكَانٍ سق 00 
فتعادٌ روحه فى جسده ويأنيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي منادٍ من السماء أَنْ كذب» فأفرشوه من 
النار» وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من حرّها وسمومها ويُضيق عليه قبرُه حتى تختلف 
فيه أضلاعه» ويأتيه رجلٌ قبيخ الوجه قبي الثياب منتنٌ الريح فيقول: أبشر بالذي يَسُوؤْك 
هذا يومك الذي كنت تُوعدٌُ. فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: 
أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا قم الساعة :20 1 

وروى من حديث عطاء بن يسار قال: سيول الله يَلِثَرٍ لعمر بن الخطاب طه: 
١‏ يا عمر كيف أنت إذا أُعدّ لك من الأرض ثلائة أذرع وشبٌ في عرض شبرء ثم قام 
إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحتّطوك؛ ثم حملوك حتى يغيبوك يهالم بارا علدا 
التراب» ثم انصرفوا عنك وأتاك مُسائل القبر مُتكر ونكير» أصواتهما مثل الرعد 
)١(‏ ش: فتتفرق. (؟) السفود: حديدة يشوي بها اللحم. 
(79) غير ظ: ما هذه. ):4١(‏ سورة الأعراف: .41١‏ (5) سورة الحج: .”١‏ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده : ؛/الم؟ - هو3 .١94‏ وأخرجه أبو داود مختصرًا بإسناد رواته محتج بهم في 


الصحيح. الترغيب والترهيب : .١85/4‏ 


الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


١١8 


0 
0000 ساس عنس كه نعم 
قال: إِذّا أكفيكهما بإذن اللّه تعالى ) 00, 

وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي يِه أنه قال: 0 إن العبد إذا وضع في 
قبره وو عنه كانه حتى إنه ليسمع قوع 00 ؛ أتاه ملكان فيُقعدانه فيقولان له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ محمد عَكِْهٍ . فأما المؤمنُ فيقول: أشهد أنه “عيذ الله 
ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله َلك به مقعدًا في الجنة فيراهما 
جميعًا. وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل» فيقول: لا أدري؛ 
كنت أقول ما يقول الناسٌ. فيقال له: لا درَيْتَ ولا بلقت ثم يُضْربٌ الع اااي دين 
حا بشع م سينا بن" ل ا 
عليه بالفقر» وقال الأصمعي: ولا ائتليت أي: لا استطعتٌ. وقال ثعلب: الأصل فيه 
ولا تلوت أي : لا أحسنت أن تُتبع فردوه إلى الياء ليزدوج الكلام» كما قالوا: إنه ليأتينا 
بالعشايا والغدايا ©. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة ها أن رسول اللَّهِ يكت كان يتعوذ من عذاب 
القبر 00 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي مَك قال: « لولا أن لا تدافنوا لدعوثٌ اللّهِ ويك 
أن يُشمعكم عذاب القبر » ©. 

أخبرنا عبد الملك ؛ بن أبي القاسم الكروخي ياسناده عن أبي سعيد ذه قال: دحل 
0006 اللّهِ كد مُصلاه فرأى ناسًا كأنهم يكتشرون ”", فقال: ١‏ أمَا إنكم لو أكثرتم ذكر 
هاذم اللذات لشغلكم عما أرى, فأكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه لم يأت على القبر يومٌ إلا 
تكلم» فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا بيت الوحدة, وأنا بيثٌ التراب» وأنا بيت الدّود. فإذا ذفن 
العبدٌ المؤمن قال له القبر: مرحبًا وأهلا أمَا إِنْ كنت لأحبٌ من يمشى على ظهري إلى فإذا 
)١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب رقم : لاك 8" 
(") انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : 5/١‏ - 198. 
(4) صحيح البخاري» كتاب الدعواتى باب رقم : 307. وصحيح مسلم» كاب الذكر» حديث رقم : الا, 
(5) صحيح مسلم) كتاب الجنة» حديث رقم : لاك 3548 
(1) يكتشرون: يتخاصمون. 


1١+06‏ لسستسس ‏ تيسح الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 
وليتكُ اليوم وصِوت إِليعَ فسترى صنيعي بكء فيتسع مَدَّ بصره. ويُفتح له باب إلى الجنة ». 
وإذاافف انع الناحر ان الكاقن قال هلقنا الامرصفا نولا امل أماإن منت ابسن 
من يمشي على ظهري إلي» فإذا وليتك اليوم وصرت إليَ فسترى صنيعي بك. قال: 
فيلتكم عليه حتى يلتقي وتختلف أضلاعة» وقال رسول اللّه عار : « بأصابعه فأدخل 
بعضها في جوف بعض. قال: ويقيض له سبعون تْينَا لو أنَّ واحدًا منها نفخ في الأرض 
ما أنبتت ت شيثًا ما بقيت الدنيا فيئهشنه ويَحُدْسْنه حتى يُقْضى به إلى الحساب ). قال: 
وقال رسول الله لَه : « إنما القبر روضةٌ من رياض الجنة أو حفْرةٌ من حفر النار » (©. 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ها عن النبي يَِةِ أنه قال: ( إن أحدكم إذا مات 
عُرض عليه مقعدٌه بالغداة والعشي» » إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهلٍ 
النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك اللَّه تعالى إليه يوم القيامة » (©. 
وقال يزيد القاشي: بلغني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله (©, ثم أنطقها الله 
تعالى» فقالت: أيها العبدُ المنفردٌُ في خفرته انقطع عنك الأخلاء والأهلونء فلا أنيس لك غيرنا. 
وقال محمد بن صُبيح: بلغنا أن الميت إذ عُذْب في قبره أو أصابه بعض ما يكره؛ 
ناداه جيرانه من الموتى: أيها اغُلّنُ في الدنيا بعذ إخوانه وجيرانه» أما كان لك فينا مُعتبر 
أما كان [ لك ع ”© فى تقدّمنا إياك فكرةٌ؟ أما رأيتَ انقطاع أعمالنا وأنتَ في المهلة 
فهلا استدركت ما فات إخوانك؟ وتناديه بقاٌ الأرض: أيها المغتكُ بظاهر الدنياء 
هلا اعتبرت بمن عُيّبِ من أهلك في بطن الأرض ممّن غرته الدنيا قبلك؟ 
وقال كعبٌ: إذا وضع العبدُ الصالح في قبره احتوشتةٌ أعماله الصالحة فتجيء ملائكةٌ 
العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه؛ فقد أطال القيام لله 
تعالى. فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه ققد أطال ظمأه لله تعالى في 
دار الدنياء فيأتونه من قبل جسده فيقول الحجٌ والجهادٌ: إليكم عنه» فقد أنْصَب نفسه 
وأتعب بدنه وحجٌ وجاهد لله تعالى» لا سبيل لكم عليه. فيأتونه من قبل يديه فتقول 
الصدقة: كُقُوا عن صاحبي» فكم من صدقةٍ خرجت من هاتين اليدين حتى وقعثُ في يد 
الله تعالى ابتغاء وجهه؛ فلا سبيل لكم عليه. فيقال له: نم هنيئًا طبتٌ حيًا وطِئْت ميمًا. قال: 
وتأنه ولامكة الرحنة كيفرشوانه و اشاامن الجنة .ووتانا من الجنة ويُفسح له في قبره مد 
بصره» ويُؤتى بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه اللّه تعالى من قبره. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القيامة» باب رقم : * 


(") صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : 8. 
() احتوشته: أحاظت ”يف (4) ليست في ش. 


في ذكر القبر 


الكلام على البسملة 


هل على نفسه امرؤٌ محزونُ 
وقوللسميوة اسهد معد 
كلت لكر التمدفة ليت 
نا كثير الكفوزإن الذي يك 
أترى من بها جميعًا كان قد 
أي خلّقٍ إلا سيصرعه الده 
أين آباؤنا وآباؤهم قبل 
لكعالكيك السحايا ولو أنك 
كوأناس كانوافأًئقنئ 
21 لطت 2 ا 


يحيوقن ذا الحنة كد فون 
لا يصونُ الخطام فيما يصونٌ 
يلق هما أكدرت نه الدون 
غُلقَتْ منهم ومنك الرهون 
عر الاب ييه اللتحون 
وأين القرون أين القرون؟! 
في شاهقٍ عليك الحصون 
بع ابام انهم اتريخترئين 
ا 


١١١ 


لقد وعظ الزمان وما قصّرء وتكلم الصامتٌ وما أقفصرء ولاح الهدى وإنما الشأنُ فيمن 
أبصر» ونطقت المواعظ بما لا يُحصّى ولا يُحصرء هلكت ثمودٌ بصيحة وعادٌ بصوصرء 
لل ار 
أفلس المدين أو أعسرء وهذا أمد مجمل وفي غد يُفْسّر 
قد غدتٍ النفسُ إلى سوقها 9 دقاح الوق ل 
هل لك بالأيام7© من نحبرة ١١‏ كموالدٍ في زمن تَنْسْبِينْ 
التحسكين الدهوةاغفلة شيهاتٌ ها الآمر كنا ينين 6 
ويحك أنت مُحاسبٌ على ما صنعت» مسكولٌ عن كل ما جمعت, مناقشٌ على كل 
عمل رقّغت» معاقبٌ على ما أوضعتٌ في الهوى أو أضغت 09ج ألا تصوى يقليك 
عتابك على ذنبكء ألا تتمثل لِنبِك شهادة أغضائك وكتبك, من لك إذا مجوزيتٌ على 
كسبكء فقل لي ماذا تقول لربك؟ يا نازلين منازل الهالكين يا مُقيمين في مقام 
الراحلين» ؛ أين من كان قبلكم » أين من فعل فعلكمء قيدرا إلى البلاء فانقادواء وبادوا في 
)١(‏ البيت في اللزوميات ل اقذد ن عبل لفو ملو 


)١(‏ ظ: في الأيام. وفي اللزوميات: هل لك بالآباء. 
(١؟)‏ اللزوميات : ؟/ل/المه, ط صادر. (4) ش: ووضعت. 


ل 
الفرى 27 وما عادواء ما رد عنهم ما بنوا وما شادواء ولقد فاتهم يوم الرحيل ما أرادوا. 
قال طاوس: إن الموتى يُفتنون في قبورهم سبعاء وكانوا يستحبون أن يُطِعَم عنهم تلك 
الأيام. 
أخبرنا أبو القاسم الحريري يإسناده عن شقيق» عن عبد الله ضيه عن النبي عَكتم قال: 
لسيا جر د اا او 
حتى صارتٌ جلدة واحدة:» فامتلاً قبره عليه نارّاء فلما سُري عنه وأفاق قال: لم جلدتموني؟ 
قالواة :إنك صليك صلاة: يغير علهون» ومررت علق مظلوع فلم قتصيره +201 
وقال عمر بن عبد العزيز: إذا دفنتموني فأقيموا حؤل قبري قدر ما تُنحر جَرُورٌ ويقسم 
روعي اباط بهاذ ري 4 روسل رف 
لكل أناس مَقْبَر بفنائهم فهم يَنْقصون "" والقبورُ تزيدٌ 
فدارٌ لحي أقفرث بعد موته © وقبر لمئت بالفناء جديدٌ 
نيع عبر الأحياء آنا محلم فدان ونا للكت فيغيد 
قال إبراهيم بن يزيد العبدي: أتاني رياح القيسي (*» فقال: انطلق بنا إلى أهل الآخرة 
تُخدثُ بقربهم عهدًا. فانطلقتُ معهء فجلس إلى بعض القبو ثم قال: ما ترى هذا 
تمك لو مثئ؟ قلتك: أن يُردٌ إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله تعالى ويُصلح. قال: 
فها تحن. ثم نهض فجدّ وله واجتهده فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات. 
وروى أبو بكر القرشي أن رجلا كان يحفر القبور بالبصرة» قال: حفرتٌ قبرًا ووضعتٌ 
رأسي قريئًا منه» فأتتني امرأتان في منامي فقالت إحداهما: نشدتك اللّهِ إلا صرفتٌ عنا هذه 
لمرأة ولم تجاوزنا بها. . فاستيقظتٌ فَرِعَاء فإذا جنازةٌ امرأة قد جيء بهاء فصرفتهم إلى غير ذلك 
القبرء فلما كان الليلُ إذا أنا بالمرأتين في منامي تقول لي إحداهما: جزاك الله خيدًا صرفت عدا 
شدًا طويلا. قلت: ما بال صاحبتك لا تكلمني كما تكلمينني أ: نت؟ قالت: إن هذه ماتت 
على (© غير وصية» وحقٌ لمن مات على غير وصية أن لا يتكلم إلى يوم القيامة. 
تعاجيك أخجدات وَهَنٌ سكوت وبر كانيع تق العران خفرة 


الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


)١(‏ ظ: البلى. )١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 
١9؟)‏ ش: في انتقاص. 

(4) كذا في شء وهو الصواب وفي غيرها: وما إن تزال دار لحي قد أقفرت. 

(5) ش: القسي. | (5) ش: عن. 


في ذكر القبر ل 
أيا جامع الدنيا لغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت؟! 
مات ولد لامرأة من العابدين» فرأته فى المنام فقالت: يا بنى كيف ترى مكانك؟ فقال: 
اف 00 0( والسي 27 
لو تسرى أمي رسومي دياق النندم وسحهنا 
فانتبهت فلم تزل والهةّ حتى ماتت. 
كان ابن السّماك يقول: لا يغرنكم سُكونٌُ هذه القبور» فما أكثر المغمومين فيهاء 

ولا استواؤها فما أسدَّ تفاوتهم فيها. 
قال الحجاج الأسود: رأَيتُ في منامي كأني دخلت المقابر, فإذا أنا بأهل القبور نيام في 

قبورهم قد تشققت عنهم الأرض؛ فمنهم النائم على التراب» ومنهم النائم على القباطي 0" 

ومنهم النائم على الريحان» ومنهم النائم على السندس والإستبرق» ومنهم النائم على الحرير 

والديياج» ومنهم كهيئة المتيسشم في نومه» ومنهم من قد أشرق لونه» ومنهم حائل اللون» 

وكيك غيذها رايت فنادى منادٍ من تلك القبور: يا حجاجٍ هذه منازل الأعمال. 


وكان الحسن بن صالح إذا نظر إلى القبور يقول: ما أحسن ظاهرك؛ إنما الدواهي في باطنك! 


نُوَوًا متجاورين ولا لقاء 
لقنا للفناء وإن تُمزِونا ©» 


وما وارت 7» بساحتها الرجامٌ 
وناججوًا واعظين ولا كلام 
بإيماض من الدنيا يُشامُ 9) 
دي اكنافيا عفية تحيدسام 


وما الأحزان والأفراح فيها وإن طاوَلئَبًاإلا منامُ 
ولو علم الحمامٌ كما علمنا من الدنيا لعا طرب الحمام 
ما أكثر المححن في راطع اللعتوف وها ار ا فيها: ليتني أعود» فاغتنموا 
إخواني صحتكم قبل الزّمنء واشتروا خلاصكم في وقت 7 القدرة على الثمن. 
رات سج شرف م ورك 1ن تردق خنطا وطاتع قد فش 


قفٌ بالمنازل من عادٍ وغيرهم 


كل يجازى بما أسداه مِنْ حسن 


فماترى ثُعٌ من حص ولا شبح 
وسيئع فاشجر السَوءاتِ والعزع 


١؟)‏ ظ: ملقى. 


(؟) س: وما ماحت. 


)١(‏ ش: بين. 
() القباطي: ثياب منسوبة إلى القبط. 
(5) الإيماض: الإشارة. ويشام: ينظر إليه. (لا) ش: حال. 


(5) ش: غدونا. 


١١+‏ الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


الكلام على قوله تعالى: 
« حَيَّهَ إا جاه أَحَدهُم الْمَرَتُ قال رب أتجغون... # 00 

هذا يقوله من يسأل الرجعة للملائكة الذين يقبضون الأرواح» والمعنى: ارجعنى إلى 
الدنيا وإثما قال: آنجمُون 4 كما يخاطب العظيم الشأن. ول قل ميك 
3 .. © 4 من القمر :الذي مضى. 3 كلا... © * أي: لا يرجع إلى الدنيا. 
سجع على قوله تعالى: «9 رب أرجعون ©: 

لو رأيت دمع العاصي مُنهلًا وبلا هاطلا يكي ويشّلى « رت أتجثون. كَل 4. 

كم كدت وتولئ» كم جار ا اتولى» كم طال على مؤمنٍ وتعلّى» كم تناول كؤوس 
المعاصي نَهْلًا وعَلّا ("» <١‏ رَب أرجعون. 4. 

كي نام عن متلاة وما مطل كم شيع كن بحام 'رقلى: كم لد يدش ركان 
حتى إذا أحاطثٌ به سباك الموتِ وتدلى أفاق من سكرتم ويطلب الرجعة كلاء هيهات 
وقع [ العصفور ] 9 عند القلَى « نت أَْوُون. 4 

قوله تعالى: ط إِنَّها... © 4 يعني مسألته الرجعة «( كمه هرَ َألهاً... © 4 أي: 
هو كلام يقوله لا فائدة فيه ولا نفع؛ «( وين ودآيهم.. . © 4 أي: أ 00 
بمعنى القَدَّام والخلف» وهو هاهنا بمعنى القُدام الس ين أيائه 1 47 ... © 4 قال 
الزرجاج: البرزج :في ابلغة الحاجز» وهو هاهنا ما بين موت الميت 5 وكان بعض 
السلف يدعو: اللّهم بارك لي في طول التُوى © في البرزخ. 

- وفي القبر تكون العيشة الضَّئك: قال ابن مسعود 5د في قوله تعالى: « وإ آم 
مُعِسَّةٌ ضَككا 4 29 قال: عذاب القبر. 

وقف الحسن على قبر ثم قال: إن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. وإن أموًا هذا 
آخره لحقيقٌ أن يُزهد في أوله. 

ستُتقل إلى قفر فقير إلى ما أسلفت؛ تبكي من الخطايا ما قد عرفت» بين أناس كلهم 
أسير القلق» وجميعهم على مهاد القَرق ©. 


)١(‏ سورة المؤمنون: 15. )١(‏ النهل: أول الشرب. والعل: الشرب بعد الشرب. 
(79) ليست في ش. (:) القوى: الإقامة» كالثواء. 
(ه5) سورة طه: .١784‏ (1) الفرق بفتح الراء: الخوف. 


في ذكر القبر ١1:‏ 

محلَّة سفْرٍ كان آخر زايهم إليه متاعٌ من حنوطٍ ('2 ومن خرق 

إلى منزلٍ سوّى الردى بهن أهله فلم تستين فيه الملوك من الوق 9 

أخبرنا سعيد بن الحسن بإسناده عن ابن سابطٍ الجمحي أنه خرج من قتُسرين 9©, 
قال: فأشار لي إنسان إلى قبر عبد الملك بن مروان» فوقفت أنظر إليه فمد عيادي ©) قر 
لي: لم وقفت هاهنا؟ فقلت: أنظر إلى قبر هذا الرجل الذي كان سُلطاناء ثم عجبت إلى 
ما صار. فقال: هذا ملك الأرض بعث إليه ملك دل فجاء به أهله 
فجعلوه ه هاهنا حتى يأني الله قن به يوم القيامة مع مساكين أهل دمشق 

مر د اس ره 
مُستلب بكف الأجل على عجلء ألا تكون من هذا على وَجَل: 


وما سالمٌ عما قليلٍ بسالم ولو ككرت اشرائمه و كناكية 
وق يلكا َأ كاي وا فعقا فليل تقر اليات تايف 
وما كان إلا الدفنٌُ حتى تحوّلت العى .سيره اهناذة وسو كية 
فأصبح مسرورًا به كل كاشح ايو ل 
تفشك :فاكيفها المعادة اهنا فكل انر ره ساهو كال 


كان صفوان بن سُليمٍ يأتي البقيع فيجلس إلى قبر فييكي حتى يُرحم قال بعض 
أصخابة: فظننتُ أنه قبر قريب من ابوط ا عر افع إلى قو اجر يكتي فذ كرت 
ذلك لمحمد بق اكد وقلت: إغااطنفت القبر الأول قبر يعض أهلة: فقال: كلهم ُهل 
إنما يحرك قلبه بذكر الموتى. 

وكانت عابدةٌ تقول: إِنَّ القلب القاسي إذا جفا لم يُلينه إلا رسوم البلى وإني لآتي القبور 
فكأني أنظز إليهم وقد خرجوا من بين أطباقهاء فيا لهُ من منظر لو أشْريه العباكُ قلوتهم! 

سلامٌ على أهل القبور الدوارس كأنهمٌ لم يجلسوا في المجالس 

ولم يشربوا من بارد الماء شَّوْية ولم يأكلوا من بين رطب ويابس 

قال جرير بن عبد اللّه: افتنحا بفارس مدينة فَدُللّنا على مغارة فأصبنا فيها أموالا 
ثم صرنا إلى أرّج > عليه صخرة فرفعناهاء فإذا في الأزج سريد من ذهب عليه رجلٌّ 


)١(‏ الحنوط: ما يخلط من الطيب للحي )7١(‏ السوق: الرعية» جمع سوقة. 
222 قنسرين: بتشديد النون المفتوحة, وتكسر: كورة بالشام. 
(4) لعله منسوب إلى عبادان جزيرة في بحر فارس. (9) الأزج: البناء. 


١١45 
عليه خلل قد تخوّقت؛ وعند رأسه لوح فيه كتاب فقرئ لناء فإذا هو: أيها العبد المملوك‎ 
لا تتجبر على خالقكء ولا تَغد قدرك الذي جعله الله لك,. واعلم أن الموت غايتك وإن‎ 
طال عُمرك» وأن الحساب أمامك وأنك متروك إلى مدةٍ مغلومة ثم يول بغتة أحت‎ 
ما كانت إليك الدنياء فقدّم لنفسك خيراء وتزود من متاع الغرور ليوم فاقتك» أيها العبد‎ 
المملوك اعتبر بي فإن في مُعتبرًاء أنا بَهُرام بن بهرام. ملك فارس» كنتٌ من أغتاهم بطضّاء‎ 
)0( وأُساهم قلباء وأطولهم أملاء وأرغبهم في اللذة» وأحرصهم على جمع الدنياء فدوؤخت حت‎ 
البلاد النائية» وقتلتٌ الملوك الساطية» وهزفتٌ الجيوش العظام» وَعَْشَتٌ خمسمائة عام»‎ 
وجمعتٌ ما لم يجمعه أحدٌّ قبلي؛ ولم ("» أستطع أن أفتدي نفسي من الموت إِذْ نزل بي.‎ 


الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


إذا أصحابُ قبري ودّعوني ولو لب حيينا ييا 
زعتوكر أعمطتيي رهن لمر فياداء افيف والشط © 
مقيمٌ لا يجاورني صديقٌ بسحارض لا أزورُ ولا أزا 
تذاك لماي لاجد إن شنا ولتت تلمتضييه لديا 


وذكر بعض أهل العلم أنهم حفروا نهرًا بأرض أصبهان» فرأوا في:الخثرة صخرة عظينه 
فقلبوهاء فإذا يبت فيه أربعة أسرّة من ذهبء على السرير الأول شيخ عظيم الهامة عليه حُكلٌ 
متعصّب بعصابةٌ مخوّصة بالزبرجدء وعلى السرير الثاني شابٌ جميلٌ عليه ثلاث مخلل 
والتاج فوق رأسه» وعلى الثالث غلامٌ حين راهق البلوغ في أدّنيهفُوطان» وعلى الرابع جاريةٌ 
عليها خلل ودُمْلجٍ ©»» وسِوّار من رََرجَد وإذا عند رأس كل واحد منهم كتابٌ بالفارسية» 
فَدَعَوا من قرأه» فإذا عند رأس الأول مكتوب: ١‏ أنا رَسْتَم ملك هذه البلاد» أعطيثٌ بطش 
الجبابرة» ونعمتُ نعمةً لم تجتمع لملك قبلي» ودوّخث الجنود ولم أصب لداء الموت دواءً. 

وإذا عند رأس الآخرء أنا سابور ابن الملك» نص الموت شبيبتي © وأبلى جدني» 
ولو قبل المونك. امت فداءٌ لأغلى بي. 

وإذا عفد رانو الوه آنا برام إن للف لو للد لد 

وإذا عند رأس الجارية: أنا بنت الملك اختّلستٌ بغضارتي» فلا تغركم الدنيا. 

ووجدوا بالحيرة حجرًا منقورًا فيه» أنا عبد المسيح بن حيان: 

حلئِتُ الدهر أَشْطْره حياتي ونث ع لمن كوف التسعرون 
)١(‏ ش: قد فتحتُ. )١(‏ ش: فلم. 


22( الجنائب: جمع جنوب وهي ريح تخالف ريح الشتمال: والقطار: المطر. 
(4) الدملج: المعضد. أي حلي يلبس في العضد. )5١‏ ظ: شيبتى 


في ذكر القبر 


وكافحتٌ الأمور وكافحشنى 
وكدّتٌ أنال فى الشّرف الغريا 
قرئ على قبر: 

عتذلوك أفقه ما تسكون لخرينة 
قُضي القضاء وصِرتٌ صاحب حفرةٍ 
يا غافل القلب عن ذكر المنيّاتِ 
سيُعرض عن ذ كري وتنسى مودتي 
إذا انقطعت يومًا من العيش مُدتى 
ما استصحب الإنسان فى قبره 
الموثُ أخرجني عن دار تملكتي 
لله عبدٌ رأى قبري فأحرزنه 
هذا مصير بني الدنيا وإن عُمروا 
أستغفر الله من عمدي ومن بجنفي () 


)١(‏ التتريف: الترف. 


ولم أخضع لمعضلة كؤودٍ 
ولكن لا سبيل إلى الخلودٍ 


لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا 
عنك الاح أعرضوا وتصدّعوا 


قد حان للموت يا ذا اللبّ أن ياني 


كدان كان الباكيات قلين 


5 د 
تضل فيه حيلة السابح 


غيئ التّقى والعملٍ الصالح 


والثرب مُضطجعي من بعد تتريف )١7‏ 
وخا من دهره رَنَتُْ التصاريف 
فيها وغرّهم طول التساويف 
وأسال الله فورًا يوم توفيقي 


وم نيةالنة ' 0 ا 


)١(‏ الجنف: الميل عن الحق. 


١١ ا‎ 


1١١5/ 

ولتشصيي سيت تند 

وعلى قبر آخر: 
تن 7 الشائن سيروا إن فيد كم 
يوا المطايا وار من أزمتها 

وعلى قبر آخر: 
ينتظرون متسككة النشور 
5 إل أن قٍِ 03 الله 37 010 
تزيد بلى في كل يوم وليلةٍ 
صاحت بهم نائباتٌ الدهر فانقلوا 
لاتركنن إلى الدنيا وبهجتها 
عُمرتُ ستين حَؤلا ثم فاجأني 
فنا رودت نينا كنك يق 


وعلى قبرٍ آخر: 


)١(‏ ش: به الكريم تردّى. 


الطبقة السادسة: المجلس الثاني: 


ولا.القضاء تمستك نوف 
به اللجفتتكئ يتردّى 00 


أن تَصِبْحوا ذات 0 


قبل الممات وقصضواما نه تقضونا 
وعن قليلٍ كما صونا تصيرونا 


في وأتاش في تور 


لقاؤك لا يُرجى وأنتٌ قريبُ 


قت فيْها الأهما تشضكن 
1 3 و ه ٍ. # 


في ظل عيش رغيدٍ ما له خطرٌ 
إلى القبور فلا عينٌ ولا أثرُ 


فإِنَّ) أوطائها ليست بأوطانٍ 


تم من الموتٍ يأتي كل إنسانٍ 


في ذكر القبر 


حمة أناردى حسياتك تسرف 
وقد أخذوا سهامهم وعاشوا 
وعلى قبر آخر: 
فلوأناإذامتنائركنا 
وعلى قبر آخر: 

فإن كنت مشغ ولا بشىء فلا يكن 
لازتعا الاساق فيق تنه 
وقفك علض الأحية يق شد 


فلما أن بكيثُ وفاض دمعي 


كأنَ أقاربي لم يعرفوني 
فوالل ها اشر ها تيرق 


لكان الجنوث زالغة كل حية 
وتلسأل بده كن كا دي 
و و 
بغير الذي يرضى به الله ُشغل 
إلى قبزة إلا الذي كان وتعل 
يقيم قليلًا عندهم ثم يرحلّ 


قبورهم كأفراس الرّهانٍ 
رات عيناي بينهمٌ مكاني 


أمر الصاحب بن عباد أن يُكتبٌ على قبره هذه الأبيات: 


إِدْطواناالدهر طهيًا 


ا الك اك 7 ل 
5 6 شك 


١8 


أهل القبور في الحبوسء أكثرهم قد نكسوا الرعوس؛ يتتظرون هدية تُدفع بعد 
البؤوس»؛ الثرى مهادٌ والترابُ لبوس. 

قال ابن عباس #ه: مثل الميت في قبره كالغريق المغوّث (2© ينتظر دعوةً من صديق» 
فإذا ترححم الإنسانُ عليه أخذها ملّك فجاء بها إلى قبره وقال: يا صاحب القبر الغريب» 
هذه هدية من اخ عليك شفيق. 

كان رجل يختلف إلى المقابر كل يوم فيترحم عليهم, ويدعو لهم قال: فسُّغْلتُ عن ذلك 


)١(‏ المغوث: المستغيث الذي يقول: وا غوثاه!. 


م6١١‏ 
اتسين د كك كر افو عادر قلت ما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر» وكنتٌ 
قد عوّدتنا منك هدية» وهي الدعوات التي كنت تدعو بها. قلت: فإني أعود كما كنتُ. 

ورئيت رابعة في المنام: فقالت للذي رآها: هداياك تأتينا على أطباق من نور مخكّرة 
بمناديل من حرير. 

أخبرنا إسماعيل ين أحمه اناده عن عاق من سلؤذة الطفاوية وكانكة اقل مر 
العاندات تقال لها راهبة قال 1 'لحكضرت: رفعت رأسها إلى السماء وقالت: يا ذُخري 
وذخيرتي» ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي: لا تخذّلني عند الموت» 
ولا ُوحشني في قبري. قال: فماتت؛ وكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها ولأهل 
القبور» فرأيتها ليلة في منامي فقلت لها: يا أماه كيف أنت؟ فقالت: يا بني إن للموتٍ 
لكربًا شديدّاء وأنا بحمد الله في برزخ محمود يُفترشُ فيه الريحان ويُتوسد فيه السّندس 
والإستبرق إلى يوم النشور. فقلت: ألك حاجة؟ قالت: ا 
زيارتنا والدعاء لناء فإني لأبشّر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك يقال لي: 
يا راهبة هذا ابنك قد أقبل. ا ا 


سجع على قوله تعالى: 9 ري أ جعون 4: 


أكثر الموتى يتحسّرون» تجري من عيونهم عيون» أسمًا لما كانوا يصنعون» كم تُصحوا 
وهم مُعرضونء كم وُعظوا وما يسمعون» كم ضيعوا حمًا وهم يعرفون» كم أخذ غيرهم 
وما يعتبرون» كم تعللوا بكان ويكون» فما انتبهوا > حتى مضت سنون» ثم نازلهم ريبُ 
المنون» فإذا العزيز في الثرى مدّفونء فلقّوا الشدائد والهُون» وإذا الرجاء طيخحون 7" ثم أؤدفت 
أبكار البلايا عون 9 ويكى: على عَفْلته المفعون» فباتوا على التفريط يتأسّفونء ويتمئُون 
ل 0 نواع لمحن يتيوه كم يادي معذبهم 

رَتٍِ أرجعون .. . 5 76 ةع ايها ومن و ورآيهم 7 يع إِك وو عون 4. 

ل ادر را اللّهُم يا من يقول للشيء كن فيكون» وفقنا في 
الحركة والسكونء وارحمنا إذا نزل بنا المنُونَء وحقق آمالنا فيك إذا اختلفت فينا الظنون» 
ونور علينا ظَلّم القبور بنورك المكنون» إنك على كل شيء قدير ] ©. 


د ع 
(ح)اظ: انتهوا. ١؟)‏ الطحون: الحرب. 


() العون: البقر التي نتجت بعد بطنها البكر. جمع عوان. 
(4) من النسخة ظ. 


١١و‎ 


المجلس الثالث 


لو لبصيجومووه د هه 


ف نك اتام وجا 


الحمد لله الذي يرفع ويُجِلٌ» ويخظر ما يشاء وينجل» ويعرٌ من يشاء ويُذل» ويهدي 
ووو ا ا تعرس اهراد فول جب اخادري عند فضله يقل يقيم أهلّ 
القبور فلا ينسى أحدًا ولا بُخل» وتكلير” الأغوال فينزعج ملك اليل 0 ويُنْصِبلِت 
الصراط فكم من قدم يزلّ سلّم لصفاته فالخوض بالرأي ضل» ويكفي دليلًا على التوحيد 
من يستيل» ا ألم َرَ إِكَ رَيْكَ كِفَ مد الل 4 (©) أحمده ما دخل مُخْرمٌ من الجل» 
وأصلي على رسوله محمد عَلِتَهٍ أفضل من يلي ويهل وعلى صاحبه أبي بكر الذي 
مريضٌ ثفضه لآ ثيل “سلوا الله العافية فذاء"القوم سل :20 :وعلى: مر القاهر للأكاسرة 
المستذل» وعلى عثمان قتيل الظالم المستحل» وعلى علي الفقيه المستدل» كيف يُضمر 
الغلّ لهم وقد قال: <( وَتَيمنا ما سورهم د يْنّ على 4 247 وعلى عمه العباس القائل في 
زمزم: جل وبل. 

٠‏ عام ع 

اعلم أن في القيامة أهوالاً كثيرة» ومزعجاتٌ مثيرة» فأوّل ذلك نفخ الصور: 

يُنفخ فيه النفخة الأولى فيموتُ الخلائق وتسير الجبال» وتكوّرٌ الشمس والقمرء وتظهر 
الأهوال» ثم ينفخ فيه النفخة الثانية لقيام الخلائق من القبور. 

أخبرنا الكروخي يإسناده عن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله عكلته: 
« كيف أَنْعَم وقد التقم صاحبٌ القَرنٍ القرنَ» وحتّى جبهته وأضغى سمعه ينتظر أن يؤمر 
أن ينفخ فينفخ )) فقال المسلمون: روكب اشول نيا ؤم ل اللنا فال قولوا ( حسبنا الله 
ونعم الوكيل توكلنا على اللّه » ©». 

قال مجاهد: الصور كهيئة البوق. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار بإسناده عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللّهِ كله : 
(.هايين الفيحتين أريعون © قالوا له: .يا أبا:هريزة أريعون- يومًا؟ قال: أبيتٌ: قالوا: أريعين 
شهرًا؟ قال: أبيت: قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم يُنزل الله تعالى من السماء 


.4© سورة الفرقان:‎ )١( المكلم: موسى اكتقة. والخل: إبراهيم اكتكلا.‎ )١( 
./7/7 : السل بالكسر والضم: داء الرئة. (4) سورة الأعراف: "4. (0) أخرجه أحمد في مسئده‎ )*( 


؟واودل ا مج ب .سس الظيقة السادسة: المجلس الثالث: 


ماءً فينبتون كما ينبت البقل قال: وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظمًا واحدًا 
وإفو فكي الذنب قيهن كيب اعلوريوع النباب 10 . ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وروى أبو هريرة ضد عن النبي يكو أنه قال: « يُنزل الله يك ماءٌ من تحت العرش يقال له 
الحيوان» ويمطر السماءٌ أربعين يومّاء حتى يكون الماء فوقكم اثني عشر ذرائًاء فتنبت 
الأجساءٌ كنبات البقل أو كنبات الطرائيث (© حتى تكامل أجسادكمء فتكون 
كما كانث؛ ثم يدعو الل تعالى بالأرواح فيؤتى بها فتخرج كأمثال التّخل قد ملأت بين 
السماء والأرض؛ فيلقيها في الصور, فأرواح المؤمنين تتوّج نورًا والأخرى مظلمة» فتدخل 
الأرواح في الخياشيم فتدتٌ دبيب الشم في اللديغ» يقول الله قك: ليحيا حملة العرش 
فيحيون» ثم يأمر الله تعالى إسرافيل ف فيقبض الصور وينفخ فيخرجون حفاة عراة عُرلَا ) ©. 

قال قتادة: ينادي الملكُ على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوصال 
المتقطعة» إن الله تعالى يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. 

وقال أب رُزين العقيلي قلت: يا رسول اللّه كيف يحيى اللّه الموتى؟ قال: ( مدت 
بأرض من أرضك مُجدبة» ثم مررت بها مُخصبة؟ قلت: نعمء قال: كذلك النشور » ©©. 

.وف أفراد مسلم من حديث جابر بن عبد الل نا عن النبي عَكِتدٍ أنه قال: ( يُبعث 
كل عبد على ما مات عليه ) ©, 

وفي الصحيحين من حديث عائشة يها عن النبي عَتهٍ قال: « إنكم شرو يوم 
القيامة حفاةٌ عراةٌ عُوْلا 4. قالت عائشة يها : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر 

بعضهم إلى بغض قال: « يا عائشة إن الأمر أشدّ من أن يهئهم ذلك » ©2. 

وفي الصحيحين من حديث أنس هه أن رجلا قال: يا نبي اللّه كيف يفحشر الكافر 
على وجهه؟ قال: « أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا اذك هلي أن سية عن 
وجهه يوم القيامة » ©. 

وفيهما من حديث سهل بن سعد 5ه عن النبي يكت قال: « يحشر الناس على أرض 


: صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة رقم : حيرت لت يت وصحيح مسلم» كتاب الفتن» حديث رقم‎ )١( 


- 8ل 
)١(‏ الطراثيث: جمع طرئوث؛ وهو نبت يؤكل. ١١‏ (") لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 
(14) مسند أحمد : .1١١/4‏ (5) صحيح مسلمء؛ كتاب الجنة» حديث رقم : 817. 


(5) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب رقم :48 
() صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب كيف الحشر. 


١١ه‎ 


في ذكر القيامة وما فيها 
بيضاء عفراء كمّْصة نقيّ ليس فيها علم لأحد » ©. 

أخبرنا هبة الل بن محمد بإسناده عن بَهْز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: 
قال رسول لله عْلنَهِ: « إنكم محشورون رجالا وركباناء وتجرُون على وجوهكم ) ©". 

قال أحمد: وحدثنا يزيد بإسناده عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي كته قال: 
« تجيئون يوم القيامة على أفواهكم القّدام» وإن أول ما يتكلم من الآدمي فخذه ) ©. 

مم ل 0 ا عن النبي عَقِقهٍ قال: « يوم يقوم الناس 
لرب العالمين؛ يقوم أحدهم في رَشُْحه إلى أنصاف ساقيه ) ©©. 

وفيهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله مله قال: « يَغرق الناسٌ يوم القيامة حتى 
يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا ويُلُجمهم حتى يبلغ آذانهم » ©. 

وفي بعض ألفاظ الصضوحديحين: سيعية باقعا 

أخير نا ابن الحصين بإسناده عن المقداد ه قال: سمعت رسول اللّهِ َكلت يقول: « إذا 
كان يوم القيامة أدنيت الشمسٌ من العباد حتى تكون قَيِد مِيلٍ أو ميلين» قال: فتصهرهم 
الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم؛ منهم من يأخذه إلى عقبيه» ومنهم من 
أده إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حِقُويهء ومنهم من يلجمه إِلجامًا » ©. 

قال أحمد: : وحدثنا حهوة بن شُريح بإسناده عن عتبة بن عبد قال : قال رسول الل َك : ) لوأن 
رجلا ينجرٌ على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرمًا في مرضاة الله لححقره يوم القيامة ) ©, 

ثم يَردُ د الناسٌ الحؤض. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد ذه عن النبي *! تر أنه قال: « أنا قَرطكم 
على الحوض مَنْ وَرَد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدَا » ©. 

وفيهما من حديث ابن مسعود ضيه عن النبي عَم أنه قال: « أنا فََطكم على الحوض 
وليُختلجنٌ رخال دوني فأقول أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أخدثوا بعدك » 0). 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر : .١77/*‏ بحاشية السندي. 

.5/0 : مسند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده : 47/4 4» والغدام: ما يشد على الفم. ورواية المسند: أول ما يُعرب عن أحد كم فخذه. 
(4 » 5) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : /ا5. 

(1) مسند أحمد : .١51//54‏ (/ا) مسند أحمد : .١1860/54‏ 

(8) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 07. وصحيح مسلمء كتاب الطهارة» حديث رقم : 8 
6 صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب رقم : .١‏ وصحيح مسلم» كتاب الفضائل» حديث رقم : 076 70. 


١١+‏ الطبقة السادسة: المجلس الثالث: 


وفيهما من حديث ابن عمرو عن النبي يك أنه قال: ‏ حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض 
من اللبن وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه لا يظمأ أبدًا) ©2. 

وفي حديث تَؤبان ضيه عن النبي عَم أنه قال: )0 أول الناس ورودًا علي الحوض فقراء 
المهاجرين ( فقال: عمر 5ه من هم يا رسول الله قال: ايت رعوسًا الدنين 
ثيائا» الذين لا يتكحون المتنعٌغمات» ولا تُفتح لهم أبواب الشدد 0©, ثم يعرض الناس 
على الله تعالى ). 

وفي حديث أبي موسى له عن النبي عل أنه قال: )0 عرض الماك يوم العيامة 13ت 
عرضات؛ فأما عرضيتات 106 ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك تطيه الصّحف في الأيدي 


فالخل بيمينه وعد بشماله ( 60 


ند فنا 


بين الناس يوم القيامة في الدماء ) 2©9. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة ينها عن النبي عَلِتدٍ أنه قال: « من نوقش 
الحساب يوم القيامة عُذْب ) 2©0. 

وروى أبو بوزة عن النبي يكت أنه قال: ( لا تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه» 

وروى أبو هريرة 5ه عن النبي ِو أنه قال: « أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته ( 60 

وفى الصحيحين من حديث عدي بن حاتم #5 عن النبي عَم أنه قال: ( ما منكم 
فلا يرى إلا شيئًا قدّمهء وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه. وينظر أمامه فتستقبله 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض. 

همق لك اميد : هإه ما ؟. والشعث: جمع أشعث وهو المتفرق شعر الرأس» والدنس: جمع دنس وهو المتسخ. 
والسدد: جمع سدة وهي باب الدار. 

هه متك :احم : 4/4 .4١‏ وسنن الترمذي» كتاب القيامة, باب رقم : 4 

(1) صحيح البخاري» كتاب الديات» باب رقم : .١‏ صحيح مسلم» كتاب القسامة» حديث رقم : م 
,2 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : 145. وصحيح مسلم» كتاب الجنة» حديث رقم : 2/8 .8١‏ 
)١(‏ ستن الترمذي» كتاب القيامة» باب رقم : 2.١‏ () مسند أحمد : 596/5 - 4558. 


١١هه‎ 


في ذكر القيامة وما فيها 
الناره فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل ) 0 

وفيهما من حديث ابن عمر نا عن النبي عَِهِ أنه قال: ١‏ إن الله تعالى يدني المؤمن 
فيضع عليه كتّفه ويستره من الناس ويقدّره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا أتعرف 
ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك» قال: فإنى سترتّها عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم قال: طن اط ا ا والمنافقون 
فيقول الأشهادُ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم آلا لعنة الله على الظالمين » ©. 

ورروى أبو هريرة 5ه عن النبي مَل أنه قرأً: يوذ رت َحْبَارََاً 4 20 فقال : أتدرون 
ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأْمَةِ بم عمل 
على ظهرهاء أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ثم يُحضر الميزان ) ©). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي َه أنه قال: ( ليأتينٌ الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند اللّه جناح بعوضة ) ©. 
ْ وفي حديث عبد اللّه بن عمرو عن النبي يِه أنه قال: 9 إن الله يستخلصٌ رجلا من 
أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد 
البصرء ثم يقول له: أتدكر من هذا شيئًا؟ أطلمئك كتبتي الحافظون؟ قال: لايارب. فيقول: 
ألك عذْر أو حسنة؟ فير بهت الرخل فيقول؛ لايارب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة 
واحتذة لا طلم البؤم خليك اصرح لد يطاةة ة فيها: أشهك أن لآ إله إلا الله وآن محمد يده 
ورسوله. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تُظلم. فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفةٍ فطاشت ت السجلات وثقلت البطاقة ) ©©2, 


ويقع القصّاص بين الخلق فيشفع النبي عَِتَمٍ ويشفع المؤمنون ويخرج من النار أَقُوامًا.. 


وفي حديث أبي سعيد 5ه عن النبي عِكِئهٍ أنه قال: « إن الرجل من أمتي ليشفع للفئام 
من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته » ©, 


)201 صحيح البخاري» كتاب الزكاة, باب رقم 2 وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم 0.01 
)2 صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب رقم :”7 وهسند لخدن : 7 

(؟) سورة الزلزلة: 4. 

(4) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب القيامة» باب رقم : 7. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة رقم : .1١8‏ 

)3 أخر جه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان» باب رقم : .١77‏ ومسند أحمد : .71١17/9‏ 

(/1) مسئد أحمد : 5٠١/‏ - 08, والفعام: الجماعات من الناس. 


١١65 
ويُنصبُ الصراط على متن جهنم فنسأل الله هَيْقَ السلامة عن هذه الأهوال‎ 


عاد “اد اللحواك. 


الطبقة السادسة: المجلس الثالث: 


د 


الكلام على البسملة 


مضَّى زمان الصّبا وحب الحبايب 
أفقْ لنفسك واسمع قول المعاتب 9 
ياغافلا فاته أفضل المناقب 
ليت الزمان الذي ضاع في الملاعب 
كم في القيامة من أُدذمع سواكب 
من لي إذا قمثٌ في موقف امْحَاسَبٍ 
ترجو النجاة وتلهو يا شر لاعب 
الموتٌ صعب شديدٌ مة المشارث 
فانظر لنفسك واذكر قدوم غائب 
باآنةأة يبتك أئنا تزعواتدب 
أين الذين علؤا متونٌ الركائب 
دبٌ الهلاك إليهم مثلّ العقارب 
وأنت بعد قليل حِلْفٌ المصائب 


كفاك زجرًا ووعظا شيبٌ الذوائب 27 
لا تَمْتَرد بالأمانى فدِبٌ أمل خائب 
أين البكاء لخوف العظيم المطالب 
نظرت فيه إلى آخر العواقث 
على ذنوب حواها كتابٌ كات 
وقيل لي ما صنعت في كل واجب 
إذا أتتك الأمانى بظن كاذب 
يلف بشدة يمن صدور الكتائب 
ياتي بقهريرمي بسهم صائبٌ 
بنيت بيئًا ولكن نيك كنشج ( العناكث 
وأصبحوا خير كهفٍ من كل نائب 
ضاقت © بهم للمنايا كل المذاهب 
فانظر وفكر ودبر قبل العجائب 


نمه 


وجري 


لو تفكرث النفوس فيما بين يديهاء أو تذكرت حسابها فيما لها وعليهاء لبعث حزنها 


بريد دمعها كل وقت إليها: 

ومن عجب () الأشياء أنك تعلمُ 
واتحتغلي ما أت عية فصر 
كأنك في يوم القيامة آمنٌّ 


إذا برزث للمجرمين جهنمٌ 


)20 هذا لون من الوزن الشعري مستحدث فى عصر المؤلف. يسمّى الدوبيت. والدو: كلمة فارسية معناها إثنان. 


)١١‏ ظ: العاتب. 
(:1) ظ: صاحت. 


(9) ش: بنسج. 


:2 ظ: أعجب. 


في ذكر القيامة وما فيها 


فلا تغترر بالعمر إن طال واعتبر 
وكترة عافد كيت فيه ميدكا 
فإن كنت قد قدمت من قبل صا حا 


١١ /اه‎ 


فإنك لا تدري متى يتصرّمُ 
وما فيه مشروبٌ ولا فيه © مطعم 
وغيرك فيه لو عئمت المحكم 
ومالك دينارٌ ولا لك درهمٌ 
فإنك من هول القيامة تسلمٌ 
بقاءك في الدنيا قَمحيّاك مغنم 


5-5 
أما:يتحق. البكاء كن 'قذ مضى زماته» آما يح لكان إن قد ذهب أوانت أما يق 
البكاء لمن طال عضّيانه» نهاره في المعاصي فقد زاد مُسرانه» وليلُه في الخنطايا فقد خحفٌ 
ميزانه» وبين يديه الموتثٌ الشديدٌ لقاؤّه وعيانه» والقبد المظلمُ المتهدمة أؤكانه والحشد 
العنيفٌ فيه دك وهوانه. والحساب العسير يُنشئ يُنشء فيه ديوانه» والموقف الطويل فيه غمومه 
وأحزانه» والجحيم الشديد فيه من العذاب ألوانه: 
أتوخ علق الفسي وأبكي خطيية تقود خطايا أثقلت مني الظهرا 
فيالذةً كانت قليلا بقاؤها ويا حسرةً دامتٌُ ولم ثُبق لي عُذرًا 


اعد اس 


ذكر العزض أجرى دموع الخائفين, وحَوْفٌ الحساب قلقلَ أفئدة التائبين. 

سأل رجل ذا النون» فقال: ما الذي أنصب العْبَادَ وأضناهم؟ فقال: ذكر المقام وقلةٌ 
الزاده وخوف الحساب» ول لا تذوب أبدانُ العبادٍ وتذهل عقولهم والعرض على الله 
أمامهم وقراءة كتبهم بين أيديهم؛ والملائكة وقوف ينتظرون أمرٌ الجبار في الأخيار 
والاشرا فمثّل القومُ هذا في نفوسهم وجعلوه نَضْت أعينهم. 

وقال: كل طبع مستأنس» وكل عاص مستوحشء وكل خائف هارب» وكل راج طالب. 

إخواني: قد سملت الغفلةٌ الخلائق» حتى منترت عنهم وجوه الحقائق» فصار اليقين 
عندهم كالظنونء» فالعاقل يفعل فعل المجنون. 

ار الور افاي بإسناده عن أبي ا قال ا لله يله : )0 1 


(١)أ:‏ ولا كافيه. ولعله تحريف. )١١‏ ظ: معدمًا. 


مذؤة ب »8_8+_ ب ._  »‏ سح الطيبقة السادسة: المجلس الثالث: 
واستسقيتك فلم تُسقني. قال: فيقول: يا رب كيف وأنت رب العلمين؟! .قال له: 
أما علمت أن [ عبدي ] (2 فلانًا مرض فلم تعُده ولو عُدته لوجدتني عنده؛ أما علمت 
أن عبدي استطعمك فلم تُطعمه؛ ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي» أما علمت أن عبدي 
استسقاك فلم نسقه ولو سقيته لوجدت ذلك عندي » 97©. ( انفرد بإخراجه مسلم ). 

ذكر القيامة أقام أقدامهم. وخوف الحساب خرس أيامهم؛ وتصوّر الجزاء بعد آثامهم. 

نيخط السلت نطنيك إلى تل اللكاء 1070 فنا ءرا كا أغيذة عن ناتك مقر 
اللون كان يصفٌ قدميه» فيصلي ركعتين من أول الليل إلى آخخره يختم فيهما القرآن» 
ثم يجلس فيعتذر إلى الصباح. 

قال ذو النون: مررت بغار في جيل النّكام فإذا فيه رجل يتعبد فسمعته يقول:سبحان 
من أمرح قلوب المشتاقين في رياض الطاعة بين يديه» سبحان من أوصل أكمّهم إلى عقول 
ذوي البصائر فهى لا تعتمد إلا عليه» سبحان من أورد حياض المودة نفوس أهل امحبة فهى 
لا تحن إلا إليه. فقلت: السلام عليك يا حليف الأحزان. نكال : روسك ااذه اق ذا 
الذي أوصلك إلى من قد أفرده 9 المساءلة» واشتغل بمحاسبة نفسه؟ قلت: الرغبة في 
الاعتبار. فقال لي: أَحِبٌ اللّهَ شوقًا إلى لقائه» فإن له يومًا يتجلى فيه لأوليائه ثم أنشأ يقول: 


يم وكان لى جمّن فأدميته 
وكان لى يا سيدي ناظدٌ أرى به الخلىّ فأعميته 
عيدك امسق ميدق موقا لو شغتت قبل الوه :داويكة 


قال يعض لعفاف رأيك رجلة وحده جالشا عن حجن فطرقا إلى الأرض قليف له 

ما تصنع؟ قال: أنظر وأرعى. فقلت: ما أرى بين يديك إلا الحجارة» فما الذي تنظر 

وترعى 1 فتخير لونه ونفر إِليّ مُغضّبًا وقال: أنظر خواطر قلبي» وأرعى أوامر ربي وبحق 

ال ل ل 0 000 
ها :فكرتي اللسلام لكن زادت شغفًا بك اللوائم 


.57 : من صحيح مسلم. (؟1) صحيح مسلمء كتاب البر» حديث رقم‎ )١( 
قال في القاموس: هو جبل يسامت حماة وينتهي عند أنطاكية.‎ )*( 


في كر القامة ولا فيا ببست _سسببي يهب لبس ١١188‏ 
أشكو كمدي إلى حبيبي يامئن وَلّهِي عليددائم 
قد حوّقني 2 الصدٌّ فقل لي كمتمنعوردك الحوائم 
كم بتٌ على فراش حزنٍ أبكى وتعينني الحمائم (" 
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الكلام على قوله تعالى: 


1104 


«( وَيسَنُونكَ عن لُلْبَالٍ قل ينسِمُهًا رَقَ مها # 9 

النسف: التّذرية» والمعنى: يصيرها زعلا تسيل د ثم يصيرها كالصوف المنفوش 
تُطيرها الرياح فتستأصلها <( مَيَدَْمَا... © 4 أي: يدعٌ أماكنها من الأرض إذا نسفها 
« قَاءَا... © »4 والقاع من الأرض: المستوي الذي يعلوه الماء» والصفصف المستوي 
أيضًا. يريد أنه لا نبت فيهاء «( لا تر فيا عوْجَا ولَآ أَمننَا © 4» وفي ذلك قولان: 

أحدهما: أن المراد بالعوج الأودية» وبالأمت الروابي. رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وهو مذهب الحسن ومجاهد. 

والثاني: أن العوج الميل والأشت الأثر مثل الشّراك. رواه العوفي عن ابن عباس 9ك . 

ىو 0 « يميد يَبْعُويت ألَاعىّ. . . © * أي يتبعون صوت الداعي للحشر 
١‏ لا © »4 أي: لا عوج لهم عن دعائه؛ والمعنى لا يقدرون أن لا يتبعون 
0 0 اراس يمن ملا مَنْمَمُ إِلَا هَنَسَا © »> وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: وطء الأقدام. رواه العوفي عن ابن عباس 2 وهو قول الحسن وعكرمة. 

والثاني: تحريك الشفاه من غير نطق» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

والثالث: الكلام الخفي قاله مجاهدٌ وقال أبو عبيدة: الصوثٌ الخفي. 


2_6 0200 


سبع على قوله تعالى: « وَحَمَمَّتٍِ الْقَسَوَاتُ لِاتَمنِ قلا مَنْمَمُ إلا ممما ©: 


يا من قد أخذ الموثٌ منه ولدّا وعِوْسًا 9), وغرس بعضّه في القبور غرسّاء كم رأيتَ 
مصبححا في الدنيا ما أمسبى» كم عاينت بطّاشًا كفٌ الموت منه فسا 0©©, » كأنك باليقين 


(؟) وهذا أيضًا من الأوزان المستحدثة في عصر المؤلف. 
(") سورة طه: .٠١5‏ (4) العرس: الزوجة. 
١ه‏ أي : كف أَضَابيَه عن البطش. 


5 لس هااا ست سس سس سح الطبقة السادسة: الجلس الثالث: 
قد جاء فرفع شكا ولبسّاء وكأنك بمركب العٌمر على اللحد قد أرسى» وسكنتٌ بعد 
قفون إلغاا ا ولف لال أَرأَتَ في الحبوس مثلّ القبر عيضا وعلمت أن ميم 
مالك لا يساوي فَلْسَاء وتُخلع ثياك فتكسى في التراب لها وناك عق كان ديا 
ورفيًا وأنْسَاء تركوا واللّه ذكرك فوقعت في النَسَىء ولو بكوا ما انتفعت ولو ندبتك الخسا ”", 
ودرسك البلَى بكلكله دْسًاء وترى في قبرك مأتمًا أو مرسّاء ويحك إلى متى تؤثر بخسًا 
ورجساء متى تحصل بالتوبة تطهيرًا وقدساء أفٌ لقلبك ما أصلبه وما أقسى» أتؤثر ما يفنى 
على نانرق ونمققا لايك كمضا واره اط تساك قن [هاانقي): آنا هنا وى جف ؟ 
ما أكثر ما تنسى» ثم تقوم من قبرك فيستشهد (© عليك جلدًا وطرسّاء وقد سكتتٌ 
الألسن هيبةً حتى كأنها خرساء ا وَكَمَمَيِ الْنَسْوَاتٌ بِاتَمٍَِ كلا سَْمَمُْ إلا ممما 4. 


7 


أي : لا شفاعة إلا لمن أذن أن يشفع له فا وَرَض لَم. 
وهو الذي كان في الدنيا من أهل لا إله إلا اللّه. 


ور 


«9 بعلم ما بِبنَ دِيم ومَا حَلْمَهُم... . © > وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الذي بين أيديهم أمر الآخرة والذي خلفهم أمر الدنيا. قاله ابن عباس وقتادة. 
والثاني: أن الذي بين أيديهم الدنيا والذي خلفهم الآخرة. قاله مجاهد وابن جريج. 
والثالث: أن ما بين أيديهم ما قبل خلقهم؛ وما خلفهم ما بعد خلقهم. قاله مقاتل. 
قوله تعالى: «( ولا يحيطوت به عِلَّمَا © 4 في هائه قولان: 

أحدُهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. قاله مقاتل. 

والثاني: إلى «و ما بِيْنَ بن دِيم وَمَا حَلْفَهُمَ * قاله ابن السائب. 

قوله تعالى: «9 وعَنتٍ الوجوة... © #: 

قال الزجاج: عنت: خضعت يقال: عنا يعنو إذا خضع» ومنه قيل: ا البلادٌ عَنُوة 


)١(‏ الرمس: القبر. 
(؟) يشير إلى الشاعرة الغخضرمة: الخنساء التي اشتهرت برثاء أخيها صخر. 
(؟) ش: فيشهد. 


في ذكر القيامة وما قيها حستسسس سس سس 1١١51‏ 
إذا دك غابةً بخضوع من أهلها وأكثر المفسرين على أن هذا في القيامة إلا ما روي 
عن طَلّْق بن حبيب أنه قال: هو وضع الجبهة والأنف والكفين. والركبتين وأطراف 
القدمين على الأرض في السجود ٠‏ قال المتطاني! والحيٌ في صفة اللّه تعالى هو الذي 
لم يزل موجودًا وبالحياة مؤصوفاء لم تحدث له الحياة ولا يعترضه الموت بعد الحياة. 

وفي القيوم ثلاث لُغاتِ: الأولى: ا الْميُويٌ... © 4 وبها قرأ الجمهورء والثانية: 
القتام 4 وبها قرأ عمر وابن مسعود والثالثة: < الْقَيْمْ 4 وبها قرأ أبو رزين وعلقمة. 

قال ابن الأنباري: وأصل القيوم: القيئوم» فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن» 
جعلتا ياءٌ مُشّددةء وأصلّ المَيَامٌ: القهوام. قال الفرّاء: وأهل الحجاز يصرفون الفكّال إلى 
الفيعال يقولون للصواغ صياغ. وفي معنى هذا الاسم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه مِنْ قام الشيء إذا ثبت» والقيوم هو الذي لا يزول عن الاستقامة وَصْفقُه 
بالوجود ولا يجوز عليه التغير بوجه من الوجوهء وهذا قول أبي عبيدة. وقال سعيد 
ابن جبير: القيوم الدائم الوجود. ْ 

والثاني: أنه القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها. قاله الحسن. 

والثالث: أنه القائم بتدبير خلقه. قاله قتادة. 
سجع على قوله تعالى: ١‏ وَعَنَتٍ لوحو للحي القيور #: 

يوم تتكدر فيه النجوم؛ وتتقلع الجبال من أصول التّخوم وتصعد القلوب إلى الحلقوم» 
وكل فرحانٍ بالهوى فهو مغموم» وكل ذي طرب باللذات مهموم, يرتعدُ العاصي كأنه 
محموم» وينشر الكتاب المطوي المختوم؛ ويظهر من الهول ما لم يكن في الؤُهُوم» فتتحيّر 
العقول وتذهل العهرعء ويقة الارعاح الخضصوض والعموم؛ ويتمنى الموجود أنه مغدوم؛ هذا 
والنار حؤل العصاة تحوم, فإذا أخذتهم لم يبق شحوم ولا ُو فلو رأيت قلق الأرواح في تلك 
الجسومء تبلى بالعذاب كما تبلى الرسوم, ثم تجدّد فتغود النار كالمنهوم؛ والشراب الحميمُ 
والمأكول الزقوي يا يتب المشروب .وبين للطموم « لكل باب نهم شن مَفَسُورٌ 4 20. 

لو كان هذا أيامًا يسيرة إنما يدوم الله إن نسيان هذا 0 ا ألا ينتبه من رقدته 
هذا« اتوم جريده عنددها وليه في 0 لا بالرمل يطرب ولا بالمزموم (')» متى ترى 
هذه الأهوال حين ينشق القبر وتقوم «9 وَعَنَتٍ الْوَجُوهُ للحي الْعَيُوو 4. 


.554 سورة الحجر:‎ )١١ 
الرمل: بحر من بحور الشعر. والمزموم: وزد مستحدث في عصر المؤلف.‎ 2 


بح ةلباق لين الات 
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© ابت 4 بمعنى خحسر. أخبرنا عبد الأول يإسناده عن أبي هريرة ضيه عن النبي عل 
أنه قال: فحن كاك عفد مطلمة اهدر حال أو كرض كلانه ممع ابا ل أن 
يؤخذ و تؤخحذ وليس عنده دينار ولا درهم» فإن كاتت .له حستات أخل من حستاتة 
فأعطيها هذاء وإلا أخذ من سيئات هذا فألقيت عليه » (©. 

أخبرنا الكروخي بإسناده عن ابن عباس © قال: قال رسول اللّهِ مر لمعاذ بن جبل 
حين بعثه إلى اليمن: « اتق دعوة المظلوم تنك ابت ريا لب الل عسات 11 
( أخرجاه في الصحيحين, وانفرد البخاري بالذي قبله ). 

وروى جابر عن بعض أصحاب رسول الله كله قال: سمعت رسول الله يِه يقول: 
( إن اللّه ييعنكم يوم القيامة حفاةً عراة غرلا ويقول: أنا الديّان لا ظلم عندي» وعزتي 
لا يجاوزني اليو ظلم ظالم ولو لطمة بكفء ولا ضربة يدٍ على يدِء ولأقتصنّ للجمّاء 
من القرناء 29 ولأسالنّ الحجر لم نكب الحجر, ولأسأَلنٌ العَؤْدَ لم خدش صاحبه ) ©). 

وقال أبو الدرداء: إياكم ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم» فإنها تسري بالليل والناس نيام. 

قال مكحول: أوحى الله تعالى إلى موسى اكتتلة: قل لبني إسرائيل: « تجنبوا الظلم 
فوعزتي وجلالي إن له عندي مغبةَ سوء. قال موسى اليه:: يا رب وما مغبته؟ قال: أثكل 
فيه الولد وأبيد فيه العشيرة وأقصّر فيه الأجل ثم الشُوَيٌ بعد ذلك النار ). 

وقال عبد الله بن سلام: لما خلق الله َك الملائكة رفعت رءوسها إلى السماء فقالت: 
ربنا مع من أنت؟ قال: مع المظلوم حتى يُوْدّى إليه حقّه. 

قال بعض الحكماء: الظلم مشلبة للنعم» والبغي متجلبة للتّقَم أقرب الأشياء صرعد: 
الظلوم وأنْفذ السهام دعوة المظلوم» ومن تغدّى بسوء السيرة تعشَّى بزوال القدرة ©» 


و در 


سجع على قوله تعالى: 8 وَيَدَ حَابت مَنْ حمَلَ ظلما #: 
لقد أفات الظالم نفسه خيرًا جمّاء واستجلب لها عقابًا وذمّاء ضم الأموال إليه ضمّاء 


: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب المظالم» باب رقم : 9. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم : 4 
(؟) الجماء: التي لا قرن لهاء والقرناء: ذات القرن. 

(4 ) روى نحوه أحمد في مسنده : 599/7. والعود: البعير. (5) ش: بزوال العشيرة. 


في ذكر القيامة وما فيها ١١5‏ 
وإنما يتناول على الحقيقة سُمّاء امقل انا ني كا وألحقه أسقًا (© وهمّاء وكفى أنه 
بالظالم يسكّى» ولقد ود أنه نجا وأنه أعمى؛ قَدّر أنَّ الظالم ملك طِيا ورمًا 29 أمَا 
الاستمتاع إلى أجل مسمى؟ كيف به إذا سلك طريقا مُدلّهماء ونققض / التراب 
3-3 و 7 2 حَمَلَّ طلا 1 

الله سبحانه وتعالى أعلم 

والقمك لله ,وجدة 0 

خا اع سد 


و ننة 
ان 


)١(‏ شء ظ: أسَى. 

)١(‏ الطم والرّم: قال في القاموس: وجاء بالطم والرم. بكسر الراء المشددة: أي: بالبحر والثرى أو الرطب واليابس 
يضرب مثلك من أاتسع ملكه. 

() في ظ زيادة: اللّهم يا من لا يحيط أحد بذاته علماء ولا يدرك حقيقته وهمّاء اقسم لنا من كل خير قسمّاء 
واجعل لنا إلى طاعتك نهوضًا وعزماء واكفنا من جميع خلقك ظلمًا وهضمًا. 


“دول يمه ملسست الطيقة السادسة: المجلس الرابع: 


المجلس الرابع 


ل لوحو بو سا 


في ذكر الجنة 


الحمد لله مبلّغ الراجي فوق مأموله» ومعطي اللاجي زيادة على سُوله المنان على 
التائب بصفحه وقبوله» خلق الآدمي فأنشأ له دارًا لحلوله» وجعل الدنيا مرحلةً لتزوله» 
فتوطنها مَنْ لم يعرف شرف الدار الأخرى لخموله؛ أو ما ترى يبان ابن تنوح على 
طلوله» ارحلوا عنها فرْبٌ قفر يُخاف من عُوله « افوأ إل مرو ين يك وجَنَِ ريه 
كيق_القعل والخضن ادق آرت عاموا اكد تلقل 4 07 

أحمده على نيل الغّض وحصوله. وأقَدٌ بوحدانيته إقرار عارف بالدليل وأصوله» 
وأصلي على رسوله ما تردد النسيم بين شماله وجنوبه وقَبُوله (©؛ وعلى صاحبه أبي بكر 
الصديق الذي يبغضه الرافض بفضوله؛ وعلى عمر حامي الإسلام بسيف عزم لا يخاف 
من كُلوله وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله» وعلى علييٌ الصائل بشجاعته قبل 
أن يصول بنصوله؛ وعلى عمه العباس الذي أخكم بيعة العقبة بمقوله. 


جد اج ىد 


أتكرريا هيه اللايق تسيل بتكدة عن أنى كرو عبد اللميى فسا عن أبيه أ الننى 17 
قال: « جنات الفردوس أربع: ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وثنتان من 
فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن ينظرو إلى ربهم كك إلا رداء 
الكبر على وجهه في جنة عدن ) (©. ( أخرجاه فى الصحيحين ). 

ونضاتن حنك أن توتق عن لقو عق أعقال: وزذ او الج لحمةين ايدان 
عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهلٌ ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن ) 7©. 

وفيهما من حديث أبي هريرة #ه عن النبي كلد أنه قال: « إن اللّهِ َْ قال: أعددتثٌ 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر ) ©. 

وفيهما من حديث أبي هريرة ذه عن النبي عله أنه قال: « أُول زمرة تلج الجنة 


)١(‏ سورة الحديد : )١( .7١‏ القبول: ريح الصّبا لأنها تقابل الدَّبُور. 

() صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب رقم : 54". وصحيح مسلمء كتاب الإيمانء. حديث رقم : 595. 
(5) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : 8. وصحيح مسلمء كتاب الجنق» حديث رقم : 5 - 59, 
(5) صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة : 257/9 ط الأميرية. 


في ذكر الجنة ه5١‏ 


آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهمب والفضة» ومجامرهم الالوة 00 ورَشْحُهِم 
المسك؛ ولكل واحد منهم زوجتان يرى مح سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اخنتلاف 
بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب رجلٍ واحد» يسبحون الله بكر ة وعشيًا ( 0 

وفيهما من حديث أبى ذر عن النبى ظَكلقٍَ أنه قال: « أدخلتٌ الجنة فإذا فيها جنابكُ 
اللؤلق وإذا ترابها المسك ») ©(©. ( والمراد بالجنابذ القباب ). 

وفيهما من حديث أبي سعيد عن النبي كته أنه قال: ٠‏ 1 اقل الجنة يتراءون أهلّ 
الغرف من فوقهم كما تترائؤن الكوكب الدرّي الغارب 29 في الأفق من المشرق 
أو المغربء لِتفَاصّل ما بينهم » قالوا: يا رسول الل تلك منازل الأنبياء لا ييلغها غيرهم؟ 
قال: « بلى والذي نفسى بيده ال آمنوا بالله وصذقوا المرسلين ) ©, 

وفيهما من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس د كلهمء 
النبي َي أنه قال: ؛ إن في الجنة شجرة يسيئر الراكبُ في ظلها مائة عام لا يقطعها » © 

اوفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي يِه أنه قال: ‏ إن في الجنة لسوقًا يأتونها 
03 جمعة) فتهتٌ ردخ ثم الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسئًا عيااة 
فقول لهم أهلوهم: واللّه لقد ازددتم بَعغدنا حسنًا تحبا فيقولون: وأنتم قد ازددتم 
حسًا ا ( 60 

أخيرنا الخروجي ل 0 عريرة 0 0 
خرن وال عم : ا ا 1 
في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في 
روضة من رياض الجنة» فيوضع لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلق ومنابر من ياقوت» 
ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهبء ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم وما فيهم دنيٌ؛ 
)١١‏ الألوة: عود يتبخر به. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة : ؟/937؛ ط الأميرية. 
(9) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب رقم 5. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : 5501. 
(4) الأصل: الغابر وما أثبته من صحيح البخاري. 


(5) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الجنة. وصحيح مسلمء؛ كتاب الجنة حديث رقم : .1١١231٠١‏ 
59") صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة : 29/9 ط الأميرية. 


)1/١‏ صحيح مسلم» كتاب الجنة» باب في سوق الجنة : ؟/99ه) ط عيسسبى الحلبي. 
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على كيان المسك والكافو: ما يرون أن أصحاب الكراسى بأفضل مجلسًا ) قال 
أبو هريرة: قلت: يا رسول الله وهل نرى ريّنا؟ قال: ٠‏ عه خل قارون فى روية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ ) قلنا: لا. قال: « كذلك لا تمارون في رؤية ربكم, ولا يبقى في ذلك 
امجلس رجل إلا حاضره الله تعالى محاضرةٌ حتى يقول للرجل منهم يا فلانُ: أتذكر يوم 
ملك كناك ركنا ره بعض غَدّراته ('» في الدنياء فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ 
فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابةٌ 
من فوقهم فأئطرثٌ عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط. ويقول ربنا: قوموا إلى 
ما أعددتٌ لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» » فنأتي سُوقًا قد حقّتُ به الملائكة» فيه 
ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب» فيحملٌ لنا 
ما اشتهينا ليس يبا فيه شيم ولا يُشْترى» وفي ذلك السوق يلّقى أهل الجنة بعضهم 
بعضّاء فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلْقَى من هو دونه وما فهو عدن حي اتروع 
ما يرى عليه من اللباس» فما ينقضي آخر حديئه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن منه» 
وذلك أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقلن: 
مرحبًا وأهلا لقد جعت وإن لك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا 
اليومَ ربنا الجبار تبارك وتعالى» ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا » (©. 

أخبرنا أبو القاسم الكاتب بسنده عن أبي هريرة 5ه قال: قلنا: يا رسول الله حدثنا 
عن الجنة ما بناؤها؟ قال: ( لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الاذفر» وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها يَنعم لا يبأس» و ركان 
ثيابه» ولا يَفنى شبابه ) (2. 

0000 
إن فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض» وإن جنة الفردوس 
أؤسطها أو أعلاها سماءء وعليها يوضع العرش يوم القيامة» ومنها تُفيجّر أنهار الجنة» قال 
رجل: بأبي وأمي يا رسول الله فيها خيل؟ قال: نعم ) والذي نفسي بيده إن فيها خيلا من 
ياقوتة حمراء تدفٌ بهم من خلال ورق الجنة» يتزاورون عليها ). فجاء رجل فقال: أي 
وأمي يا رسول اللَّه هل فيها إبل؟ قال: « نعم ؛ والذي نفسي بيده إن فيها لإبلا من 


0 0 والغدرات: 0 نقض العهد. 
هو ا الأوزاعى 00 فيه وبقية رواة اك ثقات. 0 5 4/ا؟. 


ضع مسند أحمد : 9.6/7 


ا 22222 سس للستي يل 
ياقوتة حمراء رعالها الذهبٌ والفضة محفّْين تارق الديباج تدفٌ بهم بين خلال ورق 
الجنة يتزاورون عليها ». فجاء رجل فقال: بأبي وأمي هل فيها صوت؟ قال: ١‏ نعم والذي 
نفسي بيده إن اللّه ويك ليوحي إلى شجرة في الجنة أن أسمعي عبادي هؤلاء الذين شغلهم 
ذكري في الدنيا عن عزق المزاهر والمزامير بالتسبيح والتقدير » 0©, 


عن تن اتنا 


الكلام على البسملة 
وقبل شُخوص المرء يجمع زاده وثُملاً من قبل الؤماء الكنائنٌ 
جدفيناة هك يوقا ما زرعيت وإتتما كان أمرة بولاف ا 


إخواني: مضت الأعمار في الذنوب» وامتلأت عيب 27 القلوب بالعيوب» وما راقبتم 
عالم الغيوب» وأعظم المصائب فقّد الطبيب» وأعظم العظائم غفلةٌ المطلوب» فهل فيكم 
من يغسل ذَرَن ذنبه بدمعة؟ هل فيكم معتذرٌ من قبيح صُنعه؟ أين المتذكر حلول الموت 
بربعه» أين من يزرع التّقَى هذا أوانُ زرعه. 

تالله لو عارك القلوقه الطايك» قير أرهااساتة و لو سقف الزية اقلق لكنها 
كاذبة» فكيف بكم إذا فاز الأبرار وختتم» وحضر المتقون وغبتم» كم ضيعتم الأوقات 
النفيسة ولعثتم» ولو سمعتم وصفكم من غي ركم لتم 

أمَا الموت عن قليل يأتيكم, أما اللحود بعد أيام مثاويكم, أما داعي الرحيل قد 
أسمعكم, أما القيامة غدًا تجمعكم كم بارزتم بذنب وما استحييتم» كم حُوفتم من 
العقاب وما ارعوئتم أعرفتم قدر ما على النفوس جنيته؟! 

امع الا ل لقد نهض المتقون نهضة عازم» ولقد شد 
الصابرون لطلب الجنة الميازم © شغلهم تحصيل زادهم عن أهلهم وأولادهم وال 
بهم عن المال ذكرٌ المآل في معادهم» وصاحت بهم الدنيا فما أجابوا سُغْلا بمرادهم, 
وتوسدوا أحزانهم 1 من وسادهمء واتخذوا الليل لكا إلى جدهم واجتهادهم, 
وحرسوا جوارحهم بالنهار عن غيّهم وفسادهم, فيا طالب الهدى جر بناديهم ونادهم: 


)١(‏ لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 

(؟) البيتان لسابق البربري» كما في ديوانه الذي جمعته باحثة بكلية اللغة العربية» بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
(*) العيب: جمع عيبة وهي ما تجمع فيها الثياب. 

(4) الحيازم: جمع حيزوم وهو ما استدار بالظهر والبطن. 


4ش لسعب ب سس سبح الطبقة السادسة: المجلس الرابع: 
إذا ذكرتهم أسبلتٌ واكفة من العيون فأسقى تُوْيَهم سُحبا 
جهدٌ المقل الذي عرّت مطالبه وهل يردٌ بكاءٌ العين ماذهبا 
قال بشر الحافى: ليت عاها الجرجراي (© جيك لبنان غلئ عين ماع قلعا أبصري 

قال: بذنب منى ليت اليوم إنسيًا 9 فعل اوليك خلفه وقلت: أوصنى. فقال: ا 

ك5 عانى القدر وضاشش الصير وغا و اورف وق السهرات وام تنكف حاكن مق 

لخن يوم تقل إلبه على نهنانظلات اشير إن الله تعن 19 

أخخرنا أبو يكو ين حبييا بسنده غرن دي النوث قالكدينما آنا اشير على جيل لبناك ف 
جوف الليل» ذا اناتعزيس تو ورف اللويل 7 وإذا بشاب قد أخرج الحم الوه 
بوجه أحسن من القمر فقال: شهد لك قلبي في النوازل بمعرفة درجة التفضيل» وكيف 
لا يشهد لك قلبي بذلك ولا يحسن قلبي أن يألف غيرك» هيهات لقد خاب لديك 
المقصّرون عنك. ١‏ ثم أدخل رأنه في عريشه وفاتني كلامه فلم أزّل واقمًا إلى أن طلع 
الفجرء ثم أخرج رأسه فنظر إلى القمر فقال: أشرقت بنورك السموات وأنارت بنورك 
الظلمات» وحجبتٌ جلالك عن العيون؛ فوصلتٌ به معارف القلوبء فبالتجائي إليك 

انظر إليّ نظرة من ناديته فأجاب. فوثبتُ ثبتٌ إليه فسلمت عليه» فردٌ علىٌ السلام فقلت: 

وعمك الله أمالك عن سبألة؟ كال: لا» قلت: ولم؟ قال: ما خرج رُغبك 7 من قلبي 

قلت: حبيبي ما الذي أفزعك مني؟ قال: بطالتك في يوم شغلل وتركلك الزاد ليوم 
معادك» ووقوفك على الظنون يا ذا النون» فوقعتٌ مغشيًا علي فما أفقت إلا بحر 

الشمسء» ثم رفعت رأسي فلم أره ولا العريش» فقمتٌ وفي قلبي منه حسرة. 
قال ذو النون: وْصِف لي رجلٌ من أهل المعرفة في جبل اللُكام © فقصدته؛ فسألتُ 

عنه فقيل لي: ذاك مجنون. قلت: وما الذي رأيتم من جنونه ؟ قالوا: نراه في أكثر أوقاته 

قلعا اهيا تكلم :كلظ يجيت 'ويدكلم فلن تققه ها رثول ونوج .فى كبر أوقانه على 
نفسه ويبكي. فقلت: ما أحسنّ أوصاف هذا المجنون» ثم قلت: دلوني عليه. فقالوا: إنه 
يأوي في الوادي الفلاني» فانطلقتٌ إلى الوادي فأشرفتٌ على وادٍ وعر» فجعلت أنظر 


)١(‏ الجرجرائي نسبة إلى جرجرايا بلدة قريبة من دجلة بين بغداد وواسط. اللباب : .5١7/١‏ بتحقيقي. 
(؟) في ذم الهوى لابن الجوزي: إنسانًا. 

22 5 المؤلف في كتاب ذم الهوى : ص .8١‏ بتحقيقي. 

(:1) البلوط بتشديد اللام المضمومة: ششجر كانوا يعتزون ا 

(5) غير ش: روعك. (5) جبل اللكام: في جهة حماة. 


في ذكر ابنج ب قا و3 
يمينا وشمالًا فإذا أنا بصوتٍ محزون شَّحِ من وجدٍ قلب وهو يقول: 
بالق انس الضوة جد عو التي سا إن سكردارينة 
تفن اللنالي والترسان باشتره وهواك غضٌ في الفؤاد جديد 
قال ذو النون: فاتبعت الصوت فإذا أنا بفئّى حسن الوجه وقد ذهبت تلك امْحاسنٌ 
وبقيت رسومهاء نحيلٌ قد اصفرَ واحترق وهو شبيةٌ بالواله الحيران» فسلمت عليه؛ فرد 
علي السلام» وبقي شاخصًا وهو يقول: 
أعميتٌ عيني عن الدنيا وزينتها فأنتٌ والروح مني غير مفترق 
إذا ذكرتك وافى ممقلعي أرق من أولٍ الليل حتى مطلع (" القَلّق 
وما تطابقت الأجفانُ عن © سنة إلا رأيتك بين الجن والحدّقٍ 
ثم قال: يا ذا النون ما لك وَطلب امجانين؟ قلت: َو مجنون أنت؟ قال: قد سَكيتٌ 
به. فقلت: مسألة. فقال: سل. 
قلت: أخبرني ما الذي حجّب إليك الانفراد وقطعك عن المؤانسين وهيّمك في 
الأودية؟ فقال: حبي له هيّمني» وشوقي إليه هيجني ووجدي به أفردني. ثم قال: 
ياليت شِعري يا فتى إلى متى تعركني مُقَلْقَلًا في محنتي؟! 
فقلت له: أخبرني عن محل الحب منك وأين مسكن الشوق فيك؟ فقال: مسكن 
الحب سوادٌ الفؤاد. قلت: فما الذي تجد في خلوتك؟ قال: الحق سبحانه وتعالى قلت: 
كيف تجده؟ قال:بحيث لا حيثء ثم قال: يا ذا النون أعجبك كلام المجانين؟ قلت: إي 
واللّه وأشجاني. ثم قلت له: ما صدق وجدانك للحق تعالى فصرخ صرخة ارت لها 
الجبل؟ ثم قال: يا ذا النون هكذا موت الصادقين ثم سقط إلى الأرض ميئًا. فتحيرتٌ في 


أمره لا أدري ما أصنع به» وإذا به قد غاب عنى فلا أدري أين ذهب ©©, 


5 5 ع اء : 5 0 


جاجد 


)١(‏ ظ: يطلع. )١(‏ ظ: من. 
)7١(‏ يبدو على تلك القصص علامات الوضع والصنعة. وفي الصدق غناء عن الكذب!. 


بلإاوزودعل ب ب اهعيبب سس الطيقة السادسة: المجلس الرابع: 
الكلام على قوله تعالى: 
« عَكَلْ لبه ألى عد اسفن 00 

قوله تعالى: <9 تَكلُ اند 4: أي: صفة الجنة «( فيا أَنْبرُ ين مَل غير أين... © #» 
قال أبو عبيدة والزجَاج: الآسن لتغير الريح. وقال ابن قتيبة: هو المتغير الريح والععوة 

يريا او :اصن كله تعن تعيك الله قال إن أنان الجن تس من اجبل مسلكة 

ل ا قال: أنهار الجنة تجري في غير أخدود «إ وبر من 
لد مٌَ... ‏ 4 وذلك لأن العادةتغير طعم البن إذ بقى طاوَأبد ين ٠.‏ 9 4 
قال الحسن: مر الجنة أشد بياضًا من اللبن ف لَدّوْ لِسَربيتَ... © »4 أي: ذات لذة. قال 
ابن عباس يها : عدد الجنان سبع» وروى عنه ثمان. 

أعبرنا ابن اع ينقد عن وعن برد قن عن ابوعنامن :ا قال : لق الله تحال اللميان 
يوم خلقها وفضَّل بعضها على بعض» فهي سبع جنان» دار الجلال» ودار السلام» وجنة عدن 
وهي قصبة الجنة وهي مُشرفة على الجنان كلهاء وباب جنة عدن مضراعان من زمرد وزبرجد» 
كما بين المشرق والمغرب؛ وجنةٌ المأوى» وجنة الخلد وجنة الفردوس وجنة ( النعيم. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس © قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضرء 
وكرمها ذهبٌ أحمر» وسعفها كسوة أهل الجنة. 

ودوّينا عن سلمان أنه أخذ عويدًا صغيدًا ؛ تقال رين بن >عيد اللّه: 0 
مثل هذا في الجنة لم تجده. فقال: وأين النخل والشجر قال: أصولها اللؤلؤ والذهبٌ 
وأعلاها الثمر. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي كه أنه قال: « إن في الجنة 
ثمانية أبواب» فيها باب يُسمّى الريان لا يدخله إلا الصائمون ) ©©. 

أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنّاء بسنده عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله لله : 
« يدخل أهل الجنةٍ الجنةَ على طول أدم ستين ذراعَاء وعلى نحشن يوسفء وعلى ميلاد 
عيسى ثلاث وثلاثين سنة» وعلى لسان محمد َيِه 0 

قال القرشي: وخدكنا سلمة بن شبيب: بسشدة عن أنسن د قال: قال رسول اللَّه لاقو : 
)١١(‏ سورة محمد: )١١ .١6‏ ظ: وجنات. 


(*) صحيح البخاري» كتاب الصومء باب الريان للصائمين : ١/575؟؛‏ ط الأميرية. 
(5) لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة. 


في ذكر الجنة ١١/١‏ 


« إذا دخل أهل الجنةٍ الجنةَ يشتاق الإخوان بعضهم إلى بعضء فيسير سرير ذا إلى سرير 
ذا وسرير ذا إلى - سرير ذا ع تيجا فيتكئ هذا - هذا و أحدهما 
كذا 5 فدعوناه تعالى فغفر لنا ) 6 

قال القرشي: حدثنا على بن الجعد بسنده عن علي ذه قال: يساق الذين اتقوا ربهم 
إلى الجنة زمراء حتى إذا انتهوا إلى أول باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من 
تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بهاء فشربوا منها فأذهب ما 
في بطونهم من قذَّى أو أَذَىه ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منهاء فجرث عليهم نضرةٌ 
النعيم» فلم تتغير أبشارهم أو تُغير بعدها أبدّا ولن تُشعث أشعارهم كأما ذُهنواء ثم انتهوا 
إلى 0 ا 0 007 ايطيفون 
ا 5 من الكرامة» ثم 575 غلا . ل الولدان إلى , | من 
الحور العين فيقول: قد جاء فلان. باسمه الذي كان يُدعى به فى الدنيا. فتقول: أنت 
رأيته؟ فيقول: أنا رأيته وهو ذا بأثري. فيستخف إحداهن الفرخ حتى تقوم على أسكفة 
بابهاء فإذا انتهى إلى منزله نظر أي شيء أساس بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر 
وأصفر وأحمر ومن كل لون ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق» فلولا أن الله 
تعالى قدّره له ألم أن يذهب بيصره ثم طأطأ رأسه فنظر إلى أزوابجة وأكواب موضوعة. 
وتمارق مصترقة وزرابي مبثوثة) افقالوا: الحمد للَّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن عزنا الله ثم ينادي منادٍ: تيون ولا تموتون» وتُقيمون ولا تظعنون. 

وقال أبو هريرة: إن أدنى أهل اجنة مدرلة من يقدو: عليه كل توم ويروح خمسة عشر 
ألف خادم ليس منهم خادمٌ إلا ومعه طرق ليفدت مع صاحبه 0 

وقال ابن عباس ها : الخيمة درةٌ مجوفةٌ فرسحٌ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع 
من ذهب 600 

وقال كعب الأحبار: إن لله َك ملكا منذ يوم حُلق يصوغ حلي أهل الجنة إلى أن 
تقوم الساعة» ولو أن قلبًا من حلي أهل الجنة أخرج لذهب بشعاع الشمس! 


.581/4 : رواه ابن أبي الدنيا والبزار. الترغيب والترهيب‎ )١( 
.709/4 : رواه ابن أبي الدنيا موقوقًا. الترغيب والترهيب‎ )١( 
.7514/4 : الترغيب والترهيب‎ )7( 


فحل 

وقال الحسنٌ: طروي الجدغي لجال السو ونه بعلي النبناء. 

أخبرنا هبة الل بن محمد بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َك تر قال: « إِنَّ 
أدنى أهل الجنة منزلة رجلٌ صرف اله وق وجهه عن النار قبل الجنة ميل له شجرة ذات 
ظلّ فقال: أي رب قدّمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. فقال الله كَلَك: هل عسيتٌ 
إن أفعل أن تسالق غيره؟ قال: لاء وعزتك. فقدمه الله 5ك إليها ومثّل له شجرة ذات 
ظلّ وثمر» فقال: أي رب قدٌّمني إلى هذه الشجرة أكونُ في ظلها وآكل من ثمرها. فقال 
الله نَ: هل عسيتٌ إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لاء وعزتك. فيقدّمه 
لله هك إليها فيتمثل له شجرة ذات ظل وثمر وماء فيقول: أي رب: قدمني إلى هذه 
الشجرة أكون في ظلها وآكل من ثمرهاء فيبرز له باب الجنة فيقول: أي رب قدمني إلى 
باب الجنة فأكون تحت نجاف (2 الجنة فأنظر إلى أهلها. فيقدمه الله كك إليهاء فيرى أهل 
الجنة وما فيهاء» فيقول: أي رب أدخلني الجنة. قال: فيدخله الله الجنة, فإذا دخل 
الجنة قال: هذا لي؟ فيقول الل تبارك وتعالي: م فينم ويذكره الله فق: تق من كذا 
وكذاء حتى إذا انتقطعت به الأماني قال الله ك: هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم تدخل 
عليه زوجتاه من ا حور الغين فيقولان له: الحمد لله الذي اختارك لنا واختارنا لك. قال: 
فيقول: ما أعطي أحد مئلّ ما أعطيت. 

قال: وأدنى أهل النار عذابًا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه ») 7©. 

قال الحيب اوعوتنا برها ويه بست ابو عم فال قال رسال اليه 2 
أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في مُلكه ألفي سنةٍ يرى أقصاه كما يرى أدناةُ ينظر أزواجه 
وخدمه» وَإنَّ أفضلهم منزلة لينظر في وجه الل كل يوم مرتين » 9©. 

زاغل أن الهو ذكر انعم الجن ميسولا فى يزاعت من القرآن لم جتدعه في ابت 
منها قوله تعالى: 9 و يهنا ما مَنْتهِيه لأس وَككدُ اليك » 20 وقال: 37 لا يبَعُونَ 

عَنها وله # 0 رغال: ظٍُ وليك كم ان 4 0 فهذه الآيات الثلاث قد جمعت كل 
نعيم؛ ثم زاد على على الكل :بقوله تال : 9 قلا تعلم تفمر نْسٌ تآ أُخْفى لم من قرو عن © ". 

وأفضل ما ينال في الجنة رؤية اللّه 5 ا 


الطبقة السادسة: المجلس الرابع: 


)١(‏ النجاف: أسكفة الباب؛ وفي الأصل: لحاف محرفة؛ والتصويب من مسند أحمد. 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده : 717/7. () أخرجه أحمد في مسنده : ذا 
(4) سورة الزخحرف: ١ال.‏ (5) سورة الكهف: .١٠١8‏ 

(5) سورة الأتعام: 87. (/) سورة السجدة: .١17‏ 


ا ا لل سلب2 22222 001 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يلت أنه قيل له: يا رسول اللّه 
نرى 5 يوم القيامة؟ فقال: « هن تضازُون في رؤية العتميين ليس دونها سحاب؟ »© 
قالوا: لا. قال: « فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحابٌ ». قالوا: لاء 
قال: ( فإنكم ترونه كذلك ). 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد نحوه (0, 

وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي عَكِتدٍ أنه قال: « ليس بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا اه رن على وعية في جنة عدن ) ©©. 

وفيهما من حديث جرير بن عبد الله [ البجلي ] قال: كنا عند رسول اللَّهِ م ليلة 
البدر فقال: « إنكم سترون ربكم كيِنَ كما ترون القمر لا تضامُون في رؤيته » (©. 

واعلم أن الجنة التي قد سمعتٌ وصفها محفوفة بالمكاره» فمتى أردتها فاصبر على 
ما تكره لعلك تنال ما تحب. 1 

واعلم أن الدنيا والآخرة ضَرّتان متى أرضيت إحداهما أسخطتٌ الأخرى؛ واعلم أن 
جحبيور اخاى معي اليه يدر من الناس من يعمل شوقًا إلى رؤية ربه 5ب ومحبة له 
أوائك الكاملون الأقلون عددّاء الأعظمون قدرًا. 

أخبرنا ابن ناصر بسنده عن عباس بن يوسف قال: قال ميسرة الخادم: غزونا في بعض 
الغزوات فصاففنا العدو فإذا بفتى إلى جانبي مُقَنّمٌ في الحديد فحمل على الميمنة حتى . 
ثتاهاء ثم حمل على الميسرة حتى ثناها وحمل على القلب حتى ثناه» ثم أنشأ يقول: 


أحسدن ولاك سعيد طنا هجذا اذى كسك ل سين 
تنمٌ يا حورالجنان عنًا مالك قائلناولا قُعِلئنا 


لكو إلنن سة5] اشعقدن] قدعلمالسهًوماأعلبًا 
قال: فحمل فقتل منهم عددًا ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو فإذا به قد 


يج كه نف التسهعرن الدب لولاك نا طابت ولااطات الماريقة 


)١(‏ صحيح البخاري : .١179/0‏ وصحيح مسلم : .١17/١‏ ومسند أحمد : 5/7. انظر الترغيب والترهيب : 417/4 ؟. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب رقم : 7514. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم :1 555. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب رقم : 14؟. وصحيح مسلم» كتاب المساجد حديث رقم : .5١١‏ 


١4 
فحمل فقتل منهم عددًا ثم رجع إلى مصافه, فتكالب عليه العدو فحمل الثالثة وأنشأ‎ 


يقول: 
يا لُعبة الحُلّْد قَفي ثم اسمعي مالك قاتلنا فكمّي وازبَعي 
فم ازجحي :إلى الجنات واسرغى قطي :لا تيع لا تطميي 
ل شا ني تن 

قوله تعالى: ط ود من َل ُصَقُ ... © 4 أي: ليس فيه عكر ولا كدر كعسل فيه 

الأكدار 0, 


سجع على قوله تعالى: ‏ وَأنَبُْ مِنْ عَمَلٍ مُصَقّ 4: 

أهل الدنيا لما صمُوا عملهم في هذه الدارء صُفّي جزاؤهم من الأكدار, سبحان من 
صَئّى: أن ضفى» :طال ما قاموا فى :الجهاد ضماء وحملوا الأثتقال على أرواح ضَعْفَاء 
فأعطاهم من الجزاء ضِعفًا ضعقاء وتقبل منهم عدلَا وقبل منهم صَرفَا وصرف عنهم 
ما يؤذي صرقاء وشفى تائبهم عد أن أشفى» كانوا يندبون ندب الحمامة فارقت إلفاء 
ويحتقرون عدد الركعات وربما كانت ألفاء حزينهم من الخوف يكاد يُطْفَى؛ كانت 
دموعهم على الأجفان وققّا تجري وبلا وتكفٌ كما يذكرون كتابًا لا يُغادر حرفاء 
سر ل ل ا ال ل را ولك 
ريع وأضعافٌ المذكور أخفى» ف[ وَانبَرٌ من لبن لَمْ يمير طَعَمُمٌ وَأنوُ من حمر مر لَدَوْ 
رون أن بن عَمَلٍ مُصَق 4. 

آخر المجلس: اللَّهم بلغنا الجنة برحمتك يا ذا الفضل والمنة. 


)١(‏ ش: كعسل أهل الدنيا. 


١١ ه/ا‎ 


المجلس الخامس 


-. كرو يوج يحي 


في ذكر جهنم أعاذنا اللّه منها 


كنيد لله كي القيومة الباق وغير الا يدوم رع "السماء مزكنة والنخوع وأميك 
الأرض بجبال في التُخوم» بنى بحكمته هذه الجسوم, ثم أماتها ومحا الرسوم؛ ثم ينفخ 

في الصور فإذا الهالك يقوم؛ فالمؤمنٌ إلى جنة لذيذة المطعوم والمشروب والمشموم» والكافر 
انار يلقى ينها عذاب الشعوم : 1 متف بوي لكل ب 506 ا 

أحمده حمدًا يبلغ أقصى المَوم» وأقهٍُ بوحدانيته لا كاعتقاد الروم» وأصلي على 
رسوله محمد يقد عدد قطرات الغيوم» وعلى أبي بكر الصديق الذي ذكره للرافضة 
سَجَى في ال حلقوم» وعلى عمر الذي عم بعدله الخصوص والعموم» وعلى عثمان الشهيد 
لتقي المظلوم» وعلى علي الذي اصطلح على فضله الخصوم» وعلى عمه العباس 
أبي الخلفاء الراشدين فما فيهم مَلوم. 


كل نا ينا 
قال اللّه تعالى: 
إن جه © فا ميمه أ 0 
7 و جَهُمٌ لموعِدهم لْمَعِينَ © عه بواب.٠٠.‏ 


كه 


أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنّاء بسنده عن علي بن أبي طالب يه قال: إن أبواب 
جهنم هكذا بعضها فوق بعض. وأوما أبو شهاب بأضابعه: 

قال أبو بكر بن عبيد: خدني إراميع بن سعد يعدم عر ابن خريج: في خولع تعالى : 
« ا سَبعَةُ أب 4 قال: أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعيره ثم سقره ثم 
الجحيم» وفيها أبو جهل» ثم الهاوية. 

وقال الضحاك: هى سبعةٌ أدراك بعضها فوق بعض : فأعلاها فيه أهلّ التوحيد يعديو 
على قدر ذنوبهم ثم يخرجون. والثاني: فيه النصارىء والثالث: فيه اليهود» والرابع: فيه 
الصابئون» واعخامس: فيه اججوس» والسادس: فيه مشركو العرب» والسابع فيه المنافقون. 

أخبرنا الكروخي بسنده عن أبي هريرة عن النبي عَم قال: « أُوقّد على النار ألف سنة 
حتى احمرّت» ثم أُوقِد عليها ألف سنة حتى ابضّت» ثم أُوقِد عليها ألف سنة حتى 


.5454 )157 سورة الحجر:‎ )١١ .614 سورة الحجر:‎ )١( 


ك/ا ١1١‏ : الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 
اسودّت» فهي سوداء مُظلمة ) 200 
قال الترمذي بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كه : 9 يؤتى بجهنم يومكذ 
لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ) عه يإخراجه مسلم ). 
أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله َك : 0 ناركم هذه 
ما يوقد بنو آدم جم واحد من سبعين جزءًا من حرٌ جهدم؛ قالوا: واللّه إِنْ كانت لكافية 
يا رسول اللّه. قال: : و فإنها قد فضَّلت عليها بتسعة وستين جزءًا كلهن مثل حرها » ©2, 
حدثنا مَعْمَ مَْمّر عن الزهري بسنده عن أبي هريرة عن النبي عه قال: « اشتكث النار إلى 
ربها و فقالت: ربي أكل بعضي بعضًا فنفّسني, فأذن لها بنفسين في كل عام» فأشد ما 
تجدون من البرد من زمهرير جهنم وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم ) (©. 
عبرا عد الأول بسنده عن النعمان بن بشير عن النبي علد قال: « إن أهون أهلٍ 
النار عذابًا يوم القيامة رجلٌ على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي 
المؤجل والقُمْقُمِ » ©. ( هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين ). 
وروى سَمْرة بن جندب عن النبي يكت أنه قال: 9 إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم 
من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى محجزته 29 ومنهم من تأخذه إلى ترقوته » "©. 
وروى أبو هريرة عن النبي كي أنه قال: « ضر الكافر يوم القيامة مثل أحد» وعَوْض 
جلده سبعون ذراعًا وفخذه مثل وَؤقان» ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الوَبّذة ) 9. 
وروى ابن عمر © عن النبي يَقهِ أنه قال: « يَغظم أهل النار في النار حتى حتى إِنَّ بين 
شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلظ جلده سبعون ذراعًا وإن 


ضرسه مثل كك 00 


.38 : رواه الترمذي في سننه» كتاب جهنم باب رقم : 4. وسنن ابن ماجه, كتاب الزهد, باب رقم‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الرقاق» باب في شدة حر نار جهنم : 2076/7 ط عيسى الحلبي. 

.551//19 : أخخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار. وأحمد في مسندة‎ )7١ 

(14) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب رقم : .٠١‏ ومسند أحمد : ؟778/7. 

(0) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : .5١‏ وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم : 73507 - 5015. 
(1) الحجزة: مَعْقد الإزار. : 

(/ا) صحيح مسلمء كتاب الجنة» حديث رقم : 2717 75. ومسند أحمد : 16/٠8‏ -18. 

(8) صحيح مسلم مختصرّاء كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون : 578/7: ط الحلبي. ومسند أحمد بكماله : 

/». وورقان: جبل معروف بطريق المدينة» والربذة: موضع قرب المدينة. 

(9) سنن الترمذي» كتاب جهنم؛ باب رقم : #. ومسند أحمد : 757/7. 


في ذكر جهنم أعاذنا الله مه يبل ليببييببسب لل / 11 
وروى ابن عباس ##يهًا عن النبي مَِق أنه قال: ١‏ لو أن قطرةً من الزقوم قُطرت في الأرض 
لأمتت على أهل الدنيا معيشتهم؛ فكيف بمن هو طعامه وليس له طعامٌ غيره » 0©. 

م ا نا قال عمر بن المخطاب يه يومًا وأنا عنده: 
يا كعب حخوّفناء قلت: ا أمير المؤمنين أَوَ ليس فيكم كتاب الل وحكمةٌ رسول الله َه ؟ 
قال: بلى» ولكن خوفناء فقلت: يا أمير المؤمنين اعمل عمل رجل لو وافيتٌ القيامةَ بعمل 
سبعين نبا لازدوقت عملك ما قرئئ. 

فأطرق عمر ضيه مليّا ثم أفاق فقال: زدنا يا كعب. فقلت: يا أمير المؤمنين لو هتح من 
جهنم قدر مِنْخر ثور بالمشرق ورجلٌ بالمغرب لغلّى دماغه حتى يسيل من حرها. 

فأطرق عمر 5ه مليًّا ثم أفاق فقال: زدنا يا كعب فقلت: يا أمير المؤمنين إن جهنم 
لتزفر يوم القيامة زفرةٌ لا ييقى ملك مقربٌ ولا نبي مُؤسل إلا د جائيًا على ركبتيه 
يقول: رب نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي ©©. 

قال أحمد: وحدثنا عبد الوهاب بسنده عن قسامة بن زهير قال: خطبنا أبو موسى 
بالبصرة فقال: أيها الناس ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار ييكون الدموع حتى 
تنقطع» ثم ييكون الدماء حتى لو أرسلث فيها السفن لجرث ©©. 

أخبرنا عبد الخالق بن عبد الصمد بسنده عن أبي الدرداء قال: يُلقى على أهل النار 
الجوع فيعدل عندهم ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون بالطعام فيغاثون بالضّريع لا يسمن 
ولا يغني من جوع ويستغيثون فيغاثون بطعام ذي عُضَّةء فيذكرون أنهم كانوا يجيزون 
ا ري را الاي فإذا 
دنا منهم شوى وجوهمء وإذا دخل في بطونهم قطع أمعاءهم» فيطلبون إلى خزنة جهنم أن 
ادعوا ربكم يخفف عنا يومًا من العذاب» فيجيبونهم (١‏ قَالوا أل تك يك سنك 
الكت قائوا بل كالوأ كانغراً ماعنا لْكَدنِينَ إِلَا فى صَكلٍ # 9). 

فيقولون: سلوا مالكا فيقولون: ا يليك لَِقْضٍ عَلِتَنا ريك كال تك تكثرت »4 00. 

فيقولون: لا أحد خير لكم من ربكمء فيقولون: ا ري لَْرِنَا مِنْهَا دن عدا وَإنَ 


)١(‏ رواه الترمذي والدسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وروى موقوقًا على ابن عباس. الترغيب والترهيب : 7417/4. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد : ص .17١‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد : ص .١1989‏ 


(4:) سورة غافر: ٠ه.‏ (ه) سورة الزخرف: لالا. 


١١/4 


ظآبلتور 4 2١‏ فيقول الله كك: « أَعْسَُأ فبَا ولا مُكَلَمُونِ # ("2 فعند ذلك ييأسون من 
كل خير ويأخذون في الشهيق والويل والثبور. 

قال كعب: الفلق بيتٌ في النار إذا قُتح صاح منه جميع أهل النار. 

وقال شفي بن مانع ”": إن في جهن ,واديا فيدسيات وعقارب في فار إحدامن 
مقدار سببعين قلة سنك والعقرب مهل :مكل البغلة الو كه 7 

وقال أبو المتتى الأثلوكي ني النار أقوامًا يُوبطون بتواعير من نار تدور بهم 
تلك النواعير ما لهم فيها راحةٌ ولا فترةٌ. 

قال أحمد بن أبي الحواري: قال أبو سليمان الداراني: ربما مثّل لي رأسي بين جبلين 

من نار» وربما رأيقني أموزت بينهما فكيف تهنأ الدنيا من هذه جيفته. قال: فحدثته أن 
لكين قالن» ما في جهنم واد ولا مغارٌ ولا عل ولا سلسلة إلا واسم و حاضيا كنوت 
عليها. فبكى» وعدت إليه في ب بعض الأيام وهو يبكي فقلت: ما ييكيك؟ فقال: أبكي 
لذلك الغم الذي ليس فيه فرجٌ؛ ولذلك لأف الذي ليس له انقطاع. 

وقال بو سليمان: وصفتٌ لأختي قنطرةٌ من قناطر جهنم فأقامت في صيحة يومًا 
وليلة» ثم كانت إذا ذكرتها صاحتٌ. قال أحمد: فقلت له: لم دام صياحها؟ قال: مثّلت 

اعون معان مي جد لا اق رول لكي ا 1ل قال 
رسول الله لاقع : ل كي الم و ال 
غير نادمين ولا تائبين» من دخل منهم في الباب الأول من جهنم لا تررق ا 
ولا يود وجوههم)» ولا يُقرنون مع الشياطين؛ ولا يُغلون يالسلاسل» ولا يجكعون 
الحميم» ولا يلبسون القطران» حرم اللّه أجسادهم على الخلود من أجل 0 التوحيد 
وصورهم على النار ع 29 السجود» منهم من تأخذه النار إلى قدميه» ومنهم من تأخذه 
إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حَقُويه 2 ومنهم من تأخذه إلى عنقه على قدر 
ذنوبهم وأعمالهم؛ فمنهم من يمكث فيها شهرًا ويخرج منهاء ومنهم من يمككث فيها سنة 
ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكدًا كقدر الدنيا منذ لقت إلى يوم تفنى. . فإذا أراد الله 


الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 


.١٠١8 سورة المؤمنون:‎ )١١ .٠١ا/ سورة المؤمنون:‎ )١١ 

(7) شفي بن مانع: مُحَدّث. (4) الموكفة: التي وضع عليها الإكاف» وهو كالسرج. 
(5) نسبة إلى أملوك وهو بطن من ردمانء وردمان قبيلة من رعين اللباب : .41/١‏ بتحقيقي. 

(1) من ش. () الحقو: معقد الإزار. 


١1/6 


في ذكر جهنم أعاذنا الله منها 
تعالى أن يرحمهم ويخرجهم منها قالت اليهودُ والنصارى ومن في النار من أهل الأديان» 
من في النار من أهل التوحيد: آمنة مض الله وكنية ورشيله وتحن يواد نتم اليوم في النار سواء. 
قال: فيغضبُ الله غضجا لم يغضبه لشيء فيما مضى فيخرجهم إلى عين بين الجنة والنار 
فينبتون فيها نبات الطرائيث ث أو نبات الحبة في ميل السيل 20 فما يلي الشمس منها 
أخضر وما يلي الظل منها أصفرء ثم يدخلون الجنة ومكتوب في جباههتم؛ الجهدميُون. 
فيمكثون في الجنة ما شاء الله أن يمكثواء : ثم يسألون اللّه تعالى أن يمحو ذلك الاسم 
مين اسه لله هلكا مره ه منهم ثم يقول الله تعالى لأهل الجنة: طشنا إل قن 
بقي في النار. فيطلعون إليهم فيقولون: ما سلككم في. سقر يعد ختروج التاس منها 
فيقولون: «9 لَرَ نك مت الْمْصَلنَ 4 ("2 أي: لو كنا منهم خرجنا معهم؛ ثم يبعت الله تعالى 
ملائكةٌ معهم مسامير من نار وأطباق من نار فيطبقونها على من بقي فيهاء ويسمرونها 
بتلك المسامير» ثم ينساهم الجبار بن من رحمته ويشتغل عنهم أهل الجنة بنعيمهم 
ولذاتهم؛ وذلك قوله تعالى: «9 زُيَمَا يَوَدُ الدِنَ كَفَروا آو كاثأ مُسْلِيِينَ © ) ©2. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي يي أنه قال: « أمَا أهل النار الذين 
هم أهلّها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أناسٌ تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم 
إماتة حتى إذا صار فحمًا أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فَبِتُوا على أنهار الجنة 
فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل » 9). 

وفي أفراده من حديث جابر ضيه عن النبي عَلِتَهٍ أنه قال: « إن قومًا يخرجون من النار 
يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة ) ©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي يقد أنه قال: ( إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح؛ فيوقف بين الجنة 
والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئيُون وينظرون ويقولون: نعم هذا 
الموت. قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئون وينظرون ويقولون نعم 


)١(‏ الطراثيث: جمع طرئثوث وهو نبت يؤكل وحميل السيل: غناؤه: 

.117 سورة المدثر:‎ )١( 

(؟) سورة الحجر: 25 والحديث ذكره ابن الجوزي في كتابه « العلل المتناهية » ؟//5517 وقال عنه: هذا حديث 
لا يصح وفيه جماعة مجاهيل. فالعجب منه لماذا ذكره هنا؟! 

(4) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» حديث رقم : 505. ومعنى ضبائر: مجموعاتء والتضبير: الجمع. 

(5) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها : 244/١‏ ط عيسى الحلبي. 


لل ٠:‏ 
هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح» ويقال: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت؛ ويا أهل النار 
حلود فلا موت ) ©. 

أخبرنا ابن ناصر بسنده عن ابن مسعود قال: : إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في 
تابيتك من نار فيها مسامك من نار فلا برى أحدٌ منهم أنه يذب في الار أحد غيره؛ 
ثم تلا عبدُ اللّه: 8 لَهُعْ فيها رَفِيٌ وَهُمَّ فيها لا تلغوت » 20. 


الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 


اج ا 
الكلام على البسملة 
شل شوق فيك تيط سم هكل تيز المز عر متسس 
20 ل ا 0 أن يتين تاس 9 


0 : الزمان يهدمٌ الأعما ويكفي انتقال الأقران في الإنذار هذا الموثٌ بالرصّد 
يُبقى على أحد» فاستد ركوا عُمْوًا يفوت» ولينتبه الح قبل أن يموتء أموالكم بعدكم 
0 وأنتم عن قليل أحاديث؛ واعجبا لِقَطن قد عر يؤثر على النفع ما يضرء 
يا غافلًا عن أسباب المصالح أترضى بالشَّين والقبائح» كأنك بك قد قامت النوائح» 
ونّقلت إلى بطون الصفائح» ثم قمت ولا عمل صالح, فاستُشهدت عليك الجوارح؛ 
نه هذه النفس النائمة» أغلمها ما هى عليه قادمة» قل لها إلى متى يا ظالمة. 
من لها إذا شقيت بحملهاء وعلمثٌ منازل المتقين وليست من أهلهاء وعُلّت إذا غَلت 
فاغتيلت 00 0 7 وأهيست بذلها. 
الرحال؛ إلى 8 طمعٌ في مُحال» إلى متى وغل في الضلال د بهذا الحال؟! 
يا عابئًا بعدات الوصل يُخُلفها حتى إذا جاء ميعاد الفراق يفي 
أما المواعظ قد صدقتء أُمَا الزواجر قد نطقتء أما تعتبر بأتم قد سبقت» أما رأيت 
عبان اكت باليوى علقت: 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رقم : ©٠‏ 
١؟)‏ سورة الأنبياء: .1٠٠١‏ (9) ش: أذن من لم يسمع. ولعله تحريف. 


في ذكر جهن أعاذنا الله مني حب بيب بس ب ب ب 11 


وكم من عِبرةٍ أصبحت فيها يلين لها الحديدٌ وأنت قاسي 
3 َ 


يا من حيّات حياته بالآفات لواذع» وأغراضه الملتفت إليها مُنْقلبةٌ زوائغ» وشياطين 
هواه بينه وبين تقواه نوازغ» وسهام شهوته في دينه بوالغ» وقد حجز حب الميجر فأنساه 
الحججر الدامغ؛ إن وعِظ فساو وإن قُوّم فزائغ» قلبه ملآن بالهوى ومن التقوى فارغ» 
كأنك بك وسيفٌ الممات في ذم الحياة والغ» نازلك فأنزلك بالغرى 20 عن الأعالي 
النوابغ» ونقض البناء من بنى وسلب الحليَّ الصائغ» ومبٌ إليك فأمٌ عليك الشراب 
السائغ» وطمس شموس عزك النيرات البوازغ» وخرق دروع تحصّنكٌ المنيعات السوابغ. 

أمَا بطش الموتٌ بأقرانك وفتك, هل أمْمل حيًا في حيئ أو ترك؛ يا من على الخطايا 
والبلايا فد انهمك؛ أغضبت امالك وأتعبتَ الملّك» يا طائرًا لا بُدَ أن يَغلّقه 29 الشَّرَك 
إلى متى يدور بسلامتك الفلّك» لا بد أن يقال يومًا فلانٌ هلك. 

كأنك بمشيد عرٌّك قد هُدمء ويباب القبر عليك قد رُدم» وبجيرانك ممن مات قبلك 
وعُدمء يقولون: لا مرحبًا بمن قدم. 

يا هذا تعمّر والأيام تخرب عمرك» وتجمع للوارث تدبر أمرك. 

القبر حلبةٌ سباق والموت الغاية» والشيبٌُ دليل على الرحيل وآية. 

الأبعيدل الققر ,وما «تودتك» والفك المقريطوفسن نا تعزوت 

يا مفتوثًا بحب الهوى» يا من كلما ترقّى (© عن الحضيض هوىء يا من إذا قوّم 
بالزجر التوىء يا مريضًا قد يئس منه الدوا: عمرك في أيام حياتك معدود» وجسمك بعد 
ثماتك مع دود. 

لقد حاب من باع باقيًا بفانِ» وخطر في ثوب غافل متوان» وسها عن أمر قريب دان» 
وضيع يومًا موجودًا في تأميل ثان. 

يُنصّب الصراط على متن جهنم» وتمشي عليه وما تدري هل تشلم» ويوضع الميزان 
وتَقْدَم» أسمعت ما قلنا أو تفهم, إذا مث عليها المؤمن باللّه والنبي قالت جُدْ فقد أطفا 
نورك لهبى» إذا رأث من جهر بالخير وما حافت خافث» وإذا شاهدت نفوسًا طال 
5-57 صافت» وإذا عاينث أجسادًا تابت عن الحرام وعافتُ عافت؛ المعاصي تذلّ 
الإنسان» وتُخرسٌ اللسان؛ وتغير الحال المستقيم» وتجعل الاعوجاج مكان التقويم. 


)١(‏ ش: بالتوى. (؟) ش: يعقله. (9) ش: رفع. 


بوذولبيي ‏ لل سبح الطيقة السااسة: المجلس الخامس: 


قال يحيى بن أبي كثير: لما أصاب داود الخطيكة نفرت الوحوش من حوله» فنادى: 
إلهي رد عليئَ الوحوش أستأنس بها. فردها الله تعالى عليه فأحطن به وأصغين إليه» فرفع 
صوته بقراءة الزبور فنادته: هيهات هيهات يا داود» ذهبت الخطيئة بحلاوة صوتك! 

وقال عبد العزيز بن عمير: لما أصاب داودٌ الخطيئة نقص حسن صوته؛ فكان يقول بُح 
صوتي في أصوات الصّديقين: 


واضبحتك كاليناة المتتوريقه 
يرى طائرات الجو يخرقن في الهوى 
وقد كان دَهُرًا في الرياض منعّمًا 
إلى أن أصابته من الدهر نكبةٌ 
مضى السابقون الأولون لفوزهم 


يرى حسرات كلما طار طائرا 
فيذكر ريشًا من جناحيه وافرًا 
على كل ما يهوى من الصّيد قادرًا 
فأصبح مقصوص الجناحين حاسرًا 


وقصَّرتٌ فى أمري فأصبحتٌ خاسوًا 


من علم عظمة الإله زاد وَجَله ومن خاف مقام ربه حشن عمله؛ الخوف يستخرج داء 
التطالة ويشفيه» وهو نعم المؤدّبٍ للمؤمن ويكفيه؛ فالخوف للنفس - والرجاء قائد. ريح 
اللجاة بن وكوف القوك 200 وسين الخوف يقطع سيف سَوْ 
قال بعض السلف: رأيتٌ في بعض الجبال شابًا أصفر اللون غائر العينين مرتعش 
الأعضاء لا يستقر على الأرض كأن به وخز لي ودموعه تتحادر» فقلتٌ: من أنت؟ 
فقال: آبِقٌ هرب من مولاه. قلت: فيعود ويعتذر قال: العذر يحتامجٌ إلى إقامة حجة» 
فكيف يعتذر المقصرء فقلت: يتعلق بمن يُشفع فيه» فقال: كل الشفعاء يخافون منه. 
قلت: فمن هو ؟ قال: مولاي رباني صغيرًا فعصيته كبيراء شَّرَط لي فوقاني» وضمن لي 
فأعطاني» فخئته في ضماني» وعصيته وهو يراني» فوا حيائي من حسن صنعه وقبيح 
فعلي. فقلت: أين هذا المولى؟ فقال: أين توجهتٌ لقيت أعوانه» وأين استقّت قدمك 
ففى داره. فقلت: ارفق بنفسك فقد 29 أحرقك هذا الخوف. فقال: الحريق بنار خوفه 
أحو اذلف لط رمي كم أنه يفول 
لم يُبق خوفك لي دمعًا ولا جَلّدا 
مذ كان بالمعروميه نا «رنرة جرن أحد وكين 
ضاقت مساكنه في الأرض من وَجَلٍ فهث لهمنك لطقًا إِنْ لقيك غدا 
فقلت: يا غلام الأمر أسهل مما تظن. فقال: هذا من فتن البطالين هبه تجاورٌ وعفاء أين 


لأشلة امد عيذ حت كمد 


)١١‏ الوجوف: الاضطراب. )١١‏ ش: فربما. 


في ذكر جهنم أعاذنا الله مني حل--))ببيببيب2ا ل __ _مبجيييييب 1١1/87‏ 
آثارٌ الإخلاص والصفا؟! ثم صاح صيحةٌ فخرّ (" ميئاء فخرجثُ عجورٌ من كهف جبلٍ 
عليها ثيات رقة. “فقالت: من أعان على البائس الحيزان؟ فقلت: يا أمة الله دغوته إلى 
الرجاء. فقالت: قد دعوته إلى ذلك فقال: الرجاء بلا صفاء شِوك. قلت: من أنتِ منه؟ 
قالت: والدته. فقلت: أقيم عندك أعينك عليه. فقالت: خله ذليلا بين يدي قاتله عساه 
يراه بغير مُعين فيرحمه. فلم أدر بماذا أعجب؟ من صدّق الغلام في خوفه» أو من قول 
العجوز ونحسن صدقها. 


لق د | كنا 


الكلام على قوله تعالى: 
« ييا الَذِينَ امنا هوا أنفسَكي وميك انا... # 00 

وقاية النفس بامتثال الأمرء واجتناب النهي» ووقاية الأهل بأن يؤمروا بذلك. قال 
علي ضيه في قوله تعالى: (١‏ هوأ أَنفسَك ميو ارا 4: علموهم وأدبوهم, قال بَرْرجَمْهر: 
ما ورّث الآباء للأبناء شيًا أفضل من الأدب» فإنها إذا ورّثتها الآداب اكتسبثُ بها 
الأموال» وإذا ورثتها الأموالٌ أذهبتها بالجهل ففقدت الأدب والمال: 

لأكقسة عن أدب التمعفت شرووإن: ناكا الت الشعيث 

ودّع الكبيرَوشأته نقد الك نيمو عبين الأدنن 

قال رجل للفضيل بن عياض: نشأ ولدك خير نشوءء فقال الفضيل: أسلمته لله تعالى 
فخرج كما ترى. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن طاهر بن الفضيل بن سعيد قال: سمعت سفيان 
ابن عيينة يقول: لما بلغثُ خمس عشرة سنة قال لي أبي: يا بني قد انقطعتٌ عنك شرائع 
الصّبا فاختلط بالخير تكن من أهله. ولا ثُزايله فتبين منه» ولا يغرنك مَنْ مَدَحَك بما تعلم 
أنت خلافه منكء فإنه ما من أحدٍ يقول فى أحدٍ من الخير ما لا يعلمه منه إلا قال عند 
ميخظه عار يم لشي وول" تدز كا نوي رقا وإندا بدن بالرعوة ضوع لديا بلجيو 
ولا تنقل حسن ظنٌ بك إلى سوء ظن بمن هو دونك» واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من 
أطاعهم» فأطعهم تسعد» واخدمهم تقتبس من علمهم. قال سفيان: فجعلتٌ وصية أبي 
هذه قِبلةً أميل إليها ولا أعدل عنها: 


." ش: سقط. (؟) سورة التحريم:‎ )١١ 


١165‏ الطبقة السادسة: المجلس الخامس: 
إن الغصون إذا قرّمتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشبٌ 
قد ينفعٌ الأدك الأحداتٌ في مَهَل وليسن ينفع فى ذي الشيبة الأدت 


قله تالى: 0 فا للش للللك... © 4: 
حركات 0 واعلم أن الناس أوقدوا في انار على جهة التعذيب: والحجارة أوقدت 
لبيان قوتها وشدتها؛ إذ هى كرد للحجارة. 

- وفي هذه الحجارة قولان: 

أحدهما: أنها أصنام المشركين التى عبدوها. قاله الربيع بن أنس. 

والثاني: أنها حجارة الكبريت» وهي أشدٌ الأشياء حرًا إذا أحميث يعذبون عا 

أخبرنا هبة اللّه بن محمد بسنده عن أبي هريرة #5 قال: كنا عند رسول الله يكل 
يومًا فسمعنا وجبةٌ ('» فقال النبي عَللتع: « أتدرون ما هذا؟ » قلنا: الله ورسوله أعلم: قال: 
« هذا حجدٌ أرسل في جهنم منذ سبعين خريفّاء فالآن انتهى إلى قعرها » 7" ( انفرد 
يإخراجه مسلم ). 

قال أبو عمران الجوني: بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى بكل جبار عنيدء 
وبكل شيطانٍ مريد» وبكل من كان يَكَافَ الناسٌ سْرَه في الدنيا فأوثقوا فى الحديد, 
ثم أمر بهم إلى النار ثم أوصدت عليهم» ٠‏ فلا واللّه لا : تستقبُ أقدامهم على قرار أَبدّاء 
ولا واللّه لا ينظرون إلى أديم سماءٍ أبدّاء ولا واللّه لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم 
أبدَاء ولا الله ل يترقرن ها بوه عراب اخلرا قاد 0 يي 
أتقوه بوجوههم. 

وقال الحسن: تأكلهم النارٌ كل يوم سبعين ألف مرة» وكلما أكلتهم قيل لهم: عودوا 
فيعودون كما كانوا. 

0 7 د وه مدو له خا سا سر 

سجع على قوله تعالى: 0 وقودها الناس والحجارة 4: 

قل لنفسك الجهولة الأمارة» أُمَا للصلاح عندك أْمَارة كم مين وحنثث ولا كفارة» 
)١(‏ الوجبة: صوت السقوط. 
ديع صحيح مسلم» كتاب الجنة» باب شدة حر نار جهنم : 7ه لام ط عيسى الحلبي. 


في ذكر جهنم أعاذنا اللّممهه ل سبي 732-,م1ن اي _ ييبيابببب 1988 
طريق مخوف وما لَك تحفارة (2) لا تحققري ذنًا فقد تحرق شرارة» احذري الدنيا فإنها 
ل ا تغتؤي بها فهي 27 سحكحارة؛ بينا هي قد عقدت 
هُدنةٌ شنث غارة © تنشفٌ صافي الكأس وتبقي الكدارة» ثم تُتْقَلُ إلى لحدِ خراب 
بلا عمارة» ثم تقوم نادمًا وفي الدموع غزارة» ثم تعاين نارًا شديدة الحرارة :3 وَقُودها 
لاض وَالمجَارة +. 


لقد أزعج ذكها قلوب الخائفين» وأطار نوم العيون عن جفون العابدين. 

كان عمر بن الخطاب يقرب يده من المصباح ويقول: يا عمر ألك صبد على هذا؟! 

وكان الأحنف بن قيس يقربُ إصبعه من المصباح ويقول: يا محنيف ما حملك على 
ذنب كذا وكذا؟! 

وكان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه يتقلث كالحبة على المقْلَى ويقول: اللّهم إِنَّ 
ذكرواجييع ليدع أنام. 

وقال مشمعٌ بن عاصم: بت أنا وعبد العزيز بن سليمان وكلاب بن حرب وسلمان 
الأعرج على بعض السواحلء فبكى كلابٌ حتى خشيتٌ أن يموت, ثم بكى عبد العزيز 
لبكائه. ثم بكى سلمان لبكائهماء وبكيت أنا واللّه لبكائهم لا أدري ما أبكاهم؛ فلما 
كان بعد ذلك سألت عبد العزيز: ما أبكاك؟ فقال: إني واللّه نظرثٌُ إلى أمواج البحر 
فذكرتٌ إطباق النيران ©»» وزقراتهاء فذاك الذي أبكاني. ثم سألت كلابًا فقال مثل 
ذلكء ثم سألت سلمان فقال: ما كان في القوم شد منئء ما كان بكائي إلا لبكائهم 
رحمة لهم ثما كانوا يصنعون بأنفسهم. ١‏ 

وقال بعض السلف: لم أر مثل قوم رأيتهم» هجمنا مرة على نفر من العبَادٍ في بعض 
السواحل البحر فتفرقوا حين رأونا فبتنا تلك الليلة وارتقينا © في تلك الجزيرة فما كنت 
أسمعٌ عامة الليل إلا الصّراخ والتعوذ من النار» فلما أصبحنا طلبناهم فلم نر منهم أحدًا. 

كان يزيد بن مرئد كثير البكاءء» فقيل له في ذلك. فقال:لو أن اللّه تعالى توعٌدنى أن 
جني :في المدام لكنت حرا أن لآ يحي لىع فكي ف :وقد توعد يجوف ؟! 

يا هذا لو أحببتٌ نفسك لما عوّضتها للعذاب» ولو عرفت مرارة الخجل لحل 


)١١(‏ الخفارة: الحراسة. ١؟)‏ ش: فإنها. 9؟) ش: الغارة. 
(14) ظ: النار. (ه) ظ: وأغفينا. 


١‏ جشتحسس سمب > اس ل _تبستسصت. |ركظقة: المنادسة: مجلس الخامس: 
العتاب» لقد حمّلت نفسك ما يثقلها» حسبك ما مضى أتقتلها؟ 

إنما الدنيا منازل تنزلهاء يا طول سَفْرةٍ الموثُ أولهاء أين جزع النفس أين تملّملهاء أما 
هذا بين يديهاء فماذا يشغلهاء تتوب وتنقضء إلامَ تَزلّزلهاء كأنها (© بالموت قد أتى» 
فذللهاء وسبقه رائض المرض يستعجلهاء الحذر الحذر فقد فرّق السهامٌ مُوسلهاء البدارٌ 
النذاة تقد لذ السيوف: هلها 

إخواني: تأَهَبوا ليوم الخوف والفزع؛ واحذروا زخرف الهوى فكم غدٌ وخدع وتهيأوا 
للموت فكأنْ قد لاح وطلع؛ ومن أحاطت به أشراك الهلاك لا بد أن يقع؛ تنبه لنفسك 
أيها المبتَى فإن نار العتاب لا تُضْطلىء وا أسفًا على عهد لم يُحرس بالوفاء» على مُحلوة 


ياتائباعن ذنبهعائذدًا الوداح انين اميت 11 


قوله اله دض مَلَيكدٌ عِلاظٌ سْدَادٌ... © 4: 

الإشارة إلى خزنتها. قال اين عباس ا : خزنة جهنم تسعة عشرء ما بين منكبي 
أحدهم مسيرةٌ سنة» وقوته أن يضرب بالمْفَّمَعة فيدفع بتلك الضربة سبعين ألما فيهوون 
في قعر جهنم 7" 

وروى أبو سعيد كيه عن النبي يِه أنه قال: « لو أن مِقْمعًا من حديد وضع في 
الأرض فاجتمع أهل الأرض ما أقلوه من الأرضن ج29 

وروى عمر بن الخطاب 5ه أن جبريل الكتقة جاء إلى النبي عَم فقال له: والذي 
اما هاه ل سين دار 
الأرض كلهم جميعًا مِنْ مُئح وجهه وتشويه خلقه ونَمنِ ريحه. 

وقال مالك بن دينار: بلغنا أن أهل النار إذا أحسُوا بضرب المقامع انغمسوا © في 
حياض من الحميم» فيذهبون 0 تقال مقدار أربعين سنة. 

سجع على قوله تعالى: علتها مَلَيَكدٌ غِلاظٌ سِدَاءٌ 4: 

ياامن أعماله أعمال أهل النان ألك قوة أم ثم اصطبار, أما تعقل الوعيد؛ أما تفهم 


(١1)ش:‏ كأنك. 

.] ٠١١ مستتب: ساع في هلاك نفسه؛ ومنه قوله تعالى: ل وما رَادُوهُمَ 7 بس 4 [ سورة هود:‎ )١١ 
هذه مبالغات لا يقوم عليها دليل» ولم يرد ذلك في كتاب ولا سنة.‎ 2١١ 

(14) أخرجه أحمد في مسنده عو ؟. )5١‏ ش: انقمعوا وهذه أيضًا من الرجم بالغيب. 


والعيين او حسجسح ‏ /1 11 
الإنذار» أترضى أن تُسحب إلى جهنم وتُقاد <« عَيَا مليكة عَلَاظٌ سْدَادٌ 4. 

دازٌ تدحض أهلها بالبعاد» وخرموا لذة المنى والإسعاد, بُدّلت وَضَاءَةٍ وجوههم 
بالصّواد» وضّربوا بمقامع أقوى من الأطواد» 9 عَلبَا ميك غِلاظٌ سْدَادُ 4. 

لو رأيتهم في الحميم يَشرحونء وعلى الزمهرير كرحو وحزنهم دائم فما يفرحون» 
مقامهم محتوم» فما يبرحون أبد الآباد. « عََا مليكة غِلاظٌ سْدَاكٌ 4. 

لعل كل مدهو كما انعو العياك الطاب كما اق وا أسمًا قد قتلهم الحر 
والعطش» والمصيبة أن القَدَر © بهم بطش» وَمَن يُضْلِلِ الله كما لَهُ مِنْ هَادٍ. 

عذابهم طريفٌ بديع» قد خرس د َس لَهُْ طَعَامْإِّا من ضَرِيع» 
والشراب الحميم وهذا الزاد. 82 علا عَلمَا مليَكهٌ غِلاظٌ سُدَادٌ 4. 

توبيخهم أعظم من العذاب» تأشفهم 0 من الصساك» ييكون على تضييع أوقات 
الشباب» وكلما © جاء البكاء زاد (٠‏ عا ملك عِلَاظٌ يبْدَادٌ 4. 

: 7 000 ] 7 يا فضيحتهم بين الخلائق 
على رعوس الأشهاد. 

أين كتمهم للخطام؛ أين سعيهم في الأثام» كأنه كان أضغاث أحلام) ثم اخترقت 
تلك الأجسام © وكلما أهلكت تعادد 

0 انتبه 0©) وأصلح قلبك» ويحك تيقظ افهم عَتَبكُ» 52 تب واترك ذنبك» 
م 3 ربك يََلْمرَصَادٍ 4 3 

قد بقي القليل وتُتقل» وعلى دار الجزاء تحمل» كم أعلّمك وتجهل» كم أقول لك 
ولا تقبل» أنا في وادٍ وأنت في وادٍ. 
[ آخر امجلس: وهو آخر الطبقة السادسة» اللّهُم يا كريم يا جواد, يا لطيقًا بالعباد» 
وفقنا للاستعداد» وآنسنا في ظلّم الألحاد» وأجرنا من النار يوم المعاد» وأَنِلّنا من فضلك 
غاية المراد» واهدنا إلى سبيل الرشاد» إنك على كل شيء قدير ] ©. 


جا لع ىد 
)١(‏ ش: القدير. (؟) ش: فكلما. () البوائق: الشرور. 
(4) ش: الأجساد. (5) ش: ننيّه. (5) سورة الفجر: .١4‏ 


)/١(‏ من النسخة ظ. 


تشتمل على وعظ أرباب الولايات 


( وفيها مجلسان ) 


1١15٠ 


١١6١ 


المجلس الأول 


بصو د ا 


لوعظ السلطان 


اللتمق. لله على إتعابةة حمدًا يوجب المزيد من إكرامه» وصلواته على أفضل أنبيائهء 
محمد وعلى آله وأولياثة: وسلام على عي المؤمنين زاده الله في علائه» وأمتع الرسدم 
والمسلمين ببقائه, وألهمه العدل والفضل في جميع قضائه» واستجاب في أيامه من كل 
جبالح صالح دعائه. 

أما بعد: فإن الله َك اختار السلطان للنيابة عنه» وأمر الخلق بطاعته. فقال ككن: 

0” # كينا الْدِبنَ امنُوَا يليما اله وأليغوا الول وأولي الت ينكد‎ ٠ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة هه عن النبي عقر أنه قال: « من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى 
أميري فقد عصاني 02 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وكا عن النبي لت أنه قال: « من فارق 
الجماعة شبًا فمات فميتته جاهلية ) (©. 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر © عن النبي عله مكار أنه قال: ( من خلع يدا من طاعة 
لقي الله يوم القيامة ولا حجة لهء ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » 9©©. 

وهذا يبين قدر مرتبة السلطان وعلوٌ قدره من حيث التّقل» وأما من حيث المعنى فإن 
السّلطنة لما كانت سببًا لسلامة الخلق في أبدانهم وأديانهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم 
بان يذلك قصل قن ولتهاة إذ كان سبيًا في حراسة المح وسَوْقٍ الأرزاق» ودفع المظالم» 
وبه يُحفظ العلم ويتم العمل ويوحّد الخالق» فكأنه عبد الله تعالى بعبادة كل عابد» ولما 
كانت هذه النعمة أَؤْقَى النعم افتقرت إلى أعظم الشكرء كما قال عمرو .بن عبيد 
للمنصور 5[ اللهاتعالى لم ترط أن يكون الحدبمن النامن فوفك نقاة ترض أن يكو 
أحد أشْكر له منك. 


)١(‏ سورة النساء: 9ه. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهاد. باب رقم : .٠١5‏ وصحيح مسلم, كتاب الإمارة» حديث رقم : شت رفة 
() صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب رقم : 7. وصحيح مسلم» كتاب الإمارة) حديث رقم : لاه - وه, 
(4:) صحيح مسلم. كتاب, الإمارة» حديث رقم : 04. 


الطبقة السابعة: المجلس الأول: 


١١5 ؟‎ 


ولما كان التذكير مشروعًا لقوله تعالى: <9 وَدَكْرْ دَإنَّ اذى لمم الْمؤيننَ # (". 

وقد طلب التذ كير م ترم ان ان د : « اقرأ على ) . فتقال: أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ فقال: إني أحبُ أن أسمعه من غيري» فلما قرأ عليه بكى رسول الله كه ». 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه قال: قام رسول الله َه حين أنزل عليه 
# وَنَذِرٌ عَشِررَيَكَ لويس # 7" فقال ويا مج فريك ١‏ اكتروا أنفسكم امن الله 
لا أغني عتكم من الله شيئ يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء 
يا صفية عمة رسول الل لا أغني عنك من الله شيقاء يا فاطمة بنت محمد سليني 
ما شكتِ من مالي لا أغني عنك من الله شينًا » ©. 

وكتب الإسكندر إلى أرسطا طاليس: اكتب لي موعظة. فكتب إليه: إذا استولت بك 
الملدفة فنمد 5 د22 العظك :و إذ| اخلايت للق" الغافة ددن الفساف بالبلامع وإذا ألمان 
بك الأمن فاستشعر الخوف» وإذا بلغت نهاية الأمل فاذ كز الوت» وإذا: 9 أحبيت 
نفسك فلا تجعل لها في الإساءة نصيتك ومن أغمل فكره الصافي في قلبه الحاضر علم أنه 
محارِبٌ في صفٌ مجاهد» يسعى في مجاز إلى دار مجازاة» ولا يصلح استعمال الراحة 
في موطن التّعبء وليس في الأعداء أكبر من الهوى» ومن تفكر في سير الملوك الحازمين 
علم أنهم ما نالوا في الدنيا الذكر الجميل؛ وفي الأخرى © الأجر الجزيل إلا بمخالفة 
الهوى؛ لأن الهوى عدو الفضائل: فإذا خولف اقترن مُلّكُ الدنيا ممُلّكِ الأخرى 7 
ل ل 
وإذا تفكر الوالي في أنه مسثول عما اسدُوعِي أَوْبَبَ ذلك الفكر تمام الجدٌ وكمال الحذر. 

وقد كان عمر بن الخطاب به يقول: لو ضاعت سّخُلة "© بشاطئ الفرات لخشيت 
أن يُسأل عنها عمر! 

وكان العُمري يقول للرشيد: كل واحد من هذا الخلق يُسأل عن خاصة نفسه وأنت 
مسكول عن الكل. 

وقال محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز: إنما الدنيا سُوق خرج قومٌ منها بما ضرّهم 
وقوم بما نفعهم. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك: إياك أن ُدركك الصّوْعة عند 


.75١85 سورة الشعراء:‎ )١١( سورة الذاريات: 28ه.‎ )١( 
,5"81١ : زهة صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة رقم : 70. وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم‎ 
ظ: وإن. (ه » 5) ش: الآخرة. (17) السخلة: ولد الشاة.‎ )4( 


وعظ السلطان 


١1“ 
الغرّة» فلا تقال العَثْرة ولا تمكن الرّجعة ولا يحمدك من خلّفت ولا يعذرك من تَقُدَم عليه.‎ 

وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد؛ فإن الهول الأعظم 
ومُفُظعات الأمور أمامك؛ لم تقطع منها شيمًا بعد ولا بد واللّه من معاينتهاء إما بالسلامة 
وإما بالعطب» ومن تفكر في العبّر ونظر في لير علم أن الآدمي يَفْنى ببقائه» ويسقم 
بسلامته» ويؤْنّى من مأمنه. وما اجتمع لأحد أملّه إلا أسرع في تقريبه أجلّه ومن تصوّر 
رحيلة اختار غير اختياره اليوم» ومن يعدت عمط اواتوض يدر ومن استشعر الحساب 
تنغصت لذته» ومن أصغى إلى هاتف الإنذار سمع غبوت المؤدّن بالرحيل» ومن زار 
القبور بفكره علم ما ندموا على فعله» وتأسّفوا على قَْته وتيقن أنه غدًّا عندهم. 

قال الأصمعي: بعث إِلِيّ الرشيد وقد زخرف مجالسه وصنع طعامًا كثيراء ثم وجه 
إلى أي العتاهية فقال: صف ما نحن فيه. فقال: 


ان 0 د في كم اسه ةامنتضور 
قال أحسنت: ثم ماذا؟ فقال: 

يُسشعى عليك بمااشتهيه ست لدى الرّواح وفي البكور 
قال أحسنت: ثم ماذا قال: 

فإذا النفوس تقعقعتٌ في ضيق حشرجة الصدور 
تيساك قعل يرقييا فنا كعد الاافبن غسروز 


اللّهم فاحفظ سلطان الخلق بحفظكء وزده توفيقًا بفضلكء إنك جواد كربم. 


١١8+‏ الطبقة السابعة: المجلس الثاني: 


المجلس الثاني 


٠-‏ محجوو مجه يحب 


لوعظ أرباب الولايات مطلقًا 


الحمد لله العظيم الديّان» الكريم المنان» الرحيم الرحمن؛ قسّم الخلائق بين مُسَلْطن 
وسلطان :ؤزة تقوارد القلوب بوعظ القرانة 8 إن أنه قر المدل و ا حصو 4 00 

نحمده حمدًا يدوم بدوام الزمان» ونشهد له بالتوحيد شهادة عن إذعان» ونصلي 
على رسوله محمد أشرف إنسان» وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم نطق الأعضاء وصمت 
اللسان اللَّهُم ألهمنا الإصابة» وارزقنا الإنابة» واشغلنا بالجد عن الدُعابة» وعمّجل لسؤالنا 
الإجابة» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اعلموا يا أرباب الولايات: أنكم على خطر كبير» وأنكم مسئولون عن القليل والكثي 
قد ارتهنتكم الولاية بحقوقهاء وأنتم مطالبون ببرها وعقوقهاء فإن عدلتم سعيتم للنفوس في 
فكاكهاء وإن عَدَّلتم © ملتم بها إلى هلاكها ولخطر الولايات: قال وموك الله لتر 
لعبد الرحمن بن سَمُرة: ( لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلْت إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنْتَ عليها ) (©. ( وهذا في الصحيحين ). 

وفيهما من حديث ابن عمر ها عن النبي عله أنه قال: « كلكم راع وكلكم 
مسعول عن رعيته» والأمير الذي على الناس 4 وهو مسكول عدهم 20 

وفي أفراد مسلم من حديث عائشة لها عن النبي عله مت أنه قال: ١‏ اللّهم من وَلِي من أمر 
أعني شيا فشي عليهم طفق عليهء ومن لي من أمر أمتي شيا فرقق يهم فارفق به« 69. 

وروى مَغقل بن يسار عن النبي عه أنه قال: « لا يسترعي الله تعالى عبدًا رعية 
فيموت يوم يموت وهو لها غاشٌ إلا حيّم الله عليه الجنة ». وفي لفظ: « فلم يُحطها 
بنصيحة لم يجد رائحة الجنة »» وفي لفظ: ( ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد 


لهم إلا لم يدخل الجنة معهم ). 


8٠ سورة النحل:‎ )١١ 

١؟)‏ كذا في الأصلء والمراد: عدلتم عن جادة الطريق وتركتم العدل. 

() صحيح البخاري» كتاب الأحكام؛ باب رقم : ه» 5. وصحيح مسلم؛ كتاب الإمارة » حديث رقم : .١7‏ 
(4) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب رقم : .١١‏ وصحيح مسلمء كتاب الإمارة» حديث رقم : .5١‏ 
(0) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» حديث رقم : .١9‏ 


وعظ أزياب الولالات ليب _د_ا1حا|ابيابب-مييسيستس سد 1١88‏ 


وروى أبو مريم الأزدي عن النبي ع أنه قال: « من ولاه اللدافية أنن للد شنا 
فاحتجب دون حاجتهم وَخَلّهم وفقرهم» احتجب الله يك دون حاجته وشحلته وفقره ) (©. 

وروى أبو ذر قال: قلت: يا رسول لله : ألا تستعملني؟ فضرب يده على مَنْكبي 
ثم قال: « يا أبا ذر إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة» إلا من 
أخذها بحقها وأذّى الذي عليه فيها 0 60 

أخبرنا ابن الْصَين بسنده عن أبي أمامة عن النبي مَك أنه قال: « ما من رجل يلي 
أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله تعالى مغللا يوم القيامة» يده إلى هفك له 
أو أوثقه إثمه أُوٌلّها ملامة» وأوسطها ندامة» وآخرها خزي يوم القيامة » ©. 

أخبرنا محمد بن ناصر بسنده عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب #ه بعث بشر 
ابن عاصم على الصدقات فقال له: يا عمر سمعت رسول الله يه يقول: « من وَلَي 
للمسلمين سلطانًا وقف يوم القيامة على جسر جهنم يتزلزل به الجسرء فإن كان محسنًا 
نجا وإن كان مسيئًا أحرق به الجسر فهوى فى قعرها »» فانصرف عنه عمر #ه كتيئا 
حزيًا فلقيه أبو ذر فقال: يا عمرء ما لي أراك كميًا حزيئًا؟ قال: وما يمنعني وقد سمعت 
بشر بن عاصم يحدَّث بكذا وكذا عن النبي عَكلّ. قال أبو ذر: أوَ مَا سمعتّه من النبي عِلاتو؟ 
قال لا: قال: أشهد لُسمعت رسول الله علقم يقول: ٠‏ ما من وَالٍِ وَلِي للمسلمين سلطانًا 
إلا وَقَفَ يوم القيامة على جسر جهنم فيزلزل به الجسر حتى يزول كل مفصلٍ عن 
حقه قإن كان" مستا نا وإن كان مسيئًا انخرق به الجسر فهوى في قعرها سبعين 
خريمًاء في الحديئين أوجع لقلبك يا عمر؟ قال: كل قد أحزنني )ا 6 

فمن يأخذها بما فيهاء لا تطاول بالكبر والبطش والدولة» واذكر من ساعتك الفناء» 
واحتشم أن يراك معطيك ما أعطاك تمد إنعامه ُْيَلاء إن من أضعف الصّعاف عند اللّه 
قويٌ يستضعف الضعفاء: 

والطبيب اللبيب من يُتْبع الداء دواءٌ يشفيهلا الذأداء 9) 

واعلموا أنه إنما صَعْبٍ أمر الولاية خوف ترك العدل والميل إلى الظلم. 


.8179/0 : وأحمد في مسنده‎ .٠ : أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الإمارة» باب رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب كراهية الإمارة بغير ضرورة : 4/7 17» ط الحابي. 
(17) أخرجه أحمد في مسنده : 11/9 

(4 ) أخرجه الطبراني» الترغيب والترهيب : .٠١8/87‏ 

)22 الدّأدة: الهو واللعب. 


ووو سس ست يه ل ملل سح الطبقة السابعة: امجلس الثاني: 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر #يَها عن النبي ع! لتر أنه قال: ( الظلم ظلمات 
يوم القيامة ) (©, 

وروى أبو هريرة 5ه عن النبي يِه أنه قال: ٠‏ دعوة المظلوم تحمل على الغمام وتُفتح 
لها أبرات "العاف وتقوك «الرك 5ك الأ طرناة :و لو بقن حون 00 

وقال أبو الدّرداء: تصعد دعوة المظلوم إلى السماء كشرار النار حتى تفتح لها أبواب السماء. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي يِه أنه قال: ‏ أتدرون من المقْلس؟ 
من يأني بصيام وصلاة وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم 
هذا وضرب هذاء فيقضي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» ولتؤدنٌ الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى تُقاد الشاة الجلّحاء من الشاة القدناء » ©. 


أخررا م انارو ف تمده فوعين لسار سر ع عن النبي عه قال: إن الله أمر 
بعبد من عباده أن ا و أل وهال عضاوت حلدة 


5 


واحدة: فامتلاً عليه قبره نارًا فلما سُدِي عنه فأفاق قال: لِمَ جلدتموني ؟ قالوا: إنك صلّيت 
صلاة بغير طهورء ومررتٌ على مظلوم فلم تنصره ) ©©. 


إذا ظالمٌ استوطأ الظلم مركبًا ولج تُتوًّا في وخيم اكتسابه 
فكلّه إلى صَوْف الزمان فإنه سيتبدَّى له ما لم يكن في حسابه 
فكم قد رأينا ظالمًا متجبّرا يرى النجم كبْوًا منه تحت ركابه 
فأوئىّ ما قد كان تيهًا بنفسه أناخت صروف النائبات ببابه 
كذلك فعل الله في كل ظالم فلع عتدلا بنضوط عتدابع 


واعلموا أن المواعظ هدية من الله تعالى إلى الموعوظ فإن لم يعمل بها فهي حجة عليه. 
أخيرنا عق الرسمن القرار اناده زه «متعيك بن غلى المازدات قال كنت احتان كوي 
أحمد بن طولون فأرى شيحًا يقرأ عند قبره ملازمًا للقبرء ثم إني لم أره مرة؛ ثم رأيته بعد 
ذلك فقلت له: ألست الذي كنت أراك عند قبر أحمد بن طولون تقرأ عليه؟ قال: بلى؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر» حديث رقم : 05 اه. 

(1) مسند أحمد : ؟/ه ب# اس هغعع, . 

(؟) صحيح مسلم» كتاب البر» حديث رقم : ٠‏ . والجلحاء: التي لا قرن لها. 

(4) قال في الترغيب والترهيب : .١57/8‏ رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ. 


وعظ أرباب الولايات ببح سسسب لابياب كفا 
قد كان وليّنا في هذه البلدة» وكان له علينا بعض العدل إن لم يكن الكل» فأحبيتٌ أن 
أصله بالقرآن. قلت له: فلم انقطعت عنه؟ فقال لي: رأيته في النوم وهو يقول لى: أَحِتُ 
أن لا تقرأ عندي. فكأنى أقول له. لأي سبب؟ قال: ما تمه بآية إلا عت بهاء وقيل لى: 
أمَا سمعت هذه؟! 

كممِن ظلوم تزول دولته وليس ماسنٌ من اذى زائل 

كتحياة وج تارقن تعاية وسمّها من بعد موتها قاتل 

أيقظط اللّه كلانا لنفسه» ووفقه لعمل يَصُلح لْرَمسه» وهداه لإصلاح يومه واستدراك 
أمسه» وألهمه اغتنام نهار العمر قبل غروب شمسه. إِنّه قريث مجيب. 


“ا 
“ا 
.و 


١٠ 


١١؟.ذ١‎ 


المجلس الأول 


سم سوج موه يي سد 


| في التعازي ) 


الحمد للَّه الذي جعل الدنيا مغبر عِبَر ووعظ يمن رحل عنها مَنْ عبر ('2؛ فالعجب 
الواح اطرعا ا وا ند شيرع ف دتري من الزواجن لصوف العير 19 اينع من الموت 
ااحتراق أوريرة عدن أما فيكم من حضر لدى محتضّرء أما رأيتم حاله 0 مقاله» 
ل هنا 3 تيقنهم أنه ستطوي 
البَشر مَنْ تسر أما'مآل ذوى العرف إلى بيوت المذرء 0 
ويد إن الجزع يضر الجازع وإنما الا مااي كن 


)١(‏ من غبر: من بقى. 
(14) ش: سنونًا. 


عزاوؤك أن كان الدهر ذا فجعات 
ومن عجب أنْ كلما جد ركضنا 9) 
وأعشينننة تمزقها كلها حلت 
ف ل 2 
دوفن ارا عر ا يا 
إذا مج ميات من الأزى أعقبتُ 
وتنفر نفْسٌ من حلول مصيبة 
أثوقن بالمقدار قبل وقوعه 
هل المرء في الدنيا الدنيئة ناظر 
ألم تر غارات الخطوب مُلححَة 
وما حركات الدهر في كل لحظة 
سَيْسْقَى بني الدنيا كؤوس حتوفهم 
وما فوجقثٌ نفس ببلوى وقد رأت 
إذا بعثت أشياء قد كان مثلها 
فأعقبث هق الفوم العيبة :راشتدًا 


)١(‏ الغير: الأحداث. 
(5) الأرى: الشهد. والهنات: الدواهي. 


وكل جسيع صائوٌ لد 

0 
يدون 099 كأباعين :يني العشيرات 
نسير إليها لحرن 
غرورًا وإنذارًا بهاك وهات 
بأقصى سهام في أحدٌ هّنات 6 
وقد أيقنثٌ قِدْمًا بماهوآت 
وتنفر نفر الغِْر ذي الغفلات 
سوى فقد حت أو لقاء ممات 
فبين مغادات وبين بيات 
بلاهية عن هذه الحركات 


الى أن يتشاهوا لا نوسيات 


قديما فلا تُعْمَدْ بهابَعَتَاتِ 
فلا بد للبُورَام من يقظات 


(9؟) ش: ركبنا. 


| ب ب -_- لللللس سسسسسسح الطبقة الثامئة: المجلس الأول: 

إلام نسيان العواقب وقد رؤيت في الأغياره وحتام مساكنة النفوس وقد ثُيقّن أنها شر 
جار» وعلام معاتبة القدّر وما جرى قط فجار, لم تُؤثر حمل الآصار (' لِمَا قد عُوين 
إلى ما صار» ولقد ضل من استظل بظل دار من حولها حتف مقارنها قد دار» فالعاقل 
من نهض بالعزم وثار» وصارع في جدّه طالب الثار» وتفكر في أبيه وجدّه فاعتبر بالآثار 
وتذكر يوم مردّه في الدجى فهجر الديار. 

نما الدنيا لمن تدبّرها واعظة» فهي كل لحظة بالإنذار لاحظة» وفي كل لفظة بالاعتبار 
لافظة» بينما حُلُوها يحلو حال وبينما مُدُها مُدٌ زال» فلا تثبت لمريد على حال» لقد أبلغ 
منذرها ولقد قال» بينما المال مستقيمًا في الملك مال» وبينما الحرب مسالمٌ للطرب غال» 
وبينما الإنسان بين الأهل والآل» صار إلى البلى سريعًا وآل» كم سن ضحكت من طَوْفٍ 
سال» وكم ظاهر سلامة في باطنه إتبال ("2: وكم رأينا حيًا في الح قد جالء إذا لاح فاضطرّه 
مبيدُ الآجال» هيهات أخرجته الأملاك عن صفايا الأملاك, واغتاقه أشراك الأهوال (© بفنون 
الإدراك» فسلكت به طريقًا صعبة الطروق» كم في أعراضها © مِنْ عارض يعوق. 

إخواني: أين مضّى رفقاؤناء أين ذهب معارفنا وأصدقاؤناء رحل أقرانناء وقلَّ واللّه 
بقاؤناء هذه دورهم فيها سواهم» هذا صاحبهم قد نسيهم وقد جفاهم» إن بجت 
بالشّونيزية © أو بقبر أحمد, فميّر من أطاع ممن أضاع فمن أحمدء قف بالقبور لعله يلين 
القلب الخلمد:. واخلّ مرآة الفكر عسى: ترى الونجه الأسوده وابك غليك: فإن: البكاء 
عليك اجود: 


إِنَّ المنازل مِنْ شرقي بَعْدانًا 
وقفتٌ ذا عُوية فيها تسائلها 
واستمطرت عينك الأطلال خالية 
هبك استفدت بدار بعد قوقتها 
نأذا يلوك من رقع بلا تكن 
سَقى الحيا © منزلا ما زال لي وطنًا 
وااللجقوة ابن سل وليف 


ماحم لقنليك إطتولنا وأسيزانا 
عن أهلها عَرَضًا بالشوق عثرانا 
ممن تيت فجادتهنّ تهتانا لك 
واخاتوا مةل ككفي ان كدان 
إن انك وتيك دان فابك شكانا 
حتى قطعتٌ من الأقران أقرانا 
وللفواه اننا يعفك عيمانا 


)١(‏ سقطت من أء والآصار: جمع إصر. وهو الثقل. )١(‏ الإتبال: الإسقام. 

(9) سقطت من أ. اعتاقه: اعترضه؛ والأشراك جمع شرك وهو حبالة الصائد. 

(4:) ش: إغرامها. (5) الشونيزية: مقبرة الصالحين بيغداد. 
(1) التهتان: المطر الضعيف الدائم. )1/١‏ الحيا: المطر. 


في التعازي لبي . لجال حلصي كس ##.9ة 
إخواني: هذا حادي الموت قد غرّد» وسيف المنون قد تجرد وقد عاينتم سلب من تود 
أما أخرج عن الدنيا من بها تفود» أين أصحاب القصور الحصينة» والأنساب العالية 
الرصينة» والحلوم الوافية الرزينة» والمفتخرون بمفاخر الزيئة» قبضت عليهم أيدي المنايا 
فظفرتثٌ» وخلّت أكفّهم الدنيا فخلّث وَصَفِرَتْ» وثقلوا إلى أجداث ما مُهُدتْ إذ خفرث» 
ورحلوا بذنوب لا يُدرى هل غُفرت» فالصحيح منهم بالحزن قد سَقِم والمدعوٌ إلى دار 
البلاء أسرع ولم ؛ يقمء والكفاب قد شطر بالذتوب ورقم) وادبد عيشهم بالسخيص قل ممه 
وفراقهم لأحبابهم وأموالهم قد حتم» والولد ففدذل بعك أبنة ويتم» تقلبث :والله :تلك 
النفوس أهوال النقل وقهرهاء أسرع الممات فحبس وانتقل» كاه تقال مما جئث فلم 
تُقَلّ وصارت عبرة في الإخبار لمن عقل؛ فتفكر في القوم كيف رحلوا وتذكر ديارهم 
كيف نزلواء واسأل منازلهم عنهم ماذا فعلواء رد تصل إلى ما وصلواء 
أما يكفي في الهدى والإرشاد رحيل الآباء والأولاد, أما يشفي في الإيقاظ ونفي القاد 
عكس المشتهي وردٌ المراد؟! كيف يتم غرضٌ في دار الكون والفساد, أمَا أنتم غرض لبيوت 
النائبات الشداد» فابكوا عليكم لا عليهم فهم قُدَاط ('© وأنتم وُدّاد: 


لما كل يوم رَنَّةٌ تخلف ذاهب 
ومُلّعة (© إخوان كأنا وراءهم 
نوادع أحداث الليالي على شَّفا 
ونأمل مِنْ وغد المنى غير صادق 
وما المرء إلا دارع مثل حاسر 
إلى كم تُمنّى بالغرور وننشني 
وهل ينفع امخطوم قربٌ إلى النوى () 
هو القدر ا مجلوب من حيث لا نرى 
راع إذا ما شِيك أخمص ”2 بعضنا 
ونمشي بآمال طوال كأننا 


ومستهلّك بين التُوى والنوائب 
نرامق ”© أعجارٌ النجوم الغوارب 
من الحرب لو سالَّمِن من لم يحارب 
ونأمن من وعد الرّدى غير كاذب 
يصاب وإلا داجنٌ مثل شارب 0 
بأعناقنا للمطمعات الكواذب 
يلوم مغرور بإرخاء جاذب 
وأَغيَا علينا ردٌ تلك الجوالب 
وأقدامنا ما بين شوك العقارب 


أمبًا بنات الخطب دون المطالب 


)١١(‏ الفراط: السابقون. 

(؟) رمقه: لَحَظه لظا حفيقًا. 
(5) الدازع: لابس الدرع. والحاسر: غير لابسه. والداجن: المقيم. 

(5) ش: للنوى. ويلوم: ينتظر. () الأخمص: ما لا يلامس الأرض من باطن القدم. 


١؟)‏ القلعة: الانقلاع. 


هوبدكلسنتنشططيطسهبهه#اهبيبي بيبل سح الطيقة الثامنة: المجلس الأول: 


نشم إذهة اللاخنا سام اقرف 007 وخوفٌ لمطلوب وهمٌ لطالب 
تصدى" لنا قرت الوائق ذي الوق تقطن كيد العكه السنرادت 
ومن كانت الأيام ظلهوا لرخله فواكرتك اابيق امن والركاقت 


نكل الرزانا:هالرجال وفيجني. ‏ .٠ور‏ مضات كتلم عو مصنت 
أيها الباكى على أقاربه الأموات» ابك على نفسك فالماضي قد فات» وتأهب لنزول 
الاذيا كول الأقالق و11 قرول عي ]ذا ف كرك قال وماك 
ابك على نفسك لا على موتاك, وكأنك بما أتاهم قد أتاك, ولقد صاح بك نذيرهم 
أنت فى غد كذاكء وليقتلنك الذي قتل مِنْ قبل أباك» وليخرسن بسطوته إذا وافاك فاك 
وإنا اليوة لهذا وغدًا لذاك: 


أرى الناس رادِين حوضًا من الوٌدى فَمِنْ فارطٍ أو بالغ الوزد عن حمس 7" 
وكل فتى باقٍ سيتبع من مضى وكل غد جاءٍ سيلحق بالامس 


أي مطمئن لم يُزعجء أيٍّ قاطن لم يُخرج. 

إخواني: فرس الرحيل مُشرجء وإلى بوادي القبور ”" المخرج؛ والتّغش المركوب بعد 

إخواني: ما جرى على الإخوان أنموذج. 

سلوا عن الجيران المنازل» وقولوا لها أين النازل» واللندنا تنمن السائل بان إن الل 
ينطق بالبلابل. 

إخواني: الدنيا ظلّ زائل» وحالٌ حائل» وركنٌ مائل» وعُول غائل» وسُمٌ قاتل» ورفيقٌ 
خحاذل» 1000 باخل» كم تعد الدنيا وكم تماطل» كل وعدها غرور وباطل» تاللّه 


)2010 سمام: جمع سم. 

25١‏ رادين: واردين.* والفارط: السابق. وبالغ الورد عن خمس: الخمس من أظماء الوبل وحي أن ترغ ثادالة أيام 
وترد الماء في الرابع. 

(89) ش: الرحيل. (:) الصرف: الخالص الذي لم يخلط. 


فيالتعارت لبلب بابب سححجيبيبيبيجججججححححححححححبب ب ف 8[ 


ما فرح بالدنيا عاقل» غرورها لا للقمان بل لباقل ('» على نية النقض بُني الثنيان» وعلى 
شرط الرّحيل الأرواح في الأبدان وإما الدنيا مَغْيّر لدار الحيوان. 


بيد الكلى نيص الفعاء 
يقرّبنا الصباح إلى المنايا 
فلا تركب هواك وكن مهِدًا 
أتأمل أن تعيش وأيُ عُصن 
تراه أخضر التعييندان غضًا 


فماأحدٌيدوملهبقا 
ويدنيناإليهنالمساء 
فتابينين فيك كسا يداد 
معني الأجاء طبال 8ه التساء 


أين الفهم والنظر إلام هذا الجهل والبطرء كم منزلٍ دَثَّ كم متاع عثر وأنت في 
الأثر إلام هذا الأشَّر وقد عُلم مآل البشرء أين العقول والفكر. كم وارد ما صدّرء البلايا 
مثل المطرء وإنك لعلى خطرء كم حضرت لدى مُحتضرء ودمع الملّقَى قد انهمره لقلة 
الزاد وطول السفر: 


)١(‏ باقل: رجل اشتهر بالعيٌ. 
25 عقوا الجياد: دعوها لا تكرموها. وجزوا الستت: اقطعوه. والنسيب هو التغزل في التسياع. 


وأرجع عنه جميل العزاء 
وان ورائي سَوْقَا عنيمفا 
ولذ أقسي تعد طلم لبد ليتوا 
أمانئ أوضِعٌ في غيّها 
قعدتبتٌ بممَذرجة النائبات 
أعلى الهمٌ أنفق شرخ الشباب 
أفكول لبو كب متناف «السراد 
اكوا بواسو اذ فلك الشتكود 


(5) الغروب: الدمع الغزير. 


وأعداك إلى الأرط شحم غرينا 
أمشح عن ناظريٌّ العروبا 9) 
سَبَبَاَ والى كلاق عون 06 
وأن أمامي يومًا عصيبا 
أضاتيا كماان عيرق أمعييهما 
لريح العُرور يها مستطيبا 
يَمْوُ علي الزمان الخطوبا 
وأعطلى اليناينا ديعا عيويينا 
وأثبثن في طول كل عضُوٍ تدوبا 
وق تدلو انوت اال سنوت 
تعدا العاد ةو لني 


(*) شعوب: المنية. 


١‏ الطبقة الثامنة: اممجلس الأول: 
قفو كام ط وا كر غين جاداة واكلذزا كر عن سين م 
ولاتغقرواغير حب القلوب إذا عفر التكاس ثنؤلة بيت 20 


وأول ما اعتمده المصاب الصبر. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي عَلة تر أنه قال: ١‏ ما أعطي أحدٌّ عطاءً 
ل ل 0 

وقال علي 5ه للأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيانًا واحتسايّاء وإلا سلوت 
كنا مشلو البهاكم: 

وكتب حكيم إلى حكيم يعزيه: إنه قد ذهب منك ما رُزئت» فلا يذهبن منك 
ما غوضت» يعني الاجر. 

وأنشد بعض الحكماء يقول: 

إذا طالعك العامة فكنئْبالصبرلواذا 

تاشكم بمو ةا اعحينا 

واعلم أن الصبر حبس الجوارح أن تتصرف بما يدل على الجزع. 

أغيونا عوهوت رن عن ددغ ضد اللماقال» قال رميوك: الله عكار« و« لين فنا 
من ضرب الخدود وشقٌّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ») ©©. 

وينبغي أن يكون الصبر أولٌ المصاب. 

أخبرنا هبة اللّه بين محمد بسنده عن ثابت قال: سمعت أنسا يقول لامرأة من أهله: أتعرفين 
فلانة؟ فإن رسول الل يك م ها وهي تبكي عند قبر فقال لها: ١‏ اتقي اللّه واصبري ). فقالت 
له: إليك عني فإنك لم تُصَتْ بمصيبتي» قال: ولم تكن عرفته» فقيل لها: إنه رسول الل يكل 
ادها الك فيك رادل الاافك رزانا. فقالت: 0 
فقال: « إن العنص عند أدل صدمة ) 9 ( أخرجاه في الصحيحين ). 

وقال ابن المبارك: العاقل يصنع في أول يوم من المصيبة ما يصنعه الجاهل بعد خمسة 
أيام. 
)١(‏ الوجيب: اضطراب القلب. 
(؟) البزل: جمع بازل وهي الناقة في عامها التاسع. والنيب: جمع ناب وهي الناقة المسنة. 
9؟) ش: خخيوا. (:) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم : .5٠‏ 
(0) أخرجه النسائي في كتاب الجنائزء باب رقم : ١‏ 
(1) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب رقم : 77 - 47. وصحيح مسلمء كتاب الجنائز حديث رقم : 5 .١8 2١1‏ 


١١ /ا‎ 


في التعازي 
- وإنما يسهّل الصبرَ شيئان: 
أحدهما: العلم بأن الدنيا دار ميحن وآفات بنيت على البلاء. 
والثاني: العلم بثواب الصبر. 
جاء رجل إلى بعض السلف وهو يأكل طعامًا فقال: مات أخوك. فقال: قد علمثٌ 
00 فقال: ما سبقني غيري» فمن أعلمك غيري؟ قال: قوله تعالى: « كل مَنْ 


ينا كان 00. 


0 وفي هذا المعنى قيل: 

يُمثْل ذواللب في نفسه ولمتةيعة يا الا 
فإ لنت نففة لع توغة ابعنا كبان ف مقس بسكا 
رأى الهمٌ يفضي إلى آخر بع كد كان ألا 
وذو الجهل يأمن أياقه وينسى مصارع مَنْ قد خلا 
ولو قدّم الحزم في أمره الجليه لصيس بكسن ايد 


واعلم أن الجزع لا يرد الفائت» ولكن يسرٌ الشامتء وإنه لقدج في الصبر يصن من 
الأجرة فالصبر يناضل اليذثان 0 والجزع من أعوان الزمان» ومن علم أنه مملوك 
يُتصكف فيه لم يعترض على المتصلافء. قال سعيد بن جُجبير: ما أعطيت أمة عند المصيبة 
ما أعطيت هذه الأمة قوله تعالى: ل إِنّا نو وَنّ الب يَِيُونَ * *©: ولو أعطيها أحد 
لأعطيها يعقوب؛ ولم يقل ل« يِكأَسَق عَك يُوشْكَ »4 ©©. 

ا 5000 
على أن التهنئة على آجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصاب. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة يه عن النبي كته أنه قال: 
« يقول الله كَكَ: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضتٌ صفيّه من أهل الدنيا 
ثم احتسبه إلا الجنة » © 


وفي أفراد مسلم من حديث أم سلمة عن النبي علا عد أنه قال: كن ندا تيه 
مصيبة فيقول ما أمر الله تعالى (١‏ إن ِو وإ د شي الهم أجوني في مصيبتي 
)1١‏ ش: © كل سَْءِ مَالِكُ إلا وَحَهَم » والآية الأولى من سورة الرحمن: 5؟. والثانية من سورة القصص: 88. 


.١ 85 الحدثان: نوب الدهر وأحداثه. 79) سورة البقرة:‎ )١( 
5 : سورة يوسف: 84. (5) صحيح البخاري» كاب الرقاق» باب رقم‎ ):4( 


كيل الطبقة الثامنة: المجلس الأول: 
والطرفت: ف لي ريه إل احالف الل لماو مي 01 
خوارايية التغرام وجل عدا والتع تاوق قن الف مها 


واستزدنا ريخ الزفير هبويًا 
ورأينا مُعوّس الحزن سهلا 
لكن الأمر ماعلمتٌ وهل 
ركم با ناك نوق سي 
كل يوم تعدو يتاطعةالآما 
مذنئا كلما شكا نال(" كيدا 
ضيغمٌ يخبط الشُرور طروقًا 
وأرف النفاس:زافوًا وت لقي 
منزلي مُلّْعة © وُلَْبِثِ فهذا 
قد أنيخت لنا الركائب فالحا 
أشمع الحاديان واستعجل الوك 
كم فقود الما لوقه الليكالي 
وكأن الأيام يد ركن نار 
إنماالمرء كالقضيب تراه 
والجليد 29 الذي إذا الدهر أبكى 
وقرته روائعالدّهر حتى 
أرمطكه قواقي لحك 9 وانزناة حمو 
هاب ضصَخضاحها وم به الده 


وسحاب الدموع وَبْلًا وقَطْرًا 
في الرزايا وجانب الصبر وغرا 
ينظر رة اطة الزمان مَفَرًَا 
وقضى واقتضى وساء وسرًا 
ل فسان قد تائط مها 
وإذااقفسيسل قد أتناب أصسةا 
كلمامج بالعقيرة© ها 
بالزوايا والأرض دارًا وقبرا 
ف مضياذه حبكت وز اهمها 
زم ع هأ زادًا ووأ ظهرا 
سب زمامًا إلى المنون ونقرا7) 
ذُفُْنَ منه مح لوا وذرّمْن ميا 
عنكن يناقتيته أن يستطنين دنا 
منه قلبًا جلَّى على الناس نَعْرا 
لمييُرغغيرموّةواستمرا 
لالأذق وجا قحال شتجسزا 
ر على سيلها فخاض الغَمْرَا 9 


)١(‏ مسند أحمد :5.9/5 سوم - الل 
ضع العقيرة: ما عُقر من صيد أو غيره. 

(5) القلعة: العزل كالقلع. قال في القاموس: ومنزلنا منزل قلعة أي ليس بمستوطن أو معناه: لا نملكه أو لا ندري 
متى نتحول عنه. والدنيا دار قلعة أي انقلاع. 


)١‏ غير ش: شاك. 


(5) النقر: صويت تزعج به الفرس. (1) الجليد: الحازم القوي. 
(7) أرمضته: من الرمضاء والهواجر: جمع هاجرة وهي شدة الحر. 
(8) الضحضاح: الماء اليسير. والغمر: الماء الكثير. 


في التعازي 


كم حشّونا الثَّرى جسامًا طريًا 
وكأن القبور منهم بذي الجز 
قطعالموت بيننافئناءي 
فبعدناومااعتمدنايعادًا 
كلما أبلغ العواذل سمعي 
أجد القلب بعد لومي أشجى 
زاد عذلا فزاد قلبي ولوعًا 
فسقَّى الدمع معشرًا سكنوا القد 


١86 


وطويلا لّدنا وطرفقًا أغرًا 
ع عِيَابٌ حملن درا وعطرا () 
نا لقاء إلا نزاتًا وذكرا 
وهجرناوماأردناالهجرا 
في التسلّي عن معشري زاد وَْا ("© 
وكأنَ اللاحي بما قال أغُرى 
رب واش © أراد نفعًا فضِ-ًا 
راسلز باق الجن لالد 


قَداناً الله وإناكم :سيل الصير علق النواتك» وأناينا على الززايا(والضافيه ورد إلى 


اليقظة كل قلب غائب» إنه قريب مجيب. 


[ آخر المجلس الأول والحمد للَّهِ دائعًا + ©©. 


)١(‏ ذو الجزع: مكان بالوادي لا شجر فيه والعياب: جمع عيبة وهي ما يجعل فيه الثياب. 


)١(‏ الوقر: ثقل في الأذن أو ذهاب السمع. 


(4) من ظء 


١٠ 


الطبقة الثامنة: ا مجلس الثاني: 


المجلس الثاني 


م بع ب ا 


في التعازي أيضًا 


الحمد للَّهِ منئه الراقدين في غفلاتهم بالزواجرء ومذكر المنهمكين في شهواتهم بالمقابر» 
وكاشف العواقب للعقلاء فاللبيب يرى الآخرء إن الدنيا قد أفصحتٌ بعبرها في غِيرَهاء 
فالعجب لعين غطى الهوى على نظرهاء أي صحيح فيها لم يمرض» وأي بناءٍ شيْد فلم 
يُنقض» يا عجبًا لمصاب فيها بالملمات انزعج أما يعلم © أن من دخل دار غيره خرج. 


على ذا تَثِلنا مضت القُوون 


ولو نظرث بصائد كنا 


حخصادٌ يج يُجُْتَنى ورححى طحو 
تب رت لز لطن ا 
بُسرفة هك ذا اللستتغفون 09 
وار كبكووان شكون 


بماقد كان نعلمُممايكون 


إخواني! كور في الراحلينء 00 بالسالفين» وتأملوا بالبصائر حال الدفيق: ا 


جب الأرطان. ونا د موت الأحزان كاش قشب بإ بان د 


0 وراء نجم من الأقران منصاع 
أمانع الدمع عيئًا جد دامعةٍ وألزم الصبر قلبًا جد لقاع 
هل دمعة حذفثها العين شافية وام شكوث عليه نين أشلافين 


تحدو على العنف أحزانًا لتلحقنا 


جب الزمان على قومي سنابكه 


عجلان أنزل أولانا بجعجاع 12 


وأوقع الموت فيهم أي إيقاع 


واستطعمتنى المنايا مَنْ أضية به وكان بالوَغم إطعامي وإشباعي 
)١(‏ ظ: تعلم. )١١‏ الوكون: الأعشاش. 
)9١(‏ المنجنون: الدهر. (4:) ش: وغائبنا. 


,22 قضيب البان: غصن من سجر يضرب به المثل في حسن القوام» وبان الثانية: ظهر» وبان الثالثة بمعنى بعد 
وفارق» من البين وهو الفراق. 
(1) ش: ليلحفنا. والجعجاع: الموضع الخشن الضيق. 


في التعازي أيضًا 

بَهِنا يسير الفتى حتى دعون به 
يسعى مجدًا فإن أَلْوَى © به قدر 
أستودع الأرض لاني لتحفظهم 


١15 


فردٌ عارضه ليا إلى الداعي 27 


لقد سكبت إلى هوجاء مِضّياع 


إخواني: يكفي في المواعظ سلب الإخوان» ويشفي من غِيّر الجر من غَبر من الملان» 
ولقد أنذر بقطع أقران» ختال الأقران؛ فلو أن لا تعاظهم وجهًا من الوجوه بان: 


أسعداني عيني بالهمَلان 
ا 0 205 5 
فحقيق أن تَشْرّقا بدم القل 
الوسام الوجوه والباسطي الأي 
قوسن اللذهر ره كم لقنا 
ووماعع سه يقامنية الف 
واستردٌ الذي أعار وللأيا 
وقديقا الغتي عدن ال غذا 
والليالي ما بين تُعْمَى وبُؤْسَى 
وإذا صاح صائح الدهر في قو 
وَلغهدي بهم على أحسن الحا 
يكبارون © بالسماح وبالبأ 
وخلال البيوت مَقُربة الخي 
ومُناد على البقاع يُنادي الضَّي 
ووفود الثناءتهوي فلا 
وكأنٌ الزمان قد نام عنهم 
ثمياقُوب مامررت على الدا 


وفِيَالي إن كنتمماتفيانٍ 
رخ ماقيكما النجيع القاني 9) 
نعا لفق الأفراف والاجيوان 
مان بالمكرمات والإحسان 
ميق كا والدمر اذو عفان 
020 فألقى عليهم بجرانَ 5 
م ظَهْرًا خشونة ولِهَان 
ن وأسلى.متازل التعمان 
بمموٌالأفراح والأحزان 
مغَدُوا 0 واحد في مكان 
ل إلى أن حالت صروف الزمان 
س إلى غايّثمي ندّى وطِعَان 
ل عِرَابَا ينقّدْن في الأرسان 0© 
سقوافيدينا بالشةة النيئران 
تنزل إلا على أغرٌ هجان 9 
فهم في صروفه في أمان 
رفلجّت عيناي في الهَملان 


)١(‏ ألوى به: نزل. (*) النجيع: الدم. وسكنت الحاء من أقرح للضرورة. 
(4) الجران: الصدر. (©) ش: يتبارزن. 
() الأرسان: جمع رسن وهو الزمام. (7) الهجان: الخيار من الإبل البيض. 


١1 


وهي بعد البهاء والعز والسلطا 
أنكرث موقفي بلا سكن 
وبتلك القجَاب من فَقْدِ باني 
بدلت رِنَّةٌ النوادب في الفج 
لو تطيق الكلام ناحت كما نح 
فبهامن فراقهم مث لما 


الطبقة الثامنة: المجلس الثاني: 


ن للذل والجفاءوالهُوَان 
نذهة فاتكركيا عل كان 
لها خحشوع باد على البنيان 


سر بصوت النابيات والعيدان 


حك لديا يكتا ناماو الأشسماة 


من الذي طلبه الموت فما أزعجه؛ من الذي تحصّن في قصره 27 فما أبرزه» من الذي 
سعى في مناه فما أغوزه من الذي أَمّل طول الأجل فما حجزه؛ أي عيش صفا وما كدّره؛ 
أي كيم بع توف اعتره الى جا ليشال ها اببالديرطة ول اا خصو عل عل :مناقة ها كصرة: 
أنا أحد الآباء والأحداده أما ملا القبون والألاد آنا حال ين اكريد والراف» أها متب 
الحبيب وقطع الوداد» أما أرمل النسوانَ وأيتم الأولاد» أما تتبع قوم بتع وعادّ على عاد: 


إنذلمترخمنهغدوت وإن 
فاطلب فِكاك النفس فى مهل 


الى فعسم دول السّفر 
لم تخد كنت مع الذي يَشري 
يرجو النُّواء (© به ومايدري 
[واشكمو إلى شرئ انفيض 
واذخر لها من صالخ الدُخبر 


ما لى أرى القلوب على الدنيا مُكِبّة أما رأت فعلها بالنفوس المُحبة؟ 


حي تقض اسيك ولا 
- زادمم فرح ولا 
تقتادهم نحوالوّدى 
نامواعلى صيِحاتها 
وتهافتوافي شَّهْدها 


ورجاؤهم غوثتٌُ الأطيئة 
بع التحياه 7 المستهبّة 
فتهالكوا مثل الأذيّة 9©) 


(؟) ش: البقاء. والثواء: الإقامة. 
(4) الأذبة: النحل. 


)١(‏ ش: قصوره. 
(7) ش: مثل الستاد. 


يلعاي أ بيس سسسب مهام 
ما هذا الانزعاج عند موت الأحبابء أُوَ ما على هذا الشرط رُقِمَ الكتاب؟! هل إلى 
البقاء سبيل للناس؟ هل يصحٌ البناء مع تَضْعْصع الاساس؟ 


ا كاب ال 
أباد في آمالأنفستنا 
لسري بتا كيين دنا عي 
ينعا ةقانا أن استعفيا 
لو كان للألباب ممتحن 
ع 1ن 6 8 
تكن لكوت ميا واتفيينا 
تفنى النجوم الرُهر طالعةً 
ولفن تبدَّت في مطالعها 
ولغن سرى الفلّك المدار بها 
ولققد خدنهة: اند اش 
غَرصٌ تراماني الخطوب فذا 


فجزعتٌُ حتى ليس لي جزعٌ 


يا حزيئًا لفراق أترابه» كتييًا لرحيل أحبابه» تبكي ذهابهم غافلًا عن ذهابه» إن حزنه 


عليه لا عليهم ولي به: 

عزاءٌ فمايصنع الجازعٌ 
بكى الناس من قبل أحبايّهم 
عرفنا المصائب قبل الوقوع 
ولكنّ ما ينظرالناظرون 
ذل ابن شري فى قبرة 


١١)اش:‏ البقاء. 
(9) ظ: الصفو. 


وجلا العظات وبالّغ التُّذْرُ 
طول وفي أعتمارنا وض 
لحو كناقت الألببنات تعتبر 
الحقاتقا والشاتت الفكبر 
ماعٌُدٌ منهاالسمع والبصدٌ 
تف نكا قترقيه افر 
شذة غلك اجخامتها 0 
والتّثِران الشمسٌ والقمدٌ 
فلسوف يُشلمها وينفطر 
ولكل غاية واردٍ صدر 
كارو الأعدياة الصيات :17 والعمتر 
قوس وذاسهموذا وت_يٌ 
وحَذِرْتٌُ حتى ليس لي حذر 


ودمع الأسى أبدًا ضائمُ 
فمازادناالحادث الواقع 
لين فعا سمه السام 


وتسعون صاحبيبها راتّع 


)7١(‏ شذر مذر: متفرقة. 


١1 


وللمرء لو كان يد يجي الفرا 
وككل ابم داعي المحكياء 
لسلا اينف انها 
دجى ضيزن الحَضّر ('2 عن متنه 
ونبو ان دق عدف منائيها 
وكين يوق :القع 'ناريهنا 


الطبقة الثامنة: المجلس الثاني: 


رُ في الأرض مضطربٌ واسع 
أينفعه أنه دارع؟! 
دْيَِدْعهساممٌ طائمٌ 
كمامدٌراحتهالبائع 
وحسّان أسلّمهفارعٌ 
فلميبق من رهطه تابع 
لمَاحُسِ ف القموٌالطالع 
ف إذا كان حاص ده الزارع 


يفرح الحزين بعد الأحباب» ويعمل الشّلو فيه كما يعمل التراب. 


غتاية الكدان والسرور التقتطناء 
لال رحا مرا 
مثل ما في التراب يبلي الفتى 
إنما نحن بين ظفر وناب 
نتمنى وفي المنّى قِصّر العمر 
وقليل ما تصحب لمهجة الجس 
من يكن قدّمته أيدي المنايا 
إنماالناس قادمإثر ماض 


ما لحي من بعد مهت وفاء © 
وكلة عن سعيشي الشسياء 
فالحزن يبلى مِنْ بَعْده والبكاء 
تدو سطارى اجروعدة لعزا 
تتشوواءيننا تبحسة حعقناء 


'سم؛ ففيم الأسى وفيمالعَبَامُ 


فإلى السابقين يمضي البطاء 


ير ع 4 
فاعملوا ما يزين» والقيامة تجمعكم وتُنْصَب الموازين» والأهوال عِظامء فأين المتفكر الحزين 
« اك ما عدوت لآب ومآ أنشر يعنجزَ © . 


وماس اوتا تدا ونام فيحزن فيها القاطن المترئحل 


)١(‏ دحى: يعني أزيل: وأصله: دحا الأرض أي: بسطهاء والضيزن: الرجل الحافظ الثقة. والحضر: حصن بناه 
الساطرون الملك في الجاهلية. 

١؟)‏ ش: بقاء. 

هف لبيد: هو لبيد بن ربيعة. وأربد: أخوه وقد رثاه بعد موته. 

(4) سورة الأتعام: ١74‏ 


لالش 1 اا 
هي الدار إلا أنها كمفازة أناخ بها رَكبٌ وركتٌ تحمّلوا 
تجرد تَضلا والخلائق مِنُصل 202 وتُئبض سهمًا والبرية تُققل 
وكل وإن طالٌ الكّواء مصيره 2 إلى مورد ماعنه للخلق مَعْدِلُ 
ذق على قن مكترب» 
سبعْرضٌُ عن ذْكري وثُنُسى مودّتي وتتعدت ندري للخليل ليل 
إذا انتقطعت يومًا من العيش )١(‏ مدتي فإنغنتاء البساكنات قتليل 
جعلنا اللَّه وإياكم من أفاق لنفسه. وفاق بالتحمّظ أبناء جنسه؛ وأعدّ عُدّة تصلح 
لرفسه؛ واستدرك في يومه ما ضيّع في أمسه قبل ظهور العجائب» وقدوم الغائب وزمٌ 


الركائب. إنه قريب مجيب. 


إذا تكلمت بتعزية فانظر» فإن كان الميت أبّا فقل للولد: خلّف الله عليك» وإن كان 
ولدًا فقل أخلف الله عليك. 
تنا تنا 
فصّل في ذكر التعرية عن الام 
أخبرنا محمد بن ناصر يإسناده عن أبى عبيدة قال: ما كانت العرب تعرّي على امرأة إلا أن 
تكون أمّاء وإنما عَم فقّد الأم لأنها باب من أبواب الجنة» وثواب بها ليس كب غيرها. 


وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة #ه قال: قال رجل: يا رسول الله: من أحق مني 
بحسن الصخبة؟ قال: « امك ). قال: ثم مَنْ؟ قال: ( امك ». قال: ثم مَنْ؟ قال: ( أبوك 0 


فَصْلٌ في التعزية بالأخ 
قال أبو بكرّة: موث الأخ قَصٌ الجناح. وقال عبيد بن أبي بكرة: موت الأخ قاصم للظهر. 


.” : ش: الدهر. (؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم‎ )١١ 


10 ل7لسل لسلس لل نب ب للح الطيقة الثامنة: المجلس الثاني: 
له في الطريق فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات. قال: ملكت أمري. قال: ما فعلت أمي؟ 
قال ماتت. فقال: ذهب همّي. فقال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت. قال: مجدّد فراشي 
قال: ما فعل أخحي؟ قال: مات. قال: انقطع ظهري. 

وقال وهب بن مُنِه: فقد الأخ أعظم على الإنسان من فقد جميع أهله. 

وقال عمر بن الخطاب 5ك: رحم الل زيدًا ما هيت الرياح من تلقاء اليمامة إلا أثتني 
برؤياه © ولا ذكرت قول متمّم بن نويرة إلا هاج لي شجنا: 

وكنا كتَدْمَاني مُجدّئمة " حِقْبةٌ من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا 

كلجا تف نما كإادوويانكا نطول اجتمماع ذم لبيك ليلة مغ 

وقال عمر لقاتل زيد: أنت قتلته؟ قال: نعم. والحمد لله الذي أكرمه بيدي ولم يهني 
بيده. فقال عمر: وار وجهك عني فما يحبك قلبي أبدًا. قال: أينقصني بغضك لي عند 
اللّه؟ِ قال: لا. قال: لا أبالي! 

وقال عمر لمتمم: ما بلغ من حزنك على أخيك؟ قال: لقد مكثت سنة ما أنام بليل 
حتى أصبح» ولا رأيت نارًا ُفعت بليل حتى ظننت أن نفسي تخرجء أذكر بها نار أخي» 
فإنه كان يأمر بالنار فتوقد حتى تصبح لأجل الضيف. 

وكانت الخنساء تبكي أخاها وتقول: 

فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلتٌ نفسي 

وما يبكون مثل أخي ولكنْ أعرّي النفس عنه بالتأسشي 

ويكى الحسن البصري على أخيه سعيد سنة» فقيل له: يا أبا سعيد أكثرت» فقال: 
الحمد لله الذي لم يجعل بكاء يعقوب على ابنه عارّاء ثم لم ير باكيًّا بعد. 


نيخط افنة 


فَصْلٌ في التعزية بالزوجة 
١‏ قال يك الله 9 بن عيرة: أجد في التوراة: ما كنت لآأخذ كنّة عبدي 29 ثم أجزيه 
بها إلا الجنة» وهي المرأة. 
(ا)اظ: برياه. 
(؟) جذيمة: هو جذية الأبرش بن مالك بن فهم ملك الحيرة. والنديم: المجالس على الشراب. 


(؟) ش: عبد العزيز. 
(4) الكنة بفتح الكاف هي امرأة الابن أو امرأة الأخ. وأراد بها هنا الزوجة» بمعنى: أن الرجل تكنها أي: يحفظها. 


في التعازي أيضًا لابب 1١5119‏ 
وري مكحول بامرأته فقال: إن الله تعالى يقول: ( إذا أخحذت كريمة عبدي وهو يها 
ضنين فحمدني عند ذلك لم أرض له ثوابًا إلا الجنة ». 


تنيز نا فنا 


فَصْلٌ في التعزية بالولد 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أبي حسان قال: توفي ابنان 0 
مهفت مق رفول اللّه عكر حديئًا داف تطيث يه أنفسكا عن مركانا؟ قال: 
( صغارهم دعاميضٌ () الجنة يلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو 0 
كما أذ رضيفة 9 تويك هذا فللا يفارقد حت _يدخله الله عقالن وزياة اليه :20 

قال أحمد: حدئنا وكيع بسنده عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي يَلقه 
ومعه ابن لهء فقال له النبي َل « أتحبه؟ » فقال: كنا رمتول الله أخبلك الله كما لحن 
ففقده النبي عَكِثَوٍ فقال: وما قعل ازى فاذة 46 فالواد: نا ولول الله قات فقال لأ أمَا 
تحب أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ » فقال رجل: اوسن نمال 
خاصة أو لكلّنا؟ قال: « بل لِكلكم » 2 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد 5ه عن النبي يِه أنه قال للنساء: « ما منكنّ 
امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابًا من النار. فقالت امرأة: أو اثنين فإنه 
مات لي اثنان »؛ فقال رسول الله يَكله: واثنين » ©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة #ه عن النبي عَكلتةٍ أنه قال: ( ما من مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الث فتمشه النار إلا َلّة القسم » ©. 

وفي أفراد مسلم من حديث أب هريرة 5ه عن النبي عَِّهِ أن امرأة أتت النبي مَل 
بصبي لها فقالت: يا نبي اللّ ادع الله لي فلقد دفنثٌ ثلاثة. فقال: د دفنت ثلاثة؟ ) 
قالت: نعم. قال: « لقد احتّظرت بحظار شديد من النار » ©. 


)١(‏ الدعاميص: جمع دعموص وهو الداخل في الأمور الزوار للملوك؛ والمراد: سياحون في الجنة. 
١؟)‏ الصنفة: حاشية الثوب. 

(") أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر» حديث رقم : .١54‏ ومسند أحمد : ؟/ل/ا/ا4 - .01١‏ 
(14) مسند أحمد : 475/9. (5) ش: ابنان. 

(1) صحيح البخاري» كتاب العلمء باب رقم : 75. وصحيح مسلم. كتاب البر» حديث رقم : 
(/) صحيح البخاري» كتاب الجنائز. باب رقم : 5. وصحيح مسلم. كتاب الإيمان» حديث رقم : 
)202 صحيح مسلم» كتاب البرنه» حديث رقم : عهكل كه 


684 ب ل لباب ل للللبسسح الطبقة الثامنة: مجلس الثاني: 

وروى ابن عباس ذه عن النبي يَلِتَةٍ أنه قال: « من كان له قَرَطان من أمتي دخل 
الجنة ). قفالت عائشة: فمن كان له:فرط؟ فقال؛ ومن كان لقرظنيا موفية ). قالت: 
فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: « فأنا فرط أمتي لا يصابون بمثلي » (©. 

أخبرنا هبة الل بن محمد بإسناده عن أبي سنان قال: دفنت ابا لي وإني لفي القبر إذ 
انك يدي أبز:طلحة يفى: الجولاق فأخريتي "قال ألا أبشرك؟ فلت: بلى::قال: 
حدّئني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول اللَّه لتر : ( إذا 
ماركا ولك القية قال لفاك يابفلك الموت قبطت ولدعيدي» قبست قرة عينه.وثمرة 
فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسْتربحع. قال: ابنوا له بينًا في الجنة 
وسمُّوه بيت الحمد 00 

وقال أبو مسلم الخولاني: لأن يولد لي مولود يُحسن الله تعالى نباته حتى إذا استوى على 
شبابه وكان أعجب ما يكون إلى قبضه مئّي أحتُ إلى من أن تكون لي الدنيا وما فيها. 

وعرّى رجلٌ رجلا عن ولد صغير فقال: الحمد لله الذي ناه مما هنا من الكدر 
وساسية ها يق يني من كار 

ولما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دفنه عمر ووقف على قبره» فقال: رحمك 
اللّهِ يا بني» قد كدت با بأبيك» واللّه ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورًا بك» ولا والله 
ما كنت قط أَسْدّ سرورًا ولا أبجى لحطي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل 
رض يقضناء الله اتعالى وتسليعا مره 

ولا لات ولك التعوا بر عياض" قال الليمد يلدترضها بتعا الله وسلميا لأمرهه 
والحمد لله الذي جعل عليًا لي ولم يجعلني له. 

ومات ولد لعمر بن ذر فوقف على قبره فقال: ليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك» 
فقد شَّغَلنا الحزنُ لك عن الحزن عليكء اللّهم إني قد وهبت له إساءته إِليّ فهب لي 
إساءته فإنك أكرم مني. 

ماك بواج لإراهم بوسيك ني فيه انبره الهادي هال 4+ يا إبراهيم بزكدوطو عد 
وفتنةٌ» [ وأحزنك وهو صلاة ورحمة: فقال: يا أمير المؤمنين ما بقي مني جزء كان فيه 
حزن إلا وقد امتلاً عزاء ]) ©. 


9814/١ : أخرجه الترمذي في سنن كتاب الجنائزه باب رقم : 54. وأحمد في مسنده‎ )١( 
1 : والنسائي ني سننه» كتاب الجنائز باب رقم‎ .51١85/54 : أخرجه أجحيين فى مسلده‎ )؟١‎ 
سقطت من أ.‎ )( 


يي تناز أ -إببل-لب-ب-ببببااححس ب 11198 
وعرّى رجل رجلا على طفل فقال: عوضك الله منه ما عوضه منك» يعني الجنة. 
وكتب رجل إلى صديق له مات ولده: سمعت خبر غصن ما أورق في الدنيا حتى 

أثمر في الآخرة: 


فإِنْ كنت ترجوه طلَابًا لنفعه فقدا تال عات الخلود سارعا 
وإن كنت تبكى أنه فات عَوده عليك بنفع فاسْلٌ قد صار شافعا 


وقيل لرجل: كم لك ولد فقال: تسعة» فقيل له: إنما تعرف لك ولدًّا واحدًا. فقال: 
كان لي عشرة فقدَّمتُ تسعة وبقي لي واحدء فلا أدري أنا له أم هو لي. 

ومات ولد لإ براهيم الحربى وكان قل قرأ القرآن وتفقه فقال: قد كنت نع موته 
فقيل: ولم؟ قال: رأيت في المنام القيامة قد قامت والناس عطاش وإذا صبيانٌ معهم قِلالُ 
الماء يتلقون الناس بها فقلت لاحدهم: قن فقال؟ لست أى. 


م ماه 
لقد غرس الموت في الترب غصنًا فأثمر في الحال هما ومحزنًا 
حتح رار اسه حدس ويتفدى والتمارة ابس قدي 
ل فبالدمع يُسقى وبالذٌَ كر يُجنى 
شاع سنح ووتناة كتدده فقد عابو غها ونا غنات عن 
اسيك ينه كم نا رتسي ومن فقدالإلفّ إلا وحيًا 
بمعنى 7( يسودٌ الفتى واحدٍ فما الظن (© فيمن حوى كل معنى 


ومن أعجب أحوال الصابرين لفقد الأولاد ما أخبرنا به هبة الله بن محمد يإسناده عن 
أنس يه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت: لأهلها لا تحدّئوا أبا طلحة بابنه 
حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقال: كيف الغلام؟ قالت: هدأت نفسه وأرجو أن 
يكون قد استراح» قال: فقربت إليه عشاء فأكل وشربء قالت: ثم تصبّعتٌ له أحسن 
ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقع بهاء فلما رأث أنه قد شبع وأصاب منها. قالت: 
يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهلّ بيتِ فطلبوا عاريتهم» ألهم أن 
يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسث ابنك. فانطلق حتى أتى رسول الله علق فأخبره 


)201 القطر: المطرء وأنواؤه: جمع نوء وهو النجم مال للغروب. 
(؟) ظ: بشيء. (7) ظ: للظن. 


اقل 
بما كان فقال رسول الله مكلت : « بارك الله لكما في ليلتكما. قالت: فحملت وولدتُ 
فسماه رسول اللَّهِ يكت عبد اللّه » 9©. 
قال ثبت الاني: مات عبد الله بن مُطؤف فخرج مطرف على قومه في ثياب 
حسنة وقد ادَّهن فغضبوا وقالوا: موت عبد الله ثم تخرج في ثياب مثل هذه مدّهًا؟ 
قال: أفأستكين لها وقد وعدني ربي تبارك وتعالى عليها ثلاث خصالٍ كلّ تحصلةٍ منها 
أَحيك إلي: من الدنيا كلهاء قال الله وَلَ: ألَّذِنَ |15 
إل تيش © أتبة عتم صَلتٌ ين كته وَيَمعَة دأزتبك حُمْ الفتثرة 4 7" 


الطبقة الثامنة: المجلس الثاني: 


سَمَنهُم مُصِيبَةٌ دَالّوَا إنَا يِه نآ 


أفأستكين لها بعد هذ!ا؟ 
قال ثابت: قال مطرف: ما شىء أعطى به فى الآخرة قدر كوز من ماء إلا وودثٌ أنه 
أذ مني في الدنيا. 


قال ثابت: كال بن اله يف نزي اربع ابن ردقال أي بِيَ تقدم» فقاتل 
حتى أحتسبك . فحمل فقاتل حتى قل : ثم تقدم فقتل» فاجتمعت النساء عند امرأته 
معاذة العدوية فقالت: مرحبًا إن كنتن جئتن لتهنئنني» فمرحبًا بكن» وإن كنتن جئتن لغير 
ذلك فارجعن 

قال أبَان بن تغلب (©: رأيثٌ أعرابيةٌ تترؤض ابنًا لهاء فلما فاض 9 أغمضته ثم تنحث 
عن موضعها » فجلستٌ تجاهه وقالت: يا فلان ما حقٌ من ألبس العافية وأسبغت عليه 
النعمةٌ وأطيلتٌ له النظرة أن لا يعجز عن التوثق لنفسه قبل حل عقدته والحلول بعقوبته 
والحيال بينه وبين نفسهء قال: فأجابها أعرابي: إنا لم نزلٌ نسمعٌ أن الجزع للنساء 
فلا يجزعن رجلّ بمصيبةٍ بعدك, ولقد كم صبوك وما أشبهت النساء. فأقبلت عليه 
بوجهها ثم قالت: ما ميز رجل بين الصبر والجزع إلا أصاب بينهما منهجين بعيدي 
التفاؤت في حاليهماء أما الصبو فحسَنٌ العلانية محمودٌ العاقبة» وأما الجزع فغيرُ معّض 
مع مَأئمهء ولو كانا رجلين في صورة لكان أؤلاهما بالغلبة وحسنٍ الصورة مع كرم 
الطبيعة في عاجلة [ من الدين ع 29 وآجلةٍ من الغواب؛ الصبرء وكفى ما وعد اللّهِ فيه لمن 
ألهمه إياه. 

واعلم أن كثيرًا من السلف كانوا يختارون المصائب ويحبون وقوعها إيثارًا لثوابها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب رقم : 47. وكتاب الأدب» باب رقم : 115. 


)١١(‏ سورة البقرة: 2)1685 /ا18. (79) ش: تعلب. (4:) فاض: مات. 
(5) ش: مجلسها. () سقطت من أ. 


في لعز أيً---ل-ب(-بب2ذدتل ل سس 8 


قال أبو الأحوص الجشمي: دخلنا على ابن مسعود وعنده بنون له ثلاثة غلمان كأنهم 
الدنائير تحسئاء قجعلنا نعجب من حسننهم فقال لنا: كأنكم تغبطونني بهم؟ قلنا: إي 
واللّه بقل هؤلاء يُغبطُ المرء المسلمء » فرفع رأسه إلى سقف بيت له صغير» وقد عشّس فيه 
خطاف 00 وباك فقال: والذي نفسي بيده لأن أكون نقَضْتٌ يدي عن تراب قبورهم 
أحبٌ إلى من أن يسقط عش هذا الخطاف وينكسر بيضه. 

وقال أبو الدرداء: ثلاث يكرههن الناس حي الفقر والمرض والموت. 

وقال أبو جحيفة: إنا لمتوجهون إلى مهران (" ومعنا رجل من الأزد» فجعل يركي» فقلت له: 
أجزحٌ هذا؟ قال: لا ولكن تركتٌ ابني في الرّحل فلوددت أنه كان معي: فدخلنا الجنة جميعًا. 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن ابن يسار يعني مُسْلمًا قال: قَدِمتُ البحرين 
أو اليمامة في تجارة فإذا أنا بالناس مقبلين ومدبرين نحو منزل فقصدته فإذا أنا بامرأةٍ 
جالحرافي معاي نيا عليه تياب خلرظةه بوذا عي كي مبعروية تليلة الكلاة» وإذا كل 
ما رأيت ولدها وخولها وعبيدهاء والناس إليهم بالبياعات والتجارات» فقضيتٌ حاجتي 
ثم أتيتها فودّعمُها فقالت: حاجتنا إليك أن تأتينا إن عدت إلينا لحاجة فتنزل بنا حاجتك. 
قال: ا ل ل ل 
دون. منزلها شيئًا ما كنت رأيت» فأتيت منزلها فلم أر أحدّاء ذ تيت الباب فاستفتحتٌ 
ندا آنا بسكاك انراة و كلحهاء تفكم فى قدحلك :فإذا أنابها بالا في بيج؛ وإذا عليها 
ثياب رقيقةٌ حسنة» وإذا الضحك الذي سمعت ضحكها وكلامهاء وإذا امرأة معها في 
بيتها فقط» فاستدكرتثٌ وقلت: لقد رأيتك في حالين فيهما عجبٌء حالك في قَدْمتي 
الأولى وحالك هذه. قالت: لا تعجب فإن الذي رأيت من حالتي الأولى 5 كدت 
فيما رأيت من الخير والسعة وكنت لا أصابٌ بمصيبةٍ في ولد ولا تحول ولا مال 
ولا أُوجهُ في تجارة إلا سلمث؛ ولا يُبتاع 27 لي شيء إلا ربح فيه؛ فتخوفت أن لا يكون لي 
عند الله تعالى خير» فكنت مكعبة لذلك وقلت: لو كان لي عند الله خير ابتلاني» فتوالت 
على المصائث: قن ولدي الذي رأيت وحََوَلي ومالي» فما بقي لي منه شيء؛ فرجوتُ أن 
يكون اله يك قد أراد بي خيرًا فابتلاني وذكرني» ففرحت لذلك وطابت نفسي. 

قال: فانصرفت فلقيت عبد اللّه بن عمر فأخبرته خبرها فقال: أرى واللّه هذه ما فاتها 
أيوب النبي يِه إلا بقليل لكنني لخوف مطرفي هذا أو كلمةٌ نحوها فأمرثٌ به أن يصلح 
فلم يُعمل على ما كنت أريدٌ» فأحزنني ذلك. 


)١(‏ الخطاف: طائر أسود. )١١‏ مهران: بلدة بأصفهان. (5) ش: يباع. 


قل 

أيقظنا الله وإياكم من رقدات الغفلات» ورزقنا شكر التُّعمة وصبر المصيبات وأجاب 
دغاءنا فاته مجيب الدغؤوات. 

أخر الطيفة اقاقة والحسى للم 


وإ 6ه على مواعظ 6ه ات 


( وفيها أربعة مجالس ) 


١" "5 


لما كان الواعظ قد يار ويستدعى منه كلماتٌ 
:من الوعظ من غير قراءة قارئ ولا صعود منبر» 
أثبت له هاهنا أربعة مجالس فيها مواعظ مختصرة. 


١ ه؟؟‎ 


المجلس الأول 


م و ا 


أخيرنا عبد الله بن علي المقري يإسناده عن الحسن قال: أهل التوحيد في النار 
لا يقكدون» فتقول الخزنةٌ بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء يقيدون وهؤلاء لا يقيدون؟ 
فيناديهم منادٍ إن هؤلاء كانوا يمشون في ظُلَّم الليل إلى المساجد. 

قال عمر بن عبد العزيز: أول ما أيقظني لهذا الشأن مزاحم مولاي» حبشتٌ رجلا 
فكلمني في إطلاقه ذ فلم أفعل» فقال يا عمر: إني أحذرك ليلة تَممْنْضُ بالقيام ولقد 
كدت 07 ١‏ نسى اسمك مما أسمع؟ قال الأمير: فواللّه ما هو إلا أن قال ذلك فكأما 
كشف عن وجهي غطاء. فذكروا أنفسكم فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين. 

دخل عبد الله بن طاهر على يحبى بن يحبى النيسابوري فقال له: ارفع إلينا 
حوائجك. فقال: قد وقعت له حاجة الآن» فقال: مقضية مهما كانت» قال: فقد كنتٌ 
0 اسن ,رتنه لامي وما عايئتها إلا في ساعتي هذهء وحاجتي إليك ألا ترتكب 
ماد يُخرق هذه المحاسن بالنار! فجعل الأمير ييكي !| إلى أذ'قام ورهن يكي. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر بإسناده عن ابن عمر 49 قال: دخل رسول الله كله قبر 
سعدٍ فاحتبس» فلما خرج قيل: ياارسول الله ماتعيسك؟ قال « ضع سعد في القبر 
شيئة فدعوت الله أن: يكدق عيةع 00 

مرض إبراهيم النخعي فدخلوا عليه وهو يبكي فقالوا: ما يبكيك؟ قال: أنتظر ملك 
الموت لا أدري يبشرني بالجنة أم بالنار؟ 


واللّه أعلم. 


15 ظ: كيكه 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم : ١48‏ 


١15 


المجلس الثاني 
اه +جعطزج 0ه يجو سد 
كن ص اللكباء لد أخ له: أما بعد فإن الدنيا محلم والآخرةٌ يقظةٌ والمتوسط 
بينهما الموت» ونحن في أضْغاث أحلام والسلام. 
كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: كأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل. 
كنتب الأوزاعي لين أخ له: 83 بعد؟ فإنه قل أحيط بك من كل جانب» واعلم أنه 
يُسارٌ بك في كل يوم وليلة؛ ملسن للد والقيام بين يديه وأن يكون آخر عهدك به 


أعيئّي هلا تبكيان على عمري 20 تنائّر عمري من يديٌّ وما أدري 


وأنشد آحر يقول: 
إحدى وستون لو مرت على حجر لكان من حكمها أن يخلق الحجرُ 
تومل النفس آمالآا لعيلغهنا كأنها لا ترى ما يصنعٌ القدر 


)١(‏ ش: اتزود. 


١” 


المجلس الثالث 
ا 00 
قال مالك بن دينار: 

تيك القبورَ فناديتها 


واين اويل يتوت لمظيانة / 


كك 2 22 
فهتف به هاتفٌ يقول: 
تفانواهناك فلا مُخبِد 
تروخ وتغدو بناتُ التّرى 
فياسائلي ع نأناس مضوا 


واين الغنيٌ إذا ماافتخر 


وبادوا جميعًا وباد الخبر 
فتبلى محاسنُ تلك الصورْ 


قال أحمد بن حرب: لو وصل أهلٌ القبور إلى ما وصلنا لم يدخل النار منهم أحدّء 
لو قيل لهم: انعوا ين لاتريكم ما. ختن وزيدوا اف خنطاتك عاشي بخرا ذتريهم 
وزادوا في حسناتهم أضعافهاء وقد أعطينا نحن ذلك» وما نغتنمه يستطيع الرجل أن 
يهدم خطايا سبعين سنة في ساعة واحدة! 

قال علي بن أبي طالب #5ه: لا تكن من يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول 
الأملء ويقول في الدنيا قول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الطالبين» يكرةٌ الموت لكثرة 
ذنوبه» ويقيم على ما يكره الموتٌ له إن سقم ظلّ نادمّاء وإن صحٌ قام لاهيء تغلب نفسه 
على ما يظنء ولا يغلبها على ما يستيقن؛ واللّه أعلم. 


١؟؟6‎ 


المجلس الرابع 


ه ل -- 19 


أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع» من أحبٌ نفسه اجتنب الآثام» السعيد من 
اعمر بأمسه واستظهر لنفسبه» م من 0 لغيره وبخل م نفسه أَنفاسٌ الحي 
افرط سريعة المّوؤات بعيدة ا 1-0 ذوي الألباب 1 اليه من عرف 
تصدف الأيام لم يُغفل الاستعداد» المنيةٌ تضحك من الأمنية» من لم يتفكر في نفسه وما 
المراد به ومنه وإلى أين يُذْهب به فقد حرم معنى الإنسانية» ومن لم ينتهب زمانَ السلامة 
فما عرف الدهر, أبدانٌ أهل الدنيا تعبةٌ فى طلبها كلما حصل غرضٌ ملوه وطلبوا غيره» 
فتذهب في الطلب أعمارهم وتنبهك فيه أبدانهم وأموالهم» وما وقع لهم غرض يصفو 
ويبقى؛ فما يزالون كذلك حتى يستلبهم الموثٌ على قبح الخطايا فيستقبلون العذاب. 

اللّهم فهّمنا الكتاب وأ نطقنا به في الصواب» برحمتكٍ يا عزيز يا وهاب» 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وحسبنا اللّه ونعم الوكيل» وصلى اللّه على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيًا إلى يوم الدين. 


قذي نلا كني 


في آخر نسخة أ: 

تم كتاب التبصرة في الوعظ لابن الجوزي رحمه الله تعالى ونفع المسلمين بعلومه 
أمين» وكان الفراغ من تعليقه يوم الأحد المبارك التاسع من شهر صفر سنة ثلاث 
وعشرين ومائة وألف من الهجرة النبوية. تم 

وفي آخر نسخة ظ: 

آخر كتاب تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي للحافظ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
الحنبلي المتوقى سنة تخمسمائة وسبعة ة وتسعين كما في طبقات الحنابلة, والبمد لله دائقاء 
الهم يا كريم يا وهاب أجرنا من الخزي والعذاب» وهب لنا جزيل الأجوموالعوائي» ولتستر 
علينا بين يديك الحساب» واحشرنا + لي الكريم والآل والأصحاب» ‏ وأدخلنا معهم 
جنة المآب» إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ونعم النصير. تعن التو اكد 


ع اع ىد 


فهَرس محصويات الج اَن 


سل له-1 ا 
الطبقة الرابعة 
تشتمل على فضاكل العلم والمعاملات 


1 


( وفيها ثمانية وعشرون مجلسًا ) دنا 
ه المجلس الآول: في فضائل العلم والعمل 0 ا ا 0 
الكلام على البسملة د 0[ [1 110111 
الكلام على قوله تعالى: «( فلو لا نْظلمُ نفس قسيكًا © ريس: .مع 00000 0 
سم ا واسااب سس 
قوله تعالى: «إ عَلَ الْأَرَابك مُتَكيُونَ © ريس: +<هع ا 0 
ل ل ا لي ل ار يي بي ا 
اطلن قار في ذكر الطهارة ااا 0 
الكلام على البسملة اطق سم الح وك كا 1 
الكلام على قوله تعالى: « أثر كر لت للد أَزل يت العم 4 فضي انض 
مسد 4 [ الحج: لدع ابح مجو اللا امو و اجو را لفوت عسوي ا 
11100 11 11 1 0 
. لسن الثالث: في ذكر الصلاة 00000008 
الكلام على البسملة ا 0 ا 0 
الكلام على قوله تعالى: ٠‏ إِنَّ ال سبد متك تقر يتا الكتى م وطره 11 1 
السجع على قوله تعالى: «( كُمَا بَدَأَآ 57 ع كز بو ةا 
المجلس الرابع: في ذكر الزكاة ل 1 
الكلام على البسملة ل ل م ا ا ل 
الكلام على قوله كَكَ: <9 أن لنالوأ البِرَ حىٍّ مَُفِقُوا يما 2 بون © 1آل عمران: ع اس 
السجع على قوله تعالى: « أن لَنَالوأ ل 1 
ه امجلس الخامس: في ذكر الصيام اس مرو رمو و 
الكلام على البسملة ل ا لل لا ل 


ب«م_وس يا ليس لسبِيل ل سح فهرس محتويات الجزء الثاني 


الكلام على قوله تعالى: 98 وَلْمَدَ حَلَقنا لاضن وَبَعَدْ ما نسوس بو تَقْسُمٌ © رقب داع اه 


سجع على قوله تعالى: «9 وَحَنُ أَوبُ إل من حَبْلٍ الوريد » ل 
سجع على قوله تعالى: «9 عِنِ ألمِينِ وحن الال ميد © زق: اع ز 1 1 1 001111 


و 


سجع على قوله تعالى: «إ لَقَدُ كتَ فى عَثْلَوْ يَنَْ هَنَا © ق: :ع حك جع لس ل 
ه امجلس السادس: في ذكر الحج 5 0[ ا 1 2100 


بر مءسه 


قال الله تعالى: (١‏ وَلِنَّع عَلَ ألنَّاي حِحٌ لْبَيْتِ... © [ آل عبران: 19 ] 1" 


الكلام على قوله تعالى: 9 إِنَّ ألذينَ يتوت كتنب أل وَأقَامُوأ الصّلزة... © رناطر: ٠‏ الال 
سجع على قوله تعالى: 9 يَرْجُوت تَحدرَةٌ أن كور * [فاطر: 5؟] عاد او و 1 
ه المجلس السابع: في الأخوة والصداقة 00 


5 ي 71 م2 ل روسش 0 2 
الكلام على قوله تعالى: 0 َلْذِينَ يذكرون الله قِيمًا وَفُعودًا وَكَلَ جَنُوبِهِم # [آل عمران: ]5١‏ 1 


5 5 م2 ل لوسر مر ارت أل 2 
سجع على قوله تعالى: 9 أَلْذِينَ درون أله قِيمَا وفعودا وَكَلَ جُنُوبِهمَ © [آل عمران: 151 ] 010000 


السجع على قوله تعالى: «9 تُتَجَاقٌ جِنُوبْهُمْ عَنٍ ألْمَصَاجِع © [السجدة: ]1١‏ ا 
ه المجلس التاسع: في ذكر الأمر بالمعروف 009 اا 000 
الكلام على قوله تعالى: ل فَإدَا بيِحَ في ضور كَل ناب يَتَهُمَ > [ الؤسرن: ١ع‏ نف 
الكلام على قوله تعالى: <( تَلْقَمّ وُجُومَهُمْ الترُ... © 4 :ب 0 
سجع على قوله تعالى: «9 أَحَْنُوأ يبا ولا تَُكَلْمُونِ » 8ب 0000 0 010ص 
« المجلس العاشر: في ذكر التوبة مي م ير 2 


5 2_0 . 7ك وجو عوء ل بلجيس بده رعو رج مبجره 
الكلام على قوله تعالى: <( الْأْحِلَاءُ يَومَيِنٍ بَعَضّهُمْ لِبَعْضٍ عدو إلا المتقت... # (الزعرف: ...701 


سجع على قوله تعالى: « يُطَافُ عَلَبِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ © [ الزعرف: 7ع م 


المجلس الحادي عشر: في ذكر الصبر 00 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


رودم | مجوسم 


سجع على قوله تعالى: «9 وَلَبوَتٌََ حَقٌّ تَلمَ الْمْجَهِدِنَ كد وَالصَّدرنَ © محمد: 5 


ه امجلس الثاني عشر: في ذكر الشكر ل 


الكلام على قوله تعالى: 9 إِنَّ ألَدِيَت كَذَيوأْ يبنا وَأسْمَكْيروا عَتَا 4 [ الأعراف: ١‏ ] 0 


4 


قوله تعالى: ٠‏ حَقَّ يَلِمَ الَمَلُ في سو لَلْيَال © ( الأعراف: .4 ] ال ا 
قوله تعالى: « كم ين جَهِمَّ مهاد ومن فوقهمٌ عَوَاشِِ 4 [لأعراف: ]4١‏ 01100000000 
« المجلس الثالث عشر: فى ذكر الخوف 1 ” 


ع تبحس يق عل الا لات 


الكلام على قوله تعالى: 8 وَبلحَن أَنرلتهُ وَيلحَقٌ نَرْل © [ الإسراء: 6٠اع‏ ا 


م عله 


سجع على قوله تعالى: ظٍِ وَيلَقّ أله بلق 1 4 [ الإسراء: 137٠١٠‏ 1211111 


_ 


آآ#[ هه رد برو 


سجع على قوله تعالى: 1 وَححْرُون دقان ف وت وبَرِيدهرٌ حُسُوءًا 4 الإسراء: 8١1ع‏ 51 


الكلام على قوله وَتَد: « أوََرَ تُمَوَرَهُْ ما بتَرَحكَّرٌ فيو مَن تَذَكَرَ © ( ناط: 07 5-5 
سجع على قوله تعالى: :3 ويعاءكم لذ © رفط: ب 111010110000 
« امجلس الخامس عشر: فى ذكر اليقين 0 00000 


الكلام على قوله تعالى: 92 وَآلمَّتمّتِ صَفَا © [ الصافات: ]١‏ ب مم 
سجع على قوله تعالى: 2 إِنَّ إلهكر لوَِمدٌ * --1ذ1 000 
سجع على قوله تعالى: «9 إِنَّا سَلَقْكهُم ين طِينٍ لاز © [ الصافات: )1١‏ 000000 
« امجلس السادس عشر: في الزهد ا 17111111000000*ظ 


000200 


000 


5 15 يسح لسر 2 سل 2 ع ع سس و سا سا وه 
سجع على قوله تعالى: 9 يوم تَرَوْبَهًا نَدْهَلُ حكل مرضصة عَمَآ رصعت [الحج: ]ع 0 


؟ ١"‏ فهرس محتويات الجزء الثاني 
سجع على قوله تعالى: « وَبَصسَعُ حكن دَاتِ حَمْلٍ عْلَهَا » لشبس سا ل 1 
« امجلس السابع عشر: في فضل الفقر والفقراء ملس اوم 
الكلام على البسملة م ل ا ا ااا و 2 
قوله تعالى: 9 تّرعت 5 [ التازعات: ١ع‏ ا ب با 1 
سجع على قوله تعالى: 9 ولاه رَجْرَةٌ وَبحِدَةٌ © [ النازعات: 1 .. سمح بال 81 
« امجلس الثامن عشر: في رياضة النفس سسا وو با ال و 41 
الكلام على البسملة ل 0 
الكلام على قوله تعالى: «9 وَإِدْ صَرَفنَا إِليَكَ تَقرا مَنّ الجن يَسْتَمِعُونَ َلْفْرَءَانَ © الأحقاف: 5و ..... 8144 
سجع على قوله تعالى: 98 يَبَيئة ك1 لحَق وَإِلَ طَرِتٍ مُسْنَقيمٍ © [ الأحقاف: 6 م 
« المجلس التاسع عشر: في محاسبة النفس 00 ل 
الكلام على البسملة 0000015 00000 
الكلام على قوله تعالى: 000 00 بي وَالْمهاجرنَ والأتضصار © (العرية: باع م8 
سجع على قوله تعالى: 9 الَدِرَت ا كوو لضي زو دن مم1 
قوله تعالى: <9 وَعَلَ أَلتَحَةٍ أ 0 خُلناً... © 4 الس اا 1 11 
سجع على قوله تعالى: « إِلّا كُيِبَ لمم بد عَمَلُ كلم 4 1 
«امجلس العشرون: في التقوى والمراقبة قم و جات ا اموب ا اف أب ام 31 
الكلام على البسملة سرد لمطامات ا مدا و فم مق اتيك لبو يتيب الله 
سجع على قوله ققك: (١‏ يَوْمَ تَحْشّْرٌ الْمَتَّقِينَ إل أَلبَحمْنِ وَفَدَا © مرم: ٠مع‏ سسسب و 
قوله تعالى: «9 وَنسُوقٌ لْمُجْمِينَ ِل جَهَمّ وزدا © دسم: حدع :0000 
سجع على قوله تعالى: 9 هَل نش مهم يَنْ أَحَوِ أو سَنْمَعْ لَهُمَ كرا © رمع مهو 0 
هامجلس الحادي والعشرون: في الورع 0 
الكلام على البسملة 10[زذ[ذ[ذ[ [ز[ [ز[ذ[ |[ ا 0 
الكلام على قوله تعالى: «9 يأ أنها الرسل كوأ مِنَّ الطَيَبَتتِ © [ الؤنرن: ١هع‏ ام ل 1 
« امجلس الثاني والعشرون: في ذكر القلب با اب ا ل 1 
الكلام على البسملة ب 00 
قوله تعالى: 9 أن َس َلَنَا أَمِ ألا . بها [ النازعات: /1؟ ] 00000027 000 


فهرس محتويات اللجزء الثاني 


ه المجلس الثالث والعشرون: في التفكر اوس قاس سس الس مرا 
الكلام على البسملة ام 3 
الكلام على قوله تعالى: 95 كلا إِتَهَا تذكرة © رعيس: ١اع‏ ا 0 
ه المجلس الرابع والعشرون: في ذكر التوكل ا 0ه 
الكلام على البسملة اتاقي اللساساس ال اسااسعاجا مس خا با ل ما 3111 
الكلام على قوله تعالى: 88 وَمِنْ َيِه أَنَكَ ترَى الْأَرَضَ حَيْعَةٌ... © [فصلت: ومع سس وه 
مجلس الخامس والعشرون: في احبة لله ينا 0037 00 
المجلس السادس والعشرون: في الرضا ل ام و م 1 
الكلام على البسملة 1[ 1 1[ 11 1[ 11[ ا 
« المجلس السابع والعشرون: في فضل المعروف 0010 
الكلام على البسملة 00 0 02 2 2 2 12 12121 1012121 1 ا ااا 
ه المجلس الثامن والعشرون: في الدعاء 000 1 
الكلام على البسملة “000 زط 
الطبقة الخامسة 
تشتمل على .دم المعاصي: والمكروهات 

( وفيها أحد عشر مجلسًا ) تي 
ه المجلس الأول: في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصمت اس ا 
الكلام على البسملة 5 
« المجلس الثاني: في كسر شهوة البطن 1 1 1[1[1[1[ز[1[ز[ [ز[ [ ز 0 
الكلام على البسملة 0000000 0 0 0 
الكلام على قوله تعالى: (١‏ يَتأَيهًا أل َامنُوا لا تَأكُنُوا ليوأ © رآل عمران: ٠.‏ 0100000 
« المجلس الثالث: في كسر شهوة الفرج 8-ب-_-_ز ز ز ز 003 12110111 
الكلام على البسملة 8 ''«”طصط«غ2ظ 
« المجلس الرابع: في ذم الحسد الف جه امسس ا سح ممه باممسيم عو انا 
الكلام على البسملة امسا واس ساس 0 
الكلام على قوله تعالى: 9 إذَّا ّمض كُورَتٌ... 4 [التكوير: ]١‏ 0 0 


١ "*#: 


« المجلس الخامس: في ذم الغضب ا 0 
الكلام على البسملة تمسو ا لاسلس اقجو قجس و وسعسومسه سوس م 
الكلام على قوله تعالى: <3 إِنَّ يَوْمَ آَلْمَصْلٍ كان مِيقمًا... © [البا: اع ل 
« المجلس السادس: في ذم العُجْب والكبر ومدح التواضع 100000 
الكلام على البسملة ا ل ل ل 0 
« المجلس السابع: في ذم الدنيا ا 5 
الكلام على البسملة اب جا اج ا بدا وام ساقس اسق الل ال بطل اد 2 


الكلام على قوله تعالى: <9 أعَلَموَا أنَمَا لوه ألدنَا لعب وو وزيئة... © [الحديد: . 
« امجلس الثامن: في ذم 0 ا ا 0 


الكلام على البسملة امس ني بوا ؤس ارتلا اي 
الكلام على قوله تعالى: ١‏ ألَينَ بومُونَ مهد أله ولا يتقْصُونَ آلِْكقَ © [الرعد: ٠١‏ 
ه المجلس التاسع: في ذم الأمل 0 
الكلام على قوله تعالى: 98 أَقريتٍ آلسَاعَةُ وَأَمّقَّ الْهَمَرُ © [القمر: ]١‏ 6 
قوله تعالى: 9 يوم يَدْمٌ ألدذّع. # زؤزآزؤزؤزآز [ زؤز ز ز ز زؤز ز ز 00111 
« المجلس العاشر: في ذكر مكائد الشيطان 000 
« المجلس الحادي عشر: في التحذير من الغرور 0 


الطبقة السادسة 
تشتمل على ذكر الموت والقبر 
والقيامة والنار والجنات 
( وفيها خمسة مجالس ) 


الكلام على قوله تعالى: ا قُلْ إن الْمَوْتَ الى يَمرُوت ينه ونَمُ مُكَقبِحُم » 
« المجلس الثانى: في ذكر القبر 00 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


« المجلس الرابع: في ذكر الجنة ع د مق عد لو م 1 
ه امجلس الخامس: في ذكر جهنم أعاذنا الله منها سم ل م 1110 
الطبقة السابعة 
تشتمل على وعظ أرباب الولايات 
« المجلس الأول: لوعظ السلطان ب يي يي 1 
ه المجلس الثاني: لوعظ أرباب الولايات مطلقا 11 
الطبقة الثامنة 
تشتمل على التعازى 

( وفيها مجلسان ) لحلل 
ه المجلس الأول: في التعازي 5006 متمق ا و اس ما ال ا 1 
« المجلس الثاني: في التعازي أيضًا ل 0 
قَصْلٌ 11 ااا 
قَصْلٌّ في ذكر التعزية عن الأم ا اا ا ا اا ااا 
قَصْلٌ في التعزية بالأخ ا ل 
قَصْلّ في التعزية بالزوجة م ير ا يي م ل 
فَصْلّ في التعزية بالولد يي الل 5 

الطبقة التاسعة 

تشتمل على مواعظ مختصرات 

( وفيها أربعة مجالس ) 01 
المجلس الأول 1[1[1111[ |[ 1[ ا 
ه المجلس الثاني 000111 ال 
ه المجلس الثالث ل ا ا ب ا 
ه المجلس الرابع ا الم 1111 
ا 0000001111011 00 


السيرة الذاتية للمحقق 


السيرة الذاتية للمحقق يضقنل 
السبرة الذداتية للمحقق 
أ. د. مصطفى عبد الواحد. 


- تخرج من قسم الأدب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام ( ١ه‏ / 977١م‏ ). 

- نال درجة الماجستير بتقدير ممتاز في الأدب والنقد عام ( 1 ١ه‏ / 958١م‏ ). 

- نال درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في الأدب والنقد عام 
(589١ه/‏ 959١م).‏ 

- عمل رئيسًا للتحرير بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ما بين عامي ( ١785‏ - 
نينا مدان 8 

- عمل أستاذًا مساعدًا للأدب والنقد بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة عام 
910" / الاؤام). 

- رقي إلى درجة أستاذ مشارك بالجامعة نفسها عام ( 95١١ه‏ ). 

دين عظوا فى هكة القدريس والقامقة نفاسها عام ورف أهدم. 

- رقي إلى درجة أستاذ بجامعة أم القرى عام ( 405 ١ه‏ ). 

- أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة نفسها. 

- عين مديرًا لمركز إحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى ما بين سنة ( ١101‏ - 
0ق ويه سد م كر اللقة الدريية وادانها: 

- شارك في وضع مناهج قسم اللغة العربية ومناهج قسم الدراسات العليا العربية. 

- عين عضوًا بمجلس كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز ممثلا لقسم اللغة العربية 
عام ( 791١م‏ ). 

- شارك في مؤتمرات دولية ومحلية. 

- عين عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام ( 5455 ١ه‏ / 8١٠٠م‏ ). 


رقم الإيداع 
ا للق 
الترقيم الدولي .1.5.8 
977-214-004-6 - 978 


2 


اصل بثاء بين 


( من أ 


تو 


2 


الناشر والقارئ ( 


( من أجل تواصلٍ بنّاء بين الناشر والقارئّ ) 
عزيزي القارئ الكريم . السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته .. 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : « التبصرة » ورغبة منا في تواصل بنّاء بين الناشر 
والقارئ ٠‏ وباعتبار أن رأيك مهمٌ بالنسبة لنا » فيسعدنا أن ترسل إلينا دائمًا 
بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 
* فهيًا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :- 


الاسم حافك سا2 الوظيفة : 0000 
لهل الزارائية ل ل يت لسن مده تا مد النتولة 0 


مع لل 1 ل بج :سد 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 


ص أثناء زيارة المكتبة ] ترشيح من صديق []مقرر []إعلان [] معرضص 


اسم المكتبة أو المعرض : .................. المدينة : ................. العنوان: 200 
- ما رأيك في عملنا في الكتاب ؟ 

م متاز 2 جيد ن عادي ( لطمًا وضح م ) ام 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

0 عادي [(] جيد [لامتميز ( لطنًا وضح ‏ ) راد جواساسس خا 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ 0 رخيص [] معقول [] مرتفع 

( لطمًا اذكر سعر "لش 6٠‏ 2...................... العملة او م ا 
عزيزي انطلانًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوانَ ودّوّن ما يجول في خاطرك : 


دعوة : نحن رحب بكل حين جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه » 
والكتب المترحمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسة منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على تدمء.025-21521222 © مصأ :اتقصء 


أو ص .ب 15١‏ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتارًا » كى 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أو تي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى : 


3 


3 بريد أله 4 أن ييف ل ون الك ل صَعِيِفًا * ( النساء : 14) 


فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ طباعي أثناء قراءتنك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فتتداركه في الطبعات اللاحقة 
وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 


شاكرين لكم حسن تعاونكم .. 2 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 


ا لؤآث 
5 4 
7 1 
قر/ --- 


71 بن الجوزي؛ رذا على ما كان ١‏ | 
ى الغلاة من تخويف وترويع وحض على نبذ الدنيا وترك 34 


ة العمل ها. 
وقد ريه الصف عل غات وليل || 


!| 1 5978-5 :لا 
١ ٌ‏ 
ا 
|| 

| 

| 
ٌ 

أ 
أ 


التاشر 


ا تانر 0 ري : 
ف دن كر لسر لت 
القاهرة - مصر - ١١١‏ شارع الازهر - ص .ب ١١١‏ الغورية 
هاتف ؛. ٠١٠414:/؟؟‏ - 101/4 1/4؟؟ - +٠51815ةن؟‏ - 1104511417 

فاكس : ١٠70١41/؟؟‏ (؟١؟+)‏ 
الاسكندرية - هاتف: 09751١0‏ فاكس : )+5١5( 097111١4‏ 
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